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اقرار, الات 
إلى ملوك الاسلام ورؤسائه وأمرائه وعمائه 


«المؤلف » 


ساسا اليم بتي 


كلة سماحة ا ممتي العام للاقليم السوري. 


الدكتوو عمد أبو السير عابدين 


الجد لله الذي نور قلوب المؤمنين بنور اليقينوا لإعان » وشرفهم بكنا به المزيت 
شه هدى للناس و ببنات من الهدي والفرقان . والصلاة والسلام على من أرسله الله 
رحمة للعامين أشرف إنسان. وعل آله وصحبه ما تماقب الملوان . 

أما بعد فاماكان أفضل ما يشتغل به المؤمن من الملوم عل الدين والقرآث ؛. 
وكان من عني بتفسير سورة بوسف على شكلى عحيب من البياك . الاستاذ الملامة” 
النحرير الشيخ عبد الله العلمي الشبير . وقد الثمس مني أن أدقق بهذا التفسير 4 
فوحدته حوى من الفوائد ما فتح كل عسير .. وهو حري بالنسر ليفوح منه طيبد 
السير . فأسأل الله تعالى أن صحزيه الثواب المظم يوم لا ينفع مال ولا بنوث إلا من 
أت الله بقلب سلم . ولنا وله ولكل المسلمين آمين .. 


دمشق في و[ /١‏ اه و 5/99 اكوة 
الدكتور جمد أبو السر عابدن, 


هذا التفسير 


قم ابن المؤلف الد كور عدف اطْلم العامي 


لضس زالق انار رصي لات )اانا انيه 
«وخاصة بعد تخرحه في الأزهر الشريف في عام +10 هه » فصرف كل وقته 
بوؤتعياةة في الدرس والتمحيص عن مكنونات القرآتّ الكريم » والبحث والتنقيب 
عن دفائنه » ولما اختمرت آراؤه ونضحت أفكاره » شرع في عام غ4١‏ مه 
(0؟و م ) في دون تفسير آنات القرآث التي له فها رأي وفهم خاصين » فجاء فيا 
يقارب ال ٠..؛‏ صفحة مخطوطة من القطع المتوسط . ولا أتى على سورة بوسف 
عليه السلام » رأى أن يضع لها تفسيرا جامعاً كاملاً من ألفها إلى بائها » ا جاء في 
قصة بوسف من تصوير لشتى المواطف والنوازع الإنسانية » فأحلام الشباب »؛ 
ونظام الآأسرة » وعلاقة الأخ بإخوته » وطبيعة المرأة » وأخلاق الملوك والآمراء 
والحكام ؛ وسمو الأأنبياء » كل ذلك مصور فبا تصويراً فذاً رائماً عَكا » م أن 
فها دروساً نفسية تعالج كثيراً ما نعانيه الروم في حياتنا الخلقية والاجماعية من 
'المشاكل ومن السيئات » م أن بطلى القصة » الملك وبوسف عثلان نوع ين من 
الحضارة والثقافة أحدهئ) عثل الثقافة والحضارة الفرعونية وثانه) عثل الثقافة 
والحضارة الميرية . 

والأفاصيص الأخرى ؛ كقصص موسى وفرءون » وموسى وهرون» 
وهود وعاد » وصالم وود ؛ وابراهموالكلدانيين والفلسطينيين و ... الح» لتجمع 
.من العظات والعجائب » مثما جعته قصة بوسف ( ع ) » ولم تنضمن قصة من 


القصص » من المبكى والمنكىءوالمدهشات وامنعشات » والتطورات والاتقلايات» 
ولصب الأحابيل » والحب والمفة » والاسترقاق والملك » والذل والمز » والتلاقي 
والفراف» والرحلات والانتصارات » واللذة والعبرة » والمقدمات والنتائج »والصبر 
والفرج » و الحم والمبر»والفواءئد النافمةفي الدن والدنيا » سير اللوكدوالماليك؛ 
وحسن السياسة و تديير املك وإقامة المدل » ونظام الدولة » ومكر النساء وتمثيل 
طبائين » والاصطبار على الأذى » والمفو عن الجرمين » لم تتضمن هده الأموو 


قصة كثل ما تضمنته قصة بوسف (ع ) . 


(وعدا ذلك فالقصة تعطينا صورة طبق الأصل لدرس حياة الدع بٍالاسرائيلي 
وما فيه من قسوة عند اللزوم » ورقة حين الاقتضاء » وحب وأساءة واحسادٌ» 
وتمامنا أن النتيحة أو الفالة عند البهود تبرر الواسطة مها كانت منحطة» وهو شأنهم 
من القدم ‏ وحال سلائلهم الصهيونبين اليوم في فلسطين » وقد قص الله علينا 
عفاوضة الاخوة في قتل أخهم بوسف : ( اقاثللوا يوساف أو اطار<وه أرضاً 
الل" اي وجنه' أبيي ) ه يوسف »»» ليوقفنا على بعض طبائع الاسرائيليين التي 
منها اجماعهم على شر الشرور لكي نعتبر ونكون دام على حذر من سلائلهم_أبناء 
العم  !!‏ الصهيونبين الذين كأنا قانون الوراثةقد ظهر فيهم بأجلى أمثلته » وليعامنا 
أن الدم الذي كان يتمثى في عروق هؤلاء الأجداد »هو الدم الذي يتمثى اليوم 
في عروق السلائل الهودية الصهيونية الذين يريدون قتلى أبناء عمومتهم العرب » 
الواقفين أمامهم في جبة فلسطين » يريدون قتليم معنوياً بسلب موطنهم وأرضيم ؛ 
وتدمير اقتصادياتهم وعرافق حياتهم » وكل أسباب عيشبم » كا أنهم يريدون طريح 
أبناء عمومتهم العرب أرضسا] لكي يكونوا أ كثرية في فلسطين فيشكلوا دولتهم 


الصبيونية الخيالية !! ويكونوا من بعد هذا كله ( قوم صالحين ) تصلح لهم أمور 
دولتهم»وبفرضون على بقايا العرب الذين سيحتالوذفي بقائهم في فلسطين أذيكونوا 
محختطي حطب ومستق ماء لكل جماعة ). )١(‏ 

وأما السورة فقد جعلها الله تعالىسبباً من الأسبابااتي يظهر فها حكه » ووسيلة 
من الوسائل التي يرشد الناس بها للعبرة والمثلة » والرحل العاقل لا يقرأ هذه 
السورة لما فها من التاريخ فحسب » بل لا حوته من العظات » وما اشتملت عليه 
من المي » وما تضمنته من الأمثال وعجيب التدبير الإللبيكوالمسائل الاجماعية 
والمبر الرانية ... 


وقد أطلق المؤلف ‏ رحمه الله على هذا التفسير اسم « مو تمر تفسير سورة. 
بوسف » لآنه ألفه على لسان مؤتمر (© مفترض عقد في المسجد الأقمى من بيت 
المقدس ودعي إليه عدد كبير من عذاء الاسلمين والمسامات الاعلام» من شتّالبلاد 
والأمصار» ومن مختلف الأحناس والألوان والهيئات والاختصاصات » للاشتراك 
في تفسير هذه السورة الكرعة . وافترض لأعضاء المؤتمر أسماء رمزية منسوبة إلى 
بلادهم أو اختصاصاتهم أو غير ذلك » وجعل المؤلف نفسه سكرتيراً أو رئسا 
لمؤتمر نحيث أنه يقرأ هو الآنة على الأعضاء ؛ فيقوم أحدم ويذ كر لما تفسيراً > 
وهذا التفسير اما أن يكون مذ كوراً في 5تبالتفسير أو في غيرها فيءزىعندئذ 
لصاحبه » واما أن يكون غير مذكور أو يكون من مغبوم ورأي الر نس 
المؤلف ‏ فيرمز إليه بقوله : 


« حدما انتك » أو «١‏ وإليك اابيان وهو من مواهب الرحمن » أو « ونم 


له 


(1) من اقوال المؤلف قبل ست وعشرين سنة 
(؟) كان يقول المؤلف ذلك . 


هذا التفسير ١١‏ 


نقول» أوه فافهع » فافهموا » وإذا اختلف أعضاء المؤتمر في تفسير آنة ماء فصل 
الرئيس في الموضوع » إما بمششاطرة قائله » أو التعليق عليه » أو برده بالحمجة 
والبرهان . هذا ولم ينمط المؤاف حق المرأة في هذا المؤتمر » بل أشر كبا فيه 
لبيان رأمها في الآيات التي تخص بنات حنسها خاصة » وكلي الحنسين عامة » مراعياً 
بذلك مكانة المرأة المسامة العالمة » ومعيدا به ما كان حجري في عهد الر سو لمِآئي » 
وعبود خلفائه الراشدن رضي ي أله عنهم . 

ولم يقتصر هدا المؤللف على التفسير البحت لسورة بوسف (ع ) بل تضمن 
مباحثتاريخيةو أدبيةو لغوية و أخلاقية واجماعية »و نضمن تحقيقات عهية ودينيةو تفسيرية 
شىءو تضمن ردودأعلمفترياتدعاة التصرانيةعل الدين الاسلامي والقرآت الكرم. 


فانظر إلى مقدمة التفسير » تحده قد ذكر لك نذة تارضخية عن حياة كل هر 
إراهم وإسحاق ويمقوب عليم السلام . 


وذكر فها بمدها تحقيقات شتى عن الناسخ والمنسوخ والمتشامهات في القرآن » 
ثم جمع القرآن » ازوم تعل المسلمين اللنة العربية » ترحمة القرآن » اللغة العربية لنة 
العلاقات بين الدول الإسلامية؛مقا بلة بين آنأت قصة بوسف في القرآك وفيالتوراة» 
قصص التوراة » الوججي » ضرر تعدد الزوجات » حال التاريخ قبل الإسلام وبعده 
غلط الهود في نارهم ووقوع الزيادة والنقصان في التوراة » الاسترقاق . رد على 
زعم دعاة النصرانية بشأن تحرير الرقيق في الإسلام » المرأة وفضليات النساء في 
التاربخ » عقيدة الإعاك الكاملةبالت » أركان الإعان الستة و نصوص عقيدةالتوحيد 
في الانجيل » التتليث عندشتى الأمم » فرق النصارى الشبيرة » وجود السيح (ع) 
من غير أب آبة على وجود القيامة » الرد على النصارى في اعتقادم بالوهية السيح » 
الدن والملم أخوان » التوسل » الاين الإسلامي والسمي في الدنيا » التصوف في 


الإسلام » التزهيد والبراءة من الدنيافي الشريعة المسيحية » عقيدة الصلبوالفداء» 
قدر الله»من تاب غفر الله لهوالمنفرة في التلمود والانجيل »أنواع الادعية فيالقرآن» 
الإسلام دين جميع الرسل » الأصل في دعوى المسبح وموسى التوحيد المطلق » 
الدن الإسلاميقام بالمجة لابالسيف والقوة» #د ( ص ) مؤسس أمةوامبراطورية 
وديانة » القرآت مصدق لا قبله من أمور التوحيد وأصول الدبن و كتب التوحيد 
والكتب السماوءة الأصلية »شواهد من التوراة الحالية على أن فبا زيادة وأنهاكتبت 
بعد السي 1 


وعلى ذلك فالكتاب والحالة هذه ) بعد أم مس جع للعأماء وا المهداأة والخطاء 
والوعاظ والمدرسين والآدباء والمرشدينءويعد خير معلل لطلاب العم والدنالمثتنلين 
في البحت والدرس لا سها دروس الدين وأصول التفسير والحدل الدبني . 

وقد اتهى المؤلف ‏ رحمه الله ب من تأليقه هذا قبيل وفاته ( عام ووماه 
و كوا م ) بقليل » أي قبل أربع وعشرين سنةونيّف » ولم يكن من المتسر 
لنا ندسره 1 نذاك لاسباب عدة » ولعل من توفيق الله أن تتهيأ الفرصة الآن لنشرهفي 
هذه الفترة من الزمن » التى تطورت فا الروح العربية » واتجه فها تفكير المثقفين 
إلى المباحث الدينية على أسلوب عامي , كان المؤلف رحمه الله » بلتزمه في كل 


وأخيرا ها هو الكناب الآن بين يديك » ومنه تتعرف على المؤلّف » إذ لبس 
من حتي أن أطري هذا الآثر الديني العامي أ كثر من ذلك » لأّنه من آثار أبي » 
بل إني أقدمه للقراء وقد جاء فيه طابع مؤلفه » وجاءت فيه قوة روحه وإعانه 5 
وجاء فيه مبلغ كفاحه في إعلاء أن كات ربه وكفى . 


تقدم الكتاب 


لفضيلة علامة الشام الأستاذ حمد ببحة البيطار الدمشقي 


عرفت فقيد الإسلام الكبير العلامة اللي لالأستاذ الشيخ عبد اللّهالمهديالنزي 
شم الدمثي ( رحمه الله تعالى ( هدك حل ربوع دمشقق عام لوي ه (18و١‏ 416 
فمرفت من عأومه ومعارفه » ومن مزاياه وخصائصه » ما كان به تسيج وحده . 
كان رحمه الله شيخ الملمى والكرم » فلم يتفق لي أن زرته مرة خلال هذه المدة 
الطويلة » إلا ورأيت عامه وكرمه يتتحاريان » وإن أدري أمها كان يسدق الآخر » 
ولكنها كنا فرسي رهال . 

لفقيدنا العظم مؤْ لفات مخطوطة ومطبوءة » ولكن أجل ما شمر فني بالاطلاع 
عليه من مخطوطاته هو تفسيره الكبير لسورة يوسف عليه السلام » فقد قرأت له 
نحواً من خمسين كراساً في تفسير هذه السورة » كل واحد منها يبلغ نحو أربعين 
صفحة بالقطع المتوسط ؛ وهو لعمري آنة من آنات إبداعه وشنفه بكتاب ربه» 
وصرفه كل ما ملك من وقت وعلٍ في هذهالسبيل » وقد رتبه رحمه الله تر تباغ يبا 
خالف فيه أسلوب اللمفسرين ؛ ذلك بأنه عقد ليوسف وأبيه واخوته عليهم السلام 
مؤتمرأ في بيت المقدس من أرض فلسطين موطهم وموطن المؤلف الأول » ودما 
إليه مئات العلماء من أقطار العرب والإسلام . 

وطريقته في التفسير أنه يورد الآنة ثم يعرضها على أعضاء المؤمّر في الحلسة 
المنعقدة لتفسيرهاءو بعض ما بورده معروف في كتب التفسيرءومدزو” إلبها أومثهور 


١‏ تقدم الكتاب 


فيا » و بعضه ما استفاده المفسر من مطالماته في غيرها » ومنها ما هو من تحقيقاته 
وآرائه الخاصة » فإا اختلف مفسرو الأقطار الحاضرون في المؤتمر في تفسير آنة 
كان للاستاذ رئيس الموؤتمر القول الفصل في الموضوع » فبو تارة ينصر بعض هذه 
الأقوال على بمض » وتارة ينفرد عنهم بقول آآخر » وهو بوجه القول ويمززه 
بالدليل والبرهان . 

وما تكلم عنامرأة العزيز ونسوة المدينة» أخذ يردد أقوال مندوباتالأأقطار» 
وهن يذ كرن من أطوار النساء وأخلاقهين ما فيه العظة والميرة . 

ومن مباحثين في تفسير الايات المتعلقة مهن ما يعيد لك عبد المفسرات المحدثات 
في عصور الإسلام الذهبيةءو لنورد مثالاً من هذا الحوار في ماني الآبات الكرعة» 
وهو عثل لك هذا التفسير المجيب أصدق تمثيل » ويغني عن الإطالة في وصفه : 

( طلب ملك مصر ليوسف عليه السلام ) 

سورة بوسف الآنة ءه: 

3 وقال الملك التدوني ببه , فنا جاته' الرتسول' » قال : ارجع إلى ربّك 
فاسالةه' مابال النتسوة اللا ني قطان أيد بو » إن» 1 بكيد هن علر”» 

افتتحت الحلسة؛ وثليت الآنة اتحمسونءفقامت السيدة إنصاف الامشقيةوقاكت. 

( القصمر يطلب يوسف ) 

كان رئيس السقاة قد رجع من عند يوسف » حاملاً عبارةالرؤي » وهو يطوي 
الطريق لبا » حتى حضر بين يدي امملث , فاقتص الماك منه القصة » وكان ينتغار. 
وهو على أحر من الجر » فحكاها لهك ممع ء فأععيب املك بذاك » وأحب بون 
« والاذك تمدق قبل العين أحيانا » ( وقال اللك ) الريان بلبفة : مرحى !! أذهير | 


حالاً » و( اثتوني به ) أي بيوسف » فإن له رأياً سديداً وحزماً » وإن لي منه 
خير مشير » لا سما في الشدؤون الاقتصادة . 

قاض رئيس السقاة ايوسف ( فلا جاءه الرسول ) مندوب املك الذي اسه 
« نبو » أخيره بما كان من املك » وطلب منه أن بخرج من|أسجن » فتأنىيوسف 
وتثبت في إجابة الملك » و ( قال ) للمندوب : إني سوف لا أخرج إلا بعد النظرفي 
التحقيق عما نسب إلى » لذا أرجوك ( ارحم ) ثانية( إلى ربك ) حلالة الملكالريان 
( فاسأله ) باللعحب !! ( ما بال النسوة ) المصريات الس » عقيلات بعض أمراء 
البلاط ( اللاقي ) كن ( قطمن أيديهن ) يوم ما دعين في ببت سيدي العزيز ؟ ( إن 
ربي الله سبحانه وتعالى ( بكيدهن علم ) كيدهن الذي سبق لي منين منذ بضع 
من السنين ؛ والذي أرجو بفضل البحث والتحقيق أن يرتد في نحورهن . » 

« وقد قدم سؤال النسوة ليظبر براءة ساحته جما قرف به وسحن به » لثلا 
يتسلق به الحاسدو إلى تقبيح أمره عند الملك»أو يجملوه ساباً إلى حط منزلته لديه » 
ولثلا يقولوا : ما مكث في السجن بضع سنين إلا" لأمرعظم » وجرم كبير »حق 
به أن يسحن ويعذب وستكشدف أمره ؛ولانه لو خرج قبل أن يمل الملك والعزيز 
: بشأنه » للا زالت في نفسسها يقولان فا : هذا الذي كاذراود سيدته » فأشفى من 
أن برى مشكوكا في أمره » فأحب أن يزول عنه كل ريب فطلب التحقيق »وفيه 
دليل على أن الاجتباد في نني التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها » ففي 
الحديث : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم »اه . 

أكتق بهذا القدر السير من تفسير هذهالآنة الكرممة الذي استغرق صفحات 
وفيه من الفوائد الدينية والأخلاقية والأدبية والمهية والتارضخية اديء الكثير . 

هذا الأسلوب الشائق قد فسر رحمه الله سورة يوس ف كلبا » وهو الأساوب 
القصصي الذي حرى عليه ثلة من أرقى كتاب العصر »© وسبق إليه الكتاب العزيز 


يا تراه فيما قص اله علينامن حاورات الرسل عليهم السلام مع أقوامهم ؛وكتاب 
الله متاز بابراده أحسن القصص وأصدقه وأعفه؛هإنحن نقص عليك أحسنالقصص 
ما أوحينا إليك هذا القرآنت#4»«إنه لقول فصل وما هو بالهمزل»ةو راحتنا بهالقصص, 
الحيالمي والغر امي الفسدن للآداب والأخلاق الطيبة . < 

أنفق فقيد الإسلام الأستاذ الملمي رحمه الله في هذا التفسير شطرأ كبي رمن 
وقته وعمرهء وأودعه خلاصة عامه ومحقيقه » وكانت أوقاته معمورة بالتدرس 
والتأليف » وقد استفادت المدارس من أفكاره الدينية وأخلاقه الجمدية »ولا سما 
مدارس الاناث » كم استفاد الطلاب والطاليات بل المعامون والمعامات » من دروسه 
الخاصة التي كان يلقمها في داره على الصنفين ‏ كل على انفراد ‏ إماناً واحتساباً . 

انر الله يأخذ على دمشق الشام اشتذالها «الحديث أ كثر من التفسير » 
ويقول : « إن كتاب الله هو الأصل الأصيل » وإن أنظار الأمم وأفكارها متجبة 
إلنه وحايمة حوله أ كثر 5 فلي لا نتوفر علىدراسته والدعوة إلبه ودفع المطاعن عنه » 
وتجعل السنة ‏ كأ حعلها الله تعالى ‏ مبينة له » لا مستقلة عنه » فندرسها دراسة 
تطبيق على كتاب الله تعالى . » 

إن أفضل عمل نقوم به خدمة الكتاب العزيز ؛ ووفاءللراحل الكريم ورحمه 
الله » هو أعراك : ( الآول ) أن يقوم رجال من ذوي الثيرة بطبع مؤلفاته 
الخطوطة » ( الثاني ) أن تخصص عثمرة من أبنائنا وعثيراً من بناتنا ( كل مستقل 
عن الآخر ) لدراسةعرالقرآق والحديث ؛ وما حتاجانإليه من سائر العلومالمربية 
والشرعية وغيرها » فيحددوك لنا عَم الدن ؛ وعيد أعنه اأسا بين )2 وتحققو در حاء 
فقيد الامة الشيخ العهي في تفسيره » فيصبح أقطاب مؤقره التفسيري اليوسق 
أعلاماً أفسسر بن ومفسرات »مم قِ عالى الحمس والحقيقة ) بعد أن كانوا ف عم 
الغيب والخيال . 


دمشى : هرد مبحة السطار 


ساسارنرم 
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د هذه الرسالة من الأستاذ الإمام السيد وشيد زضا صاحب محلة انان أرسلبا 
إلى صديقه الأستاذ الشيخ عبد الله العلمي في 0+ صفر سنة ١وم١‏ ه يطلب 
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و شقن" 


٠‏ التعر سف عؤ لف الكتاب 


الفضلة الاستاذ الشبخ عمد على عمار الدمشقي 


الشيخ عبد الله العلبي النزي الدمثتي : هو الاستاذ الإمام » المفسر الكبير 
' لكتاب الله تعاللى » والجتهد الخطير » وصاحب الآراء الهرة السديدة » والنا ليف 
: النافمة المفيدة » الاخصائي الفريد في عل الحدل والمناظرة ‏ والمجدد لأفكار سلف 
الامة الصالح ؛ ورابع المصلحين الذن ظبرت كوا كبيم في معاء الاصلاح الدني » 
: وانبعئت منهم روح النهضة الإسلامية في مصروالشام» وفي مقدمتهم الأستاذ العلامة 
الحكم الشيسخ مال الدبن الأفناني » ثم الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده ثم فضيلة 
. عم الشام الإمام الشيخ حال الدن القامعي ثم فضيلة أستاذنا المعرف به رحمه الله 
: تعالى ؛ فبؤلاء بلا شك ء م عغلاء الآمة الإسلامبة في القرث العشرين . 

ولادته ونسبه : ولد رحمه الله في سنة 10978 ه (0م ١م)‏ في بلدة غزةهائم 
من أعمال فلسطين »في بدت من بيوتات الهد والشرف » ومن أسرة مشهورة 
٠‏ الملل والصلاح . 

وأبوه عمد بن صلاح الدن بن مصطفى بن صلاح الدبن بن مصطفى بن سعد 
الدين بن نور الدين من آل ( العلهي ) تكرام وهو نسب يرجع في الأصل إلى قبيلة 
ع بية من قبائل المغرب منسوبة إلي الإمام الحسن بن علي رضي الله عنها » ولذا 
يلقب ( بالملمي الحسي ) . 

نشأته ودراسته : بعد أن تمي القراءة والكتابة ومباديء اللفة والعلوم في 
٠‏ مدارس غيزة الا بتدائية ؛ رغب في طلب العلى فتسرع يقرأ على علمائها الأعلام . 


التمريف بممؤلف الكتاب 5 


كالشيخ سلم العلمي والشيخ عبد اللطيف الحاز ندار والشيخ عبد الوهاب العامى 
وأخيه الشيخ حسن العلمي وشيخ مشايخ غزة الشيخ راشد المظلوم . 

ولا بلغ السادسة عشرة من العمر سافر إلى مصر في سنة 968؟١‏ ه (41/8١م)‏ 
والتحق بالازهصس الشريف » ومكث فيه يتلقى العم مدة سبع سنوات فاق فهيأ 
أقرانه حتى لقبوه ( بالشيخ ) » قبل أن ينبي دراستة ؛ وجملوة عام عليه ؛ وهو 
تلميذ بعد . وقد روي عن أحد زملائه المعاصرن له خلال الدراسة في الأزهر » 
:وهو العالم الصوفي » الاستاذ الشيخ عبد الخالق الشبراوي المصري المتوقي سنة 
روم ؟ه أنه قال : ( كنا في كلعام قبل حلول موعدالعطلة الصيفية الأزهس نتسابق 
إلى دعوة الشيخ العلمي » حينا كان تلميذاً فيه » إلى بلادنا خارج القاهرة للاتتفاع 
من عامه ) . 

هذا وقد قرأ الاستاذ الفقيد في الآزهم على الشيخ ثعس الدبن الاثعوني » 
والشيخ ثعس الدب نالانبابي ( شيخ الحاممالأزهى إذ ذاك )»والشيخ حمدالبجيرمي؛ 
والشيخ ثعس الدين البجيرمي » والشب<شباب الدبن أحمد الرفاعي » والشيخإإراهم 
الظواهري » والشيخ ثمس الدبن الحيزاوي ( شيخ الحامع الأزهر 1 ثتذ ) . 


وني عام ؟.٠١‏ ه ( 18484 م ) رحم إلى بلده غزة فنال حظوة عظيمة من 
أهلبا وعد من كبار العاماء فها » وبدأ يقوم بنهضة عاية فيا واسعة النطاقءفائهال 
عليه طلاب العلل من كل حدب وصوب » فكون أزهرأا صنيراً في الجامع الممري 
الكبير في غزة » وقرأ عليه كثيرون . وكانت دروسه أشبه بالجالس النيابية إذ 
كان يطلب من كل تلهيذ أن يمدي رأيه فيالموضوع بحسب الدسرع والعقل ؛ ثميبين 
ويشرح للمصبب إصابته وللمخطىء خطأه بالدليل والبرهان » فمود بذلك تلاميذه 
على التفكير والاستنباط في كل مسألة » وبذا نبغ على يده عهاء فطاحل » كارف 


ب التعريف عؤلف الكتاب 


ولا يزال الحى منهم نبراس الحداءة الإسلامية ور كنا من أركان الميئة الاجماعية 
وأساساً لنهضة الفكرية التحررية » وكل ذلك دوث مقا بل ماديء بلإماناً واحتساباً 
لوه الله تعالى مع فقره واحتياجه » إذ كان ينفق عليه إذ ذاك والذه السيد صلاح 
الدن رحمه الله , إلى أن توفاه الله فالتحجأ عندها الشيخ إلى العملل الحر والاشتغالك 
بالتجارة حيث افتتح له ه دكان عطارة » فاسئن بدلك سنة طيبة لعاماء غزة » وي 
سنة العمل والاشتفال والكسي الخلال بعرق الحبين ناترفم عن الصدقات والتبرعات. 
والمساعدات .. واستغلال العلل للمادة . 

تقإره المناصب : لقد اسندت الحكومة إأيه في غزة عدة وظائف كاك له فيا 
أثر ظاهر من التحسين والاصلاح والاخلاص » ثمسافر إلى بيروت حيث عين فا 
استاذا للغة العربية في إحدى مدارسها ثم مدرساً لتفسير القرآن الكريم في جامع 
الجيدية فنهاء وكان تحرر باب التفسير في محلة ه الروضة » البيروتية لصاحها السيد 
عمد علي القباني ؛ ثم عاد إلى بلده غزة حيثعين فبها في وظائف حكومية أخرى؛ 
وفي أواخر الحرب العالمية الأولى سنة سس ه (14ام) هاجر بإسرته إلى 
دمشق قبمل احتلال الا نكليز إلى بلده غزة » فمينته الحسكومة مدرساً اتفسير في 
جامع بي أمية ومدرساً للعلوم المربية والدينية في مدارس الاناث التابعة لوزارة 
الممارف إلى أن دخل في سن التقاعد » واستمر هكذا يدرس التفسير الشر يف في 
داره أو في مجالس الع الأخرى إلى أن توفاه الله إلى رحمته تعالى . 

أخلاقه ومزاباه الدمة : كان رحمة الله على جاتن عظم من الأخلاق العالية 
والصفات السامية » تحترم أي شخص بجيء إليه ويكرمه غانة الأ كرام » وكارن 


وفيا جداً لا بخلف وعدا ولا يؤخر موعدأ ولا ينقض عبداً ولا موثقاً » ميان 


التعريف عمؤلف الكتاب فى 


محبأ للناس عموماً لا يفرق بين عظم وحقيرولا بين صنير وكبير » وكآن متواضماً 
حتى بين تلاميذه كأنه واحدمنهم لا فرق ببنه وبينهم » وكان بشوشاً جدالاتفارقه 
الارتسامة عند لقاء أي انسان » وكاث رحمه الله حسن المعشر وحاو 0 
بمحلسه العظاء ويستأنس به الفقراءويستفيد من مذا كراته الماماء وتتنبه ععاششر ته 
عقول الحبلاء . 

كان رحمه الله حث تلاميذه على البحث والاستقلال الفكري ليكوث لدبهم 
الصحيح بسداً عن البدع والأوهام » مناهضاً لاجمود بلسانه وقامه وشعره وثثره 
:وقد لني من جراء ذلك العنت الكثير من لاخلاق لمم من مدعي العل التطفلينعليه. 
فكانوا يشاغبون عليه حينا كان يلقي دروس التفسير في الحامع الأموي » بل كانوا 
يشتمو نه و يلقمونه بدت الألقاب والنموت التي منها كلة « وهأبي » مثلاً . 

كان بحاثا في كل ثيء دؤوبا على المطالعة والدرس والتمحيص لا يكل ولاععل 
قوي الذا كرة ءوكان إذا استفتاءأحد تحيب سائله عا بناسب استعدادهواستطاعته 
لا يتقيدممذهب واحدتيسيراً على المسلمين إذ كانيقول : « نفتهم بالأسبل م نأقوال 
الأثة لثلا يقموا في الترك » لأن الني يتن هكذا كان يفمل » . وله رحمه الله 
آراء خاصة في التفسير خالف فبها بور المفسرن وله فنا دلائلوبراهين ضههبا في 
طيات تفسيره الكبير الذي اشتفل فيه ما بربو على العشر سنين . 

وقد تخصص رحمه الله في تفسير القرآك الكر.م وف محادلة من سمو 
« المشيرن » من الددانات الأخرى ؛ وقد درس لأجل ذلك التوراة والأنجيل 
ونفاسيرهما وشروحما على عاماء الهود والنصاري » م درس على المتحصصين من 
العاماء علوم الحغرافية والتاريخ والرياضة والفلك وعلوم المواليد الثلاية والفلسفة 


” التعريف بمؤلف الكتاب 


- آء 7 2# 20 : . : ا - ٍَ - ا 
الطبيعية ليفبم القرآن حق الفبم وليفبمه اناس بلئة سبلة مسايرة للمقل واامم 
والتاريخ ولييرزه أمام العالم أنه هو الكتاب الحق الواحب اتباعه . 


كان رحمه الله مرحماً عام واللخاص عند حل المشكلات ودفع الشيبات عن 
"كات الله تمالى وعن سنة نبيه ميدي » وكان طيلة حياته ينشر العم المحيح 
وتحارب البدع ويستنبط من كتاب الله الكنوز الثمينة المدفونة من حين وفاة 
الرسول مِيديةٍ » م كان الحصن الحصين لكتاب الله وسنة رسوله من شبه 
« المشرن » والملحدن » وقد اءطاه الله صدرا واسماً وحكمة بلينة » ولساناً 
روا وروافكار ادر عطلاه ال هذه لمر اهس عي خاصة لهل نرها في غيره 
من العلماء المعمرين » وقد ترك من 5 ثاره العامية ردوداً مفعمة على « المبشرين » من ٠‏ 
رجال الاديان الاخرى » وعلى الملحدين من غيره » كا ترك تحقيقات وفوائد 
على كثير من الاانات القرآنية مما خلر ذكره ؛ وبوجب على الامة الاسلامية ان 
تدعوا اليه بإارحمة وامثفرة وان يجعل روحه مم التببين والصديقين والشبداء 
والصالحين » هذا عدا عما ترك لنا من العلماء الحقيقين في غزة وفلسطين ثم في 

سورية » وحق علينا أن نمزي به الملمين والاسلام أولاً وانفسنا ثانياً . 
شعره : للاستاذ الملمي رحمه الله تعالى » شمر رقيق ونظم رشيق يمد في 


الطقة الثانة » وقد قال | كثره في الملوم والح والقضايا الاحماعية والاخلاقية» 
فْن شعره قصيدته الاجماعية المشهورة التي كان القاها في احدى محاضراته في 
امجمع الملمي العربي بدمشق والتى عنواتها « الطلاق ومساوئه »؛ومنه ايضأ قصدته 
الاخلاقية التي عتوأمرا وهات ابن العلمي » ١‏ 


مؤلفاته المطبوعة : 


-١‏ رسالة ( البصيرة على بيتي الحبيرة في مذهب الامام الشافمي ) وهي 


التعريف عؤلف الكتاب. دا 


رسالة جامعة خميع صور الجبيرة مع ما يتعلق بها من الاحَكام »طبعت في مصر . 


سئة مامأ ه. 


” - رسالة ( الالماع على بتي الرضاع في مذهب الامام الشافيهر ض» » 
وهي رسالة تسرح يبتي الرضاع للامام جلال الذبن القونوي » وقد تكفلت بذكر 
جيع الاشخاص التي يتعلق بها حرمة الرضاع من الاصول والفروع والحواثي. 
والقواعد اللمتملقه بذلك . طبعت في مصر سنة /اؤ1م١ا‏ ه. 

م رسالة ( البرق الوامض في شمرح مئن الفرائض المشهور بالزحبية ) طبعت. 
في مصر سنه م11 هم 

ع رسالة ( الحديقة في مولد خير الحليقة ) وه قصةمتثورة للمولد التبوى.. 
طبعت في القاهرة سنة م«سم؟ ه 

ه ‏ رسالة ( صبح الدجى في شواهد صور الحاسن الشبه مخروف المحا )/ 
وي مقطوعات شعرية غزلية طبعت في القاهرة سنة مبام .هه 

5 - رسالة :دتمل على أربع منظومات : الاولي تسمى (زورق البحور فيعلم 
العروض المشهور ) والثانية باقة الرياض الغزلية في مدح خير البدية ومدح الخلفاء: 
الأربع والامام الحسين الأرفم ) والثالثة ( الكوثرية في مدح خير البرية ) والرابمة ' 
( مدح العحوز بالقدح المرموز ) وهي عبارة عن قصيدة منظومة في الداياعلى ‏ 
طريقة السادة الصوفية اشارة الى ان الاننا تظبر صورها القبيحة' في صور جميلة. 
حتى خدعت ذوبها وغرت محميبا , طبعث في مصر سنة /19م01ه .. 

رسالة ( التور دجة في قصة المولد الآرجة ) وي قصة المولد النبوي 
معمولة على كيفية نظلم المزدوجة بحيث جمل الناظم الصراع الثالث من كل تخميمة . 
آنة قرآنية بدون تغيير للفظها حيث تناسب المقام » وقد التزم ذلك من اول المولد. 


5 التعريف ممؤلف الكتاب 


الآخره مع غانة المناسبة والانسجام يحيث مخيل للقاريء كأن الآنة القرآئية سبقت 
ولت لافادة المنى الذي حاوله الناظم بعد الاقتباس » وهذا هو السحر الحلال » 
-ومثشاله : 
المجد نم بليم الحكمة جاد يمولكد التبى تممه 
لم5" شير وهدى” ورحمة ) ير حم عرب خلقه وعحمه 
سمن نور المصطفى من فهر 
.وقد طبعت ثي القاهرة في سنة .ومنم؟ ه ثم اعيد طبعبا في دمشى في سنة ٠6م1ام‏ 
.بعد ان أحرى الو لف تنقيحأ سيطأفها ثم غير اسمه بإاسم ( المورد الندي في قصة 
:المولد الحمدي ) . 
م - رسالة ( الابباج في قصتي الاسراء والمعرا اج ) وه نظم فس كل ثالث 
«مصراع منه آنة قرانية.» كر سالة المولد السالفة الذكر » ومثاله : 
سم الذي أسرى بطله مكرما ثم عليه بالعروج لين 
وان واسع” علم” إنهفا) دعام عتهه الى اعلا سما 
لأأنه أدعى لمنى الفخر 
«وقد طبعت في ديروت مننة اع بجم؟ ه 
ه ‏ كتاب ( الحرية والمبعوثان من تعالم القرآت ) وهو كتاب يش تمشروعية 
.محال المبعوثين ( مجالس التؤاب ) في الة رآ الكريم ؛ م ييين ان المساواج 
«والحرية من تعالم الكتاب الحكيم ؛ وان الاسلام وحد ويحا ننه سلطة مقمدةالابات 
القرآئية » وذلك عناسية'اعلان السلطان العماني عبد اليد » دستور البلاد الممانية 


إذ ذاك ».وتساؤل البعض عن شرعية بلس المبموثين الشوروي»وعن الحربةوهل 
.هي موافقة للشرع ثمرد أعل ماكان يقوله البعض لاحر بأن ار 3 تناقي رفح 


التعرف يمؤلف الكتاب 4 


القرآت وان الاسلام وحد وحانه سلطة مطلقة .. والخ طبع في بيروت في 
سنة 0م أ هء ْ 

مؤلفاته الخطوطة + 

١‏ رسالة ( الوعظ والارشاد ) وتتضمن الدروس الدينية والاخلاقبة التي 
كان يلقها المؤلف رحمه الله على المستمعين لدروسه في جامع بي امية بدمشق حينا 
كان أستاذ دروس التفسير فيه . 

؟ ‏ رسالة ( مختارات العلمي من صحيح البخاري وصحيح مسلٍ « راض » ) 
و:تصمن بضم مئات من الاحاديث التبويه التي احتارها المؤئلف من صحبحي 
البحاري ومسل . 

م« قصيدة ( أذان المؤذن أو تأوهات ابن العلمى ) وهي قصيدة تشخص 
الامراض الاجماعية والاخلاقية والاقتصادية والدينية والسياسية للمسامين وتدعو 
حكامهم الى تطبيقها . 

غ - كتاب ( الشيخ والقسيس ) وهو كتاب جدل ديني يضمن نقاشا دينياً 
بين شيعم وقسيس يستندالشيخ في اقواله وردوده على ما جاء في التوراة والانجيل. 

ه ‏ رسالة ( تحقيقات في حوادث تاريخية ودينية ) تتضمن ذكر الوقائع 
التاريخية والدينية للاديان الثلائة مع ذ كر سنة وقوعبا منذ آدم (ع) حتى القرذ 

5- كتاب ( سواتح تفسيرية ) لبعض آنات الفرآن الكرحم وببحث في فهم 
الؤلف الشخصى ورأيه الخاصين في بعض آنات القرآث الكريم . 


وفانه : توفي رحمه الله تعالى في يوم الأحد في التاسع من شبى جمادى الاولى 


فى التعريف بمؤلف الكتاب 


سنة ووم1 ه ( 70 تموز سنة م14 م ) اثر سكتة قلبية عن عمى يناهز السبعين 
والجسة أعوام ودفن في مقبرة الآسرة بحي المباجرين بدمشق . 

هذا وقد اقامت له جمعية التمد نالا سلامي الدمشةيةحفلة تأ بين فيقاعة محاضرات 
امجمع العلمى العربي بدمشق بناسبة مرور ار بعين يوماً على وفانه » وقد القى في 
هذه الحفلة عدد غير قليل من العلماء والاساتذة كلمات عددوا فا ماثره وفضلله 
وعامهو مزاباه » رحم الله الفقيد رحمة واسمة واسكنه فسيح جناته ورضوانه . 


دمشقى ف بم حمادى الآخرة سئة مومه 
الموافق ه ايأول سنة و1 
عمد على عمار اللمشق 


١1: 


|يضاح الرموز الواردة في التفسير 


انضاحه 
قبل المحرة 
قبل نينا مد متكي سنة ثعسية 


0 
- م 6 


هذان الرقان أو أمثالما عند استعمالهما لكات من القرآن يرمز الرقم 
الأول منها الى عدد السورة منه ويرمز الرقم الثاني الى عدد الآنة من 
تلك السورة . 

وعند استعماللم| لكات من الإنجيل أو التوراةيرمزالرقم الأول منهالى 
عدد الاصحاح ويرمز الرقم الثاني الى عدد الآنة من ذلك الاصحاح . 
سفر التكوين من التوراة 

ص التثشة سس سس 

عوئيل الثاني من التوراة 

س المزامير منالتوراة 

5 أشعيا سر سر 

مبخا ص ص 

المموك الثاني منالتوراة 


1 


4" ايضاح الرموز 


الرمز ابضاحه 

امل سفر اللملوك الأول من التوراة 
حر صمتو الخروج من التوراة 

لا ى اللاويين سس ا م 


لش يشوع ىى اس 


| ص ارميا سم ص 


بود ص ونال سس ص 
عد س المدد صم م 
2_2 2 حزقيال س كو 


أي ى الاام الاول من التوراة 
مأي ‏ ص ص الثاني س س 
جا ى الجامعة من التوراة 
كضص ىم القضاة سس م 

ضفب يحم صفئيا بس | بس 

1 > مى من الانجيل 

أو سم لوقاسص ‏ س 

أع 02 أحمال الرسل من الإنجيل 
2 يوحنا من الانجيل 

مر هرقص”م دم 

رو > رؤميةاس اس 


غل > غلاطيةم سج 


١‏ ء: ل 
ايضاح الرموز 


الرمز ايضاحه 


١‏ بط سفر بطرس الأول من الأنحيل 
؟ بط سس الثاني سم سم 
أف 0 س أفسس من الانجيل 
كو م كولوسىس س 

3 0 ل 2 


رو روب بوحنا من الإنجيل 


لس فم تا ان 


برس لمر اليم 


الباسالاول 


الفصل الول 
فى دقع سر العواررمٌ على سور ه بوسف هل السعرم 


افتتحت اطلسة الأولى من جلسات مؤتر التفسير فقام أو لمتكلم وهو 
الشيخ أمين البثو سبعي 2١١‏ وقال : 
اسمحوا لي أمها السادة الأكارم أن أذكر كلة عن شببة وردت على هذه 
السورة الكرعه » سورة ووسف » قبل أن ندخل في تفسير آناتها : 
كان قوم يسموث « المجحار دّة » ينسون إلى وعبدالك رم بن عجرادع» 
كانوا في أواخر المثة الأولى من ا حجرة » أتكروا أن سورة بوسف مر الفرآن 


الكرم !!! قلوا م لآنها قصة حب وغرام » ولآأنها من السور الطويلة التي الشأن 
ما زولا نحوماً :.» 


(1) بثر سبع بلدة في فلسطين 


دفع شبة المحاردة » سبب نزول السورة جملة واحدة فى 


عذا هو التعبير الذيعبر به بعضالمفسرينءوهو تعبير يوم أن بمض المجاردة 
فرقة من الفرق الإسلامية » وإنإنكار بعضسور القرآنّ كادّمذهباً من مذاهب 
الإسلام » مع أن كلة « عجاردة » عبارة عن « حماد بن عجرد » وانين آخرن 
معه » وكانوا معروفين بالإلحاد والزندقة والمروف من الإسلام ( انظر بن خلكان 
والشبرستاني وغيرجما تزدد علمأ ). وحوابنا عن هذه الشببة الواهية : ان الشق 
الأول من هذا الانتقاد منظور فيه لبداءة حادثة الحب والغرام » دون الماقبة 
والنتيجة » ودون ما تخللها من الهم والمبر والمظات » وأما من نظر لمجموع ماوقم 
لامرأة الغريز والنسوة المصريات » وما وقع على رؤوسهن » أي من أحاط خيْرا 
مقدمات ذلك الب ونتاتجه علم أن الحب والغرام شؤم على صاحبه » وأن الافضل 
التماعد عن أسبابه ؛ وأما الحواب عن الشق الثانيفإنْسور:«الأنعام»هيمن السور 
الطويلة » وانها (156) آنه » وعي مكية » ونزلت على الني ميقت جملة واحدة على 
الصحيح ؛ وكذا سورة ( الكبف ) هي نظير سورةيوسف فيأنها مكية و(111) 
آنة ؛ ونازلة مرة واحدة ؛ وثالثاً سورة ( التوبة ) هي )١0(‏ آنه نزلت كاملة مية 
واحدة المدينة ؟ وهؤلاء « المحاردة » الحبلاء لم يقولوا في هذه السور الثلاث : 
< انها ليست من القرآن » وأيضاً فالذي سنقرره سبرا لنزوها يقتضي أن تنزل على 
الني ما مرة واحدة » وإليك البيان » وهو من مواهب الرحمن : 

عل الله تعالى أن قر يشا ستكيد للني ويف وتناوئه » وتعمل معه أجمال 
رؤساء الأسباط مع أخهم « يوسف » ؛ فأنزل عليه « وهو عكة » هذه السورة 
كاملة مرة واحدة ليحبط علمه ما سيقع له من قريش » فكأن الله تعالى يقول 
لنبيه : « أمها الني الكريم » ها أنا ذا أنزلت عليك هذه السورة 5 لتعل ماذا صنع 
برؤساء الأسباط مع أخهم بوسف » فتقيس أحوال قريش على أحوال هؤلاء 
وتقيس شخصك على شخص أخيهم » فيوسف الصديق هو كان يوسف إحوته 


؟م 0 المنامسة بين ذبينا مد مِركيةٌ مع قر يش وبين ووسف الصديق مع اخوانه 


الأسباط » وأنت اليوم بوسف قرلش » فكن باوسف اليوم على حدر » واعتير » 
فالتاريخ عبرة لمن أعتبر . 

أقول : والمناسبة بين نبنا ملكي مع قريش وبين ووسف الصديق مع إخوته 
من وحوه » وإليك البيات : 


بوسف مهود فلسطين بوسف «١‏ محمد » شائل قريش 
)د كرغ ان كزع ان (1)- خبار منخيارمن خيار» 
كريم كا في الحديث الصحيح . كا في الحديث الصحيح . 
(؟)ساعم أنه واسرائيل» (؟)-اسم أبيه «عبد ال 
مس كب ب ركيباً إضافياً موآخرههإيل» | ع كب تر كيباً اضافياً » وآخره دافّ» 
ومعئام الله . مرادف « ايل ». 
()- أمه «راحيل » كانت (")- أمه ١‏ آمنة » كانت غريمة 


غرسة وكان اوها د لابان , وثنياً وكات أنوها د وه » وثنياً » ومانت 
ومانت وهي مسافرة في طريق « ببت وهي مسافرة بين مكة والمدينة » وهي 
لحم » وهي من صمم العشيرة التي منها | من مم قريش لأنها زهرية . 


إبراهم » لأنها ناحورية . ظ 
(4)عاهاتك مه .نطو سدين + ( 5 )-ماتت أمه وهو صنير» 
فحضنته جار يتها د بلبه » فحضنته جار يتها دبركةالحبششيةءأمأيعن. 
( 5) - رعى الم دونك بحسو ظ (5)- رعى الثم على قراريط , 


اي عم اهليه وذويه فنقط لاهل مكة من أهليه وذويه فط 


المناسبة بين نسناط ةمع قريش وبين يوسف الصديق مع اخوته 


يوسب مهود فلسطين 


(5)- أول مابدىء به من 
الوحي الرؤيا الصالحة التي جاءت كفلق 
الصبح وك ثبت من القرآن الكرجم . 


()- حسده اخوته وتألبوا 
عليه. 


(8)- “شير عمستقبل باهر 
بلسان أبيه 


(ة)- ثامرت إخوته على قتله 


أو طرحه آرضأ أو إخراجه من 


فلسطين و كنمان 


-)1١(‏ اضطرتهإخوته لمباجرة 
من وطنه ؛ فهاحر مضطرا سبب 
إخوته وتوقي غريبا في مبحره . 


3 انهه ودرا بدو ارا 
عبد 8 العزيز » ثم برأه الله تمالى . 


)١0(‏ لا "سحن دخل ممه في 


بين 


يوسف «١‏ تقد » شائل قريش 


(5)-أول مابدىء به من 
الوحي الرؤيا الصالحة » فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح »كأ في 
الحاري ومسل وغيره) منالصحاح . 


7 ) - حسده أقرباؤهمنقريش 
وتأليوا عليه 
(8 )- بشر عستقبل باهر بلسان 


« ورقة بن نوفل ». 


(9)-ثآمر أقرباؤه قريش. 
وألصق الناس به من ذوي قرنأه فن 
مشير بقتله ومن قائل باشاته ومن قائل 
بأخراحه . 


(١)-_اضطره‏ أقرباؤه قريش. 
للنباجرة من وطنه » فهاجر مضطرأ 
سءب إخوته قريش وتوقي غريما في. 
مبحره . 

(11)- انهم زورا بعشق ام رأة . 
عبد « زيد » » ثم برأه الله تعالى . 

(19)- ا سجن نفسه في غار. 


يبوسف م الم 


0 الناسية .بين نسناو ومع قرش .وبين يوسف الصديق مع اخوته 


يوسف بهود «فلسطين 


سحنه فتان ؛ فى وسشق ال اأساقي ش 


“والحماز . 


0303 أشاءع أعداق» أنه فتل 


«اقتراس الذئب إباه » ثم تبين كندب 


.ذلك .. 

(15) “للقي في الب بيد' اخوته 
من الاسباط . 

-)1١6(‏ كانت إخوته تسهزىء 
٠به.ء‏ وكقول:: « هذا صللحب الأحلام» 


مسجرية منه . 


لين - المسهزؤن بيوسف كانوا 
تعانية أنفار ؛وم: شعمون )لاويءدان, 
“نقتا لي احاد, أشير .» 1 كا" 
زابولوذ؛ على عدد مواد الحكيد 
ارو د أسورة . 


00 لم يكونوا كنت 9 


20 )1( 


» نه » امرأة أسساة 


بوسف «١‏ محمد ه شائل قريش 


الور » إلحاء” وتهراً دحل معهقيغاره 


0 بكر » 
«وشتي مشرك » وهو دليلب) الذي كانا 
استأحراه بالدرام واسعه عبد الله بن 
'اريقط . 

)١(‏ - أشاع أعداؤء أنه قتل 
في غرّعوة أحد » ثم تين كذب تلك 
١الاشاعة ٠.‏ 

(14)- وقع في الحفرة في غزوة 
أحد التي حفرها له اقرباوه من قريش 

-)١5(‏ كن بوحد جاعة 
يستهزؤن. به كثيراً حتى موا 
بالستبزئين « إ“اكتبال” 
'الممستهز رين *#(6٠:مه)‏ 

(<1)- المستهزؤن بالني كانوا 
عانية اأشخاص » وم: أبوجبل» أبولمب 
عقبة بن أي “ممبيط » العاصى بن وائل 
السئمي » الآسو دان مطل الأسديء 
اليد بن المفيرة » النضر بن المارث 
االسلدري . 


((17)-« أم جيل » امرأة عمه 


المناسبة بين نسناءةشتيمع قررش وبين يوسف الصديق مع اخوته ونم 


وهى من ذوي رمه » لأنها خالته تت 
كانت تكرهه وتحرض عليه . 


(18)-لا تعرفه العرب تبي 
تقليدا ليود يرب 1 

(19)- أوني النبوة والرسالة 
ورآسة بت المالء والاحشاءوالمح> 

١ 
5 والمل‎ 

(0) - كاننتعاقبةأمرهالانتتصار 
الناهر » والعز بعد الذل والقوة عقيب 
الضَيف . 

(51) - أم أيه يعقوب غريبة 

)م اعترف اخوته لهماخخطء 

لين أضطيد وشرد عن وطنه 
فلسطين لمصر » ثم رحم اليا معززاً 
مكرما »ثم قفل راحماً لمصر وها 
توي . 


(4؟) - أبوه يعقوب مات غريباً. 


بوس ف« هد » شائل فريش 


أبي لحب »«والعم أب » وهي من 


ذوي رحمه » لآنها من قريش -كانت 
تكرهه وتحرض عليه . 


(14)-ل تمترف العرب شوته 


(0)- حاز في عقباه إكليل 
النصر » وخلق الله له من ضمفه قوة » 
ووادد لهمن ذله ع . 

(51) - أم ابيه عبد الله غريية . 

(؟؟) ‏ اعترف اقراؤه قريش 
امامه با الخطء قءفا عنهم . 

 )7(‏ اضطيد وشرد عن وطنه 
مكة لامدينة » ثم قفل البا متو حا 
تاج العز و كليل النصر » ثم عاد الى 


المدينة وما وق . 


(4؟)- أبوه عند الله مات غريياً 


3 


[ إيقاف الني مك على طبائع يبود المدينة | 


إذا تقرر هذا فلننتقل بالقارىء العزيزمن قريش مكة إلى مهود المدينة فنقول: 
عل الله تعال أن الني ميقي سببارح مكة للمدينة اللنورة ويتخذها مبحرأ له طيلة 
بقية عمره » والتاللي عل سبحانه أن الني سيحاور الهود الذن فها » وبكوك بنه 
وبنهم تاس وتحاكك » فأراد أن يوقفه على طبائم أسلافهم الأقدمين » ليعرف 
طبائع التأخرين لأنهم سلائليم ؛ فهم طبعاً عثلونهم » كيف لا .... ودم هؤلاء من 
دم أوائك » وغرائزم موروثة من غرائزم وأخلاتهم تمئل أخلاتهم » فلزلكأراد 
لله تعالى أن يعلم نبيه أن الآ كثرين في الود ظلمة » مكرة ءايسوا بأصحاب وفاء 
ق الفيوة:: وليس عندمم شرف ف الوعود ‏ بل م أهل غدر وأصحاب خيانة » 
لا ير قئون في مؤمن إلا ولا ذمة ؛ ولا يصلح لمم من معاملة الني إيام إلا كثل 
ما عمل معهم أخوم يوسف » لا يتقيد معهم بديء إلا حسي ما تقتضيه المصلحة » 
ويستدعيه الرأي » وبالجلة فهذه السورة هي ظل حياة الهود » وصورة صادقة من 
أخلاتهم » فن أراد أن يقف على الكثير من ميولهم وشيمهم ! فليمعن في التدبرفي 
مرامي هذه السورة اليوسفية وبعمارة أخرى : : أراد سبحانه وتمالى أن نعم نبيه 
أن نسبة الصالح منهم لغير الصالح في أولاد الأأنبياء الصمل بين إِما عي كنسبة اثنين 
لاني عسر !!!؛ فا بالك فها إذا لم يكونوا من أصلاب الأنبياء ؟!!.... أعمري 
لا سعك إلا أن تقول : إن الَو > لثربه الساحقة فهم 'طناة “قساة » بؤورة كذب» 
ومنابع حتل واحتيال » وأمثلة غدر الوعود والعبود » وعثلوا الدعارة واللممانة » 
و ..و .. لخ أللبم إلا بودي القليليأنه واحد فيالألف!؛؛ * 

: أراد الله أن بلع نيه ميو على غوامض طبائميم النجسة :... وخوافي 


المناسبة بين نينا متكي مع الهود وبين بوسف مع اخوته 35 


ثعائلهم الدنيئة ؛... ليكون على بصيرة من الأمى » وليعرفه أنه وإن نكن المهود 
أبناء عم للعرب » لكن يوجد بين الشعبينفرق كبير » و كبير جداً » أستغفر اللّه» 
بل يوحد بنها فروق » م بين الثرى والثريا » أو م بين الظامة والنور » فلذلك 
قص عليه هذه القصة التي تمثل غرائز أسلانهم تمثيلاً » و كأن الظروف الآنية هي 
من أمثلة فن الف رع المحدن (زنكو غراف ) ستخرج إلى الملأ صورة طب قالأصل 
عن تلك الخلائق « الخيدة » ؛... والشم « الدسريفة » !... التي من رآها عل صحة 
القول المأثوره خبث المؤمنفينله » » وصداق كلام القائل : « نمم الحدود »ولكن 
يشما نسلوا , . ْ 

فكأن الله تعالى يقول : أنظر أنها الني العظم » أنظر ماذا عمل رؤساءالأسباط 
من الكيد والختل والغدر مع بوسف »ء فإ سلائلوم مهود بكرب سوف يعمأوث 
ممك ما يقاربه » ها أنبوسف الصديق هوبوسف الأسباط قدعاً » وأنت ستكون 
بوسف سلائليم الحديد » فهود المدينة كما سبق أن أجدادم عملوا تلك الفظائع مع 
بوسفبم العتيق » فسوف يعملون نظيرها معك أنتبايوسفهم الحديد » وعليه وبالنتيجة 
ينبني لك أن تعاملهم بدأ" وغابة » معاملة سلفك لأسلافهم بدأ وغاة . 

أقول والمناسبة بين نبينا ميقي مع البيود » وبين يوسف الصديق مع إخوته 
ظاهرة من شتى الوحوه » وإليك البيان : 


(1) - حسده إخوته يو إذا قلو| (1)- حسده هود يثرب كا قال 


ليوسلف' وأخوه' أحب إلى أبنا منا | تالى ب« أ2م محْسدون الناس" على 
ونحن عصبة »# (م) ما "م الله من فضله 24: 0 


مم المناسبة بين نببناءشيةمع الييود وبين يوسف الصديق مع اخونه 


بوسف هود فلسطين 


(0)- أنكر الهود نبوته 

(م) ‏ اغترابه في أرض مصر 
تمكن فا م قال تمالى : 

“9 وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرضرء يبو" منباحيث” يشاء م 
1 

(غ)د الذن عادوا بوسمعداء» 
شديداً كانو ا عُانةفقطىوم :ثعون» 
لاوي» دان تَفتا لي » جاد» أشير» 
ها كن عد ونون يوان وم 
ومهوذا فكان عداؤها ليوسف ضعبة) 
جداً» أما بنيامين فأمره ظاهر . - 


(5)- إخوته تفاوضوا في شأن 
(0)- قال إخوته : © وإنا له 


لناصحو نت 9+8 وإذا له لا فظوك, 
«#لثن أ كله الذئيا' إنا إذا 


بو سف و تمد » مهود يرب 


قيل : الناس سيدناحمدىوقيل :العرب» 


بسبب كون بمثته نبي منهم . 
(90)-أنكر اللهود نبوته . 
(م) - بذهابه للمدينة تمكن في 

أو ذبا وصارت الناس :دخل في دن. 

الله أفواحاً . 


(4) - إن طوائف الهود الذبن. 
هاحر الني لبتهم وتعرف إلمهموعادوه 
عداء شديداً م مُانية أيضً» وم : 

هود نيما » مهود فاك »مهود 
وادي القرى؛ مهود حمير »و بنو مهدل» 
هذه خمس » وفي المدينة ثلاث قبائل 
وهم : بنو النضير » بنو قينقاع ه 
بنو فريظة . 

(5) - بنو النضير مموا يقتله بعد 
المفاوضة بنهم . 

(0) - بنو قينقاع عقدوا عبداً 
مع الني مقتضاهترك حار بته وأذاهوأن 
لا يعينوا عليه أحداً » ثم عند الظفر 


إئ 


المناسبة بين ذبينا عتشومع النبود وبين يوسف الصديق مع احوته بم 


يوسف مهود فلسطين 


ماسرون »ع ثم ما عتموا أن أخلفوا: 
الوعد ونقضوا المبد.ء 


(0)- هود فلسطلين قالوا م 
< ونحن” علصبة م فكانوا أقوياء 
أشداء وكانوا يفتخروث بذلك 3 


يوسف م تشهد » مهود يرب 


ندر ).تدوأ ماعاهدواعليه المسامين ». 


وأظبروا مكنوث ضائرهم فبدت 
البنضاء. من أفواههم » فكانوا أول 
من .غدر 5 

و كذا بنوالنضير ‏ كانواعاهدوا! 
الني عمثل معاهدة بني قينقاع ثم نكثوا' 
العبد باجماع سيدهم ه سلام بن مث». 
واتحاده. مع أبي سفيا» شم إن عظيءهم 
كمس بن الأشرف » أخلف العهدايضاً' 
بكونه صار حرض قريشاً على حار بة: 
الني وميحوه بالشعر؛ويثير الشقافبين. 
المسافين » وهكذا أنو عفّك كان في 
الشر ونسذ العبدء و كذا فمل بنو 
قريظة وغطفان. من المبود نقفضواالعبد. 
واشتركوا مع الأحزاب في غزوة. 
المندق .. 

(0)- هود بي قينقاع » كانوا: 
أشد المبود بأسأء ولذلك كانوا أول. 


من غدر ».وتصدوالحرب الني حبر اء. 


01 هل احوة يوسف انبياء 


يوسف هود فلسطين يوسف ١‏ مهد » هود يرب 
تصدوا لحرب يوسف جبرا بإيذائه | ثم عفا هو عنهم بتوسط ه عبد الل بن 
وإلقاله في الحب وتثسريده ؛ ثم عفا ارو فهة 
(4)- كانت عقباه انه ظفر | (م)- كذلك حرفا حرا . 
بالانتصار عليهم والنفوذ والسطوة . 


إذا عفت هذا الذيقررنام فت وجهال-كة الحكيمة في إِر ال هذه السورة 
على الني ميقي ججلة واحدة » وفي مكة أيضاً قبل المباحرة إلى المدينة » ولمل هذا 
أحسن من كل ما قله جميع المفسربن » فخذ ما آ تبتك وكن من الشاكرين » ومع 
ذلك فتأمله » فلملكأثقب فيا » وأوسععاباً واطلاعاً » فإن المير مفرق بين المبادء 
هدانا الله وإناك لسبمل الرشاد . أصوات من الجيع 
( مرحى مرحى ) 
الفصل الثاني 
قام العلامة سليم الخحانيو نسى (20 وقال : 
الذي عليه الآ كثرون سلفأوخلفاً أن إخوة يوسف يكونوا أنبياء»أماالسلف 
فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قال 


يا سي 0 
)١(‏ خان يونس بلدة في فلسطين 


شونهم » ولا حفظ ذلك عن أحد من 


هل اخوة يوسف أنبياء :١‏ 


النابمين أيضاً » و كذا أتباع التابيين إلا « ابن زيد » وتابعه شر “ذمة قليلة » وأما 
الخلف فاافسرون فرق » فنهم من قال بقوله ابن زيد » كالبنوي » ومنهم من 
بالغ رده كالقرطي وابن كثير»ومنهم من حكى القولين بلا ترجيح كاب نالحوزي» 
ومنهم من لم يتمرض للسألة » ولكنذ كر مايشمر بعدم كونهم أنبياء »كأبيالليث 
السمرقندي والواحدي » وقد سك القائلون بنبوتهم بأدلة رأوها تثبد لهم »وأهم 
تلك الأدلة أربع » وإليك بيانها ما بلي : 


)١(‏ - استدلوا على نبوتهم برؤية بوسف الم ه كوا كب » والكوا كب 
'مهتدى بأنوارها ؛ وراد" بأن رؤبتهم كوا كب بهتدى بأثوارها بزل عن أرف 
يكون دليلاً على نبوتهم » وما يكون دللا على أن يكون مصيرهم إلى كونهم 
هادن للناس » وهو ممالا يازمه النبوة » ولو دلّترؤبتهم كوا كب على أْمصيرهم 
للشوة لكانت رؤرة أمّه قرا أدل على ذلك » ولا قائل به »على أنه ليس كل 
0 علماء الحيئة » وعلى أن نور الكوا كب مستفاد من 

رالء لشمس » فأنوارهم ليست منهم حقيقة ولكنها من أبهم الذي هو الشمس » 
وك اداه « الوجي » على النبوة أقوى من دلالة كلة كوا كب » وقد قالتمالى: 
© وإذ أوحَيات' إلى الحتواريّين »ه ( ه : 6؟١‏ ) » وقال تمالى « إذ أوحينا 
إلى أ'مّك ما 'يودى # ( "٠‏ : بم ) » وقال تعالى يو و كذلك حملنا سكل 
ذبير عدوأ : شياطين الإنس والحن ويو حي بعضوم إلى بعض # (< 0 
وقال تعالى ع( وأو'حى ربك إلى النحل * (15 18) » وقال “الى + بأآنة 
ربّك أو'حى لما (وو:ه)ءولا قائل بأن الحواربين»أو يوحانذ ‏ أم موسي » 
أو شياطين الإنس والحن » أو النحل »ء أو الأرض ء أننياء » فإذا ل تدل كلمة 
( الوحي ) من اله على أن الموحى إليه ني" فبالأأحرى كامة « كوكب »لا تدل 
على النبوة » فهذا الاستنتاج في غالة الضمف . 


و1 هل اخوة بوسف انبياء 
للا 000000000 


(+)- استدلوا على نبوتهم بكلمة « الأسباط ‏ في قوله تمالى : 8 قولوا 
آمنَا بإ وما أبز ل إلينا وما ”ل الى إبراهم” وإسماعيل” وإسحاق ويعقوبه 
و والأساط »وما أو ني مو سى وعسى وما وني اننوك من رهم >لا انفراق 
ين أتحد منهم » ونحن له مسدون »ك ( ؟ : +م١‏ ) ء قلوا : « فالأسباط » أولاد 
يمقوب » والانزال الهم يدل على نبوتهم » ونحن نقول في مقابلة ذلك:الجد لله ربه 
المالمين حقاً إن هذه بشرى عظيمة لناء لن الإزال الى الأسباط إذا كان يقتضي, 
نبوتهم فنحن أم ةمد جيم أنبياء» > قولهتما ىولؤوماأ 'ز ل إلينا يخ فلناالفخر و لناالفرح 
المظم ؛ وظاهر أذهذاواضح البطلاثءفاذا لم تدلعبارة «وما نز ل إليناءعلى نبو تنافلاتدل 
عبارة الإيز ا الى الأسباط عل نبوتهم »و إغاممنى ب أز ل" الينا أنزل فيناءلانالق رآنأ”:زل 
فينااسبب نبينا سيد الوجود ( ييل )ع ىأ لفظ «الأسباط »ليس ممعناهأو لاديمقوب 
لصلبه » بل ذريته » كا يقال لحم بنو إسرائيل » وكا يقال لسائر التاس بتو آدم »> 
وقوله تعالى هو وقتطممتاق اندي عرة | شناطا أ هما م :وه٠)ء‏ 
صريح في أن الأسباط م الأمم من بني إسرائيل » وكل سبط أمة » وقد صرحوا 
بأن الأسباط من بي إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل » فحمل الأسباط في الآنة 
على بنيه لصلبه غلط لا يدل عليه اللفظ ولا المنى » ومن ادعاه فقد أخطأخطأ بنناء 
ويكون قد أخطأ لئة” ايضا » لآن السبط في الاغة ليس هو الابن الصلي > بل هو 
ان الابن أو ان البنت » وأما ما قاله بمضهم من أنهم سعوا أسباطاً بالنسبة لإسحاق» 
أي أنهم أسباط لإسحاق وأبناء يعقوب » فبذا مما لا ينبني أن يلتفت اليه » إذ لم 
نسمع أحداً قط سما أسباط إسحاق » وإنا التاس دائا بقولون : أسباط إسرائيل 
أو أسباط بي إسرائيل . 


هل احوة توسقت أنناء ع 


ونظير آنه البقرة السابقة آنة آل عمران وهي قوله نعالى ع قل 1 مما بالل 
وما أ'ز ل علينا وما أنزل على إإراهي” وإسعاعيل” وإسحق ويعقوب:والأسباط» 
وما أوتيّ موسى وعيسى والنبيوكن” من رهم » لا *نفر”ق' بين أحد متهم 2 
ونحن”' له مسامون * ( م : 4م )ء وتظيرهب! أنه النساء وهي قوله تعالى هو إأنا 
أوحيناإليك م أوحيناإ ليوح والنبيين” من بعده »وأوحينا إلى إبراهم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب و« الأسباط » وعيسى وأبوب” ويونس وهرون” وسليان” » 
وآنننا داود زتبورا » ( 4 : ٠١+‏ ) » وتقول : إن الله تعالى يريد بهذه الآباته 
الثلاث أن محاج بني إسرائيل أعني هود المدينة وسوام » وإما محاحبم يما هو 
معروف عند م » والمعروف عندهم أن كلة د أساط هبي إسم لاقائل الإ ني عدس 
لمتناسلين من أبنائه الإثئنى عشر الصلببين » هذا هو الممروف عند كافة البيود » 
خاصتهم وعامتهم ؛ المفسر بن منهم والمؤرخين ؛ وعااء الثمريمة والفقه » وسواهم » 
وهذا أيضاً هو المعروف عند جيع عاماء ومفسري النصارى بدون أدنى خلاف ؛ 
إذا تقرر ذلك فعنى الوحي أو الإزال للأسباط أو على الأسباط » أن الله تعالى 
أوجد من بين هؤلاء الأسباط أنبياء أوحى إإمهم كتباً » وأنزل علهم أسفاراً » 
مثلآً ‏ كاذ منسبط « اللا" وبين » موسى وهروك وفينحاس على قول وهوحفيد 
هرون و( عالي ) على قوك وإراميا وزكريا وحبى علرم السلام ؛ وكان من سبط 
د الهوذيين » إشمياء وصفئيا وعاويديا ودائيال وز قيال وعدى امساح 
وداود وسلبان وححي علمهم السلام » وكان من سبط « الحاديين » الياس المدعو 
في بعض الأسفار « إيليا» ( ١‏ مل ؟١‏ : ١‏ )عابم السلام » وكان من سبط 
« الزهولمين » يونس الدءو في ب.ض الاسغار « يوناك قاة غ2 ه؟)ء 
وكان من سبط « أفراجم » بن يوسف (م ) إشوء بن نوك عليه السلام » وكذا 


هل اخوة يوسف أنبياء 


حعم 
لهكا 


('لْقاثّة ) على قول وهو أبو صموئيل » وابنه صعوئيل الممني يقوله تعالى : >9 إذ 
قلوا لني لمم ابْسّث لنا ملكا * (*: +4؟)» ولا بد لي من التنبيه 
على أنبياء آخرين هم من سلائل « الأسباط » ولكني لاأعم طريق نسة كل واحد 
إلى سبطه » وذلك مثل « أختيا الشسّياوني » و«دملاخي » و « ميخًا بن أملة » 
وه ميحا , المورشتي و«تاثان , وه ناحوم » ود عاموس » وه هوشع » ود بأهو» 
وه يوثيل »و« عدأاوء وه يمدو » وه عزر باهوء وه علواديد » وه تُمميا » 
و«دحنانى » ودحيّقكوق » و « أواريا وغيرهم وغيرم ؛ فبؤلاء الآننياء 
جميعهم من عالم منهم سبطه ومن لم بعلم » كثلهم داخاون فيكامة « أسباط » ولا 
خفى أنه أو أريد ذ كر أسائهم جميماً » كلواحديفرده لطال الال و كثرالكلام 
حداً »فإزلك اقتصر كتاب الله تعالى على التصر يسح بأسماء المشهور:زمنهم ؛وا كتفى 
بالإشارة لثير المشبورين منهم؛ بكلمةه أسباط » . 

ولنا أن نجيب جواب ثان عن ممنى الإزال أو الوحي للأسباط أو علمهم » بأن 
تقول : إن معنى ذلك أن الوحي أل لأجلبم »أي للست » قال تعالى: ع9 أ فير 
الهم أبتني كما ؟ وهو الذي أ ل إليم الكتاب مفصلاً )د( +:114):وهذا 
على إرادة القول » أي قل أمها الني : أفنير الل أطلب حاكا بحم يني وين أنها 
امش ركون » ويفصل الحق منا من البطل » ع وهو الذي أنثزتل إليكثم 
الكتاب # , أي أنزل لأجلم القرآن ( مقصلاً ) أي مبينا » وفيه الفصل بين 
الحق والباطل » والشهادة لي بالصدق وعلي> بالافتراء ؛ وقال تعالى ك3 وأنز ثنا 
إليكة انا كثر بين للناس مائتزانة إليهم 4( 4:15 )» وقالتمالى بو ينوا 
ما أل إليم من ريم . ولاتتئيموامن دونه أولياء «قليلامائذ كرون» 
(7:؟ ) » وقال تمالى : ع وقدتز” علي في الكتاب أن إذا سعمتم آنات اه 


0 1 


و 3 هج حر هسم 


كمقر ها و يترا ها » فلا كعدوا مَعوم » حتى يخموضوا في حديث 
غيرهم ؛ إذكإذاأ مثليم د ( ع :.وك (١‏ )ءوقال تعالى:# تساك أهل الكنا أن 

ثثر ل علمهم كتابا من الساء 6د ( ١6+:‏ ) ء وقال تعالى : ع( ولتن تؤامن 
لر'قيتك حتى تمت لعلينا كتاباً تقثر" أ #( انس )وقالتعالى ع( مايتوكة 
الذن كفروا من أهلٍ الكتاب ولاالس كين أن مزال بع من حي 
من ربكم # (؟ ٠6:‏ ) والخير هو الوحي » وقال تمالى : ©( حدر 
النافقوك أن تنزالك علييم سورة” للتلشهلم عا في قلوم * (.ه 6 
وال تعالى : © واذكروا تعمة الله 0 الا ل علي من الكتاب 
والمكمة ‏ (؟ : ١س"‏ ) » إلى غير ذلك من ألا يات الكثيرة » التي أو أتينا بها 
لأْطلنا على القارئين والسامعين 


ونظي ركلمة أسباط هبنا كلمة « بني إسرائيل » في نحو قوله تعالى : هه يأ ببي 
إسرائيل اذكروا نَسْمتي التي أآنممت' علييم »د (؟ : لاغ ) وقوله : و وإذا 
أخذنا ميثاقة بي إسرائيل لا تسدون إلا" الله # (؟ : سم ) وقوله : «و لا بي 
سرائيل” اعبدوا الله رني وربكم > (ه : 70 ) فك أن كلمة وبي إسرائيل» 
7 اد منها قبائل إسرائيل فكذاك كامة « أسباط » براد منها القبائل التي مناسلت 

من أبناء يعقوب » ولم 8 رآت الك رم كامة تني أولاده الصلببين إلا قوله: 
ركه ادا حضاسً يعقوب الموت إذ" قال لبنيه : ما تعبدوث من 
بعدي ؛ » (؟ : سم١)‏ فبذا التسير وأمثاله , راد منه في الدرحة الأولى الأبناء 
الصلبيوذث وقد يشمل مع ذلك أبناءهم أيضاً » وأما لفظ « أسباط » فلا يشمل 


5 هل احوة بوسف أانساء 


الأبناء الصلسين قطعياً » لا لنة ولا شرعاً » ولا عرفا » ولا في تعبير من عبارات 


هذا ما اطلعت عليه تقلته إليك ؛ فتنه له وإلا فالسلام عليك . 


(م) - استدلوا على نبوة إخوة بوسف بقوله تعالى : لإ وينم نممّته عليك 
وعلى آل يعقوب » كم تسا على أبويكة من قبل" إبراهيم وإسحقّ * (ع 5 ) 
قلوا : النممة هي النبوة التي كانت في إبراهم وإسحق » وآل يمقوب هبنا هم 
أولاده الإثنى عشر » وحينئذ فيحب أن يكونوا أننياء . 

ونحن تقول : لا دليل على أن إتمام النممة هو بالنبوة خاصة ولادليل على أن 
الرادة )ا ل سقوفء أناقء الصلبيون» والتشبيهفي قوله : م أتمها .. لخ لايقتضي 
أن يكون العنى المامع بين طرفي التشبيه هو خصوص التبوة » فهذا الدليل 
ليشت المدعى .. 

(4) - استدل بعض الطلبة على نبوتهم بقوله تعالى في سورة المؤمن ا وأوار ثنا 
بي إسرائيل الكتاب ( .: : مه ) » وهو استدلال في غاله الضعف » إذ لم يقل 
أحد من امفسرين أن المقصودمن كلمة ( بني إسرائيل ) هنا أبناء يمقوب الصلبيوت 
الإثني عشر » بل المراد أن الكتاب كان في سلالة يعقوب » وقد أججع المفسرونث 
والحدثون والمؤرخون وغيرهم من المسامين والنصارى والبهود أن الله تءالى لميتزل 
كتاباً على أبناء يعقوب الصلبيين » حتى ولا على بوسف الذي هو ني عندنا رن 
المسامين » فهذه الآبة لا تدل لدعي هذا الطالب » كيف وقد قال تالى في سورة 
فاطر : هخ ثم أأوارثنا الكتاب الذن اصطتفتيئنا من عبادنا » فنهم ظالم” لنفسه» 
ومنهم مقتصد »ومنيم سايق بالخيرات بإذك الله » ذلك هو الفتضل' الكبير” 4 
( دم : مم )ء فهؤلاء الذين أورثواالكتاب هم أمة عمد موي ورثوه بعدالامتين 


هل اخوة يوسف أنبياء 3 


قبلبم » البيود والنصارى ؛ فهذه الآنة » في فاطر ؛ إذا لم تقتضي نبوة كل فرد من 
'أفراد الآمة الحمدية » فكذلك آية سورة المؤمن لا تقتضى ذلك البتة . 


وأما الجبور ء و بعبارة أصخح أل كثرية الساحقة من المسامين فإنهم لايمترفون 
.شوة واحد من آباء الأسباط هؤلاء الاحد عدسر » ولهم على ذلك عشرة أدلة) 
اإليك بباءها : 

-١‏ قوله تعالى : ع9 إن الشيطاث” للانسان عدو مبين » ( 6ه ) يفيد 
أن القوم كانوا بحيث يمكن أن يكون لاشيطان عليهم سبيل » وأنه يفمل فيهم 
ويؤثر عليم » وهذا ينتج أنهم لم يكونوا أننياء» لأن الأنياء وإن لم يحكونوا 
معصومين من الوسوسة فبع معصوموث من العمل بها » ولكن اخوة يوسف عملوا 
بماء فكادوا له كيدا ؟ 

؟ - القول بنبوتهم لم حكه الق رآ ولا ثبت في حديث » ولا تقل عن أحد 
.من الصحابة » ولا روي من أحد من القاسين و كذالم يقله أحد من تابعي 
التابمين إلا ه ابن زيد » وتبعه البذوي وثشرذمة قليلة ؛ وأما نحن فنقول : لا عبرة 
بألف علم مثل » ابن زيد والبغوي » أبتوا لشخص نبوة بدوث برهان نقلي صريح 
.من كتاب أو سنة أو عنى الأقل من تاريخ معتبر ؛ وإِن اثات قوة: أحد يدون 
دليل شرعي محظور شرعاً » نحيث لا يقل في الافتيات على الله عن إنكار نبوةأحد 
من ثبتت نبوته » فهذا محظور وهذا محظور على حد سواه . 

س ا كلة « أمسباط » التي اتخذوها دليلاً لهم على القول بنبوة هؤلاءهي بداعا 
دليل لنا على عدم نبوتهم لآن لفظ سبط هو ابن الابن أو ابن البنت » وليس هو 
الان الصلي » فلو آراة ال الثفن عل نو أبتاء شتوك لعلية قال ها ناء 


'الأسباط » وقد سبق اذا بسط القول في هذه الكلمة » وما العبد من قدم . 


مه هل أخوة يوسف انساء 


ع - إن الله سبحانه لا أراد أن يذ كر الأنبياء من سلالة إبراهم قال : 
2 وتلك “ححةنا 1 تمْناها إراهيم على قومهٍ الرفع درجات_من نشاءء إن" ربك 
حكي” عليم” ) وواهمنا له إسحق ويعقوب” » كملا هد ينا ا هدينا من 
قل" » ومن ذريتنّه داود وسلمان” وأبوب وبوسف وموسى وهرون و كذلك” 
“نزي الملحسنين 5 وزكريا وتحبى وعيسى وإلياس » كل” من الصالين » 
وإعاعيل” واليسع” وبو' نس ولوطاً وكلة >فضتلنا على المالمين ) ( 5 : سم-هم ) 
فذ كر بوسف ومن معه»و يذ كر واحدأمنإخوتهولو كان إخوة وسفقد 'نئوا/م 
'نىءلذ كروا م ذكر » خصوصاً وإث الناسبة قوية جداً » فلما لم يذكروامعقوة 
لمناسبة دل على أنهم ليسوا بأنبياء » فتخصيص بوسف بالذكر دون إخوته يدل على 
عدم تبوعهم . 
إن الله تعالى ذ كر للأنبياء علمهم السلام من الحامد واأثناء مايتاسباأنبوة 
وإن كاك قبلبا » وأما م فم يذكر لمم سيئاً من هذا القبيل » وجاء في الحديث : 
م كرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهم ؛ ني من نبي » فاو 
كانت إخوته أنبياء لكانوا قد شاركوه في هذا الكرم » ولذ كروا في القرآزن 
ولو بمحمدة واحدة » وتقول المكاء :« البدايات دليل اللهابات » ويقول الشاعى : 
وإذا رأيت من الملال غوه أبقك أن سكررس. يز سي 


وتقول العامة : « اللمديك الفصيح من البيضة يصيح » »و قدقالت خدمحة (ض) 
ا فجأ الوحي الني متي وخاف من ذلك : «كلا وال لا مخزيك لله أبد] » إنك 
لتصل الرحم ' وتصدث الحديث ». وتحمل الكل 2 و نكسب المحدوم ع وقرى 
الضيف » وتمين على نوائب الحق » » وأرجو5 أن لاننسوا ه هرقل » واستدلاله 


ما استدل به في حديث أبي سفيان امور . لما سأل عن صفاتالني ل 


هل اخوة بوسف أنبياء 2 


ذ كر أهل السير أن إخوة يوس ف كلهم ماتوا' بمصر ».وهو أيضأ مات 
مها » سكن أوصى بنقله إلى الشام » فنةله موسى عليه اأسلام ) ولم يذكر ني القرآن. 
الكرم أن أهل مصر قد جاءم ني قبل موسى وهروث غير يوسف ء ول وكاذمنهم. 
لذ كر » قال #مالى : + ولقد جاء كايا يوسف” من قبل بالبئّتات » فا إزالكم قِ 
شك مما جام بهء حتى إذا هتلتك" فلم > لنن" يمت اا من يدم 
رسولاً 4 (٠::؛م)‏ » نحن نمم أنه كان لإخوة يوسف حياتان » الحياة الأولى. 
حياة جرائم وكذب وختل وعقوق » وهذه في فلسطين » وإذن لم يكونوا أنبياء. 
في فلسطين » والحماة الثانية حماة استقامةوطاعة ونوبة وأوبة ».وهذه كانتفيمصر 
و في مصر لم يكونوا أنسياء » 5 نتمأمه من القوآن الكرجم .وشت أنهم رحموا' 
من مبدرم مصر إلى فلسطين حتى يتنبأوا فها » بل ثبت تاريخيا أنهم مانوا بمصر». 
فإذن ل بكونوا أنبياء أصلاً » لافي فلطين ولافي مصر ».وأما ماهو مشهور عند. 
حبلة المسفين من أن" « رأوبين » مدفون حوالي « يافا » على شاطىء البحر » وإذْ. 
د مون » مدفون ف محلة « الشاغور» من دمثق الشام وفي صيدا ايضا ». فكل. 
ذلك نتبحة الحبل بالتاريخ » وكذا ماذكره الملامة ابنطولونذني كتابه ه. الأمعات 
البرقية همنان « لاوي » مدفون في قرية يقال لما ه قريه لاويٍ » وه« بظبر امار ». 
قرية مها قبر « بنيامين » « و بإربد » أربمة من أولاد يعقوب عليه السلام وم :دان. 
بسا كرء زبولون» جادء وفي «رومة » قير مهوذا بن يعقوب ».وف« مدن .. 
قبر إثنين من أولاده وها أشير ونفتالي » فكل هذا.وم لاأصل له . 


0س كثرة مانسب إلهم من حسدم ليوف وتضليك أيهم ( عه ) » دمن. 
إرادتهم قنله أو طرحه أرضا( ع به )»ومن إججاءبمعلى إلقائه في غيابة الحب( ع١٠),‏ 
بو سفب م-ة. 


6 حياة إبراهم وإسحاف ويمقوب علبهم السلام 


«ومن ختلبم لأبهم وحلفيم إنهم ناصحون وحافظون » ثم خلف هذا اأوعد قصداً 
من أول الآمس ( ع١11-ه١‏ ) » ومن بكائهم كذبأء و إخبارم كذباً ؛ ومنسلهم 
أخام قميصه واستع الهم التشليسح »ومن تلطيحهم القميص بإلدم كذيا (15-م1) 
ومن أنهم شر مكانا ( ع7 )ومن الحبل الذي هو خلاف العم أو لاف الحلمء 
:ومن الوقوع في المعصية عمد الذي هو ممنى قوممإتالله إنكأنًا لتخاطئين » 
(ع1 )» الأمور المدهشة الهاوية اعقوق والحور والأقوال السافلة الى أحط 
«دركات انلسة.» الأحو الالبي يتنزهعنبامقامالنبوةؤالله' أعلاحيث يجعل” ر سالتته» 
(4:5) »وقوطم 3 لقد أ نك ابن" علمنا #زعذهة) ان العرر لايكون 
:نيأ » إنما الذي أوثر على غيره هو الني دون النير . هذا رأبى عنما تروك ؟ صوت 


سمن اميع «.موافق موافق » . 


الفصل الثالاث 


وهنا قلم الشبسخ مود اغليبي"' وقال : 


في سي عى عياة 'بر لقب د“ كق وبعقوب عابر السعرم 


قال تعالي:: 6 واذكر عباد نا إراهم” وإسحق ويعقوب أولي لدي 
ل 3 
والأنصار » نأ خلتصشاهم يخالسَة ذ كررى الدار ر » وإتبوعند ”نا لمن 


االمصطسفَيْن الأخيار , # (هك: ه4-لاغ ) » وعليه وبمناسبة ذكر 


هد لاء 


(1) الخليل:بلد في فلسطين 


حياة إبراغم عليه السلام اه 


الأنبياء الكرامني هذه السورة » ومناسبة كونهم آناءليطل هذهالقصة » وموضوع 
هذه السورة ؛ وهو بوسف عليه السلام ‏ مدر نا أن نأني على ثيء من تاربخ 
حياة هؤلاء الشيوخ الكبار الثلاثة عليهم الصلاة والسلامفتقول : 


فى سَيء #عيم مام ابر اقبي علي لسعم ( 


ولد إبراهم سنة ( )"56٠‏ ق.ه. وأنوه هو « آزر » المدعو في سفر الشكون 
بلفظ « تارتح »؛ الذي معناهفي اللئة العبرانيةه متكاسل » قلت و أملولاً حل ذلك عدل 
القرآنالكر معن هذا الاسم المششعر بالكل إلى الاسم الآولءوابراهم هو العاثمر من سلى 
«سام» ولد ني أور الكلدانيين22(2 » وقد كان نيا ورسولأم نالل تعالى الكنداكم 
يعتقده كذاك سائر المسامين » وقد دعاه سفر التكوين نبياً ( تك 7+٠.‏ ) لكن 
أهل الكتاب رغَماً عن هذا التصر بح لايمتقدون نبوته » ولذلك فسروا ه الني» 
هنا بالناسك ؛ وقد امتحن بأن ألتي في النار ٠‏ فكانت عليه برداً وسلاماً م في 
القرآن الكريم » ولكن أسفار العبدالمتي قالذيبيد الهودوالنصارى اليوملاتذ كر 
شيئأ من هذه الحادثة المظيمة ولاتشير إأمها ٠‏ وإنا بعض أهل التفسير عنده مثل 
صاحب « مداراش رياه »تعر ض لها وذ كرها بصراحةء و كذلكذ كرت فيالتهود 
وعلى كل الأ<وال فالفرآن الكرم الذي ززل مبيمناً على الكتب السابقة أخبرنا عن 
الله تعالى مهذه الحادثة » وه وأصدق الكتب اللماوية الذي لم يطرأعليهأدنى تحريف 
ولازيادة ولااتقصان » واما أهل الكتاب فقد ا نسواحظثا مما ذا كثروابه يه 
(14:0و15١)‏ »؛ ولذلك فيحب علينا في مثل هذه المسائل الرجوع كلام الله المتين 


(1) من اعمال العراق 


34 حمأة إراهم عليه السلام 


وبمد حادئة إلقائه في النار ونحاتهمنهاء إقتضت الظروفوالحكة الإإلبية أنمهاحر 
من بلاد الكلدان » فأمره الله بالمحرة » فامتثل أمى ربه قائلاً +( إفي مبهاجر” إلى 
رني #4 (؟:-5؟) » فرحل من أور الكلداننين إلى « حاران » وهي بلرة فا 
بين النبرين 29 » ثم منها إلى فلسطين » فقد هاحر هجرتين » أو هجرة موزعة 
أوضمين » ورما لهذا يقالله «العبراني» الدي عمكن تأو يله 2 بالسائح» أو 0 المباحر »> 
ولكن التيوى أناسين كه برذلاف عور نين القرات ولفحنه رواى نا 
التاريخ أن إبراهم عليه السلام إجتاز سورية وفينيقية وبلاد العرب» وأنه أتى 
لدمشق و أقام فما عمدو نحو سبع نوات »وأنه ذهب الى الححاز ومع 4 وقدوصفه 
القرآن الكريم بأنه كان صديقاً نبيأء وأنه كان كر عامطيوعأعى ١‏ كرام الضيوفه 
بقدم لم الحنيذ » أي اللحم المشوي بل ضف *'' في الأخدود , ويختاره هم من 
سان الميوان » وقد دعي في الحديث بأنه حليل الرحمن »وورد في القران 
« واتخة الله ابراهم” خلملاً د 0 ؛ وقد هاحر 3 اراهم زوحته 
ساناي هبنت ارق آذ تتارح » فهبي أخت ابراهم انا من اخيه فقط فلبستاذن 
بشقيقة له ولذلك حاز له ان يقعرك مما عندهم ؛ وكاك معه ايضا ان اخه م أوط » 
عليه السلام » ثم سكن لوط شرتي الأردن ؛ الى ذلك السهل الخصب حيث كانت 
سدوم وخمورة » وبي عمه ابراهم غرجي تبر الاردث ءيتردد بين «شكمء التي يقاله 
لها ايوم «نابلس» و ديت ايل » التي يقال لها اليوم « يَتثيد 6 وه قرية اريع'» 
الي صارت يقال لما ه <بروث » » ثم في المبد الإسلامي صارت يقال لما ه خليل 
الرحمن » » « بر “شيم » التي بقال لها اليوم ه بتر السبع » » و « حار » التي 


(1) دجلة والفرات 1 
(؟) الرضف الحجارة الحياة 


حياة إبرأهم علبه السلام ام 


يقاللما اليوم ه خربة آم جرار »مو « "شور »وه قادش » على تنم مم » ومكة 
المكرمة والححاز وما بين ذلك كله من البلاد الأهولة في ذلك العصر » ور لتعليه 
عثير صحف كم قال تعالى : بو صاحدف إبراهم” وموسى # » وكان محيط إبراهم 
غارقاً في عبادة الأوثان » سواء أ كان في العراق أو شرق الاردن أو « آرام »أي 
دمشق أو فلسطين أو مصر أو الححاز » ولكن الله تعالى ] ناه رشده » وعلم منه 
أحوالاً بديمة وصفات مراضية منذ الصغر » م قالسبحانه هو ولقد ينا إراهم” 
'رأشداه من قبل » و كذ به عالين » (١؟‏ : ١ه‏ )»وأما ماورد في سورة 
الام في قوله جا فاما"حن” عليه الايل رآى كو كبا » قال هذا ربي »فلماأً فل ؛ 
قال لا أحبة الآفلين » فها رأى القمر بازغاً » قال هذا ربي » فلما أ "فل » قال 
لئن' لم هد ني ربي لآ كوءن من القوم الضالين » فلها رأى الشمس بازغة” ءقال 
هذا ربي » هذا أ كبر » فاما أ "فلكت" » قال با قوم إني بري* ما 'تشر_ كوت ه 
(7:5- ىب ) فإعًا هو قول من ينصف خصمه مع عامه بأنه مبطل » فيحي 
قوله كرجل غير متعصب لمذهبه » وليس هو من قبيل النظر والاستدلال لنفسه؛ 
فقد قال عليه السلام » أثناء ذلك الحوار : لإ ائن لم هدني ربي » لأ كوءن" رمن 
القوم. الشالتين * (+: 70 ) » وقال : ا باقوم إني بره ما 'تتسركون »: 
(7“:5/) فاعترف وصرم بإن له ربا ليس هو الكوا كب » ثم أعلن البراء ة 
من شرك قومه » لا من شرك نفسه حاشاء » فدل على أنه لم يكن فيه شرك» كيف 
وأن الأننياء ممصومون من مثل ذلك قبل النبوة كا بعدها » وكان اسم إبراهم 
منذ الصفر « أ'برام» كم سعاه به أنوه ؛ ومعناء د أب" مرتقع » أو د أنو الملاء» 
ولكن الله فيا بعد سماه « إبرأهم » » ومعناه « أبو حمبور عظم » و كذزك كان اسم 
زوحته « ساراي » أي أميرتي فنيّره الله تعالى إلى « سارة» أي « أميرة»» وكانت 


6 حياة إبراهم عليه السلام 


سارة عاقرأً » وكان لها أمة مصرية اسمها د هاآجر » فوهبتها لإبراهم فدخل بها 
فرزف منها د باسماعيل » عليه السلام » ثم لا صار عمره مثة سنة وعمر زوحتهسارة 
تسعين سنة ولد منها ه إسحق » وكان اسماعيل حين ولد إسحق ابن ( ١8‏ ) سنة » 
ثم إن الله تعالى أمى إيراهم أن يأخذ هاحر وإسماعيل إلى مكة ليسكنا هتاك > 
ومانت سارة ولا من العمر مئة وسبع وعثمرون سنة » وكان عمر إبراهم إذ ذاك 
( لم8 ) سنة فابتاع إبراهم « مغارة المكفيلة » وهي ما يقال لها « الثار السريف » 
من بي _حث " اتكون مدفنأ ازوحته ومن عوت بعدها » ثم بعد موت سارة يزوج 
إزاهم روغ أغرااه ظظورة ونوهذه أبنا كانت نسازة لك ««زلات لدنية لولاد. 
وم _زامران » بقشان » مدات » مدايان » يشتياق » 'شوحا ‏ واتقل إراهمالى. 
رحمة الله وله من العمر ( ١0/5‏ ) سنة ودفنه إسماعيل وإسحق في حبرون '"': في 
ذات المذارة التى دفنت فيها زوجته ساره » وكانت أملاحكه متسعة حدا 
وعديدة » وكان زيادة على نبوته ورسالته أميراً في الأرض شجاعاً متغنتاً فيأساليب 
الحرب وحيليا ؛ وكان عنده عدد عديد من الحشم والعبيد » و ينهم (6/م ) عبد) 
من الذن تحملون السلاح ؛ وقبل الحتام نقول : إن إيراهم حصل في غرته 
على اعتبار عظم حيما توجه » واشتهر بدماثه أخلاقه حتى ورد في شأنه قول ال 
إن إبراهم” للم" أوّاء متيب ( ١١‏ : وه ) ومسا زال ولا بزال 
اسعه مقرو نا بالاحترام عند أهل الملل سما المهود والنصارى والماموث » فجميعهم 
حبونه ويجرمونه وذ كرون اسمه مقروناً بال كرام والإجلال ولذلك ورد عندظا 
« ألايم صل على مد ما صليت على إبراهم » » وأ مرة تكرارهذه الصيئة الدعائية 
في صلواتنا دام ؛ حيث ممنى هذه الججلة الدعائية : الاهم عظم مدا في نفوس حميم, 


] اي خدل الرحمن اليوم 


حماة إسحق عليه السلام 0 


الطوائف وكل أصحاب الملل أ عظمت كذلك إبراهم 4 واجمل عدا مبا ركأفي 
نظ ر كافة العالم م أن إبراهم هو مبارك فينظر العموم » فكأننا ندعو لتبينا بأن 
يكون ممظماً حبوباً مقبولاً عند كل أهل الملل كا كان إبراهم كذلك ».وبالتالي. 
كأننا نطلب من الله في صأواتنا أن يؤمن بنبينا جنيع الناس وبصير السك لم نأتباعه 
وعلى دينه + هذا الذي نرجوه من الله تعالى في مستقبل الأيام +9 يلظ بسر« على. 
الدن كله »*#زو: :#) ) ع سرهم آنا تنا في الآفاق وف أنفسيم حتى. 
بَشسَيدّن” لهها "كه 'الحق” »أوالم يكلف بر“ بك أنه على كل ثيء شهيد ؛ 
(41 :"مه ) وقد ذكر إبراهم في هذه السورة مرئين » مرة في مقام أن الله 
تعالى أتم نعمته عليه ( ع + ) 4 ومرة في مقام ببان أن ملة إبراهم هى التوحيد. 
( ع مم ) والواقع أن إراهيم هو رئيس مدرسة التوحيد » وأن التوحيد الموجود- 
في الهودية والنصرانية والإسلام أصل منبعه إراهيم عليه الصلاة والسلام .. 


وتابع الشميخ مود الخليلي قوله : 


في سى, #ى فاق امئنى لمم العام 


إن معنى كلة و إسحق ع الحرفي « إضاحتك » كأ فبموه من الأصل العبراني ». 
وعايه فهو فعل مضارع ؛ أو معناها د إ'ضحاك » أي ه تضحك” » كم سعمناء من 
أحد الحاخاميين » وعليه فهو مصدر » والسب في تسميته بذلك هو أن المَكَك لا 
جاء بالنثارة به » ضحكت « سارة » لأأنها عحوز » إذ كانت وقت البشارة به بنت. 
(0.ة) سنة » وكان زوجبا ابن مئة » وكانوا في ذلك الوقت يسمون بأسماءالحوادث. 
تذكار أ ها فلزلك سمي « إسحاق» . 


م حوياة إسحق عليه السلام 


ولد إسحاق في مدينة من مدن فلسطين كان اسمها ه حرار » واقمةالىالحنوب 
الشرقي من غزة » ورما هي المكان الممروف اليوم به خربة أم جرار» ؛ ومازال 
إسحق يرعى غم أبيه في مراعي حكنمان اليانعة الحضرة الى أن بلغ الأر بين » 
وكا أبوه مرتماً زواجه بواحدة من بنات عشيرته بين النهرين » لأنه كان يفضلبن 
على بنات الكنعانينء ولذلك أرسل عبده ه عازار » الدمثتي إلى ما بين النبرن 
ليختار له زوحة من هناك » ( وذلك بعد أن توفيت سارة ) » فسار العبد والعنالة 
#الإلبية تصحبه حتى جاء إلى ه حاران » « في فداث أرام » فوقع اختياره على 
در فاقة » بنت ٠‏ بتوثيل » بن « ناحور » أخي إراهم » فتكوك بنت أن شقيق 
إبراهم » فءاد مها إلى ان سيده فاقترك بها » وما كان إسحاق ابن ستين سنة رزقه 
الله عسو ويعقوب في بطن واحد » وكانت سكنى إسحاق بعد وفاه أيه في 
٠‏ آحي' راي » ويقال لما اليوم «عين مويلح »» وتارة في « جرار » مولده . 
:وحينأ في « مرا »ومي غابة بقرب حبرون » ثم توفي وله من العمر ( )١4.0‏ سئة» 
وكانت وفاته بعد عياب حفيده وسف عصر بأثنتي عثشرة سنة » ودقنه إبنأه عسو 
ويعقوب في الغار الدسريف حيبت دفن إراهم وزوحه سارة » وحيث دفنت _رققة 


'أمراة إسحدن ٠.‏ 


وكان إسحق حليا محباً لاسلام » امتازبالرقة والأأنس » وأما وصف «الشور» 
الذي يصفه به أهل فلسطين » فلا يقتضي خلاف ما ذكرنا » فقد و'صف الله تعالى 
في الحديث الغدور وكذا نينا مي » وقد كان الني أحم الحلماء وأرق منالسم 
وكاك إسحق نبياً ومرسلاً موحى إليه»قالتمالى : “و قولوا : آمنًا بإلنَ وما أ' ثزل 
“إلينا وما أ'نزل إلى إبراهم وإماعيل وإسحق * ( ؟: ١+‏ ) وقال تمالى : 


9 وبشسرناه بإسحق نبا من الصالحين )د ( بم : ١١١‏ ) » وبارك الله على إسحق 


حياة يعقوب عليه السلام /ات 


في جوار ه لحي" ر'ئي » وأ كثر ماله وغت فيه المعارف الآلمية » قال تمالى : 
عل وبار كنا عليه وعلى إسحق 6 (/ا-: م١١‏ )؛ وقد ذكر إسحق في هذه 
السورة اليوسقية م دين » مرة في مقام إعام النعهدة (ع5) ومرة في مقام 
الوعار عا 

هذه عقمد تنا في إسحو عليه السلام » وأما أهل الكتاب فلس هو عندم 
بي" ؛ مع أنه بوجد في أسفارم ما يصرح بأن الرب ظبر له وكلمه وأمره ونهاه 
وأوصاه بوصابأ وبشره شار حسنة » وأعطاه مواعيد جميلة ( نك 65 ال 
وم :س و ع )وكا هذا كان بدون واسطة فهو ونحوه يستدعي أنه ني »م 
هو عندنا . 


وأسد.ر االشبخ اللي يقول : 
في سيء عى عبان يمقوب عل السعرم 


اشتق إسم « بءقوب » من الحادثة التي وقعت عند ولادته » لآنه خرج من 
بطن أمه ويده قابضة بعقب أخيه « عيسو » لآنه توأمه الذي خرج بعده » وقد 
كان يثلى أن يكوك بين ولادة أحد التوأمين والآخر سماعة أو أ كثرء لكن 
يعقوب ولد على أثر عيسو بلا تأخر » وهذا معنى أنه ولد ويده قابضة على عقب 
أخيه » أي ولد كأنه ماسك بمقبه » حتى لم يكن بين الموادين زمان يذكر ؛ 
فالمارة من قبيل الكنانة أو التمثيل » وعلى كل سواء أكان هذا الكلام حقيقة 
أو تمثيلاً فمنى الكلمة « يعقوب » بمسك الءقب أو يَملْقُب' أو يَتَمقَنّبٍ أو عاقب 
أو متعقب كا أفاد ذلك كله صاحب « السئن القوجم » . 


ممه حياة يعقوب عليه السلام 


ويعقوبهو أحدالآباء الثلائة الكبار لامبرانيين » وهو ابن إسحاق من زوجه 
« رفقة» » وكاك أبوه حين ولادته سا كتاً عند بره لتحي “بي » التي يقالها 
اليوم « عين مو يلح » ؛ ولأسباب جرت من يعقوب على رأس أخيه عيسو خافه 
يعقوب من أخيه عيسو أن يقتله فرحل إلى « حاران » في « فداك آرام » عند 
خاله د لابن » أخي « رفقة »» وهو ابن « ناحور » ؛ وقد أراه الله عند «بدتإبل» 
في نومه رؤيا مجيدة » ووعده بأن يعطله الأرض التي هي أرض الميعاد فتكون له 
ولنسله ما داموا مستقيمين » وببت إيل هذه هي التي تدعى اليوم « بددين » بين 
القدس ونابلس » وبعدما وصل إلى خاله « لابان » زوحه بتنه الكبرى « ليثة » ثم 
أعطاه أحْتها الصغرى « راحيل » فاجتممتا عنده معأ » لأن هذا الجم كان جائ زأني 
شر يعتهم » وخدم يعقوبخاله لابان عشرين سنة » ثم رحل قافلآًإلىفلسطين»فسكن 
في «ه شكم » حيث اشترى أرضاً هناك » ثم أتى بإلهام اللبي إلى « بيت إيل » » 
وهناك ظهر الملك وغيرإسعه من يعقوبالى «إسرائيل»الذي معناه كا مر « أمير الله» 
أو« قوي الله » أوه مجاهد الله » » ثم أتى « إفراتة » التيدعيته بدت لحم »فولدت 
راحيل بنيامين » وماتت هناك » ثم ارتحل إلى حبرون حيث أبوه إسحاق فها » ثم 
إلى سيلون وفبا سكن إلى زمنحادثة ولده بوسف » ثم رحل صر ويه توثي بعد 
(10) سنة » ومن أغرب الصدف أن ابنه بوسف أقام عنده في فلسطين في صغره 
(107) سنة » ثم بالمقا بلة أقام أبوه يعقوب عنده يمصر (/ا1) اسنة » ثم توفي عرن 
(149) سنة » وحنط أطباء مصر حثته وجاء بها يوسف وإخوته إلى حيرو 
ودفنوها في الغار السريف ورجعوا لصر حيث عيالهم ومعيشتهم . 


وكا نمل أن إسم ه عدناك » أوم فريش » مثلا يطلق على كامل القبيلة المدنائئة 


حياة يعقوب عليه السلام 5١‏ 


أو القرشية » فكذا إسم يعقوب وإسرائيل كان يطلق على كامل أمته ( نث مم : 
ءوض ١:‏ :لاو؟5: 95 2:15 دوهم(: ووش 1:١1‏ ١اد44:‏ 
؟ ذمي + : ٠.‏ ) وهل حرا . ومن هذا القبيل ما في قوله تعالى ع( كل الطعامر 
كان حلاً لبني إسرائيل” إلا” ما حرم إسرائيل' علىنفسه من قبل أن" تدزال” 
التوراة' *# ( سم : مره ) ؛ فقوله م إلا” ما حرم إسرا ثيل » بريد منه الشعب » أي 
كانوا سبباً في التحريم كا قال تعالى +( فت ظ لثم من الذين هادوا ىمنا علييم 
بيات أ" حلت' لهم 6 (4: 158 ) . 


وقد كان الحيط والعصر الذي فيه يعقوب بل وأبوه إسحق وجده إراهم - 
حيطا ملوءا بالتوثنوعصراً من عصورالشرك في فلسعاين وسورية ومصر والكلران 
وأشور وغيرها رغم شدة احتباد هؤلاء الأنبياء الكرام في تخفيف وطأة التون 
وهداءة الخلق اتوحيد » ولهذا الذي قلنا يظبر لك سر قوله تعالى +( أم كنم" 
شبداء إذ' حضسر يعقوبالموت' » إذ قال ابنيه : ما تعيدون من بعدي ؟ ‏ قالوا 
نسد إلنبك وإاله آلانك إبراهم” وإسماعيل وإسحق إلبا واحدا ؛ ورت له 
مسامون ‏ (؟ : سسم؟ ) وهنا أتذكر » والثيء بالثيء يذكر » أن مشر جنا 
كا سمي يعقوب ثم إسرائيل » فقد سعي أيضاً « هبّة » وه نافلاة » قال تمالى : 
ع( ووهبنا لمإسحق ويعقوب نافلة” 6 ( 77:91 ) ؛ وإا سمي هو وأبوءد هبة » 
لامها جاءا بعد شيخوخة وهرم إراهيم وسارة وعقرها »إذكات عمر إبراهيم 
٠٠١(‏ ) سنة وعمر سارة ( ٠.‏ ) سنة » وكل ما جاء على غير السكن المتادة يقال 
ش له هية » كأنه بلا تعب أو بلا سي » وإِا معي يعقوب ثافلة) لآنه عطية تططوع من 
اله بلا سابقة سسؤال أو لأنه تابع في المبة لأبيه الموهوب » كالنافلة التي تكون 


0 حيأة يعقوب علنه السلام 


بعد الفريضة » وقد عاش الموهوب الأول وهو إسحق مع أبيه إبراهيم ( ه/) 
سنة » كا أن الموهوب الثاني وهو يعقوب عاش مع جده إراهيم ( ١5‏ ) سنةء 
وبذلك ظبر جلياً وجه المنة على إبراهيم بهذه النافلة المباركة » على أن وجه المنة 
لا تتوقف على شيء من ذلك » فقد امان الله على آدم مخلق نبينا مييلئية من سلالته » 
ثم هذا الذي قررناه هنا يظبر الحوات عرس سؤال قرره مبشروا البروتستانت 
خلاصته : إن القرآت يقول : #8 وأو هّنا له إسحق ويمقوبة وكللة حَمَلْنا 
نبي © (19:ة: )ء ويقول: يق ووهبنا له إسحق ويعقوب وجملنا في ذاريته 
التو والكتاب » ( و» : 7م ) » ويقول : لا ووهبنا له إسحق" ويعقوبة 
نافلة 6 ( 51 : 07 ) ؛فقد تمرض القرآث للابن الصلي وابن الإبن وامئن بها على 
إبراهيم ولم يد كر في هذا المقام » مقام المثّة إسماعيل مع انه ابن صلي » فا ذاك 
إلا لكونه أحط؛ في المنزلة جداً من أخيه وابن أخيه » أو لكونه ليس أهلا7 في 
الفضل بحيث ين به على أبيه » هذه هي خلاصة جبالة مبشري البروتستانت » وأما 
جوابنا على ذلك فإن هذا السؤال ناثيء عن عدم الوقوف على سار آنات القرآن 
الكريم » وإلا” فقد قال تعالى في سورة الأنعام : 6( وو هيئنا له إسحق ويعءقوب 
إلى أن قال - وإسماعيل »ا » وقال إبراهيم في مقام الثناء على الله تعالى هذه 
الحبة :جا جد" الذي وهب ليعلى الك مر إسماعيل وإسحاقة » إن ربي لتسميع' 
الدعار هه ( غ1: وم ) ؛ فاستدلال البرو نستانت على أن إمدق بل ويعقوب في 
نظر القرآن أم من إسماعيل ما هو نتيجة جبل بانات القرآت الكريم . 


ويمقوب عندنا ني ورسول بحم الآيات الحكرعة والأحاديث الصحيحة » 
وليس هو كذلك عند أهل الكتاب » مع أن أسفارمم تصرح بأن الرب ظبر لَه 
وكله وشره ووعده بمواعيد جميلة ( تك م0 : ؟١1-‏ 15 ) وكاث هذا كاه بدون 


زوجات يعقوب عليه السلام 1 


واسطة ء وهذا المقدار يدل على شوته » وقد ولك يعقوب سنة ( الا٠ع‏ ق.ن 2١0)‏ 
وتوف سنة ([٠7*ق.ك‏ ) ف وك عمره (/ا14) سنة » وهاحر لمصر هو وعاثلته 


سنة (217؟ ق.ك) . 


الفصل الرابع 
وقام تقي الدبن المقدمي إفف3 وقال : 
فى روعات ,مقوس عل لسعم 


إن يقوب رحل من « حيروث , الى د حاران » بين هري العراكق ليعش 
عند خاله « لابإن » وتزوج من هناك » فوصل حاران وكاث في طريقه على طرفهبا 
بثر وهناك ثلاثة قلطلعان غنم رابضة عند البثر » انهه كانوا يسقون القطمان من 
تلك البثر التي في الحقل » وكان على فم البثر ححر كبير فكانت يع القط مان 
تجتمع هناك فيدحر جون الحجر عن فم البئر ويسقون غنمهم » ثم بردوث الحجر 
الى مكانه » فقال يعقوب للرعاة : « يا إخوتي من أن أنتم ؟» ‏ قالوا : « نحن من 
حاران»  »‏ فقال لحم « هل تعرفون « لابن » بن « بتوئيل » بن« ناحور » ؟ » 
فقالوا : نعرفه  »‏ فقال لهم :د هل هو سالم مخير ؛ ‏ فقالوا : « هو سالم » وهاعي 


د راحيل » ابنته آنية مع الثم  »‏ فقال : « اذا لاتسقورن غنم ؟» ‏ قلوا : 


)١(‏ ق . ن أي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسام سنة ثمسية 
(؟) نسبة الى بيت اللقدمس 


3 زوجات يعقوب عليه السلام 


« لانقدر حتى تمع يع رعاة القطعان ويدحرجوا الحجر عن فم لبر » شت 
اجتمعوا رفموا الحجر وسقى كل منهم قطيعه في نوبته  »‏ وبننا م يتحاوروث آنت 
د راحيل » مع غنم أبها « لابإن » » لأنها كانت ترعاها » ول َل عادة العرب ونحوم 
لابإن » أن تقدم ودحرج الحجر عن فم البثر وسقى غم <اله لابإن » وأعلرن 
يعقوب لراحيل أنه ابن متها ه رفقه » وس عليها » وسر سروراً عظيماً ا لقي من 
التوفيق بعد طول سفره وتعيه » وأما راحيل فر كضت وأخبرت أناها » نما كان 
من لابن حينا سمع خبر حيء ابن أخته إلا أن ركض للقائه وعائقه وقبله وأتى به 
الى به » فإنه كن تقضى عليه )7٠١(‏ سنة لم ير في يوممنها ألخته رققة ع وعدت 
يعقوب خاله لابان مجميع أحوال الأسرة الإبراهيمية في كنمان » وبكل ماجرى له 
وعليه ء فقال له خاله لابان : د لاتخف » لقد نجوت » إِنا أنت عظمى ولجى 6 © 
فأقام عنده شهراً من الزمان » ثم قل لابان لابن أخته يعقوب : « : ألآأنك قربي 
تخدمني مانا ؟! أخبرني ما أجرتك ؛ »» تك لابإن بذلك لأن يمقوب في مدة 
ذلاك الثبر كان يخدم حاله لانأن خدمة نافمة »فل برد أن 9ظ ثعية بأطلا” »فاستعد 
أن يمطيه الأحرة التي بريدها » وكان للابإن ابنتان , اسم الكبرى ه ليئة » واسم 
الصو رة وحسنة المنظر ؛ و كان ضمف العينينفيالشرق يُعدعيباً عظيماًءوجمالالمرون 
وصحتها من أحسن أنواع الكال حلت » وأحب يعقوب راحمل »ء فقال : 
« أخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصفرى  »‏ ققال لابإن : « لأأن أعطيك 
إياها أحسن من أن أعطها لرجل آآخر » فأقم عندي على هذا الوجه , » _ تقدمه 


زوجات يعقوب عليه السلام 1 


لآن أيامي المفروضة علي" قد كلت »6 فجمع لايان جميع أهل المكان وصنع 
وليمة حسب ااأسنة امألوفة من قد ؛ وكان في المساء أنه أخذ ليئة ابنته وأتى مها 
إليه » وأعطاها جارية من عنده لتخدمها اسمها « زلئفة » » وعندماعرف يعقوبأن 
هده الزوحة عي ليئة ولست براحي » قال للابإل : « ما هذا الذي صنءت بي ؟ ! 
لس براحيل خدمت عندك » فاماذا خدعتني؟؛  »‏ فقال لابأن : د لا يفعل هكذا 
في مكاننا » أن تعطى الصغيرة قبل البكر » بل العادة أن زوج الكبرى قبل 
الصنرى » وإلا كان ذلك عاراً على الكبرى » أ كل أسبوع هذه فنمطيك تلاك 
أيضأ بالخدمةالتي تخدمي ماأيضاً وي سبع سنين و 6س مهم يعقوب هذا الحواب 
من خاله فعذره ومالت نفسهموافقته » لأنه كان أحب راحيل » لآنهاأصئر وأجمل 
0 أختها » ولآنه كاك رآها منذ أتى حاران » قبل أن برى أَختها فحلت منه في 
الحل الأول 1 


ففمل يعقوب ما أشار عليه خاله » فأ كل أسبوع ليئة » فأعطاه راحيل ابنته 
زوحة له ؛ وأعطاها جاريته د بلهة » جارية لما لتخدمها » فدخل على راحيل أيضاً 
وأحبا أ كثر من ايثة » وعاد فخدم عنده سبع سنين أخر » وبذلكيكون يعقوب 
قد عدد الزوجات » جربا على طريقة جده إراهم الذي كان يزوج هاحر فسارة 
فقاطورة » أو على 'سنة عمه عيسو الذي كان توج باثنتين حثّيتين »ثم بثالثة هي 


حنت خهره إعاعيل وامعنا وعاة » أو 2 سامة 3 


ع" أبناء يعقوب 


الفصل الخامس 


ونادع المقدسي خطانه قائلا : 
ف أناء تعقوت 


ما لا ريب فيه أن يعقوب لم يكن نحب«ليئة » بل كان يكر هها من حين,ز وجه 
براحيل ولم يكن نحبا ؛ لكن الله تعالى أقام سبباأ عاديا لحبة زوجبا لما بأن جملم ا 
ولوداً » وأما راحيل فكانت في مقابلة ذلك عاقراً » فحبلت _ليكة وولدت ابنا 
ودعت اسمه « رأوبين » ومعناه «ه هوذا ابن » أودر ابنأ » أي انظر ابا مر يد بذك 


وترجو أن زوجها ينظر لابنها فيحيها ؛ 


انا حلت 8 وولدت 5 دعته و “تعمون» ومعناه « استمع » أو 
د تعلماً » أو « سممان» قائلة إن الله سعم دعاءها . 


لقا سد وات وولدت انا دعن اسه ر لاوى © ة معناه « مقئشر نع أو 
د اقتراث » راجية أن زوجها سيةترن بها بسبب هذا الولد . 

رابعا ‏ حلت وولدت اننأ دعت أبعه د أهوذا » ومعناء « مد , أووأحمد 
الرب » » وسمعت من بءض الهود أنحقيقته العبرية الاصليةه مهودا » بالدال المهملة» 
ومعناه « الرب مشكور » لان « و » معناه رب و و دا © معناه محسوور ؛ قال 


ة س- 


ومنه اشتق الكلدا نيون كلة « بهود » على من كان في الأسر الب بلي 4ثمتوقفت ليثةعن 
عن الولادة وقتيأ . 


أبنا* يعقوى. م5 


وأما راحيل فالا لما رأت نفسها عاقوأً غارت من أختها فقات ليعقوب : «ههب. 
لي بنين » وإلا” من لا ابن له ميت هومن خلدف ما مات و فحمىغضب يعقوب 
على راحيل وقال : ه ألءلي مكاك الله الذي منع عنك رة البطن ؟ ! اءوهاج, 
حدا » لآنه كان حها » ونحب إرضاءها » ولكنه ماذا يصنع واقد سألته مالاستطيعه- 
غير الله ؟ » فقالت : « هده جار يي «_بلنبه » أدخل عليها»» قتضع ابناً أذمه على 
رك ؛ ويكول كأنه ابن لي » > فأعطته بلبة جاريتها زوحة له » فدخل علها »- 
فحلت وولدت له ابنأ » فقالت راحيل ١:‏ قد قضى لي الله وسمم صوتي وندائي 
وأعطاني ابناً من جار بتي و لذلك دعت اسمه م دائاً » أي د قضاءة » أو م قاض 0 
ثم حبلت بلبة أيضأ وولدت ابنأ ثانياً ليمقوب » فدعت اسمه « نفتاللي » ومعتاه. 
« منصار عت » » قائلة : إفي صارعت أخْتي وغاليتها ».. 

ونعود بالكلام الى ليئة » للا رأت ليئة نفسها أنها توقفت عن الولادة ورأت. 
أختها راحيل ما ذا صنمت» أخذ تجار يتها « زلفة ».وأعطتها زوحة ليعقوب»فولدت . 
ابتأسمته ليثئة « حادا » ومعناهة طالع "سن »أو د حدء أو ه توفيق » أو « إقبال»»- 


“مولدت زلفة”ابتأثاناً أمعقوب» قدعته أمئة بأسدم وأشير » ومعتأهه تبتعادة أ السميدع . 


انط اذك 
أقول : ومن هذا نعل انه وحد في أبناء يعقوب من جار بتيه أر بعة بنين » وامم. 
دان ونفتالي من الارية بلية » وجاد وأشير من الجارية_زالفة » وهؤلاء الآريعة 
م من آناء الأسباط الإثني عشمرءو كثيراً مانر أ في كتب الحدل من أقلام المبشرين. 
البروتستانت » وكثير ما ندمع من أفواههم حين حوارم ممنا أنهم يقولون لنا : 
1 نم معشر العرب الإسماعيليين من أبناء هاجن الخارية ؛ وأما معثمر الإسرائيليين. 


3-5 أبناء يعقوب 


'فأبناء ساراي الحرة.»:؛ و لذ كر أني مرة معت مشراً كات تحجاداني ويقول لي 
هذا القول:ه إن أبناء الخارءة أنزلل وأحط من أبتاء الحرة » ودالتاللي فسلالة يعقوب 
أعلى وأشرف من سلالة إسماعيل » فقلت له:ه وهل الأسباط الأربمة أعني الدانيين 
«والنفتالبين والحادبين-والأشيربين :إلا أولاد يعقوب من حاريتيه ؟ فكيف تكون 
25 الأسباط الأأر بعةءوم أولاد الحواري » أعلى وأشرف من القبائل التي تفرعت 
عن إسماعيل؟ » ء عِلى أن الله تعالى يول : ع٠‏ إن" أكره-؟ عند الله أنقا 6 
ب وع : 5 )» فلناسعم حوابيانقطع وببت كاغا ألقم حجراً . 


قلنا : إن ليئه نا انقطعت عن الولادة مؤقتاأ » ولم تكن قد بلغت زمن الإياس 
فكانت علتهاغير العقم» ولذلكولدت ولد خامساً دعته « يسا كر »وتفسيره«أجرة» 
الوهيأتي بأحرة»أو توج د أجرة »امو لدت ولد أسادسأًدعته دزنولوذ»وتفسيره«منزل»وقال 
بعضرم:معناه «خلاص|لاي لأوصداق” حسن” »وقال آخر:ممعناءهصّداق ليلةأو مرثو 
ليلة » وقال:ثالث.: معناء.ه مسلكان » ومهذا ظبر ان أولاد يعقوب من ليئة ستة » 
ثم أن راحيل دعت ١رءها‏ 'أن برزتها بالذرية , فسمع الله لما واستحاب دعاءها » 
فولدت انأ فدعت أسعه.د :«وسف » وممناه « زبادة » أو سيزيد » ولد سنة 
1 حضف ق .تت ) وغوقي سنة ( 7.5 ق. ن ) فيكون عمره ( ا ( سنين »6 
:وكان منذ.نمومة أظفإره محبوباً لبه ؛ وي الحديث « قيل : يا رسول الله من 
أ كرم التاس ؟ قال أتقام نفقالوا : ليس عن هذا نسألك - قال فيوسف 
ني" الله بن ني الله بن ني الله .بن خليل الله قلوا : ليس عن هذا نسألك قال: 
فمن معادن العرب :ألون ؟- قللوا : نمم قال : فخيارم في الجاهلية؛ خيارم 
يني الإسلام إذا فقبهوا ٠».‏ رواه البخاري في صحيحه » وروي أيضاً :( الكريم 


التشاؤموالتفاؤل من اسم بوسف /> 


ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق إن إبراهم » . 
وبوسف هو حور هذه المكاة الاطيقة وس جع القصة العحيية 4 ويطل هذه 
الرواءه اللذيذة » وموضوع الحديث 1 


'قرىء ه'يؤسف ء بالحمز وفتح السين امبملة » وعليه فقد قيل:إنه منقولمن 
الفمل المضارع المبتي للمجبول بعد تخفيفه حذف الهمزة منه » أي' يمُؤتسف' لأجله» 
وقريء « سف ء بالهمزة و كسر السين ؛ وعليه فقد قبل : إنه منقولمن الفمل 
الضارع بعد حذف همزته تفيفاً » والمحب أن حالة بوسف كانت في بداءتها مؤسفة 
جداً , فهذا غريب الاتفاق » وهو انطباق الحادثة في الحارج على ما يشمر به 
الإسم » م في قول الشيخ عمر بن الوردى : 
قدقلت لا مى بي مفرطق محكى القمر 
دوهذا أو لؤلؤة منه خذوا ثأر حمر» 
وقوله في صديق له صدا عنه بمد توليته منصب الحم : 
2 يأمن نولى” قاضياً هذا قصاء أم قدر 4 
د عدرك في هحراننا أن القضا يعمى البصرء 
وبمد ؛ فالصحيح أن يوسف اسم أعجمي عبراني معناه « سيزيد » وليس بعربي 
حتى يصح القول بما سبق » ولكننا على كل حال نقول : كثيراً ما يتشاءم الناى أو 
يتفاءلون با لأحماء » فقد روي أن الحسين ( ض ) ١‏ اتتبى الى طرف الكوفة قال 
لبعض أصحابه : « ما تسمى هذه القرية ؛ » وأشار إلى لمر فقالوا له : ه ابا 


المتقثر  »‏ فقال الحسين : « نموز بالل من المَقثر » ثم قال : « لها اسمهذهالأرض 
التي نحن فيها ؟  »‏ قلوا : « كر بلاء» ‏ فقال : « أرض كرب وبلاء» » وأراد 
الحروج منها فنع » كا هو مذ كور في قصة مقتله رضي الله عنه حتى كان ما كان . 
وقال الراوي في غزوة خيبر : إن الدليل انهى برسول الله مي الى موضع له 
طريق إلى خيبر » فقال « يارسول الله إن لها طرقاً 'تؤتي” منها كلبا »فقالج32 : 
« سمّبا لي » ؛ وكا بحب الفأل والأسم الحسن » ويكره الأسم القبيح  »‏ فقال 
الدليل : « لها طريق يقال له ( حزان  )‏ قال لا نسلكها » - « قال الما طريق 
يقال لة ( شاس 2002 ) - قال لا نسلكبا  »‏ « قال لحا طريق يقال له (حاطب 29 ) 
قال لا نسلكها  »‏ قال بعض رفقائهم : ما رأيت كالليلة أسماة أقح من أسعار 
سعيت لر سول الله ويه « فقال لما طريق واحدة ول ببق غيرها يقال لها إمررحب) 


ص فقال مين نهم نسالكها  »‏ فقال تمر (ض) ألا معيت هذه الطر بق أول مرة؟» 
ثم قام نعمة الله المي 0 وقال : 
المشاووم وال:فاول ص ار و أسمار 


عناسة مأ ذكرة أخونا :قي الدين المقدسي» نريد هنا أن نذكر فلسفة في اسم 
(يوسف ) وأيه ( يعقوب ) وأمه ( راحيل ) وشقيقه (بنامين) وبلده (حيرون) 


)١(‏ أي قليل 
60 أصل الحمطب الفطع 3 والأحطب الشديد المزال أو المشؤوم 
(؟) نسبة الى جنين من أعمال فلسطين 


التشاؤم والتفاؤل من أسم بوسفب 59 


نستخرجمن ت#وعبا فالأحسناً ورجاء مستملحاً لمستقبل بوسفوو لك نلا بدأن نقدم 
قبل ذلك نادرة عثرنا عليها في بطوث التواريخ»عليها نبني كلامنا هنا فنقول : ذ كر 
صاحب ( الطرق المكمية ) قال مالك عن تحبى بن سعيد إن عمر بن االخطاب قال 
لرجل : د مااسمك ؛ ‏ قال حمرة ‏ قال ابن من ؟ ‏ قال ابن شاب قال تمن ؟ 
قال من الخراقة ‏ قال أن مسكنك ؟ ‏ قال بّحرةة النار ٠!‏ قال أمهيا ؟ 
قال بذات لظى ؟ ! ! !- فقال عمر : أدرك أهلك فقسد احترقوا» فكان 
قال » وقد قال الشاعر الحكم : 
وقلما أبصرت عيناك من رجحل 
إلا ومعناه في اسم منة أو لقيه 
وقيل : لكل اسم من مسهاه نصيب » وقال الشاعى '٠'‏ : 
ألا قد هاجني فازددت وحداً 
نكا حماتتين تحاوان 
تماوتا لحرن أعجمى” 
على غصنين من غراب وبان'" 
إلى أن قال : 
فكان (البان ) أن بانت سليه 


وفي ( ارب ) اغتراب غير داني 


ى 


إذا يعدا ( اينات ) الج يلال بعد امس افك عيراون مكاءز ببوية) 
أو( زيادة ) » و( يعقوب ) اسم أبيه معناه ( يمسك العقب أو ( يسْقنْب ) أو 


)١(‏ هو جحدر إن مالك 
(؟) الغرب والبان نوعان من الشجر 


3 التشاوّم والتفاؤل من الاسماء 


كك يتعقب ) أو ( عاقب ) أو ( متعقب ) خلاف بين المترجمين » و ( راحيل) اسم أمه 
معناه ( شاة ) » و ( بنيامين ) اسم شقيقه مناه ( ابن القوة ) » و ( حبرون ) اسم 
بلده وبلد أسلافه لفظ عبراني معناه ( مماهدة ) أو ( محالفة ) » وعلى هذا فلوفرض 
والاحوبة هكذا : 

اج ا سيزيد . 

س - ما اسم أبيك ؟ 

فاك 

س ‏ ما اسم أمك ؟ 

ج - شاة ( والغنم غنيمة ) ؟ 

س - ما اسم شقيقك ؟ 

ج - ابن القوة . 

س - ما اسم بلرك و بلد أسلافك ؟ 

ج ‏ مماهدة أو محالفة 

وعليه فيكو تعلمقنا على هذه الأجوية أن تقول له : ه حقاً إن لك مستقملة 
اع 1 + فستزيد.ونكون عاقيا كأيك »> ونفاعا كامك وذ قوة كأخيك» 
وحلمفاً لأولياء الأمور , والعجيب أذ كل هدا قد صار » بتقدر اللطيف الخبير . 

ثم إن يعقوب بعد ما كان سا كنا عند خله لابإن فيا بين النبرين في حاران 
اشتاف إلى فلسطين وأهله فبها فقام من حاران بزوجاته وأولاده الاحرعين وروضاء: 


تقليد المفسرين يعضيم لبمض. الى 


فلسطين بعد عشرين سنة أقامها فها بين النهريئ » وكان رجوعه لفلسطين بأص من. 
الله تعالى , ثم ولد له ( بنيامين ) من زوحه رانحيل ». وكانت ولادته قرب « بيت 
خم » » وممنى بنيامين ( ابن اليمين ) أو ( إن القوة ).أو ( ابن يميني ) وكان اطيفاً: 
مطبعاً ومحبوباً من أبيه ومُمَز”يأ له في شيخوخته ولا سيا مدة غيية أخيه بوسف 
وكل من قرأ قصة بوسف يرى محبته ال يبة لآخيه الصغير فإنه أل على إخوتهوهر 
لم يعرفوه بعد أن تحضره معهم إلى مصر فلها أحضروءو نظره بكى وقبلآهباشتياف لا 
مزيد عليه » وأما سبط بنيامين فكان من جملة نصيبه من أرض ايعاد أور شلماأتي. 
هي بيت المقدس . 

وبعد فلم تحدثنا التاريخ ببنات ليعقوب سوى واحدة من زوحته ليئة عيتد 
«ردينة»» الأمى الذي نسل منه أن يعقوب عليه السلام كانه مذ كارا » ول 


بكن « مئثناثاً » . 


الفصل السادس, 


وقا لالعلامة سلم الخان.و نسي ('2 وقال : 
في تقر المفسر بن بعري البعطتن . 


إن هذه السورة على الأ كثر هي نبذة تاريخية > ولذلك فأأكثر ما كتب علمبا' 
هو من هذا القبيل » وبناء عليه فكل من قرأ هذه السورة مع ما علق علبها من. 
التفاسير يكون قد حشر في دماغهلسورةبوسف وإخوته صورة من كبةومستنبطةة 


)١(‏ نسية الى بلدة خان يونس من اعمال فطينى 


0 تقليد المفسرئ بعضهم لبعض 


من مصدرين » الأول كتاب 'الله تغالى » والثاني كلام المفسرن » فأما الأول فلاثيء 
عليه » لآنه وجي أوحي من لدن الحق جل جلاله . وأما الثاني م 
-ذلك أننا ترى كل مفسر حديد بتبع في النقل المفسر الذي سمقه » ويقتدي به في 
فهمه وثقافته وفها ينقل عن غيره تما هب" ودرج ؛من غير أن يفتكرهوفيه بشي !! 
ذلك لشدة ثقتنا العمناء »نو تقاليدنا للاماء والمشايخ 4 بلا محيص تلحقا نى 4 مع إن 
هؤلاء المفسرن قد يكونون قد كتبواما كتبوا تت تأثير اأماطفة » أو التقليد 
البحت » وهذا هو متبع الم الناقع موت الحقائق » ومصدر الحرائم القاتلة لروح 
التاريخ » وعليه فانك ترانا نقدم الآن كلة ضندة ف أول واحب على من بدرس 
“نفسير هده السورة الكريمة » فنقول : كثير تمن اشتذلوا سيرة بوسف وإخوته 
5 عواطؤيم تح قِ حوادنا تمحكماً نضيع نه الفائدة من دراسة هده السيرة 
'اليوسفية » فإن عاطفة التقليد تجمل من ليس بني" نديأ » فتحتهد في تأويل كبا 
حوادث هؤلاء بحمله على وجه ليس فيه غضاضة في شأنهم » حتى ولو أدّى ذلك 
إلىمقاومة نصوص الكتاب الكرى!_عاطف ة التقليد تجمل امسن سيا والسيءحستاً» فأهل 
هذه الماطقة لاع عقليون» حتى قو لوانا تتحسين والتقبيحالمقليين»ولام نقليون حت يقواوا 
"بالتحسين والتقبيحالنقليين و لكنهم يز يدونمذهياًثالثاً» هو التحسينوالتقبيحالتقليديين» 
عاطفة لتقليد تجعل الكبيرة صذيرة »ونهون أحر هاجد أم ىكانمرن صدرت منه في وه الناس 
-عظيماً؛ و تجم ل الصفيرة كييرة» مى كان من صدر تمنه ف تقلمد الناس حقيرأ “ورعا 
1 نحد من عفيوان المفسرن وجميع القصاص الذن فسسر وأ لنا سورةوسف»وقصوا 
غلبا أشارة مع إخوته .من حصوا الحقائق وعللوا الحوادث » سوى نفر قليل 
جداً وحداً قليل؛ بل رما لايكون هذا الثفر موجوداً إلا في عالم الحيال » فلايد 


“لك تجعل أمام أعيننا اننا سندرسقصةووسف وإخوته وأبيه ؛ وعزيز مصروزوحه 


فيا بطالقصةيوسفءواذالقصةصورةطبقالاصللياةالشعبالاسرائيلي من 


وشاهد بوسف » ونسوة المدينة ؛ ومليك مصر . والفتبين » وما إلى ذلك بكل 
دقة وتمحيص » مع تعليل حوادثهم وفلسفة ما صدر عنهم من الأقوال » ومااتصفوا . 
به من الأحوال » بحيث يكون رائدنا العقل السلم » وعضدنا النقل من أوئق 
المصادر » غير حافلين بالعقائد التقليدية » واازاعم التي ليس علها أثارة من عل ء 
والله من وراء القصد ؛ وهو مهدي السبيل » . 


( مرحى مرحى ) 


الفصل السأ 
فصل السابع 

وقال الفهامة الريحاوري''' : 

فى اطال قهمْ بودف 
وان القصة صورة طق الأصل لماة الشهب الاسرائيل 

هذه القصة التي في السورة تمثل لنا حياة بوسف ويعقوب وأولاده وميولهم 
وعواطفيم » تثل لنا ( المرأة المصرية المتيقة ) وأحوال الحكام المصريين » تمثل 
حياة عقلية قونة ليوسف » تمثل ما لإخوته من قسوة بربرية ومعاملة وحشية » تمثل 


حياة أليمة محزنة بالنسبة ليعقوب » تمئل خضوع المرأة المصرية المتيقة لسلطان 
شبوتها » تمثل حياة رفق وأناة وعقل «١‏ لفو طيفار » عزيز مصر » تثل إنصاف 


(1) نسبة الى بلدة أريحا في فلسطين 


فيابطالقصةبوسفءوانالقصةصورةطبق الأصللحياةا كاعر ادن 


« الريان » ملك مصر في إسناده العمل لذي الحدارة ولو غريباً » ثم على الإجمال إن 
هذه القصه تعطينا صورة لدرس حياة الشعب الإسرائْيلٍ » وما فيه من قسوة عند 
اللزوم » ورقة حين الاقتضاء و خب" وإساءة وإحساث » ومع أن السورة تكفلت 
ببيان جميع ما أشرنا إليه » ( فيوسف ) فقط هو موضوع هذه القصة التارحية » 
أو هو موضوع هذه السورة الشريفة » ولذلك سيت باسمه » وأما عزيز مصر 
د فوطيفار »وام رأته « زليخا » » والفتيان البّاز « ملحب » والساقي« نبو » 
والسيدات المصريات » وحضرات أبيه الممظم . وإخوته الأحد عشر ؛ ومليكالديار 
المصريه « الريان » » وغير هؤلاء - فإغا ذكروا على حسابه » فهو البطل الوحيد 
لمده السيرة اخملة اللديذة . ولذلك فقد صرح باسمه في هذه السورة حمس وعشررن 
مرة » ولم يصرح فنها شيء من أسماء إخوته ولا مرة » نعم ذاكر فمها أسعاء أصوله 
الذ كور يعقوب وإسحاق وإبراهم ؛ ولكن لا أولة وبالذات, بل ثانياً وبالعركض» 
فافيموا أسرار القرآث وإلا فالسلام علي . 


الباباليشافي 


الفصل الا ول 


فى متعلى اللسوار 


2 2 لله ال رحمن * 


تيه الخلسة وتلدت السملة فقام الحدث مأمون الكرهي '''وقال 


إن المنى الضمني في البسملة هو أن الله عن وجل يقول لنبيه متكي : إفرأ 
| نبي" هذه السورة على عبادي باسعي » أي أقرأها على إنها مني » لا منك » فإني 
برحمتي بهم أنزها عليك » لتعلم أنت مضمونها » وتهدي قومك مما إلى ما فيه خيرم » 
في الدنيا والآخرة . 

واأني عليه الصلاة والسلام » كان بقصد من متملق البسملة : ه أنتي أقراً 
السورة عليك أبها الناس باسم الله لا باسعي » وعلى أنها منه لا مني » فإها أنا مبلغ 
عنه عر وحل 6 » قال تعالى :2 وأمرات أن" كرون من المسلمين وأن أتلى 
القرآك"» ( /؟ : وجوه ) » وهكذا الواحد منا اليوم إذا قرأ السورة بقصد أنه 


)00:0( نسة الى طول كرم من بلاد فلسطين 


07 في متعلق السملة 


بنحو هذا المعنى مألوف عند جميع الأمم » ومنهم المرب ء إذا أراد الواحد أن 
يفمل أمراً ما لأجل أمير أو عظم يملن أنه متجرد عن نسبة هذا العمل إايه » 
ومنسلخ عنه فيقول : « أعمله بإسم فلان » ويذكر اسم ذلك الأمير أو الحا مء أو 
الملك أو الرئيس » ويقرب هذا استمال ما تراه في الحا كم النظامية اليوم حيث 
يتدؤون الأحكام قولاً وكتابة باسم القانون الفلاني أو باسم الدستور الفلاني أو 
بأسم الشعب الفلاني » ثم ما براه عندما بريدون أن يضعوا حجر الأساس في بناة 
مسحد أو قلعة أو مدرسة أو مستشفى » يقول الذي يضع حجر الاساس : « باسم 


الماك أو الرئيس أو الأمير فلان أو باسم الشعب الفلاني » . 


على أذ كل دي إِعا بهَرأ أو يقال أو عمل » بالاستناد إلى اسعه تعالى وحده » 
أي بالارتكاز على إقداره تعالى وقوته د لآن العيد من دون الله ضعيف » وعاحز 
جد » وهبنا جب أن ننذكر إنكار المسيح عليه السلام على القائلين له غلطاً منهم : 
م باسمك عملنا كذا»ء م باسمك قلنا كذا »,كا ورد عنه أنه قال : « كثيرون 
سيقولون لي : با رب أليس باسماك تنبأنا » وياسمك أخرحنا شياطين » وباسمك صتعنا 
قوات كثيرة ؛؟ فينئذ أصرح لحم أني لم أعرفك قط » إذهبوا عني با فاعلي الإثم» 
(مت ؟: مم و م7 ) فالمسيح تحارب فكرة إسناد الثيء لاسم غير اسم الله » 
لأن من يزعم هذا الإسناد » هو غير فاعل إرادة الله » أي غير متثل لأمر الله 
بل الأحرى به أن يكو آثاً » ممخالفة أمره تعالى . 


١‏ مقدمة التيء المقصود الذي انمقدتله سورة بوسف ك3 


مقدمة النيء المقصود الذي انعقدت له سوره 320 
كليات القرآن مؤافة من <روف الححاء الممروفة لدى العرب 


»* »االر !!!تلك ايات الكتاب السُبين‎ )١(' 


سنس سسا يه عشم 


ل مي لحت 


اميت الآبة الأو لى فقام الامام القاقيلي (© وقال : 
إن من يدقق في آئأت سورة بوسف عليهالسلام » التي تعدمئة وإحدى عشرة 
آنه » حد أن الآنات الثلائة الآولى عي عثابة مقدمة للشيء المقصود الذي انعقدت له 
السورة » إذ أنها تذكر أن هذا الكتاب » وهو القرآت » « مبين » وأنه « بلساكث 
عرني » رجاء أن يكوث مفبوماً متمقلاً » وأنه « أحسن القصص » . 
وحد أن الآنة الرابعة من قوله :مق إذ قال يوسف لأبيه..» إلى آآخر الآنة 
اللندمة مئة وواحد هي الثيء المقصود»ء الذي انعقدت له السورة اليوسفية » 
وصكذلك الآنات العشر الأخيرة من قوله :ا ذلك من أنباء الغيب .. إلى آخر 
السورة » فقد ذكرت ذيلاً أو خاتمة أو نتيحة » وهي فيالحقيقة » أه ما في السورة 
لعلاقتها بأصول الدن. (جيد جداً) 
(ادو) 
50008 
وبعد أن ألقى الاهام القلق لي كاءته العابرة السابقة تابع قائلاً عن الدر: 


كيان القر أن مو له مع هر وف الروواء ا معر ول لرى العرب 


أما رأبى في ( ار ) فيقال فهاما قيل في تأويل سائر حروف الحجاء التي 


)١(‏ نسبة الى بلدة قلفيلية من فلسطين 


37 نظارٌ لفظة الى في التوراة والانحيل 4010 


افتتيح بها بعض سور القرآن » وأحسن الأقوال فا أنه تعالى ذكرها لتنبيه المرب 
إلى أن القرآن إنا ألفت كاته من جنس ما تؤلف منه كلاتهم » أي من حروف 
المجاء العر ببة الممروفة لدمهم والتي تتلقنها الصبية منذ نعومة أظفارم وصفرم » فم 
ينزل القرآت بكلؤت خارقة لاعادة في حروفباء مباينة ل#ألوف في مواد 
بر كيبا » : فكيف م.م هذا عجزوا عن الإتياذ عثله » وتقبقروا عن رحكيب 
ل الا 


هذا بعض ما قالوه نتقله كل تحفظ » والمهدة على القائل لا على الناقل . 


( الم ) 
بين 


وفال الفاضل الميسافي () : 
لطا 2 الر في التورامٌ وان كيل 


كنت سائلت عن هذا وأمثاله » فقلت اسائل : لا أقدر أن أحييك عر. 
هذا إلا بنصف الل » وهو دلا أعل» »لأن الصحاح والمصباح والقاموس والأساس 
والفائق والمخصص واسان العرب وما إلى ذلك من سائر أسفار الاغة العرية كلبا 
تقف هبنا مكتوفة الآبدي » خارسة الألسن » ول برد في نحو ذلك تقل عن 
اللمصوم »فإذن ليس لنا إلا أن تقول : هذا من قبيل الخابرات اللسربة المسماة بالجفر 
أو الشفرة التي يراد منها أن لا يفهمها أحد سوى من أرسلت إليه » ونظيره لفظة 

«هلتاويا » التي وردت كثيراً في صدر أو ختام المزامير » كم وردت أيضاً أرببع 


(1) نسة الى بلدة بيسان من فلسطين/ 


الم الأساليب المشكرة في القرآن بها 


مرات في ( سفر الرؤيا )» فك الممتمد عند مفسري اللهود والنصارى بعد احمالات 
كثيرة أنها من قبيل الألناز والأحاجي » وقريب من هذا ( سفر الرؤيا ) عند 
النصارى » خصوصاً منتصفة فإنه كا قال الدكتور جورج بوست ه« مظل كدجى 
الايل , وقال : إِنْ هذا السفر مشحوث عسائل محيرة » وهكدذا بوحد من قبيل 
الألناز شيء كثيرة في سفري دانيال وحزقيال » م اعترف أهل الكتاب بذلك 
فن اعترض علينا من متأخري المسيحبين بأن لا فائدة من فواتح السور هذه لآن 
معناها غير مفبوم » أجبناه بما ذكرتا من قبيل ألفاظ وقمت عندم » بل جمل 
غير مفبومة إلا” لحواص عباده » كالآنبياء الذين ززلت علهم هذه الكلرات . 
هذا ما أمكتتي أن أذكره هبنا كخابرة في « تلفوث » 
( أصوات من عدة جبات : بخ بخ ) 


وقال المدقق الادي 0 
ابوساليت المستارم فى الف أن 


حكة افتتاح هذه السورة وأمثالها بأسماء حروف ليس للها معنى مفيوم غير 
بمسجى تلك الحروف اللي كر كنوهيا الكلام في تيه السامع إلى ما سيلقى 
إليه بعد هذا الصوت من الكلام حتى لا يفوته منه شيء » فبي كأداة الإفتتاح 
,ألا 1 وكأداة التنسه دهاع ؛ ولفظلة واو 5 التي يستءملبا أهل اليوم عند بدء 


(1) نسبة إلى بلدة اللد من فلسطين 


5 الأسالب المتكرةفي القران )0 


التكلم بالتلفون للانتباه والإصناء » إذ من حسن البيان وبلاغة التعبير التي غايتهبا 
إفيام المراد مع الإقناع والتأثير أن ينبه المتكلم' السامع” إلى مهات كلامه والمقاصد 
العليا منه » وحرص على أن حيط عل الخاطب با يريده هو منها » وجتهد في إِزالها 
من نفسه في أفضل منازلًا » ومن ذلك التنبيه لما قبل اليدء مها » لكيلا يفوته 
ثيء منها . 

قال بعض المتقدمين : إن الكفار ا قالوا : 9 لا تسممُوا لمذا القرآن 
والْنتو! فيه لَعَدي تتغلبون * ( 41 :1؟ ) » وتواصوا بالإعراض عنه جاء 
القرآث هذه الحروف » فكانوا إذا سمموها قالوا كالمتمجبين : « اسعموا إلى ما بحجيء 
به تمد » , فإذا أصنوا هحم علمهم القرآن » فكان ذلك سببأ لاسماعبم » وطريقاً 
إلى انتفاعهم » و إِما لم تستعمل الكاءات المشهورة في التنبيه مثل ( لا )و( أما ) 
و(ها)ءلانا من الألفاظ الي تعارفها الناس في كلامهم » والقرآن كلام لا يشبه 
الكلام » فتاسب أن يؤْتى فيه بألفاظ تنبيه لم تعهد » ليكون أبلغ في قرع سعمه » 
وإننا لا نلتزم أن يكون كل استعل في القرآن أو في كلام البلغاء معهو دا في كلام 
الناس من قبل لاستازام ذلك نني الابتكار » وإن كل استعال يجب أن يكوف 
قدا معروفاً في الجاهلية » وذلك بإطل بالبداهة , ف في القرآن والحديث من 
أبكار الأساايب اسان » ومامن بلغ إلا” وله مخترعات في البيان » لم يسلك 
فجاجها من قبله إنسان » وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 


-)١(‏ قوله تعالى : « ولكل جَسَلنا موا للي: مما “ترك : الوا لدان 


والأقئرتون” والذن عدت" عاتم » (ع : سم ) فالمراد وله (والذن 
عقدت أعانم ) الازواج » فإن كل واحد من الزوجين له حق الإرث بالعقد» 


0 الأسالبالمتكرةفالقرآت. 41 


فبذا استعال للق رآ مبتكر » إذلم يعبد في كلاءهم إضافة عقد التكاح لابين ». 
ومأخذه أن المتعارف عند التاس في المقد أن يكوث بالصافحة باليمين . 

(0)- قوله ميقي : ( ا خيل الله اركي ) . 

(م) - قوله تعالى : يو سم الله الرةن الرحم د فإن هذه السملة منا بتكار 
القرآن » فإِنْ العرب إِما كانوا يقولون : ه باسمك الام » » وقد ورد في القرآزتف 
الكرم في قصة سيدنا سلما أذ البسملة استعمابا سيدنا سليان في كتابه إلى سن ْ 
بقوله تمالى : 9 إنة ١‏ من سالهان” وإنه سم الله ال رحمن الرحمر ألا” تملوعلي 
واثثوني مُسامين” 4( )م 

(5) - ما لا يستحيل بالانمكاس » وهو نوع من أنواع البديم التي ابتكرها. 
القرآتءومثله +9 رءبّك فكدر #(:0:م) :+« كلل فيفتلتك © (رجنسم).. 

(0)- قوله تعالى : +( ولكع في القنصاص حياة” 4 ( » : لا؟ ) فإتف 
أحدا من العرب ل يستعمل هذا لت ركيب : 

() ما فيقولهتعالى : + فالسالحات' قاذةات” حافظات” للتغيب *#(ع:مم) . 
فالغيب هنا هو ما ستحى من إظباره »أي حافظات لكل ما هو خاص بالزوحية: 
حتى ما يدور ينبن وبين أزواحبن في انإلوة » ولا سها حديث الرفث » فا بالك . 
حفظ العمرض ؟! فبذه العبارة هي من دقائق كنايات النزإهة ؛ وهي من استعالات". 
القرآثٌ المتكرة . 

وإن كثيرا من الألفاظ العربية خلاق في المصر الإسلامي » قال ان جني 
في الخصائص : « إن العربي إذا قويت فصاحته ».وعت طبيعته ».تصرف وار سل 
مالم يُسبق إليه » فقد حكي عن ر'ؤابة وأببه أنما كانا بر تخلان ألفاظاً لم يسمعاها. 
ولا سيقا إلباء » هذا ما رأبته نقلته » وهل أنا إلا من غزيّة .. 

١‏ دو سعام-" 


35 مت آنات القرآن 0 


قال'الأستاذ الدمشقي المامسر يحي 200 : 


ممى آباث الف ر أن 

ترد كلة.ه آبات» في القرآن لستة معان : 

الأول -.عمنى امل المنزلة على الني ميَية المقروءة بالاسان » ويقال لما فيغير 
'القرآن.فواصل وسحمات وفةر » وفيه قولمي مثلآً : ه سورة بوسف مئة وإحدى 
-عشمرة أنة والفاتخة مئلاً ه سبع آنات » وهكذا . 

اأثاني ‏ .عمنى الملامات » قال النابغة الذبياني : 

تومت آنات الها فعرتابا 
لستة أعوام. وذا العام سابع' 

ومنه العلامات تي أقامبا الله في الأنفس والآفاق الدلالة على وحدانته 
“وكله واننزميه . 

الثالك - الممجزات الخارقة لاعادة » التي أجراها الله على أيدي رسله » ولمله 
قيل لها آنة » لآنها علامة.. 

الرابع --منى العبتر وال كر والح واامظات » الي تؤخذ مما ينزله الله 
على نده متتاي. وسمأني في هذا الممنى قوله : ع لقد كان في بوسف وإخوته آياته 


)00 نسبة الى حي باب .سريجة في دمشق 


01 اسماء القرآن سر 


اسائلين # ( ع 7 ) فلآنة فيه بممنى العبرة » كا سيأتي له يقول : لإ لقد كان في 
قتصسصيم عبرة” ل ولي الأباب » (ع 11١‏ ) . 
الحامس ‏ ععنى جماعة الحروف » قال أبو عمرو : ه خرج القوم باينهم أي 
السادس ‏ يمنى المجيبة » لآنها عجب من العجائب » ولمل هذا يرجع للثااث. 
وأما الكلمة ( آنات ) فها نحن بصددالحاضرة عليه فيمكنأنه من النوء الآول» 


( الكتاب ) 


5200 


وقال الحقق الشهاب الرهلى 20 : 


اسار الفر أن 


ماهو المراد من كلة ه كتاب » ؟ 

غير خاف على أحد أن الامة العربية قبلى الإسلام » كانت أمة أمية » يقلفها 
وحود من عرف القراءة والكتابة » معرفة حيدة © وكان حل اعمادم فق م 
ما يروونه من أنسامهم وأشعارم وغيرها » على حفظهم لما في صدورمم ؛ ولم يعرف 


(1) نابة الى الرملة من بلاد فلسطين 


1 أسماء القرآن للع 


من لفظ « كتاب » أنه صحيفة مكتوب عليهاءمن نحو الملود أو المظام أوالحجارة 
أو الحريد » والصال لالكتابة من كل من هذه الأشياء ‏ كان لدهم قليلاً » ولذلك 
لم ينتذنوا بنوع واحد منها عن باقيهاء ولم يكن عندم « الورف » الذي نعر فهالآن» 
بل هذه الكلمة « ورق ‏ ما كانت تطلق عنده إلا على ورف الشحر » وعلى رقاع 
من الحلود رقيقة » والإطلاق الأخير مستعار من الآول . 

هذا .. وإن ما ورد في كلامهم من اذظ « كتاب » كانوا بريدون به ما يطلق 
عليه في عرفنا اليوم لفظ « خطاب » أو جواب أورقيم أو نحرير أو مكتوب»ومنه 
قول سلمان عليه السلام : عا إذ هب" بكتابي هذا , فألقه إلميم 4 ( 507 : 58 )»* 
ومنه كنب الني مِتطئةٍ إلى الموك؛ يدعوم إلى الإسلام . ومثل الكتاب _السفر 
والزيور والدفتر والسجل» كم قال تعالى::9 يوم تطنوي المماء كطي السجل"' 
للكلتاب » (١4:51١٠1)أي‏ كطي الدفتر للمكتوبات فيه » ففعاني هذه الألفاظ 
كلبا متقار بة » ولكن ما كانوا يفبمونم! » كم نفبمباالآن ‏ ولذلك !ا جمع القرانت 
بعد الني ميته » اختلف تالصح بةفيماذا يسمونه به وتوقفوا لانم يعهدوا مثله 
من قبل » ثم استقر رأمهم أخيراً على تسميته « بالاصحف » تبماً لأهل المبشة » 
في نمية مموعاتهم بذلك » والمصحف الكتاب » بالممنى الذي نفهمه نحن الآن عند 
الاطلاق » لأنه مأخوذ من صحف : أي جمع2 وكل صحيفة كتاب عند العرب 
كا ذكرناء كم في قوله تعالى : قل" تمن أنرل الكتاب الذي جاء به موسى؟) 
(15:لهة)ء وقوله . + ذلك الكتاب » لا ريب فيه ( ؟ : ؟ ) وقوله : 
لكايه وله إليك ‏ » فالمراد « باالكتاب » في حميم هذه الآيات : الوحي 
المكتوب بقطع النظر عن كيفية كتابته ووضمه » والآرآن حين زول هذه الآبات 
لم يحكن تامأ ولا تموعا » وإِنا المراد ما كان يوحى في ذلك الوقت » فيكتي » 


001 اسماء القرآن ف 


ولذلك » فسور القرآث كل منها» ككتاب قائم بذاته » م قال تعالى : بو رسول” 
من الله تلو صحفا ممطابرة » فنها كلتب“ قيّمّة” » (ىة: ؟)أي ان 
تلك الصحائف تحتوي على خطابات أو تحارر » أو مكاتب قيمة » فلفظ « الكتاب» 
هنا براد به السورة » أو القطمة التي أنزلت على الني مَيفيْةٌ » "م قد يطلق ويراد به 
جميع ما أنزل عليه . ظ 

فلفظ الكتاب كافظ القرآث » قد يطلق ويراد به بعضه » م في قوله :مشبر' 
رمضان الذي أ'ز ل فيه القرآت” * ( »: 6م1١‏ ) أي بعضه أو حزء منه » كم قد 
يطلق وبراد به جميع ما في المصحف الششريف . 

وكذلكه أهل الكتاب» من العرب ؛ لم يكن عندم سوى أحزاء قليلة من 
التوراة والانجيل » مكتوبة على قطع متفرقة من الحلود » أو نحوها » ولذا وصفهم 
القرآن السريف بقوله : +9 أ تر إلى الذبن أوثوا نصيباً من الحكتاب »# 
( م : سم ) وخاطهم بقوله : +9 يا أهل الكتاب قد جاءم رسوائنا يُميّن' ل 
كتيرأً نما كتم تخفئون” من الكتاب * ( ه : ٠6‏ ) وقال فهم: 98 ونَسسُوا 
حظكا مانا كاروا به د (ه : م1)ء وقال هم : ء قل من أذزل الكتاب 
الذي جاء بءموسى نور أوهدئ' للناسء تحماوته' راطيس #بداوتها و'تخفئون 
كثيراً؛ 4 أي صحفا متفرقّة ( 4 : ١و‏ ) ولكن لم نكن من الورف المعروف » 
لأنهلم يكن حادثاً ؛ بل كانت من الحاود أو نحوها » وقال أيضاً +( فويل” للذن” 
بَكثبون الحكتاب بِأيْدمهم » ثم يقولون : هذا من عند الل » ليشتروا به 
نا قليلاء فويل” لهم مما كاتسبت" أيهم » (؟ : و*؛ ) » فهذا كله » يدل على 
أن كتبهم المقدسة؛ ما كانت تامة و لا محصورة بين دفتين » بحيث لا تقبل الزيادة 
ولا التقصان » وإما كانت مبمثرة في رقاع منثورة » وإنْ بعض صحفهم كان حقاً 


5 اسماء القرآن )0 


والبعض الآخر كان باطلاً » أما ما ورد في القرآن من نحو قوله تمالى ع( وكيف 
دحكئموتك » وعندم التوراة" فيها خكلى' اشر ؟ #4 (ه: عم) 8 : أن 
عندم أحزاء من التوراة » كسفر اللاوبين أو التثنية ؛ فيا حي الله » في المسألة 
التي تحا كوا فها إلى الني ملي » فبذا كا يطلق لفظ القرآن وبراد به أ<زاء منه» 
أو دزء واحد 7 تقدم ( كذا دققه الد كتور توفيق صدق ). 

ومن أسماء القرآكٌ المذ كورة فيه « القرآن”, م في : ع9 فلا أقاسم' بمواقع 
التجوم ‏ وإنه لقم لو تعامون عظم” ‏ إنه لقرآن” كر )د ( 0ه : 1/6 
/ا/ا ) وهذا أشبرها : 

ومبا «الفلرقان2 كم ف شارك" الذي ذلك الفرقان على عدم ليكون” 
للعالتمين نذيراً )د ( 5 : 6 

ومنها « راوح »كا في : +« و كذلك” أوحمنا إلبك ون من* أمْر نا به 
(؟غ : *ه ( 

ومنبا « امم 6ك في: إنا نحن" د لنا اد 0 وإنًا لد 
أحافظون » ( ٠١‏ :م) 

ومنها « النور » ك) في : ع9 فآ منوا باش ورسوله والنور الذي أثْرلنا» 
داه يا تعملون خبير 6 ( :م ) 

ومنبا ه أحسن القصص » ا في » « نحن تقاص؛ عليك أحلسن” 

ومنها « الح-كة 5 ف قوله تعالى يوا وذلك” ما أو حى إليك ربك مق 
الجكمة 4 :وم) 


)0 يان القرآن وسبوأهه 1 


( المبين ) 
اده 
قال المؤرخ البيافي : 


امتاز حكتاب الله تعالى على سائر الكتب السماوية والؤضعية: بالْياك والظيور 
وسهولة فهمه وشدة إبانته امانيه وعراميه » فكانت العرب لا تتوقف في فهم 
مفرداته » وجله ؛ وأما أهل اليوم فإنهم لبمدم عن المربية وإهالهم لما تراهم 
بسر علبهم بعض مفردات تمد على الأصادم لس ينهم وبين الوقوف على معانيها. 
سوى مراحمة قاموس لغة أو سؤآل عالم من العلماء . وأما الكتب عند أهل الكتاب. 
فلست كلبسا مّبينة ولنضرب مثلا لذلك «١‏ كتاب دازال» الموحود بين. 
أبديهم اليوم فإنه ليس « مُبيناً » بل هو كلآلناز والرمون لا بفهم إلا بعناء » 
وهكذاه سفرحزقيال هو « سفر الرؤيا خصو صأمنتصفه ».فني ذلك كله غوامض, 
ومشكلات وقع الاشتباه فها وأوقمت مفسرمها في حيرة شديدة ».والذي تراه في 
شأن ما يسمونه « بالمبد الحديد , أن حواري المسيح أنفسهم ما كانوا يفيموث كل. 
ما مخاطهم به من المواعظ والآمثال » ولكن لم ينقل الينا أن صحابة.رسول الله. 
لاي 'عمني علهم ذيء من آنات القرآك الكر م فم يفبموها ». فالقرآن ». عتاز على 
ساث الكتي بأنه هو « الكتاب المين » » ولكن المساهين المتأخرين ليرضوا بأنف 
يمتاز الف رآن بالبيان الذي لبس بمده بان » فحاولوا تشميضه والتسلم بأنه غأمض. 
قالوا إلا أفرادا من الناس أوتوا علما حأ » وفاقوا سا البشر بعقولحم وأفهاميم ؛. 


م الناسخ وامنسوخ في القرآن لاله 


كا فاقوع » بسلومبم.ومعارفهم » ثم زعموا أن هؤلاء الآفراد كانوا في بمضالقرون 

الأولى » كل من يسمونهم « بالحتهدن ء مثلاً » وأنهم قد انقرضوا ءولم يأت بعدم 
مولن يأتي من يسهل عليه أن يفبم آيات هذا الكتاب « المبين » !!! وتجد هذا القول 
'المناقض للقر آنالكرجم والناقضٍ له.مسلك) بين جماهير المسذين » حتى الذبنيدعون 
عأنهم « عاماء الدن » :؛! 


أصوات من الجيع ( مرحى مرحى ) 


7-7 الممين « 
ات 
الناسيئ والنسوخ في الفر أن 


يقول الله تعالى : ع الكتاب المبين # , وسيأتي في آخر السورة أن يقول : 
- + وتفصيل كل ثيء.».وهدىو رحمة لقوميؤمنون » » وهذا النص وأمثالهالكثيرة 
جداً في القرآث » يعلمنا أن القول وحود النسخ في القرآن » ضميف حداً , وأن 
يكن هو مذهب الخبور »:والقول القوي إنه لا نسيخ فيه كاهو مذهب أ بي 
دز ض ) » الذي.ورد في حقه: انه أقرأ الصحابة ؛ ومذهب أبي مس الحر اساني؛ 
٠ولعمري‏ إن القول بأنه.بوجد في القرآن ناس سخ ومنسوخ » وإن الناسخ قد يكون 
3 بأ قبل المنسوخ » كان المدة في سورة البقرة (1. 6؟ ) :قالوا هي منسوخة 
ما في ( ٠041‏ ) مع أن .ذلك ينافي حسن ترتيب الآياتني سورها » وإن القولبأن 


0 النشاءهات في القرآن 2" 


هذه مندوخة وهذه ناسخة » مع عدم تمييز هذه من هذه » وإإبن القول بأن الله 
يرك عباده يتخبطون في أمور دينهم » حتى سبل على هذا المفسر أن يقول : « إن 
الآنة الفلانية منسوخة » ذلك لا تراءى أنها معارضة بآنة ة أخرى ء ثم يأتي 507 
آخر » فيقول لستمنسوخة » بل نفس المفسر الأول » متى ظبر له عدم معارضتها 
لآنة أخرى تراه فوراً ؛ يرجم عن قوله بالنسخ ‏ كل هذا ينافي ما ورد قن أ 
اله أنه كتاب مبين » » « وأنه تفصيل لكل ثيء وهدى و رحمة للمؤمنين » » 
لأنه إذا كان مذهب النسخ صحيحاً » أفليس من الامهام وعدم البيان » أن يكون 
القرآن خالياً من التنبيه على ما نسح » وعلى مالم ينسخ ؟ أوليس من أعحب العحب 
أن لا بوجد عند القائلين به » حديث واحد » متفق عليه » عن رسول الله ميك » 
يعتبر نصا قاطماً صرحا على أن الآبة أو الآيات الفلانية » نسخت بالآبات الفلانية ن 
وما بالهم لم يتفقوا على عدد مخصص للآيات المنسوخة ؟ وألم يتركون دعواهالنسخ 
في أنة » متى م ققوا أن لا تمارض بينها ودين غيرها ؟ وكل ما روي في النسخ » هو 
من قل روايات الأحاد »وك أن القرآن لا ثبت بروانات الاحاد » فكذلكالنسخ 
لا يثمت بروايات الاحاد . 


هذا ما حققه الد كتور توفق صدق رحمه الله 
) فيق صدفي 


« البين» 


ات 


وقال الحقق المنفاوطي 


المسابريات في الف رآن 


لقَد ذكروا سوال 8 صدد كامة « همال » صور نه : قد وحد 


5 النشاهات في القرآن لزنه 


في القرآت متشاهات » أى وحد فيه آئات تشاءهت وحوه دلالها على معانها القريية 
والبميدة » حتى أنه ليتسنى لأصحاب الزيغ تأويلها بالباطل وصرفها إلى غير الصواب 
فكيف مع هذا يكون القرآث مبينا ؛ والحواب : هذا المقدار أمى لامندوحهعنه» 
لآنه ضروري في حد ذاته » وذلك أن أع ما جيء به الوحي هو هو المر بالل تعالى » 
وبما لم الغيب » ومن المملوم أن الناس » وضعوا ألفاظ الاغات » لا يعرفوكث من 
المعاني في هذا الما لم » فيتمين على من يريد إخبارهم بشيء . تما لايمرفوذ » أن 
يستعير بعض ألفاظهم الموضوعة لما يعرفوك » وينصب القرا؛ أن لمنع الاشتباه » ولا 
شك أن أفهام الناس » تختلف في فبم القرائن » وأن الذي يريد الفتنة ؛ يسبل عليه 
أن يتبع ما تشابه من القول » لأن له معنى يدل على وضم له في الأصل » وممنى آآخر 
تناوله بالكناية أو بالاستعارة وغيرها من ضروب التحوز » وهو المراد » قبحءله 
على غير المراد » ويضل به الناس . 


مثلا : فرضاً وتقديراً إذا أطلق ني من الآذياء على الله تعالى لفظ « الأب »في 
مقام بان الرحمة » وعنايته مخلقه » حمله أهل الزيغ على الأبوة الحقيقيه » وقلوا إنه 
أبوه الذى ولده » ويصرفون من يفتنونهم عن القرائن العقلية الي نيل الأبوة 
الحقيقية على الله تعالى » كا يصرفونهم عن القرائن القولية التي تطلق لفظ « الأب »> 
على كبار أهل الددن » م يقولون عن الءطريرك مثلآً « أنونا» . تنقل النصارى أن 
المسبح عسى ابن مرب عليه السلام قال م « إني ذاهب إلى ألي وأسك » فسوتى سنه 
وبين حواريه » في أنوة ة الله له ولحم » فذاك قرينة على أن هذه الأبوة محازية » وعل 
الها ليست خاصة بالمسيح » وكذلك يقال في لفظ «الآن» إذا أطلقه ني عل نفسهءفإكت 
أهل الزبغ تحملونه على البنوة الحقيقية مع قيام القرائن الفعلية واللفظية على إحالة 


[9 زول القرآنٌ اه 


ذلك ؛ ومن ذلك إطلاق لفظ « الأبن » على صائم السلام »فمايتقاونهعنالمسيح عليه 
السلام : « طوبى لصانمي السلام » لآنهم أبناء الله يُداْعونء ( مت ه: و ) 

والخلاصة إنه لعدم اقتدار الاغة عنتعيين اهراد من نحو صفات الله وعلٍ الغيب 
فلا مندوحة عن أن نستمملفها الالفاظ البي لها منى مراد » ومعنى غير مرادءومن 
هنا كانت تلك الأأافاظ متشامبة غامضة » ولكنها لا كانت محفوفة بالقرينة التي تين. 
المعنى المراد » كانت مببنة لذلك المنى » موضحة له » وبذلك خرحت عن كونما 
غامضة » وأن كل كتاب سماوي » لا مخلو عن أمثال لذلك » من أمثلة من نظر في. 

متشابه الإنجيل » وغفل عن القرائن الدالة على المعنى الصواب ‏ فرق" اثلثة »> 
ومن أمثلة من نظر في متشايه » ولكن َ القرائن العقلية والافظية »> 
فاهتدى إلى صوابه ‏ فركة الأروسيين الموحدةءو كذا من أمثلةمن نظر فيمتشا به 
القرآن » وعرف القرينة الصارفة عن الباطل الباطل » المْمدّية الممنى الصحيح - 
فرق أهل السنة واجاعة والسلف الصالح » ومن أمثلة من نظروا في متشاهه » 
وغفلوا عن القريئنة الحادية للمعنى الصواب ‏ الياطنية والجسمة والحاواية» 
وما الى ذلك . (مرحى ) 


رول القر أن 


اموي دلت أ جحكه امم ل سس سس ليييببب2ييبسس ببسي ببس سس سس سس م -- 


(؟) تا ؟ ثز لنام را ريا للع تمتقلون » 
00000 (تزتا») 


500 
افتتحت الخلسة وتلمت الآبة الثانية فقام الفبامة الريحاوي (2 وقال : 


)١1(‏ نية الى أرنحا من بلاد فلسطين 


ايه زول القرآن إزنه 


وهو اسم للفظ والمضنى » كا أن «القول» هو كذلك في آنة + إثله' لقولرسوكر 
كرم عذزئى'قوة عتدذيالمرش مكين عمطاع ثم أمين 1ئه1-م1) 
ودليلنا أن القرآان بنصه ومعناه نازل على قلب الرسول ميت قوله تعالى : +9 قل" 
من" كان عدوا لحبريل » فإنله دز ل" على قليك بإذن الله » متصفافاً لما 
بان يديه ؛» وهدى ونديرى للمؤمنين * (؟ :“ا ) ء وقوله هس 
ل تدزريل راب المالمين » تلك به الرأوح الأآمين' »على قلبك” لتكون من 

الاتذرن » بلسان عربي مبين * (5؟: 1١99‏ 196 )2 فيؤخذ من هانين 
الآبتين أذاوحي بالقرآةالكريمهوآن يلقي روح' الهالأمين' في روح الرسول 
مَيبةٍ ما شاء من الآيات والسور » فالعبارات القرآئية بنصها وفصها الألوف اليوم 
كانت تلقى في قلبه دوك كسب ولا اختيار » ولكن وحياً بوحى »ودون ان 
بكو الني متكي هو الناسج لبردتها » والمبدع لسبكبا » بل هو إِلطام رباني بودع 
في عقله دون أن يكون اقدرة الني وفصاحته دخل في صياغتهاء و تعمل فيترتهاء 
وإِغا هو يخبرنا بنفس اللفظ والمعنى الذي تنزل على قلبه » دوك تفسير ولا نيل 
ا نقصاك » ولا استعمال قر نحة » ولا استخدام لباقة» قال تعالى توما 
يشطق' عن الوىءإن' هلو إلا وحي” يُوحى » علنّمْه' ديد القسوى'* 
ا د بعض المصريين العصر بين » فتأمله فلعلك 


لاف مامءنى اال القر أن الكرم 00 


( أنزلناه ) 
تت 
قال الإمام القلقيلي0© : 


ع 


عامينئى انلزال قرا نع مربي 


« أزّلتاه » أوحينا إليك به » وإِنًا عبر عن الوحى بذلك للاشعار بعلو مرتنة 
الو حي على الود ى إليه » أو الاشعار يعاو مرتبة ذلك التيء الموحى » ويصح 
التسيربالإنزال عن كل عطاء منه تمالى » م قال ا وأبزّل” ل؟ من العام ثانية” 
أزواج * ( وم :+ ) ومارؤي البمير والبقر والشاء نازلاً من الساء بالا تقال » 
بل هي مخلوقة في الأرحام » فلازالها معنى يليق بها » هو إعطاؤها فضلا ومنة منه 
تعالى » وقال جل شأنه : هق وأنزلنا الحديد »د ( ماه : ه؟ ) » ومعلوم أن الحديد 
لم ينزلك من السماء » بل صمد من بطن الأرض ».و لكنه لما كان عطاء من الله تعالى 


ولما ممع الأستاذ الخمير البرقاوي (© هذا الخطاب , استأذن منالرئيس 
وصعد على منير الخطابة رقال : 

أمها السادة » ممم ما قاله الآخ الإمام القلقيلي حفظه الله » وإني أضم صوبي إلى 
صوته »6 لك أريد أن أزيد على كلامه كلة صالحة ترز بده فهماً ووضوحا : 

كلة ( زل ) وما اشتق منها لم تستعمل في كلام العرب إلا فها يأني من الفوق 


)١(‏ نسبة الى قلفيلية من اعمال فلسطين 
(؟) نسبة الى برقة من اجمال ليبية 


57 ماممنى الاتزال ؟ إإفه 


إلى التحت » قال تعالى : 8 يَعلنم' ما يَلج' في الأرضٍ ومادخر 6 وما خزل” 
من المماء وما يَعمْراج فها * ( عس : ؟ ) » فالذي ينزل من السماء الامطار و الثلوج 
والترد والصواعق والأرزاق والملائكة وأنواع البركات والمقادير » وقال تمالى : 
ا بابي آم قد أز” لنا عليم لباساً 0 يهأ( : 0 
لآن اللباس من الأأصواف والأوبار والأشعار والحاود _ كا ل ذلك ينزل من ظوور 
الانعام » وكسوة الأنءام منزلة من الأصلاب والبطون » وكذا القطن والكتان ما 
منزلان من عل ؛ وهكذا ه الريش » والرياش وهو لياس الزينة استعير منريش 
الطائر لآنه لباسه وزيتته » كالحرير ونحوه فهذا كله نازل من فوق » لأأت الحرير 
أصله من الدود » وغذاء الدود من الشجر كالتوت ونحوه » وقال تعالى :»إ و أل 
الذن ظاكهر وام من ن أهلٍ الكتاب .من" صسياص بم د ( ميم : 5؟ ) »فالصياصي 
الحسوة فو ف ترد اوقل تعالى: عل وأنزال” لم من الأنمام ثمانية أزواج » 
( .وم : + ) » والانعام تنزل من أصلاب 1 ونه إلى بطون أمباجها ثمتنزل من بطون 
ل  :‏ ثم تولى إلى الظتّل_فقال : ترب 
أن لااة ت إلي” من خير فقير” فجاءته أحداها د ( ير" 0 5)ء 
فذلكث الخير الذي أ زله الله إليه هو بنتا ني الله شعيب »ء لأّن زلتامن والدهاءو كان 
موت ترون وم يليت آنا ساب اق له نوو لذن فال : : فحاءته إحداها . 24 
وقال تعالى : ٠+‏ وأ زانا علي االمّن" والسلوى * (؟ :لاه )ء والمن ينزل 
عن الشحر والساوى تنزل من المواء » وقال تعالى : « وأز >لنا الحدبد> (/6: 
5 ) وهو يكوث في المال ٠‏ والضيافة سميت د 'نز'لاً » لآن العادة أرن الضيف 
يكون را كا فيتزل في مكان يو تى فى إليه فيه بضيافة فسميت زلاً لأحل زوله » 
وهال : وك بي فلا ضيف » ولمذا قال فوح عليه السلام عار الى 
ملثز له ملباركاً وأنت” ختير انز لين ) ( سم .وم ) لأأنهسينزل في السفينة 


ل[ زمن بدء نزول القرآن 5 


أو سينزل منها » وسعيت المواضم التي ينزل بها المسافرون « منازل » لانهم يكونون 
ركباناً فينزلون » ومنه قولهم « نلزلاً » للمحل الذي ينزل فيه الغرباء المسافرون 
وحين ينزلودك عن دواهم أو سفهم أو سيار امهم أو طيار اهم » وعليه قوله تعالى : 
عل لئم' جتتاتة تجري من تحتها الأهار خالدين فيا نلزالاً مين عند ار م 
(م: مو )» وأما قوله تعالى : +9 إنّا أعنتّدنا حتبم للكافرين” نلز'لاً » 
(14:١٠1)ضو‏ - ونحوه عو فتبتثار هم يعدات ألم »# (ع:00)» 
وقول الضبي : 
وكنا إذا المار' «الحيش ضافنا 
حملنا اأقسَما والمرهفات له نر' 
فقد تين أن لبس في القرآك الكر م لفظ « نزول » إلا وفيهممنىالنزولامءمروف » 
هذا هو اللائق بالقرآث الذي نزل بلغة العرب » فسكلام الله تعالى للا كان نازلاً من 
السماء على قلب الني مقي قيل فيه« إننا أز لناه' موا اعل. 
أنذلناه) 
مت 


قال السمد السموقادي ''' : 


دا 


د دى بره نزول القر! ن 


كان اتداء زول القرآك الكريم في ( ١1‏ ) حلت من أن مو الش,ةالاقلى 


)١(‏ نسبة إلى سمرقند من بلاد التركستان 


5 زمن بدء تزول القرآن لاه 


من النبوة » كه أشار الله تعالى إليه في قوله : +( إن' كت آمَنْتم الله وماأنز” ثنا 
على عبد نا يوم الفئرقان » بوم التقى الجتمئعان »د ( م : 4١‏ ) فالمراد بيوم التقاء 
الجعين » بوم بدر » وكان في صبيحة يوم الثلاثاء » في ( ١7‏ ) رمضان من اله 
المذكورة » وقد جمل الله ه بوم الفرقان , عمَلَماً لأول يوم نزل فيه القرآن» 
ولبلة زول القرآت عي التي قال الله عنها : +( إنا أزلناه في ليلة مباركة » إتا 
كنا مُنذرن” » فها لفرت ق” كره مر حكم » أمسا من عند ة إنا كنا 
ملرسيلين”» ترحمة” من تربك » إنه هو السميم' الملم' 6 ( 44 : > )وهذا 
هو السبب في تخصيص الإسلام ثعبر" رمضان بالصوم » لآنه هو امبر الذي كان 
بتعبد فيه الرسول مَيهةْ بغار حراء ( جبل النور ) » وزل عليه كلام الله 
فيه لأول مرة » كا فال تعالى : هنو شبر رمضان الذي أ'نز ل فيه القرآن' 'هدى” 
لاناس و بَيلتات من المندى والفرقان » ( ؟ : 5م١1‏ ) وجملت نمايته عيداً » 
تذكار أ لدلك اليوم المظم ؛ ووحبت فيه صدقة يدفعها المسأموك لفقرائهم » وي 
المماة بصدقة الفطر , فلذى أَنزْل الله على عبده هو القرآن ‏ أي ابتداء زوله ‏ 
ويوم الفرقارن ؛ هويوم ( ١9‏ ) من رمضان من أول سني الندوة » وسمي 
د بوم الفرقان» لأن الله فرق به بين الحق والباطل , باختياره عنده و مدا » لأن 
يبلغ عنه إلى الناس رسالته » وهذا اأيوم هو يوم اأتقى المان في واقعة م بدر » 
ولكن ليس هو هو بالشخص .ء و إما هو هو بالنوع » فبذا اليوم وهو يوم )١07(‏ 
حلت من رمضاث » كان محلا لنزول الفرقان أول مره » ومحلا لااتقاء اخجعين سدر 
وان يكن يوم الفرقان كان بوم ٠١‏ خلت من رمضان لاسنة الأولى من النبوةوبوم 
التقى اجممان هو يوم ( ٠07‏ ) رمضان من السنة الثاننة لاببجرة » فإزلك قلنا إكف 
« يوم الفرقاك » هو « بوم التقى احمان » بالنوع » ك) أنه مثلا هو وم وفاة علي 
كرم الل وجبه » ولكن النوع لا بالشخص » لأن وفاته كانت في ( ٠١‏ )رمضان 


آم جمع القرآن 3 


من سنة ( ٠‏ ) هجرية » وقد حرت العادة في التسير أن تحمل ايوم الممين عدده 
محلا لكثير من الوقائم » مع انه لبسمن سنة واحدة 0 يقولون « بوم عاشوراء» 
فيه هبط آم » وفيه نحت سفينة نوح » وفيه نا موسى من الغرف » ولسهذا كله 
من سنة واحدة بالضرورة » و كذلك هبنا ليس «يوم الفرقان » وديوم التقىامعان» 
و «بوم توف علي ابن أبي طالب » ( ر ض ) من سنة واحدة » هذا ما استفدناءمن, 
كلام مصري عصري » فتأمله فلعلك أدق نظرا وأ كثر تحقيقا . 


(أنزلذاه) 


5 


قال أبو الفضل الخاذوني 22 
( مع الذرآن ) 


زل القرآن م :حم على رسول الله مقي في و ثلاث وعثمرن سنةءوكان. 
ينل حسب الحوادث ومقتضى الخال بالانة والآبات والسورة الكاملة م فيسورتنا 
هذه التي نفسرها الآن » ولم يجمه القرآك في عبد الني في مصحف » بل كان في 
صحف مفرقة كتما كتاب الوح » وفي صدور الحفاظ من الصحابة » ثم في عبد. 
أني بكر أمى جمع القرآن » ولكن لا في مصحف واحد بل جعت الصحف. 

(1) نسبة الى بيت حانون من فلسطين 

يوسفام - لا 


م6 الغات كلام القرآت إفه 


الختلفة التي فبا آنات القرآن -وسورء » و كتب معها ما كان في صدور الرجال » 
وأودعت الصحف الكثيرة التي فها القرآن عند أبي بكر » وقد تولى جممه هذا 
« زيد بن ثابت »» ثم انتقلت من أبي بكر إلى عمر » ثم إلى حفصة بنت عمر»حتى 
: إذا تولى عماكت أخذ المحف من حفصة » وعبد إلى جمع من الصحابة منهم «زيدبن 
دثابت » » وعبد الله بن الزبير » وسميد بن الماص»حمعها في مصحف واحد »و كتب 
كله نينا كديرة مووغت عل الأخمار:. 


أ 


قال الفيامة الخرطوهي 60 
نغات كعرصم الفهر أن 


إن من كلام القرآذ-ما هو عربي أصالة » بدون أن يكون ترجة عن لنة 
أخرى ؛ وذلك كالسكلام المسند في هذه السورة لله تعالى ابتكاراً » ولس محكياً 
عن الأعاجم ؛ وهنه ما هو تعريب الألفاظ العبرانية » وذلك كالحاورات المتقولةعن 
لساك يعقوب وأولاده » ومنه ما هو وير من الامة العر بمة العمليقية المكسوسية 
. إلى الاغة العر بية القرشية » وذلك كالكلام المحكي عن مليك مصر » « الريان ن 
الوليد » لآن الاخة الحكسوسية قريبة جداً من اللنة العربية أو هي المربية محرفة 2 


(1) نسبة إلى بلدة الخرطوم في السودان 


إلفه زوم تعل المسامين اللغة العر بية ىة 


ومنه ماهو ترجمة عن اللذةالقبطية المصرية » وذلك كالكلام الممزو” إلىالنسوة في 
المدينة المصرية » والكلام الممزق إلى « عزيز مصر » وامرأته » وإلى « الشاهد » 
من أهلبا » على أن الاخة المصرية موافقة لاعريسة في الألوف من مفرداتها» كأ 
كن ذلك من المادلات المصرنه » فكأن أهل الاغتين واحد » ومنه ما هو تحور 
من اللغة المديانية إلى الاخة الع بة القرشية 04 وذلك كا كلام المنقول عن م وارد 
السيارة . التي جاءت فارسلته لاحب ؛ ويظهر مما تقدم ذكره أن الأقوال الحكية 
قْ هذه السورة إغا هي معبره عن المعالي 4 وشارحة لاحفانق 34 ولسست قلا لنفس 
قريمون لاعرب أو عرب ء ولم تكن لفة الدربي منهم كلنة القرآك في فصاحتما 
وبلاءتها » م أن المال كذلك في أ كثر ما تقل في القرآك عن الأنبياء السابقين » 
واللوك والحكاء التقدمين . ( استحسان من الجيع) 


) قرآناً عر با ( 
داه 
وقال السيد ادو المسن الأحفي (2: 
لزوم تلر اسن الف المي 


بفضل كون القرات عرماً » اصبحت الاخة العربية بعد الإسلام » لغة الدن 
والدولة والعم )وما شورع عن هده الأصول الثلائة ؛ من فروع جره » كالادب 
والتحارة والفن : 


وقد رجح الإمام الشافمي في ه الام و وجوب تعمم اللثة ألمر بية » ووحوب 


(1) نسبة إلى بلدة النجف الاشرف في العراق 


5 زوم تمل المسامين الاخة المر بية 0 


تلمها على كل مسل » ليفهم القرآن الكرم » الذي هوأصل الدين » ولقد كان 
وحه ببعثهم على تعلم المر بية من أنفسهم » ولذلك لم يمض على انتشار الإسلام » في 
بلاد الروم والفرس وبلاد أفريقيا وغربي أوربا » زمن يسير » حتى علت الاغة 
العربية » على لخات هذه الأمم » بل نسختها كا تنسخ آنة النهار آنة الايل » من غير 
مدارس ولا معلدين » ينصر فون إلى تعلم اللغة » وما كان انتشار اللغة مهذهالسرعة» 
إلا بوازع نفسي يفمل ما لا تفعل السياسة والمدارس » وما أوقف هذا السيرء 
إلا" ضءف الدول المرمة 3 ووتوب الأعاجم عل عروشها 3 وإفتاء عاماء الأعاجم 
جواز المبادة وقراءة القرآن وأذكار الصلاة ‏ بالاغات الأعحمية.. 

ومن المسائل المفيدة في هذا المقام » إن ما يكو به الإنسان مساماً فياخلة » 
َي سيل لسيط 6 عكن إنصاله إلى كل عر ني وعجمي فق وقت قصير » ولكن 
فو الإسلام في القلب ؛ وفهم ما جاء به من اليم والممارف » التي ترقي النوع 
ابشري » يتوقف على معرفة العربية حق امرفة . 

ولقد حاء الإسلام 45 لإصلاح أجماعي 4 وهو السعي قِ و حخدة مم الارض 
باتفاتهم في الاخة والدين ؛ وهذا هو الذي توحبت إليه أخيراً أنظار فلاسفة أورما 
ودولما القونه . ولذلاك ترى كل واح<دة منها ؛ تندل كل م تخص وغال» للأحل 
تعمم لنتها بواسطة الفتح والاستعار والانتداب » ولأحل انتشار دينها من طرف 
خني » بواسطة المدارس والمستشفيات والميشرن . 

أزل الله القرآن بلسان العرب » وخاطبهم فيه بما يعرفوث وبما ينهموذ» فبو 
دحي الله إليهم مباشرة » وإلى العالمين بواسطتهم » وجميع ما فيه مفهوم لمم » بدو 
احتياج إلى تفسير مفسر أو تأويل مؤول » أما الأمم الأخرى التي تأخذ القرآن 


29 بعث مد متكي العربي للأم كافة اا 


عن العرب » فلا بد لهم من معرفة الامة العربية تدريحباً » وكذا معرفة أحوال 
السرب وعاداتهم وتاريخهم واصطلاحاتهم » حتى يتيسر لمم فبم القرآن على حقيقته » 
وبعد ذلك فبم غير محتاحين لديء آخر . 

أزل القرآق بأشرف اللغات » على أشرف الرسل » بسفارة أشرف اللائكة » 
في أشرف بقاع الأرض » مكة والمدينة » وابتدىء إزاله في أشرف شهور السنة 
وهو رمضان - فكئل من كل الوجوه» وقد قال عليه الصلاة والسلام : « أحبوا 
المرب لثلاث : لأني عربي » والقرآن عربي » وكلام أهل الجنة عربي» رواء 
الطبراني والحا ك والسيتق و كذا العقيلي » ووضع السيوطي مانبه في الجامع الصغير 
علامة الصحة . 


(قوآنا عربباً ) 


ام 
بعت تمر مي العربىي لمر 7 
وتابع السيد أبو السن المحفي كلامه قائلاً : 


إن جملة عا قرآثا عرياً لساك تعقلون)د لا تشير إلى أن الني لم يبعث لغير 
العرب .. لا .. حاشا وكلا .. ولكن المراد أن العمرب م الأصل » وم متى عقاوا 
القرآن وفيموه أمكنهم أن يفبموه لنيرم من الآمم » ب هو الذي بّث”ي 
الأمئّين” ركسولاً منهم» تلو علهم آلانه » وز كشييم واه ميلم الكتام > 
والحكتة ء وإن' كانوا من قبل' لفى ضلال مُبين * ( 59 : )82 م 
أو من نيم ل له . منكي' 3 تلو عليم آلاتنا اذ كيكم م ويعللمكم 


5 كلةالحوازين. في القرآن 0 


الكتاب » والحكامة”» و لمكم مالم تكونوا “تملتموك #(؟: ))١6١‏ 
فالني يعلم قومه العرب وي زكمهم بإلقرآن » ويمامهم الكتاب والحكة وهم بنشمرون 
دعوته ؛ ويشون حكته في الام ) فيفتتح الله لهم المشرق والمغرب » ويتقل الله بهم 
الأمم والشعوب » من حال إلى حال » أعلى وأرقى » ينقأونهم من الونية والعبودية 
والذلة والظم » وفساد الأخلاق والآداب والحبل » إلى التوحيد والحرية والمزة 
والعدل والآذدات والفضائل والمل وثمراته . 

إذا » فالصحابة ‏ وأ كثرهم عرب هم رسل محمد ويفا إلى الأمم 
والشعوب » التي ل تحتمع بالني كفي وأ كثرهى عم » وهذا يذكرنا بما كان من 
رسل المسيح عسى عليه السلام » كم قال تعالى : هق واضَّرب لهم مثلآً أصحاب 
القري إذ جاةها المأ رسّلون » إذ أر انا إلمهم اثنين » فكذ وسماء فسعز زان 
الت » نقالوا : إننًا إليكم مثرس لون" .. لح 6 ( جم : م٠‏ و ١6‏ ) ويرى بعض 
علماء الاذات أن كلة « المواريين » في القرآث » هي معربة عن الحدشية » ومعناها 
فببا د الرسل أو امرسلون . » سما هم القرآن بذلاك » إما حسب العرف الجاري في 
ذلك الزمن بين نصارى العرب » كا نسمي الآن دعاة النصرانية ه بالمبشسرين » ء وإما 
لآن المميح أرسليم في حياته لدعوة البهود إلى المسيحية » كم في الأناجيل .(راجم 
مت :1١‏ دهاع لوهو:ؤ_ودء و١٠‏ :١1-؟!‏ والحكة في اختيار 
القرآن هذه الكلمة المبشية دون مرادفها في العربية هي متم الالتباس علتكون 


عا ا مهؤ لاء التلاميد الممتازين من اكات عسى عليه اأسلام ٠.‏ 


(اأكبب) 


9ح ترحمة القرآل. 5-5 


( قرآنا عربياً ) 
اعم 
وقال الفضل النحدي ("2 : 
ركم الغر أن 


إن مقاصد الإسلام العاية » جمع ابشر على دن واحد ء ولئة واحدة » لتكل.. 
وحدتهم » وتتحقق إخوتهم » ولذلك منمت ترجنة القرآن الكريم »على تقدير 
حسبان الترحمة قرآثا » فيحتم بقاؤه عريياً » ويجب شروع كل مؤمن في تعل اللغة : 
العربية » كما كان الحال كذلك ء أيام صاحب الرسالة » واتخلفاء الراشدين ؛ بل 
وني أيام دولة الأمويين والمباسبينءولولا الصدمات السياسية الي صدمت الإسلام» . 
لظل أهل فارس ومن جاور هم إلى هذا الزمن » ينطقوت العم سة د م كانوا فق 
القرون الأولي للاسلام ؛ بل لكانت بلاد الهند والأفنان والئرك وجزء عظم من 
بلاد الصين » تحسنون التفاهم بالانة العرية كلاد سوريا ومصر لهذا المبد ». 
ولكان في ذلك للاسلام » سياج من الوحدة لا خرف . 

وهبنا مسألتان » إحداها ترجة القرآن إلى لنة أعجمية » أي التعبير عن معانيه 
بألفاظ أعجمية يفبمها الأتجمى دون العربي >والثانية كتابة القرآث العربي »حروف. 
غير عربية » وكلا المسألتين غير جائز » نمم إن المنع فها إذا ترجم القرآنه وحسبت . 
الترجمة قرآ نأ » وأما إذا ترجم بقصد حعله وسيلة للرعوة إلى الإسلام » أو هرف 
إهام من لم يمكنه تعل اللغة المر بية » فلا بأس بذلك . 


)١(‏ نسبة الى مقاطعة نجد من بلاد المملكة العرية العودية 


م٠‏ اللثة المر بية لنة الملاقات بين الدول الاسلامية لق 


قال ابن تيمية في كتابه « المقل والنقل » : ( وأما مخاطبة أهل الاصطلاح 
بأصطلاحم ولغتهم » فليس يمكروه إذا احترج إلى ذلك » وكانت الماني صحيحة 
كمخاطبة المجم من الروم والفرس والتْرك بلنتهم وعرفهم : فإن هذا جارٌ حسن 
للحاجة » وَإِمًا كرهه الأمُة إذا لم حتج إليه » ولهذا قال الني مي لأم خالد بنت 
خالد بن سعيد بن العاص » وكانت صنيرة ولدت بأرض الحبشة » لن أباها كان من 
المباجرين إلها » فقال لها : « با أم خالل هذا سنا » والسنا بلساث الخيشة الحسن » 
لآنها كانت من أهل هذه الاغة » ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن تحتاج إلى 
اتفهمه إياه بالترجمة » وكذلك يقرأ المسل ما حتاج إليه من كتب الأمم وكلامم 
بلفتهم » ويترجم بالعربية » كا أعس الني متي زيد بن ثابت أن يتعل كتاب اليهود 
ليقرأ له ويكتب له ذلك ء حيث ل يأتَن الببود عليه ) انتبى . 


هات 


وقال مو لاي أحد افندي : 


الغ المربية لهذ العمرقفات ببى الرول الوسممي: 


سن أن تكوت الاغة المر ببة حي الامة الوحيدة التي تستعمل في الملاقات التى 
:بين الدول المسامة أسوة بالقاعدة المتممة بين دو لأوروم في استمال اللغة الأفراضية 
.في المسائل السياسية » لِأأن هذا يكون من أعظم دعائم الإصلاح الإسلامي الديني 
«والاجتاعي والاقتصادي والعلمي والسياسي » إن جميع شعو با مسلمينمن م١‏ كش 
غرباأ إلى بكين شرق »لا تخلو من علاقات مشتركة بنها » إما دينية محضة » أودينة ' 
سوا قتصادية » وإما علاقات سياسية فيا إذا كانت هذه الدول الإسلامية مستقلة »و إن 


[ 0 فلسفة لغة القرآان مم٠‏ 


هذا يكون بافاوضة فها بينها » لآن لغة شطر القارة الافريقية الثماللي من الغرب 
إلى ارق » وشطر آنسيا الثمرقي من البحر الاحمر إلى خلج العرب - هي الامة 
العربية » وفي هذه البلاد مبد الاسلام ومببط وحيه » ومبوى أفئدة أهله » وقبلة 
صلاتهم »ومشاعى نسكبم » ومثابتهم التي يؤمها مثات الألوف من جميع شعوبهم 
على اختلاف أقطارم في كل عام » وهذه اللئة هي التي يتعبد مما جمبع المسامينويتلقون 
دينهم في جميع الاقطار » هذا هو برهان المقل . 
وأما برعان الدن » فهو أن المربية مي لنة الدن الإسلامي » إذ لا يمكن أن 
نلنه ع2أ صحيحاً » ولا أن نمل به عملا صحيحاً » بإقامة أعظم عباداته » إلا 
هذه اللنة » فيتمين أن تكو هي اللنة الوحردة للتعاون بين الشموب الإسلامية » 
وتفاهمهم في أمورم المعاشية . 
قراناً عرياً 


مكل 
وقال ابو الفضل الفاشودي(230: 
فلم لف الف رآن 


عر بة » إلا ألفاظاً قليلة عر" بت أخذت من الاغات الأخرى » ولكن هضعتها 


(1) نسية الى فاشودة من بلاد السودان 


٠)‏ تعقل القرآن وفهمه بلق 


العرب » وأجرت علها قوانينبا ؛ وأساليبه هي أساليب العرب في كلامها » ففيه 
الحقيقة اللنوية » والحقيقة المرفية والاصطلاحية » وفيه الجاز بالاستمارة والجساز 
المرسل » وفيه الجاز الاغوي والجاز المقلى » وفيه الكتابة وفيه التمثيل » الى غير 
ذلك » فبو على تمط العرب في كل استمالاتهم . 


( تأبيد من أ كثرية الاصوات )ء 
لعا تعقلون 
اد 
قال الأديب الفالو حي ٠١١‏ 
تعفل الف رأن شرم 


الا 'لفاظ وحدها | ا هي هيكل عظمي ان المعنى فهو الاحموالدم ؛وأمافهمه 
فهو أكله المقصود بالذات » فالحسكة من إنزاله لا تتم إلا بتعقل معناه » ولاأحسبك 
إلا مساماً لي في ه_ ذا الاعتقاد على طول الخط , لإ فإِن) يسرناه' بلسّانكة 

ليم بنذ كرون » ( 4غ : مه ) ؛ ع9 ولقد تميوة إأقران” لنت كع 

من مد كر ؟* (:ه: لازو يسو .)ء 99 إنًا جملناه' قرآناً عريا 
لم ا ا أرسّلنا من' سول إلا" بلسانف 
قوامه 74 ميدن لهم ا ( ١‏ : : )# وكذلك أز :انا قرائاً عرباً وصّر“فنا 
فيه من الوعيد » لايم يتلقلون أو يُحْدث' .م ذكثراً ه(., :س١‏ ) 
عو وكذلك يبن اللا ليأ' الآيات , لملكم تمقبلون 6 ( 4؟ +١:‏ )ب كذلك 


)١1(‏ نسبة الى الفالوحة من اجمال فلسطين 


رفع تمقل القرآت وفهمه ٠‏ 


سين الله" لك الآات لملكتتة روك (55:9؟) يو سورة” أن لناها وف ضناها 
وأزلنا فها آنات, بَمّنات لعلج تذاكررن » ( :؟: ١‏ ) »2« انظر كيف" 
تلص "ف الآباتٍ لَمَلَهم يَفقتبون * (5 : 550 ) فترى في هذه الآيات أن 
خطأب الشسريمة موجه إلى المقلاء » فلبذا جب على كل مس مؤمن أن يكون عاقلا 
عل بأسرار أحكام الله لكي يستفيد منها حق الاستفادة » وفي الحديث ه أفضل” 
الناس أعقلى' الناس » وفيه : ه إن" الأحمق الايد تأعيب' تحهله أعظم من ور 
الفاجر » وإنا يقرب الناس' من رمهم بالز“لفتى على قدر عقو لهم ؛ إلى غير ذلكمن 
النصوص التي تفيد أن الثمرة المقصودة من الكتاب هي فهمه » وقد ذم الله تعالى 
من لا يغهم أولا بريد أن يفهم كتابه فقال : ©« وقالوا قاوبلنا غلللف” »- بل 
لنعَنهم الله بكفر م ! فقليلاآً مايؤمنون * (؟ :6م )عل وقلوا قاو ينا في 
أ كمّة نما تدعونا إليه » وفيآذا ننَا وقمر” » وءن سناوبيشنك ماب » فاعلمّل 
إتا عاملون » (١ه:ه)ء‏ فو أفلا يتتتدرّرون القرآن » أما على قوب 
أقفالها :!!؟ »ه ( اع : غ؟ )» جا وقال الرسول' : يارب" إنة قومي اتغذوا 
هذا القرآث مبحوراً #( وس : .م )»والمجر هجران : هجر الثركيبوهجر 
المعنى » ومن لم يتدير معناه فقد هجره هحرأ معنوياً » وقد أخير الله ع نأهلالنار 
أنهم قلوا لإ لكو' كننثًا تسمع' أو نعقلءما كنا فيأصحاب السعيد 6 )1١:339(‏ 
ومدح ع والذين إذا ذكثروا بآناترهملم يتخر واعلمباص ماو عمياناً#(ه:م7)» 


فتح الله قلوبنا وأنار بصائرنا لفيم كتابه العزيز . 


5 تمقل القرآنّ وفهمه من صفات المؤمنين 0 


لعا.ك تمقلون 
اه 


وقال الفهامة الريحاوي'١'‏ : 
تعفل الفر أن و”/ى مى صفان الو صني 


إني أضم صوتي إلى صوت رفيق الآديب الفالوي قائلآً : لا يزال كتاب الله 
تمالى حث عخاطبيه على التمقل » ويدفعهم الى التفكر , لاحل تحيص الحقائق » 
وهكذا إن شاء الل لا سير لنا في هذه النذة الناريخية على غير العقل والمقيقة » 
خلافاً لمنتموداوا أن يقبلوا ما سطره مّن' قَبلهم دون أن عمنوا النظر فيه »فترام 
ينالو يقتبس بعضب من بعض دون أن حكوا العقل فماينةلوذويقتبون!» وغنيعن البيان 
أنه ما أزل الكتاب الكرى ليعمل عا تضمنهمن لحمو الاحكام » وإدْسمادةالدنيا 
والآخرة موقوفة على هذا الممل » ومعلوم أنه لا يمكن هذا العمل إلا إذا فهم 
الكتاب حق الغهم » وتمقل التعقل الصحيح » من هذا تمرف أن سعادة الدنيا 
والآخرة موقوفة على فهم القرآن وتعقله » فليجمل المكلف كل همهفي فهم ما يشير 
ربه إليه ؛ ثم يعمل به » فإنه لا حياة إلا بالمل والمعلى » وبطن الأرض خير من 
ظبرها ان فقد أحدها ؛ ؛ ! 


تفم معاني الكتاب وتعقله صفة من صفات المؤمنين » م أن عدم ذلك من سما 
سوام » قال تعالى : ع وإذا قرأأت القرآث” حملنا سك وبين الذن لا يؤمنون 
بالآخرة ابا مستورا ؛ وجملنا على قاويهم أ كذ" أن'يفقتهوهءوف يآذانوم و قث رأ 


(1) نسبة الى أرما من اعمال فلسطين 


0 مزية الانسان بالمقل والادراك .4 


(17: 2غ 53 )» الححاب هو معاصهم وكفرم وكبرياؤم » وكلا كان المرء 
01 عصاناً وكفرأ كان أبمد عن فهم كلامه تعالى » وهذا الححَسّل المذ كور 
كنا على صواب ؟ إنا لذلك منتظرون ( تأبيد من جميع الأصوات ) 


لعلم تعقاون 
ام 


وتلاه على هذه الغة الاطمفة أبو الفضل الحانوني "١0‏ فقال - 
مي ارورئسان بالمقل و'نردر'ك 


إن الإنسان إِنما امتاز عن سائر ا لبروءات بالمقل» لآنه في ب ركييهالفسيولوجي 
( الغريزي أو النفسي ) مشارك لاحيوان ؛ وف تر كيه الكياوي مشارك لاننات 
والخماد » فمزيته قائّة بالإدراك » منحصرة في العقل » فن كان من الناس أقوى 
من غيره في هذا الفارق الأعظم وأظبر من سواه في ذلك المائز الآ كبر » كارن 
الأجدر بأن يعد فهم عظيماً » لأنه أبمد أبناء نوعه عن الحيوانات » ومن ثمة فهو 
0 فهم و أعلام 00 أم تسيب أن | اكتراهم يسامعدون أو يعقلون” ؛ إن 
هنم إلا” كالانمام » بل هلم أَضل سبيلا” * ( 56 : 84 ) . 
ولا المقول لكان أدنى ضيغم 
أدنى إلى شرف من الإنان 
(مرحى) 
)١(‏ نسبة إلى بلدة بيت حانون من فلسطين 


0 استعمال أكثر المسهين القرآن في غير ماهو له آ() 


لعلكم تمقلون 
دعت 


وقال نامر السنة الل أدبي 00 9 


استهوال اللسلوبى الفر أن الكربى في غير مالو ل 


مها قلبت بصرك لا تجد القرآت. ه في القالب » مستمملة فيا وضع له» فهو 
عند الخاصة موضوع مناقشات لفظية » وصناعة وفصاحة كلامية » ومحال براعة في 
اختراع وجوه » وتأويل مناحي » وبعد عن مقاصد » وأما عند العامة فبو دفتر 
لتعاويد ورقى » و كتاب ترتيل » وععل رأهم هو كلام يقال لكي لا يفم » حى 
قال بءض الآدياء : فات هؤلاء المسامين أن يفبموه للأحماء فاستدركوا بأن صاروا 
يسمعونه للموتى ف القبور ! ! ! 

إن في القرآن العظم ( 5م50 ) آنه وآنات الفقه فيه ( ٠6١‏ ) آله » والآيات 
الكونية ( 73٠١‏ ) آنة » والباقي تاريخ وجدل وإلهيات وبراهين توحيد وأدلة قيامة 
وحجج نبوة وآيات أخلاق وأدب وغير ذلك » فبل لأأجل منة وخمسينآنة» لا جوز 
أن ننظر في بافي الآبات القرآثية ؟ اللهم إن هذا -ي جار لا يقبله ذو دن . 

إن البشسر ليسوا حيوانات تساق إلى حيث يريد من يسوقهم ‏ الناس ليسوا 
بقرأ تساف إلى المذبح » الناس ليسوا تماثيل لا حس فيا ولا عقل ولا إدراك ع 
تنقاد لهذا أو ذاك بدون فبم مقصده وغايته » الناس كليم مننوعالإنسانءوالإنسان 
حيوال ناطق ؛ ونطقه هو فكره وعله » فإذا لم بستعمل عقله » كان صكأنه بلا 
عقل » فكان كأنه لس إنساناً 7 


(1) نبة إلى بلدة تل أبيب من فلسطين 


7 الال 


0 القرآن عدح التمقلين بآناته ويذم النافلين عنها ل 


إن الححدة لا يملمون إلا ظاهى] من الحياة الدنيا » وذلك عل الماديات » فإنهم 
برعوا في ذلك ما هو مشاهد » وم عن الآخرة ثم غافلون»ولذلك فهم فيالروحيات 
'ضعفاء جد الضعف » فنحن أهل الإعان » إذا أهملنا الروحيات التي أممبا تفيم 
القرآن  »‏ وبالطبع نحن ضمفاء في الماديات ‏ كنا لا دنيا ولا دن ! فاللبم 
سلم سلم . 


لاك تعة ن 


عد © ع 


وتلاه أبو الاقمال البربراوي20 ذقال : 
الف آهه “مح التمفلين با بائر و رص الغافلين عنررا 


بوحد في القرآن الكرم آيات كثيرة قد المتمقلين» وآبات كثيره تذمااساهين 
«الغافلين ؛ منها : 

أولةً ‏ ع سأضرف' عن" آاتي الذبن يتَكبرون: في الأرض بير الحق'»* 
(:ه:١).‏ 

تأنياً 0 هم قلوب” لا يفقبوك مهاء وهم أعنيلن” لا بيصرون مما ؛ ولهم 
آذان” للا دسمعوك بحدا » أولغكة كالا نمام بل هلما له « أولئك هم 


.) ١78:17 ( * الثافلون”‎ 


)١(‏ نسبة الى بلدة بربرة من فلطين 


ثلنأ ‏ هه ولا تكونوا كالذن قالوا « معنا »دم لا دسمعوتدةء امت 
شمر اللكواب” عند الله الصام؛ السكم الذن لا يمقلوت #(8: 3297١‏ ) 

رابما - جا وإذا ما أأز لت" سورة”» نظر” بعظهم إلى بعض : « هل يرام 
من" أحد ؟». ثم انصتر فلواء صتر”ف” الل” قثلويكم' > بأنهم قوم" لا 
يفقبون »* (95:م؟١).‏ 

- ومن أعلرتض” عن" ذ كثر ي» فإن له مّميشَة” متكا ؛ 

ونحشراء يوم" القيامة أعمى : 0 

شادسا ع وقال الرسولك : ارب إن» قوعي اتخَدوا هذا القران” 
مبحورأ # (0؟ : .م ) 

سابماً ‏ 96 والذنإذا ذا كدّروا بانات كر يسول “مخ واعلماص ماو عمياناً» 
(ه5؟: م7 ). 

ثامنأ ‏ «ن وقالوا : لو كنا لمعم" أى تقل نا ا في أصصاب الاعير 
٠١ :50/(‏ ) 

تاسماً ‏ 9 كتاب” أن لناه' إليك مبارك ليد يوا آثاته واليتتذ” كثر” أواو 
الألباب # ( ,رم : ) 

ار فطتبع على قلومهم » فيم لا يتفقتوون د لس ب بس) 

حادي عشر ‏ ا فإنتها لا تملمى الأبصار' » ولكن* تَعنْمَى القلوب' التي 
في الصنداور #(3:52ن). 


ثاني عس و الذن كانتأعيمممفي غطاءءن ا .يء وكانوا لاستط. عولد 


) 1.١: *» سلما‎ 


0(7) 22 تقل القرآن هو التفقه فيه بالوقوف على مراميه 0 1١#‏ 


ثالث عضر بإ وقلوا : قاو'بنا في أ كددّة مما تدعونااليه » وني آذانناوةى” 
ومن 0 بنك ححاب * ) 1::ة). 

وبناء على ما تقدم فالأصل في مشروعية تلاوة القرآن الاهتداء والاءتبار » 
ولا يكون ذلك إلا بالتدبر والتفبم » نعم قد يثاب التالي لاق رآن بغير فهم » إذا كان 
يتأوه لغرض شعي آخر » كتحويد التلاوة والحفظ » فإن” توحه الذهن إلىضبط 
الألفاظ » وإتقان غارج الحروف مثلاً » يشخل عن تدبر المعاني » ولكن مثل هذا 
يكون غرضاً عارضاً , لا داعا . 


اعم تعقلون 
تت 


وقال الشمخ عمد العدنى ('2 : 
تمفل الف ر أن هو النفة في بال وذوف على مراص 


معنى 2 تعقلوت عتذبمونوتفقبونعك فيالحديث: دمن ترد الله د يفقبه في. 
الدن » فالفقه في هذا الحديث » إِنا هو عمنى فبى مرامي الكتاب المزيز 6 والسنة 
التبوية 4 ولايصح حمل كلة ( يققهة ويهدا لفوت ووه عل ا معنى الاصطلاحي 
للفقه » وهو عم ظواهص الاحكام العملية » لآن هذا ُ سم دافقباً » إلا عدالصدر 
الأول من الإسلام » ول "سم حملته ه فقباء م إلا بعد العصر الأول ء والفقه المعنى. 
الاصطلاحى الحديد» هو أقل ما في الدن » ولذاك لم حتفل 4 القرآك» ولم برد. 


)١(‏ نسبة الى عدن من بلاد مقاطعة عدن في جنوب المملكة اليمنية 
توسف م-م 


5 المكمة مناخزنال القرآن زف 


٠منه‏ في السنة الصحيحة أيضاً:» إلا القليل» ولكنهم اعتنوا جمعه فكثر , وإنها 
عاد الدن وقوامه » هو الاعتقاد الصحيح » ومعرفة مكارم الاخلاف » والتحلي 
ممحاسن الآداب. » وتطبير العقول من أوث الخرافات والأوهام » وكل هذا يكون 
الوقوف على مرامى كتاب الله.» فهذا هو التقفهء المنى المعروف في عصر 
١النبوة‏ والخلافة.. 


'لعدم تعقلون 
0 5 
.وقال "شيخ الطنطاوي 
الجسارء 7 انزال المرآن 

ليست المكنة في إزال القرآن الحكم » التعبد بتلاوته من غير فهم ممناء 
أو لتجمله ه حانوتا » بيع منه « عدية ونس » ولا لتجمله ه صيدلية » نكتب آثاتهفي 
آئية وتمحوها أللاءء»؟ و تماطاها لنشفى من داء كذا »ولا..ولا.. الع بل 
'المكمة من انزال القرآن مبينة في«نفس القرآك » وها ك بان بمضها : 

أولاً ‏ المداءة:» ما.قال:: “« اللمء ذلك الكتاب' لاريْبً فبهء مُدى” 
اللمتقين # (».: .)١‏ 

ثأنيأ ‏ التعقل., .كادقال : اانا أزلناه 'قرآناً عريا لملي تمقاون »# 
١‏ :؟). 


#لثأ ‏ المحروج من الظلمة إلى'النور » كا قال : ع( التر » كتاب” أن ناه إلياك” 


910 الحكمة من انزال القرآت 5 


لنشخر_رج الناس من الظتلاتٍ إلى التور ؛ بإذك رييم ء إلى صراط المزيز 
الحيد * .)١:1١:(‏ 

رابماً 3 المشارة والندارة 7 قال » « الجد لل الذي أل على عيدم 
الكتاب” 4 وم “تحمل له عواحاً 2 كسما 3 ليلتذر بأساً شديدأ من سدازنه” 
ويبَسْر المؤمنين الذبن يسملون الصالحات » أن* لهم أحراً حَسناً » ما كنين 
فيه أبدأي (1١١-س).‏ 

خامساً _ التذكير » كا قال : ع طه ما أنزلنا عليك القرآن” لتشلقى » إلا* 
تذكرة لمن يخشى' * :١(‏ 1 دم) 

عادنات اقدر كا قال ٠‏ ا أفلا نشد يرو القرآن” » أم' على قلوبٍ 
أقفالها ؟ )د ( ا : 4؟) 

سابعاً وثامناً وتاسعاً ‏ التثبيت والعظة والذكرئ' »م قال : + وكلاً 
نقصة عليك من أنباء ال صل ها كا به فوائتك” » وحاءك في هذه الحق* 
ومتواعظة”* وذ كثركئ' للمؤمنين *# .)1٠١ :1١(‏ 

عاشرا 5 الاعتبار 7 قال : 23 زقلدكن قِ قصصهم عبرة” لأو لي 
الألباب ‏ (؟1: )1١١11‏ 

الحادي عشر . قانون عدلية أو حلة أحكام » "م قال : لو و كذلاعة أن لناه 
كما عا »# ( م : هم ) 

الثاني عشر ‏ التفكر م قال : يل ولك" الامثال” تغر يها لاناس » لملتبم 
بتتنكرون »* (وه:١؟)‏ 


نا القران وعم تاريخ افيه 


الثالك عدر شفاء ما في صدور الناس » من أعمراض اليل الله » ويا له على 
عباده من الحقوق » وما لبعضهم من ذلك على بعض » وأمراض الأخلاق السسئة » 
والعادات الضارة » م قال : ج« با ها الناس” قد جاء 5 موعظة” من رم 
وشفاء لما في المدور وهدى ورحمة” للمؤمنين © ( :1١‏ 507 ) 


الفصل الثاني 


القوران وعم الثار بخ 


للبسي ميد لدم هد دده تبتبةد ث 


0(7) لا نحن نقنص'عليك أحنْسَن” القتصتص ء عا أوحينا إليكة 


خصف*”” “76 ؟ت ١‏ 


هذا القران! وإن كنت من قبله لمن الغافلين ): 


افتتحت اطلسة وتات الآبة الثالئة فقام الشمخ أمين امغر سسعى(١)و5ةال:‏ 


( نحن قفص عليك ) ياعمد ( أحسن القصص ) أي الاقتصاص أو المقصوص 
( بما أوحينا اليك هذا القرآن ) بحيث يطير به كل ما عشش من الأباطيل فيالكتب 
الحرفة ( وإن ) مي الخففة من الثقيلة ( كنت من قبله ) من قبل ما أوحينا ( لمن 
الذافلين ) الجاهلين به » ما كان لك فيه علم قط » ولا طرق سمعك منه طرف ؛ 


(1) نسبة إلى ير السبع من بلاد فلسطين 


آم القرآت وعل التاريخ /11 ا 


تتعل من هذه الآنةالكرعةو أخوامهاالكثير فيالق رآ نعل التاريخ هو عل مهم كل 
إنساذا لإطلاع عليه ودرسهو تعلمه؛ خصوس اًالتاريخ الدينيو ليك بعض الآباتالتي تتعلمنها 
ذلا :نلك القارى نص ؛عليك منأندءا ئها # (7: ٠‏ و كلا نقئص” 
عليك من" أنباء الرأسلل ما تْقَينت' به فؤادك 6 ( ٠٠١ : 1١‏ ) »و كذلك 
نقَصٌ عليك” من أنباء ما افك ميق (0:وه) ؛ جا لقد كان" في "قصصيم 
عبرة” لأولي الآلباب * »2)11١:1+(‏ 8 واذكار' ني الكتاب مريم إذا 
انْتتّذت' من أهثلبا مكاناً شرقياً # الخ ١١ : 1١(‏ - :م ) 2 ل واذكثر'في 
الكتاب إراهم” إنه كان صدايقاً نبيأ # الخ ( 4١:19‏ - 50 ) » 96 اصير' 
على ما يقولون وان كر" عبدنا داود ذا الأْيْدٍ إنه أواب” ‏ الخ (رم: ٠.17‏ غ) 
أعني موع قصتي داود وابنه سلماك. :ا واذ كمر" أنا عاد إذ أندذر قومه 
بالأحقاف »د الخ ( + #0051 5 كم يعص ء ذ كثر' رحمة ربك عيدم 
زكرا » الخ (19 : ١‏ -14) ءا أم' حتسبئّت أنه أصحاب الكيف والر"قم»* 
الخ( م١‏ : ه-5؟)ء# وإذ قال موسى؛ 52 تلكدخم)ء 
ا ويسألونك عن ذي القسَر نين ا الخ ( م١‏ : عم - ٠٠١‏ )ء لا ولقد أرسلنا 
موسى بآنانا أن' أخثر ج' قومتك من" الظاللمات إلى التور وذ كا رهم بأيام 
الل 6 الخ ( ١4‏ : ه) ؟٠‏ وأتترعلهم تبتأأئي' آدم بالحق ‏ الخ (ه:٠م‏ يم) 
« إثثوني بكتاب من قبل هذا أو أثتارمّ من عللم » الخ (45: غ ) وهذه 
الأثارة هي بقية من بقانا عل الآولين وما ذلاك الا عل التاريخ 


١14‏ سور القرآن التى سمرت باسعاء حوادث تارنخية م 


سور الف آنه التي سميث باسحاء ع و'دت تار مير 


وأنم أبها السادة تعامون أنه يوجد في ااقرآن الكرم سور كثيرة سعيت بأسماء 
حوادث تاريخية اشتملت تلك السور علما » بل وعلى غيرها من الأنباء الحامة » 
أنباء ال" ثبياء وأقوامهم والملوك ورعايام » والصلحاء والأشقياء » والأم الدائرة , 
والمالك الغابرة , والرجال والنساء وما إلى هذا القسِل , وإليك بعض الا"مثلة : 

شوؤوة القرة» 1ل عمراك ء المائدة , بونس , هود ؛ بوسف »ء إبراهم »الجر » 
الكبف ء ميم. الا“نبياء » النمل » القصص » الروم » لتهان » الا'حزاب » سبأ » 
المؤمن » الا 'حقاف » الفتح » الحجرات ء الجادلة الحثسر » المنافقوثء فوح الحن» 
الا'عمى » الفيل » قريش » أبي لهب فبذه ملاثون سورة ميت بأسماء حوادث 
تاريخية ذكرت فيا , عناة بتلك الحوادث » وإعلاء من شأنها » وتشويقاً للقارئين 
في لغهمهاءو نت إذا أممنت النظر » ودققت في تتبع القرآن الكريم » وجدتفي كل 
سورة من سوره امه والاأربعة عشر تموذجاً من التاربخ الا'نساني أو الحيواني 
أو النباتي أو الخادى ‏ الطبيعي أو السياسي أو الاجماعي ‏ اللخاص أو العام أو 
الديني أو الدنيوي » وهحكذا نحده محتوياً على تاريخ المهود والمصربين والمراقين 
وأهالي جزيرة العرب واليمن والنصارى » وما إلى ذلك نما يمير عليه المتقبون » 
ويقفعليه المارفود , والحق” والحق" أقول » أنه لو حذف التاريخ من القرآن 
1 بني منه نحو عشره وبحسب التاربيخ فخراً إن معظم كتاب الله من نوعه » ولله 
المثل الا'على: عو أفلا بنتتدبرون القرآن أم' على قلوب أقفاتها ؟ »4 (47 : 6م) . 


صراخ من ايع أصبت . أصبت 


آرم الحكة من سرد الوقائغ التارمة شي القر أن" اا 


(نقس ) 


وقال الحاج اعد الغزى !١'‏ . 
الكو ف زر الوقائع النا_ كيذ 5 الفران 


لو قال قائل : « إن التاريخ من العاوم التي يسبل عل البشر تدوبنهاوالاستغناء: 
مها عن الوحي » فلماذا كثر سرد الا*خبار التارية في القوآن» وكانت فيالتوراة 
أ كثر ؛ » فالحواب ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو تاريخ وأخبار. 
وقصص ء وإنا حي الآيات والعبر تلت في سياق الوقائع ولذلك لم تذكر قصة 
بترتسبها وتفاصيلها في القرآن » سوى قصة يوسف » فإنها نزلت مرة واحدة ميتبة: 
مفصلة » لما ذكرناه فيتفسير ( ع )» وكل ما نرى في هذه التوراة الي عندالقوم. 
من القصص المسببة والتاريخ المتصلمن ذكر آدم وما بمدها »فبى نما أ الحق 
بالتورأة » بعد هوسى بقرون» بل إن أ كثر تواريح اللبد القدحمء إِعا كتب. 
بعد الي ورجوع ني إسرائيل من تايل .. 


صراخ من ايع حسن حسن!. 


(1) نسبة الى غزة من اعمال فلسطين. 


01 جبريل ( ع ) عو واسطة نقل كلام الله الى الني مو (م) 


وقال السيد جمود الجاوي () : 
مبر بل (ع ) هو واسطز نفل كمرصم القر الى الذي 


أي يقصه عليك جيريل نقلا عنا » قال تعالى : لإ وما كان لتعدر أن 
نكلكمه الله إلا” وحياً » أو من وراء ححاب » أو يترسل” رسولاً ؛ 
:فيوحي بإذنه ما يشاء' )١:4©(#‏ » فاللهتعالى إذا أرسل رسولاً من الملائكة أو 
من البشر برسالة » كان مكلماً لعباده بواسطة رسوله » ما أرسل به رسوله» وكنٌ 
مبيناً لحم ذلك » كا قال الني ي لأمنافقين : ع قد تَبِأنَا الله من ” أخبارك »د 
ل : هبه ) أي بواسطة جبريل » وقال تمالى : ع فإذا قرأناه فايع قرآنّه يم 
)١18:16(‏ وقال : ع« تتثلو عليك من تََأً موسى' وفر عوك بالحق 6 4 
(54:") وقد كانت القراءة والتلاوة بواسطة جبريل » فكذا القصص هنا فانه 
مسبعحا نه يكلم عباده ٠‏ واسطة رسول برسله » فيوحي بإذنه ما يشاء » ولمذا حاء 
بلفظ اجمتع » فان ما فمله المطاع بجنده » يقال فيه : نحن نفمل كذا » واللائكرسل 
الله فها يفعله و يأمص به »نما فعله وأعى به بواسطة رسله من الملانكة » قال فيه : نحن 
فملناه » ومن هذا القبل ماني الحديث د فإذا قال الإمام : سعع الله ان حمده»فقولوا: 
ربنا ولك امد » فان الله قال على لسان نبيه : د سعع الله لمن حمده  »‏ معناه :ان الل 


(1) نسبة الى جزيره جاوة الواقعة في جنوب البند 


آم اذا عبر بأن قصص القَرآن هو احسن القصص ١‏ 


بلذم هذا الكلام على لسان رسوله » وأخبرك أنه سمع دعاء من حمده » فأحمدوه 
لاستحابة الدعاء » كذا قاله في « منياج السنة » والله أعل . 


أحسن القصص 
20 


وقال المرتدي للاسلام السيد امماعيل الماقب سابقاً بصموئيل : 
لاز!' عبر بأن فصصس الفرآن هو أعنتن الشمهى 


إغا قال ( أحسن القصص ) إشارة إلى أنه بوجدفي قصص بوسف وإخوته في 
سفر التتكوين ( من التوراة ) ما هو ليس بالحسن » وااراد بأحسنه » أثبته وأحقه 
كا قال بعد ما ذكر شيئاً من تاريخ المسيح عليه السلام : ل إن" هذا لوو 
القصص' الحق؛ ‏ ( م : +5 ) إشارة إلى ما وقم في تارخه من الماطل» وم قالت 
« زليخا » امرأة العزيز : هإ آ لآن تحصلحّص الحق” ‏ (1: ١ه‏ ) إشارة إلى أن 
ما قالته فيه سابقا باطل ء وقال تعالى : عا واتكل علمهم نبأ ابي ادم بالمق” يه 
(ه: ٠م‏ ) إشارة إلى ما كان يزيده بعض الناس في قصنها من الباطل » وقال : 
نحن نَقَاص؛ عليك تبأهلم ,لمق * (18 : ١م)‏ إشارة إلى أن ما حكتبه 
التصارى في تاريخ أهل الكبيف لس من الحق . 


و بعك فها كم مقابلة بين الآيات الواردة في سورة بوسف في القرآن الكريم 


يفف 


مقابلة ما بين آنات قصة بوسف في القرآف وفي النوراة 


0 


والواردة في الإسحاح السابع والثلاثين من سفر التكوين من التورأة » وي خير 
شاهد لي على أن ما ورد في القرآن هو أحسن القصص وأثبته وأحقه : 


القرآت الكرحم ظ 
١‏ لابوجد ثيء في مقابلة ذلك. 


؟ - #8 ليوسف وأخوه أحبإلى 
أبنا منا * (4:15) أعني إنهم 
ذكروا بنيامين في مقام النيرة من 
كر الود 

م عل إذأبانا لني ضلال مبين 6 


(1:م) 


ع لا بوجد شيء في مقابلة ذلك 


التوراة 


1 ( وأتى يوسف بنميمتهم 
الرديئة إلى أبيهم ) ( تك محم: ؟) 


؟ - (فارأى إخوته أن 
أام أحبه أحكثر من جميع إحونه 
افعو )ار شيم ع ل يدك 
بنيامين وغيرتهم منه ). 


4 - ( وحل بوسف حلءأوأخبر 
إخوته فازدادوا أيضاً نضأ له » فقال 
لم اسعموا هذا الم الذي حلمت » فبا 
نحن حازمون حزما في الحقل » وإذا 
حزمتي قامت وانتصبت » فاحتاطت 
حزم وسجدت لحزمتي > فقال له 
إخوته : ألملك تملك علينا ملكا ؟ أم 
تتسلط علينا تسلطاً ؟ وازدادوا أيضاً 
نضا له » من أجل أحلامنه 


0 
في القرآت الكرم 


ه في القرآن أن حامه الثاني لم 
بقصه على إخوته بل على أبيه فقط » 
وأبوه حذره أن يذكره لإخوته : 
ع قال : يا بني » لا تقصص رؤياك .. 
غ44 (1:ه) 

5 في القرآث أن أباه بعد ماسمع 
منه حمه الثاني قبله منه بكل فرح 
وعطف عليه أن بره ببشابر تتلاءم 
مع هذا المنام ( 5:15 ) 


ع لقد كان في بوسف 
وإخوته .. الخ * (؟7:1) 

م إخوته تآنمروا على قتله أو 
طرحه أرضاً أو إلقائه في الحب وقر 
قراره أخيراً على هذا الرأي الأخير 
وهذا كان قبل ذهابهم لبهم ليطلبوه 
منه » م ذهبوا لأبسهم واحتالوا عليه 
بأخذه » وبعد أخذ ورد سمح لممفيه 


)١؛-من:1(‎ 


مقا بلة مابين آنات قصة يوسف في القرآن وفي التوراة 


وس ا و ا 1522 
يي نت ا اي ل يي ف 026 


1 
في التوراة 
أحلامه ومن أحل كلامه ( ( نك 
بم : لاوم) 


ه - ف التوراة إن بوسف قص 
حامه الثاني على كل من أبيه وإخونهقي 
آن واحد إذ قال : ( فقصه على أبيه 
وإخوته ) ( تك بام: )٠١‏ 


+ - في التوراة ان أنه بعد ما 
سمم حامه الثاني اتتهره وقال له ما هذا 
الم الذي حلت » هل نأتي أنا وأمك 
وإخوتك لنسحد لك إلى الارض ؟ 
( نك بسم: )1٠١‏ 


7 لا يوجد له مقابل 


+-ل يذحكر في التوراة أنهم 
تفاوضوا في ثيء عنه قبل ولكن 
صادف أن يوسف مضى إإمهم فيمرعام 
حك امل اله لب ل لاني 
وسلامة النم ثم يرد لآأيه احير » 
فذهب إلهم » وعندما رأوه تفاوضوا 


في شأنه ( تك بم: ٠١ ١‏ ) نهم 


؟ ١‏ مقابلة مابين آنات قصة يوسيف فيالقرآت وني التوراة 01 


فِ الراك الكريم 


ه- مؤآممة إخوته في شأنه 
كانت ثلاثية بين قتله أو طرحه أرضاً 
أو إلقائه في غيابة الجب (؟1:.وو١١)‏ 


( ٠ : ٠١ ( السيارة‎ 


1-# قالوا : نا أبانا » مالك 


لا تأساعل بوسف إلى قوله ‏ 


)١:-1١١:19( *» للاسرون‎ 


؟١‏ لا بوحد ثيء في مقابلته 


في التوراة 


م يذهبوا لبهم ليطلبوء منه ويعماوا 


عليه تلك المملة . 

ه- إنا ذكروا أولاً قتله ثم 
طرحه بعد القتل في إحدى الابار » 
فسمع راوبين وقال لا نقتله » بل 
اطرحوه في البثر التي في البرية ( تك 
ل .> مم ) 


٠‏ - أشار رأوبين بطرحه في 
الث لا لكى يلتقطه بعض السيارة بل 
لينقذه من أيدمهم ويرده فا بعد لأبيه 
زنك بس : سم ) 


١١‏ - لا بوحد في مقابلته ثيء 
لآن التوراة إِعا تذ كر ارك وسفب 
ذهب لاخوته في المرعى بأم أبيه 
بدون أذيكون لإخوته شعور بذلك 
زتك بس :1 .٠م)‏ 
الذوعليه وأما البثر فكانت فارغة لس 


0 


فِ القرآن الكرم 


+1 إخوة وس فأ نفسهم جاءوا 


إلى أسم عشاء يكوك )1١:1+(‏ 


-لم يكن من يعقوب بعد ما 
أخبر بافتراس الذئى لابنه ورأى على 
قيصه الدم ‏ لم يكن منه إلا أنه قال: 
بل سولت لم أنفس؟ أمس أ فصبر 
ميل ( ١١‏ : 1دم١)‏ 


١‏ يه وجاءت سيارة فأرسلوا 
واردهم فأدلى دلوه ؛ قال : نا بدسرى 
هذا غلام وأسروه بضاعة .. الخ ئ* 
(+1:1 ) هذا هو نص القرانف 
فلس فيه ان الذين أخرجوه من البثّر 
م إخوته وليس فيه ا إخوتة باعوه 


للسيارة» بلالسيارةأخر حته و أخذته انا 


1 لاثىء ف مقابلته . 


مقابلة مابين أنات قصة يوسف بي القرآدتوفي التوراة ١6‏ 


في التوراة 


جلسوا ليأكلوا طعاماً ( تك بام : 


سم - هم ) 

مو م لمبحيئوا لأبهم بل 
أرضاوا القميص اللون المنموس الدم 
وأحضروهلا بهم بواسطة الرسولالذى, 
أرساوه ( تك حم : وسو بس ) 

4 - نمزف يعقوب ثيابهووضمع 
مسحاً على حقويه وناح على ابنه أناماً 

ثيرة فقام جميع لنيه » وجميع بناته 

ليعزوه فأبى أن يتمزى » وقال إني. 
أزل إلى ابي ناتحاً إلى الحاوة وبكى 
عليه أبوه ( تك بعس : عسو وس ) 

هو حاءت قافلة فسحمسه 
إخوته من البثر وباعوه اقافلة ( تك. 
بس جم مم ) 


١‏ - فيها أن راوبين لم يكن 


020 مقابلة مابين آنات قصة بوسف في القرآن وفي التوراة الإس) 


ف القرآن الكريم 


» لا يوجد ثيء في مقابلته‎ - ١١ 
: وكأنه وال أعل لمذا قال الله تعالى‎ 
ع نحن نقص عليك أحسن القصص‎ 
ا أوحينا إليك هذا القرآك  يشير‎ 
إلى أنه لم يذ كر هذه الحكابة المدرجة‎ 
في التوراة أثناء قصة يوسف لأنها من‎ 
أقبح القصص فإذلك تنزه عنها اأقرآن‎ 
. الكريم أن يذكرها‎ 


في التوراة 
معهم حينا باعوه فرجع إلى البن وم 
جد أخاء فيها فزق ثيابه ثم رجع إلى 
إخوته وقال: الولد لبس موحودأوأة 
إلى أن أذهب ؛ (تك بم : معووم) 
١‏ - تطاحكر التوراة هنا في 
وسط سيرة بوسف ذكراً اقتضاياً 
لا يتطلبه ما قبله ولا ما بسمده 
ما ملخصه . 
أت مهوذا أحد الاسباط زنى 
بثامار كنته التي مات عنها زوحاها » 
أبنه عير ثم ابنه أونان » فقعدت مترملة 
في بيت أبيها » ثم كانت جلست في 
الطريق التي يمر منها مهوذا » وكانت 
قد غطت وجهها » فلم يمرفها أنها كتته 
فزنى مها بأحرة هي حدي من غتمه » 
يرسله إليها » فقالت هل تمطيني رهناً 
حتى ترسله » فأعطاها خاتمه وعكازته 
وعمامته » ولا كان نحو ثلانة أشبر » 
أخبر مهوذا وقيل له : قد زنت ثامار 
كنتك» وها مي حبلىأيضاً من الزنى» 
فقال مهوذا : أخرجوها فتحرقء أما 


آ(م) مقابلة مابين آنأت قصة بوسف في القرآت وي التوراة ‏ م١‏ 


ْ القرآث الكريم 


١6‏ - يل وقال الذي اشتراء من 
مصر لامر أته أ كريي مثواه » عبى 
أن ينفعنا أو تتخذءولداً .. إلى قوله 
ولنمائه من تأويل الأحاديث . الخ 
(1:؟) 

- ولا بلغ أشده .. الخ 
الآذ (2: "7 ) 

٠ج‏ وراودته التي هو في 
متها .. د الخ الآنة ( مو سم ) 


في التوراة 


ظ هي فذا أخرحت أرسلت إلى حمييا 


الأشياء له وهي هذه العصابة والعصا 
والحاتم » فَقَال بهوذا : هي أب "مني 
زنك مم: 1 5مم) 


م١‏ - لا بوجحد في مقابلته ثيء 


9 - لا يوجد ف مقابلته ثيء 


#احافي التوراة آرت اعرأة 
المزيز قبلما دخل بوسف بيتها الخاص 
مها كانت رفعت عينيها إليه وقالت : 
اضطحع ممي ( تك وم: 7 وم) 
فهذه مراودة أولى سابقة على المراودة 
البي وقمت منها وقها دخل قصرها 
ليقوم بما كان عليه من الاعمال باعتبار 
أنهو كيل البيثاء 


١ 4 


في القرآن الكرحم 


5 وغلقت الأبواب‎ 9 #١ 


(؟ا: م ) 

؟؟ س هو وأقد همت به وم مهاء 
ولا اراك رهان ري حال قرس 
(54:1-م؟) 


+ - جا قال إنه من كيد كن 


إن كيد كن عظم » يوسف » أعرض ‏ 


عن هذاء واستنفري لذننك إنك 
كنت من الخاطئين )4 (8:15؟وم) 

” - و وقال نسوة في المديئة 
- إلى قوله ‏ ااسميع العلم # ( ١١‏ : 


“سب وم ). 


ه-- 9 ودخل معه السحن 
فتيان #» (؟1: سسم). 


مقابلة مابين آنات قصة يوسف في القرآن وفي التوراة آ(س) 


في ااتوراة 


١‏ - لا يوجد ثنيء في مقابلته 


++ لا بوحد لذلك ذكر ما 
إلا أنه ذكر بدلديا واستيقا الباب » 
لوضف هرب وحده وهيمتلحقه 
وذكر بدل: لإوقدت قيصه .. الخ 
أنها أمسكه بثوبه » فترك ثوبه في 
يدها وهرب » ولكن هي لم تلحقه » 
وإعا قعدت ووضعت ثوبه مجانها» حتى 
جاء سيده إلى ببته » فكلمته في هذا 
الموضوع ( تك وم: 51 .م) 

سم - فكان ا عع سيده كلام 
امرأته الذي كلمته به قائلة بحس هذا 
الكلام صنع بي عبدك أن غضيه حي 
( تك يهم : 16 


4؟ - لا بوجد لذلك ذ كر ما 


65 فأخذ نو مده 5 صند 3 


ووضعه في بيت السحن .. وحدث بعد 


آ(م)2 مقابلة مابين آنات قصة يوسف ف القرآثٌ وني التوراة 2 ١٠١*4‏ 


قِ القرآن الكرم 


عل قال أحدها إني أرأني 
أعصر حمر إلىقوله من الحسنين 6 
(+1: 4س ) يفيد أنه ها الإزان بدآه 
السؤال وأنما كنا أحسًا منه القدرة 
على التعبير . 


في التورأة 


هذه الأمورأن ساقّملك مصروانكباز 


أذنيا إلى سيدها ملك مصر » فسخط 
فرعو على خصسه » رئس السقاة 
ور تدس الحبازن ».فوضهه) في حبس. 
بيت رئيس الشرط ».في بيت السدجن» 
المكان الذي كان بوسف محبوساً فيه 
( تك وم وا٠ع)‏ فهذا يفره أن الفتيين. 
لم يدخلا السجن مع دخول يوسف 
ولكن بعد حين » فيكوت يوسف 
سيق إأيه وها لحقاه . 

+ -( وحلما كلها حاماً .... 
قدخل بوسف إلمهائي الصباح و نظرها: 
وإذا هامنتان» فسأل .. اذا وحبا ا 
مكدان اليوم ؟ فقالا له حامتا حا » 
وليس من يعبره » ققال لما بوسف ... 
ألبت لله التعابير ؟ قصّا علي ) ( تك.. 
5ه 6 بفيد أن بوسف هو 
الذي بدأها .اكلام وطلب إليها أن 
بقصا عليه » وأنهالميحسا سابقأعقدرته . 
على التعبير . 


يوسم م- 8' 


مقابلة بين آنات قصة يوسف في القرآك وفي التوراة 


5 
ا ١م‏ 
في القرآن الكريم في التوراة 
قال : لا لأنيكا طنام 7 طعام /؟ - لا يقابله ثيء 


30 إلى قوله ‏ ولكن ع 
'الناس لا يعاموث © (؟١‏ لإ ا غ) 


4" د أما أحدم فسني ربه 
خراً» (؟1:١4).‏ 


9» ايلإ وأما الآخرء فيصلب 
'فتأكل الطير من رأسه 6 ( ؟41:1) 


- - ع وقال للزي ظن أنه ناجر 
ما 4:إد كر عند 6556 


0 ع( 


١م‏ هه فلمث في السجن يضع 
سنين » وقالالملك :أني أرى ‏ 
5:12 وس ) 


3 


؟*_جؤوقالالملك إني أرى (1: 0 


م - ( في ثلاثة أيام أيضاأ يرفم 
فرعون رأسك » وبردك إلى مقامك 
فتعطي كأس فرعون في بده كالمادة 
الأول حين كنت ساقيه ) ( تك 
0 :”مل ) 

5( يرفع فرعو رأسك 
عنك » ويعلقك على خشية » وتأكل 
الطيور خخك عنك ) ( نك .14:4 ) 

دسم( وإنما إذا ذكرتي 
عندك حيما يصير لك خير تصنع إلي 
إحساناً وتذكرني لفرعون ) ( تك 
) 

١م‏ - ( وحدث من بعد سنتين 
م الزمانأن فرعون رأى حلا ..ال1) 
(نك وغ )١:‏ 


نض حب كيين هر الذي كارت 


| (س) مقابلة مابين آلإت قصة يوسف في القرآن وفي التوراة 2 ١سم١‏ 
في القرآت الكر ديم 1 202020 فالتوراة 
ل وقالاللكإئتوني بهي (1.دو4ه) | من الرعاة المكسوس دعي في التوارة 
ا نفقد صواع املك » (1: 7ا) | (فرعوث) م قال: 


٠‏ في دن الملك »د (1: 7 )فلاحظ 
أنه يذكر داعا كلة م« ملك »ولايد كر 


كلة ه فرعون , لآن كالمة فرعورنف 


لقبإان م لَك مصر من الحكاء الأقباط 
الوطنبين الأصلبين إذ ذاك ء وأمااارعاة 
المكسوس فلسوا من الوطنيين » فلم 
يلقبوا بلقب فرعوك . 


سم دعي بوسف في القرانف 
0 الصديق 0 )1 :5؛) ودالمزيز 
(أعممى). 


وم في القرآن أن الملك أرسل 


.رئيس السقاة إلى بوسف ليقص عليه 


الحم فذهب إليه رئيس السقاة “وقص 
عليه الحل » وهو فيالسحن » فعبره له 


ظ 


و" نشخلا" اعون فل سه 
رئس السقاة ورئيس الخبازن ) 
( تك :٠‏ : ؟) وقال"( فسأل خصيي 
فر عوك الإذنمعه قي حبس ب«ستسيده) 
( تك ٠‏ : غ ) وقل : ( في ثلاثة 
مرغ فرعوثرأسك ) ( نك ع:م) 
وقال : ( وتذكرني لفرعوث ) ( تك 
٠‏ : ه ) وقال : ( وفي السل الأعلى 
من جميع طعام فرعوزن) 7 نك .٠غ‏ :307) 
غير ذلك شع ارات 

سم ل دعي يوسف في التورأة 
(مننات فتج )( تك 44:1 ) 
أي « طعام الحماة » أو دقوت الأأحياء, 
أوه تخلس المالل» . 

وم في التوراة أن فرعوتف 
أرسل فأخرج بوسف من السحن » 
فلم صار بين يديه » قص عليه حامه » 
فمبره له ( تك 4١‏ : 14 - اسم) 


+21 مقابلة ما بين آنات قصة يوسف في اأقرآن وفي التوراة آ(س) 


في القران الكرحم 


الإتيان به إليه فامتتسم بيوسف من 
خروجه من السحن إلا بعد التحقيق 
عن الثيء » فأجري التحقيق عنذلك 
وظبرت براءته حلياً » فلما تأ كدالملك 
ذلك زاد فيه حبأ فطليه تانيا فحضر 
ين يديه (1: مغ 6ه ) 

وم _ ب قال احملني على خزائن 
الأرض إني حفيظ علم 6 (1: هه ) 
ففيه أن بوسف هوالذي طلرمن الللك 
جعله على خزائن الأرض . 


5م لا يوجد في مقابلته ثيء . 


في التوراة 


ه؟ - (فقال فرعون لسيده» 
هل نحد مثل هذا رحلا فيه روح الله» 
ثم قال فرعو ل.وسف بمدما أعلمك 
الله كل هذا »ليس بصير وحكممثلك» 
أنت تكون علىبيتي » وعلى فك يقبّل 
جميع شعي » إلا أن الكرمي أ كون 
فيه أعظم منك» ثمقال فرعو نليوسف: 
انظر قد جعلتك على كل أرض مصر ) 
( تك ١غ‏ :مم - ١ع‏ ) ففيه أن 
فرعون هو الذي جعل يوسف عللكل 
الأرض بدون أن يكون من بوسف 
طلب لذلاك . 0 


كم ( وأعطاه أسنات ََ 


0 


لام - نعلم من القرآن أن بوسف 
كان على خزائن الأرض وكان عزي) 
.صر 1 همه و 007 


م"- ف وجاء إخوة يوسف »> 
فدخاواعليه؛ فم رنهم»وم لدمنكر وذ 


(1:مه). 


وم« ولا حبزم محبازم 2 
قال اثتوني بأ حلم من أب ألاترون 
أفي أوفي الكيل » وأنا خير المنزلين » 


المقايلة مابين آيات قصة يوسف في القرآت وفي التوراة 
في القرآك الكرم 


ييل 
في التوراة 

فوطى فارع كاهن أون زوحجة له ... 

وواد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة 

الجوع , ولدتها له أسنات بنت فوطي 

فارع كاهن أون ؛ ودعى بوسف اسم 

البكر منسى ء قائلاً لآن الله أنسانيكل 


تعي وكل بدت أبي ؛ ودعا اسم الثاني 
أفرام قائلا لأن الل جملني مثمراً في 
أرض مذاتي ) ( تك ١غ‏ : هغذه) 

باس نعل من التوراة أيوسف 
وزراء أو كصدر أعظم أو كو كيل 
عن الملك » وأن املك سامه خاه 
(نك وع:.:- غ:) 


برس دا يذكر في التوراة اك 
إخوة وسف لا أتوا إليه في السفرة 
الأولى تاروث سحدوا له بوحوههم 
إلى الأرض » ( تك »: : 5 ) 

وم - وأما في التوراة فإرتف 
بوسف ساكمع إخوته في سبيلإتياهم 
بأخهم مسلاك إزعاج وإعنات حيث 


فى القرآن وف التوراة 1م 


في التوراة 


في القرآك الكريم 


فإِن لم تأنوني به » فلا كيل (ي عندي 


ولا تقربون 4( آ: .وه و١5‏ )ويفهم 
منه أنوسف سلكمع إحوته فيسبيل 
إتياهم بأخيه مسلك ترغيب وتشويق» 
لا مسلك إزعاج وإرهاب . 


-# ولما فتحوا متاعوم » 
وحدوا بضاعهم ردت إلهم » قالوا 


با أبانا مانفى ؟ هذه بضاعتنا ردت 


العر اي لوطل عراسي 
أثم » لتروا عورة الأرض جَثتم هذا 
متحنون » وحياة فرعول لا ترجو 
من هنا إلا بمحيء أخيك الصغير إلى 
هنا » أرسلوا م واحدا لبجيه 
بأخيم » وأتم تحجسون فيمتحن 
كلام؟ ؛ هل عندم صدق » وإلا 
فوحيأة فرعو إن لحو اسيس » 
فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام » ثم قال 
لهم بوسف في اليوم الثالك » لفماوا 
هذا واحيوا » أنا خائف الله إن كتم 
أمناء فليحبس أخواحد مني في بت 
حبسي » وانطلقوا نم وخذوا قحا 
جاعة بيوتك»وأحضروا أخا كالصغير 
إل » فيتحقق كلامم ولاتموتوا » 
ففملوا هكذا .. وأخذ منهم ثعمون 
وقيدهأمامعيونهم ) ( تك /؛؟) 

*ة - ( وإذ كانوا يفرغون 


عدالهم إذا صرة فضة كل واحد قِّ 
عدله فل) رأوا صرر فضتهم مم وانوم 


آم مقابلة مابين آنات قصة يوسف في القرآن وفي التوراة ‏ هم١‏ 


في القرآ الكرجم 
إلينا » (10:1) فيه أنهم لميتخوفوا 
من رؤيتهالفضه مردودة في عدالهم» 
بل استسروا بذلك وحرؤوا أت 
١غ‏ لا قال لن أرسله مم حتى 
تؤتون ... - إلى قوله ولكن أ كثر 
الناس لا يعلمون #6( 58-5321 ) 
؟ع ‏ لا بوحد في مقابلته ذيء 


مع _ لا بو جد يي ما حمث 
القرآن ل يذكر الرؤيا الأول فلي 
بذكن تأويلها . 


غ: ‏ بإ ولا دخلوا على بوسف 


في التوراة ' 
خافوا ) ( تك مع : وس ) لظنهم أن 
ذلك وسيلة إلى تخطئتهم وسحنبهم هناك . 
متى رجعوا إلى مصر بأخهم بنيامين. 


اعقوم ) 
١غ‏ - لابوحدني مقابلته ثيء ما' 


؟4 - ( فقال لحم إسرائيلأبوم». 
إن كان هكذا فافملوا هذا : خذوا 
من أفخر جني الأرض في أوعيتيم » 
وأززلوا لجل هدية» قليلآ من اابيلسان. 
وقليلاً من السل وكثيرآء ولاذاء 
وفستقاً ولوزا ) ( نك مع 1١:‏ )- 

سج فيالتوراةأنإخوةوسف. 
الاحد عشر عندما جاءواله في سفرءهم. 
الثانيةءخروا وسحدوال تكشمع:.م؟ ١)‏ 
وهذا كان تام الحم الأول وهو أن. 
حزمبها لاحدى عشر #سحدت لحزمته- 


(الك البو ) 


4 - ( فر فمعينيه ونظر بنبامين . 


م1 -مقايلة.مابين آلأت قصة بوسف في القرات وفي التوراة آرم 


في القرآك الكرم 


آوى إليه أخاه ,قال إني أنا أخوك فلا 


:تبتئس با كانوا يعملون # (+0020) 
وعلى هذا يكون بوسف تعارف مم 
شيامين » ويكون طبماً تؤاطأ ممه على 
٠‏ وضعالطاس فيعدلهوهذا أقبل العقل. 


ه؛ - #2 فلا جيزم بازع » 
.حمل السقاة ‏ إلى قوله ‏ واللهأعم 
:عا تصفوث * (3: .ا بنا) 

5 - عل قالوا: با أا المزين » 
إذ ل أبأ شيخاً كييراً فخذ أحدنا 
مكانه إنا راك من الحسنين ع قال معاذ 
الله أثتأخذإلامن.وحدنا متاعناعنده» 
إن إذا لظاللوت 6 ( 37 : من وو ) 


لاع - فو فل استيأسوا منهخاصوا 
نحا إلى قوله ‏ سأستغفر 3 ربي 
إندهو النفورالرحم» (8-0:1) 
4 بوحد في القرآن الكريم 
ان إخوة وردقت سافرو1 إلنه ثلاث 


ف التوراة 

أخام ان أمه » وقال : أه_ذا أخوم 
الصغير الذي قلتم إلي عنه ؟ ثم قال :الله 
ينمم عليك يا ابي ) ( نك مع : ,و؟ ) 
وعلى ه ذا يكون بنيامين لم يعرف 
يوسف وطبعاً يكون قد وضم الطاس 
في عدله بدون تواطؤ بنها وهذا 
ما يسشتعده المقل . 


75 سس بجوو 1 


ه؛ - لا شيء في مقابلته . 


5 - تذكر التوراة هذا عن 
لسانهوذا حيثيقول ليوسف ( فلآن 
ليمكث عبدك عوضاً عن النلام عبداً 
أسيدي »© و تلصعد الثلام مع إحوته ؛ 
لأني كيف أصمد إلى أبي والنلاملاس 
معي ؛ لثلا أنظر الششر الذي يصيب 
أبي ) ( نك عع : سمو وس) 

لا لا يوجد في مقابلته ثيء 


مغ المذكور في التوراة ان * 
إخوة بوسف إنا سافروا إليهدسفرتين 


آم مقابلة مابين آنات قصة يوسف في الق رآن وف التوراة 2 بإس١‏ 


في القرآن الكر.م 
سفرات وأنه إنفا أظهر نفسه لهم بعد 
سفرتهم الثالثة وبمدأن كانوارجموا إلى 


الشام لأببهم وأ خبروه بسرقة بنيامين ) 
وقبل الخمتام تقول على حسب القرآن 


لكر م نكو سفر انهو لمصرأر بعمىرات. 


ةع - ع9 فلا دخلوا على بوسف 
آوى إليه أبويه ‏ إلى أن قال ورفع 
أبويه على العرش 9( ؟1:وو١١٠)‏ 


٠ه‏ - ٠2‏ وخروا له سحداً يي 
(؟١1:١٠٠)ففيه‏ أن خرورم اله 
سحدأ كان على أثر دخوطهم مصر ع 
«وطبعاً كان قبل موت أبهم » وفيه أن 
المارن له سحداً » لس الاخوةفقط» 
بل م وأبواء » إن أرحم ضير الفاعل 
للاخوة والابوين؛ وأما إن أرجسع 
للاخوة فقط دون الأون م هوظاهر 
الآنة الكرعة لم يكن هناك تالف من 
هذه الحبة الثانية . 


فقط وأنه أظبر نفسه لهم بعد سفرتهم 


ف التوراة 
الثانية على أثر تسريق أخيه بنيامين » 
وعليه فم لم يرحموا إلى أبهم الام 
إلا وم تخبروه بظبور يوسف وانكشافه 
لهم » وقبل الكتام تقول على حسب 
التوراة تكون سفراتهم لمصر ثلاث 


وغ لا بوجد ني مقابلته ثذيء 


٠ه‏ قال بعد قصة موت يعقوب 
ودفنه : ( وأتى إخوته أيضاً ووقعوا 
أمامه ) ( تك .6 :م1 ) ففيه أرن 
هذا السحود من إخوته له كاك بعد 
موت أيهم ودفته » وفيه أدالساحدن 


م الاخوة فقط » دون الأون طبعاً. 


ما قصص التوراة آم 


اباس سس سس اس سي 
في القرآث الكريم في التوراة 
وه ع وقال : يا أبت » هذا و - لا يقابله شيء 


تأوبل رؤياي من قبل - إلى قوله - 


إنه هو العلم الحكم # (؟١‏ :06 


7 92 ونوفني مفلا وألحقني ؟ه ‏ ( وقال بوسف لإخوته : 
بالصالحين »د )1١١:1١(‏ أنا أموت و لكنالله سيفتقد كو لصمدم. 
من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف 

لإبراهم وإسحق ويعقوب؛واستحلف. 


بوسف بن إسرائيل قائلا : الله 
سيفتقدك فتصعدون عظاي من هنأ > 
ثم مات وسف وهوان منة وعثر 
سنين » فحنطوه ووضع في تابوت فيه 
مصر )( تك .06:65 و5؟) 


( هتاف وتصفيق حاد من الخيع ) 
أأحسن القصص 
ال 
قال الشمخ موه الخليلى (" : 
فصع التورامٌ 


أحسنه أ كثره فوائد وعبرة وذكرى وعظة » وأصدقهوأشده موافقةالمقق. 
والشرف والدين » بخلاف الكتب التي بين أيدي المبود مثلا” فإن فها ما لا بوافق 


)١(‏ نسبة الى بلدة خليل الرحمن من فل.طين 


لاف قصص التورأة بق 


العقل ولا النقل » ولس فها ثيء من الفائدة التيي تعود على القارىء بتطبير الروح 
وامتلاءالقلبت من عحافة الله » وإني مم حرعي ‏ والله ‏ على عدم مسأس إعحساس 
إخوانناأهل الكتاب جر حعواطفهم ‏ ذا كرأ قليلامن الثيء الكثير الذيعثرته 
عليه فها يسمونه ( بالتوراة ) » فإليك البيان : 


(غط التو_ ام فى ذولها 9 بودر ليل وار قبل مالانت الى ) 


)١(‏ قال في سفر الشكون : « وقال الله ليكن نور » فكان نور » ورأى الله 
النور أنه حسن » وفصل الله بين النور والظائة » ودعا الله النور نهار ء والظامة 
ليلا؛ وكان مساء وكاث صباح بوم واحداً » ( تك ١‏ : سم ه ) ثم قال : « وقال 
الله لتنكن أنوار في “حدد المماء لتفصل بين النهار والايل » وتكون لآنات واوقات 
وأيأم وسنين » وتكون انواراً في حلر السماء لتدير على الارض » وكارتف كذلك 
فعمل الله التورين المظيمين » النور الآكبر لم الهار » والنور الأصئر لك الليل» 
والنحوم وجعلبا الله في حلر الدماء لتنير على الارض » واتحم على اهار والايل 
ولتفصل بين النور والظلمة » ورأى الله ذلك أنه حسن » وكان مساء وكاك صباح 
بومأراساًء( تك -9١)فدا‏ النص يذبم منه ان الشمس خلقت فيه 
اليوم الرابع » ولكنه ذكر قبل خلقها انه كان نهار وليل وأيام » ومن المعلوم لكل 
إنسان أن لا نار بلا ثعس » لأن انسار هو الوقت الذي بين طاوع الشمس ويين 
غروهاء بدليل قوله في أول ذلك الإصحاح : (ودعا الله النور نهار والظامةليلا”) 
فذ كره وجود النهار والليل قبل خلق الشمس غلط ؛ فسبحان من قص علينا 


١5٠‏ قصص التوراة م 


كال انور ا لعلى الفوء والترقي 


(؟)- قال في سفر التكوين : « فأوقع الرب الإله سباناً على آدم » فأخف 
واحدة من أضلاعهوملاً مكالها لجأ » وبى الإله الضلع الني أخذها من آدم امرأة” 
وأحضرها الى آدم » فقال آدم : هذة الآن عظم من عظاعي ولحم من لخي » هذه 
تدعى امرأة » لآنهسا من امرى؛ خلقت »( تك + : 5١‏ م» ) وفيه تصريح 
ونص بأن <واء خلقت من حسد آدم » وهو عخالف |املم الحديث » ( عل النشوء 
والئري ) ؛ ونحن سامون لا نكلف تصديق تاريخ اللهود وإن عزوه الى موسى 
عليه السلام » فإنه لا ثقة عندنا بأنه من التوراة وأنه بني كما جاء به موسى » ولا 
تحتج على ما وراء مد ركات الحس والمق لإلا بالوحي الذى جاء به نبينا » وإننا تقف 
عند هذا الوحي » لا نزيد ولا ننقص » م أنا لا تأحكد ولا نيزم بصحة ( عل 
النشوء والترتي ) ولكن إذا ثبت هذا العلل كان غير معارض لحكتابنا ما يعارض 
كتاب الهود » نحن لا نقول إن القرآن ينف الاعتقاد الخصوص في التوراة وإغا 
تقول إنه لا يثبته إثباتاً قطمياً لا محتمل التأويل » وعلءه فإذا صح ما تقوله التوراة 
وبطل ما يقوله عل النشوء والترق و بطل ما تقوله التوراة أمكن أيضاً حم لالقرآن 
عليه » قال تعالى: ع وحْتَلق منها زوحّتها # (غ : ١‏ ) فعناه ما قاله أبو مس خللقه 
من حنسها فكان مثلها » فرو كقوله تالى : ها ومن آبانه أن" خَلق لي من 
أنقسكم أزواحاً لتسكنوا إلها وحهلل” 8 موآدة و رحمة” ‏ (15اةكلا)ء 
وقوله تعالى : +( فاطر' السموات والارض َمل للم من أنفلسكم أزواحاً ‏ 
1١:45 (‏ )؛ وقوله تعالى : <« لقد جاءم رسول” من أنفلسم 4 (:.م؟1)؛ 
وقوله تعالى ها لقد من اس على المؤمنين إذ' تَعث فهم رسولاً من أنفسهم # 
(": 174 )» فسبحان من قصعلينا أحسن القصص ماأوحى الينا هذا القرآن. 


آم قول التوراة أن الله بنبى عن العلم وأسبابه ١ع؟‏ 


فول التوراة بان الل بنربى عى الماى واسبام 


(م) قال في سفر التكوين « وأوصى الرب الإله' آدم قائلآ : من جميع شجر 
الحنة تأ كثل' أ كلآءوأما شحرة' معرفةاتأير والشسر فلا تأكلمنها لأنك يوم تأكل 
منها موتاً تموت » ( نك ؟: ١١‏ و7١‏ )_الى أن يقول ‏ ( فقالت الحية' للمرأةر 
لن تمونا » بل الله" عال” أنه يوم" تأ كلان منه تنفتح أعيتكا وتحكونان كالل عار فين 
ادير والشر » فرأت المرأة” أن الشحرة حيدة للأكل وأنها مبحة اعيوك» وأن 
الشحرة شهية” لانظر ؛ فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت زوحها أيضاً مها 
فأكل » فانفتحت أعينها وعلا أنها عريانان » ( تك س : »ع +7 ) الى ان يقوك - 
« من أعلمك إنك عريان ؟ » هل أكلت من الشحرة التي أوصيتك أن لا تأكل 
منها ؟ فقال آدم : المرأة” التي جملتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت » . نقالك 
الرب الإله للدرأة : ماهذا الذي فملت ؟ ‏ فقالت المرأة' : الحية 'غلتني فأكلت' » 
فقال الرب الله للحية : لآنك فملتٍ هذا ملمونة أنت من جميع اليائم » ومن 
جميع وحوش البرية » على بعانك تسمتين » وتراب تأ كاين كل أنا م حياتك » وأضم' 
عداوة ببنك وبين المرأة وبين لك ونسلبا»؛ هو سحق *رأسّكء وات 
تنسحقين عقبه . وقال للارأة : تحكثرا أ كثر أتعاب َبَتَك لوجع تلدينه 
أولاداً » وإلىر جلك يكون اشتياقلك » وهو يسود عليك ؛ وقال لآدم : لأنك 
سمعت لقولاممأنك وأكلت من الشحرة التي أوصيتك قائلآً:لاتأ كلمنها ل 
بسبسك» بالتعب تأ كل منها كل أيام حياتك »وش وكأو حسكا تنبت لك هو تأ كل عشب الحقل 
بعرق وحبك تأكل خيزاً أحتى تمود إلى الأرض التي أ'خذ'ت” منها لآنك رات 
وإلى تراب تمود ) ( تك مم : ١4-9‏ )ء فبذا النص يصرح بأن الله تعالى ينهى 


م٠١‏ غلط التوراة بقوها ان الحة تنتذي التراب آم 


عن العلم وعن أسبابه » ولا يريد للانسان أن يعرف الخير من الشمر» ولا ان يغرف 
بنها » بل جب أن يمقى جاهلا” ؛ ونم من هذا الكلام أيضأ أن الحية كانت على 
العكس من هذا الذي أراد الله للانسان » فهبى أرادت للانسان » أن يعرف الخير 
والشر » وأن يأخذ في أسباب الفرق ينها » وأن يكون له بصيرة نيرة » وهكذا 
الرأة تبعت الحية في هذه الفكرة وهذا العمل . ومع الآسف ترى الله حاشاء 
عاقب كلا من آدم وحواءوالحية على مساعهم للع وأسما به ؛ وخروج الإنسات من 
دائرة الحهل والغباوة » نرى كل هذا في سفر التكوين » ولكن القرآت الكريم 
لم يقل أن هذه الشجرة هي شحرة معرفة الخير والشير » كيف وأنه في مواضع 
كثيرة يدث على العم وأسبابه؛ وحض على معرفة المير والشر» وعلى كل الأسباب 
الي توصل لذلك » ولكن الشحرة التي ثبي عنها في القرآت لا شك إنها شجرة 
حميثة من شأنها ضياع العلم والإدراك وتهتك الإنسان وتكشفه « وربما كانت هي 
شحرة الحشخاش أو الحشيش ونحو ذلك كأ ارناآه بعض إخواننا العصريين 
المصربين » فسبحاك من قص علينا أحسر: القصص مما أوحى إلينا هذا 
القرآك الكرم . 


غلط, الدور ام بعولريا أن الحم عدر ي بالشراب 


( 4 )- قال في سفر التكوون خطاط لاحية (وراباً تأكلين كل أيام حياتك) 
( نك س: ١‏ ) » وقد ثبت عند عاماء الميوان أن الحية لا تأكل التراب » ولكنها 
فها تأكل كباقي الحيوانات من حشسرات الأرض أو من الطيور وغيرها » والقرآن 
الكرم لم يتعرض لهذه القصة التي تنافي الفن » والواقم » فسبحان من قصص علي 
أحسن القصص ما أوحى إلينا هذا القرآآن المظم . 


7(-0) نسبة التوراة الديانة لابراهم (حاشاه) والرد على ذلك سمع؛ 


ني النور اه السكر لنوع وان لعى مى لى سيم 


(ه) - قال في سفر التكوين ( وابتدأ نوح يكون فلاحاً » وغرس صكرماً ؛ 
-وشرب من افر فسكر » وتعر”ى داخل خبائه » فأبصر حام أبو كنمان عورة 
أبيه » وأخبر أخويه خارجا ‏ إلى أن يقول فاما استيقظ نوح من خمره عل ما فعل 
به ابنه الصغير » فقال : ملموث كتعاك » عبد الءبيد يكوت لإخوته ) ( تك : 
56-1 ) فيه نسبة شرب الى والسكر انوح عليه السلام » وفيه لمن من لم 
إبسىء وهو كنمان » والسكوت عن المسيء وهو حام » ولكن القرآت الكريم 
_يذكر فوحاً بالنبوة والرسالة والحهدى » ويقول 8ه ولا تسز ر' وازررة” وزو 
أخرى ‏ ( 5 : 154 ) » فسبحان من قص علينا أحسن القصص ما أوحى إلينا 
هذا القرآك . 


نس القور اه الربائة عوبر اقيم ( ءاماه ) والرد على ذلك 


(4) - قال في سفر التكوين ( وحدث جوع ني الأرض » فاتحدر أبرام إلى 
مصر » ليتئرب هناكء لأن الموع في الارض كان شديداً » وتحدّث الما قرب 
أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته : إني قد علمت إنك امرأة حسنة المنظر 
“فيكون إذ رآ ك المصريون أنهم يقولوك : هذه امرأته » فيقتلونتي ويستيقونك » 
قولي : إنك أختي » ليكون لي خير بسببك » وتيا نفسي من أجلك » خدث ا 
دخل أبرام إلى مصر أن المصربين رأوا امرأة أنها حسنة جداء ورآها رؤساء 
-فرعولٌ » ومدحوها لْمدى فرعوك ) فأ'خذات المرأة إلى ست فرعوكٌ » فصنع إلى 


لأبرام خيراً بسسبها » وصار له عنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأ'تن وجال » فضرب 


١‏ نسة التورأة الدناثة لابراهم (حاشاه) والرد على ذلك آم 


الرب فرعون وبنته ضربات عظيمة”» بسبب ساراي امرأة أبرام » فدعى فرعون” 
أبرام ٠‏ وقال : ما هذا الذي صنعت بي ؟ لماذا لم تخبرني أنما امرأتك ؟ لاذا قلت هي 
أختي ؟ حتى أخذتها لي لتكون زوحتي » والآن هو ذا امرأنك » خذها واذهب. 
فأوصى فرعون رحالاً فشيموه وامرأته وكل ما كان له » قصعد أبرام من مصر 
هو وامرأته و كل ما كان له » ( نك ؟9١‏ : ٠١‏ - .* ) ولنا أدلة على ضعف 
وركاكة هذه القصة : 


الدليل الاول : انه قد ذكر شارح التوراة في شرحه المسمى ( السترل. 
القوجم ) أن السيدة سارة كانت حينئذ ابنة أ كثر من ستين سنة > فطبعا كانت فيه 
سن الشيخوخة » فلس فها ما محذب فؤاد المصريين وفوعون مصر . 

الدليل الثاني  :‏ هذا القصص يفيد أن سيدنا إبراهم ‏ حاشاه - جمل. 
زوجحته حبالة يصيد بها أموال الناس بالباطل » ويخدع بها قلونهم » م يعلبنا أن 
سيدنا ابراهم مح أن ينام هو في إحدى اللانات مثلاا وزوجه في قصر فرعون. 
مختلياً مها » وكل هذا منتهى الاانخعلاط » ومن أعظم أمثلة السقوط » وكل ذلك. 
لا وز في شأن الأّنساء الذن منهم سيدنا إيراهم عليه السلام,الإجماع من طوائف. 
المسامين » وأيضا قوله د انها أختي » . - ولو مع إرادة أنيا أخته في الدن أو أخته 

من أبيه لا من أمه - لا بخرج الكلام عن دائرة الكذب » لأأنه بمنزلة نص صريح 
على أنها ليست بزوجة له مطلقاً » فالقول بأنه تعريض لهو في غالة الضعف . 


الدليل الثالث  :‏ تروي لنا التوراة أنه كاك لإبراهم عليه السلام أتساع 
وعشيرة وعبيد » حتى إنه كان عنده من الغضات المتمرنين و لدان سته كلا عا نف 
وثمانة عثسر ( تك غ:اء: ١5‏ ): فاذا كان كذلك بعد كل البعد أن يده سيدا 


7(م) 2 نسبة التوراة الاياثة لإبراهم (حاشاء.) والزد على ذلك 148 


إبر اهم بنفسة لخلب الطعام من مسر 4 إذا كاند مكنه أن..رسل من أتناعه وغلمانه. 
من بريه ٠‏ 

الدليل الرايع : إذا أمكننا نفيم أن ابراهيم عليه السلا رحل بنفسهالىمصر 
أيام المو ع لأجل جلب الطمام ‏ فلا بمحكننا أن نفهم حكة سفن زوجه معه » إِة- 
كان بمكنه أن يمقمها في قدَنها محخاطة بعبيدموعديرته وابن أخيه.لوط. عليه السلام ». 
فقمة أخذه في سفرنه هذه زوحته ساراي.ر كبكة.و ضميفة حدا 1 

الدلمل اهامس  :‏ هذه القصة تعامنا تفضيل فرعو الوثني على سيدنالبراهم . 
والمياذ بالله ‏ في كراهة الكذب والخداع والذشى والتغرير والحيلة ‏ فيالهوفه. 
من الله تمالى وعراقبته ‏ في المروءة واخمية والنخوة.».وتبرهن لنا هذه القصة أن. 
فرعو مصيب وبار أكثر من سيدنا إبراهم عليه السلام. حاشاه. وأنه يخاف الله . 
أكثر » وكل هذا باطل » فالقصة إذاً باطلة م نأصلها »على أنه ماذا كان إثمفرعون.. 
وقد أخذ ساراي برضى سيدنا إراهم ‏ على زعموم._ حسب ما ظبر له وأنهأحسن 
مبرها » ولقد كان يعتقد أنها أخت إزراهم لا امرأته.» فماذا يضرب الربفرعوكٌ. 
وببته ضربات عظيمة بسبب أخذه ساراي ؟: 

(7) - قال في سفر السكون ( وانتقل إيراهم من هناك إلى أرض الحنوب ٠»‏ 
وسكن بين قادش وشور » وتغرب في “جرار » وقال إإراهم عن سارة امرأته :: 
هي أختي ؛ فأرسل أبهالك ملك' تجرار وأخذ سارة » فحاء الله الى أبهالك فى “حل 
الايل » وقال له : ها أنت ميت من أحل المرأة التي أخذتا » فإنها متزوحة سمل 6 
ولكن لم يكن أبالك قد اقترب. إلا ».نقال: با سيد ».أأمة' بارة تقتل ؟ ألم يقل 
هو لي :إنها أختي » وهي أيضا نفسها.قالت : هو أخي ؟ » بلامة قلي ونقاوة 
يدي فملت' هذا فقال له الله.ي الحم :.أنا أبضاً عامت أنك سلامة قلبك فملت.. 


يوسف م- 31١‏ 


1 ) نسبة التوراة السكر لإبراهم ( حاشاه‎ ١5 
هذاء وأنا أيضاً أمكتك عن أن تخطىء إلي"» لذلك لم أدعك تسا » فالآن رد‎ 
امرأة الرجل فإنه ني" » فيصلي لأجلك فتحيا » وإن كنت لست تردها فاع أنك‎ 
موتاً توت ؛ أنت وكل من لك » فببكر أبهالك في الغد » ودعاجيع عبيده » ونكام‎ 
بكل هذا الكلام في مسامعهم » شفاف الرجال جد » ثم دعا إبراهم” وقال له : ماذا‎ 
» فملت بنا ؟ و اذا أخطأت اليك ؟ حتى جلبت علي وعلى ملكتي خطية عظيمة‎ 
أعماله” لا تُعسّل' عملت" »؛ وقال أبوالك لإبراهم : ماذا رأيت حتى عملت الثيء!‎ . 
» :فقال إبراههم : إني قلت : ليس في هذا الموضع خوف الله فيقتلونني لأجل ام رأتي‎ 
» وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي » غير أنها ليست ابنة أعي » فصارت لي زوحة‎ 
» وحدث.ا أثاهني الله من بيت أبي أني قلت لها : هذا معروفك الذي تصنمين إلي"‎ 
في كل مكان تأني اليه قولي عني : هو أن » فأخذ أبهالك غتماً و بقواً وعسدأوإماء‎ 
فالتوراة التي‎ ) 4 ١ : *. وأعطاها لإبراهم » ورد اليه سارة امرأته » ( تك‎ : 
بين أيدي الهود تصور إبراهيم عليه السلام بصورة رج ل عدي مروءة اتخذ زوجته‎ 
-حبالة يتصيد بها أموال الناى بالباطل » الآمر الذي لا برضاه لنفسه أخس الناى‎ 
» :واطين بل أسفل الال » وكل عاقل لا يرتاب أن ليس لمذه الحادثة مع أبيالك‎ 
.ولا لتك الحادثة مع فرعوك مصر نصيب من الصحة ؛ إلا اذا كان مصاباً في‎ 
. .عقله وشرفه‎ 


نسم التور ام السكر برب 'قبى عاساء 


(4) - نم من سفر التكوين أن إراهم سنا كانراجماً من شرفي الأردن 
إلى فلسطين مس" بنلدانه على أو رشلم » نفرج له ملكهاه ملكي صادق » وأخرج 
اله خبزا وخمراً » لإنساشه وإنعاش حنوده الذن ممه (انظر نك :م١‏ ) 


؛ولكن الفرآن الكريم يقول عن ار في سورة البقرة : ع( يسألونتك” عن الخو 


رم غلط التوراة بقوها ان اللائكة يأكلون 3 


والدسر ء؛ قل : فم إم” كبير” > ومنافم' لاناس »© وإقن) أ كبر' من نفعم] د 
١:9١؟‏ )»2 وبتول في سورة الائدة : # با أمما الذن 6 ادك 
وا ليتسر” والأنصاب” والأزلام” ,رجس” من عمل الشيطان » فاحةنيئوه' لعل 

ثفاحون » وإنمّ 'ريد' الشيطان" أن يوقم سك العداوه واليغضاءً في الأرر 
والمّئاس ويتصاد؟ عن ذ حكر الله وعن الصلاة » فبل أت ملنتوون ؟ »* 
.(ه: مو و :و ) »2 فقصص التوراة الي بين أيدي البود هو من أقبح القنصّتص 
بالنسبة اخمر » ولكن قصص القرآن الكرم فبها كغيرهاء هو أحسن القصص . 


قاط التورام بقواريا 5 الممر كاز اكلون 


(و ) - قال في سفر التكون عن إبراهم لا جاءته الملائكة بالبشرى : ( ثم 
أخذ زيداً ولبناً والمحل الذي عمله » ووضعبا قدامبم » وإذ كان هو واقفا لديهم 
تحت الشحرة أكلوا ) ( تك م١‏ :لم )» وقال أيضاً ( خاء الملا كان إلى سدوم 
مساءَ » وكان لوط جالسا في باب سدوم ء فاما رآثها لوط قام لاستقباللم) وسحد 
ويه إلى الأرض » وقال : با سيدي ميلا إلى بيتعبدك وبا واغسلا أرجكم 0 
ثم تسكران وتذهيان في طريقكا  »‏ فقالا له: بل في الساحة نبيت  »‏ فأطل” علبه) 
حداً , فالا إليه ودخلا بيته ؛ فصنع لما ضيافة» وخيزاً فطيراً » فأ كلا) (نك 19: 
أدخ))' نعم من هدين النصين أن الملائكة أكلت عند إبراهم واوط علبه| السلام 
.وهو خلاف ما أجمعت عليه أسعاب الملل والنحل من أن الملاثكة لا يأكلون ولا 
يشرروك » وهو الذي نتعامه من القرآن الكرم الذي يقص أحسن القصص ©“وهو 
أيضأ الذي تعامه من سفر القضاة » حيث قال : (فقالمنو ح للاك الرب : دعنا 
:نمواقك » ونعمل لك “جداي ممزى » فقال الرب منوح : وأو عوقتي لا !كل 
من خيزك؛ وإن عمات "عرق فللرب أصعدها » لأذمنوح 1 دسل أنه ملاك الرب) 
(تفى :16و 2)١15‏ 


١ 4‏ نسبة التوراة السكر والزني للوط ( حاشاه ) آم 


نسم التورامٌ السكر والزنى الى لوط مادام 


-)٠١ (‏ قال في سفر التكوين: ( وصعد لوط من صوغر وسكن في الل 
وابنتاه معه » لآنه خاف أن يسكن في صوغر » فسكر: في المثارة هو وابنتاه» 
وقالت البكر للصغيرة : أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كمادة 
كل الأرض » هل" نستي أبانا مرا و نضعلجم معه » فُنحبي من أبينا نسلآ » فسقنا 
ألما خمراً في تلك الليلة » ودخلت البكر واضطجعت مع أببهاء ولم يمل بإضطجاعبا 

لا بقيامها » وتحداث في الند أن السكر قالت للصغيرة : إني قد اضطحعت البارحة 
+ رانيد را 1 فطل اطلوي بد ب لدي ب : أسنا نسلاً » فسقتا 
أنإها خمراً في تلك الليلة أيضاً» وقامت الصغيرة واضطجءت معهءولم يمل باضطجاعبا 
ولا بقيامبا » خبلت ابنتا أوط من أبها » فولدت السكر ابن ودعت اسمه ( موآب ) 
وهو أو الموآبيين إلى اليوم » والصغيرة ة أيضأ ولدت ابنأ ودعت اسمه ( بن إن' علي ) 
وهو أبو بي مون إلى اليوم )0 تك و١‏ : .سمس )ولسنا تريد أن تقول إن 
هذه القصة باطلة لما تنافي عصمة أوط الني» فإننا نعم ان أهل الكتاب لا يقولون 
بشبوة اوط » ولكننا تنتقد على هذه القصة بأنها عل قرانها من ريال ونناء الرذيه 
وأعمال الفحش » وتثبت فهم روح الدعارة وانخطاط الأخلاق » الم المضاد نا 

هو المقصود من الوحبي السماوي » وليس من فائدة لقراء هده القصة سوى فساد 
الأخلاق » نتمارك الل الك كرحم الذي يقول +« نحن نقص عليك أحسن القصص ما 
أوحينا إليك هذا القرآت # 9 


آ(م) دعوى التوراة أن إسحاق ديوث كأيه( حاشاها)  ١484‏ 


رغعوى النور ام أن اسواق ربوتث كأ ءاكا نما 


(11)- قال في سفر النكون. ( وكان في الأرض جوع غير الحوع الأول 
الذي كان في أنام إبراهم » فذهب إسحاق إلى أبهالك ملك الفلسطينيين إلى “جرار 
إلى ان يقول فأقام إسحق في حرار » وسأله أهل المكان عن امرأته » فقال : 
هي أختي» لأنه خاف أن يقول امرأتي » لمل أهل المكان يقتاونني من أجل رفقة» 
لأنها كانت حسنة المنظر ء ودث إذ طالت له الأيام هناك أن أبهالك ملك 
الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر وإذا إسحق بلاعب رفقة امرأته» فدعاأبهالك 
إسحق »؛ وقال : إِنما هى امرأتك » فكيف قلت : هى أختي ؟: ‏ فقال له إسحق 
لأني قلت : لمي اموت شرا عن قال أبالك : ما هذا الذي صندءتت” بنا ؟ لولا 
قليل لاضطجع أّد” الشمب مع امرأتك » خلبت علينا ذنيا » فأوصى أيهالك جميع 
النشعب قائلا : الذي مس هذا الرجل أو امرأته موتأ يموت ) ( تك 5 : 1١-١‏ ) 
قال في شرح التوراة المسمى بالسئن القويم : ( جرى إسحق في هذا على سان 
أبيه (ص .؟ ؟ ) » وكانت علته علة أبيه عينها » ولكن ملك "حرار ل يأخذ هنا 
رفقة » كا أخذ الذي قبله سارة » ول يُمط هذا إسحن » كم أعطى ذاك إراه 
وف هذا بعد ذلك . أن رفقة إمرأة إسحق» وأخير أ طرده من ٠‏ أرضه فيعد عنه 
ثم قال في هذه الآيات دليل قاطع على حسن أخلاق أبيالك وعظم مروءته ) 
وببان أ نعل ة كذ بإسداق كان تكملة كذ بإراهم أبيه )هذا كلامالشارحبالحرف» 
وأما نحن فنقول : لمل هذا التملم الفاسد هو الذي أفسد أخلاق البيود وحعليم 
يفادون بنسائهم وبناتهم في سبيل الحصول على سلامة الحياة والنفمة المادية » 
ولا يالون هذا الأمر البتة »كا هو ممروف في هود بلاد الشام والعراف 
وفلسطين ونحوم . 


ةا تعلمالتوراة الكذب والمكر وحة:اخرة وحب الذاتوالحسد آم 


طش تشع ويه ا و ور 1 


م التورام الكزىس والأمار وك ار وقم ارات واسمر 


(10)- قال في سفر التكون : « وحدث لا شاخ إسحق وكلات عبتاه عن 
النظر أنه دعا عبسو ابنه ال كبر » وقال له ؛ با ابني ‏ فقال له : ها أنا ذا فقال > 
إني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي » فالآن خذ علدةنك » حمبتك وقوسك » 
واخرج إلى البرية ؛ ونصيد بها جيداً » واصنع لي أطممة كما أحب» وائتي بهالآكل 
حتى تباركك نفسي »؛ قبل أن أموت ؛ وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحق مع 
جرت اح عل رج ساوج ابأ ور ارصن 
يعقوت ايها قائلة : إفي قد سععت أباك بكلم عيسو أخاك قائلا : تتى بصمد واصنع 
لي أطعمة لآ كل وأباركك أمام الرب قبل وفتي » فالآآن يا ابي اسمسع لقولي فيا أنا 
مرك به » اذهب إلى الفنم وخذ لي من هناك حدبين من الممزى فاصتمه) أطعمة 
لآبيك م حب » فتحضرها إلى أبيك ليأكل » حتى يباركك قبل وقاته  »‏ فقال 
يعقوب ارفقة أمّه : هو ذا عيسو أخي رجل أشعر ؛ وأنا رجل أملس » رماحسي 
أني فأ-كون في عينيه كتباون » وأجلب على تفي لمنة لا س3 فقالت له أمه+ 
لعنتك لعنتك علي ؛ يأابني » اسمع لقولى فقط » وأذهب وخذ لي » فذهب وأخذ وأحضر 
لأمه ؛ فصنت أمه أطعمة كا كان أنوه يحب ؛ وأخذت رفقة ثياب عسو اننبا 
الأ كير الفاخرة التي كانت عندها في البيت » وألست يعقوب ابنبا الأصشر» 
وألبست يديه وملاسة عنقه جاود جند'ببي المعزى » وأعطت الأطعمة والخيز التي 
صنعت في يد يعقوب ابنها » فدخل إلى أسه وقال : با أبي ‏ فقال : ها أنا ذا » من 
أنت با ابني ؛ - فقال يعقوب لأبيه : أناعيسو بكر قد فملت' كا كلتني » قواجلس 
وكل من صيدي » لكي تبار كني نفسك ‏ فقال إسحق لابنه : ما هذا الذى 
أسرعت احد يا ابي ؟ ‏ فقال : إن الرب البك قد بسر لي - تقال إسحق 


آم تعلم التوراة الكذب والمكر ومحبةالمرةوحب الذات والحسد :١6١‏ 


أمعقوب : تقدم لاجسّك يا ابني » أأنت هو ابي عسو أم لا نتقدم يمقوب إلى . 
إسحق أسه » فحسّه وقال : الموت صوت بعقوب ولكن اليدن يدا عسو أخبه 
فباركه وقال : هل أنت هو ابني عيسو ؟ ‏ فقال أنا هو - فقال قدام لي لا كل . 
من صيد ابني » حتى تباركك نفسي » فقدم له فأكل » وأحضر له خمراً فتعرب ». 
فقال له إسحق أبوه : تقدم وقمّلني با ابني »»فتقدم وقبله » فثم رائحة ثيا بهوبار كه. 
وقال : انظر راتئحة ابني كراتئحة حقل » قد بار كه الرب » فليمطك الله من ندى. 
الماء ومن دسم الأرض ؛ وكثرة حنطةوخر » شبد لك شعوب » وتسجد. 
لك قبائل » كن سيدا لإخوتك » ولسحد لك بنو أمّك » ليكن لاعنوك 
ملعو نين ومبا ركوك مبار كين » وحدث عندما فرغ إسحق من بركة يعقوب 6. 
ويعقوب قد خرج من لدان إسحق أبيه أن عيسو أخاه أتى من صيده » فصنع هو 
أيضاً أطممة ودخل بها إلى أبيه » وقال لآبيه: دليقم أبي وبأ كل من صيد ابنه حتى. 
تبا ركني نفسك  »‏ فقال له إسحق أبوه : تمن أنت ؟ ‏ قال «١‏ أنا ابنك بكرك 
عسو » » فارتمد إسحق ارتماداً عظيماً حداً » وقال : قن هو الذي اصطاد صيداً' 
وأتى به إلي ؟ فأكات من الكل" قبل أن تجيء وباركته » نعم ويكون مبار كأ .. 
فمندما سمععيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظمة و ثمر“ة حدأ» وقال لاسه بار كني 
أنا أيضاً با أبي  »‏ فقال : قد جاء أخوك يمكر وأخذ ركتك ع فقال : «ألا إن. 
اسعه دعى يعقوب » فقد تعقيني الآن مرتين » أخذ بكوربتي » وهو ذا الآن قد 
أخذ رك » ثم قال :« أما بقرت لي بركة ؟- تأجاب إسدو وقل ميسو :: 
إني قد جملته سيدأ لك » ودفعث إليه ميم إخوته عبيدا » وعضدته تحنطة وخمر 
فاذا أصنم إليك با ابي ؟  »‏ فقال عيسو لابه : ألك رك واحدة فقط يا أبي ؟». 
باركني أنا أيضا يا أبي » » ورفم عيسو صوته وبكى » فأجاب إسحق أبوء وقالله :: 
هو ذا بلا دسم الارض يكون مسكنك » وبلا ندى السماء من فوف » وبسيفك. 


6 تعلم التوراة الكذب.والمكر.وححبةاخرةوحب الذات والحسد 1(م) 


١تعدشءولأخيك‏ ,تعدو لكن: بكوذحينا مح أنك تنكسر نيرهعن عنقك!!'» 
َ) تك /و” :اه ٠ع‏ 2 
فبذا القصص يعل. الكذب ؤالمكر وعحبة الخرة وحب الذات والحسد » كيل 
.أنالل قد تخفى:عليه سراٌ القلوب لأّنه لا ينظر إلا إلى الألفاظ » دون النواياء 
1 بعل أن الأب بحب:ابنه المادي دون ابنه الروحي »؛ وهذا كله تخلاف ما في 
كتاب الله العزيز.ء فأما الكذب فقد حرتمه في مثل قوله تعالى : +( إِفنا يفتتري 
'الكذبة الذن لا دوّمنون الات اله © ٠.6: ١١(‏ ) وقوله تعالى * ع وهم 
.عذاب” أل" عا كانوا يكتريون # ( ٠١:‏ ). 
وأما المكر فقد ذمه الله :تعالى في قوله : ب ولا تصحيق المكثر” الستيىء إلا” 
بأهمله 4 ( دم :سمغ ) وقوله : هل سيلصيب” الذين أجرموا صَذَار” عند الل 
٠وعنذاب”‏ شديد” عا كانوا يمكارون *#(5: ١:‏ ). 
وأما الخرة فقد.قال اله تعالى :هق "نا الخر” والميسير” والأنصاب” والأتزلام 
رحس" من عمل الشيطان فاجتنبواه لملي تقلحون » ( ه : مه ) . 
وأما حب الذات فقد ذمه الله تعالى ومدح نةيضه في قوله +( ويُؤثرون على 
سيم وأو كان هم خصاصة” »# وه : و ). 
وأما الحسد” فقد ذمه الله تمالى في قوله ب ومن شر" حاسد إذا سد » 
1١" +‏ : ه ) وأنكره في قوله : ج9 أم' دون الناس على ما ام اللا رمن' 
"قشل 6 ( 4 :سه ).. 
وأما أن الل لا يخفى عليه ثيء من طوايا القاوب » فقد قال تعالى : بإ يَمْكه” 
-خائة” الأعين وما تخفي الصدور 6 ١9 : :١(‏ ) وقال تمالى : +( فإنة 
يعْلم السشر وأخفئى م ( ٠‏ :7 ) فسبحاك من قال َك« نحن نقصة عليكء 
'أحسنالقتصص با أو حينا اليك" هذا القرآن .#: 


آم تعلم التوراة اللمداع وخلف الوعد والزنا 55 


وماأرنت انتهى الشيخ الحليل من كلامه حتى قام الفاضل الحجدلي '١'‏ ثم صمد 
على امثير وقال : 
التي نقلبا من قوراة الهود الموجودة اليوم بين أيديهم » وءا أن هناك في الحكتاب 
الذكور شواهد كثيرة أخرى » فإني أريد أن آتي باثي عشر شاهداً أيضا » 
يستدل منها القارىء أن قصص القرآن الكرحم هو أحسن القصص » فأقول عطفاً 


تعطري التورامٌ ا راع ومُلف الوعر والزنا 


-)١(‏ قال في سفر التكوبن : « وأحب يعقوب راحيل » فقال : أخدٍ'مك” 
سيم سنين براحيل ابتك الصغرى - فقال لابإن : أن أعطيك إياها أحسن من أن 
أعطها لرجل آخر » أقم عندي - فخدم يعقوب براحيل سدع سنين » وكانت في 
عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لما ثم قال يعقوب للابإن : أعطني امرأني , لأن أياعي 
قد كلت ؛ فأدخل علبا » فجمع لابإن جميع أهل المكان . وصنم وايمة » وكاذفي 
المساء أنه أخذ ه ليئة » ابنته » وأتى ها اليه » وأعطى لابإن « زلفة » جاريته 
لليئة أبنشه جارية” »و الصباح إذا عي لبئة » فةال للابان : ما هذا الذي صنمت بي؟ 
ألس براحيل خدمت عندك » فلماذا خدعتي ؟- فقال لاباك : لا يفل هكذا 
في مكاننا أن تمطتى الصغيرة” قبلالبكر »انك 148:58 -55) » فهذا القصص 
يمل المداع حتى فها يتعلق بالمرض » ويعل نحكئ العبد وخلف الوعد » كا يفيدنا 
أن سيدنا يعقوب اضطحم أول ليلة معليئة بالزنا ‏ حاشاه - لآنها ليست هي الخطوبة 
له » وليئة هذه هي جدة المسبح كم في شرح التوراة المسمى السئن القويم ».ولكن 


(1) نسبة الى المجدل من بلدان فلسطين . 


0 تملم التوراة أن الإنسان قد يكون أقوى من املك [(س) 


القرآن الكريم يقول في الحادءين : لإا 'مخاد عون الله والذين آ موا ء وما 
«سخد عون إلا” أنفسهم وما يتَشرون » (" :ة) ويقول في العيد : 9 وأوافوا 
بعهد الله إذا عاهداتم )د ( ١١‏ : 1 ) وحمل خلف الوعد من شأن الشيطان 
فقو لاعن ليالة : 86 واواعه : فأخل تك كم (14:؟7) ويمسول: 
فن اق ا كل ل له كا على نفسه د ( لاغ : ٠١‏ ) ويقول في الزنا > 
ع والذين لايدعون مع الله إلا آخى ولا يلون النفس التي حرام الل" إلا 
بالحق ولا يرون » ومن يَفمل ذلك يلق أثاما مضاعف' له العذاب يوم 
القيْمة و يخلد فيه مباناً 4 (0؟ : 58 و 55»» و يقول : +« ولا يشر رفن 
ولا يزنين * ( ١‏ :؟١‏ ) ويقول : «ولا تقربوا الز“تى إنه كان فاحشة” 
وساءً سبيلا 6( 997 : »7 ) فسببحان من قص على نبينا أحسن القصص با أوحى, 
اليه هذا القرآن . 


تعلبى النوراء ان الرنسان قر لون اقوى ميم الملك 


(؟) - قال في سفر التكوين « فب يمقوب وحده وصارعه إنسان حتى طاوع 
الفجر ؛ ولا رآى أنه لا يقدر عليهضرب حدق" فخذه » فاتخلع حُق فخذ يعقوبه 
في مصارعته ممه » وقال : أطلقني لآنه قد طلع الفجر ‏ فقال : لا أطلقك إن لم 
تبار كني فقال له : ما اسمك ؟ ‏ فقال : يعقوب ‏ فقال : لا يدعى اسمك فها بعد 
يعقوب بل إسرائيل . لآنك جاهدت" مع الله واللاس وقدرت وسأل قوب" 
وقال : أخبرني باسمك ‏ فقال : اذا تسأل عن اسعي ؟ وباركه هناك » فدعى, 
يعقوب اسم المكان « فندثيل » » قائلا : لأني نظرت الله وجسما أوحه » ونحيت. 
نسي » ( تك بام : ».سم )وا سرائيل : معناه الأمير مع الله » أو الجاهد مع 
الله » أو أمير الله ع أو قوي مع الله » وفنبشيل : معناه وحه ألله » فهذه القصة تملم 


م غاطة تارخية في التوراة ه6٠‏ 


القارىء أن الآدعي أقوى من املك » إن قلنا إن هذا الذي صارع يعقوب هو 
مَدّك » ولكن لا ريب أن الملائكة أقوى من الآدميين بكثير » فاك قلنا إن هذا 
الذي صارع يعقوب هو الله كا هو مرمى الكلام . كان الأامس أدهى وأم علاسما 
وأزت الله يقول « لاثدار كله الأبصار” وهو يدرك الأبصار » وهو الاطيف 
الجمير' » ( : م1 )»2 فسيحان من قال نحن نقص عليك أحسن القصص عه 
أوحينا إليك هذا القرآن . 


غلط تاركء: فى التورام 


(م) - قال في سفر التكوين :( وهؤلاء مم اا #اوك الذبن ملكوا في أرض. 
أدو م » قبك) ملك ملمك” لبنيإسرائيل » لا يصلح أن يكو ن من قم موس ى الذي 
يقولوت إنه هو كاتب سفر التكون » لأن ماوك بني إسرائيل إنها كانوا بعد مدة 
القضاة الذن وحدوا بعد موسى . وكانت مدة القضاة ( 6غ ) سنة على ما في 
قاموس بوست » فبذه اخلة مزيدة على التوراة من قل بعض علماء الهود » فجل” 
الله تعالى الذي لس في قصص كتابه الكريم زيادة من أحد عذاء الاسلام » 
ولهذا قال:ه من نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا اليك هذا القرآن »> 
كان أحسن القصص لنزاهته عن زيادات الزائدن . 


تمل التورامٌ انا والحابام 


(:) - قال فيسفر التكون في أثناء قصة يوسفء ولا ندري ما هي المناسية؟: 
(د حَدّث فيذلك الزمانأن.هوذا ل منعندإخوته » ومال إلى رجل عند لا "مي 
اسعه و ديرة » » ونظر مهوذا هناك ابنة رجل كنماني اسمه « شوع » » فأخذها 


58 تلم التورأة الزنا والحاباة آم 


ودخل عليها » لخبلت وولدت ابن » ودعا اسمه ه عيراً » ثم حبلت أيضاً وولدت ابنأ 
ودعت اسمه « أونان » » ثم عادت فولدت أيضأ ابناً ودعت اسمه « شيلة » وكان في 
كزيبٍ حين ولدته » وأَحَذ مهوذا زوجة « لعير » بكره » اسمبا د ثامار » ؛ وكان 
عير بكر مهوذا ثمرتيراً في عيني الرب » فأماته الرب عفقال مهوذا لأونان : ادخل 
على امرأة أخيك ونزوج بهاء وأقم نسلا لأخيك - فعل أونان أن النسل لايكون 
له » فكان إذ دخل على امرأة أخيه إنه أفسد على الأرض » لكيلا يعطي نسلا 
لأخيه » فقبح في عبني الرب ما فمله » فأماته أيضاً » فقال هوذا لثامار كنته : 
اقمدي أرملة في بت أبيك حتى يكبر شيلة ابي ؛ لآنه قال : لمله موت هو أيضاً 
كأخويه » فضت ثامار وقمدت في بيت أبها » ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع 
امرأة هوذا » ثم تعزى بهوذا » فصمد إلى جنار غتمه إلى « عنّة"» هو وحيرة 
العدالا”مي” » فاخيرت مار وقيل لما : هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز" غنسه 
- فحلعت عنها ثياب ترملبا » وتفطت ببرقم وتلفافلت وجلست في مدخل «عينام» 
التى على طريق تنة » لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم مط له زوجة »فنظرها 
وحسها زانية » لأنها كانت قد غطت وجببا » فال إلا على الطريق وقال : هاتي 
أدخل عليك ‏ لانه لم يلم أنها كدّته  »‏ فقالت : ماذا تمطيني لكي تدخل علي؟ 
فقال : إني أرسل جدي معزى من الفنم  »‏ فقالت هل تعطيني رهناً حتى ترسله؟ 
فقال : ما الرهن الذي أعطيك ؟ ‏ فقالت : خامك وعصاتك وعصاك التي في 

يدك ؛ فأعطاها ودخل علها » -فبات منه ثم قامت ومضت وخلعت عنهأ برقعها » 
ولست شاب ترملبا, ارال هوذا <دي المعزري سد صاحيه العدلامي 4 لبأخذ 
الرهن من بد المرأة ؛ فلم جدها » سأل أهل مكانها قائلاة : أبن الزانية التي كانت 
في عينام على الطريق ؟ ‏ فقالوا : لم تكن هنا زانية  »‏ فقال مهوذا : لتأخذلنفسها 
لثلا تصير إهانة » إني قد أرسات هذا الحدي وأنت لم تجدها ء ول كان نحو ثلاثة 
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أشبر أخبر مهوذا وقيل له : قد زنت تامار كدّتك » وها هي حبلى أيضاً من الزن 
فقال مهوذا : أخرجوها فتحرق »ء أما هي فلا أخر <ّت"' أرسّلتت إلى حمها 
قائلة : من" الرحل الذي هذه له أنا حبلى ؛ وقالت : حقق مر اللحاتم والمصابة 
والعصا هذه » فتحققها مهوذا » وقال : هي أ" مثى » لأني لم أعطبا لشيلة ابي » 
فلم يعد يمرفها أيضاً » وفي وقت ولادتها إذا في بطنها توأمان » وكان في ولادتها 
أن” أحدها أخرج يدأ » فأخذت القابلة ور بطتعلى يده قرمزاً قائلة : هذاخرج 
أولاً » ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج » فقاأت : اذا اقتحمت؟ عليك 
اقتحام » فدعى اسمه د فارص » * وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز » 
فدعى اسمه « زارح ع ) ( تك مس : ١‏ ٠س‏ ) فهذه السيرة تلام الحرأة على الزنا 
وعلى الحاباة وتفيد أن فارص ابن زنا » وهو حد للسيح من حبة أمه محم ء كم 
هو جد له من جبة بوسف النجار رجل مر إن جاز أن يمد يوسف أب للمسيح 
كا تخيله بعض النصارى » فهذا القصص من أقبح القصص » ولكن كتاب الله 
نا يقص علينا حرمةالزنا ودناءته وهذا سر قواهتعالى 8 نحن نقص عليك أحسن 
القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن ”* . 


تعلوو النورامٌ اعتهات ايوأموال 


(ه)- قال في سفر الحروج ( فيكو حيْما تمضوت لا تمضوك فارغين » بل 
#طلب كل” ام أة من جارتها ومن ززيلة ببتها أمتعة فضةوأمتعةذهب وثياباً ؛وتضعونها 
على بنك وبنات؟ » فتسلبون المصريين ) ( خر م : 1؟ و 78 ) » ثم قال فيخطاب 
الله لموسى : ( تكلم" في مسامع الشعب أنيطلب كل رجل من صاحبه » وكلامىأة 
من صاحبتها أمتعة” فضة وأمتعة “ذهب ) ( خر ١١‏ : ؟ )»ثم قال: ( وأعطىالرب 
نعمة” للشعب في عيون المصر بين حتى أعارو م فسلبوا المصر بين ) (آخر19:م)ءفبذا 


مه تعلم التوراة تقد القربان للشيطاك وتسييب السوائب 01 


التعلم هو حرتومة اغتصاب أموال التانى ل وكسم همه وسلما ع ومصدر سر فنا ل 
إلى آخر ما في القواميس من الألفاظ التي ترعي امنى التعدي على الأموال بالباطل 
وهو مصداق قوله تعالى : (٠6‏ فب ظ للم من الذين هادوا رامنا علهم طيبات 
الك كد ؛ وبصدام” عن سبيلٍ الله كثيراً عو أذ هم الر”! وقد نوا عنه 
وأ كلهم أموالالناس بالباطل * ( ع .ىا )» وقوله تءالى : #إورى كثيراً 
منهم نسار عون في الإثم والندوانف وأ كلهم السحات , لئس ما كانوا 
يلون ( ه : 5 ) وأما قول شارح التوراة : ( إِنْ هذا قضاء الله » فإن له 
كل ما كان للمصربين » فأخد بض ماله منهم وأعطاه لشّعنه ) فهو قول باطل » 
لآن لله تعالى لا يأمر بالفحشاء »وأ كل أموال الناس بغير حقمن أحفش الفواحش» 
وليس هذا ما تختلف فيه الشرائع » لآنه من الكليات الس التي اتفقت علهبا 
الآديان جميعها » ولس يسترها نسخ ولا تبديل » والله يقول ع با أها الذين آمنوا 

0 00 يسم 0 0 وأما وه 007 
م ل 
أحسن القصصس ءا أوحمنا إليك هذا القرآان ُ# 


علب انور اه تقد بو القربان للسيطان, وتسييس السوائب 


(5) قآل في سفر اللاديين ( ومن جماعة بني إسر ائيل يأخذ تسين من الممز 
لدسحة خطية .. ويأخذ التسين ويوقف) أما ا يت 
ويُلقي مروت على التسين قرعتين » ة رعة للرب » وقرعة لمزازيل » ويقرب 
هرون الس الذي خرحت عليه |! لفرعة للرب » ويعمل ذسحة خطية > وأما 
التيس الذى خرجت عليه القرعة لمزازيل فيوقف حي أمام الرب» للككفثر 


|(م) تعلم التوراة استئصال الشيوخ والأطفال والنساء في الحرب و6١‏ 


عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية ... ثم يذبح نس الحطيقة الذي للشعب .. 
'فيكقّر عن نفسه وعن ببته وعن كل جماعة إسرائيل ... ومتى فرغ من التكفير 
يُقَدِم التيس الحي” » ويضع هروث يديه على رأس التبس الحي ودُقر” عليه بكل 
ذنوب بي إسرائيل وكل سيئاءهي مع كل خطايام » وتجعلبا على رأس التس ورسله 
بيد من بلاقيه إلى البربة » ليحمل التبس' عليه كل ذنوهم إلى أرض مقفرة »فيطلق 
التبس إلى البرية ) (لا151:ه- .)١٠١‏ 

وهذا الذي يعمل فنه هذا العمل هو يوم صوم واتضاع » وكان يقع في 
لالماشر من شير إتسر_ي . وهو يوم دعاشورا» عندنا و نعلم من تدوع كلام التوراة 
.وقاموس جورج بوست للكتاب المقدس وتلخيص صاحب شرح التوراة المسمى 
«السئن القويم أنه يوجد عند الهود شريعة تقدحم قربان الخطية لاشيطان الذي هو 
.عزازيل » غير أ: نهم لا يذبحونه » بل جعلونه سائبة حسما نتعلامه من قول التوراة 
( ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ) ما تتعلسه من كلام الشارح » وهو حرام في 
شريمة كتاب الله الذي ما تحمل من سائبة » وهذا سر" من أسرار قوله جل" من 
قائل ( نحن نقص عليك أحسن القصص ا أوحينا إليك هذا القرآت ) . 


تعلير التورا استتصال السوم وابرطفال والنساء في ارب 


-)1١‏ قال في التوراة ( وحر”موا كل ما في المدينة من رجل وامرأة » من 
لفل وشيخ ) (يش: ١؟)‏ والحرام والحروم عندم هو الم ابلاك 2 
فداؤه » وعليه فني هذا القصص تسر بع استئصال الشيوخ والأطفال والنساء قتل 
وحرقاً !!!وني التوراة أيضا ( فكان جميع الذن سقطوا في ذلك اليوم من 
-رحال ونساء ائنى عثشر أُلفأ مم أهل عاي ) (ش١م:‏ 0" ( .هذا قليلحدا 
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من كثير مما تقصه علينا التوراة » ولكن الشريمة الإسلامية تقص علينا أحسن 
من هذا القصص ٠‏ فتنهي عن قتل جميع تمن ذكر » ك يعم من مراجمة 
سيرة النزوات الإسلامية أنام الني ( ص ) والخلفاء الراشدن عملا بروح 
القرآن الكرم . 
تعلبو انور ام فل غم ا مسي, 

١‏ )- قالت التوراة في شأن « عختان”» الذي ثبت عليه بإقراره أنه حمل 
خيانة بأخذه بعض أمتعة من الننيمة : 

( فأخذ يشوع' عحتَان” بن زارح والفضة” والر”داء ولسان” الذهب وبنيه 
وبناته ويقره وحميره وغدمه وخيمتة وكل ماله » وجميع إسرائيل ممه » وصمدوا 
بهم إلى وادي « عخور » فقال يشوع : « كيف كدرتنا يكدرك الرب في هذا 
اليوم » فرجه جميع إسرائيل بالحجارة » وأحرقوم بالنار ورموم بالحجارة » 
واقاموا فوقهرجمةحجارة عظيمة إلى هذا اليوم ) ( يش 7 : 54 - 54 ) فالتوراة 
تقص علينا أقبح القصص » وهو إن المذنب هو عخان وحده» ولكن يشوم 
أحرق عخان وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه !! 

والقرآن يفول : +« ولا زد وازرة” وزارة أ'خرى 6 ( ١7‏ : 16) 
فتبارك الله الذي قال : ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك 
هذا القرآت ) . 
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الاو لياق الرزو و القت 


(8 ) قال في التوراة ( وكان داود برقص بكل قوته أمام الرب ) ( ؟ صم +:: 
) فيه تعلم الناس الرقص » وهو من اللبو واللعب الممبي عنها شسرعاً كم يقول. 
الكتاب : ا قل ما عند الله خير من البو * ( 1١56‏ ) ويقول 9 وادار 
الذن اتنَحَذوا ديدبم ميا ونوا 4 ( 7٠١:‏ ) فبذا الفرق المظبم هو سر 
من أسرار قوله تعالى : ع نحن نقص عليك أحسن القصص .. الخ . 


المورامٌ تقسب الرنا لراور ماحام 


)٠١(‏ قال في التوراة ( وكان عندتام السنة في وقت خروجالأوك أذداود. 
أرسل يوآب وعبيده ممه وجميم إسرائيل فأخريوا بني عون » وحاصروا 
وربّة-»» وأما داود فأقام في أورشلم » وكان في وقت المساء أن داود قام عن. 
سريره وتثى على سطح بت الملك » فرأى من على السطح اعرأة تستحم" »وكانت. 
المرأة جميلة المنظر جداً » فأرسل داود وسأل عن اللمرأة » فقال واحد : أليست. 
هذه « تتشم 5-0 أأيعامامم 9 ديا الحخدي ؟ أرما داودرملاً وأخذه ا 
فدخلت إليه فاضطحم معبا » وهي مأُطبّرة من طمثهاء ثم رحمت إلى ينها وحبلت 
المرأة فأرسلت وأخيرت داود وقالت : إفي حيلى » فأرسل داود إلى يواب يقول :- 
أرسل إلي' أورثنا الحشنى »فأر-لل يوآب أوريًا إلى داود ».فأتى أوريًا إليه؛ 
فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشمب ونياح الحرب » وقال داود لأوريًّا :: 
ازك إلى بتك واغدلم رجليك » فرج أوربًا من بت الملك » وخرحت وراءه. 


لو سيفب مم 311١‏ 


٠_١‏ 'التوزاة ‏ شمسب الزنا إداود حاشاه آم 


حصصّة” من عند الملك ؛ ونام أورنا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ؛ ولم 
ينزل إلى ببته.» فأخبروا داود قائلين:: لم ينزل أوريًا إلى بيته فقال داود لأورلا : 
أما جئت من السفر.» فاماذا.لم .تنزل إلى بتك ؟ ‏ فقال أوريًّا لداود : إن التاروت 
٠وإسرائيل‏ ومهوذا سا كنوك ف ايام » وسيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون على 
وجه الصحراء »وأنا ني إلى .بتي .لكل وأشرب وأضطحم مع إمرأتي ! وحياتك 
'وحياة نفسك لا أفمل هذا الأمن - فقال داود لأوريًا : ألم عندنا اليوم أيضأً 
.وغداً أطلقك ‏ فأقام أوريًا في أورشلم ذلك اليوم وغده , ودعاه داود » فأكل 
أمامه وشرف وأسشكرةه وخرج عند المساء ليضطحع ف مضحعه مع عبيد سيده ) 
“وإلى ببتهلم ينزل».وني الصبلح كتب داود مكتوباً إلى يوآب وأرسله بد أوريّاء 
وكتب ل المكوات يقول اجملوا أوريّافي وحه الحرب الشديدة » وارحعوا 
من ورائه ؤيضراب ويموت .وكلك في محاصرة يوآب المدينة أن جمل أوريًا في 
'الموضع الذي عم أن رجال البأس فيه » نشرج رحال المدينة ؛ وحاريوا يواب» 
فسقط بعض الشعب من عبيد داود » ومات أورانا الي أيضاً » فأرسل يوآب 
«وأخبر داود تجميع أمور الحرب » وأوصى الرسول قائلاً: عندما تفرغ من الكلام 
مع الملث عن ج» أمور الحرب.» فإِن اشتعل غضب الملك وقال لاك اذا دنوتم 
من المديتة للقتل.» أما عامتم أنهم يرمون من على السور » تمن" فَََل أبوالك بن 
بوشت.ء ألم ترامه امرأة بقطعة رحى من على السور ء ثات فيهتالاص»؛ لماذا 
دنوتم من السور ؟ ‏ فقللله.: قد.مات عبدك أوريًا المثي أيضاً . 
فذهب الرسول فدخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يوآب » وقال الرسول 
الداود : قد تسر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل » فكنا عليهم إلى مدخل 
:الاب » فرمى الرماة' عنيدك من عل السور » ثمات البعض من عبيد الملك » ومات 


دك او الثي أيضاً.» ‏ فقال داود للرسول : هكذا تقول ليوآب :لا تبث" 
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في عينيك هذا الأمرء لآن السيف يأكل هذا وذاك » تشدد قتالك على المدينة » 
واخرها وشداداه » فلما سمت امرأة أور'نا أنه قد مات أور'نا رجلبا ندبت بعلبا» 
ولا مضت الناحة » أرسل داود وضها إلى بسته؛ وصارت لهام رأة»و و لدت لها بنأءواما 
الآمر الذي فمله داود فقبح في عينى الرب ) (؟ هم 07-1١ :11١‏ ). 

وقال أيضاً في التور اة ( فأرسل الرب' ناثان” إلى داودء خاء إليه وقال له : 
كان رحلان في مدينة واحدة » واحد منها ني » والآخر فقير » وكان لاخني غنم 
وبقر كثيرة حداً » وأما الفقير في يكن له ثيء إلا نمحة واحدة صغيرة قد اقتناها 
ورناها ؛ و كبرت معه ومع بنيه جما ؛ تأكل من لقمته » و تشرب من كأسه » 
وثنام في حضنه » وكانت له كابنة » لخاء ضيف إلى الرجل النني” فمفا أن يأخحذ 
من غنمه ومن بقره لبىء للضيف الذي جاء إليه » فأخذ نمجة الرجل الفقير ؛ 
وهأ للرجل الذي جاء إليه - خمي غضب داودطلى الرجل جداءوقالثناثان: حي 
هو الرب إنه :شل الرحل ' الفاعل' 
فمل هذا الأمر » ولآنه لم يشفق ‏ فقال ناثان لداود : أنت هو الرجل » هكذا 
قال الرب إله إسرائيل» أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول» 
وأعطيتك بت سيدك » ونساء سيدك في حضنك »وأعطيتك بدت إسرائيل وهوذا 
وإن كان ذلك قليلآ كنت أزيد لك كذا وكذا» لاذا احتقرت كلام الرب 
لتممل الشر في عينيه ؟ قد قتلت” أوريًّا المثي بالسيف» وأخذت امرأته لك امرأة 
وإا' قلت بسيف بى عمّون » والآن لا يفارق” السيف' بيتك إلى الابد لأنك 
احتقرتي وأخذت امرأة أوربًا الحشي لتكون لك امرأة » هك ذاقال الرب : 
ها أنا ذا أقم عليك الشر من ستك ولقة نساءك أمام عينيك وأعطون لقرييسك 
فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمسءفقال داود لناثان : قد أخطأت إلى الرب 


3 يدا 0 سا2 . 9 
ذلك » وبردٌ النمحة أربعة اضماف » لانه 


فقال انان لداود : الرب أيضاً قد تقل عنك خطيتك » لااتموت » غير أنه من 


55 التوراة تنسب الزنا لداود حاشاه أ(م) 
أجل أنك قد حملت بهذا الأمر أعداءً الرب يشمتون فالابن الموأود لك يموت »؛ 
وذهب ناثاك إلى مته : 

وضرب الربة الولد الذي ولدته امرأة أوربًا لداود فتتقل؛ فسأل داود ال 
من أجل الصبي » وصام داود صومأ » ودخل وبات مضطجماً على الأرض » فقام 
شيوخ بيته عليه ليقيموه عن الأرض فلم يشأ » ولم يأكل معبم خيزاً » وكان في 
اليوم السابع أن الولد مات » نفاف عبيد داود أن يخبروه بأنالولد قد مات» لأنهم 
قالوا : هو ذا لما كان الولد حمّاً كلتاه فلم يسمع لصوتنا » فكيف تقول له: قد 
ناث الولذ؟ هين 1 ورأى داود عبيده يتناحون ففطن داود أن الولد 
قد مات » فقال دأود لعبيده : هل مات الولد ؟ ‏ فمَالوا : مات » فقام داود عرن 


الآرض واغتسل واداهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد » ثم جاء إلى ببته 
وطلب » فوضموا له خبزاً فأكل ٠‏ فقال له عبيده : ما هذا الأمر' الذي فملت”؟ 
لكان الولد حي حت وبكيت » وما مات الولد قت وأكلت خيز] ‏ فقال : ل 
كان الولد حي صحت' وبكيت' لأني قلت تمن" 3 ؟ ربا ب رحمني الرب ونحيا 
الولدء والآن قد مات فماذا أصوم » هل أقدر أن أرده بعد ؟ أنا ذاه إليه » 
وأما هو فلا ير جم إلي . 

وعزى داود بنشيع” امرأته ودخل إليها واضطحم معبا » فولدت ابناً فدءا 
اسعة و سلمان » » والرب أحيه » وأرسل بيد نااك الني ودعا اسعه « يد يديا » من 
أجل الرب )( صم 36-1١:‏ ). 

في هذا شنغف دود بالرأة الأحنبية شغفاً حمله على مضاحتا 
أول باازنى حتى حيلت منه »ء ثم فيه الاحتيال على زوجبا أوربًا 
الذيهو أحدالضباط في المحشءفو ضعه موضع اللمطر في الحربوهكذا أماته»“ماستمر 
على محبتها فتزوجبها وهو يعلم أنها زانية » وفيه موت الولد بحنابة أبيه » وفيه ولادة* 
سلياك من تلك الزانية . وفيه أن الله سعى سلبان ابن تلك المرأة ه يديدبًا » الذي 


1م التوراة تنسب الزنا لداود كا شاد ه١١‏ 


معناه « محبوب ينوه » وفيه أنْ داود أراد ستر حتايته بتخييل أن امل كان من 
أوريًا » ولكنه ل يتوفق » وفيه أن داود دشب الجر على مائدته ويسكر الناس 
وفيه أن الله توعد داود على زناه وعاقبه بزنا نسائه ميعن » وفيه أن عقاب خطية 
داود بزل على ولده من الزنا » وفيه أن داود إِنا كان يصوم لغير الآخرة » وفيه تما 
لا مخفى ويطول شرحه من قبيح القصص الذي لا رة فيه » وبعد فلا يخنى ارنف 
سليان ابس هذه الزانية كان هو وريث ملكأ بيه تجبود ومساع كثيرة من أبيه »هذا 
قصص التوراة » وإننا نبرأ منه إلي الله » كيف والقرآك الكرم بقص علينا الثناء 
العظم على داود عليه السلام فيقول: © واذ كدر علدنا داود ذا الآيْدِ إنه 
أواب” » إننًا ستخترنا الحبال ممه يس بحن بالمشي” والإشراق ؛والطيرة 
محشورة” ‏ كل” له أواب” »وشتددنا مملكه وآثيناه الحكة وفتصئل الطاب ف 
(6:ظ1ا- ٠‏ ) ويقول : 9 وإن" له عتدنا اتزاافى وحسان ماب و* 
(و» : 5؟ ) » ويقوك : © وقتل داود' جالوت”» وآتاه' الله" امالك والحسكة 
وعلتمه' مما يشاء د ( > : ١8؟‏ ) ويقول ءا ومن' ذار”يته داودوسلبان وأبوبة 
وبوسف وموسى وهرون » وكذلك تحزي المحسنين »* ( 5 : 6م ) فترى 
كتاب الله يصف داود بأنه ذو قوة في الدن » وأنه أواب » وأن الله سخر الحبال 
والطير حين يسدّح ممه » وأنه أوتي الحكة » وأثله عند ربه زلفى وحسن ماب» 
وأنه عامه تما يشاء وأنه من الحسنين » وهذا كله تخلاف التوراة التي تامته بضد 
هذه النعوت » وتتعلم من نص التوراة المتقدم أن الولد مات تناه أبيه » ولكن 
القرآن بقول : ولا ترد وازرة” وزر أخرى © ( 5 عا ) والتصوص 
الاسلامية تمنع أن بتزدوج نبي” من الا نبياء إلا بالمرأة العفيفة الحصاث » ومنع أوثه 
يكون ني" متولداً من غير عفيفة حصان » فلبذه الأمور وأشباهها يقول الله تمالى 


2 نحن نقص عليك أحسن القصص ءا أوحينا إليك هذا القرآان »» 


33 اتوراة تنسب القساوة والبريرية مداود آرم 


الور ام تنسب الفساوة والمر الى داود 


-)١١(‏ قال في التوراة حكىعنأعمال داود الحربية مع اهاي « ربّة » بي 
مون : ( وأخرج الدعمب الذي فها ووضعم نحت مناشير ونوارج حديد»ء 
وفؤوس حديدء وأمَرم في أثون الآجرء وهكذا صنع تجميع مدن بني عمتون » 
ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشلم ) ( + صم ؟1: إاسو ااي #0 :م) 
هذا قصص التوراة عن الأعمال الحربية التي عملبا داود » ولكن القرآك يقولعن 
داود عليه السلام » إنه كان من الحسنين وإِن له عند ربه زلفى وحسن مآب وإنه 
أواب وإنه أوتي الحكدة » وكل هذه النصوص القرآئية تنم أن نمتقد أن داود 
يعمل تلك الأعمال التي تحسكبها عنه التوراة » لأنها تنافي الإحسان وتغار المكةع 
ولا تصدر عن أقسى برابرة العالم » ولهذا وأمثاله يقول الله نحر: تقص عليك 
أحسن القصص عا أوحينا اليك هذا القرآت 6 


التورام حازى على ارنا باار:ا 


(؟1)- قال في التوراة خطاباً لداود : ( هاذا احتقر تكلام الرب » لتعمل 
اللشر في عينيه ؟ قد قلت أوريًا الحثتي بالسية ٠‏ » وأخذت امرأته لك امسر أةءواباه 
قتلت بسيف بي عمّون » والآن لا يفارقالسيف بتك الى الأبد » لأنك احتقرتي 
وأخذت امرأة أوريًا الثي لتكون لك امرأة » هكذا قال الرب : ها أنا ذا أقم 
عليك الشر من بتك » وآخذ نساءك أمام عينك » وأعطيون لقرييك » فيضطجم 
مع نسائك » في عين هذه الشمس »ء لأأن كنت فملت بالسرءوأنا أفملهذاالمقدام 
جميع إسراثيل » وقدام الشمس ) ( ؟ صم 18 : ١١ - ١9‏ )ء وهذا الذيتوعده 


َم التوراة تجلزي على الزنا بالزنا. بد 1 


الله به قد وقم فملاً ( على ذمة اأتوراة ) »>فقد حكي في التوراة أن أبشالوم بنداؤد 
بعدما حارب أناه و كسره ودخل عصة مل أو رشلم . اضطايجع مع سراري أسه 
بمرأى من الشعب » حيث قالت التوراةهكذا (٠:‏ وقال أبشالوم لأخيتوفل :“أعطوا' 
مشورة ماذا نفعل ؟ ‏ فقال أخيتوفل لأ بشالوم :أدخل الي سراري أبيك الاواتي. 
كبن لحفظ البيت » فسمع كل اسراثيل انك قد صرت مكروهاً من أبيك. 
فتتشدد أيدي جميع الذذن معك ‏ فنصيوا لآ بشالوم الخيمة على السطح ؛ ودخل 
أبشالوم الى سراري أببه أمام جمدم إسرائيل ) ( +ضم 15::.+- ١؟)‏ قال. 
علماء اهل الكتاب : ه والإثم في هذا مضاعف لكون. السراريأقرباءه؛ولكونين, 
نساء لرحل آخر ولم يكن ذلك زيحة محرمه »-بل كان زنا » لحياةأ بيه والسراري. 
غير مطلقات » » فنتعم من هذه النصوص التوراتية أن الله تنالي يعلن زنا الزاني في 
واحدة سراً » بأن يزني قريبه جمع من نسائه حبرا » وأنه يجازى على الزنا نا »- 
وهذا من أقسح القصص » والقرآث الكريم لامعل حزاء الزاني بامرأة الثير أن 
يزفي ولده بنسائه » بل تحمل حزاءه اللر مم قال تعالى : هل. الزانية" والزاني,. 
فاجْلر'وا كل" واحد منها مئة” حَلمْدة ء ولا تأحذ؟ بها رأفة في دبن الله إنا 
كتتم تؤمنون بالل واليوم الآخر » ولدشبد عذابئ) طائفة” من المؤمنين # 
(4؟:؟ ) وقد أمر حضور جمع من المسامين حين حلد الزانيي» وكلهذا معقول». 
وأما التواراة فتقول : ان الله توعد داود بأن يزني قريبه بنسائه حال حضور بي 
إسرائيل ومشاهدتهم لهذا الفمل الشنيم ! » وهو أمر غير معقول » فإزاك قال الله. 
تعالى : ف نحن نقص عليك احسن القصص ها أوحينا إليك هذا القرآن * . 

وماأت الفاضل الجدلي خطابهعادالىمكاذه فقام على الأثر اغهام اليافي وسار. 
نحو مير الحطابة وشرع يقول : 


مها السادة إني على ما بي من قر الاطلاع على كتبالقوم. أر يدأئدأذ ك ركع 


6 التوراة تفص أقاصيص الز نا م 


'أثني عثشر موضماً من التوراة هي من أقبح القصص أيضاً » نظير ما فه#لل أخواي 
'الخليلى والجدلي عاطفاً ما سأذكره على ما ذ كراه فأقول : 


النور ا تفمى أقاصبعى الزنا 


)١(‏ - قال في التوراة ( وجرى بعد ذلك انه كان لأبشالوم بن داود أخت 
“حميلة ؛ اسمها ه ثامار » فأحبها< أمنون » بن داود » وأ' صر أمنوث للسقم من 
أحا ل ثامار أخته» لأنها كانت عذراء » وعسر في عيني أمنون أن يفعل لما شيأ ) 
٠وكان‏ لأمنون صاحب اسعه « يوناداب » ابن شمعمى أخبيداود » وكاك بوناداب رحلا 
حكيماً حداً » فقال له : لماذا يا ابن الملاث أنت ضعيف هكذا من صباح الى صباح>» 
أما تخبرني ؟ فقال له أمنون.: إني أحب ثامار أخت أبشالوم أخبي ‏ فقال يوناداب : 
أضطجع على سريرك وتمارض » وإذا جاء أبوك ليراك فقل له : دع امار أَحتي فتأني 
و تطعمتي و تعمل أمامي الطما عام لآرى فا كا ل من يدها » - فاضطجع أمنون وتمارض 
.خاء املك ليراه » فقال أمنوق للملك » دع ثامار أختي فتأني و تصنع أماءي كمكتين 
:فا كا من يدهاء» ‏ فأرسل داود الى ثامار الى البيت قائلا : اذهي الى بر تأمنون 
'أخيك واعملي له طعاماً ؛ فدهبت مار الى بدت أمنون أخبا وهو مضطحع ) 
'وأخذت العجين وعجنت وعمات حككعكا أمامه وخيزت الكمك » وأخذت المقلاة 
وسكبت أمامه » فأبى أن يأكل وقال أمنون : أخرجوا كل إنسان عني » خرج 
كل إنسان عنه » ثم قال أمنون لثامار : إيتي بالطعام الى الدع ف] كل من يدك » 
فأخذت ثاما ر الكمك الذي عملته وأتت به أمنون أخاها الى الخدع » وقدامت له 
ليأكل » فأمسكيا وقال لما : : تعالي اخطجعي معي يا أختي  »‏ فقالتله : : لا ياأحي 
لا تدلي لآنه لا يُفَسّل هكذا في إسرائيل »لا تعمل هذه القساحة » أما أنا 
'فأن أذهب بعاري » وأما أنت فتكون كواحد من السفباء في إسرائيل » والآن 


7(م) التوراة تنسب الصرك سلبان وانه يزوج بالوثنيات حاشاه ١8‏ 


كلم املك لأنه لا بمنني منك ع فل يشأ أن يسمع لصوت » بل تمكن منها وقبرها 
واضطحم معبا ( + صم م( : ١‏ ع١‏ )» فني هذا النص حكانة زنا أمنون بأخته 
ثأمار » ولا ندري ماهي العبرة أو الذ كرى في هذا القصص القبيح » سما وانه 
يشير الى ثيء غير حقيقي » وهو روج الأ بأخته من أبيه » فانه حرام على كل 
حال » كم قال في التوراة : ( عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك الموأودة في 
البيت أو المولودة خارجاً لا تكشف عورتها ) لم١‏ : 5 ) وقال : ( وإذا أخذ 
رجل أخته بنت أسه أو بنت أمه » ورآاى عورءها ورآت هي عورته فدلك عار » 
يقطعان أمام أعين بني شميها » قد كشف عورة أخته تحمل ذنبه ) (ل01٠:107)»‏ 
والقرآث الكريم يقول : ءا حير امات علي أمباتلم وناتدم وأخواتدم 34 
(غ::؟؟). 


التو ام تفسب الشمرلك سلما وان تروص بالوئرات عاماه 


(؟)- قال في التوراة : ( وأحب الملك سلماك نساء غريبة كثيرة مع بنت 
فرعوك قوافات وعمونيات وأدومحات وصبدوئيات وحثيات » من الام الذن 
قال عنهم الرب لبني إسرائيل : لا تدخلون الهم ولا يدخلون اليك * لانهم 'تمياون 
قلوبم وراء آلحتم » - فالتصق سليان بهؤلاء بالحبة » وكانت له سبعائه من النساء 
السيدات وثلائمائة من السراري » فأمالت نساؤه قلبه » وكاك في زمان شيخوخة 
سليان ان نساءه أملن قلبه وراء آلحة أخرى » ولم يكن قلبه كاملا مع الرب اله 
كقلف داود أيه فذهب سليان وراء ه عشتورث » إلبة الصيدونبين » و 
« ملكوم » رجس العمّونيين وعمل سلين الشسر في عين الرب » ول يتبع الرب 
تامأ كداود أبيه » حينئذ بنى سليان ع تفعة « لكوش » رح سال موا بين على الحمل 
الذي تحاء أورشلم » وه اولك و رحس بي عمتونء وهكذا فمل ميع نسائه 


0 التوراة تنسب الثمرك لسليان وانه زوج بالوثنيات حاشاه 01 


الفريبات اللواتي كن يوقدنة ويذكحن لآههن » فغضب الرب على سلمان » لأن 
قلبه مال عن الرب إلنه إسرائيل الذي تراءى له مرتين » وأوصاء في هذا الأمر 
أن لا يتبع آلحة اخرى فل تحفظ ما أوصى به الرب > فال الرباسليان : من احل. 
ان ذلك عندك ولم تحفظ عبدي وفرائغضي ي التي أوصيتك مها فإني أمزق الملحكة 
عنك تمزيقاً وأعطها لعبدك » إلا إني لا أفمل ذلك في أيامك من أجل داود أببك. 
بل من يد ابنك أمز'قها » على اني لا أمزق منك المملكة كلها » بل أعطي سبطاً 
واحداً لابنك ‏ لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها ) ( ؟ مل :1١‏ 
15-١‏ ) وي هذا القول ما فيه من يزوج سلياث بالوثنيات » مع إن ذلك حرم 
عليه في شريمته كا هو محرم في شريعتنا » وفيه إمالتهن قلبه لاشرك » وإنه زاغ 
عن عبادة الله وحده الى عبادة الأوثان التي هي الآلمة الآربعة المذكورة » وهي 

من آلمة الوثنيين ؛ وفيه عحازاة ال له على ذلك ,تمزه يق الملك عنه » لكن لس في 
زمنه » بل في زمن أبنه « يريعام » » فالحرم صدر من شخص » والعقاب أنصب. 
على رأس شخص آخر » وكل هذا من أقبح القصص » ولكن كتاب الله تصالى, 
بقص علينا أحسن القصص في شأن سلهان > قال تمالى : لإ وما كتف سليان 
ولكن الشياطين” كفروا 6 (؟: ٠١١‏ )» وقال تعالي : ع ولقد آ تين 
داود وسليان” علاما وقالا الد'لله الذي فَضئلنا على كثير من عيسادم 
المؤمنين » وواررث سليان' داود وقال : يا أمها الناى ' > عللمنا متنطق الطير 
وأ'ونيتا من كل 0 إن" هذا لبو الفضل” المبين' (15316:10) وذكري 
يي ل عاذ المتمر 
وإن سلبان لذلك أرسل إليا يدعوها للتوحيد ؛ وانها تزلفت إليه بالجدايا المادية 
وهولم يقنع بدلك, لآنه لا بريد الماديات , بل هو داع روحاني لا يرضى منها 
بسوى الإسلام » وإنها أخيراً أسلمت » ( انظى سورة النمل ل : مم هخ » 


آم التوراة تنسب لبعض الأنبياء الكذب البلاغ اا 


وذكر في سورة الأنعام ( ع 6م ) إنه كان من اللحسنين » وقال تمالى : عل ووهبنا 
لداود سلبان" نمي" السد' إنه أواب” * ( مس : .س ) ثم قال عل وإ له عندنا 
لرلفى ودسن مآب * (مس: ١.‏ )» فهذا من بعض وجوه ونكاته 
قول الله جل جلاله : ( نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إله 
هذا القرآن ) . 


التو اه تقسب لع الونيياء لماز ب في البعغ 


(» )- ذكر في التوراة ان نبي من أنبياء مهوذا امره الرب أن يسافر اله 
بريعام ملك إسرائيل لإنذاره وتخويفه بسبب شرك » وأمر الرب أمر ذلك الني, 
أن يرجع بمد إبلاغ رسالته » وأن لا يأكل خبزاً ولا يشرب ماء داخل حدود 
تملكة إسرائيل » وأنه جاءه ني آخر فقال له : سر معي الى البنت » وكل” خيرأت 
فقال لا أقدر ان ارجع ممك ولا أدخ لمعك ولا آ كل خبزاً » ولا أشرب معك 
ماء في هذا الموضم » لأأنه قبل لي بكلام الرب : لا تأكل خبزاً ولا ترب هناك 
ماء ‏ فقال له : أنا أيضا ني مثلك » وقد كني ملاك بكلام الرب قائلآً : ارحع بهإله 
بتك فيأكل خبزاً ويشرب ماءَ » كذب عليه فرجم ممه وأكل خبزاً في بيته 
وشرب ماء ( امل م١٠‏ : ١9-1‏ )»ء وذكر في التوراة ( أن ملك إسرائيل جمع 
نحو أربمائة نى قد أخيروه بالحكذيب سبب أن الرب قال : من يغوي 1 خاب ؟ 
رج الروح ووقف أمام الرب وقال : أنا أغويه ؛ - فقال له الرب : اذا ؟ ‏ قال 
أخرج' وأكون روح كذب في أفواه جيم أنبيائه !- فقال : إنك تغويه 
وتفدر» فأخرج وافمل هحكذا ء والآن هو ذا قد جمل الرب روح كذب في 
أفواء جميم أنبيائك هؤلاء ! ) ( امل 7١‏ : 5 - م8 ) » وردد في التوراة أيضاً 
هكذا : (صار في الارض دهش وقشعريرة » الأنبياء يتنبأون بالكذب »والكبنة” 


١‏ التوراة تثيت ان الوجي ينزل سبب آلات الطرب آم 


نحم على أيدهم » وشمي هكذا أحب , وماذا تسملون في آخرتها ؟ ) (أره: 
.م و ١س‏ ) وفي سفر إرميا أيضاً قال : ( فقال إرميا الني لحدائيا الني ‏ اعم 
با حننيا إن الرب لم يرسلك ‏ أي في خصوص هذه المسألة وإلا فهو عند ني 
ورسول ‏ وأنت قد حعلت هذا الشعب بتكل على الكذي » لذلك هكذا قال 
الرب : ها أنذا طاردتك عن وحه الأرض » هذه السنة تموت » لأنك تكلمت” 
بعصياك على الرب » قات <تنيا التي في تلك السنة ) ( أر م5 : )١7-16‏ 
واقرأ الاصحاح المذكور ججيعه تتضح لك الحقيقة سام الوضوح وتمل منها أن 
حننيا الني كذب في البلاغ عن الله فالتوراة التي بين أيدي البهود تجوز الكذب 
من الآنبياء جوازاً وقوعياً حتى في البلاغ » ولكن القر آتف الكرم يقول عن 
الوحي : هل قولله الحق؛ )د  (‏ : 7 ) » وبقول : عل ماننشركل' الملائكة” إلا 
لمق * ( ١6‏ :م ) ويقول : : ©« قل إن” ربي يقذف' بالحق_ ‏ ( 06:م؛) 
ويقول يإ هذا ما وعد الرحمن' وصّدق المُرسّاون 6 ( جم : مه ) ويقول: 
نا يفتتري الكذ ب الذبن لا يُؤمنون »# ( ٠١١ : ١١‏ ) ويقول : ب ماكان 
حديثاً يأفتردى د ( +1: 12١‏ ) ويقول إن" الذن يفترون على الله ااك ذي" 
لا نفلحوث » متاع” قليل” » ولحم عذاب” الم” )د ( 15 : 11 1079 ) فسبحان 
من قال نحن نص عليك أحسن القصص عا أوحينا اليك هذا القرآن »ا . 


الث وام تبث ان الومي بزل بسيب أررث الطرب 


(4) - قال في التوراه ( وأفركز داود وروساء اليش الخدمة بي آساف 
وهياتث ويدونوك المتنبئين بالعيدات والرباب والصنوج ) ( اأي م8 : ١‏ ) ففيه أن 
الانياء كانوا يتنبئوث بضريهم على آلات الطرب » وفي التوراة ايضاً « والآن 
فأنوني بعوااد » , ولا ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب ء فقال : هكذا قال 


01 التوراة تثيت لله التعب ع1 


الرب احملوا هذا الوادي جباباً جباباً الخ مافي ( * مل م: ١6‏ و 215 صرح في 
التوراه إِنْ هذا الكلام قاله التي اليشع عليه السلام حيما رغب اليه « هورام »ملك 
اسرائيل واستشاره في محاربة ملك موآب » وطلب منه أن يخبره حسب الوحى » 
وهذا من أقبح القصص » لآنه يعم القئراء استمال الآلات ااطو به والأطان 
الموسيقية وقت العبادات وبصرح بأن الشرب على المود يسبب نزول وحي الله من 
السماء على أنبيائه » والحال إن الأنبياء عند نزول الوحى عللهم يتجردون عن الدنيا 
وأسباها » وعن كل الماديات الأرضية » وتنحصر قواهم وحواسبم في اللماء » 
وينسون عن كل شيء عدا العالم السماوي » كا ورد في كيفية زول الوحىالشريف 
ل مارت ) مده نال كوي لشن اتعنارا دكي ترا وشيياه 
7 : 0 ) والمد لله الذي قال + نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا 
اليك هذا القرآن * . 


الور ان تدس للم الهس 


(ه) - قال في سفر التكون عن الله ( فاستراح في اليوم السايم من جميع 
عمله الذي عمل ) ( نك ؟ : ؟ ) وقال في سفر الحروج ( وني اليوم السابعاستراح 
وتنفس )( خر ١سم:‏ 107 ) » فالاستراحة لا تكوث إلا بد تعب » والله تعالى 
منزه عن ذلك » ولذلك يقول القرآن الكرم : جل ولقد ختاتّقنا! السمواتٍ 
والآر ض وما بدنها في مت أنام » وما مانا من الوب #( 10000 اللغوب 
الإعياء والتعب » فسبحان من قال ءا نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا 
اليك هذا القرآن »* . 


- 


التوراة تئستحياةأخنوخ :و تطل! اقصاصالموتءوا نالاصلفيالا نف انالسر اام) 


التو اذ نبت عبا أذنوخ 


() - قال في سفر التتكوين ( وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الل أخذه 
( تك ه : ؛؟ ) قالوا نقلدحياً الى السماء لكيلا برى الموت » ولكن القر آن يقول : 
هو كل تمن علها فان ويبقتى وحه' ربّك ذ'وا الحلال وال كرام * (مه : 
ه؟ و 5؟ ) وبناء على هذا التفسير يتوحه الاعتراض عل التوراة . 


التور اه تملل الفصاصص بالوت 


(0) - قال في سفر التكوين ( سّافك' دم الإنسان يفتك دمه' » لأن الله 
على صورته عمل الإنسان ) تك ه : ٠‏ ) ولكنه في القرآن علل القصاص محفظ 
الحماة قال تعالى : +(ول؟ في القصاص حياة” “د (؟:هل/ا١ا)وغير‏ حاف أن 
العلة المذكورة في القرآان أحسن من الملة المذكورة في التوراة فسبحان من قص 
علينا أحسن القصص عا أوحى إلينا هذا القرآن . 


النورام ند أنه ابرصل ف ابرنسان السّر 


(4) - قال في سفر التكون ( لأن تصور قلب الإنمان شري منذ حداتته ) 
( تم : 3١‏ ) فالتوراة تعلمنا إن الأصل في الإنسان الدمر » وليس الأأمى هكذا 
عند علهاء الطبيعة » بل قلوا : الأصل في الإنسان المير بدليل أحوال الأولاد 
الأطفال » وعليه قوله تمالى : جا فأقم' وجبّك الدرن حنيفاً » فطنرة' الله التي 


- 


قطي الناسس علمها »لا دمديل خلى الله » ذلك الدن” هيم 6 ولكن 0 


7( غلطالتوراةفالتاريخ تكرارذكر حوادثالزنافيالتوراة هلا١‏ 


الناس لا يعاموث د ( مم : .م ) فقلب الإ نسان خير منذ حداثته » ولكن أهل 
الشر يعامونه الشر تدرياً » فأهواه مهودانه أو ينصرانه أو عحسانه . 


قلط ات أت فرانا . 
غلط النو ران في الناء بي 


(و) ‏ قال في سفر النكوين ( فقال لإبرام أعلريقيناً أن نلك سيكو نغ يبا 
في أرض ليست لمم وَلُست دون لم » فيذلونهم أربعمئة سنة ثم الأمة التي 
مُستسّْدون لهاأنا أدينباءو بعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة ) ( تك 16:ماو١)‏ 
وقال في سفر الحروج ( وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 
أر بعمثة وثلاثين سنة ) ( خر 1٠ : ١+‏ ) وظاهى أن العبادتين متناقضتان ‏ على أن 
كلا منها ليس بصحيح » والذي سححه عللاء التاريخ حتى!انصارى أن مدةغى بهم 
عمصر إِمًا كانت ( 5١06‏ ) سنه مقط ( أنظر قطف الزهور ليوحنا أبكاريوس ) 


ران كر موارت انا ف الدور ام 


-)٠١(‏ قال في سفر التكوين ( وخرحت د ينئّة ابئة ليئةالتي ولدما ليعقوب 
لتنظر بنات الأرض » فرآها شكم ابن حور الحوأي رئيس الأرض وأخذها 
واضطحم معها وأذلما ) ( نك يس : ١و؟‏ ) قال في السئن القوجم : حاء في التقاليد 
الهودية إن « دينة » المذكورة حبات من شكم المذكور فولدت ابنأ اسمهدشاؤل» 
وقال أيضا ( وحَدّث إذ كان إسرائيل ساكناً في تلك الآرض أن رأوبين ذهب 
واضطحع مع بلمبة سرية أيه وسمع إسرائيل ) ( تك وس : مج ) فا هي الفائدة 
ياترى من ذكر التوراة لزنا شكم ببنتيعقوب ؛ وما الفائدة من ذكر أن رأوبين 
زنا بأمرأة أببه وأم أخويه دان ونفتالي » فبل من ثمرة لذلك سوى فضبحة دينة 


219 التوراةتقولحزاء ار جعنالعقولءو تقول يتضييع الالبلافائدة [آ(م) 


وبلبة » لأن الإكراه الحقيق على الفمل الشنيع لا تصور أبداً » إذ محكن 
كلا منها أن ندافع عن نفسها » فذكر الزنا بها يرمي إلى أن لما إرادة فيه » وبالما 
من فضيحة !!! خصوصاً إذا تصورن إِنْ « دينة » بنت ني > وبلبة زوجة ني » 
فلا حول ولا قوة إلا بألله . 


وراد #ول كمزاء عار وي غى المعقول 


(11) قال في سفن اللاويين ( وأخد انا هرون ١‏ ناداب “لي »كل 
منها تممرانه » وجملا فها نار » ووضعا علها مخوراً وقر”نا أمام الرب نار غ ةلم 
يأمرها مها » فخرحت نار من عند الرب وأكلتها » فاتا أمام” الرب > فقال موسى 
هرون » هذا ما تكلم به الرب قائلة : في القربين مني أتقدس » وأمام جميع 
الشب أتقجد » فصمت هرون ) ( لا ١ : ٠١‏ س) فيه إن الله قتل بالنار ولد 
هرون ال كبرن » وكل ذنها أنها وضعا البخور على نار غريبة غير نار المأبسح ه 
فعند ذلك سقطت المماء على الأرض » وأحاط مها أشد عقاب الله » وذلك لكي 
يظهر الله محده بعقاب أوليائه » ولمءري إن هذاالمج لا يصدر عن أظل الحكام 
الظالمين » الذين فقدواالحكة والمدالة » حتىلا مكن صدوره عن الحزار ولاعن 
هيرودس ولا عن نيرون وأمثالهم من الملوك الظلمة . 


التور أة تقول بمصْبع امال بمو فائرة 


-)١0(‏ قال في سفراللاويين ( وكلم الربموسى قائلا”: أوصى بي إسرائيل. 
أن يقدموا إليك زيت زيتون مرضوض نقياً » للضوء لإيقاد السرج دام » خارج 


00 مميزات قصة وسف عن القصص الأخرى 55 


ححاب الشبادة في خيمةالاجماع يرتمها هرون من المساءإلى الصباح أمام الربداقاً» 
فريضة دهرية في أجيالى ) ( لا غ؟ : ١‏ س)ء فيه إن الله بأمى بإبقاد السرج 
كل ليلة من أول الليل لآخره بين القدس وقدس الاقداس من غير أن ينتفع ب«أحد 
من الناس » ولا ريب أن هذا من أقبح القصص » لانه تضبيع مال بلا فائدة » 
وهو أصل البدعة الشائعة اأيوم في مثل شورية ومصر من شعل الشموع وال يرت 
في أضرحة الصالهين فبذه البدعة القبيحة سرت لبلة المسامين من مثل هكذا 
عبارات زائفة ؛ 

وأخبراً هذا ما وعدت بتبيانه وكلما ذكر تهأنا وغيري هوفي المقيقة نغية02) 
من دأماء ومن أراد أن يطلع على الفضائح الثريبة فليرجع إلى أسفار العسد 
المتيق والسلام عليكم ورحمة الله . 


( أحدن القصص ) 
د #د 
قال تقي الدبن الأقدمي : 
50007 . 5 32 
كرات هد لوسف فى القصهى أب صرى 
وصالح وعمود)» وإراهم مع الكلدانين والفاسطينيين ؛ وأوط 20 أهالي سدوم 
وعمورة ؛ وشعيب مم مدن > وداود مع شاؤل حميه ثم مع أولاده » وسلمان مسع 


(١)قة‏ : حسوة طارٌ » دأماء : بر . 
بوسهام - ؟١‏ 


«معاصريه من الملوك » ويونس وأهالي تبنوى » وتحيى والمسيح مع الهود ؛ ولاقصة 
'أصحاب الكيف.» ولا قصة ذي القرنين - كورش ملك لديا وفارس ‏ وسطوته_ 
لم تجمع هذه الأقاصيص من العظات والعجائب ما جمعته قصة بوسف » ولم تتضمن 
قصة من القصسص من المي وااتيءوالمدهدات واللمتمشات والتطوراتوالاتقلاات 
ونصب الأحابيل والحب والعفة » والاسترقاق والملك » والذل والعز » واتلاق 
.والفراف » والرحلات والا تتصارات » واالزةوالعبرة » والمقدمات والنتائج»والصبر 
:والفرج ؛ واالكتم والعبّر » والفوائد النافمة في الدين والدنيا » كسير الوك 
'والماليك وحسن السياسة » وتدبير الماك وإقامة العدل ونظام الدولة ؛ ومحكر 
النساء وتمثيل طبائعين » والاصطبار على الأذى » والمفو عن الجرمين . 
نعم لم تتضمن هذه الأمور قصة كثل ما تضمنته قصه بوسف » وأ كبرشاهد 
:على ما تقول أنك برى القراء يقرؤوتما والسامعين يستمعونها باندفاع وشوق ولذة؛ 
في المساجد والتكانا والأسواق » والنوادي والطرقات » حتى أن بعض الناس 
كاوها درأ وصاروا ينثدونه في ااطرقات » و كثير ردوها ه رواءة » وصاروا 
.عثلونها في مسارح التمثيل . 


( أوحينا ) 
عات 
قال الإمام الفلقيلي ا 
لوعي ال صطمرصي 


إل إعلام ألله أنساءه الختارن )وهو الوحي الاصطلاحي الختص 0 6 عرفاه 


(1) نسبة إلى بلدة قلفيلية من فلسطين 


(9 الفرك بين الوحي والالمامالوحينوعمن التعبيرعنالكلامالرباني باو 


المرع »؛ مو معنى نضيق العبارة العامية عن تحديد كنبه » وغاة ما مكن الإنسان» 
هو أن تحوم حوله مستميناً بجا قاله الأنبياء أنفسهم فها نل على ألستهم » ليقتطف متها 
ما يقرب ذلك إلى العقل الا نساني , 
( أوحينا ) 
ا 


وقال "شيخ "ميسافي 200 : _ 


القرفه بى الو عى و ابوارياص 
وحي الله إلى أنبيائه هو ما يلقيه إلهم من الل الغمروري الذي يخفيه عن 
غيرم بعد أن يكون أعد أرواحيم لتلقيه بواسطة طااتكك » أو بغير واسطة» 
ويفرق بنه وبين الإلحام, بأن الإلحام وجداذتستيقنه النفس وتنساق إلى مابتطاتب" 
على غيرشعور منهامن أبن أتى»وهو أشبهبو حداالجوع والعطش والحزن والسرور. 
(أوحينا ) 
بسكن 


وقال المدقق اللدوي 0(" : 


الوءي نوع “ىق التعممر فى السا عرص الرباني 


الوحي فوع من أنواع الكلام الذي لا يعلى مناه على التفصيل إلا هو سبحانه 


)١(‏ نسبة إلى بلدة يسان من فلطين 
(؟) نسبة الى بلدة اللد في فلسطين 


00 سبب انحاء القرآن آم 


دتمالى » ققد كان البششر منذ البدء لا يعامون من طرق التعبير عن الكلام النضي 
سوى النطق بالاسان » ثم لما قددر أن خرس بعض الناس صاروا يعبرون عن 
كلامهم النفسي بالإشارات اليدوية مع استعانتها بالخاحب والمين والشفة » ثم نهل 
الناس طريقاً ثالث اتعمير عما في النفس وهو الكتابة بالقلم » ثم بالبرق ( التلغراف ) 
ثم بالحاكي ( الفونوغراف ) ثم بالحاتف ( التلفون ) ثم بالرادو فهذه سبعة طرق يا 
لد اعة ار يعبر ا بن لاروك وروي وان 


أت 


وتابع المدقق اللدي كلامه قائلا : 
سب اكار الف ران 


لقد أوحى الل الى نبيه ( ص ) هذا القر آن لا فيه من الحث على كارم 
الأخلاق ؛ من إقامة العدل » والحث على التعاون , والأمس بالاتحاد » والدعوة الى 
افوتحياث الفضائل , كالصدق وعلو اللحمة » ورك الكذب والغش والتدلس» 
والنبي عن الفحذاء والمنكر والبني والاص بالإحسان الى الفقير والمىكين واليتم 
وان السبيل , والأمى بير الوالاين , وإ بتاء ذي القربى حقه » وإ كرام الجار 
والضيف » الى غير ذلك مما لا تثم الإنسانية بدونه » كذلك ما فيه من الدعوةالى 
تكون أمة قوية معبأة لاسيادة على الأرض تعبئة عامة اقتصادة وحربية وعقلية» 
كذلك ما فيه من التسر بع الممكم الذي روعيت فيه مصالح الشعب وكان موجاً 
الى إقامة العدل و تقرير المساواة وتطبير الجتمع من الرذائل . 


3 مد مي في طفولنه وشبابه ١م‏ 


( لمن الفافلين ) 
5 


وقال الوحمد الو *بري (0© : 
صَلائنَ , 4 ٠.‏ لي 


كان الني (ص) أميا لم يتم شيئاً من الكتب قط » ولم بمن في طفولته ولا فْ 
شا به » بثذيء تما كان إسمى عاماً عند الآميين » كالشعر والنسب وأيام العرباء و 
يرب على يد عالم ولا حكم ولا سياسي »وكات وهو في سن التملم وتكوكث 
الأخلاق والملكات_ رعى العام ار 9 وينام دن أول الايل » فلا يحضر عار 
قومه » وهي مواضع السمر في الايلل ولا جتمع بهم في معاهد لموم > واتجر 
قليلآفيشبا به ,مع قومه م نأ بناء الجاهلية وأترابه فر ول يصادف من التربةالمازليةوالتأديب 
الاجماعيفيأول نشأتهما يؤهله للهنصب الذي تصدىكهني كبولته » وهوتربيةالأمم 
تربية دينية اجماعية سياسيةولكنه مع ذلك قام بهذه التربية أ ككل قيام . 

وأتى من عم الحقوق والحزاء والتاريخ ما يعجز عن مثله أ كبر رحل دارس 
في الجامعات العالية » فكاث هذا حدحة كبرى على صحة سوا نه » وبرهاناً عظيما 
علىعنابة الله به » وتأييده إناه وحيه“ا تلك من أثباء اديب تلوحببا اليك 
2 م أنت ولا قومئك من قبل هذا » ْ 1: ) » ومن 
الغريب أنه بوجد 6 هذا العصر 5 2 الذور والافكار الحرة الطلقة 4 من لا 
بفكر في إتبان الآ'مّي الناثىء بين الأميين مخلاصة أخبار أشهر الرسل مع 
أهلهم وأقواميم . 


(1) نسبة الى بلدةبرير من اعمال فلعلين . 


55 القرآن مل الني ولا 01 


رجحل أمّي بتام فقير ف ئة منحلة » وفي وسط جاهل » لم يقرأ وم يطلم 
على شيء من كتب الدبن ولا كتب التاريخ » بل كان من « النافلين » في غير 
عقيدته » ومع كل ذلك أتى من الملوم مالم يأته قبله ني" ولا حكم . 

كفاك بلعل في الاي معجدزة في الجاهلية والتأديب في اليم 


( من الغافلين ) 


قال الشباب الرهلى '٠'‏ : 
المَر أي معاىٍ اني ( 6 


لآن الإنسان أي إنسان كان لا يسم مالم يعي » قال تمالى ا وكذلاكة 
أو حينا إليك رأوحاً من أمي نا » ما كنت تكدار بي ما الكتاب' ولا الإعان'؛ 
ولكى عطلكاء رونا تبندي به أمن' نشاء من عباد ناء وإنك لَتَْدِي الى 
صبراط مستقم * ( ؟: : +ه ) وقال تعالى : ل وأ نيزتل الل عليك الكتابة 
والحمكة” » وعلاءك مالم تكن' تمل »وكان فضل الله عليك عظيماً » 
(4:: ) وقال تعالى : # وو جد ك ضالاً فبدى ‏ (سة:7ا)ء هذه 
تومن الثر آن الكريم ؛ وهي ظاهرة الممنى' » فلا نعاق علمها بشيء » سوى أن 
نقول كلمة واحدة : تبارك الله » والله أو كان هذا القرآن من عند ( مد ) لا 


وردت فيه هذه الآيات الكرعة ( انظر تفسير آنة ٠١9‏ ) . 
9 - 5 9 


)١(‏ نسية إلى الرملة من اعمال فلسطين 


0 غفلة الني مِيييهٍ ليست عيبا يذم به 1 


( لمن الغافلين ) 


وقال الأديب الفالوجي(2 : 


فل الني ( مَيبٌ ) ليست عدبأ بزم م 


النفلة قسإن » غفلة يذم ها الانسان » وصي فيا إذاكان قد بلغ شيا 
وعللامه' ثم غفل عنه » وغفلة يعذر ما الانسان » ولت مذمومة قط » وه فها! 
إذا غفل عن ثيء لم يسَلِدَنْه ولم يُعَلنمْه' » فقوله هنا عا وإن كنت من قبله ان. 
الثافلين 4 » لا يقصد منه الذم الاب » وللكن يقصد منه بان الواقع » لان 
الغفلة هنا قريمة من معنى الحبل الذي هو ضد العلرء قال تعالى في الفقراءا متعففين:: 
« مسبم الحاهل' أغنياء من اللثوُفف #» ( ؟ : سيم ) فوص الحهل هنا 
ليس فيه ذم » لآنه توصيف لبيان الواقم » هذا وان عدم عامه مََفةٍ بالكتابة كان. 
من أركان آناته م( وعدم عامه بالشعر من أدلة الوحى وبناته م( وكل ما شوقف 
إذ لا يذم الانسان إلا ا بقصر في تحصيله و كسبه » وقد أمى الله تعالى رسوله. 
بأن يسأله زيادة الع » وكا بزيده كل يوم علا وكلاً ؛ بتنزيل القر أ وبغبمه ». 
وبفير ذلك من الملل والمسكمة , وهذا لا يقتضي الذم قبلهذه الزيادة » هذا ماظبر. 
لي هنا » والسلام علي>م ورحة الله . 


(1) نسبة إلى الفالوجة من بلاد فلسطين 


1 بدء الآمر المقصود الذي انعقدت له السورة 091 


الفصل الثالث 


برء انوأمر اللقصور 0 العقرث ف المورمٌ 
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رأنت 0 والقفى والقمن #ن 
ل لي ساجد. 5 ])!! » د 


بحر د ل لشم سحت - للد دكيم.-. وح مس سس سس كد 


افتتحت اطلسة و ات ارا ابعة 5" أبوالفضل!طانو في" وقال: 

من هذه الآنة يبدأ الأمى القصود الذي انمقدتله سورة بوسف » كابينذلك 
أخونا الامام الاخوي القلقيلي حينا تكلم عن الآنة الأولى » وبانتياء الآنة المتممة مئة 
وواحد ينهي هذا المقصود . 

وأما بان عمل تفسير الآنة التي نحن بصددها فهو : 


( إذ قال بوسف ) الابن الحادي عشر من اناء يعقوب » الذي رزقه من 
زوجه ه راحيل » في المراق ؛ ( لآبيه ) يعقوب بن إسحاق بن إراهم » بلسان 
الإخبار أو بلسان الاستفهام عن الل » ( بأأبت » إني رأيت ) في مناعي ( أحد 
عثر كو كباً ) نجماً وهي إخوته ( والشمس ) أبوه ( والقمر ) مربيته بلبة » لأن 
أمه راحلل كانت قد ماتت ( رأبتهم لي ساجدين ) خاضمين » ويحتمل أن أبإهم 
بأول له هذه الرؤيا » لآن بوسف بمامه من قبل » وإغا قصبا عليه ليخبره ويسره 


. نسبة الى بيت حانوت من فلسطين‎ )١( 


(4) استعطاف الأبوةوالفرق بين خطابيوسف_(عالأبيهو+طابإراهملأبيه ١.‏ 


بذلك ؛ والأقرب أنه أولها له » ولكن القرآن الكريم حذف ذلك اختصاراً . 

مند شرع الناس يؤلونف الاحلام »عرفوا أن في الحم رموزأ » ومنذ ممعم 
الإنسان يو لفالاخات اعتمد علىالرموز فيتأايف اللفغل » فمرفالجاز والاستعارة» 
وها من الرموز » وهها قوام اللغات كلها » فلذلك فإنه يمكننا أن نفسر الرموز التي 
نحدها في الاحلام,رموز اللذات » أي بمحازاتم! واستعارائها » ولذلكفسرنا الشمس 
يشقوية والقبر ملبة »والكوا كن باضوته الاصد عر .. 


(ياأبَت ) 
550 


قال العلامة الصفدي (') 0 


. 5 ى له 3 : 3 7 و 
استملافارر بووو الفرى ببى قطان يوسف 2 يا 02 ب و ملاتا الم بر امو 


كأن هذه الكلية هل يا أت »د من الابن الى الاب استعطاف واسترحام » 
وتذكير بالأبوة وواحباتها » نحو الشفقة والمناءة بالأبناء . وما بين الابن والاب 
من الحقوف التي ننجب مراعامما 4 والقيام على الوفاء مها من الطر فين 4 وتنظيره قول 
حد بوسف الأعلى وهو مدنا إبراهم ّمه : 2 إذ قال" لاسه : ا أَنت 3 إني 
قد جادني من العللم مالم" يأك : فاتشمى أعناك ضراظاً سويا + يااديت 
لا تَعسسّد الشيطان”» إن" الشيطان كان للرةن عصيّاً » ا أت » إثي أخاف 
أن" نيك عدذاب” من ال رحن » فتكوث اشيطات وا ١‏ :»5:5 ( 5 


(1) نسبة الى صفد من بلاد فلسعاين 


| إعراب با أبت 4 


ولكن بوحد فروق كثيرة بين اخأطابين ؛ قالخطاب الأولء وهو خطاب بوسف 
لأبيه ؛ خطاب متعل مل » بخلاف اللخطاب الثاني » وهو خطاب إبراهم لأبيه ؛ 
فبو بالسكس خطاب ملم لتعل . 

انياً ‏ الخطاب الأول خطاب مؤمن لمؤمن » مخلاف الحطاب الشاني 
من مؤمن لكافر . 

ثالنا ‏ الخحطاب الأول كان بين المتخاطبين وها في فلسطين . مخلاف الخطاب 
الثاني » فإنه كاك بين المتخاطبين وها في الكلران ( العراق ) . 

رابماً ‏ الخطاب الأول كان من قبيل أخذ الرأي ؛ مخلاف الحطاب الثاني 
فكان من قبيل إعطاء الرأي . 

خامساً ‏ مضمون الخطاب الأول كان ما برقع الرأس ويوجب الفخار بخلاف 

سادساً ‏ اللحطاب الأول كان من باب التحلية » مخلاف الخطاب الثاني كاف 


(ياأبت ) 


وقال السد حمل التاصرى (©) , 
إعراب يا أببت 


58 هنا كلمة موحزةفيإعراب ) ا أبت ) فأقول 2 ) أت ) منادي ماف 


. نسبة الى الناصرة من اعمال فلسطين‎ )١( 


آ) أدب الخطاب م1 


منصوب بالفتحة الظاهرة على الباء الموحدة » وأب مضاف والتاء ( التي هي تاء 
التأننث ؛ والتي حي عوض عن باء المتكلم ) مضاف إليه , مبني على الكسر في محل 
حر بالإضافة » ولكون النادى هبنا مضافاً لياء الكي أي للتاءااتيعي نائية عنها > 
أ'عرب بالحركات » ولم يُعرب' بالحروف » إذ شرط إعراب الأسماء القسة 
بالحروف أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير باء المتكلم . 


(يا أت) 


قال الامام الدمشقي القبمري (© : 


(0 


يك املاب 


هذه صورة خطاب «وسف لوالده » وسيأتي لإخوته أن يقولوا جا يا أانا 
ما لنك' لا تأمّتنًا على بوسف 4 » وسيأتي قول بوسف ارئيس السقاة والحبازن : 
٠+‏ با صاحبي السحن »د وقول الملك الرياف : 8 ا أمها اللا" » أفوني في 
راؤاي * وقول رئس السقاة : هو يوسف أمها الملدايق »*# » وقول إحوة 
يوسف : ها نا ألها العزيز' إن له أب شيخا كبيراً جد » جا نا أعها المزين مستا 
وأهلنًا الفسّى” 4 وقول يعقوب لأولاده التسعة : لإ با تبذي" اذهبوا فتَحسُوا 
من يوسف وأخيه * ولا تخفى ما في كل هذه النداات من التثشر يف والتكريم 
لمنادى » وتملم الأدب للقارئين » ولذلك لم يرد في القرآن الحجيد نداء الني متلاية 
باسعه كسب » ولكن بصيغة و با أمها الرسول »د » ا با أبها الني' ‏ » وششريعة 


)١(‏ نسبة الى حي الفيمرية في دمشق (سورية) 


ل يوسف في رؤاه 4 


الأدب هذه عند الطاب نتلبا من هذه السورة كسار القرآن الحمد » علكمدًا 
الله إنأها بالفمل وبالأمثلة » كاعلدّمنا إنأها بالقول في 1 بة جإلا تحسّلوا داعاءالرسولٍ 
بيت كداعاء يعْضكم بعضأ » ( ع؟ : مد ) على قول » ولذلك حرموا نداء 
الني مقي أسمه إلا إذا اقترث بكلمة تعظم ك.(لا جمد الني ) أو ( يا تمد 
الختار ) ومثله 6« يوسف' أنها الصسّد يق 4 فيحوز حينئف . 


وقال الغهوامة الدمشقي الممداني 20 : 
بوسف ف رو يام 


نامث الطبيعة في خدر الليل الحريري »؛ لا حركة ولا نمثّة, وأرسل الله 
تعدة السبات على عباده ٠‏ وأراحهم من مدشقات الهار ونصيه » وكاك يوسف 
مضطحعاً بين طيات الظلام وثنايا العتمة» فم عليه سلطان الكرى » وبدأ يستولي 
على رأسه » فنام بعليء جفونه » وأطلاق سمه العنانث في الرقاد » غير أن قلبه كان 
في يقظة » رغم نوم جميع جوارحه و-واسه » وماهي إلا نومة هادئة » وإذا 
بكوا كب أحد عشر تنزلك من عاوها » ومها النيران المظهان » الشمس والقمر» 
واناصيت أمامه إتظام » ممم صوتا عظها بقصف كالرعد قائلآً : ( لتسحد هذه 
الكواحكب اللماوءة ليوسف » وتخر لوجوهبا أمامه مخشوع واحترام ) كنت 


)١(‏ نسبة الى حي الميدان في دمشق (سورية) 


09 يوسف يقص رؤياه على أبيه ا 


وخرت ساحدة أمامه » فأدهشه هذا المنظر الرهيب » وبنته وهالة » وهاله حدا > 
ثم فتح عينيه فإذا هو مضطحم في مرقده » وقد ندات خيوط الايل تتقشع عر 
عن وجه الصباح » ففرك جبيته وقال: ( إنه للم عجيب ) . 


(دأيت' ) 
ل ل 


وقال الأستاذ المكتارى 20 , 


يريف يقمى رورباه على 5 


شاءت العنالة الإلهية أن تبتدىء يوسف بالمبسرات التي تبين ججمل حاله » 
وتكدف عن مستقبله » فرأى وهو وليد » لم يسلخ السابمة عثير من عمره ‏ رأى 
ذات ليلة من الايالي رؤباغيسة التوى عليه تأويلبا » فقام وانتحم أباه » فدخل 
عليه في خيمته صباحاً » وقد كان له عليه دالة » ووقف قبالة أبيه بكل أدب وتعظم 
فقال له أبوه : ( ممم" ؟)- فقال : ( ألا أعررض' على مسمعك ما رأيته الايلة في 
و ي؟)- قال : زهات) +-قال:زيا أنَاه » حقاً وصدقا لقد رأبتالاءلة فها برى النام» 
رونا هالتتي جداً : وهي من النرابة بكان » رأيت أحد عشر نمأ سماوياً والشمس 
والقمر » خرت من عليائها واصطفت وسحدت أمامي » معفرة وجوهها بين يدي» 


فشارأيك وما هو قولك ؟ )- فدهش يعقوب لهذا المنام » وكان مما أدهشه بنوع 


(1) نسبة الى عكار من بلاد الشام (لبنان) 


٠ة ١‏ اارؤيا والشرع 4 


خاص » سجود الشمس والقمر لولده » وعل أن هذا المنام ذو بإل » فقال له أبوه : 
(كل الى دول هذا با ولدي)وصار وكأن أسان حاأله بردد 6 نقسه هدذن الببتين : 


و 1 لانجمر قد سحددت أناس” 


اا قد ثاته تحدنا مز ينا 
ولكن فلزة” الكيد المفدتى 
تخرله الكوا كب” ساحدين(١')‏ 


دهش يعقوب حدا لمده الرؤٌيا وصار يقول قي نفسه : ( فهمنا ؛ أن الأحد 
عنس كو كياً هي [خوة وميك الايد عثر » ولكن هل تأني إخو ته لتسحدله إلى 
الأرض ؟ولئن سفنا ذلك فبل يأتي أنوه وأمه اب ليسحدا له . أو على 
الأقل ليحضرا هذا المثبد » مشبد السجود ؟ لا مانم » إن الله على كل 
ثيء قدير ) . 


وهنا صفق أعضاء المؤتمر كثيراً وقلوا بأعلى صوتهم : « اتعش أها الأستاذ ». 
( دأيت' ) 
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وقال الاج سعد ي المكى : 


اررر با والشرع 


من الواضح الذي لمتحي أن نمزوه إلى كتاب » أو نقم عليه شاهداً , أن 


)١(‏ الشعر للمؤاف 


0 الرؤيا والشسرع وا 


الرؤى المنامية معتبرة شرعا ومسطورة في كثير من الكتب السماوية » بل معتبرة 
فنا أيضأ » فإِن علماء الطبيعة » وعماء النفس »ء أثبتوها » قال تعالى : + وما حملنا 
الرؤيا التي أ بْناك إلا" فتانئَة” للناس 6 ( ١07‏ : . ) وقال تعالى : عل فلمًا با 
تمه المي قال : بارني' ني أرىي المنام أنتي أذ'بَحك عفانظر" ماذا ترى 7 
قال : با أبّت افاعلل ما كؤ' ؛ ستاحدني إن شاء الل" من الصابرن  »‏ فانًا 
أسْل) وتللكه بين إلى أن يقول ‏ ونادينام : أن" با إبراهم' » قد 
عدوت الرؤيا » إنا كذلك” نمز ي اله حاسنين ؛ إن هذا لبو المَلاء المين' , 
ود ينام بذ ينح عظمي (/هم:؟ 1107١٠١‏ )وقالمالى: بو لقد صدق الله" رسولته” 
الرؤيا بالحق” لتد خلدن المسحد الحر امه إن" شاء الله" آمنين » محلتفين” 
ر'ؤواسم ومقتَضّرين » لا تخافون » فلم مالم تعلموا » ل من دون ذلك 
ا قريا #6 (58 : 5>)ء دروى البخاري ومسل عن أبي قتادة قال : كنت 
أرى الرؤيا "مر ضني حتى ممت رسول الله ميقي يقول : ( الرؤيا الصالحة من 
الل » والرؤيا السوء من الشيطان » فإذا رآى أحد؟ ما تحب » فلا يحدث بها إلامن 
بحب » وإذا 5 أحدك ما يكره » فليتفل عن ساره لاما ؛ ولمتعوذ الله من 
الشيطان الرجم وثمرها » فإنها لن تضضره ) ؛ وعن أبي رزين العقيلي قال : قال 
بوتمو ل الله م :(رؤيا المؤمن حزءمن أر بعين »وي رواءةحزء من ستةوأر بعين 
حزءاً من النبوة ؛ ... قال : وأحية قال : ولا تحدث مها إلا بيبأ أو حبسا ) » 
أخرحه الترمذي » لأبي داود ونحوه . ووجه كونها! حزءاً من ستة واربعين 
جزة من النبوة ‏ أنه ( صلى الله عليه وسلم ) يبي حسما أشارت عائشة ( رضي الله 
عنبا) ستة أشبر يرى الوحى مناماً » ثم جاءه ال للك يقظة »وستة 
أشبر النسيةالى ثلاث وعثرن سنة حزءمن ستوأر بعين حزءاً » ولاتنس أن كون 
الرؤيا الصادقة جزءأ تما ذكر إِغا هو باعتيار صدقها لا غير » وإلا لساغ لصا<ما » 


5-5 رؤيا الأنبياء ورؤيا الناس ع 


أن يسمى' نبا » وليس كذلك » هكذا أفادنا الحافظ السسقلاني رحمه الله ؛ وعليه 
فلا تكون الرؤيا سداً لانوة؛ ولكن تعد من مقدماها ) فالظاهى لنا أن رؤى 
الأنبياء المنامية قبل نبوتهم هي من قبيل الإرهاصات التي تكون قبل اأنبوة » أي. 
قبل الزمن الذي يتأهل فيه الني لقبول الوحي في اليقظه » وأما رؤيام في المنام 
بعد النبوة بالفعل فبي وحي صر بح كاتتعامه من حادثة رؤيا إبراهم المنامية فيشأن 
ولده الذيح ؛ والخلاصة أن رؤيا الا'نبياء حال نبوتهم نوع من أنواع الوحي > 
ورؤيام قبل تبوءهم فى كسار رؤى أهل الصلاحوالخير » تعد من نوعالمبشرات 
لا من قبيل الوحي » قال تعالى : +( ألا إن أولماء الله لا خحوف” عليم ولا هم 
تحن نون » الذبن آمنوا وكانوا يتثقون ء لهم البُمرتى في الحياة الدنيا وفي 
الاجر ؛ لا تبديل لكلات الله ؛ ذلك الفوز العظم 4 ( 30 8 )وقد. 
ورد في الحديث ان البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو 


ترى له . 


( دأيت' ) 


وات 
وفال بدر الدئ الحفاوي''' : لى هاهذا ثلاث كأرات : 
و 
دو نا او باه رونا الذاسس 


الكلمة الأولى : - إت الرؤيا السامية معتير برة » خصوصاً إذا كانت للأنساء » 4 
لانها لمم وحي إذا كانت هذا جوف أو إر شاقن ذا كانت قبلرا » وهبنارها. 


(1) نسة الى حيفا من !ال فلسطين 


)) رؤيا الأنبياء ورؤيا الناس 9 


ينتقدنا بعطهم بأذقو له تعالى: عل وإذ' 'ير يكَيتم' الله" فيمنا مك قليلاً ولو أراكابئي' 
كثيرأ تنتشالام “* (م: :ع ) يفيد أن الرؤيا المنامية للأنياء قد تحكون غير 
موافقة للواقم لبعض الأسباب اللازمة » كم ترى من هذه الآنة » فإن المثمر كينفي 
بدر كانوا كثيرن » وقد أرام الله لنبيه (تفية ) في منامه قليلين » فأخبر بذلك 
أصحابه » فاعتقدوم كذلك ؛ ولكن بعد الاةاء في الميحاء ركم الني وأصحابه 
كثيرن 2 أي ألفأ » وكانث المساموث زسوم ) نفراٌ ؛ فكيف مع هذا يقال : إرت 
الرؤيا حق » وإن رؤبا الانبياء وحي صادف موافق للواقع ؟ 

وجوابنا عن هذا السؤال ءان الله تعالى قد بوحي الى أنبيائه ورسليفي المنام 
ما هو في حدل الحازات والاستعارات والتمثيلات » ونظارره 5-8 ؛ وشواهده 
متوفرة » منما ما جاء في حديث أنس قال »قال رسول الله ( م ) : فارايت ذات 
ليلة فها براه النائم كأنا في دار علق 'بةبن رافع ؛ فأ' تينا برطب من رطبابنطاب؟. 
فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا » والعاقة في الآخرة » وأث ديننا قد طاب » »وعليه 
فالملة ههنا محاز عن ضعف المنويات » أي قلة الكم محاز عن قلة الكيف » كايرى 
الإناك في متامه حية وهي كناية عن العدو » ورى أن فلانا مات » وهو كناية 
عن قلة دينه ؛ وهم حرا» ولو تتبعنا كلتب تفسير الأحلام أوح_ددنا جميع المنامات 
التي براها الناس هي من هذا القبيل » نعم ورما وقعت الرؤبا للأنبياء صربحة ورما 
وقمت لهم من بأب التمثيل » والخلاصة أن مدار انتقاد المنتقد السابق على نحم أن. 
تكون رؤيا الأنبياء صر نحة داعا » ومدار حوابنا على دواز أن تكون رؤيام قٍِ 
بعض الأحيان من قبيل التمثيل ؛ وعلى كل حال » ففرق عظم بين رؤيا الآنبياء. 
علهم الصلاة والسلام ورؤيا غيرم منالناس » ومن لم يفرق بين الرؤيبين »نهو كن. 
م يفرق بين الوم والثوم 200 . 


. التوم جع تومة وعي اللؤلؤة وااثوم معروف ) قاموس‎ ( )١( 
بوسفا مب بم‎ 


الروريا عنر النصارى 


الكلمة الثانة : - أحوج الناس الىاعتبار امرائي المنامية وتصديقبامالنصارى» 
«وذلك لانهم يقولوث: إن بوسف النجارخطيباأسيدةمرم اتهمها مار [هاحبلى وأراد 
تخليتها سرأً.» ولكنه عدل عن ذلك با رآه في النوم من الرؤيا الندامية التي تَفت 
عنيا الفاحشة وااتّمة الكاذبة.؛ فبذه الرؤيا التي ر آها في نومه حي التكاءة الكبرى 
٠والدعامة‏ الوحيدة اأتى استند الها بوسف النحار في براءة السيدة مرجم نما اتهمما 
به 6 مع أن بوسف عندم لس بتي «وحى اليه » وغايته أنه رجحل صالح من صا حي 
ني إسرائيل » وهذه الأكاية عندم مسطورة في سفر متىهكذا : ( ا كانتمريم 
مه غخطوية الوق يك أن تحتمما وأحدت حيلى من الروح القدس » فيوسف 
رحلها إذ كان بارا ولم يهأ أن كوهاة أراد تخليتها سراً » ولكن فا هو 
متك فور شرت اماق » إذا ملاك الرب قد ظبر له في حل قائلا” : يا بوسف إن 
داود لا خف أن تأخد مريم امرأتك » لآن الذي حملل به فها هومن الروع. 
'القدس ) مت 1١‏ :خم١ا-.»‏ ( فهدا ' انام الذي دفع النهمة عن السيدة مركم معتبر 
عند النصارى ».و بناء عليه لجميع المرائي النامية جب أن تصكون عندم في محل 
'الاعتبار » وأما قول شراح الإنجيل.و غير ممن المسيحيين : لم يمق بعد المسيخازوم 
لإعلان الله ! إرادته للناس في النوم ولدس من احتياج لدذلك “ فهو دعوى محردةعن 
١البرهات‏ ولا يؤيدها المقل.؛ بل إن صدق ألوف الألوف من المرائى المنامية التي 


عا وراها الناس ععك المسيتح يتأفض هذه الدعوى 3 


ا الرؤيا المنامية لاتحرم حلالاً ولاتحل حراماً 1-5 


ارو يا اللام بر كرصم يزيز ونز كل مرامأ 


الكلمة الثالثة ‏ الرؤبا المنامية ولو كانت صحيحة وحقاً » فبي لا ترم حلالاً 
ولاتحل حراماً ولا يترتب علها حك شرعي ؛ وقد حكي أن رحلا صالخا فقيراً 
رأي رؤنا أن الني مين جاءه في تومه وقال له : ( إن في موضع كذا ركازاء 
احضر وخذه»ء ولا تؤد خمسه ) فقام من نومه صباحاً » وأخذ ما يقتضي حفر 
الأرض » فاطلع على ال ركاز » فذهب إلى الشيخ عر الدن بن عبدالسلام يستفتيه في 
عدم إعطاء خمسه ليت المال» حسب ما قال له التي مناماً » فقال له الشيخ عن الدين: 
يجب عليك أرن تؤدي خمسه ابيت المال » كا أفتانا الني يطبق يقظة » وفتواه في 
البقظة » مقدمة على فتواه في المنام » نع إن رؤيا الني حق » ولكن حتمل عدم ضبط 
الألفاظ تاماً » فاعله قال لك : ( وأد خمسه لبيت امال ) وأنت سمته يقول ( ولا 
تؤد خمسه ) وهكذا قال الفةباء : لو اختلف امون في آخر يوم من شعبان ؛ 
هل غداً من رمضان أم لا ؛ ثم رأى رجل الني في نومه » وسعمه يقول له ( إنت 
غدا أول يوم من رمضان » فصمه وأمر الناس بصيامة ) ؛ لا جب علية صيامة » 
ذلك لأت الرؤيا التي في المنام » لا بترتب علبها تيء من الاحكام الشمرعية » ولو 
كانت حقاً وصحيحة » هذا إذا كانت لغير الأنبياء أنفسبم » وأما رؤى الانبياء 


أنفسهم ؛ نبي وحي »كا في اليقظة » تترتب علما الاحكام الاسرعية بلا خلاف . 


مني مرة |أقسدس الد كتور ستار لتغ المبشر البروتستاتتي في لرة غزة أقول 
نحو هذا الكلام فقال لي : ( ومن هذا القبيل ما رويناه في سغر امال الرسل 
ان القديس بطارس رأى رؤا وهو يصلي على السطح » راى انه جاع كثير | واشتهى 


5وا لاذا لم ير بوسف رؤيا تدل علىمأسيصسيهمنثس ا() 
أن يأكل ؛ وبيها هم مهيئون له » وقمت عليه غيءة » فرأى السماء مفتوحة » ورأى 
تنه نازلة له عظنة متزيوظة بأزعة أظراف بود نيولاه عل الاوط مر س هال 
منوطة بأطرافها » وكان فيباكل دواب الأرض والوحوش » والزحافات وطيور 
الماء؛ وسار إليه سوت : ( قر ! بطرس اذبح وكل ) - فقال بطرس : كا 
ارب » لأني مآ كل قط شيئاً دنساً أو يخساً ) فصار إليه أيضاً صوت ثنية: 
( ماطهره الله لا تدنسه أنت )ء قال القسيس المبشر : وبهذا ألغي التمبيز بين 
الطاهي والتحس من المأ كولات الحيوانية » المذاكورة في التوراة » وكانت هذه 
الرؤيا في مدينة يافا » (راجع أع.وو١)‏ تمد صحة ما قلت لك ) . 

فقلت للمبدسر: ( إن الرؤيا التي يترتب عليبا 95 اتحليل والتحرم » إِما هي 
رؤيا الأنبياء المعصومين » لأنما وجي ؛ وأما القديس بطرس فلا هو ني ولاهو 


معصوم عندنا  )‏ فأجابني : ( لكن هو عندنا رسول من رسل المسيح » ومعصوم 
لأنه لا يتك إلا بإلهام الروح القدس  )‏ فقلت له : ( أو كان معصوماً ولا يتكلم 
إلا بإلهام الروح القدس » لا خاصمه في ذلك ونحوه قسم من النصارى » ولكن 
الخاصمة وقءت »م ذكره في(أع١١1-؟)ء‏ وتحد مخاصات صكثيرة بين 
التلاميذ في أحكام كثيرة » تمسر الإحاطة بها » ولححكن أنت تملا من 
ملحقات الإ نيل ) . 


قال العلامة المصري : 
ناذا لم د يوسف (ع )رو واتدل على ماسيهيم مى شر 0 » 


كانت قُدْرت أشياء على يوسف لا بد منها » وذلك مثل امتحانه عراودة 


ا رؤنا بوسف الحزم لأحد عدر باه ١‏ 


امرأة المزيز إناه » ثم نسبة المراودة إليه زوراً » ثم اختباره ثانيا بالندوة المصربات 
ثم سجئه ظلما » ولم ينذر ديء من هذه الأشياء » وم > عنها في منامه » ولكنه 
درت له أشياء أخرى » وذلك مثل سحود إخوته له » واجتباء ربه إيأه» وتعليمه 
من تأويل الأحاديثء وإتَام نممته عليه » وهذا النوع قد سر ببعضه مناماً»و يشر 
معضه الآخر بلساك أسه يقظة » ولاذا هذه التفرقة با ترى ؟ أعني أنه لم ينذر ما 
سيصب عليه » ولكنه بكر مما سيصير له » وحوابنا على ذلك أن الأفضل فيا كان 
من قبيل الخير أن يدشر به الإنسان ويوعد به قبل حصوله له بالفمل » وذلك 
لي بتلزذ بالأمل حصوله قبل أن حصل له بالفمل » وأما ما كان من قبيل الشر 
فالأوفق أن لا يشعر به أولاً لثلا يتنخص به قبل وقوعه » وقد قيل : ( الوقوع 
في العر ولا اتظاره ) . 


(دأيت) 
5- 
قال عمد الملك الككر دي ٠"‏ 
و يا دوسف ارم ابر مر هشر 


كان بوسف قبل ذلك رأى حاءاً وهو ابن سيم سنين » رآى نفسه واخوته 
في حقل وقد حزموا حزاما » وإذا حزمته قامت وانتصت فاحاطتهيبا حز مبم» 
فكانت حر مهم حوالي حْزمته كأعضاء مجاس حوالي رئبهم » أو كلدارة 


)١(‏ نسبة الى قوم الأكراد 


2-0 علو الرؤيا بعلو النفس 0 


حول الشمس أو الهالة حول القمر » وحينئذ سجدت حزمتبم لهزمته » وقد كان 
يوسف قص هذه الرؤيا على إخوته » فلما سعموها منه أحسوا كأنه صب ماء قال 
على ظبورم وقلوا له : ( ألملك تلك علينا ملكأ » أم تتسلط علينا تسلطأ ؟) 
( تك بمم : م ) وازدادوا بغضأ له من أجل حامه ومن أحل كلامه . 


( أحد عشير سكو كا ) 
50 


قال الحاج أحمد اللاذقاني " 


عاو ارو با بعلو اانفس 


إن لانفوس الانانية خصائص ت#حلىني أعمال الإنسازو أقوالهوةامه ودرسه 
وأحلامه » وحركاته وسكناته » فلكل إنان رؤيا تناسبه , وأحلام توافقنه » 
وطالما دلت الرؤيا ذوي الفراسة على أخلاق الرائين » فإزلك ولكون بوسف مر“ 
الخفس كمير الما م عالي التصور » رأى التجوم وحمالها وسجودها له وخضوعبا ؛ 
م لذلك ولكون ( الريان بن الوليد مليك مصر ) كان مرتماً بالشعس والرعية حأ 
نير الآمة المصرية » رأى في نومه المقر التي يكو علها المرثويكو ذمنا الدر» 
ورأى سنابل الزرع التي يتوقف علا نظام الحياة » إذاً فالنفس ليست تتصور في 
لم إلا ماعهم به في اليقظة . ومن هنا قبل الملة الأصلية للأحلام هي مم قديم 
أو حديث » ومعظم الأحلام تعلق «الهموم الحاضرة التي يفكر فبها صاحيها بالهارم 


(؟) نمبة الى اللاذقية من لاد الثام . 


00 قداسة عدد ؟: هوا 


أو الي عتنع عن التفكير فيها » لأنه يكره عواقب الفكرة بها » وقبل المتام فان: 
كلة ( أحد عشر )لم تنزل في كتاب الله إلا مرة واحدة ».وي التي ذكرت في. 
مقام السحود ليوسف » | كراماً له » عليه الصلاة واأسلام. 


( أحد عشم / 
# د 


قال العلامة الميرونى ''' : 
لم ورور ١‏ 


وموسف أكون أولاد يعقوب اثني عثر وإذاً» وهدا العدد من الاعداد. 
المقدسة » الني تكررت في الأمور المهمة مراراً » واليك بعض الشواهد : 


١‏ - كون رسل المسبح عليه السلام الذئ عينهم كانوا اثتي عشر رسولاً وم:. 
يطاراس » أنداراواس أخوه » يعقوب الكبير بن ز بدي » أخوه يوحناالا نميل 
ابن زبدي » فيلئيس » ور ثأوااوس »ء توما ء مَدى المشار » يعقوب الصغير بن. 
حلفي ع« أخوه لاوس ع معواك الغيور 1 ذا الأسخر يوط ى الذي كفر مله 
فارتد ومات مرتداً » كم في ( مت :٠‏ * 4 ) وخلفه مشيامس . 

»- كون أولاد اسماعيل اثني عشر وم “تانوات #اسدان 4 اد دوقيل 6 
م يسام 3 مشماع »دوامة)مسذاء <_ناد» ما » يطلور > تافيش » وقدامة. 
(تك معاسا_ وا ) وكا صارت أولاد يعقوت أي ع سمهاا فكذا صار_ 


هؤلاء اثنتىعشر قبيلة . 


() يذ ان يروت من يلاد الكام [الناتة) 


000 كداسةه عدد ١‏ 091 


«- كون كتبة الوحي القرآني » اثتي عثشر ويم : عمان بن عفان » علي بن 
أبي طالب » خالد بن سميد » أبإن بن سعيد » الملاءون الحضرمي » أ"بَي” بن كمب » 
بودن ابش شالق عي مساوةى أوستنان 4 عقللة الاسد اعداة 
ابن الأرقم وعبد الله بن سعد بن أبي سراح » وهذا القافي عشر ارتد كا ارئد 
حواري عبى الثاني عشر ».و لكن أبن أني سرح عاد للاسلام وأما الحواري فبقي 
على ردته حتى مات . 

- كوت عدد التقباء الذين ارسلهم موسى من قادش ايتحِسّسُوا أرض 
كنعان » وه فلسطين _ اثني عشر كم قال تعالى © وبعثنا منهم اشني عش 
ثقيساً #ه (ه:س ) » وه : دوع » شافاط » كالاب بن يفاثه : بحتال » 
هوشم ن نون » لاطي ؛ حدا يكنا ل » جدي » علميئيل » ستور »© حي 
'وحأوئيل (عدس : ع - ١6‏ ) 

ه - كوك أثّة آل البيت على رأي الشيية الامامية اثني عثشر »ومم: 
تحد المبدي الحجة , بن الحسن السكري » بن علي الحادي . بن تمد الحواد »بنعلي 
الرضا » بن.مومى السكاظم » بن جمفر الصادق » بن مد الباقر »بن زين العابدن 
انالسبط الحسين » ثم أخوه السبط 'الحسن » ثم أبوها علي بن أبي طالب زوج 
الزهراء رضى الله عنهم . 

5 كون البروج اتتيعشر .وهي : الَمّل ٠‏ الثور » الموزاء » الس رطان » 
'الأسدء السنبلة » الميزان ؛ العقرب » القوس » الحدي , الدلو والحوت . 

كون أشبر السنة اثنيعشر قال تعالى : 9 إن" عدّة الشتّبور عند 
الله اثنا عتسر شيرا قي كتات اشر مزه : إحن) وهي :الحرم؛ صفر » ر بيع الاول 
دبع الثاني » جمادى الأولي.. جمادى الثانية » رجب » شعبان » رمضان » شوال» * 
«ذو القمدة وذو المحة.. 


9 كداسة عدد ؟١ا‏ ألم 


بم - أكون الميون التي تفحرت اوسى والأسباط اثنتي عديرة عيناً »الحكون 
لكل سبط عين يشرب منها : وذلك يضرب موسى الحجر حيًا كانوا في قادش 
(عدص ). 

ه- كون عددالا حجار التى حملبا الاثنا عثير رحلاً من الاسباط 
الإسرائيلية ‏ اثني عشر حجراً » حملوها على أ كتافيم من وسط نهر الأردن 
علامة على أن هذا النبر قد انفلق لمم » وه تحت قيادة يشوع بن نون » كا انفلق 
لهم البحر عمصر وم تحت قيادة موسى عليه السلام ( راجع بش 8 4-1١:‏ ). 

٠١‏ كون أقل عدد تصح به اعة عند مالك ن أنس (ض) هو 


» كون ولادة الني ( ميقب ) كانت ليلة اثني عشر من ربيع الأول‎ ١ 
. حسما هو مشبور‎ 

؟- أكون عدد الرجال الذن اجتمع معهم الني ( ميك ) في العقبة لأول 
حعرة فأسفوا » وأرسليم لسلغوا أهلالمدينة ‏ كانوا اثنىعشر رحلآءوذلكفي ابتداء 
سنةاثنتى عدمرة عن الندوة » ثم كون عدد النقماء يالا <ماء عند العقبة لثاني مرة - 
اثثى عشر ثقساً أيضا » وكاث هذا آخر سنة اكنتىعشرةمنالنبوة !!! 

س؟ ‏ كون الإسراء والممراج كان بعدالنبوةباثنتيعشرةسنة» لأأنه مي 
نىء وعمره أر بعوث سنةوستة أشهر وثمانية أيام ‏ على ما حققه عصربنا الاستاذ 
الحضري في محاضراته ‏ وكات الإسراء والممراج حين بلغ من العمر اثنتين 
و خمسين سنة ونصفاً . 

4 - كونه ( تيه ) خرج في هجرته من قباء الى المدبنة اانورة يوم ٠١‏ 
خلت من ريع الأول سنة ,+ ب.م 


557 قداسة عدد +4 0 


كون نقباء الدعوة العباسية أيام مد بن علي بن عبد الله بن المباس ‏ 
اثتي عشر نقيباً » وم : سلهانين كثير الازاعي » مالك بن اليثم الخزاعي » طلحة 
بن زريق الخزاعي 0 ري ا 
بن حاشع التميمي ع أبو داود خالد الشياني » أبو علي الحروي الخنني ه 
ور ع روي ا حضري 

١‏ كذلك الذن بهوا ثابتين مع الني ( ميية اغدقة أحد » كانوا 
(؟١)‏ رحلاءوقد فر من عداهم من المسامين. 

٠‏ - كذلك لم ببق مع النبي ( يتفي ) حال خطبة بوم الجعة حين جاء المير 

- كانت مدة مرض المرأة التي استغائثت المسرح بنزف الدم ‏ اثنتي عشرة 
سنة » ( وذلك أن المسح عليه السلام ببنا كان ماراً في الطريق إذا امرأة نازفة 
دم منذ اثنتي عشرة سنة » قد جاءت من ورائه ومدت هدب ثوبه » لأنها قالت في 
نفسهأ : إن مشت نويه فقط فقي ' » فَالءَم ت المسيح وأبصرها فقال * القئ 
ا ابنة » إمانك قد شفاك » فشفيت المرأة من تلك الساعة ) ( مت و : +١‏ - 9 
وكانت قد أنفقت كل مالها على الأطباء فل تستفد شيئا » يل زادت مرضاً . 

1 كو ساعات النهار اثنتي عشرة ساعة » هكذا أخذ الهود قسمة النهار 
إلى اثني عثشسر حزءا عن البابليين أيام سبهم إنام إلى بابل » وظلوا على ذلك إلى 
دومتا هذا . 

٠‏ الما جاء الإسلام المدينة الأنورة كان الذنيكتبون 
اثني عشر رحلاً فط م ذكره في فتوح البإدان . 


من الاوس والخزرج " 


4 قداسة عدد ؟١ة‏ 576 


-15١‏ اتن القران الكريم ص ددن النحيل اثنتي عششرة مرة 6 يعم 
ذلك بالمراحعة . 


؟” - سورة يوسف نفسها هي |أسور الثانيةعديرة في تريب المصحف الشر يف. 
وهي السورة المذكورة فها قصة الإخوة الاثني عشر . 

مم _ كوث الخلفاء في الإسلام اثني عشر خليفة » ففي الصحيحين عن جاب 
ارنعرة أن الني مَيَظئةٌ قال : ( لا بزال هذا الأمر عزيزاً » إلى اثني عير خليفة > 
كلهم من قريش ) ولفظ البخاري اثني عر أميراً » وفي لفظ ( لا يزال أمر الناس 
ماضياً ولهم اثنا عشير رحلا )» وفيلفظ ( لا يزال الإسلام عزيزا » إلى الى متو 
خليفة » كلهم من قريش ) » وهكذا كان » فكان الملفاء هم : أو بكر وعمر 
وعماك وعلي والحسن » ثم تولى من اجتمع الناس عليه » وصار عر ومنمة » وهو 
معاوية » ثم عمدالملك وأولاده الأربمة ؛ وبنهم عمر بن عبدالمزيز » فبولاهى الإثنا 
عثشر خليفة » على ما فهمه جع من العاماء ؛ و بعض العذاء لم يعد السبط الحسن 
(ص) لأن مدته كانت قليلة حداً » لا يزيد عن ستة أشبر » وكانت في اضطرابه 
شديد » ول نكن له ولاءة عامة » وعد بدله ( المءسدي ) من العماسيين » الذي كاه 
تتبع أهل البدع والزنادقة بقتلبم » حتى اندفم بذلك شر كبير » وكان فيه من 
تعظم العم والبادءما كانت به دولته أ-سندولة العاسيين من حبة الدن » <تى إن 
بءض الماهاء مل حديث الهدي ‏ لو صح ‏ عليه » والله أعل : 

قال بعضبم وهؤلاء الاثنا عشرة خليفة هم المذكورون في التوراة حيث قال 


في بشارته بإسماعيل : ( وسيلر اثني عضر عظها ). أصواتمن ا مستمعين 


( مرحى ) لله درك من واسع الاطلاع يا علامة يروت ! 


6م اذا عبر عن اخوة يوسف بالكوا كب 091 


( كو كبا ) 
كت 


قال ترجان الى الجوي (© لي هاهنا كلمتان : 


ماذ' عبر عن اذوة بوسف بالكواكب 


الكل ةالأولى ‏ تقدم للأح العلامة سلم الحا نيو نسي في الفصل الثانيمن المقدمةأن 
إخوة يوسف ليسوا بأنياء » وأنه أخذ موافقة جيع الآأصوات على ذلك » وعليه 
فإنما عبر هنا عنهم ( بإلكوا كب ) ١‏ -لأنهم صاروا رؤساء الأسباط » حيث 
صار كل بط ينتسب إلى جده » فيقال : سبط رأوبين » سبط شمموث ؛ وهكذا 
إلخ ؛ ويقولون : الرأوبيوك » الشمعونيون » اللاويون »الخ فبذلك حصل لمم 
شبرة صاروا مها كالكوا كي. 

؟ - لأنهم في آخرة أمرهم اعترفوا بذنومهم وتابوا إلى أيهم وأبيم وإلى الله 
فقمبلت توبتهم وصاروا من الصالحين حتى استأهاوا أن يكى عنم الكوا كنا 

م« ليس كل كوكب مضيئًاً م بنه علماء الميئة وأشار إليه أبو العلاء 
المعري بقوله : 

وعلى الرجال معالم ومجاهل ومن النحوم غوامض ودراري 


:-أوقلنا إنهم شيهو ابالكوا كبالمضيئة لجاز لناأننقولإنضوءهمإغاهومكسبمن 


() نسة الى تاه من يلاد الغام 
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النجوم مستفاد من نور الشمس » هذا ما يجب أن يقال في هذا المقام » لا أقل 


ولا 1 لسن 

ولو كان التعبير بالكوا كب بغي اأننوة لكات راحيل أم يو سف نسة 
حمث عنبر عنها القمر » فالاستدلال عل بوهم عثل هذه الافظة هو من شيل 
التشيم للمذاهبوالآراء فالإنسان إذا خامره التشيع لرأي أو نحلة » استدل عليه 
عا لا يفيد إلا المناء ؛ وتلق حال الموى أو الهواء . 

الكلمة الثانية ‏ إنه ينغلب على ظننا أن هذه الكوا كب كانت (سيارة ) » 
وهكذا كان حال إخوة يوسف الأحد عثسر » فإنهم سيارون » كانوا ساروا مع 
أبيبع من العراق إلى سورءة »ثم إلى فلسطين: ثم لإديار المصرية » رحلوا إلييا اربع 
رحلات » هذا ما ظبر لي الآن والسلام عايم . 

( والشمس والقمر ) 
لات 


قال شخنا العلامة الحلى (20 : 


التعسمر غى الررعبل بالتهبين وغى ارم القير 


الشمس أبوه » والقمر أمه » كذا أولوه » وعندي إنه وحمه من وحوه : 


١‏ إن القمر مقتطع ومقتبس من الثمس ء بواسطة اقتطاعه من الآرض 


)١(‏ نسية الى الحلة من بلاد العراق 


.+020 التصسير عن الرجل بالشمس وعن المرأة ,القسر << [(4) 


المقتطعة من الشمس » كم قال تعالى عا ألم بر الذين كقروا أن السموات 
والارضن” كاتا رقا ففاتقاناه) »د ( 0١‏ : .س ) وقال تعالى : ف وانشسق' 
القمر" # ( وه : ١‏ )أي من الآرض » فالانة رمز لمدا الممنى » زيادة عن المعنى 
الأصلى ؛ وهو انشقاقه ممحزة حاتم الأنبياء مكاي » فبذا الوجه يناسب ما شاع 
من أن المرأة الأولى مخاوقة من الإنسان الأول . 

#؟اثمت فنا أن نور القمرمسةفاد مننور الشمس 5 أن عدشة المرأة وقوام 


حماءهاعائدة عليوامن ممعي الرحل وإنفاقه 5 


ب إن لمة ) ثر ) تشعر المقامرة » وهى الملاعة والتحمل والمراوغة » 
وهده هى أخص صفات المرأة 1 وأما كلمة تعس وى تشعر بالشموس وهو المنع 
والقوة 3 يقال ين الفرس ادس َ« فهو ووس » ورحل موس أي صمب الخلق 
وهده المعانمي تاسب الرحل . 

غ - سلطان القمر بالليل» وسلطان الشمس النهار » وذلك في مقابلة أن سلطان 
المرأة يكون ليلا ... وسلطان الرجل يحكون نهاراً بالأتماب والعمل 


© من أسباب تأويل الشمس بيعقوب أنه رئيس العائلة التي تحف به وتعتمد 
عليه » م أن الشمس هي مر كز النظام الشمسي» وأن السيارات الساحة فيسمواتما 
ومداراما تحتف بالشمس وتدور حولما من كل جانب » ومن حملة تلك السيارات 
القمر نفسه » فيو معتمد عنى الشمس » كما من أسباب تأويل القمر بامرأة أن المرأة 
تمتمد في قوام حياتها وأسباب معيشتها وراحتها على رجلها بما فضلهالله به »وما ينفقه 
عليها من أتعابه وعرف حيتة . 


2 من هو المقصود بالقمر في رونا بوسهفب بد.؟ 


5- إن القمر أضعف نوراً من الشمس » م إن المرأة أضعف من الرجل ؛ 
وإشارة إلى هذا الضعف فيها وتلك القوة في الرجل يقول الله تعالى : :8 و أجل 
القمر فيين” ورا » تحمل الشمس ستراجاً # ( 1١5:17‏ )»عير عن 
الشمس بالسراج » وافظ السراج يحضر في النفس شماعه المتقد » فكأنه نور منبعث 
من نار » وأيضاً فإِن القمر نور محض يكاد أن يكون بارداً » بخلاف الشمس فإنما 
تمع إلى النور الحرارة » فلبذا عبر عن الرحل بالشمس » وسن المرأة بالقمر . 

- إن بعض الأمم العتيقة كانت تمعتقد أن الشمس ذصكر والقمر أنثى 


والتجوم تولدت من زواجها . بخ 6 بخ 
( والشمس والقمر ) 
2 


فال الامام الزقازيقي (2© : 


قبل إن هذا القمر هى أمه الحقيةية راحيل » وإنها كانت حية بدليل 
ع٠‏ آأوى إليه أبويه © ( عه ) ع« ورفع أتويه على المرش »> (ع 1٠٠١‏ ) 
واللفظ متى أطلق انصرف لمناه الحقيق » واستدرك عليه بأن التاريخ 
يثبتصر بحأ أن أمه راحيل كانت ماتت وعمره عدر سنين أو إحدى عشرةسنة ) 
وقد أججع أهل التاريخ على أن والدته راحيل لم تسافر لمصر ولم تسحد له ؛ بل 


)١(‏ سية الى الزقازيق من بلاد الفطر المصري 


0 من هو المقصود بالقمى في رؤيا يوس ل 
اتفقوا على انها لم تكن موجودة حيئا رآى بوسف هذه الرؤيا » فلذلك يجب تأوبل 
«القمر » مخالته « ليئة » شقيقة أمه » واستدرك عليه بأن خالته ليئة مانت ودفنت 
في منارة المكفيلة ( تك وغ : ١س‏ ) أى الغار الشريف في حيروث قباما رحاوا 
مصر وهذا أيضاً مع عليه بين المؤرخين ؛ فلذلك قيل : إن القمر أمه الحجازية التي 
هي « بلبة » جارية والدته وهي أيضا كافلته وعربيته بهد موت أمّه » حيث اتتقل 
نميمتها وصار هو وأخوه بنيامين يناما فها تحت نظر تلك الحارية » وكانت تمعطف 
عليه وعلى أخيه بنيامين عطف الأأم الرؤوم على ولدها » وهذا القول القالث هو 
اللنصور » وقد سعى الني ( مككة ) حاضنته « بركة الحبشية » أمأ» إذ قال يوماً 
للصحابة : « هذه أعي بمد أمي » ؛ وأما القول الأول فبو في غاة الضمف >والدليل 
على ذلك زيادة عما قله المؤرخوث أنما لم تذ كى في تضاعيف القصة » ولعمري أو 
كانت حية لذ كرت في بعض المواضع » لا سما عند استئذانهم أبام في أخذه معبم 
ليرتع ويلعب » أو عند نميهم يوسف لأ بهم » أو عند طايهم إرسال بنيامين اصرء 
أو عند رجوءعبم من مصر وقولهم لبهم : +( إن" ابتشة مرق #(ع 41)- 
ولعمري أو كانت حية الكان يوسف اجتهد على محيئها لمصر أ كثر جداً من اجتهاده 
على نحيء بنيامين » ولكان يوسف يقول : هل عاتم مذ فعلتم بيوسف وأمه ؟كلآنبا 
ار [كترعا نار ايا شامين :واخير! لدمري أو كانت حية بقيد الحاة لتقل 
عنها أنها قالت : « يا ألف أشنا عل يوسفه وه ولكانت أرسات بدل الدمع دمأ » 
لخقاً إن عدم ذكر أمه في هذه المواضع وأشياهها لمودليل ناصم على موتها قبل 
هذه الحوادث . 


هذه هي كاءاتي اما تفية فق هذا الموضوع 5 ( مرحى ) 


قل سكر ألا بوسف ا. 


يجوز أن تكون الواو عاطفة فيه والشمس والقمر 6.» وعليه فالشمس. 
والقمر من جملة الساحدين »وهذا هو المثابور الابادر ».ونجوز أن تكوك يمنى. 
د مع 6 وحمي واواأسة » فهو متصضوب على إنه مفمول معة 6.وعليه فالكمس والقمر 
أي كانا حاذر ن وقت سحود الاحد عفن كوكنا ».والمنى : و كنت مصاحياً 
الثمر والقمر وقترؤياي الأحد عدر كو كبأًساحدة لي ».أو كانت الكوا كب. 
الإاحد ع مصاحة لهس واأقهر دده سحو دهأ لى اه 

ونظيره قولك : أبصرت كلانه فر سالد والحسسل مسر عين في المدو 54 
فليس الحمل مشا ر كا لاف رساك في المدو » وإِعًا هو مصاحب لما حين عداوها . 

وقد ينتصر هذا الاحّال الثاني بأن مقام الأبوة كالأمومة أرفع من أن بناط. 
به السحود للابن ؛ لأن الشسرائم حميمر! ترفع شأق الأب لدرحة سامية جدأ » بحيث. 
تكاد أن تساويه بالل تمالى »الذي جل.عن المساوي والمداني » انظروا قوله- 
تعالى:ه أن اشكثر' لي ولوا لف بك #( ١س‏ : ١4‏ ) وقوله تعالى: هق وقهى. 
ردك" أرن* لا تعدوا إلا" إداه. وبالوااد دن | سانا ىِ 0 اا ١5:‏ ( 3 


يوسمام- 0 


ل هل مسحد أبوا يوسف له 3 


عا واعلبئدوا الله> ولا تُشركوا به شيا وبالوالديّن إحساناً * ( ؛ : هم)ء 
ع( واخفض' لم تجتاح الذل 4 (07 : ؟ ) . 

وي سفر اللاويين ( من "جداف على اسم الرب فانه يُقتل ) ( لا 4؟:5١)‏ 
٠و‏ (كل إنسان سب أاه أو أمّه فإنه يقتل ) (لا ٠١‏ : ه). 

ثم إنه في آخر القصة يفيد أن أبويه لم يسجدا له, قال تعالى : «ؤورقم أبويه 
على المتراش وخر واله -'حدا (ع ٠٠١‏ ) فبكذايكاد يكون صرعاً في أن 
الساجدين م الإخوة فقط » وأما أبواه فموضاً عن أن يسجدا له رافعا على العرش. 


ثم إن يوسف في رؤياه الأولى وهي سحود الحزم الأحد عشر التي نقابا 
'المفسروث والمؤرخوث عن وهب بن منمه » وهي مذ كورة بالصراحة في سفر 
التكوين ( تك يهم : ه - م )  »‏ هذه الحادثة لم يذكر فا سحود أنبوبه هولكن 
إخوته فقط 2 والأصل اتحاد مضموك الرؤيمين» م6 اتحد مضمودروبي ملك مصر 
.وهى البقرات والسنابل » فإن مآلا واحد ؛ لاتزيد رؤيا عن روا شيئا » ولذلك 
لا ورد في سفر التكون أن الإخوة الاحد عثير سجدوا ليوسف مميئين ( نك 
4 :56 و 4 : 14 )لم يذكر سجود أبويه مهم > لا في المرة الأولى ولا 
في المرة الانية . 
والحاصل أن رويا يوسف الأولى تأولت حين لم يكن أبوم وأمبم حاضررن 
٠مءهم‏ » فلذاك لم يذ كرا ء وأما رؤيا يوسف الثانيةفتأولت وقد كان أبواه حاضرن 
.مع الإخوة فلذلك ذكرا »هذا هو تحقيق المقام . 


( تصفيق حاد متواصل ) ٠‏ 


2( التطرية في القرآن 3 


(وأيتهم ليساجدين) 
ات 


قال الاستاذ المدفي "٠١‏ : 


الاطريٌ ف الف ران 

قوله « رأيت » في أول الآبة و « رأيتهم » في آخرها أعيد على سبيل التطرية» 
للطول بالمفاعيل » وهذه الطريقة معهودة ومألوفة في كلام العمرب » وفي كتاب الله 
تعالى » من ذلك : 

)0( ما فيقوله تعالى : عو ولو" شاء الله مااقاتتل الذن من بد م 
595 بعد ما حاء .6 الندكنات »و لكن احتلفواء هيم ان امن 3 
ومنهسام مرن ' كفترة ‏ ولو" شاءً الله'ما اقْتتتَللوا » ولكن الله يتفمسل 
ار م زج 

(0) ماني قوله ته الى : # لا تتَحْسَبَن الذن يَف راون عا توا 
وببْحبُون” أتن"'عامّدوا مال يتفلملوا فلا تَحْسَبَئَيُم بمتفازة _من 
المَذاب * ( :8م١1‏ ). 

(م) - ماف قوله تعالى : ها اذاهتب' أنت” وأخوك بآياتي ولا تتنيًا في 
ذ كار ي - اذاهبا الى فرعوك إنه طغنى 4 ) 5 وس ). 

(١‏ مافي قوله تعالى : 9 أيتمد كلم أ نتكلم إذا متم' و كتم 'ترابا 
وعظاماً كم ماخر حول ا لم : م 5 


(1)نسة الى بلدة المديئة النوره 


2 التطرية في القرأن 1 


0) 


(5)- ماني قولهتء_الى :2 قلنا اهبطوا بعضلكم أبعض عداوة؛ 


ولحكم قِ الآرضر مف ومتاع” إلى حصين ء: فتلقى دم من ربه 
حكناءات فتاب عليه إنه هو التواب” الرحم” ‏ الحنا اهيطوا منها جميماً » فإمًا 


يأنيتث م منلى هدى » فن تيع هنداي” 6خ #(5:صمم 36 . 


(5) ما في قوله تالى: يا أم التتختذاوا آ ليّةت من الأرضر 2 
يُتتسرون ؟ لو كاذفيها آلبة” إلا" الله لفتدظ » فسبحان الل رب" المرش 
عماتصفو نء لا إسأل” عدا ينمل وما تُسألوك:ة 15 اتخَذاوا ن* 
دونه آلبة ؟ قل : اكوا أرهاتع. هذا ذ كئر' عن مع وذ كثر ان 
فباللي 1 0 لا يعلموث: الحسق . فوم معر _ضون * 
1 لاد > )ء 

(0)- ماي قوله :+( ليس على الأحمى تحرج" ع ولا على الأعرج _ حرسي" 4 
دلا على المريض_ حرج . ولا على أنثفل كم أن نأ كثلوا من بيوت؟ءأو 
يوت لانم »أو يوت أمانم ؛ أو بوت إخوانم أو يوت أخواتم) 
أويو ت أعمام مأو ف تعماتي أو بوت أخُو المعأو 5 ت خالاتيءأو ماملكدم 
مَفَانِحَه' » أو صد يقيم ‏ ليس ايك ناح أن' تأكلوا حميماً أو أشتاتأ )» 
)2 

للى غير ذلك من الشواهد القرآئية التي تربو على خمسة عشر موضعاً فها براه 
العبد الحقير » وقد نبه على بمضها صاحبا الكشاف والاتتصاف . 


وبعد فأخم هذا المقال بالإعراب عن أسعى احتراماتي للاخوان االماضرن" 
وتقدمي لهم تحباني والسلام . 


0 عراضم صلم وعت السعود لف 


) رايهم لي ساحدين ( 
5-0 


وقال الشمنخ عمد بن صالم هن عاماء الطائف : 


اعررامضيص م حم 
عم أبوه ذلك منه » فأعظم هذه الروا مبدثياً 5 وأ كبر هذا المنام » فانهره 
وقال له : ( ماهذا الحم الذى <لمت » هل نأتي أنا وأمك وإخوتك نسحد لك 
اللي الأرض ؟ ) ( تك جم : ٠)ءماأنت‏ وذاك ياغلام ! ثم سكت هنيبة 
بفتكر ء فثاب الى صوابه ورآى أن لامانع منذلك : هل قلى اللبم" مالك املك 
توق الللسضنة امرخوبظ انلكا كن توا يعاودل 
من* 1 ددك الحير'» إنك على كل ذية قدير” * ( 0-0-7 )لإذلك فضل” 
الله نيه تمن يشاء' والل' واسم” علم 6 ( ه : لاه ) فاعتقد صدق كلام ولده 
وإمكانه » وتنسّم فيه امير وس له » وتهلل وحبه سروراً » لايتهلل به إلا وحه 
أب لا بنه حيما لسمع منهاها يعود على ولده بالخير فحدفظ الام حفظ سلم 

وإذعاك “ وصار له من المنتظرين . 
( وأيتهم لي ساجدين ) 


د وذ 
وقال الشمخ ابن نصف من عاناء حدة : 


مونى السجور 


؟ لاتقص الرؤيا على المدو 0 


عند ركوعه » وسجد الرجل وضع جيرته بالأرض ؛ وسجدانتصب في لنة طبىء» 
لآن انتصاب رجل أمام آخر خضوع له منه » وكل هذه المماني لغوية يجوز حمل 
الكلمة الشريفة هبنا على أي منبها » وأما السجود في الشرع فهو عبارة عن هيئة 
مخصوصة » هذا مانتعامه من معاحم اللغة . 


بر تقعى الر وبا على العرو 


) 00 ا 0 رؤياك على إخلو نك 


فقيكيدوانَك كيدا , إن الشسيئطانة_للاتسان إعدرمين 


اال ب مه 


مفصبححم السسسسسووسااااتتتماام 
عع يي #م+حتتحت ب 22277 


افتتحدت اطلسة ونلدت 5 الخامسة فقام عد دالعظيم الثر كوقال: 


عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا على أن يوسف يبلثه الله مبلغا عاليا ؛ 
وكان يعم كراهة إخوته المشرة لهم غفاف عليه حسدهم و بيهم » فلذلك نصبحه 
و ( قال ) له بلسمان النصيحة مزوحاً بالفرح والسرور مانا بي لا تقصص رؤياك» 
هذه ع على #4 أحد من وف إخوتك ‏ الشرة 6 فيكيدوا 4 منصوب بإضار 
( إن * والمنى إن قصستها علييم نصبوا ‏ ع لك كيداً © أي مكراً ؛ يسبب 
نسويل الشيطان لهم » وإِن واحداً من إخوتك أعرفه حيداً لهو شديد المداء 
لك فلا بحت اج في كيدك إلى أ كثر من دعابة شيطاث صثير من تلاميف إبليس 
المتدئين في صنعة الفساد +« إن الشيطان »*# من قدجم الزماك ع9 للانسات 3 
مبين * ظاهى العذاوة » اا فعل بآدم وحواء » ولقوله :عا نامدن" لهم 
رصراطك المستقهم # (7: )١6‏ فهو تحمل على اليد والمكر وكل شر » ليورط 


بل22. ميا .ل سس يسح 


آم نصح يعقوب ليوسف بأن لايقص رؤياه على اخوته 8١م‏ 


من تحمله ‏ ولا يؤمن أن تحملبم ‏ على مثله » ومن هذه الوصية نمل أن يوسف لمم 
يكن ابناً فقط ليمقوب بل وتاميذاً أيضاً . 


( قال: يا يني ... ) الخ 
معدي 


وقال سيدي أبو العباس من طر اباس الغرب : 
نصي يعقوب و بذ بوسف بأن و بقصن رو باه على اموت 


كان يوسف رآى قبلا في منامه الحز”م العشرة فقصها على إخوته » سكسدوه. 
واغتاظوا منه » وهو لو يعل نهم يمتاظون منه ما حكاها لهم » ولكنه لصغر سنه». 
إذ كان ابن )1١(‏ سنة قصباأ علييم » والسداحة الفطرية ظاهرة في وحبه » 
وسلامة النية وطبارة القلى بأد يتان على لسانه » وقد أصاب المصورون إذ شهوا' 
الأطفال بلللائكة » فإنهم مثال الطبارة » وعنوان صدق الابحة » ومرآة سلامة: 
الشعائر الطبيعية ظاهرة فيهم » حتى قد اعتبر بعض الفقباء شبادة الصبياك كقر ينة- 
على صدق الدعوى » وإمارة على سكتها . 

لذلك لما سم يعقوب هذه الرؤيا ما عشم أن نصحه قائلا:٠(‏ يا بأبوس » ليست. 
رؤياك هذه مما لا يؤبه له » بل هى ذات شأن ذي بال » وأن الآمر جلل » وأناا 
شيخ ع كني الدهر وعر كته » وعلءتي التحارب )؛ ثم ظبرت على وحبه علامات. 
الرؤيا الأولى ( فقصصتها على إحونك ساطة وسلاهمة قاب 6 كقدوا عليك. 


دم 00 نصح يعقوب ليوسف بأن لايقص رؤياه على اخوته ‏ ((ه) 


.وحسدوك من حيث لا تشعر» و كأني بك لفضاضة فتوتك » وحداثة سنك ءلم 
:تمل من حسد إخوتك ما علمته هذه الشيبة » ولم تعرف من حقدهم عليك ماعرفه 
أوك الشييخ » فاارة الاو لى 'انقضت » وقد سبق ق السيف العذل ء فأما في هذه 
الأرة وقد بلغت ل ن لا ينبني أن حجمل مجالا لآن 
يلدغ من عدر مر يان .» فأرغب إليك أن لا هت إخوتك مهذه الرؤبأ؛ 
بلولا عيرم 3 فإداسس هى انجاوز الاثنين شاع 3 فلاتحها ل هذا ااسر يتحاوزشفة.ك 
.هاتين بل احمله تحت طى الكمان ) : 


تحرز من صدبقك كل بوم وبالأسرار لاارحكن اليه 

سات من المدو ا دهاني سوى من كاك معتمدي عليه 
( يا بابوس» رؤياك هذه خير من <أمثر النّسّم » فاستعن علىتحقيقها بكتانهاء 
الاسها عن إخوتك » لأني لست آمن عليك من سورهم » ومبادرهم إياك بسوء 
إذ أيدت الحوادث السايقة » وعلدت التجارب السالفه » أنهم لابريدون لك الخير» 
فهم ولاريب يلون اليلة » ويدبروث االكيدة » ويستنيطوالخدعة » ويقدمون 
على الايقاع بك » ويسرعوث في بوارك » هذه وصيتي اليك فلا تنتفائها» أقول 
ذلك والأسف ملء فؤادي » لأنه كاك حب أن لايكون بينالإخوة أدنى عدا 
.ولكن هكذا اقتضت'الظروف ؛ لأمر يعلهسه الله تعالى » وإنه والله ليع علي” 
تحديرك من إخوتك ء ولا أن االحوف منهم أمر واقم » ولولا إن حسدم لك 
أمر محسوسء يكاد يدس باليد » ولولا أنه جب على الاقل الاحتراس والأخذ في 
أسباب الحيطة والتوقي من المكروه » ما كنت لفظت أمامك من هذا القبيل” 


امه التصغير في اللغة وأنواعه ف 


هذا مرمى كلام يعقوب أولده » وهبنا تتذكر قول أبي العلاء الممري : 
خف' من تود كم تخاف معاديا وار فيمن ليس فيه تماري 
فالركزء' بعثه القريب' ومادرى مَدر” ماتينييدا أغار '٠'‏ 
« مرحى » 
( يائني ) 
55 
قال العلامة الحلي ''' : 


التصغير فى الغ وأنواعع 


من سان العرب تصغير الثىء على وجوه :فنها تصفيرتحقير كقولهم : ر' حل 
وداويْره » ومنها تصغير تكبير كقول الأنصاري : أنا حلذ يبا ا محكك » 
وعافايقلها الم رحب » ومنها تصغير تنقيص كوم : لم ببق من بني فلانف إلا 
نينت » ومنها تصغير تقريب كقولك : جاءني فلان قْمَيئّل الظبر » ومنها تصغير 
ومنها تصغير | كرام ورحمة كقولم : يا أخي” ويا أخيّة » ويائتي” ويايدةء 
ومافي الآنة من هذا القبيل » ريا يقال صغره هنا ليبين له أنه صذير من جبة 
يستحق أن يشفق عليه ويرحم ومن حبة أخرى ينبني له أن يسمع ما سيلقى عليه 
من الوصية الأبونة الصادرة من فم شيخ مرب محآنك . 

(1) آنار ساعن كيه مشر ومزب 

(؟) نسبة الى بلدة حلب من بلاد الشام (سوريا) 


1" الحم المقتبسة من الآنة 41 


قال الفاضل المقدمي ٠١‏ 


- المقندس ص 24 


تلم من هذه الآبة الأمور | لآنئة : 
فت اله بضغي الأب أن بدلي النصح لابنه » وتحذره تمن يظن أنهم رعايؤذونه 
ولو كانوا أقارية . 
؟ انه جب لذوي الفضل ان لابتظامروا عفاخر م وفضائلم إذا خافوة 
من أهل الحسد شرا . 
ان الاخوة رعا اتفقوا كلهم على إيذاء أ واحد من دنهم فيجب للانساك 
أن يكون على حذر من كل الناس . 
- أل لاشيطان سلطة على كل الناس حتى أولاد الانبياء » حامر شملا نبياءأ نفسهم 
ه - إن تعدد الزوجات رعا أثار عداء ينتثسر من الضرارٌ الى أولادهن . 
- ان اهل الفصل واليق مح ةنون من قد الزمان . 
0 عن ثم في سن الشيوخ ان هو في سن الفتيان الصغار > 
لآن سن رأو بين مثلاً كان عند هذه الحادثة عل أقل تقدير ( دم ) سنة » وهكذا 


يقال في شعمون ولاوي ولهوذا وسوام ا هو المناسب » ولكن يبوسف كدعمره 
على أ كثر الروايات (/10 ) سنة . 9 


(1) نسبة الى بيت المفدس في فلسطين 


آه) خطاب الاستمطاف بين الأقرياء 1 


قال افق الملميسي اا 
مطاب الوستعطاف بين ايوقر بار 


خاطب يعقوب يوسف بذلك تمريكاً لسلسلة النسب وتنذ كيرا برابطة البنوة 
وإرشاداً ما على الابن من وجوب سماع نصيحة الأب » ونظيره مافي قول لقهاتف 
لابنه : جا بابي" لاتتشرك بالل . إن” الدس' لك لعا عظم “الى اهوت 
بابي" إنها إن" تك مثقال حبة من خردل فتكأن في صخرة أو في السمواتة 
أو في الأرض يأت بها الل" » إن" الله > لطيف” خبير” » نات الصلاة” وأامنا 
بالمروف واه عن المنتكر » واصبر” على ماأصابّك » إذذلك من عزم الأموريي. 
(أعنمظ1-وو) 

ثم مافي قول ابراهم لولده الذبيح اسماعيل : ع9 يازني”" إني أرتى في المنام أفي 
ديك » فانظر” ماذا ترى ؟ قال يا أت افمّل ما أؤ'مر » ستحداني إن شاء 
افك من الصابرين 6 ( لم : 1١5‏ ) 

ثم مافي قول يعقوب لأولاده وهو في شرقيةمصر إذحضيرته الوفاة: جل ابي" 


إن" الله اصطفى لم الدبن , فلا لون إلا وأتم مسامون » (؟: جم ) 


ثم مافي قول إبراهم والده آزر : 0 ااا »لم تف الايسمعا 
ولاببصر' ولادُني عنكة شيا الخ 6( : ه؛ ) وبالمكس ماصدر من 


(1) نسبة إلى بلبيس من بلاد مصر 


٠‏ بعض العداءات التاريضخية التي تشبه عداء اخوة يوسفاله آ(ه) 


2 لاننه إذ بإ قال > أراقى” أت عق ا لبن ار اهم ؟! لثن لم تنكم 
لار حم نك .. واهحرني مليَاً  ١١(‏ : 5: ) . 

ان لول مهرود عر لال إخاء او يتياه رجي للد ل إن* 
القوم اسةضمفوني وكادوا يقتناو ذنيءفلا أشمت في الأعداءَ » ولا "حملي 

عن القوم الظالمين * ( 7 : وع١‏ ) وبسكسه عاد سيج بر 4 ]ديز فل 
اهرون مامنعك إذ" رأظوم ضلوا أن“ لا تمن » عفنت" أمْري ؟ ي”# 
0 :؟و وجو )ء فوسى خاطب أخاه بإسمه الشخصي » ولم برد أن مخاطبه باسم 
« الآخ » مع إن هرون أ كبر منه بأربع سنين » لآنه متكدر منه أعا كدر » 
وأما هرون نفاطب موسى ابن أمه » ليذكرء برابطة الأخوة » ويحرك مته سلسلة 
انتسابه اليه » كي يتحتن ويمطف عليه . 


( لاقصص ) 
ا 
قال الدمس التبريزي 00 
بض العراوات الثار ممم الى تشم عررار امُومَ رسف ل 


كأني بسيدنا يعقوب كان في تلك الساعة يمشط ليته الشريفة بأصابمه » 
ويفتشكر في مصداق هذه الرؤيا وخامتها وقد صار بين عاملين » الأول ترك تحذير 
بوسف اثلا يكون ذلك حاملا له على كر هيم » في الوق تالذي هو فيه خالي الذهن 


(1)انسبة الى تبريز من بلاد فارس ( ايران ) 


0(7) بعض العداءات التاريخية التي تشبه عداء اخوة بوسفاله #١‏ 


من كل كراهة ؛ والعامل الثاني الرمز اليه بعداء إخوته له ليحذرم » ويتحفظ 
من غوائلبم » والنصبحة من الإيمان » وبعد التفكير العميق فصل الحري مع 
المامل الثاني » لا سما وقد يكو يوسف عرفشيئاً من حسد إخوته له منقبل»> 
فإن أباه كان أحبه أ كثر من سائر بنيه » لآنه ابن شييخوختسه » فصنع له قيصاً 
ملوناً ؛ فنا رآى إخوته أن أباه أحبه أ كثر من جميع إخوته أبغضوه ؛ ولم 
يستطيعوا أن يكلموه بسلام » لا سها وقد <ا.م حاما وأخبر به إخوته » فازدادوا 
نضأ له » وصاروا ينظروث اليه نظرات! لحقد الموحدة » ويسمونه مرة « الولد 
المغرور » ويدعونه مرة « صاحب الأحلام » يذكرون ذلك استهانة به على سبيل 
ايع » وكانوا يرقبونه ليوقموا به »وى كان حكى معهم أبوم ووعظيم بأنه فى 
صغير لا ينبني لإخوة مثلبم كسار أن تجمموا كيدهم » ويتفقوا على إغاظته > 
ولكن ‏ مع الأسف - لم ينجع فيهم كلامه ووعظه » ولم بقع في نفوسهم : 


إغا تنحح المقسالة قي المر ءِ إذا صادفت هوى قِ الفؤاد 
وإذا الحم لم يكن في طباع حلمم تقدم ايلاد 


(أبو العلاء المعري ) 
وهذا ما حدا بأبيه أن ينصح له جيل هذا انام الثاني تت طيالكمان 

ثم نحن نعل من التار يخ : 

١‏ حادثة قابين0١6وهابيل‏ ولدي دممن حواء» ف رغماعن كونهاأخوين 
شقيقين » ابى أول ني على وجه الأرض »ء ( فها هو المشبور وعلى رأي الخبور ) » 
فقد قل أولما ثأنها . 

؟ - نعل المداء وانخلاف الذي ظبر من ابن فوح ومن اعمرأة فوح له عليه 

الملام » فابنه كان عملا غير صالح ؛ ولم تحفظ لأبيه حق الآبوة » وامرأته كانت 


(1) وسميه البعض بقايل 


+7 وجوباطاعة الان للأب ‏ الوصايا اشر في التوراةوفيالقرآن آ(0) 


منافقة خائنة » كم أن زوحة لوط كتلك نفاقاً وخيانة (55: ٠‏ )ولم محفظا 
ازوحيه) حق الزوحيه . 

م - نمز إن آزر كان العدو الألد لولده إبراهم عليه السلام . 

ع - نعلم من التاريخ ما حنداث من غيرة ساراي من هاحر وولدها إسماعيل 
حتى المأت إبراهم عليه السلام لنقلها الى جزيرة الحجاز . 

ه ‏ نعل من التاريخ ماذا صار من عيسو مع أخيه يعقوب من العداء الشديد » 
حتى هرب يءقوب من وجبه لاعراق » فبذه الحوادث وأشباهها تجيل عداء اخوة 
توسف له ليس ,الام اأخر يب 5 

والخلاصة » إننا تعلم يقينا ان يعقوب ويوسف علمم) السلام كما أمس هذه 
الرؤيا بتانا ؛ وبمد ذلك فهل بلغ خبرها! مسامع إخوته أم لا ؛ لناأت 
تقول حتمل أنه لم يبلنهم خبرهها بالمرة » وإنها كرهوه واجتووه وألقوه في 
غيابة الحب » لداعي الحسد والغيرة من جراء محبة أبيه له أكثر منهم » ويجوز أن 
يكون بلغهم خبر هذه الرؤيا من بعض الخدم الذين سععوا الحاورة التي جرت بين 
وأبه حينا قص علبه رؤياه » سمموا ذلك » ولم يكن يعقوب ولا يوسف يشمران 
بوجود أحد من الخدم » كمل هذا الخادم خبر رؤيا يوسف لإخوته » فزادوا 
له بنطأ على بنض . 

(لاتقصص .. الخ ) 
0 لك 
قال استاذنا سفيك الدمشقي العاري ؟١)‏ : 


- 


وهوب اطاعٌ اررئ لعزب - الوصابا العسّر في التوارمٌ والفرآن 
لأ يوسف لآبيه ورجع اليه ليستطلع فكره ؛ يعملا سيشير اليه » فأوصاه 


(1) نسبة الى حي العارة في دمق ( سورية ) 


0(7) وجوب اطاعة الابن للأب ‏ الوصابا المشر في التوراة والقرآن ممم 


أن لا يطلم إخوته على رؤياه » فصدع بأمر أبيه وعمل على إطاعته » لأن إطاعة 
الان للأب من أوكد الفرائضالمقرونة بفرائضالله تعالى » وقد حملت منالوصايا 
الشر التي حاءت في التورأاة وهي : (لايكن لك آلمة أخرى أماعي » لا تصاع 
لك تمثالاً منحوثاً » صورة ماء ما في السماء من فوق » وما في الارض من أسفل»؛ 
وما في الماء من > تالأرض »ء لا نسحد لمن" » ولا تعبدهن” » لني أنا الرب 1 لبك 
اله غيور » أفتقد ذنوبالآباء في الآبناء في الحيل الثالث والرابعمن الذين يبنضوني 
وأضع إحساناً الىألوف من بحي مو حافظي وصاياي لا ننط قاسم الرب 1 لمك باطلا”» 
لأنالربلايبرىءمن نطق باسعه باطلاء احفظ يومالسبت لتقدسه.. أ كرم أباك وأمكء 
أوصاكالربا لبكلكي تطول أيامك » و لكي يكو نلك خيرعلىالآرض التي يعطيك 
الرب| !بكلا تقتلى » ولاءون »ولا تسر قءولا”شبدعلىقر.كشبادةزورءولانشته 
امرأةقر بسك»ولانشته بيت قر داك ولاحقله ولا عنده ولا أمتّه ولاثوره ولا حماره 
ولا كل مالقرءك) (نث51-7:6) وقريبمنهماي (خرء ؟:+17 )و نظيره عندنا 
الوصايا المدر المدرجة في قوله تعالى : ب واعبلدوا اله ولا كدير كوا شيا 
وبالوالدن إحساناً » وبذي القثربى واليتامى والمسا كين » والجار ذي القبر بى » 
والمار المنثب (0© والماحب بالحّئب » وابن السبيل » وما ملكت أعاتي » 
إن“ الله لاحب تمن" كان مختالا” عخورا كه ( »ع : مس ) والوصايا المششر اانتظمة 
5 قوله تعالى: سٍِ وإذا قال لقياث” لاه ) وهو عظه ): يابني' لا شرك بألل » 
إن" الشرالة لظام “عفلم ؛ ووصينا الإنسان” بوالديه » ماه أ'مّه وهلا 
على وهئن »؛ وفصالله' في عامَيْن : أن اشكثر' لي ولوالد يك » الي المصير' ؛ 
وإن”' جاه_داك” عل أرت" انر كُ لي ؛ ما اتن لك 4 عل قلا تطعا م6 

)١(‏ وهو الجار الذي جاورك من قوم 7 خرين ء» ليس من اهل الدار ولا من اهل 
النسب ( اساس ) 


004 الخاوئونليوسف من اخوته ‏ التنافس ينهم ((0) 


وصاح يي فيالد"نيا معروفاً » واتنبع 'سبيل من أناب" الي" » ثم ايمس جعلكم 
قأاتب كم ا كتم تعملون » يا بي" إنها إن' تنك مثقالة حَبّةَ من' خردل » 
فتلكن” ف صحرةٍ » أوافي السموات » أو فيالأرضر « أت مها الله » إرتك” الله" 
لطيف” خمير” ؛ يا دنى : قم الصلاة وأمر” بالعروف وادهة عسن النكرم] 
واصمر” على ما أيانك » إن" ذلك من عزام_ الأمور » ولا تْصعر' خد"له 
اناي ولا تماش في الأرض_ صرحا » إن” ال" لاحب كل” مختسال عخور » 
رد في منشيك » واغتضض' من صوةك » إن" أتكر الاصواتٍ اتصوت” 
الخير * ((اس:م و١ا.‏ 
( اخوتك ) 
5 
قال الثهاب امه من عاماء سنغافورة ''' : 


امناو لون لبوسف مى اعوت - التتافسى نوم 


أو قال قائل : أراد من كامة « اخوتك » الاخوة المناوئين له المتألبين عليه 
الذن كان ير أسبم ثمموث » فليس منهم بننامين قطمأ كاهو واضح > بل ولا رأوين 
ولا مهوذا على الراجح » ولكن إظور انه أراد عموم الإخوة العشرة إجالاً » سد 
ينات القاد بالمرة » وطردا لانكلام على وتيرة واحدة » لِأنْ الوقت لبس وقت. 
تفصيل ولا تشر بح . 


هدأ واننا نعلم من التاريخ » ومن قرائن الأحوال انه كان بوحد ثىء مر 


60 سنغافورة احدى مدن شبه جزيرة مالاقا في الهند الصينية . 


1 تعر يف المكيد 0 


التنافس والتناظر بين إخوة يوسف العشيرة الكبار ؛ وانه لم يكن بمضبم مخاصا 

لبعض » كيف وليسوا كل,م من أم واحدة » بل كان رأوبين وثءء.ون ولاوي. 
وهوذا ويشاكر وزبولون من أم' وهي « ليئة » وكان دان ونفتالى من أم” اخرى. 
هي ١‏ بلبة » وكا جاد واشير من أم الثة هى « زلفة » »م كاك يوسف وبتيامين 

من أم هني « راحيل » » فالمششرة الآولى الكبار لم يكونوا من أم واحدة » ولم. 
تكن ميو لهم وعواطهبمواحدة » وبالتالي لم يكونوا متفقي الكلمة » ولم يكونوا بدا 
واحدة » ولا على قلي واحد » ولكن جرت المادة أن الأعداء يتصاخون إذا 

أصيبوا جميعساً بمصيبة تزلت على رؤوسهم ؛ وهؤلاء الإخوة العشرة اجتمعوا في. 
حصيبة واحدة » هي أن أبام قد جعلوم في حبه إياهم في الدرحة الثانية » وأحب. 
يوسف وبنيامينفي الدرحة الأولى » نبذا ما جم كتممءوأاف نوعا بينم ؛ وجعايم 
بشعروك بازوم مصافاة بعضهم لبعض ؛ وذإك طبيعي ف جسم العمرات » فالناس. 
لا يزالون في خصام ونفار » أو في تنافس وتناظر » حتى يصيمهم سوء على السواء»- 
ويقعوا جميعاً تحت ردم واحد » فتراهم قد 1 لفت قلومم ؛ وأغضوا عن السوابق.. 


( فيكيدوا لك كيدا ) 
ا 
قال الشيخ مضيوف اطانوفي 0 : 
أمريفب الاير 


أي يتكاءون معك بكلام حسئ ء وهم في طيه يضمروذاك ااسوء :ويف تلود 


. نسبة الى بت حانون من أحمال فلسطين‎ )١1( 
يوسم م - م1‎ 


شف تعريف الكيد )م 


ظاهرا الفمل ايل » وهمير صدون لك الانتقام » وهم أ حرياء بذلك كله وأ كثر: 
فلو خب رهم الهموزاء خبري لماطلمت مخافة أن تشكادا 

:« والكيد , بهذا الءنى من صفات الماحز الذي حتال على عدو له قوي لا يقدر 

:على مصارحته بالبطش » ولا مصارعته بالا تقام ؛ فيظبر له رفقأ ولين جاب » وهو 

في خلال ذلك ينصب له حبائل الثشر حتى برتطم فبها » ورها استعمل « الحكيد, 

.في الضرر والإيذاء ولو علتاً ظاهم] . 


وبالحقيقة إن عمل اخوته ممه كاك بحسب مبدئه سريأ تحت طي الكمان » 


«ولكنه بحسب غايته صار <برياً ؛ فوق رؤوس الاشباد . 


وه الكيد » في الاغة يكون مذموماً ومدوحاً , وإن كان يستعمل في المذموم 
أ كثر » قال تعالى : عا وأن” الله لا يدي كيد الحائنين * ( ع +ه ) »نخص 
'الخحائنين تنبسياً على أنه قد مهدي كيد من ل يقصد بكيده خيانة » وقال تعمالى : 
# أم يبر يدون كمندا ؛ فالذن كفروا هم المحكيد ون » ( ؟ه : ؟: ) 
-وسميت الحرب كيدا » لما فها من الاحتيال والاحتهاد ؛ ومنه حديث ابن عمر: وان 
«رسول الله ( مُككبةٍ ) غزا غزوة كذا » فرحع ولم يلق كيدا » أي حرباً ؛ سميت 
مبذلك لا فمها من الحتل والخديعة » قالأو العلاءالدري: 


إذا رام كيدا إلصلاة مقيمها فتاركبا عمداً الي الله أقرب: 


1 الشيطان عام غيبي ضار بالانسان 3-5 


( ان الشيطان .. الخ ) 
دا 


قال الدواكة الدمشقي ( : 


عداوة الشيطان للانسان قدعة العبد » فقد كانت منذ الانسان الأول » كم قال 
تعالى : 2 ف ةلنا يا آدم إن" همداءعدوة كك ولزتوحدك *# ) ١١/ : ٠٠‏ ( 
فلا يألوا الشيطان حبداً في مناصيته للانسان . وحملء على ما لا خير له فيه » بل على 


ما فيه ضرر الانسان » يأتيه من بين بديه ومن خلفه وعن عينه وعن ثماله . 


وقد ثبت في وحى الله تعالى الى رسله أن في علم الغيب خَلدْمَْ اسمهوالشيطان» 
أرغم الله أتلفهةع 1 تدراكة حواسنا لامر ىِ أنفسنا ؛ فهو صل مما ويقوي 
داعية الدر فيا با سماه الوحى ه وسواساً وتنزاغأ ومسا وتجربة” » » ونحن ند 
أثر ذلك في أنفسنا وإن لم ندرك مصدره » وما أشبه هذه الشياطين الحفية في 
الارواح تأثير النسم الحفية المادية ‏ المساة «الجرائم ( الميكروبات ) - في 
الأحساد » فقد مرت القرون التي لا تحصبها إلا رب المالمين » والناس يحباون هذه 
الم الحفية » ويبلون فعلها » لمجز الأبصار عن إدرا كبا بنفسبا » وعن رؤية 
فملبا » لدقتها و تناهها في الاطف والصغر ء الى أن اخترعت في هذا المصر المجاهر 
والنظارات المكبرة التي تريك الحسم أضعاف أضماف جرمه » فبها رؤيت » وعللٍ ما 


(1) نسبة الى دمشق من لاد الغام ( سورية ) . 


557 اطلاق لفظة الشيطان على المدو آله 


تحدث بسبمها ‏ في المواد السائلةوالرخوة وكلذات رطوبة ‏ من التحول والتنير؛ 
كالاختار والفساد وغيرهما » ومن الأمراض السْمّدية في الانسان والحيوان . 

وحكة إخبار الله تعالى إيانا على ألسنة رسله علمهم السلام بهذا العالم النبي 
المعادي لنا الضار بأرواحنا كضرر نسم الأمراض بأحسادنا أن" نراقب أفكارنا 
وخواطرنا ولا نففل عنباء كا نراقي ما بحدث في أحسادنا من تغير في المزاج ؛ 
وخروج الصحة عن الاعتدال » فنادر الى علاحه » فت فطذًا عيل من أنفسنا الى 
الث أو الباطل عالحناه بالالتحاء الى الله سبحانه وتعالى . 


زان الشمطان .. الخ ( 


5 


قال السيد اليهمري '٠'‏ : 


اأمرق فظط السبطانء على العم و وبععى ابو قاص و الى واررنى 


المتبادر ال « الشيطات , هبنا بالممى المثبور المحروف » وهو إبلس وأعوانه » 
وقد يكون لفظ « الشيطاك » ههنا عيارة عن أحد الأعداء ؛ وإطلاق الشيطارن 
على العدو معهود و كثير في كتب الدين وإليك بعض الشواهد : 

(1)- قال تعالى: + وكذ' لك جملانا لكلى في عدوا شياطين” 
الإنس والحين *(5:؟١).‏ ْ 

(0) قال تعالى : هو وإذ زايّن لهم الشيطان' أعم لهم" »وقل : لاغااب كم ظ 


)١1(‏ نسبة الىبلدة البصرة من القطر العراقي 


آزه) اطلاق لفظ الشيطات على بعض اشخاص 3 


اليوم”" من الناس » وإني” تجار” | 3 » فلا ئراءت الفشتان نكتص على عقدَيهٍ » 
وقال: إني” ترية منكام » إني أرتى ما لا ترون ء إفي أخاف الله" » وال 
شديد العقاب كو ١‏ بم ضوع / فالشيطاك هبنا قال فريق إنه « راقة »بن مالك 
الكناني الذي كان من أششر افيم . 

(م) - قال تعالى: عل وإذا لَقوا الذبن آمنوا قالوا : آمنًا » وإذا تخلءوا الى 
شيا طينبم قلوا : إِثا مَسَكْ إنها نحن 'مسَتَئْز ئون» ( »: ١4‏ ) فشياطيهم 
هم الذين مائلوا الثياطين في تمردهم من رؤساء العرب و كبرائهم 

(:) قال تمالى : ا وريد الشيطان” أن مضلاهم خلالا” بميداً يه ( ؛ : 
وه ) قبل هو هكمب » بن الأشرف » 5 اطلق عليه طاغوت في قوله 0 

٠‏ أتم' تت الى الذنيزعئموت أنهم آمنوا ها أ'نز ل اليك» وما أ'ز ل من 
قبلك "ير بدوزأن” يتحا كوا الىهالطاغوت » وقد أ”مروا أنيكفئروا 0 
(غ::وه)ء قبل إن هذا الطاغوت هو كم نين الاشرف . 

© قال تعالى :ا الذي يوساو س' فيصدور الناس » من الحنّة والناس» 
1١4(‏ ه و5 ) فقوله من جإ الحثّة والناس »د بان الذي بوسوسء أو بيان 
للوسواس الخناس , فالموسوس قممان : قم الحن وقسمالناس » ولا ريب إنهيطلق 
على كل منها إذا وسوساه شيطان” » . 


)03 قوله 02-2 المسافر”' شيطان” وامسافر ا د شيطاناتٌ » والملانة كه 
(0) قال ( ميتنية ) : « إن“ الابل مخاوقة” من الشياطين , 2١(‏ هذا ما تسر 


)١(‏ رواء سعيد بن متصور في ستنه بلفظ : « خلقت » وبزيادة : « وان وراء كل سير 
شيطاناً » وهو ضعيف م دمز له السيوطي لانه من رواية خالد بن معدان مرفوعاً فهو منقطع 
مرسل لان خالداً هذا نابعي . 


للق الشيطان قوة غضبية أو قوة ذميمة في الاسان م 


للسد المقير أن عليه على أسماعم ايها السادة - فتأملوه فإني مستعد لإصلاج 


ما عسى أن يكون فيه . وسلفا أشكر . 
ان الشيطان . الع ) 


وقال العلامة الخلملى ٠‏ : 
الشطان دوه 1 او فوم ا ف ابرساع 


لقد ذهب «٠‏ الغزالي » الى أن الشيطان القوة النضبية التي في الإنسان ؛ وقال 
الراغب :« كل قوة ذميمة للانسان شيطان » » وهنه قوطهم :« راكب شيطانّه » إذا 
غضب » هونغ شيطاته » أي كبره ؛ أو الشيطانث 5 قالهاجبور : « هو من 
العوامل الخفية » التي لا تحس » فعلى ما قاله الذزالي والراغب ؛ هو من قيل 
الذاعية الداخلية » وعلى ما قاله الجبور » بكوك الشيطان داعية خارحية > 
وهو الظاهر . 

وقد ورد النمي عن خروج الصبيان في الايل » لأنه وقت انتشار الشياطين ه 
فالشياطين هنا الأشرار من الناس “الحبيثون من أهل الوسواس» وذلك كشياطين. 
الأزبكية بمصر ؛ وشياطين شارع بنداد في دمشق وشياطين شارع الرشيد في 
بنداد .. الخ » فيؤلاء ينتشرون من بعد الغروب وقبيل الغروب » يفسد بعضهم 
با » فنحث من يهمهم تربية أولادهم » عل منميم من الحروج » لثلا يفسدهم 
هؤلاء الشياطين . 


, نسبة الى خليل الرحمن من بلاد فلسطين‎ )١( 


(ه) ليس للشيطاذسبيل على الانسان إلا بالاغراء والوسوسة 2 إسمم 


وأما عداء الشطان الممين للانساث » فلا يتعدى الإغراء والوسوسة » ولس, 

أتى الاسلام » والناس جميماً » واهمون في مسألة تأثير الشياطين » ورسخ في. 
عقول الامى كافة » أن الأرواح الحبيثة » مسلطة على الانسان بالاذى » فإذا رأو 
مفاوحاً أو مشاولا أو محنونا أو أبك أو أصم ء أو مصاباً يأ عضن ١‏ نخس سيد 
نسبوا ذلك للشياطين » فإذلك امتلأت قاوءهم رعباً منها ء وخافوا من الاما كن 
القدعة » أو الحالية » أو الظامة » أو من كب ثىء على الآأرض » أو من دخول. 
محال التنوط » الى غير ذلك من الأوهام » التي لا بزالأثرها في النساء » خصوصاً 
نساء أل عفر الى اليوم » وبا ليت الم كان قاصراً على ما ذكن » بل ظبرت. 
نتيجة ذلك في أممالحم » وكانت سبباً في ضررهم » ضررأً بليغاً » فاذا أصيب. 
أحدهم عرض ماء تداووا بالطلاسم » وإيقاد المخور ؛ أو زيارة بعض القبور»أو 
تعليق أوراق » أو الاستنحاد براق » حتى يتمكن الداء وتستفحل العسلة » فلا” 
بقوى الطبيس على استئصالا » أو ايقاف سيره ! » ويموت الشخص خحية الحبل. 
والوهم » هذا كان شأرت الأممء ف هده المسألة » وهذه كانت أفكارهم 7 
وكانت الآديان تأتيهم » ولا ريل عنهم هذه اللمزعبلات » المميتة لانفوس والأجسام 
بل ينسب الى رجال بعض الأديان » أنهم اعترفوا مما ء وأيدوها تأييدا » وأنهم 
نصوا على صعتها صرحا » فتحد أن كل صحيفة من كتبهم » الني كتبوها كا يشاؤون 
وحسبا هوشائم في تلك العصور » تدلعلى ان الشياطين » هي علة هده الامراض». 
كالصرع وأنواع الشلل » الب والصمم ء وأنواع الحنون والمتاهة » وغير ذلك » 
ما عرفت أسباب 5 كثره العلوم الطبية الحديئة » وما لم تعرفه قاسته على غيره »» 


+2 ليس للشيطان سبيل على الانسان الا بالاغراء والوسوسة آ(ه) 


أوحود التشابه العظم سنها » وأشفاء بعضه باستمال الملاحاتالماديه المحضة ؛ كالمواد 
: الكباوية ونحوها 1 


أتى الإسلام والناس على تلك الخالة التومية » فل يشأ أن يتركبم وشأنهم » 
يخبطون خبط المشواء » في الايلة الدهناء » بل أصلح هذه المسألةءم أصلح غيرهاء 
نما عرت اأنقس والحسم جحتاء ا كان أو كبيرا » وذلك بالإفصاح أن لس 
لاشيطان » سبيل على الانسان » إلا بالإغراء والوسوسة فقط » قال تعالى حكابعن 
الديطاذ © وما كان لي عليم من" سالطان إلا" أن' دعل تنكم 'ءفاس تحبتم 
لي * فلا تلوموني » ولوموا نكم ( ١‏ :7 ) وقالتمالىفي خطابه للشيطان: 
إن" عبادي ليس لك علهم سسلطان” » إلا”مّن تمك من" الناوين » 
٠6 (‏ :82 )الى غير ذلك من الآيات القرآنية » التي تحصر سلطته في الوسوسة » 
وتاني عنه كل ما عداها » وأما ماورد من قوله تعالى في حى المرابين:+9 لا يقومون 
ألا م يقوم الذي يسخيط»” الشيطان' من المس” يه (2076:6)فرو عل سبيل 
التمثيل والتشنيع » الذي ورد مثله في كل لغة » مى) كان اعتقاد قائله » فهو على حد 
قوله تعالىفيمقام آخر َ« طلهبا كأنئه رؤوس' الشياطينٍ ش* ) ب وم 1 
:ولك عبارة واحدة » لم يرد غيرها » فليطالع القارىء د الميد المتيق » بل ليطالع 
«المهد الجديد » » ليعلم الفرف بين ذينك الكتابين » وبين القرآث الجيد . 


مثل هذه المقائق الني قررها القرآن ؛ صار المسل الحق ء لا يعبأ بالشيطان ؛ 
ولاتخدى منه أذى أو ضرراً » إلا ما كان دعوة لثهوة أو نحوها ؛ ثما حب عليه 
فيه الاحتراس ؛ فإذلك إذا أصابه مرض ما » لا يستشفي بقديس أو قسيس »م 
يفمل غيره » بل يطلب الطب والدواء » ويأني البيوت من أبوابها » فأعنظم' بدن 


7(ه) لس للشيطان سبيل على الان اك الا بالاغراءوالوسوسة 2 ممم 


الاسلام من دين » لم يذكر مما يُعتَّةسَد'الا” أرجحه» وأ كبر بالقرآن من كتاب؛ 
لم مل شبئاً فاسداً إلا أصلحه : 

الله أ كير ارك دن عبد 

وكتابهأقوى وأقوم قبلا 

لا تذكروا الكتب السوالف عنده 

ظ طلع الصباح فأطفأ القنديلا 
وههنا أتذكر » والشيء بالشيء يذ كر » أن المبثسر موسى القبطي » قال لي : إنه 
ورد عن نيكم في بعض الأحاديث الصحييحة مامعناه : ه أليسلاشيطان علىا ليح 
من سبيل » حتى ولا بالنخس  »‏ فقلت له : هذا صحيح » ولكنه ورد لاجل الرد 
على من يقول مني : إن الشيطان كان له سلطة على المسيح أن يصمد' الى البريّة 
ليحرتب » ثم يأخذه الى الدينة المقدسة » ويوقفّه' على جناح الميكل » ثم يأخذه 
الى جبل عال ( مت ع : ١‏ -؟١).‏ فلاحل المحاماة عن ثمرف السيد المسيح » 
عليه السلام » ورد في حقه ذلك القول » على انه لاخصوصية اسيدالمبح فيذلك» 
فقد ورد مثله في حق بعض صحابة نبينا يكم » وذلك مارواه الطبراني في الكبير 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : دان الشيطان لم يلق عمر منذ اسل الا خرأوحبه» 
د وعن سعد بن ابي وقاص ( رض ) قال رسول الله ييه لحمر: والذي نفسي بيده 
مالقيك الشيطان قط سالكا فحا إلا سلك فحا غير فحك .'١'»‏ 


)١(‏ من سيرة عمر بن الخطاب (رض) لابن الحوزي 


رب معاهدة سيلا 1 0 


قال الشبخ الموصلي : 
ععاهرة سهزن 


نعم من هذا ان لاشيطان سلطاناً على هؤلاء الإخوة » ودالتالبي والنتيجة نل 
منه انهم ليسوا بأنبياء » وقد قص الله تعالى علينا صورة « معاهدة سيلان » عاصمة 
آدم التي أجريت فيا تلك المماهدة المتيقة بين المندوب السامي عن الله تعالى وهو 
بعض” ملائكته من جبة » وبين إبليس أرغم الله أنفه ه من محبة أخرى ع وهي 
ل 

لمادة الاولى ‏ إعطاء إبليس سلطة واسمة و كبيرة جداً » وهى سلطانهالعظم 
على جمهور الناس » والدليل على هذه المادة قوله تمالى: هق قال : أرأَيْتَكّهذاالذي 
كرات علي ؛ لإن أخّرتن_الى يوم القيمة ءلأحتتنكن" ذاريتته' إلا” قليلاه 
- قال: اذهب فن تتسعك منبمفان > جيم" جتزاق' كجزاء موفو رأ»واستفار رأ 
من استتطنت مهم بيصو'تك هو أجتلب: علهم' ميلك "ور جلك »وشا ركيم 
في الأموال والأو لاد ؟وعداهم ‏ وما يعداهم' الشيطان' إلا” غثروراً # 
(/56:13-ع5) 

لمادة الثانية ‏ عدم سلطة إبليس على عباد الله الصالمين , أي عدم نفاذها 
لقلومهم وعدم تأثير ها فميمءوالدايلعىهذه المادة قوله تمالى: +( كذاك لتعاعر فة 
عنه " السوء والفسحشاء إنّه من عباد نا الخلمين »يه (؟١1:‏ )وقوه :عوإلا” 


0 سلطات الشيطات على اخوة بوسف عم ”. 


عباد ك" متهم الأخلصين قال هذاصراط” علي ماستقم 1 إن" عاد ي ليس ناث 


علبي" سلطان” » إلا”من اسك من الثاوين * (18: 45-4٠0‏ ) 
وقوله : « إن عبادي لسن" لك ع انا “7 و كفى' برك و كيلا يه 
(1: 50) 


المادة الثالئة ‏ إجابة طلى إبليس الإنظار الميومالقيامة»و الدايلعلهذه المادة. 
قوله تعالى : يل قال :رب فأنظ رذ ي الى يوم يعون  »‏ قال فك من 
المنظتر ين الى يوم الوقتٍ الباق 4[ 6 : كسمم )د( 2213105 

لمادة الرابعة ‏ أن يقى إبليس ملعونا الى بوم القيمة » والذايل على هذءالادة 
قوله تعالى :ا وإن عليك الامنة الى بوم الدن 3 (6:مم) وفي آنة اخرى: 
ف وإن”عليك” لتمْنتتي الى يوم الدين 6 ( 4م : 78 ) 

المادة الخامسة ‏ هذه المماهدة معمول بها وموضوعة موذم الإجراء الى 
آخر الدوران . 

المادة السادسة ‏ تسمية هذه المماهدة « معاهدة سيلان» لأن في « سيلان > 
وصمة آدمء حرى هذا الاتفاق . 

توقيع الفر يق الأول توقيع الفريق الثاني 
د ااتتك, « إبلس » 
( وحع وانعطاف 
سلطان الشيطان على اموةٌ ودف 


فلبذا ولكون إخوة وسف لسوا بأننياء م حققه أخونا العلامة سايم 
الحانيو نبى في الفصل الثاني من المقدمة - كان للشيطان علهم سلطان وتأثير » 


جا ببس سمفادة الدن تكون اقامته آه) 


فصدر منهم الحسد والحيلة والجدعة وخلف الوعد والكذب والهم بغتل أخبيم أو 
طلرخه آرضا » ثم إعطاء القرار الهائي بإلقائه في غياهب الحب كي يلتقطه بعض 
التتجار المسافرين » فبحكون بميداً عن وجه أبيه » وأضف الى ذلك قطع الرحم 
وعقوق الوالد وظم الاح البريء بلا موحب من جانبه 4 وكل هذه المنكراتمنبي” 
علها نيأ جازماً » محظورة مخالفة اشريعة . 

نعم لا ننسى' أن الله تعالى قال: هق لكل _ حملنا من شرعة” وم ها جاه 
(6: ١ه‏ ). وليس كل ممنوع في الشسريعة المحمدية يجب أن يكون ممنوعا في 
السرائع السالفة ؛ لكن هذه المحظورات مي تمنوعة ومحرمة في كل شربعة وملة ) 
عند ادن أهل الاديان 0 ٠‏ دن أد م الى حاتم الآ نباء 2 فبي من أأه شم رأ نع العامة 
اوعس لوو ل شر ب ال اسان لاقي ا 
تبديل ولا وير » ولا هدوادة » لآن النسخ إغغفا يكون في الأعمال الفرعية ) 
أما الاخلاق الفاضلة والآداب الجيدة فلا يعتريها نسخ ماء كالمقائد الأصولية » 
والاقاصيصالتاريخية فلا بدخل شيا منذلك نسيخ ولا تحوير » فالأأخلاقالمذمومة 
محرمة في كلدن» كا أن الأخلاق الفاضلة والأدبياتواجبةفي كزملة . 


سعارق الرين تلون. باقامئ 


وبالنتيحة: فلتلاك الأعمالالسيثةعلى! ختلا ف نوا عباا لني عملتم!إخوةبوسف الصديق- 
ليسأ هلوا أن يكوو اأنبياء يانه أعل ' حيث” نجسل رسااتنّه)(+:4؟1) يلولا نقدر 
أنقول : أنهم كانوا قبل توبتهم أتقياء » مع أن البيت بت نبوةفأخوم ني»وأيوم ني 
وجدءالأقرب ني وأخوه ني وجده الأعل ني» وابن أخيه ني » ولكن م لم يكونوا 
أنبياء» لأنهم بأعمالهم ومسلك لهم وأخلاتهم لم يكونوا أهلاً لهذه المنحة الخليلة 


آمهم سعادةالدين تكون باقامته يفف 


المظمى » بل الأمى أعظم من ذلك » وهو أن سعادة الذن لا تحصل إلا بقامته » 
كا قال تعالى : ©« وإذ أخذانا ميشساف بي إسرائيل : لا تميلدون إلا”الشه” » 
وبالوالدن إحساناً » وذي القأربى واللإتامى والمسا كين وقولوا اناس حسئناً » 
وأقيموا الصلاةة وآ توا الزكاة , ثم تولكيثي' الا' قليلاً متم ؛ وأنم “معر_ضون » 
واذ" أخذنا ميثاةق» » لا تسفسكئو ندماء ؟ » ولا خر حون أتفسم من ديا ركه 
م أقرر ثم وأنم تشبدون » ثم نم هؤلاء تَقتمُلون أنفلس كم »و شخر حدوك 
فريقاً منكمن ديار م » تظاتهرون عليبمبالإثم والمدوان _ وإن' يأتوكم أ'سارى" 
فادوم_وهو محرام علي إخراح ,م ؛ أفتؤمتُوذسض الكتاب وتكفارون 
عضر »فماحزاء من يفمل' ذلك من إلا” خزى في الحياة الدنيا » وبوم 
القيّْمةٍ يدون" الى أشد العذاب » وما الله" بغافل عما تعملون »2 اوائك 
الذن شتّرتو'! الحياة الدنيا بالآخرة » فلا يُخَفّف' علهم العذاب » 
ولاهم 'ينتصرون * (©: سم - هم ) »م فاخوة يوسف لم يعملوا مح 
أبهم إحساناً » ولا مع ذي قريام وهو أخوهم » ولا مع اليتسم من الأم » ولم 
يووا لأحْمهم حستاً » ثم انفاوضوا في قتله وأخيراً أخرحودمن دياره » وتظاهروا 
عليه بالإثم والمدوان » وهو محرم علهم إخراجه .. فاندًا .. واننا .. ولا .. ولاء 
سعادة الدن يا هذا إما تحصل باقامته » فإذا لم يقمه الإنسان لم يكن سعيد أبه» 
فكيف جوز الذي لم يقمه أن يكون نبياً ؟!! ولعمري ولا أن إخوة بوسف قد 
لطف الله بهم بأن وفقوا للتوبة لكانت عاقبةهم من أردأ المواقب » ولحكن الله 


سل » هذا ما تبسر لنا هبنا والسلام علي . 


أصوات من انيع : لا فض فوك » لا فض فوك . 


ير لعب اإنتقاد عقد معاهدة سيلات والرد عليه 1ه 


غير أن استاذاً واحداً من أعضاء المؤْتّر 1 وهوالشمخ اامغداوي ١!‏ 7 قام 
وعد على امثير وقال:: 


التقار عقر معاهرة سيعزن والرر علم 


إخواني : إني انتقد على الخ الشيخ الموصلي » حفظه الله أمورا : 

أولما - تصوره انمقاد مماهدة بين إبلس وبين الك المندوب عن الله ؛ 
لان محصل هذا وخلاصته أن معاهدة عقدت بين بلس وبين الله » ولا يخفى مائي 
هذا من توقير لإ بلس وعدم احترام لانت الله تعالى . 

ثانها ‏ تعبيره و الت دوب » الذي لم يرد استماله في لسات الشرع » دون 
التعبير الوارد في الاسان الشرعي ؟ وهو كلة ه رسول » بدلا من مندوب . 

الها ب قول الآخ الموصلي إن الله أعطى إبلدس سلطة واسعة وسلطاناً عظيماً 
على حمهور الناس » وأما أنا فلا أظن شيئاً من ذلك سوى أن الله ترك إبليس وشأنه 
يعمل ما يشاء مع غير عباد الله الخدّمين » كه كم اق الخاوقات » الذن 
أعطاهم الله جزءاً اختيارياً ؛ وحرية في العمل ضمن نفوذ مشيئة الله تعالى » هذا 
ما عرض لي أن ألاحظ به على الآخ , 

قالذلكونزل عن المنبر » فعاد اليهالشيخ الموصلى بدافع عن نفسهقائلا : 

سادتي : أرى أخي وصديتي الشيخ البندادي » لاحظ علي ثلاثة أمور » وإني 


اريد أن أحيب عنها واحداً بعد واحد : 


فأما الحواب عن الانتقاد الأول : فهو أن الله تعالى عمل معاهدة مع البيود 


. نسبة الى بغداد عاصة العراق‎ )١1( 


آله) اتقاد عقد معاهدة سملا والرد عليه ليوك 


كا جاء في القرآن الكرح على لسانهم : ف إن" الله عبد الينا : أن" لا و من 
سول حتى يأتيّنا بقثربان تأكلله' النار” الخ يه (س : 5م١)‏ والني (متفاوق) 
عاهد البود وعاهدوه » م قال الل في كتابه العزيز : +« أو كل عاهّدوا عهْدا 
تبناء' فريق” منهم ؟ بل أ كثرهام' لا ينوت # (»: ٠٠١‏ )؛ ووقمت 
المعاهدة بين الني ( متشي ) والمشر كين مآ نتعامه من قوله :ا إلا" الذن عاهدا مذي" 
هن امس كين *(ة: ه)ء ولا رفت دكا ل المماهدة بين النى والبيود 
وبين الهود واشر كين أن تكون هذه الملماهدة بين مر:_ ذكروا 
وين اله تعالى » ذلك لأن التيسفير عن الم » يا أن اللتك الذي سبيناء متدوبأ» 
هو سفير عن الله فكنا حاز هذا التعبير فليحز تعبيرنا . 

وأما الحواب عن الاتتقاد الثاني : فلسان الشرع لا عنع تسمية املك المرسل 
من قبل الله » و مندوباً سامياً » لآن العلماء لم ينصوا على أن اسعاء االائكة توقيفية 
وإما التوقيفية هى أسماء الله تعالى وصفاته » والذي حدابي الى هذا ااتعمير .بذا 
الاسم » هو توعان المراد منه عند القراء من أهلى المصر الحاضر . 

وأما الحواب عن الاتتقاد الثالث : فهو أن الله تعالى ذ كر تلك الحاورة فيعدة 
مواضم من كتابهالكرجم ؛ فنبا آية: عا قال رب فتأننظ رفي الى يوم يبْمثون” » 
-قال فَإِمَكَ من الم:ظنر ين ء الى بوم الوقت المعلوم  »‏ قالرب ها أغو يتَني 
ل لمم ف الارض ولأ'غو_ينلي' أجمعين» إلا عبادك منهواله خل-صين» 
قال هذا صراط” علي” مستقي” : إن“ عبسادي ليس" لك عليهم سلطان”» إلا" 
من انامّك من اافاون » وإت؟ حبثّم لوعداهم أجمين 6 ( 1١١‏ : 
ل 

فأثبت هنا أن لإبليس سلطائاً علىاافاون» م قال في آية اخرى : 9#إنه ليس 
له سلطان” على الذن ! منوا وعلىر بهم يتوكلوك ء إغا سلطائه على الذن تولو نه 


300 آمال يعقوب في يوساف 00 


والذن م بهم مر كون 6 351 : ووو ٠٠١‏ ) » ومنها آنةجقال رب فأنظ رفي 
الى بوم يُبمئون » - قال فإنك من المْنظرن » إلى يوم الوقت المماوم - قال 
فبءز"نك لأاغو_بدوم أحممين” »إلا عبادك منهم المخلصين » - قال فالحقة 
والحق" أقول لاثلأن" جيم هنك" دءئن بعك منهم أحمعين * (خ8" :للا 
هم ) وغيرخاف أن هذه الآيات الكرعة تفيد أن الله تعالى سلط إبليس علىالناس» 
قال في القاموس : والتليط التغليب وإطلاق القبر والقدرة . وهذا المقدار » جار 
على الله ومن الله ما قال تمانى : ع ولو شاء الله" » لسسّلطتهم علي فلقائوم # 
( ؛ : هع ) أي لو أراد الله تعالي لسلط هؤلاء القومالمشر كين على المؤمنين » فاذا 
كان وز على الله ومن الله » أن يساط بعض الس كين على المؤمنين ليقاتلوم » 
جاز عليه ان يلط ابليس على الناس ؛ وال تعالى اعم . 


آمال إعقوب 5 بوسف 


كنس كذلك نيك ريك وما م اقنقن اول 
الا*_حاديث » وي دنه غلك وعلى ا ل كوف 0 أتمباعل 
ع 5 2 1 0 - 3 اس ده لم 
اونك من قبل إبراهيم وإسحق ؛ إن ردك عليم حكيم ) . 
افتتحت اطلسة وتاءمت الآبة السادسة فقام السد الحفي ''' وقال : 


( وكذلك ) أي ومثل ذلك الاجتساء ( مبتبيك ربك ) بدني كا اجتبال ال 


. نسبة إلى النجف الاشرف من بلاد العراق‎ )١( 


)2 ©2 2 آمال سقوب(ع) فييوسفت(ع)) 83 إ4” 


هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعن وعاو شأن » كذلكحتبيك ربك لأمور 

عظام » والاحتباء الاصطفاء , من جبيت, الشيء إذا حصلته انفسك ء وجبيت الماه. 
في الحوض » جمعته » ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) وهي الرودى ء لآن الرؤيا. 
إما حديث' نفس أوم لتك أو شيطاث » وتأويلبا عبارتها وتفسيرها ون يوسف 

أعبر الناس للرؤيا وأصحيم عبارة لما » ووز أن. .راد بتأويل الأحاديث معاني كتب. 
الله وسان الأنبياء وما غمض واشتبه على الناس مرن أغراضها ومقاصدها ء يفسرها 

لهم ويشسرحبها » ويدلحم على مودعات حكباءوعيت أحاذيث 6 لآنه حدث مها على الله. 
ورسله » فبقال قال ألله وقال الرسول كذا و كذاء ألا ترى الى قوله تعالى:مإفأي” 
حديث بعداه” دو منوك 4 (/0:ئم١ا‏ ) وقوله : 2 الله“ ذال أحسن- الحديث كي 

( .وم : سم ) فلفظ « أحاديث » مرن » يسعك أن تضيقه وأن توسعه » وهو اسم. 
جع للحديث ع(ويتم نعمتهعليك)بالترقي في الدرجات الدنيوية » ككصيرءوزير مالية. 
وعزيزاً بمصر ووكيلاً عنمليكها الرياذوإحرازه لقب صديق » وفي أمور الآخرة 

كتصيره نبب ورسولاً ( وعلى آل ) ذرية ( يعقوب ) وسلالته بأن جعل منهم أنبياء. 
وملوكا ( م أتها على أبويك” من قبل' إبراهم وإسحق ) فكان إبراهم ننبياً 
ورسولاً وخليلاً وأميراً » وكان ولده إسحق نبا ورسولاء » ( إن ربك علم )؛ 
بعلم من حق له الاحتباء ( حكم ) لا يتم نعمته إلا على من يستحةها . 

هذا ماأ 'ظبره لك ودع ماأ'ضمهره والله عل ىكل ثيء قدي .. 


بوسفام- 1 


+04 ابشارةيعقوب اليومتف بثلاثالاحتاء والتعلم واتمام النسمة آ(ه) 


رو كذلك  .‏ الخ 


5 
فال السيد الككدر بلائي :: 


7 4 و . -24 - 5 5 1" ا- . 
بشار م هقوس ليموسف عالت اررعشماء و التعدو و عام لنعى 


أخذ يعقوب بعد ولده ويدسره«السمادة الكبر ى المستقبلة فقالمامعناه الروحي: 

إن الأمر لأعظم بما.تفيده رؤياك ياولدي , فإني على مثل اليقين أنك لا تليث 

إلا قليلا» حتى ترى في مستقبلك ثلاثة أمور عظمى : الاحتماءو التعلم و إتامالنعمةء 

-ونحقيق ما قلته لك » وبشرنك.به الآن. وإني أرى مستقسلك أماعي رأي العين » 

فلا بد أن بقع ذلك ».إن عاحلاً و إن حلا" » وليست المسألة مسألة تعيين لك مني » 

أو من غيري. من الخلوقين.: والكنها مألة انتخاب لكمن رب العالمين 6خ كال 
الهذه الآمور الثلاث» من بين إخوتك وسار أنسائك . 

ب« # عور 

إن تصورات يعقوب في أحوال بومنف المستقبلة دي من نوع أوقريبة من رؤيا 

الو سهفب نفسيه 6 نعم إن لس همى بشثارة وسف المنامية مختلف بالشخص 0 مل على 

بشارة يعقوب اليقظية » ولكن النوع واحد » وهو الحصول على رفيتام وامتيازات 

نأمه » وبالنتيحة فبشارتاها ترمياك لثييء واحد هو علو مكانة يوسف فا يأتي من 

'الزمان » فكأن يمقوب سكب قلبهفي قلب يوسف ء حتى استحالا الىقلي واحد » 


0 فرح يوس ف يبشارةأ بيهله ووقوعباحر اًحرف ع 


يشعر بشمورواحدىو>س باحساس واحدعويف كر فكرأوا بد أذ أنهار و حان-لافي 
ذلا أو بدنانبروحواحدة »هذامايثكهعنه الافظشفو ف الكأس الصافيةعن الثعراب» 
وقد يؤلنا وام الحق ما كتبه المفسرون هبنا ما بخالف هذا الذي قررناءواللهيقول 
ان وهر يوي اسن سراويين الجبع 


- 


« لله أنت © 


«ووكذك | » 
عن 


قال الشيخ امين امثر سبعي '١'‏ : 
فرع ثوسف مسارم ابم ل ووفوعربا عرفا كرف 


ها أن بوسف نفض لأأبيه جملة ما أوحي اليه مناماً » رآى أبوه من المناسب أن 
ينفض لا بنه حملة ما أوحي اليه بشأنه بقغلة » فأبدى لهتلك المشرى الثلثة»وما كان 
أعظم فرح بوسف عندما عم هذه البشرى من أبيه ؟ وانك أو سبرت غور قله 
وقتئذ لرأبته بكاد يطير من شدة السرور والغبطة » كأن الله تعالى بششر بوسف في 
المنام بوأسطة ماك من ملانكته ‏ وهو حبريل ‏ بسحود الكوا كب همع الشمس 
والقمر ؛ والان يشره في اليقظة بواسطة ني من أنسائه ‏ وهويعقوب ‏ باحتياء 
اله له ؛ وتمليمه من تأويل الأحاديث ء وإِتَام نعمته عليه » ويمكن أن نقول إن 
البشرى الثانية أتت ليمقوب من التفرس في مستقبل ابنه» لأنه كان إذا رآه ؛ 


(1) سبة الى بكر السبع وهي بلدة في فلسطين 


غ7 الاحتباء في اللغة » احتباء الله ليوسف وللانبياء وللاسلام أ(.) 


,توم مناقبه مصورة في نحياه . وفي حديث ابن عمر (ض )« اتقوا فراسة الؤمن 
فانه ينظر بنور الله عن وجل » »؛ رواه البخاري في تاريخه » وعى كل فنني عرن 
البيان أن البشارة الثانية أعلى جد » وجداً أعلى من البشارة الأولى » ولذلك فلا 
نرتاب في أن بوسف م كان طرب واندهش من مرمى رؤلاه المنامية » فقد طرب. 
ودهش أ كثر وأ كثر من بثارة أبيه البقظية » وقد وقع كل ما أخير به بعقوب 
ولده » حرفاً حرف » كأن الغيب كتاب مفتوح بين يديه » يقرأ منه مايشاء وعلى 
الأقل كأنه كان بقرأ ذلك في وحه ولده السعيد » فلزلك وعده أبوه ومتّاء > 
كأعًا هو عن وحي وإطام . 
ويه ) 


نت 


قال العلامة الدمشقي السوقسار وحي ("© : 
ابرمنباء ف اللي وامشاء | لآم لوف وامزاسار و الما سعام 


يقال : جياه الله واحتناه » حممة اليه وأدناء منه واحتاره دوك سواه » فهو 
بتي » منحول » مختار » مصطفى : متقار بة » والحابية نجمع الماء وجمعها حواني > 
قال تعالى : ع« وحفان كالحواب د (4م :م١‏ ) وقال سبحانه : :« أو لم 
تسكن لهم حرماً آمناً يحبى إليه تمر ات كل ثيء »# (1؟ : باه ) » أي 
يجمع » وجبمى الخراج بحي حباية » ممه : وكلة ( جبى )تشارك( جاب )الثلاثية 
في حر فين » فها متقاربان في المعنى » جاب معنى قطم » وفيه قوله تعالى : +( جابئوا, 


(1) سبة الى حي سوق ساروجة في بلدة دمئق 


0 اجتباء الله ليوسف والأنبياء والأعلام ع" 


المنّخر بالواد * ( .وم : به ) أي قطعوه » وجاب البلاد ؛ قطمهبا بالاسفار » 
واحتبيتها : قطمتها » ووحه المقاربة سنا في المسنى أن من است<سن شيئاً فاصطفاه 
فقد قطعه لنفسه » ومن قطع شيئاً لنفسه اصطفاه لما . 


فمنى ( يحتبيك ) في الآنة » مختارك ويصطفيك ويدنيك منه » وجمعك اليه » 
ويقتطعك من دوف اعالم الى حضر ته » تبارك اامطي الوهاب » فاللهاحتبى بوسف » 
وملك مصر استخلصه لنفسه » وما الثانية الا مظبراً من مظاهم الأولى » فذرة من 
ذرات الاجتباء اسماوي تجعل العبد يحتى يع من بعقل من أهل الأرض ٠‏ 


الله احتبى وسف واتتحله على اخوتنهء واختاره عل عموم من سواع من 
الآأسرة » واصطفاه على سائر أهل عصره ء ونو”. باسمه في فلسطينومصر وغيرها » 
لأنه أصفاع جوهراً » وأروضهم نفساً » وأطيهم قلباً ؛ وقد حاءت لففلة الاحتباء 
بصينة المضارع ( يحتبيك ) باعتبار ماسيكون ليوسف آنذاك » في القريبالماجل» 
وكل آت قريب »ء وما أبعد المسافات ؟ وما أقرب ماهو آت ؟ فيوسف احتي كادم 
الذي بعد توبته عو احْتماه ربه' قتاب عليه وهندى © ( ١:‏ ) واكجده 
إراهم الذي : 0 احتياه وهداه الى صراطٍ مستقسمر « 15:؟١))»‏ 
وكمموم الخقسة وعشرين نبيا الذن :ا احتسيناهم وهديناهام الى صراط 
مستقم ‏ ( + : ميم ) نعم » قالالله تعالىفي كل العالجالاسلامي : © علو احتبا كم )* 
(9 :78 ) ولكن بوجد فرق كبير بين الاجتبائين » فاجتباء الله لآه لالاسلام 
هو بمنى أعم وأحط من اجتبائه تعالى ليوسف وسائر إخوانهالانبياء » فوأخص 
وأعلى من الأول . 

( لتمش با أستاذ ) 


الى نبوة يوسف والأنبياء ا أرسلين قبله و بعده 61 


ليه وماق ) 


قال الاستاذ الاب مر بحي (0) 
بوء لوسف وابونياء قر و بعرم 


احتى الله بوسف وأتم نعمته عليه بالنبوة والرسالة للمصربين » م قال مؤمن 
آل فرعو خطاباً للمصر بين : ل والقد جاء 5 بوسدف من قبل' بالبناتٍ مث 
فمازلةم في شك ا حاء 5 به حتى إذا هلك" قلم إن يبعث الله" من بعدده 
رسولاً ‏ ( لمكم عم ) وقبله أرسل أنوه مقوت تت لهل فلسطين م6 وإمعاعيل 
اعرب » وأخوه إسحاق ‏ افلسطينيين » وإبراهم ‏ الكلران » ولوط ‏ أشرقي 
بين الشام والححاز الى وادي القرى 6 أو بين معان والعقبة » وذلك هو ( بترا )؛ 


وهود ‏ لعاد » مابين عمان وحضرموت . 


وأما بعد بوسف فقد أرسل الله شعيياً - الى متدايّن » وهي تمتد من العقبة 
الى طور سيناء » أو من شبه حزيرة سينا اللي الفرات كا أرسله الله أيضاً الى 
أصحاب الأيكة » كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر الأحمر الى مديّن» 
وأوب _ الى أهالي نحد على القول بأنه نجدي » أو الى حورارن على القول بأنه 
حوراني » ومومى وأخوه هارون ‏ الى القبط وني اسرائيل عمصر ء وداودوانه 
سلماث ‏ الى بني اسرائيل بفلسطين » وهكذا زكريا وابنه حبى » وأما بونسقالق, 


. نسبة الى حي باب سريجة في دمشق‎ )١( 


00 نبوة يوسف والأنبياء والمرسلين قبله وبعده. تك 


ننوى عاصعة الآشور بين - قرب الموصل . 
وها أن نزل الأستاذ الدمشقي الساب سعريخي عن مثير الخطابة حتى نهض. 
على أثره الأستاذ البرامكي'١'‏ وقال م 


عستم أمها السادة ماتفضل به صديقنا الحترم ».والان تذبيلآً نا ذكره أذ كرك” 
الني ( صوئيل بن أاقانه ) الموموز اليه في القراكت بقوله تعالى : +9 أل قَى 
الى الل من بي إسرائيل من بعد مودى إذ قلوا لني لهم وهو صعوثيل - 
انعثق :نا ملكاأقائل يسبيلٍ الم ؟ قال. :: هل رك عليكم 
القتالك أن لاتقاتلوا ؟ قالوا : وما لنا أن نقائل الل 0 
ديار نا وأبنائنا ؟ اما حكتب” علهم القتال' تولّوا إلا" قليلا” منيم » والله 0 
الاين وقال طم نيلي" : إن الله قد بععث 4 طالوت ملكأ » _ قالوا : أ 
يكوث له الملك؛ علينا ونحن أحق” املك ١‏ منه » ول ؤت سلمة ا 
إن" الله اصطقاه” علي » وزاداه بَسْطة” في الولم. والحسم » والله بوتي ملكه' 
من يشاء » والله وأسع” علم' وقال لهم تبيهم : : إن آنة ا ينيم 
التاوت” فيه سكينة “من ربك ؛ وبقية” مات رك آل موسىوآ ل هروك :. 
تتحْمله الملائكة' » إن" في ذلك لآبة” لم إن كم مؤمنين #(: 4 -م:») : 
فبذا الني هو ( صعوئيل ) الذي سميهمؤر خوالعربطعطىسبيل التعريب : (صعويل 
أو مويل ) وهذا الني الكرم هو أخن قضاة بني اسرائيل الجسة عشر » مكث 
قاضياً علييم مدة « ؟١‏ » سنة » وكانت مدة َ هؤلاء.القضاة نحو هد ٠هغ‏ » سنة 

من موت يشوع بن نون » فتى موسى » الى أيام الني ضووئيل المذ كور » ومهذه 
الناسبة نتذكرالني ( يشوع ) امرموز له في قوله تمالى : 9 وإذقال موسىلفتاء :: 


(1) نية الى حي البرامكة في دمثق ( سورية.) 


” تملم يوسف لله 


١‏ أ وح حتى أبلل مسجم البحرن أو أملضي حقنباً * (18: )نهنا 
الفتى هو يشوع :بن نون تاميذ.مومى الذى صار نبا بعده وخليفة عنهعلى بياسراثيل 
والقائد الأعظم في حرم مع الفلسطيتيين » وهو أحد الاثني عشر رجلا الذبن 
أرسلهم موسى ليتحدسوا أرض كتمان »كا هو أحد الرحلين الاثنين في قوله 
تعالى : بق قال رجئلان من الذينة مخافون” » أنلْمَي” الله" علب : ادَخلُوا علي" 
الباب” » فاذا دخلة موه” فإنيم غالبوت” »* ( ه : مم ) والرجل الثاثهودكالبي 
ان بضمة والخلاصة إن من الانبياء هدن الحكرعين وها : عو ثيل ويشوع , 
ومهمنا معر فنّها بصورة-خاصة » لأنما مذكوران في القرآن الحكرم » ولذلك 
اقتصرت في خطالي على ذكرها فقط ‏ ( حيد) 


( ويك ... ) 


ناي 
قال الفاضل. اسماعمل من عاماء غزة : 


علبي ودف 
( ويعلدك )كا عل.قبلك الملائكة حتى قلوا : إسبحاتّك” لاعلم” نا إلا”ما 
علامتنا 6 ( ؟: »سم ) وي معام آهم الأسماء كلها )4 ( ؟ : ١س)‏ وقال 


في أبيك يعوب : + وإنه لاو عدم لما علمناء' # 1: يمي ( وقال عن 
الخضر : * وعلسمناه'.من 528 علاماً ) 38 : )كانت هذه البشارة 
الونتقتمن اليد "كا كات راد الناية رع وى تلاق )بن أعان لبان + 


ل مقومات الحديث وتأويله "١‏ 


في ذلك العصر ‏ و كا تسمى صوعن فتسمى ( تانيس ) و ( طانس ) و ( صان ) » 
وتسمى اليوم( صان الحجر  )‏ » وقد كات الزمن بين البشرى الاميةو بين تحقيق 
مضمونها نحو « ؟* » سنة » فعلى العاقل إذا وعد شيء أن يتنظر ولا يستبطىء ما 
وعد به » فقد دعا موسى وهرون على فرءوك وملائه » فالباري تمالى قال : +3 قد 
أجيمت" دعو تلك فاستقما ولا تتعان” سبيل الذن" لا يَعلكمون »* 
:1١(‏ هم ) قيل مكث موسى بعد الدعاء قريب من أر بعين سنة . 


( تأويل الاحاديث ) 
5-0 
قال الشيخ مضيوف اليافي 20 : 
مقومات ارب سُوتاو بد 


- 
. 


لكل حديث ممنى افرادي » وممى تر كبي » وغاة ينتبي البها » وإنا شئت 
غلك ونان عم ايكون هو تر الات .. 


فأما القسم الأول » وهو المنى الإفرادي » فهو ما يذ كر في كن الصرف 
واللئة كاليناء والمقصود والامثلة والقاموس والأسا سوا مصباحوالصحاح والاسارن 
والفائق ومفردات الراغب وغيرها من كل المعاحم التي تبين الآلفاظ المفردة . 


وأما القسم الثاني وهو النى الثر كيبي » فهو ما يذكر في كتب النحو والماني 


)١(‏ نسبة الى يافا من بلاد فلسطين 


6 مقومات الحديث وتأويله 1 
والبيان ؛ من معنى الخلة الحقيتى أو الجازي أو الكنائي » والفيم في هذن الضر بين. 
قاصر حدود لا يتسع عقل صاحبه للتدبر كثيرا » وإنه لحستوي فيه كل إنسان 
عاقل ليس ء سواء أ كاك صالماً أو طالما » مؤمتاً أو كافرا 4ؤوهو أعى 2كسي 
تتحصل عليه الإنان يكسبه وحداه » ولا يتفاوت إلا بتفاوت العقل والإدراك» 


وأما القسم الثالث وهو النابة التي ينهي الببا الحديث وان شثئتقلت : مصداق 
الحديث الذي يقع فيكون هو خثبر” امسر فهذا لا يكو بكسب وجد'ولا 
يستوي فيه سار التاس » ولا ممكن أن يتحصل عليه الإنسان بذكائة وحدة فهمه 
ولا يمكن أن يستقل به المرء» ولكنه مّوهبة من الله تعالى » وإلهام بلبمه عباده 
الصالحين » من أنيائه وأوليائه وعادائه » وهذه الغاية التي تنتهي إليا الأحادث. 
- وبعبارة أخرى ‏ هذا المصداق الذي هو ذات ما أخبر به هى التي عبر عنها 
تارة بالمصائر وحيتاً العواقب والمراجم وطوراً !اصاديق وأخيراً وكين عضرا 
إذا قلنا : « تأويل الاحاديث » نمني الحكي عنه في تلك الحكانة التي هي الحديث ه 
فالحديث حكانة » وتأويله هوالحمكي عنه » فالتأويل تفعيل من آل إذا رجع“وهو 
ما يؤول اليه الشيء » وبالثال يتضح الممنى وتظبر صحة المقال : 


١‏ - قال تعالى: + إن تنازعتمفيثيء فرادوهالى الله والرسولء إن كتم 
تؤمنون الله واليوم الآخر » ذلك خير” وأحسن” تأويلا » (4 مره)أي 
عاقبة » كه في الكشاف » فهو تأويل فملى . 

؟ - قالتعالى :ع ولا قاروا مال اليتم إلا” التي هي أحسن حتى يلم 
اشداة: وأوا'فوا بالممد ؛ إن المبد كان مسئولة / وأواقوا الكيل إذا كلم 2 
أحسن عاقبة”» يأ في الكشاف » فهو تأويل فعلى . 


6 مقومات الحديث وتأويله 6" 


قال تعالى 2 وقد حتنام بكتاب فصكلناء” على علر ؛ مادىئى ور حمة” 
لقوم بؤمنون » هل ينظروت إلا تأويلّه'؟ بوم يأتي تأويلله' » يقول' الذن 
تسوه من قبل : قد جاءت' رسل' ربثا بالحق » فبل لنا منشفماء فيُشلفموا 
لناء أو ترد فنعمّل غير الذي حكنا تعمل ؟ 2 قد ساروا أنفسَهؤم » 
وضلء عنهم ما كانوا يتَفأترون ) ( 7 : +ه ) فتأويله هنا عاقبة' أمره ومايؤول 
اليه من تديين صدقه وظبور صحة مانطق به من الوعد والوعيد ( كثات ) 
فهو تأويل فعلي . 

فليس المراد هنا من تأويل الكتاب تفسيره وبيانه » لانه جاءم مفصلاً على عل 
وهدى ورحمة » فلا تحتاج الى التفسير والبيان » ولكن أو اث كالحاسرئ ينتغارون 
تحقق ماجاء به من شؤون الآخرة كالحنة والنار وعذاب القبر والحسابوهل حراء» 
وذلك واضح لاغبار عليه» وهل يفبم غير هذ امن قولهتمالى: بوم يأني تأو يلأه' بقول” 
القن التذتو من فق ساقت رد اريك حوري حك اويل دهن 
مصائر وعواقب أخبار الكتاب الغيبية » ولا جرم أنه لايعل حقائق شؤونالآخرة 
مثلآ » ولا كيف تقع » ولامتى تكو نسوىالسميعالعلممءفالمز منو نيو منوذعاورد من 
ذلك في الكتاب وإن م يعاموه وقتاأً وقدراً ونوءاً وحقيقة » فان ذلكمنموسوعات 
عل الله وحده » دون سواه إلا من ارتفى من رسولء وأما الذزن كنروا » 
فيكذيون عا لم يحيطوا بعامه وما يأتهم تأويله . 

ع - قال تعالى :+ بل كت بوا عا ل يُحيطوا بعلمه وأا بأتهم تأويله ك4 
:٠٠ )‏ وم ) أي مصيره ومصداقه وذات ما أخير به ما سيازل مهم من عقاب. 
اانا والآخرة » وسار نذره وبشائره » فهو تأوبل فعلي . وذلك كإخبار 
القرآن الحنة والنار والملائكة والحن ونعم الجنة وعذاب النار والتثير والحششر 
والحساب والميزان والصراط وعذاب القبر ونعيمه والسؤال فيه » والكلام عن الله 


م مقومات الحديث وتأويله 01 


وذاته وصفاته والساعة وأشراطها وشؤوث الآخرة والوعدوالوعيد » و كيف يقم - 
ومتى يقع » فكل هذه الاشياء وماالها لا بعامها إلا الله ولكنه رعا عل" شيا منبا 
هذه الأشياء ونحوها كذبوا ما لانم لم حيطوا بعامها وا روا وشاهدوا تأويلبا 
أي مصائرها وذاتها » فالتأويل هو كل مايعد به الكتاب الماويمن المثوبةوالعقوبة 
أي مايؤول اليه الأمر فى الوعد والوعيد والاخبار . 

ه - في حديعائشة (ض ) كن الني ( مكل ) يكثر أن يقول في ر كوعه 
وسحوده : ( سبحانك الابم ومحمدك ) يتأول القر أن 1 تمني إنه مأخوة من قوله 
تعالى :ق فسبح حمد رابك واسشتفراه' #6 ( 6 : م ) أي تعني أن الني 
يرجع بذلك الى القرآك ويصير الى هذه الآنة » فهو تأويل فعلى . 

5 - روي عن رسول الله ( ميك ) أنه تلا آنة ل لل" هو القادر” على أن" 
معت عليم عذاياً دن فوةكم أو من تحت أرجلكم أو يلبِسكم شيّعاً 
وبذيق” بستكم بس بمض » ( 8 : 550 ) فقال : ( إنها كثنة » ولا يأت 
تأويلها بعد ) فالتأويل ههنا أيضأ فعللي عمنى تحقق وحود الخير . 

ولايد لنا قبل الحتام من كلمة لما علاقتها الكبيرة مهذا المقام وي أن لكلمة 

١‏ التأويل عمنى معير الثيء وعاقبته » وهذا تأويل لبس بالقول ولحكره 
تأويل بالفمل » ومنه الشواهد السبمة التي تلوناها على أسماعم » بل منه أيضاً مافي 
قول بوسف الصديق ( ها أبت هذا تأويل' رؤياي من قبل' ) أي هذا الفمل 
مصداقها ومصيرها ؛ فبو تأويل فعلي . 


ره لحديث لنة واسللاحا 5 


؟ - التأويل بمنى تفسير المتشابه » وهذا تأويل قولي” علمى” » وله أمثلة في 
القرآن والحديث كثيرة» ليس هذا موضع بيانها . 

م _ التأويل بمعنى بان السبب والملة » كم في قصة موسبى مع ذلك السد 
الصالح الذي آثاء الله عاماً إذ يقول للوسى ©« سأتبئك بتأو يل مال تتستتطم 
عليه صيراً » أما السفينة . . الخ #6 ( 4م1١‏ : ١م‏ ) 

( الاحاديث ) 
5000 


قال استاذنا الحضرمونى )١(‏ : 
لخر له واسافوعا 


الأحاديث اسم جمع لحديث »؛ على ماظن الز دري قِ كخافه» أو جمع تكسير 
له على غير قياس » على ماظن الز مخشري أيضاً » في ( المفصل ) > م قلوا باطل 
وأباطيل وإذاكانوا يقولون في عبابيد إنه جع تكسير ولم يلفظو الديمفرد » فكيف 
لايكون أحاديث وأباطيل جم تكسير وقد لفظوا بمفرده ؛ هذا ويطلق لفظ 
١‏ على القرآن الك رم م قال تعالى : ٠‏ فبأي" حديث بعداه يُؤمنون »# 
(1: 6م1١‏ د »0ك : ١١‏ ) وقالتمالى:# فَاْيأتواحدرث مثله إن كانواصادتين6» 


(كه:عم). 


(1) نسبة الى حضرموت احدى البلاد العرية في جنوبي جزيرة العربه 


7 الحديث لنة واصطلاحاً آل 
ا اا 20 
؟- على كلام ابي ( مل ) حكقولهم ( حديث الني وأحاديث ابي ) أي 
ما كان الني ( مَيْية ) محدثهم به ومنه أحاديث البخاري » أحاديثمسل ؛ احاديث 

الوظطا وهكداء 
م _ على الأقاصيص التاريخية ومنه إ هل أتاك- حديث" موسى )18:0/9(4)؛ 
ع وجملناه'م أحاديث » يعدا لقوم لا يُوْمِئُونَ # ( م5 : 4: ) > + فجملنامم 
أحاديث ) وم ق اهم كل ملمركق “ ( سم : 10 ) غير أنه وقم الاصطلاح على 
أن الاحاديث التى يتحدث ما الئاس على وحه الذّ كرى والاستفادة هي اسم جمع 
لحديث » وذلك ‏ في المثال الأأول» وأما الاحاديث التي يتحدث بها الناس تلبيا 
وتسحياً » فهو عندم جمع أحدوثة مثل أضْح وك وألعوبةوأعحوبة » وذلك كم في 
المثالين الأخيرن . 
كل اخادزيق الاقنين بقغلة أو مناماً » ثم أحاديث النفس فياليقظةهيدرحة 
بين اللمواطر والحموم » وأما أحاديث المتام ؛ فإِنْ كانت من الله قيل لما ( روؤنا)» 
وان كانت من الشيطاك قيل لما ( حم ) . 
وكل هذه المعاني الأربعة وما ألحق مها داخل نحت عموم كلمة ( أحاديث ) 
فالممئى أن يعقوب يشر ولده النحيب بأن الله تعالى سيو جد فيه أهلية وقدرة على 
تفهم عرأمي ومصارٌ الكتب الماوبة وأحاديث النفس وإلمام املك في المنام وغير 
دلكافن كن العم والتاريخ وكلام الناس وأسفار المكة والآداب , وعلى العموم 
تم مقاصدالكتب السماوبة » والتمرائع الوضعية » والقوانين والنظامات|الحكومية » 
والأسفار الاجتّاعية , ومرامي أحاديث الناس » وما يقرأ ومايسمم » وما بقول 
وما الى ذلك » فيكون صاحى رأي في عاقبة كل هذه المذ كورات » وذا بصيرة في 
مرحع كل ما يقوله ويقال له . 
هذا ما ألحمنيه الملك الملام » في هذا المقام » نفضته اليم والسلام علي . 
( لايِفضض الله فاك ) 


00 اتام النعمة على ووسف 5 


امام التعى على بردف 


يعني يتم نممته عليك بإسباغ نوافل خيراته » ونوامي بركاته » وقد فمل » 
و( يتم ) في مستقبل الأيام ( نممنه عليك ) بصورة خاصة لا تَمنْدوك ( وعلى آل 
يمقوب ) بصورة عامة شاملة تسم ايع منهم ( م ) كان فيا مضى من الزماث قد 
( أتها على أبويك ) يتم نممته عليت ما تحب » وعلى آل يعقوب "م بحبو . 
م نعمته عليك سلبياً وإصحابياً التخليةوبالتحلية » بالسلامة من الشبرو <«صول 
الور 0 بالإنماء من البالك , والعرق والعز والسؤدد. 
فقد أتم الله نعمته على يوسف بنحاته من اموت يد إخوته » ثم بشحاته 
من الحب سالا » ثم بظهور سلامة عرضه » ثم مخروجه من السجن بصورة تكفل 
شرفه وناموسه ء ثم حجلوسه على عرش مصر عزيزا » كم أتها بأفضل من ذلك كله 
.وهو الدوة والرسالة وإناء الح والمر : 
ومن إعام تعمةه عا لىى عل بوسدهب أنضأاتصاره عل الاضداد: 
انتصر على الشيطات والهوى والميول التفسانية ( ع سماو ع 
؟ -اتصر علىز لحا امرأة المزيز بظيور براءته #اامهمته بدزع0١؟-هم)‏ 


ام ) 


0" من هم آل يعقوب ل 


انتصر على عزيز مصر فوطيفار » الذي.سجنه سجناإدارياً ظلمأ » فخرج 

من سجنه وجلس تكله على العرش » وصار ( عزيزاً لمصر ) بدلاً منه( عوه-1ه) 

؛ - اقتصر على إخونه العشرة برجوءبم اليه ثالك سفرة » وخضوعيم بين 
يديه واعترافهم مخطئهم؛ وسكنام وأهليم ععيته وتحت نظره ( ع م - ١ه‏ ) 


(1ل قوب ) 


5006 


قال صدو الدين الدمشقي الباب ممر يجي 200 : 


عى ثم آل بعقوب 


( آل يعقوب ) : أسباطه » والسبط ولد الولد » والفريق من الهود ؛ ويقال 
للعرب قبائل ولابهود أسباط كا في المصباح . 

وكلمة ( آل ) لفظ من خمسة ألفاظ وردت في كتاب الله تعالى بممنى واحد» 
والثاني بنو إسرائيل م في : ا وجاوزانا م 0ة) 
والثالك ذرية إسرائيل م في : دمن ذرية إإيراهسم وإسرائيل 4 
)5 :لخ ) والراع وكاس الأسباط والأمم م في : © وقتطمنام اثلنتي 
0 أساطاً أمَماً # ( .ه :وه ) 

ويطلق آل الرجل على أهل بيته وأقاربه الذين يضافونالى امه » ويطلق على 
جميع أتباع الرجل » فن الأول قوله نعالى : +9 فالتقطه آل' فرعون ليكون لهم 
عدوا ور آنأ » (84؟:م) إذا ناإن ال موي د ود 
الاسرة المالكة » فإِن قلنا أن الملتقط هو إحدى الحواري أو الحادمات كان مني 


) نسبة الى حي باب السرية في دمشق ( سورية‎ )١( 


ل[ ل ابراهم. بام »- 


قبيل إطلاقه على الأتباع كم في دظ وأغار ةنال فرعون * ( :0ه )» ومن 
أمثلة إطلاقه على الذرءة ماني قوله سبحانه : © إن" الله اصطفى آل إبراهم والاة 
عمران على العالمين » ذارنة” بعضها من بعض والله' معيع” علم به (س: مسبو وم)ى . 
فالمراد من 7ل إراهم هنا ذريته وسلائله من اسماعيل بن ( هاجر ) وإسحاق بن. 
(ساراي) وأنائه الستة من زوحه ( قطورة ) » و زمران ويَقئشان ومَدّان: 
ومدايان ويُشياق وشلوحا ( تك ه؟ ١:‏ و ؟) » غأولاد إبراهم لصلبه ممانية من 
ثلاث زوجات » ثنتان عر بسّان وواحدة عيرانية.» وكاث .من ا ادانبين ( شعيب ) ' 
عليه السلام » كا كان من اسحاق حميع أنبياء بنياسرائيل » وكا كان من اسماعيل 

خاتم الآنبياء ( مَيةْ ) و ( عمرات ) هبنا تعريب ( عمرام ) » وممنى عمرام. 
( شمب علي ) وهو المدعو في الانجيل ( هالي ) أي عالي » لأنهم يبادلون بين المين 

والهاء » متصرف فيه حذف صدره والا كتفاء بمحزه » وهو أبو مرم أم. امسييح . 
( آل عمران ) إذن عبارة عن البح فقط ء وبهذا التحقيق الذي ذكرناهياناسبة ٠‏ 
بندفع اعتراض البروتستانت على القرآن اللجيد بأن أبا مرملايدعى ( جمرات )4 
كا يقول القرآن » ولكن يدعى ( هالي ) م يقول الانخيل » فخذ ما أتيتك و كن.. 
من الشاكرين . 


(,بشكراً وجحمدا بااستاذ ) : 


ذه آل يعقو ب والنعم التي اتا اله على 1 ل يعقوب 0 


( آل يعقوب ) 
ا د 


.قال غلام االدين 'الدمشقي العمار ي 2 
النعم الى 59 الل على آل بعفوس 


لم يكتب'اافسروق على :هذه الكلمة ما يجب أن يكتبوه » وأنا الحقير مع 

.عحزي وقلة بضاءتى نلا أذضمف أن ألتى على هذه الكلمة مايثاء الل أن ألقيه» 
'فاستمعوا اا يلقى:: 
أبها الجادة: 


أعني القبائل الاسرائيلية » بنداتهم من عبودية مصر وسخرتهم فنها » وتذبيح 
أبنائهم واستحماء نساثهم .2 عم نحاهم من الوثنية التي اعتنقوها عصر ايام الفراعنة 
لمدة نحو مئتي سنه تقريدأ.».والإيذاء الذي كنوا يلاقونه من الفراعنة من قبل أن 
يأتهم موسى » وعلى أثر مجيئه » فخلصوا من كل ذلك : وخرجوا من مصر 
«منصوران نحت قيادة.موبى وظللوا الام واتزل علمهيم المن والسلوى وفلق لهم 
البحر » وأغرق فيه عدوم .؛ وانفجرت لهم اثنتا عشسرة عينأ » ثم ملسكوا الارض 
:المقدسة التي كتب النه.لهم » وأقاموا فها قضاة وحكاماً لحم » ثم شكلوا فيا تملكة» 
'ولاتنس أن الله حمل فوم النبوة والكتاب وآنام مالم يؤت أحداً من العالمين . 


'فإك قلت .» إلهده النهم التي عددتها لآل يعقوب أي سلالته إِعا صارت بعد 


(5) انفة ان .بجي العارة اومدق ( سورية ) 


1 التعم التي اتها الله على آل يعقوب ملة 5 


عبد طويل أى بعد «لبوع سمئة ؛ تغريوأ فيا عصر ؛ على كلام التوراة 6 أو عد 
وإ سنة أقاموها يمصر على ما حققه العهاء من مؤر خىالنصارىواللمين » وإنه 
لبعد أن يكوث يعقوب أراد من بشارته تلك النعى » التى ما حصات لالدالمماصرن 
له » ولكنها إِعا حصلت لآله امد عنه » الى مابمد تنك المدة الطويلة ؛ سما وقد 
سبق هذه النمم ما ذ كرته من اضطرادهم بالسخرة والسوديةعمصر “وإذلالهموندبيح 
أبنائي, واستحياء نساءم» وإيذائهم بأنواع الأذى » لمدة .سع سنةأولمدةه1؟ سنة ؛ 
فعد أن يكوك يعقوب أراد البشارة بتلك النعم التي لم تقع إلا بعد أ كثرمن حيلين. 

قلت : أما ماذحكرت من سبق تلك النعم باضطبادهم بالسخره والعبوديه 
بمصر وتذبيح الذ كور واستحياء النساء » فلا يضر في جوهر البشارة » فبذاوسف 
لم حصل له ماحصل ما شمر به من اتام التعمة عليه إلا بعد أن أهين من جانب 
إخوته » والتى في الحب ثم استرق وشرد عن وطنه » وبع عبداً لعزيز مصر » 
وخدم في بده أحدى عششرة سنة » وقذف بالفحشاء وسحن مع الجرمين ولسث في 
السحن بضع ستين » فكيا أن هذه الأمور لم تنم أبأه أن يثمره بإتهام النعمة عليهبما 
سيحد له في مصر من صيرورته مها « 82 » وناظر ماليه ونبياً ورسولاً فكذلك 
تلك المصائب التي كانت نزلت فوق رؤوس بني اسرائيل عصر » لا تمتع يعقوب أن 
يشرم اتام التعمة علمهم فها بعد » لآن العبرة بالحواتم . 

وأماما ذكرت من طول المدة؛ وأن بنى إسرائيل ل حصلوا على تلك النعم 
إلا بعد جيلين » فقريب من حالم حال يوسف » فانه لم حصل على إتمام النعمة عليه 


إلا بعد أن صار عمره قريباً من أربعين سنة أي بعد مم سنة من بشارة أبيه له . 


وأخيراً تقول : إن الرجل ليس كالتملة التي لاتنظر إلا” ما بين عينيها » بل 
الرحل ينظر إلى الأمد النعيد حدا سما إذا كان من الانبياء الملبمين » مكسيدنا 


00 


سس سس رومس اس والسورورووي ستو 1 


5 النعم الى اها الله على 1ل يعقوب مفصلة 


يمقوب عليه السلام » وإنا نسمع عن الساسة الانكليز وغيرهم أنهم ينظرون الى ما 
سيحد بمد أجيال » ويخيرون عنه ويقع حسما أخبروا » فكيف بالأنبياء الذن 
بتكلموث عن الله تعالى » وك ان الله يقول :94 وإن” يوماً عند ريك كألئف 
سنة مما تَمْدون كك ( 52 : 0ك ) > «١‏ وأنتيم يروانه بيدا ورا قريياً » 
( 4:7 و 7)ء فكذلك الآنبياء الذين بتكلمون عن رمهم » يخبرونبالاشياءالتي 
سوف تحدث بعد حين مى) طال زمته . 

هذا كلامنا عن اتمام النعمة على آل يعقوب مملا” » وأما تفصيلا” فكان من 
سبط ( لاوي ) موسى وهرون و زكربا وحيى ومرجم أخت موسى » وكا هذا 
السبط هو امتمين لاخدمة في اليكل , وأما سبط ( شممون ) فقد ألحق - بإللاوين 
في مبنه التعلم ( كا في قاموس بوست ) 

وأما سبط ( مهوذا ) فكان بيده صولحان الملك وكا من سلالةالأنبياءالكرام 
مثل : اشعياء وصفت.ا ودانيال وحن قيال وعيسى وداود وسلمان وحدي وبوحنا 
بن اختيار ومرم أم المسبح والمسح علمهم السلام »كم أن من سلالته ملوك مهوذا 
التسمة عدسر » والقاضي ه عثنيئل » والقاضي « عالي » وجميع الكبنة؛وكل من كنوا 
عارسون الأعمال الدينية في هيكل بت اأقدس . 

وأما سبط ( دان ) فسكان آمنه حنود أصحاب شأن ؛ وحرج منه القاضي 
وتعشوثء الشبير . 

وأما سبط ( نفتالي ) فكان منه القاضي ( باراق ) الشهير : 


وأما سبط ( جاد ) فكان منه ذلك الني الشباب ( إيليا ) » وهوه الياس 1 
عليه السلام . 


إل النعم التياتمها الله على 1 ليعقوب مفصلة لف 


وأما سبط ( أشير ) فكان وجد منه امرأة اسمها ( حنّه ) وهي من المنبدات 
المالحات الصائات المصليات حتى اعتبرت في نظر المسيحين الأقدمين كنيّة . 

وأما سبط (يسنًا كر) فقدكان منه القاضى (تمُولع) الذي حَم بني اسرائيل 
ثم كان منه اثنان من ملوك اسرائيل وها ( بِمنّشا ) و( أيْلَه ). 

وأما سبط ( زبولون ) فكان منه قاضيان حكنا بي اسرائيل وها ( أبصان ) 

وأما سبط ( بوسف ) فكان قد انقسم إلى قسمين » القسم الأول ( مِتسّى ) 
الواد البكر ليوسف » وكان منه ثلاثة قضاة حكنوا بني إسرائيل » وهو( جدعون) 
و( 'أئبر ) و ( يفتاح ) » والقسم الثاني ( أفرايم' ) ثآني ولديبوسف »ء وكان منه 
( بشوع ) بن فون عليه السلام » والقاضي ( عبدون ) الذي حك بي اسرائيل » ثم 
كان منهم الني ( صموئيل ) » كأ كثر ملوك إسرائيل في المملكة الثمالية التيعاصتها 
( ابلس ) ٠‏ ومن ِعَام النعمة على فحد ) أفراجم ( أنالتابوت كاذفيإحدىمد نهوهي 
( سيلون ) » ققد بقيت فا الخيمة ( ..م ) سنه . 

وأما سبط ( بنيامين ) فكان منهم القاضي ( أهود ) الذى حك بي إسرائيل» 
ثم كان منهم طالوت ( شاؤل ) أول ملك لبني اسرائيل . 

وكل ما ذكرته للك حكمقتبس من ( العهد المتيق )و (السنن القويم)وقاموس 

وقبل أن أحتم مقالي هذا أرجوك أن تسمحوا لي بكلمتين خطر على فكري 
الآن فوق هذا انبر : 


أما الكلمة الأولى فبي أنه يتبين م| قدمنا أن نعمة الله تت على شخص يوسف 


55 النعم التي اتمها الل على ابراههم واسحاق لزه 


وعلى سلالته المنّسسَّين والأفراعبين وأما إخوته الأحد عدر فالنممة إنغائت على 
سلائليم » لا على أشخاصهم » وهذه هي المكة فها يظهى أنا في أن يعقوب قال 
لبوسف 1 3# 2-2 يي عليك” وعل أ ل بعقوب # . فالتممة ع على شخ*ص 

والكلمة الثانية ‏ هي أنه لم يقل : ( وعلى يعقوب ) بل أقحم لفظ (1ل). 
مع أن الله تعالى م أتم نءمته على شخص ابراهم وإسحاق نقد أتبا حكذلك على 
شخص يعقوب » نعم أتبا عليه بالنبوة والرسالة والبركة والسيرة الحسنة ‏ لكنه 
لم يقل ذلك ال وواضيا وهضماً شخصه » وتقصياً عن ز كية النفس بالقول » 
م قال تعالى : ب فلا تأ كوا ألستكام ٠‏ هو أعل' بمّن' انقى 
(*ه : بس ) ء وقاك تعالى : « أل تر إلى الذبن” إنز” كمون ناسيم" ؟ ... 
بل الله كبي من" يشاء » ولا يأُظلمون فتلا » ( ؛ : م: ) هذا ها ارقف 
أن أَحْتم به خطابي » والله أعر , (مرحى ) 


(كااتها.. . الخ ) 
1د 
قال الفاضل النا بلسي : 


النعرم الي أمريا الله على ار اير واسحاف 


تمنو أن الله أتم لممته عل , ابراهم 6 نحانه من نار الكلدا نين )و خجروحه 
من دائرة الذل والاضطباد أرض العراقءالى بلاد الشام بلادالمزوالحريةوالاحترام , 
- الى 1 خر مالاقاه في سوريا وملسطين من الراحة والاطمئنان هذا كله بيد أن 


آل عم الله وحكته بعك بيد 


كان نبياً ورسولاً وخليلاً لا رحمن » وب ذلك صار مقدساً بلساك اابوذيين. 
والزردشتيين ووثني العرب وطبعاً عند اللهود فالنصارى فالاسلام » لا يذكر عند 
كل هؤلاء الا” ويشكر » وأ كثر الأنبياء من سلالته » ودبذلك صار ميا زكاً عليه 
في العالمين : حتى صرنا نقول ‏ نحن الاسلام ‏ ولا وال نقوك« اللهيم صل على. 
مخدوعلى 7ل تدكا صليتعلى إبر اهم وعلى؟ لابراهم »وبر لاعلى ممدوعلى ل مهد )كد 
بأركت على إبراهم وعلى آ ل إراهم في العالمين » إنك يد مخيد ».نكرر هذه 
الصلاه الابراهيمية في صاواتنا في اليوم والايلة رعا أ كثر من أربمين مرة»يكررها 
كذلك نحو أربمائه مليون مسلٍ بكل ضراعة وحرارة 5 

وتعامون أن الله أتم نعمته على ( إسحاق) بكونه ابن ساراي السيدة اللحبوبة ». 
ثم بالنبوة والرسالة »و كفى . 

فيعقوب كان يتوقع لابنه يوسف مستقيلا ذا شأن » وكان على بدنة منأنه 
سير تقى رقياً حسوساً باهرا » وأن التاريخ سيسجل ليوسف الصديقولاليعقوب. 
ذكراً حسناً ؛ ما سجل ذلك لإبراهم واسحاق »؛ وان امه سيكون حليلا ». 
وسبحفظ له التاريخ ذكريات فخمة علية وعلى أناثه الصلاة والسلام . 

(ان ربك علم حكيم ) 
ححا 
وقال العلامة الدومافي ''" : 


على لقم وعلك:, 
إن الله سممحا نه وتمالى 0 علم 6 بذات الصدور “»وعن هو أهل تام التع_ةهء 


(1) سبة الى بلدة دوما قصبة قرب دمشقى ([سورية )/ 


م الك والعبر في -قصة ووسف لاف 


عليه » كا هو علم بكل شئء وكل دقيق:وجليل » حتى أو وقفت بعوضة على 
.طرف سفينة عظيمة إنها تثقلبا وتميلها حقيقة » والله يعم ذلك تماماً » وإذلم ندرك 
٠‏ ذلك مشاع رتنا ؛ فسبحاك من يعم وإسمع دسب النملة السوداء . في الاملةالظاماء » على 
' الصخرة الصماء » وير حم الله الإمام الزختشري حيث يقول : 
امن يزى من البعوض «ناحهبا 
في ظامة اليل الهم الألْيل 
وى مناط عروقها في نحرها 
والمتة في تلك المظام التشحل (6) 
ما كارن مني في الزمارن الأول 
وإنه تعالى ه حكيم » يضع كل ثبىء في موضمه » وإِن دائرة فضله مرنة نسع 
كل من أهّل نفسه للفضيلة.. 


الفصل الرابع 


لشكم والعير في فهد: بوسف 


5 لالسشسكدشم مششنعلشلي شيمم مما سسيييجح 
7 اججبجبب ‏ - تيمم 


*) لقداكلن في وسّف وإخوته آيات للسائلين‎ + )0( ١ 


افتتحت الخجلسة وتليت الآبة المنا بعة فقام مولانا الناصر التو نسيوقال: 


بقول الله : بذاتي حلفت( لقد كان في .يوسف ) عليه السلام وهو الحزب 


. البهم الأليل : الشديد السؤاد» المناط.:-المربط » النحر ؛ الرقبة , التحل : الضعيفة‎ )١( 


0 الحم والعبر في قصة يوسف م 


الراقي » ( وإخوته ) أصلحبم الله » وم الحزب الممارض ء أي لقد كان لمن تتبع 
حوادثهومعه » وحوادثه معهم » مع التأمل في أسبامها ونتائجبا » (آنات ) أيحم 
وعظات وعجائب وعير » كا سيقول « لقد كان في قصتصيم' عبرة” لأولي 
الألباب»( ع : 1١١‏ ) وذلك من حين أن رآى أحلامه فحسدوه ءالى أن سكنوا 
في شرقية مصر تحت رعايته » وما تخلل ما بين هذن الطرفين من الماحرناتالنادرة 
اثثال » والمراد من لفظ ( إخوته ) عموم الاخوة المناوئين له المتألبين عليه»والحبين 
ل الذابين عنه . 


وف الحقيقة إن الآيات كانت في بوسف وإخوته وأبيه والسيارة وعزيز مصر 
وامرأة العزيز , وفي الشاهد من أهلبا » والسيدات المصريات ء والفتيين الساقي 
والمماز » ومليك مصر الريان » واللأ الذن استفتاع فل يفتوه » وفي أحفاديمقوب» 
وفي خدمة يوسف لأراب الحكومة في تلك العصور » و ... و ... الخ » ولكن 
الله سبحانه اقتصر على « يوسف وإخوتهء لآنهم موضوع القصة » وحور السيرة» 
وما سوام فهو مذ كور بالمناسبة والعرض » فقصة يوسف كتاب مفتوح » ذو 
أبواب وفصول وذيول وحواشءو لكن أم ما في هذا الكتاب ديو سف واخوته». 


حمل الله سبحانه هذه السورة الشريفة علة منالطل “التي ينظبرفها حكمه 
ووسيلة من الوسائل » التي برشد الناس بها لامبرة والمظة فعلى الرجل الرشيد 
الماقل أن يقرأ هذه السورة ليس لا فها من التاريخ فحسب بل لما حوته من 
المظات والعبر ».وما اشتملت عليه من الحسكة والأدب . 


إن أول ما ينبني ان قرأ هذه السورة أو استمع لماء أن يعرف وجوه العبر 
التي زات لأجلبا » ويتمم رموز الك التي ر'ميزت فيا » والغاءة التي أراد الله تمالى 


ك2 الحسكي والعبر في قصة بوسف 01 


من سرد مواضيعبا » ولعدري إِنَ القاريء لحذه السورة إذا لم يفعل ذلك لم يدر ما 
أريد بتلك المماني » ولا أي ثمرة حتنى منها » ولا أي نتيجة روحية تحصل له من 
تعالم هذه السورة » وإنه إن كانت غايته من هذه السورة التلزذ بقراءتها والبلو 
الى آخرها» دون تفبم ما بقرأ منها » وبلا تفكر في عبرها وحكمها » فلاريب 
أنه لا يعود عليه شيء يرجع اليه نفمه في تأديبه وتسكيله » ووقوفه على عجائب 
التدابير والألطاف الإلبية » وباهر الحكم الربانية ويكون مثله كيثل رجل قدام 
له أوز صحيح فلا بد أن , كسره ويستخرج ما فيه » لكي ينتفع منه النفم العظم + 
وإلا لم ينتفع إلا بالتمتع برؤية قشره الذي هو ظرف للمّه . 


شغي لقاريء هده السورة الكرعة أن لا تكون غايته معرفة معاني المفردات. 
قلل بول الوقوف على السيرة كقصة تاريخية فحسب » ولا استفادة النكت التي 
تذاكر فيعل البلاغة فَقنَد » فإن هذه الأمور وإن كانت مهمة في ذاتها» لكن 
هناك ما هو أم منها جداً » وذلك ؟) قلنا هو الإشراف على ماتضمتته هذهالسورة 
من الأمثال وعحيب التدبير الإلهى » والمسائل الإجباعية » والعبر الربانةء 
فيقف القارىء عند كل مثل وجملة وكلة وحرف من حروف الءاني » ومقدمة 
ونتيجة » وتأصيل وتفريع » وقاعدة كونية » وتطور مدهش » واتقلاب سريع . 


يجب على قاريء هده السورة الكرعة أو ساممها أن يلتمس جواهى ممانها » 
وبلتمس درر ماميها ومفازيها » ولا بظن أن نتيجتها مهي الإخبار عن حيلة إخوة 
بوسف حتى أخذوه ؛ أو مغازلة السيدات المصريات ليوسف وجاله » أو محاورة 
الحنود المصر بين لإخواته حين انهموا بأخذ الصواع , أو بغير ذلك » فينصر ف هذا 
عن الغرض المقصود ويكون مثله مَل النواص في البحر الذي كان يلتقطالحواهع 
ذات القيمة » فرأى في عقيق الماء سمكة , فترك الصدف الذي فيه الدر الثمين » 


0 التفكر والاعدار حال قراءة القرآتٌ رابك 


وقذف نفسه ف الاحة التي فها السمكة » فاشتفل بصيدها عرن التقاط الجواهي » 
كأنه نسها أو تناساها أو حبل أنها تساوي أموالاً كثيرة» و كذلك الأغرارالذن 
يحمدون عند الفاظ هذه السورة وظواهرها وينفلون أمى التفكير فيا ثملته من 
الحم والءمّر وما تضمنته من الاجماعيات وتطور الحوادث؛وأسرارذلكوأسيابه. 


( حسن ) 
( لقدكان ... الخ ) 


5 


قال اخونا التقي البخاري 200 : 
التفلر وابرعشار مال قراءمٌ المرآن ' 


وهكذا سائر قصص الأنبياء ااتي اقتصبا علينا الق رآ الكرحم كسائر ما فيه 
من سموادث الصالحين وااطالحين والمصلحين واافسدن » والحبابرةوالمستكبرن 4 
وما الى ذلك بما أملاه الله علينا في كتابه الجيد » في في ذلك من عبر وذ كر > 
وك فبا من فوائد وعوائد » ولقد كنا فها مضى تأسف جد الأسف احمبور من 
أهل الاسلام الذبن كانوا لا يعنون بالتفكير والاعتمار » حال قراءة القرآث ؛ ولا 
يتأملون في مراميه ومواعظه » حتى يقيسوا حاضرم على ماضي غيرم » ولكننا 
اليوم نرى ‏ واد لله أنه قد نفخت روح جديدة في جور العصريين »> 
فطفقوا يقرأوك كتاب الله بتدبر وإمعان » حديرن بالثناء والشكراك »؛ تما بشرنا 
بحسن مستقبل الاسلام » وسَيْ رهم الى الأمام . 


)١(‏ نسية الى تخارى من بلاد التركستان 


2-4 القرآن يكتفي بذكر الجممن الحوادث التاريخية 5(/) 


وإذا كان في المسامين اليوم قوم لا يعبأون بالتفكر والتدبر حال قراءة القرآن 
الكري » وقوم ينون بذلك وبهتمون له كثيراً - فليس ذلك إلا لآن فينا رجالاً 
قد اهتدوا الى سواء الصراط »وآخرن لم يظفروا من ذلك الا حظ قليل.وا ننشار 
الم الصحبح في أهل الاسلام في هذا العصر » وازدياد انتشاره من يوم لآخر »؛ 
واتجاه الحهود الفردية والماعية الى التنور والتفكير - كل ذلك سيقضي غدأأو 
بعد غد بأن يكون المستقبل للقرآن وأهل القرآن » وما ذلك على الله بعزيز . 
( اطال الله بقاءك ) 


) واخوته ... ( 
50 
قال الفاضل الاستانمولي "١١‏ : 


لف رآن كتفي بكر اطربى عن ا حوادت النار ير 


لي هبنا كلة وعبي ربا يقول قائل : إنا نرى كتب البود التي يسمون مموعتها 
« العهد المتيق » نذ كر أسماء الرجال والنساء والزوجات والصميان والبتات » وتأتي 
على أسماء المواضم التي حدثت فها الحوادث » ورا تعرضت لذكر زمانها »فا بإانا 
نرى القرآت الكريم لا يأتي على مثل هذه التفصيلات أو على ما يقرب منها ؛ هذا 
سؤال طالما شغف بذ كره دعأة النصرانية في الانتقاد على كتابنا الحكم . 

وأما نحن فنحيب عنه يجوابين : 


الحواب الأول إن حوادث الأسباط الأأقدمين » وما حريات الآباء الأولين 


(1) نسبة إلى استاميول من بلاد الترك 


2)0(7 القرآك يكت بذكر الم من الحوادث التارمخية 48> 


إنا نهم بالدر جة الأولى سلائلهم البهود » فلذلك عني في توراتهم بذكر كل 
جزئية من جز ئيات أخبارم » فذلك مهمبم كثيراً » وبلز لهم جد » ويشتاقوتف 
اليه أعا اشتياق » مخلاف العرب وما إلهم من المناصر من لم يكونوا مهوداً » فلا 
.همهم من هذه الحوادث إلا ما كان جوهريا منها » هو الروح»وه ول الاستشباد 
وأما ما عدا ذلك فلا ازوم للتطويل بذكره » سها وقد طال عليه الأمد » وانهممن 
عنصر غير عنصر العرب »ء فالتوراة تضم توار يخ الآناء ليقرأها أناؤهم اليود » 
وهؤلاء الأبناء متشوفون متشوقوث الى سيرة أسلافهم » حتى اعرفة أسعائهم وأسعاء 
أولادهم » فهذا النوع من البيان را كان فيه ثيء من الأهمية بالنسبة لامهود»ولكنه 
بالنسبة للعرب وباقي المناصر فليس مها » إنما الهم الوقوف على ما فيه من الجوص 
والروح ؛ وهذا هو أسلوب القرآث الكريم . 


الحواب الثاني إذالسفر الذي بيد اللبود اليومالمدعوهتوراة” »أودعبد أعتيقاً» 
هو تاريخ كباتي تواريخ المالم جمع النث » والسمين » ويذكر امهم وغير امهم » 
ويأني على ما فيه فائدة روحية وعلى مالس فيه ذلك » بل يذ كر مايعود بالضرر على 
القاريء - على شر فه ودينه ومروءتهو مضه حتى أنه ليذدك. حوادث زنا 
الأنبياء ( حاشاهم ) وزنا أبناء الأنبياء وبناتهم ‏ على قوله ‏ وحتىانه ليذكر 
سكرهم وكذيهم وختلهم » وحتى انه ليذكر ء انهم قوادون على نسائهم الى آخر 
ما تقشعر منه الحلود ء وتتيرأ منهالانسانية؛:! كأنها تفع لهذا كبا المؤرخينالذن 
يذكرون في أسفارهم كل ما هب ودرج » ومن كل ما بين الماء والماء » 
وأما القرآت اليد فليس ارا ينبغي أن يذكر فيه حميع أسماء الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص الذبن لمم تعلق بالسيرة التاريخية » أعني أن القرآن إذا ذكر نبذة من 
التاريخ فلا يذكرها على أنها تاربخ حتى يجب عليه أن يلتزم ذكر هذه الأشياء 


.2< القرآن يكتفي بذكر البع من الحوادث التاريخية ((/) 


تفصيلا » وإِمًا يذكر ذلك لأجل العبرة والقياس كا سيأتي قوله : « لقد كان" في 
قَصصبم' عبرة” لأولي الألباب » ( ع : 19١‏ )> أو بان سنن الاجماع كا قال: 
ع« قد خلتت' من" فئلكام سأتن”» فتسير'وا فيالأرض عفانظرو! كي فكان 
عاقبّة* المكذبين د ( م : ب/حم1 )ع أو لابداءة والءظة ك قال : ع هذا ببان” 
لاناس_وهدى وموعظة” للمتقين * ( م : مم١‏ ) 2 أو للتذكر ئىّ قآل : عو إن" 
هو إلا" ذ كرتى للذا كرين ‏ ( 5 : ٠١‏ ) » الى غير ذلاك من القاصد الدينية ) 
فالقرآن لا يذكر شيئأ من التاريخ إلا لذلك ونحوه » فلا يذكر قصة لبيان 
حدوثها ولا لأحل التفكه بها » أو الإحاطة بتفاصيلها وحزئياتها » وريا ١‏ كتفى 
القرآن بموضع العبرة ومحل الذكرى » ولا يأتى بها مفصلة بحيزئياتها التي لا يزيد في 
العيرة » بل رعا تشغل عنما . 


وقد اهتدى بءض المؤرخين الراقين في هذهالأزمنة الى الاقنداء هذهالطريقة 
فصار أهل المئزلة العالية منيم يذكرونك من وقائم التاريخماستنبطون من الاحكام 
الاحماعية » وهي الآمور الكلية ولا حفلون بالحزئيات » 4 يقع فها مته الحلاث 
الذي يدهب الثقة » ولما في قراءمها من الاسراف في الزمن » والاضاعة للعمر بغير 
قائدة توازيه ؛ ومهده الطر يه مكن إبداع ما عرف من تار يي العالمي زد وأحد 
دوثق به ويستفاد منه ؛ فلا يكون عىضه ة اتكد ب والطمن » » ك هو الشأن في 
المصنفات التي تستقصي الوقائم الحزئية مفصلة تفصيلا . 


إن محاولة حمل كر القرآت ككتب التاريخ بإدخال ما روود فا علىانه 
بيان لها هي عخالفة لسنته » وصرف لاقلوب عن موعناتهوإضاعةاأقصدهوحكته؛ 
فالواجب أن نفيم ما فيه » ْمل أفسكارنا في استخراج المي سه وتراء' 
نفوسنا عما ذمه وقسحه » ونتحملبا على التحل* ى كا استحسنه ومدحه . 


وجملة القول ان طريقة القرآث في قتصّص الذبن لوا هي منتهى المكة 
الي اهتدى' المبا المؤرخون الراقون » وما كان لحمد المي الناشيء فيتلكالجاهلية 
الأمية أن يرتتي المها بفكره » وقد جبلها الحكاء في عصره وقبل عصره » ولكن 
ذلك وحي بوحى » وتعلم من الله يقتتفى . ( مرحى ) 


( واخوته 00 
5-0 


قال السيد البصري : 
.- 06 3 


نعل من التاريخ أنه كان ليعقوب بنت اسعها « ددينه » من زوحته دليئة »وادت 
بعد إخوتها الأشقاء المتة » فهي أخت بوسف لأبيه » ولكن ليس لهذه الآأخت 
مشاركةه في حسد بوسف والكيد لهء ولم يذكر عنها أقل انتقاد على أبها من 
هذا القبيل . 

ونمل أيضاً من التاريخ أن ليعقوب من الحفدة الإناث « سارح » وهي بنت 
إن « أشير ولكن هذه أيضأ لم يخيرنا التاريخ أن لما دخلا في الاتقاد على حدها 
مع احناكة الذكور حيمم قالوا له : « تاه نك لفي ضلالك القدم فك الامن 
الدي نستتتج منه سلامة قلي الإناث مطلقاً من أخوات وبنات أخ » وشدة بعدهن 
عن حسد وعداء أقار مهن على كل حال » شأن النساء عموماً في ميلبن لاطف والحب 
ورقة العاطفة ‏ هذه كتي الختصرة والسلام عليم . 


357 العير المتضمتةقصة بوسفب َم 


قال مولانا النسفي (20 : 
الع التصئ. 2 ولف 


في قصة بوسف وإخوته عسر” وعظات” تقطع أعناق الإبل للوقوف علبا » 
وإليسم بعضها : 

١‏ - إنه قد يقع بين الإخوة منالمداء مثل مايقع بين الأجاني بل أشدوأشد. 

؟ - تمدد الزوجات قد يفضي لامزاع والتحاسد بين الضر*ات فتسري عدوى 
ذلك لأ بنائهم 

إنه قد تجتمع الماعة الخماء النفيرة ولو أقارب على الحاق الضرر والكيد 

لذي قربام ولو أخاً صغيراً !! 

: - إن الحسد قد يكون على بحرد الحب » وهو غريب ( حتى على الب 
لا أخلو من الحسد ) فكيف لو كان مشفوعاً بمساعدات مادية وتخصيصات مالية ؛! 


ل إن الاب مما احتاط ف حفط ولده من ٠‏ الاسدة من الممكن معالاحتياط 
أن ينتاله الحاسدوث وبضره الضاروت . 


ك5 إنه م ع الداوات والأضرار بين أولاد غير الآنساء فكذا تقع بين 
أولاد الأنساء وسلاثئل الأواباء وذراري ذوي البيونات الماحدة . 
ليك 
)١(‏ نسبة إلى النجف الاشرف من بلاد ااعراق ‏ 


آم العبر المتضمنة قصة بوسف 5555 


7 إن اللحسود وإِن لحقه في البدء ضرر وأذى فريا ستكون الماقة في 
مصلحته وإنه سوف شتصر عل أعدائه ومقاوميه 5 


م - إنه ينبني للمحسود أن يعفو عند المقدرة ؛ ولس هذا فذقط بل حسن 
منه أن يقابل السيئة بالسنة » والحرمان بالمطاء . 


به إنه لا بأس للمكيد إذا قوي أن بشذب شوكة كائديه خوفاً من إعادة 


الكرة ثاني مرة 8 
٠‏ إن من اتنقىار تقى؛ ولوخاصه كل أهل الشقاء ٠‏ كقيل:( كن” مع اله 
ولا تبالي ) . 


إنه متى تقاربت طباع جماعة أنس بعضيم ببعض وتحابوا » وكانواحزياً 
وحرباً على من لبس من مسلكبم » فبؤ لاء الأخوة العشرة لما اتفقوا في الصفات. 
اتفقوا على كر اهة يوسف الذي هو ( أمّة وحده ) فضلاً ولطفاً وأدباً وكالاً . 
١‏ - إن الفاضل الخبير قد ينخدع بحيلة أهل الذهاء ما جرى على يعقوب. 
من أولاده ! 
م١‏ إن الإخوة قد تختلف أحواهم مم اتحاد الأصل الذى ينتسبون إليه. 
واتحاد الحؤولة والبيئة البيتية والوطنية . 
أبوك أبي والأصل لا شك واحد” 
ظ ولكننا صنوان ورد وخروع 
فيوسف وإخوته مكانوا مك قال أبو الطيب : 
تف رهم وإباء السحانا و جمعيم وإباه النتحار 22 


(1) النجار الاصل . 


يم العبرة يعاقبة.وسف واخوته 0 


الانساك الكامل مها اغتورته الفعن وأحاطت به المشتهيات فلا ند أن 
:.يتغلب علها بكالهوعفافه كاوقع ليوسف الصديقمعامرأة العزيزثم النسوةالمصريات. 
6 إنه متى كان الله مع الإنسان . ارتفم من عقر الب إلى رأس المأذنة 
.وصعد من مقر الأأسماك إلى منازل الأفلاك طفرة وخرقاً للمادة . 
- إن أجمال يوسف تصدق'القولبإن يوسف ني » وأعمال إخوته تصدق 
القول بعدم نبوتهم » خلافاً لاعوام . 
١‏ - إنه لا يلم أن يكون ابن الني نبا » بل ولا يقتضي أن يكون ان 
'التتى تقيأ » ولكنه قد يتفق'اتفاقاً . 
4 - إن العبرة بالآواخر » ولذلك مي إخوة يوسف « كوا كب  »‏ مع 
المل يا سيقع منهم.- نظر أ لماقبة أمر.م وتوبتهم أخيراً وصلاحهم آخر أيإمهم . 
9 عافبة التقوى والصبر الفرج : « إنده من" تسق ويصير فإن" الل 
.لا تطيع' حر الأحسنين # 31 ٠ه‏ ). 
»٠‏ - كأك.مالل إخوة بوسف فكرة بعد ثرة © وأناة سد طنش »؛ وحلماً بعد 
.زف » وفناء جماعة ف فرد هوا« بوسف 52 
(آيات ) 
الى 5 
هأأ ا أله . ا 
العررة بعافب بوسف واعو 


لا ادد جل مأ فعله:لإخوة بوسف .من كيد ...وما دروا من حتل وحلة _ 


)١(‏ نسبة الى الموصل من .يلاد العراق.. 


001 العيرة بءقية بوسف واحوته م 


وكيف تصيواله الحمسائل »وحاءوا على قيصه بدم كذب » وسولت لمم أنفسيم 
أمراً » وألقوه في غيابة الحي » في كان عاقبته ألا أنه تربى في مصر » وترعرع 
وبلغ أشده » ثم كان لإخوته من الحدنين . 

هذه كانت قصة بوسف » وذلك نبأ إخوته » كاذمنهما لإساءة ومنه الاحسان 
ومبم الدر ومنه احبر » وكان أول أمره عناءواخره هناء » ومبدأه ذل » 
ونهابته عز » وعلى المسكس كان حال إخوته » كان مبدأم الاستق لال وأخيراً 
صاروا تحت سيطر ته » ذلك عبرة لاعتيرن » وفيه آنات للسائلين . 


تنبئك قصة يوسف مع إخوته بما يلاقيه ذوو الفضل من تعدى الحاهلين » ف) 
في الأرض من فاضل إلا” كان في أول أمره مطارداً منبوذاً من الأعداء » تسطوا 
عليه الأقرباء » وتحط من قدره الأصدقاء » وتهينه الأواياءء استغرابا لقوله » 
واستهحاناً لعمله » وحطأ من شأنه » ودسداً على ما آناه الله من فضله » وإحباطاً 
لأمله » وتشنيعاً عليه » واستهزاءًَ ما لديه » فان صبر فاز » وذ جزء باد » تمحب 
كيف كانت حال بوسف الصديق » بيع للمصر بين » و رعرع في بدت العزيز » ثم 
حافت به الفتنة » وصبر على الظلم والسحن » ولم يدر ظاوه أن السءد سيخدمه » 
وأن راءة المز ستخفق فوق رأسه » وأنه سيقيض على ناصية اللبلاد » وتدن له 
الساد ؛ ويساعده الزمان » وينسج على ما قاساه عنا كب النسيان . 

ذلك مثل اصادقين القائمين بالأعمال الشسريفة » فليُبشر اوائك الذن صدقت 
نبانبع » وحسنت أعمالهم » وأخلصوا لأمتهم » فسوف يبدل شقاؤم راحة ؛ 
وذلهم عزاً وسعادة » هذا هو ناموس الوجود ؛ لم شد منه ني مرسل » ولا عام 
فاضل » وكانت العاقبة للاتقين » ولقد كان لنا في رسولالله ( يليه ) أسوةحسنة 
فلقد أوذي كا أوذي يوس الصديق » وما آذاء إلا أقرباؤهالأددّون » وما تألب 


عليه سوى قريش »© هم نصره الله كما نصر بوسف » وآوى اليه من كان يؤذيه 


ييا » خصيص الفائدة بالباحثين علها 


0 
كأني سفيان وزوحه هند ؛ وغيرهما من عدية القوم وسراهم وعظائهم ؛ 


فأصمحوا له خاضمين 7 خر إخحوة وسف له ساجدين » آمنا ناموس الله 
وكتابه الكريم 9 


( السائلين ) 
50 
قال الاستاذ الحلي : 
كمه هى الفائرءَ مق يبعت عنريا 


لاسائلين ‏ أي من يسأل وهمه الوقوفطى الحواد ثالتارضيةوعواقهاءويغنى 
بغرائب الأعمال ونتاتحها . 
اساثلين - الذن يتحثون الأخمار ء وستطلعون الوقائع » ويتطلبون. 
الوقوف على الحوادث . 
للسائلين - الذين يسألون الرواة » وأهل الذ كثر » ويسألون التاريخ الذي 
سحل سيرتهم ء وحفظ لنا ترجمة حياتهم وأعمالهم . 
للسائلين - الذن مهجم الوقوف على العر والمظات © وتبحهم الاستفادة من 
القنصص والمثلات . 


السائلين ‏ الذين يتأملون في أسباب حوادثهم و نتائيها » والوقوفطلى القواعد 
الاجيّاعية » والفوائد التارخية . 


للسائلين ‏ الذان تحرصو نعلي المم والتمل و يبحثون عما جباونه حأمنهم في 
العم والمعرفة » فهم الذين يتبرون بعواقب الأمور التي تدل علها أوائلها ومقدمابا 


آم مقدمة المؤامرة 35 


وأما الذن لايسألون عما يلون » ولايجتبدون أن يقفوا على ما جبالوقوف عليه» 
بل يستوي عندم المل بالثيء وجبله » من كسلبم انهم إن جاءمم ثيء عرفوهء 
وإن لم يسمعوا شيئاً لم يسألوا عنه » ول بأبهوا به » فالمل بإلشيء والحبل به سيان 
عندم عفبؤلاء الكسالى لايمتبرون عا يسمعو من الحوادث » ولاتحفاون الآيات 
التي يجب أن يستفيدوها من التاريخ وحوادث الدهر » فلبدذا كه خص استفادة 
الآنات ١‏ بالسائلين » » عنها ؛ دوذ سوام . 


مقرم ا مواصرة 


1١م) 5١‏ اقالوا . 50 وأخوه أحّب الى أبينا 


ترردهى 


مناء وحن علصلية” لل إن “أبانا تفي ضلال مين #0 


فتنحت الطلسة وتلبت الآبة الثامنة فقام الأستاذ المصي وقال : 


(إذ قالوا)قولاًمبطنا الزراءة بأخوها والنقد على أب (ليوسف) بالتأ كيد(وأخوه) 
شامين , وها اثنان صغيرانك ء »( أحب الى أبنا منا ) فانه يحبها من أخمص قدمه 
الى فرع رأسه ( و ) الحال اننا ( نحن عصبة ) جماعة » عثيرة رجال » فنحنأحق 
بزيادة الحبة منها » لفضلنا بالحكترة والمتفعة عليها ( إن أبأنا ) يعقوب الشيخ الهرم 
( لني ضلال مبين ) أي في ذهاب عن طر يق الصواب في ذلك » وحقا إنا ننج 
عليه بهذا الممل » وصدق من قال ( الحب أعمى ) ( وحبك النىء يعمي ويصم ) . 

فنشأ هذا الحسد هو تفضيل يعقوب بوسف وأخاء في الحب ولكن لاحوز 
أن نشى أن للامبات الضرارٌ هبنا دخلاً في هذا المسد وهذه الحركات » فانمن 
مثار حركات أولادهن . 


7 مفاوضة الاخوةفيشأن يوسف 51 


(إذقالوا . . الخ ) 
اد 


وقال الاستاذ الصداوي : 
مقاوض الرمُوة فى أن بوسف 


لقد تم اكلام أيها السادة على بوسدف وحله » وكوب وشارتهة لاشة؛ 
والآن نتمرع في المفاوضة التي تبودلت بين إخوة وسف في شأنه : 

اجتمع إخوة بوسف العشرة ؛ وقد ظهرت على وجوهب م علامات الاهيام 
يازجها الانتقاد المر على أبييم الكرحم » تذا كروا في حال والدم مع عموم أولاد 
واضطراب جو معاملته لهم » وعدم مساواته بينهم في التوجه والمقنّة » فاستشاطوا 
غيظأ » وأَضدن بعضوم بعضأ على أيهم » عقدوا لما ثامروا فيه وتشاوروا 
متذعرين من أيهم ؛ محرقين أسنانهم » فائلين لتتحدث هناءهدوء وسكينة عن هذا 
العطف الابوي لآخوينا الصنيرين خاصة » إن بوسف و بنيامين أقرب الى قلى أبنا 
منا ؛ وأفضل عنده من جميعنا » فلا ثرى فيه شيئّأ من روح المساواة بين الأولاد 
تقول ذلك » والآسف ملء أفئدتنا» لأنه جب على كل أب أن يساوي بين أولاده 
في الحبة » في الأعمال ‏ في التوجه » في الالتفات » في التمليك . في التعلم ؛ في 
الراحة » وف كل موجبات السرور » فأ.ونا_ مع احترامنالشخصه ‏ هوةغلظانه» 
ولذلك لم ببق لنا صبر على السكوت عن هذا الأمر الإد” ؛ كيف وهو محمل بق 
جنبيه قلبأ خلواً من الانصاف والعدالة التي تنبني للأولاد من والدمهم . قلوا ذلك 


آم سبب عداء اخوة بوسف له ولاخيه بنيامين لحف 
على طريق المسار"ة بصوت منخفض » لقلا يسمعهم أحد من الرغاة الذين كانوا' 
معهع وهبنا تتذكر قول أي الأسود الدؤلي :- 


حسدوا الفتى إذ لم ينالوا مدعية فال أعداء. له وخصوم 
وترى الابيب ملحسداً لم يجترم شم الرجال وعرضه مشتوم 
وكذلك من عظمت عليه نعمة حْساده سي فعليه صروم 


(إذ قالوا. . الع ). 


جل 
وقال الفاضل الطرابلمي : 
عت غرار ارق تويتقا زونز تفي ناميه 


كان يوسف تعزية ليعقوب في أواخى أامه » سما نعدموت راحيل » سهاوأً بوه. 
بعل أنه سيصير له مستقبل ذو شأن » وكا بنيامين صذيرا عنما اوعس عدن 4 
فبالظيع كان بوباً جداً لابيه » ولحذا كان يوسف أيضاً بحبه حبا جما » فىانف 
يعقوب حب يوسف حب زائداً لهذا الوجه أيضاً ما قيل (حبيب الى قبي حبيب 
حببي ) » فكنت أو فتشت قلب يعقوب لم تحد فيه بمد خالقه سوى يوسف » 
فكان آثر عنده من إخوته » وكا يظبر من أيه أنه هو موضع الآمال ووحهبة” 
الأماني , وانه أندس وحثته ؛وسمير وحدته » وعصاد حمانه » وانه هو كل أمله . 
ورجائه في هذا المالم» وأنه الزعرة اليانمة في روض أولاده » والا بتسامة اللامعة. 
في 'نغر آمَاله » والفحر المشرق في سماء عيشته » وكانت أعصسال يمقوب وأقواله . 
مظبراً إذلك كله » هذا هو حي يعقوب ليوسف » ولس هو محرد أنه كان يضمه. 


ير أسباب عداء الخوة بوسف له ولأحيه بنيامين 001 


ويشمه » كم اقتصر بعض المفسرن » فا أضءف الب اذا كان كله عبارة عن بحرد 
الضم والدم » م أنه لبس هو محرد أن يمقوب عمل لابنه قدصا ملونا » ما اقنصر 
عليه آخرون » ولكن حب يعقوب لابنه حب كثيراً لامزيد عليه ظبر في مظاهر 
عديدة مما أتينا عليه ونحوه » وأما حب يعقوب لبنيامين فلأنه أصئر أينائه جميماً 
.ولآنه ابن زوجه راحيل الهبوبة » فلذلك كان يوسف وبنيامين نحت جناح أبيها 
وكانا كرين عليه » ولذا هاج اخوتما عليه وماجوا » وقالوا : ماهو المبرر لهذا 
الاننطاف االحصوصي نحو هذن الولدن ؟ فبل هذا انصاف وعدالة بين الأولاد؛ 
.وهل هو جار محرى المساواةالمطلوبة ؟ . . اللهم كلا . . فاذا ع إن أبانا لفيضلال 
مبين 6ذ لأنه فضل المفضول علينا نحن الفاضلين على الأأقوياء » وخص بعطفه 
الاثنين دون اجاعة . هذا مرمى مقالئهم » وهكذا نحتوا أثلة أبيهم » ولممرى 
لقد أصبحوا بهذا الح الحا فيضلا لأ بين من مبين» و أظبر من الشمس في راثم ةالنبار. 

ولقد كنا تتوقع من هؤلاء الاخوة أن ينسجوا على منوال أبيهم في شدةالحبه 
منهم لأخومهم » اقتداء بذلك الوالد الكرحم » الذي ماعمل إلامابرضياشوالضمير 
«ولكنا رأينا منهم عكس ذلك » و كنا تتوقع أن يكون بين هؤلاءالاخوة وفاق» 
بكون من ورائه راحة عبشه لأيهم ؛ ولكن رأينا عكس ذلك . وكنا نتوقع من 
هؤلاء الاخوة العشرة أن يربأوا بأنفسهم عن حسد بوسف وأخيه لأنها صغيران» 
وهم كبار السن ؛ ريا كان للواحد منبم في ذاك الوقت » ولد أ كبر من يوسف 
أو بنيامين فسكان ينبني أن يكون حالمم أرفع من هذا الحال » ولكن رأيناعكس 
ذلك » و كنا تنوقع من هؤلاء « المصبة » أن يكونوا متواضمين وديمين » وإذا 
افتخروا ولا بد افتخروا بآدابهم و كلهم ؛لا بالقوة والشدة . ور حم الله أن نواس 
حيث يقول : . 


عحبت للانسان في كيره وهو غداً في قبره شير 


001 اسياب عداء الاحوة الميمة لبو سف إم؟_ 


مابال من أوله نطفة وحيفة آخره يفخر 

أصبح لا علك تقديم ما 2 يبرجو ولا تأخير ما بحذر 
وله في ذلك حكة » وله في خلقه شؤون : ءا وكذلك وَأثَنَا بعضيم بِسَمْضِء 
ليقولوأ ٍ أهرلاء مو 0 علوم من" ددننا ؟6 لبس ا بأع إلا كرن : # 
(5:يمسه). 


(إذقالوا .. الح ) 
ع 


وقال الشيخ مود الحليلى 2١(‏ : 
اسباس عر ا ابوَهُْوةَ ا مزه ليوسف 

كانت إخوة بوسف على جاب عظم من بنخضه والتفرة منه وعداثه ؛ ويرحع 
ذلك لأسباب شتى نحجملها فها يلي : 

- زيادة محبه أيه له وتفضيله إنأه . 

كر ]نو سال ليه هبر تكله عه ومين . 

م اختلاف الطباع نهم وبين أخهم » فيوسف كان روحياً ميالاً للمعنويات» 
وه كانوا جدبين ميالين للماديات ؛ فل تأتلف طبيمة الطرفين بل كانت مختلفة 
أما اختلاف . 


. نسة إلى الخليل من فلسطين‎ )١( 


32 اسباب عواء الاخوة البمة ليوسف َس 


- إنه كان لا يكلف عملا ماء مخلافبم فقد كانوا يعافون رعى الأغنام . 

ه - المداء الذي كان بين ليئة وضرتها أختها راحيل » فكانت الأولى مثاوبة 
مسكسورة الحناح لمرض في عينيها » مخلاف الثانيه فكانت منتصرة عليها الها ولأنها 
الصغرى ولأنها هي التي أول ما لحظها سيدا يعقوب عليه السلام عند الى . 

أتى حبها من قبل أن أعرف الهوى 
فصادف قلياً خالياً تمكنا 
ولأنها مي التي كان يعقوب خطبها أولاً من أبها » ولكنه أدخله على ليئة بدلاً منبا 
على ذمة التوراة ‏ فانخلاصة إنه لأسباب نسائية انمقدت المداوة بين الأختين 
الضرنين » فانتقلت بطريق السراءة والمدوى إلى الأولاد . 

+ - كانوا يتخيلون إن يوسف يترفم علمهم » فكانوا يظنوث إنه استمد هذه 
القوة من ححمة أببه إأء . 

7 أحلام بوسف التي كانت رجهم وتذيب لفائف قلوهم » إذ كان وسف 
رأى رؤباه الأولى فذكرها لإخوته » فقال له إخوته : « ألَمَلتك تصير علينا 
ملكا ء أو على الأقل بكون لك علينا سلطة » واذدادو بنضاً له من أجل حلفه 
هذا ومن أجل كلامه » ثم رأى رؤياه الثانية التي عي أبلغ من أختها . فذ كرها 
لآبيه فقط ‏ ولكن الرؤيا فها بعد بلنت أسماعيم » ثم لا بد أيضاً أن يكون قد 
حي الهم ماقاله أبوهم لهم من البشائر المستقبلة » فلبذا مع ما كان يسدو من 
إمارات ظاهرة ودلائل ناطقة » على كثرة حبه له » تفاقم الأمى لديهم »واستشرى 
عداؤهم ليوسف » وباغ السيل الز'بى واعتقدوا أن اباهم اتيم حقوقهم البنوية »" 
فقالوا عن بوسف وسسواغه : إذهذينالولدن لابزالان عثرةفيطريقناالى ١‏ كتساب 


ذه تفنيد عداء اخوة يوسف له كف 


قوجه أبينا الينا » وينوع خاص يوسف » فانه هو العلة الوحيدة ارغية أبينا عناء 
فحقا إن فوسف هو الحدر بالجازاة » لآنه السب الوحيد في ذلك » وهو أيضاً 
الذي لا يزال بكاثرنا باحلامه » وبباهينا بأوهامه . 


وتابع الشمخ الخلمل كلاهه قائلا ٠‏ 
تملمر عهرأء اهوةٌ بوسف ل 


هذه عي أم الأسباب الي حدت بهم الل توغ أخييم ؛ ثم انتقاد أبرم و لعمري. 
إنهم يخطئون في ذلك » لآآن أخاهم كان في سن لاينبني معها توجيه الكراهة اليه » 
ولآن أباهم في الحقيقة لم حب شخص يوسف فقط لأنه يوسف ولأنه مكب من 
لم وعظم » ولكنه أحب من ستسجد له الكوا كب الأحدعشر والشمس والقدر» 
أحب من سجدت الهز'م الأحد عدر لهزامته في الحقل» أحب الذي سيجتبيه 
ربه » ويعامه من تأويل الأحاديث » أب من سيم الله نهمته عليه » كأ أتهسا على 
ابراهم وإسحق » » فيعقوب أحب هذه المعاني السامية والمواعيد الجيهةء التي 
سيكوث نوسف مَظهّرا لما » كيه إِنا هو ليوسف في تلك المواعيد » أو لتلك 
المواعيد في بوسف . ثم. نم يوجد في فطرة البشر من التحاسد بينالأقرباء أ كثر 
ما يوحد بين الغرباء » ويشتد بين اثنين على نعمة كلا تقارب اقتدارها من نيليا » 
أو تشامبت انسناينا إلب » ولذلك كان التحاسد على أشده بين أصحاب! بنة الواحدة» 
فإخوة يوسف هبنا وقع التحاسد والتزاحم سنهم على نعمة هي ١‏ كتساب توجيه 
أيهم ٠‏ وكل منهم يعتقد أنه قادر على نيل هذه النعمة » لأن السبب الذي حصل 
عليه يوسف ( فها يمتقدون ) حاصل عندهم أيضاً وما هذا السبب في اعتقادهم 
سوى النبوة »بل هم بظنوث أنهم حاصاوذعل ديء آآخر يقوي هذا السبب ويدحمه» 
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وهو أنه رجال أ كفاء أهل عمل ودفاع » ولذلك تخيلوا أن أبإهم غالط في أنه 
كان أشد استفاظاً بيوسف » حتى كان أ كرم ولده عليه » كأنه واحد أيهء 
ليس له ولد غيره » وإن هذا الأمى يقضي بالعجبالمحاب . هذه شبيتهم التي تكأوا 
عليبا »وما دروا ان ماتصوره لسهو السب التام بلا لسبب التامهوا مز اباو االحصائص 
التي كانت في شخص يوسف » فهم غالطون أو مذا لطون في قيا سأ نفسهم على أخيهم 
فهو قباس مع الفارق أو مع الفوارق » هذا ما بحضرني الآن » فتأملوه يرحمم ان 


والسلام علي . 


( اذقالوا ليوسف واخوه .. الع ) 
انه 


2 ال الزومات 


من أعظم أسباب عداء إخوة يوسف المشرة ليوسف وبنيامين اختلاف 
الآمبات ( كم سبق أن أشار اليه بض المحاضرين الأفاضل)مم ضميمة ان سيدنا 
يعقوب كان بحبراحيل أ كثْر من كلمن سواها » مع ضعيمةأندقد كان يوجديين 
راحيل وبين ضرائرها الثلاثة لا سها ليئة الر”ة من الحسد والغيرة ما هو معبود 
اليوم بين سائر الضرات » والتاريخ يعيد نفسه ولس تحت الشمس من حديد وما 
أشيه الليلة بالبارحة » فإذلك انتقل المداء الذي بين راحيل وسواهها ؛ وسرى 
للأبناء طدماً ؛ وهذا المرض هو بعض مايقاسيه الرجل الذي يتزوج أ كثر من 
واحدة » وهذا من بعض اسرار قوله تعالى : ع9 فإن” خفثم أن' لا تمدلوا 


- 
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فواحدة »*# ء : م )ء ثم قال : +« و لمن تستطيءوا أن' تَحدلوا مو 
النساء ولو حرصتام # (؛ : 8؟1 ) فالبيت الذي فيه زوحتان مثلاً لزوج 
واحد لا تستقم له حال » ولا يقوم فيه نظام » وقد ينتقل الضرر من كل ضرة 
الى ولدها ‏ الى والده ‏ الى سائر أقاربه » فبى تغري بنهم العداوة والبغضاء 
الى هالا نهانة له ولعبد العزيز الديريرني : 


روحت اثنتين لفرط جبلي 
فقلت أعيش' ينها خروفا 
خاء الأمر عكس الال دوما 
رضا هذي حرا سخط هذي 
مذي ليلة ولتلك أخرى 
إذا ما سنت أن تحنا سصدا 


فمش عزيا فإن لم تستطمه 


وقد حاز السلى زدج اثنتين 
نعي ين أ كرم نمحتين 
عذاباً داتئماً سليتين 
ها أخلو من احدى السخطتين 
تفار دام 5 الليلتين 
من اخيرات ماوء اليدين 
فواحدة كك 5 عسكر نه 


وبسد فلا بد كا أشار اليه أخونا الشيخ مود انليلي فهامر ‏ أن يكون 
لتعدد الزوحات دخل في هدا الحسد » فقد كان يوجد حكره بين ه راحيل » أم' 
بوسف الصديق » وبين شقيقتها « ليئة » حيث الاولى كانت جميله وصغيرةو محبوبة 
أكثر » فكانت الثانية حاسدة لها حاقدة عليبا ‏ الامر الذي أوقد نار الحقد 
واأمداء في صدر الأختين » فااسةتطارت منها ثسرارة الى صدر أبنائها » وبسارة 
أصح استطارت ثعرارة من صدر ه ليئة » الى صدور أبنائها الستة » ثم بالتبعية من 
صدر جاريتها « زلفة » لصدر ولدما . 


سبحان الله 1 أزواج يتتخاصن على التافه » ويلكبرن من شأن الثيء المحقير » 


1 لم يسند الله الحسد ماعة معينين إلا لللهود آم 


وأبناء برع فيم أمبانهم بغض الإخوة « ورا وشيئا من كراهة الآباء ؛وكل هذا 
من نتائج تعدد الزوجات لغير حاحة . 

نم » وإد دينتا ينص على حواز تهدد الزوجات ولكنه نص محوط بالقيود 
والأغلال » نم » أناحت لنا شريعتنا التمدد الحدود » لكن الله تعاللى قال لنا في أثر 
ذلك : ع9 فإن' خفام أن لا عدلوا فَواحدة » ( ع :م ) » غير اننا نحن ما 
تقيدنا بهذا القيد المتين » بل أهملناه فاتفسح لنا محال الإجرام » فاللوم ليس على 
شر يمتنا ؛ بل علينا تحن لس إلا . 


م بسر الق ا مسر ماع: معي ال روود 


قلت 2 : إن ما قاله إخوة بوسف نائبيء عن الحسد الذي ملأ صدورهم ) 
وإن تعجبوا» فعجب أن الله تعالى لم يسند الحسد جاعة مميّنين إلا لايبود وذلكفي 
تواشسين الأو ل قوله تعالى : ٠‏ أم يحتسادون الناس"” على ما آثاهم اللا من' 
قضله * (ع مه ) والثاني قوله تعالى : +« واد كثير” من" أهلٍ الكتاب أو" 
يرأداُوة كام من بعد إعانكم كلفتاراً . مدا دن عند أنة ,م » 
٠١٠6١:>(‏ ) فليم ذلك أهالي فلسطين خاصة والعرب عامة وليأخ دوا حذرهم 
من العهيوننين ... 
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وهبنا أمور مدهشه تستلفت الأنظار » كلاء بل هي من الغرابة كان : 
أ-قراً في كتاب الله تعالى فنجده يصف أبناء يعقوب المثمرة بأنهم حسدوا 


4(7) الحكةمن ذكر الأعمال السيئة لأقرباء الأنياءفيالقرآت لمم 


أخاهم ؛ وضلاوا أباهم » وتفاوضوا شٍ فتل بوسف أو طرحه أرضأ ء شم رحموا 
الاعمل على إلقائه في غيابة الحب ليلتقطه بعض الاحار » ثم توصلا لذلك احتالوا على 
أيهم أنهم ناصحون لأأخهم » والحال انهم غاشون » ثم وعدوه إن أرسله معهم أن 
يحفظوه » ثم أخلفوا وعدهم » بل كانوا مند إعطاء الوعد مصممين على عدم الوفاء 
به» ثم كانت النتيحة أن ذهبوا به وأهانوه وألقوه في غيابة الحب » فقطموا بذلك 
الرحم وعقّوا أناهووآذوه “مرجعوا لأبيهم داعين بالوبل والثبور وعظائم الأمور» 
جب عاجب وأعس غريب !!! 

؟-نقرأ في كتاب الله تعالى فنحده حكي عن و قابين(0© , أنه حسد أخاه 
0 هابيل » فقتله » فأصبح من الحاسرين( ه : ونه _ وين )فالعبرة في هدا القصيص 
أن حادثة ابن آدم هي أقدم قصة ,دلناعلى أن الحسد كان مثار أول جنابة في البشر » 
:ولا يزال هو الذي يفسد على اناس أعى احتّاعبم » من اجماع العشيرة في الدار - 
إلى اجماء القبيلة ‏ إلى اجماع الآأمة والدولة ‏ فترى الحاسد شقل عليه نعمة الله 
على أخيه في النسب أو الحنس أو الدين » وهو لم يتعرض اثلها لينالها » فيتبغي على 
أخيه ولو با فيه شقاء الابد . 

م نقرأ في كتاب الله فنحده حي أن ابن نوح عليه السلام أبي أن يدخل 
في سفينته فكان من المثرقين » وأنه كان عملاً غير صالم » حتى أنه لعدم صلاحه 
'خرج من عمود النسب ٠ ) 897- 59 :1١(‏ 

ع - نقرأ في كتاب الله تعالى فنحده يقول : ب “ضراب الله" مثلا للذن 
كفروا امىأةتوحو امرأة” لوط »كانتاتحتعبدرن_ منعباد ناصا لحين خفاتنا ما 
فم نيا عنها .من الله شيئأ » وقيل : ادخلا النار مع الداخلين * (55 : .)٠١‏ 

؛- نقرأ في كتاب الله تعالى فنحده بصف آزر أ سيدنا إبراهم بأنه كان 


(1) وسميه بعضهم قايل 


4م ؟ الحكة من ذكر الاعمالالسئة لأقرباء ال نبساءفيالق رآ 


من عبدة الأوثان »وليأ لاشيطاث (٠‏ و١‏ : 45-47 )وأنه كان عدوا 


.)ا١١4:5(‎ 


5- تقرأ في كتاب الله تعالى فنجده يذكر أن قاروث ( قورح ) بنى على 
موسى » نفسف الله به وبداره الأرض» فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله.. 
وما كاك من الختصرين (م؟:5لاد ؤم ) مم أن قارون كان إن عم موسى » 
لآنه « قاروذبن تعسْهار بن قات »؛ وأما موسى فهو« موسى بن عمراث (عمرام)) 
بن قارات » » فل تنفعه القرابة القربى . 

7 نقرأ في كتاب الله تعالى فنجده يقول لإ ولقدا فَنَمَنًا سلمان" » وألقينا 
على كر سيّه تج .دا » الخ (م؟ : وم - ١؛‏ ) وذلك حيما كان سلما ولي 
عبد أببه » فتعدى عليه أخوه « أدوئيًا » واغتصب منه الملك : وكان هذا في حال. 
شحو حة أس) داود » ولما مهم داود أَمَر بمسح ابنه سلهان ملكا بالفمل ؛ فييّت 
ريح سليان »للك عظم » إلى آخر ما هو مذ كور في القرآن والتاريخ » وهذم 
الحركة كانت من ان نِى على ابن ني" في حالة حياة أبها . 

كيد قرا فى كنات الله تعالى فنجده يذكر أن « أب لحب » وامرأته دام 
جميل » من الْدابيّن » ومن صابي النار » مع أن أبا لمب جار النى” اللصيق » وعجمه 
القريب » وكان قد أعتق « نويه » حينا بشرته بولادته » وكات أبو لس 
وزوجه من سنام قريش وواسطة العقد ودرة تاج العرب في ذلك المصر . 


نم . نم . إننا نقرأكل هذه الحوادث في القرآن » وروي حوادث أخرى 
من هذا القبيل في الاحاديث ؛ ونرى أمثلة كثيرة من هذه الحوادث في الأسفار 
التاريخية العتيقة » ماي الحكة والفائدة من ذكر هذه الأأخبار والأقاصيص في. 
القرآت الجيد ونحوه با ثرى ؟ 
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هذا سؤا لكان وحبه علينا بعض طلبة الملل » وقد أجبناه عنه في ذلك الحين. 

إن المسكة والفائدةمن ذكر هذه الحوادث وأشباههاهي تقرير أصل التوحيد 
الحادم لقاعدة الوثنية بالفصل بين ما هو لَه » وما هو لرسله » تصويرا لخالة الرسل 
الحقيقية » وهي أنهم لم ير ساوا إلا مبثشريئ ومنذرن .ما عليهم إلا تبليغ دن الله. 
وإقامته » وليس لهم من الأمر شيء » ولا علكون لأحد ضرأ ولا نمأ » وليس. 
علييم هدى أحد ولا رشده بالفمل » وإا علييم هدابة التعلم والحجة »؛ فلا: 
كبندون من أحبوا » ولا ينون عنه من الله شيئاً » وإن كان أقرب الناس وأحهم. 
إلبيم في النسب » والمماملة الدنيوة . 

وأما قاعدة وثنية العرب » ونحوهم فبي اتخاذ أولياء.من العباد يزعموث انهم . 
وسطاء بين الله وبين عباده » في شو ون الأشقاء. والإسعاد » والسلب والإمداد 
خملوا مدار السعادة والنجاة على شفاعة أنبيائهم وأوليائهم خاء القرآك بذكر هذه. 
الحوادث , حوادث أقارب الأنبياء هادماً لتلك القاعدة الوثنية » معتهاً الناس أن. 
مدار النحاة على الإعان والأعمال » ولا تأثير للأقربين والبنين .. ( مرحى ). 

( إذ فالوا .. اا ). 
فت 
قال المدقق اللدي : 
الرقاع عى عب يعذوب لور بوسف وبثباميى 

ليهبنا كلة أقولها تمهيداً المدفاع عن سيدنا يعقوب عليه السلام في حبه أولديهء 
بوسف وبنيامين وإليكموها : 

لحمة الولد طوران : ه طور الصدو » 4 وهو حب ذاتي لم , لا علة له ولا” 

بوسقام-8 1 
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فكرة فيه ولا تدبير.» بل هو أمر طبيمي” فطري” داخل في عموم الرحمة الربانية 
العامة شيع الحيوانات »لا فر فيها بين الإنساك والمرة » و« الطور الثاني » حب 
«معاول » معه فكر » وهو حب الأمل والرجاء إلولدء ودرجاتهذا النوع من الحب 
على قدر درجات الأمل.. 

إذا تقرر هذا-قب يعقوب الزائد أولده( بنيامين ) كاك من قبيل التوع الأول 
لأنه كان إذ ذاك إين سبع سنين » وأما حبه الزائد لولده يوسف فكان تقرياً من 
قبيل النوعين » لأنه كان صنيراً ابن سبع عشرةسنة أو أقل « وكان لأبيه فيه 
الأمل والرجاء المظيان » ما كان يتفرس فيه من إمارات النجابة » ولا .ه من 
رؤيمه المنامستين.و ا أوجي أيه فيه من الاحتماء والتعلم وإعام النعمة »وأنم تعلمون 
أن ووه اللحبة إذا تمددت غذى بعضيا بعضأ » وعلى هذا فيمقوب معذور طيماً 
-وشرعاً على هذين النوعين مع الزيادة والتفضيل ء فانتقاد أبنائه العشرة عليه في 
.ذلك في غير كله » ولاسلام عليك ورحمة الله . ( حباك الله ) 


(إذقالوا .. الج ) 
سسسم 7 يس 


قال الوحمد الاسكندري : 
اسار القول الى انرمْومٌ السرم صميعاً 
أضاف القول إلى'الإخوة الشرة حميءأ في قوله : « إذ قالوا » مع أنه لا بد أن 


بيكوت القائل هو البعض فقط » والباقي هنا كت مستمع » و إعا صح ذلك * 
:لان المجاعة .«تكافلة في البو العامة » ولذلك وحب عل الأمة 


آلم) السا كت على المنكر يكون شريكاً في الاثم لفاعله أه” 


الإتكار على قائل أو فاعل المنكر من أفرادها ء لثلا يفشوا فها. فيصير 
خلقاً من أخلاقبا وعادة من عاداتهاءؤتستحق عقو بته في الدنيا كالذل وسوءالسمعة 
كا نستحق عقوبته في الآخرة ما دنس نفوسها » ولذلك لعن الله تعالى الذن 
كفروا من بني إسرائيل عا عصوا وكانوا يعتدوك » وبين سبب ذلك بقوله : 
كانوا لا تاتاهوان عن ملنكار_فعلوه» ( 5 : ؟م ) » ذلك بأذمنأقر قائل 
أو فاعل المنكر » فل ينبه ولم يسحط عليه » كوك نفسه مشا كلة لنفسه » تأنس 
ها تأنس به » ثم لايليث أن يقول أو يفمل المنكر ولو بعد حين » إذا لم يعجز عن 
ذلك بسبب من الآسباب الحسية . 


الساكث عى المتكر يلون شير بذا في «بومر الفاعد 


وثم وحه آخر حمل إسناد المنكر إلى قائله والراضي به إسناداً قريباً من 
الحقيقة » وهو ان عدم النبي عن المتكر هو السبب في انتشاره وشيوعه » لآن 
اميالين إلى الممنكر لو عدوا أن باقي اماعة عقتونهم وبو الخذونهم عليه لما فملوه ؛ 
إلاما يكون من الحلس الخحفية » ولذلك كن الساا كت على اانكر شريكاً في 
الإثم للفاعل . 

ومثل هؤلاء مثل راكب مع جماعة في سفينة » ذهب ينقر فا » فإ أخذوا 
على يده نجوا ونا معهم » وإلا هلك وهللكوا جميماً»ففشوت المنكرات مبلكة للآمة: 
« واتقُوا فتثتة“ لا تُصيدّن” الذين ظتلتموا من خاصة * (م : 6؟) فلابد 
أمرء في حفظ نفسه ومن معه من الم بالمعروف والنبي عن الانكر لا سما أمبات 
النكرات المفسدة للاجماع كالكذب واليانة والأسد والنش » فه ذا لس من 
فروض الكفاة التي يتواكل ذا الناس كصلاة الحنازة . إذ لا يجب على كل منعلم 


به وحه! نتقادالاخوةالعشسر ةلا بيهم على حبه ايو سف وأخيه والردعليه ل 


أن هنا ميتا أن يننظر غسله ليصلي عليه » بل يكني أن يملأنه يوجد من يصليعليه 
ولكنه إذا رآى منكراً وحب عليه أن ينهى' عنه ولا ينتظر غيره . 


( أحمنت أحمنت) 


( ونحن عصبة .. ) 
1 د 


قال الاستاذ الجزائري (0) : 


وم التقار ابر هوم العسَيرة ديرم على ع ايبوسف واغير وار علي 


يقول إخوة بوسف العششرة إل أبانا يفضل علينا في الحبة يبوسف وسوغه9", 
وها اثنان صنيران لا كفانة فى ولا منفعة» بل لا في العير ولا في النفير »وأمانحن 
فرحال عدسرة كفاة » ملتفون كول ينا "قوم بمرائقه من رعي الننم وعبرها ؛ 
أولواقوة وأ'لوا بأى شديدء لا تاذل ولا نسةقّل” ء فا لأسا بسث 
بنا ويستصفر أمرنا ؛ هما ولدان صغيران » لا يرحيان لدفم أو نفع » ولا يؤمل منها 
عائدة ؛ فا هي هذه الحبة الزائدة ؟ وااذا يمول أنونا على عَلْصلتين غَضكين »وبترك 
الحذوع القونة ؟ وهل بلتقط االحردل دون الحندل ؟ وأن الحسام من المنحل ؟ 

هذه خلاصة شيهتهم التي تسكوا بها للانتقاد على أبهم » ذكرها الله تعالى وم 
يذكر الحواب عنها ؛ لآنها شبية ضميفة واهية » والحواب عنبا ظاهر لائح » 

. نسبة إلى الجزائر من بلاد اللغرب العربي في شمال افريقية‎ )١( 

(؟) هذا سوغ هذا وسوغته كلاهمافيالذكر والاتتى ولد بعده ولم يولديينهها (الفاموس). 


0 المصبة في اللذة م 


وخلاصته إن صخر بنيامين ويتمه من أمه » هو الذي أوحب تفضيل أبه له فيالحة 
كاهو معروف في كل عصر ومصر » وأما يوسف فإِنْ صغر سنه » وعدم المتفعة 
الحمانية منه » لا يصح أن يكوك أقل منهم فضا » بل هو أفضل منهم » لأنهأحيا 
قلبأ ‏ وأذكى فؤاداً » وفضل الإنسان في حياة قلبه » وذكاء لبه ؛ وحسن 
مستقبله » ونقع يوسف - بحسب ما عل أبوه فيه أعلى وأ حل و أبقى » وأماالقوة 
البدنية » والخدمة الحمانية » فمارتبة تنفدو وترتحل » وتقر عيناً ثم تنتقل : 

تقول أنا الكبسير فعظموني ألا هبلتك أمك من كيير 

إذا كات الصغير أعم نقماً فاافضل الكين عل الصسن 
بوسف إنساك بنفسه » حي بطبعه » داتم الحياة بعقله وفضله » وهؤلاء معدومون 
بذواجم إذا كانوا منفردين » مو حودوك إذا كانوا محتمعين ؛ مفتخرور”دف بطولهم 
( ويُطولتهم ) وعرضيم ( وعراضتهم ) : عل ا أنها الذن آمنوا » لا يَساخَر' قوم” 
من قوم عبى' أذ يكونوا خيراً منهم 46 ( 9غ : ١١‏ ) فلا ينبني للانسان أن 
يمحب بالكثرة فإنها لا تذني من الممنويات شيئاً » وليست الفضيلة بقوة الأحسساد 
ولكن المقل والفؤاد . 


الهم فى الهم 


واسمحوا لى قبل أن أغادر هذا المنبر أمها السادة بقص النادرة التالية : ( قيل 
لأني عبد الملك عناف : أي شىء حموك أن ١‏ أيا على الأسواري » أفضل من 


جنازته » فل مات « أبو علي » لم عمش « سلام » في حنازته ! ) وما أشبه حالإخوة 


4و 0 تطليلاخوة يوسف لابيم جبلاً منهم وسفاهة ١‏ 5((م) 


بوسف بهذه الكاة ؟ فإنهم ادعوا أنهم أحق بالأحبية من بوسف وأخيه عواذا 

ارى ؟ .. لأنهم عصبة والعصبة اأعشرة فصاعداً كم في ( الكشاف ) أو الجاعة 
الممتصبة المتماضدة » كا في ( مفردات الراغب ) أو من العشرة إلى الأر مين »كا 
في ( الهابة لابن الأثير ) » وأما الإثنان فلا يستحقان ( اسم العصبة )» لكونهم 
اثنين فقط ‏ فكأنهم قالوا : نحن أحق بالأحبية لأننا عثمرة مخلاف أخويناالإثنين: 
لها لسا بعشرة »© فهذه القضية شببة بتلك » كشاببة الاملة بالمارحة . 


( إن" أنانا لفي ضلال مبين ) 
افك 7 اك 


فال أبو الفضل المدفي 20 : 
تصليل اموه بوسف وو" يرم مررمط صرى وسفاف 


ضللوا أنام ؛ لآنهم لم يكونوا يعلمون عامه » ولكن أبوم سيأتي يقول لهم : 
« وأعلم' من الله مالا تماتمون » » كيف لا ؟ وقد تأ كد صحة مناءي ولله» 
وعم فيه من الله ما عل » من اجتبائه وتعليمه وإِتمام نعمته عليه » وثديء من هذالم 
يصل مضمونه عند إخوته إلى درجة العلم : 

لو كنت تمل ما أقول عذرتي أو كنت أجبلمائقول عذاتكا 

لكن جبات مقالتي فعذلتي2 وعلت أنك جاهل فمذرتكا 


. نسبة إلى المدينة المنورة في الحجاز‎ )١( 


آل سح كلمة الضلال مه" 


قبل : د المالم يعرف الحاهل » لآنه كاك قبل عليه جاهلاء والجاهل لا يمر ف العالم». 
إذلم يكن قبل جبله عالأ » » ولرئيس المؤغر : 
واحتدر'الناس أن' برواكة -- أو حبدياً واذ كر" إي يعقويا 


ضا_لوا هن أدب وهو أبوهم لل 9 ظ” قد شر"دوا الوا !! 


( إن أنانا لفي ضلال . . . الخ ), 
سس ## اسسم 


قال الاستاد العكاري , 
مشر ص كام الصَمرل 


لقد اختصر المفسرون في شرح كلة « الضلال ».اختصاراً » ولكني أنا الحقيد. 
لن أقف عند هذا الاختصار » لأني لم أقف عنده فما بدي و بين نفسي » بل جاوز ته». 
وأريد أن أجاوزه مع القراء الكرام ‏ إلى ما يقتطيه المققام » من بسط في. 
الكلام » فأقول : 

الضلال في الهيء فقدان الحدى فيه » سواء أ كا كثيراً أم يسيرأً » وسواء. 
أكان عمداً أم سهواً » أم تأويلاً » وسواء أ كاف ف الأمور الدنيونة » أم في 
الأمور الدينية » وسواء أكان في الفروع أم في الأصول , ولذلك وصف به. 
الكفار تارة ووصف به كبراء أهل الإعان تارة أخرى ».من الضلال الذي هو 
فقدان الفروع الشرعية التفصيلية » أو فقدانأفضل طريق لإرشاد البشر - قولهم 
تعالى : +9 وجاك ضالاة فودى # ( سه : +« ) » أي رآك ضالاً عن فروع. 


الشريعة التفصيلية فبداك إلا بالوجي »أو رآك ضالاً عن الطر يقة المثلى التي شغي 
لإرشاد الئاس » فبداك إإايها بالرسالة.. 
ومن الضلال الناشيء عن ااسبو وزالخطأ دون المسد ما في قول موسى : 
ا فَعلئتئها إذذ' وأنا من الضالكين »أ ( + : ١؟‏ ) ومن إطلاقه على النسيان: 
ٍ أن" تنضل إحداه) ققد كدر > هداع الكسر ى *# (؟8:5م؟)ء؛ ومن 
'الطلال بمنى الوقوع في الغلط عن تأويل دون تعمد الغلط : هه ولا الضّالين" » 
7:1 )قبل ثم النصارى لانهم لم يتعمدوا الكفر » بل وتعوا فيه يسبب الجهل 
والتأويل ؛ مخلاف المفضوب علييم الييود فإِنْ رؤساءهموقموا في الكفر عن عمد 
ومن الطلؤل فى الاموز الدزوية ما هو في آيتنا الي نحن بصدد التعليق عليبا ؛ لأن 
الضلال الذي نسيوه لابيبم إِنما هو في معاملة أولاده » ومثله ما في قول أحفاده : 
هن الله إنك في ضتلالك القدحم #4( 1: هه ) وقول النسوةالمدنيات : م« إن 
لتراها في ضلال مبين 6*#(1: .م). 
وبعد فبذه الأنؤاع من الضلال هي أخف من الضلال الذي يكون في أصول 
'الدين عمداً » لا عن تأويل » وذلك م في قوله تمالى : ول وَويْل” للكافرين .من" 
عذاب شديد ء الذن يُسْدح ُ/ ن الحياة الدثيا على الآخر م ؛ ودعدون عن 
سبيل الله » ويّغئوتها عوحاء أولئك في خلال بعيد »ه (14:م) وقوله 
تعالى : عل فكذ ينا وقلنا ما نكل الله" من" ثبي » إذ' أت" إلا” في ضلال كبير)» 
(1 : 4 )* وقوله تعالى:: بل لقدمن الل على المؤمنين راو سول 
عن أنفسيم ؛ يتأو عليهم آياته ودر لهم 5 وتعلاموم الكتابة والحكة” 
وإن كانوا من قبى” أنى ضلال مُبين ( م : 154 )» فبذا النوع من الضلال 
.هو ضلال الكفر العمدي , الذي لس ثبيء أ كبر منهء وعلامته أن يوصف 


09 انتقاد اخوة بوسف على تطليليم انيم يك 


بوصف بعيد أو كبير أو مبين » وما يشبه ذلك ثما يشير إلى عظمه في باب الكفر . 
وإِعا وصف أبناء يعقوب ضلاك أبييم بأنه ( مبين )تشدداً في البذاءة » وغلوا 


تفار اموه بوسف على تصلبارم بترم 

أمى جيب والله » جماعة ليسوا بأولاد صغار » ولكنبم رجال كيار ء وجماعة 
لسوا عبارة عن ثلاثة أو أربعة ؛ ولكنهم عثيرة »كليم يتفقون على حسد ولدن 
صغيرين لطيمين » يتفقون على حسدها ليس على ثيء جوهري مبم » ولكن على ااقبلة 
والسمة والحلسة على الركبة » يتفقون على انتقاد أيهم وهم بعادون أنه نبي معصوم» 
لا تحب إلا ما حب الله ولا يكرم إلا من أ كرمه الله ولا يخالف في حبه و كرهه 
شر بعة أله »كليم يتفقون على الحسم عليه بأنه في ضلال واليتهم اقتصروا على كلة 
« ضلال » التي بوصف بها ( بمحردها ) كل من وتم في غاط مطلقاأ »بل وصفواهذا 
الضلال بأنه ه مبين » » والضلال المبين أو الكيير أو اليد ؛ لا بوصف به إلا 
الكافر المتعمد الكفر كم قدمنا » ثم بعد هذا كله يأقي بعض المفسسر نوبوحه علييم 
لقي « النسّوة » » كأنه هو الذي بلك هذه الرتب » وكأن بيده تصريف هذه 
الألقاب » فيتفضل بإعطاء التبوة لأناس »لم يقل الله أنهم أنبياء . ولا قال ذلك 
رسوله » ولا روي ذلك عن الخلفاء الراشدن » ولا عن الآمة الجتهدن »ء و باللهماذا 
يعمل من يقول بذلك في الآنة ( م )؟ هل يسقط هذا المدد منالسورة ؟ فبعد ما 
كانت أعدادها ( 1١‏ ) تصير أعدادها ( 1١١‏ ) ؛ وهل يقدر أن بجتمع جبرائيل 
مين الوحي ليرجم اليه هذه الآبة الثامنة » بل الآيات الكثيرة من الثامنة الى الثامنة 
عشر ؛ وأضف الى ذلك الآة (/ا/ا ) فل عكنا أن نطمسها ٠ن‏ المصحف » حتى 


14 الدخول الحدي في الؤامرة آ) 


كن ان هرك نينو لا :انقو اف البح ابوه وقية رصينة ترجه الوهد 
أهل لما ومن ليس لا بأهل ؟ِ 


الرهول اسري في الؤامرة 


1ه )ا امك ” بُوسف ء أو اط رحوه أواضاً ء يخْل لكم 
جه أييكم !!! ونكونوامن بعده قوأماً صالحين !* 
افتتحث الطاسة وتلمتالآنه التاسعة فقام الا سعدي العسكوي وقال + 


+اقتاو يوسف)» كأنم م أطبقوا على ذلك » إلا" من قال :دلا تقتلوا يوسف» 
وقيل الآمر بالقتل شمعون , والباقون كانوا راضين كنماوا آمرينل او اطرحوه 
أرضاً #منكورة مجبولة بميدة من الممرانيؤيخل لم وجه أبيم #يقبل عليكم 
إقبالة واحدة لا يلتفت عنم الى غير ك » والمراد سلامة حبته لحم من شار كبوفيها 
وينازعهم إبأها فكان ذكر الوجه لتصوير ممنى إقباله عليم » لأن الرجل إذا أقبل 
على الشيء أقئل بوجبه » ووز أن يراد من الوحة الذات م قال تمالى:9# ويسقى 
جه ربّك * ( هه : 37 ) وقيل يخل ل : يفرغ لي من الشغل بيوسف» 
#وتكونوا من بده من بعد يوسف » أي من بعد كفابته بالقتل أو التذريب - 
أو برجع الضمير الى مصدر « اقتلوا أو اطرحواً» ‏ »ل قوماً صالحين يو تائ.ين الى 
لله ما جنيتم عليه » أو يصلح ما بينم وبين أبيم بعذر بدونه » أو تصلح دنياكم 


. نسة الى عكا من أتمال فلسطين‎ )١( 


2 الاقتراح بقتل يوسف أو ابعاده ةر 


وتتنظم أمورك بعده » جاو وحه أبي؟ , وبعد فا ذنب أخيهم حتى يقتسل أو 
يطرح أرضاً » والمجرم على رأيهم - هوأبوم ؟ ولكن صدق من قال : 

لكل داء دواء ستطب به إلا احجاقة أعيتمن يداوبا 
وإنا لنعحب من هؤّلاء الأذكياء المنصفين !! » بر يدون أن يخلقوا الفضيلة » فضيلة 
توجه أببم عليهم » من جرعة هي من أ كبر الحرائم بعد الثسرك بالله تعالى !!!... 


( اقتاوا يوسف . .. الخ ) 
2 قدت 


الرقيز اع بعل يرسف أو ابعاره 


كان الاخوة قد نقموا على أبييم » في تفضيله يوسف عليهم في الحب» وضلاوه 
سبب ذلك » ولم ينقموا على يوسف شيئاً ما . فها بالهم الآنيأتمرون على قتله وسفك 
دمه ا حرم بلا جرعة ولا حريرة ؛ .. إن" هذا إلا أمر عحاب . 

أصبح يوسف شثلهم الشاغل » وصاروا يتقلبون منه على حمر الغضاءفاجتمعوا 
وافترحوا إهلا كه ! فيا للجرعة ! با لافظاعة ! من يسمع هذا الحديث ولا سخط 
على هذه الطريقة الشنماء التي بر يدون أن يستخدمونها بقتله أو إبعاده أو اسقاطه 
في غياهب الحباب ؟.. ثم ما الحيلة وما العمل ؟ والنافذ القوي لم يكن غير هؤلاء 
الإخوة الذين استبد بهم الحسد استيداداً . وأما يعقوب فكان شيخاً وحيدا» 
لبس له بأولاده قوة » بل هم قوة عليه ولم بكنلهر كن شديد من عثيرته سوى 
أولئك المقاومين : 


٠.سم‏ 0 هؤامرة قريش على قتل أو ابماد أوحبس النيف8 5(ه) 


ف استر اس مس يوطت ولتت لطر ا تلاطلى زباغنة وفك تفيل 
الذي حجب أاهم عنهم » وشغله بيوسف » فلبذا اتفقوا على إزالته من الوسط .وم 
مختلفوا في ذلك ابداً ‏ اليم إلا رأويين وبهوذا - نعم اختلفوا في شكل إزالته 
من وسطبم » هل يقتلونه او يبعدونه ؟ كا هو راي الآ كثرية الساحقة مبدثياً » 
او يلقونه في غيابة الحب » الذي تمر عليه التجار السام رون » فأخذوه معهم » كا 
هو رأي مهوذا ؛ وقد تابعته الآ كثرية الساحقة أخيراً » فصار إجماعاً من اميع ؛ 
وكأنهم تصوروا أن لهم تحلاقاً لا يسشون إلا به » وهذا الحللقهو محبة يعقوب 
إباهم » ونوحه أنظاره علهم ؛ وتفرغه لمم » وكأن: يبوسف حسكة في ذلك الحلق 
فمزموا على إزالته والإيقاع به » وجب أن لا ننى ما نقله المفسروث عن « وهبة 
أن منيه » » ونقله صاحب ( السئن القوم ) عن مفسري التوراة أن الساعي في قتل 
بوسف هوه موث » ؛ فهو زعم الثورةالذي تحمل على رأسه تا العداء لريوسف. 


مؤامرة فربى على فنل أو ابعار أو مبسى النبي ( َي ) 

سبحان الله ما أشيه الايلة بالبارحة !! وما أشبه هذه المفاوضة المفاوضة التي 
صارت في دار الندوة من قريش » لي شأن النى يي ( ا مي )2 فقر يش أقراء الني 
كانوا منزلة إخوة يوسف » ولكن ن لس في كل عي لأن [خو يونت فون 
ا 
المؤامرة على الناس الطيبين » إذ كان الني ( بيه ) هو موضوع مؤامرة قريش؛ 
وبوسف موضو ع مؤامرة إخوته » وكذلك إخوةيوسف تنوا أن يخاو لمم وجه 
أبيم » وبذلك تصلح شؤونهم » وقريش توا أن يخلو لمم الحو في مكة فتصلح 
ذلك وين ٠‏ ذا لمبسال و رمزامرة رز عن أ و ل )نان د 
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حبسه في بيت وإبعاده من بين أظبرهم » وقتله » وأخيراً قر رأمهم على قتله » قال 
تعالى :وان تممكر” بك الذن” كفروا ليةبتوك ءأو يقتلوك »أو بُخثر جوك ‏ 
(م: .م ) وهكذا كانت مؤامية إخوة يوسف عليه » وأخيراً قر رأهم على 
حبسه في الحب » هذا ما حضرني الآن فتأملوه رحمج الله . 


( اقنلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ) 
- 


وقال الحاج أسعد اللادفاني :* 
الطررع أرضنا 0 


أوعز لهم تمون بقتل بوسف إو إبساده » فتابعه جبورهم على ذلك » فبم 
أرادوا ( بطرحه أرضاً ) التغريب » فإن الغربة كربة» يقال : طرحت الثيء 
أبعدته » ومنه قول الشاعى : 

ومن بك مثلي ذا عيال ومأقثتدراً 
من المال يطرح نفسه كل مطح 

وقد قْرن الا بعاد عن الديار بقتل النفس في قوله تعالى: يو او أنًا كتيئنا 
عليهم أن افتشلوا أنف كم »أو اخر'حوا من' ديار ك ما فاعللوء إلا قليل” 
منهم #4 ( 05:1 )»وقوله تعالى : 9 قالوا ؛:ومالنا أن" لا ثقاتل في سبيلٍ 
الله ؟ وقد أ'خر حنا من" ديار نا وأبنائنا 6 ( + 5؟)» وقوله تمالى : 
الا ينبا كم اله" عن الذين لم يقاتلا و كم في الان » ولم دخر جوم من 
ديا ركام 6 ( :م ) وقوله تمالى : +( وإذا أخذانا ميقاة ع لا تسفكون 


0< الفوائد المستنيطة من الآنة 1 


٠ (ه)‎ 


دماءع » ولاتئخر حون أنفتْ سكم من" ديار )* ( ؟: 6م ) » وهذه شريمة 
عامة في كل ملة » ورَءها عن ذلك فنحد هؤلاء الا'شبال العشرة الكرام إإقد 
تفساوضوا في إبعاد أخريم عن فلسطين ؛ عن أبيه وسوغه وجهده إسحق 
وباتي أسرته !!. 


الفوائر المستبطة مى ابوابذ 


أعلم من هذه المفاوضة أن الانسانث قد يضمف عن احمال سلطان الأسد 
وسيطرته عليه ؛ فيقدمعلى الخاطر الهلكة ؛ وهو لاتجيلمكان الخطر منها ؛ ولكنه 
يعحز عن مثالية نفسه ومثاوراتها » حتى يتردى في مبواتها . 

ونعم أن الا'فراد التي تشكل جاعة قد يتواطؤون على عظائمالامور القبيحة. 

ونعل انه ينبني للانسان أن حترس وبتحفظ من الناس حتى من أقاربه وانه 
لا يبعد أن يجتمموا على ضرره . ونم » وهو المدهش » انه ريما يوجد أخوة 
يول وشيوخ » يغارون من أخ لهم صنير في سن الَْلدُم ريما يكون لهم أولاد 
كويد لا يترفعول عن حسدهم له وغيرهم منه 5 


أعليل الوعوة ابر بقاع ببوسف 


وهم كثير أ» فتوصلاً لهذا النرض الحام » لا تَداحَة لمم من أن يزيلوا هذه 
العقية » التي تحول بهم وبين أبيم » هذا ما نظاهروا به» وهذا ما تمركزوا 
عليه » توصلا للايقاع بأخييم » وهو علة عخالفة للمقل واإنطق والواقم »وإنما 


١‏ ماذا لم يدخلو! بنيامين مع بوسف في مؤامرهم ونم 


١‏ اللي سس ممما 


السلة الحقيقية الحسد والبغضاء والمداء الاجم من جموعة أشياء » هي : مزايا 
يوسف وفضائله » أخلاقه العالية » كونه ابن ( راحيل ) الحظية عند والدهم » 
الي كانت مترفعة جداً عن ضرتها ( ليئة ) » وبالطبسع عن ( بلبة ) و ( زلفة ) 
الحار يتين » فبؤلاء كن حزبأ » وهي كانت وحدها حزباً آخر » فلا بد أن 
يكون عداء هذا الفريق الا'ول قد سرئ' مئ النساء لا'ولادهن »ولا سىس 


حرائيه المنامية وبشائر أبيه اليه » التي باذتهم فاستاؤا منها . 
طاذ'لم ير ضْلو ١‏ بقبامبى مع إبوسف في مؤٌامر ترم 


وبمد فإنالم ثرهم حين المفاوضة أدخلوا في دائرة القتللى أو الإ بعاد ( بنيامين ) 
مع أنهم كانوا أظبروا التخص من الا'خون ممأ . فأماذا هذا باترى ؟ والحواباتف 
ند مر هم أولاٌ وبالذات إغا هو من يو سف » وأما من بنيامين فثانياً وبالمراض » 
لهذا عمناهم يقولون « ابوسف وأخوه »فل يذكروه باسمه » إشمارا بأن محبة 
يعقوب له إنا هي لا*جل عوك يوسف » وأيضاً إنها كاك بنيامين وقت هذه 
اأفاوضة ابن سبع سنين » فالدواعي اتعرضله الضرر غير متوفرة » تخلاف يوسف 
فإ نه كاك اإنسبع عشرة سنة » وكاث هو الشخ ل الشاغل لقلى أبيه فإزلك اقتصروا 


في مفاوضتهم على الإيقاع سو سف 3 5 


عونم من هو صاحب الاقتراح بقل .نو سف أو ١‏ بعاده 01 


(افثلوا دوسف.. الخ ) 
“ات 
وقال السيد جميل الناصري 7" : 


أسها السادة : لي هاهنا أر بم كليات : 
من نفو صاعب اروقيائع بقتل إبوسف او ابعاره 


الكلمة الاولى ‏ رعا كان الباديء باقتراح قتل يوسف أو طرحه أرضاً 
واحدأً منهم هو ( ثعمون ) على ما قاله مفسرو اليهود » أو اثنين ها ( ثعمون 
ولاوي ) على ما أظن أن العبد الحقير » لا*نني أقرأ في التاريخ فأرى طبيمة الاثنين 
واحدة : وأنها متشاءهات في الحركات القاسية ( نك عم : مم و 8غ : ه 7م 
والباقي ردد هذا الصوت ترديداً » أو قلر هذه المركة تقليداً » أو سكت عليا 
سكوت إقرار ورضئ' » أو ضم صوته الى صوت المقترح مؤيداً له » ولذلك نب 
هذا الاقتراح الى تموع الاخوة » لا*نهم متكافلون متضامنوث ؛ شى) وقع من بعضهم 
وسححكت عليه الباقي فهو منسوب خميعهم » آلا ترى الى قوله تعالى : ل ثم 
اتتخدتم العمحكل من بعده وأتم ظالمون »# (؟:ذه ) وقوله حل 'ناؤه : 
ع« وإذا قم : يأموسى أن ثؤمن اك حتى نرئ' الله جبثرة » فأخد نكم 
الصاعقة' وأنم تتظئرون » ثم شنا من" بعر موتيا امل تشكر'ون » 
(5: 58د ةه ) وقوله جل ذكره : بو وإذ' قللم با موسى أن" تصبر على 
طعام واحد * ( 5١:5‏ )وةوله سبح_انه : +9 وإذ' للم فسا فادا راثم * 


 نيطلف نسبة الى الناصرة من بلاد‎ )١( 


آله الحسد هو الذافع الحقيقي لاخوة وسف عللإراذة قتله ‏ هءس 


فيها » والله' مخرج” ما كنم تكنمون » (» : 7 ) وقال تعالى :8 قفكذا نوم 


1 جما خبر ‏ ا خسن ال 


ذلك ما لا حص في الكتاب الكر م » والا“حاديث النبوية والا'شعار الربية . 
الخسرهر الر افع احشعي در مُوءٌ وه على ار ارق قثا 


الكلمة الثانية ‏ ترتيب القتل على حرد كون بوسف أحيلا “بم منهم ما 
لا بقمله العقل » ولا يدخل في دائرة من دوائر الفهع » وعليه فلا تُداحة” لنا من 
أن نلاحظ ان الذافء الحقيتي لهم على إرادة قتله ا هو الحسد الشخصي - والحاسد 
غضبان على من لا ذنب له مم العداء السائني الموروث عن الآمبات الضرائر » 
والذي سبل عليبم هذه الفكرة القاعدة الاجماعية » وجي انْ الجاعة أقل مبالاة 
من الفرد» لانحلال المسؤولية بكثرة التكافل » ونحن إذا لم نحمل كلامبم على ذلك. 
كان منال النجم أقرب من تطبيق الهم على قاعدة من قواعد العقل . 


انواع ال لمزم المبرنبز و #طببفرها على امْوء برسف 
الكلمة الثالئة ‏ صدق منقال : ( الآقارب أعداء الحياة » أحباب ساعة قبل. 
الوفاة ) » فبؤلاء الاخوة حسدوا بوسف »ء فصارت نفوسهم تنازعبم الى الايقاع 
به » وحملوا بتفاوضون ويتاندون في كيفية إهلاكه » ويظبر أنهم 59 
أصحاب المزاج العصي » فإنهم لا بصبرون على ضم » ولا يستطيءوت الكظم ». 
فاذا غضبوا غليت عليبم الحدة » حتى خر جوا عن الصواب » فريما بدرت مرن 
أحدهم كلة يقولما عن غير روبة وثثبت » بخلاف أصحاب المزاج الدموي الذين 
لا تستحوذ عليهم الحدة » ونظن أن كلا من رأوبين ومهوذا من أهل هذا المزاج ». 
ووسمف م- 5٠١‏ 
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و بعبارة أخرى ‏ يوجد أناس خخ رجهم الفضب عن طور التعقل فاذا غضبوا ظهرت 
أمارات الفضب في عيونهم وحباهيم وألستتبم » ولذلك ندرت فيهم رباطة الحأش 
«والصير على المكاره » وهؤّلاء :هم أهل الأمزحة المصبية » ولمل إخوة بوسف 
الذن أشاروا بقتله هم من هذا القبيل.» ويوجد نوع هم من أقدر الناس على 
الكظم وكتان ما نكنه : ضوائر هم . فهم لذلك يصبرون على الضم » فلا بخرجبم 
الغضب عن طور التمقل» وذلك يساعدهم على كهان عواطفيم » فبؤلاء مم الذن 
غلب عليهم الازاج الدموي » ورما كان كل من رلُوبين ومهوذا من هذا النوع . 


غراء: عسايع: د اده وتقتالى روتوم فى الم وام 


الكلمة الرابعة ‏ إنا لا نمجب من.هؤلاء الاخوة عَحَسَّنامن أخويهولدي 
'( بلبة ) جارية أمه »وها ( دان ) و ( نفتالي ) » فيوسف بمدما مانت أمه راحيل 
«وقد كان عمره تسع سنين »'انتقل:هو.وشقيقه بنيامين إلى خيمة جارءة أمما هذه 
“وعي ( بلبة ) وحضتته.وأخاه المذ كور ؛ فتربيا عندها مع ولدما المزورن » فكان 
.مقتضى العادة والؤاحب أن.لا يتفق:أخواءه هذان مع بي إخوته على قتله أو طرحه 
أرضاً ؛ مع ان ظاهى الكتاب الكريم انها ممن .شايع ويايع مع ايع على وسف ) 
:وهو أمر من الذرابة مكان.! 


)و نظائر أعمال أبناء يعقوب العشرة في التاريخ 5-7 


( اقتلوا بوسف أو اطرحوه . . الخ ) 
لام هدم 


.وقال العلامة الميروني : 


نظائر امال ابناء بعقوس المسشسيرة ف التاربئئ 


رب سائل يسأل : كيف جاز لؤلاء الاخوة أن يفتكروا في حسد يوسف 
«وطريده في العمر » وسسشضوه و يتفاوضوا في قتله أو ابعاده في سداء "محبل » ثم 
أخيرا تتفق كانهم على القائه في غنبب الغيابة » لكى تكو النتيجة مده عرن 
نيه ومعاديه لوطن آخر يعيش فيه غريناً مشر”دا ؟ - كيف جاز أن يقع هذا 
امع انهم أبناء ني" مرسل » بل من بيت نبوات » فكان يجب أن تكون الأخلاق 
عالية » والغهارٌ حساسةء والقلوب رقيقة غير متححرة » لآن الانسان ابن التربية 
أو ابن أبيه » والمرق دسّاس » فإن نظرنا لنسهم » فالآب فل كريم ء والبيت 
عريق في 'الحد و كرم الغرارٌ » وإِن نظرنا لتربتهم فكان بحي أن تكون قد 
أثرت علمم التربية البيتية أو الأبوية فنرام ر'حَماء و'دّعاء متسامحين حساءين » 


.ذوي عطف .وحناك ووحدات طاهصي . 


فكيف.نقدر أن نجمع في أدمنتنا ما حكاه القرآان الكريم من نبوة يعقوب 
'ورسالته. وهدايته لابشر وإرشاده للناس قر مهم وبعيدم من الاعتقاد هذا الذي 
حكاء القرآن عنهم من هذه الأقوال والأعمال التي لاتصدر إلاعن عدي الأخلاق 
دفاسدي الطباع.» ناقصي التربية » خبيثي النوايا ؟ 
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وإذا كان يعقوب ( ع ) قد تقدّف عقول أمته وهذيها » وأصلح طباع قومه 
وقومما » وجب بالأولى أن يكون لأولاده من ذلك الحظ الأوفر ؛ 

وإذا لاحظنا أن حدم إسحائ( ع ) كاذ إذ ذاك موحوداً بين أظبرم -لأنه 
عاش نحو عشير سنين بعد غياب بوسف - وكانوا قربي العبد بسيرة المد الأعلى 
إبراهم ( ع ) زاد الإشكال وزادت الخيرة والاعتلال . 

هذه صورة ما عنى أن بوحه إليتا من السؤال والاستشكال , وأما الحواب 
عنه فنقول : إن كلا من الأصالة والتربية قد لا يفيد شيئاً إذا كان السد ل'ست 
بالألطاف الإلبية » والتوفيقات الريانية » والدن لا بنظر إلى هده الأشياء التي 
تنظر إلا الناس » ولكنه يقول في الكتاب الكرم : # إن" كوه كه عد 
اله أتقا م »# زوع : 3 ) ويقول في الحديث ااشريف « اليوم أرفع نسي 
وأضع' أنلسا بكم » ألإن المأتتّقون” ؟ » » ويقول الشاعى : 

لعمرك ما الإنسان إلا” بديئنه 
فلا تترك التقوى اتكالة على النسس 
3 وضع الكفر” الشمر يف( أن لهب ) 
ا نزى من أبناء يعقوب ليس ببدعفالتاريخ بل له نظا وشواهد تدانيه وتقارب 
وإننا تجيزىء بالبعض منها فتقول : 

١‏ - انظر لادم ( ع ) مع كونه نبي ورسولاً لم يؤثر على ولده ( قاين )؛ 
فكان شر يدا فاسداً » حتى قتل شقيقه ( هابيل ) ! ولماذا يأ ترى ؟ لا لشىء سوى 
1 3 3 
ال ( هابيل ) رجل صالم تتي قد تقبل الله منه تقدمته » وان ( قايين ) رجل عاس 
طاغ > في يتقبل الله منه التقدمة ؛ قال تعالى : +9 واتثل” عللميي' نبأ ابي آدم 


آل نظائر أعمال أبناء يعقوب النقرة قِِ التاريخ هر 


الحق ء إذا قر قث رتاناً » ففَتْةبتل من“ أحّد هاء ول يتل" من الآخرء 
قال : لأقنثلتك  »‏ قال إغا يتتقبّل” الل" رمن المتتفين” »لتئن' بست بدلكة 
إلي؟ لد نتثتني ما أنا ببّاسط يدي إليك لافلتثلتك » إني أخاف' الله رب" 
العانمين » إنتي أ*ريد' أن تاوء بلإأغي وإأتمك »فتكون من أصحاب النار» 
وذلكحزاء الظالمين»- فطلو“ عت" ا قتثل أخيه فقتتلتهث”. فأصسّح رمن 
الخاسر بن * ( ه: لس عم )ا 

؟ انظر إلى فوح ( ع ) فهو مع كونه نبي مرسلاً » لم يؤثر على ابنه كنعان» 
ولاعلى امرأته أم أولاده » فكانا كافرين به » مخالفين له » كامرأة لوط ( ع ) قال 
تعالى : علا ضرأب الله" مثلاً لذن كقاروا اعرأة” فوح وامرأة” لوط ع 
كانتا تحت عبد ين من عباد نا صا لين » فخاتتاه فل دايا عنها من الله 
شيئأ » وقيل : ادخلا النار مع الداخلين )* ((55: ٠١‏ ). 

م - انظر إلىابراهم( ع ) ني الله ورسوله وخليله لم يؤترعل أ به آزر(تارح) 
فكان عدوا لل ( ه 9 6ا١ا).‏ 

غ - انظر لاسحق ( ع ) ني الله ورسوله ءلم يؤثر على ولده ( عيسو )الذي 
كان حقد على أخيه يعقوب ( ع ) وسخط وغضب عليه؛ونوى متى توفي أبوه إسحاق 
أن يقتله » 5 يل هذا كله من التأريخ » ونعل منه أيضاً أن المقاومة والمناوأةكانت 
على أشدها ينه وبين شقيقه يمقوب » فكان عدوأ له مالفا له في المسلكوالاخلاق 
ومنحطأ حداً أمام ارتقاء أخيه » ولذلك لم تقم به البشارة في قوله تعالى : 
فت" ذناها باسحق » ومن وتراء إسحاقة يعقوب * ( 71:1١‏ )» ولم 
مان اللسهيتةلابيه في قوله : +9 وو هنا لمإسحاقة ويعقوب نافيلة”, وكلا” جملنا 


. )7١:51( * صالحين‎ 


اس نظائر أعمال أبناء يعقوب العشرة في التاريخ 01 


ه_انظر إلى يعقوب ( ع )ل يؤثر على خاله ( لابان ) إذ بتي في وثنيته رغ 
عن كونه خاله وحماه » ورخماً عن انه قد صحبه نحو ( ٠١‏ ) سنة . 

د انظر إلى داود ني الله ورسوله والخليفة في الأرض بعد حميه اللك 
( طالوت ) فهولم يؤثر على ولده ( أمنون ) الذي ذكر التاريخ انه اغتصب أخته 
( ثامار )- والمبدة في ذلك على مؤرخي التورا: وكذا مي تعر ولدء( أبثالوم ) 
الذي قيل أنه أتحس غلمانه بقتل أخيه ( أمنون ) في وليمة دعاه إلما » اثتقاماً منه 
لشقيقته ( ثامار ) فقتلوه » وكذالم يؤر على ولده ( أبشالوم ) أيضأ في حادئة 
أخرى »؛ وعي أنه كان أفسد الشعب على أبيه » ليكو بدله في المتك » حسداً 
لأخيه ( سليان ) إذ كان أبوه ييل إليه » وكات حق املك حسب السن إلى 
( أبشالوم ) ؛ لآنه كبير إوته حينئذ » فقام على أبيه وتملك في حيانه » وحارب 
أباء حتى دخل عصمة ملكه ( أورشام ) 2 وألحأ أناه للبرب منها » وفما بعد فقتل 
( أبشالوم ) في ميدان الحرب » ا ذكر ذلك ااؤرخون . 


17 انظر إلى ساماك ( ع ) وهو ني مرسل » وملك قوي ؛ وكان اشضه 
( رمام ) تربى بين يديه » وتحت نظره » ثم تولى املك بعده » فأثار روح 
الغضب في الشعب بسوء إدارته » فسبب انقسام المملكة لاثنتين » إذ خرج عليه 
عذمرة أسباط وشكلوا المملكة الثمالية » ولم يق ممه سوى سبطين » ها مهوذا 
وبنيامين » الأمر الذي سبب الضعف والانحلال والحاربات الداخلية والخارجية » 
حتى فنيت المملكتان » ول نر أن تربية سلهان أولده رحبْعام أثر في حسن حاله 
واستقامة إدارنه شيئاً . 

4-قد تخاصم أَسحوان من بي إسرائيل وتحا كا إلى ني النةداود ( ع )ولس 
على أمر ذي بال » ولكن على نمحة من الننم كم قال تال وز وهل انه تبن" 


آل نظائر أعمال أبناء يعقوب المشمرة في التار يخ الى 


الحتعم إذ' تتسَواروا الحراب » إذا دخلوا على داود ».قفر ع منهم :قالوا : 
لا "تف" » خصمان بَدَى بعضئنًا على بعض ».فلحم" بيننا بالمق ولا تلشاطط » 
واهد نا إلى سواء الصّراط » إن" هذا أخي له تسم واسعوك دامحة » ولي 
نمجة” واحدة” » فقال أ كدْفلسْتيها وعنتني في الطاب » - قال : لقد 
ظلمك بسؤال ناتك إلى نم.اجه » وإن امن اللمتطاء سني 

بعضبم على بعض »ء إلا" الذبن” 0 ؛ وقليل” ما هلم * 
١ 3‏ - 4؟) فبذان الأآخَوان هامن الشعب الإسرائيل من رعايا داود. 
بصفته ملكأ ء ومن مريديه بصفته حليفة » ومن أمته يصفته. ندساً ورسولاً » ومع 
ذلك فم تؤثر رسته لم) على المتمدي منها أن لا يكون قد تعدى على أخسه 
الفقير الممسكين . 


به قد تمدى ( أدونيًا ) بن داود ( ع ) من زوحته ( ححيث ) عع ىأخيه. 
( سلبان ) بن داود من زوجته ( بتشبع ) لس ( أدونيا ) المغتصب على عرش. 
ملكة أورشلم العبود به من داود لسليان » والمبايع عليه من الشعب » ثم رجعت. 
المياه لجار مها ؛ ورد الملثك الملختصب لصاحبه الشرعي » كم قال تعالى : مو لقد. 
فَتَنًا ليان » وأَلقَيدَا على كرسيّه حسداً » ثم أناب » قال.: رب اغفى لي 4. 
وهب" ملكا لابننيلأحد من بعدي»إنكء أنت الوهاب” زرم: ع سعووم). 

٠‏ وهذا أو العياس السفاح قتل نحو( 4٠‏ ) رحلا من بي أميّة » كانوا 
حاوساً على مائدته بأ كلون » فأمر مهم ». قروا بالمُمئد حى قتلوا » وبسط 
عليهم الأنطاع فأ كل الطعام عليها 4 وهو يسمع أنين بعضيم حتى مانوا جيماً » ١5‏ 
في ابن الآثير ٠‏ 


وشتبع بو الساس من كان بالشام من أولاى الأمو بين الخلفاءوغير م فأخذوم. 


5 نظائر أعمال أبناء يعقوب المشرة في التاريخ 001 


وقلوهم » ولم يفلت منهم أحد » سوى رضيع أو من هرب منهم إلى الأندلس » 
.وم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى قبور بي أمية فنبشوها » توسلاة لحو أثارجم » 
:وأخرحوا حثة هشام فضربوها بالسياط وصلبوها » وحرقوها وذروها في المواء. 


١‏ وهذا أبو جعفر النصور أمر بقتل بضعة عشر رجلا من آل الحسن 


.رضي الله عنه فقتلوا حميعاً بعد تقليم من المديئة الى العراق. 


؟١‏ - وهؤلاء ثم سلاطين آل عمان نهم من قت ل أو لادهو متهم من قت لاخوته 
وموم من حارب أبإه ومنهم من قتل نساء أبيه . 

١‏ تواخرا هذا أبو لحي عم الني وكاب وهذهزوجه ( أم جميل )القرشية 
كنا على أشد العداء والمقاومة لاني متيل » رجل يفسد عله الرجال » وامرأة 
١‏ نفسك عليه النساء . 


وعلى اججلة فإيذاء الأقارب بعضهم لبعض معبود في التاريخ ؛ تمشماً مع قاعدة 
) الاقارب كالعةقارب ( وو ( الاقارب لا تقارب ) 6 يي ) افراة الابسنقمة منالرب» 
لا "تحب ولا ئتحتبة )و(الم عمى»والخال خال من المنفعة ) و( صل أواقراباتكم 
ولا تجاور وهم ىفإن الحوار يورت - الضغائن )“د راب" أن لك ل تلرهأمك). 


إن كل ما ذكرناه من الأمثلة التاريضخية لايشابه ولا يداني حادثه هؤلاء آاء 
الأسباط الكرام !! لأن تلك الحوادث جرائم فردية لاأهمية لما باعتبار أنهاصدرت 
.من فرد سقط في هوة ااغلط » اما أن” إخوة عثرة كيار ء كبول وشيوخ 
أزمعوا على قتتل أخ لهم هو أصغر ثم فبي جر ععةصدرت من جمع » وي من الاهمية 
والغرابة يمكان !! لا سما:إذا تصورنا أنهم أبناء نى ورسول/ثم لا سما إذاتصورنا 
أن حاله نشبه حالة من قال : « غيري حنى وأنا المعذبفي؟ »» ثم لا سما إذاتصورن 


آل التسير وراءالدن للتوصل للمآرب الشخصية املو 


أنهم أخذوه من أبيه تحت المبود والأيمان أن محفظوه ويكلا'وه ءثم وأخيراً إذا 
تتصورنا أنهم بذاك العمل يكونود: قد أغضيوا أباهم علبهم وأحزنوه ومرتروا 
عيشته !!؛ فلا حول ولا قوة إلا بإلله العلي العظم » ولا نقول في شأن هؤلاءالناس 
آباء الصبيونيين إلا” ما برضى الشريمة » فالابم أدم ضرب الزلة والمسكنة عليهم 
إلى يوم الدين . أصوات من المستعين: 
(1...مين ) 


( اقتلوا يوسف . الح ) 


لداج ده 


وقال الامام الدمشقي القسمري اه 
لي هبنا على هذه الآنة الكرعة الكلات اتالية: 


الفستر وراء الرئن لاتوصل للها ربس السوهمر: 


الكلمة الأولى - في ملك الخلسة المشؤمةءحلسة المؤامرة القاسية علىيوسف 
أبدوا هذا الرأي الوخمء إصناء لنداء الحسد والغيرة والأثرة » ومسع الآسف الم 
نوا انداء ضائ جم »وإلا” لا افتكروا هذا الفكر الرديء. 

ورغماً عن أن قلومهم كانت تناجهم بأن هذا الفكر سيء » فقد تماهدواعليه 
وتوائقوا» ومموا على إبرازه من حيز القول لهيز العمل  »!‏ لولا أن قال قائل 
منهم بغير مقالتهم » ورأى رأيا غير رأمهم ‏ وقد احتجوا على الإقدام على هذا 
السمل المطير بدفع نشويش مميشتهم مع أيهم » وتفرغه هم . 


إ(1) نسبة الى حي القيمرية بدمشق ( سورية ) 


2 ام وراء مدن لاتوصل لأمارب الشخصية آل 


وما أشبه هذه المؤامرة ة بالؤامرة التي صارت بين ه البرك» بن عبد الله التميمي, 
وه عمرو» بن بكر التميمي » وه عبد الرحمن بن ملجم » المرادي » لأجل قتل 
الأول « ماوءة » بن أبي سفيان » وقتل الثاني ه لعمرؤ بن الماص » وقتل الثالث. 
« لعلي » بن أبي طالب رضي الله عنه » تذا كروا وان تفقوا على 5 قتلهم » دفماً للفئة 
وإراحة المسامين منهم - في زعمههم - » هذه شييتهم التي هي أوهى من بيه 
السكبوت » 6 أن شيهة إخوة بوسف أضعف من لعاب الشمس » ومع ذلكفيوجد 
فرق كبير » أو فروق كبيرة » بين هذه الحادثة وتلك الحادثة الأخرى . 

واعحاه لعمري إن هذا ثيء لم سمع بمثله في تاريخ م الحراثم » هاجت 
فهم عوامل الثيرة » ولا ذنب ليوسف سوى أنه وجد في طريقهم لبهم عاراضاً 
وهو لا بعل ولا بقصد ع وما أقدر المنشيء لهذهالفكرة ؟ فقد تلطف وتعلل مهده 
العلة الدينية » علة أن أبام لم يزدم حباً عن بوسف لأّنهم انفع منه » بل ل يساوبينه 
وبهم في الحب م هو الواحب » عللوا بذلك - وم يعامون فسادهتوصلاللقضاه 
على أخهم ! كنوا وراء أكة الاين » لينْصْممُوا إنسانأهومن أهل الدن باسمالدنه 
بتستروت بدلك تغفيلاً للجاهلين » وفي الحقيقة إن الدافم لمم لهذا العمل إم) هو 
العداء والنزف » وثورة القوة ونشوتها 


عحباً لمؤلاء الإخوة الأكارم أجداد الصهيونين الرحمآء !! أشارواباته 
المشورة السو ى» وألبسوها لياساً دينيا » لستثمروها وستخدموها لغرضهم 
الشخصي النفساني فوا أسفاه ! 

نحمد الله تعالى على أنم لم يكونوا قضاة إذ لو' كانوا كذلك لمكوا الموتعلى 
كا ل إنسان أجل منهم أو ؟ أعم أو أزى أو أ كل ء ولاذا إلآنه يشغل الناس عنهم2ي 
ولكانوا حكوا على كل من كان أفضل منهم بالوت » فتأملوا واعحبوا . 


آل 2525 والغيرة والعداء هي اصل كل شٍ عاب 


ا جسر و الهيرة والعر اء قي أصل كل سر 


الكلمة الثانية ‏ نرى من قولحم : عا يل" لم وتجله' أبييم » انهم لم 
يأنوا على ذكر القتل أو الإبعاد » إلامشفوعاً بذكر خلو” أبهم إلهم » فالنتيحة 
التي توخوها من الإيقاع بأخبم صالحة وحسنة جدا » ولكن مقدمتهب! ثقيلة 
جداً» وغير جائزة » فهم كن يريد أن يسرق امال © يتصدق منهأو 
الماء ليتوضا به » على مذهب من يقول : ( النتيجة تبرر الواسطة)وهو غلط فاحش 
ولذلك نرام أخيراً عدلوا عن هذه المقدمة الى مقذمة اخرى » هي وان تكن 
ايضاً غير حائاة » لكنها أخفمن سابقتها » « وبعض ااثر أهوذمن ءعضءعفلايقاع 
بأخهم ايس عندم مقصوداً لذاته » بل هو يراد كواسطة لاوصول الي أمرمطاوب 
لذاته. هو توجه أبهم الهم وحنانه وعطفه عليهم وكذرعة لخصوهم على داوة 
يجدونها في قلب أبيهم سكنون فها » ولكن هذاكله حسب ظاهى كلام » 
والحقيقة أن العامل الوحيد الذي دفعبم لذلك هو الحسد » لا غير . 


إن كانت محبة الآب لأولاده » وتوحه نظره إللبم » لا تكوث الا بقتل ابنه 
الحروب الوديع » فرحمة الله على الفضيلة » وايبك البا كون علا ؛ وعلى مصيرها 
المزن الآلم » عحباً لمولاء الأبناء الأذكياء !! الذن يريدون أن محهم أبوهم » 
وخلص لهم » على حساب ظل ابنه الحبوب وقتله ! 

ومع ذلك » فذني عن البيان أن عملبم هذ الذى افتكروا فيه مبدياً » 
يزيد الطين بلة » واتقلي علة » وبو<ي زيلادة عدم عناية ديم هم > فيؤؤدي إلى 
عكس النتيحة المطلوية لهم ؛ ولكن عوامل الثيرة » وبواعث المسدوالعداء 
هو" نت عليهم هذا الم السير » وصورت لهم الحال بمكناً وجملتهم يتخياون 


> اس النتيحة عند الهود تبرر الواسطة مها كانت منحطة 01 


التي عنر المريود تعر الواسط: مريعا لانت منمط 


الكلمة الثالثة ‏ قالوا : عا بخل ليم وجه أبك .. الخ 6 فتمنوا أن تكون 
الهم نحيث يصدف عليها قول القائل : 

الك من قثبرة معمر خلا لك الحو فيضي واصفري 

ارق عا عت أن م 

موا أنفسهم بهذه الآمنية الني مي بميدة عنهم بعد المماء عن الأرض » ووعدوا 
اطاعيم ما هو ضرب من الال » لانهم بالاقدام على هذا ال حوب الكبير شيروكف 
حفيظة أبهم عليهم بعكس ماتخيلوا . 

وأما قولهم لإوتكونوا من بعدهقوماً صالحين) فشبكة أ رساوها ليصيدوا مها 
ثلاثة أشياء : ١١‏ صالحين أي تائبين الى ربم مما جنيم على أخيم , ؟ - صا مين 
أي يصلح ما ببشم وبين أبيم بعذر دونه له » م« صالمين : أي تصلح دنيا كم 
وتنتظمأمور؟ بعدمتخاو وحه أبيم لك » وتصيروا مسرورين فرحين » فهذه ثلاثة 
معان ؛ صيرت برمية واحدة » وهذا هو شأن الهود من القديم » وهذا هو حال 


سلالهم الصهيونيين اليوم في فلسطين » النتيحة تبرر الواسطة » فها كانت منحطة 
وسافلة !!! . 


)١(‏ المعمر : المنزل الكثير الماء والكلاء او هو اسم لموضع بعينه 


قر ( يتعديد وفتحالفاف ) : في اللوضع تنقيراً سهله ليبيض فيه ٠‏ وتقر ( بتشديد 
القاف ) صوت ( بتشديد الواو ) 


آل انا كرمك عند الله اتقاكم ‏ بعض طبائع الاسرائيليين اس 


7 الدملر عر الم انقام 


الكلمة الرابعة ‏ يتبين من إرادتهم قتل أخبهم ظلاً أنه ليس يكني الانسان 
حتى يكف عن الأذى الوخم أن يكون ان ني الله»أومنسلالة بيت كرحم بلحب 
قبل كل ثىء أن يكون ابن تربية كاملة » صاحب أخلاق فاضلة » ونفس كرعة » 
قنمه من اركاب ما لا يجوز في ملة من الملل » واممري إنه كاذ ينكفهم أت 
يتفاهموا مع أبهم في تفضيله بوسف في الهب علمهم » قبلى أن يفتلكروا ف قتله » 
والكي لا يكوث إلا آخر الدواء. 


الى طبائع لسر اللي 


الكلمه اللخامسة قص الله تعالى مفاوضة هؤلاء الاخوة في قتل أخمم ليوقفنا 
على بض طبائم الإسر ائيليين التي منها أنهم قد يجتمعون على شر الشرورءو لا مخجل 
بعضهم من بعض ولا يبالمي بضميره » وإذا وجد فبيم واحد هو احسن منهم؛اشار 
علهم بأخف الشرين » ذلك لكي نتبر » ونكون داقًاً على حذر » من سلائليم 
الهود ( أبناء الع ) الحترمين !! خاصة الصبيونين » الذبن كأن « قانون الوراثة » 


م هى افثار الهريوبئن البوم ع ايناء ا-ماع.ل 


من ذوي العزم والشرس » وكان في قم آخر نزق الشاب » فغلت في قأوهم 
مراجل العداء والتهبت في صدورمم نار الغضاء فلفظوا ببذاالقول » وقد أخذ 


محم الطرحأرضافيالاغة_كلةاطر وه فالقرآن_الصلاحواقسامهء آ(و) 


اما عيل؟وماهوالفكر اليومعندسلائليم الصويو نبين!هل يقولونإلا كقالتأجدادهم 
فيالحزيرة :م لس علنا 5 الأميئين” سبيل عه ها 


الطرح أرضأ فى الغ 
الكلمة السابقة ‏ قولحم بإ أو اطرحوه أرضاً أ : يقال بزل طروح ومكان 
ستحيق © و كله نازحة ء والممنى أيعداوه لغير أرض » أبسدوه لأرض منكورة 
مجهولة بميدة عن العمران » احتهدوا في ذلك » فإث لمذا العمل ما بمده » أتنهوه في 
سداء ادل 4 وعل الدنما السلام ٠.‏ 


كل اطرهوه في القران 
الكلمة الثامنة ‏ راجمنا القرآك من أوله إلى آخره فلل نجد لفظة _اطرحوه 
قد بدرت من فم جمار من الحمابرة » أو ظالم من الظلمة » ولكن إِنما رأيناها تلوح 
كلزهرة اليانمة على فم هؤلاء الأشيال الكرام !! في أخبهم المندورء فلا.. 
ولا .. وإننثا .. وإنثا.. 


الصمرحم وأقسامر 


الكلمة التاسعة ‏ قالوا ( وتكونوا من بعده قومأ صالحين ) يطل قالصلاحعلى 
الصلاح الانيوي » وعلى الصلاح الديني » والآنة التي هبنا تحتمل الوحبين » كا 
احتملها ما في قوله تعالى : +( وأنكحُوا الآنامى منيم والصالمين من" عبادكم 
وإِمَانم 4 (4؟ : بم)أيمن كان تقيأ غير مفسدء أو أريد بالصلاح القيام حقوق 


آل الحسد والشيطة والمنافسة 55 


النساء» وقوله تعالى : +« ولقد كتبنا في الزبور من يَسْد الذ “كر أن" الأرض 
ربا عبا دي المالحوث * ( ١م‏ : ٠١١‏ ) أي المتقوذ» أو الذن فوم أهلية 
الخدمتها وعمرانها وحراستها والحافظة علبها وإقامة ال_دل فا » ومن اطلاقه على 
الملاح الدنيوي خاصة ما في قوله تعالى :هق وأصلحنا له زوج 6 (51 : ١.ه)‏ 
أأي جعلناها صالحة لأولادة بعد عاقرها » وقوله تعالى : +9 س يدهم ويُصّلم” 
لبها * (/ع : ه ) أي بحسن أحواطم الدنيوءة » وأما شواهد إطلاقه على 


الملاح الديني خاصة » فبي في كتاب الله أ كثر من أن تحصر . 


الجخسر والغمط: والنافت: 


الكلمة العاشرة ‏ تملمون أن الحسد هو تي زوال التعمة عن الثير » بأن 
يتمنى الإنسان أن يغرق مال” فلان أو يُحرق>أو أن تزول عنه الأرباح في تجار ته 
أو تشبدل محبة الناس له بكراهتهم إباه » وعلى الآقل زول تلك الحبة » أو أرن 
تتحولعافيته إلى مرض » أو موت أولاده » أو يمزل في منصبه؛وهسكذالافرق في 
.ذلك بين الحسد على الأأمور المادية » والأحوال الممنوية » كا لا فرق بين أنْ يتمنى 
تحول هذه النعمة إليه أو إلى غيره » ولا فرق في هذا التمني بين أن يكون قنياً 
فلبياً فقط حيث لا بتعدى الفكر ء أو تمنياً يترتب عليه السعي بالمكر » بِأنْ يسمى 
لإزالة الربح أو الحب عن المحسود » وأن يذل حبده في إحاط عمل الحسود » 
“وعدم ة الناس له أو عدم إسناد المنصب لمبدته » إلى غير ذلك » وهذا التوع 
حرام عقوت عقته الله وملائكته » وأهل المرؤة من الناس » وهو معدود من 
الكبائ ؛ وهو يشف عن سوء النيه » وخبث الطوبه . 


وأما تنى مثل نعمة الثير من غير أن يرول عنه تلك النعمة فهو حسد مود » 


تم لاخوةيوسفمع يوسفهومنالمسدالممقوت المشؤوم آ(ه) 


ويسمى بالمقيقة « غبطة » ولا يسمى حسداً إلا محازاً “وصورة ذلك أن يجاري 
الرجل غيره ويسابقه مسابقة » ويحتهد اجتباده وحصل الأسباب التي اقنشت 
ثروة غيره مثلا » ويسلك المسلك الذي سلكه غيره من الناس الحو بين حتى يصير 
حوبا مثله . 

وهذا النوع من الحسد ؛ وبعبارة أصح من الشبطة » إِمما وجد في الإنسان 
اطلب الجد والرفمة وعاو الشأن » ولسابق الإنسان' غيره في المفاخر والفضائل 
والمجد والثروة » فتربو المساعي » وتكثر الأعمال » ويزداد العمران ؛ ويترقى 
نوع الإنساك » وهذا النوع من الحسدء م يسمى ( غبطة ) فهو حقيق أيضاً بأن 
يسمى ( منافسة . 

واعلٍ أن الحسد لا يكول إلا بين المنشار كين في حال » كالخار والصبر 
والقريبٍ > وكالمشارك لك في صناعة أو تحارة أو زراعة» أو امارة أو عل أو سن؛ 
أو المقم ممك في مدرسة أو منزل أو شارع أو بلرء وأ كثر ما يكون الحسدين 
الحيران والأقارب » مع المماصرة في الزمن » والمقاربة في السن » والمشاركة في 
المسلك ؛ وكنا ارتفع صيت الإنسان حسده من يشار كه في ذلك الصيت » وبزاد 
الحسد كل ازداد الصيت وحن الذ كثر » وكا زادت ثروة المحسود؛ وكثرت 
'عمثاله” وأعماله . 


مل امْومٌ بوسف مع بوسف م الحسر امهو ١‏ مَؤُوم 


إذا تقرر هذا فعمل إخوة يوسف مع يوسف » هو ليس من تقبيل الس 
الحمود » الذي هو حسد الغنطة أو المنافسة » لأنهم لو أرادوا هذا الممنى لسحثو 
عن الأسباب التي اقتضت زيادة محبة أبيه إليه وأنصفوا ها وسلكوا المسلك الذي 


آو) سبي اقتصارالاخوة الحم على بوسف وحده 5 


يسلكه بوسف » لكي يتحصاوا على مثل تلك الذدرحة من الحب » فكارن نحجبه 
عامهم » بدلا من أن يفتكروا في الإيقاع ببوسف أن >تمعوا ويتفاوضوا فيا يعود 
علبيم بمحبة أبسبم إليهم » وعطفهعليبم مثل درحة محبته وميوله ليوسف » ثم ادس 
هو من قبيل الحسد الممقوت فقط » لأنهم لم يتمنوا زوال نعمة الحب خسب » بل 
نوا وافتكروا في إزالة شخص أخيبم من الوجود ء أو على الاقل من فلسطين 
وهذا النوع من الحسد نادر المثيل » وهو أأزل وأفش أنواع الحسد المشؤومة . 


سقب اقتصار اررهوة الى على ,وسف وهرم 


الكامة الحادية عششرة ‏ تعلو ل أنهم كانوا أولً ذكروا وسف وأخاء شامين . 
ولكنا رام الان لم يتفاوضوا إلا على بوسف فقط » فاماذا با ترى ؟ والحواب لاتع, 
وهو أن بوسف في نظرهم هو علة العلل » هو اأملة الوحمدة » هو أساس كل علة. 
هو المدو الأزرق » هو العقبة الكؤؤد تي إذا زالت زالت كل أتمابهم » وأما 
بنيامين فليس مبما كثيرا في نظ رهم » لانم لم يسمعوا منه بوماً أن الكوا كب.. 


ما أخذه بوسف . 


ما أ اللي بالبارم أو مال الصررب وبين البوم مع هرب فلسلين 


الكلمه الثانية عسرة ‏ أثم تسمعون الآن أن هؤلاء.الأشال. يقولون : 
اقتلوا بوسف أو اطر حوه ارضا لل وحه يم وتكونوا من بمادة قومأ 
صالمين » وأما نحن فنملق عليه بأن الام الذي كان بتمشى في عروق هؤلاء. 


لو سف م-١1؟‏ 


يدب يب شؤاهد.من التوراة عل صلا بةالميود وقساوهم ود مهم 0 


'الأحدادهو الدمالذي بتمشى اليوم في عروق السلائل المبودة الصبيونية وما أسبه 
الليلة بالبارحة » فالصبيو نين اليوم ‏ حيث طال عليهم الأ.د فقست قلوبهم - 
بر يدون قت لأبناء#مومتهم العرب؟!!الواقفين أمامهم في حبية فلسطين » ير يدون قتلرم 
معنوياً بسلب أراضيهم ؛ واللحجوم على اقتصادياتهم » ومرافق حياتهم» وكل أسباب 
عيشهم من مناصب حكومة » إلى فلاحة إلى تحارة » إلي كل منايع العز والثروة 
كا أنهم بالتالمي والنتيجة يريدون طرح إخوانهم المرب أرضاأ » بإلجائهم لابعد عن 
'فلسطين » والتغذرب لتناول القوت في شى البلادء وقسرم لذلك قسراً وذلك 
-حرصاً منهم على أن يكونوا أ كثرية في فلسطين بل أذلا يكو نغير م فيباءفيشكلوا 
اتلك الدولة الصبيونية الخبالية بيمة زعمائهم !! ويكونوا من بمد هذا كله لإقوما 
صالحين # ( ع ه ) تصلح لمم أمور دولهم » ويفرضون على يقايا العرب الذبن 
سيحتالوذفي بقائبى في فلسطين أن يكونوا ومحتطبي حطب ومستتي ماء لكل جماعة, 
( يش 4 : 50 ) فيا أمها العرب والمسامون : إن موعد اليقظة والحذر قد اقترب » 
'فاحتاطوا لأنقسج ء قبل أن بحاط بم » وإباى أن تستبعدوا ما أقول » لآنه إذا 
كان أجدادهم أباء الأسباط افتكروا هذه الفكرة في حق بعضبم؛ فهل من البسد 
أن يفتكروا نفس هذه الفكرة أو أسوأ منهافي بني عمبم العرب ؟ هذا 
:وليس حببونيو اليوم بأفضل من آنائهم » م أن عرب اليوم ليسوا بأحدن 
.من بوسف 7(" . 


سو افر مى النور ان على صمر ب البربود وفسا ورم وومسبنوو 
حقاً إن ليود حجر عثرة»وعظمةيابسةفيحلق كل المالم الذي على وجه المسكونة 


(1) لفد كتب المؤاف هذا الكلام قبل سنة مومعلا ه(5ء؟وام) 


ا(و) شواهدمنالتوراة على صلابة الييود وقساوهمو و حشيتهم ‏ سيم 


ومينأ إنهم سبب كل اضطراب » وعدلة كل تشويش وجد ويوجد فوق الكرة 
الأرضية » فقدعاً أتسوا بعقوب وأحزنوه » كا تراه في هذه السورة »وأتسوا 
موسى وآدُوه » حتى قبل في شأنهم : « وقال الرب لموسى : زأيث هذا الشس» 
وإذا هو شعب صلب الرقبة » فالآن انر كني ليحمىي غضي علييم وأفنييم » (خرمم 
وو ٠١‏ ) وعن الني حزقيال : « وقال لي : يا ابن آدمء أنا مرسلك إلى بي 
إسرائيل » إلى أمة متمردة 3 قد تراّدت علي » م وآناؤهم عصوا علي إلى ذات 
هذا اليوم » والبنون القئساة الوجوه وااصصّلا”ب' القلوب أنا مرسلك!إليهم فتقول 
لحم : هكذا قال السيد الرب» وم إن" سعموا وإن امتنموا لأنهم بيت متمرد » فإِنهم 
يعلمون أذنبيا كان منهم » أما أنت با ابن آدم . فلا تخف منهم ومن كلامهم لاتخف» 
لآنهم تريس وتسلاء لديك »وأنت سا كن بين العقارب » من كلامهم لاتخف » 
ومن وجوههم لا ترتعب » لأنهم بيت متمرد » و تكلم معوم بكلامي » إن معموا 
وإن امتنموا » لأنهم متمردوث» ( حز ؟ : م_* ) » وقال الرب : « لكن بيت 
إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك » لانهم لا بشاؤون أن يسمعوا لي » لآن كل بيت 
إسرائيلصلابالوجوه وقساة القأوب » ( حز س : 7)؛ وقال الرب . « فلل يسمعوا 
بل صلموا أقفيتهم » كأقفية آنائهم » ( ؟ مل )١ : ٠7‏ وقال :«صلبوا وجوهبم 
أكثر من الصخر » ( إر ه : م ) وقال :« فل يسمموا لي ولم يلوا أذنهم » بل 
صلبوا رقاهم » أساءوا أ كثر من آثائيم (٠‏ إر 17: 5م ) وهكذا هم لم يزالوا على 
هذا الحال إلى أيام تملكت الكادان والآشور بين ثم أيام ملكي اليوناك والرومان » 
فأزعجوا انكل وأتعبوا الجيع ثم في الأيام الأخيرة أخرجبم الروس والأللان من 
بلادهم » واليوم بعد الحرب العامة انصب أذاهم فوق رؤوس المرب في بلاد 


سير 


فلسطين ؛ نسأل الله السلامة من كيدهم آمين . 


مم هوداليوممتخر جو دع مدرسةالي,ودالقدماء_غيريجنىو أناالممذب نيم آل 


رود اليوم تمر مون على ررس اللربور الفرصار 

الكلمة الثالثة عثير - إن" كاك من الممكن فهم نظرية إخوة بوسف السابقة 
وي قولهم إن أبام لم يساو بين الاخوة في الحبة » فليس من الممكن مطلقا فهم 
النظرية الحاضرة » وهي معاقبة من لم يذنب معهم شيئاً » وياليت هذه المماقبة لطيفة» 
لا .. ولكنا تدور بين إزهاق الروح والنني من الوطن > وعلى كل فإ هله 
الأفكار السامية !! لا تصدر إلا” من المتخرجين على ( المدارس القدعة )» بل 
لا تصدر إلا من قوم لم بتدذوقوا طعم الانتساب لآي مدرسة » ولو ابتدائية » مع 
أنهم تحت نظر معلم يصلح أن يكون استاذاً من الدرجة الأولى . في أ كبر مدرسة 
أخلاقية دينية » بل م لم يكونوا تحت نظر استاذ واحد فقط » و لكنهم كانواتلاميذ 
أءامين اثنين كبيرين » ها يعقوب وإسحاق » إِغا تأثير الإنان ء أي إنسان كانه 
مع تلك الظروف والبيئات » وفي ذلك الحيط المنحط - عل كل حال ضميف : 
(١‏ إنتك لا ندري تمن" أبنت » ولكن” ال تهدي تمن" يشا بمرم» :ده) 
و :9 ليس لك , من الم ذيء * (م :4؟٠‏ ) آمنت بالرب الأعلى الذي خلق 
لو لا قدر فهدى  »‏ آمنت انه لا إلله إلا هو .. 


يري عنى وأنا وانا المزب فيل 


الكلمة الرابمة عدر والآخيرة ‏ قلنا إن المذنب ‏ في نظر الاخوة ‏ أبوم 
يعقوب ‏ حاشاه عليه الصلاة والسلام وأما أخوم » فا ذنبه يا ترى ؟! حتى 
يستحق هدا العقاب !! . إنه والحق يقال ينطبق علهم قول القائل ؛ « غبري حنى * 
وأنا المعذب فب؟ !! »» وغني عن ن البيان أن فعلهم هذا إِنا وجب اغبرار أيهم 


00 تمديل الحم اس 


وانكاشه عنبم » دون توحبه إليم » ثما وجه هذا الاستنتاج الذي استنتحوه ؟.. 
الحواب هو أن ضغط الحسد والغيرة أثر علىأعصاهم » فصاروا في حالة غيراعتيادية 
.فقالوا ما قالوا ‏ ثم فملوا ما فعلوا » ما كان نقطة سوداء في تاريخ حياتهم . 


( صدقت » صدقت » ولا فض فوك ) 


تعريل الحكلى 


09 3 قال قائل” منيم انا 5 1 
ورخف غناية القن" تعلق تنش انار .. 


إن كنم فاعلين » 


افتتحت الجلسة وتلدت الآبة العاثعرة ؛ فقام العلامة المصري وقال : 


قال قائل )دمنهم وهو مهوذا وكان أحستهم فيه ر أيأ مالا تقتلوا بوسف »يه 
فالقئل عظم »ا وألقوه في غيابة الحب د وعي ما غاب منه عن عين الناظر و كان 
في ناحية منه ‏ مإ يلتقطه#د يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف » فإنف 
الالتقاط أخذ ثيء مشمرف على الضياعا بعض السيارة أي بعض الأقوام الذين 
يسيرون في الطريقيإن كتتم فاعلين أيان كنم عازمينعلي أن تفعلوا ماحصل 
به غرضم فهذا هو اارأى . 


+ الام طلب تعديل الحم على يوسف 001 


( قال قائل منهم .. الع ) 
لا || 
ثم تابع اعلامة المصسري كلامه قائلا : 


طاب أمر يل الى على لوف 


نعم أنها السادة كأني هذا القائل وهو مهوذا قد أفاق من غفلته ورجع إله 
نفسه ثم وقف على مرتفع وأخذ يمخطب في إخوته قائلآ : با إخوتي » إن أخام إن 
رفع أمام أعينيم عصا والاه » وإفا حار بم بسيف أبيه » وهو لا يترفع عليم 
إلا باستناده لولي نعمته » هذا إذا سامت 5 أنه بوحدمنه ما عسك عليه »والواقم 
أنه لم يصدر منهشىء مأ ؛ وإِعًا المسئول عن هذه ا حالة ومغبتها هو أبوك »فيوسف 
لا لوم عايه » ولكن اللوم كل اللوم على أب “أنم تنقموت عليه حب أمه له 
بكثرة » وهذا لبس من فعله » بل من فعل والده » فهو لم يعمل عملا قط يستحق, 
عليه القتل » حتى ولا أقل من ذلك . 

بإ إخوتي » إن ما ذكرتم من كون بوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة 
جعي جدا 3 7 ؛ والسوعني تامأ كما يسوق5]ءإها كن مداواة هذا امرض بدواء 
ألطف مما ذكرتم . 

إخوتي » لا تفملواء لا تذهبوا شرفم ضحية عواطفم الايتدوة 
علي ميولي » أنا أرى أن لا تفماوا مع أخيك شيئّأ ماء لآأنه هو لم يعمل ممم 
شيئأ قط » ولم ي تكب جرماً » اقتتكروا ملياً في هذا الموضوع ء فقد قال الملماه 2 
« أصاب متأمل أو كاد » وأخطأ مستمعحل أو كاد . 


آل. ( طلب لعديل الحم على بوسسفت. سايم 


با إخوتي » لا تطلقوا لمواطفم المنان > لثئلا يز يدوا اللحرق انساعاً ؛ حيث. 
تكون في شر فنقع في شر أعظم منه ؛ 

با إخوتي » حب أن نحسب لقتلوألف حسابأ,أولماوأ كبرهاحسابةالإلوم'23 
وثانها حساب الوجدان الطاهص » والضمير الي" > وثالتها حساب الكدر الشديد 
من والدنا علمنا ؛ وراعها حساب سوء “متنا وانحخطاط منزلتنا عند من يعرف ذلك. 
من الناس ؛ 

ب! إخوتي » إن قلي لم يطاوءني على قتله » وإِنْ عقلى لم يساعدني على إزهاف. 
روحه » فإني أسة كبر قتل نفس بريئة بدون سبب ما . 

| إخوتي » أنتم تريدون أن تفملوا به أكثر مما يستحق ».فإن كتم فاعلين. 
شبئاً ولا بد فيكفي أن تلقوه في الحب ليأخذه بعض المارة من المسافرين إلى. 
حيث لا لقاء » إنه لا يستحق أ كثر من هذا » بل إنه في نظر المدالة لا يستحق ‏ 
أيضأ شيئأ من ذلك , وإن تم إلا* عمل ثيء معه ؛ فليم بأخف الأمرين 6. 
وأهون الضررين » وهو القاؤه في الحب » « قلت لي ؛ 

با إخوتي » إني لآ كبر ما أسعم من » وأخدى إن قتلتموه أن.لا تحمدواغب"” 
رأيي » وشر الأعمال أسوأها مْشّة » على أني لا أرى علاقة بين ما.تقولون من. 
أن" والدكم بحب أخام أ كثر مني , وأنه في ضلال من هذا القديل » وبسين. 
ما تطلبونه وتريدون أن تفماوه بأخيك > بينوا لي ما هي الملاقة بين اتقادم على. 
شخص وإراقتم دم شخص آخر » فإن قلتم أنه يستحق القتل لإنه استأئر بمحبة. 
والده » فإني أقول ل: : إنه هو لم يستأثر » لآن الفمل ليس منه ».ولكنالذي. 
اختصه بأ كثرة الحبة هو والدك » فإن قلتم إن أخانا هو العقبة الوحيدة » الحائلة. 
يننا وبين قلى أبننا فنحن نريد إزالة تلك العقبة ؛ فقد أقول إن الوصول إلى قلبء. 


(1) افظة عبرية معناها الله . 


مم من هو « القائل »بتعديل الك على يوسف 0 


أب لا يتوقف على خصوص إهلاك أخييم ؛ بل مكن التوصل لذلك سمل 
طريقة لا بعاده من فلسطين » م قلت ل » هذا هو الرأي القصد الذي أراه لم 
“الآن » والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقم . ع كك 


( قال قائل منهم .. الخ ) 
57 
'وقال الشيخ المنصوري ١‏ : 
لي هبنا عاني كلات » كل كلة مستقلة بنفسها منفردة عن إخوتما : 


مى هو ١‏ القائل » تعر يل ا حكر على بوسف 

الكلمة الآدلى - 1 نف كان الإخوة قلوا ما قالوا » وفي صوتهم 'غنئة استفهام 
كانم يستفيم بعضهم بعضاً » أتفمل ذلك ؟ أنقدم عليه ؟ ماذا ترون ؟ أشيروا عليناء 
ليبين كل منسم رأيه . 

وعليه فاتدب د هوذا 0 نفسه لتصمحة إخو تهبالمدول عن قثتل بوسف »© وشرح 
لحم مضار" هذا العمل وسيئاته » وهكذا صار » أن" خلا فشخص حور المؤامرة 
'وعد لماء وأثر في المسألة أ حديداً , وما أحسن هذا الخلاف ؟ ولعمري إذا 
كان الاختلاف د رحمة 7 يقولوك » فبذا الاختلاف من مظاهص هذه ال ر حمة ع 
لان الإلقاء في غيابة الحب » وإن كان في نفسه نقمة » لكنه رحمة االنسية الى 
.إزهاف الروح والقضاء على الحياة ؛ ه حنانيك بعض الشر أهون من بض » . 


(1) نسبة إلى المنصورة من البلاد المصرية . 


22)(7 من هوه القائل» بتمديل الح عى يوسف ١‏ ووم 


فإزلك وعلى كل حال نحن لا يسمنا إلا شكر هذا « القائل » » ولعمري إنه 
حقيق بأن عنح « نوط » الشمرف الإسرائيلي من الدرحة الثانية » لآأنه قدر أن 
يؤر على هؤلاء المثآمرين » ويخفف شيئاً من ويل أخيه ؛ 


وهبنا سؤال يذ كره بعض المفسرن » وهو لم7 لم يذ كر هذا « القائل » 
ماسمه با'ترى ؟ وجوابنا عن ذلك أنه لأجل أن يكوك كل واحد منهم محتملا” أن 
يكون هو قائل هذا القول» كأ أنه في صدد الموآمرة بالقتل أو الطرح أرضاً لم 
يصرح باسم الموامي الأول رئيس الحركة ستراً عليهء ولا يقال إنه على هذا 
التوجيه » لاا شغي أنيمين أحد” منهم بأسعه ع تأسيابالكتاب» لذ ذلكمقام تفسير أو مقام 
تاريخوهوفيه أمرمطاوبولمذاولكون سفر التكون تاريخاً محضاً » تراه يذ كر 
الأسماء بل دقةء وأما القرآت الكرم فإنه إِنا يقصد منه العبرة والذ كرى 
والمظة » وشيء من ذلك لا يتوقف على نين القائل » سواء أكان مشيراً 
مخير او يشر . 

وعلى ذلك وحيث نحن الآنْ نلق هذه الحاضرات كفسرين أو كؤرخين ينغي 
ذا أذ فيك عو هذا اتن ومن هو ار 4د 

إن سفر التكون حكى أن هذاه القائل » هو « رأوبين » (تك سم : ١م)‏ 
ونقله مفسرونا عن « قتادة » ويقول السفر المذ كور : إن ه مهوذا » تبعه أخيرا 
على هذا الرأي » ( تك بهم : 55 ) » وكلا القولين قريب من الصواب » لآأنف 
النزعة الحزبية ضد بوسف كانت في هذن الأخوين ضميفة جد » فها لم يكونا 
حافدين عليه تام المقد كفيرها » سما وأن كلا منهها كان في ذلك الوقت متزوجاً 
وذا أولاد » فقياساً على نفسمها سبل عله تصور عواطف والدها يعقوب على 
وسف » وكيف تتكون الشفقة على الصغير » لآن المنو لا ينضج ولا يبلغ أشده 


45 القتل والطرح ارضاً سواء في النتبحة 091 


إلا في قلى الوالد , والوالد لا بقتصر حنوء على أولاده » بل هو يتعود ذلك حنى 
يحن الى كل ولد » وزد على ذلك ان « رأويين »كان أ كبرع لآنه البكر » فلا بد 
أن يكوث إذ ذاك قدا كتهل وتجاوز سن الشباب والنزق » ولاتنس أن « مهوذا » 
كان كيرا أيضا » لأنهرابع أولاد أبيهءوكان عاقلا محنكا وخطيياً مفوكها ) هذه 
هي الاحوال التي تقرب صوابية القول بأن هذا « القائل »هو رأوبين أو بوذا » 
بحيث كان كف رسي رهان في الحر ص على تلطيف المصيبة التي يراد انزْالا على رأس 
أخها بوسف . 

وأما لبيان الأرجح من هذن التقلين » فقد قلت لي أبها السادة : إن سفر 
التكوين يقول : إن هذا ه القائل » ابتداءَ هو « رأوبين » » وأماه مهوذاء فإنه 
هو في الآخر انغطف وضم صوته لآخيه رأوبين » وعندي أن تفسير هذا«القائل» 
ببوذا هو الآأرجح » بدليسل أله المتكلم الوحيد بين إخوته » والحطيب البليغ » 
وصاحب القول القلاقب »كم ذكر ذلك المؤرخوث »ء فإزلك وحيث عبر عنه 
بعنوان « القائل » كاك هو مهوذا » لآنه هو القوالالحطنب المفو”ه > وأمادرأوبين» 
فإِعًا دعمر عنه بالكبير » كا سيأني في قول الكتاب الكرم ب قال كبيرم و 
(ع :٠م‏ )والواقع أنه كان أ كبرم سنأ » فاختلاف النوان دليل على اختلاف 
موك عنه » فان القر آنْ كان من الدقة التي لا يليق بالبليغ أن نفل عنبا 


القنل والطرص أ ضأ سواء فى الأمبو: 


الكلمة الثانية م كانوا قالوا :مؤاقتلوا ووسف أو اطرحوءأرضاً #» ولكن * 
هذا« القائل» الآن إنغا نزاه ينباع عن اله لمة الأولى ؛ إذية ولي لاتقتلوا بوسف» 


)٠١0(5‏ ابتعاد هوذا عن الانتساب ليوسف دفاعا عن مصلحة إخوته اسم 


ولم صرح بنهيه عن االحصلة القانية » وهي طرحه أرضاً » ولاذا هذا يا ترى ؟ 
وحوابنا عن ذلك بأن مآل الحصلة الأخرى هو الموت أيضاً » لأنه من أل في 
أرضن مفنهن الم ان هيوة فنانن نه الوك 6 إنااسرها أو علدا أذ 
من البرد أو بافتراس أحد السباع » أو نحو ذلك مما يعرض للانسان الوحيد » في 
البر البعيد » ونظير قوطوهنا « اقتلوا بوسف أو اطتْرحُوه” أرضاً » قولمواطنهم 
أهل المراق فى جده سيدنا إبراهم ٠‏ اقتداوه أو حَر”قوه » في قوله تعالى : 
يفا كان” جواب قومه إلا” أن" قلوا : اتثلوه' أو حر قوم » فأئحاء' الله من 
التار »# (وم: 4 )2 فك أن مآل قتل إبراهم وتحريقه واحداً » وإذا 
اختلف شكل الإزهاق » فكذا هنا مآ ل قتلى بوسف أو طرحه أرضاً واحد » 
وإن اختاف شكل الإزهاق » وك أن إراهم عقب ذلك هاجر ء فلتي في مبحره 
راحة وعزاً » فكذلك بوسف عقب ذلك هاجر » فلت في مبحره راحة وعزاً » 
وقتسانينه نذأ عاق تلقال ير عر ددن ذف عن البر ار لزنا رم 
5 الموتٍ أو القاشلٍ ئ* ( عرسم :ا / فطرحه أرضأ هو الموت نف الانك 
المذكور هنا. 


ابتعاد بريوذ' عى 'بونتساب لبوسف رفاعا عن مصلع: امو : 


الكلمة الثالثة إن سأل سائل : لماذا قال هوذا:#إلاتقتلوا بوسف*#؟ قعر 
عنه بعارة ترعي الى أن بوسف كأنه أجني عن أخيه مهوذا » ولم يقل : لاتقتاوا 
أخانا » فالحواب عن ذلك أن مهوذا مهذا التسير يفهم إخوته أنه لا يريد الالتصاق 
نوسق: ولآ الأنشات النةع الآنة شوق امه :ولا يدافم عن شخصه لآنه أخوع 
ولكنه با قال يدافع عن مصلحة إخوته » متناسياً من حبة وس فكل نسب وأخوة. 


ان غيابة البرٌ ‏ الحب وهل هو جب معهود آَم 


عاب البشر 
الكلمة الرابعة - قال الطبرسي في تفسيره تتمم البيان : غيابة البثر شبه لحف 
أو طاف فوق ماء البئر ؛ وقال الحروى : النيابة في الحب شبه كبف أو طاق في 
البثْ فوق الماء يغيب ما فيه عن العيون ( آلوسي ) » وقال ابن جرير في تفسيره : 
غيابة الحب بعض فواحيها » وفي صحيح البخاري في تفسيره : كل شيء غيب عنك 
شيئا فهو غيابة . 


ب وهل قو عب معرود 


الكلمة الؤامسة ‏ الحب : اليثر التي لم تطو ء لأن الأرض تحب حباً لاغير» 
وك تسمى جبأً تسمى « قليباً » » كانو! ولا يزالون في فلسطين يأنون للأرض 
الصحرية وتحبونها بالفؤوس والم#اول » وكا نزلوا في الأرض توسموا » فيصير 
الحب أرضه وحوائطه الأربع وسقفه قطعة واحدة من الصخر » ومما يقرب في 
الميئة منالحباب الدحال » جمع دحل » وهو ثقب فه ضيق وأسفله واسع » وأقرب 
شيء عثل الحب للقارىء هو الخيمة التي تكون من اسفل واسعة جداً » مع كون 
أعلاها ضيقا حداً ؛ كانوا يجمون هذه الحباب في البراري » كاليرية الحيطة بوادي 
دوثان » وكانت تيف في بعض أيام الصيف » ولا يبقى فها ماء » إلا في وهدة في 
وسط الحب على أسفله » تحاذي بابهمن اعلاه ؛ تبقى فها بقايا الماء» فتكون دواو 
أرض الحب عدعة الماء في بعض أيام الصيف » إلا” في الجورة التي في وسطه » 
وهذه الجباب عي ع ماء المطر. واد خاره الى حين الحاجة ؛ ينزل ذا ماء المطر 
بواسطة قنوات على سطح الأرض مسلطة على تلك الحباب . وإغا ذكرت الثيابة ه 
مع الحب دلالة على أن هذا « القائل » أشار عليهم بإلقائه في موضم بناحية الحب 


آَم الحب وهل هو جب معبود لويم 


في إحدى أطرافه السفلى » بعيداً عن وسطه الذي فيه الحلئة » التي تكون عادة 
لكي تمع الماء فيها عند أواخره » فبذه المشورة خطة #لقةء هي غير القتسل 
وغير الطرح أرضاً » فلا بد أن تكون هذه الخطة الثالثة تحتوي سلامة بوسف » 
وتضمن حياته » وتكفل بقاءه » وذلك لايكون إلا عا قلنا وصوترنا » فالمراد أن 
يلقوه في ناحية من نواحيه » لا في وسطه » ذلك لكي يكونيوسف بعيدا (نوعاً) 
عن البقية الباقية من الماءفيقعرهووسطهء إن كان قدبقيفيه وتشلل من آثر الماء » 
بل قال المؤرخون إن هذه البثر كانت نزحا ليس فيا ماءء ذلك لأنهم اتفقوا 
أخيرأً على عدم إهلا كه » وهذا لا يتحقق إلا هذه الصورة ؛ وأما لو كانوا 
بريدون القاءه في جب تماوء ماء لكانوا بريدون إهلاكه » وهو خلاف ما وقع 
عليه اتفاقهم أخيراً » وأما القول بأن الى كان ملآنا ماء فهو قول هراء يناقض 
روح الكلام الذي اتفقوا عليه أخيراًء هذا تحقرق القول هنا » وإن لم تصدقوني 
فتأملوا حيداً في الآنة الكرعة وما ترمي اليه ثم سلموا ممي_علىطولالحط_بنظريتي 

وبسد فظهر أنه أراد من قوله « غيابة الحب » حب معيناً ممبوداً معروفاً 
لم في دوثان » وإما عدن ذلك الحب لاملة التي ذ كرها » وهي قولهعل يلتقطه بعض 
السيارة ‏ : لأن ذاك الحب كان معروفاً في دوثان » وكانوا بردون عليه كثيرا » 
وكان ذلك « القائل » يعلم أنه إذا طرح فيه أخوه » يكون الى السلامة أقرب » 
أى يكون سالماً في ااثة تسعة وتسمين » لآن السيارة تجوز دائمأ وترد على هذا 
الب » ومتى وردت اليه التقت بذلك الغلام » فتخرحه وتدهب به الى حيث تريد 
من البلاد القاصية كنصر مثلا” » حساهومألوفومعروففيتلك!امصور من التقاط 
بعض الأولاد واغتصاب بعض البنات واسترقاقهم ظلاً » كا هو معمول به في تلك 
المصور المظلمة » وبالتاي وبالنتيحة يكون القاؤه في غيابة الحب أبعد عن الملاك . 


وسم 0 التحقيق في تفسيرالشيابة -اخوةيوسف مم يديعوا يوسفا- آ(١٠)‏ 


الحفبى, في نفسير الغبابز 

هذا وأما تفسير « الذيابة » با غاب عن النظر ف قعر البثر وأسفله » فهو بسيد 
والأقرب ما نقلناه من أن الغيابة هي شبه كيف أو طاق في البثر » ودليلنا على 
ذلك قراءة « غيابات » باع » لأن الأسفل واحد » وأما الكبوف والطاقات ايفي 
الحباب فيمكن أن تتعدد » والمراد ه ألقوه في إحدى غيابات الحب » » ويدل على 
ذلك أيضاً قول الشاعر : 

فإنا أنا يوما غيبتي غيابتي 
فسيروا بسيري في العشيرة والأهلٍ 

أراد بغيابته لحده » ومملوم أن اللحد كيف في جاني القبر عند أسفله . 

هذا ما أراه في هذا المقام . وهذا ما يظهر » ولا أعلم هل أ'رضي الحامدينفي 
قلت لسك أيهاالسادة أو أغضهم وإعا أعم أنيقد أرضت ضيري وخاطري ؛و أرضيةم 
أيضاً أمها الإخوان » وحسي ذلك وكفى . 


اهو بوسف ل يسبع و' ودف 
الكلمة السادسة ‏ قوله : #إيلتقطه بمض السيارة يدل على أن إخوته م 
موه لاسيارة » بل إن السيارة التقطته فهو دليل على أن ضير الم في (شروه) 
فا سبأني يعود على السيارة » لأن السيارة يمنى القوم والرهط » وأن" (شروه ) 
مءنى بأعوه » كا هو الممنى اللفوي الكثير » ولذلك قال على أثرء : لإوقال الذي 
اشتراه)د أي ابتاعه » أقول قولي هذاغالفاً لخبور المفسرين الذين قالوا بأن إخوته * 
باعوه لاسمارة » وسبب عذا القول منهم - مع أن فهمه من الآنة الآتية بيد 


آل 5( لاذأ م بدت «القائل» برأيه سيب 


حداً - أنه هو المذ كور في التوراة » كمهور المفسرين وف مقدمتهم ابن عباس 
( فا يدّعون ) قاتّدوا التوراة وقالوا بذلك » وأما نحن فلا بهمنا سوى متابمة 
ما يتبادر من كلام الله تمللى في كتابه القرآن الكريم ( وتمامه في الحاضرة على 
الآة الشرن ) . 


ناز' لى بيت « القائل » بير 


الكلمة السابعة وهي الأخيرة ‏ قوله : به إن كنم فاعلين »4 أي عاز مين 
ومصرن على أن تفملوا به ما يفركق بينه وبين أبيه » فهو لم بنت القول لمم » بل 
عرض علهم ذلك عرضاً » تأليفاً لقاوبهم , وتوجياً لمم إلى رأيه » وحذراً من 
سوء ظلهم به» ثم وبعد ذلك كنه لا بد أن يكون هذا الرأي الذي رآه ( موذا ) 
قد سر” ( رأويين ) كثي رأ وأساء ( شعمون ) كثيراً » وكان اللاقي من الإخوه 
على ثيء من الرضى بهذا الرأي الاخير المذكور» لأنهم لويكونوا في الحب ليوسف 
كهوذا ورأوبين »كالم بكونوا في عدائه كشمعون » فكانت حالتهم معه وسطي 
أو كانوا للغيرة والكره أميل » والله تعالى وحده بالحقائق أعل » وإنا لتعحب لمذه 
الاختلافات في العواطف » مع إن الدم واحد » رأويين وثعموث وبهوذا مم أولاد 
توس لك وساف هو ان تقوب هن راشل:والا'كان أختان » أنوها 
( لابإن ) خال يعقوب » فالحرثومة واحدة » ولكنالفروع مختلفوث في المواطف » 
-ولله تعالى في خلقه شؤوت : 

قلوا بقانون الوراثة وهو في نظريمقال ماأعليه دليل 


ماأنضحب التحباء قط* فإن تمد ولدا نحياً مم فقليل 


حسم ضلمه القائل »مع يوسف- تدبير الحيلة لتنفيذ المؤآمرة )1١([‏ 


لان ع 0 
ساح التمائل » مع لوسهه 

الكلمة الثامنة ‏ لا بد أنه كان لهذا « القائئل ,مع بوسف ضلع” ( نوعاً) 
وحسبنا دليلا" على ذلك أنه أقاءهم برجوعبم لأخف الضررين ؛ واندقال :لإ إن 
كنم فاعلين»ة إذفيه إشارة إلى أن الأو لى ذلا تفع لواشيئأمنذلك » فإث كن ولا بد 
فاقتصروا على هذا القدر » ونظيره قوله تالى : « وإن عاق.ةم فمافبوا عثل 
ما ءأوقيتام به 6 (5: ٠175‏ ) يعني الأفضل أن لا تماقبوا . 

وبمد فكل مأ فتح به الرحمن في هذا اكاك » قد سقته إأيك فل لم تقنع به 
فاليافي عليك . ( مرحى ) 


بعر الجن اتافمز المؤآمرة 


سيت 
لاجبججححمبب م _- 


01(1 عقوا :با أباناء مالك" ذا اط ود, 
زاك نه تعره * 


كد عر اخ سح دك 2 ل ا د ع سكت احنك 
2 بمج جو اي 7 حصو ب ل اي بس 2 -  ”<-‏ 77 7 7لطشي 


جيه 


افتئحت اللسة وتلت ا الحادية عشيرة فقام سيدي حسام آفا 

الفيومي (© وقال : 
دخسل إخوة بوسف العثيرة على أبهم في خيمته و قلوا له ,ل يا أبنا ب 
الحترم عل مالك لا تأمنا على ب أخيناءلإيوس ف #الحموب ؛ ء أي ل تخا فتاعليه لإو | 
له لناصحون ؟ أي ونحن ريد له الحير » ونحبه ونشفق عليه » وما وحدنا يبه 
© 


. نبة الى بلد الفيوم في اتمطر المصري‎ )١( 


آَم التمبيد لتنفيد اللؤامرة على يوسف لامبريم 


ما يدل على خلاف النصيحة والمقةوهده السياسة تدعى سنباسة وحس النيض». 
إذ أرادوا بذلك .لما عرفوا على كيد بوسف >استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه. 


( قالوا يا أبانا ... الخ ) 


لاخ مادم 


وتابع السمدالفموهي كلامه قائلاً نيت 
الغريير تفز ا موامرة على بوسف 


كان الاخوة قضوا ساعة د بعض الساعة في تدبير الموآمرة المشكومة السابقة ؛. 
ثم اتفقت كتهم على رأي أخهم ( بهوذا ) واستحنوه » فأرادوا اتهاج طريقة 
تسني لهم الحري على مقتضاه » فشرعوا ببدون الأسباب الموصلة لذاك » وابتدأوا. 
بذللون العقبات التي تحول بدنهم وبين أخبهم » لم يدخروا وسماً في استنباط الملل 
لأخذه » فل يجدوا لذلك سبيلا” إلا التزاف لبهم وتعليل أخذم له بما يحبه أبوه. 
له » روا برنامج الخيلة والدسيسة » بأن يطلبوه من والده » بعلة التنزه والرياضة . 
ورويح النفس » فيأخذوه للأرضالتيمم فما ء يرعون حوالبهم أغنامبم في «دوثان». 
ونظراً للا يعلمونه من حال أبهم بالنسبة لأخهم - من قرب محبة ومحبة قرب لم 
بكونوا يرجون أخذه سهولة » ورأوا أن الأمى تحتاج الى سعي وروية لآنه صمب 
ومشكل » كا أنهم لم يكونوا قانطين من أخذه حيث لا يعدموذ وسيلة لحل هذه 
الصمو بة ؛ فرتبوا فيا بنهم ما رتبوا من أخذ ورد » وسلب وجلب » وانبشوا من. 

بوسمام- ؟ 


57 التمبيد لتنفيذ المؤامرة على بوسف 1 


.مكانهم فولوأ. وجوهبم شطر قسطاط:أبهم في «سيلون» وذهبوا حثيثأ ؛ وما حرا 
'أن دخلوا عليه » وه مقنموا رؤوسبو»وافضوا أصو امهم » احتراماً لقام الآبوة!!» 
.وحلال السن -والرئاسة الدينيةء ليمحموا عوده » ويثمزوا قناته » يواريونه 
.وعاذقونه.» وعيونهم تيل بلفتاتها الى الحانيين ؟ رآم أبوه فمحب لم » إذ كانوا 
.حتممين حين دحوم عليه.» فقال .لهم : «سَبي» ما حالكم وما شأني ؛ اذكروا 
حاجت_كم فقالوا:: با أبإنا الحترم » إنا نتقدم اليك بسؤال نرجوا أن لا يثفل 
.عليك » سؤال بسيط تعرضه على .وجه الاستفهام  »‏ قال : هاتوا ‏ قلوا : إة 
نسجب ولا نعل الأسباب » مالك لاتأمنا على أخينا ابوب يوسف ؟ وماذا تنقم منا 
في معاملتنا معه؟ با١أيانا‏ »نحن لا نستطيع أن ننكر عليك شدة محبتك له » وفضل 
.رأفتك به ».وحنوك عليه.» لأنك تحمل بين حتبيك قل الآب العطوف على ولده 
الصغير ».ذلك القلى الذي مخفق بال رحمة.والحنان » ولكن الذي تمحب منه ونمتّب 
فيه أشد المتب هو خوفك منا عليه.».وعدم “ثقتك بنا في كلاءته » ونقسم بالرب 
ب( إِيْل شداي ) إنا لخلصوذله.قولاً وفملآ » وإننّاً لنمحب من هذه المعاملة ؛ 
اإنما انقول هذا القول ».والأسف ملء أفتدتنا» لآنه لا يلي قبالوالد أنيكوذق 
حال تحفظ من أولاده الكبار » بالنسبة لاخ لحم صغير » يغارون عليه من ظله ؛ 
ومخشول عليه من.مس الرحات س 

هذا وقد خاطبوه بمئواك « الأب » تحريكا لسلسلة النسس » وتذ كيرا برابطة 
الاخوة التي سبيتها الابوة.» كي ينزلوه عن رأبه في حفظه منهم ‏ أئ' أى ثيه 
تشتيه منه لا مانا بسبيه أمناء على وسف ؟ مم .إنك أونا وهو أخونا » بل وان 
<التناولاذا تشفقوتتهيب ؟.ولاذا لا تسكن ااينا ؟ 

وقد حضمرتى الآن عدة فوائد ».ريد أن أعرضيا على امماع الاخوان ' 
الحا ضمر بن “ ليروا فمبا دأمم 55 


)11(١‏ اخوة بوسف بينءاملي الحو ف والرجاءعندطلبيوسفمن أيهم .يوسم 


ارهُوةٌ بى عاملى ا خوف والرمار عدر طلب بوسف مو بزع 
الفائدة الاولى ‏ قالوا هذا القول لبهم وم بين عاملين » عامل الحوف من 
أن يهم بالسلب » فتحبط تدابيرم ؛ وعامل الرجاء أن يلي طلبهم » فيفوزوا 


عصيدمم » وقد تصوروا عندذلكأن حياة ومو تو سف بين شفتي يعقو بو هولا بشعر. 


طربة للب ابرعرةٌ لي سف مى أبارزم فرل على سوء 2 


الفائدة الثانية ‏ كان يمقوب مخاف على بوسف من إخوته ومن كيدم له. 
وكانت تظهر منه أمارات على ذلك فيأعماله وأقواله » فلزلك خاطيوه هذا الاطاب. 


دقع وتقع 
الفائدة الثالثة ‏ إِا قالوا له :+ وإنا له لناصحون > لأنهم كانوا متمين عند 
:والدم بكره أخيم » ولآنهم كانوا يءامون أن أباهم برغب كل الرغبة في النصح 
أولده بوسف » وتحرص حد الحرص على صحة <سمه ووه ورياضته» ويعني أعظم 
العنانة تحفظه وكلاءته ء فدخلو! عليه من هذا الياب » ولا يقدرون أن يدخلواعليه 
.من باب آخر سواه . فكانت هذه الخلة منهم « لدفم ونفع ». 


وثة ارر”مار 


الفائدة الرابمة ‏ هم قالوا الآن :« وإنا له لناصحوك د وسيأتي على الآثر 
قولحم أيضاً : #(وإن له لحافظون) » فوالدهويءقوباعتبر هذن الكلامين كوثيقة 


:اعتمد علبها » فسمح بذهاب ابنه بوسف معهم . 
: بذهاب أبنه » ' 


.عم النصحلفةومعنى ‏ لساناخوةبوسفهوثر جاناهوائهي ١([‏ 
نم 


انمي له ومدى 

الفائدة الخامسة ‏ قولهم ٠:‏ وإنا له لناصحوكث * هو من : نصحت لهالود : 
أخلصته » وناصح العسل : خالصه »و نظيرهفيالقرآن الكرم: إذا تَصحوا ل 
ورسوله #(ة:؟.ة)طاو مسحت لت (8:7م7) وهم لهناصحون 6 (54: 
١١‏ ) ومنه حديثالخاري : ( الدن النصيحة” للم ورسوله ) وفيه عن جرير: 
( بيعت رسول اللم ) 0 ) على شبسادة أن لا إله لا” أبله » وأن* مد 
رسول الله 9 وإقام الصلاة. 7 وإبتاءالزكاة واأسمم والطاعة 9 والنْمْم لكل 
مسر ) ومنه ماف قول أب العلاء الممري : 

إذا قومنا لم يعيدوا الله وحده بنصح فإنا مهم نر ءآء' 

ذكل هذه ععنى الإخلاص وخاوص الفعل والقول من شائة الفساد » ففرق 
في الممنى بين نصحته و نصحت له ؛ لآن معنى نصحته : نحريت أن أقول له ما فبه 
صلا حة » ومعنى نصحت له : أخلصت له العمل أو القول » ونصحه ضد غشه ؛ 


لساده اهو بوسف فر ل سماد. القوامرم 


الفائدة السادسة ‏ عبدنا بالاسان انه ترج ان المنان » ولكننا نراء الآن 
ترجان الآهواء » لآن هؤلاء الإخوة يتكلمون بما لا ينطوون عليه » وغ عن 
البسان أن الوفاء بالوعد من مهات الدين » ومن الأأخلاق الاجتاعية الفاضلة ؛ ومم 
هذا فاتا ترى هؤلاء ال كلمين مع أبهم لم يفوا بالوعد » ولم يقغوا عند حدودٌ 
فندا المي 


1(؟1) المتكل يطلبيوسفمنابيهواحد من الاخوة ‏ المفيالاسم ١م‏ 


اللتكلى إطلب نوسف من أي وامر مع اررموةٌ 
الفائدة السابعة ‏ سأل سائل : هل تكلم جم,عهم جميعاً مع أيهم » أو كاتف 
التكلم واحدا منهم عنهم ؟ والحواب عن ذلك أنهم كانوا عقدوا احماعاً سريا 
تداولوا فيه عماذا يصنعون في أخيم » ثم قر رأمهم على أخذه من والدم ع فالقائه 
في خبابة القليب ع وأحالوا بتنفيذ هذا القرار على واحدد متهم يتكلم مع والده اسم 
جيعبم حضورم بحيث يترجم عن أفكا رهم » وحكي مقاصدهم . 
واحتال آخر وهو أنهم نوا كاوا الكلام » ثم تكلم أحدم بلسان الجيع . 


السم في الدسهم 


2)1١(‏ أرسله الل يلعب ء 
وإناله لتافظون *. 


افتتحت الجاسة وتليت الآبة الثانية دشعرة فقام عبد الملكالكر ديوقال: 


لإأرسله معنا غدا من « سياون » الى « دوثان » »لإ يرتع د ينسم في أكل 
الفوا كه وغيرها . ( ويلمب ) يستيق ويتتضل » كانوا يفعماون ذلك لينضروا 
أنفسبم ءا 'يحتاج اليه لقتال العدو » لا لابو » بدليل قولمم جا إنا ذهبنا نستبق 6دء 
وإغا بعوه لما لأنه في صورته . مم وعدوه بذلك » ولكن ع وعدهم راح أدراج 
الرباح ؛ فإن « الرتع »كان بعيدأ عن مه » و « الامب »كاك ناميا عن رجليه ؛ 
وأماه الحفظ » فم يكن إلا لقميصه » فم يرجا إلا” به » كالم يرجع حنين إلا 
مخفيه » ... وسارة أخرى : 


م ١‏ إخوة يوس ف يضريوانعل الوترالذيحبه ابو لأخيهميوسف )1١(1‏ 


مم يقولوك : « لناصحوك » “دير تم»»2 يلعب » » ه لحافظوك » ونحن نقولهذه 
وعودساحرة » خلابة » #تلفة » منقوضة من حين التكلم ا 


(يوتع ولعب ..) 


لد لد 


وقال الملا" صديق الارسلى "' : 
اءرء ترسف بير بون على الور الي ب ايوم تاضور يودف 


لد رأى إخوة بوسف الأكارم !! شاقب رأبهم وواسع تفكيرهم !! أن 
يضربوا على الوتر الحساس الذي تحبه أبوهم لابنه المحبوب يوسف في هذه السن > 
سن الصبا وشرخ الشباب فيطلبوه منه ليذهب معهم ليسرح وعرح ويأكل وبلس ' 
فيد خل السرور إلى قلبه والاا سراح والنشاط الى صدره و بدنه » فتوحهوا اليه 
قائلين له : ( باأبانا غير” أنشودة الحوف بأنشودة الأمن » وبدل نغمة هذا التحفظ 
بنخمة الثقة » ولا تكن كحافظ عتيق !! ؛ أنثفناه ممناغداً بإسم التنزه والغريض 
وتبديل المناخ ٠‏ واستنشاق المواء النق » بتأملفي مناظر الطبيعة البسيطة » الخحالية 
عن تصنع المتصنمين » الدالة على وجنابة ون العالمين » وإذا أعوزه ثىء منأمور 
هذا العالم المادية ( رتم ) وتبّمط في الأكل والسرب و وإذا أعوزه الاهو تشاغل 
و( لعب ) بالقفز والحري والركوب والسباق » وما الى ذلك » ( فيرع ) بمنى 
يكثر في الأكل ويتنمم ويتوسع » و (يلمب) بممنى يشتغل بإلرعي واللشقاف (الخصام 
والحلاد ) والصراع والكر والفر ويتأثر طرائد الصيد في مسارحها ومساريها ,* 


(1) نسبة إلى إرييل من بلاد العراق . 


0 معنى الراتع وتاللعبيد ناا 


( بلس ) في ذلك ا مرج الخصب كثين الكلاً بين تلك الآجام فينشرح صدره 4 
ويستقبل أشعةالشمس » ويتمتع عناظر الطبيمةو يسط نفسه » وبرى حظهءو يسكر 
صبيحة كليوم تبسكير الطير ليتمتع مناظر الطبيعة ».وممتع نظره فها أوجد الله ها 
من مباءو ال » ويعمل رياضة حسمية » ويتسم راتخة الحواء البليل العليل » هواء- 
البر الصافي الطلق » فيميناً لو يعم أخونا ما في الباددة من طبارة الهواه » وطيب. 
المناح » احرج إإمها ولو حبواً » . 


معنى الر 2 واللعب. 


هذا منزى كلامهم الروحي » واملع وقفتم من هدذا التقزير ع معنى الرتنم 
واللعب » ومع ذلك فإني أشرح كل لفظ منها على حدة شيء من التوضيح فأقول :: 
(الرثم' ) في الأصل الانساع في لصب »ء ثم أريد منه الاتساع في الأ كل»ومنه 
حديث أم زرع : ( في شيع وري وراثع ) أي تنعم» وحديث عمر : ( إني, 
والله أثر'نم' فأشّع' )بريد حسن رعايته للوعية » وأنه يد علمح<تى تشبعوا في. 
الم 3 » وني حديث الفضبان الشيباني : ( قال.له الحجاج ::سمتّت” - قال :- 
أسمنتي اليلد والرقّسَة ) أي الاتساع في الأأكل , قاك الزعخشري : ( وأصل 
الرتمة : الحصب والسعة » ولكن المقصوه التوسم. في أكل الفوا"كه وغيرها ) 6 
وقال في القاموس (رّنّع :أ كل وشرب ماشاء-في خصب وسمة »؛ أو هو. 
الأكل والعرب رغداً في الريف أو بتارم ).. 

هذا وقد أخروا لفظ اللعب عن الرتدم في قولهم لبهم » لآن أحسن وقت. 
للرياضة البدنية هو وقت الصباح » بعد تناول لقمات سبرة ».وقي امساء وقت اليره 
بعد أن يكوث قد تناول طمام الغداء » وفي كلام الناس :. 


« تمش وتمّش”" وأو حطوتين 4 


م فوائد اللمب ليله 


( بانع ويلعب....) 
حب #دعنه 

.قال نادو الزمان'الافغاني-: 

فوائر الاعهبت 

١‏ - يفبم من.مضمون الآنة الكرهة ان يوسف كان على الأغلي ملازماً 
فاللمب الرياضي يناسبه كثيرأ » فإخونه إا تكلموا مع أبهم بتمقل وإظبار تمح» 
-ولكن النبة منهم / تكن صالكحة.. 

؟ - من المقرر أن الأوفق في الأمال الرياضية أن تكون في ااساحات 
'الفسيحة الطلقة » حديث المواء نتّى طبور » واللما.ه رقراق » ولذلك رغيوا أن 
يخرج معبم الى البر . 

م قال علماء الصحة:: إِنْ الرياضة البدنية وعمل العضلات يدعواذ الى 
دوراث الدم وسيره في سائر الأعضاء » فتتخلص الرئة والأحهزة الباطنة ومركز 
تموع الاعصاب من كثرة الدم.» وإن عدم الانتظام في سير الدم يوقع الم في 
الأمراض » ويضعف أعضاء التحليل ».و بذلك يحد الانسان من نفسه ملآ الى 
الضف والكسل وعدم إرادة الحركة . 

- إن الرياضة البدنية تهىء الأجبزة الختلفة لإفراز الفضلات » عرقاً 
أو بولاً أو مع زفير الرزئتين » وتقوي العضلات والمفاصل » وت#فظ الدورة الدموة 
في حالة صحية » فللعب المماني مكانة كبرى وأهمية عظمى » فإزلك وحيث أن 
أنام يعقوب براح لسكل.ما يعود على .ولده الحبوب بالفائئدة انتحلوا لسفره معهم 
.هذا السب 1 


لف اللعي عند العرب وانواعه 5 


اللعمب عثر العرب 


ه كات العمرب كثيري الرياضة والألماب ؛ دعاهم إلى ذلك شهامة النفوس 
وحب الفحار والذود عن الشرف والميل إلى الحربوالمارزة والر كض ور كوت 
الخيل وسرعة إجابة المستغيثوما إلى ذلكءوإننًا لنرى في كلام أولاديمقوب( ع) 
ما يشير إلى أن فهم شيئاً من ذلك . 


انواع اللعب عثر العرب 


5 - من يعود إلى قانون الشيخ الرئيس ( ان سينا ) » يرى نحشا مسهباً في 
الرياضة البدنية » والألعاب الحمانية يدل على أن المرب كانوا يعرفون من أنواعبا 
ما لا يقل عن معرفة أبناء اليوم لهاء فقد عرفوا منها المنازعة » والحري والقفز 
وري الحديد , والصيد . وتسم الجبال » وحمل الاثقال والرمي إلى ادف » 
ولعب الكرة » والساحة » وأعمال الفلاحة والصناعة » وحركات الخناز » 
والملاكزة » وسرعة المثبي © والري عن القوس » والقفز إلى تيء ليتعلق به» 
والحجل على إحدى الرجلين ؛ والثاقفةالسيف والرمح . ور كوب اليل والسباق 
علبها » والحفق باليدين ؛ ور كوب الال » والطفر » والاعب الصو لحان ؛ واللمب 
«الطيطاب » والمصارعة » وإشالة الححر . 


لعب الني ل اله 
هذا النوع من الامب » اعني الرياضة البدنية بأقسامما ليس ععيب 


ولا مستهحن ولا مكروه» فقد كان عينسية يتسابق مع عائشة (ض) فرة” غليته » 
وذلك لا كانت خفيفة اللحم » ومرة "ثانة غلبا » وهذا حينا صارت بدينة » وقد 


ورد أن الني مكلت تصارع مع غيره»فكانالني غاابأ وأسلم المغلوب وكانمشركا 
وورد أن الني ميئيةٍ كان يسابق على ناقته المضياء » وكانت إذا سوبق هال 
تاسبق » فعظمت في صدور المتسابقين » ولكن مرة سبقتت » فقال مل : 
« ما رفع العباد' من شيء إلا” وضع الله مئة » » وكاك علي كرم الله وحوبه 
» تلامابة"» أي كثير اللعب ٠‏ كقوطم ( :لقسامة ) لكثير اقلم » كذافي فائق, 
الز خثسري؛وكان الصحابة رضي الله عنهم يصطادوت و يتسا بقون على للحي لوالا بل 
ولا تنسوا ما قاله ميَيعٌ لحابر بن عبد الل الأنصاري ١ا‏ يزوج ثبا : « هلا” بكرا 
تلاعبها وتلاعبك . . وقلوا : « لا بأس ملاعبة الرجل لفرسه وترسه وعرسه» ه 
وروى ابن عدي في الكامل عن ابن عمر « أحب” الابو إلى الله تعالى إجراء لحيل 
والرمي » وها السباقٌ والرمي عن القوس » وقال ابن أبي مكهت > قد ندسه 
الشرع إلى تعلم الصبيان الري” والثقاف ( الخصام والحلاد ) والصراع وسار 
ما يدربهم على “ملم السلاح والضرب والكر والضر” وتصلية أعضائم-م وتعليمم 
البطش والحيّة والأنفة من العار والفرار ( قاله في الطرق الحلكلمية ) . 


عوار اللعب للسلبار كا الهصعار 


وكان عرون الرشيد هو ووزيره جعفر البرمكى وسائر وزرائه ‏ يلسورن 
بالكرة والصو لحان » فالصولهان عبارة عن عصا طويلة طرفها أعقةف » وأمة 
( الكرة ) فبي كتلة مستديرة من الحلر ونحوه » فإذا ضربت الكرة لا يلبث 
الفارس أن يلتقطها من الأرض بطرف صولحاته الأعقف حتى تطير في الهواء » 
فيستحث الآخرون أفراسبم في إِثرها يشوث ملاقاتها بصوالحتهم 2١‏ ؛ وم سممنا 


(1) دمي لعبة تشبه اللعبة المساة اليوم بلعبة « البولو  »‏ 


1 خديمة اخوة يوسف لبهم 0 


ولسمع وسسحع إن الكثير من الرجال الكيار يتتاروث في العدو والقفز وه كذا 
الحنود في الشكنات العسكرية » والأهاللي في الحقول » والتلاميذ في المدارس » 
بلا نكير ودوك اسبهحاك ؛ 
إذا تقرر ذلك فلا مانع عندنا أن يراد ( بالامب ) المذكور في هذه الآبة أي" 
قم من أقسام الرياضة المذ كورة ؛ وليس يصعب على ذي الطبع السليم إسنادالامب 
بالمنى المذكور ليوسفء لا سما إذا لاحظنا أنه لم يكن في ذلك الوقت داخلا في 
عداد الرجال » بل في عداد الذلمان الذبن لا بأس لهم بذلك ؛ 
« إذا ذكر المحاضرون فحلا بالأح نادر الزمان الأفناني » 


(حافظون ) 


ا 
قال عمد العظم الترىي : 
عبر يه اهْووٌ درسف لدابرم 


يقول إخوة بوسف لأأبهم : والله لأن نسره » أحب إلينا من أن نضرء » إنه 
سيكون تحت حناحنا » ذاهباً ومقيماً وآيبا كل واحد منا هو ( تسرطي ) عليه > 
نحفظه من كل ما يسوؤه » وندفع عنه عاديات الذهى » عا أوتينا من قوة وعقّل » 
غوت بموته ‏ لا سمح إلله - ونحيا بحياته » إن شاء الله » فلا يلث أن يمود إليك 
بالصحة والماففه » ور حو أن تذكرنا بالرضا والدعاء في خلوتك وجاوتك » انحن 
سنذكرك في ( دوثان ) وصحرائها » باللشكر والارتياح » لحسن صنيعك معنا . 


سم ) نم عيناً بالرب « أ'لنو هم » إنه سيكوك في خفار تنا وحمايتنا نداب 


م خديمه إخوة يوسف لأأبهم لزه 


عنه وذلمأود » وغنع عنه بأنفسنا وأرواحنا » فلا تمسه بيد صالحة أو أثيمة » ولو 
رقصت الرماح » ورخصت الأرواح )بل نقوم محفظه من أن يمُستتطار أويختال» 
أو يُفتّرس أو يتيه » أو أن لا ترحم » إلى نحو ذلك » فهو المظم والاحم » ونحن 
الحنّة والرتداء . 

قالوا ذلك » وحملوا برفرفو بأجفانهم » ويرددون أبصارم » وينظروث الى 
وجه أبهم خلسة » ليتبينوا عواطفه » شأن كل من كان يتكلم ما ليس ف قلبه , 
ع٠‏ أقلسموا بالل تحْبّد أ'عانهم" يك علىهذا كله»وم قد دخلوا على أبهم بالخديعة 
وهم قد خرحوا بها ؛ ثم يقولوث : ( يرتم ويلعب وإنا له لحافظوث ) الفاظ ثلاثة 
صدرت منهم ثم ذهبت قيض الريح ولم تلبث أن أقامت إلا يمقدار ما خرجت من 
شفاهبم ثم تلقفها المواء فاندمحت في طياتئه ء وإلا” فقل لي : أبن الرتع ؟ وأبن 
اللعب ؟وأن الحذفظ ؟ 

الحواب عند علام الغيوب !... فبذه وعود خرحت من لسان لم يتصل بقلب) 
وأماني لم تنبعث من أقصى النفس وإا من المنحرة فقط .. 

ولنا هبنا ملحوظة وهي أن” هذه اأماهدة والمواعدة تذ كرنا |أيوم عماهدات 
دول الاستمار مع أهالي الأقطار التي تضع نصب أعينها » الاستيلاء عامها » فإن 
تلك المعاهدات في الغالب "عاط" استراحة بين الخلة والخلة » ومنازل استحإم بين 
مراحل الحرب لاغير » تحيث لدى توفر القوة لا تَمْدم' 'عذراً في تقض تلك 
المعاهدات التي لم تبرمها منذ البداية إلا” على نية التقض ؛ 

فإخوة بوسف هنا عندمادخلوا على أبهم تبدلوا يجاود النمور أصواف النعاج ؛ 
ثم لا أخذوا يوسف قلبوا الجن ونكثوا ماقالواء فبم استمملوا الأعان والعبود 
وسيلة لا ستنزال أيهم ورضاه ما طلبوا ؛ ثم غدروا به ؛ الأمس الذي لا بليق 
بدوي السوتات الحترمة ؛ 


1 خلف الوعد والوفاء به 8 ع نمه 


وهذا يذ كرنا يما كات « المتصور العباسي » يفمله ؛ لف كاذياً » ويعاهد 
ويخالف » وبوائقويندر » كا فعل مع « ابنهبيرة » بعد أن أعطاه الأمان » فإخوة 
بوسف هبنا وعدوا وتلطفوا ولكن حادثة القائه في غمهب القليب شبدت عليهمانهم 
م يبروا بوعدهم المرقوبي : 
إحذر' الأقرباة ما اسلاطمت وانظر' فمل إخوان يوسف الحسود 
تعدو بالتلّصمْح والحفظ. لكرن ١‏ ل تَرييُوا أن أخلتفوا بالوعود 00> 
ورحم الله من قال : 
غاض الوفاء وفاض العذر وأنفرحت مسافة الخلف بين القول والعمل 
إن كات ينجع شيء في شماتهم 2 على المبود فسبق السيف اعذل 
وقد اعتد الناس على « عبد الملك بن مرواكث » فعلته اليفعلها مع « سميدبن 
العاص » حيث قتله بعد أن عاهده على تأمين حياته ء وقالوا إنها أول غدرة في 
الإسلام ؛ وقد اتفق أن سأل عبد الملك أ جد كبار رعيته من شيوخ العرب عن 
رأبه فها فمل مع سعيد ء فقال : ©« حسن لو اقتلاتها وحييت ”ا فقال 
عبدالملك : « أولّست' بحي" ؟  »‏ فقال الشيخ العربي : « حياة من لا يوثق له 
سبد ولا عقدع ! . 
دورحعاً وانمطافاً » : 


لف الوور والوفاء 7 


وخلف الوعد طبيعة الا ونه  :‏ وقال الشيطان ا 'قذي الأعر'” : 
إن" الله“ توعد كلي' توعد الحق” ... توعد تكلم" فأخلتتكم »© ( ؛1: 


. النظم لرئيس المؤكّر‎ )١( 


وم تخوف يعقوب منطلب اولاده ليله 


؟؟ ) وهو قنطرة النفاق كم قال تعالى : فو و منهكم “من عا هد الله :لئن, 
اانا هن فضلهٍ و ليدم كن '"#ولحكون من الصالحين » فلمًا 1 تاهم 
من فضله. آنخاوا به وذو للو ١‏ وهم أممررضون » فأعقسبهي' _نفاقاً في قو _بهم 
الى بوم. تلتقو نه ءعا أخلتقوا الله ما وعداوه » وما كانوا يكذ بون د (و: 
كا-ملا). 
قال 
خذا الوعد لكن"_من' عبني فأعفني 2 فلست”"أري يوم كذوبافأئلفا 
ولا تتخيّل أنتي لك”*غلف” ‏ فلست“'بأهل لانفاق نأخلنا0) 
والوفاء بالمبد من سياء المؤمنين إعانا كاملا" وهولهم عنوان شرفم » وملاك 
مروءتهم » قال تعالى : ا والذين هم لأ آمانداتهم وعي دهم راعتون *» 
(+5:م). 
وقال تعالى : + وأواذوا بالعَّد » إن" العبد كان مسولا يه ( ١07‏ : 4؟) 
فلا بوجد ثبيء أشرف من تقيد الإنسان بقوله » «والوعد أملك ؛ عليك أم لك , 
توف يعوب ثئئ طلبت اوزوره 


ديت سسدم لت 


مكل م خوان اذ هيوابه اك أن 
1 كله اند تن راع فتاه 
افتتحت الجلسة و تلبت الا'ية ألنا لئةعشسرةفقامالسيد البعلكى("© وقال : 
( قال ) لهم أبوهم معتذراً اليم بشيئين»الأول مافيقوله ف اني ليحزتي أن 
)١(‏ النظم لرئيس المؤقمر . 
(0) نسبة الى بعلبك من بلاد الشام ( اينان ) . 


آرم تخوف يعقوب من طلب أولاده 1م 


تذهبوا به * ومفارقتي إناه » لأني ما تعودتالصبر عنه » ( و ) اأثاني إني +( أخاف 
أن يأكله الذئب »د أخاف عليه من عدوة الذئب الموحود بكثرة في « دوثان» 
ادام عنه غافاون » رعيك ولب »أو إذا قل" به اهتامم ولم تصدق 

نم أبها السادة » لقد سمم يعقوب مقالة أولاده » فتبسم تسماً بمازحه القلق » 
وأخذ يعحب لهذا الاحتفاء غير الإعتيادي » قائلاً في نفسه : إن المر كب خشن » 
.وأشد الحزن ما حزن الرجال . 

سكت هنية وهو عشط للْيته الشريفة باصابمه » كأنه يفتكر عاذا تحيب 
أولاده على اقتراحهم ء لآنه قد خامره منهم ريبة فقال : أواه ... لعمري إن هم 
«الفراق » ولوعة النوى' » ولو قدلا ليملآن قلي . 


اشفكر يعقوت 6 حالأولاده مع بوسف 6 وأنهم حسدونه 6 وأنهم له بأارصاد» 
فقال في ضعيره : إن سباحة الغزال في الماء مع التاسيح تغرير » ومن سمح أن تظفر 
.به الأسود عند غاإتها لم يأمن من وثباتها . 

رابه أسلوب كلامبم » وهالته طريةتهم في خطاءهم » فتخوفهم قائلا بنه وبين 
نفسه : لعمري إن هذه الكلمة الصادرة منكم التي تطن الآن على أذني لمي أدّل” 
على ما وتخوف منهمن اسم الحل" على بضاعته » مم أبوهم كتهم وفمها غنّة المكرء 
فوقع في نفسه من الذى مالا يعلمه إلا الله وهوء وأوجس خيفة من هذا الطلب» 
وغلب عليه الانقماض ؛ وحدتته نفسه خطر قريب 4 واحعس صدره مما قالوا 4 


-وأحس"بمكر منهم حاسة الإشماع السماوي الودعة في قلبه . 


طليوا هذا الطلب من أبهم » وليثوا منتظرءن حوابه ؛ حرارة »كأنهم على 


6 تخوفيعقومسمن طلب أولاده 0 


مقالى ار » فقال أوهم : لا أخني عليم إني طليتم أعي أ صعب أ رأم» بد 
المتناول أنا لاأريد أن أركن الغرر ؛ ولا هوك على مفارقة هذا القمر , إني 
أحب أن يكون بوسف مني داماً مرأى ومسمع ؛ وإنه لدشجيني أن تبمدوا به عني 
ويؤلم قلي أن تفرقوا بيه وبي » ويقض مضجي أن تحرموني رؤيته » لأن 
ذلك #ملني حا النفس ؛ ضائق الصدر » بكل ما تحت هذه الكلمة من المعاني . 

استغرب أبوهم ما تجدد فهرم من محبة أخبرم » وعبده مهم -وما بالمدمنقدم 
أنهم لا حرصون على مسرته »لما عندهم له من الحسد والضمينة فقال : إني أن 
الآن بين خطرن عظيمين الحزث على فراقه » وا:لحوف على حياته » ولئن سامت 
من أحدهما لا أسل من الآخر . 

عم أبوهم كلامهم فرابه منه ما ير بب ( راعي الشاة ) من ابتسامة « الذئب» 
فاععراه امتعاض وابائّاس » فقال : ( إني ليحزتي أن ) وسكت  »‏ فقالوا : ( أن 
ماذا ) ؟ ‏ قال : ( أن تدهيوا به ) » فإني أتذيل أن قلي يذوب بوم بعد ولدي 
عني . وأتصور أن لي بطير شماعاً عند فراقه لي . 

هذه مراعي جواب أبرم لهم » وأنتم ترون أن هذا الكلام لين والمبارة 
لطيفة » ولكن المنى جارح » ولذلك نرى أولاده ‏ رغماً عن أنهم في مقام الرجاء 
أجابوه جواب ملؤه الشدة والصراحه كأ سيأتي . 

وبعد »دمع كل ذلك فنحن نضمصوتنا لصوت يعقوب ( ع ) » ونشاطره في 
هذا الحزن وذاك الحوف » كا صدقه الواقع وليس في الواقع من حيلة . 


مم عزو حزك يمقوب لثلاث.احهالات. رن نم 


( ليحزني أن نذهبوا به )؛ 


عزر مزن عقوي اتمرى اعلماررن 


حتمل أن امن : حزتي ذهاب «وسف عني ومفارقته إباي » أي نحزتي . 
ذهابه عني » ومفارقته إناي مطلقاً ؛ إما وحده.وإما مع غيره كائناً من كان ». 
ومحتمل أن المنى يحزني ذهاب؟ أتم أ-ها الحسدة الخضة علا سوا كم من ذوي. 
المي والرفق والإإخلاصءفملة الحزت هي كوك أولاده.هم مناط الذهاب سو سف 
أي إنه حزن لكونبم هم الذاهبين به » لا غيرهم من ذوي الود وااقة » فمجرد. 
الذهاب بيوسف لا تحزن أباء » وَإِما الذي حزنه هو كون الذاعبين به إخوته. 
الذن يكرهونه » ويناوئونه داعا » هذا ما ظبر لي فتأملوه » فرما أ كون واسماً 
عدوعاءوإدا سن هذا النى يكو أنوهم رمى ححراً فأصاب اثنين خْسّل ذهابه 
عنه مطلقاً من أسباب حزنه » كم حمل ذهامم هم به حمشسا كسذلك 6 
بل عندنا أن الكلام حمل معنى 25 > وهو هكذا :.محزتي أن تفوزوا ‏ أمها 
النفضة ‏ أَخَذْه » وتستدوا ‏ أمها الجسدة _ باستضحابه متم - لآنه وإِن يكن., 
أصل معنى هذا الترحكيب - تستصحبونة وتمضون به-مم» » فقد يكون لهذا. 
التركيب في بمض المواضع معنى زائدا على الممنى الأأصلي ».وهو الفوز بالثيء ؛ 
وذلك كم في قوله تعالى : ؟٠‏ إداً لدعي كل إله عا خلا » (م؟ : 0و )ء 


هوم خوف يعقوب على يوسف وعل آماله فيهمن الذئب لذايلا 


أي لفاز به واستبد بأخذه » دون الآلهة الأخرى » وقوله تعالى : +« 42 هبوا 

بسَنْض ما آدايثموهان” 6( ؛ : ١88‏ )؛ أي لتفوزوا بشيء من المهر (الراغب) 
وعليه فأصل المنى هبناء مع رعالة امن الأصلي » يحزتي أن تفوزوا ونظفروا ب» 
من بين بدي ء سها وأني أعرف عداء؟ له ومناوأ تدم إبأه . « مرحى) 


( وأخاف أن بأ كله الذئب الخ .. ) 
لسداا خا د 


.قال مو لاي برهان الدبن من عاماء كراتشي في الهند : 
موف بمقوب على لوسف وعلى أمال في مى ارئب 


يقول يعقوب لأولاده اعشرة : « إن الصحراء ااتي أثم فيها د مسْيمة » أو 
أمذاأبة ‏ فلا أريد أن يكون ابي الصنير عرذة لافتراسه أبي حمدة,() 
'الموحود المدد الكثير منه » في تلك المفازة التي ترعون فها أغنامسم ؛ » فإفي بير 
بوعثتلك الاصقاع وخوفها » سما وأذالذئاب فا عاديةّضاررة » فلا تكونوا سيأ 
في الوقوع فيا أفرق' ويطير قلي شماعاً منه » لا تكونوا سد في حرماني ولدي » 
“والتفريق يني ونه > فانكم إن فعلتم أتمبتموفيوبرحتمبيء وملأتمحياتيهماً وكداً.» 

قال لحم أبوهم ذلك علناً بماع كل منهم » ثم قال في نفسه سراً : « وإنني 
لدت أخاف من الموت على شخصه فقط » بل أخاف على تلك الأمال التي آملها فيه 
أن تموت عوته » أخاف على مرا حاتي فيه الستقيلة أن تدفن ممه » فَإِكَ لي في 


هذا الصي آمالاً كباراً » فلى فيه رجاء أن سيكون له مستقيل باهر » وأثرة بأن 


 بئذلا أبو حمدة هو‎ )١( 


لايل خوف يعقوب على يوسف وعلىآماله فيه من الذئب 55 


سيصير له شأن ذو بال » فتخو في ليس على ضياع شخصه فقط » بل على ضياع تلك 
الآمال الجيدة » 5 

هذا هو المنى الروحي لكلام يعقوب ( ع) فكأن قله دلّه على ما قال , ولا 
غرو ققلب المؤمن دليله » وقد روي : ه استفت قلبكواو أفتاك ا مفتوث » » وهدا 
النوع من كل ما حسكى' فيقع نسميه العرب « أل ْمعمّة » قال أوس : 

والأالممي الذي يظن بك الظن ‏ كأت قد رآى وقد سما 

ويقال له إذا صدر من الرحلى الصالح « فراسة » كا قبل : واتقوا فراسة 
الؤمن فإ نه ينظر شور الله 6 ») دمن الرجل الأصلح 0 تحدثاً 6 كاورد عئه (مكطانة ) 
إن" يكن في أمتي متحدانون فنهم عمر» أي تلحد” ثبي الملائكة عا تليميم إنأه . 

أو بقال إن يعقوب ( ع ) كان يتخين ان « ذئباً » سيتال ابنه » فكان لهذا 
الميال يحتاط في صونه » ثم إن الحادث الذيوقم فشر هذا الذئب بأنه ذئبخيالى 
اخترعته أفكار أولاده » وقهما ترى حادثاً فظيعاً ل تتقدمه المموا<س والخمالاتالتي 
تجوم حوله » ونشير الى وقوعه » وهذا سر من أسرار الكوك التي لم يوقف لما 
حت اليوم على سبب © نعم » إنسازرى بمض الحين لايكاد يطمكن باله على من 
حي ؛ حتى إذا جاء أحد يطلبه ؛ فلا يتبادر الى ذهنه إلا الاحئزل اأسيء ء 
ولذيك قال بعضهم : 

من سر أسسر أر الغرام شعور' تمن وى المسلاح كل شير قادم 

وهبنا دقيقة تلسرعحية لا بأس من الإشارة الما ؛ وي أن كلة « ذثس » نذ كر 
قط في القر آن الكريم إلا فيهذه السورة ثلاثمرات » كأنه نا كان ه موضوع» 
هذه القصة هو ه بوسف النزال » ناسيب أن يذكر في مقابله « الذئب » . 


( وأخاف أن بأكله الذئب ) 
١14 -‏ سد 


وقال فخر الدين الحوار زمي (20: 
التوئيي, بن موف بععوى على لوسف وبين رو يا برسف 


سأل سائل : كيف يقع هذا التتخوف من يعقوب » مع انه كان ممع رؤبا 
ولده ؛ واعتقد صحتها وعرف مرماها » وأوصى اليه أن لا يقصبا على أخوته ؛ ثم 
بشره : « وكذلك يحتبيك ربك .. الخ # ولا ريب أن هذا لم يكن منه علروجه 
التكين والتفرس أو الآلممية أو حسن الرجاء » بل كان على وجه أنه أوحي اليه به 
لأنه ني : ع وما يتطق عن الموئ' »إن هاو إلا وحي” يُوحى' ( مونم 
وع ) » ولذلك رأيناه بمد حادثة الذئب ( المزعومة ) لا زال ممتقداً بوجود وإده 
بوسف وحياته » كيف لاوقد قال: م« ب لسوت" لكأ نلشكام أمس أب( عمم ) 
تمقال :مإعىاله أن يأ:يزي م ميدأ ا( عم )ءثمقال: <«واعدمن اللّمالاتمدون» 
ثمقال :واذهبوا فتحسنُوا دن مويك وأخيه »لأس وامن رتوت افد لإ" 
لا دينأس' من رواح الله إلا: القوم الكافرون »4 (ع بام ) » ثم قال :#انى 
جد" ريح لوسف #(ع ) فمجموع ل الأقوال الخجسة برشدنا الى أنه 
كن ل البقرن من نواه مؤيهود يقد الماك :وما لك إن استنادا عل لوحي 
الذي أوح. 7 بي به ليوسف في رؤياه الجيدة » وعلى الوحي الذي أ وحي به إليه نفيه 


. نسبة الى خوارزم احدى الدن التركستانة‎ )١1( 


مم خوف يعقوب على يوسف أمر طبيعى قسري /امم 


حتى أخسبر ولده مستقبل له باهى » كن بنظر الى الغيب ويخير عنه بأخبار 
راهنة أكيدة . 
فإذا تقرر هذا فكيف سوغ لنفسه التخوف على ولده من « الذئب »؟. 


ونحن نجيب عن هذا السؤال ما يلي : 
موف يعفوب على رسف مر طعي فسري 


١‏ - إن االموف من ثيء ما هو أعى طبيعي » : أعلى الانسان قسراً» مع 
اعتقاده بعدم وقوع مضمونه » وعدم حصول ما مخافه , انظر الى ه يوكابد » أم 
موسى ( ع) » فقد خافت على ولدها موسى بعد أن أاقته في الم » حسها نفيمه من 
فوله تعالى : ( وأصامّح فؤاد' أ'م” موسى فارغاً » إن" كادّت' لدي به » ولا 
أن ربطمنا على قلبها » لتكون من المؤمنين ‏ (م» : ٠١‏ ) كان هذا منها بعد 
أن طمأنها الله تعالى وقال لما : و3 فألقيهٍ في الم" ولا تضاف ولا تَحرني » إنا 
رادوه' اليك وجاعلوه' من الأ رسلينة 6 (8؟ : 7) وقال تعالى :فر َناك 
الى أمّْك كي" تقر عيبا ولا تحزن 4# ( ٠0‏ : .: )2 فنرى من أن أم 
موسى بعدما نهاها الله عن االحوف والحزث » وطمأنها بكلامه » خافت وحزنت » 
وذلك لأذكلا من الحوف والحزن أمى طبيعمي يطرأ على الانسان قسراً » .نف 
حيث لا بشعر »ولا يكون له فيه احتيار وقال تعالى : فو ووس مح الراعاه 
تحمّده واللائحكة' من خيفته »* ( م( : ١6‏ ) فاللائكة عباد مكرموك: 
لا وعص'ون النهما أمرهم » ويفاماون ما ءْؤمّرون »* (كد: 5)وم 
معصوموك ٠‏ ومن العذاب قطماً هنون » لدخولهم دولا أولياً في قوله تعالى : 
« الذن آمنوا وم ليسا إعاتهم بظالئم أولئك لهم الأمْن' » (5: ١م‏ ) 


بم نم حو ازعدمو جو داعتقاد جازم عند يعقو ب و لدهينائي خوفه عليه آم 


ومع كل هذا فهم +( مخافون ر بهم من" فوقوم 6 ( 10 : 00  )‏ وقال تمالى : 
٠‏ وألئق عصاك » فلها رآها تبره كأنتها حان” » والتى مثدبرا ولأ مقي" 
باموسى : لا خف 2 إني لا تعداف' للدي اأر'سلون” # ) ٠١‏ 1 
فوسى بعد أن رآى عصاه قد قلدت حية خاف » وهو تحضرة الله . وإِنما القاههفا 
بأمس الله ع قيرب متلق ذعرا » فبذا اللكوف أمس طبيعي ميري الخلوف مع اعتقاد. 
بعدم ا ما يخافه » فالاعتهاد ذيء؛ وطبع الخوق ثيء آخر»ء وقال لموسى : 
« تسد عنضادتك بأخيك ونجسلك' لك للاطانا » فلا تصلئون اليك 
لهذ ومن ادميتكق] الغالبوذ * (م؟: هم)ء ثم قال عن 
السحرة ما قلوا : +« إمًا أن" تلفي وإمنا أنا تكون أوال من أالقى ‏ الى 
قوله ‏ فأوجّس في نفسه خيقّة” موسى » قلنا : لا تف إِنّك أنتة 
الأعللتى 6 ( .؟ : 0 ) ) فهذا موسى رسول الله وكليمه » كان قد أخبره الله 
عز وجل بأن فرعون وملآه لا يصلون المها » وأنه هو الغالب ء وبعد ذلك فهو 
قد أوحس في نفسه خيفة ؛ وقال تعالى خطابا للنني ( ميك ) : ٠‏ ولا نحرّن” 
عله م ولا تنك في ضيئق مما كرون 4 (15: ١007‏ ) وقال : ع( فلا 
حرا نلك قولام' # ( 5م:/)وقال:ها فلا تذهّب نفسلك علهم حسّرات» 
(هم:م) ثم مععتاه تصالى يقول: ©« قدا نملم إنه' المحز'نلك الذي 
يقولون # ( > : سس ) ونهاه عن ذلك » فا هذا إلا لكون الحزرت أمرا طبيعباً 
وكذلك الحوف في قوله : ع9 وأخاف أن يأكله الذئب » ( ع م1 ). 


عواز عرم وعور اعتقار عارص ءثر عورم في واره بنافى دوف عل 


؟ - تجوز أن لا يكون عند يمقوب اعتقاد جازم في ولده ينافي خوفه عليه 


1(س1)<وازعدمقطم يعقوب بأذرؤيااوسفهصي ليوسف نفسه بل لغيرهمن ذوي قرباه.همبم. 


من افتراس « اللحو'لتم (0© ع إياه » وأمارؤيا بوسف فيحوز ليعقوب أن تحملباعلى. 
رؤية الهمّة فلا يكوث لما تعبير » و كذلك قوله له : « وكذلك يمتبيك ربكال ». 
يجوز أن يكوث قله لا عن وحي » بل عن تفرس ورجاء وعليه فلا يكون خوفه. 
على حاة ولده مستغرباً . 


مور عرم قلع بعقوب بادء روما دوسف في ايبوف يل لغيرومى زوي قر بأه. 
م لعل يعقوب ( ء ) لا يقطه بأن هذه الرؤيا التي ر آها ولدهبوسف » مي 
لشخص بوسف نفسه » بل لغيره من ذوي قرباه » لآن الرؤيا التي براها الانسان. 
في منامه » قد تكون لبعض أقاربه أو أصدقائه » كا هو مذكور في كتب تعبير. 
الرؤيا ( راحع ابن سيرن وابن شاهين » وتعطير الأنام في تفسير الام لانابلسي .. 
تجد الأمى كا تقول ) » وفي حديث : « بينا أنا نائم » أتيث فا تبح خزائن الآرض » 
فوضعت في يدي » » قال أبو هريرة »« فذهب رس ول الله ( مي ) » وأنم 
تنتشاونها » فلا شك أن اللمراد من بد الني بد أتساعه ء من الخلفاء الراشدين 4ه 


والأمويين والمباسبين وما اأمهم . 


عوار فصر بعقوي ارئب وال اضرار سوير بنوسف 


ل ل ال حوابه. 


الآنية على آية ( ١9‏ ) فانتظر . 


. الحولم احد اسماء الذئب‎ )١( 


...سم يعقو ب يكشف ماجول في ذهن أو لادمبالنسبة ليوسف ايمل بماذايجسون آ(م) 


)ب -)-) ب )بت ا 


هذا ما ظبر لي الآن » في الحواب عن سؤال السائل فتأمله فإني لست,القائل : 
ولا تقف صوتأ غير صوبي فائني 
أنا الصائح الحكئ” والآخر الصدي 
ولكني أقول : رم أ كوت وامماً مخدوعا » فان أصاب حوابي الحز نذاك » 
٠وإلا‏ فدعه ؛ ولا تتئمه » فكلنا يصيب ويخطىء » و يسرع وسمطىء . 
( هتاف من الخميع : نت مصيب با أستاذ ) 


( وأتم عنه غافلون) 
جد أاحد 


قال الحا امماعيل السيامي 90 : 


-يعقوب كف ما كول فيز فى أونزده لفن لبوسف لعل ازا كسون 


بريد يعقوب أن يقول : إن ولدي نحيل ضميف العضل » ل جرب الكفاح ؛ 
:ول تحمل بعد السلاح » فأخشى عليه عادية « السَملئّس » 29 حال انشخالم عنه 
بعص الأشغال ورها تهاوتم فيحفظه » وفرطم في الدفاععنه وَإِما ُضن بالضنين؛ 
ولا أ كم عنم اي قد نشاءمت من قول؟ : ( مالتك لاتأمنا ) » والحكتوب 
يعرف من عنوانه » و إن صوت قلي هو أصدفق من تلك التأمينات ابي تتنون 
.بها . وبا الله !! ما أحوج يعقوب ليوسف ؟ 1 يعلمه فيه » وما أحوج يوسف ليعقوب 
لأنه غلام صغير . 


(1) نسبة إلى سيام احدى مدن الحند الصيئية . 
((5؟) العملى احد اسماء الذئب . 


1 سكوب مات شه عونك امامركيك لم وهم .)ين 


هذا مرمى جوابيعقوب لأولاده ؛ وقد كانوا قبلا دخلوا على أبهم تصوروا 
أن الأمى بالنسة إليه حل » وأنه يشق عليه فراق ولده الحوب » لاسما إذا 
كان قد ذهب معبم . وإ ذلك الأأعى بحز نه كثيراً » وكانوا أضمروا أنهم بعد أن 
يأخذوه ويسقطوه في الحب ؛ بر حموذله بدونه » متعللين بأن « المت ولتم » أكله» 
حال غفلتهم عنه  »‏ فكانت هذه المعاني حاضرة في ذهنهم » وكانت هذه الصور 
مرسومة في مخيلتهم » خْينا دخلوا على والدم انكثف له ماني قلو.هم من تلك 
الصور » وقرأ أفكارم » وما أصدق ما قيسل : ( من القلب الى القلب دليل ) 
فنطق ما يختلج في قلوب أولاده » فكأنه ناب عنهم أو تكلم بلسانهم » أو عبر مما 
في ضائرم واحساساتهم » لسمع ماذا يقولون في حواءهم ؟ 


عقرب يصف غفلا ابناك عى مذ بوسف بأنريا امر تابث ارب في نفس 


لقد قال يعقوب : ( وأتم عنه غافلون ) ولم يقل : ( وأنتم غافلين عنه ) إذ 
بوجد فرق حكبير في الممنى بين املتين ؛ فالجلة الأولى ( وأنتم عنه غافلون ) حال 
جملة » ومعناها إن غفلتهم عن حفظ بوسف وصف ثبت لهم في نفس أبهم يعقوب» 
إذربما أكله الذئيٍ في حال تلبسهم بتلك الثفلة » ثم هم غافلون عن حفظه أيضاً 
قل هذا الال وبعده . 

وأما إذا قال ( وأتم غافلين عنه ) فتكون حال مفردة » ويكون معتاها » إل 
النفلة نا تكون وصفاً لمم حال أكل الذئب إياه » فالذفلة تابسة لآكل الذئب » 
مقدرة بقدره » وهكذا يقال في أمثاله ما سبأني . 


م جواب الخاتلة واللكر )4 


عواب امات واللساكر 


لس لس سس جح ببسي سس سس ماسب ب ب سر م ل ل لبس لل ب ب جر سس 


راو كت 


0 : لعن 20 ؛و نحن عصبة 
إنا إذاً لخاسرون ...* 


افتتحت الطلسة وتليت الاية الرابعة عثيرة فقام الشيخ مضيوف 
ال:فافو ري ''' وقال : 


( قالوا ) بلسان الرد والاانكار » ( لثن أكله ) أي عدا عليه ( الذئب ) السبع (و) 
الحال أننا ( نحنعصية ) جماعة متعصبة متماضدة » ( إننًا اذا ل ) قوم ( خاسرون) 
أي لسة<قونآن نخسر ونهلك »؛ أو ممناه : إن لم نقدر على حمظ يمضنا فقد هلكت. 
مواشنيا :اذا وخيراها : 

حلفوا لأببهم لأن كان ما خافه من خطفسة الذئب أخاهم من بنتهم » وحالحم 
انهم عثسرة رجال انهم خاسرونء ولا رأوا أن أإهم قد تشاءم ؛ طليوا منه سحب. 
نغاؤمه » مبينين ل سبب التضاؤل ؛ وهم كوتهم عصبة » فإن قلت قد اعتذر لهم 
بعذرن » فأجابوا عن أحدهها دوك الآخر ؛ قلت إن العذر الذي حدفوه وت:_افلوا 
عنه هو الذي كان يفيظهم ويذيةهم الأمرتين ء فأعاروه آذاناً صماء » ولم يسأوا به 
وأبضاً كان أشغل العذرين لقلبه هو القاني وهو خوف الذئى عليه » لأأنهمظنة 
هلاكه » وأما حزنه افارقته ربا يرتع ويلعبويمود سالا اليه عما قليل فأمر سبل 
فكأنهم لم يشتنلوا إلا بتأمينه وتطمينه من أشد الأمرن عليه . 


. ستغافورة يلد في الوند الصينية‎ )١( 


6 اصرار ابناء يعقوب على اخد توسف من أبيه معي يحاي 


( قالوا لئن أكله الذئب .. الح ) 


سه اسم 


وقال السد حي الدن الحضمرهي '١'‏ 
اصرار ابر بناء على امير وسف ص بم 


ل يلب والدهم طلبهم » ولما كان : ( أحب ثيء الى الانسان مامنما ) ولا 
رددوا في ذا كرتهم ما كانوا قد آنسوه من كثرة مقّته به » ولما راجموا صورة 
لمنام الذي كان قد رآء » لا اجتمعت عندهم كل هذه الآشياء ‏ ازدادوا شعوراً 
بازوم أخذهم أخاهم مها كلفهم الأمى ء فراحموا والدهم ثانيً» وقلوا له وهم 
يتظاهم ود الدهدة والاستغراب ‏ أي" الذئاب تمني تنا فلن هل نقد أن 
يفترسه « السَمَلّس » ؟ إنه لأضعف من أن يقدم على هذا الآمن ونون حوالي 
أخينا ؛ وإن كبد السماء أقرب الى « العملس » من أث يصل الى أخينا » هب ان 
صحراء دوقان مسبعة ك) تقول » وان كثيراً ما افترس فيا ولدان صنار ك) تسمع 
ولكن كيف محكن « لابي جَمْدّة » أن يفترس أخانا الحبوب » وحن حواليه 
نحوطه » ولقوم بالحافظة عليه ؟ بل كيف ممكن ذلك وهو ابن سبع عششرة سنة ؟ 
ما هذه الظنون أها الوالد العظم ؟ تالله لين أكله « اللمولع  »‏ لا سمح الله ونحن 
تمع شديد مثلنا تمصب الأمور وتلقى المطوب » إنا إذاً لحالكون , ضعفاً 
وخواراً وعحزاً »- أو على الأقل ‏ استحةون أن نملك ء لان نكون لا غناء 
عندنا ولا جدوى في حياتنا » تكون اسنا بشيء » اسنا رجالا » لا نستحق الحياة» 
ليس لنا قط" من البطولة » حتى لسنا بأصل لآن تكون رعاة أغنام !! حقاً إنه 
لسوؤناأنلا يكون لنا نصيب من الثقة بنا » حتى ولا في نفس والدنا ؛ فنشدناك 


(1) نسة الى حضرموت من بلاد الماحل الحنوني لحزيرة العرب . 


ع بانس اصرار ابناء يعقوب على أخد يبوسف من أبيه قله 


الله باوالدنا أن لا تكسر معنواتنا عثل هذا الحواب » ولا تتخوف عليه » فنا 
مع احترامنا لشخصكالكرم » لا نرى محلا لهذا الحوف والحذر » وإننا نستغرب 
ما تقول من ( الحزن ) <د” الاستغراب »؛ ونمحب له جد العجب . 

ا أانا تأ كد تماماً أن هذا الذي تقول لا يكون دون أن ينض القارع 
وجتمع الايل والتهار ! ا أبانا لا تنس أننا عصبة أولوا صبيل وصليل ؛ يشد بعضنا 
أزر بعض » لا نستذل ولا نستقل » وإ صح ما نظن » خسرنا حسن سممتنا بين 
الرجال بالفتوة والمنعة » وشاع انه ليس لنا حمية ولا قوة دفاع » يا أإنا » أفضل 
أعمالنا في غنمنا » وعمدة شرفنا ذود ااسباع عنها » فاذا كنا بود السباع عن غنمنا 
أفلا نذودها عن أخينا الصني ! 


هذا هو المنى الروحي الذي يؤول اليه كلامهم في جواءهم لآبهم » وسببه 
أنهم الا معموا حواب أبهم اأسلي » ثارت فهع الجية»ء وأوغلواني إشارات 
الاستغراب » وقد تلونت وجوهبم باون ااتعجب » وتذمروا من جواب أيهم 
واستبجنوه » واستنكروه واستكبروه واستعظموه » فاستنصروا لدم وقوتهم» 
ذاهبين الى أن : ( السكوت عند رد الحواب بدءة ) مقيمينعل فك رتهم » مركن 
على مخالفة أبهم » متخلبين على ذهنه » متسلطين على إرادته » وهكذا ما زالوا 
تحتالون عليه بكلام بيثقب الحردل , وبحط الحندل » وما برحوا ادلونه جدال 
هجوم » وأبوهم يحادلهم جدال مدافعة » حتى وقع قولهم في نفسه » وغلب أخيرا 
على أمره ‏ تغلبوا عليه ؛ وهو واحد » وقد قبل : « ضعيفان ينل ان قويا »> 
فكيف إذا كانوا جماعة أقوياء ؟ فلزلك ولكونهم أمنوه ووعدوه ‏ كانت النتيجة 


أن سمح لمع احمة ؛ ورخي بذهابه معبيم » وسل لحم تسليماء وإن كاد يكورف 
متليما اعتصاما:: 


14(7) تهرمهم من الاجابة على حزن أيهم ومغالماتهم الحدلية له هس 


وبعد هذا كله » فلا ثلاث كليات: 


ميرم من انوهاب: على من ارم ومفااطارى الرليذ ل 

١‏ لنا على جواءهم لأبهم ملاحظتين : فاللاحظة الأولى أن قولمم9 لأن 
أكله الذئب * إغا هو حواب عن الشق الثاني من المعذرة التي اعتدر هأ 
أبوهم لهم ؛ وهو قوله لإوأخاف أن يأكله الذئب دءوأما الشق الأول منالممذرة 
وهو قوله :عو إني ليحز ني أنتذهيوا به # فقدثقل على طبعبم سماعه » فضاقوا به 
ذرعا » ومروا عنه مرور الكرام » وحماوه دي آذاهم » وأاذا .. آنه ليه 
حسدم له » وهو الذي كا يغيظيهم » فأعاروه آذاناً صاء وم يعسأوا ل 32 بلسكتوا 
عنه كأنهم لم يسمعوه وه ذا السكوت يسمى بلسان رجال الحكومات اليوم 
والتهبرب السياسي » . 

والملاحظه الثانية ‏ أبوم إن قل يو وأتم عدة غافلوكد “د وي هذه الحاك 
مكن « للزئب » أن بأكله ولو كانوا مك عصضة وعصبة © إذ رما اليش الغفير 
بيامه في حال الغفلة لا يدفع عادية الهاحمين » كم أنه بالمكس في حال اليقظةوالحيطة 
رما إنسان واحد يقدر أن يدقع ذلك , هنكذا أراد أبوهي » وهكذا يقتضيالماطاق 
والعقل » ولكن أولاده أدخلوا عليه « الغالطة الحدلية » في حوابهم . 

المُوعَ الجسمان: بر تكفى ور ها حول بوسف 

»لازال نزى هؤلاء الإخوة العشرة يقولون : « نحن عصية » سعمناها 
منهم أولاً وثانيا » فهم يفتخرون بقواهمالحسانية » ويتكاون على جميتهم » كأنهم 
نسوا أن لكثير من الحيوانات العجم في هذه القلدّر حظأ أ كل من حظ الإنسان 
والقوة وحدها لا تكني لحفظ يوسف » ولكن القوة مع الحبة والاخلاص . 


ا اختلاف القرآن والتوراة في هذه الآنة 0 


امنمرف القران والتورام فى هه اير م 


ب ما حب التنبيه عليه أنه بو جد في هصهه السورة اليوسفية ما لا يتفق 
مء ما هو مذ كور في هذه القصة المندرجة في سفر التكون المتداول بين أيدي 
اليود » فالسورة هبنا نحي ان إخوة بوسف دخاوا على والدهم ورغبوا اليه أن 
رسل أخاهم معبم » وان" حواراً دار بهم وبين والدهم » اتهى بانتصارهم عليه 
حي ساءبم إياه » ولكن سفر التكون لا حي شيئاً من هذا القبيل » إِغا يذكر 
ان إخوته مضوا ليرعوا غنم أبهم قرباً من نابلس » وفي غيبتهم قال له أبوه : ( إن 
إخوتك برعوكث غنحهم عند نابلس فاذهب الهم لتنظر سلامتهم وسلامة العم » ورحم 
الي" بالتطدين ) فسمع لأبيه فأرسله من الي ( حبرون ) أو من ( سياون ) الى 
نابلس » فوحدهي قد ارتحلوا منها الى ( دوثاك ) » وهي مدينة ثعالي نابلس على غاءة 
اي عدر ميلاء فذهب ورائهم فوجدهم في ( دوثان ) ؛ هذا هو الذي يؤْخذ من 
سفر التكوين وشروحه » ولكن تن علينا أن نحزم بأن ما أوحاه الله الى نبيه 
خاتم الانبياء ( متكيةْ ) ونقل الينا بالتوائرالمحيح هو الحق » وخبره هو الصادق 
وما خالفه هو الباطل » وناقاه مخطىء أو كاذب » فلا نمداه شبة على القرآن » 
ولا نكلف أنفسنا الحواب عنه , 


عال النار يج قبل اع وسمرم و بعرم 
إن حالة التارييخ قبل الاسلام كانت مشتبهة الأعلام » حالكة الظلام » فلا 
روانة يوثق ما لمعرفة التامة بسيرة رجال سندها » ولا توار يمد به بالأولى ؛ 
وإِغًا انتقل العام من حال الى حال بعد زول القر آن وبحيء ني الإسلام » فكان 
بدابة تاريخ حديد البشر » كاك - عليهم لو أتصفواب أن يؤرخوا به أجمعين) 


1) عنانه المسامين بي اول الاسلام بالروابة والرواأة لجنس 


فاكان من شؤون الأثم وسير العالم بعد الإسلام لم ينطمس ولم تذهب الثقة به ولم 
ينقطم سند رواته »كا كان الحال هكذا في الم السالفة , 


عنايز السلهين في اول اوسمز مم إالرواء والرواة 


وبان ذلك بالإحمال ‏ أن القر أن قد جاء البشر مهداءة حديدة كاملة » كانوا 
قد استعدوا للاهتداء مها التدريج » الذي هو سنة الله تعالى فهم » فكان من عمل 
السامين في حفظ الملم والتاريخ المنانة التامة' بالروانة » ما يقبل منها وما لا ينقبل» 
ولذليك ألفوا الكتب في تاريخ الرواة ؛ رف سيرتهم » ويتبين الصادذ والكاذب 
عنهم ؛ وتعرف الرواءة المتصلة والمنقطعة » وتحثوا في الكتب المؤلفة » مى يوثق 
بنسيتها الى مؤ لفما » وسنوا حقيدة التوائر الذي يفيد اليقين » والفركٌ بنه وبين 
ما يشتهر من روانات الاحاد » فهذه العنانة لم ينقطع سند لنوع من أنواع العلل » التي 
وجدت في المسامين ؛ على أن العتاية بعلوم الدن أصولهاوفروعبا كانت أتم » ثم كان 
.شأن من دَعْنّى على آ ثارهم فيالملوم والمعارف بعد ضعف حضارتهم على نحو شأنهم 
في التصنيف » وإن كان دونهم في ضبط الرواءة وتقدها » والآمانة فها » فلم يضع 
ثيء من العلوم والفنون » ولا من الحوادث والوقائع التي جرت في المالم بعد 
الإسلام » وما اختلف الرواة والمعنفون في حزئياته من تاريخ الإسلام وغيره ؛ 
يسبل تصفيته وأخذ الصى منه » لحل الاعتيار به » وعرفان سان الاحماع منه» 
عجرا قل هدض الث اانه ١‏ 


ماط المرجود في نارم ووفوع الرياره والتقمار فى التور أم 


وقد عل وتحقق أن الود خلطوا في تاريخهم » وأن أ كثره لا يعرف كاتية» 


كه خلط البوودفيتارخهم ووقو ءاازيادةوالنقصاذفالتوراة 4 


ومن ذلك ( التوراة ) التي منها ( سفر التكوين ) المسطور فيه قصة ووسف ؛ فد 
قيل : إن كاتتها موسى » وقيل وهو الأصح عندهم عزرا الكاهن » المسمى عند 
المرب ( بالعزيز ) ولذلث يسمى أيضاأ عندهم ( عزرا الؤتب ) »؛ وقيل غير ذلك 
ما هو مذ كور في تفاسيرهم » وتواريخهوالدينية » ويكفينا شاهداً على أالأسفار 
الجسة ( التوراة ) كتبت بيد غير يد موسى » أولاً ذكر وفاة موسى فها (نث 
وخ: و | بما؟ )ءثنيا قول سفر التكون « فل مامذك ملك لبني 
إسرائيل» ( نك بم : وس ) ء فهذه المبارة لا يمكر:_ أن تكوث من قل موسى 
الذي يقولون إنه هو الكاتبٍ لسفر التكون » لآن ملوك بني اسرائيل إنغا كنوا 
بعد موسى بنحو )46٠(‏ سنة » على ما في قاموس بوست وشروح التوراةوتواريخ 
اليود والتصارى جميماً » الى غير ذلك من الدلائل التي ترشدنا الى الحزم بأن(سفر 
التكوبن ) كباقي الأسفار الخخسة قد وقع فيه من الزيادة والتقصان وخالفة الواقم “ 
ما لا محصى » وليس الوقت وقت بان هذه الآدلة . 

وكافات بني إسر ائيلتحربر الوقائع بالحوادث فقد فاتهم ما فها م نالعبر والحم 
فأن ما يذكره ( سفر التكوين ) في قصة يوسف نما تحده في عبارة القرآن من 
صنوف العبرة والموءظة . ثم بالنتيجة واامطف على ما سبق فالحق ما قاله الله تعالى 
من مجيء إخوة يوسف لأبهم » وطلبهم منه أن يرسل ميم أخاهم » ولا يشير 
ما خالفه من أقوال سائر الكتب معمارضاً له » فيحتاج الى التوفيق او الحواب» 

والله ولي المتقين . 


1 تنفيذ المؤامرة قاسم 


١6 ( 1‏ 5 ذهوا كر عق ١‏ ليع أن تحماوه 
يفيابة المت مد إليه دي برهم 


هذاء وهم التفعرون: #6 


7ب _ لالس -0تسصسشت ‏ سمه 3 مسد م100 
جبججب ب اص حر 22 يس صم له 


فتئحت الجلسة وتليت الآبة الظامسة عثرة ققام أستاذنا سعيد 


الحورانى 0" وقال : 


أذن يمقوب لابنائه أن يأخذوا أخام يوس ( فاما ذهبوا به ) أي 


بأخهم 
من « سيلون » الى د دوتان » » وأبوهم واضع يده على قلبه ( وأجمعوا ) أزممو 


( أن يجملوه في غيابة الحب ) بدواث , فملوا معه ما تقصر عنه السارة » أو تشمئز 
منه المسامع » وتهتز منه الر كب » أي ألقوه في غمابة الحب » قائلين له : ه خدها 
بإصاحب الأحلام » انز فها تضيع فيه مالك » وتطيش أحلامك , فنحن. إِنما 
فملنا بك هذا ء لتمل أن أحلامك دخان من غير نار » » ( و ) عند ذلك ( أوحينا. 


اليه ) أي أهمناه أو قلنا له بواسطة الماك » ( لتنبهم بأمرهم هذا ) أي لتخبرن. 
إخوتك عا فملوا بك وأنت بمصر وهم ماثلون أمامك ؛ ( وهم لا يشعرون ) أنك . 


(1) نسبة الى اقلم حوران في سورية يوساف-14؟ 


52 الانبياء غير معصومين من تصديق الكاذب )00 


بوسف أعلو شأنك , ولطول المهد الميدل للبيئّآت والأشكال » وذلك قول بوسف 
لهم في السفرة الثالثة :عا هل علتم ما فملتم بيوسف وأخيه إذ أثم جاهاون ؟ )وى 
فلا نحن منهم ولا نك في ضيق ما كرون » فاما أوحى الله اليه ذلك اطمأن قله 
وسكن روعه وهداً بإله . 
ولكنه لا ندحة من أنه كان بسحب من عمل إأخوته حد العحب ؛ فيردد في 
ضيرم مدى قول القائل ٠‏ 4 
ألا إن اخواني الذن عبدهم 
ظننت .هم خيرا فلا بلوهم 
ولا ندحة أنه دحمه من الحزن ما دهمه , وانه كان حيط به جو مركن 
( فاما ذهبوا به . . الخ ) 


ا لا 


وقال السمد أبو على العدفي ''' : 


ابرنباء غير معصوءبن مى تصررى, االلأزس 
ل يزالوا براجمسون أبامم » ولم يألوا جبداً في استغزاله عنى إرادتهم » حتى 
أحرجوه فانصاع الهم » وانساق شي جم » وزل على حكهم » ظنأ منه ان ظواهرم 
ع آة ة لبواطهم ؛ فاسترسل اليهم استرسالاً » وأرسل بوسف معيم إرسالاً . 
ادا 


. نية الى عد عدن من بلاد الساحل الجنوني لحزيرة العرب‎ )١1( 


حرت حيلهم هذه عليه مع فضله وعاءه » ما جرت حيلة « عمرو بن العاص » على 
إذا وقم القدر عمي البصر . 


منت حيلتهم على أيهم + وجاز عليه كفيهم ه لأ الأتياء ليسوا ممصومين 
من تصديق اأكاذيين » فتصديق الكاذب لا بعد ذنباً وقد ثبت أن الني” م ) 
كاك يصدف بعض ما يفتريه المنافقون ء حتى خبره الله عا كاك من المصلحة إخباره 
به منه » كما وقع ف غزوة تبوك وغيرها » وصداف بعض أزواجه في القصة المشار 
الها في سورة التحرم حتى أخبره الله تعالى به وبأن من أسر اليها الحديثأفشته » 
وتردد في حديث أهل الإفك » وضافٌ صدره به ز ما » حتى زلت عليه آيات 
البراءة المكذبة لهم في سورة النور . وفي صحيح البخاري : ه إن تختصمون 
الي ولمل بعضم أن" يكون ألحن بحجته من بعض » وإنا أقضي نحو مما أسعم ء 
فن قضيت له من حق أخيه شيئأ » فلا بأخذه » فنا أقطم له من النار » . 


نعم الأنبياء معصوموث من التقرير علىباطل » وذلك يتوق على تحقق البطلان 
ولا يكني فيه عدم تحقق الصحة » على أن هذا القول الذي صدر من أبناء يعقوب 
ليس هو من قبيل الإخبار الحض » حتى يوصف بالكذب » وإنما هو من قبيل 
بوصف بالكذب » ولكن تخلف الوعد فقط » هذا ما حضرني الآن قلته تقدمة 
للرخول على آنة (16) فتأمله . 


ب يانه بوسف مع اخوته في طريةهم الى « دوثان » آم 


( فاما ذهموا به ... الخ ) 
سس 


وقال مولانا مظفر امد خان الهندي : 
برسف مع امود في طريفرو الىدوثار, 


ما فتيءالإإخوة بلحفوذعى أبيهم ؛ ويفتلونه فيالذروة والغارب»حتى آ نس منهم 
الإخلاص » وارتاح الى مواعيدم , و بعد اليا والني أطْل بهم طلبتهم ؛ وقال 
م : د حسناً فليكن م تريدوث » فقاموا فرحين بقناعة أبهم بعد أن كان رضاء 
ضرباً من الال » فأعدوا معدات السفر » ورحاوا توأ » وعم لا يلون علىثئي»؛ 
ساروامدةصاتتين ؛ لا يفوه أحد الطرفين للآخر بكلمة » و كاك كل من الطر فين 
ملوء بالفبطة واللسرور » فيوسف مملوء سروراً » لأنه خارج لانزهة ء وإخوته 
عملوؤوت غنطة» لآنهم فازوا يصيد هم 2 م بوسف يشكر فق أمس نشاطه ف هذه 
السياحة وزهته وفرحه في هذه السفرة » وأما إخوته فيفكرون في إلقائه في 
الحب . ساروا وأوغلوا في البرية » وم على ما ذكرنا من الأأفكار المناقضة » كأما 
م في واد وأخوم في واد : 

سارت مشرقة وسرت مغرباً ‏ شتا بين مشرق ومغرب 

ذهبوا به وهو خاي الذهن ساذج »ء لا يظن في إخوته إلا”خيرا » لصثر 
سنه من جبة » وحن ظنه بهم من جبة أخرى » وأما م فقد كانوا ملوثين من 
الحب والمتل . ذهب يوسف معهم يوجه متسر » قد تجلت فيه الطبارة وسلامة, 
القلب ؛ لا يعرف من الدنيا غير أسباب المسرات » ولا يفشكر حال هذه الرحلة 
بغير أسباب الفرح » رغهاً عما كان معمهمن إخونه يوم ما قصعلبهم رؤياه الأولى؛ 


 )16(1‏ كيف سا يمقوبابنهيوسف لاخوتهرغم تخوفه عليه منهم ‏ سبس 


ورغمأ ما كان سعمه من أبيه من الاشارة الى أنهم له بالمرصاد لكيده » فنسي هذا 
كله وأغفاءه ؛ وذهب معبم قرير العين مشروح الصدر ء يتوخى من وراء ذلك 
أسباب البسط والحناء ولم يكن يفتكر قطما انإخوته يريدون به غائلة منالفوائل» 
وعظيمة من المظائم » بريدوث أن يفعلوها ممه وقد فعلوها »وف طبارةالصبيان 
والأأطفال رونق للناظر » وهيبة للمتأمل وعظة لاعاقل » ... فبتدل عاماءالأخلاق 
من ذلك على ما فطر عليه الإنسان من الميل الى الحير » وانه إتما يساف الى الشسر 
بما يعرض له من أسباب المطامع » أو بمارسه من اختلافالمشارب » وإذا أتى شرا 
فإنا يأتيه في الأفاع عن نفسه أو ماله » وقد يظبر في بعض الأحوال انه مباجم 
متعد » ولو فصت تعيره واستطلمت خبايا قلبه لرأيت أساس ذلك التهحم الدفاع 
عن نفسه » فالاطفال والصبيان مثال الفطرة البثسرية الساذجة ء لايعر فو ذالكذب 
أو التملق أو الجداع » يقولون ما يمتقدون » لا يخافون ولا محاذروث » ولا سيا 
إذا ربوا كا ر'بّي يوسف على يدي يعقوب » وقد تمل من أبيه ما يسمح به سنه 
أن يتعلمه » سما طبارة القلب وسلامة النية والاتكال على الله تعالى . 

هذا هو الحواب عن بوسف وتسليمه بذهابه مع إخوته مع ما سبق أنه رأى 
وسع منهم . 

كبفسلر إمقوب ابث لوسف وو رغ موف علبء مم 

وهبنا قدم إلى بعضهم سؤالاً مبنيا على سماح يعقوب بذهاب ولده الجبوبمعيم» 
فقال : إذا كان يعقوب يظن الظنون بأولاده ويتخوف منهم على بوسف » وإذا كان 
يعم أن يوسف م قص على إخوته رؤياه الأولى » وهي ( رؤا الحزم ) ازدادوا 
بض له قائلين : « ألمَانك ' تملك علينا ملكا , أم تتسلدّط علينا تسلطأ » ( تك 
بم : م ) » وإذا كان قد نهاه عن قص رؤياه الثانية عليهم » لثلا يكيدوا له كيداً 


:بم حذف جواب الشرطفي القرآت الكريم وشواهد عليه )٠6([‏ 


وإذا كان يعرف أن أولاده قد احتملوا على أبهم ضغئناً بمحبته ليوسف أكر 
منهم » وإذا كان قد استروح من قولمم : ( مالك لا تأمنا على بوسف ) انهم قد 
احتملوا مكراً وضغتاً على أخهم » وإذا كان أعلن حزنه بسبب ذهاب إخوته به 
إذ قال : ( إني ليحزنني أن تذهبوا به )  »‏ إذا كان قد وقم كل هذا فلس 
عقوت علق أن نعل ف الانتريال إل أولادء والثقة بهم » والائان لهم» 
ويسمح بأخذم إباه » دون شرط ولا قبد . هذا سؤاله سممته فأجته بقولي : 
المؤمن إذا قال صدف » وإذا قبل له صداق »2 وقد تكلم أولادء مه وأمنوه 
عليه » ووعدوه خيراً » إذ قالوا : ( وإننًا له لناصحون"» وإنا له لحافظون)» 
وقد قبل . « ومن خدعنا في الله اتدعنا له » » فلزلك استرسل مهم أبوهم وسلله 
الهم ؛ ولا تنس ان المواعيد التي و ععدها بوسف في رؤيبه » ثم ما أوحي لأبيه 
فيه »كل ذلك سبل على أبيه استسلامه لأولاده : إذ هو يحي ما سمع من المواعيد 
الإلبية في شخص ولده يوسف . كأغا قد أخذ من ربه تأميناً على حياة هذا 
الان الحميب ؛ وأنت إذالم تقيل مني هذا الحواب الدقيق » خشدت عليك أذتهوي 


يك ريح الضلال في مكان سحيق . 
( فاما ذهموا به ... الخ ) 
5ط 
رقال السيد الحضرهي : 


إن عندي على هذه الآنة البحوث التالية : 


عزف مواب الشرط في الف رآن السكريم وس واهر علير 


البح ثالأولإنحو اب« ماءفيقوله: ( ولا ذهبوا به)حذوف.وممناء قملوا به 


1697 حذفجواب الشرط في القرآن الكريم وشواهد عليه ورم 


ما فعلوا » تما لا تحيط به العبارة » ولا تكن فيه الاشارة » فملوا به ما فماوا نما 
أو لفظ به » لثقل على السامعين واضطربت له قلوبهم » فماوا ما فعلوا ما لا يليق 
ذكره بنسس هؤّلاء المحترمين !! آثاء الأسباط !! » فملوا ما فملوا ما يذرف العيون 
ويدمي القأوب . ويسيء نبأه السامع والقارىء » ولذلك حسن منا أن لانصرح له 
به » بل وكلناه لفيمه » وذوقه الخ الخ .. 

ولقد رأينا بعض المفسرن هبنا كتب ما لا يليق بر كيب الآانة الكرعة قائلاً: 
إن” جواب « لما » هو قوله « وأوحينا» بتقدير زيادة: الواوء وهذا ما لا يقوله 
عاقل حترم كتاب الله ويقدره قدره » ولا يجيزه عالم بأسرار كتاب ربه الكرم» 
ولا أخفي عنيم أنه السادة اتي لما نظرت هذا القول أصابتي نوبة ذهول شديدة 
صدعتي أ كثر من ساعة » ولذلك كان حقا علينا أن نذكر بعض المواضيع التي 
حذف فها جواب الشرط اعلة السابقة فنقول : 

 ةباذعلا قال تمالى : ع( ولو" ترتى الذءن ظتاتموا -إذ' يروافة‎ - ١ 
.) ١56: أن” القوة لل حميماً » وأتن* الله شديد العداب ... و ( ؟‎ 

؟ - قال تعالى : بف قال اقوم ارا "بيثم إن كنت على بَيْثَةَ من 
بي » ورزقني منه رزاقاً حس نا 0 أهم) 

م - قال تعالى : ع ولولا فضل الله عليكم ور ح تنه , وأانة الله توابة 
حك ... #(:؟: )٠١‏ 

- قال تعالى : ع9 أ فتن زايّن له سو “عمله ء فرآة” سنا ... )»ا 
(ه*:م). 

وه قال تعالى : 9 قلوا : طائر' كلم مسسكم » أأئين' ذ كراكم 00 


(م: و١‏ ). 


دام حذف حؤاب الشرط في القرآ الكرم وشواهد عليه )٠5(5‏ 


5 - قال تعالى: يق وإذا قيل لهم:اتتقلُوا ما بين أبدٍ كلم وماخلذفقكم 
لعلشكم حون ... > ( 1س : هع ) 

١‏ - قال تعالى : ج.والنازءات غتر'قاً ؛ والناشطات تشئط ؛ والسايحات 
ما ؛ فالسابقات سّقا » فالمد بّرات أمرآ ...4 (ولا: زا ه). 

م - قال تعمالى : بق فإت" استاطئت أن" تَينتَني تَفمَقنا في الأرض » 
أو سل في الماء فتأتييم' بآنة ... 6 (5: ه؟ ) . 

ه - قال تعالى : لإ قال َو" أن" لي ب قلوة”» أو' أوي إل د كر 
اشديد )ه( ٠١ : ١١‏ ) يمني لو أن لي !5 قوة لفملت بكم وصنمت . 

٠‏ س قال تعالى : بل وقد تمت" به وهّمء بها » لولا أن' رآى 'برهنان” 
ادبم ... * (+1 : ع؟ ) غواب « لولا» محذوف تقديرء ولا أن رآى برهان 
ربه لقتلباء لأن قوله « وم بهاء يدل عليه » كقولك : ممت' به( أي بقتله )» 
وفولك أولا اني خفت' الله أو خفت الحكومة» ممناه لولا أن خفت ما ذكرلقتلته. 

١‏ - قال تعالى : يل وسيْق الذين اتّقو! رببم إلى الحنة. ز'مراً محتى 
إذا جاءوها » وفتحّت' أبوايئها ».وال لحم خن ذتنها : سلاء” علي : طبكم ؛ 
-فاد خلوها خالدن ب ) 5" 600 

؟ -- قلل تعالى : .و لوا أتررى إذا وأ ةخموا على انار ققالوا : ا ليتنا 
د ولا كناب بآنات ربّناء ونكون من المؤمنين ... 6ه ( 37:5 ). 

٠‏ - قال تعالى : +9 ولو ترى إذ" وقفوا على ريم » قال: ألبس هذا 
الح ؛ - قالوا : بلى وريّنا _ قال:: فتذاوقوا المذاب با كنتم 3 كأفارون ...» 


.)س٠نكلل‎ 


١‏ - قال تعالى .: علو.ولو بْرى إذ الظالموان في غمّرات الموت واللائك” 


الب لابحم 


.ويا! 


1 يوسكف 


بإسطلوا أَيْدمهم' : أخر جوا اتفسكي' ؛ اليوم 'تمزوان عذاب امود 
ها كنم تقولون” 9 الهو غير الحى” ,» و كنم عن آثاته 4 3 ...و 
(دنعو). 

ولنا عدا ذلك من شواهد الحمذوف في القرآن الكريم مالو تقسع ازاد على 
المثة » ولمل فها استشهدنا به كفابة للمتأملين 1 


رسف في "جب 

البحثالثاني_ماووصل]خوة يوس ف إلى «دوثان» لوا عنعانة حميرم وأرادواأن 
مخفروا تلكالذمة!فقالوا ليوسف- بنعمةالظافر أأنتصاحبالأحلام السياسية ؟ 
أأنت صاحب المامات المأوكية ؟ هلتك أمك - وما عتموا أن خلعوا عنه 
قيسه المون الذي عليه » ثم أخذوء وألقوه في غياهب « الحفر 0ع ! ! ! 
وأما هو فبهيت وبنت واصفر لونه واتقم »؛ ابفته وتأثره »2 وحلس 
في الغابة وحيدا » تتقاذفه الحواحس والبلابل » وقد أخذ منه القلق 
مأخذاً عظياً » وهو مقطب الوجه » غارق في بحار التأمل » وقد هاله 
ما به من الوحشة والوحدة » مع الغربة والنأي عن الأهل والوطن » وليس عنده 
عا يأكله » ولا ما يتدفأ به » ولا ما يقيه من البرودة والرطوبة » فترقرقت عيناه 
«الدموع الحارة » ثم افتكر في صنيع إخوته معه » وجمل يردد قولهم لبهم :9 با 
أبإنا مالك لا تأمنا على بوسف ؟ وإنا له لناصحون » أرسله معنا غدا يرتم ويلمب » 


(1) الريك الل رضنا :ب ؤائمة عتورة + ملو 


ملام كيف اتفق اخوةيوسف على إلقائه في الحب مع اختلاف مشاربهموميولهم 15(1) 


وإناله لحافظون »د ردده مراراً » وتننى به تكراراً » وهو عتد كل كلة مز رأسه 
مستغرباً متمحباً » ويقول : ( يرتم ويلعب :! ) أبن الرتم ؟ وليس لي الآن ما أسد 
به الجوع » وليس حوالي” إلا الطحلب » وأبن الامب ؟ وأنا الآن في جفر صخري 
ذي أربع حوائط » هي وسقفه وأرضه قطمة واحدة » وأبن الحفظ ؛ وليس عندي 
ما يقيني من البرد والرطوية » ولا مايؤنس وحدتي » فلو أن هؤلاء الإخوة 
(الكرام)قلوا :( فأرسله معنا غد] كم ويتقيد : وإناله لحابسون ) لكانوا أقرب 
إلى الصدق . ٠‏ 
هذا ما نظن أن بوسف أخطره في قليه حينا صار في حبه 


كيف انف اهُوءَ بوسف على القاء في الحب مع امتعرف مسار رم ومب لوو 

البحثالثالك_سأ لني سائل: كيف أمكن لمؤ لاءا لخو ةالعشرة أن ْيتفقواويتحدوا 
على الإضرار بيوسف وإلقائه في « الحفر » مع انهم عدد غير قليل » ومع كونهم 
من أمبات ثلاث ضرائر » هن : ليئة » وبللبة » وزلفة » فبؤلاء الإخوة الشرة 
لا بد أن يكونوا مختلني المشسرب والميول ء لا سها رأوبين ومهوذا » فقد كانا غير 
حاقدن على بوسف كثيراً » بسكس ثمعون العظم المقد عليه ؛ ويخلاف 
كل من دان ونفتالى اللزين كانا إلى محبة يوسف أقرب من كرهه » حيث هما ولدا 
جارية أمه وقد تربى هو وشقيقه بنيامين في خيمتها بصحبة ولدمها المذكورن» 
ومخلاف الخمسة الباقين » فقد كانوا متوسطين في كرههم ليوسف» فكيف مع هذا 
الاختلاف المظم» ومع كثرة عددم اتفقوا وأجمموا على الإضرار العظم بيوسف» 
وقد توفقوا أن فعلوا ما أجمعوا عليه ؟!!.. 


فأجبته يحهواب مختصر'ولمل فيه الكفابة »وهو أتي كنت افتكرت نفس هذا 


6 خببة آمال اخوة بوسف ةانم 


السؤال ول أتمكن حتى الآن أن أعرف سبب اتحاد هؤلاء المشيرة واتفاقهم غير 
القاعدة القائلة : « المصائب تحجمع » .. 


ب مال هوم إوسف 


البحثالرابع-ر ىا نالأمورااتي أجراهاإخوةبوسف ببوسف»هي من الأمورااتي 
ل تلاحظ فها العواقب البعيدة وإِعًا أوحظت فها الفوائد العاجلة ااتي لا تثمر إلا 
شوكاً وحنظلاً » ولذلك فأخير] خابت آمالهم »ودخلوا في كنف أخيهم صاغ ىن » 
وإيضاح ذلك : 


حم ا واد د ١‏ 
سيسقط من عين أببه وأنهم سيحلوا من أبهم منزلة أعلى من منزلتهم الأولى » 
والحقيقة عكس ذلك 0 من سن أئدة ولا هم حاو! من قلبسه 
منزلة أعلى من منزلتهم الأولى بل لم يستفيدوا من كل ما دبروا وعملاوا 
شيشا ماء سوى أنهم ظلموا أخام وباءوا بإكه » وعقوا أبام , وأدخلوا عليه 
القلق والاضطراب . 


ثانيأ ‏ لقد رجوا إن فملوا بيوسف فأملْلتهم أن يخلوا لمم وجه أبهم » فبل 
خلا با ترى ؟نقرأ في القرآن الكرحم فترى يعقوب بعد حادثة بوسف » قد حصر 
كل حبته وعنابته في بنيامين » الاءن الأصغر شقيق «وسف » فقد سممناه يقول: 
« هل انكام عليه إلا” كم أمنلتلكام على أخيه من قبل ثم مناه يقول: 
« لذن" اارمندم د رن مواثقاً من الل لحأتاتي به إلا” أن' 
"حاط" بك بكم ا » ثم سعمناه يقول : جا ا بني' لا تدخلوا من باب ب واحدد؛ 


59 سيلون ودوثان والحب )00 


وادخلوا من' أبواب متاقر"قة ا , وقد طلب منهم هذا التحفظ عند سفرتم 
الثاننة » حين كان بنيامين معهم » ولكن عند سفرتهم الأولى حين لم يكن ممم م 
بوصبم بشيء » ثم عطفاً على ما سبق مععناه يقول: © ا وني" اذهبوا فت حسسوا 
من" بوسف وأخيه ‏ بريد بأخيه « بنيامين » طبعاً » مع أن رأويين كان متخلفا 
تعصر ء و لكنه لم يثسر إليه شيء » ثم رأينام سلكوا مسلك أبهم في الحافظة على 
بنيامين » حيث صاروا يترضون أبام بسبرم عليه وحراستهم له. إذ قالوا » ع«( وإنًا 
له لحافظون يه , و ع نحفظ أخانا د » ثم سعسنام يقولون : «9 ب أنها العزيز' إن" له 
أبأ شيشا كبيراً » نفذ" أحّدنا مكانّه' بج وسعمنا كبيرمم يقول : ع ألم تسَْلَموا 
أنة أبطم قد أخذ عليم مواثقاً من ال بريد موثقا في شأن ( بنيامين )خاصة . 

فنتعلم من مموع هذه الآيات الكرعة وما إللها » أن وجه أبيم بمد غياب 
أخهم لم خل لمم » ولكنه خلا ( لبنيامين ) شقيقه » فنرى من ذلك أن آمالهم 
خابت وانهم لم يستفيدوا شيئاً بمد أن فملوا ما فعلوا » بل خدموا بذلك ( بنيامين ) 
إذ نقلوا له حصة الحب والمناءة التي كانت ليوسف » فانحصرت فيه محبة وعنابة أبيه 
خلاف ما كانوا برحون وعمكس ما كانوا يأملون . 


سيلون ودوئان واب 


البح ثالخامس- عامناأن! حوةوسمفذهوا بأخهم بو سف من دسياو نه حطر حال 
فيو الدهذاك المين » وهي وار نابلس قرب « سنجلء .وما زالو سائررن حتىأنوا 
« دوثان © : وهي اليوم « حربة 6 معروفة هذا الاسم تبعد ستة أميال إلى الحنوب 
الغربي من « حنين » وار « عسرابة » وبعبارة أخرى هي بين سنجل وتابلس » 


01 الاححاء لبوسف وهو في الحب 5-6 


تبعد عن « خليل الرحمن  »‏ قرية أر بع إحدى وثلاثين ساعة لحبة الثمال» هذا 
سان المحل الذي ذهبوا منه والحل الذي ذهبوا إليه ؛ وأما غيابة الحب » فعناه ما 
غاب من أسفل الحب من <وانيه المرتفعة عادة عن وسطه » هذا نصف الحقيقة » 
أما نصفها الآخر فهو ان الحى كان فيهبقية قليلة من الماء ر اكدة في وسط الحورة 
التوسطة في قعره » والفرق بين كلة جب وبثر» ان الحب هو اليثر التي لم نطو » 
أي لم تبن بالحجارة ونحوها بل جبت حبأ » أي قطعت طعا بالمماول والفؤوس » 
أو الديناميت والبارود » ويقال للحب أيضاً « حفثر » وأما ما كان مطوياً بالمحارة 
فيقال لله هطو ي » وجممه أطواء , وبر وجمعه آبار » قال الشاعى : 
فإن الماء ماء أبي وجدي 
وبثري ذو حفرت وذو طويت 

والحقيقة ان آثار صحراء دوثات ومحاري ما حواابها من سنجل ونابلس 
ونحوها » هى جباب صخرية » ومنه تعلم عدم صحة تعبير التورأة عن حب يوسف 
بِالْيرْ » وان الصواب التعبير بالحب كا في القرآن الكرجم . 


( وأوحينا إليه .. الع ) 
١‏ حت 
قال الميرزا حسين الكاشافي (© : 
ابر بماء لبوسف ولو في لهب 


ألقوه في الحى » ورحعوا لشأنهم » وتر كوه وحيدا بحر'ق أسنانه » ويساور 


)١(‏ نسية إلى كاشان إحدى مدن إيران 


ارس الاحاء ليوسف وهو في الحب 001 


نفسه هم وقلق شديداث ؛ ويكي ويقول : « واشةا آه » با شاهداً غير غائب » ويا 
قريباً غير بعيد » وباغاللاً غير مثلوب » اجمل لي من أمري فرحا وتخرجا ». 
وما هى إلا" ساعة أو قريب منباء إذ رأى أنه قد تحجدد فيه ثيء من الأمن 
واطمئئان القلى » وانه لكذلك » إذا باللنك قد زل عليه يطمئنه » ويقول له : 
بوسف . يوسف . لا تخف : وق قل : ممم" يننا ربلنا» ثم يفتاح” بيننا إلحق 
وهو الفتاح الملم © ( غم : 35 ) فباح له وكاشفه بالسر المصون » والضيب 
المكنون » وصارحمه عا سيكول » وقال له : ستخرج من هذا الحب بصحتك 
وعافيتك » وتعلو انص ذي شأن »وسيأتونك محتاحين لفضلك » واقفين بين يديك 
وعند ذلك تقول لمم :لهل عللمْتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أثم جا هاون؟)» 
ولكن الأمر تحتاج إلى صبر » لأأنك الآن في أول الطريق»وهذا الاجتاع والمتاب 
إعا يكوك بعد سم سنة : 6« وأصبر على ما أصابّك » إن" ذلك _من' عم 
الأمور ١17:‏ ) فبذا حديث نحدثنك به اليوم » وسترى مص._داقه 
بعد اليوم . 

سمع يوسف ذلك » فانبئق له وهو بي ظلة الحب ‏ نور تلك المواعيد نقفف 
شيئاً من الويلات التي كانت حاقت به » فكأغا نشط من عقال » فاستراح قلبه ؛ 
لأذا سّكانمعهوقد طمأنه : ءا يمت" الله" الذن آمنوا باللقول الثابت فيالحياة الدنيا 
وفي الآخرة. * ( ؛١‏ : 0 ) وقال في نفسه : ( لتكن إخوتي كم يشاؤون » 
وليعيشوا كا يريدون » وليعملوا ما حبون فستنقضي أيام زف شبامهم » وستبلى منهم 
تلك الحدة ؛ وسيعطنني الله ما وعدني في رؤياي وعلى لان أبيءوهنالك ينزلودمن 
سعائهم إلى أرضي » ويكوث ما سيكون » فنتعارف بعد التنا كر »ونتواصل بعد 
التقاطع ونلتتي كا كنا » ونميش حميماً نحت نظار الأب الكربيم » وإن الذي غرس 
في قلي هذه الآمال الحساث » لا يمحز عن أن بتعبدها بلطفه وعناته ؛ حتى تخرج 


مارها » وتتلألاً أزهارها » إنه جواد كر » على أني لم أ كن بادثا بالطل » ولا 
مقترحاً ولا مستبدأ » إذ كل ما أرجوه قد سبق فيه الوعد » تمن لا تخلف الميعاد » 
فلت أريد أن أموت باليأس . بل أريد أن أحيا بالأمل . 

سبحان المنعم : كن مع الله ولا تيالي » في؟ وك من الناس يدخلون القصور 
وم أعزاء » ولكن يثادرونها في حالة الذل » وأما وسف فنزل في الحب » وهو 
حالة الذل » ولم ينادره إلا وهو موحتى إليه » كا سيأتي أنه دخل السحن عبداً 
فنادره وهو ناظر مالمة !!!. 

وإذا المناه لاحظتك عيونهبا 
نم فاللحاوف كبن أمان 

هذا حال يوسف في حبه » وأما إخوته فبليظن ظاث أنهم بعد ما فملوا فملتهم 
أنبم كانوا مستريحين في قلومهم ؛ ... كلا.. بل لانرتابيأن ضمائرع كانت تخزم » 
ونفوسهم كانت تأومهم على هذا الصنيع الرديء . 


الوعمى 78 و'صطموما 

وبعد فقبل اتام اسمحوا لي أن أتكلم كامة في سرح « الوحي » بمناسبة قوله 
تعالى هنا * 2 وأوحمنا إلبه لتمتنيم بأ ممم هدا #« : 

قال أحدالمصر بين - 0 الوحى في لف العرب إعلام مع خفاء وسرعة و معزى 
السرعة أن هذه امملومات اللمتلقاة لا تكون نتيحةاقدمات تبنى علها تلك النتيحة» 
بل هي أشبه شيء بالملم الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال» » 

وقال عصري آخر ‏ : « الوحي في اللغة يطلق على الامور الآتية : 

١‏ على الاشارة والاعاء والكتابة ومنه قوله تعالى : ># فأأواحى إلهم أن" 


رت الوحي ائة واصطلاحاً آذ 


سّحوا بكرة وعشيا * ٠١:19(‏ )فك الذي وقع من ز كربا لقومه إغا 
هو الاشارة وقبل الكتابة على الأرض . 

؟- على الإلحام الذي يقع في اننفس » أو يلقى في الروع » وهو أخفى من 
الابحاء » ومنه قوله تمالى : +« وأو حيّنا إلى م مومئ أل" أراضعيهٍ » فإذا 
خفأت عليه فأآلقيه في اليم » ولا تخاني » ولا تحزني » إننا رادئوه' إليك , 
وجاعلللوه' من الأ رأسلين * (8؟ :)4 وهذا من قبيل ما يقم في تفوس 
الصالمين ؛ من الماني والأفكار الصحيحة » فيمد من الإلهام » الذي قد عبر 

ب س يطلق على ما يكون غريزة دائُة » ومنه قوله تعالى : +( وأو حى ربك 
الى التحل » أن" اتتخذيمن الحبال بوتأ » ومن الشجر » وم يعر شون» 
ثم كثُلي من كل' الثمرات » فاسلللكي ملل ر بّك ذالدلا4 (15:مه) 

4 - وبطلق على الإعلام في الحفاء ‏ وهو أن ملم إنسانا بأمر تخفيه عن 
غيره ومنه قوله تعالى : 9 شياطين الإنس والحن 6روحي بعضهم الى بعض » 
(5: ىذ ). 

وقال عصري ثالث : ثبت ان الروح الانسانية إذا تجردت عن الاشتفال 
بالاديات أمكنها أن تستتي معاوماتها بدون وساطة المشاعر » فيوسف الصديق ا 
رآى نفسه وحيداً في الغيابة تلص عن كل ثيء من عل المادة » وتقلص عما عدا 
الروحيات » فانكشف له أنه سوف ينيء إخوته بمما عحماوه معه » غير شاعرين 
انه أخوهم . 

وأما الرسل فينكشف له م عام الارواح الا بداو سر 
الله تمالى إناه م لذلك , فلا جرم إذا كانوا يعر فوك من علم التقديس ما لا عين 

رأت» ولا أذن ممعت » ولا خطر على قاب سر . 


آله ( الوحي لغة واصطلاحاً ورم 


وقال عصري رايم : معنى الوحي او الالهام في اللغة : الإ لقاء في الروع » 
أي الإخطار على البال » ويكون على ثلاثة انواع » مختلف تعر يفه اصطلاحا بحسها. 

التوع الأول : عام » وهو ما كوف به هدابة كل نوع ا يصلح له قوامه ». 
وذلك كالذي نراه في فطرة المموانات 1 كلة العشب ؛ من احتناب التي لا تلاتمبامن 
غير ممل » ومن غير تحجر بة سابقة كالحيل والبقر والانمام » وكالذي نراه من اتخاذ 
كل فوع من الانواع المتعادية » اسباب الدفاع والحجوم من صياصي وخدائع ». 
اعتير ذلك من صغار الحشرات » الى كبار السباع » وكالذي نشاهده من استشفاء 
البعض منها » ببعض الأعشاب » كالسنانير والكلاب » وكالذي نراه من نظام 
الحدوانات » المنقادة لرئيس منها » كالنحل والتمل » وكالذي يمه كل منامن 
اندفاع الرضيع لا لتقام حامة قدي أمهءفصهإناه حتى يكتني » وشاهد هذا النوع من . 
القرآن : © وأوحى ربك الى التحل )ا ( ١١‏ :508 ). 


النوع الثاني : خاص » وهو ما تكو به هدآبة هدا النوع الانساني في حياته 
التوعهة 4 وسوؤونه الخصوصية 4 مى وصصل لسن التمبيز " والذاهد لمدا 1 
9 وأُوحَنْنَا الى أم”موسى أن أرضعيه » فإذا خ فت عليه » فأللقيه في اليم 
ولا تخافي ولا تحزني » إننّا رادوه' البِك ء وجاعلوه من اأرسلين ‏ 
(7:54). 

النوع الثالث : أخص » وهو ما تكون به هدابة بعض الأفراد اعرفة ثيء: 
من عام انيب » وهذا ما بقع للأنياء» وشاهده : © إن أو سانا اليك »م 
ونا الى وح : والتبيئين من' بَعدم 6( +:+15). 

ويقابل النوعين الأخيرين » إضلالات » تأتي من جانب الناس والشيطان ». 

بو سقفام-8؟ 


“ارم مموع الماسيح 5 


يوحي بعضبم الى بعض » زاخراقة اده غروراً »# (5:؟١١).‏ 
ورا كان الوحي ليوسف من قبيل الإلهام » فهو من المعنى الثاني من المماني 
الآنفة الذكر ء والله تعالى أعلم وأما نحن فلا نعم إلا أنا لانمل . 
وأما وحي الله لأنبيائه فقد شرحه إخواننا الاسام القلقيلي واللشيخ البيساني 
.والمدقق اللدي في حلسة الاثتار على الآمة الثالثة » فن أراد فليرحم اليه . 


-وشاهده : 5 وكذلك حعلدنا لكل - ع 6 شياطين الحمن” والأسء 


دمو ع الشمامريج 


» !! وجاءوا أباهم عشاء يَبَكون‎ 2 )10( ١ 


2 سسمججج م 


افنتحت الماسة وتليت الآبة السادسة عشيرةةةاما بو الفضلالمحرافي2') 
.وقال : 


( وجاءوا ) أي جاء فريق من اخوة بوسف العشرة وباي فريق آخر مهم 

:في حراسة بوسف وهو في حبه » حيث اللسيارة ل تجىء بعد ما هو مقتضى نظم 
الايات الكرية ( أبام ) يعقوب ( عشاء ) في أمسية أحد الأيام ( ينكون ) وقد 
عبر بهذه الكلمة مع أن الذي صدر مهم هو التباكي , لأن الانسان إذا باحكى 
:انتهى نبا كيه المصطنع بتكاء حقيتي » وبيان ذلك : أن الأفكار والحواطر التي تر 
تؤثر في أحسامنا » وقدعكننا استحداث العاطفة بتحر يك المضو الخاص بها » فاذلم 


(1) نسبة الى البحرين احدى مقاطمات الجزيرة العريية ااواقعة على الخليج العرني . 


)1١(1‏ حاليمقوب بعدذها بيو سفمعاخوته وحالاخوته بعدالقائه فيالحب بيرم 


تضاحكنا مثلاً وليس هناك ما يضحدكنا » فإن هذا التضاحك تحدث سروراً عندنا 
وينتهي بنا الى الضحك الحقيتي » وإذا تبا كينا انتهى التباكي المصنوع سكاء حقيق 
شمر فيه بإنخز ا ان حم 29 ابضا في الثل+تمجداهر عنين 


( وجاءوا أباام . الع ) 


١‏ ل 
وقال الم دحل الكو بتي ليع : 
مال »فوس يدر زهان بوسص امع هوم وهال اوم يعر القار فى الجب 


لنترك يوسف في حمه © ونأتي على ما حرى ودار نين يعقوب وأولاده حمنا 
رحموا اليه بدوك يوسف : 

بعدما فعلوا فملتهم » اجتمعوا وئذا كروا في أمربتخلصون. به من أبهم ؛ 
محيث يتفقون ميا عليه » لثلا تظبر له دخيلتهم » فاتفقوا عنى ما سيأتي ذكره . 

هذا ما كاك من حمتهم »وأما ما كاك من حبة والدهم » فانه كان في آخر 
ايوم من غياب ولده اليب تذكره وَبَذ كر بمده عندعفانةابته ا مواحس »وراى 
نفسه في وحشة عليه » وكأني به قد شرع يقول ببنه وبين نفسه : «5 يوم أنت 
غائبٍ عني با يوسف ؟ و5 يومأ . بني لك حتى ترجم » وأرى نور وحبك ؟ آ.» 
أنت با ولدي في سرائك وأنا في ضرائي » أنت مشغول القاب بالمنتزهات الخيلة 
الرائمة والمناظر الطبيعية » وأنا مشغول الفؤاد بغيبتك عني !». 


(1) نسبة الى بلدة الكويت في امارة الكويت العرية على ساحل الحليج العربي . 


بغي نم حال يعقوب بعدذها بيو سف مع اخونه وحالا خوته بعدالقائه يالب لزنن 


مل" يعقوب الانتظار » وقد كان يتوقم أن يرى يوسف حاضراً بالسلامة ؛ 
متلئاً سمنا » متفةئا حمأ » مترعرع البدرن 55-5 وجوده في الصحراء . يرتم 
ويلعمب فمبأ ويستنشق هواءها النقي » وكاك بعد مدة غياب ابنه يوسف بالأيا 4 
بل بالساعات . 


بينا يعقوب » وهو في ظلمة البم_اد يتطلع لرؤية وجه ولده الساطع » كا بتطم 
املاح في ظامة البحر الى نجمة القطب » 

بسنا يعقوب » قد هاحت بلابله » وتحركت أشحانه » وقد حمل بتلفت كأءا 
يسحث عن ضائم » و ينصييخ بسمعه » كأعًا بتسمع لأنين طفل يي ؛ 

نا بعقوب » بتقلب على مث لاجر من الاتنظار » يقضي بانتظاره كل ليل بطيه 
الكوا كب » وكل نهار أطول من فقر أهل الكسل » 

نعم بدنا هو كذلك » إذاً في ذات ليلة » في الهزيع الأول من م الامل ؛ بعد أل 


سحيت الغزالة ذنها الأحمر » وتكائفت العثمة » وخم الفسق ؛ وسدل اليل تقابه 


وانفمسدت جذوة الهار في أمة الايل » جلس يك يفكر في أمر وحشته 
و يوسف » وانه لكذلك » إذ حضر أبناؤه ( لسيلون ) وقربوا من بإب فسطاط 

أبهم وقد علتهم الأحزان » واحمرت عيونهم » وكلل العرق أصداغيم وجاهبم؛ 
وتجول اج رهم دمو عالماسيح يسكون بكاءمر ) أ بكل عين قوءة»و قدشرقوأ بدموعهم 
وه يححبث وثف بكائهم وقد خنةتهم العبرات؛و لكن دموع بكائهم لم نكن سخينةء بلباردة: 


إذا افكت دموع قِ خحدود تين مع بحكى مسن نا كى 


فبنت أبوهم » وصاح : ميم" ؟ ما وراءع . .. ما خبركم . ..؟ ما خطبع ..1 
تكلموا .. قولوا .. 


فأجابوه بما سيأتي في الآية (17) . 


1(1) اختلاف القرآثوالتوراةفي كيف ومتىرجعاخوةيوسف بعدالقائه فيالحب ,ورم 


( وحاءوا ايام .. ) 
#2 سدم 


وقال أبو غَام الارددي لا 
امتعوف الف أن و النور اه في كن و منى ر هع امُومٌ يوسف بعر القاار فى الجب 


إذا قرأنا منهناالى قوله تعالى : عا و<اءت" سيارة” » فَأَرسَلُوا وار دهم 
.. الخ وتأملنا فيه قليلا نمم من نظام ترتيب الآيات أن إخوة يوسف رموه في 
المب وفي الحال قبلا تأتي السيارة المذّكورة قاموا ورجموا الى أبهم » ونموا له 
بوسف وهو أجابهم بما أجابهم » و بعد ذلك » وف حال غيابهم » جاءت السيارة 
المذكورة فالتقطت بوسف و نشلته من حبه » هذا ما :تمامه من الآيات المذكورة 
فإنه وإذتكن «الواوء لاتفيد ترتيباً لكن المتبادر من نظام الآياتهو ما فبمناهءواننا 
نفرأ في«سفر التكوين» فنفهم ان«السيارة» حاءت وأخذت يوسف وذهب بهل.لصر 
يحضور إخوته » بل هم الذبن باعوه لما ء ثم بعد أذأتموا ذلك كله وصاروا آمنين 
أرسلوا بعضهم بالقميص يني يوسف لأبيه . ورأينافي هذا الاختلاف هو انه 
يكن الج بن فريقا منهم ذهبوا بالقميص والني لأبرم » وفريقاً آخر بني في 
دون لأجل حفظ بوسف في الحب ؛ ومراقبة ما سيطرأ عليه » خوفاً من تفلته 
بإحدى الوسائط » فهرو به منه » فرجوعه لآبيه » فتبين كذيهم صرحا » وعليه 
فالضمير فى قوله تعالى: « وجاءوا » ليس هو ضمير اميعء بل ضير الجموع ٠‏ أي 
للبعض منهم » فيصدق بواحد أو اثنين أو ثلاثة مثلاً وإنما نسب الجيء بضميرم 


(1) نسبة الى اربد من بلاد الثام ( شرق الاردن ) ٠‏ 


.وم اختلاف الف رآتوالتوراةفي كيفومتىرجعاخوةيوسف بعدالقائهفيالحب لك 


كلبم » لأن عجيء البسض كات ععرفة ورأي الكل » فلذلك جازت نسبته للكل) 
عملا بقاعدة التضامن والتكافل التي هي مءثبرة شرعاً وعليهيا جرى القرآن 
الكرم على طول اللحط » ك في قوله تعالى : هو "ثم اتحد تلم المجدل من" يندم 
وأنم ظالمئون » (؟ : ١ه)‏ وقوله : +( وإذ' قللم' با موسى لن نو من لكاحى 
تنرى الله دمرة”» فأخذ نكم الصاعقة' , وأتم تتظر ون “ثم دعثنا كلم 
من بعد موتكم للك 6 كروك * (؟ . ده 9 5ه ) وقوله : عل وإذ فلم 
بأمومى لن تعابير ع طعام واحد * (؟: ١‏ )ءوقوله : ع وإذ فتلتم 
نفساً فادار أ سم فمها » وان” “مخر جما كنم تكتمون ييه ل : 7 ) وقال 
تعالى عل فكذ بوه فَمَقرئوها » قَدمْدم علهم ريم بذ ثْبهم #6( 41 : ١4‏ 
وه؟١)وم‏ الى ذلك م لا بتُحصى في الكتاب الحك رم والاحاديث النبونة 
والأشيان العر سة . 


وأما القول بأن محيء « السيارة » وأخذهم إياه لمصر كان قبلى مجيء إخوته 
لأسيم عشاء يسكون » وأن الواو في قوله ه وحاءوا» لاتفيد ترتمباً ‏ فهو قول 
أدخل في باب الهراء منه في باب الكلام المعقول » وما يسع رحلا تحترم نفسهوما 
وهبه الله من المدارك والمشائ أن يقول هذا القول . 


لرفله عذر أقبح من ذئب اندم 


شر 0 


رما قار : ان 5220 ور كك 


توضق عند متاعنا .فا كله الذئت #وماانك عمق لاه 


افتتحت الجلسة وتليت الآية السابعة عشسرة فقام الفاضل الغزي وقال : 

روي أن يعقوب لما مم صوت أولاده وهم قادمون عليه » فزع وقال : مال 
! بني هل أصابك في غنم ثيء ؟ قلوا : لا قال :نما لي وأن يوسف  !‏ قلواء: 
بلسان الم والكابة : إلا أبإناء إنا ذهبنا نستمق ) أي نتسابق في المدو أو في 
الرءي - ومعنى نستيق ننتضل - ( وتركنا ) أخانا ( يوسف ) الحبوب ف الخيمة- 
( عند متاعنا ) حوائجنا ( فأكله ) فاختطفه ( الذئب ) الحبيث ( وما أنت بمؤمن )) 
بمصدق ( لنا ) في هذا النبأ ( ولو كنا صادقين ) أي وأو كناع_دك من أهل 
الصدق والثقة لشدة محبتك ليوسف»فكيف وأنت سيء الظئ بنا غير واثق بقو لنا؟: 
أو ولو كنا صادقين في الواقم ونفس الآمر ‏ 

( قالوا : يا أانا ء إنا ذهينة .. الخ ) 
4 _ د 
وفال الاستاذ المافي : 


امْومٌ برسف بلففون بير كيف الرسى الزئب لوسف 


وى اخوة بو سف لفقو ذلا بهم كيف افترس الذئب دو سف 31 2 


مضطرب أجشى متةقطمع ؛ وم بتلشمون ف كلامهم ؛ وعيونهم تسرقرف بدموعهم : 
ا أبانا الحترم لا تلكئذ بك 2 قال : خيراً لنا شرا لأعدائنا » تكلموا » فإني 
أر 51 بحالة على غير ما أعبد » أعرف منها وأنكر  »‏ قالوا : إنا ذهبنا .. نستبق.. 
ور كنا بوسف ... أخانا الحبوب ... عند متاعنا ... فأكله ... الذئب ... وما 
أنت عؤمن لنا ... ولو كنا صادقين .. فها قلناه  »‏ فقال أبوم : ما هذا الذي 
تفولون ؟ ‏ فوقف ابن آخر وقال: ذهبنايسا بق بعضنا بعضأفيالري »وتتناضل , 
ونشتد ونمدواء وأوغلنا في الكر والفر » وثركنا أخانا الحموب وسف . - و 
.وصل في حديثه إلى هذا الحد_ امتقع لون أبيه الشيخ » وشخص بسصره لماع 
تتمة الحديث قائلآ : ثم ماذا ؛ ؛ ‏ قال : با ليتنا متنا قبل أن ننقل إليك هذا الخبر 
البيء  »‏ قال أبوم : ثم ماذا ؛ أسرع في الكلام ‏ قال : فا عتمنا أن بعدنا عنه » 
وشسعت بيننا وبين المسافة » ف) لبث أن جاء الذئب وتاك ودَحَيْه » وهكذا 
أسامه حظه إلى أنيابه » أ كله ( وا أسفاه ) ذلك الحيوان الأشرس الضاري» 
.واستل حماته من يدي أجله » وامله تعرض له في الصبح ف أول ما خرحنا 
للاستباف » عند فترة كلابنا ونومبا » لآن الذئاب أ كثر ما تتعرض لافتراس الثم 
في أول ذلك الوقت » 5 هو معروف ‏ ولعل أانا خافه قيرب منه » فطمع فيه 
فأدركه وقتله . 
ورعا كان أخونا نائمأءخاءه تخدشه بأنيابه في عنقه» أو أثقله وأئخنه بالحراح 
حبى سالت نفسه فقذى نحبهء وأما نحن فبعد ما أسفنا وبكنا عليه بكاءا مرا فقد 
جبزناه » ووارينا <مّانه التراب. ولم نشأ أن نأتي به أو ببقية حسدهء لثلا بتضاعف 
حز نك عليه » وإنا لا نكذب الله فها نقول » ولكن ما العمل والإنسان هدف 
للنوائب » وإنه ليعرض لنا أنك غير مصدق لنا بقلبك على صحة هذه الحقيقة » 
"و إن كانت كفلق الصبح؛ ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة, وماذا باترى؛. » 
الشدة محبتك ليوسف » فكيف وأنت سيء الظن بنا » عير وائق بقولنا ! 


رفن الممذرة المصطنعة ‏ الاستباق 2-6 


( قالوا يا أباناء إنا ذهبنا.. النع ) 
سس ## سمدم 
قا لالشمخ السلفي العنيزي ١2‏ , 


لسمح لى السادة المست.هون أن أبين في هذا الصدد ماني نقاط هي هن 
الأهمية بكان : 


المهررمْ اللصطنم 


أولها : - لقد تمركز إخوة بوسف على معذرتهم التي قدموها لأبهم » لآنها 
تكفهم للذود عن أنفسم في موقف الجبناواتاطرة وإك ل 
يم عما وراءه » وكل أحد يدرك لآول نظرة أنها حيلة مصطنمة » فبي في ظبور 
فسادها » كحيلة الفقباء في « الرط » التي يسمونها د السنة » وقد قيل ٠:‏ إناك 
والمينة فإنها لمينة » . نعم لقد انتحلوا هذا المذر » وصمموا على حكايته لأديم » 
سواء أصادفوا منه إصناء وقبولاً أم لاء مع أن التيء الذي اتخذوه عذرا 2000 
في العقل جداً » ولكن ماذا يعملون ؛ .. وم لا يجدون شيئا يلدأون إليه سواء» 
« ولا بد الكذاب من برد العذر » . 

ابرمشياق 

ثانها  :‏ ير يدون بقوهم « نستيق » يسابق بعضنا بعضا في الري » بأنف 
يري اثنا مثلاً » ليتيين أمها يكوك أسبق سبما وأبيد غلوة ؟ » ثُمنى « نستمق > 
نتتضل ونترامى » فننظر أي السهام أسبق إلى الغرض ( قاله الزجاج ) » وقد روى 

١ (‏ ) نسبة إل العنيزة من البلاد النجدية في المملكة العربية السعودية 


ينسم المتاع 0 


مسل في صحيحه عن عقبة بن عامر قال : ممت رسول الله مِيَطيةٌ وهو على الثير 
يقول : د وأعدثوا لهم ما اساتط عتم من قوة . الآ إرت* القوةة الرعي”» ألا 
إن القوة الرمي' » وهو سنة» ولكن نحرم اتخاد الحيوان الحي” غرضاً » فقد روي 
مسل في صحيحه أن ان عمر مر" بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه ... 
فلما رأوا ابن عمر تفرقواء» فقال ابن عمر : من فمل هذا ؟؛ لعن الله منفمل هذاء 
« إن رسول الله ييه لمن من اتخذ شيثاً فيه الروح غرضاً » . 

وقيل معنى « نستبق »نسرع ونعدو على أرحلنا ؛ ليتبين أينا أسرع عدوا » 
وقد روي أن الني مك كا يسابق عائشة ( ض ) وذلك على نوع من أنواع فون 
الرياضة البدنية المستحب طبأ وشرعاً . 

وقيل ممنى « نستبق » نتسابق على دوابنا » فني البخاري « أن الني مقع 
سابق بالحيل التي أضمرت » وسابق بين الحيول التي لم تضمر » وزاد مسل : «وكان 
ابن حمر فيمنسا بق بها » . 


8 


تلثها : - قوشم « متاعنا » جممه أمتمة » ورادفه والشّقّل' »ك في 
« وتحمل' أثلقالتكم إلى لد )3 )أي أمتمت متمتم الثقيلة » وكلمة 
« متاعنا و مفرد مضاف فيعم ج يسع يسع الأمتمة الممتادة لأمثالهم في البر » المؤلفة من 
خيام وعدول وأصواف وسمن وزيد وألبان ولحوم مقددة » وجرار ماء ووسائد 
لحاوس وأغطية نوم » واقط وحين وجلود ونمال » وما إلى ذلك . 


ا ما و 0 
نهم كانوا قالوا : + ما لك لا تأمنًا على بوسف ؛ وإاله لناصئون” 


م ادعاءالاخوةالوحهالذي خاف أبوم هلاك وسف سببه هوس 


أرسلئه' معنا حّداً يرع ويَلْمب' » وإنًا له لحاذظئون # » فإنا زاهم 
الآن لم يفوا بهذا الوعد ولم يقوموا ما قالوا » فإنهم دلوا يوسف عن « الرتع 
واللس » بالحراسة » ققد جملوه كارس لامتمتهم » وتركوه وحده » ولم 
يكونوا له من الحافظين » ! وهذا يكونوا قد تناقضواء ولم يتحاوب أوله 


كلاميم وآخره 3 
ارعاء اررموةٌ الوم الي ماف بشم فمرك يوسف سس 


رابما  :‏ قلوا : ( فأكله الذئب ) فسمع أبوم ذلك الني السيء » فأثر فيه 
تأثيراً كليآً » فاختلج قلبه أمما اختلاج » بل شعر كأن صوت هذا النمي اخترق 
صدره , حتى وقعت سيامه في قلبه »ولكته رحع إلى أمله في ولده » وصبر 
صر الكرام . 

وروي انه للا تمع صوتهم فزع » وقال : « مالي با بني » هل أصابكم في 
غنم ثيء ! - فلوا : لا قال : فا لكك ؛ وأبن يوسف ؟ ‏ قلوا : أكله الذئب» 
فاتهمهم » وقواه على اتهامهم أنهم أدعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب ( ع » 
هلاك ولده بسببه » وهو أكل الذئي إباه » فاتهمبم أن يكونوا تلفقوا العذر من 
قوله لمم : ( وأخاف أن يأكله الذئب ) أعني أن يكونوا التقطوا منه تلك الكلمة» 
فتمر كزوا علبها هبنا » ولا غروء فإن الخلة الاعتذارية التي نطق مها أبوهم لمي 
كالاختبار بإمتحان يعطى فيه نص الحواب مع السؤ الهو كثير ما تثثّلةفالأعذار 
الباطلة من كلام الخاطب المتذر إليه ٠‏ فهم غنموا هذه التكأة » وديروا هذه الخيلة 


من بوم أن غَروا أيهم لاستلاب يبوسف . 


جوس22 اطلاق اكل الأب على الحدش والنبش تجوز آ(070) 


الأمرنى اكل الزئب على افرش والرى ورا 
خامسها : - للعرب إقدام على التجوز في السكلام ثقة” منهم بهم لاطب من 
أصحاءهم عنم كا جوزوا قوم : « أ كله الا'سود» وَإِما يذهبوك إلى اليش 


واللدغ والعض » كا نقله صاحب فقه اللغة عن الحاحظ » وهكذا الخال هنا فُمنى 
« أكله الذئب » خدشه وأثخنه بالجراح » حتى أسلم روحه اربه . 


تعر ي الو كان بالباء و بالعزم و بعلى 

سادسها  :‏ قولهم ( وما أنت بمؤ من لنا ) معنا وما أنت يقابل لكلامنا ؛ 
مصدق لناء بل أنت من المرتايين في اخبارناءو نظيره ع قثل أ'ذان' حير لي 
دو من” الله » و دؤمن' للمؤمنين *(5:ى) أي يدق الله ويقبل كلام 
المؤمنين الخل.ص وقوله و فا من له اوط” د ( .هم : 5 ) أي أن لوطأ صدق 
كلام عمه إبراهم و قبله »وقوله تعالى ء3 فا آم لوبت إلا” قاركة” من فونه ل 
٠١(‏ :سم )» أي صدقوا كلامه وقلوا إخباره » والخلاصة » أن الامان تارة 
يتعدى بالماء مثل آمنت الله » فيكون ععنى التصديق «الذات » وتارة يتعدى باللام؛ 
مثل أمنت لاك » عمنى قبلت كلامك » ونارة يتعدى بعلى » مثل ) هل" امشكي' 
عليه ( فيكوك عمنى الا نماك . 


الصارى صم ضاق فلدأ ولسانأ وعمار ص 
سابمها : - يقولون : ( ولو كنا صادقين ) ! يرحم الله هؤلاء آناء الأسباط » 


فإهم ما كانوا صادقين » في بكائهم » ولا في قولهم إنهم ذهبوا يستبقون وقد 
1 يوسف عند متاعبم » ولا في قوهم إن الذئبٍ أكله » فكل ذلك كذب » 


1 الخير مؤجل والشر ممجل لايقنم 


م أن الدمالذي جاءوا به علىقميصه كاك كذياً عفروات سم هده التي مثلوها كاذية 
من الرأس اعقب ومن الحذر افرع . 

الصادق عند الإطلاق » والصادق على الحقيقة من صدق قلياً ولساناً وجارحة 
فلا ينطوي قلبه على كذب » ولا ينطق لسانه بكذب» ولا تتحرك جارحة من 
جوارحه في ثيء كذبءولا يعمل أعال كذب » بل يكوك في كل أفمالهو أ قواله 
ظاهراً وباطناً على حق » ولكن الماعة لم يكونوا في ثيء من هص ذاء فالقاب 
والاساك لسا بصادقين , وعمل جارحة اليد وهو تلويث القممص بالدم ؛ لس 
يصادق , وعمل جارحة المين وهو النكاء » لس يصادف . 

هم يقولوث لا بيهم : ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين)» وهم إغايعبرون 
بذلك عن إحساس أبهم يجبت لمم » يعامون أن ما قالوه كذب سحاق » وافتراء 
حَتْمّر بت » ويدعون الصدق !! كا قال ااشاعى : 

ومن البلية أن يسمى صادقاً من وصفه الأولى كذوب” ناري 

غفران ربك قل فتعل الفتى مالس محوحه إلى استغخفار 


لخم مومعل و المسمر جل 


ثامنها : - وعد يوسف بالخير مناما في رؤيبه » ثم يقظة بلسان أبيه » وهذه 
الوعود تأخر تحقق مضموا » ولم يصل إلا بعد مدة طويلة » ولكن المصائب التي 
نصبت فوق رأس الصديق ( رض )لم صل له فا وعيد ؛ وإما استفها فورا» 
يدأ بيد : 
عرفت سحانا الدهى . أما شروره 
فنقد » وأمأ خيره فوعود !!! 


مم التوفيق بين خوف يعقو ب على يوس فا من لذب و بين رؤب يوس فو بشائر. 1 (107) 


1ا72-2595959595952ظس029253522 


الا إنما الانيا نحوس لأهلبا 
فهافي زمات نحن فيه سعود 
( مصرحى مرحى ) 
( فأكله الذتب ) 
حت ١‏ هه 


قال النحم الروسي القازافي 20 : 


0 1 .5 - لي 5 . آي 
الث ودنى بين دوف يعوب على بوسف مى الرّئسو بع و في بوسف وبسارم 


ادق * 


تقدم في محاورات المؤتمر على الآنة ( 1 ) شرحاً تقول يعقوب (ع ): 
وأخاف” أن” كك الذئب )ه ‏ سؤال » صورته : كيف بقع هذا التحوف 
من يمقوب (اع ) مع انه كان سمم روا ولده:: واعتقذ صحتها وعرف عرماها» 
وأوصى إليه أن لا يقصبها على إخوته » ثم إششسره بقوله : (وكذلك تيك 
ربك .. الخ ) ولا ريب ان هذالم يكن منه على وجه التتكهن أو التفرسأوالامية 
أو حسن الرجاء , بل كان كا هو الظاهر على وحه أنه أوحى إليه به » لأنه ني : 
وما يتطق عن المتوكتى » إن" هو إلا”"وحى بواحى يه د : 0 
ا دالا روا قد ا دوعو اذه وني 
وبحياته » كيف لا وقد قال ب بل* ولت تتا لم نكم أمثرا #4 وقال : 


+ عسى الله ” أن” أتيتي بهم جيم 6 وقل:ها وأعر' . من الله مالا تعالمون*» 
الل ل _ ببح 
)١(‏ نسبة إلى قازان إحدى مدث بلاد الروس . 


فده استمال الذئب والأكل في الجاز ا 


وقال : ع اذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيه » ولا عسوا من رواحاللم 
إنه' لا ييْأس' من رو'ح الله إلا" القوم' الكافروت ‏ وقال : ع( إنتي لأجد” 
اريح بوسف )د فجموع هذه الأقوال الؤسة عطفاًعلى ما سبق من الرؤ بين والبشارٌ 
رشدنا إلى أن يعقوب( ع)كادعلىيقين أن ولده موحود بقمد الحياة » وإلا فكيف 
كان تخبر عن ولده مستقبل له كن ينظر إلى الغيب » أو إلى اللوح الحفوظ » ويخبر 
عنه بأخبار راهنة أ كيدة ء ثم يتخوف عليه من افتراس الوحش إناه ؟ هذا مالا 
يكون ولا يتفق ولا يمقل قطعاً » وأما قوله :( وأخاف أن يأكله الذئب )فيحتمل 
انه نا قاله دفماً لطلب أولاده وجحة حتج بها علهم ليصرفهم عن أخذه » هذه هي 
-صورة السؤال الذي تقدم طبق الأصل ؛ وقد كنت أجيت عنه بثلاثة أجوبة 
.ذكرتها هناك في حاورة آنة ( م١‏ ) » كا تعدوت ذلاك » وتعاموث افي انعطفت 
فأجبت بحجواب رابع عرضته على أسماعم ضور عضيرة حدا ابل وهر أو إشارة 
فقط » وقلت ل أبها السادة الكرام : إن هذا الحواب الرابع وجيه وقوي جد” 
:القوة » ولكن ليس هذا الموضع محل توضيحه وبسطه . 


استعوال الرئب وانركل جار 


والآن أمما الاحماء الحترمين أريد أن أبين ١‏ من هو هذا « الذئب » »ومنه 
انط الحواب الشافي عن السؤال الآنف الذكر » وعليه فأرجو5 أن تصيخوا لما 
أقول : هم يقولون ( فأكله الذئب ) ونحن تقول : جوز أن كلة « الذئب » مجاز 


محاز عن الإضرار اللاحق بيوسف . 


يستعار « الذئي » كثيراً للانسان المفترس » وهو محاز شائع مشبور فيالامتين 
المرمة والعبرانية » فأما شواهده في المة المربية فأ كثر من أرن تحصر » وهي 


5 الذئب بحاز عن شمموث 0 


معروفة الكل أديب ؛ وأما شواهده النسية للعبرا نين ففي سعر أشعيا :< فيسكن 
الذئب مع الحمروف» ( أش ١١‏ : 4 ) » كناية عن اجتّاع الأممي مع الاسرائيلي, 
على ما قالوه » أو كناية عن شدة الأمن والراحة والسلام » أو اجتاع الطالح مع 
الصالح واتحاد القوي” مع الضعيف » ومن هذا القبيل : « الذئب والجل برعيان 
ممأء (أش هه 755 ) » وفي سفر صَفيئنا يصف نننوي ؛ « قضاتها ذئاب > 
( صف م: س) » وفي سفرإرميا نبوءة عن أهل أورشلم : « ذئب الساء مهلكبم» 
(إره :5 )»يريد من الذئب نبو خذنصر ء أو اسكندر المكدوني ؛ وفي سفر 
حزقيال نبوءة عن أورشلم:ه رؤساؤهافيوسطها كذئاب خاطئة » (حز؟؟:57). 


الرئب كاز فى « “يعون » 


فأنتم ترون أنه بحسب اصطلاح إسرائيل وبني إسرائيل كثيرا مايطلقوالذئب» 
ويراد به الإنسان اإفترس » المباحم ادي » فلا غرابة إذا قلنا إن « الذئب » في 
كلام يعقوب هبنا يجوز أن راديه أحد أولاده ااتألين على وسف » وهو وثعموك» 
غلى ما ذكره مفسرو التوراة أنه كان هو المتصدي امداء أخبه ؛ وعبدنا في مون 
انه صاحب نزاقر وثورةفوق اللزوم بزيادة عن المتاد ( انظر تك عم : مم ٠سم)‏ 
وقد قالوا إن طبع الذئب الشراسة وإنه عدم الآ-من » وقد كان ثعمون كذيك, 
كا يستفاد من سيرته في كتب تاريخ قومه » ( انظر نك وخ د هماو ؟ككارة:: 
© 7 )»ولا بدع في نحو قولنا : إن الذئي محاز . فكتاب الله تمالى هو أجمع 
الكتب لصنوف التشبهات البديعمة » والاستمارات الدقيقة ؛ والأمثال الرشيقة » 
والجازات الرائعة » والكنايات ااستطرفة » وما إلى ذلك من أبلغ الكلام وأفصحه . 
وأعلقه بالنفوس ؛ وآخذه بالألناب » وأملكه للعواطف والمشاعر »؛ وأمثال تنك 
ا لا ينطق به الناطق في أ كثر منا<يه ومنازعه » إلا عند ذهابه مذهى الحباله 


١م‏ الكل حاز عن النبش والعض والأضرار 1غ 


الشعري : وهذا ما دعى المرب إلى أنْ يسموا الني يَيكيةٍ الذي بش ه الله إلهم 
وشاعرا » » وما أنى به من الله تعالى « شعرأ » شه لهم عم *' علهم ء ة: ل 
مازعموا» وما هو بشاع » بل هو ني 5 بشعر ؛ وَإِعًا هو 


دحي اا حى ٠‏ 


ارركل كاز عى الى و العضى وابوضرار 

ويستمار ه الأكل » للنبش والعض واللدغ تجوزاً من العرب في كلاميم ثقسة 
منهم بفهم الخاطب كا نقله صاحب فقه الافة عن الحاحظ » ولذلك بقال للسكين. 
د أكلة” اللحم» وهي كارع وال اقلا ويه لقان رار تارم 
السمء' ع زه 2 ) ابعر م اليل قو : +« إلااماذ ار 
وبطلق الأكل في كلام المرب على أوسع من ذلك » فيقولون : د مأكول حمير 
خير” من 1 كلها » » أي رعيتها خير من والبها » وقال الممزكف للنمان : 
فإنكنت' مأكولاً فكنخير كل واإلا” نأدركني ولما أمزاقر 
فقال النمان:دلا 1 كثلك ولا أ'و كتّدك غيري».وقالالحليل:« الواوفي مس لي 
أكلتها الياء لأن أصله مرؤي » وعقدت” لفلان عهداً فَسلم وم يو كل “ومن 
هذا القسِل ما تقل عن علي كرم الله وحبه أنه قال : « إِعا أكلت بوم أأكل 
الثور الأمنض » ومنه: « تأ كدّل الرعية » واستأ كلم » إذا ظههم وصادرم». 
وقال الشاعر : 


لممري أن المي يدعو صرهم' إذا الحاروالاً كول أرهقه الأكل 


بوسف م-55 ' 


0 تفسير كلة «.يأ كله.» .بكامة.د. يتولى أمر» و يتصرف فيه » 01 


تغسس كلو ٠‏ باكر ٠‏ كلم ه بتولى أصره و يتصرف فير 1 


فكل هذا ؤنحوه يصحح لنا أن نفسر كلة « يأكله الذئب » وهوه ثعمون»» 
: ييتولى أمره ويتصرف فيه » ويفمل فيه ما يشا وما يريد » على نحو ما تقدم من 
؛ الأمثلة السبعة . 

وقبل الختام . لابد. لي أن أنه حضرات؟ بأن ما قلتة لا يمير إلاعرن 
: رأبي الخاص الذي يتحمل كاتبه. وناشره مسثو ليته والله أعم : 

وما أن انتهى الندم الرومي :القازاني من خطاهه ونزل عن مثير الخطابة 
حتى عامه الش.خ الزيدجي الصاماني وقال:-: 
تسبيك الفول بأن « اب “كل » شو الوستيعؤء وانرضر أ و بأن ١‏ الزثى » 

قو “معون في احاز 

يبنا أنجي النجم الروسي القازاني يخطب فنا مبيناً ماهو «الأكل» » ومنهودالذئب» 
في هذه الآنة ؛ ممت رنة صوت .من خلق من بعض الاخوان الحاضرن يقول: 
:إن هذا البيان عما.هو الأكل ومن هو الذئبء بيان.ه مسلوق » تحتاج «للتسبيك» 
ولذلك ترون اني قت بين يديم لتسبيكه :قائْلًا:: إن .م الأ كل » كثير]ً ما يطلق 
في الكلام على معنى. محازي » م في قوله تعالى:: عل ولا أ كثلُوا أ مْوالبم إلى 
أمو الم * ( 4 : ؟)ء و يلأ كلون أموال اناس بالباطل ) (و:6م) » 
“وقول بعض العرب :. أ كلوني البراغيث' » فهذا وأشباهه لم بقصد به حقيقة 

الآكل ‏ وإنا قصد منه الاستيلاء والإضرار والأأذى ‏ 


مم« الدب » خاز.عن « شعموث 6 وتُععوك ممناه « ععمانث © 6 حى أن العرب 


19(7) رد القول بأن الأرض التي كان يرعى فيا ابناء يعقوب مذأبة .ع 


ينطقون به كذلك , وسممان صفة مبالغةوممناه كثير السمم » ولا بوجد فيالانسان 
من يسمع مثل الذئبٍ » فقد قلوا : « إن الحيوان أرقى منا حاسيات حيوانية »؛ 
فالإنسان لا يشم مثل الكلب» ولا بسمع كالذئب » ولا ينظر كالنير والهدهد ». 
فإذن جوز أن يكون ممنى « يأكله الذئب . يسطو عليه ه الجبار الميرقع» 
وبضره الحيوان اللابس لباس الإنسان » وقد بوحد اليوم في بعض أفراد الإنسان 
ما يشه بعص أفراد إنسان الثابات والأحراش بالأمس » وقد قيل : « من شأن 
الأئف أكله أخاه » » وقال أبو الملاء الممري : 

يندو على خله الإنان' يظلفه طكالذئب يأكل عند الغرة الذيبا 
فشمعول أ .م مع إخوته أمئره' على إلقاء أخيه في غيابة الحب » ثم كان هو 
القائم مهذا الآمر » و بظني ان أما الملاء المعمري يشير لذلك في قوله : 

ولكن” من أعطام المبر افترى2 وأ'لفيّ مث لالسكيد أجء' وافتر"ا 
فالسيد 2 الذئب « وأجم اتفى مع إخوته عل الإلقاء وافيرا أبدى أسنانه . 


رو القول بأن ١‏ لول "رض الي انوا بدعون يبا مرْأَي 

قلوا : « إن الأرض التي برعى فبا [خوة بوسف كانت مذأبة »؛ وهو بعيد 
تالف لامادة » لأن المادة أن الرعاة ببعدون عن الأرض التي تكون مذأبة لغيرها 
«وأرض الله واسمة فلاها , . 

وا قرره علماء التاريخ الحققوث كان الأثير وسواه ؛ ان سئ بوسف كانت 
إذ ذاك (/9! ) سنة » وصدر به الطبرسي في ممم البيان نقلا” عن الحسين » وظاهص 
أن من كان كذلك لا مخاف عليه من الذئب الحقيتي » ولكن من الذئب الجازي» 
وهو الرجل القوي الشرس » فتكون معرفة الاطبين بعمر يوسف قرينة عل 


ع ٠غ‏ رد قول الطبرسي بأن الأرض التي كنوا يرعون فها مذأبة آ(17) 


هذا التحوز » كيف لا والذئٍضميف فينفسهعلى حسما تتعاهه من قول الشاعر» 
إضف ضعها ئقسة 6 ونا ل إليه كير سانهة وهر مه : 


والذئب أخشاه إن مررت به وحديء وأختى الرباح وامطرا 


قلوا : خص الذى بالذ كر ء لآنه ضميف . 


7 2 اه 1 1 , 

7 فول العأمرسي بأن الز ر صى ''اني نوا بد حون شرا عراب 

ولكن «٠‏ الطبرسي » في ( تدع اليان ) أجاب عن هاتين الملاحظتين بقوله : 
« قيل كانت أرضهم مذأبة » وكانت الذئاب ضارية » في ذلك الوقت » وقد عات 
أننا يما حققنا في غنية عن هذه التخرصات » « وإذا جاء نهر الله بطل بر ممقل ». 
هذا وكثيراً ما يطلقون لفظ الذئي على الرجل الذي مختطف أو يسلب الديء ؛ 
قال سيف الدولة بن حمدان في « الحندوثني » وهو أحد وجوه الممرة وأعيانها» 
وكان سلا”نا نهاياً : 

ذئب تراه مصلياً فذا تمل لي رصكم 

على ان معنى قول الملا : د الأصل في الكلام الحقيقة » ولا يصار إلى الحاز 
أو الكناية إلا بدليل وقرينة » » هذا القول لا بريدون به ان كل ما أمكن أن 
براد به الحقيقة » حمل علبها مطلقاً » فان من الكلام ما جزم سامعه عند سماعه ) 
انه محاز أو كناءة » مع إمكان إرادة المعنى اقيق . . 

هذا هو رأبي عطفاً على رأي أخي النحم الروسي القازاني حفظه الله » فان 


آم) م نأ نكر علىمنسررأيا فكأنهاً: ل على جميع المفسر نتفاسيرمم 4.6 


أصاب الحز فبها ونعمت »وإلا فا أنا أول سار غره قمر » فلم من مثلي بخطىء ؛ 
وبرحم الله أبي آدم . 
كر على مس أي فلا نكر على مع امقس بن تفاسيرظر 

على أنني أنا «لم اخترع البارود  »‏ وهو مثل يقال ان يأتي أمرأ مسبوقاً إليه- 
بل إني كنت رأيت قربا مما ذكرت فيتفاسير السيد « الألوسي » والسيد «حسن 
صديق » و « الطبرسي » في ( يمع البيان ) »وعلى كل حال فاني لا أريد أن أحجنكم 
أمها السادة على رأبي “ كا أفي أرجو كم أن لا تحملوني حبرا على رأي غيري من 
المفسرن » فإن أتكر علي متكر ء لأتي خالفت المفسرين » فليعلم انه جب عليه 
أن ينكر أيضأ على جميع المفسرين تفاسيرمم » لآنه مامن مفسر متأخر » إلا قد 
خالف في مواضع كثيرة رأي جميع المفسرن قبله » فالخالفة أمر مشترك بيني وبين 
كل مفسر قبلى دون استثناء » فالتسلم لمم لجرد انهم أموات » دون التسلم لي 
جرد كوني حي أ'رزق » ليس من الإنصاف في شيء » على أن أها السادة 
سمنم أن الخ النجم الروسي القازاني » قد سبقني إلى هذه الفكرة » وأنا لست 
إلا مؤيداً له ذباء والله تمالى يقول الحق » وهو هدي السبيل » وااسلام علي». 

ثم تزل الشيخ الصنمانيعن المنبر » فةام إليه النجم الروسي وصافحه» وشكره 
على مناصرته ارأيه . 

وتكلم بعد ذلك العلامة التدمري ''' فقال : 


موا كون الزئب زئبأ معربورأ غائبا او ماضراً 
كنا سعمنا يعقوب ( ع) يقول : ( وأخاف: أن' يأ كثله الذئب' )» فيجوز أن 


(1) نسبة الى بلدة تدم من بلاد الشام ( سوريا ) 


6 حواز كوك الذئب ذياً ممهودا عائياً أو حاضرا 1 


(0 


يكوك أراد من ه الذئ » ذئاً معبودا عبسداً ذهتياً ببنه وبين مخاطيه » فالالف 


واللام فيه نظيرها في: (إذ" "هي في الثار ) (. 4١‏ )ء أو معهوداً عبداً 
حضورياًفالآلف واللامفيه نظير هافيقولهتعالى: ع9اأروم أ كلت 25 4 (4:0) 
وحجوز أن الممبود على كل هو وثعموذه المتحوز إليه بلفظ الذئى » فان كان تعمون 
غائياً وقت مكالمة إخوته لأبيه » فالمبد ذهني” » وان كان حاضراً في الحلسة » فالعبد 
حضوري » يقول : ع وأخاف أن يأكله الذئب » » ولكنه ليس من ذثاب الملا 
الناطق » ولا من الذئاب ااسا كنة في الآجام » واعَا هو من سكان الحيام . وكأني 
بلسان حال يمقوب ( ع ) يقول : ( وأخاف أن يأكله الذئي ) الذي تقمص صورة 
الإنسان » وتمثل في جسم طويلالقامة عد عير حلين فقط » وأي غرابة فيوأن 
تيل ذلك التقمص ما دام ذلك الابن والذئب سواء في حب الشسر وا ميل الى 
الأذى ؟... وما دامت الصورة الحانية لا قيمة لما في جاني الأعراض الذائية : 
والصفات المقومة للماهية ؟. . . إن العشرات من الذئاب » لا تريق في عششرات من 
السنين من دم الانسان مقدار ماأراق هذا الاان من دم أهالي مدينة شكم على ذمة 
التورات[نك :؟ : ١‏ ١م)»‏ قد يكون الذئب الحقيقي في قتله الانسان والشاة» 
أجل مقصداً من الانسان الذي له روح الذئب ؛ لآن الأول يطلب عيثه ؛ وهذا 
طريقه الطبيمي الذي لا يعرف سواه » ولا يستطيع أن يدبر لنفسه غير » وأما 
الثاني فانه ريق دماء الناس لاتشني والحسد و كبرياء النفس ! 

هذا هو الممنى الجازي لكلمة هد وأخاف أن يأكله الذئى » » ولقد كان كاسن 
في نفسي منذ القديم » الى أن ذا كرت فيه بمض الناس » فصادفت منهم حمودة 


أعقبوه يدود فاصطدمت” عمارضات سد دددة من حراء جمودثم وححودم ؛ 


17(7) كيف فات المفسرينالذهاب لمن الجازي في الأكل والذئب «ا.ج. 


فسكت »2 وبقرت هذه الفكرة مستترة في ضميري الى هذا اليوم.الذي اتحفني فيه. 
الدهى بالتشسرف 3 امبا السادة ه وتذ كرت قول. القائل :: 
وقد وجدت بحال القول ذا سّمة فإك' وحدت لسانا قائلآً فَقل 

سائدا يننا » وقد رأبت بمض الاخواك الحققين سبق ونطق عا ثلثت به علهما ». 
وضعمت به صوني لصوتها ء 
كف قات ا مسر بع ال قا للممنى ا جار ي في اب ول و الزئف وو اهر على زلك . 

وأتذ كر هبنا أن سألني سائلقائلآ :-إن جيم المفسرين أو. أ كثريتهمالساحقة: 
م يفيموا من كلتي « الذئب » و « أكله » سوى الممنبى الحقيق » وأما المعنى المجازي 
فل بخطر لحم على بال . فلو كان المعنى الجازي مرادا لاقتزن بقزينة معينة » وعلن. 
الأقل مانعة » فكان المفسر ون اهتدوا :اليه » فكيف يقال حواز الذهاب للمعنى | 
الجازي ؟ فاحبته بأن هذا لبس بدعا ف فوعه ؛. 


فأولاً ‏ حكى المؤرخون أن ليلى الأخيلية' دخلت على الحجاج » فدحتهء 
أبيات بلينة » وقمت ليه موقم الاستحسان» وسُّرمنها أيّا سرور » حتى قال :: 
« قائلبا الله ! ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت' المراق غيرها » ثم قال د يأ غلام ». 
اذهب الى فلان ‏ يريد وكيل خرجه ‏ فقل له اقطم لسائها » ؛ قال فأمى باحضار. 
الحجام » فالتفتت إليه وقالت : « نكلتك أمك !:أما سمعت ما قال ؟ ! إِنا أمرك أن. 
تقطم لساني بالصلة  »‏ فبعث اليه يستئبته ».فاستشاط الححاج غضبا » إذ م" بقطع 
لسانه » وقال : « ارددها» »> فاما دخلت عليه قالت ::« كاد وأمانة:الله ‏ يقطم. 
مقولي » » فأعطاها الحجاج مئة ناقة » (: كذا.في مصارع.المشاق المزء التاسع ) .. 


م0 كيف فاتامفسرن الذهاب للمعنى الجازيفي الأ كل والذئب ا 


ثاناً ‏ وردفي الحديث : و أسر “عكن” لحاقا بي أطو'لكن يدأ » » فصار 
الأزواج الشريفات يقسن أذرعبن » ليملمن من ستموت بعد الني م » فحيث 
جاز على نساء الني يبه أن لا يغبمن المنى الجازي » وهو طول اليد بالصدقة 
إلا: بد موت صفية (ص) » وحيث و كيل الحجاج المربي الصمم لم يفهم الممنى 
الجازي من كلام الحجاج بحيوز المفسرين أن لا يتنمهوا للممنى المازي الذي قلنا 
تجوز إرادته من لفظ ١‏ يأكله الذئب ) » لاسما والقرينة ليست لفظية ؛ بل حالية» 
.وي من الحفاء كان 

ثالث هذا« عدي ع بن حاتم الطائي من جعم العرب في عصر تنزل القرآن 
لم يغيم المراد من د الخيط الابيض واتحيط ال سود ع فحملماعلالمنى المقي قلا !لمنى 
الجازيءوهو الايل والنهار » ففى البخاري في صحيحه انه أخذعقالاً أبيضءوعقالاً 
أسود ؛ حتى كان يعض الايل تظر فل يستبيناء فنا أصبح قال : ه بارسول ال؛ 
حملت تحت وسادتي عقالين  »‏ قال : إن وسادك إذا لمريض » أن" كان الميط 
الأبِض” والخيط الأسود' تحت وسادك .. » .. 

رابماً ‏ لم يغهم بعض الصحابة كيفية التيمع من [ ينه ؛ فسح جميع بدنه 
الثران » كم حكاه السخاري أيضاً » فاذا كانت الصحابة ‏ وه من العرب الأولى- 
لم يفبموا بعض ما في الكتاب اللكريم ؛ فيل يستغرب على الفسرين أت لا يفيموا 
'المعنى الجازي من الذئب وأ كله 

وسيأتي في الحاورات على الآنة ( به ) مايزيد هذا الموضم وضوحاً وتأبيداً ؛ 
هذا ما أفبمههنا موافقة للأخونالفاضلينالنجوالروسيالقازاني والشيخ الصنمانيهوبما 
هو جد بإلسرور ان كثسيراً من شْبّان بلرناه تدمى » الكرام استحسن هذا 
التفسير استحسانأعظيماً » وعداه من المواهب الربانية » التي 'تحدث' بها علماء هذه 


آ6) قيص الملامة ا 


الآمة الحمدية ء فالجدلله على ذلك»طى ا نكم أبها السادة » قد سمسمهذا اممنىالاطيف 
من أخوي” الكر مين » فأنا لست بأبي عذرته : 
ولكن بكت قيلي فبيج لي البكا كاها فقات : الفضل لمتقدم 
وهبنا رّل العلامة التدعري عن النبر في وسط عاصفة من ااتصفيق الشديد » 
وكلات الاستحساك والاعحاب 5 
ثم علق رئيس المؤتمر على خطاب الملماء الثلاثة قائلا : « أنا لا أريد أن أثبت 
هذا القولأو أنفيه؛ و للقارىءأن عيز بين النثوالسمين » وله وحده الرأيالأخير». 


فيس العمره: 


امد 


يلوانت م اشتكرا ثرا تئر 0 


توما تحب م يف محصاراد ب للسشس يدس هالع 
للتتلتكلصبلتلتتتت ل امهس 


افتتحت الجلسة ولت الآبة الثامئة عشمرة فقام العلامة البيروني وقال : 

( وجاءوا على قيصه ) أي فوق قيصه (بدم كذب) أي ذي كذب » ووصف 
باللصدر مبالنة ٠.‏ كأنه نفس الكذب وعينه » م يقال للكذاب: هو الكذب بعينه 
وازور بذاته » ونحوه : ٠‏ فون من جود وأتم من "ذل »» ( قال ) أبوم بلسان 
الرد والإنكار: إن الذئي لم يأكله (٠‏ بل سولت ) من السول » وهو الاسترخاء 
أي سبلت ( لكم أنفسم أمرأ ) عظيماً ارتكيتموه من بوسف وهوتتموه في 
أعينم ولقد أعتقد ان تحت الرماد شيشا هذا دخانه » فأنم قد عملم معي ومع 


22س ج100 : المسم 


اع القميص والدم آم 


وادي عملآ سرباً يأيد خفيةتلعب من وراء الستار » وترمى الى عاد بعيدة » ولأ 


ما حدع قصير أنفه : 


في حيلة فيمنف ينم وليس في الكذاب حيلة 
من كان يخلق مايقول خيلتي فيه قليلة 


( فصبر جميل ) وهو الذي لا شكوى فيه الى الخلق » وقيل أراد: لا 
أعإيشك على كابة الوجه » بل أ كونلكم م كنت ؛ ( والله المستعان على ) احهال 
( ما تصفون )من هلاك بوسف والصبر على الرزء فيه » أو : والله امستمان على 
كشف حقيقة ما تصفون واتضاح جلية الحال في المستقبل » ولا مخفى ما في هذا 
الحطاب من روح حزينة كثدمة»وحتىايستطيع القارىء أن يمس إحساس يمقوب. 
هذا وقد استدل على فملهم به بما كان يعرف من حسدهله » وما قواءعلى اتهامهم 
انهم ادعوا الوحه الخاص الذيخاف يعقوب عليه السلام هلا كه بسببه » وهو أكل 
الذئب إياه » فلتهمهم أن يكونوا تلفقو! المذر من قوله لمم : ( وأخاف أن يأكله 
الذئب ) » فكأنه لقنهم الملة » والبلً موكل بالمنطق » ولا بد أن يعقوب عليهااسلام 
قد تذ كر هبنا وعدم له بحفظ يوسم فردد في ضميره معنى قول القائل : 
أما الوفاء فثبىء قد سمءت به وما وحدت له عبن ولا أثرا 


فن تمصم في الانيا أخا ثقة | فإنه بسر لا يعرف السرا 


( وجاءوا هلى قيصه .. الع ) 


عت عدا 


وقال العلامة الطرا بلسي : 
التمبمس والرم 


كان اخوة:وسف زعوا عنه قيصه الملوآن الذي عليه وأخذوه وطرحوه قٍ 


4 القميص ‏ دم القميص ١‏ 


البثر وذتحوا تنسا من الممزى » وغمسوا القميص ف الدم ؛ وقد صنعوا كل هذا في 
« دوثان , ثم قاموا منها الى « سيلون » حيث أبوم » وقلوا له ما تقدم من معذرهم 
الملفقة » وحتموها بقولهم : مع إن تكلم معك با أبانا حقيقة وثقتبا معبا » وتلك 
الوثيقة هي هدا الذي تراه قلوا ذلك » وأبرزوا قيص يوسف ملوثا بالدم , 
وقلوهم تخفق لا بتوقعونه من عدم تصديق أبهم لمم » وم يفتكروث ماذا عسى 
يكون وراء هذا العمل الرهيب - وأما أبوم فها رأى ذلك حزن حزثاً لاتحزنه 
إلا أب على ابن له بتغفرس في مستقبله كل رفي ونجابة » وصار كأغا صب فوق 
رأسه ماء غالياً . 
وهنا لا بد لي أن أسعسم بعض الحواثي المتعلقة بهذا البحث : 


الورمى 


الحاشية الاولى ‏ إن هذا القميص الذي كان على بوسف هو قيص ملون قد 
صنمة له أنوه خصيصاً لأأنه أحبه أكثر من ع سائر بنيه » إذ كان ابن شيخوخته » 
وقد قصد يعقوب أيضا وال اد وس رن ل الود 
سيكون كاهنهم بدلا من البكر « رأوب ين » فضلاً عن ممنى الإ كرام » لأأن 
الثياب الملونة كانت من ملبوسات المكرمين من الفلسطينيين » ما ظبر ذلك .نف 
الرسوم على قبور بني حساك . 


م الأرمى 
الحاشية الثانية ‏ هذا الدم الذي كان على قيص بوسف كذب » فلس هو 
كالدم الذي جاء به د مماوية » لأهل الشام على تقيص ه عمّان » ( ض ) بل كارت 
ذلك الدم » دم عمان حقيقة » وقد قتل بيد أثيمة حقيقة » ولكن في حادثيوسف 


٠غ‏ لسان حال يمقوب ( ع )عند رؤيته قيص يوس ملطخاالدم آ(18) 


ادعي زوراً أن بوسف افترس » أفيرسه ممبع » وأراف دمه على قمصه » وأن هذا 


الدم الذي على القميص دمه » وكل ذلك لم يكن !! 


لسان عمال يعقوب عن ما رأى يمن درف ملطغا بالدم 


الحاشية الثالثة ‏ كأني بكلام اناء يعقوب قد وقم على أذل أبهم كوقم 
النار على سويداء القلب » و كأني به قد أخذ القميص وجمل يقلبه وينظر اليه ؛ 
ولسان حاله بردد معنى قول الشاعى : 
ليت السباع لنا كانت مجاورة 2 وليتنا لا نزى تمن نرى أحدا 
إن السباع لتهدا عن فرائسها والناس ليس بهياد شرهم أبدأ 
و كأن هذا القميص هو الذي عناه بمضهم مهبحو مخيلاً بقوله : 


مع المبيعى الني لربى صارث علبرم 


الحاشية الرابعة  :‏ قبل إن يعقوب ( ع) أغرب في التأمل » فر آىالقميص 
غير مزق » فقال : « يا لاعجب ؛ هل يكن لإزئب أن يأ كل ولدي بدون ان عزف 
شيئاً ما في القميص !؟ » فهم اعتيروا ان هذا القميص | لوث بالدم » هو كوثيقة 
يدهم ؛ يعتمدون علييا في صحة دعواهم » ويتمركزون عليبا في دفع الشمة 
عنيم » ولكنهم حفظ.وا شيئاً وغابت عنهم أشياء » إذ لم عمزقوا القميص » فبعدما 
حسبوه حجة م » صار ححة عليهم ؛ 


اذالم يكن عوث من الله لافتى 2 فأول ما يقضى عليه احتهاده 


1(م1) البرهاث الباطل ‏ مناجاة يعقوب للزئبٍ الحقيتي والجازي +٠١‏ 


سس سس سس 77 تت 1 


المرقان الباطل 


الحاشية الخامسة  :‏ جاءوا على أيصه بدم كذب « كشاهد » يثبتون به 
زعمبم » ولكنه شاهد زور » و« كبرهان » يصححوذبه دعوام » ولكنهبرهان 
باطل » و« كوثيقة » يستمدون علبها ولكنها وثيقة مزيفة . 

حقاً إن هذا العمل نما بضحك الانان في ساعة تحب فيا البكاءء كنم 
بابقائهم على القميص وعدم تمزيةهم له » لم محسنوا سبك هذه ال كذوبة » فكان 


فملهم هذا أوجب للححة علهم من الحجة لحم . 


مناما يعوب لزنب _الحقيقي وا اذى 

الحاشية السادسة  :‏ كأن من >ملون « الذئب وأكله » على معناه المقيقي 
ععموا باذَان قاويهم يسوب (ع ) المسرخ هاده المناحاة : 

مسكين أنت أهاه الذئ » » يلصق بك بنو الانسان ما أنت منه بريء » 
بتهمونكوم اهمون » نم إنكحيوان أعجم » ولكن تلك العحمة خير منالنطق 
الكاذب ؛ ما أصدق عحمتك ! وما أ كذب نطقالناس ! نعم ان" الله تكفل أنه 
ما من دابة في الأرض إلا" عليه تعالى رزقها » لكن هل كتب الله التضحيةولدي 
في سبيل رزقك ؟!... كلا ... وحوادث الزماك ااستقبلة ستكشف لنا عن حلية 
الأمى » فان الزمان كشاف ء ثم لكأنه خاطب نفسه بقوله : 

ستبدي لك الأام ماكنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
ثم لكأنمن أو ن ١‏ الذئبوأ كلهيعلىالمدنىالحازيصوا آذاد تلومم قوب( ء) 
يصر.م هذه المناجاة : 


3 الدم نفس أو جسد 0 


مها الذئ امتأنس » قطمت الرحم » أسأت إلى نفسك وسيرتك » وضمت 
في تاريخك نقطة سوداء » أسأت للآب والح » وللخالة في قبرها , فبي لذلك 
تتوحع عند « إفراتة » » وتصرخ وتولول عند « بيت لحم » » أمها الذي الضاري 
الذي تسكره الصورة الشرية » ااذا تفترس هذا المجل الوديع ؟ اذا أمها الذي 
« الأصفر » تنقض على هذا الام « الأبيض » ؟ ‏ لي هذه الششراسة والإخلال 
بأمن المستأمن ؛ أما يكفيك افتراس ككل ذكر من أهل شكم ( تك عم : 6) 
آه ؛ صدق من قال : من الناس من إذا كشف لك عن أنيابه رأيت الدم الأحمر 
يتدقرق فهاءأو عن أظافره رأيت تحتها مال حادةلا يسترها إلا الصورة الشرية» 
أو عن قلبه » رأيت حجرأ صلداً من أحجار الصوان ؟ لا يمض” بقطرة من 
الرحمة » فبؤلاء الناس سباع مفترسة » وذثئاب ضارية » يأ كلون من دنا منهم » أو 
وفف في طريقهم غير حافلين به ولا آسفين عليه ؛ أصاح الله الهم » وحمانا 
من أن يتم علينا الهم » آه ... إلى الماء عضي من ينص بلقمة » إلى أن عيضي 
من بخص عاء ؟ 


الرمم نفسى أوصسر 


الحاشية السابعة  :‏ يقال للدم « دفْس” » ويقال لليابس منه « تحسّدء » 
ومنه قول الفقباء : ه وينعفى عمالا ننس له سائلة »أي دم » وقول بعضهم وهو 
من هذا الصدد الذي نحن فيه : 


١‏ ويلهم !قد رموني بالذي أنا في سبيل إبطاله أصبحت' مسبوباً 
رالت منهم وتما قد رميت به براءةالذئيمن نفس ابن يعقويا0١)‏ 


. )أي من دمه . والنظم لرئيس المؤمر‎ ١( 


41 السحم والترسل في القرآن 6 


البيم والترسل فى القرآن 


الحاشية الثامتة : - حملة د وجاءوا على قيصه بدم كذب»ء (تذييل مرسل) 
للآنة السابقة المسجوعة » وهذا أساوب لطيف كثير الوفوع في كتاب الله » كأنه 
تعالى 'ضخيّر القارىء بين أن براعي طريقة السجء» فيقفعلى رأس الفقرة المسحوعة 
وبين أن براعي طريقة الترسل » فيقف حيث يتم اكلام » وأو لم يكن سجع . 

وفي القرآن الكرحم شواهد كثيرة على ذلك إذ عل سبحانه وتعالى أن قوماً 
حون طريقة السجمع » وآخرن عياون لطريقة الترسل » هأنزل كتابه بصورة 
تحتمل الطريقين » وتكف لكلا المذهين ليختار القارىء لنفسه ما نحلو في ذوقه ؛ 
ومن هذه الشواهد ما بلي : 

١‏ ماني قوله تعالى : + با أها الذبن آمنوا » كمتب عليم الصيام” »كم 
كنتب على الذن من قتيلكم ء ملع تشقون ؛ أناماً معمدودات »* 
(؟:سمادكههما ). 

؟- مافي قوله تعالى : ع( كذلك ينين الله' لي الآبات امل تتفكرونم 
في الانيا والآخرة ‏ (؟ : 19 د70 ). 

م- ما في قوله تعالى : عل أل تسر" إلى الذبن قيل لهم : كلُفتُوا أبد يكم 
وأقيموا الصلاة” وآبَنُوا الزكاة” » فلا كلتب علهم القتال إذا فريق منهم 
مخشوان الناس كخشاية ال أو" أشاد خشسية” ؛ وقالوا : ريّنا ل كاتيت 
عليننا القتال”؟ لوالا أخمر متها إلى أجل قريب ؟- قل : متاع]؛ الدنيا قليل” » 
والآخرة' خير” لمن" اذى »ولا تلظال مون فتيلا » أينا تكونوا دار كلكم 


5 


الموت” م وأو كنم 6 دقح مشسداة 3 وإن" لمهم ادسئة يقولوا : هذه 


2.5 السحع واالترسل في القوآن 00 
سن عند الله » وإن' صمي أسئّئة” يقولوا:هذه من" عند ك  »‏ قل : كر* 
امن" عند الله » فا المؤلاء القوام لا يكادون 'يفلقتهون” حديا ؟» 
( :70 و20 ) نقوله : ع٠‏ أينا تكونوا يدر كك الموت ء ولو كتم في بروج 
مشيدة # هو من ذبول ما قبله » فهو مس تبط به » من شاء مراعة المنى والحري 
على ذهب الترسل وقف عنده » ومن شاء مراعاة السجدم وقف عند رأس 
الآنه « فتيلاً». 


ع ماني قوله تعالي : ©« وأذان” من” الله ورسوله إل الناس يوم الجر 
الأ كبر أن" اش برية من المدسر كين » ور سوله' » فإن تتم فهو خيرة للم 
الخ # ( و : م و : ) فقوله و ورسولله »# هو ذيل للآنه الثالشة المسحوعة » 
ولكنه مكتوب ممم الآنة الرابمة » فإذا نظرظ الممنى > ألمقناء مما بعده 
و كنا ساحن . 


ه هكذا كامة : دمن دونه »ني قوله تعالى : ف قال إني أ'شبد' الله 
واشهد'وا أني برية ما اتشر_ كوك © من' دونه 2 فكيدوني جميما , ثم لا 
نظ رون ( ١١‏ :سه ووه ). 

- ومثلهكلمة : ع( كأن” 4 يدوا فها » من قوله تعالى : 9 وأخذة 
الذن ظلموا الصيحة' » فأصحو افي دارم جائين » كأن” م يدوا 
فا , ألا إن مود كفروار ثبو ء ألا بدا لقمود * (16: ب وم0). 

- ومثله كلمة : ع٠‏ من يأنيه عذاب” 'يختزربه ومن“ هو كاذب" # من 
قوله تعالى : +9 ويا قوم اعْمَُوا على مكاذ :كم » إني عامل” . سوف تاعنلمون » 
من يني عذاب” خزرب ومن" هلو “كاذب” » وارتنقباوا إني مس رقيية# ' 
(١1:مووعة).‏ 


آزه4) القصد مئ ذ كر القرآن لقصة بوسف /ااء 


م -كلة « زاخثرفاً » في قوله تعالى : ب ولميوةهم أوابا ومرارا علا 
يتك ئو'ن” ء وزاخثر'فأء وإث' كل ذلك لا مَتاع' الحياة الدنيا » والآخرة' عند 
ربّك للاتقين 4 ( م : عم و وس ). 

به كة « والايل تي قوله تعالى نكم تعد وق علييم مصسحين» .. 
وبلايل» أفلا تتمقلون ؟ ( بس : سا ومم؟ ) 

إلى غير ذلك مما هو كثير في كتاب الله االكرم ؛ فارجم إليه إت. 
شئت المزيد . 

الفصر مى زكر الف رآن لقص بوسف 

الحاشية التاسمة : - قص الله عليا ما أحراه بنذو إسرائيل من اليل على . 
أبهم » وبعضهم على بعض » لنكون على بصيرة من أعمالهم معنا » وعلى حذر من . 
حيلهم عليناء لأنهم إذا كانو! يفعاون هذه الأأفمال مع أصولهم وحواشيهم الأقريين . 
فاذا عبى أن مكون أعمالهم مع من لم يكن من عنص رهم ؟!؟: وأقرب الشواهد 
على حيلهم ؛ ودهائهم ما أجروه من الحكيد اني مولي في الحجاز . بل كانوا ‏ 
يكيدون جع بقاع الأرض غير الإسلامية» حتى كان ما كان بكيدهم وختلهومن . 
هدم صروح الباباوات والملوك المستمبدين لمم في أوريا » وإدالة الحكومات. 
المدنية من - الكنيسة ؛ وقد كادوا ولا يزالون يكيدون لهدم تفوذ الديانة . 
النصرانية من دول أورم » نسم الحرية والمدنية »كا أن بكيدهم حماوا الدولة ‏ 
الفرنسية ككرة الامب في أيدمهم ؛ إذ أخذوا يسمون في إزالة سلطة الكنيسة 
عنبا » وحملبا على عقوقها » بمد ما كانت فر نسة تدعى « بنت الكنيسة البكر, ثم 


بوسف م - 87؟ 


.مغ انتقاددعاة التصرانية اعتقادنا بنبوة يعقوب والرد علهم آ(18) 


حماوها على الظل الخائر القبيح في الحزائر؛ معأنماالدولةالتي تفاخر الأمم بالمدلوالمساواة 
. والمدنيةوقدكانت لهم يد في الانقلاب المئاني »وتداخلوا كثير أمعد الاتحاديين»من 

الاين » ثم أيام , الحرب العالمية تداخلوا مع الحكومة الانكليزية وساعدوها 
. بإلمال » ليكوث لمم « وطن قوىي » فيه بت المقدسءويقيموا فيه «ملك إسرائيل» 
. وصجملوا ‏ المسحد الأأقمى » معدا خاصاً لمم » والخلاصة إن شأن هؤلاء الناس 
الدهاء والمتل والمتحال دامًاً وأبنا وجدوا » وعلى كل من عدام !!! 


اذا علينا أن تأخَذ من هذه الأعمال موعظة تنفعنا اليوم في معاملتنا مع أبناء 
. العم !! الصبيونيين في فلطين !؛ وهي أنه إذا لم بوحد من هؤلاء الاخوة الشرة 
ارحمة وعطف لأبهم وأخيهم بل إذا لم يس أبوم وأخوم من شرورم ؛ فكيف 
, نوجو أن نل نحن ( العرب ) اليوم من كيدم ؟! 

عيناً ‏ ولا حاجة لليمين ‏ إن من فسدت فطرتهىحتى صار لاخير فيه لأبيه 
وأخيه ؛ لا رحى منه حير امعداء والأبعدن » وعيناً إن من لا خير فيه لأصله 


. وحاشيته الآقربين » فلا حير فيه لأأبناء عمه الأبعدين . 


انتقاد وجاة النهر ان اعنقادنا بمو بعفوب والرد عليرم 


وإني مهذه المناسبة ‏ والثيء بالشيء يذكر - ذا كر لاقراء الكرام اتقادا 
' كان ورد علي من بعض « دعاة النصرانية » وهو قوله : ( إننا نحن المسيحيين 
كالهود جبيعاً لا تقول بنبوة يعقوب » ولمرنا لو كان نبأ ورسولاً كا تقولون أما 
. المسفين الأعزاء لكان. على الأقل أثثّر الحداية والطاعة والتقوى في أولاده , 
. الشرة الصليبيين ) . ْ 


14١‏ مخاطية يعقوب لأّولادهعند سماعه الخبر السوء منْهم بها 


هذه ملاحظة ذلك البروتستائتي » وأما الفقير فإتي أجبته بأن الرسل ( ع )لم 
رساوا إلا* مشرين ومنذرن » ما عليهم إلا" تبلغ دين الله وإقامته » وليس لهم 
.من الآأمر شيء ولا ملكو لأحد ضرا ولا نفعاً » وليس عليهم هدى أحد 
.ولا رشده بالفمل 6 وإِمًا علهم هدابة التعلم والجحة » فلا ببدون فملاً من أحبواء 
.ولا من كان من أقاربهم » ولا يغنون عنه من الله شيئا» وإن كان أقرب الناس 
.إلبم في النسب » وأحيهم إليهم في المعاملة » الدنيوءة » فالآنبياء هداة لا جبارون ؛ 
وأدلة خير لا قاهروك . هذه قاعدة التوحمد الهادمة لقاعدة الوثنية » بالفصل بين 
.ما هو لله وما هو ارسله ء وأما قاعدة المسيحبين ‏ بعد ابتداعبم في الدين اعتبارا 
.من تاريخ مقررات بزنطية ‏ فبي كقاعدة وثنية العرب من اتخاذ أولياء من العباد 
كالمسيح وأمه وسائر كبار رجال الدين » يزعموث أنهم وسطاء بين الله وبين عباده 
في شؤوت الخلق والإبجاد » والإشقاء والإسعاد » والسلب والإمداد » لا في 
محرد التبلييغ والإرشاد » قياساً على ما يدون من الأقربين والمقربين عند 
:الوك المستدن . 


كاله يعقورب ب ويوده عثر سماعد الأبر السوء مترر 
الحافية الناقيرة سب كان بيعقوب ( ع ) بعد ما مع الخبر السوء عن ولده 
ابوب شعر برعشة ملأئله من قة رأسه إلى أحنص قدميه » ثم مسكن على أثر 
ذلك سكونا لا تطرف له فيه عين » ولا ينض له عرق » ولا تخفق له فيه قلب 
.ولا يتحرك له فنه خاطر » ثم لكأني به قد التفت لأأولاده وقال: آه . لقد آ لمتموني 
في أعز شيء لدي : إني لأعجب لك » تأخذون ابي في جمرة الهار » وتأتون 
.تتعونه إل" في يمة الايل ؟ » وأحجب من هذا أن تسكون» كأن عبرات الميوذ 


3 لفظ القميص في القرآن ك0 


ملك إرادت» ! وأعهب من هذا وهذا أني أخذموه ححة أنه « يرتم وبلعب 
وما أرى ذلك إلا قد صار وفاً علي؟ ؛ وأماهو فقد استخدمتموعندع كارس) 
يكون قعيد خيشي » وجلاس فسطاطيم لا يفارقه » شأ نكل من تمنده 
هذه الوظيفة الفائقة !! وأجب من هذا كله جيش؟ بثوبه ملطخاً بالدم ؛ 
تدعمون بذلك صحة دعوا 5 ؛ كأن الله القدير لم مخلق د.ساً سوى دم 
بوسف » وكأندسم تظنون أن البلأه- قد بلغ من تخاطبونه مبلفه من الناس » حنى 
أردتم تتادروك بعقول العقلاء !! غريب والله أمرك . تحماون على عاتقيم حفظه 
قائلين . « إنذا له لحافظون » ثم توجبون عليه وظيفة « محافظ » لي » لا عحاقناً 
عليه من جانيم . 

غريب والله » نسجلون على أنفسم الحسران إن أكله الذئب وأثم عصبة 
ثم اليوم تقولون « أكله الذئب »؛ فكيف رضيم لآنفسم هذا التسجيل ؟!.. 


0 الفورهمى ف الفر أن 


الحاشية الحادية عشرة ‏ لم يذكر لفظ القميص في كتاب الله تعالى إلا في 
هده السورة ؛ والغريب أنه ذكر فها في ستة مواضم ؛ من مواضع القصة البمة ) 
الأمى الذي مخيل إلينا أنه القميص » ركن من أركانث هذه السيرة . 


قل عذو, لعقوب ص اف راسى الزئب ليوسف 


الحاشية الثانية عثرة ‏ إذا قبل اذا لم يطلب يعقوب من أولاده ما بتي من 

- اهم 

جسد يوسف عند قوطم له : « فأكله الذئي » ؟ فالحواب : حتمل أنه لم رد أن 
يشدد علهم بهذا الطلب خوفاً أن يذهبوا ويقتاوه فملا . 


4 حالة يعقوب النفسية بعد سماعه نعي ولده بوسف ا 


هذه هي محاضرة الملامة الطرا بلسي ؛ و كان الحاضروت يصرخوث عند كل 
حاشية من هذه الحواش بكلمة : موافق » موافق » وكانت علامات القبول 
والاستحسات بادية على وحوهبم . 


( قال : بل سوالت لكم ... الخ) 
لساوأسه 


قال نور الفدى الصداوي : 
هال يققون التفسي” يعر هاعر تعمى ولرة بوسف 


كانوا ملوا لبهم نمى ولده » وتأبطوا شرا بذاك امير البيء » ثما أنوا على 
تام حدشهم ( الموضوع ) حتى انقبضت نفسه واتنقد حزنه » وتمر وحبه» 
ونولاء الكدر » وأخذ الذهول منه مأخذه » فلث صامتاً هنبة » كأنه اين 
بصدمة » وأطرق إلى الأرض وسكن في إطراقه سكونا عميةأ » لا تتخلله حركة 
ولا نأأمة » ثم صار يصمّد نظره فيهم ويصوابه » وأخيراً نظر إليهم نظرة كشف 
بها أسرار قلويهم » ما يكشف الإشماعي (0© بأشعسة « روتتكن » ماوراء 
الحوامد» نظر إلييم نظرة وقد أدرك أن في الأمر سراً » حعله يقف تجاه أخبارم 
موقف المرتاب » نظر إليهم نظرة وهو يتنفس الصعداء وينظر إلى وجوههم ويراي 
حركاتهم » نظر إلهم نظرة وقال :سواء على" أحثتم بهذا الثوب الملطخ بإلدم » أم لم 
تحيئوا به فلا أصدقي » إذ ليس لكلامم نصيب من الصحة » بل هو خارج من 
مصنع التزوير » وقصت كبا في وجوهم ؛وليس أدلعلى كدبع من هذا القميبس 


. الاشماعي العالم الاخصائي ين الأشعة‎ ) ١( 


1-0 عدم انطلاء الكذبة على يعقوب ‏ صبر يعقوبا يل 0 


غير الممزق ‏ ألم اقل لي : إني « ليحزني أن تذهيوا به ؟ . . » فها أتذاوقت 
فها تخوفت منه » تتركون الناقة حملباء وترجمون إلى" يخني حنين » «بئس الموض؛ 
من" جل قايداء » 

( قال : بل سولت ١م‏ ... الخ ) 


لنت ## سلسم 
وقال الش الرشدي 20 : 


عرم ا طمزء الكَرٌ على .عقو 


م يصدقيم أبوم لأنه يمرف روي ابنه وتأويلها . ويعل أن الل سيجتيه وله 
من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه » كا أتمها على أبويه من قبل إراهم وإحق 
وثيء من هذا لم محصل بعد ولكنه تحتاج إلى وقت مديد وعمر طويل » ولذاك 
خيلتهم لم تنطل عليه » بل قال لمم : إنه يلوح إلى أن أنفسي سبلت لك أمراً» 


أزلتموه بيوسف ضحية دي له » ولولاي ولولا حي إناه ما رأى هذا اليلاء الذي 
ا 


صر عقب اميل 


لقد صبر يمقوب (ع ) صبراً جيلا على تلك المصيبة » فلم تبصح » وم عزق 
ثوبه » ولم يشلك أمره لحاوق » ولم جزع » ولم عل الدنيا بكاء وعويلاً » م ظنه 
حشويوا المفسرئ » لآن ذلك كله ينافي ما أخذه على عاتقه من «الصير الجيل» 
ويناقض ما حكاء الله عنه في قوله تءالى « فهو كظم » , ٠‏ 


, نسبة الى بلدة رشيد من البلاد المصرية‎ ) ١( 


41 يعقوب يثمز من قناة اولاده فها ذكروه عن وسف 2 سم 


لني يعقوب من الحم والحزن ما لا يستطيع أن محةلله غيره » ولكنه استطاع 
أن يق بوعده الذي أخذه على عاتقه من «الصير الجبل, » لانه ني" حلم ) وم نكان - 
مثل يعقوب نبا وصفياً » فهو أهل لهذا الصبر اميل » والله تعالى أرحم من أن : 


يعد عنة ابه اللحبوب » وعد عنه المزتاء 


إعقوس بغ ميم فنا اودرره نبي زكروه قن نوسف 


يقول يعقوب عليه السلام :ا والله المستعان على ما تصفون) يريد بذلك غم . 
قنانهم » ثم حتمل أن معناه : على كشف حقيقة ما تصفون » أهو صدق أم كذب” 
فإني في ريب من صحة ما تزعموث » ولست أتبين الحقيقة إلا من حوادث الدهس 
الي محدثها الله تعالى» والمستقيل كشاف » ولذلك سأنتظر ما بجيء به الفد: 
وهو الل في السموات وني الأرضر * ملسي يال ركه 
يللم 'ما تكس يلون » (: م )2 ج« اكل” دووف 
ا 1 ال تع 

حقيقة الحال وبين الواة قم يبحيث يظهر أن كلامبم الآن كذب » وليس من الصدق - 
في ثيء » ولكن هذا كان بعد نحو ( م7 ) سنة . 

ومحتمل أن المنى : والله المستعان على تحمل أو احال ما تصفون؛» وقد' 
استجاب الله له هذا النوع من الدعاء أيضاً ؛ حيث ثبت على صبره اميل ثبوت' 
ال رام » ولم نبد منه كلة ولا فعلة تنافي ذلك . 


ومحتمل أن المنى أيضاً : والله المستءان على كفاءة شر أو تعديل ما تصغون” 


5 مواعيد الله في بوسف خفف من وطأة مصبة يعقوب آم 


فبذا كل ما أملك اليوم » ولا تنسوا أنكيم كتم قم لي « وإننا له لمافظون » » فأ 
الآن لا أنى أن أقول لك :ا وإن” علي» لتحافظين" » _كراماً كاتيين ) 
بسْلتمونتما تفعلون *#. 

وقد اقتصر يعقوب ( ع ) على هده الكلهة وه قوله ( والله المستعان على ما 
تصفون ) اختصاراً وإحازاً لآن حال المزن يتطلب ذلك » أو إشارة إلى أنه غير 
عابي ء بالخير المصنوع الذي أناء به أولادء . 


مواغير الله في بوسف هقفت عى وطأَمْ مب" بعؤوى في 


رأى يعقوب ( ع ) نفسه وقع في شبه مصيبة » فالتمس لنفسه تعليلاً يربح 
لله على ولده » والمرء ميال إلى العاس مثل ذلك التمليل » والناس يتفاوون في 
مقدرتهم على ذلك » فبعضهم إذا وقع في مصيبة » هان عليه تطبيق عواطفه على تلك 
المصيبة » فيجمل لنفسه مخرجاً من سوء عواقها » ومنهم من يزيده الافتكار قلقاً 
ولكنه لا يلبث و إن طال قلقه أن يصل إلى حل يتوكأ عليه » ريما برى ما يأني 
به القدر ؛ ومن هذا القسيل يعقوب ( ع ) » سما ومعرفته عواعيد الله له في ولده 
- ومرمى رؤلاه ؛ قد خفف عله وطأة تلك التازلة . 


:تقار بعق و على تقر بط بوسف والرر علم 
٠‏ كأني بيدنا يعقوب عليه السلام » بعد ما قال لأولاده ما قال » اعتزهم » 
وخلا في حمته وحده ؛ فتخيل له أن هاتفاً يقول : « بداك أو كي وفوك نفخ ) 
ذل كلا نكأ نت السبب الأول فها جرىءأنت الذي ززلت مختاراً على إرادة أولادك 


أنت الذي انساق لمشيئتهم وانصاع ليولهم » رغماً عن كونك تمرف درجةالمداء 
' الذي يضمرونه لأخهم » كيف لا ... وقد كنت قلت له : ( لا تقصص رؤياك 


7(م؟) حال اخوة بوسف عندما عرض أبوم بهم بأنهم كاذبون ‏ هع 


رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » ؛ وقد كنت تعرف أن البرية التي فيا 
أولادك مذأبة » وكيف لا ... وقد قلت أيضاً : ( وأخاف أن يأكله الذئب ) ثم 
كنت لا تأمن من إخوته عليه » بل تخافهم » كما برعي لذلك قولهم : ( ما لك لا 
تأمنا على بوسف ؟ ) وصكنت متبما لأولادك في أمره كأ يشعر به قولمم : ( وما 
أنت عؤمن لنا ولو كنا صادقين ) هذ ما كان يعقوب ( ع ) ممه بأذني قلبه من ثم 
الحاتف ء و كأني به قد أجابه بقوله ! 

أها الروح الطاهى » اسمع معذرتي التي أتلو عليك : إني استرسلت لأولادي 
لأنهم حلفوا لي مرتين » إذ قلوا : ( وإنا له لناصحون - وإنا له لحافظون)وامؤ من 
السلم القلب إذا سعم صداّق » فلزلك هان علي" الاسترسال معهم 6وأيضاً مما خفف 
عني وطأة الموف عليهما أعلمه فيهمنالمواعيدالمستقبلة»فلبذا جرىماجرى» ليقض 
النَ أمراً كان مفمولاً » والله غالى على أمره » ولكن أ كثر الناس لا يعلمون . 


مال اهْوة نوسف عنرما عر ض الور بر بأنيم لأذبون 


حينا سمع أولاد يعقوب قول أبهم لحم :( والله المستعان على ما تصفوث ) فهموا 
ما وراءه من الاشارة لتكذيهم » فتفرقوا عنه » وم سكوت صامتون لا يبدود 
حرا كا » ولا ينبثون يبنت شفة ,موا كلام أبهم فسكتوا عليه » ولم يتبرأوا 
عما أشار إليه » فتحقق أنهم غير صادقين في نبأم » وردد في نفسه عندلة ممنى 
قول القائل : 


ليس الغي بسيد في قومه 
لكن سبد قومه التغابي 


3 الغمز من قناة عمو 01 


الفعرٌ ص فنام مور 


القائد الكبير في تلك المركة عملا" بشسريعة : « من قتل قتيلا” فله سلبه » » لأرن 
الأحوال تجماني أظن أن ذلك « الذئ » هو هذا البطل !! 


انتقار بعوب (ع ) على عرم كم فى ولره نوسف والرر عام 


وكأني سقوب ( ع ) قد شبه له أنه حمم صوتاً يقول: با يعقوب » ما هو هذا 
«الصبر اليل » ؟... أتصبر على ظل الطالين » وتسكت عن مكر الماحكرن 
وتسمى ذلك صبر] جميلا” ؟... مع إن إزالته واجبة عليك »لا سما في الضرر 
العائد إلى الغير ؛ و لم تصبر على ذلك ؟!... وكيف جوز لك أن تصبر؟!... وأنت 
تمتقد كذب أولادك و لملا توغل في التفتيش » وتبالغ في البحث » سعياً منك فى 
تخليص بوسف من البلية والشدة » إن كان في الأحياء على ما تمتقد » أو في إقامة 
القصاص إِنْ صح أنهم قتلوه » ول لم تطلب منهم جمّانه » أو بقيته على الأقل ‏ 
حتى تصل إلى جلية الواقع وتقف على شخصي.ة ما عملوا ؟!... هاهي المسافة بين 
« سياوث » وبين « دوثان » قريبة » لا تزيد عن بضعة أميال » وأنت رجل رحالة » 
متعود على الأأسفار قل لا تعمل لحل تمحيص هذا الحادث الحلل ما هواللازم؟!. 
وتلى كل أعمرنا إن الصبر في هذا المقام مذموم » بل هو صبر قبيح » هو صبر مبني 
على عدم العنالة » ومؤسس على القسوة . فكيف تسميه « صبراً جيل » وحكيف 
تسمى نفسك حا لولدك المظاوم الذي ضاع حقه بين ظلٍ الأعداء وكسل 
المحين ؟! ... 


أنت لم تنس رؤبي ولدك > ولم تنس أن الله أوحى إليك فيه عأن الله سيحتبيه 


5(م١)‏ انتقاد يمقوب على عدم بحثه عن ولده يوسف والرد عليه 0+» 


ويطلئّمه ويتم نممته عليه » وليس مطلق إتمام » بل كم أتمدّها على االإمامين الكبيرين. 
إراهم » وإسحاق » فبحك هذه البشائر السماوية» أنت رَى أنه حي يرزق » فلزلك 
وبالنتيحة كان جب عليك أن تسمى في طلبه » لا سما أن مكانتك الشخصيية ». 
ومكانة آناك وبتك » تما يساعدك على ذلك الفحص » فأهل العالم يعرفونك. 
ويكبرونك ويمظمونك » فلو تبالغ في الطلب والفحص ليظبر لك أمره » وينجل. 
فيه اللفز والأشكال » ويزول وحه التلبس » فكيف نسكت عن كل هذا ؛ وأنه 
غير جائز » والغريب أنك تسميه ه صبرأً جميلا” » ؟!... يا يعقوب » أنت تعلم ألله 
كثرة البحث عن الأمورتحق المق وتيطل الباطل » ولذلك فالمقيقة بنت البحث. 
وأن النار أخفيت في الححارة » فلا تستخرج منها إلا المءالحة والقدح »وأن طليك. 
أولدك من الواحبات » فالصبر عنه ذمم » عقلا” وشرعاً وعادة وشبامة » فكيف. 
تدعو سكوتك هذا« صيراً حميلا” » ؟!... 

أن ذكاؤك الذي كنت تعامل به أباك إسحاق وأخاك عيسو » ثم 
خالك لابان .؟! هلا استعملت جانباً منه في هذه الحادثة » حتي يتبين لك الخيط 
الآبيض من الحيط الأسود » وحتى تكون قد قت ببعض الواجب في البحث 
عن أبنك ؟!.. 

هذا ما كأني سقوب (ع ) كان يسمعه بأذني قلبه » وكان 'بحدتت به من 
حين لآخر . 

وكأني به بعدما سعم هذا السؤال » سكت هنببة » ثم قال دنه وبإن نقسه ع 
أو على قدر ما يسمم حاتف : 

أولاً « إرت أولادي أقوياء » فلا ممكنوني من الطلب والتفحص » وأني أو 
أبحث وأفتش لرما يقدمون على إيذاء بوسف وقتله » تحقيقاً لدعواع » فنقع فها هو 


أشد وأشد. 


148 المشاركون ليعقوب في الحزذعلي فقد يوسف 2< !(م١)‏ 


ثانا إني أعلم وأتأ كد ابوك ألله يصوث ولدي عن الحلاك , وأن أمرءه 
أخير أ سيعظم » وسيسكون له شأن” ذو بال . 

ثالث إني لا أريد هتك أسرار أولادي » ولا أرضى بالقائهم فيالسنة الناس 
تلو كبم الآفواه كأنهم مضنة . 

رابع ب قريباً ‏ وكل آت قريب - تتغير الوضعية » ويظهر من الغيب لطف. 

خاني ياتا أصنم ؟ والحرح في الكف » ومصيبة الحزاء كقصيبة الحرم 
كلاها فوق رأسي »آه وأواه ! أنا اليوم في حيرة » لأن أولادي تمدّوا على أخهم 
وأناولي الجيع » و « لابإن » خال” لاجميع » وبذلك وقعت في حيصُ بِص» 
فإن م أنتقم احترق قلي على ولدي المظلوم ؛ وإن انتقمت احترف قلي على هؤلاء 
الاولاد فاذاأصنع وجرجي في كني ؟... والضربة على كل حال في رأسي » وصدق 
قول الشاعى : 

قوعي هموا قتلوا ميم أخي فاذا رميت يصيني سبمي 

ولإذا عفوت لأعفونا' جللا 2 ولإن' سطوت موهن” عظمي 

وآخير؟ ا وقم هنذا الحادث تفكرت مليا » فرأيت أن الأأصوب الصبر 
والسكوتء لا أقل ولا ! كثر ء لأنتي لا أقدر على أ كثر من الصبر » الذي 
هريما الشرقه ووذ عق ال أن امن شيرق دعر ل م 


الما ركون بعفوب في مز على ففر يوسف 


لم يكن يعقوب ( م ) هو الذي حزن على فقد بوسف فقط » بل شاركه في 
ذلك ه إسحاق» لأن يوسف كان حفيده المنظور » وموضم رجائه في مستقبل الأام 
والحازم من صبر على مضض الحياة . 


0 السول والآمر والصبر الح 


وحزنت عليه أيضاً « بلبة » جارية أمه » وكافلتله بمدهاء وحاضتته 

وبكاه حق أخوه الآ كبر « رأوبين » الذي كان بريد أن برده لآبيه » وكان 
غائياً حيما أخر حته « السيارة » من الحب وسافروا به لمصر » ورحم إلى الحب » 
وإذا بوسف ليس فيه؛ فزق ثيابه ثم رحم إلى إخوته وقال : «الولد ليس موجوداً 
وأنا إلى أن أذهب ؟ » ( تك بم : .م ) 

وبكاه أخوه الأصغر « بنيامين » لآنه شقيقه » وتمزيته الوحيدة بمد مو تأمه» 
وأنبسه الوحيد في خيمة الجاربة بلبة . 

وبكاه كل من عرف أدبه من أهالي فلسطين » ولا سها من كانوا اعتنقوا 
« دن التوحيد » بدعوة أببه وجده عليها السلام . وعلى ذلك فقد وجد مشاطرون 
لأبيه في حزنه وهمه » ولكن كان يعقوب قد أخذ من ذلك بالسهم الوافو . 


( قال : بل سولت .:. الع ) 
0 
وقال اللوذعي الدمياطي : 
السول واتؤامر والصبير 
أها السادة الأحمة : لى على هذه الآبة بضع كليات : راحياً سماعها : 
معنى السول 
الكلمة الأولى - إن لفظة « سوتلت » اطيفة لينة » ولكن المنى الذي فيها 


باع احساس يعقوت بمكيدة أولاده اجالاٌ 0 


جارح فبو كأ يقولك بعض المعاصرين في نظيره : « الكلام أنثى والحنى ذ كثر*» 
يقال سوكلت له نفسه حكذا : زينت وسبلت » وسول له الشيطان : أغواه » من 
« الول » عحركة » وهو الاسترخاء »وقد سول" كفرح » والأسول من في 
أسفله استرخاء . وسوال له : سبل له ركوب العظائم » ومن غرائب الاتفاق أن 
هذه المادة لم تسند في كتاب الله إلا لثلاثة : 

١‏ - للسامري الوثتي » وذلك في قوله تعالى : + وكذلك سولت' لي 
نسي * (0: كو). 

؟ - لاخوة بوسف العشرة » وذلك في قول يعقوب لهم : ع بل سوكلت 
لك أنف كم أمراً * ١١(‏ وسم ). 

م س لاشيطان « في قوله تعالى : عو الشيطان” سوال لمم وأملدى لهم »ا ؛ 
(5:4؟). 


امساسن يعقوت مليرءٌ أوبرده اسمارر 
الكلمة الثانية ‏ نرى أب قال لمم : ( بل سولت ل أنفسم أمرا ) فكأنه 
كاذيرى أنهم عماوا ممه مكيدةولا بدء ولكن كان لا يراهاإلا إحمالاً»لأنهالمتتمين 
غنده مو ريا اد اشتبه في نظره شكلها واختلط » وغ عليه أمرها واستمجم . 
التتعار فى لفل « أمرأ» 
الكلمة الثالثة ‏ التنكير في« أمراً » إما ااتنظم والتفخم » كأنه يقول : 


امرأ عظها ارتكبتموه من بوسف » وهوته علي تفوس » أمراً ذا بال » أمراً 
من نوع الدهاء والحب » أمراً فيه دسيسة ومكر . 


06 معنى الصبر والصير ميل 3 


أو للامهام » فكأنه يقول ّ أمراً من الأمور المستورة» أمراً تحت طىالكتّان 
أمرأ لا يعامه ألا أنتم وبوسف . 


معنى الصبر و الصبير اميل 


الكلمة الرابعة ‏ معنى « الصبر» تلق المكروه الاحمال »و كظم النفس عليه 
مع الرونة في دفعه » ومقاومة ما حدئه من المزع ‏ فهو مر كب من أمرين » دفع 
الجزع ومحاولة طرده » ثم مقاومة أثره حتى لا يثلب على النفس » وإنا يكونف 
ذلك مع الإحساس بألم المكروه » فن لا بحس به لا يسمى صابراً » وإنما هو فاقد 
للاحساس فسمى بليداً » وفرق بين الصير والبلادة » فالصير وسط بين ازع 
والبلادة » وهو من أم الفضائل » إذ جمل الا نسان ثابتأ لا يتململ » فيسليه عن 
الحم ويخفف ألم مصيته ويدني منه بعيد الأمل » قال تعالى : هو والمأوفلون” 
بءبدهم' إذا عاتهدوا ء والصابرين” ني البأساء والضّراء وحين البأس, »ه 
(:175 ) وقد ذكر الصبر في القرآن الكريم حمسا وتسمين مرة » ولم تذ كر 
في القرآن فضيلة أخرى بهذا اللقدار من الءه_دد ء الأمر الذي يدانا على عظمة 
الصبر » ومعنى كون الصبر ه حميلا” » أنه لبق » أديب » حتثم » لائق » أو هو 
الذي لا حزع فيه ولافزعءوليس فيه شكابة حاوف . 


الفصل الول 


روم تودف مى الجب 


ل 2 0 2 مالم بلء ه سير 34 > يراه 

ا (19)»# وجاءت سيارة »فار سلوا واردهم 3 
فأدلَى دنوه .. قال :«يا تُْرى !هذا غلام ». وأ 
بضاعة , وال علي عا يَعْملُون » 


م ير 
46 وأ سيروه 


انتتحت الطلسة ونلست الا بة التأسهو_ة عشيرة » فقام الشبخ 
الكرملي (© وقال : 


( وجاءت ) من قبل اشرق ( سيارة ) » رفقة نسير لمصر في سبيل التجارة 
روا قريبأ من « دوثان » ( فأرساوا واردم ) وهو رجل يقال له ه مالك بن ذعر 
الخزاعي » ليطلب لمم الماء ‏ والوارد هو الذي برد الماء ليستقىللقوم ‏ جاء للجب 
( فأدلى ) أرسل بواسطة انرشاء ( داوه ) فتملق يوسف » فلما خرج ( قال )الوارد 
بلساث الفرح والسرور ( بابشرى ) » فادى اللشرى كأنه يقول: تماليفبذا أوانك» 
رآه جميلا كأحسن مايكون فقال يبراي ( هذا غلام )- والثلام اللجار ا 


(1) نسبة الى الكرمل قرب مدينة حيفا (فلسطين) 


19(5) القافلةتخرج يوسغمن الحب وتقوده ممها. الى مصر ‏ برسم 


النارت الثارب » والكبل ضد » أو من حين نواد إلى أن يشب » وغلم كفرح 
غَلدَما وغائة بالفم واغتل علب شبوة 4 والءّانة شبوة الضراب » واغتلم هاج من 
ذلك « القاموس )- ثم ذهب به لأصحابه ( و )' تقمصهم شيطانالظم والقساوة حمث . 
(أسروه ) أي الوارد وأصحابه » أخفوه عن الرفقة »حال كونه ( بضاعة ) أي 
متاعاً للتحارة ( والله علم ما يعماون ) ل تخف عليه أسرارهم ‏ وهو وعيد لهم 
حيث استيضعوا ما ليس لمم على حسب عوائد الهج في استرقاق الأحرار. 
وسافر معيم يوسف عليه السلام إلى مصر ولسان حاله بردد قول القائل : 


وما بعض الاقامة في ديار مهاف مها الفتى الابلاء 
وكل شديدة تلت مرء سيأني بمد شدتها رخاء 
ول أر كامرىء يدنو مسف له في الآرض سير والتواء 
) وحاءت سسارة 2 الخ ( 
حا 


لك يدت ف نا 

الشافر كحرج بوياف مى - وتقورم معربا الى صر 

لا بظنن القارىء أنا نسينا أحزان بوسف وهمومه »ولم نبال ما يقاسيه وهى. 
في حبه من الوحشة واالحوف » فإننا لم نتركه إلا موقتاً » ولذلك انترك الآرن 
يعقوب ومن عنده من أولاده ني « سيلو »» ولتمد إلى « دوثئك » إلى الهب.. 
الذي فها » لنرى ماذا تم ليوسف بعد إلقائه في الحب » وسفر فريق من إخوته. 
عنه ؛ ورجوعبم لبهم : 

كانت القوافل التى تأني من الشام لمصى قدعاً تمتاز « الأردذ » حنوب تحيرة. 

بوسقام-م >2 


عسغ القافلة تخرج: مو سف من الحب وتقوده ما الى مصر << آ(6١)‏ 


-طبرية » فإلى:ه بساك» الى « حنين » الى « دوثاتٌ » الى « السامرة »وص سبسطية 
الى ه جلجولية.» إلى ه بافا» إلى « غزة » وقد لا تأتي إلى يافا » بل تذهي 
.من حلحولية إلى.ه اللد» إلى غزة إلى « المريش » إلى صحراء « التيه » إلى أن 
“تصل « لصر» . 

وبعد بان م"تقدم تقول إن إخوة بوسف بمد أن طرحوه في الحب ) ذهي 
فريق منهم إلى.ه سيلون »حماون نبأ أكل الذئب إباه وقيصه الملوث بالدم إلى أبهم 
-وبتي فريق في« دؤثان » براقبون حركاته » وماذا عسى أن يطرأ عليه » وهؤلاء 
جلسوا ليأكلؤا طماماً ‏ فلم يحض غير قليل من الساعات » حتى رفموا عيونهم ؛ 
:فبصُروا بقافلة .من العرب أو المديانيين أو الحكنمانبين » وقد أقبلت تلك القافلة 
"تقطع الصمحراء من وحه المشرق من « حلماد 20 » ؛ وجمالحم حاملة صمفاً وبيلسانً 
.ولاذناً » ذاحبين لينزلوا مها:إلى مصر » فنزلت تلك السيارة قريباً من ذلك الب » 
المسترمحوا وتستريح دوابهم » ولم تمض إلا" دقائق بمدد الأنامل حتى أرادت العنانة 
'الإلحية أن.ترفه عن بوسف » فسخرت له من ليس من عرقه» فأرساوا من انتدوه 
الاسقيا ليرد على الحب -و يأتي لمم بالماء لشرهم وشرب دوانهم » فأذلى الوارد ذاوه 
«فتعلق به.بوسف . فسحبه وأصمده من الحب» وا نظره رأى فتى كعمود الصبح 
«فقال ( يا بشرى :هذا غلام ) لعمري قد صدت محبلي ظياً » جاءني عفواً » فرجع 
أدراجه » وأتى رفقاءه » وهو مشرق الوجهء إشارة إلى فوزه بالمشور عليه 
'( وأسروه بضاعة ) إذ لم يكونوا ‏ طبعساً ‏ يعرفونه » ولم يسألوه من أنت ؟ 
-وهو. ]ا م يكن رآهم من قمل » ولم مخبرهم من هو ء فشأنه 
معهم شأن كل شخص غريب يُعثر عليه أو يخطف أو يغتصب ويدعى أنه 
عبد ويباع م هو الشائع الكثير في تلك المصور المظامة » ثم رحلوا به وساروا 


1 ) تسوت مرت الأزخ 


7() الردعلىمناعترضعليوسف بمدم تملصهمنالقافلة ولحاقه بأبيه ومع 


يطوول الببداء » ويتيمموث العراء » ووحبتهم مصرء وقد حصل كل ذلك يبن ممع 
وبصر إخوته الذن بقوا فيه دوثان » قرياً من الحب » م كان ذلك كله يبن عم 
الله وبصره » فقد كان سبحانه مراقبا لسلسلة أعمالهم من مصادرته ‏ إلى جعله 
كسلمة ‏ إلى استرقاقه ‏ إلى بيعه كأي عبد زنحى غامض النسب » فكان كل ذلك 
ععرفته وعلمه وسماحه » لمكة قدرها وأرادها . 

وأما بوسف فارتذى أن بتر معهم » يدوك أدنى مقاومة أو حلة » تخلساً 
من إخوته الذين هم أشد خطر أوأحمق جرحأ من مصيبة بعده عن وطنه عفالغربة 
مرة المذاق » ولكن شر إخوته و كيدهي له أدهى وأمر » والمثل يقول : 
« سثل واحد : ما الذي أحوجك إلى المر ؛ ‏ فأحاب : الذي هو أمرء منه » ؛ 
ولذلك فبو يصدف عليه قول القائل : 

محجبتي تفتضي مقامي 22 وخالتي تقتضني الرحيلا 

هذا ما كان من شأن بوسف وأفكاره »؛ وأما ما كان من شأن إخوته 
وأمكارهم , فانهم فرحوا بمد ما أخذ صر فرحا شديداً » واعتقدوا أن قضيتهم 
الرد على مى اعترض على بوسف يعرم مله م القافلا وجاك بابي 

ورب موعرض يقول : إنه 253 يمكن لبوسف أن تملص من هذه القافلة 
لانه كان من جبة ابن ( 107 ) سنة »ومن حبة أخرى كات ولم بزل في وسط 
بلاده الفلسطينية » بين معارفه ومعارف أبمه وحده وأسرته » ولكن الذي يظبر 
انه كان يتخوف من عمله على المروب لأبيه أن تلحق به إخوته ضرراً أعظم 
وكيداً شد » وأ عدشته بين إخوته كانت مبددة بالأخطار ولست بالعشة 
الراضة » فلما حصل هذا الحادث خضم له وم تسمل أدنى مقاومة . 


دم 2 حرص يوسف عل اتباز الفرص وشواهد عليه آ()) 


ورصض لرسف على الثرباز الفرصى وسُواهر علم 


والذي يظبر أيضاً أن بوسف كان حريصاً جد الحرص على انتهاز الفرض متى 
سنحت له ولنا على ذل؟ الشواهد الآتمة : 

الشاهد الأول - هذه الحادثة التي نحن بصددهاء فهو حينا أخرج من الب 
وأخذ كأسير» لم يأت من المقاومة شيثاً » بل انتهز فرصة البمد عن إخوت الناوئين 
له التألبين عليه » وفضل الحلاء عن فلسطين بلاد البداوة والتوحش إلى باد 
الجرية واتلمدرنل والآمن » فاستخدأ « للسيارة » ورافقهم مصر لا يلوي على 
ثيء(ع .)1١9‏ 

الشاهد الثاني  :‏ لما سأله الفتيان عن رؤياهافقب ل أن يعبر لما » اتتبز الفرصة 
وشرع يدعوها للتوحيد » ويمظها في الدين ( ع بام .٠خ‏ ) 

الشاهد الثالك  :‏ بعدما عبر رؤبا ر ئس السقاة » با فيه سلامته وقرة عبنه؛ 
ثم أراد الرئيس أن يرج من ممتقله » تقدم إليه بوسف بإلرجاء أن يشعم له عند 
الملك «الريان» » وفملا” إن رئيس السقاة نفمه وخدمه»ء ولكن بعد حين 
(ع5ؤده:). 

الشاهد الرابع  :‏ لا سئل بوسف عن تعبير رؤيا الملك » وأدى واحبه 
بالحواب عن الرؤياء افترص الفرصة » فأتى ما لم يسألعنه » وعرفيم ماذا يجب أن 
تسمل المسكومة الممكسوسية » وبين لمم طريق السياسة وسبيل الاقتصاد (ع 0؛ 
- 4 ) وكان هذا لأجل أن يصير له شأن وذكر حسن لدى مليك مصر ورجال 
بلاطه » وقد كان . 8 


الشاهد الخامس : لا جاده سقير الملك مرا له بار وجمن ممتقله وأحس' 


1و حرص بوسف على اتتهاز الفرص وشواهد عليه اع 


بأن املك أحبه وتوحه عليه بالنظر . ووثق به » افتكر أن توجه الملك عليه لابد 
أن يكون قد حكى في قصور أمراء مصر » وأن كل من كان كذلك » كان 
حقيقاً بأن يكون مبيب الحنداب » بحيث لا يتكلم فيه بسوى الحقائق - فنظر] 
لمذاكله ‏ اتتبز الفرصة فأبى الحروج منالمتقل إلا بعد التحقيق » و بعد سؤال 
السدات المصريات » لأنه يتوحه نظار المكومةعليه » يكوك قد أمن غائلةهؤ لاء 
النسوة » فلا بتكلمن فيه إلا باحق » فيخرج من المتقل ناصع المبين (ع 8١‏ ) . 

الشاهد السادس  :‏ حيما مثل بين يدي الملك » ورمى الملك له تل كالاشارة 
ورمز له بذلك الرمز » الذى يشير إلى أن الملك أزمع على إسناد منصب ما ليوسف 
في البلاط » فاكتسب الفرصة وتوا تقدم إلى الملك بتعيين وتشخيص المنصب 
(عغهدهه). 

الشاهد السابع  :‏ ا جاءه اخوته لمصر للهرة الأولى انتبن الفرصة وعملل 
معهم كل الأعمال التي تقتضير جوعبع مصر بأخيه بنيامين (ع+ه؟.) الآأمر الذي 
هو كل ما يتمناه » لا أقل ولا أ كثر . 

الشاهد الثامن : - لما رحموا بأخهم بنيامين » ١‏ كتسب الفرصة وعمل تاك 
المكيدة التي تقتضي بقاء بنيامين عنده ( ع 72-1٠١‏ ). 


الشاهد التاسم  :‏ طلب إتيان إخوته وأهليهم أجمعين صر منتوزا الفرصة 
بذلك ؛ لكي يكونوا تحت نظره » ويعيشوا تحت رعايته » بعكس ما فملوا ممه 
سابقاً منذ م» سنة » وليس بوحد ألذ للنفس وأسمى للقلب من ذلك العمل » 
وأيضاأ كي يظبر لهم من مكارم أخلاقه مقدار ما أظهروا ثم له من سوء أخلاتهم » 
وثالثا احتساياً أوحه الله وصلة للرحم ؛ ومقابلة لاسيئة بالحسنة » وبضدها 


ع 
تميز الاشباء 6 1 


لي بوسف بين يدي « السيارة » 1 


وعلى اجملة فيوسف أحرى ما أجرى من هذه الأمور التسعة ؛ إما ماشاة 
للطميمة الاسرائملية » لِآنْ الاسرائيليين » عموماً منذ القدم إلى اليوم م حريصون 
على انتباز الفرص » قال الشاعى : 

وانتبز الفرصة إِنْ" الفرصه 22 تصير إن ل تنتبزها غصه 

وإما لحكون ما أجراه هو مقتضى العقل والكياسة » وبالاجمال إن بوسف 
كان قوي الإرادة في كل شيء أراده » وكبير النفس في كل ثيء رام أليتعاطاه» 
وكا بوسف بعدما خرج من سحنه » وحلس على أريكة وزارة المال بمصر صار 
السعد خادماً له فكان يملى إرادته على الزمان » والزمان يوا نيه ويفمل ما عليهعليه. 


( وحاءت سيارة .. الخ ) 


سل # سلسم 
وقال الاستاذ راشد البعلبكي : 
برسفف بيع يرى ٠‏ السبارمٌ » 


ينا بوسف يفتكر في ضيقه » وما أشكل من أمره » إذا فرج الل له على طرف 
امم » وأقرب إليه من ظله » فقد وردت « سيارة » سخرها الله تعمالى لتكون 
الواسطة الوحيده 6 إخراحه من ال حب » وكانت هذه القافلة قد حاءت منالمشرف 
لآنه كان يوجد اتصال تجاري واقتصادي بين الأمم التعرقية والمملكة الصرة 
الحنوبية » فكوا غير بعيد » ولاحال أرساوا واردم ليقي لمم بالماء » وبننا بوسف 
ساكت ساكن ء ,: ر في حاله . سمع وقع أقدام وصوت إنسان ؛ فوجه اثتباهه 
إليه ؛ وجمل قلبه يخفق بشدة وسرعة » إذا بصدى ذلك الصوت يتماظ شبئة 
فشيئاً » ويقترب نحو الب » فتطاول بوسف لباب الحب » فنظر واردا برد اناه 


آلو بوسف بين يدي «السيازة ». 6# 


لبستتي لقومه » أرسل رشاء فيه دأو » فتملق به يوسفف قائلاة::يا رجل : انشلني 
رحمك الله » فنشله » فرآى صبياً قد أبرقت أسارر وجبه ».ذكان هذا الوارد 
كومى ؛ ( ع) ذهب ليأني بقبس من اللنار » فأتى سور التبوة ؛ فاستبشر وارد 
القوم استبشارأ مازجه | ستغراب وحود تتى حجميل كبذا الفتى في وسط الحب. 
الذي هو في صحراء قفراء 6لا يمر بها أحد إلاالرعيا والقوافل » وصرح بنعمة. 
الظافر : با بشرى وألف با بشرى ( هذا غلام ) في ربيع الممر ومقتبل الشباب 4 
أنا سميد به اليوم ‏ ثم أخذه الوارد واسمه مالك بن ذى المزاعي ؛ ورجع به- 
لقومه ‏ ولا صار بين يدي هؤلاء « السيارة »> التجار ».نظروه فاتجبوا به » 
وكأني بهم قد أدنى بعضهم مه من أذن الآخر قائلا” بصوت خافت : لمعل هذا" 
الفلام من أبناء الملوك » وقال آخر : لعله من أناءالتجار المنفمسين في الترف. 
والرفاهية » وقال ثالث : بل لعل هذا الفتى من الماليك الذذن تجلبون من يلاك 
الكرج ؛ وقال البعض منهم : كأن هذا الخاوق ملك على ملائكة الماء »و لامر ما 
زل الى الأرض وأخذ صورة بشر ؛ ثم اتفقوا علىأن يحماوه من حملة المروضالتي. 
بربدون سعها في مصر بشكل سري خوفا من عرقلة مرامهم من سمه ء لو أظبروا' 
أمره لاناس الذين معهم في القافلة » وكانت هذه الطريةة ». وهي جمل القوافل كل. 
ما وقع تحت يدها من الغرياء الضعفاء سلمة بيع - تقول كانت طريقسة مساوكة لهم. 
قديماً » كما وقع د لسلبان الفارسي » رضي الله عنه . 

وكأني ييوسف قال لحم عند ذلك : «وكل ما قلتموه ل+ يكن ».ولكي من 
فلسطين » حيء بي الى هذا الحب » فأوقمتني الاقدار الإلبية في غاهبها ©» فصبرت. 
على قضاء الله وقدره » حتى اص لت ع الحب ». 
فرأيتموني فنشلتموني ؛ هذه حادئتي بصورة فتصرة » وأما نم فا شم فافماوا' 
معي ) » فإن الفمال هود ال 'للوه شد”اي' 4000 وقد رضيت 0 على > 


» لفظة عبرائية معناها « الإله القري‎ )١( 


عع دوسف بين :يلكي والسارة » 191 


ما أبرمه سبحانه في سنابق عله لا أعترض ولا أتماصى عليك » فقد صرت بين 
أيديم كأسير » ولله الأمر من قل ومن بعد م . 
ولم يطلقى وسف أنفسه العنان في بيان ترحمة حاله الشخصية والمائلية » إذ 
.رآى أن لا فائدة له من ذلك لأنهم أعراب أو مديانيون أو كنمانيون » لا مبتمون 
بأمر يعقوب ولا إسحىق » ولا يقدرون هذه الاسرة الاسرائيلية حقق قدرها» 
.ولا يتعرفول أأمبا ولانه بعل أنه لو سعى في رجوعه لاه لعمامله إخوته يما هو 
أشد وأنكى » ورعا.قضوا على حياته » ففضل البراح والبعد عن البدئّة التي تجمعه 
باخوته » وفضل النربة على الاغلمة فى للوطن ء إذا كان فيه تذوف على النفس 
-والحاة » كالقائل - 
راب" مجر يكون.من خوف مجر وفراق يكون خوف فرائر 
أو كالقائل ٠:‏ 
لا تصون"” إلى وطن” فيه ضام وتلمتين 
وارحل عن الدار التي على الوهاد على القن" 
واربأ بنفسك أن تُقم” ميث مساك الروث. 
وجب اللاد نأيّمسا أرضاك فاختره” وطن" 
أو كالقائل : 
وإ نمت بك 'أوطان” نفات” نا 
فاإرحل' نحكل' ,لاد الله أوطان' 
وإذ' جفاك أخ” قد كنت تألفئه” 
5-5 سواه' و فيالأرض إخوان” 


آ(وم) لساحال بوسف مودعاً وطنه وأهله وهو مع«السيارة» ١غ‏ 


لاي مال يودب مووعا وطت و'قر وهو مع السسأر م4 


وعلى ذلك ذهب يوسف معهم ساكتساً ساكناً واججأاًي تنطق دموعه 
ها صعت عنه لسانه » يعالج الداء بالداء » ويفرمن ثم إلى م » ومن قضاء إلى قضاء 
فقاموا راحلين به للريار المصرية » و كأني به حيئاصار بين حدود فلسطين وحدود 
مصر قريباً من « رفح » التفت ثمالاً فرآىفلسطين ماثلة أمامه > فألقى عليها نظرة 
واحمة » ثم قال : 

إن محاورة الأعداء الخألبين , وعخالطة الحصماء المناوئين » غدر بالنفس حتى 
ولو كان الوطن طيبسا والعيش ضرا »فكيف والوطن بادية » ومدار معيشتنا 
رعي الدنم » و إن الماقل لهو حقيى أن تكون همته مصروفة إلى ما حصن به نفسه 
من نوازل المكروه » وأواحق الحذور » وإلى ما يدفم الخوف لاستحلاب الحبوب» 
وإذ معاشرة الحسدة واللصاحب لمم ؛ لهو كرا صكب البحر » إن هو سم من 
الثرق » لم يسل من الخاوف » وإننا لأرى أن الدواب قد خصكت في طبائعها بتوقي 
اللكروه » وا كتساب ما فيه اانفمة » ولذلك ل نرها تورد أنفسها مورداً فيه بوارها 
وهلكتها » وأنها متى أشر فت على مورد مهلك لما » مالت بطبائمها التى ركبت فهاء 
شح بأنفسها وصيانة لها إلى النفور والشاعد عنه . 

ثم استقبل « دوثان » وقال : 

الوداع أيها الإخوة الذين طردوني وثسردوني من ينهم » وأ بعدوني عن أبي 
الشيخ الحليل » وعن أحي الوحيد اللطم » ولم يزودوني لقمة واحدة أتبلغ بها في 
طريتي » ولا كلة طيبة آ نس بها فيمطارحغ بتي » وإنكم قد ألقيتموني هذه آأارة 
في الب ارتكابا لأخف الضررن المناسب لندّني » فأخاف لو رجعت و بقيتم على ما 
نم عليه من العداء والمناوأة أن تلحأوا لاستمال أشد الضررن ! 


.1 المشامهون لحالة بوسف ( ع ) في الرق 1 


01) 


ثم استقبل « سيلون » وقال : 

الوداع أمها الوالد الحب الخلص » الوداع أمها الشيخ الحليل » فقد كنت عيا 
لي جد" الحب ء ولحكنك متنلب عليك من أولادك المستبدن > فالسكى ميك 
محفوفة باالحطر » فالسباق السباق لمصر ؛ والاحاق الاحاق لدار الهرية والمنية ؛ 
والسلام عليك ورحمة الله . 

قال ذلك ء ثم سار مع الركب » وقد أبنض فلسطين واجتواها وفارتها ناا 
على أهله وأهلبا » 

وكأني بهذا الركب حينا دخلوا مصر إلى « سوق بع الرقيق » أجلسوه مع 
ذ كران العبيد من بض وسود وحمر » فمرف إذ ذاك أنهم أزمعوا على يمه » 
ففزع إلى ربه ء ودعاه أن يمينه على أمره هذا و الحديد » وحمل نصيبه عند 
رحل امين . 

ومأ فملته « السيارة » من أخف يوسف معهم كرقيق سنة قديمة عند جمبع 
الأمم » ققد كان التحار وغيرمم من الروم والقوط يسطون على قبائل البربر » 
فيخطفون الأطفال والئه ان ومحملونهم إلى الآفاق يتجرون يهم ء كا كوا 
يتجرون ببيع النلمان البيض » من أهل اسبانيا وغيرها . 


المسَامر بورع لجار برس ف (ع )في الرى 
ويسرني أنا السادة قبل أن أحْتم خطابي هذا أن أقول ما أشبه حال يوسف 
بدانيال » علبها السلام » فيوس سر من فلسطين لمصر سسنة جسم ق.ن ثم عبر 
رونا ملك مصر سنة عسم؟ ق . ن» وكانت وفانه عصر سنة 414* قا .اث ' 
ودانيال أسر من فلسطين لبابل سنه ١1070‏ ق . ن وفسر رؤيا نبوخذ نصر سنة 


آل معتى والسيارة» مع 


اروز ف . ن ثم كانت وفاته بالعراق » وكا تتذ كر سوسف حادثة دانيال قمله » 
فإنا نتذ كر به أيضاً حادثة إياقوت الجوي) بعده » أعني صاحب «معجم البإران» 
فإنه نشأ أسيراً » أسر من الروم وبع في بغداد فاشتراه تآحر يعرف ب(عسكر 
الجوي ) واأيه "سب فقيل : ياقوت الخوي » قرأ شيئاءن انحو والصسرف وولم 
الأسفار في سبيل التجارة » فبرز ونبغ في علٍ « تقوم البإدان » الذي يعبر عنه 
أهل اليوم الجرافية . 

ونتذكر تحادئة بوسف أيضأ » حادثة ( سامان الفارسي ) حيث ادعى بعض 
المسافرين معه استرقاقه » فباعوه في المدينة المنورة » ثم أسل واشترى نفسه عن 
تملكوه » وصار من أفاضل الصحابة الحترمين . 


( وحاءتث سيارة .. الخ ) 
سس # مسبت 
وقال الأديب اللي ٠١‏ : 


لدسمح لي السادة أن أوضم معنى بض مفردات هذه « الا ة الكرعة : 
ممنى « المسارمٌ » 


١‏ - ممنى « سيارة » ركب »؛ ويقال عنها « د قافلة » » وممنى الالفاظ الثلاثة 
رفقة ساؤون » هذا هو المنى الممروف قديا وحدثثاً لهذه الافظة» وما زال معروفاً 
( تتكرءالحياة الحاضرة وم يندثر بسد » وللكن الذن يمرفون شيئاً عن الحياة 


. نسبة الى الحلة من بلاد العراق‎ )1١( 


ع:ة معنى الوارد فاء السرعة في قوله «فأرساواء ؛ «فأدلل» 7 


)15( 


الصوفية يعرفوث « السيارة »بمنى الطائفة من أهل طريقتهم تسير وأمامها لها 
-وأما عند أهل اليوم المتمدينين فيطلق لفظ « السيارة »على ما يدعى بالافرنجية 
ه اونوموبيل » . 


صنى «الوارر» 


5 كاك اسم هذا ه الوارد » فيا قبل « مالك بن ذعى الخزاعي » ؛ قالوا : 
هو رجل من العرب دمم الخلقة قذر الثوب » تقذى به النواظر وتتقزر منه 
النفس » فسبحانك الاهم ما أخفى حكتك ؛ قرد يصيد غرالاً ؟!!: ولممري لولم 
يفمل هذه الفعلة السوأى لم يعلم به أحد » ولو لم برد على هذا البثر » لم يكن في 
ورود ولا صدر » ولكن هذا العمل الحميث هو الذي أنتج هذه الشبرة » فثله 
ليوطو هن غان الال الس تيع تي لاحي أرب كارن كو 
وصبت »ع فحاء وبال في بثْر زمزم بمراى من الواقفين » وقال لمم أنا فلان » فطار 
اسمه في الآفاق » ولله في خلقه شؤون ! 


فا, السرعد في فوم «فأرسلواء ء «فأرلى» 


ع5 التعبير بالفاء في قوله « فأرسلوا » وقوله « فأدلى » يشير إلي السرعة في 
هذا الأمى » يعمنى أنجم جاءوا وتوا أرساوا واردم » ولم يتأخروا عن إرساله 
فواقاً » وهو ذاهب توا إلى الحب وأدلى دلوه ء ولم يتأخر عن إدلائه فيه 'فواقاً » 
وهذا من اطف الله تعالى بيوسف » إذ سخر له عبيده » واستخد مهم في سرعة 
إخراجه » وإذا أراد الله بسد لطفاً » فسرعان ما يسخر له كل الأسياب التي تلطف 
ماحل به من المقدور » رحمة منه تعالى . 


50م با شرى ‏ ألقاب يوسف 6 


2 لسمرى »6 


ه" - قوله « بابشرى » أسلوب من أساليب الكلام العربي والعبراني » يعبر به 
الانسان عن شعورهواغتباطه با رآه »وم يكنواردالقوم أ كثر فيرلاو ] فو 
من سواه من كل من رآه فها بعد . 

القاب ترسف 

ه" - لفظة غلام في قوله ه هذا غلام » هو أول لقب لقب به بوسف فيبدء 
غربته وهو في دوثان » لقبه به مالك بن ذعى الخزاعي . وقد لقب بعده بألقاب 
عدة ؛ منها لقب «'مختلص» لقبه به المولى من وحل وهو في مصر إذ قال : +« إنه 
من عبادنا الخلّصين #ه ومنها لقب « فى » لقبه به النسوة المصريات إذ قلن : «تراود 
فتاها عن نفسه » وذلك قبل أن ير ينه » ومنها لقب « ملك كرس » لقبه به أيضاً 
نسوة المدينة بعدما رأيتته . 

ومنها لقب « الصديق » لقبه به رئيس السقاة » وهو في سجنه . ومنها لقبا 
د مكين أمين » لقئه ها ملك مصر الريان » بعد براحه السجن . 

ومنها لقباه حفيظ علم » وقد لقب هو نفسه بها » ترجسة حال نفسه 
عند االحكومة . 

ومنبا لقب « العزيز » لقبه به إخوته » تبمأ احكومة المصرية التي طبما - 
لا بد أن تكون قد وحبت عليه هذا اللقب » فكاك « عزيز مصر » تحت سلطة 
ملمكها الريان . 

فيكون أول لقب وجه على بوسف في بدء محنته ه غلام » وآ خر لقب وجه 


عليه في بدء إشراف سعده « عزيز مصر ». 


445 الدلو- بيع بوسف ( ع ) بال 


الرلو 
+ -ل يذاكر لفظ « دلو » فيكتاب الله تعالى إلا هنا » كأن الله جل حلاله 
نا أزل « الالو في هذه السورة مساعدة ليوسف » حتى يتعلق به ويخرج 
من حبه , 


الفصل الثاني 
بيع برف (ع ) 


ا(١٠)‏ (وشروه شمن بحس !!! درام معذدوذة ! 
وكانوافيه من الزاهدين !). 
(و)لا وصلوا مدينة «منف » وذلك سنة جسم ق . ن ( شروه )أي 
بإعوه فا لمزيز مصر ( بثمن ) اسعي” ( مخس )مبخوسناقص عن قيمةيوسف تقصانا 
ظاهراً » أو زيف ناقص العيار ( دراه:) لا دنانير ( معدودة ) قليلة تمد عدأ ؛ 
ولا توزن » لآنهم كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الاوقية » وهي الآربمون » ويمدونف 
مادونها ؛ وقيل للقليلة ه معدودة » لآن الكثيرة عنم من عدها لكثرتها » ومن 
التعبير بإلقلة عن المدد الدعوة الأثورة على الكفرة : «الاهم أحصبم عددأه ؛ وقيل 
كانت عدرين درهماً ( وكانوا فيه من الزاهدين ) تمن برغب عما في يده ففبيمه بما 
لف من الثمن > لأنهم التقطوه » والمتقط لاشيء متهاو به» لابيالي م باعه» 
ولانه نخاف أن يعر ص له مستتحق ينتزعصه من بده » قبديعة من أول مساوم 
و 011 


0 ستسحينيبية 
ستتتتوتدتستدت “كتمع 


(1) عكار احدى بلاد العام ( لبنان ) 


0 اسواق الرقيق 1 


بأوكس الثمن ؛ فإخوة ووسف وقموا في الجريمة وتحت غضب أبهم » ويوسف 
ذاق من جراء ذلك الصاب والعلقم » وعزيز مصر الاجني أخذه لقمة سائنة أنته 


دون نس ولا نسب . 


( وشعروه بشمن بخس ... الخ ) 
كانت 
وقال الشمخ امماعرل الصداوي لكا 


ليسمح لي السادة الأفاضل أن أذ كر نبذة عن أسواق الرقيق في تلك 
المصور قمل اكلام على الآبة الكارعة فأقول : 


اسواى الرشى, 


كان بوجد قدعا في المالك الكبيرة صر أسواق تسمى « أسواق الرقيق » 
بأون قبا الرقيق الأيض والأصفر والأحمر والأسود من الحواري والغافمات 0 
اختلاف القدود والافات والآسنان » يستحلبونهم من أقاصي بلاد الترك والروم 
والكرج وانازر وطبرستان وخراساذوالسند والمغرب والبرير والحبش » بأفي بهم 
النخاسون أولاً » إما بطريق النزو أو بطريق الششراء من والدهيسم أو بعض 
أقارهم بثمن زهيد » ثم بسعونهم لتجار الرقيق » هؤ لاءالتحار يسوقونهم كالانعام 
إلى« سوق الرقيق » مشدودي الأيدي بمضهم يعض بالامراس ليبيعوم بدورم 
أبضأ » وهذه «السوق » هي سوفق جحموصية جتمع المها الناس من أقاصي البلاد » 


(1) نسبة الى بلدة صيدا من بلاد الشام ( لبنان ) . 


0 بوسف في سوق الرقيق 0 

0 
لشراء الرقيق أو اشترائه أو لامادلة والمقايضة » وحول هذه السوف سور » ممه 
من الحشب » و بعضه من الأححار » فيدخل التجار السوق مع الرقيق » ويقفاون 
ابه » وحينئذ نحلون أيدي الأرقاء من الأمراس » وتجملون الذكور في حبة» 
والاناث في جبة » ورما أفردوا من يكونوا صغير السن ميلا » فيخصونهم بجية 
على حدة ؛ فيأتي المشيروث فينظروث الهم ويفحصوتهم » يأمرونهم بفتح أفواهم ؛ 
نتفحص أسنا نهم وراتحة حنكهم ؛ وينظروذفيعيوتهم وآذانهم وأنوفهم ؛ وأيديم 
وأرحلبم » ويسومونهم » ومتى تت صفقة البيع » أخذوا المبد واستخدموه فا 
يشاؤون ؛ من رعي غنم أو حرث أو زرع أو غرس » أو خدمة في بيث » إليغير 
ذلك » وكان تجار الرقيق قدعاً » إذا وقفوا على جارية جميلة » أو غلام جيل , 
أنفذوا بعض الماسرة إلى دار الخاك أو الأمير أو فلان الثري » يسمون في 
ترويج تلك السلع » وكثيراً ما يكون الوسيط بالسمسرة بعض المقربين من بطانة 
الحاك أو الأمير » يمن تحبون الكسب من هذا السبيل » ولمل وقوع بوسف ليد 
«عزيز مصر المدعو « فوطيفار » كاك عض هذه الوسائط . 


وف فى سوي الرذى, 


حيما أخذت «السيارة» بوسف من الحب وأسراته بضاعة » ساروا به يطووله 
البيداء » لا يلوون على شيء » حتى وصلوا مصر ء ولم يصبروا إلا فواقاً)حى 
دخلوا به« سوق الرقيق , وكاك لابساً أمعالاً بالة» ولا نخاله عند ذلك إلا قد 
« تكبرب» وتألم وحزن حزناً شديداً » وحيث رآى نفسه بين الزنوج . فكان 
جالسا مهيئة محزنة مؤثرة » تسثير الأشحان » وتستذرف اللدموع ؛ ولو لا عل 


بمواعيد الله له » لقغى أسى” من وقوفه ذلك الموقف . وقد كان ليوسف إذ ذاك 


آم أيضاح مفر دات الانة معنى الاشر 29م 8غ غ: 


فكرتاك تتصارعاك » فكرة حاله الظطاهرة ووقوفه موقف الذل والحوان » وفكرة: 
حاله الباطنة » ومواعيد الله له بإلرقي إلى الأوج الأعلى » فكان عند الفكرة الأولى. 
حيش صدره » ويكي بعيتيه »وعند الفكرة الثانية يضحك في قلبه ويطيان . 

وبا هو كذلك ء إذ بالقائلة تسمه ثمار « عزيز معصر » الذي اشتراء منها ». 
فنزل حادث الشراء على نفسه » نزول الجرة على تامور القلى » وتخيل عندئذ كأها. 
سبم رائش أصعى كبده » إلا أنه تماسك ريما مخار الله له ما يشاء-من الفرج »فس 
أمره ف » وذهب لبيت « عزيز مصر » يعاليج داء بداء » ويتتقق من ذل إلى ذل !! 

يصاع مغر د اث ابلا 

وبمد ذكر ما تقدم سأيين |-كمعنىقوله تعالى «ششروهءثمعودالضمير يدش روه» ؛ 

والتحقيقعنمن باع واشترى يوسف ثم ممنى «ثمن مخس » وك هو هذا الثءن . 


مهنمى «ستروه» 


١‏ شعنى قوله تعالى « شر وه » بأعوه » وتنازلوا عنه و بذلوه » ضد واشعروه». 
الي تفيد معنى الأخذ » قال تعالى 9 و لئُس ما سوا به أ5فلسمم لو كانوا' 
يسلمون )و ( 0 ) أي باعوها », وقال تمالى : + ومن الناس ام" 
اشمري تفلسه ابتغاء مرأضاة الله »# (؟ : “5.7) أي سعبا وسسذلا فيالحباد: . 
وسل : يأمر بالممروف وينهى عن المنكر <ى يُقتّل » وقال تمالى : 9 فليقائل ‏ 
في سبيل الل الذذن” يعر ون المياةة الانيا بالآخرة » ( ع : 7 ) أي ييمونه 
وقال الشاعى العربي : 

فرقك “ ا ورلا تحتنى 
من الحوادث. ما فارقتاه' أيسدا 
بو سدفام-,ة ا 


م عو دالضميرفي«ث.روههو التحقيق عن من باع واشكرىيوسف 31 ( 


دومنه تسمية (:اللموارج ) الذين خر-وا على الإمام علي كرم الله وجهسسه 
) السشرأة ) أي الذن باعوا أنفسهم - في زعمهم - لله ؛ ويقال في الاغة : حدّعه 


.وشراه ؛ يممنى شق أذك عيده ولعه . 


, َ الء م. 0 
عور الصور فى مدرو )و خفبى, عغى 'ئى باع و اسْرَى لردف 


؟ ‏ الضمير في « ثبريوه » هل هو عائد على إخوته » أو عائد على السيارة ؛ 
في الأمر قولان:: الأول مروي عن ابن عباس ( ض ) » ومعناه أن إخوة بوسف 
نأعوه لاسيارة » وأصل .ذلك في سفر التكوين ( تك بام : .م5 ) ولس منمصدر 
آخر لهذا القول غير تورزاة الهود التي بين أيدهم ؛ ولا بوجد حديث صحيح في 
.هذا الموضوع يؤيد روابة التوراة أو يضعفها . 

والقول الثاني بتبين من ظاهى الآنة : 

الت إوقب «الفعين اق بوكرو - عياتة عل لباوك 46 انيخا 
أقرب مذحكور ٠‏ وإما أعاد الضمير علبا مذحكراً : لأنها بمنى الجع 
'أو القفل أو الرجال المسافروث » وما يؤيد رجوع مير « ثمروه » لاسيارة ؛ 
«رجوع الضائر قله إلها في قوله « فأرسلوا » وقوله « وأسَر”وه » فعود الضمائر مرة 
على السيارة » ومرة على الإخوة » يوجب تعقيدا في التركيب » وبالنتتبجة بجب 
المذي مع الظاهر » وإمال هذه الرواءة عن ابن عباس » والله أعلم . 

ب إك الله تالى يقوك ( شروه»ء واشتروه ( » فَإِذن الصفقة واحدة 
لا ثاني لما , 

ج - إن الله تعالى علم أنه سيأتي قوم يفيمون غلطأ تبساً لتوراة الهود »فيقواون 
إن الذن سروه هم إخوته : شروه لاسيارة » وباإلطبع أشترنه منهم السبارة وكانت 
صفقة هذه المقايضة في فلسطين » فلأجل دفم أو رفع هذا التوهم » أقحم الةتمالى ١‏ 
الفظ ( من مصر )> ليدلنا على أن الحادثئة واحدة » ل ينعنسى وم تشتر إلا مرة 


ا الثمن البخس وماهو و5 هو 46 


واحدة » فالشاروث هم جاعة السيارة » والمشتري هو عزيز مصر » والحادثة لم 
نكن في فاسطين بل في الديار المصرية » فبذه قرائن ملاث تدلنا على صحة » بل 
تبن » ما فهمنا ( والجد لله ) وتمعد أو تحيل ما فهمه المفسرول: » وإِن عزوه 
لان عماس . 


صم . 
اله الى وماهو وهو 
م وممنى « تمن مخس » أي تمن زر » تافه » مألوت ناقص » وإِعًا قنمواالثمن 
البخس لأنهم لم يدفموا في مشتراء فلا واحداً : 
ومن أخذ البلاد بغير حرب بهوك عليه نسلم البلاد 
ولحوفهم من عروبه وتملدّصه منهم » ولكونهم لايعرفون قدرء ومنزلتهولاابن 
من هو » فكانوا كالرحل الجاهل الذي سرف باقوتة » وكان لايعرف ماهي » 
وكان خائفاً من أصحابها » فباعهبا مخرزة لا تساوي إلا درام يسيرة » مع أن 
الاقونة ثمينة » لو وقمت في يد عارف مها لأصاب بثمنها غنى الدهي . 
هما هو هذا الثمن البخس و؟ هو ؟ كان « دراه معدودة » ويعل أنها 
كانت أقل” من أر بعين ء وذلك لأأن الناس في ذلك الزمن كانوا يتبابمونبالاواقي» 
وكانت الوقية أر بعين درهماً » فا قصر عن الوقية فبو بالعدد . 
أو يقال« معدودة » كناءة عن كونها قليلة » ومن التعبير عن القلة بالعدد 
الدعوة المأثورة عل المشر كين 0-1 الايم أحصبمعدداً 4 فالمدعو” به وإن كاذ إحصاؤم 
عدا في الظاهى » إلا أن هذا ليسمراداً » لأن الله تعالى أحصَّى كل ثي«عدداء 
وأحاط به عدا ع فلا بد من مقصود وراء ذلك » ودذلاك المقصود صو 
لازم السدد وهو القلة » فللا كاث كل قايل معدوداً وكل كثير غير معدود »دعاعليهم 


5-7 الاسترقاق قبل الاسلام وفي الاسلام آم 


بإلقلة معبراً عنها يلازمباوهو الإحصاءءهذا ما قاله العلاءوقرره أحمد الاسكندري 
في حواشيهعلى الكشاف » وهو حيد» ولنا في ذلك وجه آخر » وهو أنهل, 
الدراهم كانت مقصوصة الأطراف » لأنهم كانوا قدعأ ( كا هو اليوم ) يتماماون 
بالدراهم عدا لا وزنأ » فكان يوجد بحال كبير لقليلي الآمانة ( دكثير ماهم ) 
أن بأخذوا من أطراف الدراهم » م أن أهل عصرنا الحاضره سحبونث ءالدانير 
والناس عند ذلك بحرصوث على المماملة بالمد دون الوزث » لآنه أر بح لهم » فيكون 
الممنى الذي يرعي إليه الافظ ء انه ياليت أن هذه الدراهم التي بيع بها بوسف» 
كانت صحيحة سليمة من النقصاك حتى توزك وزنا » بل كاك يغلب علبا النقصان؛ 
ولهذا عدت عدا. 

وقد كانت هذه الدراهم عشرين درهماً من الفضة » وكان الدرهم يساوي إذ 
ذاك ١/(‏ ) غرشأ » فكانت قيمة ذلك نحو ( .غم ) غرشاً » وعي قيمة نخسة 
زهيدة جد بالنسبة لمان العسيد والجواري الذي ن كنوا بساعون ويشترون بقم بلغ 
أضماف أضماف قيمة يوسف » سواء في تلك العصور أو فيا بعدها » وأو أردتاسرد 
أثان المبيد والحواري في عبد الدولة المباسية والأموية لطال بنا الشمرح والبيان؛ 
وقد كانتالفضة في تلك الأيام أثُنمنهااليوم » ومع قلة هذه القيمة » فبائعواروسف 
رأوا أنهم هذا الببع وهذا الثمن فازوا بصفقة راحة » فواضيعتاه ؛ با بوسف ! 


( وشروه يشمن بخس ... الخ ) 


سد # مسد 


وقال الخ يمد أحد علياء أم درمات ( السوداث ) : 


ابرس رقا قبل ابرسعزم و في الرسعرصم ٠‏ 


قضي على البشر أن يستمبد بعضهم بمضا من قدي الزمان » فل تخل أمة من, 


ل الاسترقاق قبل الاسلام وني الاسلام سرع 


الاسترقاق » حتى في شير بعة موسى عليه السلام » ولس هذا فقط ؛ بل كان الناس 
مخطف بعضبم بعضا للتجارة: فكانوا متى التقطوا شخصاً غر با استأسروه واسترقوه» 
وقد عومل الرقي قفي سائر الشعوب بضروب من القسوة:» تنفطرمنها الانسانية»وهكذا 
قضت المسيحية البولصية » بابقاء أحوال الأرقاء على ما كانت عليه من قبل » إذ لم 
برد في المديحية كلة واحدة عر تحرير الرقيق » إنما الذي ورد فباء هو أمر 
الأرقاء أن يطيموا مواللهم مع االحوف والرعب والرعدة » م يطيعوك المسيح عليه 
السلام (أف 5 :ه ) وأن يمالنوا بحسن القيام مخدمة ساداتهم » تمديدا لتعالم 
السيح »5 يقوله القديس بولص في( كو م:؟؟ )وف ( تي ؟:) وقد 
وافق على ذلك القديس بطرس الحواري» حيث أوصى العبيد بأن يخضعوا لساداتهم 
ويخشوم (ابط :م١‏ ) وهكذا بتي هذا الحال » إلى أنام الإسلام » فا أتى 
الإسلام » رف لال الأرقاء» م كان شأنه لخيم الضعفاء » فنع الاسترقاق بتاتا » 
إلا" أن يكون في حرب ثمرعية » مع قوم من غير المسامين »لم يؤمن أذام » أعني 
انه إها أبلح الأسر في الحرب الدينية فقط » وعسذر الإسلام في ذلك ء أنه قد 
وجد النوع الإنساني » قد تأصلت فيه عادة الأسر » فأناح أسر الأجانب فقط » في 
مقابلة أنهم يأسرون أهل الإسلام » إذ لو حرم أسرم على المامين » لا نقرض 
المسمون جما » إذ كانوا في الحرب يأسرم غيرم إذا غلهم » وم إذا غلبوا لا 
بأسرون أحداً » وفي ذلك شر عظم على أهل الإسلام » وهلاك مبيد » فلبذا أبإح 
أخذ الأسرى » وبهذه القاعدة » سد” تفثي الاسترقاق وانتشاره » وغلق أبواب 
الظم والمدوان , ثم أعى بالإحسان إلى الأرقاء » وعماملتهم بالرفق والاين » كا قال 
جل ثناؤه : ع وبالوا لدن إحسانا » وبذي القأربَى - إلى أن يقول - وما 
اكت" يمانم #* ( غ : وم ) ورغب في المتق » وحمل بين المعتدى والمتيق 
ولاءَ ومودة» وإن شكم اقرأوا قوله تعالى » لإفلااقت حم العَقنَة ؛وما أداراك” 


وه 0020٠‏ الاسترقاق قبل الاسلام وفي الاسلام آم 


ما العقية' ؛ فك رقبة , أو" إطعامفي يوم ذي مسْمَة يتيماً ذا مقر بَةْ » 
أو” مسلكيناً ذا ملتربَة » ثم كان من" الذين آمنوا ء وتوااصو! بالصير وتواصو'ا 
مدر حمة ء أوائك أحاب' الميلمئةٍ 18-1١ : ١‏ ) فال تمالى 
أول ما قال في هذه الآنة ه فك رقبة »» إذن فك الرقبة » أم ما تفتحم به المقبة 
وذكر بسدها الْؤِعَان » مع الصبر والمرحمة.ونهى الإسلام عن لطم المملوك وضربه 
وحمل كفارة ذلك عتقه » حيث قال عليه الصلاة والسلام : «من لطم عاو كه 
أو ضر به » فكفارثه' عتثةله » » وليس هذا فقط » بل قال : « إخوانكم 
خوللكم » حعلبم الله" تحت أبد يم » فْن كان أخوه' تحت يدم , فلتطعمة' ها 
بأكل' » ولا لبس مما بلبس” » ولا تكلفوهما أينلهم»فان كلفتموه ما يليم 
فأعينوم » » بل قال : م لا يقل" أحدد؟ : عبدي » أمتي ‏ وليقل : فتاي » 
وفتاني وغلامي » وحث على تهذيهم وتعليمهم » في مثل قوله ؛ « من كانت له 
جارية”؛ فَمَلمها وأحسّن إلها و>زتوجبا» كان له أحران » » هذا وقد أمرا 
الله تعالى بتز وهم فقال: جه واناسكيحوا الأيامى من » والصالحين” .من" عبادك 
وإمائم , إن يكونوا فقراء : يذتيم' الل" من" فشله #* ( ؛؟: جم)ءثم 
إذا افترش السيد أءته » فولات له , كان الأأولاد أحراراً » ويرثون من أبهم ) 
وهي تسق بذلك » إلى غير ذلاث » من القواعد العادلة ؛ التي لم تأت بها شريعة قط 
وليس هذا هو كل ما جمله الإسلام » مساعدة لأولئك الضمفاء ؛ بل حمل تحرير 
الرقاب » كفارة لكثير تما بقع من الإنسان » عخالفاً لإرن » حتى في أبسط المسائل 
كالحنث في الأعان : بإ لا يُوْاخذا كلم اله" باللتمئو في يمانم »ولكن 
يؤاحد كم ما عقدتم الأعانة » فكفتاكرتاه' _ إلى أن قال أو تحر 
رقي ٠65:5‏ )» وليس هذا فقط » بل أمر جمع الأموال ‏ الزكاة5 
من الأأغنياء وصرف جزء منها في تحرير الرقاب : ع( إِنا الصدقات' للفقراء - إلى 


31 ( استفادةالرقيقعندالمسفين ‏ اسيرقاقالشعوى قاورواوامريم مه». 


قوله ‏ وف الرأقابٍ *(ة: 5 كرر حث ذوي السار » على ذلك » المرة 
بعد المرة : 9 لس البر أن 0 وأجلو هلم قبل المشراق والمثرربٍ 1 
ولكن البر من من الله إلى أن قال :- وأنى امال على حته » ذوي. 
القأر'بى ‏ إلى أن قال  :‏ وفي الر”قاب ‏ (؟ : با١‏ )إلى غير ذلك نما يطوكد 
شرحه » فإذن نسأل أهل الإنصاف ونقول : ألس ما أتى به القرآث والدن. 
الإسلاي منذ قرون» هو ما تفتخر به المدنية الحديثة وتنيه به إعماباً ؟ ! 


استفارة الرقبى, هزر السليى 

لفد جاء في حكتاب للأستاذ الكريم الشيخ عبدالقادر المغربي قوله : ليس, 
الغرض من الاسترقاق عندنا » محرد استذلال الأرقاء والاتفاع بخسدمتهم ».كذ 
ينتفع بالدابة » وإما الفرض نفع الرقيق نفسه » ونفع البشرية 6بنشر تعالم الإسلام 
ين أبنائبا ء فإننا تأخذ الأرقاء في الحرب أسرى و تدخلبم في بيوتنا ».وغزجهم 
بعائلاتنا .كي بتخلقوا بأخلاقنا ؛ فيدخلوا أخيراً في ديننا » ويحكثر بهم سواد. 
أمتنا » وربما كان ثلث المسهين اليوم » مم من سلالة أولثك الآناء-, الذن دخلوا. 
في الإسلام من طريق الرق » فلرق في نظر العالم المسل الاجماعي » ضرب من, 
ضروب الاستمار » أو ما يسميه سواس هذا المصر ( التحنس «التبعية ) .. 


استرقاى الشعوب فى اوربا واصسرة 
وجاء في كتاب لأمير الببان الأستاذ شكيب أرسلاث مانصه - 
وإذا قبل إن الرف قد وحد في الإسلام » فالحواب إنه لم بوحد فضيلة حث. 
علبا الإسلام بصريح القرآن » ومتواتر السنة أ كثر من تحرير الرقيق ».على أند 
النصرانية لم تنكر الرق » كا ظبر من كلام بولس الرسول . 


1 حك الاستر قا الشائع عند بمضٍ ال لمينقد عاو حديثاًفيالشرع 1(.,) 


وإن كنوا في أوربا قد-اتفقوا مؤخْراً على إلناء الرق فلا تجوز أن ننمى أن 
الشعب الروسي إلى زمان الامبراطور.بولس كان رقيقاً لأمرائه » وأن النسل إذا 
سباع قرية يملكها » يبسعبامع الأهالي الذبن فهاء لا علكون لأنفسهم أمراًء بل 
'حكهم كان حي الميوانات التي في القرية ؟ هذ! كان شأن الأمة الروسية ند 
سنه لا زيادة » ولا جوز أن ننى أن الفرنسيين بعد أن تمكنوا من طرد 
' السامين من جنوبي فرنسا » استسدوا البقية التي بقيت من المساهين واغتصبوا 
أملا كبم » واستعملوهم خولاً وخدماً مدة طويلة » حتى اندمحوا في غمار الأمة 
الفرنية وتنوسيت أصولهم » ولا تجوز أن تنسى أن الحرب قامت في أميركا من 
سنة 18# م إلى سنة .1845م من أجل تحرير العبيد » وأن الامير كيين سكان 
٠جنوبي‏ الولايات المتحدة ؛ حاربوا سكاك ثعاليامدة سنوات عديدة من أجل 
إصرار هم على استعياد السود ».. 


على الرسترفاى الشائم عنر بعص المسلوي قفرا وهر بأ فى الشرع 

وأما حم الاسترقاق الذي كان شائماً في المصور السابقة فهو غير شرعي؛ 
. سواء ما كان منه في بلاد السود؛ وما كان منه في بلاد البيض» كينات الحرا كسة 
اللواني كن يبعن في الآستلنة جبراً من عصر قد إلى ما قبل الدستور المثاني » 
دكين حرار من بنات المسوين الأحرار » ومع هذا كنت ترى المعلماء سا كتين 
عن بعبن والاستمتاع بهن بغير عقد نكاح » وذلك من أعظم المنكرات ؛ حتى 
- أو سألت عن حم المسألة بعد شرحها له لأفتاك بأن هذا الاسترقاق حرم إجاعاً 
وربا قال لك : ( وإن مستحل ذلك يحكفر » لأنه لا يمذر البل ) 
-.وعلل ذلك عا يمللوث به مثله » وهو أنه مع عليهء مملوم في الدن علا 
: إشبه الضروري.. 


ف رعم دعأة المسيحية بشأن نحرير الرقيق والرد عليه /سهع 


وكا كان بوجد هذا في الاستانة » فهو قد كان بوجد في الححاز أيضاً » 
أعني انه ما كان بوحد في عاصمة الإسلام المدنية » فكذا كان بوحد في عاصمصة 
الإسلام الدينية » والمسؤول عن هذه الفامئلة الشنعاء والغلطة القبيحة هم العاماء 
والأمراء الذن كانوا معاصرن إذ ذاك . والحق إن الاسترقاق محتوي على مفاسد 
كثيرة » وإنه مناف لحاسن الإسلام وحكته العالية » ولكنه قد كان مما مت به 
البلوى بين الأمم » فلذلك لم عنعه الإسلام متعاً بانَأ ؛ ولكنه خفف مصائيه » 
ومبد السبيل إنعه » حتى إذا جاء وقت تقتضي فيه المصلحة العامة منمه ) مع عدم 
وجود مفسدة تعارض انم وتثر جح عليه » كن لأولي الآمر مامه » فإن 
المنلحة أصل في الأحكام السياسية والمدنية » 'برجع إليه في غير تحليل الحرمات » 
أو إبطال الواحمات . 


زعر رعاء التبجب: يتأن كسيد الرفبى, والرد هلي 

زعم دعاة المسيحية » بأن ما قام به الأور بيون في الزمن الأخير »من ه ير 
الرقيق » » هو من آثار دينهم فبم » ولكن الحقيقة إن ذلك نتيجة الاشارات 
الرمزية » التي وردت في القرآن » وثحرة مكبرة ناجبة عن النواة التي غرسهبا 
القرآن » في حقل حياة الإسلام» وإلا” فلاذا قضوا القروث العديدة » في استعياد 
الناس » على أشنع الأحوال ؟! وقد علمت” فما مر" » أقوال رؤساء النصرائية في 
حق الأرقاء » وأن هي من أقوال القرآن والأحاديث ؟ وأن هذا من ذاك ؟ و 
مم الدين المسيحي بشأن السيد » ويعطف علمم » ا عطف علهم الإسلام ؟ 
+ يأمى باستعال الرفق مهم واللين معهم ولو حجملة واحدة ؟ 


سيقولون : إنه لم يأت ليس نشرائع » أو ينسخ ما كان موجوداً منها - وتقول 


0104 زعم دعاة المسيحية بشأن تحرير الرقيق والرد عليه 


م 


في تفنيد جواهم : لم حرام الطلاق والتزوب بالمطلقة والتسدد في الزوجات ؟ 
أماكان مكنه أن بنبى الناس من استعال القسوة على الأأقل مع أولئك الضعفاء ؟ 


هذا » والحق يقال إن ما أتى به الاسلام في شأن الرقيق لم يأت عثله دن على 
وجه السيطة » وإذ « تحرير الرقيق » الذي اتفق عليه موك أوربا » كان الإسلام 
قرره قبلهم » لآن الرقيق الموجود اليوم » ليس هو مضروباً عليه الرق » في حرب 
دينية ؛ حتى يوافق عليه الاسلام » بل هو من قبيل الاختطاف ؛ 5 وقع مسع 
بوسف عليه السلام » وهذا النوع لا يقول به الإسلام » وأو كان المساهون في 
درحة الأور ببين مدنية وعاماً وقوة » لكانوا أولى من ماوكه أوربأ ؛ في إظبار 
ما يمتقدون » من تحريره > ولآنه في عقيدتهم » ليس رقيقاً شرعياً» ولكنهكذا 
قضي أن يكو المسامون ححة على ديهم . 

وما أن نزل الشيخ حمد عن منبر الخطابة حتى تالت المتافات والشكبيرات في 
المؤمر استحساناً ما قال . 


م وصية عزيز مصر لامرأته بدو سيف 268 


الفصل الثالك 


٠. 4 ٠” 5 


اس 


! كا وقال الذي ار 1 من صر لامثرأأنه‎ : (١ 
كر ب مدواه يعنى أن نشيمنا أو تتخد» و تدا‎ 
وكذ لك" مكنا ليوسُف في الاأرض ء ولتُعدمه من‎ 
أويل_الاأحاديث ... والله غالب على أمئره » ولكن أكثر‎ 


الناس لا يَعْلمون ...* 


افتتحت الجلة وتليت الآبة الحادية والعشمرون فقام أمين الدين 
الجر شي 20 وقال : 

( وقال الذي اشتراء من مصر ) المسمى « فوطيفار » ؛ وهو المزيز الذيكاث 
على خزائن مصر » في عبد الريان بن الوليد الماليق المكسوسي ء قال ( لامرأته ) 
« زليخاء بلسان الالياس ( أ كرمي مثواه ) اجملي منزله ومقامه عندنا كرهاً » 
أي حسناً مرضياً » بدليلقوله :« إن ربي أحسن مثواي » والمراد تفقديهبالا حساك 
وتعبديه بحسن الملكد » حتى تكون نفسه طيبة في سحبتنا » سااكنة في كنفنا » 
( عى أن ينفمنا ) إذا تدرب وراض الأمور وفهم محارمها » تستظير به على بعض 
ما نحن بسبيله » فينفمنا فيه بكفايته وأمانته » ( أو تتخذه ولد ) تتبناه ونقيمه 


(1) نسبة إلى جرش من بلاد العام ( شرق الاردن ) . 


6 فوطيفار عزيز مصر الن 


مقام الولد » لآأنه قبل إن فوطيفار كان عقي" لا بولد له » وقد تفرس في «وسف 
الرشي فقال ذلك . ( و كذاث ) الذي تقدم من إنحانه وعطف قاب المزيز عليه 
والكاف في كذلك منصوب تقدره : ومثل ذلك الإنجاء والعطف ( مكنا 
ليوسف في الأرض ) أي كأ أنحيناه وعطفناعليه المزيز » مكنا له في أرض مصر» 
مكنا بليق بصلاحيته ما دام عند فوطيفار » أي تمكيناً مقيداً بالتصرف فيمتلكات 
فوطيفار وأطيانه وعقاراته » لآن بوسف صار وكيلاً مفوضاً عن فوطيفار في كل 
ماله » أي و كيل دخل وخرج » يتصرف في ذلك بأمره ونهبه » فكان فوطيفار 
لا يعرف شيئاً إلا الحبز الذي يأكله » كان ذلك افوائد كثيرة تعود باللخصير على 
بوسف (ولنملمه) بإقامته ومكثه بمصر (من تأو يل) أي مرامي و نتائج(الأحاديث) 
عموماً » لآن مصر هي دار العلم والاستبصار بحيث من أقام بها ترقى واستنارقلبه ‏ 
وحصل مالم حصله في مثل فلسطين ( والله الل على أمره ) على أمر نفسه » لا 
ندم عا يشاء ولا ينازع ما بريد ويقغضي » أو الل على أمر بوسف » يديره 
ولا يكله إلى غيره » قد أراد إخوته به ما أرادوا » ولم يكن إلا ما أراد الله 
ودبره ( ولكن أ كثر الناس لا يعامون ) أن الأمركله بيد الله . 
(وقالالذي اشتراه من مصصر لامر أنه أ كر ميمدواه) 
بت جه تخد 


وقام الذبيخ الراهي 000 وقال 8 
دول بالقارى, الى العلل لسري الرإسات وس 


فوطيفار زر دمر 
ينقسم تاريخ يوسف في غربته إلى قسمين : الأول تاريخ عبوديته » والثاني 


(1) نسبة إلى الرمتة من بلاد الام ( شرقي الاردن ) 


لف فوطيفار عزيز مصر 5 


تاربخ حككه على كل مصر . ونشرع الآن في القسم الأول : 

أزل وسف إلى مصر فاشتراه « فوطيفار » بواسطة بعض بطائنه » وكاث من 
رجال البلاط . 

وه فوطيفار » هذا هو رئيس شرطة تملكة مصر » وكان بالنسة للملك 
كوزير الدولة » أو كنائب الملك » وكان يلقب ب « عزيز مصر » (7 .م ) وهذا 
الاسم يدل على أن الرجل من المصر بين الوطنيين الأصليين لأنه م ركب من كلتين 
قبطيتين بتغيير قليل » والآصل ( فوطي فارع ) أي « مختص بالشمس »أوهموقوف 
للشمس » والشمس هي من معبودات المصريين ؛ ومع ذلك فقد نص قدماءالمؤرخين 
على أنه كان مصرياً أي قبطياً » لها لفظان مترادفان » والفلاحون ينطقون هذه 
اللفظة بأصح ما نكتبها » إذ يقولون ه جبطي » أي ( إيجتي ) أو مصيري ؛ ومن 
هذا الاسم اشتق الإفرنج كلة ( إتحبت ) وهي لفظة بونانية في الأصل » وعلى ذلك 
فقوله تعالى « من مصر » يظبر أنه نمت « الذي » أو حال منه » وهو الأرجح 5 
لآن الجل وما شابها بعد الممارف أحوال . 

ومن ألقاب هذا الرجل أيضأ « خصي الملك » و لفظة خصي” تدل على وظيفة 
لا على حالة شخصية » لآنه كان متزوحاً وعد في الخصى ي الحقيتي ألنيتذوج عونا 
هذا الافغل يطلق على من يكون رئيساً في البلاط وناظر #حرم » لأن الذبن كانوا 
يستخدمون لذلك حرت المادة أن يكونوا خصياناً حقيقة » وقد كان عزيز مصر 
ناظرأ للحرم أيضاً » وما لايجب أن ننساء أن اصطلاح حكومة مصر قدعاً تسمية 
جيع الأمورين فها « عبيدا » لفرعون » مع أنهم أحرار » وكذا د خصياناً » مم 
أنهم ليسوا محبويين » » فكأ أن : نسميتهم « عبييدأء لا تنني أنهم أحرار » فكذا 
نسميتهم « خصياناً » لاننقي أن اموا الخلقة فأفهموا ... 


كذ حياة بوسف المادية للق 


( وقال الذي اشتراه من مصر لامر أنه أ كرمي مثواه) 
7 ا 


وقال المافظ الترمانيني ''" : 
عام يبوسف لحارم 


كاك فوطيفار قد عرف بوجه الإجمال أن هذا السد عبراني » من زلاء 
فلسطين » ولكن لم يعرف ابن من هو ؟ ولا السلالة التي ينتسب الها » وأيضأ هو 
لم يسأله عن ذلك » لآن هذا الأمى لاهمه كثيراً » لأن المبرانبين كانوا فيفلسطين 
جماعة غرباء ب لاء »وم على دبن التوحيد » الذي يغاير دن الوثنة الذي كان إذ 
ذاك دن أقل مضو وأءشا فقد كان يوسف في ذل الحين صغيراً » وإذاً فلا 
مناسبة بين بوسف وبين فوطيفار لا في الوطنية ولا في المنصر » ولا في الدين ولا 
في السن » ولا في الحاه ولا في المر كن الاحماعي ؛ فلبذه العلل ونحوهالم يمان 
فوطيفار قي التعمق والبحث عن حاله . 

فاما اشتراه أدخله على عقيلته وكان اسمها « زليخا » على المشبور» أو «رأعيل» 
على ماقبل » وكان والدها من أولاد ملوك القبط - قال لما فوطيفار : « ا أمةالله» 
لقد عثرنا على ضاائنا المنشودة » إذ اشترينا هذا الفلام المبراني الوديع الحديث 
السن » وإني أقترح عليك شيئاً » لي ولك فيه فائدة » أ كرحي مثواه » واجمبي 
له امتيازا خاصاً فوق ما لساث العبيد الذن في خدمتنا » وليكن عند من البيت 
تحت جناحك مرفباً مسروراً » ولا تحرجيه » عسى أن ينفمنا غدا 3 وإن غداً 
لناظره قريب » أو تتخذه ولداً في مقتدل الأيام » قباهو عمره نحو (107) سنة 3 


(1) نسبة الى بلدة ترمانين من البلاد السورية . 


الف حياة بوسف الادية م 


وعما قريب ينتظم في سلك الشببة فيصاح لتعضيدناء فاءطني وتحدبي عليه »وعامليه 
الذماثة والشاشة » . 

وإغا قال لها ذلك » لأنها هي صاحبة الحول والطول في البيت » وهي الآمرة 
الناهمة » وقد قالوا : إن عقيلة الرحل في البيت تمتبر كتاظر داخلية » ضمن دارة 
الآداب والاخلاق الشرعية » كا يعتبر هو كناظر خارحية بالنسبة لأشغالهاابرانية» 
وعلى هذا الوجه - من تقسم الاعمال | تم الفائدة » وتستتب الراحة 
للزوحين معاً . 


لذلك هو يقول لها : « انفميه اليوم ينفعنا غداً » لاتمني عنه شيئاً من نوالك » 
بل اجملي له في البيت المقام الأول بين عبيدنا » وهيئيه وأهليه للقيام عمسا نا في 
المستقبل » وأدبيه وأرشديه » لما يكفل له النبوغ والثقافة» نمم نحنذزنا باشعرائه » 
ولا سما بذلك الثمن الذي لا يذكر ولا يساوي حذاء نمله » لكن الفوز ال كبر 
إذا يكون تثقيفه وتأديبه وتأهيله أن يكون عضواً عاملا” معنا » وساعداً قوياً 
لنا في المستقبل » فهذا هو الذي يضمن لنا الفوز بكل معنى الكافة » . 


وأما هي فقالت في نفسها : ( نعمًا فمل » وحبذا ما قال ) لأنالما رأتيوسف 
أحبته حب لامزيد عليه ل رأت فيه من جال اللملق والنفس . فبذه الآنة تفيد أن 
عزيز مصر عبني به » وقدم له كل مايازم للصغير حسدياً وأدباً ؛ حتى وصل لسن 
الرشد » وقوله سالى بعد ذلك 4# وم بلغ أشده تناه حك وعدأ 4 (1) 
يفيد أن يوسف حينا بلغ مبلغ الرجال » أرشده الله ووفقه لكل مافيه نوه روحياًء 
'رمى جموع الكلام أن الأرض والمماء 'عنيتا موسف » عنيت الأرض بكفالته 
وتربته وتثقيفه وغوه » مادباً وأدبباً » وهذه هي المدرسة الابتدائية التي تمل فيا 
التعالم الابتدائية منذ ما كان عمره (/10) سنة الى أن بلغ أشده » وا بلغ أغدة 
“عنيت السماء بإرشاده وتوفيقه وتعليمه الحمكة والعل وغوه روحياً» وهذه هي 
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اللدرسة الثانوية » التي تمل فها العلوم العالية » وأما مدرسته عند أيه ؛ فكات 
عبارة عن ه بستان أطفال » . 


صصير ايام يوسدف 


وأما مصر أنام يوسف » فبي مدينة « صواعتن' » ويقال لما « تأنس » 4 وهي 
الي كانت عاصعة المملكة للسلالة السابعة عشيرة من سلائل المكسوس اثلاث ) 
وهي في نحرية مصر الخالية 3 وسمما اليونان ه طانس » وتسمى اليوم « صان» 
وكانت على فرع النيل الطاني » وإلى شرقها سهل متسع يسمى بلاد « صوعن » 
وهذا السهل هو البلاد الشسرقية » بلاد « جاسان » التي سكنبا بو اسرائيل» 
( فصوعن ) هي عاصعة مصر السفلى » أيام الرعاة » وبسط المقام إن كلة « مصرء 
حسب الأصل عبارة عن وادي النيل » وقد تطلق هذه الكلمة وبراد بها خصوص 
العاصمة » وعاصمة مصر السفلى في ذلكم العصر عصر ال مكسوس كانت ( صوعن ) 
فإذا أريد من كلة ه مصر » في هذه الآنة خصوص تلك العا » كان اللفظحازأ» 
من قبيل تسمية الجزء بامم الكل » وهذا كأ يطلقورن اليوم كلة « مصر ء على 
خصوص ه القاهرة » عاصعة مصر اليوم » وكلة « الشام » على « دمشق » عاصمة 
الشام اليوم . 
وما جب أن يعم أن « مصر القاهرة » إنما بنيت ووجدت أام « معز الدن 
الفاطمي » ( سنة .دم ب. ه ) بيد جوهي الرومي القائد. 
( حمسن جدا) 
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) وقال الذي اشتراه من مصر لامراتة] كرهي مثواه.) 
- ايه م 


وقال السيد الكلدي 0" : 
ىر قر ير عين مياة .وسف 


اتقل بوسف الآن إلى طور آخر من أطوار الحياة ٠‏ وم يمه ذلك الإنسان: 
الين المثوى » ذلك الانسان الجالس في « سوق الرقيق » ذلكالانماك المزهودفيه». 
لا .. لا .. بل صار ذلك الاشارن الكرجم اللثوى » ذلك الاندان المقم في قص. 
«العزيز » مرغوباً فيه » حبباً مرجو” ا . 

وبهذه المناسبة يخالج نفسي بطع مقولات لها علافة مهذا البحث أرجو ألتلقى. 
أذنأ صاغية من حضرا تم : 


ل بير نساء. وابر ولياء 
متسر مرك الل بقار و الل وك 


المقولة الأولى ‏ مناسبة رحلة بوسفف اأصديق الى مصر. تقول إن مصركانت. 
مببط الأنبياء والأولياء من القروث الأولى » اليها.قدم إبراهم المليلوزوجه سارة 
في فجر التاريخ » وفيب بلاغ يوسف شأوه الأعلى وتولى خزائن البلاد » وإلييا 
هاحر أبوه يعقوب وممه أسرئه ميا » وفيا تكاثر بنو اسرائيل ؛ وفيهبا ولد 
هرون وموسى » و[أمبا قدم المسيح في طفولته مع أمه. و رحلبا بوسف النحار 
فما يقولون ‏ وفيها مراقد آل البيت النبوي الشريفب ‏ حسب المشهور - 
)١( 0‏ سبةالى عطس وهي اليوم في بلاد الاتراك .. 

ووسفف مد م. 


5ه منزلة اليداة عند قدماء المصر بين وعند الشرقبين آم 


وفيبا أثر النى موسبى في كنس الاسرائيليين بمصر القديمة » فاك الاسرائيلين 
يمتقدون أن الني موسي أدى فرائض الصلاة في هذا المكان ء وفيا الامام الايث 
ابن سعد > والامام د بن إدريس الشافمى ء فأرضها غنية بتلك الأصكريان 


.الدينية والآثار المقدسة.. 


مزل ارام عثر كر مام ا مر ىع و عدر الشر قبن 


المقولة الثانية ‏ يظبر من الآنة الكرعة أن المصربين في ذلك العصر ‏ وهم 
.شرقيون - كانوا تحترمون ( المرآة ) ».ويتبرون أنها ذات الحولوالطولومسدر 
العمل البيتي » وأنها ليست في بيتها متاعأ لا قيمة له ولا أنها في البيت ( أداة ) غير 
عاملة » ولا أنها فيه تحت رة زوحبها » مسلوبة الحرية والإرادة » بل إتهاكانت 
.عاملة آمرة » ذات سلطاك » ولما قيمة معترف بها ء نم . نع . لقد كان للمرأة عند 
الصريين القدماء مقام تمتاز » فكانت تمقد المقود ء وتقوم بالأعمال التجارية ) 
وتنهمك في الأمور السياسية » ويقول بعض العاماء: « إن الله عندما أراد أن خلق 
حواء من آدم ء لم يخلقبا من عظم رجله » لكلا يدوسها » ولا من عظم رأسه ء لثلا 
نسود عليه » ولكن خلقها من ضلع من أضلاعهء لنكون مساوية له » قرية من 
«قلبه » » وقال آخر : « الرأة حلقة عظيمة في سللة الحياة الوطنية » وهي أعظم 
.شأنأ وأم عملا من الرجل المدر”ب ؛ ومن مدير الأعمال العظيمة » ومن الاستاذ 
في العلوم والفنوث , وقال:ثالك:: « المال كله من 'الرحل ء ولكن كله لامرأة ». 

وغني عن البيان أن فوطيفار سي ؟ وقد لفظ بالوصاة الآننة الذكر إلى 
قرينته زليحا » الي نذف عن لعتبار ( المرأة ) » ومن هبنا نمم أن الغربيين 
يظادون السرقيين في زعمبم أن الشسرءي كانولايزال بنظرإلىالمرأة نظرةاستخفافن» 
أو إهانة » فإخارى هذه الآنة.تفيد كسما يزعمون » فبى نشير إلى أذ(الشرقي) 
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)01 منزلة الارأة عثد المرب يف 


كان تحترم المرأة ويراعي عواطفها » ورما أ كثرمن الغربي» فالغربي » اليوممم) 
بلغ من احترام المرأة » ومهها حرص على مراعاة إحساساتماء لا تراه يتنازل لدرحة 
أنه إذا استأحر خادمة مثلاً يقول لامرأته : « أ كرعي مثواها» ولو فرض أنه 
تنازل وقال لها ذلك » فهو يقوله قولاً جامد جافا خالياً من بان الملة » ولا برى 
نفسه في حاجة أن يذكر لزوحته علة | كرام تلك الخادمة .كم فمل هذا 
الشرقي فوطيفار . 


زد المرأم عثر العرب 


وهكذا كانت مماملة أ كثر العرب لهرأة » إذ أن من أسمائها عندم ( أم 
الثوى ) ؛ وفي الحديث الشريف : « المرأة سيدة بها » و « رفقاً بالقوارير » يمني 
النساء « والمرأة في بيت زوحبا راعية وهي مسؤولة عن رعيتها » » وإنا إذا أردنا 
أن نستتي معاملة رجال العرب لنسائهم » وجب علينا مراحمة أشعارهم التي مي 
ديوان أخبارع » فترى أنهم كانوا ينظرون إلى المرأة نظراحترام » فقد كان الرجل 
إذا أراد أن يتمدح ها له في نظر المرب من المقام الساعي »ومن الكرموالشجاعة 
م يكن يخاطب في أ كثر أوقاته إلا” ( المرأة ) التي إذ: ترف في نظرهاء فقد رضي 
عنه كل الناس » وترى ذلك واضحاً حلياً في أشعار حاتم الطاي شيخ الكرام » 
وعنترة المسي شيخ الشحعان» ثم انظر إلى أي شحاع من العرب هل كان يفتخر 
إلا مدن امرأة من قومه بأنه المدافم عن الشرف » الماعي لاحقيقة ؟ ترى العربي 
إذا عذلته الرأة على السرف »ء وأشارت عليه بالقعد » تحبا بأرق ما يجيب به 
تالف في الرأي فقول : 


ألم تعلني -باعمار لك الله أني كريم على حين الكرام قليل” 


م منزلة المرأة عند العرب لزنن 


ويقول المفتتحر بالشحاعة : 

هلا" سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة يالم تعلمي؛ 

أو لا ترى أن جميع الشعراء إذا بدأوا قصائدم التي بها يفتخرون بمحامد 
قومهم » وعظم اعمالمم » لا يدهو إلى ثيء٠‏ من ذلك حتى يعطوا ( المرأة ) 
قسطبا ما تحب من النسيب أو الغزل » ويرون أن شعرم بدوث ذلك يفقد الطلاوة 
المقبولة . وترام حينا يخاطبونها . وهي ذات زوج يلقبونها بخير الألقاب؛ 
فيقول أحدم : 

أربة البيت قوعي غير صاغرة معي إليك رحال القوم والقر!! 

فإعطاؤها هذا اللقب ايل يشمر عا كان لما في النفس من معو الدرحة . 

ويقول الآخر ازوحه : 

تسلي الطارق الممتز _ياأم” مالك إذاما أثاني بين قدرى ومحزري 

أسغر وجبي وهو أول للقرى 202 وأبذل ممروفي له دون منكري 

فلا ينادمها إلا بكنيتها » وهذا من سعات التشريف في عرفهم . 
وقال ان المغيث : 

لا تمذليني” فيا ليس" ينفاءلني ١‏ إليك عني جرى المقدار بالقم 

مسأتلف الحال في علس روفي سر إن الحواد الذي يعطى على العدم 

وبالجلة فإن المتتبع لأشعار العرب لا يشتم منها رائحة الصتار والإهانة للرأ: 
بل بالمكس جد فها علائم التجلة والتثشريف وترام يفخرون بنسبتهم إلى أمبانهم 
كا يفخرون بنسبتهم إلى آنائهم » وترى الواحد منهم يتتكى بأول موأود يرزقه » 
بأسم بنته » فيقال له « أو زبنب » » ويقال لآخر ه أو مبروكة »و كانت المرأة عند 
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العرب » إذا أرادت فرقت » وإِن شاءت جدّعت » وإ اتحبت عواطفبا لاسلام 
سعث إليه ونجحت » وإن كانت وجبتها إرادة الانتقام والشر » أشعلت النار 
بين الأحياء . 

وإلع هذه الحكابة التاريخية التي هي عجيبة في بإيها » وعجيبة جداً : 

قال «الحارث بن عوف االر”ي»؛ دلخارتحة بن سنانءفي إباذالحرب بين عبس 
وذييان : « أثراني أخطب إلى أحد فيردني ؟ _قال : نع » « أو'س' بنحارثةالطائي» 
فقال الحارث لغلامه: هيء يمس كبأءثم ركب هو وغلام»ومعها دخار جة»حتى أتيا 
«أوسأع » فوجداه في داره » فها رآى ( الحارث ) رحب به » وسأله عن عيئه» 
فقال : حثتك خاطباً ‏ فقال « أوس » : لست هناك » فانصرف الحارث ولم 
بكلمه » ثم دخل أوس على امرأته 'مفضبا » وكانت من « عبس » » فقالت له : 
من الرجل الذي وقف عليك فم تطل ولم تكلمه ؟ ‏ قال : ذاك سيد العرب «ابن 
عوف » - قالت ها لك لم تستنزله ؛ ‏ قال : إنسه استحمق» جاءني خاطياً ‏ 
قلت : أفتريد أن يروج بناتك ؛ ‏ قال : نع قالت : فإذا لم روج سيد العرب 
فن؛ ‏ قال : هكذا كان  »‏ قالت : ه فتدارك ما كان منك » فالحقه وقل له : 
إنك لقيتتي » وأنا 'مغضّب » وكلتني بأمى لم تمل له بساطأ قبل ذلك » فلم يكن 
عندي من الجواب إلا ما قد سمت » فارجع إلي' » ولك عندي كل ما أحيبت » 
فإنه سيوافيك » ففعل ذلك و أوس » » وركده الحارث »» فلما وصلوا إلى بدت 
أوس » قال أوس ازوجه » ادعي لي فلانة » لكبرى ناته » فأتته » فقال : بأشة » 
هذا ه الحارث ن عوف » » سيد من سادات العرب » وقد لاءني طالياً 
خاطباً » وقد أردتأن أزوجك منه » - فقالت : لاتفمل » لأني امرأة في و<بي 


ردة 210 » وفي خلق بعض الأعهدة 29 » ولست بابئةجمه » فيرعى رحمي » ولس 


(1) الردة بثور فيها قبح (؟) العبدة ضمف في اامقل . 


اع يله ار اة فين العاف 1 


1) 


جارك في الملر » فستحى منك » ولا آ من أن يرى مني ما يكره فيطلقني» فيكون 
عل" في ذلك ما فيه  .‏ قال : قوعي بارك الله فيك ء ثمدما الوسطى » فأجاتهبئل 
جواها » وقالت : إني خرقاء ؛ وليست بدي صناعة » ولا من أن يرىمومابكره 
فيطلةني » فيكون علي" في ذلكماتعل » ثم دعى الثالئة » وه صغ راهن » فلما عرض 
علها قالت : « أنت وذاك » » فأخيرها بإباء أختبها » فقالت : د لحسكن واه الجيلة 
وجباً » الصناع يدا » الرفيعة خلقاً » الحسيبة أبآ » فإن طلقني فلا أخلف الله عليه 
مخير » » فزوجها الحارث » وهيئت إليه في بيت أيدها ٠‏ فلما خلا بهاء وأراد أن 
عد يده إلمها » قالت : ه مه أعند أبي وإخوتي ؟ هذا وابنه مالا بكون ؛ 
فارتحل مها حتى إذا كان ببعض الطريق ؛ أراد قربانها » فقالت : أ كآ يغمل بلأمة 
الحليسة ء أو اللْسبيّة الأخيذة ؟. . لا والله حتى تنحر الحزر » وتذبح الثم ؛ 
وتدعو العرب ؛ وتعمل ما يعمل اثلي » فرحلحتى إذا وصل ديار قومه » أعد لها 
ما بعد للثلبا » فلما أرادقربانها قالت له : أتفرغ لنكاحالنساء » والعرب تقتل بعضها؟ 
اخرج الى هؤلاء القوم » فأصلح بيهم » ثم أرجع الى أهلك , فلن يفوتك ؛ مخرج 
« الحارث » مع « خارجة بن سنان » » فأصلحا بين القوم » وحملا اللديات ؛ وكانت 
ثلائة لاف بعير» مقسطة على ثلاث سنين . 

فبذه المكاة تدل على مكانة ( المرأة ) في نظرم » ومشار كتبها لحم في جمييع 
أمورم » وتبين كيف كان الرجل لا يزوج بناته » إلا بعد أن يستشيرهن »ثم 
يقف عند إرادتهن » نعم » نحن لاعمكننا أن ندعي أن هذا كا أمر أعاماعندم) بحيث 
تكون ( المرأة ) محترمة الجانب في ميم الطبقات » تعامل هذه المعاملة من جمبور 
الأمة » ولكن الذي يمكنا أن نقوله : هو إن ظبور هذه المماملة على ألسنة الشعراء 
الذن م عثابة لمان حال الأمة من غير أن يقابلوا بالنكير » يدل على أنه لم يكت 
عندم بدعاً من العمل » بل كان شيئًأ معهوداً لا تنفر منه طباعهم . 


001 متزلة المرأة عند الاسلام الاء 


بوجد بننا حقيقة من تحترم المرأة احتراماً حمأ » ولكن لا سر أن مخالف 
التقاليد العامة وما ما ؛ فيكتب في احدى الجرائد : قات لام رأنتي »واستشرت 
امرأتي في زواج بنتي ؛ فكان من وميا "كدت و كيت ».ولا جسسر أحد أن يقول. 
على صفحات الحرائد : لا تلوميني يا امرأتي على بذللي الأموال لني طبعت على 
الكرم » أو يقول : قوعي ياسيدةبيتي مرجوة غير مأمورة » هيئي لنا الطعام مثلا-. 
كا وقع كل هذا من العرب » فنحن نمل يقيناً أن شخصاً لو قال شيئّا من هذا 
القبيل ؛ لقابلته النفوس بالاستنكار » لأنه ليس من مألوفات عادات القوم » ومن. 
ذلي يمكننا أن تقول : إن المرأة الشسرقبة كان لما من حرية الارادة ونفاذ القول. 
القسط الوافر . 


صل الما في الرسعاص 


والشريعة الاسلامية هي الثشريعة الوحيدة التي رفت شأن النساء وأعطتهن. 
حقوق الاستقلال التام في التصرف ,امو الحين»وساوت ببنونو بينأزوا جمنفي أ كثر 
الاحكام بالمعروف » إلا رياسة الازل وزعامة الآسرة » وقد هتف القرآاك عحد 
المرأة قاثلا : يإ وامن” آلاته أن لق لي من" أنافسكام أزواجاً » 
لتسمكئنوا الباء وحمل 2 مودة” و رحمة” د ( .سم : 8١‏ ) وان كلة. 
وجيزة من كلات القرآ ن الحكم في ذلك » لأبلغ من كثير من الاسفار التي الفت. 
في المطالبة يحقوق النساء أو ما يسمونه « تحرير المرأة »» الاوهي قوله عز وجل :- 
« دلبن' _مثل' الذي علمبن” بالممروف د ( ؟ : 7+2 ) وأما قولة : :9 وللرحال. 
علبين” درجة” ) ( ؟ : .508 ) فإِعًا هى درجة القوة ورياسة البيت التي أعطيت. 
للرجل نحق » لأنه أقدر على الكسب واالة » وهو المطالب ميم النفقة » وقال. 
تمالى : ع( وعاشر ومن" بال لممروف 6 ( 18:4 )... 


2 منزلةالمرأة عند الا سلام لزنن 


كا ذكر في آنه أخرى ساوى بينها وبين الرجل في جميع الأوامي والنواهي 
الدينية : ع إن المسلمين والمسامات .والمؤمنين والمؤمنات .والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات » والخاشفين والجاشعات » والمتصدقين والمتصدقات » 
والصائين والصائّات » والحافظين فروحبم والحافظات » والذاكرن الله كثيراً 
والذا كرات أعد اين” طم مشافرة” وأحرا عظيماً د ( سم : وم ) » وقالجل 
'اثناؤه : ع إثي لا أاضيع' عمل عامل منحم _من” ذكتر أو أنتى ) ( «:ه؟١)‏ 
فلم الرجل أنها مثل له في الآخرة » كم هي في الدنيا » ولا امتياز بنها فيذلك» 
:ويقول تعالى في الزوجين : ع فإن' أرادا فصالاً عن راض_ميمم وتشاوار» 
فلا جناح عليها ‏ ( ؟ : 55# ) إذ اعتبر في إرضاع الولد وفطامه تراضي الوالدن 
٠‏ وتشاورها ؛ وم يكتف برأي الزوبم فقط ‏ ولا يخفى ما في هذه الآيات الكرعة 
.وغيرها من اعتبار المرأة واحترام حقبا » ومعاملتها بالاحسان والممروف » وقد 
'أهتدى كثير. هبن الأمم » ببعضٍ هدي هذه الشر بعة » في هذه المزية » ولم يبلغأحد 
-منهم شأوها .. ولكن أهلبا قصروا في إقامتها » حتى صاروا ‏ مع الآأسف - حجة 
تعدا دعن بايا . 


وفي الحديث السريف : « أ كل المؤمنين إعاناً ؛ أحسنهم خلكقاً ٠‏ والطنهم 
. بأهله 6 فمه م خيار كم خيار م لنسا لك»؛وفيهأ يضأداسة توصو النساءخي رأووفيهوالمرأة 
رراعية فيبت زوحباءوهي مسؤولة عن رعيتها » وفي لفظ « المرأة سيدة يدبا ». 


.ومن أعجب ااصادفات أن ينعقد مم « ما كوث » في « فرنسة » في زمن الني 
اه أي في سنة >هره أيلاد المسيح » ويبحث هل المرأة إنسان ؛ .. هل لهسا 


نفنس,؟ ... ثم قرر انالا :فسا وانها إنسان » لكا خلقت لخدمة الرحل » وله 
نكف عدر قرار' المع هذا .» حتى نقضه الني مَككيةٍ في الحجاز » ورفم وئة 


للق أخطاء فوطيفار راع 


قائلآ : « إِما النساء شقائق الرجال ‏ وقائلا” : د يغلين كرعاً ويغلبين لثمء ثملم 
بكن احترامه يفيه للنساء والحض على احترامين بالقول فقط » بلى دعم ذلك 
بالفمل » إذ أنه كان متيب يضم ر كبته على الارض » اتضّع زوجته علييا جلها 
إذا أرادت أن تركب » وهذا أبلغ ما يكون في الاحترام وحسن المعاملة . 


وحكى لنا الؤرخوث ومنبوه ابن جرير »أنهاستأذن رجل على « عمر »(ض) 
فدخل بته وقت النداء » فقال عمر : ( يا أم كلثوم غداءنا ) » فأخرجت اليهخيزة 
يزيت » في عرضها ملح لم يدق فقال : با أم كلثوم » ألا تخر حين الينا » تأكلين معنا 
من هذا ؛.. ‏ فقالت : إني أسعم عندك حس رجل - قال : نمم ولا أراه من أهل 
البإر ‏ قالت : لو أردت أن أخرج إلى الرجل لكسوتتي » كا كسا (ابن حمفر ) 
امرأته » وكا كسا ( الزبير ) امرأته »وكا كسا ( طلحة ) امرأته قال : أو ما 
يكفيك أن يقال : أمكلثوم بنت علي بن أبي طالب » وامرأة أمير المؤمنين عمر ؟ 
ثم قال للرجل : « كل" » فلو كانت راضية لأطممتك أطيب من هذا » . 

فبذه الحادثة تبين كيف كانت ( المرأة ) في صدر الإسلام » فقد كانت أم 
كلثوم صاحبة الرأي الأعلى في بيت أمير المؤمنين » وكانت المرأة تكلم في شأن 
نفسها » كا يتكلم أعظم الرجال نفساً » ولي الكعرف أن أقول ذلك كشسرف يدافع 
عن شرقه بأنه حتقر المرأة والمياذ بإلله . 

(تصفيق حادمن المقدورة التيفهاالسيدات) 


أمطاء فوطفار 


المقولة الثاثئة ‏ طلب فوطيفار من زليخا المنااة بيوسف » لآن لامرأة في 
يتا الذي هو تملكة صنرى ‏ إدارة وزارة الداخلية والممارف » م ان للرحل 


34 أخطاء فوطيفار )2 


إدارة وزارة المالية والأشغال العامة والتجارة والحربية والحارجية ‏ مع الرئاسة 
العامة » المرأة رقيقة وصابرة على التربية » فلذلك يجب أن نكون هي مدرة 
المزل » ومع كوث المرأة هي الكافلة لاطفل أو السد الصغير » فالرحل هوالكافل. 
لامرأة » وهو سيد المنزل الأعلى » لقوة بدنه وعقله » وكونه أقدر على الكسب 
والدفاع » ولدلك نراء الآن هو ( الآمر ) لامرأة . 

وبعد هذا كله » واستدرا كأ على ما مر » فمندنا أن فوطيفار أخطأ فها عمل 
من ثثلائة وجوه : 

أولاً - إحالة !كرام بوسف على تلك المرأة الناعمة حليلة زوج لا يأتيالنساءم 
حال أن هذا العبد المبراني » كان أبدع سطر خطته يد القدرة الالبية في لوح 
الوجود ‏ ولم تنمقد ااناطق على مثل قوامه رشاقةواعتدالاً » ولا اشرقت الشمس 
على مثل وحبه حسناً وعهاء » فكان يذغي لفوطيفار » إحالة | كرام مثواء اخادمان 
والقبرمانات اللاتي في القصرءفني وصية « علي بن أبي طالب » كرم الله وجبهلابنه 
«حمد بن الحنفية » : « لا تمكن” المرأة من الأمر ما بتحاوز نفسبا » فان المرأة 
رحانة » ولست بقبرمانة ». 

ثانياً ‏ مسألا السفور والاختلاط الموجودين في القصر فها أساسات كل بلاه. 

ثالثأ إباحة الحلوة » فى اع هذه الآمور الثلاث شكل سبباً نشا عنسه 
سهولة مراودتها له عليه السلام . 

وهنا أنذ كر ما كان أنشد فيه صديق السيد حبيب العبيدي مفتي الموصل قال: 

أ ولو الم خانوا » واستبد أ”ولو الآمر 
وظنت جميلا” جبابا ربة الخدر 

ثلاث حرام عن بأمسة 


وتفن بها طبماً على حلفة القدر 


11م المثوى ‏ مرادفات كلة مصر ها 


ولو أن أمراء المصربين » ومنهم فوطيفار , ولو أذعلاء مصر ؛ وملهم كبنتها رجال 
الدن , ولو أن نساءها ومنهن زليخا امرأة العزيز ‏ لو أن هؤلاء الحراثم الثلاث » 
التزموا طريق الحهدى » وقاموا بواحهم في مثل هذه الحادثة » نموا استرقاق 
الأحرار واستخدام الشباك داخل البيوت » لا وقم هذا الحادث وأمثاله . 


وى 

المقولة الرابمة ‏ المثوى والتّواءوا حل والمأوىوالتنى وانتدىو التو أوالماءة 
والمكان والمعر"س والمقام والتّزل والسككن والنادي والتدي" ‏ كلها تقرماً 
ممنى واحد » فعنى « أ كرسي مثواه » اجعلي متزله ومقامه عندنا كرعا » أي 
حسناً مرضياً » بدليل قوله : « إنه ربي أحسن مثواي » وااراد تفقديه بالإحساك 
وتعبديه بحسن الملكة حتى نكون نفسه طيبة في حبتنا » سا كنة في كفنا » ويقال 
النزيل : كيف أبو مثواك وأم مثواك ؟ يُسأل بذلك أصحاب البيت الذي نزل فيه 
راد هل طابت نفسك بثواثك عندم » وهل راعوا حق زولك مهم ؟ 


مرارفات كام مهس 
القوله الخامسة ‏ يقال لمصر « أم تخدنُور » والخنور الداهية والنعمة ضد » 
وه الكنانة » ؛ وه مصرام » أخذاً من مصراجم بن حامء ويقال لماه أرض حام» 
وداره التكبر , » وأما اسعها القبطي فهو « خيمي » أي أسود » أخذا من 
لون ربتها . 
وأماكلة « ابت » اللانينية » فأخوذة من لفظ « القبط » أو بالمسكس . 


( صصرحى مرحى ) 


2 وصية فوطيفار لزوحته م 


( عسى أن يلفعنا أو نتخذه ولداً ) 
د م 


قال عدي باشا الانطاكى ("© : 
وص فوطفار لروصم 


تفرس فوطيفار في وسف فوحد أن له غَداء فها يسند إليه ء و كفاء فم 
يقلر إنأه » فكاث بتنازعه عاملاث » قاعان عنده مقام الاحهال » فهو يتراوح ينها ؛ 
وها فكرة اتخاذ يوسف ككادم ممتاز ؛ وفكرة تبنيه » فلذلك بوصي زوحته زلبخا 
به قائلا”: ما أحوحنا إلى خادم كبذا الفلام ‏ وما أحوج هذا الغلام إلى أناسمثلناء 
ليس غم ولد » يعبش عندم بالراحة والرفاه » وتعامين إنه لا تنكوث أخلاق الفى 
في عبد طفولته . أو في عبد شيخوخته » بل في عبد شبابه » فإذا ربيته ترية 
حسنة » و كفلته كفالة صالحة » وهذبته تهذيياً حسها أريد منك » بعد قليل من 
الزمن ند فيه عبداً خادماً أميناً ؛ يقوم تمصا ْنا » وحمل عنا شيئاً من أعباء هذه 
الحياة » أو نحد فيه لنا ولدأ مطيما ؛ نكون يجنبه كأب وأم » ويكون لنا قرةعين 
في الحياة ووارثاً وذكراً بعد المت » بحيث تحسب من أسرتناء وله ما لاولد من 
الإرث والنصر والحبة » وعلى أولاد الصلب السلام . 


ويلاحظ أن فوطيفار لم يكتف بتوصيته زوجه وصية محردة عن الحكة 
والملة » بل أردفها بأ بين لحا السبب الدافع له على هذا الأمى » وهو لطف منه 


.) نسبة الى انطا كيةمن بلادالشام( سورية‎ )١( 


١)‏ ( بوسف و كيل فوطيفار ‏ ام رأةالعزيز تنفذ وصية زوحبا لالاع 


ينىء عن أن المصربين ‏ ولا سيا كبراؤم ‏ كنوا أهل لطف مع أزواجيم »أهل 
لين ورفق » حتى إذا أرادوا منبن شيئّأ لم يقتصروا على الأمى الحاف اليابس » 
سواء أ فبمّْن حكته أم لا » بل كنوا ينوك لمن علته وثمرته » وهذا مرن 
الواحبات الادبية الا جماعية . 


برسف وكيل قوطيفار 

وقد تم" ما توسمه فوطيفار في يوسف بأحلى مظاهره فإ يوسف نفع فوطيفار 
نفمأ عظيما » فنحح في بيت سيده نجاحاً باهرا » وكان الله ممه في كل ما يفمل 
بالتوفيق والسداد » وكان علة بركة ونجاح لسيده » فو كثله على جميع أمور بنته » 
ودفع ليده كل ما كان له » -فصلت من جراء ذلك البركات في واردات فوطيفار» 
وتدفقت لأجل ووسف الميرات » ثم نفعه وعقيلته بسلوكه مها بالآمانة والكعرف 
والطبارة » وعدم خيائته له في عقيلته » ثم إنه قام بنفع عام حينا أسند مدت 
« نظارة بيت امال » بمصر» وصار « عزيزاً » نخدم بذاك مصر والمصريين »وأخيراً 
نفم المصر بين با أجرى الله على يديه من هدابة وارشاد » إذ أرسله الله إلهم نيا 
ورسولاً (0:: 4م ). 

امرأمٌ العرم فر وصمم زوعيبا سوسف 

وأما زليخا زوحة فوطيفار » فقد عملت بوصاة سيدها » وأ كرمت يوسف 
با كرام » ورفبته أيب فيه » ولكن ربا كان في ذيتك الإأكرام والترفيه » 
يد خفية لاغرام المنبعث في أنحاء نفسها » سما لانها حيما نظرت إلى بوسف » وقع 
من نفسها » وملك علها جيم مشاعرها ؛ وحل من قلبها محلا لم يحله أحد منقبل» 
نظرته فاذ| هو حسن الصورة بحيث ما كانت نظن أن الأرض تنبت مثله » نظرته 


ملاع المقصد من استمال حرف «أو» فِ قوله دأو نتحده ولداء م 


فإذا هو صبيح مع جاذب وحلاوة يندران في البيض » ولهذا وقم كلام سيدها في 
أذنها وقوع الماء على قلب الظمآن » برداً وسلاماً » و كأني بها قالت له : لبيك لبيكة 
أمرك مطاع » ووصاتك نافذة . 

وقد اغتبطت زليخا بتلك الصلة التي نشأت بنها وبين هذا الفتى العبراني » 
بوجوده في قصرها كميد وخادم لما ولسيدها » وبودهالو استحالت تلك الصلة 
إلى صلة أخرى غيرها » أدنى إلى نفسها وألصق بفؤادها . ولكن لطبارة هذا 
الفتى العبراني وعفته لم يتم لما ما أرادت . 

وهنا لا بد لي من البر قبل منادرة هذا انبر الحر بأن أخالف بمض 
إخواني الحاضرين في كلة » وهي أن تسلم سياسة الخدم والمبيد لسيدة البيت هو 
أساس التمب والبلاء » وعندي أن المسئول عن حادثة « زليخا » المشثومة والمسبب 
لها ابتداء هو سيدها « المزيز » وهكذا يمخطىء ذوي البيوتات الكبيرة في إاحتهم 
اختلاط خدمبى وعبيدم لا سما البيض بنائهم فهو أمر مخالف للدن والشرف 
والمروءة ؛ رضوا بهذا التسير أم غضبوا » فرضاؤمم شرف وغضهم شرف !.. 

( عسى أن ينفعذا أو نتخذه ولداً ) 
اس 
وقام عبد الككرمم الادلي 2 وقال : 
سأقتصر الكلام هنا على أمرين : 


5 5 5 1 . 5 و 06 0 
الشهير دوع استموال عر قب )2 او قي وول )0 'و “كررهوارا» 


الآأمر الأول هو ان حرف ( أو ) في قوله « أو تتخذه ولداً » ليس انع 


(1) سبة الى ادلب من بلاد الشام ( سورية ) 


للق الظبار والتبي عند المصر بين وفي الاسلام 5 


الجم » بل لمنع املو » كا في قولك : « جالس الحسن أو ابن سيرين » » أيلا يخلو 
من أحد هذين الآمرن » فلا ينافي أنه جوز اجماءى) فيه في آنْ واحد » فقد يتفميم 


مع اتخاذم إناه ولد . 


الظربار و النني عثر ا مصر يبن وفى ال سعام 


والآمر الثاني - هو أن عيارة ,2 أو تخده ولد 4 ظاهرة قِ أن التبفي كارف 
.مشروعاً عند الممر بين » كم كاك عند المرب قبل الإسلام » وق صدر منه “ثم 
نهى عنه الإسلام وحرمه » قال تمالى : # م حمل الله" لرجلٍ 1 فلن في 
حوافه » وما حل أزوا سكم اللا بي نظن هرون وى" أأمائم 3 
.وما سل أد عياء 5 أبناء ع 4 ذاك.م قو لكام بأفواهكم 4 والله' بقولالحق » 
َوهو هدي السبيل 04 ادعاوهم لابائهم هو ا عاد الله 4 فإثا لمتعلموا 
دهم فإخوائ كم في اللن وم واليكم » وليس ع ناح فا أختْطأ” م 
ابه © ولكن' ما تت كلو نكم» وكات الله غفورا رحمماً * عاسم 6). 


فالآنة تنص على أنه كان بوحد عند العرب شيئآن : الأول الظابار » والثاني 
التبني » فالكتاب يقول : إن قلباً واحداً لا يمكن أن بتصور أن أنثى واحدة هي 
في آن واحد زوجة وأم" لشخص ماء لآنه تناقض » و ذا يككل أن 1 
القلب' الواحد' أن غلاماً هو عبد وابن في آنْ واحدء لآنه تناقض » وبناء عليه 
فهذا القول إِعا هو قول لساني” لا قلي » أي لا يمكن للانسان أن يعتقده بقلبه» 
إذ لا جمم في القلب بان المتناقضين » نمم » لو كان للانساث قلات » لأمكن أن 
بمتقد كل قلب بسقيدة تضاد المقيدة الأخرى » فقوله تعالى : هف ما حمل الله" 


قا مكين بوسف الأول 03 


العقيدة .. لا .. وإنها يؤتى مهذا اقول في بدء الكلام » إذا كان بعده ثيعمتناقض 
لامكن أن يدخل في العقل الواحد . (حسن) 
( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ) 
الات 
وقام فضل الله الاسكادري (2 : 
على برف ابرول 

أولاً - تمليقاً على قوله ه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » فيه اشارة إلى 
ما تقدم من إنجاء بوسف وعطف قلب المزيز عليه » والكاف من ( كذلك ) 
منصوب تقديره : ومثل ذلك الانحاء والعطف » مكنا ليوسف في هذه الحاة 
الحديدة » حياة و جوده كملوك في بدت عزيز مصر » لأآنه أصبح أثيرً عندفوطيفار 
وزليحًا ؛ مكث عندها في مأمن من الغوائل والحسدة » مرتاح الضمير » وملك 
ثقة سيده ومحبة سيدته » وهذا هو عصره الفضي » وكان هذا التمكين لأول 
مرة عشر سنين ؛ من حين أن كان عمره ( 17 ) سنة سنة إلي أن بلغ من السن (07؟) 
سنة » وأما عصره الذهي » فانًا ابتدأ بمد حلوسه على كرسى « وزارة المالية» 
وعبد مليك مصر له بالوكالة المطلقة , ١‏ 

كأن في عصره الأول » وهو موضوع حديئنا الآن قري المين» رفيع المناب» 
قد دفع كل ثيء ليده » مع أنه وجد في بلاد غربة » ومملكة غير مملكته » وعند 
قوم لا يعرف ساذ ديم ولا شيّمهمء مع افتراق الأديان وتبان الأشكال 6ومنافرة 
المداهب » ومع كل هذا كان النجاح في أعماله » ألصى به به- من ظله » وأسرع إليه 

من الماء إلى منحدره . 


22010 
(1) نسبة الى الاسكندرية من البلاد المصرية . 


1م مكين يوسف الأول 1 


كان هذا التمكين الأول 1 خر عبد يوس فاته القدعة » وأول عبده محياته. 
المديدة . وحياته القدعة هي حياته في حضن أبيه في بادية ملسطين » مرؤوساً بين 
إخوته » وحياته الحديدة هي حياته في قصر فوطيفار في حاضرة مصر » ركسا 
بإلوكالة عنه في كل أشخاله . 

ثانا رب سائل يقول ما هذا التمكين الذي كن عبارة عن و<وده 
عبداً في بدت فوطيفارثمتلته حنة » ثم تلا السحن بضع سنين؟فااوابهو ربمنةفي 
وسطها منحة » فلولا هذه الم.ودية لا كان حال للمحنة » واولا هذه الحنة لاكارف 
هذا السحن » ولولا هذا السحن لما عرفه رئس السقاة » وأولا رئسس السقاة » 
ماف املك معتر :واولا ملك معن © مسار وبن: عل خرائه الآرش »ولا 
صار (عزيز مصر) ولا وكيلاً مطلقأ عن مليكبا الريان » فبذه الادواز كلبا حلقات 
متلا+ة شكلت سلسلة نشأ عنبا تمكين بوسف في الأرض . 

كإلنا عه فى الت.كين باللام وبنفسه » فيقال : ه مكدّن له في الأرض » :: 
جمل له فها مكانا » ونحوه : أر” ض .له » حمل له أرضاً » ويقال: مكثنه. في 
الأرض » أي أثبته فبها ؛ والتحقيق أن معنى مكدّنه في الأرض أو في الثيء.. 
جعله متمكناً من التصرف »ء تام" الاستقلال فيه » وأما مكدن له »كا في هنا وم: 
في قوله تعالى في ذي القرنين : +9 ٠:[‏ . نما له في الارض )د » ( ١8‏ : هه ). 
فهو على تقدر المامول الحذوف » كأن يقال : مكنا ليوسف ولذي القرنين في 
الأرض جميع أسباب الاستقلالفي التصرفءو نظيره قوله تعالى : ٠+‏ والتيلمكتن” 
لهم ديتمئم' الذي ارتسَضَّى هم »( :؟ : مه ) وقوله تعالى +( أو لم" ' تسكن 

م حرمأً م ؟ * م" : باه( وممئاه أنه عكن لهم جع شار دينهم ». 
يتظاهرون ا م بشاؤون > ومكن لهم جيم حبات الحرم يدون في أي جبة 
: بوسقام_] نم١‏ 


1 تمكين يوسف الثاني آم 


أرادوا » فق هذا التعبير من الممالذة والاتساع مالابوجد في التعبير الأول » وقيل: 
ان مكتّنه ومكنله كوهبهووهب له » وقل أبو على : اللام زائدة » كردف له. 


رايا - وقمت جلة « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » في هذه السورة 
مرتين » فقيلت فيه أولاً » باعتبار وحوده في بيت المزيز و كيلاً عنه في أشفاله 
ومحبوباً منه جد الحب » وقيلت فيه ثانيأ » باعتبار وجوده في البلاط ناظر مالية ؛ 
ومحبوباً حد الحب من املك الريان » فالتمكين الأول خاص » و بطريق التبعية 
:الوه مغر موطفارع لان اكتكن السد من هن سيد ##فكان ودف تحول 
في مستعمرات سيده » ويأمر الزراع ويام » وصحل وير بط » على حساب سيده 
( العزيز ) ومهمته ونفوذه . 


على وساف الثابى 


واما التمكين الثاني فقد كان عاماً في كل المماكة اللمكسوسية » وبطريق 
الاصالة » ولذلك أتممه بقوله تعالى : ه يتوأ منها حيث يشاء » لآنه هو بذاته صار 
« العزيز في مصر » مع « وزارة المالية » ومع الوكلة المطلقة عن الراك » وهينا 
ذكتة حب ألا نتباه المها » هي أن التمكين الأول » كارت ناشع عن إلقاء ألله محة 
يوسف في قلب « عزيز مصر » وأما التمكين الثاني » ف_كاث ناحماً عن إلقاء الله 
محبة بوسف في قلى « مليك مصر » » فالأول هيد لنثاني » والثاني أقوى وأمان 
من الأول » واسع جداً وأطلق حرية » وإن شت قلت : إن التمكين الأول كان 
. نواة لشحرة التمكين الثاني » د وأول النيث قطر ثم ينبمل » . 


لالقه تعلم يوسف 7 


) وأنعامه من تأو بل الأحاديث 5 ( 


سسم إ بم 


قال الشهاب الحيفاوي0"©. 


بين بودف 

كأن” المناية الالدية رأت أن يوسف بحس بااسان الجارية حتاج فيتماهه علوم 
“الاجماع » والعلوم الكونية » والعلومالسياسية » والعلوم المدنية » ومبادلة الكلام » 
-والأخذ والرد » والقبول والرفض ومصائر الكلام ومراميه وعواقبه و .. و ..الخ 
الخ ؛ خضر” سبحانه وتعالى الأسباب التي اقتضت ذهابه لأرقى ملكة في العلم إذ 
اذاك . ليتعم فها ماذكر وما إليه ما تتوقف معرفته على وود الانسان في 
بمحيط راق . 

وما لا مشاحة فيه أن كل إنساث يكتسب المر من ثلاثة ينابيع الارث 
.والحيط والتجارب » فلم يعقوب وفرط ذ كائه وقوة مدار كه قد انتقل ذيء منه 
أولده بوسف بطريق الارث » فاخذ منهنصبا مفروضاً » ووحود بوسف في محيط 
كصر أ كسبه مبلذأ عظيماً من الفهم والنبل والثقافسة المصرية » لأن مصر إذ ذاك 
كانت أرقى المالك الجاورة لها » كال كندان واليونانوأشور وآزام ونحوها » وقد 
.حكى لنا الناريخ أن اليوناك تلاميذ مصر وعالة علبها في المدنية » والرومان تلاميذ 
اليونان. ثم صار العرب تلاميذ اللرومان والءونان والفرس » وصارت أوربا تهيذة 


لاعرب ؛ فاساس المدنية والرق واممارف هو مصر ؛ وتحارب بوسف واحتكا كه 


)١(‏ نبة الى حيفا من بلاد فلسطين 


ا فوائد الارتحال والسفر لل 
بذاك الجتمع الراقي زاده فضلاً على فضل » وجمله يضم الى التالد طريفاً ؛ تنوه 
تعالى : + ولنعلمه الخ د معناء لنخم لعلمه المطبوع مأ يزيد من العم المسموع ؛ وما 
لبث سبحانه أن وفى” ا وعد فلّمه من تأويل الأحاديث ما تطرب اليه أكاد 
الابل » كا قال تعالى علا و بلغ أشده 1 تبناه حكاً وعذه] » وأولا هحرنه لمر 
لامحصر فضله في الحصة التيوصلت اليه منطريق الارث » قاب القدير الذىلاخرج 
فمله عن السأدّر: الكونية » ولا بتحاوز ربط المسببات بأسبامها » أرسله لمصر » 
ومك.” له فها ليزيده من فضله » بزيادة الاسات التي هي أيضاً من وضمه 
سبحانه وتمالى . 


فوائر ارو كال والسفر 
لا بسع أحداً أن بنكر أن الارتحال من إفلم لإقلم أ كبر » والاتقالمن 
بلد لبلد أعظم ‏ من شأنه زيادة الم ونمو مادته» خصوصاً إذا كان الاقلم أوالبار 
الذي ذهب اليه متحضراً وراقياً أ كثر فأ كثر » هه الأتعثراب” أشدا كغرا 
ونفاقاً » وأجدر' إن لا ماهوا دوه اول الله ب (وضمو)اءرف 
الحديث « سا كن الكفور كسا كن القبور ». 


وقد سافر « ابن البيطار » إلى بلاد الأغارقة » جع غر يب التبات وتدوينه» 
وسافر الامام < البخاري » جم صحيحه » وساح كل من « الأسد الافريتي > 
واه العزلق و :«افتريك الافرسي لق اسةاواارشة ولطووة واكتدترا 
تلك البقاع »ووصفوا لنا تلك المواطن» كم ساح « ابن بطوطة » وأخبرنا بالمحالب. 

ولذاك سن الشارع لنا السياحة » واستثمراف أحوالالأتم » وتمرف قواهصس 
الحليقة والممران » والنظر في الكون » وتنور أسرار الكائنات ‏ حتى قالاعن 


لانن العم الكسبي والملم الوهي م 


السياحة لجل النظر في عواقب الأمم : لإ قد حلت" من" تلم 0 
فسير وافي الأرض » فانظروا كيف كان عافية' المكن”بين د (س : بس ) 
وقالعن السياحة لأجل النظر في تبدلات الدول والشعوب والمواليد : <ا قل' 
سيروا في الأرض » فانظروا كيف بدأ اللحتلئق » ثم الله يشى؛ النكشأة” 
الآخرة” 4 (4؟ : ٠١‏ ) ؛ وقال عن السياحة لأجل الم والحج وصلة الرحم 
والحماد : ب التائْمُون المابدون الحامدون السانحون” *(و:؟١١)وقال:‏ 
٠‏ ناثبات عاب.دات سانحات »# 540 : 00 ولكن الرحال للقتال » والنساء 
لحدمة اليش وةريضه » وقال تمالى عن السياحة لأجل التعتقل واستخراج 
اتاج من من الأقسة :ع أفلي' تسيروا في الآرضٍ تكون الهم قاوب” تمقاون” 
ها أو آذان” دسمعوث مها ء قائها لا دهم ى الأبصار” » ولكن تعمى القلوب' 
لي والسرر ار :5غ ) تشير هذه الآبة إلى أن ااسباحة تكسي الانساكن 
نهل وفنا وادنا 16 كتر وأ كند يدا مالر ون الهو فااسماحة 
ريد في سعة المدارك » وتتشر'ف' بالانمان أسرار العالّمء وعلى نواميس الممران 
والحراب في الآمم » وعلى أسباب المدنية والوحشية في الشعوب » وتجمل الانسان 
فكرة عامة على معنى الحياة الانسانية الصحيحة ؛ وهذا يعلو باالتقل والفكر؛ 
ويسمو بها درجات متوالية على أقدار محدوسة » فيحصل ما يسموته « الترقي في 
الحيئة الاحتاعية » . 


العلى السلسي والعاى لو 


وغي عن السيان أن العم نوعان ؛ كسبي ووهي : فالكسي يتوسل اليه ما 
يقرؤه الانسان في االكتب الماوءة » وما يؤثر عن الأنبياء وما يسمعه منآثارأسحاب 
الأننياء » وكذا من علء الأأمصار . وما يستفيده من دقائق الاغة وأسالبييها »ومن 


17 المطف عل محذوف في القرآن 0 


علوم الكون » وشؤود الشثر » وسمانن الله في املق 4 وأما العم الوهي فيكون 
بزيادة الفهم أنات العم الكسي وعلو المدارك في ينابيع هذا المم . 
ااعياف على حزوف في القر أن 

والواو في قوله « ولنمامه » لاعطف على محدوف تقدره : « مكنا ليوسف في 
الأرض لأغراض شتى ولتمليه .. الي »؛ وهذه طريقة قرآنية » وأسلوب عرلي' 
لطيف » ضابطه عطف مذكور على حذوف» للايذان بأن المملحة في إيحاد 
يوسف عصر وتمكينه فيا ليست بواحدة » بل المصالح في ذلك كثيرة » منبا 
ما لا تحوته العبارة » ومنها تعليمه من تأويل الأحاديث » ولهذا شواهد ومثل 
كثيرة في كتاب الل تعالى : منها قوك إبراهم وإسماعيل ( ع) : 96 تريّدا ... 
واحاملنا ماين لك » (؟ :م١١‏ ) أي يا ربنا ا<ملنا كذا وكذا واحملنا 
مسامين لك »أو كأنها يقولان : وني اانفس حاجات وفيك نباهة » وعامك بها بني 
عن ذكرها » ولكننا نصح الآن واحدة منهأء وهي أن تحملنا مسامين لك ؛ ومنها 
قوله تعالى : 9 يريد الله يكلم الوسر ولا بيدا 3 العلشس ... ولتلكملوا 
العداة »و م 'واا اش على ما هدا 3 000 لمللكم تشكروكت*ه 
) 6 )ومنبا قوله تمالي : + و كذلك تعر”ف” الآلات .. وليقشنولوا 
درست * (5 : ٠١١‏ )2 ومنها قوله تعالى : 96 إن" عسس كلم قراح فقد 
مس" القنوام” قا رم مشلئه” »و نلك اليا نلداو لبا بين الئاس ..وليعلم 
الله الذن آمنوا » و يشُخِذ منم شبداء » وابد'لا *محب” الظالمين د (م : )14٠‏ 
ومنها قوله تعالى : لإقل لو كنم في بوتكم رز الذين كأتسب عليهم' الفثل 
إلى مضاجعهم .. وَلِنَْتسي الله" مافي صنُداوو ركام »و لي محص" ما في قوري 
والله علم” _بذات الصداور # ) سن : وج١؛‏ ( 5 


للق اللععالب علىامر نفسه أو على أمر يوسف د 


ومنها قوله تعالى : 2 وألقنيات' عليك عحبةة مثى ... ولتصنام” على 
عبني 4 ( ٠0‏ : وم ). 

ومنه حديث : تأحوك البكر ع ب 5 

وقول الأبوصيري : 

وإبا أ كثرنا من شواهد هذا النوع » لآن بعض المفسرين تكلم هينا 
بكلام غير صحيح » فكان حقاً علينا أن نذكر ما ذ كرنا من الشواهد : 

وأو كان هذاموضم العتب لاشتفى فؤادي » ولكن لاعتاب مواضم 

هذا وأما الكلام في شرح « تأويل الأحاديث » بصورة مسببة » فقد كقانا : 

فيه المؤونة أخونا الشيخ مضيوف اليافي في محاضر ته على قولة تعالى ع وليعامك. 


من تأويل الأحاديث )د (1: + ) فليرحم إليه . ( أحسنت) 
( والله غالب على أمره ) 
ا ادا 
قال السمد الدوماني 02 


الل غالب على 'مر لقس او على امر إرسف 


إل الله سبحانه وتعالى غالى على أمر نفسه » لا عنم عما يشاء » ولا ينازع فما 
3 ويقفي » أو إن الله تعالى غاليٍ على أمر بوسف » يديره » لا يكله إلى غيره»: 
قد أراد إخوته به ما أرادوا » ولم يكن إلا ما أراد الله ودبره . 


(1 ) نسة أل قصبة دوما قرب دمثق ( -ورية ) 


ا الله غالب علىأعى نفسه أو على أمى يوسف ال 


قالله. تمالى غالى على أمره الذي بر بده من سلامة يوسف وحيانه » ورسوخ 
قدمه في أرض مصر > وتمليمه فها من تأويل الأحاديث » معززاً مكرماء فحاولة 
إعدامه وزلزلته. وإهائته وإذلاله عبث وضرب من الحالط كاتب الله" لأغل,. 
.آنا ور صلي ؛ إن الله قفوي عزية * (مه : ١؟).‏ 

.ؤالله غالي على أمره » غصبأ عن الفلك » فلا بد من تمكين يوسف ولا ندحة 
.عن 'تعليمه. وكل.ما أراد الله له واقم لا محالة » ولا خيرة في الواقع ؛ رغم حسد 
الحاسدين:». و كيد الكائدئ . 

والله غالل على أمره » فيوسف كان أصيب بوت أمه راحيل » ثم تسد 
إخوته لله ومناوأتهم إباه ءثم بإلقائه في غيابة الحب » ثم بأخذ المديانيين له واسترقاقه 
كماوك ثم بوجوده في بدت فوطيفار كخادم » ثم بالتهمة الباطلة في ذلك البيت» 
ثم بالاعتقال ظاماً .» فكأن فضاء حياته معمل لنوازل الذهر وحوادثه» ولكن 
.رغم عن هذا كله .» فقد كانت عاقرته الترقي لأوج الملا . 

وبعسارة أخرى ]إن الله غالب على أمره فهاغبر » وفها حضر » وفما يأني من 
'الزمان ء آنه فمال.ا بريد» لا دافع لقضائه ولا مانم لمسكهتي أرضه وبماله ؛ 
«فلخوة يوسف أرادوا به كل سوء ومكروه . والله أراد به الأير» فكان "مآ 
أراد الله تعالى .» احتالت إخوته عليه » فأوقموه في البلاء الشديد » مل تمالى 
'وقوعه في ذلك البلاء سيب في وصوله لمصر ؛ اتهمته امرأة فوطيفار ؛ وسمت في 
اعتقاله » فكان .ذلك سببا في تعرفه برئيس السقاة في السجن » الأمى الذي نحم 
عنه أن هذا السساقي أخبر بيوسف » حتى صار « عزيزا » فى مصر » صار عزيزأً 
«بعد أن كان :ذليلا .» صار مليكاً بعد أن كان مملوكاً » صار حرا بعد أن كاتف 
عبداً » صار فوق المرش » بمد أن كان تحت الأرض » فلبذا المنى ونحوه قال 
تتعالى.: 9 والله غالب جل أمرء  *‏ 


آ(؟)جبل! كار الناس أن الا'مي كله يبدأ لله شهادة الله ليو سفبالحكهو ١‏ لسيو الاسادوةمع 


( ولكن أكثر الناس لا يعادون ) 
عابت 
قال عبدالملعم السلطي (© : 
عريل ١‏ كبر الثاسى أن انرم كل م القر 

أولةٌ ‏ أ كثر الناس في كل عصر ومصر لا يعاموث أن الأمر كله بد الله 
تال وده 

كنا أ كثر الناس لا يعامون » أي لا يدر كون حككته في خلقه » و تلطفه 
وفمله لا بريد » أو لا يملموث ما الله به صانع . 

اللا وردت هذه الفقرة في القرآك إ<_دى عشرة مرة ؛ ووردت بصمنة 
9 ولكن أ كثرهم لا ينمو »# تسع مرات . والخلة عشرون مرةء أنْرْها 
الله من اللماء 3 ننثي الم عن أ كثرية الناس من وثنبين وبهود ونصارى ومسين . 


سرباده القر لويف ابر و العلى و 'ررصمان 


ارج طرياك اما يي رطان 
وكذلك تجئري المحمسدين * 


+--_-__-_-_- سس سسسججصححححججيججججيجيهه٠©6ِي”5ًإةيبً..‏ راا دا953 اا لي بنبيباب يتيس مص يب سسا سسسيممم نل لاسخوس. يترد 


ا : 


بقول الل تعالى ( وما بلغ ) بوسف ( أشده ) أي مبلغ الرجال ( آتبناء حكاً ) 


. ) نبة الى السلط من أعمال بلاد العام ( شرفي الاردن‎ ) ١( 
. ) ؟ ) نسبة الى بلدة صيدا من بلاد العام ( لبنان‎ ( 


٠ةخ‏ بلوع يبوسف الأشد لزائقة 


منعا أنفسه من المعاصي وإازاماً لما على الطاءات ( وعلءا ) لدنياً » قال تعالى : 
ف واتقنوا الله ملك كم ان # ( + : ؟م؟ ) وقال تمال : م٠‏ ومن" 
يكّق_النه > ملل" له" عا رحا * (55: ؟ ) وإنا قال تعالى : لإ وك ذلك” 
نجزي الحسنين »أ تندباً على أنه كان عسناأ في عمله » متقيأ في عنفوان شبابه » وأ 
الله آناه الحم والعلم جزاء إحسانه ؛ وعن الحسن ( رض ) : « من أحسن عبادة 
ربه في شبيبته آنه الله المكة في ١‏ كتباله ». والعلم علمان : عل لدني تحصل بمحض 
فضل الله تعالى على العسد ء لكر يسبب إخلاصه وتقواء » وعلم كسي وهو ما 
يكون اأسهر والتعب » وإلى هذا القسم الثاني يشير بعضبم بقوله : 

لو كان نور المم يدرك بالمى ما كاك يبقى في البرية جاهل 

احبد ولا تكسل ولا تك غافلاً فندامة العقبى من يتكاسل 


(ونا بلغ أشده ) 


سا ندا 


وقام الث..خ عمدالحي اولاني 20 وقال : 
وغ يوس ابواشر 


فضي الامر » وعاش بوسف في بدت فوطيفار » عزيز مصر » وهو متمتع بحياة 
طيبة » محفوفة بالهناء والراحة » لا يفتكر إلا فها بعود عليه بالسرور ء كأن اسان 
حالة يقول : أريد أن أنعم بالحاضر » وأعد الماضى ندياً منسياً » غير أنه كان في 
وسط هذه المسرات بتذ كر أباه الشيخ الحليل » فتفيض نفسهء لبعده عنه ؛ وعدم 


١ (‏ ) نسبة الى الحولان احد أقضية بلاد الشام ( سورية ) . 


099 بلوغ يوسف الأشد ا 


تمه برؤيته » زد على ذلك أنه كان يمتقد أن أباه في غمرات من الأحزان لأحله » 
ولمله كان يفتكر أن يكتب لأبيه كتاباً عن حياته ومكان وجوده وكافة أحواله 
الحاضرة والماضة » ولكنه كان مخاف من إخوته العشرة أن يلحقوا به كيدا » 
فقمنس عن العمل هذه الفكرة لوقت مناسب . 

ومعنى « بلغ أشده » بلغ قوته » وخرج من سن الصبوة » قال « أبو نخيلة » 
عمدح « هشاما © 

طُوقنتها ماجتمع الأشلدة تيل لاقت ون الرعد 

أي نلت الخلافة » وأنت محتمع القوة مكتبل » فانفتحت أبواب الخير . 

أو تقول ه بلوغ الأشد » عبارة عن بلوغ السن الذي يخرج به عن "كونه 
ضميفاً » وقد اختلف أهل اللغة في هل هو مفرد »ء أو جمع لا واحسه له ؛ أو 
لهواحد ؛ ... قال في الاساث : ( الأشد ) مبلغ الرجل الجنكة والمعرفة»وناقل 
عن ابن سيده : بلغ الرجل أشده إذا ا كتبل » وقال عاماء اللغة أقوالا في معناه 
كثيرة » ولكن لما طرفان » أدناها الاحتلام الذى هو مبدأ سن القوة والرشد » 
ونهابتها سن الآر بمين»حين تجتمع للمرء حنكته وتام عقله» فبلوغ الأشد ع محصور 
الاول » محصور الباة ؛ غير محصور ما بين ذلك . 

وقال الأزهري : الأشد في كتاب الله على ثلاث معان : أما في قصة يوسفه 
فباوغه مبلغ الرجال » و كذا في اليتم : حكه أن حفظ عليه ماله حتى يبلغ أشده » 
وباوغه أشده أن يؤنس منه الرشدء مع أن" يكون بالذا » وأما قوله تعالى في 
قصة موسى وف وما “بلس أشلداه' واستتوى »ك (8؟ : )١4‏ فقرن بأوغ الأشد 
بالاستواء » وهو أن تجتمم قوته ويكتهل » وذلك عن مان وعشسرن إلى ثلاث 


والابو يواسي 1 شباب » وأما قوله تعالى : ع9 حتى إذا تيلخ أشللا” 
وبيلام أريمين سنأةة # (5: : ٠6‏ ) فبي ابة بلوغ الأشد. 
ورأيت في خطبة الحجاج العراقية : « أخو خمسين 'محتمع” أشلداي » , 
انور والرشر في القرأيه 
ويقول اأسد الحقير » يوحد في القرآن الكريم كلمتان: « وأشد و ووراشت 
فكلمة أشد: تعنى النمو في الم والحروج من سن الصبوة . وكلمة الرشد تمي 
النمو في العقل وإصلاح أمور الدن والدنيا »وهذه تنكون من الأولى » وتارة على 
إرها » وقد يوحد الأشد ولا يوحد الرشد ؛ بسب عارض » 5 إذا عرض له 
إسراف وتبذير أو <نون أو قلة دن » قال تعالى : ع(وما بل أشده” واسُتتوى 
اننا" كنا وعلماً 4 (م؟ : ١:‏ ) وقال تعالى : ع9 واب دوا الينامى حتى 
إذا الوا النشسكاح » فإنا 7 ناساتم منهم ر'شدا فادافامُوا إليم أموالم * 
(5:4)ويمكن أن يكون قوله:« حتى إذا بلغوا التسكاح » هو سن الأشد 
الذي بتقدم الرسد أو يقارنه » فلا رشد إلا بعد تحقق الأشدء وقد يوجد الأشد 
ولا بوجد الرشد إلا بعد مدة » ولكن بوسف ( ع ) من حين أن بلغ الأشدأوتي 
الرشد بإيتائه الحكم والعم . ( أحسنت) 
( آثيناه سكا وعلاً ) 
ل مم 


قال العلامة المعمري 0 
إزناء بوسف الحكون العمري. الكو ارين 


أصل « الي » الإنزام والمنع » وسعيت ( تحكمّة' ) الدابة بهذا الاسم 


) نسبة الى معرة النهان من بلاد الشام ( سورية‎ )١( 


للزفقه لا ينشأ الم عن الم بل عن الدبن ع 


لأنما تمنع الدابة عن الحركات الفاسدة » و « الحكم » ملكة في النفس ا يقرر 
الإنسان أن يحم نفسه » بحيث يازمها الطاعات , وعنمها من المعاصي » و « الحكم ع 
هذا المعنى هوه العصمة ء التي تكوث في الآنبياء » وصحب علينا اعتقادها فيهم » 
ولمذا كثر ذكر إيتاء الح لهم في القرآث الكريم ,هذا الممنى » والحم ذا 
المعنى تصدر عنهالعلوم الل" نية والمعارف الوهبية » التي تكون في الدرحة الأولى 


للأنياء عليهم الصلاة والسلام » ولهذا ذكر العل ههنا بعد الحم . 


ورأى بمض الحققين أن ممنى « حكاً وعاءا , حكة عملية » وحكة فكرية » 
ويقال ان أوتي المي أو الحمكة (حام وحكم ) ويقال ان أوتي العم ( عام 
وعلم ) . فيوسف أوتي الملم العملي ؛ المدعو تآرة الهم وتارة بالحكة » وأوتي 
الم اافكري الذي هو معرفة الأشياء؛ وبعبارة ثانية: بوسف أوتي الح الذيفه 
استتخدام الجسم والخواس.و العم الذيفيه استخدام المقلوالروح»و بعمارةثالثة: أوتي 
حك النفس,النفس »أي منعها عمال ينبني (و هذ الممنى يدل فيهمايد عو نه بالعصمةوالمفة 
أو الحفظ ) » وأوتي العم اللدفي الذي لا يصل اليه الانساث إلا بتلك الجاهدات » 
الثاني هو نتيجة الأول » ا قال تعالى : هل وادقلوا الله" ويملشتكم الله »» 
(:م0)ء وقال تعالى : جا يا أمها الذن آمنوا إن" 32ةوا الله حمل ل 
فرقاناً »4 زم :4؟) ؛ وفي الحديث الثسر يف : « تمن" عمل عا علم رزقهالله 


ا 
لوانتا فر عمه الهاى بل عى الم بئن 


وأذكر انه اعتفاني أحد الطلبة يوم من الأنام » فاستفتاني قائلاً : نرى الله جل 


ءء لا ينعأ الحم عن الملربل عن الدن لزنن 


جلاله قد أتبم كلة « الحكم » بكلمة « المم » في كتابه الكريم أربع مرات» كا 
قال تعالى في شأن يوسف : « ولا بلغ أشده انيناه حك] وعاماً » وقال تعالى في شأن 
لوط : ع واوطأ 1 تنناء حك وعاماً * ( »١‏ : +7 ) وقال تعالى في شأ موسى : 
« ولما بلغ أشداه” واستوى » ا يناه حلكا وعد * (8؟ : ١5‏ )وقال 
تعالى في شأن داود وابته سلمان : +9 و كلا متا كا وعاماً “#) ضوا) 
قال : فلماذا نراه تعالى يذ كر العلى بعد الك حينا يذ كرها مما » مدحاً وثناة على 
أنبيائه الكرام علهم الصلاة والسلام ؟... فأفتنته بقولي : إن الله تعالى عل انه 
سيوجد أناس في مستقبل الأيام يسمون ( بالفلاسفة ) يقولون: ( إن الحم فرع 
عن العلم» فتى كاذ الانسان عليماً كان حكيماً » لأن عامه حكه وعنمه من ارتكاب 
ما لا ينبغي » ويدفعه لعمل ما ينبني » ومن هؤلاءه ابن رشد » من فلاسفةالاسلام 
فها حكى عنه ...؛ وقد قلوا : د إن ال إِما تقصد به منفعة العامة فقط » أماالعلاء 
فني غنى عنه بعاههم » ؛ وقلت له : فلذلك سبق الله تعالى وذكر العم بمد الحم » 
ليشير إلى أنه ليس اليم ينشأ عن العلم » ولكن عن الدين » فلا غنى لأحد مطلقا 
عن الدين ؛ سواء أ كان عل أم جاهلاء » نع يوجد قبل الحم عل يقال 4 عم 
الشريعة أو عل الفقه » ويوجد بمد الحسم عل يقال له الم اللدني » ويقال لأولم 
كسي ولثانها وهبي » وليس الفقه » ممنى معرفة الأحكام » هو المراد من كلة 
« علء في هذه الآيات » بل المراد منها الملم اللدني الوهبي » وتسبب العل الوهي عن 
لحي ظاهر » لاف تسبب الحكر عن لعل الكسبي الذي هو الفقه ‏ « فم من 
فقيه » يتبلغ الأذنة في فيه ... » . 

فظرى ما قررنا ان لفظ « الحم » هنا مرادف لافظ الحمكة » لا فرق بننهاء 
أبداً » يقال : ه الصمت" حك" » أي حكة » على حد ماني قول المتني : 

إن بعضأ من القريض هراك ليس شيا وبمضله أحكام 


1(؟5) ١‏ تفسيرالملبالمرفة_إيتاء يوسف قوة الارادةونور المقل ههع 


فأحكام مع حكم مادا منه المكة م ومعنى [ يناه 1 وعاماً َ انا عليه 
برتبتين : : رتبة و حكم » ورتبة « علم » » بل وحققناه بذلك » فكاث تصرف 
في كل أموره حكة ودراءة . 
قمر العله با معر قر 

هذا وقد قال بعض الأصدقاء : إن لفظ ( ااعل ) في القرآث يا وجد هوعمنى 
المعرفة بأوسع معاننها » وهو بهذا الممنى يطلق حتى على المغارف الدنيوية م وردعل 
لسان ( قارون ) : ع( قال : إننَّا أوتذئله' - أي الال - على علكم عندي » 
(وم : وغ ) أي معرفة بطرق كسب الال » ومنه قوله : © ويعلامنتك سن 
تأويل الأحاديث ‏ على قول المفسرين إِنْ معناه تفسير اارائي المنامية » ومنعاهه 
الدنيوي أيضاً انه بعد ما عبر وهو في السحن رؤيا ( الملا ) التي جاءه بها (الساقي) 
أتبعه بتديير ( اقتصادي ) وهو قوله : « تزرعوث .. الخ » وعلٍ الاقتصاد منالعلوم 
الدتيوية . وبعد ع فأ كثر ما يستعمل ) العم ( قِِ المعرفة التي توصل إلى المدانة م 
وحد ذلك قِ 1 كير آنا القراك 1 

) أتدناه ىا وعماً ( 
١1 5‏ - 


وقالت السمدة قوت القلوب المصرية 0 
قار تويك ول الووا رار تلقل 


أوتني بوسف « الي » بحيث صار 5 ننسه عما لا يليق » لآأنه قويالإرادة 
وهذا هو الحد الفاصل بين الفضيلة والرذيلة » لآن الناس يتشاءبون في ميولهم 


1 ابتاء يوسف قوة الارادة ونور المقل 00 


البدنية » وي عبيزم بين الفضيلة والرذبلة » وإِعا يتفاضلون بقوةالإرادة على كبح 
الشبوات » والعمل عا يقتضيه الشرع ويوجسه الضءير » فقي مثل ذلك الموقف 
يتفاضل الناس » وأقرهم إلى الفضيلة أقوام إرادة تأهل التزاهة والمفة لايفضاون 
سوام التمييز بين الخير والشر » ولا يفبمون من معنى الفضائل والرذائل أ كثر 
ما يفهم سوام » ولكنهم يفضاو هم باقتدارهم على ضبط عو اطفهم » فاذأ استطاعوا 
ضبطها حفظوا كرامتهم طول العءر » وعاشوا في راحة وسعادة » يدلك على ذلك 
ان الذين يسحزون عن كبح شبواتهم » ويستسامون لأهوائهم » لا يلبئون أن 
بندموا حين لا ينفع الندم . 

ثم أوتي بوسف ه الملل » الذي هو نور القول » وحياة النفوس » وحسبنا في 
تعريف فضله قوله تعالى خطابا حاتم الأنبياء مَيكة : +( وقال" رب" _زدني علأ» 
1١8:٠0 (‏ )»2 وقوله مِييبهٌ : ع( إذا أتى علي" بوم لا أزداد فيه علما يقربي إلى 
الله تعالى » فلا بورك لي في طلوع مس ذلك اليوم 6 : 

والعلم خير من امال » لنك أنت تحرس امال » ولكن الع حرسك ؛ والال 
بلا على صائر لازوال : 


إذا لم يكن عل يزان به الفتى فال الفى جيل عظم يشينه 
لعمرك إن المال داعية' الهموى إذا هو لم يُصحب بعلم يصونه 
يمكن رفم الانسان وخفضه في كل وقت » والآلة الرافمة والحافضة له هي العم 
أو الحبل ؛ وعلة الملل في ار تقاء الانمان وانحطاطه مي المل أو الجبل ؛ وما عدا 
وامرآته , ثم مرق إلى البلاط الملكى »ثم للااتصار على إخوته » فبلمه وهو «فرد» 


زافق ايّاء بو سف فوة الارادة ونور المقل /اية 5 


انتصر علبم » وهم « عصبة » هو فزع إلى القوة العفية » وهم فزعوا إلى القوة 
الحسمية » والجاهل ولو قوياً بالجسم » مع ااءلم ولو ضميفاً بالبدث » الأعزل مع 
المدحج بالسلاح . 

وبعد » فظبر نا ان إبتاء الله بوسف - وهو في بدء سن الأشد - المكة 
والمم هو من قبل الإرهاص لنبوته المزمسة أن تصير » فيو بايتائه ه الك 8 
يكون قد ملك نفسه وهواه » وبايتائه ه العم » يكوك قد انتقلى من دور التقليد 
دور معرفة الحقائق م عي . 

ورد في الحديث الشريف : ه الشباب شعبة من شعب الحنوث » » وقال. 
بعض الشعراء : 

إن الثشباب والفراغ والجداء ا اس ا 

فالمادة ان الانساك في شرخ شبابه » تكلفيه قوة الشهوة الخموانية » فيميل. 
مع هواه » وينزل على إرادة عواطفئه » حتى انه ليستغرب حال من بخالف هدم 
الماطفة ,كا في حديث : « عحب رب من شاب ليس له صوه » ؛ ولكن في نحو 
هذا الوقت أوتي بوسف مايؤتاء الشيوخ الكيار » من المفة والطبارة والمم الوهي»- 
فهذا القول : « ولا بلغ أشده 1 تناه حك وعلاً » وكذلك نحري المحسنين » . 
كالتمبيد الاستدراكي أو >الاستدراك التمبيديقبل قوله : ه وراودته الي...الخ». 
فكأن الل تعالى يقول : قلها تراوده تلك المرأة عري نفسه هو كان قد ترقى إلى 
الدرجات التعدى ؛ وصار كأه ل اللا الأعلى » طبارة وصفاء وقداسة » وأحر كن. 
آنه الله( الحم والعم ) أن يكون طاهى النفس » وتتي الثوب . 


( حسن وحن جدا ) 


لو فاه كانم 


و سبب تقديم الحدكم على الملم م 


ابي ب 01101016717777 


(1تيناه حكماً وعلياً ) 
سس م سد 


وقال اله مد الجاوي(20) 


سيب ققريم اسل على العار 


قدم الل لحي على العلى » مع ان العم مقدم على الحكر » لآن الانان أولاً , 
بعل ثم يعمل » السسّر دقيق لا يعقله إلا من وفقه الله تعالى لفهم دقائق أسرار 
كلام الله العزيز جل جلاله وذلك انه لا يازم من الملم الك » فم وك من عام 
لا يقف عند حدود عامه ولا يسمل به » كم انه لا يازم من الك المل» فم وك 
ولكن لاهو عأم بل عن تقليد » وعلى هذا قلا ملازمة ين الحم والملر » 
فقد يحسكون حم بدون عم » ولكن عن تقايد » وقد يكون عل بدون حم م 
.وهو الذي لا يعمل بعاءه » وهها مصمبتاك كبربان » وفتنتان عظيمتان » ولكن أمها 
أ كبر من أخبها ؟ لا شك ان الثانية أ كبر من الأولى » 

وعالم ينمه لم يعمارل. معذب من قبل عباد الون 

'فاخاطي عن جهل» أخف جر مأ مناخاطىء بعد !امل »و ا جاه لالتتيء خير من العالمالشتي» 
إذ أفالتقوى مع الحبل » خير من الشقوة مع الم » و بذلك صار الح أ من المي 
وات الهم المقدم » وقد أخبر تعالى أن اتباع الموى » وهذا يكون بترك الحم » 
إيضل عن سبيل الله » ولم مخبرنا بأن عدم الم كذلك » فقديكون الانسان سالك 
سيل اس علير ا 01 2 قررنه ء قال تعالى : بق باداود' إِنا حملناك” خليفة” 


. نسية الى جزيرة جاوة من بلاد 'ندوييسيا‎ )١( 


رق الاجماع على احسانيوسف ‏ المز اععلى ا اسبيلاعلى اندب فلوغ 


ف الأرض 0 فاحك بين الناس بالحقءولا لالسسم الهوى ) فيُضلئك عن سبيلٍ 
ان »إن” الأن يضلكوان” عن سبل الله لمم عذاب” شديد عا نسوا يوم 
الحساب ؟ ( مم : 55 ) ولم يردوعيد كبذا لاجاهل ءولاتنسهبنا ان أهل الفترة 
الناجون » وان اللنضوب علمهم أقبح من الضالين » وان الغواة أرباب الشبوات » 
أقبح من الضلال أصحاب الظنون والشيهات . 
لتكت ١‏ ست 
قال مولانا عمر السلافي 200 . 
إن لي على هذه الآنة الكرعة خمسة” تعاليق : 
ارو صماع على امسان بوسف 

التعليق الأول:- نسمع هذه الآنةفيهذهالسورةترذطى] ذاتنا كثيرأهفرة نسمع 
الله يقول في شأن وسف : 9 وكذيك تفز ي العاستين »* (1, ) »ثم 
نسمع الفتبين السجينين يقولان له : جا نب مدنا بتأويله » إننًا نراك من الحسنين »* 
(آجم) ؛ ثم السمع إخوته يقولون له : +9 فخد” أتحدنا مكانته إندًا راك من 
الحسنين ‏ ( 7.7 ) » ثم سعمناها من ثم بوسف نفسه متحدثاً بنعمة ربه يقول : 
© إنه تمن يتلق ويصير فإك” الله لا ا لضيع حر الحسنين» 401 ) ؛ وهذا 
من قبيل توارد الحواطر » الذي يفيد تحقق مورده » فالرب والعبد» والأقارب 
والأإعد نطقوا بنشمة واحدة »هي ان بوسف كان محسناً ولا بد. 

الوزام على السيب بر على الست 
التعليق الثاني : لم يقل : وكذلك نزي أولاد الأنبياء ' أو شل : وكذلك 


(1) سبة الى يلان من بلاد الشام ( سورية ) 


اه اركان الاحسان لزنن 


نزي ذوي السوتاتالمريقة في الجد » بل حمل هذه الحازاة أثرأ من آثار إحسان 
بوسف في أعماله وأقواله وأفكاره وسيره وسيرتهءلآن الله تمالى لاينظر للأنساب 
والأحساب ولكنه بنظر الى الأعمال والنوايا » فالمرء بأعماله » لا بآماله » ويسبه 
لا بنسية ؛ و بطى لساتة ؛ لا بطبلساتة » وبأصئريه » قله ولسانه » و محنانه ؛ 
لا جنانه . ٠‏ 
ارلآي ابرصان 

التعليق الثاك : - رب سائل يسأل : ما هوهذا الاحسانالذي كان يوسف 
متحليا به » حتى استحق المكافأة عليه » وصار به خليقاً لايناء الله إياه ( الحم ) 
وحدراً أن 'يسدي الله اليه تموهيّة ( العم ) الادني ؟ 

فنجيب قائلين : الاحسان يقوم بثلائة أركان » الركن الأول - المقيدة » 
وعي الامان الله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر ء والركن الثاني الأعمال 
البدنية واللمالية » وهي الصلاة والصوم والحج والزكاة والصدقة وما إلى ذلك ) 
والركن الثالث - الآداب مع الله والناس»والأأخلاق الفاضلة ؛ وذلك يقوم بسلامة 
القلب ؛ وحسن النية » وطبارة الوجدان ؛ وصلة الرحم » ونفع أهل الحوار 
والنصيحة والارشاد » والصبر عن وعلى » والوفاء بالوعد , وااثبات على المبد؛ 
والصدف في القول والعمل » والوداعة ومححبة الخلق » والتفكر في آلاء الله تعالى 
ومصنوعاته » وأيأته المحيبة » وطاعة الوالدين » والعفو عن المسيء » والصفح عن 
الزلات والح والآناة ومقابلة السيئة بالحسنة وخدمة الإنسانية وخدمة المصالم 
العامة » والحكف عن الضرب والقتل والسرقة » وزحر النفس عن الكبرياء 
والغضب » والرجوع إلى الحق بعد ظبوره » وتنزيه القلب عرن المقد والبنض » 
وصوث اللسان وسارٌ الأركان عن الكذب والبتان » وترك الغيية والنميمة وكل ' 
أمى مكروه » وعدم البغيان على أي إنسان » ومزايلة الأشرار . 


م اركان الاحسان ني القرآن وتحلي يوسف بها ده 


'الأن ابرمسار, في الف رآن وكلى بوسف برب 


قال تعالى وفيه صراحة بالأركارت الثلاثة ء9 ليس اليثرة أن" تَمُولُوا 
وجوهكم قل المتثر قا واللآر ب » ولكن ابر تمن" آمن' بالل واليوم. 
الآخرر والملائكة والكتاب والنب : نن ؛ وآدى امال ل 
القبىواليتامى والمسا كين وابن السّميل » والسائلين” وي الرقاب » وأقامّ 
الصلاة وآ تدى الزكاة” »والمْوفوث بمَبد م إذا عتهد'وا ءوالصًا برن في البأساء 
والضراء وحين البأس . أولئك الذين صّدآفئواء وأوائكة هلم الماتتقلون »* 
(:307 ) 2 ولقذ كان يوسف متحلياً هذه الأركان الثلاثة التي منها إيتاؤه 
ا مال ذوي القربى » إذ أنه أمر فتيانه أن تحملوا بضاعة إخوته في رحاهم » فهم 
لا فتحوا متاعيم وح دوا بضاعتهم ردت إإمهم » ومنها صبره في البأساء والضراء 
كصيره في غيابة السحر:. وصيره على أخذه صر وسعه وخدمته في بت العزيز 
كسد . وصبره عن السوء والفحشاء » وفي غياهب الجبس وصبره عن شفاء غليله 
من إخوته . 

وقال تمالى وفبه عشرة أسبم من أسهم الدن : ©« التثّائيون العابدونت” 
الحامدون السائحون الرا كعون الساحدون» الآمرون بالممروف والناهمون” 
عن المنكرٍ 1 والحافظوث” لحدود الله وايدثر المؤمنين د ( به : سا ) » ولقد 
كات بوسف ( تائبا ) راجما في كل حين إلى ربه » ( عابدا ) له بأركانه 
وتجنانه ( حامداً ) له أيام حربته وأيام رقه ( سائحا ) ببحرته من بلاد الموان إلى 
بلاد الإطمئنان ( را كماً ساحداً ) للولاه (آمراً المعروف ناهيا عن المنكر ) مآ 
وقع منه مم الفتيين السحينين » إذ نهاها عن الوثنية » وأمرها بالتوحيد » ( حافظاً 
لحدود الله ) إذ لم ينزل على إرادة امرأة المزيز ول ين سيده في أهله وعرضه . 


.6 الحزاء يكو في الدنيا مأ في الآخرة 0 


وقال تعالى : + قد أفلح المؤمنون ؛ الذن هام في صلاعهم خاشعون”) 
والذن معن الاأخمو مر ضوذءوالذن م للزكاة فاعلون » والأينم الفا ر'وجبم 
حافظئون  ,‏ إلى أن يقول ‏ والذن هلم' لآماناتهم وعد هم راعون” ؛ 
والذن هلم على صلواتهم 'محافظون » أولئك م الوارثون ؛ الذذن برئون 
الف ادوس ء هم فنها خا لدون” * ) سرس: ١‏ وا ) وبدمهي أن بوسف كان 
( مؤما ) الله ( خاشعاً في صلاته ) لمولاه ( معرضاً عن الاغو ) م ظبر ذلك حلياً 
في إعراضه عن لغو إخوته حينا قألوا له : ا إن ارق فقد سرف أخ” له 
من فيل فا سر ها كو سفا في نفسه ولم ييندها لهم ١‏ مز كياً 3 
امه إخو ته ذلك إذ قلوا له: هو تصتد”ق علينا إن الل حزي المتصدقين) 
ولا بد أن يكون قد صحاق ظنهم فيه ( حافظاً لفرجه ) » ( مراعياً لأمانته )م 
ظبر ذلك بأحلى مظاهره في حادثة سيدته معه . 

فا اشتملت عليه هذه الآيات الكرعة هو قوام الإحسان الذي وصف به 
بوسف عليه السلام » ولذا كارف خليقاً ما أن الله عليه من الوسامين المرصمين ؛ 
وها وساما ( الحم )د ( العم ) مكافأة له على إحانه.وفيةوله تمالى :لوو كذ لله 
تتحزي الملحلسنين » تقر يظ ليوسف » بأنه لم يوت ما أوتيه محانا أو عاباة » 
لا . لا . بل لسابق إحسانه في أقواله وأعماله ونواياء نال فا عسل 
وحه عليه وساي ( لمكم اام ) لاد ه محسن » فبو قن بذاك » وهكذا هو 
تعالى حزي سار الحسنين . 


المزام ساون في الريمًا كا في نهر 


التعليق الرابع - قوله تعالى : علا و كذلك نزي الحسنين ا بريد به الحزا» 
الانيوي » لآن هذا الحزاء الذي تجل ليوسف هو كان في الدنما » كا سبأني قوله 


207 اله يؤتيالحك والطل لكل من اتصف بلاحدان ‏ سم.ه 


في موضم آخر : 6« وكذلك مكادنًا ليوسف في الأرض » تعو ناي 
يشاء » ننصيب' بر متنا اه نكاء »ولا نتضيع أحثر- الحسنين » ولاح ” 
الآخرة. خير” للذئ أمنوا وكانوا قوفن »# (7ده وبمإاه ( 1 

فكثيراً ما يصيب الإنسان في الديِا صنوف من الخير ». جزاء على أعماله. 
الصالحة » وصنوف من الششر » عقاباً له مما اجترح من الأعمال السيئة » م يظين. 
أن تدر سنة الله في خلقه » ودرس تواريخ الأمم الخالية والأمم الماهرةة فلس: 
الحزاء على الأعمال الصالحة , والأعمال السيئة مقصورأ على الاحرة فقط ؛ بل 
بكون في الانيا م في الآخرة » ولكن لكل دار ما يناسها. من الحزاء . 

( الحم والمر ) الذي أوتيه بوسف هو من الحزاء الذي يستحقه على. 
إحسانه » حزاء ممحلا" في الدنيا » فهو من قبيل : +3 وانةاوااللهت ويعللمكم 
الله # (؟: 2م؟)» ومن قبيل : ع( يا أيُّها الذن” انخواء إن تعقموانات” 
تجْمَل” 3 فرقاناً 4 زم : و؟ ) ومن قبيل : +( ذلك ما عَلدْمَي را بي . 
إتي تر كلت ملة قوام لا يؤمنون” باه (1 بم ) الخ حيث جعل تعلم. 
ربه له ثوابأ على ترك الوثنية واتباع التوحيد . 

فيوسف أحسّن أعماله وأقواله ونواياه » فأحسن الله اليه » لآنه : جا هَل 
جناء' الإحدان إلا*الاحسان' ‏ ( هه : ٠٠‏ ) وهذه قاعدة جارية في الدنيا 
والآخرة» لأن كلام الله تعالى فها مطلق » نعم هو في الدنيا مطرد في الامم ». 
وغير مطرد في الأفراد » وأما في الآخرة فهو مطرد لاحميع . 


اله يوقي الفسكر والعلر لسلل مى اتصف باءومسان 


التعليق اللخامس ‏ تتعلم من هذه الآنة ان إبتاء الله ( الي والعم ) ليس هو 
عطية شخصية » ولكنها عطية وصفية » وأريد أن أقول إنها لدت عطية خاصة- 


يم 'الوعد يتناول الناس سب اوصافهم م 


«بشخص يومف » ولكها عامة سكل من اتصف بالا حساك ل 
قوله تعالى : +( و كذاك مكنا ليوسفة في الآرض » يتوأ ' منببا جيث 
يشاء » لصب بر متنا من ذشاء' »ولا للضيع أحار ال معدسنين 1 5 
فنتعن منه ان كل من كان محسناً » مسكنه الله في الأرض » وأصابه برحمته » فلس 
.هذا المطاء متعلقأ بالشخص » ولكنه منوط بالوصف» يدور ممه حم دار »وهكذا 
«تتعم من قول بوسف التي : ,9 قد' 'من الله' علينا »إنه' من" تق وتتصسر”» 
فَإِث اسه لا إأضيع” أجئر المحسنين 1 شه شنة الله على عباده بالنمه الوافرة 
ليست مر تبطة باشخاص مشخصين » ولكلها مر تبطة بوصني التقوى والصبر ء فأبا 
٠-وحد‏ التقوى والصير ع.وحدت نعم الله . 


الوهم , منارل الناسى كسب او صاذ رو 


تأخذ من امثل السابقة وأشباهها قاعدة » هي : الوعد لا يكون قاصرا على 
"أشخاص وآتحاد معسنين » بل :إنه يتناول اأناس مسب أوصافهم 3 والييم بعض 
'الأمثلة على ذل.م من غير سورة فوسف : 


١ ١‏ 0 و عد ألله” الذن آمنوامنكو عملواالصالحات »ليسةخل متهم 
:ف الارسَ © عم : 6ه ) فالموعودونف بالاستخلاف في الارض ليسوا م 
'أشخاص الصحابة فقط.ى» با ل من اتصف بالا مان والممل الصالح . 

() -- ع إن "روا هه" ينثممر” 6 6 ( 00 : +« ) فهذا الوعدليس 


و( ) هو رسّنا. ...وآ تنا ما وعدااننا على 'رسئلك ء ولا 'تمر ا 


| (9) الله يوني كل محسن حك] وعاماً على قدر احسانه هه 


يوم القتدّمة » إنك لا 'تختلف' الميماد » فاستجاب لمم رسيم كد الخ (م : غبو١‏ 
وه9! ) فبذه الاستجابة ليست خاصة باولئك الصحابة أولي الألباب » الذ نكانوا 
يذكرون الله قياماً وقموداً وعلى جنوبهم»ويتفكرون في خلق السموات والأرض» 
ثم يتلون هذا الاعاء ؛ وليست هذه الاستجابة منوطة بأفراد حسب ذواتهم 
ومشخصامم ؛ بل مى عامة لكل من اتصف بلك الأوساف . لآن فضل الله 
لبس قاص, | على شخص دون شخص »؛ ولكنه منوط بالاعمال والاوصاف ٠‏ فأينا 
وحدت الأعمال والأوصاف » تحقق وعد الل تعالى » فالله تعالى لا براعي ولا حابي 
الأشخاص » ولا ينظر إلى الوحوه » واجككنه بنظر إلى العمل الى » فينوط به 
الجزاء الآلمي . 
اله دوا ى ككل كسى عكها وءلمأ على قرر امسائ 

وعلى هذا فيمكننا أن نقتطف من قوله تعالى : ع و كذلك نزي المحسنين » 

قاعدة كلية مطردة » وه أن كل محسن يؤتيه الل حكماً وعلءاً » على قدر إحسانه 


من كاك وثمن هوكائن » ومن سيكون وسوف يكون. فليعتبر بذلك 


مه المراودة آم 


المراورةٌ 


-_ يحنت 5 لله 


م م 


)لاد اوداثه 00 قٍِ كاسن نفسهء 
-0 : علقت الا 0 :هيت لَك ! 7 :معاد 


2 ا را 


افاتحت الجاسة وتلدت الآبة الثالثة والءشسر ون وماكاد المقرر ينهي 
من تلاوما حتى «صع حدة هن «قصورة النساء المؤّرات كلا #نمن بريد 
التككم على هذه الآئة فقامت أولاهن وهي السمدة أنصاف الدمشق 7 ة وقالت : 


في يوم من الأيام دخل يوسف القصر ليقوم ببعض الخدم والملاحظات 
والترتسات على حسس عادته » فاتهزت امرأة سيده فرصة خلو المكان من كل 
أحد ما عداها , فاقتربت منه ( وراودته )أي كلته ( التي هو في ينها ) وه السيدة 
زليخا _ والمراودة مفاعلة من راد ,رود : إذا جاء وذهب » كأن المنى خادعته ‏ 
( عن نفسه ) أي فعلت ما يفعل الخادع لصاحبه عن الثيء الذي لابريد أن خرحه 
من بده > حتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه » وهي عيارة عن التمحل اواقمته إاها 
(و) الم تفد المراودة الكلامية وقام بها تميج جني" شديد ( غلقت الأبواب) 
أي كل ماللقصر من أنواب » حذراً من هرو به وخوفاً من حميء إحدى الخادمات 
على غفلة ولئلا يسمع أحد كلامها » إذ الأبواب والنوافذ « آذان البيت » ( وقالت ) 
له بصريح العبارة وبلساك الغرام والحب ( هيت ) أي أقبل » فسألا ان تقولينه 
هذا الكلام ؛ ‏ فقالت ( لك  )‏ ( قال ) بلسان العظمة والنفور : بر'حى » لا 


لآلين) المراودة من زليحا والرفم من بوسف اه 


يكون ذلك دون أن سيض الفار وجتمع الايل والنهار » أنا حون مولاي المزيز 
في عرضه ؟!؟!؟! .. ( مماذ الله ) أي أعوذ الله مماذا ( إنه ) أي الشأن والحديث 
(ربي ) يدي ومالكي وهو فوطيفار #« أحْسّن” مثواي يد حين قال لك : 
عل أ كرمي مثواه ا » فها جزاؤه أن أخلفه في أهله سوء الحلافة وأخونه فيم 
٠‏ إنه لا يفلح الظالمون ) الذن حازون المسن بالسيء 


( وراودته أأتي هو فى بدا ) 
0ك 


وقالت السدة عاءة المككمة (2 : 


5 8 ل 5 7 5 
ال مر اودة مى ز :كا و القع مى لوسف 


جعلت زليحا تفكر فها مى ها من الأهوال مند عى فت وسف »ء ومارأته 
من حوادث الحب وهواجسه » وتذكرت الما قبل قدوم يوسف إإمها » وأنها 
كانت خلية البال » لا تعرف المواحس ولا الأفكار » وكان السبب في ذلك كله 
الب » ذاكرت بوسف وجمالهفطارت عا » ثم ذكرت أنه فتاها ورهين إشارنما 
فرقص قلها طرباأ وسهل علبها ما ينتاءها من الشواغغل والهب ؛ظنت أن في وحوده 
عندها بصفته عبداً لما مؤرا بأمرها تمزية لها ؛ تنسها الحموم وتخفف عنبا 
الأحزان ع وهو دعلها أحس حببهأ له » فانتعشت حوارحبا وثابت إلا أعاها:. واتلى 
صدرها وانسطت نفسبا ء وكانت غادة في مقتبل العمر » وشرخ الفتوة»جيلة 
ال قن قوق ومني عاهاالغزاين اوقد تيوق لدوسات اللراب لازت اأراة 


. نسية الى مكة المكرمة من البلاد الحجازبة‎ )1١( 
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تقفو الرحل في بعض القوى ااعاقلة » كالإدراك عن طريق الحواس ؛ الممروف 
الشعور » وكسلامة البداهة والذوق المقلي » فلزلك مالت إليه كثيراً . ومم كل 
هذالم تكن ترى منه ميلا وانعطافاً فلبثت أناما تتردد بين اليأس والرجاء ينقبض 
صدرها تارة » وينبسط أخرى » فبالفت في تمزية نفسها عنههء ولكما لم تتم » 
ففلب الب على عواطفها» واستحوذ الضعف الطبيبي وسلطان الموى على مشاعرها 
وعيل صيرها » ضعت أمواطفها » ورت لأمالها » فاتيزت فرصة دخوله البيت 
ليصلح بعض شأنه » كم هو المادة كل حين ؛ فلم بر_م' مكانه حتى دنت منه» 
وجملت تنظر إليه نظرات الب والشنف » وتفضي إليه من طريق الصمت 
والسكون » عا تخحل عن الإفضاء به من طريق الكلام » ولا لم يفد معه ذلك ولم 


شعره » وقال مدتهحتاً مستذرباً : ماذا تقولين ب إمرأة ؟!..؛ لقد ابتنيت بِض 
الأنوق » وطليت المستحيل » إني ولدت شريفاً » وعشت ششريفاً » هو ذا دمالكشرف 
والأصالة جار في عروف » وهاهي ذي العفة اليعقوببية سارية في كل جروحي » 
فنمد ذلك هل - لاتاريخ أن سحل على فمل!افحشاء ؟...لاوالذي نسي بيده 
وبمد فهبل لهذا غلقت الأواب » وتنازلت مى في الطاب اللين » فوالله ما أحسنت 
الو ا لت ا 


امسر يار 


إلهالأمرهريت اترهذة الرآء ا نقد انك مين مواونتها إادية وتكرما 
عليه وكانت تظنه لايليث إن عل يلها أن يطير فرحا » لأن حاله الدنيوي منحط 
عن حالما كثيراً» فهو فتاها وعددهاً ؛ وعبراني غريب »> وهو قي نظرها من 
السوقة » ومن سائر الناس » وهي سيدته وقرينة سيده » وأميرة من أميرات 


لفن المرأة المتيقة الحديدة باه 


البلاط الملكي » ومن سلائل الفراعنة فلز لم كانت تتوقع منه قبول اقتراحها » 


والتزول على إرادءها عا لما من دالة السيادة والنفوذ . 
المرام الماممٌ الجر يرم 


وعى عن البياك 4 أن هذءاارأة من قدمءات اأساء المدمر بات وهو ظاهر 0 
لأن ينبا وبين الإسلام ما يقرب من ( 007٠٠‏ ) سنة قريةفبي بحسب 
الزمالمن نوع ٍ المرأة القدعه » ولكنرا كسد فلكي وأفكاردا . دي من نوع 
«المرأة الحديدة » » إذ كانت لها السيادة المطلقة في المتزل » بدليل قول العزيز لها : 
« أ كرعي مثواه »؛ وكانت تبغض الحجاب بغض الشسريفات للسفور » بدليل انها 
راودته عر: نفسه وغلقت الأواب وقالت وا عت لك » وكانت متبتكة لا تالي 
شىء؛ بدليل انه لما هرب منها لحقته الى الباب » وهي متعلمة نبية مدافمة كأ كبر 
من أراد بأهلكسوءاً الا أن يسجن أو عذاب ألم)د » وقولا للسيدات المصريات: 
د هذا الذي أتنني فمه » تم عليون المحة » وكانت تحرف كل ديء » إلا واحب 
ععرضبأ وواحمات زوحما 14 بد ليل انها خانته في نفسها أولاً » ثم لم عتثل مه تانيأ» 
وكانت لها المبارة في الخداع والتغلب على عقل الزوج » بدايل انها نفذت وعيدها 
ليوسف بالسحن ؛ فاقنعت زوحها بذلاث ؛ فحنه <تى حين وأخيراً كانت ذات 
سان واقتدار فصيحة وخطية بليئة » بدليل النطق الذي فاهت به أمام مندوب 
التحقيق من طرف الملك » إذ قالت : « الآرف حصحص المق » الى آخر الآيات 
اثلاث » فبي بأوصافها هده تعد من نوع ه المرأة الحديدة 6 بكل معنى الكلمة . 
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المرأخ اغىف 6 الرمل 


وقبل الحتام ليسمح لي السامعون الكرام أن أنتصر لهرأة ولهمعلي أن لا 
أتكلم إلا ما بوافق العقل والمنطق وبما هو مدون في بطن كتب التاريخ : 

إن هذا التوع من بدء المرأة ؟راودة الرجل نادر » وقليل جداً » ومن المسل 
به أن المرأة تقل عن الرحل فساداً وشذوذاً » وتزيد عليه فضلا وعفة » انظر إلى 
أي بلر شئت من البلاد الكبيرة » وتطلع فبها الى « دور الفسق » تحد في كل بلد 
بعد أهله السين الفا من السكان » الفا من النساء من تلك الطبقة « الشاردة» 
وتحد منبرتادون هذه الدور من الرجال عشرة 1 لاف » أي أن كل واحدة من 
« الشاردات » يقابلبا عثرة من « الشاردن » وهذا تقدير تقربي » ولكنا نظن أنه 
صحيح في الأغلب ء بالنظر لابلاد الكبيرة » التي دخلتها المدنية الموجاء» وأما 
البلاد المتوسطة « فالساقطات » فها ؛ هر:_ واحدة في المئة » وأما البلاد الصغيرة 
د فالساقطات » واحدة في الااف ؛ورعاشد في بعض المائلات واحدة بننهاأولا 
شد منها أحد مطلقاً من النساء » ولكن يكون قد خرج عن قاوك المفة فيها حمع 
من الرحال ء» وهذا أمى مشبود بعرفه جيم الناس » ويعترفون به سراء إذالم 
يكن حبرأء وها نحر: أول نلاحظ أن المرأة في الشارع أكثر حدمة ووقاراً 
من الرحل » ويندر أن تتحرش امرأة برجل » حتى ولو كانت من « الشواذ» إلا 
قليلا” , ولا نرى المضايقة تأني إلامن قبل الرجال» عا فها من كلام لطيف 


أو خشن . 


وظاهى ان للهرأة رجحاتا في كفةالمفاف على الرجل » وهذه ميزة لها » يجب 
علنا الاعتداد 5 والافتخار » وترويض اانفوس على الاقتداء مما فها . 


مم مةابلة بين زليخا وبين بعض نساء العرب آله 


وأما حادثة «امرأة العزيز» مع بوسف «فشاذة» بسبب أن تلك المرأة اندهشت 
يله المبراني » فلم تعد تالك » وما سبلبا كثرة اختلاطبا به » وأنه تحت أمرها 
ووسف أبى علامها ما أوتي من عفة وطبارة » فبذه حادثة نادرة في مها » ثا كل 
النساء « زليخا » ولا كل الشباب « يوسف ». 

وما أريد من هذ البحث إلا رفع الثرور من رؤوس الان بتبجحون 
بفضائليم ورذل المرأة واحتقارها لمفوتها ء و بظو إن مراودة امرأة لرحل أندر 
من الكبريت الأحمر » ولذلك ذكرت هذه المراودة في التاربخ الذي لا يذ كر 
نيه إلا الثيء النادر » ولو كان يعتتى في التار يخ بذكر فواحش الرجال » كانت 
مد عار | كتريس الرومرحن فول اس الالددر ن فععانا 
الاعتقاد على طول الخط . 


معاي لئ رلا ويئ بعهى نسار العرب 


وتابعت السيدة عليه المكية خطامها قائلة : 

والآن ليسمح لي السادة المؤتمرون أن أجري مقابلة بين امرأة العزيز «زليخاء 
عقلبن عداد من الفخار والشرف فأقول : 

ذ-أن هذه المرأة ( زليخا ) من السيدة ( خدحة بنت خويلد ) » زوج 
الني وأم المؤمنين » فائها لا رغبت في النى ميطهة أرسلت إليه مجوزاً تشوقه 
في خطبتها من ولبا » فالني متكي بعد مشورة أعمامه » خطها من أبهاء 
فاقترن ما . 

؟ - بل أن هذه المرأة ( زليخا ) من ( هند بنت عاشيّة ) التي أراد أبوها 
أن يزوحبا من أحد رحلين » رجل ذي ثروة وجمال رائع .. ورجل لس عنده 


1ه مقابلة بين زليحا وبين بعض نساء العرب مم 


شىء من ذلك » ولكنه منظور إليه في االحسب والنسب » فمدلت عن صاحبالأروة 
والمال » واختارت الثاني فنكان هو ( أبا سفيان بن حرب ) « فولات منه معاوة 
مؤسس دولة بي أمية » وأحد نحباء العرب ودواههم . 

سب وأن هذه المرأة ( زليخا ) من الفتاة ( بهة بنت أوس) الطائي التي لا 
زفت إلى ( الحارث المري ) وأراد ان يدخل إلا » نسيت لذتها وشهوتها وقالتله: 
«أتفرغ للنماء » والعرب يقتل بعضها بعضأ ؟!! » نشير إلى حرب ظلت مستمرة 
نحو من أربمين سنة » بين بني عبس. وبي ذا ببان » ولم يتفكر أحد في إطفائها 
إلا” هه" » فقال لما وهي بين ذراعيه . « ماذا تقولين ؛ » . قالت : « اخرج إلى 
هؤلاء القوم » فأصلح بنهم ء ثم ارحع إلي" !!! » » فقام من عندها وخرج ومثى 
بالصلح ودفع الذيات » ثم رحم إلها وحظي بها »فلا ريب أن مسلك هؤلاء النسوة 
كا لخر ا دا وأشرف مما سلكته ( امرأة العزيز ) التي كاممظم احتبادها النظر 
إلى شبوها ولذما . 

ع - وأن هذه المرأة ( زليخا ) من ( معاذة الباهلية ) التي بزل بها رحل 
من العرب » وليس زوحبها عندها » فأ كرمته وفرشت له » فلها لير عندها أحداً 
سامها نفسها » فأخذت مدية فأخفتها» فلا ثآر إلا » ضر بته مها في نحره » فسقط 
ميتأ ( مصارع المشاق ج م ) . 

ه - وأبن هذه المرأة ( زليخا ) من ( أسماء أبنة روم ) التي كانت من نساء 
العرب العاقلات المحكمات الولودات والتي كانت تسمى أولادها بأسماء الوحوش 
الضارية » قبل أنه مي بها يوم ( وائل بن ساقط ) فرآها منفردة في خبائها » 
فراودها عن نفسها فقالت : « والله لأن قربت مني » لأدعون أسبمي » - فقال: . 
ما أرى سواك في الوادي » فصاحت يبنا : « با كلب با ذئب » نا فيد » يسبع 6 
أدب » يا ضيم ء لا فر » لخاءوا يتعادون بالسيوف ء فقال وال : « ماهذا إلا 


ا المزاودة من طرف واحد سورع 


وادي السباع » فازم هذا الإسم ذلك الوادي » وقلوا لما : « ما شأنك ؟ » _قاات: 
إنه ول بنا ضيف فأحببت أن تكرموه » فأ كرموه | كراماً زائدا وانصرف 
وهو يتمعحب من ذريتها ومن حضور بدهتها» اتحمل العذر الذي أبدته 
لأولادها !! . 

هذا قايل من كثير أها السادة ولو أردت أنأسرد جميع ما كتب في التار يخ 
من أمثال ذلك لاحتحت إلى مئات من الصحائف . 

«ووما أن أتمت السيد علية خطابا حتى دوت في قاعة المؤتمر عاصفة حادة من. 
التصفيق وكللات الاستحساك » . 


( وراودته ااي هو في بيما ) 
د #ا حت 


وقالت الآنة أمعاء المقدسية : 
ال ١‏ هَ و طُّ ف وافر 
ع و22 كوم شي 


كانت زليحا أو فارغة من دب توسف وسواه م6 ولكرد لا وأحاد بوسيهمب. 
عندها على ما هو عليه من ااصباحة » ومقتيل أاث.اب » وثمرخ الفتوة؛ وتكررت 
( طعا ) رؤيما له صباح مساء © علقت ده من حيث لا تشعر » ومن غريب 0 
الى أنه بقم على الناس وقوع السبات » من حدمت لا يعفوث . 

أحيت بوسف ؛ وناليتها اقتصرت على الحب فهفدّت وصبرت » ليكو طاهر أ». 
بل أرادت تلويثه با فملت ! إذ تاقت نفسها وشرهت » وألم علبها الذرام 
ونازعتها المول الجمسدة واستولى علها ساطاك المي تأناها سلطاتها. 

بوسقام لم 


عأه المراودة من طرف واحد لقن 


يبيب يي ك0 


.وسلطان سيدهاء الذي كان رئيس الأسركطء وناظر الحارم » وعزيز مصرء 
«والحب نافذ الكلمة » ماضى القضاء » غالى على كل سلطنان » يسشذل الاوك ع 
وحطم سيوف القادة ٠‏ 


علقت زليخًا موسف » وأرادت قضاءوطرها منه ؛ كملت تفتكر هل تطيع 
«قلبها وتعمى زوحبها ؟ وهل سيكو عند يوسف مثل ماعندها ؟ وهل كنبا 
الوصول لذلك يدوك أل بشعر بها أحد من خدمة قصرها! ؟ وهل يمكن ليوسف 
إن دوس إرادما تح تأقدامه ولا عتثل أمرها »؛ وهي سيد ته الناقدة ؟ وهل سمخني 


.هذأ لامر أو مثيه ٠.‏ 


قضت في ذلك أيامأ وليالي » وهي تطوف في عام الميال » ثم تعود إلى حيث 
بدأت ؛ حت لم تعد تستطيع الصبر » ول تعالاك السكوت » فتغليت عواطةها ئلى 
-عةلبا »و ا ستساءت لشيطادشهوتما»وانقادت وها اليوانية؛وآثرتاللزةالفانيةءعلذة 
'الشسر ف الياقية و تنزات عن عر شأ نفتهاوعزة نفسهاء وز لفتّله:الذوطابمن لطي ف اللحطاب 
٠ولالم‏ تكن ترجو الوصول اطلوبها بسبولة » افتكرت أن هذا الآمر يحتاجالىراوبة 
اوعبية :افاحدات وإساغة ' يوست ومتاففته «السمة اللفية فل نحد منه سوى 
:الحد والإغضاء والصلابة » ولم تر فيثيء من حركاته وأقواله مايفتح لها نافذة من 
الأمل » ولكن الحب كان يمترض عوامل اليأس فا » وكانت أميالها وآمالهفا 
تقوى شيئا فشيئأ  »‏ والحلوة ‏ م يقولون - رأقية الفحشاء ‏ » كم ان 
الخال عزيمة الحب - فراودته جائية ذاهية وذاهية جائية:» ولكن هولم 
يراودها ؛ فالمفاعلة من واحد ء ؟طالبة الداى » ومإطلة المديون » ومداواة الطب 
«ونظائرها » ما يكون من أحد الحانبين بالفمل » ومن الحاني الآخر سببه » ومنه 
.قوله تعالى : ؟« و َاسَمَيكمًا د (7: )أي حاف لا » ولم حلفا له » كم قله 
"البخاري ؛ ومنه كلءة :فقاطم كلامه . 


رمم الحكة من ذكر حديث المراودة هاه 

وَإِعًا وقمت ااراودة منها فقط لأن الذريزة النوعية فها أ كثر عملاً وأقوى 
فملا” ؛ فضلا” عن أن عواطفبها تتخلب على عقلها بمسكس الرحل الذي يتغلب عة-له 
على عواطفه » فبي أحس بالخال من الرجسل و إن كانت أضيق له فهمأ » ولا ننس 
ما ليوسف عليه السلام من عفة دينية » لا يزعزعبا جمال ولا حبال . 


( وداددته التي هو فيبيتها عزنفه ) 
- و كه 


وقال الامام الناهري لي على هذه النقرة التملمقات التالمة : 
ا حل “ع زكر عر يك المراودمٌ 


دلا بد اسائل يسأل عن الحكمة في ذ كر حديث اأراودة فتقول إن في 
ذل هي العبرة لاقارئين » ليحتاطوا لأنفسهم فلا يقتنوا في بوتهم الفتيان والماليك 
وإذا اقتنوهم لم يسوغوا لهم الخلوة بنسائهم فإنهم إن يفعلوا هكذاعزقون أعراضهم 
بأيدهم » ولا محسبون أنهم بحسنون صنءاً ؛ إذ لبس كلف هو يوسف» وليسكل 
ملوك كبذا د الماتك الكريم , كا إنالحكممة في ذ كر حديث|ار اودةالصادر من 
امرأة العزيز وذ كر تبتك النسوة المصربات وعشةبن أيوسف واستغراقبن فيجاله 
وتقطيعون أبدمهين وتنزلمن في _اسنه » هو الزم في أهله بصورة تبغضه وتنفر 
عنه » وتوجي الاتتهاء مما نهى الله عنه » والبغض ا يبخضه ؛ وتبين سوء عقب ةأهله 
ثم تبين عفة يوسف وطبارته » وحن عاقة المآمففين » وسوء عاقبة الساقطين » 
هدا وقد قص الله تعالى علينا في القرآن السك رم قصص الانياء والمتقين وقصص 
الفجارو الكافرن » لنمتير بالأمرن » فنحب الأولين وسبدلبمو:ةتدي بهم » ونبخغض 
الآخرن وسبيليم » ونحتنب فماللحهم . 


زه المكة من ذكر حدبث المراودة آرم 


والحكة أيضا في ذكر قصة المراودة هي تعلم الاناث ان عاقسسة مراودة 
الشابات للشبان إنا هى الذزي والعار وسوء اأسممة وانها مها اجتهدت في قلي 
الحقيقة وستر الفحشاء » فلا بد أن اللهنمالى يظلبن المقو يدافع عن الأبرباء الأعفاء 
وإن الانثى الساقطة قد يكون أبوها أو أخوها أو غيرهما من أهلبا من المقاونين 
لها » كا اتفق أن الرجل الشاهد من أهل زليخا كان من أعظم المقاومين لها 
وكذا زوحبا المزيز ء وكذلك صديقاتا النسوة المصريات » وان الماقبة للأعفاء 
الطاهرئ » وفيه أيضا تعلم أن سقوط الإمرأة أو محاولتها السقوط ريا يسبب 
رول محنة بزوحبها 2 كأ وقم زوج زليخا فانه أنزل عن وظيفةه عزيز مصر »بسبب 
أعمال زوحته » فظبر أن في قراءة هذه القصة أو هذه ااسورة فائدة حكبرى 
للرجال والنساء . 


وأما ما برويه بعض المفسرن من حديث : « لا تعاموهبنل سورة بوسف » 
عاموهن سورة النور » فهو من الموضوعات » وماذا يقول من بروي مثل هذه 
الأخبار الموضوعة في قوله تعالى : ع إننا أنثز نا “قرآنا عرياً تملك 
تمقلون * (1: ؟ )هل هذا التعقل خاص بالرجال ؟؛ وما يقول في قوله تمالى: 
« نحن' نقص' عليك أحسن” القخصص, د (1: م ) فبل أحسن القصص هذا 
مخصوص يل رجال ؟! وماذا يقول في قوله تعالى : © لد كان في قاصصهم عبرة” 
لأولي الألباب » (1: ١)فبل‏ هذه العبرة هي منحة وهزية للرجال فقط ؟! 
وما القصد من قوله تعالى : 'ٍ ذلك من أنياء الغيب نوحيه إليك 6 (71: ؟١٠)‏ 
فبل القصد نوحيه إليك لتبلغه للرجال فقط وتكتمه عن النساء أو لتبلنه اجميع 
كا هو مقتضى عموم قوله تمالى : جا يا أيه الرسول » لتم" ما أنزل إليك من' 
ريك ٠وإن‏ لم تفمل' فا بلدئت رسالته 4 (ه: )٠‏ وهل القرآن نازل* 
لأجل الرجال فقط أولهم وللنساء ؛ وهل تبليغ الرسول .ا أنزل من ربه خاس 


آم مواضع استعال المراودةفي القرآن_اختلاطالر جلالرأة لااه 


بناس دون ناس » وبديء من القرآن دون ثيء ؟! سبحانك هدا مهتاك عظم »و إذا 
كنا منببين عن تعلم نسائنا سورة يوسف لا فيا من ذكر قصة امرأة المزيز » فل 
لا نبى عن كل قصة بوسف مع إخوته لما فبها من ذكر قطم الرحم والعقوق 
والختل .. والخ والخ . 

فالحلاصة ان روانة النبي عن تعليم النساء سورة يوسف هي كاذبة محضة 


وفرية على الله ورسوله والله أعل . 


موائع استعمال اللراورة في القرآن 


؟-ل تقع هذه المادة « المراودة وفيالقرآن الكر مإلا* في موضوءالإحتيال 
والاهاء » فيناً استعملت في مفاوضة ( امرأة المزيز ) ليوسف الصديق » كا هنا 
وحيناً استمملت لدى مفاوضه أبناء يعقوب لبهم في رسال بنيامين معهم لمصر 
عند رحلتهم الثانية » وذلك في قولحم : و ستراود عنه أباه )4 ( 1: 1 ) وحيناً 
استعملت في مفاوضة السدوميين لني الله لوط ( م ) بشأن ضيوفه الملائكة » وذلك 
في قوله تعالى : لإ واقد راودو عن تضيفه » فطمسنا أعيانتيام # ( 6ه : بام) 
فهذه مواضع ثلائة وردت فهبا هذه امادة » ول ترد في غيرها » وكلها من نوع 
التحيل والاستدراج م قلنا . 


امتمرط الرصل بالرأة 
عنمل حق العم أن الذي سبل على زليخا ( امرأة المزيز ) مراودة عبدها 


المبراني ( بوسف ) إنما هو الخالطة والخحلوة » ولو لا ذلك لما حصل ثيء 


تاد كر 


27 اختلاط الرحل المرأة 001 


قبل لأعراية : « لم زنيت سد “وم رن محرا » وما أغراك به 4 
قالت : « طول السواد ؛ وقرب الوساد , فا يحرق السهم من الرمية كروق السيدة 
للباطل ولمذا كرة عندها الذي تختلي به بلا رقيب ولا ملاحظ ‏ جملاف ما إذا لم 
تكن هناك مخالطة ولا خاوة , فان وصولها لهذا الآمر لبعيد حداً . 

فاختلاط الرجل المرأة فها إذا كان ( مثلآً ) زائراً أو خادماً م هنا 
لموا اختلاط محفوف االهاوف . 

وبدعةه الاختلاط » وبالأاحرى بدعة المفاوضات السرة الذنثشة ؛ موحودة 
( غالب ) في الطبقات المليا من الناس » وإِما قلنا ( غالباً ) لأننا نمرف أنه يوجد 
في الطبقةالعليامن هن أعف وأشرف من كل من عداهن» - الطبقات الدانا 
كحي العليا » وأما الطبقات الوسطى » فهن أبمد عن أمثال هذه البدعة 
من الطيقتين . 

وكا كان الاختلاط والخلوة من أسباب سبولة المراودة في العصور القدممة 
فهو من “عوم العصور الحاضرة امقاء ؛ ومندواعي السفور والخلاعة والاستيتار؛ 

وقد أئيت كتاب أوربا وكاتباتها - ان سبي سقوط [ كثر النساء عند هو 
اختلاط المرأة بالرجل في البيوت والمعامل والخازن والأسواق وغيرها من 
أواب الحماة . 

ولذلك جاءت الشربعة الحمدية بالحجاب الحقيقي الشرعى » وهو يتحلى في 
كل ماعنم الفتنة » قال تعالى : جا با يها النىث » لل" الأزواجدة وبنانك” ونساء 
المؤمنين : بد نين علمين” من" حلابسبن” ذل كأدنى أن تعر“ فن فلادؤذ بن)» 
وكات الله غفورا رحها 4 ( سم: وه ) وقال تعمالى : 2# وقآلى للمؤمنات : 
ينضاضن - من أبصار عون فروحين » ولانئدن شين 
الاماظير منياو ل يدس : بن بخمار هن" ولايبدن” رز ل تمن إلالمولتين 
أو آبائبئ' أو أباء بسولعين وات بُعول:- من أو إخوانين أو 

ني إخواذ بن أو بي أ- خوانين أو سائين 2 أعا ين" أو التاسين" 

غير أولي الإرنة من الرجال أوااطفل الذين م غلم ر'وا على عاورات النساء ؛ 


هزه وحداضافة البدت الى زليحا مم 


ولا ضر سن بأردلين ؛ لمعنلدي ما تُخفين من زر بذ تمان 4 ودووا الى 
الل جمعاً أمها المؤمنون” ف ملك ثفليحون ١‏ ع :م )ومسلو أنيوسف يكن 
72 لاما المزيز » بل لسيده6_ ا »ء ولم يكن من غير أولى الاريه 4. 
بل من أصحابها . 


هذا وإن الشرع ااشر يف » حرم اتكاوة بالمرأة الأجنبية » وكذلك مكالتها 
للأحني مع الخلوة دون الآ » وأما مكالة المرأة المرجال في املأ » فحارة » م كان 
بقع ذلك من نساء النبي (ص) مع الأجانب » وهناللاتيأ' مر نباابالفة في الحداب». 
وقد ورد : « أن الني صلى الله عليه وس كان يكلم إحدى أزواحه « زينب » في 
إن المسحد » قر رحلان» فأسرعافي المشى » فقال لما : على رسلكك » إنهافلانة». 
فني هذا تنبيه لاسلبين » الى أنه لاوز لحل أن على ياس اميا كان ماللا »+ 
هذا في الشر بعة الاسلامية » ولمل الثر بعة الابراهيمية ‏ المبرانية ‏ كانت تبيح, 
كلا من اللخلوة » والمكالمة في الحلوة » ما وقع من يوسف ء أو لعل يوسف كالد 
رى نفسه مقبوراً على ذلك » حيث انه عبد . 

وقد أبلح علماء المسلمين رؤية الوحه واليدن »ء قائلين إنما لبسا بعورة » ومن. 
قال إنا عورة أباح رؤة الوجه ونحوه إذا مست الحساجة » وذكروا من ذلك 
تحمل الشبادة والمتاجرة م-م المرأة والتطبيب والاسيية وما إلى ذلك » وباخلة :: 
فالمدار عندم على الماحة كاثنة ا 6 


وان اضافْ الث الى ركفا 
5 كثيرا ما أضيف البيت إلى النساء باعتبار انه نالقائاتءصالحهدأو الملازمات. 


لهء كم يقول الكتاب : لا وقدر'ن” في بيوتكان د ( سم : سم ) و عو هال 
أدالشكي' ع أهل بست 9 30 3 ؟ 4 )584 : )دو # إناما 


6 لاذا عبر بكلمة « عن ننسه » مم 


يبربد الل ليُذاهب عنكلي الراجس أهْل البيت » ( عم : سس ) له ولا 
'تخر جُوهن” من" بيو تمن" * ( ه: : )١‏ هذا وجه » ووحه آخرءوهو انه فد 
يكو لنساء الحكام والآمراء » وذوي البيوتات الرفيعة بدت خاص بهن » ازيارة 
النساء » كا يكون للرجال بيت خاص بهم » لاستقبال الرجال » ويكون بت ثالث 


م 


-قريب من الياب يسمى بهو . 

وكلمة « في ببتها » ؛ أريد بها أمران » الأول الستر علا ما أمكن » بعدم 
'التصريح باسمها » والثاني الإشارة إلى استبجان هذه المراودة بكون ( امرأة 
'العزيز ) إن والحضيي اغوي نميه لسر وه حوام القصر لاحدمة . 

وفي تبيان أن يوسف « في بها » ثم تغليق الأبواب » واستعبادها له إعلاء 
الشأن يوسف ء لآن كونه في ببتها أدعى إلى موافقتها ؛ وتغليق الأبواب » أدعى 
«وأدعى ؛ فان المستتر لا سما مم من علك أمره ‏ يفعل ما لا يفعله الذي بستنين 
“فمله ويظبر حاله » وقد راودته من تملك أمره؛ وتملك نفعه وضره ء فالمفة مع هذه 
:الأحوال أرقى ما وصل إليه أهل المفة . 


ازا عر كلع « عن نفس » 


5_و أما كلمة « عن نفسه ولعناها خادعته عن نفسه » فمداى ب « عن لتضمنه 
«معنى الخادعة ؛ أي فعلت ما يفمل الخادع لصاحبه » عن شىء لا يريد صاحبه 
.إخراجه من بده » وهو حتال أن بِأَحَدْه منه ؛ والكلمة عبارة عن التمجل في 
خالطته إناها . 


لين عمر يوسف وزليحا حين المراودة_أبواب قصصر المزيز اعم 


غير دوسف وزيا مين ا مراررة 

5- نمل أن يوس فك اشتراء(ءعزيز مصر )كان ابن/ ١‏ سنة وآأما ك كان مره 
وعمر زليخا حيا حدثت تلك الحوادث » حوادث المراودة فذلك سؤال لا يمكننا 
الإجابة عنه » غير ان الظاهى من التاريخ » ان عمر بوسف حين المراودة كان 
يتراوح غلبأ بين 7 ولا" سنة » م أننا نقدر أن نستنتج من حال امرأة المزيز 
وشبقها وسُغفها وحموتها انها كانت نصفاً أو إلى الشباب أقرب . 

( وغلقت الأبواب .. ) 
عحت ١‏ 0 
وأالت السمدة لطمغة العامرية : 
روات فهر العزز 

لا دخل فوسف بومأ على جاري عاد ته قصر سيده العزيز » انتهزت زليحا 
فرصة تلك الخلوة . فأرادته » فأى » وهكذا ما زالت تؤزه أزأ ء وهو لا يزداد 
إلا ترفما » حتى اضطرها إلى أن قامت مسرعة وغلقت الأبواب » ومنعت كل دخول 
وخروج منها » وقالت : الآن اختر المائط التي تريدها واخرج منها . 

والأواب هذه . عي م جرت العادة من القدمم إلى الآن أن يكون لقصور 
الأمراء والكبراء ع_دة أبواب ونوافذ من الحبات الأربع»أو أن يكون لسكل قصر 
أواب متتابعة بعضها وراء بعض خار حة وداخلة ووسطى » وقد جرى «أو حيان» 
في « البحر » على الاحّال الأول إذ قال : ه هي أبواب ليست على الترتيب ابا بإب 
بل هي في حبات مختلفة » وكلبا منافذ للبت الذي كنا فيه » » وقد قلنا شأن بيوت 
الأمراء والكبراء أن يكون للقصر الواحد عدة أواب في عدة فواح للرخول 


؟؟ه المراودةو تليق الابواب آم 


والحروج » "ا يكوث ذمهأ عدد من النوافد لشادل الحواء ودخول النور » فلمل 
تلك المرأة أوصدت كل ذلك وقوله فها بأتي : يإ واستيقا الباب # بالإفراد يؤيد 
الاحّال الأول . 


الرأوزة وخلق ابر واب 

وعتدنا أن تغليةها الأبواب كان لأحد ثلاثئة أسباب أو ليما : 

الأول - التقدم لتلك الفاملة الشنماء الني “ترخى على مثلها الستور » ونْسد 
التوافذ » وتقام من حولها الدعائم والحدران . 

الثاني خوف أن يدخل أحد من الخدم والحواري الذين اعتادوا الاخول 
فيه بلا إذن » ايسملوا عملبم » أو خوف أن ييختهم المزيز نفسه إذا جاء على حين 
غرة وفي غير وقت محيئه أممتاد . 

الثالث ‏ خوفها أن يأبى بوسف علما » وب ركن إلى المهروب من بين يدها 
ورب سائل بسأل : اذالم تثلق الأبواب قبل المراودة . مم أن فيه احتياطاً 
واحتفاظاً أ كثر ‏ ثم أليمت حكاءة المراودة تكني عن ذكر أنها قالت له ه هيت 
لك » ؟ لأنمه ثيء واحد ؛ فالحواب هو أن هذا السؤال مبنى على أن ما ذكر في 
كلام الله تعالى هو حادثة واحدة » وهو ما درج عليه المفسروث » وعندنا انهحتمل 
أنه حادئتان » فالحادئة الأولى هي أن « امرأة العزيز » كانت رفعت عينها إلى 
بوسف يوماً ما وراودته فأبى » ثم كلته وتنا آخر ولاحتعة غل أرب 
يضطحم معها » ولكنه لم يسمع وأبى إباء كليا » ثم حدث بعد ذلك أن دخل القصر 
ليقوم ما كان عليه من الأعمال والخدم » باعتبار أنه و كيل البيت » وناظر حرم» 
فكلمته أيضأ وأرادته على نفسها قائلة : « هيت لك » تعال اضطجم معي في هذه 
الكلّة » فقال : « مماذ الله » الث ما حكاء الله نعالى عنه » فطلب امرأة المزيز 


رمم ماممتى « غلمقت » وى 


ليوسف تكرر مراراً »كا صرح به في ( تك وس : بس م١‏ ) وقد أشار الله 
تعالى لذلك بكلمة « راودته »» وكل لبس بالإشارة يغهم » لان هذه الككمة 
تشمر بالذهاب والإلاب تكراراً » كا نعاهه من كتب الاخة ؟ و-هذا التحقيق بظبر 
أن حادثتان » لا حادثة واحدة , فقوله : © وراودته ااتي هو في ننْها عن نفسه# 
يشير الحادتة الأولى وقوله : 9 وغلقت الآبواب » وقالت همت لك * 35 يشير 
الحادثة الثانية » وبهذا يظهر الحواب عن السؤال بشقيه . 


وجوز أن تحكون راودته بلطف وإعاء » وما ل تر منه تزولاً على إرادتها » 
قامت وغلقت الأو اب » وانتقلت من دور الاطف والامعاء الى دور الصراة 
والوضوح فقت : « هيت لك » وعلى هذا فالحادثة واحدة » والله تعالى أعلم . 


ما مهنى « لفت » 


و«غلقت ع أحافت وأوصدت دونه الأبواب ؛ وأرتم-ا م بالزلاج » وهو 
ما يفتح باليد » ويقال له في عرف اهل الشام « الدأقر » , حملا علىالموائد القديمة 
عند أهل المال-م ؛ أو ارتحتها ه بالمغلاق » ويهال له ه الذلمى »» وثي العرف 
دضبّة » وهذا لا يفتح إلا بالفتاح » أو غلقتها «بلاقطة» من خشب سبلة الخركة » 
وبقال لما في عرف أهل الريف اليوم « لقليطة ». 

وقد عبر هم ملفقة” » دون وعلقت » لآنه لثدة أو لخسّة ردشهةه 
متروكة د ولا يقال لباب الدار مذلوف » شما بني إل" غلئق وأغَدّق » ولك ن الأول 
أ كثر امستمالا ورعا قالوا ه أغلق « قلملآً 3 والافصحغلّق »فإزلكاختير ني كتاب 
الله هذا التمبير . 


عه طلب زليخا الفاحشة من بوسف واباء بوسف سم 


( وفالت هيت لك - قال : معاذ الله ) 


د 


وقفالت الحاحة صفمة المقدسمة : 
طنب ز كا القامتُ: مى لوسف وابا, بوسف 


عملت زليخا أمام بوسف كل عزعة سحرية » وحرقت بين بديه البخور » 
ولالترلته الخبا والترام »لالت وعي باه ماله تالت وع و رفة بيلق بخرني 
بريق الأمل » قالت با بوسف » أمتع الله بك » تعال لنقض من الإذات الأرب » ثم 
ليكن بمد ذلك الطوفان » با بوسف » إنني في خطر ا لوت من حبي لك » وحيانبي 
في بدك » فبك إلى ؛ با بوسف » هذا صوتي » فاسمني صوتك » وهذه رغيتي ) 
فأرني رغبتك » وهذا حي » فأرني حبك » وه ذه إرادتي » فأرني طاعتك ... 
وهكذا أقبلت به وأدبرت واحتهدت » وفي لحن كلاءبا وملاحها ما يدل على شدة 
تواقا وتراميبا» بشية الوصول لهذا الم » وكانت قد أخفت صوتها لثلا يسممبا 
أحد ؛ وجعلت تتطلع من النوافذ حو فأ من تجسس بعض الحواري أو القبرمانات. 

عم بوسف خطاها فتمددر وحبه ؛ <تىيصار كالصسّ ر'افءوقالأي' هثتاه» ان 
تفولين هذا القول ؟ ‏ قالت لك وإباك أعني » - قال هل غرك أفي عبد لك ؛ » 
د وآنك مها تأمري القلب يفمل ؟ » حاشا لي من ذلك ؛ 

فكررت عليه القول وكرر علها الإباء مبنةأ لما حرمة الطلب وشناعة 
اللتمس » ولا رأت منه ذلك أخذت تخطر في القصر وقلبا #خطر في صدرها » ثم 
أعادتت عليه الطلب ملحة ملحفة وأخذت تتبعه بنظراتها ٠‏ لتفحص صورة نفسه 


رف اعتراف بوسف في الخيل 5 


المرتسمة على وحبه , فا رأت إلا أنه قد ار بد » وءلاه لون الكدر والكمد وقال 
لها بملء فيه : برحى' برحى' » معاذ الله » وألف مرة مماذ الله حاشا لي أن اقدمعللى 
هذه العظيمة التي فهها المار والشنار » وف الآخرة الثار . 

وما زالت امرأة العزيز تستعطفه ,الاين تارة » وتعده بااسمادة ثارة أخرى م 
انها لم ترك وسيلة من الوسائل إلا اتخدتما للوصول الى غرضها منه ولكن وسف 
كافح كفاح الاسود وصبر عما أرادته صير الرجال » وثيت على قداسته وطبارته . 

ويظبر لنا ان استتكاف م«وسف عن مس تلك الأميرة يمد من قبيل الإرهاص 
لنبونه » لآن تعفف شاب من الشبية » عن قربان سيدة أميرة » تطلب منه ورغب 
اليه أن يمر فها » حال كون هذا الطلب كان وهو في قصرها ء لس علمه) رقيب 
ولا ملاحظ » ولا محل الحوف يوسف منها أو من زوحبا ء لأنها هي التزلفة 
التهافتة » فهذا الامتنساع في مثل هذه الهال » هو نادر في بابه جداً ؛ ويعد من 
الأولياء كرامة » ومن سيكونوك أنبياء إرهاصاً . 


( انه ربي أحسن مواي ) 
د د 


ووقف الشمخ أحد من عماء م« لما « أملقي خطاياً سوير ده بق اأس.دة 
قصية بالشابة عمما فقال ٠‏ 


اغراف يوسف با تمل 


يقول بوسف ان فوطيفار رباني في عبد الثقافة بنعمته » و كلأفي برعايته » فتح 
لى صدره ومنازله » فبحب علي" أن أحفظ كرامته » أباح لي التصرف في بيتّه ؛ 


6 اعتراف يوسف في الخيل اسم 


واني إذا لم أحسب له ساب » جب علي" أن أحسب لفضله وخيره ألف حساب . 
ألقى الي مقاليد أموره » وهو صاحب أماي » وقد أمنني على عرضه ؛ ولا 

إعان إن لا أمانة له » ولا دين ان لا عقّل له ؛ فلا ندحة من أن أحتفظ بممروفه 

لأنلي شرفاً أحب أن أبقي عليه . أ كثر ما أ',, قي على متاع الدنيا ولذانها . 


إفي فقدت وطني وأهلي » وخسرت وي" وإخوني » ولم سن لي إلا شرفي » 
فهو كل ما أصحت أملكه 6 من بعك ذلك كله ؛ قبل اشواع لي أن أعدمه اماع 
وأ الحقه بلك الجسائر ؟:.. حاشا لي من ذلك .. 


امم إنه بي أحسن مثواى ود أأحسدنم: اي فمادرج من الانأم هو بدلفيسبيلراحتي 
3-9 ل مر قص ونال » ورافدني وأفنفل علي »ولا بقدمعل هذا لاعس » إلا كا لناس 
أو فتتائن: الا جما “اميت الضفى ”لا زمام له يزحره » ولا عقل يعقله » وإِن لي 
مد الله ضير أ حيا يو نبني : وعقلاآً عاقلاً يعةأني 


هو حعل لي في قصره » بل وي قلبه » المقام الآول » وكني على بيتهء 
وائتمنى على عة.لته وحرمه » فيحب أن تكون حقوقه عند مقدسة » فان كان 
مثلي يخون » ذر حمة الله على الو كلاء » وسلام على الأمناء » إن ماسألتي إناه محظور 
من وحبين : وحه دين » ووحه أدبي » فلو لم أدع هذا تَأَعاً » لتر كته تأدياً » وإذا 
كانت الشسرائع تقول : « لا تمن من خاتّك » فكيف أخون أنا م نأمنني؟وإذا أراد 
اله ينيد كيرا مدل هتاه وسروفه ق 'أضال اللفاظ +تواذا أراد بسر 
حمل صنائءه ومعروفه في غير أهل الحفاظ » كم نطقت بذلك الم السماويةع 
فبل تريدن أن أكون من غير أهل الحفاظ » هذا هو مرمى كلام يوسف 
(ع) وصراء 


مم الأسباب التي تمك الإنساكث عن الفحش والخالطة عه 


وهبنا فوائد : 
ابرسيات الى مهم ابر نسأن غى الوك واحالط 


الفائدة الآولى ‏ إن ما يمعد الانسان عن الفحش والخالطة الحرمة » هو إما 
سبب حي سين الحطر المائل الكامن في هذا الفعل , أو سبب دبي » يدعو إلى 
الاثعار بأمر الله والانتهاءبنهيه والحوفمن نارهوغضيه » والرجاء في حنتهورضوانه 
أو سبب أدبي » يدعو الى الحافظة على المروءة والشرف » وحن السمءة وحكرم 
الحتد » ومراعاة الامانة . 


وظاهر ان الذي منع بوسف الصديق ( م ) هو ااسببان الاخرات » الديني 


والادني ؛ فلبذا عصم نفسه ععمة الله تعالى إناه . 


الفائدة الثانية ‏ كانت كلمة فق إنه ربي أحسن مثواي ##أشد وقما على رأس 
تذكرها بار تباطها رزو حبا الرباط المقدس » الذي لا ييز لها مراودة سواه مثل 
تضمنته من التو يخ والتعنيف » ولكن مم الاسف رغمأ عن كل ذلك » ثما زالت 
مندفمة بتمار المواطف الرديئة » <تى كررت عليه الطلي » فالحأته الى همه يقتلما 
فا هرب كا سيأني . 


2004 تمريض يوسف بزليخا _المراد بإلربني قولهانه ربي آ(سم) 


مي همى لو ف رنبعا 


الفائدة الثالثة ‏ بريد بقوله « إن ربي أحسن مثواي » تفسه » ثم هو أيضاً 
بعرض به لها » كأنه يقول : أنا أفتكر هذا الفكر »وأحفظ لسيدي معروفه 
ممي » وأحافظ على شرفه » فكان من الواجب عليك أنت أيضاً أن تحفظي لسيدك 
العو كراة )عرولا تظائيه في التعدى على ثير فه » بل إن هذا بك 
أولى منيء فليس ااعبد أولى تحفظ معروف سيده وبالحافظة على شر فه - من زوحته 
( شريكة حياته التي هي وهو إنساث واحد ) . 


ال مر اد بالرب في قود ال الي 


الفائدة الرابعة ‏ تتعلى من قوله « إنه ربي » أن إطلاق لفظ د الرب » مضافاً 
اعاقل ‏ على غير الله تعالى كان حار أ عند بوسف الصديق وفي عصره » أو بسارة 
أصح كان جارراً في شسريعة حده إبراهم ( م ) بل إِنْ مثل ذلك وارد في شير يمناء 
فني صحمح البخاري » في أششراط الساعة الصغرى : « وأن" تلر الآمة رها» وفي 
رواءة « ربها »» ورعا جاء باللام عوضاً عن الاضافة إذا كان بمنى السيد » قال 
الحارث بن حازة : 

فهو الرب والشبيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء 

( مصباح ) ومنه ما في صحبح البخاري أيضَأ : ه إن تداول سلمان الفارسي بضعة 
عشر من رب إلى رب » ؛ أي تداولته الأيدي من مالك إلى مالك . 

وعليه فيكون اراد ههناه بالرب » - « عزيز مصر » والرب ممت السيد * 
والمولى والمالك . 


مم تعالم الاسلام في كلمة الرب اه 


ومنه فيا أفهم على احّال ما في قوله تعالى : ٠‏ اولا أن" رآى برهان” رَنّه ‏ 
(1آ: 64؟ ) إذ تحتمل عندنا أنه يمنى سيده ومالكه وهو فوطيقار » وبرهانه هو 
إحسانه لثواء . ومنه : ع9 فَيَسلفي ربّه حمراً 4 (1: ١‏ ) أي سيده ومولاه. 
وهو الربان مليك مصر . 

ومنه : و اذكرني عند ربك # (1: » ) » أي سيدك وهو الريان . 

ومنه : ©« فأنساء' الشيطان” ذكر ربّه » (1 : *: ) أي الريان . 

ومنه : عا ارجم إلى ربك 6د (7: 5١‏ ) أي الملك الريان . 

ومن هذا القبيل ‏ فما نفهم ‏ ماف قول بوسف : ع9 إن ربي د 
علم” ‏ ( 5.1 ) فر به هبنا فيا نفهم هو سيده ومالكه عزيز مصر ء الذي كاك. 
على بكيدهن ؛ إذ قال : جل إن كنيد كن عظمم * ( 1 م؟)» ودليلنا على 
ذلك أن بوسف يريد الاحتحاج » ولا تقوم له حجة » إلا إذا كان المراد من لفظ. 
و ربي » في هذه الآنة هو ما فبمناه » وأما عل الله فلا ينبض ححة علهم » لانه غير 
مطلع عليه » بل هو غيب محض ومن اطلاق ٠‏ الرب » على السيد ما في قول « أبي. 
'نحيلة » مدح « هثاماً » : 

إلى أمير, المؤمنين المجؤدي رب ممت وسوى تمد 
هانب ابر عرصم فى كام: 5-5-0 

الفائدة الحامسة ‏ إطلاق « الرب » على غير الله تعالى اصطلاح عتيق » كان 
حرى عليه الأشوربون والكلدان والسوريون والمصريون والهود والتصارى 
- تبعاً لحم والعرب في الماهلية ؛ وبعض شعراء المرب في الاسلام » الذن. 
ماكانوا يتقيدون بالدن » ولكن الاسلام يعامنا أن لا نطلق كلة « الرب » على غير 


بوسقام- ع مم 


8 عل كان النزيز خصياً حقيقة أومحازا آم 


' الله تعالى أدبا مع الله ».ؤاحتياطاً في باب التوحيد ؛ ولهذا قال ميتي : « لا يقولن" 
أحد5 : عبدي»ء متي » ولا يقل المملوك ربي » ليقل المالك فتاي وفتاتي »وليقل 
المملوك سيدي وسمدبي.» فاني 'المملو كون ء والرب هو ألله عز وحل » »2 رواء 
الشيخان » وهذا الآدب اللطيف أخذه الني وليف من القرآن من نحو قوله تمالى 
« فاملشكت' أ 'عاثكم من فتيتانكم المؤامنات * ( ؛ : 6؟ )» بإوقال 
لفتيانه : اجملوا بضاعتهم في رحالهم * ( 7 40 ) > ع تراود فتاها عن نفسه * 
-(1.س)ء « ولا تلكر_هُوا تائم * ( عم :سم) » والصواب أن 
.عنم في غير ما ورد النص به فما إذا كان معرفاً بأل » أو مضافاً لعاقل عام ؛ وهذا 
نظير السحود » أعني سحود إنان لانان على حبة الاحترام والترسم » فانه كان 
ينعار آ.ق التضور السابقة » ولكنه منع في شر يمتنا الحمدية منمأ مطلقا » احتياطاً في 
ناب التوحيد ء والله تعالى أعلٍ . 


قل تن العزي مص عفيةة أو مجارأ 


الفائدة السادسة ‏ قيل.: « كاك العزيز خصياء ذكانت امرأته تسل الدمعة 
: إثر الدممة » وتنتاءها لوعة بعد أوءة » كنا استعرضت حياة الزوحية الكاملة » التي 
تكفل اللزة والولد ؛ ولكنها.م تل خلواً من طفل محبوب تناغيه » وطفلة حميلة 
:تلاعها » لذلك فبي لا ”فتأ تطلب الذرءة » وتسعى لها سعيها » والآن قد سمت ذلك 
السمي ا مملوم ؛ ترمي بدلا ححرأ لتصيد به صيدن 4 أي" اتدل عل استكال 
الشبوة البدنية واللذة الحسمانية » ولتكون أمأ ويصير « العزيز , أبا » ولكن على 


ولكن الصحيح إن فوطيفار.ه عزيز مصر لم يكن خصياً حقيقة لنوية » بل 


مم الطالم لايفلح امرك 


كان خصياً حقيقة عرفية » جرى علبها عرف حكومات المصريين والأشوريين 
والكادانين » ورما بل كثيزاً ما يسمون اللأمورين في التاريخ عبيداً » والحقيقة 
أنهم أحرار وكاماو الخلقة ؛ ومن لم يقف على هذا الاصطلاح الذي جرى عليه 
قدماء المؤرخين تبماً لاصطلاح تلك الحكومات دخل عليه من الغرور ما جرأه 
أن بقول إن فوطيفار عزيز مصر كان خصياً حقيقة لغونة » م اغتر بنحو ذلك من 
المفسرن « ابن جرير » رحمه الله » وأما قول عزيز مصر لامرأته « أ كرعي مثواه 
عى أن ينفعنا أو تتخذه ولداً » 0١1(‏ ) فلا تقتضي أنه كان خصياً مقطوع عضو 
الرجال » إذ موز أن يكون عدم وجود ولد له تاشتا مانم من جانب زوحته أو 
لانع من جانبه غير قطم العضو كالعةم أو الارتاء أو المنة أو نحو ذلك نما بسطه 
علباء الطى» فافهموا .. 


( انه لا يفلح الظالمون ) 
لبا د 
صعد على المذبر الشمخ حسين العاملي ('2 وقال : 


أن تصغوا اليه . 
مرو 


يقول وسف : إن سيدي خلق لك » وأنت خلقت له »فبعد ذلك هل تجوز 
لي أن أظل سيدي وأتعدى على ما خصته السريعة به ؟ ‏ حاشا ‏ إنه 


لا بفلح الظالمون . 


(1) نبة الى جبل عامل في بلاد العام ( لبنان ) . 


أنا ما لي بد تتناول إحسان سيدي » فلي قلب بحس بواجب شكره ؛ ويثير 
حفظ معروفه » ويُقنّدر إنداننته معى حق قدرهاءفهل يسوغ لي التفاضي عن ذلك 
الحس والشعور ؛ حتى أ كون بذلك قد ظأهت قلي وحسه وشعوره - حاقا- 
إنه لا يفلح الظالموث . 

أنا لا أمتنع من هذا العمل خوفاً من القانون » فالقافون في هذا البإر مدقي 
لا أدبي » ولا خوفاً من الحكومة » فالحكومة ( بالنسبة الي" ) هي أنت » وأنت 
هيه » ولا خوفاً من أبيك وولي أمرك ؛ فانم لا يمان من حالنا شيئأ » ولكي 
أخاف من ضيري بوني »فا ربي فو طيفار أحسن مثواي »و أخاف من (الآ' للوه) 
أن يكتبنى في ديو ان الظامة , الذين لا يفلحوث » حيث تحجازون الاسن إلسيء , 
إن هذا العمل ءظل لسيدي العزيز » ظلٍ لحقوقه وثرفه وعرضهءظل أنعمته وخبره 
وملحه ؛ ظل لنفسي » ظم للثمر يمتين 6ثمر بعة الطبع وثسريمة اأسماء » واني أخافإن' 
عصيت ربي عداب يوم عظم . 


مي ل المع رك بع ليا ناويوسف 


لاطا ... والقلدب:: عت إن وهم با! لورلا ان 
رالاتكرهان ار يه مدعني كذلك «الدعر: ف ينه السوء 


2 يم 


والفحشاء » إنه من عبادنا الخلصين * 


اللللمللملششيبجهييييييد 


افتئحت الجلسة وتلمت الآبة الرابءة والعشمرون فتسابقت السدان 
أنضاً الى الكلام على هذه الآبة ٠‏ فقامت السيدة نزار الموصلية وقالتث نه 
( ولقد ) كات انه ا لم ينحع مع « يوسف » الطلب باللين والرفق » ولم ينجممع 


)4م بدء الممركة بين زليخًا وووسف 55595 


وزليخاء الرد بالعظلة الحسنة » ولم ند هي عنده صدى غراميا به » وقدأخخذ 
الشبق منها مأخذأ قويا » كا أخذ التنيظ منه مأخذا قويا أيضاً » ( همت به )ضرباً 
أو لكا أو قتلآ (و ) هو أيضاً (م ا ) كذلك » وكاد أن يقع ذلك منهاء لولا 
أن تراخت هي عن تنفيذه » بالنظر 1 هو معاوم طبعاً من ضمف اارأة » و (ولا 
أرآف ) هو » أي استحضر أو تصور أو تخيل في نفسه ( برها ربه ) وهو 
اللدفم بالني هي أحسن أو ال.لص متى أمكن ( كذلك  )‏ الكاف منصوبالحل 
أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه ‏ أو مرفوعة أي الآمر مثل ذلك ( لنصرف عنه 
السوء ) وهو الزنا أو مقدماته » بدليل قولها فيا بعد 


وما جزاء من أراد بأهلك سوءاً » ثم قول النسوة : «ما علنا عليه من 
سوءع ؛ ( والفحشاء ) القتل ( إنه من عبادنا الخلصين ) الذين قلنا هيم إنهم : 
ولا بقتاون النفس” الي حرم اللّ' إلا”بالحق ولا يزنونث » ( 58:58 ) 
وقلنا فيم : إ إن" عبادي ليس" لك عليم سلطان * ( ١١‏ : 15 ) وورد 
نهم : هو فتبمزناكة لأغلو يَتْيلم' أحجمين” إلا" عبادك ‏ منهم الخلتصين »* 


(م عموحم)؛ 


هذه كلتي ابتمثها الآلم» فسطرها القل » وهذا هو ااتفسير الذي يطير رؤوس 
غلطات المفسرين عن أبداتها لآن الممنى الذي قرروه ثيء لا وجود له في الواقع 
وإنا هو من مخاوقات الحيال » ليس إلا ... !! وإنه ليعز علينا أن نناقش المفسرين 
هذه المناقشة الشديدة » ولكن دفاعنا عن مقام ني الله ورسوله«يوسف الصديق » 
نحدو بنا مثل ذلك والسلام . ظ 
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( ولند هت نه وهم با ... ) 
سد 
وقالت السدة مممونة الخليه 20 : 


مت به لبأ وشم عربا رقما 


أعظمت زليخا إباء بوسف » وهالها جفاء حوابه » ورأت أنه لم ينفع فيه 
الكلام المادىء الناعم المرن » فأخذت تنلظ له في القول ثم قامت « فهمّت به» 
حلدا » وتفانت طليأ » واسهانت رغية » في سبيل الحصول على شهوتها والوصول 
إلى رغبتها » واجتيدت على هذا بكل حواسها وعواطفها النفسية » وأما هو( ع) 
« فهم” بها » دفعاً » وأسيّات منما في سبلل الحافظة على شر فه وطبارته » والاحتفاظ 
بدينه » واحتيد على ذلك بكل حواسه وعواطقه العقلية » وهكذا قامت القيامة 
ينها » وشنت الذارة وأعلنت الحرب . 


* 
- 


رشان ري هو عي الل ااني تفطى علي بالرفع بالتي في أعسمه 


أراد بوسف أن يدفعها بشدة وعنف «١‏ اولا أن رآى برهان ربه » القاضيعليه 
بالدفم بالتي هي أحدن » فاستدرك وشرع يحاول دفما باللطف . عملا بالقانون 
السماوي المذاكور » ولثلا يسرض نفسه (اخطر لآنه عبدها وفتاها و « برهان ربه» 
هو ححة الله على المبد في ترم اأضرب أو القتل أو الدفم بقسوة وشدة »2 مع 
إمكات الدفع بسر ولين . 


. نسبة الى بلدة الحلة من بلاد العراق‎ )١( 


2 مت يقتله دم يقتلا مرق 


فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم » وإن كنت غغخطئة فا ذلك 
بأول قازووة كتبرت: ( مرحى ), 


( ولقدعمت به وهم بهاء لولا أن رآى. . الخ )/ 
لس ث# سسا 


وقالت السمدة حديىة الفزبة : 


يت يفنو وم يفنلريا 


إن رأني في هذننالحمين هو أن وسف رآى نفسه مع تلك امرأة في حالةأخذ 
ورد »ورغضة وإناءموأنه صار في موقف خطير » فاحتدم الدم في وحبه »فكررت. 
الطلب بإلحاح وشدة » وكرر هو الاباء بأشد » فصارت هي في حالة غير اعتيادية». 
وهاحت عواطفبا أ كثر من ذي قبل » « فهمت » به أن تقتله أو تبطثى به أى 
تضربه , أي أنها لحأت إلى الطلب اليابس الحاف .و لكن خوفها منه اعترض محرى. 
أفكارها » فتوقفت » ورآى هو نفسه أن موته أهون » ولن مات مات شبيدالطين 
والمفاف , ولكنه أخيراً لم يرد أن يتس لماء بل أراد الافاع » فصار في حالةغير 
اعتيادية « وه ء بها أن يقتلبا أو بطش بها أو يضرمهاء إذا لم جد مخلصاً سوىذلاك 
لسان حاله يقول : ه إن الموت في سبيل حياة الشرف »؛ خير من الحياة في سبيل 
موت الشرف » وإنه لا مخيص من الصدر أو القبر » » ولكن برهانٌ سيده منعهمن, 
ام ذلك . وحوادث الثرام والحب تملوءة من ذ كر القتل أو إوادة الإقدام عليه 
آرة من جانب الحب إذا استولى عليه الحب وملك عليه حواسه »؛ وطورا من 
الحبوب إذا كان شريذ] » وحيناً من الحانبين عند اختلافىا في الفكرة كأ هنا » 


55 البرهان في قوله « أولا أذرأى برهالر به » ل 


وهذا هو الممتاد في مثل هذه الخال عقتضى الطبع البشري » وله شواهد تقع دام 
والعبارة تدل عليه دوت غيره » فاك الأقام مقام خلاف ومفاضية , ولا يقال: 
وه بالشخص » في هذا المقام إلا إذا أريد الهم" الضرب أو ما ماثله أو فوقه من 
الايذاء » وأيضاً لا يقال : « إن المرأة همت بالرحل » بالمنى الذي حرى عليه 
المفسرون » لأن الحم إِما يتعلق بالعمل دون الشخص » وهي ف المباشيرة موآئية 
لا عمل لها. 


اللرثقان في قود « لوير أن رآى رقان رب » 


وأما رأبي في هذا البرهان فهو أنه للا حمى الوطبس بين بوسف وزلبخاواتقل 
الكلام من الحدال الى الحلاد » ومن قال الى القتال 4 أرادٍ أن يمادى هو على 
ذلك « لولا أن رآى رهان ربه » وهو شعوره بثل فضل سيدته عليه » وثتقل 
فضل سيده فوطيفار » ولكونه تربى في بها ونعمتها و كفاتي » ورأى في هذا 
الت عزاً وراحة 58 

وتحجوز أن يكون الرب هناهو الله سبحانه » وبرهانه هو أن الضرر لا بزال 
بالضرر » م ورث ذلك من أبيه يعقوب وجديه إسحاق وإراهم » من أنه 
لا وز قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأنه جب الدفاع بإلتي هي أحسن ) 
قال الشاعى : 


ليس الشجاع الذي محمي فريسته عند القتال ونار الحرب تشتمل 
لكن من كف طرفاً أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل 


"وجواب « ولا أن رآي برهان ربه » محذوف » تقدره : لولا أن رآى برهانربه 


01 الروة في قوله « لولا أذ رأى » هي رؤرية عامية فد 


لقتلبا أو ضربها أو صفمبا » لأن قوله « م بها » يدل عليه ؛ كقولاك : « هممت به 
أي بقتله » لولا امي خفت الله » » أي لولا أن خفت الله أقتلته . 

هذا هو الممنى الذي يشف عنه الافظ » شفوف الكأس الصافية عن الثسراب» 
وتفسيرهذهالآية بنير نحوما قدمناء هومن قبيل تفسيرالكلام بالممنى الم ركوز في نفس 
السامعءلا من قبيل تفسيره بالممنى الذي أراده القائل » ولعمري إلماقالوهفي تفسير 
هذه الآنة لا يقبله إلا من يأخذ برواءة « مسيامة » عن « فاحتة » ويا ليت الأقلام 
الني كتبت تلك الروايات لم تنبت بعد » ولعمري إني أول ما قرأته أصابتي نوبة 
ذهول شديدة » صرعتي أ كثر من عشر سنين » ولم أفق منها إلا بسد ما رأيت 
الفيلسوف الشيخ حي الدين بن عربي يقول « ممت به » جلياً هوم بها دفماً » ثم 
رأبت العلامة ابن حزم يقول : « همت به » قتلآه وم بها » كذلك > فسررت بذلك 
كثيراً والجد لله . 


الروٌ ب في قود ( لوير أن راى ) هى رو ب عام 


واارؤية هنا عامية » كا في قوله تمالى : 96 أو لم بر الإنسان أنمًا خلقناه' 
من نلطافّة » فاذا هو تخصم” مبين د ( جم : بال ) » وقوله تعالى : 3١‏ ألم اث 
أن أرسلنا الشياطين” على الكافرين تؤ'ز*هثم أز"ا ؟ #(9١١:4م)‏ 2 وقوله 
تعالى : +« ألم تر أن" الله يَمئْل" ما في السموات ومافي الأرض ؟ * ( مه : 17) 
وقوله تعالى : هو وإن روا سبيل الرش.د لا يتخدوه سبيلا” © (7: ) 
وقوله تالى : +9 إنهم وده" بعيدا, ونراء” قريباً ه ( 795:7١‏ )وما إلى 
ذلك مما هو كثير في كتاب الله وسنة رسوله » وفي شعر العرب » ولكن القافية 
ضاقت على فريق من المفسرين فحملوه على الرؤية البصرية » وفهموا غلطأ أن ما رآه 
كان كتابة في حائط , أو في صورة رزت منها » إلى آخر ما فهموا ... 
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ولو كان الممنى على حسب ما ذكره هذا الفريق من المفسرين » لم يكنفي قوله 
مسمدانه و همت به ع فائدة حديدة » لآن مها به بالمنى الذي تصوروه - قد 
عرف اا د نا ون قوله ه وراودته التي هو في بسها عن نفسه وغلقت الأواب 
وقالت : هيت لك, » فلو قال قائل : إن قوله » ولقد همت به توكيد ا سبن من 
مرأودتها وتغليقها الأبواب وطلبها إياه ؛ - قلنا إنه لآمر مماوم أن التأسيس خير 
من التأ كيد م هو مملوم أن الم كمد جب أن' يكو من درجة المؤكّد , حال 
كون « الهم » هنا بالممنى الذي تخيلوه ‏ ليس هو من درجة المراودة وتفليق 
الواب وطلها إياه ؛ بل ليس من درجة « المزم » الذي هو أعلى من الهم » يم 
قال الناظم الاغوي الفقيه : 


مرائب المهدر 
مراتب القصد حمس : « هاحس » ذكروا 
« فخاطر » و فحديث النفس » فاستمما 
يليه دم » «كمزم» كلبا رأفعت 
سوى الأخير ففيه الأخذ قد وما 
هكذا كنت رأيته منذ القدم أو نحواً منه » في كلام الفيلسوف الشيخ عى الدن 
بن عربي » وكلام الملامة ابن حزم . (مرحى) 
استعرال كارن ار في عرسم العرى وال رآنء والحربثُ 
وتفسيرنا هدا الحم » وهذا الحم عا قلنا هو الذي يستدعيه الاسلوب العربي » 
قال الشاعر : 


حممت ولم أفمل و كدت وليتتي ‏ ترصكت على عمان تبي حلالله 
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ويقول جميل بشينة : 


فليت رجالآفيك قد نذروا دمي وجموا يقتلي با بئين لقني 
وقال تعالى : ع( وهموا بإخراج الرسولك * (و: ) وقال تعالى : عل إذ م 
دوم أن" يَنسسطوا إليك أ يديهم 4 ( 1١:0‏ ) وقال تعالى : عا وهمت كز* 
أمّة برسو لمم ليأخذوه * ( .؛ : ه ) فبذه النقول تفيد أنه كثيراً ما يستعمل 
الحم في الايقاع والاقدام على المكروه والقتل » وفي حديث ان ماحة وغيره : 
دجاء رجل يطلب ني الله ميَكية بدن » فشكل عض الكلام د فيم”» صحابة 
رسول الله به » ققال رسول الله : « منه' » إن صاحب الدن له سلطانٌ على صاحيه 
حتى يقضيه » » وفي ابن ماحة أيضاً : د بعث رسول الله ميك أنا حذيفة مْصّد فأ 
فلاجّه » رجل في صدقته » فضر به أبو حبم فشحه ء فأنوا الني مكاي ٠‏ فقالوا - 
القو ديا رسو لالله؛- فقال لني مقي : لك كذاو كذاءفرير ضّواءفقالل؟ كذاو كذا 
فرضوا فقال! لني مي إن خاطب على الناس و مخبر ه برضا 5 قالوا: نعم نقطب لني مقي 
فقال : إن هؤلاء الليثيبين أتوني يريدون القود » فمرضت علهم كذا وكذاء 
أرضيتم ؛ ‏ قالوا : لا ... « فهم » بهم الاجر ون » فأعى الني أن يَكلفوا » 
فكفوا » ثم دعام فزادهم » فقال أرضيتم ؟ ‏ قالوا : نمم قال : إني خاطب على 
الناس ومخبرم برضا م - قالوا : نعم » نقطب الني ثم قال : أرضيم ؟ قالوا نعم > 
وفي السخاري عن ابن عباس : « أن عليئنة بن حصين » قال لعمر( ض ) :هى ©٠(‏ 
!ابن الخطاب ! فوالله ما تمطينا الحآزال » ولا تحسم بيننا بالمدل » فخضب عمر حتى 
« هي به »» فقال له الحر بن أي عَلْينْتَة : با أمير المؤمنين » إن الله تعالى قال 
نبيه موي : هل خند المّفو وأملر' بالمُراف وأعتررض" عن الماهلين )* ( 7 : 


. كلمة تبديد » وقيل هي شمير لمبتدأ حذف بره » أي هي داهية‎ )١( 


١9‏ ) ؛ وإن هذا من الجاهلين » فوالته ماجاوزها عمر » حين تلاها عليه ؛ وكان 
وقافاً عند كتاب الله . 


( ولقد هءت به وم ا ء لولا أن رآى برهان وربه ) 
سم لم 


وقالت الآنسة ربمحة المقدسية : 
الرد على مى لعن في عفاف بوسف بقود ان قر خائطة امرأ العزيز 


هذه كلة جب التكلم عليها برفق وأناة » وهي قبل التأمل فيها « شبهة » ان 
طمن في عفاف بوسف » وقوله ©« إنه من عبادنا الخلصين يه مع ملاحظة قوله : 
إن" عادي ليس لَك علمهم' سلطان” )ا « حمة »إن قام يناضل عن يوسف» 
وقد فسر الخطباء من قبلي « البم" » بما سمسم » فلا تكونوا تمن بتمسك « بالشبية » 
ويفض نظره عن « الحجة » »؛ فإن قوماً من المفسرن ذكروا في هذا الحل 
ما يهوي برأس الحقيقة الى عقبها » ولممري إنهم اطخوا عرض يوسف يما هو براء 
منه » وأرادوا أن يكسبوا تاريخه لونا قاتماً » قد كادوا له كيدا أعظم جداً من 
كيد إخوته له » فان من يسقطك عن درجة الأعفّاء الأطياب » يسيء اليكأ كثر 
ممن يلقيك في غاهب الحباب . 

وعندنا إن كلام هأ _وؤلاء المفسرن الذن أرادوا تشويه تاريخ بوسف (م) 
متصل العمل الذي خرجت منه تلك « الأسفار» التي لا (زال تال من عفة 
الآنبياء الأطبار . 


4م الردعلى من طعن في عفاف يو سف بقوله! نه هم" يخا لطةامر أةالمزيز أعه 


أي أن بعض المفسرين تقلوه عن جبلة المهود الذين اعتنقوا دن الإسلام لأمس 
ما مع أن نفس تلك الاسفار الهودية وإن تكن قد حشيت بالطمون الفاحشة في 


وطالما دافمت بلساني وقهي عن بوسف ( ع ) في هذا المقام » وإني أود أن 
يكون لي لمان ثأن » وق آخر » لأستخدمى) في سبيل الدفاع عن هذا الني 
الندى زع )اه 

فأنا الحقيرة أؤمن بأن وسف ني ورسول(١:‏ : غم) وصديق (15: 45) 
وأنه لما بلغ أشده» آتاه الله حك ( ١١‏ :؟ ) حي به نفسه عن الهم بلغا لطة 
وعن كل سوء » وأنه من عباد الله الخلّصين ١(‏ » 4؟) الذين ليس لا بلي سعلييم 
سلطان بحي قول القرآن :لؤولغاو يتل أجعين إلا” عبادةك منهما الخلصين 
قال : هذا صراط” علي مُستقم” » إن" عبادي لس لك علهم سلطان” * 
(16: يس م4 ) وباتالي والتتيجة أ'ؤمن يأن ووسف إما ورت » يدفعها بشدة 
أو بضرما أو بقتلها » أولا أن رأى رهان ربهء الذي أرشده للدفم بالتي عي 
أحسن ؛ وأما من صدق بهذهالآيات الكرعة معقوله : إن بوسف «١‏ هم » بمخالطها 
فقد آمن بشطر دون شطر ء أو تقول إنه آمن بالمقدمات دون النتيحة » أو بالفاظ 
الكتاب دوك معانية . 


حا إنه ليصعب علينا أن نمتقد ما قاله القائلون هبنا » ما يأوث شسرف السيد 
الصديق » ما يخالف ما أخذ على نفسه تحقيقه » وهو حفظه معروف ربه » وإ 
الظالم لا يفلح أبدا . ( مرحى مرحى ) 


278 السوء والفحشاء 4 


( كذلك » لنصرف عنه السوء والفسشاء ) 
١ _-‏ اللكاتكت 

قال الشميخ اسعد الدنهاوي ٠"‏ 

السوء والممساء 

الكاف في كذلك منصوب المحل » أي مثل ذلك التثيت ثبتناء » أو مرفوعه» 
أي الأمر مثل ذلك ( الكشاف ) . 

ه والسوء » هو كل ما بم الانسان من الأمور الدنيونة ومن الاحوال النفسية 
والدي واطارحة ابن او احماك وقد ع اوقد تبيع بو رعو ابد ترات 
ضد سيره » والسوء ضد ال. سن » وهو في قوله تمالي :+ إن الحز'ي اليوم 
والسوء على الكافرينة * (11: 07 ) عمنى الغ » وفي قوله تعالى : ع9 من يعمل 

0 به # زم . ؟9١)‏ عمعنى القبيح »2 فالسوء كل على قببح سوء 
فاعله إذا كان عاقلاً سليم الفطرة كرس النفس أو يسوء الناس . 

ا ا ثلاثة ممناها 0 
ما عظم قبحه من الأفمال والأقوال » وقحئش الرجل صار فاحشاًء قال الشاعر 

أرق اموت" يعتامالكر امويصطق عقملة مال الفاحش اتقييدة 

ني به العظم القبح في البخل » وفي الحديث : ( إن اله يبفض الفاحش 
التفحش ) »ء فالفاحش : ذو الفحش في كلامه وأفعاله » والمتفحش الذي يتكلف 
ذلك ويتممده » وكل ما يشتد قبحه من الذنوب والمماصي تطلق عليه هذه الألفاظ 


(1) نسبة إلى بنبا من اللاد المصربة . 


4 السوء والفحشاء وه 


ومنه الحديث : ( قاللمائشة : لاتقوليذلك » فان افلا حب الفدش ولاالتفاحش) 
أراد بالفدحش التمدي في القول والحواب » والتفاحش تفاع منه » وقد تكووة 
1 مت 00 006 كه 
النبطان » امه 7 عد ود بين » إنا يأمر” 5 ا والتحداء . 2 
ا 


وكل واحد من القتل والزنى يقال له سوء ولخشاء » قال تمالى : :9 ولا 
تكح واما قنك آلو كنم لم' من" اانساء » إلا* ما قد سلف © إنه كاك 
ا ا 4 (: ١؟)‏ وقال تعالى : .3 ولا تقلرنوا 
التزنى إنئه كان” فاحشّة” وساة سبلا ( 17 : بم ) وقال الوك 
أو امئْرأ سّواء ‏ ( 19:م؟) أي زنى ء وقال : ع« ولا تتسُوها دسلوء و 
)7 :7 ) أي قتل »وقال و رمي سر البااسر يذ حون أبناء مي 
(0: وغ )وقال: ٠‏ فإن 3 د بفا ا حشة >فعلد ين ١‏ نصاف ' ماعى ا لحصناتر 
رس الحذاب »و ) عع ( : 

فاذا تقرر هذا فحاصل المنى لنصرف عنه ما خمه و>زنه وكل أمص يح 
وكل ما يتحاوز الحد في القبم » أو انصرف عنه الصغيرة والكبيرة » أو لنصرف 
عنه الكبيرة والكبرى من المعاصى » فلعله أراد : لنصرف عنسه ماسوءهء وهو 
حالته أسيده » والفحشاء وهو تله لسمداتنه أو السوء مالا حد فمه وهو قتاه 
لسيدته دفاعاً عن عرضه » والفحشاء مافيه حد وهو الزنى » أو نصسرف عنه 
السوءوهو مقدمات الفاحشة من التقبيل والضم ونحو ذلك والفحشاء وه الزنىأد 
القتل » أو السوء هو الزنى والفحشاء هِي القتل » وهذا الاخير هو الاقرب عندنا 
بدليل قوله تعالى : عل “من أراد بأهلك” سُوءا # أي زنى » و « ما عامنا عليه 


4 اخلاص بوسف لله واخلاص الله ليوسف رقن 


من سوء)ه أي زنى » و ا إن" التفئس لأمّار-ة” بالسوء) أي الزنى » فكلمة 
سوءفي هذه الآيات الثلاث في هذه السورة مستعملةفي الزنى »فليكن افظ والسوءه 
في قوله ' لنصرف عنه السوء * مرادا مته الزنى » وإذا ثبت هذا « فالفحشاء» 
هي القتل الذي كان حاوله يوسف ثم رأى غيره أحسن منه وهو الفرار »؛ ومع 
كل هذا فنحن لا غنع أن يسمى كلا فعلي الزنى واأقتل سوأ وفاحشة . هذا ما 
فبمته ذكرته لي والله تعالى أعل . 

| 


( انه هن عبادنا الخلصين ) 
دا سد 


قال الملامة الجيزاوي © : 


هذا هو خر الزاونة في عفة بوسف وطبارته » فيوسف كأن من عاد الله 
الذن قال فهم : © وعباد' الرحمن الذن” مشون على الأرض_ هونا خالل 
أن يقول - ولا يقئْئاون” النفس” التي "حرام الله الا “بالحق ء ولا زا ثُونْ 4 
( 5؟ :مه - مد ) ء كان يوسف من عباد الله الذن قال فهم : هه إن" عبادي 
ليس اتعلمهم ساطاذ» ( ١5‏ : ؟: ) كن بوه ف من عماد الله الذين ورد فهم : 
قال" “فب متك لآغنو يسنم أجممينة » إلا”عباد كك منهم الأخلسين يه 
(ه" : كروحم). 

فيوسف بإنصرافه عن الزنى والقتل ثم فيه قوله ت الى : ع ولا يقتلوف 
النفس الي حرام الله" إلا بالحق ولا ايز نون ) ه :ىم ) واعراضه عن 


١ (‏ ) ضبة الى الجيزة في البلاد اللصرية 


آزهم قيص الشبادة 570 


مراودة امرأة العزيز إناه وقولها له ه هيت لك» ثم فيه قوله تالى : به وإذا' 
تمردوا بالدنتو مرا كرام » (ه :نم7 ) ورؤته برهاك ربه والعمل 
مقتضى ذلك البرهان تم فيه قوله تعالى: +9 والذن إذااذ كاروا بيات آر بهم 
روا عليه 'صمًا وأعثيانً ‏ ( 08 : 00 ) . 

وهنا تتمة للكلام مبمة جداً ؛ وهي أن كلة « لمتصين » في القرآات 
الكريم قرأ بالفتح والكسر » يعمنى أن الانسان ما أخلص دينه لله أخلصه الله. 
لطاعته » ومن خحواص الاخلاص انه لايمله “ملك فبته ء. ولاعدو فيفسده 6 
ولا يعجب به صاحبه فيعطله . فامرأة المزيز كانت مشر كه » فوقمت مع تزوجبها 
فها وقمت فيه من السوء > وأما بوسف ( ع ) مع عزوبيته ومراودتها له واستماتها. 
عليه بالنسوة » وتهديدها له بالحبس » ققد عصم نفسه » قمصمه الله بأخلاصه لله . 


بعى الشيرارة 
01 ) نف ا واستيقا الباب 4 وعدت ا من 26 م 
وألفيا سيد أهنالدا الباب ... قالت : ماجزاء من أراد أهلك 


0 


سوأ إلا أن “سلجن أو عذاب أليم ٠‏ 


أفدئحست الخاسة وتنامست الآبة الحامة والعثشر ون تقام الشمخ 
الدنوشري 2(" وقال : 

( واستبقا الباب ) أي تسابق يوسف وزليخا الباب البراني الذي هو ارج 
من الذار والمخلص من العار » آنا شافسه وضغطت عل حرتته » وشددت عليه. 


. نسبة الى دنوشر في السودان‎ )١( 


8 تميص الشهادة 001 


وأحر حته»و لا كانت شدةالذخطتنولد الا نفحارءو ءا كان لحر اج يؤديالىالاخراج؛ 
نفرمنهافأسر عير يد اليا ب يريج ؛وأسرعت وراءه لتمنمها روج( وقدت قبصه من 
دبر) احتذبته عن خلفه فانقد أي انشق قيصه حين هرب منها إلى الاب وتبعته 
تمنعه » وما كان منه إلا أنزعسه عن حسمه لسيل عليه التخلص متها فأخذته 
ملفوفاً في يدها ( وألفيا سيدها ).وصادقا بسلبا فوطيفار( لدا الباب ) مقبلاً يريد أن 
يدخل وقيل كان جالسا مع ابن عم المرأة » لثما تصور تإلا كأنها أفاقت منسبات 
وقد رحعت المها حواسها » فراعبا ذلك » والتمست مخر حا أرادت أن تلبب به عليه 
سيدها ( فقالت ) بلسان المشتكي المظلوم : الله أ كبر ء ما هذا ؟ د إن البناث 
بأرضنا يستنسر » ء الله أ كير د حامها حرامها » جنا بالبيد لكي محرسونا فاذا 
م االحائنون !؛ صدق من قال:: « من اشترى الدون لاون » كان هو المغبون» 
قالت ورجراس صوتها ينم علبها( ما ) أي ليس ( جزاء ) عاب كل ( من أراد 
بأهلك ) بزوجك ( سوأ ) زنا (:إلا أن بسجن أو عذاب ألم ) كالضربالسياط 
مثلاً أو نشغيل بأشغال شاقة » وجوز أن نكون « ماء استفبامية بمنى أي ثيه 
حزاؤه إلا السحن » ولوكاك حبها شريفاً » لم تقل ذلك ولآثرته على نفسها » ولكن 
حها إياه كان حياً شبوانياً ».وأما يوسف » فنظن انه 4 سعم هذااكبابتأفف جد 
التأقف ولكنه صبر » وردد في نفسه معنى قول القائل : 

إذا ما كنت في قوم غرياً | فعماملهم بمقل ستطاب 

ولا زن إذا فاهوا بمفحس غرب الذار تذحه الكلاب 


آزه) هرب بوسف من زليخاو لحاق زليحا به اه 


(واستهاهاب) 


5-5 
قالت الانسة معصومة النابلسية 20 : 
قرت بوسف ءى زاكا ولحاي زليعا ب 
كانت زليخا لم تأل جبداً في استنزاليوسف عل رادها » وهو لم يأل جبداً في 
ردها عما ترغب اليه فيه » فتشا كساوم” كل بالآخرءو بتعبير 5 خر لما حمي الوطيس 
بنها » أرادت ضربه أو لكه أو قتله ؛ وأراد ضربها أو لكبا أو كلا انه 
هو عن هذه الفكرة » حك البرهان الذي رآه » القاضي عليه أن يدفم بإلتي هي 
أحسن » وعندئذ رآى نأسه عاحز ا أمامها » وأن ليس له سلاح يتسلح به سوى 
الفرار من بين يدها » فولى وجبه شطر الباب ؛ فر هار با ولانحاة طالباً » فلطمت 
بدا مد وضربت صدرها » وما عتمت أن لمقته » فذهيا يتسابقان نحو البابء» وها 
بين هارب وطالى » طريد هارب ؛ وصائد طال » تسابقا تسايقاً عني المصور أن 
براه فيرسمه » لكي بر سم صورة الطمارة واامفة في ذلك ا شاب الدسر يف » ويرسم 
صورة اللمانة والاناءة في تلك المرأة ااساقطة . 
هو يستبق لباب الحنة » وهي تستبق اباب <يثم » هو يستبق لباب الطبارة » 
وهي تستبق لباب الانس » هو يستيق لباب السرف والملو » وهي استبق لساب 
الدناءة والانمخطاط ‏ كل منها بريد الباب » ولكن لأمرين مختلفين » كل منها بريد 
الباب ؛ وهو عمل في ظاهره واحسد » ولكنه في باطنه مختلف أعما اختلاف » 
صورة هذا العمل واحدة » ولكن الروح مختلفة ؛ هو استبى الياب ليحرح منه » 


(1) نية إلى نابلى من بلاد فلطين . 


24 قد القيس 1ه 


وهي استبقت الباب لتمنمه من االخروج » هو أستيق الاب ليفتحه » وهي استبقت 
الباب لتسده في وحبه ؛ هو استبق اباب ليفر بدينه ومروءته » وهي استبقن 
الاب لتهدم دينها ومروءما . 

هذا با سادتي ما أردنا التعليق به على كلة ( استبقا ) » وأما تعليقنا على كلة 
(الباب) فيظهر أن هذا البابهو أحد أبواب القصر الداخلية التي تحوطه من جباته؛ 
وكانت قد غلقتها ما تقدم ذ كره » وكان الباب في طريقه » فقصده ليبخرج منه » 
وكان مغلقا ( بالمزلاج ) أي السقاطة , على حسب العوائد القديمة » وليس هو الباب 
الخارحي الذي يؤدي إلى الطريق المساوكة ؛ إذ يبمد أن تعمل هي هذا العمل ؛ 
الهم إلا إذا كانت الحركة حركة حب جنوني ؛ هذه كلتي في هذا الموضوع؛ 
والفه أعل . 

( وقدت قيصه من 'دابر) 


بلاوس 


وقالت السمدة فريدة الخمصية (© : 
قر التمبعى 


هرب منها يربد المروج من بأب القصر » وعدت خلفه لتحدبه إلى نفسبا ) 
قتبادرا الى اباب » يجتهد كل واحد منها أن يسبق صاحبه فإن سبق بوسف ء قتع 
بإب القصر ونا لآنه يصير بين جهور من الخدم ؛ وإن سبقت هى أمسكي 


)١(‏ سبة الى بلدة حمص من سورية 


لباب لثلا خرج » ولكن يوسف سبقبا إلى الباب » وأراد االخروج وهي تعدو 
خلفه » فل تصل إلا” إلى دبر قيصه فأمسكت به وجذبته فانشق والتالي ان هذا 
كان طولاً » لأن أ كثر استمال « القدى في الشق طولاً » وأماعرضاً فيقال له 
« قط ع وني وصف سيدنا علي (رض) « إنه كاذإذا اعتلى قتّدهوإذا اععرض قط" » 
وم ل الامرأة متمسكة بالقميص » نزعه بوسف وتركه بيدها ويتي مثابرأ على 
لغرب ؛ وهبنا دقيقة قد أغفلها جميع أهل التفسير » ولكن عن لاد لمق 
التنيه علها وهي : 


قل بي درسف بر بسأ فيه بعر قر ه 


هل بق بوسف لابسا فيصه بعد قده » حتى ألفى د سيدهاء لدى الباب » أو 
هو لارآها قد تمسكت به فانقد” » وكانت لا نزال متمسكة به » تضايق منهافتزعه 
عن جسمه وتركه لما ؛ إممانا في سرعة التخلص منها كا أشرنا اليه سابقاأ ؟ 

هذا هو السؤال الذي لم نحد من المفسرين والمؤرخين من تخيله فذحكره في 
أثناء هذه القصة » وحوابنا بطلان الشق الأول من هذن الاحتالين » لآنه لو بتي 
لاسه » وهو واقف ماثل أمام تلك الميئة المؤتلفة من « عزيز مصر وامر أنه 
والشاهد من أهلبا » لكان الأمر ظاهراً» وكان القد” حسوساً منظورا الجميع » 
فلا يكون هناك محال للشك والتردد وتطريق الاحتالات » وثانياً لو كان لا يزال 
لاسه لاز د لإمرأة العزيز » أن تدافع عن نفسها وترد كلام ذلك « الشاهد من 
أهلباء قائلة له : « إنك متحيز لهذا السد لأمر ما وإنك حاقد علي" لسابقة ببني 
وبنك » فأنت لا رأيت القميص غير مقدود من قسُّل » اعتقدت بالضرورة أنه 
مقدود من بر ء فلذلك تحيزت لهذا السد» وحكت بهذا الحم الجائر ». 


6 مفاجأة فوطيفار لزليخا ويوسف عند الباب 1ه 


ولكنها مالم تحتج على « الشاهد من أهلبا » ولم تنتقد على حكنه بثي: بلسامت 
له تسليماً » سين أن يوسف لم يكن لابس القميص » كا هو الواقع » بل كان 
القميص ملفوفاً ببدها » فأما فتش وحد أن” قداه كاك من دير , هذا هو الصوان 
الذي يجب أن يقال في هذا المقام » والله تعالى أعل .. 
رواقا سنخا لدد كاب ) 
ل ده 


وقالت الماحة صاطة المو صلمة 0 
ل 


وم يكن إلا كلح البصر حتى وجدا عزيز مصر عند باب القصر » وقد اتقلب 
من دار الحكومة للنداء أو لبعض شؤونه » واذا هو بين ظبراني » و كأمًا كان 
يسمع صدى عدوها حيما قربا منه. و كان كلمنز ليخا وبوسف متهيجا »يخرجمنها 
نفس مر تفع متوار »؛ وعند ذلك محشت الغمزات والاشارات في أفواء ا حواري 
والسيد وعيونهم » وعقئّدت أنظارهم نطاقاً حول ذلك المنظر المدهش . ونا لهول 
ذلك الموقف ! موقف ييرك في النفس حسرة » وي القلى لوعة » موقف يندى له 
الحيين خحلاً ؛ وتشمئز منه التفوس الطاهرة . 

ألفيا سيدهالدى الباب » ويا شر" ما ألفيا » وبعبارة أصح يائس” ما ألفت هيفقط 
وأمايوسف فكان ذلك له - محسب النتيحة ‏ فرجاً ومخمرحا » ألفيا سيدها لدى 
الناب » فاععرت الاشخاص الثلائة حالة غير اعتيادية ؛ فأما يوسف فبئت هذا 


9 


(1) نسية الى الموصل من بلاد العراق . 


نيه مفاجأة فوطيفار لزليحا ووسف عند الماب. دم م 


الاتفاق ء ولكن سر فؤاده وفرح به قلبه » لأنه رآى انه قد تخلص من شرها > 
حضور سيدها ووقوفه على واقمة الال » وقد تبدل حاله من وجل الى خحل .. 
وتخيل كأنا يد القدر كانت قد خبأت عزيز مصر خلف الباب » ثم أبرزته حين. 
اللزوم » نعم » لا مخلو ان يوسف في بدء ما رآى عزيز مصر » تقرر في نفسهلاوله 
وهلة » قائلا : « ههنا المطرقة والسندان ء وأنا بها » يمولكنه ثلب الى أمنه أخيراً > 
لأنه يعتقد في نفسه البراءة » وأن البرىء لا يخاف ظلماً ولا رهقاً » فلزلك اطمأن 
لله » وسكت راحياً من الله الخلاص . 


وأما فوطيفار قبت وشداه , وألتى عله نظرة التمحب 4 ورابه منظرها ». 
وخيل اليه أن ذلك السد ؟ بق » أوسارق أو عارق » فدارت به الأرض” الفضاء. 
دورة كاد ينصمق فبها » وتمثل له أن صرح راحته ومسرته بذلك السد الحكنماني 
قداخْر” بين يديه دفمة واحدة » فار لذاك 85 ع و كفيروحبه وأريد ‏ 
عونا : ظ 

راى فوطيفار من الأمور المدهدة الحزنة ما لا عين رأت » ولا أذن >مت ». 
ولا خطر على قلب بشر » فرابه أمرها » وقال ما لك ؛ إني أرا كا في أمر مريج 
م التفت لامرأته » لفتة استفهام بتغيظ وتحرق واستغراب . وأما زليخا فراعبا 
ذلك.» فتضعضتواستخذت » واستاطير عقلها » خوفأ ورعيا » فولوات ولت 
وصاحت » وتيركمت وضاقت بذلك ذرعاً » ودق قلبا دقات متسارعة ؛ وظبرت. 
البفتة على وحبها » وارتعدت فرائصبا » كأنها أمسكت نضيدة 2١9‏ كررائية قوية». 
وأوحست في نفسبا خيفة » واتتع لونما وامتاتع . ولكنها ما ليشت أن عادت الى 


. بطرية كهربائية‎ )١( 


55978 ايضاح لفظ السيد في اللغةوالقرآن والتوراة اه 


نفسها واستجمعت قواها » وخاطبت سيدها بلبجة باسة ونمة جافة » كأنمها تريد 
بذلك د سير السموات بالقبوات » ١١‏ 
هذا خطابي الختصر » أاقيته على مساممم الشريفة » ولا ندحة لي قبل الحتام 
من أن أتكلم كلمتين : 


'بضام 0 لسر في للد والشرابه والتورام 


الكلمة الأولى  :‏ إطلاقكلمة ه سيد » على الزوج عي لفة المصريين » 
وشائمة حر عو ا ا 1 1 
فسمون شر يك الحياة «زو-أً» قال تعالي : قد سمع الله' قول البي تتجاد لك 
في زو جبا * (8ه : ١‏ ) وريما سموه ه رحلا” ف امي 
قوامون” على النساء » (ع : سم) ود وبملاتع كا قال تعالى : ب و بمو لثمن 
أحق”؛ بردحن * (؟:م؟؟ ) وه حليلا”» كا يستفاد باللقابلة من قوله تمالى : 
« وحلائل أبْنَائم 4 (ع : ؟5) و « صاحباً » كا نتملمه بالمقابلة من قوله تمالى : 
+« وصاحبته وبنه * ( ١م‏ : جم ) وقد ورد : د المرأة سيدة بتهاء والرجل 
سيد بيته » . 

الكلمة الثانية لم يطلق لفظ « السيد » في كتاب الله تعالى إلا على شخصين 
فهرة على ني الله « تحيى » ( م ) في قوله جل من قائل : +( وسيّداً وحصوراً 
ونبيأ من الصالحين # ( م : .وم ) وثانية على ه عزيز مصر » في هذه الآ : 

وراك سيدها لدا الباب # ء ومنغريب الصدف أن الأول( م )ل يتزوجقط» 


)0 القبوات احشاء الحيوانات من كرش ومصارين وهو مثشل عامي ضرب لمن يريد ستر * 
أمر مفضوح . 


زه المرافعة والاعهام 00 


والثاني كان غنينآعلى أشبر القولين » وورد في الأسفار الالبية » إطلاق لفظ 
و السيد » على عيسى المسيح ( م ) وهو أيضاً لم بعزوج » فاطلاق افظ « السيد» على 
هؤلاءالثلاثة خاصة» الذن ليس للنساء حظمنهم » م سكن لسر عفرو من عجائب المصادفات 
وأخشى أن يكو ذمنممانيه ا لسيدءمن يخضم لشبوة التكاحفبومن هذه الحبة سيد سل 
الحقيقة و أمامن كان خاضعاً لتلك!اشبوة»فبو من هذه الوحبةدعبدءع ل الحقيقة»قالالشاعر: 


صاحب السهبوة « عبد ع قاذا َك السبوة أضخضى ملكا 


(قالت ما جزاء مسن أراد بأهلك سوءاً إلا أن سجن أو عذاب ألم ..؟ ) 
دا ا سب 
قالت الآنسة سبير المصرية : 


الأ افمة وابريريام 


رمت زليخا بهذا الحجر » لتصيد صيدين » أي لتبرر نفسبا أمام زوجبا » 
ولتوض صدره على عبده » فتشني غليلب! منه بسجنه أو عذابه » لآنه لم يقض 
ا و 

عقت بهذا لمم القضائي بكل عين قوية نا تم من داتسا عليه » ويج من 
ثورته ؛ وتشعل من نار غطبه على عبده وفتاء العبراني وقالت وصوتها بر تمش » 
و ركبتاها تصطكان » ولسانها يتلعثم » وكلامها يتقطعم لحقبامنالتعب بسببالحري» 
أوما لحقها من المزي والحجالة وحراجة الموقف : 
معنم أواق ون ما مهن اكد 


وماح.._زاء جم م ه...سوه 5 


26 المراقعة والاتهام 091 


دوا وه هاه وافض...ع. .تاه بإ إلا" 8 » ه أرت » سه لس .- - عحن 
أو ع.- داب الي 5 وا خعد--للة.. ناه ! ©» 

هكذا نظن ان نغمة كلامها كانت متقطمة » كأنما قد أصيبيت في خخيلتها عرض 
عصبي في دماغيا تقول : عاذا محكم على من ربيناه كظي > فاذا هو غر ضاري » 
ريد أن بلتهم فريسة القصر بين أنيابه » ولا يمخدى بأس الأسد حارس القصر 
وعزيز مصر ؟ .. إذ قد تزاف لي وغازي» ثم أرادني وراودني » فاتهك <رمة 
بتك ؛ وعدث شرفك . 

رأت أنها وقمت في الدمراك » فتسلح<ت بالكذب » لتتخلص من الشرك الذي 
وقعمت فيه وكاكث صونا متزعرعاً مضطرباً » مع أرن المعبود فيه ال يكوك 
رخيماً مطرباً . 


صرخت با كية شا كية » لكي تدفم عنها الشبية © ك) قبل : « وسيلة المرأة 
في هحو مها دموعنها » ووسيلتها في دفاعبا صرا'خبا » والنكبة الحقيقية تظير جلد 
المرأة » با الهموم الصغرى تظهر ضعفها » فلبذا اتقليت من « غزالة » وديمة ؛ إلى 
و وحش » ضار مهاجم ؛ حاوات إخفاء عواطفها الشهوانية أمام سيدها وعكست 
الآنة ؛ وشوهت الحادث » وقليت المسألة رأساعى عقب » وكافت كا تقول المامة: 
« ضربني و بكى وسبقني واشتكى » . 

تقول في تصاغ كله كبرياء : ليس جزاء من حاول الفحشاء مع حرمك ؛ 
وهن في عقر دارهن :وافتسرهن ع ما أراد اقتساراً ؛ واعتسرهن عليه اعتسارأ ) 
إلا السجن في المطبق » أو أن يسام اللحسف والحور والإذلال» وكل مافيه ألم 
وأذى » فيجب أن يدان بأحد هذن الأمرين » ولا أحسبك إلا مسااً إلي ذلك على 
طول الخط » لأن فعلته هذه خيانة وكفران بالنعمة » وحرأة على «عزيز مصر» . 


60(1) 0020 التاقضفي حم زليخا طيوس 000 وده 


هذا ما رمت اليه في مقالتها التي استَمْدت مها على يوسف البريء حبار دالأرض 
وزانية حيم » نطقت بذلك لا بلبحة الصاغرة المشدوهة » بل بلب<ة المستكيرة. 
المتأمرة » و بلساك سليط . 

ولنا هبنا احدى عثيرة ملحوظة : 


التنافص ف عكر رامعا على لودهف 


اللحوظة الأولى ‏ رأبناها تقول هنا : « ما جزاء من أراد باهلكسوء إلا 
أن يسحن أو عذاب ألم » وستراها تقول : «ولقد راودته عن نفسه » فا متهم به 
ولأن لم يفمل ما آمره » لسحئن وليكون من الصاغرين » فجملت الحزاء على جرععة 
الفحش ( اازعومة ) والحزاء عن اأكزاهة عن تلك الجرعة وأحد !!! شا أبعد 


8 0 3 3 
راثيا المزر ذى ار وهم صم 2 تكاء ربا 


الملحوظة الثانية ‏ أدرك سيدها من هيئتها وغنة صوتها » وعمل حالما أنها 
هي الطالبة وهي الراغبة وهي التي أرادتالسوءليوسف وان حالها تنم عن مكنوك 
صدرها ؛ إذ قد قرأ في صفرة وحبها وملاعحها ان في الأمر دسيسة » وانها مفترية 
« ويكاد المريب يقول خذوني » » ولذلك لم تجاوبها بشيء ؛ ولم يظبر له أقل عنالة. 

وبعبارة أسط من ذلك : مم سبدها كلامها » فأدرك أنه ليس فيه ثىء من 
من الغيظ والحنق » ىا هو الواجب أو كانت صادقة » وليس فيه ثيء من الشدة 
والنلظة التي يجب أن تكون نتيجة لاتمدي على شرفها » بل بالمكس فيه ما يشف 
عن الرأفة ييوسف ء وذلك لأنها راعت في كلامبا دقيقتين » فأولاً بدأت بذكر 


كمه ما المراد بكلية 2 ااهل ل 1ه 


السجن » واخرت ذكر المذاب » لأن الحب لاببادر إلى المي في إيلاملحبوب» 
ولطفت امر السحن بقوها :« إلا" أن يسحن » لأن هذه المبارة تصدق بسحن 
أي" مدة وأو قَلدّت ؛ فأما السحن الدائم » فانه لا يعبر عنه بهذه الصارة بل يقال 
مثلاً « إلا ان يكوث من المسجونين » . 

وثانيا م تصرح باسم بوسف ؛ بل ذكرت ذلك ذ كرا مرسلاً » صونا له عن 
الذكر بالسوء والألم . 

ادرك سيدها العزيز هاتين الدقيقتين في طي شكانم! » فساء فيها ظنه » واتخذ 
ذلك علامة انها هي المااكرة المائلة » وحفظ الأمر علا . 


ما اللر ار كلع « اررقل »© 


الملحوظة الثالثة ‏ المراد بكلمة « الأهل » هبنا الزوجة » كه في قولهتمالى: 
« فنا قَضَى مونى الْأجّل وسار بأهله د ( م؟ : .ه؟ ) فاهله هنا هي 
زوحته افون » وقوله تعالى ناني ( متكي ) : +9 وإذ غدوت .من أهئلك" 
“نسوديء المؤمنين مقاعد للقتال د ( : 9؟١‏ ) اراد من اهله عائشة ( ض ) 
لأن غدوه الى أ'حدٍ كان من حجرتبها » وقوله تعالى : ع9 فراغ إلى أهله » 
( 54:61 )» اراد من اهله هنا ساراى وهاجر خاصة ء لأن ولده اسماعيل كان 
اذ ذاك ابن ؟١‏ سنة » وان اخيهاوط كان سا كنا في شرق الأردن » مخلاف 
إبراهم ففي غر بيه في فلسطين » فالأه لههنا في هذهالآيات الأربع انماع الزوجات . 


لعا تضيف نفسيها الى رومريا اعظاما للغلب 


الملعحوظة الرابمة ‏ في إضافة نفسها إلى المزيز في قوها : « بأهلك » إعظاماً 
الخطب » وإغراء على تحقيق ما تتوخاه » حم النضب والجية . 


1 (هم) زليخاتبادريالكلام خشيةانيسيقا فيهبوس فأو زوحبا لوه 


زديها تباد_ باندكموم مْسْيْ ان يسبفرها في بوسف او هرا 

الملحوظة الخامسة ‏ رأت نفسها قد وقمت في مأزق حرج » فخافت انف 
يتكلم بوسف قبل ان تكلم هي ء او خافت ال يادرها « سسيدها » بالسؤال عن 
هذا الحال » فبادرت في التكلم وسبقت قبل ان 'تسأل . 

اطاب ليها ١-امرم‏ ' فى الشلوى 

الملحوظة السادسة - ل تعمد في كلامبا الىالا ختصار الذى فيه البلاغ إذ كان 
يكفبا أن تقول : « هو راودني عن نفسي » » ١5‏ كتنى بوسف مثل ذاث إذ قال: 
دهي راودتتي عن نفمي » » ولكن أنى” هذا وقد قال الماناء : ه إن حدق فر 
الكلام والبراعة قبه » مع طول وكثرة واطناب » هو دثيء #سكره النساء من 
دون الناس أحمعين » . 

عقا تحاود فعل الفاءت: في السمر بعد المصسري 

الللحوظة السابعة ‏ قولها : « ما جزاء من اراد بأهلك سوءا إلا ان يسجن 
أو عذاب ألم » هو من مواد الشريعة المصرية » وهذه المادة توافق شر يمتنا الجمدية 
لان كلا شق هذه المادة من افواع « التعزير » الذي هو عقاب من حاول قعل 
الفاحشة » وبعيارة اخرى » الذي يكون في الممصية التي لا حد فيا . 


اهار رانعبيا اس بوستف عثر الرمريا صم 
الملحوظة الثامنة ‏ لو قال قائل : « كيف لم تصرح في شكاتها بذ كر بوسف» 
وانه هو الذي اراد مها سوءأ» ‏ قلنا قصدت المموم » وان كل من اراد بأهلك 
سوء افدقه ان يسجن او يعذب لأن ذلك ابلغ فيا قصدته من تخويف يوسف »او 
يقال : إنها اظبرت بهذا الإحمال الماء والحشمة ان تقول لبعلما امام ذي رحمها : 
« هذا اراد بي سوءأء» ولذلك ايضأ كات لقنا اخ كين لاد مالف 
في المكر والكيد » وابعاداً للتهمة عنهاء بتوفي ما يشعر منها بالتبرج والقحة . 


مهم سبب عدم ذكر القرآن اسم المزيز واسم امرأته آزه) 


الفرمى المشرور لآ رثارا 
الللحوظةالتاسعة ‏ تتعل من قوله : « وقدت قيصه من دبر » مع ما روى 
التاريخ من انه خلع ثوبه في يدها ؛ أن هذا القميصكان دثاراً لا شمارا » وإلا” 
للزم ان وسف صار عرياناً لا ثنيء على عسقو ومن ايضأ أن وسف كقدماء 
المصربين المعاصرين له انه لم يكن يلبس ألبسة كثيرة » علىقبيل ماه وحاصلاليوم 
من تقطيع الثياب الى قطع كثيرة » بل كان يلبس ثياباء طويله بحيث تكون 
قطمة واحدة » كا هو الممروف عند قدماء العرب والاسراثيليين . 


سيب عرم كر القرآن اسى العزط واس امرش 

الللحوظة الماشرة ‏ قلوا : لم يصرح القرآث السكرحم باسم «المزيز» وامأته 
0 علبها ؛ ولحكننا نحن ذكرناها باسعي| وهو العلل الشخصي » لأأننا نمتقد أنه 
اليوم محبولان جداً » بحيث لا يمكن لأحد ما أن يمرفهامنها ؛ ولأنهمقالوا يجوز 
التصريح في مقام التملم » على أن القرآن الحكريم لم ينبه علينا 
بعدم ذكر أسعها اختصاراً حسب عادته » فإزلاث نحن في حل من التصر بح باسمها 
على هذا المثير . 

الثأر هو الرافع للغرري. 

الللحوظة الحادية عشرة ‏ هي قالت : ه ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا 
أن يسجن أو عذاب ألم » » فتراها حسب الظاهى حولت الماطفة هن القلب الى 
السجن , أو الى العذاب الألم » أصميح إنه يوجد حب يؤدي مثل ذلك؟ والحواب 
نم إن الحب إذا لم يكن طاهرأ يؤدي مل ذلك » ولأعظم من ذلك كالقتلونحوه» 
وثاناً مخيل إلينا أن المسألة مسألة كبرياء وأنفة » وتحويل جرعة من شخص 
لشخض لخر ؛ وان الدافع لهذه التبمة إنا هو الثأر لعدم امتثال الأعس. (صرحى) 


لالفلفنا الحا كة ا 
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0000 :دهي راود تي عن للدي 


وشهد شاهد من من أعئلبا : إن كان قيصه لدي قبل 


فصد فك اوهو من الكلذ بين 6. 


0 )زوإن آل قهة :قدمن 5 فكد نك ع 


سباي سس تجن نمع تاد حك فت هو ند لع “كن ا 2ه "يه > > دوي سس ل سويو ىن تتسيع ده جا 5 ذه 


افتئدت الحاسة وتلمتالآيتان السادسة والعشروت واسابعة والعشعرون 
فقام الشمخ عدك الغنىي الانطا ى وقال لكا 


لا أغرت زليخا سوسف وعرضته لاسحن وااعذاب » وحب عليه الافم عن 
نفسه » فقال بل ( هي راودتني عن نفسي ) ولولا ذلك لكم عليها ( وشهد شاهد ) 
أي وقال قائل من ( أهلبا ) قبل كان ان عم ا ء قال بلساث الحا م المدل (إت 
كاك قيصه قد من قبل ) أي شق من أمام ( ف ) :5 قد (صدقت وهو من الكاذبين) 
لآنه يكوذقد مجم علها فدفمته ء ئ لفسعها فقّدتش مصدمن قداءة “واعا ألقى أينه الشمهادة 
على لسان من هو من أقاربها » اتتكون أوحب اححة عليها وأوثق ابراءة يوسف 
وأنفى اتهمة عنه ( وإن كان قيصه قد ) شق ( من دبر ) أي من خلف ( ف ) قد 


(1) نسبة إلى | نطاكية من ملاد الشام ( سورية ) . 


55 دفاعبوسف كوم 


( كذبت ) في رميها له ( وهو من الصادقين ) في أنها هي الني راودته » لأن شق 
قيصه من خلفه يدل على أنه كان هار بأ » وهي لاحقة له . 

قيل هو الذي كان جالساً مع زوجها لدى الباب » ومموز أن يسكون بض 
أهلبا كان في الدار فبصر مها من حيث لا تشعر » فأغضبه الله لبوسف الشبادة له 
والقيام باحق » وسعىقوله شبادة » وما هو بلفظ الدمبادة 6 لانه أدى مؤدىالسبادة 
في أن ثدت به قول يوسف وبطل قوا ء وانه ليصدف على هذا و الشاهد ع المثل 
السائر « رب أخ لك لم تلره أمك » . 

( قال هي ر اودتني عن نفسي ) 
د سا 

وقالت الآنسة رححة الناصرية 20 : 

تعاموث أنها السادة أن يوسف كان أولاً ممم من زليخا مراودتها إناه » ثم 
رآى همها بضر به إنيوا ها “ثم بلحوقها إناه حينا هرب منبا ثم الآنرآها 
تُسسّع (© به زور وبيتاناً وتتهمهوتلصق به العيب » فشعر بإلدم يغلي في عروقه» 
ولكنه تماسك وتالك » ولم يكن صحجزه عن المبادرة لاظهار الحقيقة إلا ما لبيث 
المزيز عليه من الاحسان وا كرام المثوى » فاقتصر عن الدفاع عن نفسه بأخصر 
عبارة وأوحز كلمة » قائلا” « هى راودتني عن نفسى عمل أن الواقم 
سيتكلم عنه طويلاء ؛ وان ميزان العدل سيكون له القول الفصل بالسحث عن 
القرائ والاستدباد بالامارات . 


|[|اااااسل سس سس 
(1) نسبة الى الناصرة من بلدان فلسطين . 
(5) سم بالرحل اذاع عنه عا وتدذ به وأشهره وفضحه وامعم الناس اياه .. 


لفك ( ظ دفاع بوسف 1ه 


قال كلته الموجزة هذه مفصلاً فا نوع الاكتفاء ولم يطلق لاسانه المنان في 
الدفاع عن نفسه بأن يقول مثلاً : ه هي راودتني عن نفسي » وأرادتتي على السوء ». 
ف أل على إرادتها » وهي غلقت الأبواب» لتحصرني وتكرهني على الأمر الشنيع» 
وهي همت بالايقاع بي » حلباً وحملآً على مرغوبها » وهي الفتتي إذ هربت منها ». 
وبالنتيحة هي شقت ثوبي من خلني ؛ عندما أرادت أن تمسكي » نعم »لم يطلق. 
إلسانه العنان سيان ذلك كله » بل تجاهل عن أ كثر ما حصل منباءواختصر الكلام. 
في المحاماة عن نفسه اختصارا » لآن خير الكلام ما قل ودل . 

قال وسف كلته وأمارات المفة والطبارة ظاهرة على وحبه » ودلائل الصدق 
لانئحة على محماه » وهو رابط الحأش » ثبت الحنان » يقرأ الناظر في إشراق وحبه:. 
وملامحه آنة النزاهة والشرف فكانت دعواه كم قال القائل : 

سبوح” لما منها عليها شواهد' 

وأما «-المزيز » فكأني به كان مصنياً لحوابه » وعيناه شاخصتان فيه »يتفرس. 
في حر كاته وسكناته » ليستطلع مقدار ما في كلامه ©» فرآى الصدق ظاهم] على. 
كل حرف من حروف جملته الختصرة . 

وأما ه امرأة العزيز » فتتتخيل انها لما فرغت من كلامها التفتت لحبة يوسف. 
ونسمءت ما عسى أن يبدو منه » وكانت “:وقع استياءه و كدره » ليندفم سذيء. 
الكلام » فيثني ما في نفسها ؛ ولكن يوس ف لم يزد على كله ه هي راودتي ع 
نفسى »؛ممرضاً عن اهاتتها له بتلك الافتراءات والأبعادات»عفزاد استياؤهاو بلبالهاء 
أن من زد إهاتتك إذا ل ب قوله قد أغضبك . برى أن تلك الاهانة رجءت. 


اليه ؛ وشق ذلك عليه . ( مرحى مرحى ) 


بو سام ,اسم 


58 #الشاهد والتحقيقات دعوم 


,(.وشبد شاهد من أهلها : إن كان ... ) 


سسا د 
قالت الأنسة «ممحة 'الدوهانية 27 : 
الساقر والمفيقات 

كاث رجل من أهلبا حاضس):ومشاهدا . الحادث و كأني به قد افتتح جلسة 
:الحا كة في هذه « الحمكة الختلطة , ... بقوله : ع الله' شبيد” بيني ويشك )» 
5 : وا راذا ا 0 ون 
الذن آمنوا إن' جاعم فاسق” بِتَماه فَتَبَيَدُوا ... أذ تُصيروا قوماً عزبالة » 
فنُصبحوا على ما فسَلئم نادمين 6 ( .9ع : 58 با أمها الذن آمنواء كونوا 
.قوامين لله » شهداء بالقسط ءولا ور مشكر شتان” قوم على أرن' 
لا تعد لوا عاعلد لوا هو أقرب' للتقوى6واتقوا الله » إن" الله خبير” ماتعملون يه 
) ه: 8 ) ء ثم قال مخاطباً.وسف وزليخا :كلام يدعي ولس ده سلطات ؛ 
-وكلا منكما بريد هدم ما عند خصمه من المقاف والطير » قيده مهبحومها بر يدهدم 
عفاف هذا العيد وطبره.؛ بدوك إثءات ولا برهان» وهو بدفاعه يقصد هدمعفاف 
.هده السيدة وثشرفها » بير مستند ولا حجة وما هكذا يدلى بالتهم » ولا مسما في 
باب الأعراض » ولذلك وحيث لا يوجد مع كل شبود تثنت له ححة دعواء » فا 
علينا إلا أن نلتجيء إلى الأمازات » ونحكتّم الملامات » ونستطلم حقيقة الأمر 
0 اساني الحرية لأقول كلة اكاك ل سبو دار 
اقض ما أنت قاض  »‏ فقال : أمها العزيز ه أحب ب الحهاد إلى الله تعالى كلة حق 


00 نسة الى بلدة دوماءهمن ضؤاحي دمشق الشام ) سورية ) 5 


/د) الشاهد والتحقيقات سدم 


تقال ال لإمامر جار 20 حاشاك » أمها المزيز » أنا أ كفيك أمر هذا المشكل » 


وكناوص إل عنااعر لاد نان عريز وام أنه 
سكوت عميق 

ثم قال : « أعها العزيز » أنت تمل ان الدعاوي لا ينصرها إلا الدليل » وعليه 
ارا و ا حت ووويا ار ووالبوا ارون 
التعويل عليه » ولا بد ا 
بيدها ؛ الذي يقولاك عنه إنه قد هل هو مقدود من أمام 3 أم من خلف ؟ 
فا رأيناه مقدوداً من قّلى » فهى صادقة في دعواها » وانه كان تابمما وهاجاً 
علبها ؛ وانها هي دافمته عن نفسبا فقدت شقيصه من قدامه الدقم ؛ وارت وَأماء" 
مقدوداً من دادر 3 فبي كاذية 0 بل تكون هي التي تبعته واحتدبت توبه 
اليا فقد نه ». 

هذا مرمى هلام ذلك « الشاهد » وكاث هذا الشاهد رحلا شا عاقلا" فبما ؛ 
مثالا امدالة والانصاف . 

فضند ذلك صارت الهموا<س تتقاذف المتداعيين وأخذت الخحواطر تتضارب في 
نظر هذن الاتدافمين » بين بأس وأمل » وخوف ورجاء . 


ولا بد أنه قبل سرد الشاهد حكه » كان الأمل والرجاء ينلبان على امرأة 


. رواه امد في سنده من حديث أني امامة‎ )١( 


3 الشاهد والتحقيقات لألفنه 


المززء لكون ه الشاهد » من أهلبا » وان حال يوسف دن بالمكس »-لأرن 
غابته أنه خادم وغريب » ولكن بعدما أصدر « الشاهد » حكه , انمكست الآنةع 
وصار بوسفب في غالة الأمن والرجاء » ولا نسل عما خامر فؤْآده من الامتنان 
لذلك ه الشاهد » وخكنه عفواً » خدمة لامقل والوحدان الطاهس » وهووان]م 
يشكره بلسانه » ١‏ كتفى يشسكره بقلبه » ومن القلب إلى القلب دليل ؟ أَمّا امرأة 
المزيز فلا تخال إلا أنه قد وقع حك « الشاهد » عابها وقوع الصاعقة على 
الحشبة اليايسة » . 

وقف هذا ه الشاهد » وقد تمثلت في كلامه روح المدالة ؛ وم يكن بريد 
اللدفاع عن واحد من هذن ال4صمين بعينه » وَإِما بريد الانتصار للحق والحقيقة ؛ 
ولكنه ما كأنه إلا وقف وقفة مدافم عن بوسف ٠‏ تحام قدير وقف للذب عن 
موكله » فالله تعالى هو الذي سخر هذا ١‏ الشاهد,» للانتصار للواقم وخدمة بوسف 
من حيث لا يشر هو ولا بوسفف . 

عثل هذا الرجل صاحب العبقرية البارزة الذي لا يخدى في الحق لومة لاثم - 
تتحلى العدالة في أحلى مظاعرها » وتمل أنه كان يوجد في مصر في ذلك التاربخ 
الم أفراد أفذاد مم ذوو إنصاف وضير حي . 

رجل وقف كحا 5 وهو من ذوي قريق امرأة المزيز , وبالتاللي هو صبر 
لنفس العزيز » وقف على منصة اله وتلا ذلك الي المادل » الذي لم براعفيه 
قرابته لتلك السيدة الأميرة » ولم حاب فيه صبره الوجيه ء ولم يندر فبه بذاك 
العيد ااعمبراني الغريب » ولكن نطق بالصدق » ولمى يشطط عن جادة الصواب؛ 
فعلينا نحن ان وسسّد الينا أمى الي مها كان نوعه ان لا نراعي الوجوه ولا تابي 
ولا نفدر بالصعيف . لكي يسطر لنا التاريخ صفحة بيضاء بمداد الفخر » كم سطر 
لهذا الرحل المنصف . 


آ(دود؟) 2 شبد شاهدينى أخبر حاضر أو حم حاكم | 0ه 


وهنا لا بد من قل كاتب ماهر » به محكن الكشف عحما كان خالج تفسى”' 
بوسف ١‏ الصديق » وزايحا ١‏ المفتريه » , وها واقفاك بين يدي ١‏ المزز» و 
الثاهد » وما حيط بالجيع من الحواري والقبرمانات والخدم » لا شك انها كان 
فريسة المواجس والخاوف و كيف الها لا يكونان كذلك و د امرأة العزيز» 
تعرف نفسبا » واالحاق خائف » وبوسف يعرف ان الانصاف في الدنيا قليل » وانه 
غريب وحيد تملوك » وان خصاءه ثم حكامه ؟ .. 

ولكن كان هذا بالنسبة ليوسف في الابتداء » وأما أخيراً فقد تحلت له أمانة 
هذا « الشاهد » وظهرت له عدالته وانصافه ؛ فصار من الأمن يمكان هذا ما يسرء 
ال لي من القول في هذا الموضوعءوالّتعالىبالحقيقة اعلم . 


( وشهد شاهد من أهلها .. ) 
سس # سم 
وقالت السيدة مليحة اليافية : - 


لي على هذه الآنة عدة فرائد : 


شرم ساهر على مير عاضر 'و ضكر ماك 


الفريدة الأولى ‏ « شبد » يمنى أخبر » كا في قوله تعالى : ه وما تشيدنا 
إلا مما علسنا * (1: ١م‏ )ءو: شاهد » حاضر ء كم في .ا لشم دأوا منافع 
لم( :مك )»ل ليد عذاتئ) 6 ( 54 :5 )» جل وما تنبا 
بلك أهله » ( بم : وغ ) » ويقولون : « صلتّيناآصلاة الشاهد » وهي 
عله الغرب ء لأا لا تقصرء بل يسلييا الغائب كا يصلها الشاهدء أي 
الحاضر ( أساس ) . 


5ه 2 وشبد شاهد يمنى اخبر حاضر او حم حالم آ(6كر/,) 


إذا تقرر هذا فيحوز أن يكون بمض أهلها كان في الدار ؛ فبصر بها من 
حيث لا نشعر » فأغضبه الله ليوسف » والانتصار لهذا السد المظلوم . 

فكل من أخبر بشيء فقد شبد به » وان لم يتلفظ بلفظ « أشهدء فلا يشترط 
في صحة الشبادة ذكر لفظ أشبد » بل متىقال الشاهد : رأيت كيت و كيت » أو 
ممعت أو نحو ذلك » كانت منه شهادة » ولا يتوقف إطلاق لفظ الشهادة لنة ولا 
شرعاً على قو ل أشبد » قالتعالى : ع( 'قل' تأي “شهدا نتكام الذن يدون" 


امير ه» 


مسيم *(1: ١19))؛‏ 
ويشبدود يرود » فلاتشبد معهم : فلا تخبر كاخبارمم » أي لا تسل للحم ما شبدوأ 
به ولا نصدقيم » لانه إذا سم فكأنه شبد معهم مل شبادهم 3 وكان واحداً منهم ؛ 
وقال تعالى : هف للكن_الل” شاد ما أنازل إليك * ( ؛ : 1١6‏ ) 2 وممى 
شبادة الل ا أزل اليه » إخباره باثبات ححته » ولكن هذا الاخبار ليس كلاميا : 
بل فعلياً باظبار المحزات 5 تثيت الدعاوى الدلائل الحسوسة المشاهدة ؛ وقال 
تعالى :ا ولا علك” الذن بدعون” سن “دو نه الشتفاعة » إلا” من شيد 
الحق 6( مع :هم )أي أخير بالحق وهو توحيد الله » وهو يمل ما يخبر به 


عن بصيرة . 


وتحجوز أن يكون معنى « وشهد شاهد » : وحكم حا كمع والنكتة في 
العدول عن جلة ه حكم حا كم » الى جملة « شبد شاهد» الاشارة الى أن هذه 
الأمارة هي قائمة مقام « الشاهد » فكأنها شيادة » لأأن ممنى قول الني ( ج55 ) 
د البينة على المدعي » : ان عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواهء فاذا ظبر صدقه 
بطريق من طرق الأمارات والعلامات والقرائن حكي له 200 


أنْ” الله حرام لم 5 فإن" تشبداوا ولا ع نيهم . 


. الطرق الحمكية لابن الفي‎ )١( 


آ(دعومم) 57 جبات الحم -مئن هو الحا /إبة" هد 


ريات الم 


لم يوجب الله على االحكام أن لا حكوا إلا بشاهدين م وإِنا أمن صاحب الحق. 
أن حفظ حقه بشاهدن » أو بشاهد وامرأ تين + وهذا لا يدل عتى أن الحا 6 
لاحم بأقل من ذلك » فقد حم الني يقتي بالشاهد واليمين » وبالشاهد فقط ». 
وبجوز للحا ك أن حك بالتكول » وباليمين المردودة »وبالقرعة» وبالقافة ؛ 
وبالقسامة » ويجوز له أن يحم بشاهد الحال > إن تداعى الزوجان والصانمان متاع. 
البيت والدكان » ويجوز له أن حم بوجوه الآجر في الحائط » فيجمله للمدعي إذا. 
كانت الى حبته 200 , 


عى شر الحاكم 


فلو سأل سائل وقال : هل كان هذا الرجل قاضياً حتى تحح ؟.. قلنا: كل 
من حك من ولاة الأمور » أو من أهسل الفيم والملم فيو حاك ؛ سواء سلُمّوا 
قضاة » أو ولاة الأحداث » أو ولاة المظالم ء أو حكام صلح ؛ أوحنا كا مش .4 
أو كانوا من أهل الفضل » أو كانوا محكيين ) أو حجاما إذار بين » أو غير ذلك . 
من الأسماء المرفية » والألقاب الاصطلاحية ع فال كل واحد من هؤلاء يشير 
حا كا م ولو لم يسم عند الناضش بهذا الاسم » ويمتبر قاضيا ولو لم يستحق هذا اللقب 
في اصطلاح القوم » ولكنه يستحقه بحسب اللنةء لأن الحم والقضاء »والما كم* 
والقاض واحد ء وأن الفلاحين أهل الارياف 4 والبدو أهل الخيام ؛ يسموتف 


اليوم كل من حك لحم من رؤسائهم « قاضيا » فالحمم ليس مختصاً بنداس دون تابن 


. الطرق الحكمية لابن الفى‎ )١( 


مده مرادفات الشاهد_ نفي كون الشاهد كان طفلا لدوم 


ولا يتوقف على نصب من طرف الحمكومة ؛ قال تعالى : +9 لقد أر'سلنا راسلانا 
بالبئتات » وأز لنا مَمَبم' الكتاب والميزان » ليقوم” الناس' بالقسمّط 6 ( /اه : 
:8 وقال جل جلاله : ع( إن” الله يأمثر' > أن' ثؤدوا الآمانات الى أهُلبا» 
وإذا حكاالم بين الئاس أن' تحكموا ادال *#(ع : باه  )‏ وقال جل من 
:قائل : +« ١‏ أمها الذن آمنوا لا تقتلوا الصيد » وأتم حرام »ومن فتلّة' 5 
مْتَمَمّدا ؛ خزا» مثل” ما فتل” من ا لتم كام به ذ"وا عدال متم *4 


) :مو ( 1 
مرارفات الاهر 


الفريدة الثانية ‏ الشاهد والضمينوالعريف والنقيب واحد . م فيالقاموس 
:قي مادة « نقب ع ء فلعل ذلك « الشاهد » كان من أهل الملو” والرئاسة , حتى أنه 
اليمكننا أن نقسر كلمة «شاهده برئس . 


أي كون 'اشاهر أن لثمو . 


الفريدة الثالة ‏ قبل كارك هذا يي ل 
.بصد جد أوجوه < 

أولةٌ لو كان الخال كذلك لم يحسن التعبير بسارة ه شهد شاهد » التي تفيد 
"أن ما قاله هو من قبيل الشبادة أيمن قبيل الاخبار عن مشاهدة د 
الحسن أن يقال :.« ونطق طفل في مبده » . 

ثانيأ لو كان ذلك صحيحاً » لم محتج لتقوءة هذه الشبادة بكونه من أهلباء 
لآن هذا « الطفل » لو كان من هنود أميركا أو من هندوس المند لقبلت شهادته؛ 
قال الحبائي.: لو كان « طفلا”» لكان قوله ممحزا لا حتاج معه الى البيان . 


دم تحر جم الدفاع عن الخحائن والجرم 1ه 


ثانا لو كان ما روى صحيحاً لم يحتج الى التطويلل ؛ والالتحاء الى تقرير 
هذه الملامة ذات الوحبين » بل كان يكنى من هذا « الطفل » الرضيع أن يقول : 
« بوسف صادقء أو « امرأة المزيز كاذبة » » ثم برجع اطبيمته ويسكت » ويكوث 
حيتئذ قد لهرت براءة بوسف ليس بعلامة ققط » بل بأوضح دليل في المام » لأن 
نطق الطفل الرضيم في مبده » يعد معجزة » أو إرهاصاً خارقاً لاعمادة » وهادماً 
لناموس الطبيعة . 

تحر بو الر فاع عمم الفاى و ارم 

الفريدة الرابعة ‏ نحن لا يسمنا إلا أن تقدم لهذا « الشاهد » كل شكر 
وثناء» بليقان بمدالته وإنصافه » حيث تكلم با أوجبه عليه ضميره » ولم يراع 
قرابته ازليخا » ولم يدلتس » لأنه صبر للعزيز » بل نطق بما أوحاه اليه الإإنصاف 
قال تمان : بإ ولا تكن" للخائنين خسيماً ) ٠١ :  (‏ ) » فلا جوز للمحائي 
أو انحاى أن مخاصم البراء لأجل الحائنين » وقال تمالى : بإ ولا تجادل عن 
الذبن تانون أتفسيام » إن" الله لا 'نحب' من كان ختوانا أثيما )د ( 4 : 
) . فلا جوز للمحاعي ولا للحا كم أن يدافع عن الذبن يخونون أنفسبمبالممصية 
م في حادئة زليخا » فهذا القول حرم الحاماة عن الجرمين» والدفاع عنالخائنين . 


ال يل الشاضر شاهرا باممنى المصطلي علد عذر الفقيراء 

الفريدة الحامسة ‏ لو سأل سائل : « إِنْ الرحل الذي بشبد ولم يُستشهد » 
وحلف ولم ستحلف مذموم » كا ورد في الحديث في سان ابن ماجة وغيرها » 
ومم ذلك. فالشاهد الواحد لا يكني ,» بل لا بد من- اثنين » والحواب : .هو 
أن شبادة هذا « الشاهد » ليس من قبل الشبادة الواردة في الحديث والمصطلح 


5 تغلي الحق على القوة كوم 


علما عند الفقباء » ولكن معنى « شبد شاهد » : قال حاضر » فشبد مضمن ممنى 
قال » ولذلك جازت حكابة الخلة الشمرطية بعد فم ل الشهادة و « شاهد » بمنى حاضر 
كم قال الشاعى : 
ما علموا أني لحكم حافظ 2 شاهداً ما حكنت' أو غائب 
أوه شبد شاهد » بمنى حكم حاى » أو أخبر مخبر » كا تقدم آنفا . 


تقلت المي على الفوم 
الفريدة السادسة ‏ كان هذا الرحل «١‏ الشاهد » من أهل اعمرأة العزيز ه 
ودمه من دمبا » ولكن الأخلاق والطباع متباعدة : 
أبوك أبي والآصل لا شك واحد ولحسكننا صنوان ورد وخروع | 
ولكونه من أهلبا » وبالتالي لكو ةسيره لفوطيفار »كان له دالّة عليه » فأطلق 
اسانه بين يديه » وتكلم بحرية تامة » ونطق كله المادل وبفضل هذا الحم 
تغلب يوسف على امرأة العزيز من قبيل تغلب الحق على القوة . 


مسار الشاهر دبع افلم وامجلعاء 


الفريدة السابمة ‏ ما أشبه هذا « الشاهد » في فراسته بالني سلبان ( ع ) 
وعمر بن الخطاب ( رض ) وعلي بن أبي طالب ( رض ) والقاضي أياس بن معاوبة » 
والقاضي شر بح ؛ والقاضي أبى حازم » وغيرمم من كام المرب وحكائهم » لجديع 
هؤلاء مع مشاركة سوام في العم والحسكمة قد اختصوا الفهم وامتازوا بالاستدلاله 
بالأمار ات وشواهد الحال » وهذا الذي فات كثيراً من الحكام الجامدينفأضاعواه 
كثير امن الحفوق » وأحيوا كثيرا من الباطل . 


:)2 جواز الحسك بالقر ائنوالاستدلال بالأمارات ‏ إلإه 


عوار 'حلى القر ٠ك‏ و الؤسر نول باب عار ات 


الفريدة الثامنة ‏ أخذوا مما فمله هذا الرحل « الشاهد , أن لاحا 5 أو 
الواليي أن حي بالقرائن التي يظبر له فها الحق » وأنيستدل بالأمارات » ولا يقف 
عند خصوص البينات والاقرارات . 

اختصم رجلان الى « أياس » قاضي البصرة » في قطيفتين حمراء وخضراء » 
فقال أحدها : « دخلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي » ثم جاء هذا ووضم 
قطيفته جنب قطيفتي » ثم دخل واغتسل » عفرج قببي » وأخذ قطيفتي فتبعته » 
فزعم أنها قطيفته  »‏ فقال أياس : ألك ببنة ؟ ‏ قال : لا قال : ائتوني بمشط 
فأتي به » فسرح رأس هذا ثمهذا » حفر جمنرأس أحدها صوف احمر ومن رأس 
الآخر صو ف أخضر فقضى ,الأ خضر لصاح ب الأخضر ء وبالأحمر لصاحب الأحمر. 

ولا تنس في هذا الموضع حكانة ني الله سليان ( ع ) مع المرأتين اللتين اداعتا 
الولد » فم به داود (ع ) الكبرى » فقفالسليان : « ائتوني بالسكين أشقه 
بها » فسمحت الكبرى بذلك » وقالت الصغرى : « لا تفعل رك الله » هو 
ابنها » فاستدل برضى الكبرى بشقه وامتناع الصغرى من الرضا ذلك - على الها 
أمه » وان الحامل لحا على الامتناع من الدعوى ما قام يقلبها من الشفقة والرحمةالتي. 
وضعبا الل في قاب الأم » فاتضحت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها > 
فانه حي به لما مع قولها : هو ابنها . 

وهبنا في هذه السورة الكرعة نرى ذلك « الشاهد » من أهل امرأة العزيز 
توصل بقد القميص الى تمبيز الصادق منها من الكاذب » وهذا « لوث » في دعوكه 
«العرض» وقد حك به. 


«بده ‏ جواز الح بالقرائنوالاستدلال بالأمارات آ(55و50) 


وقد يكون «١‏ االوث »في دعوى « امال » فيحم بموحهءوهذا مذحكور في 
سورة المائدة في دعوى الال » في قصة ثبادة أهل الذمة على المسامين » في اأوصية 
في السفر » في قوله تالى : و يا أيها الذبن آمنوا » شبادة” 5-5 إذا حضر 
أحّدكم' الموت' حين الوصبة ائنان ذوا عدل مني »أو آخران من غير » 
إن* أتم ضَرَئْتثم في الأرض. »ء فأصابتكم مُصيبة' الموت » تَحْبِسونَيُمًا من' 
بعد الصلاة » قيْةلساإن الله إن أر' تيشم : لا تشدر _ي به من » ولو كان ذا 
5أربى' »ولا : كنم شبادة اسّرء إنّا إذاً تمن الآين » ( ه ٠١١:‏ ). 


وقد يكون « اللوث » في « الاماء »» فقد حك الني مي بموجب اللوث في 
القسامة » وحوز للندعين أن حلفوا سين عينأ ويستحقوا دم القتيل . 


وقد حم أمير المؤمنين عمر بن الحطاب ( ر ض ) والصحابة فعه برجم المرأة 
التي ظبر بها حمل »ولا زوج لها ولا سيد » وحم حمر وابن مسمود بوجوب الد 
برائحة الجر من ثم الرجل » أو قيئه حمر اعمّادا على القر بنة » ولم بزل الأثمفة 
والخلفاء محكون ه بالقطم » إذا وجد الال المسروق مع المتهم » وهذهء القرينةأقوى 
من البينة والإقرار . 


وهل يثك أحد رآى قتيلاً يتشحّط في دمه » وآخر قائثم على رأسه بالسكين 
أنه قتله ؛ ولا سها إذا عرف بعداوته » وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس 
ولس ذلك عادته » وآخر هاربا قدامه » ببده عمامة » وعلى رأسه عمامة » حكثاله 
العامة التى ببد الحارب قطعاً » وحزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة 5 » بالقرينة الظاعرة » 
التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف . 


وهل القضاء « بالنكول » إلا رجوع إلى محردالقرينة الظاهرة ؛ التي. عامنا بها 


0(7,و0) 2 جواز الح بالقرائن والاستدلال بالامارات ‏ سه 


ظام أ انه لولا صدق المدعي لرفع المدعى عليه دعواه باليمين ؟ فذا نكل عنها » 
كان نكوله قرينة ظامم ةدالةعلى صدة المدعى » فتقدمت على اصل براءة الذمة 209 , 


وبإلجلة فان ما قاله وما سكم به ذلك « الشاهد » هو من قبيل الاعتّاد على 
« الأمارة » وانها تقوم مقام الببنة » وله نظائر كثيرة » ففن ذلك ان ااني( ميل ) 
أمى الملتقط أن يدقع اللقطةالى واصفها » وأمره أن يعرف عقاصبا ووعاءهاووكاءها 
كذلك ؛ خمل وصفه لها قائًا مقام «البينة» » وقد سثل الإمام احمد عنالمستأجر 
ومالك الدار » تنازعا ه دفيناً » في الدار » فكل واحد منها يدعي انه له » فقال : 
«من وصفه منها فرو له » . 

وكذلك اللقيط إذا تداءعاه اثنان ووصفه أحدها بعلامة خفية في جسده حلم 
له به عند البور » ومن ذلك أن ابني عذراء ا تداعيا قتل أبي حبل » فقال الني 
١: ) 55(‏ هل مسحما سيفكم ؟ - قالا : لا قال : فأرياني سيفكم » فاما 
نظر فبا ء قال لأحدها : هذا قتله » وقضى له بسلبه » . 

وعلى الاجال « فالبينة » اسم لكل ما بين الحق ويظبره » ومن خصّها 
بالشاهدن » لم يوفة مماها حقه ؛ ولم تأت الببنة » قط في القرآن الحكريم 
مرادا بها الشاهدان » وَإِمًا أنت مراداً بها المجةوالدليل والبرهان » و كذلك قول 
الني ( يفا ) : « البينة على المدسي ء المراد به أن عليه ما يصحح دعواء ليحكله» 
والشاهدان من البينة » ولا ريب أن غيرها من أنواع الببنة قد يكون أقوى منها 
كدلالة « الحال » على صدق المدعي » فانها أقوى من دلالة إخبار الشاهد » والبينة 
والدلالة والححة والبرهان والآنة والتنصرة والعلامة والأمارة واللطان والمستند 


. ملخصاً من الطرق الحكية لابن الفم‎ )١( 


ةلاه حواز الحم بالقرائنوالاستدلال بالامارات آ(5؟و/ام) 


والقرينة ‏ ألفاظ متقاربة المنى » فالشارع لم ياغ القرائن والأمارات. ودلائل 
الأحو ال » بل من استقرىالشرع» فيمصادرهوموارده؛ و جد شاه دالمابالاعتبار» 
مس تب علها الأحَكام » وقد مدح الله سبحانهالفراسة وأهلبا في مواضع من كتابه» 
فقال تعالى ع9 إن" في ذلك لآيات متو سّمين # (5؛ : 76 ) ؛ وم النفرسون 
الآخذون بالسياء » وه العلامة » يقال : تفرستفيك كيت و كيت وتوسمته » وقال 
مال : جؤولر “نشاء ليا كتبلم تر فم ربسيماهم© ( باع د .م)ء 
وقالتمالى : ع( مسيم الجاهل' أغنياة من" التمَفثف » تار فيم_بسياهم» ١‏ 
(؟: م/م )» وف جامعالترمذي مرفوعاً : ( اتدّقنُوا فرااسة المؤمن » فإنه 
بنظر" بثور الله ) ثم قرأ : ع( إن" في ذلك لآبات لتو مين و 20 


وقد ذ كر الفقباء ان الدعوى إن كانت من قبيل تهمة » وهي أن يدعي إنسان 
على إنساك فمل محرم » مثل قتل أو قطمطريق أو سرقة أو غير ذلك من المدوان 
الذي بتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال » فهذا القسم إن أقام عليه المدعي 
ححة شرعية فذاك ... وإلا" فالقول قول المدعى عليه يمينه » لا روى مسل في 
صحيحه عن ابن عباس قال » قال رسول الله ( ميق ) : ( أو يعطنى الئاس 
بدعواهم » لا دعى ناس” إدماة رجالٍ وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى 
عليه )260 . 


فلبذا وحيث ان بوسف رفض الدعوى عليه رفضاً يحردا عن اليمين » وان 
المرأة المدعيية لم تأت ببنة تنبت دعواها » احتيج الى الاستناد الى أمارة تو بد 
واحدا من المدعى والمدعى عليه » فقيل : إن كان .. وإن كان ... 


(1) الطرق المسكية لابن القيم 
(؟) الطرق المكية لابن القيم 1 


لالفنمن)غ لله الحكم بالقرائن والاستدلالءالامارات ‏ هلاه 


وهذا من قبيل نصب الملامة على الحق المشسروع ؛ وقد نصب الله سبحانه على 
الحق الموجودوا مشسروععلامات وأمارات تدل عليه وتبينه » قال تمالى : «وألقى 
في الأرض_ رواسي أن أعميد بع ؛ وأنهاراً وأساملاً لعلكم ”دوت , 
وعلامات » وبالتحئم هلم تدون # 1١(‏ : 16 و١1‏ )غ2 ونصب على القبلة 
علامات وأدلة » ونصب على الإِعَان والنفاق علامات وأدلة » قال الني ( متي ) : 
(إذا رأيتم الرجل يمتاد المساجد فاشب دواله بالإيمان ) » كعل اعتياد شبهود 
السحد من علامات الإعان » وجوز لنا أن نشبد بإيمان صاحها » مستندن الى 
تلك العلامة » والشبادة إِنا تكون على القطع » فدل على أن الأمارة تفيد القطم , 
وتسوغ الشبادة » وقال ( يلقع ) : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب»ء وإذا 
وعد أخلف » وإذا اوؤعن خات ) . 

وقد نصب تهالى الآيات دالة عليه وعلى وحدانيته وأسمائه وصفاته » فكذلك 
عي دالة على عدله وأحَكامه ؛ والآنة مستازمة دلولا ء لا تنفك عنه » -فيث وجد 
اللزوم وجد لازمه » فاذا وجدت آنة الحق ثبت الحق » ولم يتخلف ثبوته عن 
آبته وأمارته » والح بغير. يكون حكاً بالباطل » وقد اعتبر الني ( م82 ) 
وأحابه' من بعده العلامات في الأحكام » وحمأوها مبينة لها » كا اعتبر الملامات 
في اللقطة » وحمل صفة الواصف لما آنة على صدقه وأنها له » وقال لخحابر : ه خد 
من و كيل وسقا » فإن التمس منك آية» فضم بدك على ترقوته » » فنزل هذه 
الملامة منزلة البينة » التي تشبد انه أذن له أن يدفم له ذلك » م بزل الصفة للقطة 
منزلة المينة » بل هذا نفسه بدّنة » إذ البينة مايبين الحق » من قول وفمل ووصف» 
وحمل الصحابة رضي الله عنهم الحتسّل علامة وآنة على الزنا » فحدوابهاارأة» وان 
م تقر ولم يشهدعلبا أربمة » بل جملوا الحسّل أصدق من الشبادة » وجماوا رائحة 
الجر » وقبئه لما آءة” وعلامة على شرا » منزلة الإقراروااشاهدن ؛ وجمل الني 


كلاه حواز الحم بإلقرائنوالاستدلال بالامارات ‏ '(وجومم) 


( ميْةْ ) كثرة المال و قصّس مدة إنفاته آنة” وعلامة على كذب المدعي أن 
ذهب في النفقة والنوائب » في قصة « حي" بن أخطب » واعتبر الملامة في السيف 
وظبور أثر الدم به في الك , بالسْلبلأحد المتداعيين » فنزل الأثر متزلة البنة؛ 
وحمل الخيض علامة على براءة الرحممن ال » واعتير العلامة في الدم الذي راء 
المرأة ويكشتبه عليبا » هسل هو حيض أو استحاضة » واعتبر العلامة فيه بوه 
وأونه » وحم بكونه حيضاً بناء علرذلكِ » وهذا في الشريمة أكثر من أن حمر 
وتستوفى شواهده » فن أهدر الأمارات والملاماتفي التشرع بالكلية ؛ فقد عطتل 
كثيراً من الأحكام ٠‏ وضيتع كثيراً من الحقوق ©١(‏ 


ولولا الملامة التي اتخدها م الشاهد » دليلا على الامبيز بين الحق والمبطل هنا 
لي على يوسف ء أو على الأقل لكان حال وسف مشكو كأ فيه . 

حمس تأر أمارم صرق بوسهف على امار صرق امرأم الْعرْبر 

الفريدة التاسعة ‏ إن كان « الشاهد » بعض أهلبا كان في الذار فبصر ها 
من حيث لا تشعر » فأغضيه الله ليوسف بالشبادة له » م ذحكره الزعشري 
احهالاً»و ندر جنا عليه في :قريرنا-إن كان كذل ككانمنحقهأنيصرحعا رآى ؛ 
العا وت ويكذهها : ولكنه أراد أن لا يكو هو الفاضح لما ؛ ووثق أن 
انقداد قيصه كارن من دبر » ننصبه أمارة لصدقه وكذبهاء ثم ذ كر القسم 
الآخر» وهو قده بن قبل » على عل منه بأنهإيتقدمن قبل حتىينني عن تفنه 
التهمة في الشبادة » وقصد الفضيحة » وينصفيا حميعاً » فذ كر أمارة على صدتها 
المملوم نفيه » ى) ذكر أمارة على صدقه الملوموجوده ؛ ومن ثم قدم أمارةصدتيا 


. الطرق المكية لابن القيم‎ )١( 


ْ بوبم سبي تأخير أمارةصدق:وسف عل ى|امارةصدقافرأة الزن بالاه 


على أمارة صدقه في الذ كر » إزاحة” للتهمة ووثوقاً بأن الأمارة الثانية هى الواقعة». 
فلا يضره تأخيرها » وهذه اللطيفة بمينها ‏ والله أعلى ‏ هي التي راعاها مؤمن 
آل فرعون في قوله : 9 وإنا يك كاذ با فتمله كشذ'به ء وإن' يتك" 
صاد قا يصمكم بعض” الذى اعد ك5 3# ) 8٠‏ : 6 4 فقدم امال الكذب 
على احمال الصدق إزاحة اتهمة التي ختي أن تتطرق اليه في حق موسى ( م ) . 
ووثوقاً بأن الاحتّال الثاني وهو صدقه » هو الواقع » فلا يضره تأخيره في الذ كر 
هذه الفائدة » ومن ثم قال : « بض الذي يمد ك' » ».ول يقل : :د كلل' ما 
"يعدا 5” ع » تعريضاً بأنه ممهم عايه » وأنه حريص على أن سخسه حقه . 
وشحو هذا النحو تأخير بوسف (ع ) لكشف وعاء أخيه » لانه أو بدأ به. 
لفطنوا أنه هو الذي أعي يوضع السقابه فيه ء والله أعلم ».فقصد هذا ١‏ الشاهد» 
الأمارة الأخيرة فقط » وأما الأمارات الأولى فليست مقصودة » وإِنا ذ كرها 
توطئة وهي من قبيل الفرض والتقدير » و كأنه قال : إن كان قيصه قنّد من قبل 
فبي صادقة » لكنه يمل انتفساء الأمارة المذكورة » فعلق صدقها على محال » وهو 
ثبوت قله من قبل حالة عدمه . 
حتاً ان هذه الفرائد هى فرائد درية وفريدة في بامهاء لأنها مفعمة بالاحاث . 
الاحتاعية والدينية الذقيقة » فبارك الله في الخطيبة .. 


يلاه .هل كاذو سف لا .بسا القميص المقدودحين التداعي لالفنين 


ُ) و إن كات قيصه قد من دبر .. الخ ) 
. وقالت السمذة صباح النابلسية:: 
. سأقتصر كلامي على .هذه الآنة بكلات ثلاث : 


شل. أن يوسف مو بسأ الصمهى اللقرور مين الثر اي 


الكلمة الأولى : - قوله في الآنة السابقة : « إن كان ... الخ , وقوله هنا : 
« وإن كاك ... الخ » » هذا التشقيق والتشكيك يفيدنا أن يوسف لم يكن لابساً 
القميص إذ ذاك » بل كان منزوعاً عنه » كا قالته اختنا السيدة فريدة الخخصية في 
- محخاضرتما » على موضوع « قد اأقميص صحيفة برئه » 4لأنه لو كان إذ ذاك لابساً 
القميص ااقدود لكان القد ظاهراً ملموساً » واقماً تحت حس ونظر الخيع » إذ 
كيف يمقل أن بخن القد ابن-هو »:هل هوفي جبةالأمامأو فيجبة الخلف :وبوسف 
لابسه وواقف قدام تلك الميئة » فلا ريب إذا ان جوسف لم يكن لابسا القيص 
هذ بل كان ملفوفاً مستوراً » محيث لا يمل قده في أي جبة كان » أمن قبل 
أو من دبر » والظاهى من كلام « الشاهد » ومن احتاليه اللذن حكاها بقوله : 
إن ... وإث ...ء أن” القميص[لم.يكن مليوساً حين التداعي »؛ هذا ما فهمته في 
هذه الآيات القرآ نية الكرعة » ولا أظنه إلا الصواب الذي لا بحيد عنه » وعليه 
فالصحيح اذام رأة العزيز لما جذبت قيص:وسفانشق طولاً » فسبل على يوسف 
ان ينزعه عن بدنه ويتملص منه ؛ فترحكه لما في يدها » ومضى في حال سبيله 
عير فى فر اره » حتىوصلالباب؛وهذا الذي فهمناه من ان القميص كاذمنزوءا 
: وكان في يد امرأة العزيز هو.المذ كور صرحا في ( نك وس : ١‏ - م١‏ ). 


1(وولام) احتقار الشاهد «لامرأة العزيز » رغم مقامها لات 


اعتقا_ الشاهر « يوم ر'ءن العزير » دعم مقامربا 


الكلمة الثانية . قال ذلك « الشاهد » أمام تلك السيدة د امرأة العزيز » : 
« فكذبت » ولم تحترم مقامها » لآن الرجل الحر يقدر الناس بفضائليم لاعناصهم . 
ثم ان ما ظنه في يوسف من الصدق قد أظبرت المادثة تحققه 4 وسيأتي لرئيس 
السقاة أن يصفه بالصدق حيث يقول له : « بوسف ء أمها الصديق » » كم سوف 
سيأتي لنفس عدوته امرأة العزيزأن تصفه بالصدقء إذ تقول:ه وإنه ان الصادقين» 
فهذا من قبيل توارد الحواطر الذي يفيد تحقيق مورده . 


فر الفصهى مى قبل رليل ابوقبال وقره مى دب دليل الزربار 


الكلمه الثالئة ‏ لو كنت حاضرة محا كة وسف وزليخا أو لو رفمت إلي' 
دعوى تشبه دعواها لكانت خلاصة حكي املة المختصرة التالية : « إِنْ قدالقميص 
من دبر دليل على إدبار بوسف عن زليخًا بظبره » وقد القميص من قبل دليل على 
إقباله عليها بوحبه والسلام » » هذا ماأحب أن سحاء التاريخ وبحفظه عني 
علاء الحقوق ... بخ ب 
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وتيف البراءة 


)2 فلما را أقيصة قد "من دير قال : إنه 


كي كن »إن كين دكن عنظم" . * 


لشن سح عاص ببسي ب سس يي سي ل ا سي سما اله 
تابح0 حل لاج ل ل لحمب جاتر ير ااا لللاله١‏ 21 2-211 


افتتحت الخلسة وتلءت الآبة الثامنة والعشسرون فقام الشيخ عبداجواد 
السلطي 2 وقال : 


فتش المزيز تيص يوسف الذي بتي في يد زوحته زليخا ( فاما رأى ) سيدها 
(قيصه) أي قيص وسف الذي بيدها قد ( قنْد من دبر ) عل براءة بوسف 
وصدقه و كذمها » ثم ( قال ) 1 نتذ بلساث الغاضب اماقت : كل هذا حجري حت 
جناحي وني عقر داري !.. ( إنه ) أي إن" قولك : « ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءا .. الخ » ء أو إن هذا الأمر معو طلدييا ف توسقوة أو إن هذا 
الالصاف والتجرم » بغير حى ( من كيد كن ) يا بنات حواء ( إن كيدكن 
عظم ) بالنسبة لكيد أبناء آدم » لان النساء ألطف كيدا وأنفذ حيلة » ولهن في 
ذلك _نيقّة 59 ورفق » وبذلك ينلبن الرجال . 


وف هذه الآنة الكرعة تعلم للمفوك ومن دونهم أن ينزلوا على حم القضاة 
ويعماوا بقضائهم » كا فمل « العزيز » إذ نزل على حي ذلك الحا «الشاهد ». 


. نسبة الى بلدة السلط من البلاد الاردنة‎ )١1( 


(؟) النيقة اسم من التنوق وهو الرفق والأناة . 


لل تبرئة بوسف وتجرم زأيخا وتوسخها امه 


( فاما رأى ممصه ... الخ ) 
سا 


قال الحا صالح الاسكندروني 0 , 
تعر وساف وقد بم زلا وئو كربا 


لا أتم د الشاهد » خطابه الذى به ( قطعت جبيزة قول” كل خطيب )استطابه 
«المزيز» » وززل على حككه » ثم طلب ذثسر القميص ليُفتش »ء فاما انود 
من دبر » فهم الدسيسة » فضرب بدأ بيد ؛ وحوقل ؤندب حظه » وقرع سنه ؛ 
وأضر بين حنبيه لوعة وأسى » وكاد قله يذوب بين أضالمه » ذوب السبيكة 
في البوقة. 

نم ؛ نعم » انه دهش دهشة عظمى » وعض على شفته السقلى » وورد عليه 
ماطار بلبه » وأخذ عليه أنفاسه » فصمت لحظة *مالتفت عمنة ويسرة » وبعد لأأىر 
ما استطاع أن يقول بصوت منخفض » لثلا إسمعه أحد من اليد والخدم : 
عقئركى حلقءى ‏ إن آفة الحديث الكذب - إن طمعك في هذا ا!مبد »وقولك 
ما حزاء من أراد بأهلكسوء] إلا أن سحن أو عذاب ألم - إن هذا العملوهدا 
القول من كيد كن الذي #مْد دانه لاناس » وسوف يرتد لنحور كن » إنه من 
مصائد كن التي تنصبنها لمن تردن وقوعه في الثدّرتك » إنه من ختلكن يابنات 
آدم الذي لا بدو كن » إنه من دهائكن الذي لا يتحاوز كن ياحبائل 
الشيطان , أه.. 


(1) نسبة الى اسكندرونة من بلاد الغام (سورية) 


كمه تبرئة بوسف وتجرمم زليحا وتويخها 01 


إذ من غرء النساء يود سسد هذا لجاهل منرور 

فالآن ‏ وقد رأينا القميص - فقد دفم الحق الباطل » وظبر الصبح لذي 
عينين » وزالت الرغوة وبدا الصريح » عينا لقد ظبرت الحقيقة » ووثيقتها معباء 
و(على نفسها جنت براقش ) » عيناً لقد تبين أن «السوء. الذي الصقته ببوسف 
هو واقع منك » ولا خيرة في الواقع » وماله من دافع . 

« إن كيد كن »يا فصيلة ( الحنس اللطيف) « عظم » » مخلاف فصيلة( الحنس 
القوي ) فالغالب فيهم حقارة كيدم . 

« إن كيدكن » الذي يدبر من جبتكن « عظم »» فقد ظبر لي الآن أني 
ما كنت أعرفك إلا معرفة مُطتوتسة 60 , كنت لا أعرف متك إلا التّذنْب» 
ولكن اليوم عرفت منك الدماغ » وماحوى من خبث وطيش . 

« إن كيد كن عظم » » فأنان ماشه الشياطين ء وو كر" الباطل ؛ومرسى 
دعائم الفتنة » أللهم إلا قليلآ . 

و إن كيد كن عظم » لاسمافما يتعلقنالالس والأزياء وأمر الاستمتام بالشرة 
والحب ء فبناك رحمة ابنه على الأمانة » رحمة الله علىالمفاف والشرف ٠.‏ 

نعم انه « عظم » من معاظم الشؤون المنكرة » ومن عظائم الصفات المستقبحة 
وأي عظيمة أقبح من الختل ؟ وأي كبيرة أفحش من المحال 2( . 

عحبت لك كيف تتهمين هذا السد بتهمة باطلة ؟! ... كبرت كلة تخرج من 


(1) مطوسةمتصورة أو متخيلة. 


(؟) الحال بكسر الميم الكيد والمكر 


7(م؟) ‏ تبرثةوسفوتجر م زليخاوتوبيخبا_ر ب عتةفيوسطبامتحة ميره 


قال العزيز ذلك » وعلى وجبه دلائل البنتة والاندهاش ء وني ملامحه أمارات 
الحجل من هذه المرأة » قال المزيز ذلك موجباً الحطاب ازليخا » وتفرس قها؛ 
يسبر حالما » فاذا لونها ممتقع » وإذا الارتناك ظاهر عن وحببا . قال لحا ذلك » وهو 
ينظر الها بمين تتحلى فبا الحدة . 

وأما هي » فكانتواقفة وقوف الصْم »وقد جند الدم.في عر وقها »واصطكت . 
ركبتاها » واغاث (2©0 قليها » كم يناث الثلج في الحر » وعقرت 9© حتى كادت تقع 
الى الأرض ء بل كأنا خرت من السماء في مكان.سحيق » وأخيوا أطرقت برأسها . 
إطراق من ترى ان بطن الأرض خير لها من ظبرهاط.. 

وأما بوسف ء فل سعم هذا القياس الذي أنتج هذه النتيجة ».أفرخ روعه ». 
وأمن جنا'به » وأحس كأنه قد التي عن ظهره حمل ثقيل » وحمد الله تعالى ». 
وشكر في نفسه هذا الرجل ؛ وقال : « رب أخ لك لم تلده أمك » . 

هذا مااردت قوله على هذه الآنة الكرعة ولا بد لى من إنبباء حديى , 


بترفيلات "©" انسم : 


الترفيلة الاولى ‏ كاك في مصمية وسف بقد قيصه فائندة له كبرى ؛ وي 
براءنة ما نسب اليه » ورب محنة في وسطبا منحة :. 


من عرف الله أزال التهمه :22 وقال : كل فمله لحكمه 


(1) انماث ذاب (؟)عقرت : فبأها الروع فلرهدرأن تقدم أو تأخر(ع) الترفيل التذيل.. 


مه حفظظ القميص المقدود للعيرة والذ كرى تمادلالهنثةوالشسكر 0 


مدَظ الفورمى ا مقر ور للعمر ه و الم لرق 
التزفيلة الثانية ‏ أو كنتمكان بوسف لادخرت هذاالقميص في« صوان7/ 
:و حده 6 وأوصيت أن يكون أثرا من بعدى » حفظط قي ١‏ دار الاثآر» المصرية ) 
تذكاراً لهذه الحادثة التارضخية المؤاة السارة »ولآنه من الأأزياء التاريخية . 
اول الريك و الشاكر 


الترفيلة الثالثة ‏ كأنى « بالشاهد » بمد ما ظبرت براءة بوسف » أخذ منئه 
..وعسحه ؛ و كأني سوسف 37 أخفذد 'ممازي « الشاهدع خيراً , وبعدم له 
التحيات والشكران.. 


مر أوفات للدم 
الترفيلة الرابمة ‏ الكيد.والمحال والخداع والختل والغدر واتمحل واللحب 
-والمكر والدهاء والخلابة ‏ تقرساً واحد. 
اكير والكر مح صفات المعفاء و المربود 


الترفيلة الخامسة ‏ الكيد والتقلب والرياء والنفاق والخداع والحيانة والمكر 
والتدابير الحفية والألناز الجبولة ‏ كل هذه هي من الصفات المشتركة بين الرجل 
واارأة » غير ان المرأة لما كانت أضعمف من الرجل » رأت نفسها مضطرة الى 
الالتحاء لمذه الصفات اكثر من الرجل القوي البار القاهء فإزلك اشتهر تالنساء 


60 الصوان وعاء الشياب.. 


لوم ٠‏ كيد المى أ مره 


هذه المعاني ١‏ كثر من :الرجال » وبوجد الختل والمكر في النساء حموما» وفي 
و اليود» من الرجال وغيرهم » وسببه الذل والمسكنة لان الرجال ظاموا المرأة 
وأهانوها وأذلوها » و كذا حال « البيود » بين الناس » من حين أن هاجروا من 
المراق إلى سورية وفلسطين » فماشوا غرباء بين تلك الأمم المنوثنة ثم حين أن 
عاشوا بمصر بعد يوسف فأذلهم الفراعنة وسخروهم وذحوا أبنائهم واستحيوا 
نسائهم » ثم - بمد رجوعبم لسورية وفلسطين ‏ من حين أن استولى علمههالكلدان 
فالفرس فاليونان فالرومان » فبمض قساة ماوك الاسلام . 


كير الرأء 


الترفيلة السادسة ‏ يريد بقوله : « إنه من كيد كن » » إنه من كيدك ع 
ولكنه عبر بصيغة الجاعة ليشير الى أن الكيد طبيعة مدفونة في قلب جميع النساء » 
فحل النساء في الخدعة وال محال كزليخا » وزليخا في الحتل والحيلة صورة صادقة 
لحل النساء . 1 

وبسارة اخرى : هو لايصف ما جال في نفس امرأته فحسب » وما حاك في 
صدرها فقط » من ختل و حب ء إِعَا هو يصف العادةالطييمية لكل امرأة ؛وتخير 
بالحال النفسية لكل أنثى » فهو مثل النوع بأ ديدنه كا ذكر » فالكيد هو خلق 


لحن عريق فيين : 


وبسمارة ثالثة : لم يقع الكيد إلا من واحدة » ولكن ل كان الكيد من نفسية 
«الحنس الاطيف » نسبه لذلك الحنس » ونظيره قوله ( ص ) : « إنكن” لأنان” 
صواحب يوسف » » يريد أن الإالحساح والمكر من نفسية هذا الحنس النسائي » 
غله يبع لحفصة » إذ كانت قالت عائشة ( رض ) : ( إن أ! بكر رجل أسيف » 


مه كيد المرأة آم 


إذا قام مقامك ؟ لم يسمع الناس ؛ من البكاء » فر عمر فليصل بالقاس ) فل يقبن 
ميدي ؛ ثم قالت له ذلك حفصة » فلم يقبل » وإذ' رآهن قد الححن » قال ذلك .. 

هذا وان سبب اتصاف المرأة بالكيد أ كثر من الرجل هو انها ىا أضلت 
حريتها في ظلمات الأجيال الماضية » وفقدت استقلالها وعزهاء واد ركبا المجزعن 
تناول ما ترغب اليه بالطرق المسنونة » بسبب ظل الرجل لها اضطرت الى استماله 
الحيلة » وأخذت تعامل الرجل ‏ وهو سيدها ووليأمرها ‏ كك يعاملالمسحوك 
حارس سحنه والحفيظ عليه » ونث فبها ملكة المكر الى غالة ليس وراءها منزع + 
فأصبحت عمثلة ماهرة » ومشخصة قادرة » تظبر في المظاهى المتضادة » والألوار: 
الختلفة ‏ في كل حال بحسبها » وذلك لا عن عق لو حكمة » وإنما هي حيلالثمالبه 
وعذرها في ذلك انها ليست حرة مع ولي أمرها » من أب أو زوج مثلآ . 

الكيد موجود في الرجال والنساء » إلا ا نالنساء ألطف كيدا » وأنغذ حبلةه 
ومن في ذلك نيقة ورفق » و بذلك ينلين الرحال » ومنه قوله تعالى : >« ومن 
شر النفاثات في المقد 6 ( ١١‏ :: ) . والقصريات من بسنهن ممبن من البوائق 
ماليس مع غيرهن . 

وأعل الحال في بلاد « التستبالمكس ,لأن الأمروالنفوذ والإرادة والسيادة 
هي هناك كأ يقال «١‏ للنساء » » وأما الرجال عندم خقدمة مستسدون لمن في 
كل شيء بلا استثناء » فالمرأة هناك أقوى جداً من الرجل ؛ فاذاً لا ندحة من أن 
رجاهم م أصحاب الكيد والتقلب والرياء والحتل . 

سئل الشاعر الانكليزي « ميلتون : اذا يسمحوث « ولي المد» عند كم 
بأن يتولى الملك في الرابمة عشرة من عمره ء ولا يسمحون له بأن يتزوج قبل 


م كيد المرأة امه 


الثامنة عششرة ؟.. ققال : « لأنْ سياسة البلاد على مافها من رعايا كثيرن » أسبل 
مراساً من سياسة الزوجة » : 
وقال بعضبم : « إِنَ النساء أوتدربن على السياسة » لكن” أعظم سائسي العالم ». 
كتب أحد الأغنياء على بابه - ديا لآب »ء لا يدخلك سوءء, ٠‏ فلا قرأه 
« دوجينس » قال : « وامرأتك من أن تدخل ؟ » 
إذا نوا فنك" أمورا ميت الأذان. .نت 
فتشس علبا تجدها موقي الياء انث 
قال نابليون : « إن المرأة التي تمز المهد سمينها » تبز العالم بيسارها» » وقال 
بعضهم : « إني لا أختى في الحياة سوى تلك التي ملكت قلي » إذ هي وحدها 
قادرة على أن تمنحني السمادة والشقاء » » وقال فولتير : « إذا كانت المرأة هي التي 
أفقدتنا النسم » فبي وحدها تستطيع أن تميده إلينا » » وقاليازاك : « لقد درست 
طبائع النساء طويلاً » وإفي لأأفاخر بأني لم أضم وقتي كله » فقد عرفت الآرن أني 
لا أعرفهن » » وقال ه سنت جوست » : « لا يمكنك أن تتصور ما يتولد في قلب 
المرأة الضعيف من القوة والإقدام حال ما تحب » » ومن الامثال اليانانية : «النساء 
يغهمن الرجال » ولكن لا يغهم النساء إلا النساء » ويقولون أيضاً:ه الرجل يضحك 
بقلله » أما المرأة فنضحك بفمبا فقط » » وقال الفيلسوف شويهور الأماني : 
« يسألونتي عن الأفمى اللبنة اللممس » وهي أمامهم في كل وقت » بل في كل لحظة » 
وه المرأة » » وقال أيضاً : « لتكن امرأة ملاكاً طاهر ا 5 أو شمطافاً رحيماً » 
فالنا ولما ؟ أجارنا الله من شمرها وأذاها » » وقال سنت نوف : « المرأة 


شيطان بحسن » . 


77 فضل المرأة آم 


فصل الرأه 


الترفيلة السابعة ‏ جرت المقادير » وقضي الأمر على « المرأة» أن تكون 
أضعف من الرجل في الحسد والقوة والسيطرة » فإزلك التجأت للتسلم « بالتداير 
الحفية » والأفكار الباطنية » لكي تقوى بذلك على الدفاع عن نفسها » وثارة على 
المحوم عند الاقتضاء . غير أن هذا لا ينافي أن « المرأة » أحسن من «الرجل,» 
في الفضل الأدبي » والتهذيب الفطري » والعفة » وعمل المير » وما إلى ذلك من 
أمثال وفضائل » فهذه ما لا يقدر الرجل أن حاري المرأة فها » وه من هذه 
الوجبة أفضل من الرجل وأمى منه » في كل أن ومكان . على اختلان 
الأجناس والأديان . 


انظر إلى الرجل أولاً من جبة قوته الحسدية وشدته» تحد أن قوته هذءأدت 
في جميع أدواره إلى ارتكابه الحراثم » كبيرة وصغيرة » من السرقات »© الى قطم 
الطرق على السابلة » ونهب أموالاء إلى تأليف العصابات و إيقاد الثورات »ولا تتقام 
من بعض إحوانه في الانسانية » ورمماتي الدن والوطن » هذا عدا مافي إثارة 
الحروب 2 و تقتيل الشر 000 من | حمة على حطام الدنيا د من نبق لكل 


شر بعة ومدنة . 


فكل ما حرى وري في هده الدنيا من الفجائع والاستيداد والاستعساد 
واستمار البلاد وإرهاق أهلبا ء إِعا يفعله الرجل ؛ نعم أن الرجل هو القائم بكل 
هذه البلا . ولم يعرف لا في عصرنا » ولا في العصور الماضية أن النساء ألْمْن 
من بنهن عصابات لاسرقة والقتل والسلب » ولا تَحَمّمْنَ لجرعة » أو» 


© مانم 


اءعمن علبها؛ 


آم ( فضل المرأة قارة 


ولا يقدح في هذا أنه وجد في التاريخ نساء دعوث إلى مثل هذا » وباشرنه 
أنفسبن » د كوقمة الل , » وأعمال « جاندارك » و « غزالة » الخارجية» 
وه زنوباء ملك تدمر » و « الزاء » إلى غير ذلك من الشواذ » كان الدافع 
إلبن إلا” حب تأبيد عقيدة » رسخت في تلك النفوس » لا حباً بسفك الدماء» 
والتثلى على الأعداء » ولا يدحض أيضاً ما هو معلوم عن مساعدة النساء لرجالهن 
في الحروب » فبو إِنما اضطرت اليه « المرأة » لتخفف من ويلات الحرب عرن 
الرجال » بدافم الكرامة القومية » لا بقصد قتل الأعداء . 


ونعلم ان كثيرأ من حر حى الحربالذن يؤسروذويدخاوذستشفياتأعدائهم 
كانوا يلقوذ من عطف « المرأة » وحتانها مثل ما كان يلقى أهلما وقومبا » إذاً 
اكات وحودهن في تلك الساحات قدعا وحدياً إلا لتلطيف هيده المصائب . 
حنائهن ورقة إحساسين © فين محسنات بالطبيمة » والروح الأدبية فين أقوى 

أراك يعاو صوتك » وتندفم اللرد علي" قائلآ : إن أكثر الحروب والمداوات 
الشخصية » والحراثم المتمددة » التي ذكرتها » إذا دققت في أسباما » تحدها آئنة 
من طريق « المرأة » » وهو أمر مشبور وبرهانه ساطع » لا يقبل الرد - إذاقلت 
هذا فإني أجببك ان السبب ليس هو « المرأة »» أي أن المرأة لم تدفع الرجال إلى 
هذه الخازي » ولا حر ضتهم علها » ولكن الرجال بأنانيتهم ؛ وحم للاارة ؛ 
ومزاحمة بعضهم لبعض » وما في رؤوسهم من مطامع يندفموث إلى هده الشرور» 
تنفيذاً لمآرهم » فلا ذنب « للمرأة » في هذا . 

وهل شبدت" أو ممعت إلا نادر) ان امرأتين افتتلتا » أو قتلت إحداها الثانة 
من أجل الوصول للرجل؟ ‏ وه أولى منه بذلك ا فبها من قوى ثاثرة»وعواطف 


58 فضل المرأة ادن 


متهيحة - أو أثارت حنسها أو ناحيتها أو قومبا من أحل الحصول على رحل ؟ هذا 
ما لا وجود له إلا في القليل النادر » وخاصة فيمن كان في حياتهن العائلية شيه 
من ترف 

وهل تمتقد أن الزاتيات في النساء يبلغن عشر عثمر الزانين من الرجال ؛ 
كلا »وهل تعتقد ان شارباتا لخر منالنساء يساون جز أم نأ لفمنشار في لخر 
الرجال ؟؛ ‏ كلا ء وهل تمتقد ان المرابيات من النساء يساون حزأ من أاف 
جزء من مرابي الرحال ؛ ‏ كلا . 


هذا ما عدا ما « للمرأة » من التأثير على الرجال بإ بعادهم عن تلك المآزق 
الحرحة » وما عدا ما لما من الفضل في لتر السلام » فبى رسوله الصادق الأمين؛ 
وهذا ما يدعو كل منصف بصير أن بمترف 0 للمرأة » هذه السئات الكبرى ؛ 
وعد ها عن الأعمال القاسية . 

ثم إذا استعرضت « الرحل والمرأة » في ملاعب امير تحد أن الرحل بأخذ 
من هذه البلية القسط الأوفر » واليلاء الأعظم » ولا ينال ه المرأة » منها إلا حزء 
صغير » إذاً « فالمرأة » أبعد من الرجل عن الخازي الفا كر بالحيئة الاحماعية ؛ 
والنبكة للأجساد والأرواح » الدافمة لاناس ‏ بين بأسهم ورجائهم ‏ إلى 
افنراف السرقة والقتل . 

ولننظر إلى « الرجل والمرأة » من حيث الدماثة واللطف ورقة المواطف 
والشعور والحنان » فبذه الأخلاق تفضل فيا « المرأة' الرجل » . 

ولا أحسك إلامسلا لي في هذا الاعتقاد على طول الحط.. .وفوق مااتصفت"* 
به من تلك الا خلاق وتفو”قها فها » فبي مخصصة للقيام بعبِء عظيمه من أعباءهذه 


1 1 كيد النساء وكيد الشطات أوه 


" 


الماة » إذالم تقل أعظمبا » وهو أل والولادة والرضاع وتربية الأطفال 
الترمة الأولية ٠‏ 

نعم لا نكر أن الرجل يفضل المرأة بأشياء هي جوهرية وذات قيمة كالمقل 
الثابت في مقا بلة عاطفتها المضطر بة » والقيام بالواجبات الاقتصادية وااسعي والإنفاق 
في مقابلة كونها لا تقوم بشيء من ذلك » والدفاع عن الوطن والشرف والال في 
عقابلة كونها ليس فبها أهلية لذلك » والثبات على المددأ في مقابلة تناقضها في أعمالها 


> اس 


وأقوالنها » فبذه الأشياء وأمثالها فصل الرجل المرأة . 
كير الفساء وكير الشوطان 


الترفيلة الثامنة ‏ قال بعض اناس : إني أخاف من النساء أ كثر مما أخافمن 
النيطان» لأنه ورد في النساء: من إنه من كيد كن إن كيدكن عظم 1(35:؟) 
وورد في الشيطان : 9 إن" كيد الشيطان كان ضعيفاً *  (‏ : 78 ) . 


وني كلام هذا البض نظر » لان كيد الشيطان مذكور في الا'اية مقابلاً 
لكبد الله تعالى » فكان ضميفاً بالنسبة اليه » ألا ترى أول الا ية : ع الذن آمنوا 
إقاتلون في سبيل الل » والذن كدَفروا يقاتلون” في سبيل الطاغوت ؛ 
فقاتاوا أولياء الشيطان » إن كيد الشيطاذ كاك ضميفأ # ( غ : 75 ) فصدر 
الآشتضمن لكيد الل تعالى » وعجزها متضمن لكيد الشيطان ؛ و كيد اللشيطارن 
ضعيف بالنسبة لكيد الله تعالى » وأما قوله « إن كيدكن عظم » فهو بالنسبة 
لكيد الرجال ‏ أي ان كيد زايا وأمثالها من اانساء عظم بالنسبة لكيد بوسف 
وأمثاله من الرجال . 


وأيغا فان الكبدالذي يتماطاه النساءوغيرهن مستفاد من الشيطاك بوسوسته» 


بوه نتيجة الح إن 


وتسويله » وشواهد الشرع قائّة على ذلك » فلا يتصور حينئذ أن يكول كيدهن 
أعظم من كيده . 
فى ترسف والققيس الزى وضع فير الجر ال وأسور 

الترفيلة التاسمة ‏ كأني مهذا « القميص ,المقدود هو أشبه شيء «القيس» 
الذي وضع فيه و الحجر الأسود » حين بناء قريشى الكمبة »فهذا القميصالمذ كور 
هنا كان سبيأ ارفم االخلاف بين وساف وزليحا » وذلك « الشاهد » بسيبب حكته 
كان الواسطة الكبرى لعمل طريقة أزال ما !الحلاف » كذلك كاك «القميص» 
الذي أمر الني ميا قر يش أن بأنوا به يضم ميشئي ها لحجر الأسودءفيه كانهو الواسمة 
المظمى لاز الةاأشقاق العظم بين قبائل قر بش و كاذهذا سبب حكة | لني عليهالعلاةواللام, 

هذا ... وإذ قد تم خطابي فاني أقدم أسعى احتراماتي الحضرات إخواني أعضاء 
المؤتمر الحترمين » وأَحْتم هذه الجلسة بإعراب عن تشكراتي وتقدم اسمى التحبة 
لهم لحسن إصفائهم إل والسلام عليم . ( مرحى) 


يز كم 


0 ع اعرار 0 2 0 1 فرق 

١(؟؟)م‏ بوسمفب ) اعسرض عن هذاء واستغفري 
لذ تبك بنك لفق عن اعذا لكان مدا 

افتتحت الخلسة وتليت الآبة الناسعة والءشمرون ذقام الأستاذ العلامة 
البغدادي 220 وقال : 


قال العزيز بلسان الرجاء إلى يوسف يا ( يوسف ) لأجل خاطري ( أعرض 


(1) نسبة الى بنداد من الفطر العراقي العربي . 


آ(وم) طلب الاعراض من بوسف. يوه 


عن هذا ) الأمى » واكتمه ولا تحدث به * ( و ) قال باسان النصيحة ازوجته 
زليخا ( استغفري ) أنت ( لذنيك ) الذي ثبت عليك » واسدلىي الستار على هذه.. 
اللأساة ( إنك كنت من ) جملة القوم ( المااطثين ) الماممدين الذنب . 

ولا سمعا هذا القول » امتثل وسف وعادت أمور إدارته في القصر لجراها: 
الطبيعي » غير أنه كان فها نظن بعيداً عن امرأة العزيز والخاوة مها » وأما امرأة. 
العزيز فجلست في كسسر بنتها تحفبا لاحل وحوطها الل وال موان . 

( بوسف أعرض عن هذا .. ), 
ات 
وتابع العلامة البغدادي قوله : 
طلب انوع رضن م يوست 

حمل « العزيز » يتطلع حوائيه » ويلتفت عنة ويسرة ء لثلا يسمعه أحد من. 
الحادمات والحواري ؛ وقال اطبا وسف بصو تمنخفض » ونفس صغيرة : 

بوسف : 

نه أنت » ولله أنوك » لا فض فوك » ولا عاش من يشنوك » هنيئاً لبن . 
حواك » وثدي سقاك وححر أؤاك ؛ فقد نطقت بالحق » وتكامت بالصدق ,بورك . 
فيك من عفيف شمر يف » ومن شاب نشأ في طاعة ربه » حقاً أنت من ستظلون - 
بظل العرش يوم القيامة . 

وسف : 

كن مطاكئنا » تهنأ عروءتكوثر فك » فقدظبر لناحلياً أنك أطبر من ألزهرة . 
المطلولة » وأنقى من القطرة الصافية ؛: 


بوسقام-8” : 


رفع طلب الاغراض من يوسيف كلم 


لو ممه 

كفاك افتخارأ'انتصارك على المواطف البشرية » وحييبك شرفاً » اتتصاوك 
على هذه « المرأة » برجل -من أهلبا » فلا تفتكر في هذا الشأن » وافرض أن هذا 
'الكائن لم يكن ..« أعرض عن هذا » الحادث » وقدره كأنه ما كان » ولاتخطره 
لك على بال » اضرب عنه صفحاً » وأعرض عنه إعراض الكرام » واغض عنه 
إإغضاء ذوي الستر والمروءة: 

وقد عامت وغيري عل تجربة أن الكياسةخبء السرفي خيس ٠١‏ 

فا كم حديثك لا يشعمر به أحد : من رهط جبريل أو من رهط ابلس» 
ا عد ليرد المنتنة » وتتلاثى من نفسها » بل أعرض 
.عنه مطلقاً » وانتزع رحمه من خيالك ء واجعله نسياً منسياً » فلا تذكره لأحد ماء 
حتى لا يفشو ويشيع. و ينتشر ين الناس » ولا تكثرت بهذا الآمر » ولا متم به» 
:فقد بأنْ عدرك ؛ واتضحت براءتك . 

هذا مغزى كلام « العزيز » » وهذا هو معناه الروحي , الذي بحب أن يكون 
«قد أراده ه عزيز مصر » في خطابه ليوسف . 

وأما وسف فكأني به حيها عع كلام « المزيز » قال له : لسيك لبيك ؛ سمعت 
لك مأموراً مطاعا , لأن الذي بحب أن تشيع الفاحشة ملمون في الدنيا والآخرة. 

ثم ربض «وسف في مكانه في ببت المزيز على حاله » وآاثر الصمت » واعتصم 
١«الناج‏ » واستمسك بتنامي كل ماوقع » وهذا الحادث ‏ والجد لله لم يقللمن 
شرف يوسف » بل بالمكس زاده قرمة واعتباراً . 


( مرحى ) 


)00( اليس بالكسر موضم:الاسد - 


الغ طلب الاستغفار من زليخا وعطفها موه 


( واستغفوي لذنبك ) 
جه ١‏ عت 
وقالت السيدة رشيدة الميرونية : 


طلب بزستفهار “#وع زتعا ووعظرا 


من انصاف « العزيز » أنه أعدى يوسف على زوجته » وحم له علم-ا » نظر 
فها نظرة كأنها وقع السهام » نظر الها نظرة ملؤها الكره والموان . وقال لما : 
وأما أنت » فلا إخالك إلا مفترية علىهذا البريء الطاهى » و كأني بك قد سعيتٍ 
الى حتفك بظلفك » أقلمي عن كل ما تقدم » وابنضيحالتك الأولى بُغض الارض 
لإرم » اقرأي سورة التوبة » وعليك بسرعة الزيء والآوبة ؛ أسمي السماء صوت 
توبتك » قبل أن تسمعي منها صوتالمذاب الالم » الذي سيحيق بك إذا لم تؤوبي 
وتتوبي » وتقرعي سن الندم » على ما فرط منك في حدق هنا العبد العبراني من 
الرغبة اليه » ثم الفريةعليه » فذنيك مزدوجءولذلك فأنت قد أصبحت مخروطة 
في سلك الحاطئين » الذن إذا عدوا فأنت - واخجلتاه ‏ معدودة » وإر" 
حدوا كنت - واآسفاه ‏ محدودة » فليتك قبل هذا كنت موؤدة. 

« استغفري لذنبك » . فليست المفة عفه الحدر والحباء » ولكها عفة النفس 
والضمير » وأنتٍ مسوؤلة عن ذنوبك وآثامك أمام نفسك وضيرك » فضميرك 
هو الذي يتولى بنفسه محاسبتك على جميع أعمالك » وهو المراقب على حركانك 
وسكناتك » لأنه أعظم سلطاناً وأقوى يدأ من جيع الوازعين والسيطرين» 
فأصلحي ما ببنك وبين من خلقك » الذي يمل السر وأخفى » أنا لا أريد أن 
أرهقك » ولا أن أدينك » لأنشرما تريُنَ أنك لست مسؤولة أمامرجلك» 


توه طلب الاستغفار من زليخا وعطفيا آله 


ولكنك مسؤولة في الدنيا أمام ضميرك » وفي المقى تسألين أمام حيئة اللحكمة المدلية 
الكبرى المؤلفة من الملاتكة » تحت رئاسة الديان العظم . 

يسوءني أن أصرح باسمك , وأناديك بلقبك الرسعي في هذا المقام ؛ مقام 
صدور الح عليك » ولكي أ كني عنك فقط » فيا أمة الله » با هَنْثاه ‏ بل 
با عدوة نفسها »يا قر'ث الفتنة » قد هملات » فاستغفري لذنبك » وسعين مرة 
استغفري لذنبك » واشطبي جميع حسابات الحب الماضية ؛ 

خليق بك أن تستغفري الله نقد أسأتث وظامت » + ومن فل مو 
أو يظلل' تفاسّه' ء ثم يستفلفر_اللها » جد الله غفوراً رحيماً» 
١١٠6١ :4(‏ ). 


ثم جمل « فوطيفار » ينظر الى بوسف » نظر عنابة واعجاب » موصيه أن 
بتغاضى عن هذا الحادث الألم ؛ راغباً اليه أن جعله تحت طي” الكتان ؛ وجل 
ياظر الى « زليخا » شذراً وتنفس نفساً وصل الما حر”ه » وأمرها بالثوبة 
والاستغفار وطلب العفو من المولى الغفار عن « ذنيا » الذي هو ججموع المراودة 
باللسان » وتغليق الأبواب باليد » وهمها بالقلب أن تبطش به إذا لم بوآتها » فقد زنت 
بلسانها ويدها وقللها » لآن الزنا م يكون بالفرج » فكذا يكون بالجوارس » وهو 
الزنا الأصثر » وهو ( طبما ) دون الأول » وفي البخاري عن أي هريرة : « فزنى 
المين النظر » وزنى اللساث المنطق » والنفس تتمسثى ونشتهي » والفرج يصداق 
ذلك كله ويكذبه ». 

جعت « زليخا» خطاب سيدها لما » فودات لو تنفتح الأرض وتبتلها ولا 
يراها أحد » ولم تفه يبنت شفة في تبرير فملها » ورجعت لقصرها وهي كاسفة البلا 
مسر بلة بالخزي والعار . قبمت في كسر بيتها » تنُصّمّد الزفرة تلو الزفرة » وترسل 


آم بعص فضليات النساء ف التاريخ باية مه 


العبرة فالعبرة » وبانت مخطمة من آثار معركة التحقيق . و لكأني أراها <ينئذ قالت 
بنبا ودين نفسبا : يأمرني بالاستغفار !! أسأل الله العافية » لقد أدخل يده في 
المراب » فأخرج أشد ما فيه وأصمّيه » وإلا” .. فسن ماذا استغفر ؟.. أستغفر 
من حب بوسف ؟.. أستذفر من حر صيعل قربه ؟ ؟.. أستففر من تمتعى يمحاسنه ؟. 
أستنفر الله المظم !!! ثم قالت متمثلة : 

ماذا لقيت' من ال هوى وعدابه طلميت" على بليبية من بأبه 

مس حى 
( واستغفري لذنبك ) 
لس ## لم 

وقالت الانسة ثريا اللاذقانية : 

سوف لا أتكلم في هذا المقام إلا عما تضمنته هذه الآبة الككرعة من 
نكات دقيقة لا ندحة لى من التذسه عامها . 


بعطى فطبات النساء في اناري 


انكنة الأولى - لقد ذكر التاربخ كثير أ منالسيدات الفضليات » مغل 
السيدة « مريم » بنت عمران » من بنات إسرائيل » ومثل « بلقيس » ملكة سبأ . 
من بنات قطان » ومثل « زنوبيا » ملكة تدم » من صمم العرب » ومثل « تماضر 
الحنساء » أفضل شاعرة منشواء العرب » ومثل السيدة « خديحجة » بنت خويلد» 
زوج الني مقتيةْ » والسيدة « عائدة » وأختها د أسماء » بنتي أبي بكر الصديق » 
من بنات قريش » ومثل « كليو بطرة » ملك معير » من بنات الرومان » ومشل 
« +اندارك » من بنات الفرنسيس » وغيرهن .. وغيرهن .. وقد حفظ التاريخ 


يوه اذا لم يعاقب العزيز مره ترام آله 


لمؤلاء وأشباهبن ذكريات خخمة » غير أن هذه « المرأة القبطية » زلييخا»مم 
الأسف » حم برو لنا التاريخعنها إلا أسوأ الذ كرى . 
لاذ' لم يعاقب العزيز اصرات سرامم 

ااتكتة الثانية ‏ لا ريب أن ه فوطيفار »كان اعتبر أن هذه الحادثة نكبة 
من أعظم النكبات التي حلت به وبأسرته » و بأسرة زوحته أبضا » ولحكنه م 
يبؤاحدها 2 منالعظة » حتىقيل عنه : « إنه كان رحلا فسللا "0" , لاميوءة 
له » وكا ضميف الغيرة » » وقيل عنه : ١‏ إن هذا الرحل » حياك هيابة ' 
رعد بد رعششة » قنذع » طسيع , ("© وقيل عنه : « إنه كال خوار العود» 
رخو المكسر » » وعنتدنا أن هذا الرح-ل لم يقاص امرأته » ولم يعاملما بثيء من 


الصرامة » ولم يطلقهبا “ول ... ولم... أ ... أوحجوه عديدة » وكلبا وحبة 
إبن شاء الله . 


بر' فوطيفار أ وكنا وثوه نغ 
أ لأنه هو الذي وضم هذا د الجام الوديع » بوسف ء بين مخالب هده 
« اللبوة الرسة » زليخا » هو الذي جمع بين هذا « الشاب » الفاتن ويين تلك 
الامرأة القوءة الشعور » هو الذي غرس بيده هذه الشحرة » ثمرة الب في قلب 
امرأته » وهو الذي « يداه أوكتا وفوه نفخ » » قال تعالى : ع9 يا أنها الذن آمنوا 
خئناوا حذار كام * ( ؛ : 7٠١‏ )ء وقال تعالى : 9 ا أيه الذين 1 متواء كوا 


. الفسل : الضيف المسترذل 'لذي لا مروءة له‎ )١( 
م‎ ٠ 
والفنذم:‎ ٠ (؟) الرعديد : الجبانالكثير الارتءاد . والرعشيشة : الجبانالكثير الارتعاش‎ 
. الذي يغض ما يرى هن زوجته . والطسيع : عدم الفيرة‎ 


م بدا فوطيغار أو كت وفوه نفج بوت 


أنفسكم و أمليم نار ؛ وقوداها الناس' والحخارة" » علبا ملائكة” غلاظ* 
شداث لا تعضونث الله ما أم رهام » ويفاءلون ما يؤامرون * (>> : 5( 5 

فسدنا أن « العزيز » لم يعاقب امس أنه بما يازم من العقاب » ول يقاصبا ء ولم. 
يعاملبا بشيء من الصرامة »ء لأنه افتتكر فر أى أن الذنب كل الذنب عليه » لآنه 
هو الذي خلب بوسف الها ؛ وجول لما عليهسلطاناً ودالّة » إذ قال لها « أ كرمي. 
مثواه » وسو”غ له الدخول في أي" وقت في بها الخاص بها ».كا يدل عليه قوله :: 
دفي سسا » » فاذا كاك هذا ء» وكان بوسف من الخال "م وصفه سفر التكوون. 
والقرآن الكرم والحديث الشريف » فهل يستطيع أقدر « مخام »اق الأآرض أن. 
يدافع عن « العزيز » ؟ وهو السبب الوحيد في هذه الفتنة التي حدثت ف قصره » 
وهو الواسطة الكبرى في هذا الخطر الذى أحدق بامرأته » وهل يستطيع ذو 
مسكة أن يتصور خطرأ على امرأة المزيز » وعلى عفتها وطبرها. أعظم من هذا' 
الحطر » الذي عر”ضها له سيدها العزيز ؟ .. كلا .. 

فاذاً الضرر كل الضرر إِما واء من حانيه » ولذلك ولكونه وحد عنده ثي»* 
من الانصاف » لم يقاص زوحته با جب من القصاص » ولم يعاقبها بطلاق أو غيره.. 

ثم الغريب انه أخطأ في التسبب في وجود يوسف عندها في القصر وفي بيتها » 
وعرف أنه مخطىء » وتبين له عاقبة خطثه > ول بتدازك الآع » بل بتي مصرأً على. 
خطلئه » إذلم يبعدها عن يوسف » أو يبمد يوسف علها »نمم لا ننكر أنه لما 
تفائم العير » وانسع الحرق على الراقع » بسبب حادثة النسوة > وتقطيعون أيدمهنقي. 
قصره » بدا له أن يسسّقله وقد فمل » ولكن مد خواب البصرة .. 

والخلاصة أن « المزيز » هو الذي هيبا الوقود لنار هذه الفتئة بيده » إذ أتى. 
ببوسف بين يدي زوعحته » وأطلق لها الحرية أن تجتمع به » بلا رقيبولا ملاحظ 
م أطلق الحرءة ليوسف في خدمة القصر ؛ والدخول والماوة بلا مبيمن ولا 


.2 إحمال:إتصاف المزيز بشيء من فاد الأخلاق ١‏ آ(,) 


'مسيطر » فيوسف قدر الله أن يكون معصوماً بتوفيقه تعالى » لكن تلك المرأة 
« زليخا »لم يقدر لما ذلك » فوقعت في النشّرك » ولو أن ه سيدها » أراد معاقبتها 
انك هدو أن تقول له.ه بداك أو كتا » وفوك نفخ ». 

فإذلك نحن نرى أنه لم يعاقها » مع أن عملبا جرعة » لأنه بإهاله وتفريطه 
شار كبا في ارتكاب الجرية » فقد سبل لها الاجمّاع والماوة بفتاه ومملوكه الجيل 
خر”ط في واجمات اعتزال زوجته عن الثير » كن عليه القول : « المفرط 
أولى بالخسارة » . 

'متعال اتصاف العَزْرٌ بسىء ممم فار الزؤمرق 

*” ريا كان د عزيز مصر » من الأأمراء الذين لم يترفموا عن بعض أنواع 
الفحشاء » فكان تحاسب نفسه بنفسه » ويقرر مدأ المساواة بين الرحل والمرأة؛ 
ويقول في نفسه : لبس من العدل أن ينضب الزوج من خيانة زوحته إذا كان هو 
مخونها » فلذلك لم حاسبها على ما صدر منها بأ كثر من المظة والنصيحة ؛ وقد روى 
الحا م من حديث أبي هريرة : « وليردتك عن الناس ما تمل من نفسك » . 

وحيث أن إيضاح المقام حتاج إلى بسط في الكلام تقول : 

إنه لآمى معلوم أن د عزيز مصر » كاك تهاون في صوث امرأته وجماءها ععرن 
'الخدامة » وبناء عليه » فبحتملى أن هذا الرجل كازعندهثي١‏ من فساد الأخلاق 
-والتطلع إلى الأحنسات » عقدار ما كان عند زوحته من ذلك » ولذاك م يُتَكّل 
بها » من قبيل : « افتضحوا فأصلحوا » و « إن الطيور على أشكالها تقع » و « إن 
.هذا الكعك من هذا العجين » و « الحنس للحنس عيل »» قال تعالى :ا الحسيثات 
للحيثين » والمسشون للحبيثات » والطيسات للطيبين » والطيبون للطيبات * 
(( 5:4 )».وقال تعالى  :‏ الزاني لا تكح إلا* زانية أو مشر كر 


2)(1 احتال خوف المزيز مناسرة زوجته وضمفه تجاهها  >0١‏ 


والزانية” لايتكها إلا” زان أو مسر _ك” د (غ؟:س) . وممنى الآ ةالأولى أن 
الثالى أن الطيب لايقترث إلا بالطيبة » والطيبة لاتقفتر ترك إلا بالطيب » ومعنى الآنة 
الثانية أن الغالب في المائل الى الزنا أنه لا يرغب في تكاح الصوالح » والزانية 
لا برغب فها الصلحاء » فالمشاكلة على الألفة ء الجالية مرن دواعي 
الانضام ؛ والمراد د بإلزاني » ولو النظر أو الاسان أو تهبي القلب » فاك تحول 
الأخلاق الاحتاعية في النساء » ينشأ من تمول الأخلاق الاحاعية في الرجال » 
لأن الرحل مرآةٌ المرأة » يا ان المرأة مرآةٌ الطفل » ولذلك لما فسدت أخلاق 
أكثر شباننا » بدأ فساد أخلاق أ كثر النساء » يما يتناسب مع هوى الرجل . 

حقأ إن العوامل التى تفسد المرأة » ونحول أخلاقها هذا التحويل 
النثوم » ترجع كلها إلى حول أخلاق الرجل » فاذا صار هو فاسة » فلا ينتظر 
أن نكون هي العفيفة » وإذا هو هدم المسجد » فلايمقل أن تبني عي المأذنة » وإذا 
كان هو متهتكا ؛ فلا ممكن أن تبقى هي حَمّيهمصونة . هذه هي القاعدةالاحماعية 
( الغالبة ) » وما خرج عنها فهو شاذ » وقليل مام . 

ولا نمل هل هذا المزيز « فوطيفار» تمن قد انمخرطوا في سلك هذه «القاعدة» 
أم هو من الآفراد الشاذة التي خرجت عنها ؛ » ولذلك فلنا : إن فساد أخلاق 
« فوطيفار » « من المحتمل » » وليس من « المي الحق » . 

امال هوف اله زيزمى أسمرةٌ زوم:, وضعفم تماقريا 

مه # لعل «عيزمصروسكت عن تأديب زوحته بأ كثر من التأنيب الكلاعي 
لأنباكانت بنت رجل عظم في البلاط » بخساف « المزيز » من إفساده قلب مليك 
مصر عليه » لو أهان أو فارق بنته » والتزوج أو التزويج في سبيل التحارة ) 
عادة قدعة بين العظاء » ومستمرة إلى اليوم » فم من رجل يتزوج امرأة الها 
أو لأملاكبا » أو لاه ونفوذ أبنها ؛ أو لمنصبه ومكانته في الحكومة » عبى أنف 
ينال الزوج من مالها شيثا » أو يميش تمت ظل والدها . 


.0200 احالعدمو جودطلاقفيزمنالعزيزعدالمضريين ١‏ آ(4) 


ويظبر أنام! سبق من قول « سيدهاء لها : دأ كري مثواه ؛ عبى أن 
بنفمنا أو نتخذه ولد » » ومن اقتراحها إذ قالت : « ما جزاء من أراد بأهلكسواً 
إلا أن سجن أو عذاب ألم » » ومن جرأتها فها سيأقي إذ تقول أمام النسوة + 
« ولقد راودته عن نفس فاستعصم » » ومن استبدادها حين تقول : دو لان لم 
عل ا ا 3 سبح تيع" وال 'مكونا منااصا غ ص 0 » ومن الإجال والابام» 
2 وسنت قوير العم ل ب إلى م 
0 مابال” ل اللاني تتعائن” أيد يد مهو أ" إن“ د ربي 6 
علم' » ؛ ومن صراحتها المدهثة وعدم خوفها من ا 
التحقيق : « 1لآن> حص حص الحق' » أنا راودنه عن نفسه » وإنه امن 
الصادقين  »‏ يظهر لنا من مجموع ذلك ان امرأة العزيز كانت ( كأ روى ) من 
سلائل العائلة القبطية » التي كانت مالكذ » أو على الأقل كانت من قوم 'مد لين 
بأنفسيم وبوفرع وثرائهم ومكاتهم في الحيئة الاجماعية » أو كانت شخصيا » الها 
من مال أو حمال » نافذة » مستئدة ء <ر بئة » #فوظة ‏ الأمر الذي يكشف تنا 
سر ضعف « سيدهاء الذي تحلى في قوله لما : « واستنفري لذنمك » إنك كنت. 
من الخاطئين » » حيث حمل عقاءها على خنائها حرد الاستغفار . 


اعمال عرس وعور طرق فز ممم الهرْ بز #ثر ا ممم لين 


4 يقول بعضهم : ماذا لم يطلقها ؟ س وتحن لانمل المانع له من طلاقها قامأ» 
ا ا ل ا 
لقد رأبت في شرح سفر التكون أنه كان للمرأة عند المصريين أن تستولي عليكل 
ما ملكه الرجل إذا تكبا » كم علم م| نشر من أخبارم . غلى ما قال الد كتور 


آزهم, احمال خرص العزيز على سبرحادثة زوحته وى 


د بين ميث » ومع ذلك فلمله لم يطلقها » لأنه ليس في شر بعتهم طلاق البتة» ما هو 
عندهاالكاثو ليك»؛وبحتملل أن الطلاق لامو زعندالمصر بين إلا”فيصور وحوادثمماومة 
صعة الثطميقوالاثمات » م يقول بع ضاللمؤر خين,ءو م هو مذهب ( الارثوذ كس». 


امتغال عرص المرَيرٌ على سر عار روصم 


ه - من الحتمل ان « فوطيفار »لم يحكن سر يع الانفمال » متكبرب" 
الأعصاب ؛ كان بعيدا عن خشونة الأخلاق ووعورتها » فلذلك ١‏ كتفى بعظلتها 
وتتويها » ولم يؤدهها بالسحن أو الضرب ونحوهاء لآن المرأة التي لاتحافظ من تلقاء 
نفسها على شر فها » فعبثاً أن يؤمل منها الخير بالضرب أو السجن ونحوه) » م انه 
من العيث أن تحاول صيانتها بوضعها تحت اأراقبة » والتضييق على حريتها » ولهذا 
قبل : إن هذه الطريقة التي درى علا فوطيفار هي منه عقل » وحرص على سثر 
هذه الحادثة » والماقل من ستر إهانة نفسه . 

والتاريخ حافل بأمثال ذلك » إذ أن «١‏ الححاج » في عاتواه ءلم يتعرضه 
د لان غير » في تشبسبه « بزينب » أخته ؟ مخافة أن يكوك ذلك سببا الخوض في 
ذكرهاء فيزيد زائد » ويكثر مكثر » و كذلك « معاوية بن أبي سفيان » »لم 
يتعرض « لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت » » وكا يتشببب 'ابنته . 

ولدى التأمل العميق برى القاريء ان ما فعله « عزيز مصر » خير م) فعله 
د هرون الرشيد » مم أخته « المباسة » » فانه كان عقد عليها لوزيره « جمفر بن 
حبى البرمي » » عقداً شرعياً صحيحاً » وأذن لهذا الوزير بالدخول على كل أمل 
ته وأخته » وأمرها أن لا تنمه من دخول البيت ؛ في أي وقت شاء» ليلا 


أو نهار). 


> معصية أمرأة العزيز عقوبتها التعزي لولف 


أجرى ذلك العقد مستوفياً اشروطه الشرعية » لأجل أن نحل لوزيره«جمفر» 
النظظر والاجماع والماوة والكلمة » وكل ثبيء ما عدا التكاح » ولحكن الوزر 
« جعفر » كان دخل عليا سرأ » ورزقمنا ولدن » سماه) الحسن والمسين » وم 
بلغ « الرشيد » ذلك » حرق أسنانه » واشتد غضيه » وقتل أخته « الساسة 
والوزير ه حعفر » » مع انها لم يفعلا إلا ماأحله الله » وأذث” فيه » ثم قتل الثلامين 
الصغيرن|مصومين»وقتل عشرا تمن الفملةواخالين والحفارنالفقراء»الذين أطلعوا 
عل هدا القتل » ارتكب هده الكيارٌ القاحشة بداعى الكبرياء » ودعوى أرن 
« جعفر » البرمي ليس كفو ٠“‏ لاعباسة » وأراد بقتل أخته وولدها » ومن نقليم 
وحفر لهم ودفنهم من المَقَلة الفقراء إخفاء هذا الأمى » وجمله في طي الكتان» 
مع انه قد تناقلته الألسنة » وكتبه المؤرخوث » ولم يغادروا من هذه الحادثةصيرة 
ولا كبيرة إلا سطروها » فالذي عمله دفوطيفار» أفضل ما عمله د هرو الرشيد» 
ولو عمل « فوطيفار » م عمل « الرشيد » لكان قتل « بوسف » وقتل زوحته 
زليخا » و « الشاهد » الذي من أهلبا » وقتل جميم من اطلع في قصره علىهذه 
الحادثة ؛ من الحواري والقبرمانات ونحوم » ولكان بس عمل » ولكن أنى 
للرجل ذي الأناة والرصانة راجح الك » ثأبت التؤدة أن يعمل ذلك ؟ 

معصي امرأء العزسط عفو ربا التعزير 

5 - المعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه « الحد” , وذلك كلزنا والسرقة وشرب 
اخخر » ونوع فيه ه الكفارة » وذلك كالماع في الإحرام وني نهار رمضاك » 
والحنث في اليمين » ونوع لاحد فيه ولا كفارة » بل فيه «التمزير» » وذلك 
كسرقة مالا قطع فيه » واليمين الفموس » والنظر إلى الأجنبية بشبوة »وحاولة 
ارتكاب الفاحشة وأخذه في أسبامهاو إقامة الدعوىالباطلة على أهل الفضل والدن 
كا وقع من « امرأة المزيز » لما راودت بوسف » ثم لا افترت عليه » فهذا النوع 
اثالث فيه التعزير فقط » والتمزير أنواع : منها التشبير وتغبير الحيأة وحلقالاحية» 


آزوم) عقاب المراودة في الشر بعة الاستتابة مع اأتمزير م6 


ومنها الضرب » كم في حديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرهما انه بصع 
| الني ميكل يقول : « لا تجلر فوق عثمرة أسواط إلا في حد من حدود الله » » 
ومنها الحبس » إذ حبس طلع رحلا في نهمة » بوماً وليلة ؛ ومنها الربط » إذ نيت 
أن عمر (ض) أمى أبا عبيدة بن الجراح أن بر بط خالد بن الوليد بامته > لا عله 
عن إمارة الحدش » كأ في كتب السير » وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شيء 
من أموال الله ؛ ومنها إقامة الانسان منالجلس » ومنها النفي كا فمله متلقع بالثلائة 
الآن تخلفوا » حتى ضاقت علهم الأرض با رحبت ؛ ومنها السب الذي لا فحش 
فيه » كقول موسى للاسرائيلى الذي استنصره أولاً » واستصرخه ثانيا : +( إنك” 
َموي" مين ( 18:54 ) وقول الني مَيلتةٍ لأبي ذر » لا عمه ست أاغراء + 
وإنك” امرق فيك جاهلية » كا رواه البخاري » ومن هذا القبيل قول « العزيز » 
لامرأته « زليخاء : « إنك كنت من الخاطئين » مع سابق قوله : « إنه من 
كيدكن إن كيدكن عظيم » يعتبر تويخ] وزج را« ازليخاء لآن تعزير كل 
إنسان تحسبه وعلى قدر منزلته » ورب امرأة غير زليخا إذا افترت افترائها تستحق 
الضرب » واخرى تستحق الحبس » الى غير ذلك ؛ فكل واحد يُمزر ما يليق 
عقامه ومر كزه بين الناس . 


عقاتب ال مر اووقٌ فى الشر به الرسيتاب ممع الدع م 


لا بوحد في الشريمة في مثل حادثة « امرأة المزيز » مع بوسف » أعني حادثة 
المراودة » سوى الاستتابة مسع التمزير » والتمزير س 6 سيق - يكون لكل 
شخص محسبه » وواحدة مثل امرأة العريز يكني في تعزيرها ما خاطها به سيدها 
لا أكثر » سما أنه لم يثبت عليها عند زوحبا انها راودته وطلبت اليه الفحشاء من 
طريق البرهانث الحلى > ولكن من طريق « اللوث » ؛ طريق الآمارة والعلامة ظ 
وقد ذ كر الفقباء في بإب « اللماث» : أن الزوج إذا رمى زوجته بالفحشاء » 


025.5 عقاب المراودة في الشريعة الاستتابةمع التمزير آ(4,) 
وجبت عليه البينة » وإلا” أقم عليه الحد” » فاذ لم تكن بينة » وأراد الزوج تبرئة 
نفسه من الحد أتى بالاعان الم كد" , وعند ذلك يثبت « اللوث » عليها » فتبحس 
لأحله » ويضيق علبها به » فان دافمت عن نفسماالعان المؤكدة » سقط عنهااليت» 
وفر”ق الا كم بنها . 

هذا ما ذ كروه في بأب « الاعان » ؛ وه ذا الباب مبني على أن الزوج رمى 
امرأته بالزنا » ولكن هبنا لا بوجد رع من الزوجبالزنا » وإنا كل الوجودينحصر 
في أنه إمرأةالعزيز» :دعي أنبوسفراودهاء وب لقا بلةيدعي يوس ف أنامراودةوقمتمنها 
لامنهثم بالبحث وجدت قرينة ندل على أن المراودةوالرغبةصدرتمنامرأة العزيز» 
فاذاتقررهذافاهو الكبار ىف هذه الحادثة ؟ والحواب» انولاحم سوى مافعله 
«سيدها من استةا باو استخفاره_الاغير 5 

نعم » ينبني طلاق المرأة التي يصدر منها مايذاير المروءة والشرف » ك إذا 
ثبت علا انها راودت رحلاً أجنبياً عن نفهاء لأن المرأة مأمورة أن تماشر 
زوحبا العروف »؛ ومن يصدر منها ذلك ليست من ه فا القبيل » ك) ورد في 
صحبح البخاري عن عبد الله (ض) أنه قالعن زوجته : « لو صدرمنها نحوالوشم؛ 
ما جامدنا » » أي ما إجتمعت معنا في بيت واحد » بطريق العثسرة الزوجية » 
ولا ننس ما تقدم من أن الفراق عند المصر بين كان يوجد له مانع كير »وهو 
اسستيلاء اللطلقة على كل ما علكه الزوج ؛ بل نفى بعضهم الطلاق عن 
الممسربين ,المرة . 


هذا ما حضرني الآن في الحواب عن « عزيز مصر » » وال تعالى أعل . 


لزنن العريز مخطي٠زو‏ جتهويوئخها 0 


(إنك كنت من الخاطئين ) 
بح اهم 
العرر كياى, و قمسم ومو كربا 


كأني بالمزيز بعد أن طلب من امرأته أذتستثفر لذنها » أَخذ يوضخها ويعزرها 
خائلاً لما : أبتها السافرة المتبرجة » تقدمين على عمل هو من أأعار والنذالة عكان ! » 
تقدمين على هذه المراودة مع عبد أنت سيدته ؟! ؟! هاه , هاه . 

الموض على الله في أخلاقك وآدابك ٠‏ حقا ( إنك كنت من الخاطثين )خطأ 
مزدوحاً » إذ راودت يوسف الطلهور ثم ممت بالا يماع به > ثم رميته بأرادة 
السوء : « ومن" يكلسب" ختطيئة” أو' إهأ » ثم ترام به بريثاً » فقد احتمل” 
“تان وإأتا “مبينا » ( ع : ١١١‏ )» وقد أخطأت في حق سيدك وأهلك » وفيٍ 
جانب الله تعالى » وقد أخطأت لابيئة الاحماعية بعمصر ولكل بنات مصر » فأنت 
إذاً من الحاطئين» حقاً أبتها المتحفزة لاخلوة » الحاحدةللواقم » إن وجبك يتكلم» 
وعينيكٍ تمترفال » وحالاك ينطق عا شكره الاساك » فتصري وانظري في مس 
نفسك » بعين غير عين الحب » فانها دائما حولاء ؛ 

حقاً لقد أوقمت ذاتك في مبواة لا منقذ لك منها سوىالاستنفار »وأوردت 
نفسك موارد” مدن لك منبا بير التوبة الى الكرحم الغفار . ْ 

هذا هو منزى كلام سيدها معها » وهذا هو المنى الروحي الذي اراده من 
خطابه لما . 


- ممنى الخطء 1 


ولكن ه زليخا » سكتت على مضض إذ لم تنحع فها هذءالعظة » بل زادتم! 
تأجحا وثوراناً » وكان من الواجب الممقول على سيدها » بدلا من هذه المظة » 
أو بمد هذه العظة » أن يعمل على التفرقة بينها » بأن يعتق وسف ويطلقه من 
قصره » ليذهب حيث يشاء » أو يرجعه الى وطانه فلسطين » إذ لا أنفع ازوال 
الغر'م من ابعاد الحب عن محبو به » أو إبعاد الحبوب عن محبه » وأو فمل « المزيز» 
ذلك من أول الآمى »لما حدثت حادثة « نسوة مصر » » وتقطيع ايدمهن »وما 
ثارت زوجته ثانية » راغبة الى بوسف بالنزولعى حكها ( تكوارأ ) ؛ ومااحتاجوا 
لاعتقاله ظامأ » ولكن هكذا صار » ليقضي الله أمىأ كان مفعولاً . 


معنى الوطذ, 


هذا وأحتم كلتي ملحوظة لغوية وهي : : يقال للمتعمد : : خطىء فهو خاطىء »> 
والمصدر الخطءء قال تعالى : ع9 إن" -قثْلم كان" _خطنا كبير؟ )د ( :1م ) 


والأسم سنهاكتية + وخر السيرة »ا وله 1 براهم (م ) : ١‏ أن' يعفر 


لي 'خطيئتي ايوم الدن ٠‏ (5::عم) » وعلى الكبيرة كما في : « وأحاطت' به 
آخطيئته' » ( ؟ : ١م‏ ) ويقال فيمن لم يتعمد الفمل : أخطأ وكذا من اجتهد وم 
يوافق الصواب » لحديث « إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» وإنما أوجب له 
الأجر على احتهاده في إرادة إصابة الح » لا على الحطأ الذي يكنى صاحه أن 
يعذر فيه » ويرفم عنه 00 : 'مخطىء ء والاسم الخطأ » قال 
ت-الى : ع( وما كان لحو من _ أن" بقشتال” 'مؤ من إلا" خطأ” » (غ: ١ة)‏ 
وقال الحريري : 


لا تخطوث” الى _خطء ولا خطاءر من بمدماالشديب في فوديك قدوخطا 


فأي' عذر لمن شابت مفارقه ‏ إذا جرى في مياد الحوى وخطا؛ 


آم كل سر جاوز الاثنين شاع ا 


كل بسر هاور ابرئنى اع 


اا ااا ا ااا مم0 سا يمام ماس سسسا ممصد 


6 : لولم 95 0 لر- ل 

ا 6 وقال نسوة في المدينة : أمراة العزيز راود فتاها 
عن ابي اند قديل ها ا ادرزاها لال مين .4 

افتتحث الحلسة وتلست الآة الثلاثون فقأهت ست اخوما (المدية 21١(‏ 
وقالت : 
التبأ عندهن موقماً سيئاً » ( وقال نسوة ) جماعة من النساء » و كن حمسا : امرأة. 
رانس السقاة » وامرأة رئس الميازن » وامرأة ضاحب الدواب » وامرأةصاحب. 
السجن ؛ وامرأة الحاجب » ( في المدينة ) وهي صو" “عن عاصة المملكة العمليقية 
المكسوسية  »‏ قلن بلسان المكر ( امرأة العزيز ) فوطيفار ‏ والمزيز فياصطلاح- 
المصربين من قدم وحديث هو نائب ال ملك( تراود ) تخاتل ( فتاها ) عبدها لمبراني. 
يوسف ( عن نفسه ) ليقترب مها لآنه ( قد شغفها حبا ) خرق حبه شفاف قلبها. 
حى وصل الى الفؤاد 3 والشخاف حعداتب القاب م وقيل حليدة رشقه يقال لها 
لسان القاب » وقد اصطاح علا اليوم بأهاحليدة رقيقة تبطن جوف القلب »فيميتاً 
آلمة مصر المقدسة ( إنا لنراها في ضلال مبين ) في خطأ وبعد عن طريق الصواب. 
وقد وحبوا الا هذا النقد ميطنا بالزراية ‏ . 


(0) نسبة الى اللد من بلاد فلسطين . 
يو سام .8م 


005 “وصول خير السوء الي .نساء الأمراء لجس 0 


١‏ لكا 


وقالت "سمدة مدحة الديرية:27: 


وصول ضير السوء الى نسار روم رما عن 


إن د حادثة » يوسف .وزليخا ءلم .تظل مكتومة في قصر «المزيز» 
.دل ذاعت وشاعت »© حتى: وصلت الى قصور الامراء » ودطت في آذان سيدات 
تلك القصور » وإن الداخل الى غرف الأميرات المصريات إذ ذاك » جد أحاديث 
:الفيبة والانتقادات قد أخذ تمأ خذها فنها »ويرجع السبب في ذلك اما الى«القيّمات 
اللاتي أطرن الحادثة الى بيوت الآميرات » أو إلى « المواشط » صواحب النفوذ في 
وت الكيبراء » لآن الآميرات بفضين الى « الماشطة » بأسر ارهن »؛ ويعتمدك علمها 
في امبامالعظام » فإذا كانتمن أهل الذ كاء والدهاء ملتريم القصر 6؛ووقفت 
على جميع حوادثه . قتصبح « خزانة أ سرار ىو وحمية حوادث » أو يرجم الى 
ا مانات ».؛ وه الحواري » لآنهن أ كثر الناس رغية في نقل الأحاديث» 
.وأنم من الصبح ق: إنثاء البسكس: وأسرع من البرق في حكانة مأ يسمءن » 
.وخصوصاً إذا كاك من هذا القبيل . 


سئل « ديو حنيس ©2:: د أيفمل يمسر على الانسان ؟ ‏ فقال أن يعرف نفسه 
وخى سره » » وقال أو العلاء الممري : 
تلقى الفى كال ريح إن أودعتته 
سرا » أذيع ع فصار كالزمار 


(1) نسبة إلى دير ازور من بلاد العام ( سورية ) .. 


م وصول خير السوء الى نساء الأمراء امجس ان 


والشمس أ كم للسريرة ىق الذحى 
من قهرمانة دمية وحواري 

ورعا يكوث الحادث بلغبن بواسطة « الخادمات » » بل رما أن يكوك بعض 
الحادمات 'مقامة في قصر العزيز « ترصدا » لبعض نساء الأمراء » تأتيينالحوادث 
الي تحدث في قصر المزيز . 

وهذه عادة قدعة ومستمرة ومطردة في قصور الأمراء» فقد كذ « للأمين 
ان الرشيد » * جارية في بيت الوزير « حعفر » البرمكي » أهداهاله » لتتكونف 
رَصّدأ عليه» رراقف حر كاته » وتنقلبا للأمين » كا كان «١‏ لزبيدة » زوج 
الرشيد ه جاسوس » عند « العباسة »أخت الرشيد » يطلمواعلى ماحريات العباسة » 
وهكذا نمل أنه كان للسلطان عبد الخيد الممني ه جواسس » من حواري ورجال 
فيكل قصر من قصور الأأمراء في « الآستانه » . 

ورعا أن النبأ اتصل وت هؤلاء النسوة بواسطة أناس من أهل بت العزيز» 
فان امرأته كانت نادت اهل بِيتها » وكلتهم قائلة : « انظروا قد جاء سيدي المزيز 
البنا برحل عيراني » ليداعبنا »لتك وم : 4 )» وكل سر حاوز الاثنين شاع . 
واجلة : تناهى ابر الى قصور الامراء»؛ وتساقطت هذ الخحادثة الى سطاة 
السيدات المصريات » واستطار ذلك النبأ الى_سسر'ب من عقيلات رجال البلاط » 
واتصل بسحيرات زليخا » وهن من بطانة المملكة وأسردوات السيدات » ومنين 
امرأة حاحب الملك الذي كان رئس التشريفات » » فطرق آذانهن » وحام حول 
قلومين » وذلك رغماً عن أن يوسف أعرض عن ذكر هذاالمصاب » وتكعامرأة 
العزيز فيه » فص رن بصحان تلك « المرأة» كل عبس حتى صارت مضنة في 


أفواهين » ونبذنها من نفوسين نبذ التواة » لأنهن استفظمن هذا الأمر » وهالمن 


هذا العمل الدذنيء من سيدة شريفة من شسريفات مصر و كبرياتهن » و بدأن نحاوان 
التوفيق بين نظريتي ادرف والاناءة »و كدن أن لا يصدقن الخبر » أولا تكرر 
الروايات المؤكدة أوقوعه ؛ وليس بين الأحاديث حديث أسير ولا أذايع من 
حدديث السوءء 

ولكن .. 5 كنا نتمنى لمؤلاء « النسوة » - ويا للأسف - أن يمقينابتات 
على فكرة اتقادهن تلك « ارأة » ؛ إذ سرعان ما رأيناهن قد تثير فكرهن» 
حيئًا وقع نظرهن على يوسف وج اله» ( كم سيأتي ) » وهكذا شأن مخضويات 
البنانث » ليس لمن ثبات على حال » ألابم إلا على حال التقلب والدهاء . 

وتشعر كلة « المدينة » أن « النسوة » كن « مدنيات » من سيدات مصر »من 
مدينة ه صوعن » أو « منفيس» عاصعة المماكة المكسوسية في ذلك العصر » ومثلين 
'يصذى لقولهن » لوقوفهن على الحوادث الاجماعية » وهن من سحيراتو خليطات 
امرأة العزيز ونظيراتها » فلا ريب أنها تتأثر لوغ الحادثة لمن » ثم بإنتقادهن » 
مخلاف مالوكن” من «البادية» أووالارياف » فقون لاينيظ » ولا جد أذااصاغية. 


( امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ) 
أ له 
وقالت السسدة ماهئاب الكابلة 00 ء 


اسان مرب السوء 


لا بلغ خبر المراودة إلى سيدات د صوعن » أخذن في لومبا وتضليلبا » قائلات. 
ماهو في معناه : 

( وا أسفاء ) امرأة العزيز « تراود فتاها عن نفسه » » مع أنها مقترنة بزوج > 

. نسبة إلى كابل عاصمة الأفغانستان‎ )١( 


.م نسة زليحا الى زوحبا في حديث السوء واغفال إسعبا مد 


وأي" زوج 5 قلا عدر لأ » وكا حب حسب المادة أن تكون المراودة منه 
فالشبان م الذن براودوث النساء ولا كس لمكاك الحماء الشديد الذي عنعين 
من المراودة ؛ وبا للعار ! فإنها أوأرادت أميراً م نأمراء البلاط من س<راء سيدها 
لكان لما بعض العذر » ولكنها لم تراود إلا عبداً من العبدان ! 

امرأة العزيز ‏ سليلة الجد » رببية التّعمة والنعمة » مالكة الاور » سا كنة 
عبدها عن نفسه » لأنها علقت حبه !!! امرأة العزيز ‏ يثفر الله لما » من البيونات 
اشريفة ! وسيدها من عليه القوم وحلتهم» فانها أرادت خادمبا لنفسها » لتشبع لذنها 
الحموانية » فانا لله » وإنا اليه راحعوث ؛ 

امرأة المزيز ‏ تراود خادمها ( المبراني ) عن نفسه » ثريدمعلى الفعل الشنيع 
عنوة وقسراً » ومراغمة وقبراً » لا يلفتها عن ذلك ثبيء » ومن المجب الماحب 
أن نستبيح سيدة كزليخا مثل هذا الفمل ؛ الذي يتردد صداه في القصور »وي 
من اللاني يؤاخذن بأعالهن أمام ضميرهن » وأمام الناس . 


نسب زليقا الى وعيها في عربت السوء و'غفال اسمريا 

وهنا لا بد للمدقق في هذه الآنة الكرعة أن ببحث في الدقائق التالية : 

أولةً ‏ ان « النسوة » قد دعون زليخا « امرأة العزيز » للاشعار بأنها 
شريفة وماجدة » إذ لولم نكن كذلك , » ا اقترن بها » ما أنهن قد دعو ذيوسف 
« فتى » لهاء للايذان بأنه عبد منعبيدها » وخادم من خدامها » وكل ذلك لاظبار 
ما بنها من التبائن البين » وأيضاً ليظبر أن « زليخا » هي امرأة عزيز مض > .أي 
أمرأة رجل عظم ومقترنة به لفمل » قصدث بدلك الاشباع في أومها » 
فاك من لا زوج لما من النساء » أولها زوج دنيء قد تعدر نوع أ في مراودة 
الأخدان »لا سيا إذا كان فييم شيء منعاو الجناب » وأما التي لها زوج » وأي” 


4 نسبة زليخا إلى زوجها في حديث السوء واغفال اسعها آ(.م) 


زوج هو ؟ هو عزيز مصر » فلعمري إِنْ مراودتما لنيره » لا سم لعبدها الذي 
لا كقاءة ينها ويشه أصلاة محم الظاهر - وتمادها في ذلك » لمي غاة 
الي" » ونهاية الانحطاط . 

هذا » وتحتمل أنمن أردث من هذه الاضافة ( اءرأة المزيز ) نسبة العمار 
والعيب لاعزيز » بإضافة هذه المرأة الساقطة اليه » نسبنها لهع لا لأهلبا » لأنه هو 
السبب فها حدث » فهو الملوم دون سواء من أهلبا » ولذلك لا جب نسمتها أواحد 
من أهلبا » ولكن ازوجبا . 

إن التهاون الذي يبدو من الزوج في شأن زوحته » قد يكون له سوء منبة» 
لس في جاني الزوجة فقط » أو في جانها وأهلبا كسب » بل إن سوء النبة قد 
بلحق الزوج » لا سيط إذا كان هو المتسب . 

انظر ( يا رعاك الله ) الى هؤلاء النسوة المصريات » عندما أردن ذكر زليخا 
بالاقداع ؛لم يسمينها بأسعها الشخصي » بأن يقلن : « زليخا تراود فتاها عن ناسه» 
بل نسبنها إلى زوحها » قائلات : « امرأة العزيز تراود فتأها عن نفسه » وتناسين 
اسم أبيها وأسرتها » كأنها « حواء » ثانية » خلقت من ضلع من أضلاع زوجها 
البسرى ء فهو أبوها وهو عصبتها . 

فأماذا با ترى هذه النسية ؟ قلنا إنها للاشارة لنسية العار والعيب للعزيز نفسه » 
بنسبة هذه الساقطة اليه » وااذا هذا باترى ؟ قلتا لآنه هو الذي تسبب » فبذا جزاء 
كل زوج يتساهل في حفظ زوحته ما نخاف منه العار » 

نحن لانلوم عزيز مصر في إطلاق يد فتاه في سائر أموره الاقتصادة ورؤيته 
الصادرمنها والوارد اليها »ورؤيته سار أحوال البيت » ولكن ما هوعذره فيالسماح 
لزوحته زليخا أن تدخل على فتاه في غرفته الخاصة به وبأشغاله ؛ وماهو عذره في 


أمره ليوسف أن يدخل القصر في أي وقت.شاء لزؤية بعض اللوازم ؟ سواء. 
أكانت العزيزة زليخا في القصر أم لا ».لا فرق في ذلك » حتى وأو كان هناك . 
خلوة » فلا منع ولا حظو أصلا ».وهل جمع بين النار والحطي ؟ 

نعم » صادف أن هذا العبد ( من حيث لا يمرم المزيز ) »ذو دين وشرف. 
وعصمة » وناذا ؟.. لأنه بوسف وكنى ! ولكن ليس كل الفتيان يوسف»ء فاذاً. 
جب علينا الحافظة على صواحبنا'وبناضا كل حين » واللّ خير حافظاً » وهو 
أ ررحم الراحمين . 

سر العير فتى 

ثانياً ‏ إنهذا الأدبالذي كان عشيعليه المصريون الأقدموذفي تسمية العبد. 
دقتى »» هو نمه الآدب » فني الحديثالشسريف : ه لا يقل أحدم عبدي وأمتي». 
وليقل : فتاي وفتاتي » والفتى من الناس : الشاب » ويستعار للسملوك أو التابع أو 
الخادم أو ااستخدم للحكومة « قالتمالى : علا وإذ" قال موسى أفتاه' 6 (51:14)” 
لأن بوشع بن نون كان تابعاً لموسى عليه| السلام » وقال. تعالى : عل واد ختل ممه 
السحْن فسان » ( 7حس ) لآن رئيس السقاة المسمى « تَبنُو » ورئيس الخبازين 
المدعو « محلتث' » ؛ كنا مستخدمين في حكومة المكسوس » وقال تمالى ٠:‏ 
ع وقال لفثيانه » ( + ) لآن هؤلاء أيضاً. كانوا مستخدمين عه 
بوسف أيام عمالته يمصر . 

ثألثاً - إن نسمية حا م معسر الذي يكون تحت أمى وسلطة فرعوث. «عزيزاً . 
هو اصطلاح للمصريين » ونظيره تسمية حاك مصر سابقاأ « خديوي » ما دام تحت . 
نفوذ وإمرة السلطان المياني بالأستانة ». بل إننا أد ركنا المصر الذي كاف يسمى 


د شنف الحب : ( 


فيه الحدبوي بكلمة « عزيز مصر » » وأما مليك مصر الآ كبر » مليك القبط قدي 
.فكان اسعه الرسمي د فرعون » كم أن اسم ملك الفرس كسسرى ء والروم قبصر ) 
والترك خاقان , واليمن تدم » والحبشة نحائي » وفلسطين أبي مالك » فبذه كلها 
ألقاب حسكومية رسية » بلقب بها الملك من جانب الرعية يوم تتويجه » وص غير 
'الأعلام الشخصية التي يسمى بها هؤلاء الملوك من جانب 5 بائهم بوم سابع ولادتهم » 
.وك أن الرعية ”عطي الملك لقب خاصاً يوم إجلاسه على المرش » فكذاك هو بعطي 
رجال دولته ألقابأ رسمية مثل: عزيز » خديوي » وزير بلاط »رئيس تشسريفات ؛ 
«صدر أعظم » الح 0 
( قد شغفها حب ) 
عا 
وقالت السمدة سكرنة العدانية 200 : 
عقف الحبس 

يقول سيدات «صوعن» : إن امرأة العزيز تراود عيدها العبراني لأأنه ه شغفها 
-حباً » محيث لو بحثت بين جوارحها » وفتشت قلا » لما رأتفيه غير بوسف » وغير 
“جماله وحبه ودلاله « سُنفيا حبأ » حتى قبرها سلطان ال موى وأحاط حيه بقلهبا 
كاحاطة الشخاف بالفؤاد . 

وإننا لنعجب » وتأخذنا الدهشة » كيف أنه ه شغفها حباً » مع أت المادة 
'الغالبة » ان الشباب م الذين يشغفون تحب النساء » وإِكْ عشق الكواعب للشباب؛ 
أندر من الكبريت الأحمر ؛ 

ما هذا الشق الذى تمكن من قلبها » واستيد بفؤادها » واستقل عيولما 


(1) نسبة إلى عدن عاصمة مقاطمة عدن حنوب المملكة الرمنية . 


آم أمئلة من غرام النساء بالرجال 11> 


وعواطفبا » اللبم لا شك انه عشق ضال عن جادة الصواب » وإلا فكيف يسوغ 
لأميرة مصرية » قرينة أمير مصر الوحيد » وأول رحل بمد الملك » أن تتنازل 
لسد من عبيدها !!! 


وليسمح لي السادة والسيداتوالآنسات أن أنبي خطابيهذا التعليقتينالتاليتين: 


امشو مو عراصم المسام با رصال 
التعليقة الاولى ‏ إن كتب التاربخ تذكر لنا عدة أمثلة من غرام « الجنس 
االطيف » « بالحنس اللحشن » منها : 


١‏ حب الآنة « قارعة » بنتثابت »« امبد الرحمن » بن الحارث اللخزومي 


حتى قالت فيه : 
! خليبي تابني سبدي تم عيني وم تكد 
كرابي ما أ'سيغ وما أشتكى ما بي إلى أحد 
عيب الخو لالت الى لقو عفدي 
مشل ضوء البدر طلته ليس بلزاميلتة التححكد 
نظرت عيني فلا نظرت بعده عيستي إلى أحد 


؟ - حب «١‏ عللسينّة بنت المبدي » لغلامبا « طل » » وقد حرم علها أخوها 
«وهاروث الرشيد » أن تتشيّب به» فكان من نتيحة ذلك » أن تشببت تجاريتها 
زينب » وجعلتها كناية عن « طل » . 

م أحبت امرأة من الأوس شاباً من الخزرج » كان تقيا بارا بأبيه » قد 
كفاه جميع ما يعنيه » فأرسات اليه تشكو له حبها » وتسأله الزيارة ؛ وتريده على 
نفسها » وكانت ذات بعل » فأرسل الها : 


314 أمثلة من غرام النساء بالرجال آم 


إن الحرام سبيل لمت أسلكه 2 ولا أمر بهما عشت في الناس 

ألغى الاب فإني غير متبع)2 ماتشتهين وحكوني منه في ياس, 

فكتيت اليه : 

دع عنك هذا الذي أصحت تذاكره 

وصر الى حاجستى نا أمها القاسي 
دع التنسك إفي غير ناسكة وى يلد عافد شق راي 

فأمسك عنها وأهملبا » فأرسلت اليه : د إما أن تزورني واما أن أزورك .- 
فأرسل الما : « إربي أيتها المرأة على نفسك » ودعي عنك هذا الآأمرء وا كتق 
بمرسك » ( مصارع المشاق ج ١4‏ ) . 

ه "دقفل ]نه كانت جارية اهمها « سلا”مة » اشتراها « يزيد بن عبد الملك » 
بثلاث مئة دينار » وكاث يوحد في زمنها فى صالح تتى ء اسمه د عبد الرحمن » به 
أبي عمار من عباد أهل مكة » ولقب « بالقّس » لحكثرة عبادته » وكان شاب 
جملا ؛ رأته تلك الحارية فأححمته » وشغفت به » كا هو مها » وصار ببلها تخالل 
وتواد » فقالت له بوماً على خاوة : « أنا والله أحبك  »‏ قال : « وأنا كذلك ع - 
قالت : « أحب أن أقبلك  »‏ قال : « وأنا كذلك , - قلت : « أحب أن 
أصادرك و 1 كذلك» ‏ قالت : وف يمنعك » - قال. 
قوله تعالى : جل الأإخلات” يوا مئذ شيم" النَسْض_ عدوث إلا“المكقين »# 
(« :لاد)ء وانا أ كر أن تؤول'خلتنا إلى عداوة » ولذلك اشتهرت. 
هذه الحارية باسم « سّلا”مة القس” » ( أخبار النساء لابن قيم الجوزية ) . 

ه - روي أن جارية منالحواري القيان : كانت على غالة المشق لاب من 
أهل الأدب والظرف » اسمه « السّلاء التذلي » فكانت تتودد اليه » ولا ترى منه 
سوى الحفاء والاباء » ولم بزالا على ذلك » حتى مرضت الخحارية من حبها له فانت .* 
ضاوع الشادج وار 
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المسى, سرف ارمل وااراة و ,العاسى 
التعلمقة الثانية ‏ العشى بين الرحل والمرأة وضع سماوي » فتارة يكون من 
الطرفين » وطوراً يكون من أحدهاء والغالل على المندوس الوثنيين أن المشق 
يكون من حاني المرأة للرحل » وسسه أن المرأة في دينهم » لا تتزوج إلا زوحاً 
واحداً فقط فحظ عيشتها منوط نحياة الزوج » حتى انه إذا مات تحرق نفسها معه » 
وتمام الحظ يكرت هال الزوج وصحته ونشاطه ء» وهذا يذلاف العرب والمنود 
الموحدن » فالا كثر أن العشق يكو ذفهممن طرف الرجل الهرأة ( حسنصديق) 


( إنا لثراها في ضلال مبين ) 
ول 
قالت السمدة سعيدة الكو بتمة : 


ذل وم السراك ا نمى على امرأء المزرصربا لوسدف 

لم يكتف النسوة الس » بترداد حديث السوء » حديث المراودة » بل حكن 
على « زليخا » بأن حا هذا للعيد العبراني » هو حب أحمق » حب ضال عن محجة 
الصواب » وها هن يقلن انه إذا كان لما نفس تحملبا على انتهاز اللذات ء ألم يكن, 
لما عقل يعقلبا ع) فه سوء السمعةوسوء المضة > وإذا كان لما حسد حيواني يطالبها 
بإرتكاب الشبوات » ألم يكن لها روحشريفة نزمهة » تربأ مها عما فيه خسة ودناءة» 
وإذاكان فتاها جميلا” » ألم يكن لها من المنصب والمركز والحاه ما هو أجمل. 
وأحمل » فاذاً وعيتا « بأيس » المقدس إن فكرتمها لفكرة حنونية » مينا » ولسنا 
بالحانثات في عيننا » إنها ذات ضير ميت» و خلق سيء » وصاحبة وجداذغيرطاهص . 

مسكينة هذه المرأة » فقد تتابمت في عمايتها » ولحل تفي غلوائهاءوإدمراودة 


سيدة مثلها » لمبد من عبدانها » وشدّف قرينة ه عزيز مصر » بالإغرام بخادم من 


.ة المثشق بين الرحلوالمرأة وبالمكس آم 


خدامها » أمران مستهحنان جداً وكل واحدمنها منفرداً » خلين أن يشين سمعها» 
فكيف وقد اجتمعا ! إن هذا ليس فمل الحرائر » ولا أهل المروءة والددن » فتبا 
له من عمل » يورث العار والشنار » وخفض الرأس » و'يفمض الأبصار . 

إن هذه المرأة قتلت شرفها » وقاتلالشرف أخس من قاتل النفس » لأنقائل 
النفس حول احتقار الخجبور إلى ذاته فقط . أما قائل الشرف » فيحول ذلك 
الاحتقار إلى الاسرة جميمها » هي كانت سابة] « قرينة المزيز » ولكنها اليوم (قرينة 
الذل والصغار ) » لتسقط ولتنزك إلى أسه مسافلين “ونحن لم يصدر منا هذا الحم 
مجازفة أو عن تقليد » بل عن عل ورأي » وإننا تحمد الله متنزهات مترفمات عن 
أمثال ما هذه المرأة عليه من السقوط والانحطاط » « وإلى الملتقى إن كابرت » . 

هذا عرمى كلامبن » ومعناه الروحي » قلن هذا الكلام بلبحة الأنكار 
والانتقاد والتلوم علا »ء وحكرن في هذا القول ماكرات أولا” ؛ 
ومنتابات تانياً . ( مرحى مرحى ) 

تذييل  :‏ إن ما قله هؤلاء المحاضرات الأربع هو الصحيح » وماعداه 
لا يستحق النظر ما قاله بعض امفسرن . 


م اقامةاالححة على النسوة المجس > 


وأعتدت ا 01 3 0 حل 0 0 
سكيناً » وقالت" لاحن 0 عيبن > , فاما راشه اح 


ونطلدن اند من 00 وقلن 2غ حاش” ل »ماهذا شرا إن 
هذا إلا ملك كريم ©6.»* 


افتتحت اللسة وتلءت الآبة الحادية والثلائون فقامت السيدة فاطمة 
الموغو سلافمة وورحت أحد الأعضاء المؤمرين أقواءة خطاما ذقال : 

وأما زليخأ ( فلما سمعت ممكرهن ) واغتيابين وسوءفالتهن > وقولحن : امرأة 
العمريز عشقت عيدهأ الكنماني » فقتها وأحفل منها أعنا إحفال ‏ وى الاغتيانب 
مكراً » لأنه في خيفة وحال غيبة » كا يني الما كر مكره » و كثير من الالفساظ 
في هده السورة استعملت في غير معناها الحقيتي وذلك مثل ( وشبد شاهد ) وقد 
مر الكلام عليه » ومثل ( قلن حاش لله ) وسيأتي الكلام عنه - » أقول لا #عمت 
زليخا ذلك قالت أنا أعل أن لكل حادث حدث] ء وأن هؤلاء النسوة معذورات 
لأنجن لم رين جمال بوسف ء ولذلك ( أرسلت اليين ) تدعوهن ضيوفاً عندها لكي 
ينه فيمذرنها » فلبين الدعوة وأتين ودخلن عندها في الهو ( وأعتدت لهنمتكاً) 
أي مجلس طعام - لانهم كانوا يتكئون عند الطعام والشر اب والحديث حككعادة 
المثرفين » وقيل المتكأ الطمام أو المائدة التي علمها الطعام -(وآتت ) أمرت بأن 


سا أقامة المحة سل اانسوة الخجس آ(لع) 


يوقي الحدم ( كل واحدة منبن سكيناً ) ليءالحن مما مايأ كلن من فوا كه وغيرهاء 
على حسب العادة الحارية عند المثرفين في تلاك الأزمنة من الأكل بالسكين » (و) 
بمد ما اتنظم الحم وقدمت أنواع الأطعمة الهنوشرعن يأكلن » وبا هن" فيذلك 
قالت:ماالذي بلنني عنكن؟_قلن هو الذي بلغك_ تحاشياً منين عن الكذب فمند ذلك 
أرادت أذتقمعلهنالحجةليعذرنماءفر نكن اعيياف (قالت) بلساذالافتخار والابتهاج؛ 
لسدها العبراني ( اخرج عابين ) » ولا بد انه لم يكن في البدء عندهن » بل كان 
جالساً في مكتبه أو نحوه من الغرف » ورعا انه لم يكن شاعى] بشيء من هذه 
الترئسات ولا سبق له بها على » لآن الحادثة ليست إلا حادثة ضيافة يقصد بباالتوصل 
ارؤيتهن وسف وجاله فيعذرم! » هذا كل ما كان » لا أقل ولا أكثر ؛ وأما 
بوسف فلم يسعه إلا امتثال أمرها والنتزول على إرادتها » لآنه عبدها ورهين 
إشارتها » ترج ومثل بين أيدي هؤلاء السيدات الجالسات حول المنكأ » ( فنا 
رأينه أ كيرنه ) أعظمنه وهين ذلك الهسن الرائم وامال الفائق ( وقطمن 
أيديين ) أي جرحنها وشطبها ‏ كم تقول : « كنت أقطع الاحم فقطعت يدي» 
تريد جرحتما » وقد يطلق تقطيع الايدي على فصلما وإزالتها جملة » حك في قوله 
تعالى : جا السارق والسارقة' فاةتطموا 0 هاما * ( 5 :٠غ‏ ) فلفظ التقطيع 
أو القطم مر يمكن تضييقه وتوسيعه » إنما قطعن أيدمهن وانشغلن به عن الطعام؛ 
لآنمن في ذاك الوقت لم يكن منهوماتعمدهن وأحشائين » بل حو اسهن وأذواتهن) 
فكان نهم النظر والذوق منين » أشد من نهم المعدة والأحشاء ‏ ( وقلن ) بلسان 
الاندهاش والتنزيه ( حاش لله ) وه كلةتفيد ممنى التنزيه والبراءة » فُمنى حاث لله : 
براءة لله وتنزيه له » و كأن هذه الكلمة من جملة الكثات التي عرف منتاها الراد 
من غير أن يدل عليه اللفظ » لأن المقصود هبنا التدجب من جال بوسف لا غير 
( ما هذا شرا ) ذَعَين"' عنه البشرية لغرابة جاله » ومباعدة حسنه لما عليه محاسن 


آرم بلوغ امرأة المزيز اعتياب النسوة لما سب» 


الصور ( إن" ) أي ما ( هذا إلا ملك كر ) نزل من السماء « سفيراً » » ليمثل 
للملكة الملانكية السماوية » في المملكة البشرية الأرضية » فاثيتن له الملكية 
وبتئْن بها لحي , لآن الله ركفي الطباع أن لا أحسن من ال نلك » كا ركز 
فبا أن لا أقبح من الشيطان » وركز أن لا أججع للخير من الملانكة » كا ركز 
ها أن لا أدخل في الشر من الشياطين » قامت عليين الحجة لأمرأة العزيز . 
( فما معت عكرهن ... ) 
اك 
,وقالت السدة وفاشه الدمنهورية 6 
لوغ امرأة المزيز اغتباب الفسوء ليرا 

«وصل النبأ الى امرأة المزيز بأن نساء رجال الدولة من الوزراء والعظاء قد 
يلنين حادثتها مع بوسف وانئهن أخ_ذن في أومبا واغتماها » شامتات » منافسات » 
حاسدات » نعم و سمت بمكرهن » بواسطة جوارها أو ماشطاتها أو قبرماناتها 
أو غيرهن ء ورما كان الذي تقل عنها الخبر الى النسوة هو الذي نقل 
خير لوم النسوة ومكرهن واغتيامهن الما . .. »م معءت مك رهن »الذيمنه قولمن: 
«قد شنفها حبا » وانهن م أرحفن وخضن » فثارت حفيظتم! وبدأت تعض و نجش 
'صدرها من الخيظ » ويذلى دمها من الحنق ؛ و رأ تأن ماملتهن لما كماملة « الحبان 
المرق » » لفرعه » فافكرت أن تحول دفتهن عن جبة أومبن إبأاها ء إلى جبة 
ممذرتهن لما ؛ و سعمت ممكرهن » وأ ابين علمما . وعرفت أنهن يسخرن بها في 
أحماق نفوسهن ؛ ونان بلسانهن من شمر فها ؛ د سمت يمكرهن » وسقط الها أن 
السداتالمصريات 16 زرن وتكاتفنعل تنقيضما » وتضافرن على تضايلبا » وأصبحن 


. نسبة الى دمنهور من البلآد المصرية‎ )١( 


ا وجهتسمية الغيبقمكر لم 


حرباً وألباً واحدا علبها » فقالت في نفسها : إن هؤلاء السيداتالثافلات ليس لمن 
سلاح » إلا القيل والقال » ثم حسبت لذلك ألف حساب » وافتكرت فرأن أن 
تطلعين على بوسف ليعذرنها » أو لكي توقمبن في الشرك الذي وقمت هي فيه » 
فشار كنها في عواطفها و بلاناها ؛ حتى يصدق عليين جميماً المث لالقائل : « افتضحوا 
فأصطلحوا » ونكون بذلك قد طوقت مكرهن » وأحبزت عليه وهو في مهده. 


وه شعي لفسا عكر 

ملحوظة ‏ سيت النيبة مكراً » باعتبار أساسها ومنشأها » لأن النيبة التي هى 
من ه_ذا القبيل المذكور هنا » نما تنشأ عن اختلاس أسرار الناس » واستطلاع 
ما يدور في البيوت من الحوادث بواسطة البحث والتنقيب مع الحواري والمجار 
ونحوهن » وهذا مكر عن ببحث عنهم » وينقب عن أحواهم وخنايام » ولاررب 
أن هذا أمم منكر » لا فيه من عدم ا<يرام تلك الأسرار » وعدم الاغضاء عن 
استطلاعبا وتحسسها , عملا بالآداب العامة » ووحه ثان فيتسمية هذه الغيبة مكراً: 
وهو أنمن كن .تمنين يوسف ويشتبينه لآنفسين » لآأت المرأة كالسيامي سواء 
بسواء » تقول بلساءها ما ليس في قلبها » والله أعل مما نكثّه » ولذلك لم يسمه غيبة 
بل مكراً » فبن” بقولهن : « تراود فتاها عن نفسه » يتمنين أن دكون الأسبابقد 
سبلت هن مثل هذه المراودة » و بقولن ه قد شخفها حب » يشتهين أن يكوذهذا 
الشغف لقلومهن » وا قلن : « إنا اثراها فيضلال مبين » أردث انها في هداءةظاهرة 
حيث اهتدت لحية هذا الشاب الوحيدي صباحته »عد صمالنظير ف ملاحته »فملاحظون 
على امرأة العزيز » ملاحظةغيطة وغيرة » ملاحظة لا ي#صد منها معنى آخر » يعرفنه 
وتعرفه امرأة العزيز » ويملاه الله الخبير » الذي سعى هذه الغيية ه مكر] » . 

ووجه ثالث : كن قلن ما فلن تحت تأثير عاطفة د المكر » بدليل إنهنة نام 
وهن غائْبات عنها » ولم ينصحنها وجبأ لوجه » وإلا” فهن لو أردث النصح لاجتمعن 


اس وحه تسمية الضضة مكر ا" 6 


بها وقد”من لما ما يعود علما بِلْمَنَاء » فماه « مكرا ع لآنه من قبيل التحكك. 
بشخصية تلك امرأةو تنقصبا » ولس من قبيلالعظة والنصيحة التي تكون بالمواحبة.. 


ووحه رابع : معنت هله العبة « فكلا 97 لاباطيو ل نكن علىمستندات. 
قوبة . لأن هذا الذي وقم منبن » وإن استند على إخبار الوصائف أو القبرمانات 
أو المجارٌ » إلا أنه غير جار » إذ جب أولاًالثثبت والتبين » لأنه ينلب على هؤلاء 
الخبرات الفسق والفساد والكذب >وقد قال تعالى : 96 لا أبها الذن 1 منوا ». 
إن' جاء؟: فاسق” _بنماء فَتَبَيَنُوا .. أن تنصييوا قماً_مبالة » افتصبحوا 
على ما فملم نادمين *( 29 : ١‏ ) وصسعل الماقل أن يظن باخوانه وأخواته 
ظناً حسناً » كم قال تعالى : وه لأو'لا ‏ إذ' تس توه - أظن” الحو منون” 
والمؤاممتات بأنفاسيم آخيراً ؛ وقلوا : هذا إفك” 'مبين” * ( :؟ : 1١‏ )»> 
لأنه لس من دليل يصدقه » والأصل في الرجال والنساء المدالة » والسلامة من, 
الطمون » وحيث لم بقم عند هؤلاءالنسوة ‏ علىتلويث تلك المرأة ‏ دليل مقنع»ه 
كان الواجب عطلبن حسنالظن مها » ورد ذلكالاخبار السىء » قال تعالى : جإناأ يها 
الذن آمنُوا » احِشَنُوا كثيرأً من التظن » إن" بعض الظن إثم” * ( 5 2 
١‏ )غء وبقول الني ( مَتفق ) : « إيا ك' والظن فإن الظن أ كذب' الحديث »» 
والانسان بنهى عن تلقي مثلهذا » كا قالتعالى : +« إذ' تالتقكواته' باللستمكي' 
وتقولون بأفأوا هكم ما ليس" لك به علئي”» و ت#سيئوته تيتا » وهو 
عند الله عظم” »واولا - إذا تسم تمنو لتم : ما يكون لنا أن تكلم 
هذا» سبحانتك هذا بهتان” عظم” 6« ) :> ١:٠6:‏ )وقل تمالى : 
*« ولا تغافاما لس لك به عدم © ١‏ لا : كم ). 


8٠.مامسوب‎ 


إصبره مدغوة اأموآة المعرييز للنسوة انين آم 


وكات تحب على هؤلاء النسوة المصريات » أن يسكان حين سممن هذا الخير 
السبىء » كا قال تعالى. : عل إن" الذبن 'محبثون” أن' تتشي الفاحشة في الذن 
موا لهم عذاب ألمث» في الايا والآخرة يه ( 4؟ ١9:‏ ) » وهو ذم أن 
يشكلم الفاحشة.» أو ضخبر بها حسداً أو بنضأء و كأنالذي هون على هؤلاءالنسوة 
القسطيات أن يصدقن خبر هؤلاء الخبرات » ان امرأة المزيز كانت من ا م سكات» 
.وأن مراودة أهل التوثن الناسَ عن أنفسهم » أمر معبود وقريب جداً » بل قد 
عبد مراراً من أهل الشسرك الوقوعفي الفاحشة » وذلك لآن الزنا والشسرك أخوان» 
قاما وحد شرك إلا ومعه زناً» وقاما وحد.زنا إلا ومعه شرك ع كا يمل ذلك من 
الاطلاع على تواريخ'الأتم المتيقة . 

هذا.ما ظهر لنا.في تعليل تسمية هذه الغيية ه مكراً » » فان صادف قبولاعند 
أولي النظر.» فذاك من فضل الله علينا بصحة تعليلنا » وعلمهم الحسن ظنهم » وسلامة 
«طويتهم » وأما الرجميون فعلبهم أن ,رحموا الى ما قاله غيرنا في هذا المقام . 


.(أرسلت الهن ..) 


شن ايك 
'وقالت الانسة رؤوفة.الخصمة : 
.رعو امراءٌ لمر للفسومٌ 
تشائرت الكشان ف فضور الأميزات السرات لع هيت الحادثة الألببة ؛ 
«وانتشرت فين »رخماأ عن كل الاحتياطات والتحفظات وبالتالي طفقن ينتقدنها 
.ويسلقتها بأاسنة حداد.ء فذحي الخبر باشاعة ذلك عند هؤلاء النسوة الى زليخا » 


آرم دعوة امرأة العزيز للنسوة اخس يذ 


فظنت انها تقدر أن تدرأ انتقادهن عا ستتخذه من التدابير الصامتة » التي يرجى 
أن تكون ناحمة » في سبيل تسكين غيتهن ومكرهن » وتدبير نفسبا عندهن )بي 
حبا إناه » با سيرين من ماله الفائق » ومنظره الحاذب » فلزلك « أرسلت المبن»» 
وللمفسرن هبتنا كلام غير هذا الكلام ... 


« أرسلت اين » برسم الدعوة لقعمرها » على سبيل الذيافة » مع الإعزاز 
والا كرام » لتحتج علبين ءا سيشاهدذمن جمال يوسف وكله » احتجاجا صامتاً 
ولتقلم ظفر انتقادهن » وتشذب منلومهن » وقد هيأ تلحن مظاهر الزينةواانعم» 
ومحالي السرور والتكرم » وأما هن فصدعنعرامها » وبين وح سران, عملا 
بسنة « من داعي فليحب » أو امتتالاً لأمرها » لا لما علمين من الدالةء بكونها 
امرأة العزيز . 

ولنا هبنا كلة - وهى بدلاً من هذه الدعوة النسائية » كان جب على امرأة 
المزيز حيها سععت يوصول الننأ لقصور الأميرات أن تتدارك حصره قبل شيوعه » 
وتلانى طيه قبل شره » بطريقة غير طريقة هذه الدعوة النسائية » طريقة تكفل 
كانه عن غير هؤلاء السيدات » وتضمن إشفاءه عما عداهن من قبيل حصر التار 
قبل انتشارها في سار البيوت » لأذدعوة هؤلاء النساءتوسم دائرة الفتنة » ولكن 
أبى الحب إلا أن يترك في نفس اللحب نوعاً من الحنوث » وأبى الشموم الذي في 
أنف امرأة المزيز » وأبت الفطرسة التي في رأسهاء إلا أن تعمل عملا" من شأنه 
توسيع الحرق على الراقع » ومن طبيعته أن يزيد الطين بلة » فرأت حسى احتهادها 
أن تمتذر لمن اعتذارأً صامتاً » وسبارة أصح أن #ت_ج عليين احتجاجاً أخرس. 
بوقد كان الأحرى مها اختصار هذه الحوادث » ويكني ما وقع سابقاً من المعارك » 
بينها وبين يوسف »ء ثم الها كلة بممرفةسيدها والشاهد منأهلبا » فبي بتلكالدعوة 


3 
ف 
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النسائية » مع ما نجم عنها من تقطيع الآيدي والنرام » وءا صدر عنها من الاعثراف 
أمام السيدات » ثم توعدها ليوسف توعداً مشتملا” على القحمّة وقلة الحياء وعدم 
المروءة » قد زادت الفتنة اشتعالا » وبذلك ائتقلت الحالة من ردىء الى أردا » 
ومن سىء إلى أسوأ » فيا للفضيحة .. ونا لاعماأر .. وا للحبالة .. ويا الحب 
عدي و يعم .. 


) وأعتدت ذفن منعاأ .6.6 ( 
١ 5-5-5‏ ست 
وقالت السيدة زهراء اللحفية : 


العم الصبائر - النيأ 


لا أرسلت زليخًا تدعو النسوة الى قصرها أعدت وهيأت لمن متكأ يكفل 
أنواع الأطعمة الإزيذة » من لوم أرضية وسعاوبة ومائية » ومن فواكه وأممار 
مختلفة الآاوان والاجناس » وأمرت بفرش الطناضس » وترتس الجالس » 
واستحضرت مياه التيل المروقة الممزوحة يماء الزهر ؛ والمطبية بالبخور » وقد 
أمرت بنصب ذلك في روضه من رياض القصر يجري من تحتها النيل » قد غرست 
بالوان من الأثجار اليانة الثار . وا كتست أرضها بسندس ااتئات » وختلف 
الورود والرباحين » قطاب هواؤها » ورف ماؤها » وتطارت عصافيرها ؛ وانطلق 
نسيمها » فاختلط حفيف الأسشجار بتغريد الأطبار .. 

هناك أشارت بترتيب المائدة ونصها » فكانت هذه الروضة كالحنة ؛ وكارف 
هؤلاء السيدات المصرياتفنها كالحور العين ول ينقص تلك الحنةالا” الولدانءنإزا 


الع ممنى كلتي اعتدت وامتكأ بقعت 


أمرت يوسف بالبروز طن ( كا سيذكر ) ليتم بهاء ذلك المنظر الجيل » وتكمل 
اللزات من جميع الوحوه 5 

وهبنا نتذ كر الملحوظات التالية : 

معنى أعترت 

الملحوظة الأولى ‏ يقال عتتاها التي عتاداً : حضر » عمد وعتيد » 
و سعدى بالممزة والتضميف 0 فيقال : أعتدء ضاحية وعنّده إذا اع وهيأه 4 
وقال : أخذ للأمر عتاده 6 أي ما اعد من السلاح والدواب وآلة الحرب 01 
أعتثل” وأعتدّة » مثال زمان وأز'مّن وأزامدة » وفي حديث : د إن خالداً حمل 
رسقه وأعشد” دما في سبيل الله ©( المصباح ) 3 وفي السخاري « وأَعنْتدّت : 
أعدت » و أعمّدنا , : أعد دنا » أفعلنا من المتاد , 

معنى امنأ 

اللحوظة الثانية ‏ يطلق المتكأ على نفس الطعام » وعلى نفس المائدة واللحوان» 
وعلى نفس ذلك ومحلته » وعلى الغارق والوسائد » كل ذلك جاب » وصحيح شي اللئة 
والاصطلاح » وني البخار ي «المتكأ : ما اتكأت عليه شراب أو حديث أو طعام»» 
ولكن التعبير بالاعداد والتهيئة والتحضير » قر ينةواضحة على أنالمرادهنانفسالطعام 
الذي يؤكل » لأن هذا الذي محتاج عادة للاعداد والتهيئة » بحيث حلب حيناً فين 
وشيئا فشيئاً » وأما نفس الخوان أو المكان أو النارق » فتبمد إرادته هناء لانه 
موجودء متوفر في بيوت الأمراء وامثرين على الدوام . 
يقعدك علما متكآت على ظبورها 4 فكلمة د متكأ» هى مثل كلة « زأل » 35 فاك 


وس ممنى كلة المنكأ آللع) 


النزل يطلق على ما يعد للفيف هن الطعام وعلى الى_لى الذي فيه الطعام » وبقال 
للمنكأ عمنى الطعام : « سار » بلنة الفرس » وفي الحديث : «يا أهل اللندق» 
إن جاب رأ صنع ل؟ سؤر » لخي هلاً بك » رواء البخاري في صحبحه » وقد 
فسره شراح البخاري بالضيافة أو الطعام » ويسمى عند العرب « مأدبة » وهو 
طمام الدعوة . 

وقال بعض الملء : الاتكاء الحلوس مع التمكن والقعود مع تمايل معتمدا على 
أحد الحاننين » ونو كأ على عصاه » اعتمد علها » وقال تمالى : «وسراراً علبا 
يتكشو3ع لبون والنامة لا"عررف الاتغاء إلا اليل فى القبود متمد عل 
أاحد الشقين » ويقال اتكأ : أسند ظبره أو حنبه إلى ذيء متمد عليه » وكلهمن 
اعتمد على ثىء » فقد اتكأ عليه » ويقال : أ نكاأئه : أعطيته ما يتكىء عليه » 
أي ما يجلس عليه » وضربته حت أثلكأئئه ء أي سقط على جانبه » والاسم الشكأة 
مثل راطنبة . وإعداد ه المتكأ » للطعام هو عادة للمترفين ضد إعداد ه الحصيرة » 
للطءام الذيهو عادة للفقراءع ؛ 

ويطلق « المتكأ » على مائدة مؤلفة من ثلاث قطع ؛ على طرى الواحدة منبا 
الاثنتان الآخريان » على وضع قائم ممها » فتشبه الثلاث م بم ززعت إحدى أضلاعه» 
فيكون بذلك فها مدخل لموزعي الطعام » وكانوا يضمون حول الحوانى الخارحة 
للهائدة أسرة » تشكيء علها الآ كداة »ورؤوسبممستدة على أ كقيم السرى » 
متحبة الى المائدة » وأرجلبم منفرحة الى الوراء . 

هذه هي صورة « المنكأ » عند المصربين وااهود قدعاأ » وكان «متكأ,صاحب 
الوليمة في الصدر » مقابل مدخل المائدة » وحل الشرف عن عينه » وهو المقمد 
الأول » لأعظم الضيوف وأوجهم « فالمتكأ » إذا آلة خشبية للأكل » بديمة 
عالية يستعملها الأغنياء والأمراء في الولائم » في عشائهم أو غذائهم . 


وم سكين الطعام, ا 


هذا وقد قرأ بعضهم « متكا » بضم المم وسكون التاء.» وتنوين آخره بلا" 
ممزء وذكر «المفضل » أنهالمائدة أو ار ».في لغة « كندة.»» وكات عض. 
أصحا بنا تعجبه هذه القراءة مع تفسير و المأتلّك » بالخّر ء ويقول : « إنه يسبل 
حينئذ على من يكون أحنبياً عن الذن هضم القول : بتقطيع الأيدي ‏ فقلت له :: 
« ألي سالقصد وجود السكو » حتى مهضم الأحني حادثة تقطيع الأيدي ؛ » - قال. 
نمم - قلت له : فاجال نوع من السكن » فقد ذحكروا انه لسكر سيعة أنواع :: 
سكر الشراب » وسكرالشياب»وسكر امال » وسكر الجالكد» وسكر المنصب »6. 
وسكر القوة الدنية » وأخيراً سكر الموت »-فالسكرعنى كل حال حاصلءفالر جوع. 
للقراءة المشبورة أولى » لاسما وقد حدثت حوادث حكثيرة للعشاف ) تشبه 
هذه الحادئة (0© , 


( وآنت كل واحدة منهن سكين )) 


وقالت السدة 'قاضر الحضمرهوتية 20 :. 


عن العام 


بمد أن استقر المقام بسقملات الأمراء والؤزراء.في قصر امرأة العزير أمرت. 
حوارهها باعداد الطعام وأعطت سِ سدمها كل واحدة من هؤلاء المدعوات سكين" 


لتأكل مها ؛ مبالنة في الاحترام ».وحتمل أنها أمرت الحواري بذلك » على جاري. 
المادة » فقد كان منعادةاللصر بين أن بأ كلوا اللحم والفوا'كه بالسكين ( الحازن)) 


(1) راجم مصارع المعاق ج 835و 5٠١‏ و5١1و4١8491١.‏ 
(؟) نسبة إلى حضرموت. علصية احدى مقلطعات الحزيرة المرية الحنوية:.. 
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و كذا كان من عادة العرب أكل اللحم بها » 5 كان يفمل الني ( مكل ) 
7" . بل وبالشوكة » أعني شوكة النخل » التي يقال لها مسلة النخل 29 » نكون 
طول شبر تقطع وتنشذب و تغرز في اللحم »أمامكل واحدسكين مربوطة بسلسلة في 
"الحفنه وشوكة من سلاتي النخل» إذلم يكونوا يستمملون الصابون ولا غير » 
مما يزيل المدهن . 

.وأهل اليوم يأكلوث بالسكين والشوكة والملعقة » المصنوعة من الممدث . 

'وامرأة العزير لم تأمر بأعطاء كل سيدة سكيناً » توصلاً لما لمله يقع » وذريمة لا 
:را يصير » من قطع السكين إيد حاملتها » لا .. لا .. لأنمالم نكن تتوقع منبن 
ذلك ؛ ولم بقم عندها احجمال قط أنه ستئزل مهبرح تلك الفاحمة 
:ولحكن هٍ أمرت الحادمات وأشارت على مرتبات الكأ أي المائدة » بأعداد 
السكا كين » جر بأعلى القاعدةعند الكبراء » ومشياً مع المادة في بيوت الأمراء؛ 
من وضم السكاحكين على « الكوان » » لأجل تقطيم ما عليه من خبز وحم 
وفا كبة » فتقطيعمن لأيدين كان حصل بالعرض وعن طريق الصدفة © لا 
أكثر ولا أقل. 

ويقال لاسكين مدة » حتى ان بعض العرب لا يعرف إلا الأسم الثاني » وقد 
روى أن أ هريرة » ا قدم من تدواس عام خيير » اني الني ( َك ) وقد وقمت 
.من بده السكين . فقال له : « ناولني السكين » » فالتفت أبو هريرة عنة ويسرة » 
وم يفهم ما المراد بإلافظ » فكرر له القول ثانية وثالثة » ثم قال : « آلمدية” تريد ؟» 
وأشار إلها ؛ « فقيل له نم  »‏ فقال « أو تسمى عند كم السكين ؛  »‏ ثم قال : 
د والهلم أ كن سمعمتها إلا” بومئذ ». 


.(1) ثمائل الترمذي (5) شعراق . 


آرم اجماع المحب والمبيب والعواذل ييه 


ش كت 


قالت السيدة إنصاف الدمشقية  :‏ 


امجماع الحب واحيب والموازل 


إن طمن أولئك السيدات في شرف امرأة العزيز وعقلبا » ترك أثرا سيئاً في 
نفسها » فأرادت أن تمحو انتقادهن باحتجاج صامت أخرس » فقدمتهن للمائدة » 
فشر عن يأكلن » وأنشأن يتساقطن الأحاديث والأخبار » في سرور وضحك » 
وفها هن في ذلك قالت لمن : « ما الذي بلغني عنكن ؟ ‏ قلن : هو الذي بلغك» 
تحاشياً منهن عن الكذب » فمندذلك أراد تأن يرن ما كن سعمن من حمال بوسف 
وصاحته » لأن الرؤية فوق الماع » « وما راء كمّن' سما » » أعني أرادت أن 
تقم عليين الحجة الصامتة ليعذرنهاء فوجبت وحبها شطر المكتب الذي هو فيه 
وقالت منادية : أنت » بوسف » اخرج » اخرج من مكتيك على ضيوفنا هؤلاء 
السيدات المواذل » اخرج عليين لأدلي لمن بأذرأني في هواك هو عين الصواب ؛ 
واني ل أ كن في ضلال مبين كا قلن » الخرج عليين وعلى إحساسبن السلام » وعلى 
عقولمن رحمة الله ؛ 

فلما “مم بوسف هذا الطلى من سيدته » ترم في داخله » و كرب وضاق 
ذرعاً » وأوحس خيفة ما قد يتلوه من اقتراحات » لامكنه تنفرذها أو من أعمال 
لاروق له أن براها » أو من سفور . وإبداء زينة وتبرج جاهلي » لا يمكنه أن 
يصبر على رؤيته » بدون أنيتكدر ويتنخص » وأخيراً لا سمم الحاحبا » لم جد بدا 


ع نب اجماع الحب والحنيب والعواذل آم 


من الامتثال لأمرهاء لآنه لم يكن وهو في بيت المزيز ذا جاه وشوكة » حيث 
يسوغ لنفسه عصيان سيدته » والاستبداد علها فها تأمر » ولذلك ااه نَوْلعلى 
إرادتها » وترك دفاتره ومحابره وخرج من مكتبه على السيدات وهو خاي النفس؛ 
وقلبه يخفق » ها يتوقع من مغازلة له منين » ومداعبة تصدر عنبن ؟ 

برز لهن كبدر التام » وله من موقف غ ام » ووله وهيام » موقف دهشة 
وحيرة وارتباك » موقف ذهول » وسكر عقول » وغيدة عن لإإحساس !!! لاسا 
وانه لما راى نفسه وسطينئ » أعترته حجرة اللتحل » وأسبل حفنيه حماء وعنة ؛ 
فزاد بذلك بهاء وجالاً » وأنف أن يتبسع نظره اليهن » فل تزده الأنفة إلا حسناً 
وكلا ورواء. 


وأما السيدات فلا سعمن من أمرأة العزيز كلة اخرج عليهن »أتلعن بأعناقهن » 
وشخصن بأبصارهن » ينتظرن طلوعه عليين» التي كن سعمنها » والني كن" خفن 
فها » وهن يتطاوان لرؤية محيا بوسف الباهر» ويستشسرفن للقباه » ويشتقنلشاهدة 
طلمته » فلم) مثل بين أيديهن » شمرعن ينظرث اليه » نظر المنجم إلى الكوكب » 
الحافق في أفق السماء . 


وأما زليخا فافا اختارت خروجه علمبن وهن على النكأ , لأن هذه الحال 
حالة صفاء وسرور » فأ رادت حضور فقتاها اليل » لتسكل لمن الإزة عشاهدنه » 
ا ود 1 وتمتع العين 
والاذن بنظرهن لذلك امال الباهر » وسعاع كلامه الرخم 


( فلا رأينه أ كبرنه ... ) 
سد 


قالت الآنسة أمماء من كلكا (0) : 


50 الموازل كبى 

لا خرج يوسف علهن ( رأينه ) كأنه آنة اجالالحكة » التي لا تقب ل تبديلآً 
ولا تغييراً » فظبرت على وجوهين الدهشة » ( رأينه ) فرأين ما يمسر النظر » 
ويستوقف البصر ء وقرأن في صحيفة محياه « سورة اانور » ( رأينه ) فانفتحت 
له فأومهن » وفرحت به أفئدتهن » واختلط فرحهن بأمارات البفتة » وبين كأنعل 
رؤوسين الطير » ( رأينه ) لأول مرة » فأعقبتتلك النظرة ألف حسرة وحسرة» 
وسرعان ما ذهلن وغبن عن أنفسين » ( رأينه ) فبنئن ودهثن » ودخل عليين 
رعب شديد » ولم نبق جارحة من جوارحبن لم يتصورن فيا « صورة أَبي مسلم » 
ولا نسل عن حالبن في تلك الحلدة الرهيبة » من الاضطراب والذى الحار ن 
( رأينه ) ودرسن صحيفة وجبه » وقرأن فبا آيات الصفاء القلي » رأن مالا عين 
منهن رأت » وسممن مالا أذن منبن سمت » وظير لمن مالم يمخطر على قاوبين يوم 
اعتراضين على « زليخا » » ( رأينه ) فرأنزهة النفس » وربيع القلب » وعددث 
بومبن هذا « يوم عيد كبير » » وودن أو أن هذا اليوم يكوث « يشوع »» يطول 
عن باقي الأنام بإرتداد الشمس فيه بعد الغياب » فلمارأينه ( أ كبرنه  )‏ وأجللن 
جماله وأعظمن حسنه » وكدث أن يقمن اليه وتحذبنه » ولكنهون رأن في عينيه 
هيبة أو قفتين عند حدهن » فا"كتفين بالكلام » ( أ كبرنه ) وصار موضوع 


(1) مكنا احدى مدن الهند . 


لسري عدم رؤية ١‏ لنسوة ليو سف قبلاً آرم 


إكبارهن وإحلالهن » ومركز دائرة إطرائين وتفريظين » وأحللنه الحل 
الأعظم من نفوسين وألستتون » ( أ كبرنه ) وغدونف مسبوهات ( ذاهبات ) 
المقول » مشردات الأفكار » ملبلات النفوس » وامتلأت به قواهن ومشاعرهن» 
وصررت به صرعى الهيام » ومشت الرعدة في أجسامين » مثي المدام في أدمنة 
أهل النرام . ( أ كبرنه ) ما أن رأينه » فاذا هوفي نواظر هن » أ كبر بما كان في 
خواطرهن ؛ أي أنهن وجدن عمبره » أسنى جداً من خبرء » وأن 
« ليس الخبر كالعيان » . ( أ كبرنه ) لآنمن رأبن عليه نور « النبوة » ووسيا 
« الرسالة » وسشاهدث فيه مبابة ملكية » وهي عدم الالتفات الى الطمام والتساء» 
وعدم الاعتداد بكل ذلك » فتمجبن من تلك الخالة » فلا جرم إنهن أجالنه 232 , 
وهببنا تمتات : 
عرم رو ب النسوؤ ليوات قبمر 

التتمة الأولى : - يظبر من قوله : « فاءا رأينه أ كبرنه » مع قولها : « هذا 
الذي لمتنني فيه » انهن لم تسبق لمن رؤيته » رغمأ عنانه كاك مضى عليه في ( قصر 
العزيز ) نحو عشر سنين » وان بيت العزيز كان في ذلك العصر كعبة الرائدات ؛ 
ومنتدى الصديقات النبيلات » فلذلك نظن ان امرأة العزيز كانت تحرص على إخذاء 
بوسف »ء وإبعاده عن هذا « الحنس اللطيف » غيرة منها عليه وأمثال ذلك كثير 
في التاريخ ... 


: :5 1. ل 
امدر! مم النسوة أب فهى لبوسف 
التتمة الثانية ‏ إن الذي صدر من هؤلاء النسوة حينا رأن بوسف هو 


(1) الرازي . 


آرم حرج النسوة المدعوات أيدين برايف > 


جموعة عمس كبة من ثلاثة أركان : ر كن قلي » وهو ١‏ كبارهن له ؛ و ركن عملى» 
وهو تقطيعبن أيدسهن ؛ ور كن لساني » وهو قولهن : « حاش لله » ما هذا بشراً » 
إن' هذا إلا ملك كر » ؛ فقد ظبر احترامين ليوسف في مظاهره ااثلاث » في 
المنان والآ ركان واللسان » على حد قول الشاعر : 
النماء مني ثلاثة يدي وأساني والضمير الحح.ا 
وهذا أقصى أنواع الاحترام » هذا ما حضرني الآن فا قول فيه ؟ 


( وقطعن أيدهن ) 


سهد 4 عد 


وقالت الآنسة وصفءة الديرية : 


مرح الفسوء لمر عوراث أده مين 

بسنا النسوة المدعوات بأكلن ؛ وقد مسكت كل واحدة منهون سكيناً في يدها 
اليمنى وأهوت بها لتقطم الطعام »من ل أو فاكبة » وهو مُمْسك بيدها السرى 
إذ دخل علمون بوسف » تلبية لأعى اعرأة المزير » فها رأينه تأثرن يله تأث رأزائداً 
ودهدن اندهاش عظيماً ؛ وذهأن به عن شعورهن ؛وأصحن كأركل قوى 
الاحساسالمتنوعةالمتفرقةعلى أعضائهن »قدتو حدت و احتمع تكلباو | نمحصر تيعيو من» 
فم بعد في أيدمون حس ولا إدراك 4 أو كأوتك ف اندهاشبن حالة قوة التحدير 
الموضعي لإيدهن » فبدلاً من أن يقطمن الطعام أو الفاكبة بالسكين قطمن أيدمين» 
بأن حر حنها وحززبا من حيث لا يشعرنف ألم »ولا يعن أ مهن يصنءن اشيقا . 
لفرط ما قد تولاهن من الدهغة والذهول » حتى بكاد الناظر المهن في تلكالساعة 


7 جرح النسوة المدعوات أيديين ا(احمم) 


يعتقد أن هناك منزلة وسطى بين المداة والموت » تنبعث فا الحواس في سبيلبا» 
ولكنها لا تعود الى الدماغ بشيء ما نحس به ؛ 

أو تحتمل أن يكوث اممنى أنهن قاربن ذلك ء كيف لا وقد ورد قوله تمالى: 
علا وإذا طلقم النساء فبدحمْن أحلين * ( ؟ : رس" ) ( ومثله في 56 :)»2 
أي إذا شارفنه » كا يقال : بلغ البلد إذا شارفه وداناه ؛ ويقال : وصلت ولم يصل 
وإغا شارف ( الكشاف ) . 


وأما امرأة العزيز فلم تندهش ولم تذهل ارؤيته معبن ولم تقطع يدها ؛ لأنا قد 
تعودت رؤيته من قبل » وتكرر لقائه » إذ أنما أول ما رأته كان ابن نا سنة ؛ 
أي صغير السن ليس علا لحبة الإناث إناه « فضلا” عن أنه ه فتاها » وعبدهماء 
وتحت يدها » وأن مشاهدتهمبذولة لما في كل حين » مخلاف النسوة فإنهن لم بكن 
قد تعودن رؤيته من قبل » وانهن حينا رأينه لأول مرة كان بإلغا مبلغ الرجال ... 

ومكن أن نقول وحبأ آخر في تفسير ذلك » وهو أن زليخا قدمت للنسوة 
مع الطمام « متكا م الذي هو « الجر » في لنة ه كندة » على مافسره « المفضل » 
رحه الله » فادها أكانوشرين وسكرن » ضاعت عقولن ؛وضل إحساسبن؛ فل يعدن 
يك بين الطعام وبين أيديهن » وعند مباغتتين بخروج بوسف عليين » وانذهالهن 
اله وقده سكرنسكر الموى » فاهون بالسكين على أيدمين بدل الطمام فجر حنبا 
وشطبنها ؛ ولا صحون من سكر الخْر وسكر الموى » أدركن حلمن » فرأن 
الدم سيل من أيدين ؛ فحعلن عسحنه عناديلين » ثم أني لحن عناديل أخرى » 


عصبن بها جروحهن وتعدما . 


ولنا هبنا بضم ملحوظات : 


آرم وقع جرح النسوة أيديهن على امرأة العزير بقع" 


وفع مرح الفسووة ابد مر على إواء لعز بر 

اللملحوظة الآولى ‏ كأني بامرأة المزيز وقد نظرت إلى هذا الحادث الألم 
المدهش » حادث تقطيسع النسوة أيدمون » ووقف تأمامه وقفة المتحير » وأسانحالها 
يقول : « ما هذا الاتفاق الغريب ؟! إتي إنا أمرت «السكا كين لمؤلاء السيدات 
لأجل أن يةطمن مها طعامين الذي على المتّكأ ( طبعاً ) » لا ليقطمن بها أيديهن » 
ولكن حقاً » إن لي من هذه الصدفة العحبية ححة ببنة على هؤلاء اللوامى » مها 
يكو لي عندهن من العذر الواضح » . 

هي افتكرت أن تدعوهن في قصرها ضيوفاً »وقت غداء أو وقت عشاء» 
ذربعة ججعين بيوسفء ورؤيتون جاله الفائق » حى يعذرنما في إغرامها به ؛ 
وسعها ف وصاله . 

هذا كل ما أرادت » وهذا جميع ماقصدت لا أقل ولا أ كثر ؛ وقد حصلت 
على ما أرادت وقصدت » ولكن ليس المحب حصوطا على هذا الذي قصدت اليه 
وسمت فيه » فانه أمر عادي » ليس فيه ما يقتضي العدب » ولكن إن" تعجب 
فمجب” كونه حصل ثيء ( عن عرض ) هو فوقمرامها » وهو تقطيمين أيديين؛ 
شدة دهشتهن وذهوهن وغيبتون عن إحساسبن » حتى بذلك تسنى لما بكلسبولة 
الاحتحاج على تثريون علبها احتحاجاً صامتأ أخرس » ولكنه أنطق من الاسان . 


اعثيال عع النسوعٌ اله مود ف 06 مواضع 


الللحوظة الثانية دهن الخيبل أن التشد بد ف 00 قبط عن وهو لكون 
الأبدي متعددة كا قالوه » وتحتمل عندنا أن معنى التشديد » هو أن كل واحدة 


166 أمثلة للنسوة اللاي جرحن أيدمهن في التاريخ آم 


جرحت يدها جروحاً عدة في مواضم من يدها ء ويشير له ابن جرير بقوله : 
ه حززن بالسكين في أبديين حزاً حزاً » . 
أمثل: للفسوة العائي مر عن أبيرمه فى النا. بن 

الملحوظة الثالثة ‏ لبت حادثة تقطيع النسوة ايديهن بالحسادثة الأولى في 
التاريخ » بل هناك أمثاللما كثير ومنها » الحوادث التالية : 

١‏ - دخلت د عزةة » على و كتير » وهو يبري سهاماً » مل ينظر الها ء 
وببري ساعده ! فدنت منه ومسحت الم يثوبها © . 

؟ - روى انه الحارث بن حلدّزة اليتشلكاري ء أنشد مملقته بين يدي 
« عمرو بن هند » الملك » وهو متويء على قوسه » وقد زعموا انه حين إنشادها » 
اقتدطم (© كفنّه من الخضب » وهو لا يشعر . 

وقال ابن السيّد في « أدب الكاتب» : كات متوكثا على عدازةة 29, 
اريت 9) في جسده » وهو لا يشمر . 1 

م كان بإلكوفة شاب حسن الوجه » نظرت اليه فتاة » ذات جمال وعقل» 
فشنفت نحسنه » ولم تأل جبدا في أن تحظى به » وهو يأنى علباء ولم تجد لذلك 
سبيلآً ؛ فجملت تبكي بكاء م رأ وزن حزناً شديداً » ول يل كذلك ؛ حتى 
مرضت ول تلبث أن بليت ببلية في جسمها » فكان الطبيب يقطم من لبا أرطلاً » 
ولا كان قد عرف حديثها مع الفتى » كان إذا أراد أرن يقطع من بها » تحدثها 


: 
١‏ 
زع رمح صفير لاسئان له وفي أسذله زج أي حديدة . 
) 


رم) أمثلة للنسوة اللاي ج رحن ايديهنفي التاويخ 4١‏ 


حديث الفى » فا كانت تحد لقطع لبا ألأء ولا كانت تتأوه .؛ فاذا سكت عرزن 
ذكره تأوهت » ولم تزل كذلك حتى ماتت كد 20 . 

- كان شاب يقال له « مسافر » بحب جارية من أهل مكة. ». وكان غائيا ' 
بالحيرة » فسأل عنها » فقيل له : روحت » فشبق ومات في مكانه 29 , 

فإذا كان خير تزوحبا أثر على جميع جسمه وروحه » فأسل روحه توأ » فهل.. 
من غير الممسكن أن تؤثر رؤية بوسف فقدان الاحساس من أيدي هؤلاء السيدات . 
اللاني شغفن به » وبوغان برؤيته ؟ .. كلا .. 

هه حي أن فتى علق جارءة من القيان » فاشتراها بستة لاف دينار ». 
فنا حصلت عنده وملكها » قالت له : « أمها الفتى لماشتريتني ؟ وما في الأر ض بض 
إل منك ‏ وإني أرى نظري اليك عقو بة » فاسيرد مالاث » فلا. متعة لك بي » مع , 
بغضي إليك » » ورآى منها بنضاً وإعراضاً شديدن » فبذل .لما كل ما يبذله اأناس» 
فا ازدادت إلا عتواً » واعتزلت في بدت » لا تأكل ولا تشرب » وإِعا كانت نسكي.. 
وتتضرع » حتى ضعف صوتها » وأحس” منها بألوت » وكاث كل يوم حجبيء إلها ».. 
وبسذل لما الرغائب » ولا ينفع ذلك » ولا تزداد إلا مضأله » مكثت على ذلك ثلاثة 
أيام » فلما كان اليوم الرابع » ذهب إليها » فرآى منها شيئاً مز الاقبال » فسألا عما , 
تشتهه » فاشتهت عليه و حررة »» قلفلا بعملها أحد سواه » فأوقد النارولصب . 
القدر » وبق عرس مأ حمل فبها ؛ والنار تعمل وتتقد » وقد أقللت عليه تشكو. 


. مصارع العشاق ج؟‎ )١( 
- (؟) مصارء العشاق ج4‎ 


55 حمل الاقطيع على التجزير والتشطيب آلاس) 


مامر” بها من الآلام » في هذه الأنام » وببنا هو عرس الخريرة بيده على النار » إذا 
يده قد انسمطت 0(" بالحريرة » فصارت مشاولة © وهو لا يدري » ولا يشعر؛ 
لولا أن دابته جاءت فرأت ذلك ٠‏ تأخبرته » فأخرج يده ونظرها ٠‏ فإذا 
مشاولة 9 , 

قال ابن حزم في كتابه ه طوق الخامة » : حدثتي اعرأة أثنق مياء أنها 
.شاهدت فت وجارية » كان محد كل واحد منها بصاحبه فضلاً وحداً » قد احتمما 
في مكان على طرب » وني يد الفتى سكين بقطم بها بعض الفواكه » خرها جراً 
زائدا.» فقطم إهامه قطمأ لطيفاً » ظبر فيه دم »ء وكان على الحارية غلالة قصب 


خزائنية » لها قيمة » فأخرحت عنها فضلة شد ها إبهامه . 


صمل التقطبسع على المزز والمتطيب 
الملحوظة الرابمة - لقد حمل تقطيم الابدى على تشطيهها وتجرحها وتحزيزها 
وهو أم ظاهر ؛ وعليه درج أبن حرير وسواه من محقتي علاء التفسير » وتما مص" 
لي في بعض كتب التاريخ أن« المبرد» دخل نوما على « عبيد الله بن طاهر» » 
وقد فصد ء فظن أن ذلك أملة » فدعا له بالشفاء » ققال عبيد الله : ه خفص عليك 
آنا العاس؛ فلس ذلك لعلة»وانظر ما تحت طرف البساط » » فنظر » فإذا رقعةفبا : 
حلف الظريف بقطعةه يده إدمس مرب “واه لآم 
حى إذا ضاف الفضاء به حعل القصاد تحلة القسم 
فقال المبرد :.« حسن أبها الأمير ف سببه ؛ » » قال : مددت المارحة بدي إلى 
بعش الحواري بالضرب فأرات' 1 تاها من الألمء لفت بقطم يدي »فاستفتيتاليوم 
)١(‏ ذهب شعرها من شدة الحرارة.. 
(؟) يابسة .متكتعة . 
(©).مصارع المعاق ج؛١١..‏ 


ّ) 08 كتان حادث تقطيع النسوة ايدهن عن مليك مصر 7 


فأ'فتيت' بالفصد » ففملت' , قالوا : لأن الله تعالى قال : « قطمن أيدهن » مريدا 
التشطيب والتجزيز . 


لمان هادي تقطيع النسوة أبروى عى مليك مصسر 
اللحوظة الخامسة ‏ رب سائل يسأل » ل ل يظبر لتقطيع هذه الايدي 
سيرة في البلاط » بل طوي هذا الحادثُ عن مليك مصر ٠‏ كأنه ل يحدث ؛ مع 
أنه عمل مهم ومنيظ » ولاذا حصل هذا التكمم يارى و فنحس أن المصر بين 
القبط م أصحاب اليلاد » وه الوطنيون الأصليون » فكانوا يكرهويل هؤّلاء 
المالقة المستعمرين » فلأجل كراهتهم لمليك مصره الريان » المستولي على البلاديالقبر 
بوقفوه على أحوالهم الداخلية» لا سها حادث كبذا عمس برف عزيز مصروام رأته 
وهؤلاء السيدات المدعوات » وبالجلة عمس برف عموم القبط الوطنيين » فلذزلك 
طويت هذه الحادثة عنه كأن لم تكن » بل طويت عن مم التاريخ وبصره باارة» 
حتى أذث الله أن تقص علينا في كتابه الكريم . 
مال وساف 
المللحوظة السادسة ‏ ذكر البغوي بسندها!تصل أن ااني ميقب قال :«أعطى 
وسف شطر الحسن » » ويقال إنه ورث ذلك الخال عن حدته د سارة » وكانت 
قد اعطيت سدس الحسن » وقال محمد بن إسحافق : « ذهب بوسف وأمه بثلثي 
الحسن »220 » وقال عكرمة : « كان فضل بوسف على الناسفي الحسن » كفضل 
القم ر ليلة البدر على سائر النجوم » »وروىأوو سعيداالحدري (ض) قال قال :رسول 
الله مسي : « رأيت ليلة أ'سري بي إلى المماء بوسف كااقمر ليلة البدر » » وورد 
في سفر التكون أنه قدم كان بوسف سن الصورة وحن المنفار «اتكوس:). 


)١(‏ خازن 


54> جمال بوسف م 


وتحرير المقام أن يقال : 

بوسف هو ابن يعقوب منزوحته راحيل؛و يعقوب هو ابناسحاق منزوجته 
رفقة»واسحق هوان ابراهم من زوحته ساراي ) فابراهم كان جميلاً وكذا 
زوجتهساراي فقد جاء في سفر التتكوين «أنها حسنة جدأء (نك ١297:‏ )فبذان 
الزوجان ورة الال لولدها إسحق » وهو تزوج برفقة التي جاء في سفر التكون 
انها كانت حسنة المنظر » ( تك 54 :+7 ) » وهذان الزوجان أيضاً ورة المول 
أولدهما يمقوب » وهو زوج براحيل التي جاء في سفر التكون أنم| « كانت حسنة 
الصورة وحسنة المنظر » ( تك 8» : /31 ) ثم هذان الزوجان ورظ الج لاوادهما 
بوسف » الذي وردت في جاله النقول الكثيرة » فهو ورث امال من أببه يعقوب 
وأمه راحيل » وأما يعقوب ذكان ورث اال من أبيه إسحق وأمه رفقة » وأما 
اسحق فكان ورث الخال من أبيه إبراهم وأمه ساراي » فيصدق على يوسف أنه 
ا جيل بن اميل بن اججيل بن ا تيل » من زوجات أر بع ةجميلات » فلزلك وردتفي 
حسنه الروابات المتمددة » ونظمت بي ذلك الأشعار » وضربت الامثال » وهذا 
المقدار من حسن بو سف » كاف لان يدهشس هؤلاء السيدات المصريات » ويأخذ 
بأفئدتهن » بل ويذهب بإحساسهن » لاسياوانهن ما خرجن عن كونهن من سلالة 
حام » وغني عن البيان انكل أفراد هذه السلالة الحامية سواء أكانوا رجلاً أم 
نساء ء هم ( كا ذك را مؤرخون وعلاء الحغرافية ) فط الأنوف » متجمدو الشعر؛ 
طوال القفا » ذوو رؤوس مفلطحة » ووحنات بارزات العظام > وأفواء وأبعة 
كبيرة » وشفاه غليظة » وألوان سوداء ء لآنهم من « المرق الأسود» أحدعروق 
البشر الأربعة » وأما بوسف فكان كثيره من العبرانيين من سلالة سام أي من 
« العرق الأسض » الذي من مميزاته انه أبيض الحلر ناصمه » دقيق الانف » رقيق 
الشفة » سبط الشمر ناعمه. فالق_ارىء الفيم إذا لاحظ هذا وهذاء ولاحظ ثانا 
انالساءعموماً ء والافريقياتمنين خصوصاً » رقيقاتالثعور » شديدات الحس : 
سر يعات التأثر بالجال والحاسن» - إذا استحضر ما ذكرنا كله سبل عليه اعتقاد 
ان هؤلاء النسوة المدنيات قد قطعن أيدمهن . 


أ 08 النسوة المدعوات ينزهن بوسف عن البشر هذه 


هذا مافتح به الوهّاب » في هذا الحطاب » وهو تمالى أعل » واتباع 
الحق أولى وأسل . ( حسناً حسنأ ) 
( وقلن حاش لله ! ) 
لاخ سا 


قالت الآنسة ست إخوتها الكوفية ( العراق  )‏ 
السو الل عواث بر بوسف عى البثثر 


من المعلوم ان النسوة المدعوات كن في ذهول عميق » أو في سكر متغلب 
على العقل » ولكن لما أفقن من ذلك » ونهوذمن غلابه»ورجمن لأنفسبن شرعن 
متفن حال بوسف » ويعجبن من محاسنه » نعم » كن سكين سكتة استغراف في 
في محاسنه » ثم رأين أن يتكلمن كلة رجن بها من هذا الذهول والاستغراف » 
فقلن « حاش لله » أي براءة لله » وتنزماً لله »- أصله حرف جر وضع موضع 
التنزيه واليراءة » فهو مفمولمطلق » كقولك : « سقيا لك » والمعنى تنزيه لله تعالى 
أن يكون هذا الشاب من العالم الأرضي » بل هو من المالم السماوي » وكلة 
« حاش » مختص استم الما الله تعالى » فلا تقل : وحاش لك , بل حاش اك » 
وحائى لك » والمقصود من كاءة و حاش لله » تنزبه يوسف عن أن يكون بشراء 
فهذه الكلمة من قبل الكلات التي استعملت فيغير معناهاء ومنهقول ني ويل 
في أبي بك رض) : دوالل يغفر له » وقوله ( مي ) في عتبة بنأسيد :دوي لأمهى, 
ونوله نا لام سامة دتربت يداك »وقولهم دلاأملك» »وقول الكتاب :اوأر بتك 
هذا؛)(107:؟5)رقوله: «أرأيت” الذي 'يكتذب باإلدن *(١٠:1)ونحوذلك.‏ 


والغريب ان كلمة « حاش لله »ل ترد فيالقرآن المحيد إلا في هذه السورة » ثم 


0 المغالاة طبيعة في المرأة آم 


م تحك هذه الكمة في هذه السورة إلا عن فم هؤلاء النسوة المصريات » في مقام 
ناز به بوسف عن أن يكون سوا عة هوق تنزيبه عن السوء مرة أخرى 
(1:كه). 

(ماهذا شيراً) 


وقالت الانسة زبدة الغزية . 
المفايرمٌ طم في المرأة 


حمل النسوة يتأملن في وجه بوسف » ويتفرسنفي ملاعحه » نارة يستفرقن 
في النظر لو<به » وطورا ' يطرةن متأملات» ببدئن في ذا كرتهن : هل سبق أنهن 
رأن إنساناً يشييه في الحسن ؟.. أحردن فكرتهن في تذكر أهل المحاسن 
والخال » فل مهتدين على أحد يشببه » أو يقاربه في ص_احته وملاحته » فعند ذلك 
قررث انه ليس من عام البشر » بل هو من عالم أرقى جمالاً » وأعلى بهاء » وأسمى 
وو » نعم إن الصورة وإن تكن صورة إنسان أرضى » لكن النفس التي يحملبا 
بين حنبيه » هي نفس ملك سماوي . 

هن” كن" ظان” قبل أن برينه أنه حميل الصورة فقط » حسب المادة الألوفة» 
أي انه ليس فيه إلا مال الحسم » وقسامة الوجه » ونحو ذلك . 

أما الآن , وقد رأينه » وتأملنو تف رسن فيه » وعلمن ما عنده من طبر وززاهة 
وال نفس » ونورانية روح - فقد عرفن شيشا كن تحبلنه من قبل » 
فقد امتزج في نظرهن ج# ال صورته تحال نفسه » فاستحالئتا الى 
صورة واحدة » هي بوسف ! حتى انه أو زلت به كارثة » من كوارث الدهر 


أفقدته حمال رته » لبق معشوقاً للقلوب » تتشربه اأنفوس »؛ وتيفو له الأحلام» 
صو مى معيو ت6 لسر ف مفو عن + مهفو 5 


َ) ١م‏ ) النسوة اللائات ينقلين متنزلات مادحات يدعب 


وقد احتمع فيه امالان » فاذا هو نور على نور .. 

إن هؤلاء النسوة » ولا ريب » كن يعتقدن أنه بشر » ولكن المغالاة طبيعة. 
نسائية » قال ه غو نكور ء : « أظبر أخلاق المرأة حب المخالاة في كل ثيء »لاسما 
إذا لاحظنا أن أفكارهن هذه شمرية محتة . 

يجيت لهؤلاء النسوة » لا يشغلبن شأن عن شأن » ولا عشين على طريقة من. 
قال : وحال الحريض دون القريض »4 فين مع ما أصابين من اراح تراهن 
يتلاهان بتقر يظ وسف » وإطراء ما له من جمال وحلال » وطبع النساء معاداة. 
الصمت في حالي الحزث والفرح » ومحبة الكلام » وهن بين الحسرة والغبطة . 

( إن هذا إلا متك كري ) 
بحت ة سه 
وقالت السدة ماهئاب المنحابة .9 
0 ل و .- . 
النسوة العز عاب ينقلبىع الى متهز درت صارمات 

يجيب وام الله ذلك الذي أحدثه هذا الاتفاق الغريب الاطوار !! فالنساء 
اللاني كن لائات أصبحن متفزلات مادحات عاشقات » ووقمن في شرك الحب 5 
وقم غيرهن » وصار لساك كل واحدة منهن ينشد : 

وعذلت” أهل المشق حتى ذقته فم<بت كيف بوت من لا يعشق 

وعذرتهم وعرفت ذني أتي عيرتهم فلقيت منه ما لقوا 

اهن نظارن شاباً في ريعاك الشاب , حميل الصورة 6 له منار حداب يغري. 
الرائين ويمحب الناظرن يدل على الحلال والعظمة ». فهتفن ببذه املة الامتداحية: 


3-1 النسوة اللامات ينقلين متذزلات مادحات ل ١م)‏ 


.وجي : « إن هذا إلاملك كرحم » جالذاته وكال نفسه » وطبارة ضيره » بحيث لم 
ببق فيه من صفات البشر إلا الاسم والاقب » بأن تقول عنه ؛ « يوسف فىامرأة 
العزيز » » فهو بشر.» تحسب ذلك اللفظ فقط » وأما فيا عدا ذلك »© فهو من فوع 
:كان السموات » المنشأن من النور . 

ورغماً عما أصابنا من هذه الكارثة » فإننا اليوم سعيدات» برؤية هذا الفقى 
. مثاوجات الصدر.» عشاهدة وحبه الصبيحء الله أكير ! إنه جيل ! وجميل حدا !. 
إنه زهرة سماوة » ونفس ملكية . كلامبن هذا هو من قبيل الغزل تحال بوسف» 
الميني على استحساتهن له.» واسشسكبارهن لظرفه»ومن قبيل المدح بالنزاهةوالطبارة؛ 
والدامل على أن تشبههن له «ألد كوؤرل ومدح ؛ استعملين الشعراء قدعاً وحدئاً 
ذلك التشبيه في مقام النزل بمحاسن المحسوب ومدح كله » وشواهد ذلك أ كثرمن 
أن تحصر > وأشهر من أن نسطر . 

فين عنه البشرءة ء لغرابة حماله » ومباعدة ح<سنه لما عليه محاسن الصور ©» 
:وأثيان له الل كية وبَتذن بها الس » وذلك لأن الله من وجل ركز فيالطباع 
أن لا أحسن ولا أكل من الملنك » ساركز فيا أن لا أقبح ولا أقص 
.من الشيطاك . 

فبذا بدء التغير الفكري: الذي حد لمن » وأعظم دليل على تغير فكرهن عن 
:ذي قبل » هو اندهاشون وغيبوبتهن عن الحس » حتى قطدمن أبديهن » من حيث 
لا يشعرث؛ ولا 'حسسن » فبذا هو دليلنا على اهن اندهدن اله وحلاله . 

ذاب فكرهن الأول الانتقادي فها صرن إليه من هذا الفكر الحديد عفاتقلين 
عما كن فيه » فكن” من قبيل من قيل فهم : « تحلونه عامأ وبحر”مونه عاماً» ؛ 
أو ه الحرام ما رموه ؛ والحلال ما حل بأيديهم » وكأن « الشسَمّف حباً » عنما 


ّ) 08 النسوة اللاكات ينقلين متغزلات مادحات به > 


كن" سرقن با وأكلنه متا » فقطمت أبديهن وهن في قيد الحياةة») مكرث 
بها قولاً » فكرت بهن فعلاً » حكن علها بالضلال » فضللن عن تقطيع طعامين إلى 
تقطيع أيديين » دعوث بوسف قبل أن برينه « فتى امرأة » » فلما رأينه دعونه 
«ملكا كرعاً». 

هذه الانقلابات وااتطورات هي نتبجة من نتائج الاندهاش بالتال » فسبحات 
مقلب قأوب النسوة » قبل قلوب الرجال » وبهذا رصران من « مريدات »امرأة 
العزيز » الحبذات لغرامبا وحهاء» بعهدما كن سابقاً من اللوامى المنتقدات » 
والعواذل المنكرات » فانقليت حالمهن »و تغيرفكرهن » وشاطرنها في شنفبا »وهدا 
كل ما أرادت وسعت إليه . 

كات جمال بوسف من أ كبر امور اتعلى دقائق قلو.بن » وكان كاله منأقوى 
السلطات النافذة لأفئدتهن » فقلن ذلك القول مع اعتقادهن أنه بشر » فبن يعبرن 
بذلك عن شعورهن » وشدة سرورهن وإعحابهن بوسف » نظير قول القائل : 

عمد شر ما كاري كالبشر 2 بل كاثباقوتة”والتاس كالحجر 

والنساء حكن مقتضى الشعور والوجدان »أ كبر نما محكن بمقتضى العقل 
والبرهان » أو انمهن قان ذلك على الطريقة الشعرية » أو على وحه المبالئة فيالوصف 
وعلى كل » فلعمري ما أبعدن المثّل ؛ ولا تحاوزث القياس .. 

قال بعض الحمكاء : « الملاتكة روحوعقلل » والبهائم نفس وهوى » والانسان 
جح صفات الملانكة وصفات البهائم فاك غليت روح الانسان وعقله على نفسهوهواء» 
كان أفضل من الملائكة » وإِنْ غلبت نفسه وهواه على روحه وعقله » كانت اللهائم 
أفضل منه »م . 


٠6د‏ وم واعتراف ووعيد ل يض ( 


لوم واعيراف ووعير 


1 فا قالت” : فَذل كن الني لي فيه ظ ولكد 
8 او 8 7 0 


راوداثه عن نفسه فاسلت متححو ير ان لوسرو 
تتفت 0 من" الصا غرٍ ن ل 
0 
رأت « امرأة المزيز » أن النسوة ا صدر منبن من فمل وقول قد قامتعلين, 

الحجة » فمند ذلك ( قالت ) لمن بلساث الاحتحاج ( فذلكن ) الفى الرائم في 
الخال الفائن في الحسن » أو فذلكن اعد الكنماني الذي صورتن في أنفسكن ثم 
( لمتتي فيه ) ولم تخطرن على بالكن قول بمض الحكاء : « امل لما عذراً وأنت 
تلوم » و « لبس من المدل سرعة العذل »» تمني انكن لم تصورنه حق صورته 
واو صورتنه عا عاينئن لعذرتنني في الافتتان به»ولذلك وعا صار لكن أحتجعليكن 
في انتقاد كن علي » ثم قالت بلسان الاعتراف : (و) السر عندكن اتي ( لقد 
راودته عن نفسه فاستعصم  )‏ والاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ 
والتحفظ الشديد » كأنه في عصمة وهو يحتهد في الاستزادة منهاءو نحوه استمسك 

واستوسع الفتق واستجمع الرأي واستفحل الحطب » وهذا بان !ا كان مون 
وك عله الاك لالد ين عليه وبرهان لا ثيء ٠‏ أنور منه على أنه بريء نما 
أضاف إليه أهل الحشو الذن لا يفقبوك - ثم قالت بلسان الايعاد والارهاب : 
() قسما بأييس وبتاسيح النيل ( لن لم يفمل ما آمرء ) به ( ليسجان ) فيالمطبق 
( وليكونا من الصاغرين ) الآذلاء . 


آرمم) أوم زليخا لانسوة آ6- 


(قالت : فذلكن الذي لمتني فيه ) 
١ 0#‏ ا 
قامت الآنسة زينب العدزمة وقالت : 
لوم زابما للنسوة 

بعد ما احتحت امرأة العزيز علمبن احتحاحاً صامتاً قالت لمن بلسان الأوم 
والمتّاب : « ذلكن » الشاب الفتى الذي برؤيتكن! تتدين لكن حقيقة معذرني_هو 
« الذي لمتنني فيه » ؛ وهل أنا في حاحة إلى أن أعتذر لكن” » وقد رأيت ماحل 
بكن » مالم يكن في الحسياث ؟.. هل أنا في حاحة إلى أن أعتذر لكن” ©» وقد 
صرئن به مغرمات » بعد ما كتان فيه عواذل ؟.. هل أنا في حاحة إلى أن أعتذر 
لك" ؛ وقد دن حنونكن في حمه » فزدان فيه على" أضمافاً مضاعفة ؟.. 

2 ذلكن الدى لتنتي فيه » » وماذا عساي أن أعمل ؟آ.. وأنا قد و'لدت«امرأة» 
ضصفة الارادة © ود ست وه اموا 4 لطبقة الثعور 4 وسيدت , امرأة 0 رضقتهة 
الاحساس » ونشأت « امرأة » تتغلب علها العواطف. ثم الدم النسائي اللطيفجار 
في عروقي » والميول النسائية التقلية سارية في كل <وارحي » وهذا الفى قطعةمن 
الجال » خلق من معمل الاطاف والحسن » حلق فتنه لاعياد ؛ وهو عبدي ونحت 
يدي » أفن المحب بعد هذا كله أن أستسى خجاله » وأسل له عقي ؟!؟!.. 

2 ذلكن 5 الفى الاديب الذي أ كيراننّه وقطامين جرد النظر اليه أيديكن « 
هوج الذي لتننى فيه 6 والآن مع انتي من جبة آسفة حدا : ا أصا؛ ن من هذه 
النازلة » لاسما وأنكنفي بست وضيافتي» لكنني من الحبة الثاني ة أحمدالله »إذشعر بثقل 
الى وشدةسلطانه »وإني رعو أن كل ماصدرمنيو سيصدر لايقلل منقيمتي شا 


م" لوم زليحا للنسوة ل مم 


عند من رأت جمال الفتى » وكانت ذات إنصاف » فأنا لست من غير طيتتكن ؛ بل 
أنا مثلكن من لحم ودم . 

أنقن كنان لتننى فيه » ساعمكن” الله » فاحئن الآن في ذات أنفسكر: » هل 
رن" فير كن" يشبد ان حي إبأه عبث » أوانه في غير محلته ؟.. 

أنآن كتان لتنى فيه » وأراكن هذه الساعة قد شدفان” به حا ؛ فبل ألومكن 
أنا الآن فيه ؟ .. كلا .. لأن من جرب الب لا يأوم فيه أحدا ؛ 

إلانمى في الب ذق طمم الموى 0 فذا عشقت فبمد ذلك عنف 

فاذن نحن الآن قد تفاهمنا جميماً » فلا تمكرن بي ولا تنتقدنتي . 

ملحوظة ‏ لقد تقدم انها كانت سعمت بأومبن لما ؛ وانتقادهن عليها ؛ 
فتنازعتها الموامل التي تتنازع عادة كل محب انصب عليه لوم اللائمين » ونيل من 
شرفه وعرضه » فتارة كان يدفمبا «١‏ عامل الكبرياء والفطرسة » ارد أومبن نحمو 
وشدة » زاعمة انه ليس من شأنهن البحث والسؤالعما في قصر العزيز » وان كل 
تدخل من فريق ثالث في الشؤود التي سنا وبين عمدها تدخل غير ودي . 

وحيناً يدفها ه عامل الذل » - ذل الحبين المغرمين ‏ للاعتذار مبدو* 
وسكينة » ومرة يدفعبا « عامل الاعتدال » للجواب عما يخال ضيرهن » يا يكفل 
عزبها ويرفم بلطف لومون » كانت تتحاذءها هذه الموامل » وتنتاها هذه الأفكار 
الختلفة » ثم حسن في عينها أن تعمل عملاً أم من هذه كلبا » وهو أن تبعث الببن 
على سبل الضيافة في قصرها » حتى يرين بوسف » فيشاطرنها في حبه » ويقن 
في الشرك الذي ارتطمت هي فيه » او على الأقل يرن ماله فيمذرنها » وبذلك 
نكو ذقدمت هن معذرة محسوسة ء بارزة » صامتة » ذلككلما قصدته م نالارسال 
الين » وأما ما حصل في تلك الخلسة » من تقطيع النسوة ايدهن » واعترافهبا 
الصحيح أمامين » وتوعدها ليوسف إن لم بوآ ما » فلم يكنثيء من ذلك مقصوداً 


آرم اعتراف زليخا لانسوة + 


هاء ولم مخطر على باللا ان هؤلاء السيدات » سستفرقن في حبة » ويندهششن 
عهاله » لدرجة أن ينين عن أنفسبن وإحساسبن » فيقطعن ايدمن ن » وأماهي فلا 
حصل منهن » ولا قبل : ه حبك الشيء يعمي ويصم » » سوغت لنفسها أن تبوح 
هن بكل صراحة انها ( نمم ) مشغوفة به حباً » وانها كانت أرادته فأبى » وانها 
حتى اليوم والى الفد باقية على هذا الب » وعلى هذا الشخف » وعلى هذا الشيء 
الذي سعينه ( ضلالاً ) , لا بهدأ لما بأل ء ولا تروق لما معيشة » الا بالحصول على 
غرضها » أحب” بوسف أم كره » و بقينهن على لومين » أم أقلمن عنه . 
هذا ما سمح به الوقت أن ألقيه على مسامم؟ » والسلام عليك ورحمة الله . 
( مرحى ) 


( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) 
قاات السدة لطبغفة الموا كشمة 


أ ١‏ أ 
اعتراف زايعا للنسوم 


لقد أرادت امرأة |امزيز أن تبرهن النسوة أثقتها مهن فقالت لمن : أريد أرنف 
أستن يمن يتاحر بالاسرار النسائية » نمم سأعامنكرن بحلية الواقع » مما كان 5 
ومنه » فأما ما كان مني » فهو انني كنتسلءت أمري لمواطفيفرأودته عن نفسه » 
وأماما كان منه » فإنه سل أمره لمقله لذا فقد استمصم » متعللاً بأن سيديه العزيز » 


أحسن مثواء ؛ مع ان إحساك سدي المزيز ثواه كان واسطي ومباشرتي » ونحن 


ع6 زيادة فحه زلمخا أ وش / 


إِعًا أحسنا له وأ كرمنا مثواه » ايكون طوع إرادتنا » فا تصورناه نحن ( سبباً ) , 
تصوره هو (مانماً) / فأ : لاعيحب منهدأ المدامتمرد بولا بدان أضحي كل افكاري 
وتدابيري وفواي في سبيل الوصول الى رغبتي منه .. الخ مالحا من قول هراء 
كا سيأتي . 

ولنا هنا ملحوظات أر بع : 

رعارة ىر زلمعا 

المللحوظة الاولى “03 حرت عادة بعض العشاف أن سو لسسره لمعض خلصائه » 

ولكن مقتصر | على ما جوز ذكره شرعاً وهروءة؛ امتثالاً لقول القائل : 
لا تخف ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق 

عا هذه المرأة زادتفي القحة » فنفضت لمن جملة حالها » فذكرت ماالإأفضل 
عدم التصر بح به » إذ يشبغى لمن | شلى إشىء من هذه المعاصى أن يستثر بستر الله ع 
“م ورةق اطداث القريف: 

قرم مسر البار على مذظ ابورسراء 

المالحوظه الثانية ل كانت سمت أن النسوة المصربات وقفن على حاد نا ثم 
دعون فرأت اندهاشون بتقطيع أيدمين 0 وحكمون ع بوسف بأنه ليس من فوع 
البشر » بل من نوع الملائكة » فعامت من هذا اهن صرن شر بكات لما في حبه ؛ 
ولا بدأن سكن قد عدر نهاق شنفها بك , وأخيرا ات أن تلكالحلسة السرنةءانتقلت 
من حلسةضيافية الىجلسةغرامية » وهى قدعاً تعر فاك المصدوريرتاح لبثششكواه 
أن قف عنه لذا رأث أن سلسلة هده الاشياء 4 تصلح أن تشكل سينا يسوغ 
2 اععرافها «6 الحب أمام هو لاء النسوة 4 فصارت عو اطفها تبر اوح بين « الاعتراف» 
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ما كان صدر منها » وبين البقاء على التكتم » وأخيراً فضلت أن تبوح لمن با كان » 
وقد اعترفت لمن بذلكءلآنالنساء أقلصبراً على حفظ أسرارهن وأسرارسواهن 
من الرحال » ذلك يما فطرث عليه من ضعف المزاج » وخصوصا فما يتعلق بالحب 
وأسبابه وتتائحه » وينلبأن يكو إفشاؤهنالسر على سبيل المسارة » والانسان 
إذا أعجزه أمر . أحس عيل شديد الى مكاشفة بعض أخصائه به » فامرأة المزيز 
ا أعياها أمر بوسف »ء أرادت أن تكاشف به هؤلاء السيدات », لعل أن يكون 
عندهن ما يسهلل علا الوصول لغرضها منه . 


اغراف فاسة: لفواسى 
الملحوظة الثالثة ‏ إن قوها للنسوة ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) هو 
اعثراف » منيا بالخطيئة » ولكذه اليس « اعترافا » أمام رجل دن مسلم » توصلاً 
للتوبة عن يده إلى الله » ولكي يخبر ذلك الرجل' الديني الممترف بالكفارة التي تجب 
لهذه الخطيئة » م أنه ليس « اعترافاً , لرجل دئ مسبحى » توصلاً انفرته تلك 
اللبلعةة: و إفز اهو عات رفاجتة لنوائتق الااتتاك علب افالبة ذينة بدا 


'برعراف السمري 
الللدوظة الراعة ‏ لا نشك في أن اعتراف زليخا لانسوة عراودتما ليوسف 
وباستعصامه كان ضن دائرة الأسرار » وتحت طى الخفاء » عن كل ما عدا هؤلاء 
النموة المدعوات » لأأنه سيقي اعترافها حبرأ ذه الموادث في حلسة التحقيق » 
على يد مندوب املك » كم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الكلام 
على الآة (:) . 


55 انذار بوسف ووعيده مم 


( ولئن لم بفعل ما آموه لدسجنن وليكوناً من الصاغرين ) 
ساد 
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تعلمون أن امرأة المزيز كانت أولاً راودته » فرأت منه كل الاباء والامتناع 
فتر كته وتناست هذه الفكرة » ولكن شبوة النفس وعواطف أآمثال هذهاارأة ؛ 
وعزة النصب وعبودة بوسففي بيتها - أمور دفتتها لتعليل نفسها بالأمل»وسبولة 
حصولا على رغبتها » لا سما إذا اسممته إرعادا وإبراقاً » والحب بهون” على صاحبه 
كل عسير » حتى يريه القصور مبنية في المواء » فلزلك هي :قول الآن موجبةخطابها 
للنسوة » وعلامات الاهمام ظاهرة على وجبها عمازحها شيء قليل من الحباء : لأن لم 
بفملما أمرءابة » ولهينزل على حكى وارادتي عاجلاً أو آجلاء» ليكوننعرضةالحزاء 
الصارم بالاعتقال في (المطيق) والاهانةوالذل» حتىولو كاذهذا الحزاءمخاافا لقانون 
الحزاءالمصري »الذي هوبالعكس يمتقل ومهين من يفعل ذلك»فآ خر الدواء الكى »> 
وإني لقديرة أن أرغع .هذا التى بالقوة:ء :وأسل إلى :ما أريد. منه بالنس: بدو 
احتياج إلى رغيب وتشويق » 6م قال الشاعر : 

من أطاق اغتنام ثيء غلابا واغتصاباً » لم ينتئمه سوآلا 

5 مرمر معيشتي بعدم انصياعه يولي » فا هو بي مصراً على إبائه » وم 
روانة حي له ما أريد » فإني سأعامله بالمثل » وأمرمر معيشته » بدحنه وصغاره . 

ثم قالت وصونما بر تيف » وجوارحبها ترتعش »ء أنا والله لست عناوبة لمن هو ء 


. نسبة إلى شيراز احدى مدن ايران‎ )١( 


في يدي » وتحت أمري » وشضمن قصري » وقد اشتري بدراهمنا , وغلذي خيراتنا 
فهو أصغر من أن بثابر على تخالفتي » وأنا أ كبرمن أ كون مقبورة باستيداده . 

وإق شوقلا اعمس اعر | فق :سبل المسول عل غرضي من هذا الفى. 
العيراني » فخلاصه من دخول المحمس » وشعوله الْضصْئار معقود بتنفيد ما أركد فثة 
والشعران :د شيط عرز لبان مفللق»: 

هذا مرمى كلامها الروحي مع هؤلاء النسوة » وهكذا قضين سحابة ذلك. 
اليوم . وهن في أحوال متناقضة » في أفراح وجراح © في عتاب وتراض » في. 
اندهاش وانتعائى » في إرعاد وإإراق » ووعيد وتهديد » في أمل ويأس » ثمختمت. 
تلك الحلسة النسائية فتحذفز نلاقيام » وودعناءهرأة العزيز “ودن '#سيسن بالمسبم 
الفراق . وقبل أن أنهي خطابي أذكر الدقيقتين التاليتين : 

و ادم رامعا اموسف رون وعره 

الدقيقة الآولى - ترى أن زليحًا أوعدت بوسف بشقاوة مستقبلة إن لم نع , 
لأمرها » بقوها : « و إن لم يفمل .. الخ .. » » ولكنها لم تعده بسصادة مستقيلة » 
إن أطاعبا وطاعبا ؛ لأأنه من حبة حاصل في بيت « العزيز » على كل سعادة » تليق . 
بواحد مثله » ومن جبة ثانية » هي تعل ترفعه عا عساه أن يصل اليه من السعادة 
على يدها » فرأت أنه لا مدي ممه وعدها ؛ بل وعنيدهاء وانه لا تؤثر عليه 
بشارها » بل انذاراتها . 

دنا ثل قوز زليها وجعويها 

الذقيقة الثانيه ‏ كانت ١‏ امرأه العزيز » شديدة الذهاب نفسبا» مكالة: 

جاهما ونفوذها » متشددة في أرائها وأفكارها ء متناءة على سيدها ؛ ألا تر الج 
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-ضراعته لا بقوله. : « أ كرعي مثواه » عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولد , ؟ 

ألا ررَى الى شدة وطأة انتقادها على سيدهاعا ورد في سفر التكونمن قولها: 
« قد جاء الينا برجل عبراني ليداعبنا » ؟ ( تك وم: ١4‏ ) 

ألا ترى الى أنه لحقته لما هرب ول تبال برؤية الحواري ونحوهن لها واقتضاح 

ألا تزىالى ثقلاقتراحها واستبدادها أمام سيدها » إذ قالت له كحا >مستبد: 
« ما جزاء من أراد بأهلك. سوءاً إلا أن يسحن أو عذاب ألم » ؟ 

ألا رَى الى سيدها » حينا ثبت عليها « الحرم »لم يقاصها إلا بقوله : « إنه 
من الخحاطئين » ؟ 

ألا برى الى قحتها إذ قالت عسمع ومرآى من السيدات المصريات » ورعا كان 
-واقفاً عند ئد بعض الجواري .: « ولقد راودته عن نفسه فا ستعهم > ؟ 

ألا.برى الى استهانتهاجوصاة سيدها واستبدادها في الحم إذ قالت : « ولثن 
لم يفعل .ما آمره 1 لمسحان ؛. ؤلمكوناً من الصاغرين » ؛ تتوعده بماكانت هي 
حقيقة به.؛ 

وأخيراً ألا برى الى صراحتها -واعترافها أمام مأمور التحقيق » المندوب من 
حاف الملك.., إذ.قالت : « الآن حصحصالحق أنا راودته عن نفسه » » ثم قالت : 
« وما أبريء نفسي » ؟ 


فبده المواضم التسعة تملهنا ل هذه المرأة كانت شاعة مستيدة . 


« مرحىى» 


1( سم) المناجاة 6 


م ع قال 50 اشاار” ما عر سني 


عن 


5-5 


اليه وإن لا تصرف ام ل إليبن ؛ 
واقاي الأمرن 2 


افتتحت الملسة وتلمت الآة الثائثة وااثلاثون فقامت الآنسة سليمة 
البعلئكية وقالت : 


سمع يوسف كلام ٠‏ امرأة العزيز » وتهد يدها له » فالتجأ إلى ربه » و ( قال ) 
ب( رب ) الذي إليه التجىء وبه اعتصم ( السحن أحب إلي تما يدعوني إليه )أي 
أحب إلي من ركوب الممصية ‏ لآنه وإن يكن زول السجن مشقة على النفس 
شديدة » وما دعونه إليه فيه لذة عظيمة » لكن تلك المشقة آثر عنده نظرا لحسن 
السبر على احتّالها في وجه الله ٠‏ ونظر القبح معصية »وعبر بكلمة « يدعوتي» على 
إسناد الدعوة إلين جميماً » لآهن سكان على كلام امرأة المزيز» والسكوترضأء 
بل كن حالة من يدعو إلى الفحشاء » ورب حالأفصح من مقال »ومن استحسن 
عملا قبح فكأغا عمله ثم قال يوس أدعوك يامولاي أن تصرف عني كيدهن 
صرفاً متأصلاً دايا ؛ بحيث إذا قبر اليوم لا يمعث غدأ » ( وإلا” تصرف عنىي 
كيدهن ) بألطافك الإلبية » وعصمتك الربانية ( أب ) أي أمل' ( الين ) - 
والصبوة الميل إلى الهوى - فإني لا أملك من القوة إلا معونتك ( وأ كن من 
الجاهلين ) الذين لا يعملون عا يعامون » لآ من لا جدوى امامه » فهو ومن لايم 
سواء ؛ أو من السفباء » والحكم لا يفمل القبيح . 


ىر مناجاة بوسف ربه لصرف كيد النسوة عنه آزعم) 


( قال : رب » السجن أحب الي ما بدعونني اليه ) 
عد 
قالت الآنسة حهمئة الخصية : 
مثاماة ترسف رب لصسرف كير الفسومٌ عثر 

رأى بوسف تلك الحفلة النسائية الخطيرة » وسمع فها كلام د امرأة العزيز » 
وتهديدها وإنذارها الشديد » ومالآة « النسوة » لها عليه بسكوتن على ما قالته » 
فمل أنها تريد أن تبعث مسألة « المراودة » من قبرها » رغم عن نبي « المزيز » لها 
فرأى نفسه انه على شفا حفرة من التهمة » وأنه لس يدنه وبين وقوع «الكيد» 
عليه » من هؤلاء الكواعب إلا كلفتة الجبد ؛ فقال في نفسه : ليت شعري أ'راجع 
من" من" أهل البلاط في شأنها » واقتراحاته! الساقطة ؟.. فهل أراحع سيدهاعزيز 
مصر ») وأخيره بأنها لم تسمع صوت أمره لها » ولم رضخ لنصحه ؟.. أو اترى 
أراجع مليك مصر « الريان بن الوليد » » وأحيطه علا بسلسلة هذه الحوادث التي 
جرت وتجري في تملكته » بنير عل له بها ؟.. ومن لي بأن أقف ماثلا” بين يديه » 
حتى أنفض له جيع ما في صدري ؟.. لا .. لا .. لالزوم اراحعة عزيز مصر » 
ولا ملك مهر » وللكني أراجع المزيز الحقيقى المطلق » عزيز كل الأمصار » وملك 
المموك الحقيتي الآ كبر » ملك الأرض والسموات » وهو ه الله » سبحانه وتمالى » 
فيارب » با الله » إليك أتوجه بعرض حالي » وإليك أضرع عقالي , با رب » أبعد 
عني هذه الفتنة الممياء » وغير قلوب هؤلاء النسوةءليرحمن إلى طاعتك مو يشعرك 
بفظاعة الأمر » الذي هر عازمات على ارتكابه . 


أرب » أرشدني إل سمل امو به من هذه الأشراكع واحفظ عندكوسفه 


لسم) مهت كوت بوسف في حفلة النسوة المدعوات الحا 


من دهائهن وختلين » تحن با رب على هذا المسكين الغريب » هذا المسكين الذي 
ليس له ماجأ إلا” ك » أنت ملحأ البائسين الضعفاء فاحفظني من كل سوء وتجربة » 
وحقاأ إني أفضل الممتَقئّل المظلم على القصور المتلألئة بالأنوار » فإن كان لا ندحة 
عن الإعتقال » فليو خير لي ما يرغين إلى" فيه » وأو قضيت فيه سحابة عمري» 
ولا مهمني مفارقة القصر المنير ؛ إلى سجن مظل» فقد عافت نفسي القصور عوماكآخف 
بها من أسياب الفكن والفدور . 

هذا ما حدانت' به أما السادة» ان هذه المعاني حا كت في صدر بوسف ( ع) 
لخمل يناحجي مها ربه سبحاته وتعالى . 


( قال : وب ء السجن أحب إل ما يدعونني اليه ) 
د لدت 
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سيبس سكوت بوف في عفن النُسوةٌ اللرعوات 

نتمم من كتاب الله تعالى أن وسف في تلك الحفلة النسائية السابقة » كارف 

سا كتأ ءلم يتبادل الحديث » لا مع النسوة المدعوات »ولا مع امرأة المزيز 
صاحبة الدعوة » ونعل أن ذا السكوت زاده رفعة في أعينين » وزاده هيبة في 
قلومهن » فالصمت يرفع منزلة صاحبه » و كثرة اللفظ تقلل من مبابته » وهذا في 
مبادلة الحديث بين رجل ورجل » فكيف والحليسات في تلك الحفلة اناث لا يليق 
بذي المروءة مثل وس فأنيتسط في الكلام معون » ولكن يصمت عن اد ثتهن» 
فلزلك وحيث ان العاقل حتفظ بكلامه إلى حين الحاجة » بتي بوسف ساكتاء 


. نسبة الى اريحا من بلاد فلسطين‎ )١( 


كيفك نتمشقة رو لالسحن احبالى :و سف كما بدعوه النسوةاليه الإسم) 


حتى ممع إنذار « امرأة المزيز » إيأه » فأوحس منها خيفة » وحذي أن تصديه من 
ختلبا دائرة ع للها تقول وتفمل » وكابد في نفسه ألأ مضأ » لا تستشف مكانه 
من أعماق قلبه » غير عين واحدة » وهي عين الله تعالى 5 ففزع إلى مولاء ورغ 
بصره إلى اللماء » وشخص لهحهة العلو » وقال وفي صوته غنة الضراعة » والذل : 
براه » يمن يجيب المشطر إذا دعاه .. 


( قال : رب » السحن أحب إلي ما يدعونني اليه ) 


-- بم -- 
وقالت السمدة سعدى العسكية .6١(‏ 


كيف نت امار رول لومم أمب ل توسف مر بر غوه الفسوة الم 


لي هبنا كلة مختصرة في هذا ار سوعء كول يوست الصديق زم ) : «السحن 
أحب إلي مما يدعوتي اليه » وقد استث كلوه بأن زول السحن مشقة على النفس 
شديدة » وما دعونه النسوة إليه لذة عظيمة » فكيف كانت اأمشقة أحب إليه من 
اللذة ؛ وأجايوا عنه بإنه كانت المشقة أحب إليه وآثر عنده » نظراً في حسن الصبر 
على احهالها لوجه الله » وفي قبح المعصية » وفي عاقبة كل واحدة منها» لا نظراً في 
شتهى النفس ومكروهبها. 

وهو جواب حسن حداً » ونحن نزيد على ذلك بأن هذا أساوب عربي مألوف 
الم امس علي ( رض ) : « إذا حدئتم عن رسول الله 
ميكة فلأن' آخر* من السماء أحبة إلي من أن" أقول عليه مالم يقل » » مع أن 
631 اللرووس الخ والكذب على الني متي مبغوض للنفس . والشاعر 
العربي يقول : 


. نسبة الى بلدة عكا من بلاد فلسطين‎ )١( 


َ و ( لاذا تسيس توسقفف الذعوة. يع النسوة. ب 


لتقل الصخر من قلل الحبال 2 أحب إلي من مان الرجالر 

على أن أصحاب النفوس الملكية المالية » يرون ان الفاحشة مرة الطعم جداً .. 
وعليه فالمنى : حامض السحن » أخف علي من مر" الفاحشة » « حنانيك بعض, 
الشر أهوذ من بعض » » على أن أحد الحاضربن قد بين في خطابه ان في السجن. 
فوائد جمة » لا يستهان مها » وقد وو اننا اننا بالعهد من_قدام » .. 

( قال : رب » السجن أحب إلي ماايدعونه اليه ) 
0006ظ 
ثم قامت السيدة علية الحدفية وقالت : 
لازا نسب بوسف الرعوة مع النسوق 

أسمع بوسف بقول « يدعوتتي > بصيغة الجع , مع أننا نمل أن التي دعته إنخا 
هي واحدة ؛ و مولاته « زليحا » » وترى انه كثر في هده السورة كثيرها. 
إطلاق الجم على المفرد » لملة من الطل المناسبة لكل موضع © وفي بيان ذلك 
أربع احتالات : 

الاحّال الأول : ان المراد منقوله تعالى « يدعو تي » هو امرأة المزيزخاصة» 
لأنها هي التي دعته الفحشاءءكا حكاءالقرآن الكريم عنهاءولم حك ذلك عن غير هامن 
النسوة.وأما ماحكي من أنهن قلنليوسف:«أطممولانك» أوأنهنطلين منه كاطلبت» 
أوأن الطلى كاذمنها خاصة»وهنمالآنها عىطلهاءفبو افتراءعلى هؤ لاءالنسوة»وهتك 
سترلمن»عالميشيت عنبن»وعندنا ان من نسب إإمبنذلك القولءقد أقولين مالم يقان؛ 
ونسب إلبهن مالا تحوز نسبته إلا” ححة وبدنة وقوله تعالى : 96 من "مد ما روا 
الآيات * (1: وسم) وما رأوا سوى آنة واحدة ».وي القميص » وقوله تمالى : 
ل أضناث أحلام ‏ (44:7) وما هو إلا حل واحد » وقولهتالى : بإفأر-أون) 


ع لاذا نسب «وسف الدعوة جنيع النسوة أ سم )/ 


(1: ه؛ ) خطابا للملك الرياث » وقوله تعالى : +9 لعل أرجع الى الناس » لعليم 
يدون * (1: + ) والمراد من الناس الملك الريان أيضا وقوله تمالى : ٠‏ إذا 
.راودئان بوسف عن نفسه # (01:1 ) والتي راودنه هى امرأة العزيز خاصة » 
فبى التي راودته في بنها : وهي قالت « أنا راودته عن نفسه » » ولكن اتى هنا 
,صيغة الجع ستراً عليها » وقوله تعالى : لإ احماني على خزائن الأرض 6 (0:7ه) 
أي ناظر خزينة » وهو وزير المالية » وف غبر هذه السورة قال تمالى ونحن 
الوارثوك * ١6(‏ : عه )و إما هو إللهواحد » وقالتمالى : ِ راب" ار حموك »* 
٠٠١ : 5" (‏ ) قال ( في فقه اللغة ) : « من سنن العرب الاتيان باجم مراداً به 
الواحدىء» م قال تعالى شأنه: ا ما كان للنشر كين أن يَممروا مسا جد الله )» 
(ؤنه1) »وإما أرادام يحد الحرام » وقال 'ع.ز سلطانه 0 وإذ' 6 20 
فادار” أ 'تمفيها ل كان القاتلواحدأو هكذاقالفي (المقد الفريد)ومث لله 
بقوله حل حلاله: يل ناد ته' الملائكة ” .وهو قائم” يُصلي فالحراب #(م:وم)ء 
.والمراد الملائكة حبريل فقط وقوله سبحانه : +( إن" الذن يُتاودونك عن 
وراء الجرات أ كثر'هم لا يَمْقلون” * ( و : : ) وإنما هو رجل واحد 
من بي كم . 

وق القاموس إن « المدائن » هي مدينة كسرى قرب بنداد » وسعيت يدذلك 
لكبرها . والخلاصة ان هؤلاء النسوة المرسل إلهن بإسم الضيافة لم يطلين من 
بوسف شيثا » تما يقال عنه « سوء وفحشاء » » ا طلبت امرأة المزيز » نعم 
إنمن بتلاقين معبا في نقطة واحدة » هي الا بتهاج بحسن بوسف ء والاعجاب اله 
وحلاله » وإما قال : « يدعوني »بصينة الجم » سترأ على سردته زليخًا » فهو ل برد 
أن يطعن سيدته في صدرها » ولكنه لس حاشيته! فقط » وذلك لآنه لم يذكر 
.شحصها في دعائه » بل لفبا في جموعة النساء وحنسبن » والسامع أدرى 


.عراد الدكلم 1 


اسم اذا نسب يوسف الدعوة ميع النسوة 3-53 


الأحتال الثاني - وهو انه حينًا قال : « يدعوني » » لا يصف امرأة العريز 
فقط » ولا حي عنها فحسب » ولا يتكلم عن شخصية هذه المرأة » وطبيبا 
الخاصة مها » ولا ينعت واحدة مخصوصة » لأن الأشخاص تفنى وول » وإغايصف 
دنوع الإناث » الذي يبقى ويدوم » يصفه ان هذا شأنه . يصف الحياة النفسية 
لكل شابة “ويحكي عن الحالة الفرامية لكل ذات هوى » هو يتكلم عن النوع 
بأن شأنه ما ذكر » وهو دعوتهن للشماك » شنشنة أخذمية »؛ وعادة كالطبيعة 
الثانية » فكل أمرأة لا بد أن علكبا البوى » وتؤئر علها عاطفة الغرام » نقول 
«كل » ومرادنا الكل الجموعي لا الجيمى » والا فيوجد في هذا النوع أفراد » 
هن كلانكة الرحمة » طبارة وقداسة » وما من عام" إلا وخلسنّص » فأرجو من 
السيدات عدم مواخذتي . 

الاحّالالثالك ‏ وهو انام رأةالمزيزدعته بلفظهاا مسموع بالآذان »وأما النسوة 
المصريات » فدعونه بسكوتهن على طلبتها . نعم كن صامتات » ولكن نفوسين 
الصامتة » كانت تنطق بلسان الحال » لساك اموافقة » فهو مسمع نفوسين الصامتة 
تتطلى سراً » ما تطليه زليخا جبراً » ولحكن حل" السكوت محل الكلام » 
« ولسان حالي بالشكانة أنطق , » « ورب حال أفصح من مقال» . امرأة العزيز 
نطقت بدعوته صرحا علا عمراى ومسمع من النسوة المصريات » فل شر" بذبا ع« 
وم يمنا » ولم يضللنها » كا سبق انهن جرين على ذلك في غيبتها قبل دعوتون 
عندها »وقباها يرن وسف وجاله ) فسكوتهن على كلامها » يعد موافقة لما » فصار 
ذلك من قبيل الاجماع السكوتي » فلبدا نسب بوسف الدعوة البين » وعندي ان 
إتكار نسبة الدعوة لاجميع »مع سكوت النسوة على كلام زليحا » لهو من كبيل 
الانعار للاجاع السكوتي » وإلا فا الفرق ؟امرأة العزيز تكلمت ورغبت 
وتوعدت » والنسوة سممن هذا النكروسكان عليه وفررنه » هن لم بودن شمرعة 


سه إاذا نسب يو سب الدعوة تيع النسوة 1 سم ) 


المفاف . ولم ينكرث الباطل » فجعلن بسكوتهن وإقرارهر: مشاركات لما في 
الدعوة للفحشاء » وصارت هذه الدعوة مما علها إجماعاً سكو تيا من هؤلاء 
النسوة » جميعاً » المتكلمة منبن والسامعات . 

وعلى هذا المذهب قوله تعالى : +9إذ قالوا ليوسّف”' وأخوه أحبة الى أينا 
هنا ونحن' عنصبة الخ 4 وظاهران هذا القول لم يصدر من كل فرد من إخوته 
العشرة » ولكنه صدر من البعض » وأقره البعض الآخر » فنسب يهم » وكذا 
زى الله تعالى تسل عنهم انهم قالوا : 9 اقتلوا بنُوسف أو اطرحوه' أرضاً )ه» 
ولم يصدر هذا القول إلا من البءعض » قبل إن هذا البعض هو « ثممونع ء قله 
وأقره آخرون من إخوته » ولم يقله جميعبم » إذ قال بوذا : « لا تقتلوا بوسف 
وألقوه في غيابة الحب إن كتتم فاعلين » » وسبق النقل عنيم انهم قالوا : « يا أبلا 
ما لك لا تأمنا على يوسف هوانهم قالوا : « با أبانا إنا ذهبنا نستبق » وظاهر ان ذلك 
لم يصدر عن جميعهم » وسبق أن « نسوة المدينة » لما رأين بوسف « قلن حاش لله » 
ما هذا بشيراً» وطبماً لا بد أن يكون هذا القول إنما صدر من البعض » لا من 
الكل » وهكذا يقال فها سيأتي من قوله : « قالوا أضفاث احلام الخ .. » وقوله : 
« سثراو د عنه أناه ..الخ » وقوله : « قالوا با أبإنا مم مثا الكيل ..» الى مالا 
نهابة له في كلام الله تعالى من هذا القبيل » في عن البيان ان هذه الأقوال عادة 
وعرفاً إها تصدر من البعض ويقرها الباقون ؛ وبسبب هفا الاقرار ينس القول 
للجميع » لآن السكوت موافقة واعتراف » فكيف وقد زاد هؤلاء النسوة على 
المشاركة السكوتية المشاركة الفعلية » بالحب والغزل » فلذلك اعتير بوسف انهن 
دعو نه جيعا » فقال « يدعوتي » ذاكرا ئنهن دعو نه » ونسب العهن كيدهن إباه» 
لأنه يجب على من سمع أو راى منكر) أن ينكره وينهى عنه » فاذا قصر في المغلة” 
والإتكار ؛ كان شر يك الفاعل فها هو بصدده . 


ل سم ) لأذا تسب بوسف الدعوة جنيع النسوة بحت 


الا<مال الرايع ‏ حرت العادة منذ القد الى اليوم ان كل عمل وقع من 
فرد من أفراد «أمة»أن ينسب ذلك العمل للأمة » وكل فعل صدر من فردمنأفراد 
«دنوعء» مثلا أن ينسب ذلك الفعل لكل النوع » وهكذا » حريا على قاعدةالتضامن 
والتكافل » فا حصل من شخص من بإر نس ذلك الحاصل لأهل تلك اليلد » 
وما صدر من انساك من قبيلة » نسب ذلك الصادر اتلك القبيلة . وهم جراء 
وعليه تتخرج آنات كثيرة في كتاب الله تعالى » وذلك : كقوله تعالى : +9 وإذا 
فتلثم 0 فادثار أدم فمها ي ) عبن ( وقوله تعالى . « وتظلكلنا عليكيا 
النّام » وأنزلنا عليكيم' امن" والساوى' *( ؟ : لاه ) » وقوله تعالى : #(وإذا 
قلم يأموسى لين تصير على طعام واحد * ( : ٠ )١‏ وقوله تمالى م 
اند دمأ المحل من عدم و ثم ظااموك * ( ه) ٠‏ وقوله تمالى : 
ع( وإذ" قلتم با موسى كن“ تؤمن لكة حتى نرى الله جبرةة فأخد تكلم 
الصاعقة'وأنتم تنظارون" »ثم بَعتئنا كلم من' بعد مو نككم» للم تشذكر ون 
(؟: مه و ده )» الى غير ذلك مما لا حصى كثرة » ما نسبه لييودالمدينةالنورة» 
المحاصرين لحضرة صاحب الرسالة ( يفيه ) » مع ان هؤلاء البهود اليكربيين 
المعاصربن للني ( يط ) الخاطبين هذه الخطابات لم يفملواشيئاً من ذلك وانما الذين 
فعلوه آناؤم ونسبة للزريةلأنهم «امة»متكافلةمتضامنة »متبط بعضهم ببعض عالماوما 
علبافهؤٌ لاءالممو دفيالمد ينة ا كانواعر بأأومتعر بين,وكانوايفب ون الأساايبالمر ببةااتي 
زل ها القرآذالكريم لم ينك رواعلى الني( اي )شيئا مها سعموء» فبهنالما دعت ز ليا 
وسف » نسب الدعاء لمموم هؤلاء النسوة » اللاتي كن حاضرات إذ ذاك » والله 
تعالى أعل . 

و تكد الديدة علية النحفية تنتبي من مقالحا حتى قامت السيدة لياء 
الدمشقية وقالت : 


إنني لا أنتقد الاحتالات الأر يع التي جادت بها اختي الحترمة السيدة علية »بل 


يرت استفاثة بوسف بربه لخايته من الا نمطاف للنسوة سم 


أسل بها تسلهاة » ولكن عندي احمال خامس » جرى عليه المفسرون شلنا ؛ وذلك 
عني كيدهن » أصب اللهن » 6 ومن قوله . « فصرف عنه كيدهن » »2 وقوله : 
ه فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطءن أيديهن » إن ربي بكيدهن علم » - يظهر من 
هذه الأقوال الثلاثة » ان النسوة المصريات كن دعونه لإطاعة مولاته زليخاء 
هذه المواذع الثلاثة . ومن المعروف ان المعنى يلتقط من جموع امل » المتسائد 
بعضها لبعض » أقول هذا » راحية من اختى السيدة علية أن لا توآ خذني ؛ والمم 
مائدة مباركة » تقتضي ال مشاركة ؛ وكلنا يصيب وع#غطىء » ويسرع ويبطىء . 

( ويإن لا تصرف عني كيدهن ؛ أصب البهن ‏ وا كن من الخجاهلين ) 

ؤ_ د 
وقالتالآنسة أميمة الخلسة : 
اسرهام برسف 5 ار ءئ ابرندطاف المفسومٌ 


يقول الصديق (م) : ها أنذا » سادافم عن ديني وشرفي ومروءتي جبد طاققتي 
إل آخر نسمة من حياتي » ولكن واخيبة من اعتمد على قواه » تأركا مولاه ع« 
فلذلك أسألك يارب أن تمدني بالتوفيق»وتصرف عني بألطافك مكر هو لاءالنسوة. 
نعم » إنني لا أبالي مهن » ولا تلن وزينتهن » ولا أحسب لمن حساباً » ولاأقفى 
أواحدة منبن وطرأ » ولا أشعر بإنءطاف نحوهن » وميل اليين » ومع كل هذا ؛ 
فلست اعتمد في السلامة من فتنون على نفسي > بل عليك يا رب أعتمد » وبك 
أتحصن » وإليك التحيء » فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله . 


5( سم)" استفاثة يوسف بربه خايته من الانعطاف للتسوة ‏ 58" 


فلا تتركني لنفسي فواقاً » ولا لفتة جرد » بل ولا طرفة عين » وإغاساعدني 
بألطافك الحفية » و إلا فأنا في خطر من الوقوع في برائن هؤلاء الثمالب . 

حل بيني وبين ختلين » وأز'و عني كيدهن ؛وإلا” ذهبت عفتي أدراجالرباح» 
وقلت قيمتي التارخية الممنوية » كا كانت قلت قيمتي الذائية » حينا اشكريت فيهذه 
الديار المصرية .. 

أنا الآن أسخر من كل القلوب التي تميل مع الحوى » وأضحك على كل فتى 
شاب » يستسل لفتاة شابة » ولكني أخشى على قلبي > إن لم يكن محفوف بألطافك 
الرباننة » وأتخوف على نفسى إن لم تكن محوطة بعصمتك الصمدانية » وفيالحقيقة 
أنت عصمتي التي اعتصم بها » وأنت حماي من غوائل الصبوة وشرورها. 

بإرب » إن لم تدر كني بالعفة أثق' وأمل' نحوهن » وأنمطف عليين » وإن 
م نسفني بحهايتك أفئن” فبهن » و'بحين” جنوني بين » وإنلم تحفني بالمنابة » أقمع في 
خفوخهن ء وأعلق بشبا كبن» ويصرث عثرة في سبيل طوارتي وتزاهتي »ويتسلطن 
على قبي » فإنهن الحطر العظم » الذي حيط بالمرء من كل جانب » فلا يسرف له 
سبيلاء إلى الخلاص منه إلا عممونتك » وهن المغناطيس الجذاب ء الذي يستهوي 
قلب الناظر إلمبن » وعقله وجيع حواسه ومشاعره » إلا إذا أدركته مساعدتك » 
فاصرف عني ختلين »ء ورداه في نتحورهن »وإلا... امل تحوهن »© وأ كن 
من الأفونين » الذين لا يعملون بما يملمون » لأن دائرة الشخف ( بالحنس الاطيف ) 
مرنة » تسع كل من لم بلطف به ربه » ولم يصرف عنه أسباب الموى والغرام . 

ارب » أنا انسان » لا ملك , حساس » لا جامد » في شمرخ الشباب » 
لا هرم ولا شيخ » مركب من مادة وروح » لا روحاني فحسب » قايل للاقيرات 
والتناسل » لا خصي ولا عقم » والحاصل أن بشر كسار الناس , وغاة الأمرأني 


57 الدعاء الى الله تضرعاً وخفية آلسم) 


معصوم » ولكن هذه العصمة ليست ليء ولكنها بك يا الله » فاحفظها علي" » بلطفك 
الحى , فأنت المفيظ الاطيف . 

فبذا الالتحاء » وهذه الضراعة . هو كل ما أملك اليوم » فاستحب لي يارب 
ولا تردني خائياً » فوالله أوددت أن أ كون تراباً » ولا أسمع من هذه المرأة ماسعمت 
من كلام الفحشاء والمنكر . 

هذا مرمى دعاء بوسف واستغاثته بربه سبحانه وتعالى» دعاه مخلصاً له علاحثاً 
إلبه » بعد أن عمل عا أمر الله به عباده على قدر الطاقة » وبمد ما استعمل مايصل 
اليه كسبه من الوسائل والذرا: نع » التي هي وسائل الاستجابة في الحقيقة » فهو 
ان ا 0 ؛ قال الشاعر : 

ليس الشجاع الذي حمي فريسته يوم القتال ونار الحرب تشتعل 


لكن من غض طرفاً أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس اليطل 


الرعاء الى القر ضرعا و عفد 
تذييل أول -- كأني بيوسف ( ع ) نطق بدعائه وهو مخف ضصوته»احتراماً 
لقام الربوبية “وعملا اراح الماوية» كم قال تمالى: +( أ*دعلوار”” يكم تضر'عاأ 
وخفايّة”» إِنَّه لا ع المعتدن *(7:ؤه ) ففي بعض وجوه التفسير أن 
الندي هو من رفع سمونه في الدعء ء وال م5 : د أيها الناس” أر بعوا على 
أنقسم » أن لا تدعون أصم ولاغائياً » إن تدعو لْسيعاً بصيراً » وهومم؟ء 
والذي تدعونه أقرب 9 أحدم من عنى راحلتة » , 


الجاقارن فر القاعاون, قعل لجرا 
تذييل ثان ‏ ه الاهلين » هنا الفاعلين فمل الجبالة » لأن من عمل مايؤدي 


1(غم) استجابة الدعاء 35 


إل الضو رق" الناقنة دوجو عام بالف 6 أ واف مهو :من أه اليل + الاين 
أهل المكة والمل » ومنه قول الشاعر : 

على أنها قالت عشية زرتها: ‏ جبلت على عمد ولم تك جاهلا 

وق الحديث . د ابن آدم » أطع ريبك نسمى عاقلا » ولا تمصة © 
فتسمى جاهلا ». 


ستيان الرعار 


000 ع فاستجابت لدارية نهر ف عله اكبيد هن 
مع عم 


إنه هو السميع الملم 04 


افتتحت الجلسة وتليت الآبة الرابعة والثلاثون فقام الحاج أحمد 
اللاذقاني وقال : 

(ذ)لم يكن إلا عقدار ما صمدت الدعوة إلى السماء كشرر النار » وخرقت 
الحجب » حتى ( استحاب له ربه  )‏ وَإِنما عبر بالاستجابة التي تقتضي تقدم الدعاء 
علها لأن قوله : وإن لا تصرف عني كيدهن .. الخ ) فيه معنى طلب الصرف 
والدعاء بإللطف - ( فصرف عنه كيدهن » وإنه ) سبحانه( هو السميع )لدعوات 
اللتحثين اليه ( العلم ) بأحوالهه وما يصلحهم . 

وههنا أمها السادة أزمعنا على ترك الكلام المتعلق يبو لاء النسوة ؛ وسئأتي على 
تتمنه عند قول يوسف « ارجم إلى ربك فاسأله ما بال النسوة .. الخ » . 


57 اشكال الدعاء مم 


لا دا 


وقال المر وا حسين الأصفبافي :'١'‏ 
سال الرعار 


دعا بوسف مولاه » باستكانة وضراعة » فصعدت كلته من قلبه الطاهر . 
تتطاير إلى الأحواء العليا » حتى قرعت صفحة المماء » فسمعت الملاتكة رننهبا » 
وعرضتها على ربه ( وهو أعلٍ ا ) فاستجاب له ربه دعاءه . 

والاعاء قد يكون صرحا » مثل « اصرف » و « لتصرف » » وقد يكورل. 
بإلثناء والمدح » كا هنا » لآن قوله : « وإِنْ لا تصرف عني كيدهن 4 أصب الممن. 
وأ كن من الجاهلين , ثناء يتضمن الدعاء » وعلى ذلك قول الفقباء : د دعاء الثتاء». 
وهو : د سبحانك الام" وتحمدك ؛ وتبارك املك ؛ وتعالى حّدثك » ولا إله 
عرلا »و « دعاء الافتتاح » وهو : « وحبت” وحبى لذي فط السموات 
والأآرض »نيا مسل” 6 وما أنا من المثس كين » إن" صلاتي وذ سكي وباي 
ومماتي للم رب العالمين » لا شسريك له » و بذاك" أ' مر'ت” وأنا .من المسلمين » . 
ومنه حديث : « أفضل' دعاء قله أنا والنبيوث” من قتلى ؛ لا إله إلا ان ,. 
وعد .” لا شريك له ع له الملك' , وله الجد' » َي ا »© وهو على كل في 
قدي" » » وسببآسميةهذا كله ونحوه دعاء ان الثناء على الكر م بحمله على الاحسائد 
5 قال الشاعر في عبد الله بن <دعان : 

2211111 

. نسبة إلى بلدة أصفبان من البلاد الابرانة‎ )١1( 


7( 4م )"2 استحابة دعاء بوسف بصرف كيد النسوة عنه. سبرب 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحجباء 
إذا أثنى عليك المرء وما كفاه من تعرضة: الثناء 
وقال تعالى حكانة عن بونس ( ع ) : ه فنادىفي الظتديت : أن" لا إله إلا 
أنت" » سمحاتك إني 2 من الظا لين ء قاس حينا له » و تعحيناه من الفه 
وكذلك تتحي المؤمنين » ( ١؟:‏ لالموهم ) وقد ماه الني متكي دعاء » حيث. 
قال : « من دعا بدعاء ونس استحيب له » » وفي حديث : « أفضل الذ كر لا إله 
إلا النه » وأفضل الدعاء الجد له » » وقال تعالى: +( وأبوب إذ نادى رابّه :أ ذي, 
مَسسّنِي الغ * » وأنت أرحم' الرا حمين » فاسْتحانًا للها »فتكشفنا ما به 
من ضر ءوآ تناه أداله' ومتلهم معيام ار حمة” من عند نا وذ تر 
السابدن * ( 51 : 3488م ). 


(قصرق عله كيدهن > إنه هو اللسمع العلم): 
سااؤواسه 
وتابع المرزا حسين الأصفهاني قوله : 
من عباده ! 
فقال الله له : لسك؛ قرسا دعوت» فصرف عنه كيدهن حسما طلب » وححز 
نه و بين حبن” على ما رغب » وأطفأ الله نارهن التي كن أوقدنها» لاسمالة هذا 


بوسفام ع 


6/” كن شرا لله كيدالنسوةعن بو سف مع! نه سحن بعدذلك 1 


الصديق الكرجم » فأحس يوسف حيئدذ كأنه أأتى عن ظبره حملاً ثقيلا" » ومن 
ذلك الحين صار يستهزىء بكل حيلين » ولقد قيل : « من مهرب من أمام الحب 
.هو الظافر» . 

دعا بوسف ربه » فأحس بانساط نقفسه » وارتئياح ضيره » وشعر كأن 
الأخطار قد زالت عنه » ( وقد ألقى اتكاله على الله ) » ومثل هذه الراحةلايشعر 
.مها غير أهل الاعا الوطيد » فاك أحدم إذا أحدقت به مصائب العالم تحملها بالصبر 
وأذهب 5 ثارها بالدعاء والتوجه إلى الله تعالى » م كان نبينا مكف إذا حز به أعص 
قام إلى الصلاة » كم رواه النخاري في صحيحه . 

إلى هنا انتبت-حادثة تجربة بوسف ء» وخروحه من تلك التحربة » شريفاً 
طاه رأ ناصع الحبين » فاطمأن. حينئذ وطاب نفساً » وقال في نفسه : ( أحمد الله على 
.ما حفني باطفه. » فإن ما تعره اليه نفوس الناس » لا يساوي شيئا في جانب رواح 
الأبد وراحته ) » وأخذ بد ذلك يخدم في البيت كحاري عادته » لكن مسع 
التحفظ التام من زليحا ؛ 


كيف صرف الله كير الفسوة عم لوسف مع ان سهى بعر ولك 

ورب سائل يسأل ويقول : كيف ممكن أن نذعن بأن الله تعالى صرف عنه 
كيدهن » مع أنه سدن وصار من الصاغرن» 6 سيأتي سل الا 6 تحقيقا لإ يعادها 
“لله بقولها : « وأئن لم يفمل ما أمره لسحان وليكونا من الصاغرئ » ؟ فالحوابعنه 
ان سحنه لم يكن نتيحة أنه لم يفعل ما أرادت منهءإذ هي لبس لما دخل فيسحنه» 
7 سيأني. تو ضيحه وتدلله ء» وإعًا كان سعحنه راع المزيز 6 وآله 0 ورأي آل 
:« زليخا» بدون حضورها ولا أخذ رأمها في هذا الشأن » لأن سحنه كان للأجل 
إبعاده. عنها » ولحل إلصاق التهمة به.عند الخهور » فهم عملوا هذا العمل لأمرين» 


أ 0 بوسف في السحن ماد 
-2 كن رمى حجراً » فصاد صيدن » وهذا سيأتي بيانه عا لا مزيد عليهءو أماتوعدها 
.له بأن يكون من الصاغرين » فل يقع » لآن اامبرة بالحواتم » وهو في الخاتمة كان 
من الكبراء الحترمين » والأعزاء المعظين » ولا أدل على ذلك من كو نه صار 
-« عزيزاً مصر » . بدلا من فوطيفار » ووزير ماليتها » وو كيلا عن مليكها .الآمر 
"الذي به سقط « فوطيفار » » فسقطت زوحه ه« زليحا » سقوطه . 


افتتحت الجاسة وتلدت الآة اطادسة والثلاثون خقام العلام.ة 
الصفدي وقال : 

( ثم ) بعد حين من الزمن » يظن أن مقداره نحو ثلاث سنين » أعني !ا صار 
عمر بوسف نحو يم؟ سنة» تفكروا فيهذاالحادث المشؤوم الذي حدث فالقصرء 
.وخافوا سوء معرته » وأن يفيم الجهور أن المراودة كانت من طرف زليخا » 
'لامن جاف يوسف »ء فأرادوا تفنشسية الأبصار » وقلب الحقيقة » و ( بدا ) 
أأي ظبر ( لمم ) أي للعزيز وأهليه وأقارب امرأتنه وفي متدمتهم ذلك 


باد أاذا سحن بوسف ) هم 


الشاهد الذي هو من أهلبا ومع الأسف ان ذلك الذي بدا لهم كان( من بمدما 
رأوا الآيات ) وهي الشواهد على براءته » وما كان ذلك إلا رعاءة لمصلحتهم »وستر 
لا حدث من زليخا » وقلبأ لاحقيقة ( يسحننه <تى حين )أي سحن موقتأ روعيت 
فيه مصلحتهم الشخصية » بِيما يسكت عن زليخا الحب والغرام » أو لبينا نقوت. 
تلك السيرة الديئة » أو حتى يبت عند الناس ان الحاني هو يوسف لا غير » وقد 
سجن كا أرادوا وأراد لهم ظابم واستيدادم , لأن السياسة ليس لهسا قلب؛ 
ولس فها شيء من الانصاف . 
( ثم بدا فم من بعد ها رأوا الايات لبسدئاه حتى حين ) 


لاوس 
وقال االشمخ وصور السوداني : 
كار! كىع توف 


اندع نساء مصر وقصتون » وتشرع في الافصاح عن الفكرة الحديدة التي 
ط أت « لامزيز » وذويه : 

إن السألة منذ الآن ستنتقل لدور آخر » وتطور تطوراً مدهثأ » لأنف 
1 العزيز » قنع قناعة نأمة ببراءة يوسفا » وكا هو وقريب زوحته من أنصار 
هذا « الصديق » الكريم» فكان مقتضى ذلك أن لا تمس كرامته بشىء »ولعمري 
إن هذا العمل الحديد من « العزيز » بعد أن اتضحت له الحقيقة لحو منكر حداً » 
غير أنه افتكر ان المصلحة :قتضي سحن يوسف » لكي يقول من سم بالحادث » 
أنه سجن لآن المراودة كانت منه » ولأن سحن يبوسف يفرق دنه وبان زوحته 
زليحا اأتي وصل حبا له لدرجة قصوى » وببذا يستربح « فوطيفار » فلا تشتغل 


ازمم) لاذا سحن بوسف > 


نع أيها السادة لم يكد يوسف يتوسم الراحة » وبحي الأمل » بالخلاص من 
الكاره » والا بعاد عن حوادتث الزمال» حتى بشت بادخاله في السدن » وكان أمر 
ابله مقدوراء وأو شاء ربك ما فمأوه . 

خلص يوسف من تهمة امرأة العزيز إياه »ثم خلص من فتنة النسوةالمصريات 
ودعا ريه أن عنع عنه كيد النساء فلى طلبه » فهو بعد ذلك كان تحسب أنه قدذلات 
كل عقبة في سبيل راحته » ولم يكن خطر له على بال انه سيدعى يوماً إلى السجحن 
بمد ما تبرأت ساحته » ولكن الظل ليس له حدود تعرف » وأعمال الاستنداد 
لبس لما غلة تقف عندها » وما هو إلا أن تلقى تلك المفاحأة ا مستغر بة التي تستفز 
النفوس ببدوء وسكينة أن كل عاقل كربم » أو شأن كل غريب ضعيف بين 

عاد #6 علو 

'سحن بوسف سحا إدارياً » عداء وزو رأ ءمححة أنه الذي تقتضيه مصلحتهم 
وتستدعيه السياسة » وكثيراً ما ساقت هذه الفكرة الادارية الأأرياء والأشراف 
إلى أعماق السجون » وقضت علبم بالاعتقال في « الحزر » تارة » ونحت بطن 
الأرض أخرى » كا قضت على يوسف اليوم » فسحنوه ليبرءوا ساحتهم »و يظبروا 
شرفهم » على حسابه » وعلى حساب ظامه والاساءة اليه . 

سحن يوسف حيها رآى « العزيز » نفسه كجر بين مطرقتين » فهو من حبة 
بريد أن يتستر ء ويخ قباحة زوحته بحبسه يوسف » ليقال انه هو الجرم دوا » 
ومن حبة أخرى » هو ما زال يعتقد في يوسف البراءة الكاملة » كا يمتقد ذلك 


3-7 حالة بوسف عند دخولة السحن لهم 


فيه صهره الرجل الذي هو من « أهلبا » ولكنه لم يعدم حلا لهذا المشكل عفرآى 


وليس سجناً مؤ بدا » ولكن سجناً مؤقتأ إلى حين من الزمن » ثم يعاد إلى القصر 
أو تفعل الله مارشاء 5 


ماد لوس ف عنر رهول السهى 


فلكونه سجن ظفاً محضاً » ولآنه سينجم عن سجنه عمة سيئة » عند من لم يكن, 
مطلعاً على الحقيقة » وه الجبور من الناس . وأما فرحه » فلخروجه من بيت 
« فوطيفار » بيت الفتنة والأتعاب » إلى بيت الءزلة والراحة » قائلا” في نفسه + 
« حنانيك بعض الشر أهون من بعض » » فهو لذلك كان مسروراً ( نوعا )4 
لا سيا وان سحنه كان على فوع ما بسبب دعائه وطلبه إذ كان قال: ه رب:السحن 
أحب إلي ما يدعوتتي اليه »( 1 : عم ) دخَل السجن وهوساكت صامت » مع ان 
سحنه كان بدون إقامة دعوى » ولا إثبات ربمة ما عليه » ولكنه ماذا يصنع 4 
وخصمه حا كه ؟! 
+ بخ و 

'قضي الآمر وسجن يوسف ! وصبر على هذه المصببة الني زلت بهظفاً 
وعدواناً » صبر مترقباً من الله فرجاً قريباً » وخلاصاً عاحلاة » فلا بد من تنير 
الأحوال » وان للدهر لدورة » ولئن سكت الانسان » فالدهر لا بسكت > 
قال الشاعى : 

كن حليماً إذا بليت بنيظ 22 وصبوراً إذا أتتك مصببه" 

فالليالي من الزمان حبالى كل يوم بلدن كل عجيبه” 


هم نتائئج سحن بوسفت بها 


'قضي الامر وسُجن يوسف ! ولقد كانوا ظاءين لها ب بحنه » ولذلاك وفعت 
عاقبة ظلههم على رؤوسهم » فأما « المزيز فوطيفار » فانه 'نحدّي عن منصبه » حاوس 
يوسف الصديق محله » بدليل ما نقرؤهفي هذه اأسورة الشريفة؛من أخذ يوسفف. 
لقب « المزيز , بعد ما كان لقماً لفوطيفار » حتى أنه بعد ما أع ى يوسف «وزارة 
لالية » مصر 6 ل برد ذكر لفوطيفار البتة» بل أميت اسعه تام » وأما وامرأة 
العزيز زليخا » فانها اضطرت أخيراً للاعتراف صرحا أمام « مندوب » التحقيق 4. 
فأعلنت أنها هي التي راودته عن نفسهء فكان في ذلك انكشاف سرها » وانتشاره 
لدى الخبور. 

د د ور 

قضى الأمر وسحن يوسف ! وكان سحنه هذا هو « الملقة الأخيرة » من. 
سلسلة ما اثتابه من خطوب »© فن فقد أم رؤوم ؛ إلى عيشة بين إخوة حسدة و إلى . 
إلقاء في غيابة حب » إلى :مسر يد واسترقاق » إلى سع في سوق الرقيق » إلى خدمة: 
وعبودة ‏ إلى تأويث عرض بلا حق . إلى غياهب السحن . 

ويمكن أن نمتبر أن سجن يوسف هذا هو ه الخلقة الأولى » من سلهلة 
أساب رقيه لوزارة المال بمصر ء وانه « النواة ».التي أنبتت شجرة شبرته بالملم » ثم" 
حاءت د شمرة » رقيه العظم . 

# ع ضغ 

قضى الام وسحن يوسف » ولكن كان هذا الاعتقال حسب النتيجةمفيدا. 
له سني نه تقل رس السقأة الذيأفاده الفائدة العظمى »والذي 
كان خروحه من « مطبقه وسبيه »كا كان بواسطته قد وقفمليك مصر «الرياك». 


.مه .مى سحن يوسف آزمم) 


:على ترحمة حال بوسف وفضله .وأنه سحن عدوانا وهذا بخلاف مالو بق يبوسف 
في قصر المزيز ه فوطيفار » منعماً.مرفبا ه فان ذلك لا يفيده شيئاً ؛ ولا بي في 
:القصر ضف ما لبث في السدن ؛ واقد صدق من قال : « رب محئة ع معلهامتحة » 
فمزيز مصر ء وإن يكن باقتصاره على قوله : «ه يوسف أعرض عن هذاء بدول 
أن يمعده عن القصر لقصر آخر ‏ ييكون قد أساء ليوس.ف » لأنه لم ينحه عن 
.مواقف التعب . يم انه بالعكس بفكرة سحنه إنأه يكون قد أحسن أأيه » تسب 
العاقبة » وعليه فبو ما أساء إلا حيث ظن الاحساكن » وما أحسن إلا حيث 
:ظن الاساءة . 
( ثم بداهم من بعدما رأوا الانات لسسئته <تى ين ) 
اس 
وقال السيد عمد الحسن الصيداوي : 


لي هبنا ملاحظات انسع ': 


دى سسقهمم بوسف 
الملاحظة الأولى : التعبير بكلمة « ثم » يفيد أنه كان مضى زمن بمد تلك 
:الحادثة المشئومة » وكان هذا الزمن ئيس بالقصير » أي بعد ما مضى ما شاء اللّأن 
.عضي من زمن فيه شيء.من الطول , فبدت لحم فكرة الحبس . 
مرارفات لفط 9ر١‏ » 
الملاحظة الثانية .من مرادفات هم بدا » : عرض » ظهر » خطر » لاح 357 
-حدث »؛ عن » طرأ ؛ قن التبير.ه م » ومن هذه المفردات جميعها التى همرادفة 


(دس) منه الذينبدالهم» سجن يوسفوه ل لامىأةالمزيزدخلفيذلك 41> 


« لبدا» نمم أن فكرة سجنه لم تكن حاصلة على أثر تلك الحوادث . ولكن بعدما 
مضى ردح من الزمن ليس بالسير عرض لحم استحسان سجنه . 


مى شر ' لزى « ب' لبى » سعى بوسف وهل برمرأة العزْرٌ دمل في زلبك 

الملاحظة الثالئة ‏ تتعلم من كلةه لمم » ان الذين استحسنواسحنه كانواجماعة 
ولملهم فوطيفار وذووه » ونظن أن فوطيفار جمع ذوي قرابته وقرابة زوه 
وذا كرم في شأ يوسف وسحنه » فرأوا جيماً ان المصلحة تقضي ذلك . 

ولسائل أن يسأل : هللامرأة المزيز دخل في سحن يوسف. وانها اشتركت 
معبم في المؤآمرة ! والحواب ان جمهور المفسرين أو جميميم فهموا أن لما ضلماً 
ورأيا في سحنه » بل هي التي كانت مبيحة وحاملة عليه » بقرينة قولما سابقاً : 
« ولئن لم يفمل ما آمره ليسجان وليكونا من الصاغرين » . 

وأما نحن فيظبر لنا أن لا دخل ولا رأي لامرأة المزيز في سحن يبوسف © 
وأما توعدها إناه سابةا بالحمس ء فانًا هومن قبيل أقوال المشاق»الذن مكالشعراء 
يقولوث ما لا يفعلوث . 

ولكن هذا الرأي حدث جديدأ لتفس فوطيفار عزيز مصر » ومن اليه من 
ذوي قرباه » وذوي قربى زوحته » ولنا على هدا عدة أدلة : 

5١‏ - قوله تمالى ه بدا ع لآن فكرة سجنه إنما بدأت في ذهن فوطيفار 
وذوبه دون امرأته » وأما امرأته فان فكرة سحنه لم تكن بدأت جديداً في 
ذهنها » بل هى بالنسبة الها فكرة بعيدة العبد قدعة » اختلحت في ذهنها مرة » إذ 
قالت : ه باسز اميق راد بأهلك سوء إلا أن سحن » أو عتاب الم»» 
وثانية إذ قالت : « ولأن لم يفمل ما آمره ليسحنن وليكوناً من الصاغرين » فبده 
كانت فكرة شخصية فرددة ترددت في ذهن زليخا قبل الوقت الذي ظبر لهم فيه 
استحسال سحنه . 


عرد سحن بو سف كال بعد حادثةدعوةالنسوة وخروحهعلمون آلهم) 


؟” ‏ إن الله تعالى قال : « فصرف عنه كيدهن » فحيث أنه أبمد عنه 
مكر الما كرات » لاجرم ان امرأة المزيز لادخل لما في سجنه » بل هي بهذا 
الصرف السماوي . حولت هى وغيرها من مفسدات على يوسف » لمسعدات له » 
ولذلك سآن أن 1 دعلمن في عآء الاندفين الطلن سيت قان او عاتن فده 
ماعلمنا عليه من سوء » وتقول امرأة المزيز »6« الآن حصحص الحق ء أنا راودته 
عن نفسه » وإنه لمن الصادقين » . 

م5 # إن امرأة المزيز بظبور خياتهاسقطت من نفس العؤيز ومن اليه »فكيف 
فها بعد يتأمنهاو يشار كبافيمذا كرة حس يوس فءو لاسما وأنسحنه كاذلاأغراض 
منها إبعاده عنها ؟ . . 

فيظهر من هذه الأدلة أن ليس لامرأة العزيز ضلع في سجن بوسف » خلافاً 
لاذكره اافسرون. 

هذا ؛ ومع كل ماذكر » تحتمل أن يكون ازليخا دخل في سحن بوسف > 
وأن صرف « كيدهن » عنه إِنا هو من حبة ما يمس العرض لامطلقاً . 


ىع ,رسف أن بعر ماري رغوم الفسومٌ وهرومم عاررى 


الملاحظة الرابعة ‏ نرى أن العزيز وذويه لم « يبد لمم أن يسجنوا يوسف 
بعد الحادثة الآولى التي جرت بين بوسف النزيه وزلخا الطموحة » وذلك لأن) 
حصات في دائرة السكون وتحت طي الخفاء تقريباً » وقد « بداء لمم سجنه في 
الحادثة الثانية يسبب ماوقع لانسوة ثم لتصمم زليخا بكل شدة على فكرة المراودة 
ككزار ا عدي كلف الاسن اذ ضحة المفاوضة ظهر لمم أن المصلحة العمياه 
والسياسة الذرقاء تقتضي سحن بوسف »> فسحتوه » وعلى العدالة السلام » و « إل 


من الحسن لشقوة » . 


(هم)الاستقلال الاداري لامراءو وكلاءالدولةالمصريةفيءبدمليكباالريان سرب 


ارو سةةمزل اررداري برمر او وكعاء الم وام اسراف عيرم ملسكريا الربانع 


ا الاحظة الخامسة ‏ يظبر من قرائن الأحوال » ومن أمثال هذا المقال » أن 
الأمراء ووكلاء الدولة في مصر » في ذلكالعبد » كأنوامتمتمينعا يشيه «الاستقلال 
الإداري » » فكان كل مأمور في الحكومة حبس ويطلق » حسما تسول له نفسهء 
ولذلك حبس يوسف عحرد إرادة فوطيفار عزيز مصر » فبو فاهبكلمة «وليسحن» 
فكان مسجونا » بدون عل مليك مصر الررإن » وبلا إقامة دعوى وثبوت حرم . 


رغورى امرأة العرر هى ممم قل رعاوى ارم 


الاحظة السادسة ‏ نمل أن دعوى امرأة العزيز هى من قبيل دعاوى النهم» 
ونم أن المدعى عليه في هذا النوع ينقسم الى ثلاثة أقسام » فان امتهم إماأن يكون 
5 لس من أهل أمثال تلك التهمة » أو ه فاجراً » من أهلبا » أو «محبولك» 
الحال » لا يعرف الوالي أو الخا؟ حاله . 

فان كان « بر" » ل تمن عقو بته اتفاقأ » ولكن بالمكس ان الذي يعاقب هو 
امتهم . فنعاقب صيانة لتسلط أهل الثمر والعدوان ء على أعراض ذوي البراءة » 
وإن كات المهسم معروفاً بالفجور . كالسرقة وقطع الطريق والقتل نحو ذلك » 
حبس » و كذلك اذا كان المتهم محبول الحال » لايمرف ببر ولا فحور » فانه 
حبس حتى ينكشف حاله » ويتبين للحا 5 أمره '' 

وغني عن البيان أن المدعى عليه هنا وهو يوسف هو من القسم الأول » أي 
أعل « البر » الذين لم يعرف لهم عدوان ء فقد مكث في بيت الءزيز نحو العقد من 


. ملخصاً من الطرق الحكيمة‎ )١( 


538 بعض الانياء والصلحاء الذن سحنوا َ) 6 


السنين لم عبتم فيا جرية قط » وم بتهم بخيافة » فييكون حبسيم الله على حسب 
هذه الشربعة ‏ ظلءاً محضأ » وكان بحب اجراء العكس » وهو حبس تلكالرأة 
التي انهمته زوراً تأديباً لها ولأمثالها اللنمريرات أن تحسرن على أه لالفضل والدن, 
ولكن العزيز وما اليه اعتبروا يوسف من القسم الثااث وهو من كاذه مجبول 
الحال » فسحنوه . 


١ 5 :‏ 
بعض اونساء العا 


كاء انزئى مسعنوا 

الملاحظة السابعة ‏ هذا السحن الذي صار على يوسف يذهكرنا سدح 
« نحيى الحصور »( ع ) لآن سجن يبوسف كان سيب رفضه الزنا» و كذلك 
كان سجن « محبى » يسبب اعتراضه على ه هيرودس » لأأنه م يرك خطية الزنا مم 
مغرو ويذكرنا تحدس « أبي حنيفة » ايام « المنصور » وحبس « الامام 
احمد, أيام « الممتصم والواثق » وجبس شيخنا « الشيخ علش » وشيخنا « الشيخ 
حسن العدوي » في الحادئة العراة ... و الخ والخ 


كسر بوسف رهو في السعى 

الملاحظة اأثامنة ‏ كأني يوس ف لاسحن أمسى يقول : أوأه ا ٠‏ أوأء! 
اليوم بشاع عني مالا ينبغي ذكره » ولايليق بسمعتي » فإنا لله » كانت إخوتي تريد 
القضاء على « حياتي الحسمانية » والآن وقعت فها ريا بقضي على « حياتي الأدية 
والأخلاقية » » فا من بوم بمضي الا والذي بمددشر” منه » سامت مر الرمادفوقت 
في ذات ار » » فان موت الحسوم » أهوك جداً من موت الشرف . 

أوام . أواء . أوام ؛ إخوتي في يلهنية وترف عند أيبم » وأنا اتتقل من 
د بيع الرقيق » لبيت الخدمة والاستمياد » وأخيراً 


آرهم) ركان سحن يوسف هبه 


ذو المقل يشقى في التعيم بعقله وأخو الخبالة في الشقاوة عي 
مان سلاو بويت 


الملاحظة التاسمة ‏ قيل كان سحنه في « بوصير » من أرض مصر » وأعماله 
«الحيزة » في أول « الصعيد » من نا<ية مصر(١©‏ وأما العاصمة في ذلك العصر . 
فبي « صوعن » ويقال لما د تائيس » وهي في حرية مصر الحالية » وكانت على فرع 
النيل الطائي » والى شرقها البلاد الشرقية » بلاد ه جاسان » . 


السعي فى زرمى اقبي والسهاي 

الملاحظة الماشرة ‏ على ذصكر « السحدن » - والكيء بالشيء يذ كر س 
تتذكر أنه لم يكن الحمس في زمن الني مَتَكْيْة هو الس في مكان ضيق يجعول 
لذلك خصيساً » م هو الحال اليوم » وَإما هو تمويق الشخص ومنعهمن التصرفه 
بنفسه » سواء أكان في بيت أو مسحد » أو كان بتوكل الخصم أو و كيله عليه 
وملازمته إلأه » ولهذا حماء الني متي « أسيرا » أو باقامة حافظ عليه » وهوالذي 
يسمى « الترسم » » وهكذا كان الخال في زمن أبي بكر (رض) فل يكن له 
محس معد لحبس اللخصوم » ولكن ١‏ انتثيرت الرعيةفيزمنسمربنالخطاب(ر ض) 
ابتاع بمكة دارا » وجملبا سجناً حبس فيها » وهي دار صفوان بن أمية » اشتراها 
عمر بأ بعة آلاف درم وجعلها حبسا 290 » وقد اتخذ معاوية بن أبي سفيان السجن 
سنة ( 0٠6‏ ) ه ء وأما سجن يوسف . فاسعه في العبرانية « السسّور » ومعنى هذه 
الكلمة برح مستدير كان يسحن فيه » وكا جزءاً من « الفكنة » التي كان فييبا 


. معجم البلدان‎ )١( 
ابن الفم‎ )0( 


01 ماجي الآنات البي حر الى سحن بوسفت ل مم 


« فوطيفار , بالنظر الى كونه « رئيس الشبرط » » هذا مافتح الله به على عبده 
المقير ع وفوف كل ذي بصارة بصير . عم حتى 


ثم بداهم ١‏ من بعد ما رأوا الآيات » لسحتاه ى حين 
سا ممه 


قال العلامة الميروني : 


ما هي ابر بات التي أدث الى سعيى يوسف 

رب سائل يسأل ماهي هذه الآيات التي رأوها ؟ وكيف رأوها ؟ فنقول انهم 
رأوا بعضها رأي العين وبعضها رأي الأذن وبعضها رأي المقل والتحربة » فم 
رأوه رأي اامين كون القميص قد" من دبر » وما رأوه رأي الآذن اعترافها أمام 
النسوة يوم أن دعتبن بانها هي التي راودته عن نفسه فاستعصم » وما رأوه » رأي 
العقل والتجربة هو ماجربوه على يوسف من حسن الساوك وحكرم الاخلاق 
والآمانة في العمل » حينا كان فيالقصر وكيلاً عنالمزيزفيوارداته » ومصروفاته 
فبذه ثلاث آيات ء والآنة الرابمة انها لم تدافم حين قال « الشاهد » : ه وإن كاتف 
تخيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين » بن تقول مثلاً : ه هذالا يدل دلالة 
قطمية على كذبي وصدقه , وعلى أني كنت تابعة له من ورائه » لاحتال أنه عبر في 
مقادم قيصه حين إسراعه فانقد » أو تقول : « إنه قصدني وطلبي ففضيت عليه » 
برب » فعدوت حلفه وجذبته لكي أضربه ضرباً موجماً » فتمزققيصه من دير » 
فأنا البريئ وهو الجرم» » فلما لم تقل ذلك , تمين أنها هي الطالبة لافحشاء . 

والآنة الامسة سكوتها حينا سمعت قول العزيز : « إنه من كيد كن » إنف 
كيد كن عظم » وقوله : « استغفري لذنبك إنك كنت منالخاطئين » » فسكوتها 


ازمم) ماي الآبات التي ادت الى سجن يوسف 35 


وعدم دفاعبا عن نفسها حينا سممت هذا القول هو أنة باهرة على براءة توسفك: 65 
قبل « السكوت إقرار ». 

والآنة السادسة هي ما كان يلوح على وجه امرأة العزيز نحو يوسف منالحب 
في حر هده المدة ؛ ثم ما كان يلوح على وجه يومف نحوها من العفة » قال 
«لاروشفوحككو » : ه ليس شيء لسكر المب حمث يكونث » ولا ثشىء بظهره 
حيث لايكوك » . 

والآنةالسابعة :قوة شكيمتها بقولها : « ما جزاء من أراد بأهلكسوءا إلا أن 
سحن أو عذاب ألم »» ققد قالوا : « إن لاسطل صولة وللكاذب دولة » وي 
الحديث : من آنات المنافق : دوإذا خاصم فحر » . فبي صالت بهذا القولوفجرت» 
ولكن يوسف اقتصرعل محرد قوله : ه هى راودتي عن نفسي » »فتلكالاستطالة 
ويزويق الطمن مع هذه المداقمة السيطة الموجزة لهي من الآيات التي تيز الحق 


من المنطل . 
الآنة الثامنة :.شكل عيو نها وهيئتها وقت التكلم » على حدماقال عبد اللهبنالممعز: 
تفقّد' مساقط لحظ المريب فان السورتف وحوه القلوب 
وطالسع بوادره قِ الكلام فانك تحني ُخضار الغيوب 
وقول محنوك ليلى : 
وكيف يفوت هذا الناس” ثيء ومافي الناس تظيره العيوك 


وكثي رأ ما كشفت المينارنف تاحاول واي ستر هن الاتمزان اللنسة 
والقضاة اليوم يستعينون بها على كشف الحراثم وقد قيل ٠‏ « قل الانسان في 
عبنيه » فا عليك إلا أن ترى وتقرأ » وقال بمض الحكاء ؛ « متى كلتك امرأة 2 
فاسعع ماتقوله عيناها » . 


حي أنه تقدم لاقاضي أياس بن مماوية أو بع نسوة » فقاق أياس «أما إحداهن 
فحامل » والآخرى مرضع » والأخرى ثيب » واللأخرى بكر» فنظروا فوجدوا 
الآمر كا قال ؛ قلوا : كيف عرفت ؛ - قال : ه أما الحامل فكانت تكلمنيورفم 
ثومها عن بطنها ؛ فعلمت أنها حامل » وأما المرضم فكانت تضرب ثدبيها » فماءت أنها 
مرضع » وأما الثيب » فكانت: ا 
فكانت تكلمني وعينها في الآرض » فلت أنها بكر » (5) 

الآنة التاسعة : اصفرار وحبها دون احمراره كا حكاه بمض المؤرخين » وممنى 
هذا أن اارأة اذا خافت اصفر وحبها » وهذا يكوث حييًا تكون مقبورة » وإذا 
لم يكن لها دخل فها يستحى منه خجلت وهذا فها اذا ل تكن مقبورة . 

الآية الماشرة : حالتها النفسية » ولا ريب أن الناس يتفاهمون سواطهم أ كثر 
مما يتفاهمون بظلواهرم وإن لاح لنا أن الآمر خلاف ذلك » اطول عبدنا باستخدام 
اللغة في الإعراب عن مر ادنا » ثما الاسان إلا الموضح والمفسر ا عساه أن بهم على 
السامع من تمل سر المتكلم وما قد تحتويه أفكاره » ولايمكن أن تعير عنه كام 
التصير ألفاظه » والحاذق لايمول فا براه من رضى صاحه أو عضْبه » ومن صدقه 


أو مكره » ومن أماتته أو خياته _ على ٠‏ ثيء غير مايتفرس في أسارير و<به 
وغمزات طرفه وح ركات أعضائه . 


فحملة الآنات هذه وغل حسن مافيمتاة واستحرحناه » عشرة »؛ وله ما أنى 
بصيغة امع ذوّال ٠‏ :دمن عد مار أوا! الآبان ء 


ذلك أن تقول إنها آبة واحدة فقط » هي أيه القميص » وإِغا جمعباعلطريقة 


)١(‏ الطرق الحكمية 


أ وم ( ماه الآبات التي ادت الى سحن لواسفب قم : 


العرب وستتهم من الإتيان بالجع مرادا به الواحد » كا تقدم مسوطأ مثلاً موضحاً: 
في خطاب أَحْتنا السيدة علية النحفية حفظها الله؛في خطابها على قوله تعالى «يدعوتي . 
اليه » فانظره إن شت . 

فالقوم من بعد ما رأوا تلك الآبات ؛ ومن بد ما تبين لهم الخيط الابيضمن. 
الميط الأسود » واتضحت لم براءة بوسف ماما » وارتاح ضيرم من هذا القبيل 
من بعد ذلك كله سجنوه » ظاماً وعدواناً +فصدق علمم أنهم صرعوا البرهان. 
بالسلطان » وصادموا الحق بالقوة » وقابلوا الآبات التبرات » بالسحن في أعصماق 
الظامات » كان هذا كله وم يعامون أنهم ظامون ممتدون ؛ ولكن هل تظنهم بعد 
ذلك أصنوا لنداء ضيرع؟.. كلا ..فانهم لو صنوا لا ثابروا على اعتقاله ساعة واحدة.. 
على أنك لو سبرت غور قلومهم لرأبتهم يناجو أنفسهم بشبية أنهم عمدوا إلى ذلك» 
ليقال ان المراودة كانت منه لا منباء» ولإحماد ثورة المب بالتفريق بين الحب. 
والمحموب يناجوك أنفيم بذاك » ليدفموا تبكيت ضعارم فبذا الاعتقال هو أشبه- 
ما يسمونه اليوم ه اعتقالاً داريا سياسياً » بر نكز على القوة » لا على الحق . 

وم م ينووا أن يسحن مؤبداً ٠»‏ ولكن «٠‏ حتى حين » أي الى زمان انقطاع. 
القالة » أو إلى أن زول حرارة الحب ودواعيه » أو إلى مدة رون فها رأيهم ». 
أو إلى مدة بفعل الله فا ما يشاء ؛ وعلى كل فلس هذا من قبيل ما يسمونه اليوم.. 
٠‏ التوقيف المؤقت » الذي يكون عند ما يكون الاك مشنولاً عن تمجيل الفصل 
بن المتخاصمين , أو يكون عنده حكومات سابقة » فسحن الهم من حين يطلب . 
إلى أن يفصل ببنه وين خصمه » ولكن هو كان للأسباب أو لبعض الأسبابالتي. 
قدمناها » والله تعالى أعل . 


بوسفا مب 28 


.فى سحن الفتيين ورؤياها 7م 


شم المابين ود يانم 


0000 


له سا لير 


ا 50 افع السدنق فَتَيان » قال. لدعا 
إني راي أعصر ترا يول لاخر إن اراي اخمل 
1 0 5 1 ع وا ير و عي م اد 2 
كوف رأسي خيز أ كل الطير مه #نعليا بنا ويله . إذا 
ل سا ارين 3 
راك من المحسنين .* 

افاتحت اللسة وتلءت الآبة السادسة والثلاثون قام السيد 
الطنطاوى (22 وقال : 
لقّد تقدم أنهم سحنوا بوسف ( و ) صاد ف أنه ( دخل معة سحن فثبارنلن ( 
عبدات لأملاتك الرياك من ”لخدماكت عنئذده © وما ر ندس السقاة م كسمو 1 ورم نس الحازن 
« ملحب ( '" » ترقى اليه أنها يسمانه أو أنها دخلا في الموآمرة على خلعه » فحبسا 
ساعية حيس توسف عليه السلام » ثم بعد زمن رأى كل منها رؤيا 3 فأرادا أي 
بقصا ما رأيا على يوسف ف ( قال أحدها ) وهو ( نبو ) رئيس السقاة ؛ بلسان 
المستفهم المستفتي ( إني أراني ) في المنام ( أعصر حمراً ) أي عنباً » تسمية لامنب عا 
يؤول اليه وقال الزجاج وابن الآناري : « العرب نسحي الشيء بأسم ما يؤول 
اليه إذا وضح الممنى ولم بلس » يقولون فلان تطميخ الآخر و بطم الدبس » وإتما 
يطخ اللبئن والمصير » وقال قوم إن بعض العرب يسمون المنب خمراً » لق 
بعضهم أعرابيا ممه عنب » ققال له : « ما معك , قال حمر » » وفي قراءة عبد الله : 


00( نسمة الى طنطا من البلاد المصرية 1 
0( وف رواية بلبى « محلث » . 


جم سجن الفتبين ورؤياها 3 


د إني رأيتتي أعصر عنباً  »‏ ( وقال ) الفتى ( الآخر ) وهو ه ملحب » رئيس 
الحبازين ( إني أراني أحمل فوق رأسي خيزاً تأكل الطير منه ) » فرجاءَ واطفاً 
( نبئنا بتأويله )» أي بعاقبة ما قصصناء عليك ( إنا نراك من الحسنين )الذنيحسنون 
عبارة الرؤياء أي جردو ها » كأن رأباه بيقصعليه بمض أهل السجن رؤباه 
فنؤولما له » فقالا له ذلك ء أو رأياه من العلماء ١‏ لأنها سعماه يذكر لائاس ما علما 
به أنه عالم» أو رأياه من الحسنين لأهل السحن فقا لا له أحسن إلينا أن شرج 
عنا الغمة بتأويل ما رأيناه إن كانت لك يد في تأويل الرؤا . 

وقد قبل كان يوسف يُطرفيم في السبحن باله-كابات التادرة المثال » ويشنف 
آذانهم بالمظات » وإن أصاب بعضهم انحراف صحي عالحه » فكان عونا للحم في 
السحن على المصائب ؛ ويحناً يدفمون به أحزانهم ؛ وباخخلة كان >تني بالسجونين » 
احتفاء يليق بهم ؛ ومخفف من وطأة سحنهم » وشدة عنائهم . 

إن وجوده في السجن وكدرهء من الحيف والظل الذي وقم عليه »لم عزمه 
من ا كتساب حميل الذ كر »؛ ولا قطمه عن اغتنام جليل الشكر » ولا حال بينه 
وبين استمال الاحسان إلى أهل السحن © لا سما هذان الفتياث اللدان عبد 
إلبه به . 

وهاتان الرؤبمان ها من قبيل الرؤّى الصادقة المعتبرة التي لها تأويل » لان 
الرؤيا الصادقة الممتبرة لا تتوقف على دين» بل نقم لمن يكون وثنياً وجاحدأوفاسةأء 
ولذلك اعترها بوسدف وأوها له 8 


؟و 2 من ها الفتيان السجينان مع يوسف وماسبب سجنها 1(1م) 


( ودخل معه السحن فثيان ) 
١‏ ست 

كاك « عزيز مصر . صعم على مسجن بوسف 5 ولكنه س مع ما في المكومة 
من الاستبداد والفوضى ‏ كان يتخوف من املك « الريان » أن يسأله عن سبب 
ساقيه وصاحب ثرابه واسمه « نبو» ويقال له « رئيس السقاة » والآخر خبازه 
وصاحب طمامه واسمه د ملحب » ويقال له ه رئيس الليازن » ُ فانتهز « العزيز » 
فقام با أسند اليه أحسن قيام » وعمل كل ما نيط به على أتم الوجوه . 

والسب في سحن الفتيين 4 الساقي والخماز 4 هو أنه يظن أن زمن املك 
و الرياك »الذي هو من ا مكسوس» كان زمن اضطر ا بوضهف ف السلالة! لخامسة 
عشرة ؛ ويظن أث «١‏ الملك الربان » كان هو الأخير أو قبل الأخير منها » وأنمكان 
حصل تواطؤٌ بين بعض أشراف مصر الوطنيين » و بين هذن الفتيين » لأجل تقل 
| للك من النرباء إلى الوطتيين » أو أن التواطؤ كان حصل بين السلالة السادسة 
عثشرة من المكسوس وبين هذين الفتبين ٠‏ لأجل تقل الملك من حفذ إلى آخر » 
أي من السلالة الخامسة عشرة إلى السلالة السادسة عثيرة . 

وسيل انه نبو» رئيس السقاة » انهم بدس الم في شراب الملك » واف 
« ملحب » رئيس الخبازين » انهم بدس السم في يزه » لذا أمر بسجنها . 


الضة غالة عزيز مصر من سجنه يوسف مع الفتيين > 


وهيئنا بدا لي الملحوظتات التاليتات قِِ هذا الصدد : 


ها عزرْ مصر ءى سعد لوسف مع الفتبين 

الللحوظة الآولى - كأني بعزيز مصر رمى حرأ فصاد طيرين ؛ قصسد 
بسحن بوسف أن يظهر للتاى انه سحته تأديباً له » لآن المراودة كانت من جانيه 
لاغير » كا قصد أن يقوم في السجن مخدمة رئيس السقأة ورئيس المبازين ملأنها 
وطنيان وعزيز مصر وطي أيذأ » وهو إذا سئل من قبل الملك « الريان » عرن 
ذلك لا يعدم جواباً مرضياً أن يقول له إنني أرساته للسجن لأجل أن يكون عيناً 
على هذن الرحلين الاذن ها ضد الملك . 

كا أنه أرسل سه فأصاب صيدن » حينا أمرووسف مخدمتم في الس علآنه 
قصد إذلال بوسف » وقصد إ كرام الفتيين ءلأنما مثله وطنيان © وما ذك ر كله 
كان دخول بوسف في اممتقل في الساعة التي دخله فها هذان الرئساك » من بطانة 
الملك وحاشيته . 


« الهنى »6 « والرس» في اصطماع المصرببى أنام لوف 
وعم في الشرع ابر سعط صمي 
الللحوظة الثانية ‏ نعم من قوله : د ودخل ممه السحن فتياك » وعا ضاق 
من قوله : « أما أحدك فسني ربه خمراً » ان اصطلاح المصر بين الذي كان أيام 
بوسف » وجرى هو عليه هو انهم كانوا يطلقو كلة ه فتى » على المستخدم في 


الحكومة كا تطلق على « السد» كأن المستخدم في نظر املك عبد من عبيده » 
وأنهم كانوا يطلقون كلة « رب » على « الملا » ما تطلق على « امالك » » كأت 


:> رؤنا الفتبين ارس 


الملك في نظر الرعية ممنزلة و الرب» أو هو الرب بمنى امالك أو اأربي لرعيته 
شعمه و سحذدؤده , 

هذا هو عرف المصريين القدماء في عصر يوسف أما تسميتهم المستتخدم في 
الحكومةأو تسميتهم المد و فتى » فهو أدب حسنءأقره الشبرء الاسلامي وحسنه» 
وأما السديتهم الملاك أو المالاك 2 5 2« فنهى غنيك الإسلام في آخر الأمر 4 وأرشدنا 
أن نسمي الملك كلمالك « سيدا » . 

وفي صحيح مسلم من حديث أي هريرة : « لا يقوان أحصد : عدي خ 
نكل عبيد الله ؛ ولكن ليقل : فتاي ؛ ولا يقل المبد ربي ولكن ليقل سيدي» 
وفيه أيضأ من حديث أي هريرة : ولا يقل أحدك اسق ربك 6 أطم ربك 4 
وحىءربك »؛ ولا يقل أحد ك ربي ؛ وليقل سيدي ومولاي » ولا يقل أحد م : 
عبدي » أمتي » وليقل : فتاي » غلامي» . 


( قال احدهما : إفي أراني أعصر خرأءوقال الآخر:إفي أراني أحمل ...الغ) 
حسه ١‏ عه 
وقال الاستاذ السا.رافي 20 : 
روا الفدى 
بعد ما دحل بوسف السعحن مع الفتيين » لم يلبث الفتناك أن رأى كل مها 
ل في أملة واحدة » فدخل بوسف الها 6 الصباح على حاري عادته » لآنه 


كان يخدميا بأمر سيده فوطيفار » فاذا ها منتّان » فسألما: ما بللا »وئاذا وحباه) 
مكندان ؟ - فقالا له : د حلءئنا حل وليس من يعبره » » قالا ذلك ء لأّنه كانفي 


. نسبة الىساسراء من بلاد العراق‎ )١( 


آزجم) رؤبا الفتيين مود 


ذلك العصر رجال ؛ يعلموث تفسبر الاحلام » ويتخذون ذلك عملاً خاصاً »وكانوا 
يسمول سحرة وحكاء ؛ وم يكن أحد منهم في السحن » إيفسر ل حايها ؛ولكن 
وسف نق حصر القدرة على تفسير الاحلام في أشخاص مخصوصين » وأثبت أن. 
ذلك فضل الله هبه ان يشاء » من أهل الذكاء وأصحاب القياس » فقال لله) : 
ألمت التمابير لله ؟ » قصًا علي" ما رأ - فقص رئيس السقاة « تنو حامه على. 
يوسف وقال له : « بأبي أنت وأمي » فت الليلة » فشمرت براحة وسرور» وهدوء. 
في نومي » ورأيت أمامي كرمة » وفي الكرمة ثلاثة أغصان » وهي مفرخة » قد 
طلع زهرها » وأنضحت عنا قيدها عنباً ؛» وكانت كأس الملك الريان في يدي 2 
فأخذت المني » وعصرته في كأس املك » وسامته الكأس في يده » فأفدني تأويله. 
أمتع الله بك .و حلاك ذم ». 

ثم قص رئيس الخحبازين « ملحب » له قائلاً : « فت الايلة فثعرت بقلق 
واضطراب وتشتت فكر » ولم أذق في ليلتي رقاداً هنيثاً » وبين كنت ناكا » رأيتي. 
أحمل على رأسي ثلاثئة سلال مماوءة خيزا تواوق: وي انيل الاغل أفواع من 
الخيز ما يسنم للملك الريان » والطيور تأكله من السل عن رأسي » . 

هذا منام الساقي والماز وهذاكلامها » ثم قال أحدها ليوسف«هذا مارأيناه 
قصصئاء عل سعمك »فماقو ك؟فن فضاك نبئنا تأو يلما رأ يناحتى يتبينلنا اميط الا يضمن 
الحمط الأسود » رحوك أخبرنا بسريرته » وع فنا بما يصير اليه 'حامنا » فقد' مت 
علينا اله » واستلق مآ له ء أن نفوسنا بتفسيره » وأفتنا بسبارته » هذا وقت 
الحاحة اليك » وإنا نقرا آنة الاحساذ: على وحبك » فانك لا تخدل من قصدك » 
وتعل ما لا بعأنه عيرك » وتسخو يعامك ولا تبخل به ؛ فأضف منتك هذه الى 
سار مننك وصل نعمتك علينا بنظائرها من_تعمك » . 


5 ملوك مصر الاقدمين والخر آرم 


وهننأ أحاث مبمة:: 
ملوك مر ارو شر معن وار 

(3) يظبر ان ملوك مصر الأقدمين ؛ ماكانوا يشترون ار التي يشروونها 
نم الأشواق أو اطانات ييل 6و اتخدون دا اخمانين: لسلا خسنا 
.لهم ؛ ويرى علس,ء الآثار في جدران قبور المصريين صور رجال يقطفوث المنب 

7*١‏ )قلوا : « اخمر كالمرابي » تأخذ من المقل أ كر مما تعطى » » ولما 
حرج عبد الرحمن الداخل من البحر أول قدومه الى الاندلس » أنوه خمر )2 
يأخذ الكأس بيده ثم يقول : دهاء أما المال فتبلعين » وأما المروءة فتخلمين » 
واما الدن فتفسدن » ) وسقى قوم أعراسة مسكراً ء فقَالت 3 «فأيشرب نساؤ م 
.مثل هذا ؟ » قالوا : « نعم » قالت : « لها يدري أحدك من أبوه » ... وقي للدي" 
إن حاتم : « ألا تشرب الخر ؟ » - فقال : « لا أشرب ما يشرب عقلى » » ويرك 
« ولكنه بئس الرسول »'يبعث الى الحوف » فيذهب الى الرأس » » وقيل للعباس 
ان مرداس : د ألا تشرب اخخر ؟» ‏ فقال : م لا أرضى أن أصبح سيك القوم؛ 
: وأمسي سفيهوم » . 

هذا قطرة هن حر » ودرة من عقد نحر ؛ نما أثر في ار عن عقلاء 
العرب وغيرم . 

:وأما الأطباء فقد اتفقوا على أن ادر تضر بأجهزة الحم الختلفة » إذ تضعف 


(دم)الخجر عندالاممالغربيةوفي كتبالد نالمسيحي وف القرآذوالحديث بنود 


المعدة وتحدث فبا الالتهاب والتقرح والسرطان ء م أنها تضر بالكبد فتحدث فيا 
ضخامة أو ضمور أ وتلقاً وتوقفاً عن العمل » وتضر بالرئتين فينجم منها السلال» 
وقد قالوا في ذلك : الغول '١(‏ يؤدي الى فراش السل » » كم أنها تؤذي القلب 
وعروف الدم فتحدث فها أمراضاً سُتى تودي بصاحبا الىالحلاك البطيء أوالسريع 
وتضر بالكلى وبنثأ عنها أمراض مدنفة شتى « وتؤذي الخحصيين تحصول الضمور 
وقلة أو فقد الحيوينات المنوية في النطفة » كا انها تحدث في الحلر حكاك وأ كال 
ودمامل ويثور وغيرها من الامراض الحلدية »وأخيراً تضر بالمخ والخيخ والنخاع 
الشوي والأعصاب ويّجللى ذلك بالصداع والأرق والرجفة في الرأس واليدين 
وركاكة الاسانث والتلمثم وفقد الذاكرة ونقص الحا كلة والتمييز »ثم يصح 
الشخص مستعدا للاصابة بداء الصرع والهزيان والمته البا كرو تتغير طباعهفيندو 
أنانياً » مبملاً لواجباته ميالاً للماشرة الأدنياء والسفباء » قليل التحسس بصفات 
الشسرف وااروءة. 

ار عار الوم الغريي وف كنب الرين لبهي و في الفر انع و الحر بت 

(م”) وأما عند الأمم الغربية » فقد انثشئت في أنحاء المالم المتمدن ميات 
متعددة » لتحريم الثراب » وأخذ الشار بين بالعقوبة » تفادياً من المضار التي تنحم 
عن الثول » وما تحلبه قانون الوراثة » من خروج نسل ضعيف » والحنون والسل 
الرئوي وزادة معدل الجرائم » 

حقاً إن من آنات المبرة » ومن الرجوع الى دبن الاسلام أن الأفرنج الذبن 


يستسحوك قف از ديناً » وستحسنونه أدياً ومدنية » ويستعوك منه أنواعا 


(1) ويسميه البعض بالكحول وهو الشراب المسكر . 


وج الخ رعندالاممالغربيةوفيكتب الدب نالسيحي وفيالقرآنوالحديث] (دم) 


كثيرة » برحون منها ألوف الألوف من الدنانير في كل عام قد ألفوا جمعيات 
للنبي عن الور » والسعي لا بطالها . 

ومن آيات المبرة فيا ان العرب كانوا في الجاهلية يعدون من منافم الخ راخاسة 
في الحرب » وقوة الاقدام فها » ولكن ثبت عن الطب أن السكر يضعف الحنود 
عن القيام بأعباء الحرب » واحتال أثةالها » فقررت بعض الدول إبطال الخور 
الوطنية » الشديدة الرواج في بلادها » مدة الحرب » مع ان أ كثر انتفاعبا المالى 
منها » قال تعالى : ع سرهم آلاتنضًا في الآفاق وفي أتفئسهم حتى سين لهم 
أنه الحىة * (١غ:‏ يمه )ومع هذاكله لا يزال بعض المسين ( حغرافياً ) 
يتمذلون من تحرم الاسلام للخمر !!! 

ومن إحدى المحائب أن كتب المسيحيين الدبنية تقول : إن أولممحزة 
جرت على يد المسبح ( ع) حدثت في قرية « قانا الحليل » ؛ وهي تحوياه الماءحمراً» 
وذلك ان المسيح ( ع) دعي هو ووالدته وإخوته وتلاميذه لعرس في «قاناالحليل» 
وعي قرية على بعد نحو ساعتين على الماثيمن بلرة « الناصرة » » لحبة الشهال الشرقي 
عنها » فذهب وجلس مع الناس » وصار أهسل العرس يصبوث للمدعون خمراً» 
وكان ان ار التي عندم فرغت » قبل أن يرب كثير من المدعوين » فوقعأهل 
العرس في حيرة وخجالة من الناس . فقالت له أ”مه : « ليس لمم خمر » » وكاذفي 
دار أهل اأعرس ستة أ< ران حجر يسع كل منها نحو مان جرار ماء اعتيادءة » 
فأمر المسببح الخدام أن علأوا هذه الاجران ماء , قلأوها حب أمره الى فوق » 
ثم أمر أن يستقوا منهبا ويقدموا لرئيس المتنكأ فامتثلوا » ولا ذاتها ار كس شيد 
للحودةالممتازة في هذها خرة المقدسة » وأدّى شُهبادته حبار بعدأن نادىالعر يس 
وشكره » لتقديمه خمراً أجود مما شربوا أولاً ؛ 

وقد نهى نينا عنها » إذ ورد عن عقبة بنالحارث انه قال : ه جىء بالنممان أو 


)ار عندالاممالنربيةو يكتب الدب ناللسيحيوفالقرآنوالحديث وو 


ان النهاث شارباً » فأمر رسول الله ( كيلا متشي ) من كان في البيت أن يضررواء 
قال : فكنت انا فيمن ضر به » فضر بتاه النعال و اللو كه وو الاوك واو : 
« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا شرب ار حين يششربها وهومؤمن » 
ولا بيرق حين يسرفٌ وهو مؤمن » ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها أبصارمم 
حين ينها وهو مؤمن »» وفيه: «١‏ كل مسكر حرام » » وروى الحا ك من 
حديث أبن عباس : ١‏ احتنبوا الخر » فانمها مفتاح كل ثس » . 

وقدببى القرآن عن الجر » لآنْ العرب كنوا في الجاهلية وصدر الاسلام 
يشربونا » فنزل قوله تعالى : عل با أمها الذن آمنوا » لا تقر بُوا الصلاة” » وأنتم 
سلكارى حتى تلم واما تقولوث” * (ع : ؟4 ) فحرمبا بذلك في الأوقات 
اأقرسة من وقت الصلاة » لأنه نهى عنه قرب الصلاة في حال السكر ٠‏ فلم ببق 
امصر على شرهها إلا الاغتباق بعد صلاة المشاء »و كذا الصبوح من بعد صلاة 
الفحر » من لا عمل له » ولا يختدى أن عتد سكره الى وقت الظور » ثم تزل قوله 
تعالى ك2 تستألو نك عن اير والمئس قل في | “ثم كبير” » ومنافم لاناس » 
وأ أ كبر من تفاعب) » (؟ : وك )2 فسرما قوم أقوله : ين منافم 
الناس_»ه » وتركها آخرون لقوله : ع( إثمه كبير” جد » ثم نزلقوله تعالى : جلباأنها 
الذن” آمنوا , 1 “ها الخخر' والميْسر*' والأنصاب” والآزلام” ر'جس” رمن “لل 
الشيطان » فاجتنيو' 3 'ةللحون” إغا ”ير بد الشيطان أن"'ووقع بينم 
العداوة والمَتضاء في الخر والمسسرر #ونصد 5م عن 0ك الله وعن 
الصلاة ؛ فبل' أنتم 'متْدَبُون ؟؛ وأطيمُوا الله وأطيموا الرسوك وااحتارواء 
فإن ألو ليدم فإ “نا على رسو لنا البلاغ' اين 4 (ه :عو - هو ) زات 
هذه الآيات » فقال عمر ( رض ) : « أقر'نت بالميسر والأنصاب والأزلام ؟ بمداً 


.با هل كانت الخر حلالا عند المصر بين والرعاة يزمن يبوسف آرم 


لك وساحقاً » » فتركها الناس حميماً » وروي أن عمر لا سمع د فبل ام منتبون » 
قال « اتتييناء نتهينا  »‏ 

والحكة في تحر امر بالتدريج أن الناس كانوا مفتونين بها ء حتى أنها أو 
حرمت في او لالاسلام » لكان تحرعا صارفاً لكثير من المدمنين لما عن الاسلام؛ 
بل عن النظر الصحيح ااؤدي الى الاهتداء به » لأنهم حينئذ ينظ روث اليه بعين 
السخط » فيرونه غير صورته الخخيلة » فكان من لطف الله تعالى » وبالغ ح كمته 
أن ذكرها أولاً في سورة النساء ما يقتضي #رعبا في الأوقات القريبة من وقت 
الصلاة وإباحتها فها عدا ذلك » ثم ثانياً ذكرها في سورة البقرة بما يدل على تحرعها 
مطلقأ » لكن دلالة ظنية » فنا محال للاحتهاد » ليتركبا من لم تتمكن فتنتها من 
نفسه » ثم بر كيم الله تعالى على هذه الحال زمناً قوي فيه الدن » ورسخ اليقين » 
وكثرت الوقائع التي ظر لمم بها إثم الخخر وضررها » فنزات آنة سورة المائدة بما 
يدل على تحرعها صرحا في كل حين . 

والخلاصة إن الله تعالى حرم اخخر ترعاً قطعياً في معظم الأأوقات , ثمحرمبا 
تحرياً ظنياً في بإفي الأوقات » ثم تحرعاً قطامياً مستغرقاً لكل زمن . 


هل نأنث ار عمزير عنر امهم ربعن والرعاء في زءى بوسف 

( ”) إن قال قائل : هل كانت افر حلالاً عند هؤلاء المصريين والرعاة » 
حتى كان الملك يدعربها علناً بلا نكير ! قلنا إن اخر محرمة بألستة ججيع الأأنبياء 
عليهم الصلاة وااسلام » على جميع الشعوب والآمم » فالصر يون والرعاةوغيرم كانوا 
لثمربونها في حال انها محرمة علمهم » وتحتمل ان الحرم عللهم هو القدر المسكر 
فقط , وان ما دون القدر المسكر حلال » وهو ظاهم كتب المبدئ الموحودة 
اليوم عند الهود والتصارى ؛ فلما كا من حكمة الله تعالى 70 النشر كلبا 


آلم) ار عامة هو ما يمصر أو ينيذ 3< 


على سان الترقي التدرحى » الذي من مقتضاه أن يكون الآخر أ كل ماق له ءا كل 
ألله دينه العام بإِير ال القرآن الحاوي تحر م ار مطلقاً ؛ للا فمها من الذمرر الذاني 
الثم عام هو ما يمر او يدر 

(25) قول رئيس السقاة : « إني أراني أعصر خمراً » لا يدل على أن الى 
هي ما يعصر فقط » بل إنما يدل على أنهم كانوا يستعماون هذا النوع » فلا ينافي 
أن الجر قد تكوذمما يذ نبيذا أو يقطر تقطيراً ؛فاتاذالمصر بين ار منالعصير» 
لا ينافي أتخاذها من غيره » وليس في كلام رئيس السقاة ما يدل على الحصر »دع 
ما يمكن ان يقال : « إن هذا القول حي عن أعجمي في بان ما رآه في فومه » 
ما هو معبود في بلاده » فلس نححة في لنة المرب ولا في صناءتهم وصناعة غيرم 
للخمر » وبالأولى لا يكوذ ححة في الس ع » فار لخة وششرعاً » أعم مما مما بتخد 
من العصير » . 

الررٌ ى اليجمسر كم 

( ) نمل من صحبحي الشيخين وغيرها من الأسفار الصحيحة أن الني 
مايق كان في بدء الوحي » لا يرى رقنا إلا" جاءت مثل فلق الصبح » أي تحجبيء 
م براها صرمحة ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير ء قالوا : وهدا هو الغااف في رؤؤىي 
أهل الخير والصلاح ؛ فإزلك ولما كان « رئيس السقاة » مسحونا ظةأ » وكاث 
بريء الساحة مما انهم به » كانت رؤياه صرمحة » ليست من قبيل الاستعارات 
والتمثيل » وهذا مخلاف رؤياه رئيس الحبازين » التي هي من نوع الحاز والثال » 
لآن الظاهر من الم عليه بالموت ؛ أنه كان غير سلم الساحة » وإنا قلنا إن 
رؤياه محاز » لأن اهز الذي رآى أن الطير تأكله هو حياته » لآن بالميز حياة 


+. اطلاق ضمير المفرد على الثنى والجمع في لنة العرب 1(مسم) 


الانسان»ء وقوام الأحسام » ولذلك ناسب تأويله بالرأسء الذي به حياة سائراليدن 
لأنه العضو الرئيسي . 
المعرى. مير المقرد على لتى وا مع في لغ العمرب 

(/: ) إنما قيل « بتأويله » ولم يقل بتأويلها » لآن من سأن العرب » أن تجمع 
بين شيئين اثنين » ثم تذ كر في الضمير أحدها دون الآخر » وتريد بالضمي ركلها 
معأ » يقولون : « رأيت زيداً وعمراً وساءت عليه » أي علمها عقال الله عز وجل: 
« والذن يكتيزون الذهب والفضنّة"» ولاينفقونها في سبيل الله #(يه:مس) 
وتقدير الكلام ولا ينفقونم) في سبيل الله ء وقال تعالى : © وإذا رأو"! أتجارةة 
أولبواً اتتفقضوا الها 4 ( 5 : 1١١‏ ) وتقديرء انفضوا الي » وقل تعالى : 
+« والنه ورسولله أحَوَ أتن' ضلوه ‏ (و:سد) والمراد أن يرضرهما ١‏ 
ومنه قوله تعالى فما يلي ك8 فضي الاي ” الذي فيه تستفتيان د ( 1: ):١‏ ء 
تقديره قذي الأمران الاذان فها تستفتيان » وقوله : لإ أفتوني في ر'ؤ'باي /» 
(1: »؛ ) أي في دؤي" » ويوجد من مثل ذلك في كلامبم الذي ء الكثير . 

امسا لوسف رو هل السو 

(م ) إغا قالا له : ه إنا تراك من الحسنين » لآأنه كان إذا احتاج من أهل 
السحن إنساك جمع له . وإذا _ ل 0 ؛ وتعاهده 
وداواه » وإذا انقطم رجاء إنسان في سحنه » واشتد عليه فيه بلاؤّه حعل يقول 
له : « أبشر واصبر تؤجر ء فان لهذا أحراً » ولهذا ثواباً » » وكان إذا ضاق على 
أحد المكان أوسم له » وكان يمري حزبنهم » ويجتبد لربه في عبادته » ويعبر لمم 
أحلامع 0 فكأنه حمل من السدن مدرسة ومستدنى ومعبدأ وجمعية خيرية 


ومحالس وعظ ود كير . 


. فقه اللغة‎ )١( 
(؟) جام البيان‎ 


ل ©66 الاعتراف احسان يوسف 27 


اررعرٌ اف بأمسان بوسف 


وت ) كل من كان من أهل الاصالة ينُسر” بأن يقر بالفضل لأهل الفضل » 
ويعترف بالاحسان لأهل الاحسان » م وقم من هذن الرئيسين . فيظير أنها كنا 
كبيري النفس » أصيلي الحتد » وهذا نخلاف طائفة من الناس ساءت سر رتهم © 
وسفلت طباعبم ؛ وصفرت نفوسهم » فبؤلاء ينكرون فضل الفضلاء ؛ وجحدوث 
إحسان المحسنين » بل قد تحمليم الكبرياء على إيقاع الأذى يمن أحسن المهم علاسها 
إذا كان هو لاء الحسن المهم تمن ولدوا في الفاقة وخفض العيش » وساعد هسم 
الأقدار على الارتقاء» فربما حدثتهم أنفسبم الأمارة بإنكار إحسان الحسنين اليهم 
بل بايذائهم بل بإهلا كيم . 
ناة الجزء الأول 


عد عدا عبد 


فبرس المزء الاول من كتاب مو مر تفسير سو رة. وسف (ع)؛ 


الصحيفة والموضوع : 


لك 


7“ 


وفنا 


اهداء الكتاب 7 كلة سماحة المفتي العام المد كتور ابو البسر عابدن مم هذا" 
التفسير لابن المؤلف الد كتور عبد الحلم العلمي م١‏ تقدم الكتاب لفضيلة. 
الاستاذ تمد مهحة البيطار /ا؟ رسالة الاستاذ الامام السيد تمد زشيد رضا: 
اؤلف الكتاب ١8‏ التعريف يمؤلف الكتاب لفضيلة الاستاذ مد علي عمار. 
“3 إيضاح الرموز الواردة في التفسير 

الباب الأول : 

الفصل الأول في دفم شبية المجاردة على سورةبوسف #م بان بالناسبة 
بين سيدنا عمد ( مييق ) مع قربش وبين بوسف الصديق مع إخوته. 
دم ايقاف الني ( يفا ) على طبائع .هود المدينة بم بان بالمناسبة بين. 
نسنا م ( مع الهود وبين بوسف الصديق مع إحوته . 

الفصل الثاني في هل اخوة بوسف أنبياء 

الفصل الثالك ‏ في ثشيء عن حياة إبراهم وإسحاق ويمقوب علمهم السلام, 
اوحياة إراهم ( ع 0 وه حياة إسحاق( ع ) لاهحياة يعقوب ( ع ) . 
الفصل الرابع ‏ في زوجات يعقوب ( ع ) 7+ التشاؤم والتفاؤل من اسم. 
بوسف مو التشاؤم والتفاؤل من_الأسماء . 

الفصل السادس - في تقليد المفسرن بعضهم لبعض . 

الفصل السابع ‏ في أبطال قئة يرست أن الفسة عورزة طبن الاضل. 
لحياة الشعب الاسرائيلي . 
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الصحيقة والموضوع 


وب 
و 


با 


لك 


الباب الثاني : 

الفصل الأول - في متعلق البسلة : 9 يسم الله الرحمن الرحم * 

مقدمة الشيء المقصود الذي انمقدت له سورةيوسف : 1 ١(‏ ) 9 آاراتلك 
آيات الكتاب المبين ( آلر ) كلات القر آذمؤلفة من حروف الحجاء 
المعروفة لدى العرب 74 نظار لفظة آلر فيالتوراة والانجيل ونا الأساليب 
المشتكرة في القرآت م (آنات ( معنى أنات القرآك سم (الكتاب) أسواء 
القرآن /م (المبين) بيان القرآن وسبولته 6م الناسخ والمنسوح في القرآن 
هم المتشامهات في القراكف . 

زول القرآت :1 (؟ ) ع إنا أنزلناه قرآنا عربباً لملم تمقلون »د ١ه‏ 
(أزاناه  )‏ نزول القرآن سمو ما ممنى إِزَال القرآ الكرجم عه ما منى 
الإزال هه زمن بدء زول القرآت بره جمع القرآن 8ه ( قرآنا عرب ) - 
لغات كلام القرآن ة ازوم تل المسامين الاغة العربية ٠١١‏ بعث عمد مي 
العربي للأتم كافة ١٠١١‏ كلة الحواريين في القرآن م١٠‏ ترحمة القرآن ٠١6‏ 


:الاغة العر ببة لمْة العلاقات بين الدول الاسلامية ه. إنلسفة ائة القرآن ٠١٠١‏ 


( لعل تمقلون ) - تعقل القرآن وفهمهم١٠‏ تعقل القرآن وفهمه من صفات 
المؤمنين ٠١8.‏ مزية الانسان بالعقل والادراك ١١١‏ استمال أكثر السامين 
القرآن في غير ما هو له ١١١‏ القرآن عدح المتعقلين بآناته ويذم الغافلين عنبا 
م١١‏ تعقل القرآت هو التفقه فيه بالوقوف على مراميه غ١١‏ الحمكة من 
انزال القرارت . 

الفصل الثاني القرآن وعلٍ التاريخ :1( م ) +( نحن نقص عليك أحسن" 
القصص » با أوحينا اليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلين)» 


تابع فبرس الحزء الأول 82 


الصحيفة وا موضوع 
4 ( تفص ) - سور القرآث التي سعيت باسماء حوادث تاريخية ١١6‏ 
الحكة من سرد الوقائع التاريخية في القرآ ١٠١‏ جبريل ( ع ) هو واسطة 
نقل كلام الله الى الني مقي /أحسن القصص )- /اذا عبر بأرن 
قصص القرآكٌ هو احسن القصص ١+7‏ متقابلة ما بين آنات قصة بوسف 
في القرآت وفي التوراة .مم١‏ قصص التوراة وم١‏ غلط التوراة في قوللها 
إنه بوحد ليل ونهار دل ما كانت الشمس ٠غ‏ ١عالفة‏ التوراة لعل النشوء 
والتري ١5١‏ قول التورأة بن الله ينهى عن الع واسبابه ؟١‏ غلط التوراة 
بقولهإن الحيةتنتذي بالترابم] ١‏ نسي ةالتوراةالسكر لنوحو أ نهلءنمن لم إبسيء 
( حاشاء  )‏ نسية التوراة الدباثة لابراهم ( حاشاه ) والرد على ذلك ١45‏ 
نسبة التوراة السكر لابراهم ( حا شاه ) /ا4١‏ غلط التوراة بقوهاان 
الملائكة يأكلون مغ ١‏ نسية التوراة السكر والزنى الى لوط ( حاشاه) .وغ ١‏ 
دعوى التوراة ان إسحاق ديوث كأبيه ( حاشاها ) ١٠٠.‏ تعلم التوراة 
الكذب والمكروعىية الخرة وحب الذات والحسد س١‏ تعلمالتوراة الجداع 
وخلف الوعد والزنا غ6١‏ تعليم التوراة ان الانسان قد يكون أقوى من 
املك هه١‏ غلطةتارحية في التوراة - تمليم التوراة الزنا والهاباة /ا16 تعلم 
التوراه اغتصاب الأموال ١.‏ تعلم التوراة تقد القربان لاشيطان وتسيب 
السوائب و6١‏ تمليم التوراة استئصال الشيوخ والاطفال والنساء في الحرب 
5-0 تعليع التوراة قتل غير المسبيء 1" تعليم التوراةالابوواللمب_الآوراة 
تنسب الزنا لداود ( حاشاه ) ١١‏ التوراة تنسب الفساد والبريرية الى داود 
. ( -اشاء ) التوراة تمازي على الزنا بالزنا ١‏ التوراة تقص أقاصيص 
٠الزنا‏ .و١‏ التوراة تنسب الشسرك لسلمات وأنه زوج بالوثنيات ) واقياة ( 
9/9 التوراة تنسب لبعض الأنبياء الكذب في البلاغ 17 التوراة تثبيت 
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ما 


أن الوحي ينزل سبب آلات الطرب م17 التوراة تثيت لله التعس 
4 التوراة تبت حياة أخنوح - التوراة تعللالقصا صا موت التوراة 
تنبت أن الأصل في الإنسان الشسر ١75‏ غلط التورأة في التاربخ ‏ 
تنكرار ذدكر -وادث الزنا في التوراة ١5‏ التوراة تقول بحزاء خارج 
عن الممقول ‏ التوراة تقول بتضييع المال بلا فائدة /ا/ا١‏ مميزات قصة 
يوسف عن القصص الاخرى 78 (أوحينا) ‏ الوحي الاصطلاحي .وا 
الفرق بين الوح والالمام ‏ الوحي نوع من التعبير عن الكلام الرإنيه 
20 القرآك ) ستاسب إبحاء القرآت ١م1١‏ ( من النافلين ) جمد 
١‏ لا َيه ) في فوته وشبابه 5 العام ( متت ) مم١‏ غفلة 
الني ( كل ميق ) ليست عم يدم به 

الفصل الثااث - بدء الام المقصود الذي انعقدت له السورة :5 (4) 
إذ قال يوسف لأبيه : ا أبت » إني رأيتأحدعشر كوكيا » والشءس. 
والقمر »رأينهم لي ماحدن د هم١ ١‏ أبت .. ) - استمطاف الابوة 
والفرق بين خطاب يوسف ( ع ) لآبيه وخطاب إبراهم (ع ) لأبيه 
كلما إعراب با أبت /ام ١‏ أدب امطاب مم١‏ (دأيت)- يبوسف في 
رؤيأء » هما يوسف يقص رؤياه على أبيه ١91‏ الرؤيا والسرع ؟5١‏ رقنا 
الأنبياء ورؤيا الناس ١44‏ الرؤيا عند التصارى ١49‏ الرويا المنامية لاتحرم 
حلالا ولاتحل حراماً ١45‏ اذا لم بر يوسف رؤيا تدلعلىماسيصسهمن ثر 
ببوا رؤيا يوسف الحزمالاحد عثر ةا ( أحد عشر كوكيا ) - علو 
الرؤيا بعاو النفس ١99‏ قداسة عدد (؟١1)‏ غ." ( كوكبا  )‏ اذا 
عبر عن إخوة يوسف بالكوا كب 06 ( والشمس والقمر  )‏ التسير” 
عن الر<ل بالشمس وعن الرأة بالقمر في رؤيا يوسف ٠٠١9.‏ هل صسحله 


الصحيفة والموضوع 


أبوا يوسف له 50١‏ (رأبتهم لي ساجدين  )‏ التطرية في القرآت 
س؟ اعتراض ثم تسلم - معنى السحود . 


لاتقص الرؤيا على العدو : 1( ه ) ا قال : بابي » لاتقصص رؤباك على 


للق 


اخوتك » فيكيدوا لك كيدا » إرن الثشرطان للانان عدو ممين ”ا 
على إخوته 197 ؟ الاتصفغير فى الاذة وأنواعه مام ىح المقنسة من الآية 
بول؟ خطاب الاستمطاف بين الأقرياء ل ( لاتقصص 5 ) بعض العداءات 
التارخية التي تشبه عداء إخوة يوسف له +؟؟ وحوب إطاعة الان للأب 
الوصابا المشسر في التوراة والقرآث 584 ( اخوتك ) المناوؤن ليوسف من 
إخوته واالتنافس ينهم هم ١‏ فيكيدوا 5 ( تعر دف الكيد وففف (إت 
الشيطان .. ) الشرطان عام غيي ضار بالانسان يرم؟ إطلاق لفظ الشيطاث على 
المدو وبمعض الأشخاص والحن والإنس .م”» الشيطاك قوة غفضسية أو 
والوسوسة عم؟ معاهدة سيلا مم سلطا الشيطان على إخوة يوسف 
دسم سعادة الدن تكو أقامته ورمم انتقَاد مماهدة سيلاك والرد عليه 
آمال يعقوب في يوسف :7( ) « وكذلك حتبيك ربك » ويعلمك 
أبويك من قبل إإراهم وإسحاق إن ربك علم حكم »د +4 ؟(و كذلك..) 
بشارة عقوتب ليو سف ثلاث : الا<شاء والتعلم وإعام النعمة ١‏ فرح 
بوسف ببشارة أمه له ووقوعبا حرفاً تحرف 8غ" ) بحتبيك ) الاحتياء 
ف اللغة واحتشماء الله ليوسمف والأنبياءوللاسلام ع" ثموة بو سف والانباء 


ذبن تابع برس المزء الأول 


لض 


يفف 


والمرسلين قبله وبعده .م؟ ( ويناهك .. ) تعلم يوسف 4:؟ ( تأويل 
الأحاديت ) مقومات الحديث وتأويله مهم (الأحاديث ) الحديث لغة 
واصطلاحاً ه؟ ( ويتم نعمته ..)اتمامالتعمةعلى بو 0 يعقوب ). 
من آل يعقوب /اهم آل إبراهم مره" النمم أ ابي أتباالله على ل يعقوب. 
أ( 66 أتها ) - النعم التي أعها الله على إراهم وا + (إت 
ربك علم حكم ) عل الله وحكته . 

الفصل الرابع ‏ الحكم والعبر في قصة يوسف : آ(/) ©« لقد كان في 
يوسف وإخوته آنات اسائلين 4 7م ( لقد كان.. ) - الافحكر 
والاعتدار حال قراءة القرآن 4 ( وإخوته ..  )‏ القراكف يكتني 
دن المهم من الحوادث التارضية إلام؟ سلامة قلب الااث وسعدهن عن 
حسد أقارمن ؟9 ( آنات ..  )‏ العبر ااتضمنة قصة بوسف 4/ي العبر 
بعاقبة يوسف واخوته 05م ( لاسائلين ..  )‏ تخصيص الفائدة يمن 
بمحث علا . 

مقدمة الموآمرة : 7(م ) 2 إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب الى أبينا مناء 
ونحن عصبة ! ! إن أبأنا لني ضلال مبين ! : +07؟ ( إذ قالوا . . ) مفاوضة 
الاخوة في شأن يوسف 0709؟ سبي عداء إخوة يوسف له ولآخبه بنيامين. 
3-0 عالت عداء الاخوةالهامةليوسفمم؟تفنيدعداءإخوةيوس ف كه:.م/؟ 
ضرر تعدد الزوجات م١‏ لم يسند الحسد لخاءسة معينين إلا لامبود 5م 
الحمكة من ذكر الأعمال السيئة لأقرباء الأنساء في القر آن .9م" الدفاع عن. 
حب يعقوب أولديه بوسف وبنيامين 59٠.‏ إسناد القول الى الاخوة العشرة 
جميماً 1و» الساكت عن المنكر يكون ثريا في الاثم لفاعله +.» ( ونحن 
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عصبة . .  )‏ وجه انتقاد الاخوة العشرة لبهم على حبه ليوسف وأحيه 
والرد عليه سة؟ العصية في الاخة وم ( إن أبانا لني ضلال مبين  )‏ تضليل 
الاخوة لأبهم جبلا وسفاهة . 
الدخول الحدي في الموآمرة : 1 (4) + اقتلوا يوسف أو اطر-وه أرضاً » 
يخل لك وجه أبم ! ! وتكونوا من بعده قومأ صا مين د .وو؟ ( افتلوا 
يوسف . .  )‏ الاقتراح بقتل يوسف أو إبماده . .م موآمية قريش على 
قتل أو إبعاد أو حبس الني متي .م الطرح أرضاً كالقتل ؟.س الفوائد 
المستنبطة من الآنة س .سم لماذا لم يدخلوا بنيامين مم يوسف في موآمراتيم 
00 بقتل يوسف أو أساده مءس الحسد هو 
الدافع الحقيتي يقي لإخوة يوسف على إرادة قتله ‏ أنواع الامزحة اللدنية 
وتطبيةها على إخوة يوسف .م غرابة مشايمة دان ونفتالي لاخوتهم في 
الموآمرة با.م نظائر أعمال أبناء يعقوب المشسرة في التاريخ سوم التستر 
وراء الدن للتوصل لامآرب الشخصية هزم الحسد والغيرة والمداء هي أصل 
كل ثمر 5ن النتيحة عند الهود تبرر الواسطة مئا كانت متحطة بلم إن 
أكر 35 عندالل أتقا 5 بعض طبائع الاسر ائيلين ‏ ماه أفكار الصو نبينه 
اليوم مع أبناء اسماعيل مم وس الطرح أرضاً في الاغة - كلمة و اطرحوه » 
في القرآت ‏ الصلاح وأقسامه .واس الحسد والغبطة والمنافسة .عم عمل 
الاخوة مع يوسف هو من الحسد الممقوت المشؤوم ١؟سم‏ سبب اقتصار 
الاخوة الك على يوسف وحده ما أشه الايلة بالبارحة أو حال. 
الصبيونيين اليوم مع عرب فلسطين + مم شواهد من التوراة على صلابة 
الهود وقساوتهم ووحشيتم عبس بهود الييود متخرجون على مدرسة: 
الهود القدماء ‏ غيري جنى وأنا الممذب فيكم . 


956 تابع فبرس الحزء الأول 


الصحيفة والموضوع 

بهم تعديل ال : 1( ٠١‏ ) هه قالقائل منبم:لاتقالواروسف » وألقوهفيغياية 
الحب : يلتقطه بعض السيارة » إن كتتم فاعلين ‏ مس (قال قائل منهم.. ) 
طلب تمديل الحم على يوسف مج من هو « القائل ؛ بتعديل الحم 3 
يوسف .مم القتل والطرح أرضا سواء في النتيجة ١س#م‏ ابتعاد بهوذا عن 
الانتساب ايوسف دفاعاً عن مصلحة إخوته جسم غيابة الث الجمبوهل 
:هو جب معبود عم التحقيق فى تفسير ااغرابة ‏ إخوة يوسف لم يبيموا 
يوسف-هسمس لاذا لم بيت « القائل » برأيه دسم ضلع القائل مع يوسف . 

.مس تدبير الخملة لتنفيف المؤامرة 1 #001 قالوا : ا أبانا , مالك لاتأمنا على 
يوسف!! وإنالله اناصحوث !! # /سمع ( قلوا ا أبانا ..  )‏ التمهيد لتنفيذ 
المؤامرة على .بو سف يومم إخوة يوسدف بين عاملي | الحوف والرحاء عند 
:طلب يوسف من أبيهم ‏ طريقة طلب الاخوة ليوسف من أبهم تدل على 
.سوء ندتهم ‏ دفع ونفع وشرقة الاعماد .هم النصح لغة ومعنى - لساتٌ 
.حال إخوة يوسف هو ترجان أهوائهم ١6م‏ المتكلم يطلب يوسف من 
أبيه واحد من الاخوة . 

الوم السم في الاسم :1( ١١‏ ) و أرسله ممنا غداً يرتع ويلمبء وإناله 
لحافظون »د 8" ( يرتع ويلعب .. ) الاخوة يضررون على الوتر الذي نحبه 
أبوم لاخيم يوسف مع معنى الرتم واللعب ع عم ووائد اللعيج عساللمب 
عند العرب وأنواءه ولعب الني ( متكي ) والصحابة +عم حواز اللمب 
للكيار 5 للصئار اعم ( لخحافظون  )‏ خديمة اخوة يوسف لأب-م 
وعم خلف الوعد والوفاء به . 

٠م‏ تخوف يعقوب من طلب أولادء : 7( س١‏ ) ع« قال : إنيليحزتي أنتذهيوا » 
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نس 


براسم 


به » وأخاف أن يأ كله الذئب > وأتم عنه غافلون د ممم ( ليحزتي .. ) 
عزو حزك يعقوب لثلات ا<مالات عومم ) وأخافة .. ( خوف يعقوب على 
بو سف و على 1 مالهفيه من الذب التو فيق بين خو ف يمقوب ع ىيوسف و بين 
رؤيا يوسف بهم خوف يعقوب على بوسف أمى طبيمي قسر يه ه#جواز 
عدم وجود اعتقاد جازم عند يعقوب في ولده يناي خوفه عليه .وهوس حواز 
عدم قطع يعقوب بأَن رؤيا بوسف هي ليوسف بل لغيره من ذوي قرلاه 
ووم حواز قصد يمقوب الذئب وأكانة إضرار ثعمون بيوسف 
.م ( واتم عنه غافلون ) - يعقوب يكشف ما ول في ذهن أولاده 
بالنسبة ايوسف ليعل بماذا جيبو 1م يعقوب يصف غفلة أبنائه عن حفظ 
يوسف. بأنها أمى ثبت لهم في نفسه . 

جواب الخائلة والمكر : 1( ١4‏ ) ٍ قالوا : ان أكله الذئبٍ > و تمن عصبة 
إنا إذاً الحاسرون يد سدم ( قلوا لآن أكله ..  )‏ إصرار أشاء يعقوب 
على أخذ يوسف من أبيه هوس هرب الاخوة من الاجابة على حزن أبهم 
ومنالطهم الحدلية له ووس القوة الممائية لاتكنى وحدها حفظ يوسف 
ددم اختلاف القرآن والتوراة في هذه الآية جم -الالتاريخ قبل الاسلام 
وبمده بام عناءة المسلمين في أول الاسلام بالروانة والرواة/جم غلطالبهود 
في نارهم ووقوع الزيادة والنقصان بي التورأة . 

الفصل االحامس - تنفيذ المؤامرة :1( ١6‏ ) جا فلما ذهبوا به » وأجمموا 
أن تجماوه في غيابة الحب .. وأوحينا اليه : لتنبكهم يمسم هذا »وم 
لايشمرون )* ٠م‏ ( فلا ذهبوا به ..  )‏ الآننياء غير ممصومين من 
تصديق ااألكاذب #«لإام يوسف مع إخوته في طريةيم الى دوثات 


كم 


أذم 


بام كيف سل يعقوب ابنه يوسف لاخوته رغم تخوفه عليه منرم 
عباس حذف حواب الششرط في القَرآت الكريم وشواهد عليه لإبام يوسف 
في الحب هيام كيف اتفق إخوة يوسف على إلقائه في الحب مع اختلاف 
مشارءهم وميوهم ولام خيبة مال إخوة يوسف .مم « سيلون » 
و«ددوثان»و«الحب» إمرم ( وأوحينا اليه . .  )‏ الاحاء ليوسف 
وهو في الحب سم ١‏ الوحي لئة واصطلاحاً . 

دموع التاسيح :1( 14 ) لإ وجاءوا أيام عشاء ييحكون . . )ا .رم 
١‏ وجاءو أيامم . .  )‏ حال يعقوب بمدذهابيوسف مع إخوتهوحالإخوته بعد 
القائه في الجب . 

عذر أقبح من ذنب : 1 ( ١٠7‏ ) يإ قالوا : يأبانا » إنا ذهبنا نستبق » وبر كنا 
وسف عند متاعنا » فأكاله الذ » وما أنت عؤمن لنا . ولو كنا 
سادقين 4 ١وم‏ ( قالوا باأإنا. . ) إخوة يوسف يلفقون لأبهم كيف 
افترس الْذئب يوسف «#روم الممدرة المصطئمة ‏ الاستباق خ.هم المتاع هوم 
ادعاء الاخوة الوجه الذي خاف أبوم هلاكيوسف بسببه غوسم إطلاق اكل 
الذئ على الحدش والنبش تجوز تعدي الاعان بالباء وباللام و بعلى جوم 
الصادق من صدق قلبأ ولساناً وجارحة بوم الخير مؤجل والشر ممجل 
مده ( فأكله الذئب . .  )‏ التوفيق بين خوف يعقوب على يوسف من 
الذئب وبين رؤبي يوسف وبشائره ووم استمال الذئب والأكل في الجاز 
٠‏ الذئْبٍ محاز عن ثممون 4.١‏ الأكل يجساز عن الهش والعض 


والإضرار ؟٠:‏ تفسير كلمة يأكله بكلة يتولى أمره ويتصرف فبه 1 


تسبيك القول بأن الأكل هو الاستيلاء والإضرارء وبأن الذئي هو ثعمون 
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يها 


في المجاز م. غ رد القول بأن الآرض التي كانوا برعون فها مذأبة ه٠:‏ من 
أنكر على مفسر رأيا فكأنه أنكر على جيع المفسرين تفاسيرم ه. غجواز 
كون الذئى ذئياً ممروداً غائياً أو حاضراً +.ع صكيف فات الماسرن 
الذهاب للممنى المازي في الأكل والذئب وشواهد على ذلك . 1 

قيص العلامة : 18(1 )8 وجاؤوا على قيصه بدم كذب »ء قال : بل 
نوات لك أنفس؟ أمى أ !! فصير حميل » والله المستعاث على ماتصفوك كيد 
٠‏ ( وجاءوا على قيصه .. ) القميص والام 40١‏ القميص ‏ دم القميص 
لسان حال يعقوب عند مارآى قيص يوسف ملناخا بالدم اع ححة 
القميص التي لهم صارت علبم 40# البرهان الباطل ‏ مناجأة يعقوب 
الذئب الحقيتى والجازي 6 ١غ‏ الدم تفن أو حسد ماع السحم والترسل 
في القرآت اؤغ القصد من ذكر القرآن أقصة يوسف م١‏ انتقاد دعاة 
التصرانية »اعتقادنا شوة يعقوب ( ع ) والرد علوم 8غ غخاطية سةوسه 
لُولاده عند سماعه الخير السوء منهم 4٠‏ لفظ القميص في القرآن - هل 
حقق بعقوب صحة افتراس الذئب ليوسف 5١‏ ( قال بل سوات .. ) 
حالة يعقوب النفسية بعد سعاعه 5 ولده يوسف ؟*45 عدم انطلاء 
الكذية على يعقوب ‏ صبر يعقوب الخيل ممع يعقوب يفعز من قنأة 
أولاد.فها ذكروه عن يوسف 06 مواعيد اللهفي يوسف خنفتمن وطأة 
مصيبة يعقوب فيه 494 انتقاد يعقوب على تفر يله ببوسف والرد عليه 
همع حال اخوة بوسف عندما عرض أنوم بهم بأنهم كاذيون 5غ الثمز 
من قناة عدوت » انتقاد يعقوب على عدم حثه عن بوسف والرد عليه 


ممغ المشاركون ليعقوب في <زنه على فقد يوسف ولاع ممتى السوله 
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مع إحساس يعقوب عكيدة أولاده اججالا ‏ التنكير في لفظة ( أمراً ) 
1غ معنى الصير والصير اليل . 

«سمع الاب الثالكث 
الفصل الأول ؛ خروج بوسف من الحب 11 1١‏ 2 وحاءت مسارة » 
فأرساو وارده » فأدلى دلوه .. قال : باشرى هذا غلام ؛ وأسروه بضاعة» 
والله علم عا يعملوث د سسع ( وجاءت سيارة .. ) القافلة تخرج يبوسف 
من الحب وتقوذه معها الى مصر هم؛ الرد على من اعترض على يوسف 
بعدم تملصه من القافلة ولحاقه بأبيه «سع حرص يوسف على انتهاز الفرص 
وشواهد عليه ممع يوسف بين بدي « السيارة » 581 لساك حال يوسف 
مودعاً وطنه وأهله وهو مع السيارة ؟غ؛ المشامبوث لخالة بوسف (ع )في 
الرف مع ه معنى « السيارة » 4 ؛ معنى « الوارد »ء فاء السرعة في قوله : 
فأرسلوا » فأدلى ه؛غ باشرى - ألقاب بوسف عع الدلو . 

>:: الفصل الثاني بع بوسف ( ع ): 1 ( 6 وشروه شمن مخس ! 
دراه معدودة ! وكانوا فيه من الزاهدن ! ون لاع ( وشروه شمن ..) 
اسواف الرقيق م5 بوسف في سوق الرقيق 9ع معنئ « ششروه » 46٠‏ 
عود الضمير في « شروه » والتحقيق عمن باع واشترى يبوسف انع الثمن 
البخس وماهو 31 هو ؟ه: الاسترقاق مفلل الاسلام وي الاسلام 
6 استفادة الرقيق عند المسامين ‏ استرقائ الشعوب في أوربا وامريكا 
5 َ الاسيرقاف الشائع عند بض المسامين قدعاً وحديثاً في الشرع 
لاه زعم دعاة المسيحية بشأن تحرير الرقيق والرد عليه . 

ةهة: الفصل الثالك ‏ وصية عزيز مصر لاس أنه بوسف لآ )ل وقال 
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حدم 


الذى اشتراه من مصر لامرأته : أ كرمي مدواه » عدى أذْينفمنا أو نتخذه 
ولد ؛ وكذلك مكنا ليوسففي الأرض » ونماهه من تأوي لالأحاديث .. 
والله غالب على أمره » ولكن! كثر الناسلا يعاهوثٌ ا ( وقال الذي 
اشتراء .. ) دخول بالقارىء الى المملكة المصرية الميكسوسية » فوطيفار 


عربز مصر ”5ع حماة بوسهفب الماديه 6 مصر أيامو سف (ع ( 56 ذيء 


حديد عن حماة بوسف - مهس مبمط الأ نبياء والأواياء كأكع مخْزْلة المرأة 


عند قدماء المصر بين وعند الششر قبين 9غ منزلة الأرأة عند العرب١47منزلة‏ 
المرأة في الاسلام سباع أخطاء فوطيفار هنع المثوى » مرادفات كلة مصر 
5غ ( عسى أن ينفمنا .. ) وصية فوطيفار ازوجته لالاع بوسف وحكيل 
فوطيفار : امرأة المزيز تنفذ وصية زوجبا ودف هلا المقصد من 
استمحال حرف « أو ء في قوله « أو تتخذه ولدا » وبع الظبار والتيعند 
عند المصربين وفي الاسلام .مغ ( وكذلك مكنا .. ) تمكينيوسف الأول 
؟مغ تمكين يوسف الثاني سمع ( ولنملهه من تأويل الاحاديث .. ) تمليم 
يوسف ومع فوائد الارتحال واأسفر همغ اأعل الكسي والعلم الوهي 
مغ المطف على محدوف في ال رآت بام ( والله غالب على أمره ) اللهغالب. 
على أمى نفسه أو على أمس يوسف هم (ولكن أ كثر الناس لايعامونف) 
حبل أ كثر الناس أن المي كله بيد الله . 

شبادة الله ليوسف الحم وااملم والإحسان 1 (؟2)9 ولا بلغ أشد 
آننناه حكا وعدا » وكذلك زي الحسنين 4 ٠و‏ ( ولا بلغ أشده) 
بلوغ بوسف الأشد ».وغ الأشد والرشد في القرآن ؟ة 1( تناه حك 
وعاما ) إيتاء يوسف الحمكة العملية والحكة الفكرية موع لاينشأ الحسي 
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عن العم بل عن الدن مهةع تفسير العم العمرفة مو إتاء يوسف قوة 
الارادة ونور العقل .ةع سبب تقديم الك على الى ووغ ( وحكذلك 
نمزي الحسنين ) الاجماع على إحسان يوسف ووة الحزاء على السبب لا 
على النسب .٠.ه‏ أركان الإحسانث ١.ه‏ أركان الإحسان في القرآت وتحليٍ 
بوسف بها .8ه الحزاء يكون في الدنا 5 في الآخرة ممه اللهيؤتي الحم 
والعل لكل من اتصف االإإحساك 0.8 الوعد يتناول الناس نحسب أوصافهم 
٠ه‏ الله يؤْتي كل محسن حكاً وعاما على قدر إحسانه . 

المراودة 7( سم ) ا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب» 
وقالت : هيت لك ؛ قال : معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي » إنه لايفلح 
الظالموث و 7م ( وراودته : ٠‏ )المراودة من زليحا والعرفم من فوميف 
ممه الكبراء يه.ه المرأة العقيقة الحديدة وه المراة أغف من الرحل 
مقابلة بين زليحا وبين بعض نساء العرب م١ه‏ المراودة من طرف 
واحد هإه الحكة من ذكر حديث المراودة 1١7‏ مواضع استعال لفظة 
المراودة في القرآك ١ه‏ اختلاط الرحل المرأة هزه وجه اضافة البيت 
الى زليحا في قوله « التي هو في بيتها » .مه لاذا عبر بكلمة ه عن نفسه» 
١ه‏ تمر يوسف وزايخا حين المراودة 58١‏ ( وغلقت الآبواب ) ابواب 
قير العزيز ؟؟+8ه المراودة وتغليق الاواب ممه مامعنى ١‏ غلقت » عبه 
( وقالت هرت لك.. . ) طلب رَليسًا الفاحشة من وسف وإاء يوسفهناة 
) إنه ربي أحسن مثواي ( اعتراف يوسف ايل ا الأبننات الي تبعد 
الانساك عن الفحش والخالطة » توبيخ يوسف ازليخا ضمناً .7ه تعريض 
يوسف بزليخا » المراد بألرب في قوله « إنه ربي » 9؟ه ( إنه لايقلبح 

الظالمون ) الظالم لا يفلح . 
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بسن بدء المعركة بين زليخًا ويوسف آ( 4 ) ف . . ولقد. . ممت به وهم براء 


ه66 


ولا أن رأى برهان ربه . . كذلك » لنصرف عنه السوء والفحشاء » إنه 
من عمادنا الخاصين »د عه ( ولقد همت به وم ما ) ممت به حلباً وهم مب 
دفماً سه برهان ربه هو ححبة الله التي تقذي عليه بالدقم التي هي أحسن 
وس همت بقتله وهم بقتلبا سمه البرهاث في قوله ه لولا أن رآى برهانف 
ربه » بسمه الرؤية في قوله ( أولا أن رآى ) هي رؤة عامية ممه مراتب 
القصد .عه الرد على من طعن في عفاف يوسف بقوله إنه م بعمخالطة 
اع أ المزيز 8ه ( كذلك انصرف . . ) السوء والفحشاء غ56 ( إنه 
من عبادنا الخاصين ) إخلاص يوسف لله وإخلاص الله ليوسف . 

شيص الشبادة 7( ١2‏ ( 0 واستيةا اللاب .. » وقدت قيصه من دير .. © 
وأافيا سيدها لدى الباب .. قالت : ما<زاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن 
سحن أو عذاب أليم 6 باغه ( واستيقا الباب ) هرب يوسف من زايخا 
ولحاق زليخا به معه ( وقدت قيصه من دبر ) قد القميص عه هل بي 
بوسف لابساً قيصه بعد قده .هه ( وألفيا سيدها لدى الباب ) مفاجأة 
فوطيفار ازليخًا ويوسف عند الباب ؟مه ايضاح لفظالسيدفياللغةوالةرآن 
والتوراة سمه ( قالت : ماحزاء من أراد .. ال المرافة والاتهام 
وده التناقض في حم زليخا على يوسف » ارتياب العزيز في زوحته منذ 
بدء تكلمها +ههماالمراد بكلمة د الأهل . » 5مه زأيخا تضيف نفسها الى 
زوحبا إعظاما للخطب بوه زليخًا تبادر بالكلام خشية أن يسبقبا فيه 
يوسف أو زوحباء إطالة زليخًا الكلام في الشكوى ؛ عقاب نحاولة فمل 
الفاحشة في الشريعة المصرية » إخفاء زليخا اسم يوسف عند الامام 
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مه القميص المقدود كان دثاراً » سبب عدم ذاكر القرآن اسم العزيز 
واسم امرأته » الثأر هو الدافع للتهمة . 

الحا كة 1( و “م )ا قال : هي راودتي عن نفسي ..» وشبد 
شاهد من أهلبا : إن كان قيصه قد من قبل .. فصدقت وهو منالكاذبين 
وإن كان قيصه قد من دبر .. فكذبت وهو من الصادقين . # ٠1ه‏ (قال 
هي راودتي عن نفمي ) دفاع يوسف 0ه ( وشبد شاهد من أهلبا .. ) 
الشاهد والتحقيقات هه شبد شاهد معنى آخر حاضر أو حج حا 
بده موحبات الي ؛ من هو الحم مده مرادفات الشاهد » نفي 
كوث الشاهد كان طفلا وه تحر الدفاع عن الحا والمجرم م بحكن 
الشاهد شاهداً بالمعنى المصطلح عليه عند الفقباء ٠/إه‏ تغلب الحق على القوة 
مشابرة الشاهد لبعض الحكام والمكناء ١‏ باه جواز الي بالقر انْوالاستدال 
بالامارات “لاه سبب تأخير أمارة صدق يوسف على أمارة صدق امرأة 
العزيز 7ه ( وإنذ كان قيصه قد من دبر .. الح ) هل كان يوسف لابساً 
القميص اأقدود حين التداعي ولاه احتقار الشاهد لامرأة العزيز رغم 
مقامها » قد القميص من قبل دليل الاقبال وقده من دير دليل الادبار . 
وثيقة البراءة 8(1؟ ) وإ فاما رآى قيصه قد من دير » قال : إنه من 
كيد كن » إن كيد كن عظيم *# ١ه‏ ( فها رآى قيصه .. ال ) تبرئة 
بوسف وتجرجم زليخا وتوبيخها سمه رب عنة في وسطها منحة ره حفظ 
القميص المقدود للعبرة والذ كرى ؛ تبادلالنهنئةوالشكر » مرادفاتالكيد» 
الكيد والمكر من صفات الضعفاء والليود 5حمه كيدا مرأًة 01007 
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كوه 


أوة كيد النساء وكيد الشطات »ذه تخيص يو سفت والقميص الذي وضع 
إنك صحت من |الخاطئين 58 *# موه طلب الاعراض عن بو سف 
هوه ( واستغفري لذنبك ) طلب الاستنفار من زايخا ووعظها لبوه بعض. 
فضليات النساء فيالتار ينم يده اذا لمبعاقب العزيزامىأته بصرامة» يدا فوطيفار 
أو حكتا وفوه نفخ 4.٠.‏ احمال اتصاف العزيز بشيء من فساد الاخلاق 
أ ؟ احمال خوف العزيز من أسرة زوحته وضعفه تحاهبا؟ ٠١‏ احمال 3 
وحود طلاق ف زمن العزيز عند المصر بين م. ك احمال حرص العزيز عل 
ستر حادئة زوحته غ١٠‏ معصية امرأة المزيز عقوبتها التعزير ٠.0‏ عقاب. 
المراودة في الشريعة هوالاستتابة معالتمزير ل.(إنك كنت منالخاطئين ) 


و كل سر جاوز الاثنين شاع 1( .٠م‏ ) ع وقال نسوة فيالمدينة : اس أةالمزيز 


تراود فتأها عن نفسه ! قد شنفبا حم » إنا اغراها في ضلال مبين . 
٠ه‏ وصول شير السوءالى نساء الأمراء الجس *9ه ( امرأة المزيز تراود 
فتاها عن نفسه ) انتشار حديث السوء م5 نسبة زليخا الى زوحبا في 
حديث السوء وأغفال اسمها 18 تسمية العبد فتى » نسمية حاكم مصرعز يز 
( قد شذفها حب ) شف الحب ااه أمثلة من غرام النساء. بالرحال 
اك المشق بين الرجل والمرأة وباإلمكس9 0١‏ ( إنالئراها في ضلال مبين), 
تلوم السيدات الخمس على امرأة العزيز حها ليوسف . 
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+4 إقامة الحجة على النسوة امس 1( إبم) بإ فلما سمءت بمكرهن » أرسلت 
البن .. وأعتدت لحن متكأ» وآتت كل واحدة منهون سكيناً » وقالت : 
اخرج عليين » فاما رأينه أحكبر نه وقطمن أيدمهن » وقلن : حاش لله ! 
ماهذا بشراً ! إن هذا إلا ملك كريم ‏ مم4 بلوغ امرأة المزيز اغتياب 
النسوة لها ع؟5 وحه تسمية أأغبية مكرا يبد ) أرسلت البون ( دعوة 
امرأة العزيز لانسوة م4 ( وأعتدت لمن متكأ ) المطمم الصائد » لمكأ 
با معنى أعتدتممى المتكأ س٠‏ ( وآنت كل واحدة منهن سكيناً )سكين 
الطمام سسب ( وقالت اخرج عللين ) اجماع الحب والحبيب والعواذل 
ممه ( فذا رأينه أ كبرنه ) انقلاب اأمواذل محبين م عدم رؤية النسوة 
ايوسف قبلآ » احترام النسوة الاقصى ليوسف لام ( وقطمعن أيدهن ) 
هسه وقم جرح النسوة أيدمهن على امرأة المزيز » احمال جرح النسوة 
أيدهن في عدة مواضع . 54 أمثلة للنسوة اللاي حرحن أبدهن في التاريخ 
9 حمل التقطيع على التحزيز والتشطيب مع كهان حادث تقطيع النسوة 
أيدهن عن مليك معير » مال يوسف 6" ( وقلن حاش لله ) النسوة 
المدعوات يتزهن بوسف عن البشر 545 ( ما هذا بشراً ) المثالاة طبيمة 
في المرأة 7+ ( إن هذا إلا ملك كعم ) النسوة اللاعات ينقلين الى 
متغزلات مادحات . 

.. 6 أومواعتراف ووعيدآ (مم) لإقالت : فذالكن الذى لتنني فيه »ولقدراودته 

عن نفسه فاستمعم » وأكُن لم يفمل ما آمره ليسجن و ليكو تأمنالصاغر بن 

آم" أوم زليخا للنسوة 56 ( ولقد راودته .. ) اعتراف زليخا للنسوة 

6 زلادة قحة زليحا » عدم صبر النساء على حفظ الاسرار هه؛ اعتراف. 
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فاسقة لفواسق » الاعتراف السري 555 ( ولن لم يفمل .. ال ) انذار 
زليخاليوسف 507و عيدز ل +البوسف دون وعدءءدلائلنفوذزليخاوثعوخبا. 
وهد المناحاة 7( سس ) ع9 قال : رب » السحن أحب الي" مما يدعوتي اليه 
وإن لاتصرف عني حكيدهن أسب البن » وأكن من الماهلين »» 
5( قال رب السحن .. ال ) مناحاة بوسف ربه لصرف كيد النسوة 
عنه 554 سبب سكوت وسف في حفلة النسوة الدعوات +549 حكيف 
كانت مشقة نزو لاسن أحب الى:بوسف مما يدعوه النسوةاليه > إاذانسب 
وسف الدعوة جيم النسوة 454 ( وإن لاتصرف عني كيدهن .. ( الم 
استفاثة بوسف بربه ايته من الانمطاف للنسوة 50٠١‏ الدعاء الى الله تضرعاً 
وخفية » الجاهلون م الفاعلون فل الحبالة . 
بيك استحابة الدعاء 1( عم( 2 فاستحاب له ربه » فصرف عنه كيدهن ؛ إنه 
هو السميع العلم 6د +7 ( فاستحاب له ر به ) أشكال الدعاء سبا> استتحابة 
دعاء بوسف بصرف كيد الندوة عنه غ/اى كيف صرف الله كيد النسوة 
عن بوسف مع أنه سحن بعد ذلك . 
هب بوسف في السحن 1( وس ) هل ثم بدا لهم » من بعد مارأوا الآيات » 
لسحئنه حتى حين .. »د جياه لاذا سحن بوسف 78ج حالة بوسف 
عند دخوله أاسحن بولا تاج سحن نو سف ٠‏ مى سحن بوسفاء» 
مرادفات لفظة د بدا» همه من م الذن بدا للهم سحن بوسفوهللامرأة 
العزيز دخل في ذلك مه سحن يوسفا كان بعد حادثة دعوة النسوة 
وخروحه علين سمه الاستقلال الاداري لامراء ووكلاء الدولة المصرية 
في عبد مليكها الريان » دعوى امرأة المزيز عي من قبل دعاوى الهم 


7 تابع فبرس الحزء الأول 


الصحيفة والموضوع 
5 بعض الآنبياء والصلحاء الذبن سجنوا » تحسر يوسف ء وهو في 
السجن 580 مكان سجن يوسف . السجن في زمن الني ميتي والصحابة 
( رض ) مه ماهي الآنات التي أدت الى سحن بوسف . 

.وك سحن الفتيين ورؤياها 1( #0 ودخل معه أاسعدئ فشاك »قال أسمدها : 
إني أراني أعصر خمراً » وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق رأسي خبز) 
تأكل الطير منه » نبئنا بتأو يله » إنا نراك من الحسنين )54 ( ودخل معه 
السحن فتيا ) من ها الفتيارن السحناء مع يوسف وما سبب مسحنها 
عو غاه عزيز مصر من سجن يوسف ممم الفتبين »الى والرب في 
اصطلاح المصر بين أيام يوسف وج كيه في الثمر عالاسلاعي غ9 قال أحرها 
إني أراني .. الح ) رؤيا الفتيين و ماوك مصر الأقدمين والخجر ؛ أقوال 
في لخر ومضارها 5407 ار عند الامم الغربية وفي كتب الدين المسيحي 
وفي القرآن والحديث .. ا هل كانت الخر حلالا عند المصر بين والرعاة في 
في زمن يوسف ,.١‏ الخر عامة هو مايمصر أو ينبذ » الرؤى الصريحة 
؟./ اطلاق ضير المفرد على المثتى والجع في لنة العرب ؛ احسان يوسف. 
لأهل السحن م.+7* الاعتراف باحسان يوسف , 


فبرس الآيات والمواضيع التي لامؤلف فبها رأي أوفهمخاص في الجزءالاول 
'الصعصفة والموضوع : 
٠م‏ في دفع شبية المحاردة على سورة بوسف ( ع ) جم إيقاف الني ( ص ) 
على طبائع بهود المدينة ٠‏ ع فيهلاخوة بوسف ( ع ) أتبياء ؛ إن في تقليد المفسرن 
بعصوم لبعض هلا نظائر لفظة « الر » في التوراة والانجيل ١١١‏ لاذا عبر بأن 
قصص القرآن هو أحسن القصص مم؟-07/ا1 قصص التوراة بم جب مسقال 
قائل منهم .. الخ ويم فها ذهيوا به ... الخ عباسفاها ذهبوايه .. الخ كجرب وجاءوا 
أباع عشاء 01 مهم فأ كله الذئب .. الخ /اغغ وثروه بشمن خس .. ال 45٠‏ 
وقال الذى اشتراه من مصر .. ا م إنه رلىي أحسن مثواي .. الخ غمه ولقد 
ممت به وم بها .. الخ ؟6ه كذلك لتصرفعنه السوء واافحشاء .. الم م/اه وإن 
كا قخيصه قد من دبر. 3 /نوة واستنفري لذنيك .. ال سمه فاما عءت 
عكرهن .. ال ؟ 5أرسلت البين .. باسه وقطءن أيدهن ٠م5وهمه‏ ثم بدالهم 
من بعد ما رأوا الآبات 


صعحدقه 


1١ 


١ 
وف‎ 
نف‎ 
5 
١ 
م‎ 
ا‎ 
فى‎ 


/ 


جدول الاخطاء المطبعية وتصويبهافي الجزء الاول 


سما 


و 


1 سنة ونيف» لم يكن 


الاطأ 


النزلية 


التصويب 

ندنة واناغن 6 ور كه يود خط بده 
في بضم وستين كراساً قت بتبيضها 
بعد ما نسقتمواضيعها ورتبتباوضطت 
الآيات القرآئية ثم وضعت للمواضيم 
عناون تناسبها وشر <ت بعض الكلات : 
في البامش ووضءت فبرس الكتاب 
وفبرس المواضيع التي انفرد المؤلف 
في فهمها وقسمت الكتاب الى حزئين 
الحزء الأول من مقدمة السورة الى 
الآنة دس والحزءالثاني من الآنة بسالى 
آخر السورة . فاذ ظبر في الكتاب 
هفوات أو أخطاء فا ذلك إلا من 
تقصير يو عددز يءاذالعصمة لله و حده» 
هذا ولم يكن .. 

اليد مد رشيد رضا. . 

الزية 

تطبيبها 


٠6 
١١ 
١14 
وف‎ 
١م‎ 
١ جوع‎ 
١ لاغ‎ 
١ /ا‎ 
١ /اء‎ 
١ 
يل‎ 


١ وه‎ 


١54 
16 
ين‎ 
لفن‎ 


تام حدول الاخطاء المطيمية وتصويها في الزء الأول 


سطر الاطأ 


مكا تيب 
كتير 


زوك 


إن" 
(ص١٠:‏ ؟) 


7-7 


عفد 


اسرائيل ( نك .م : ام ) 


فقوله : قبل ملك ملك لبني إسسراثيل». 


لا يصح أن 
(::8؟) 
الخطية 
وم 
الكذب 


يففد 


وعب 0 تابع جدول الاخطاء الطبمية وتصويها في الحزء الأول 


ااا سس ا سس 


4 هن‎ 
5 ١ / 
١4 سفن‎ 
١4 17 
١ قفن‎ 
١١ ألما‎ 
". ١66 
5 .كوا‎ 
١ و‎ 


١6 "16‏ 
لحف 5 
يفف ١:‏ 
وشفن ١»‏ 
كلعف م 

١ بدي‎ 

ا" 

مع" م 
الف با 
كف 0 

تياف ب 
نكف ١‏ 

1م" 0 

أخق 3 

طم ؟ . 


اخطأ 
وأمر الرب 
طاردنك 
التواة 
:قطار التاس" 
01؟) 
وهوارسة 
حل 
سا 
(ص) 
با بشي إن الله 
ماحدا 
بين وأبه 


2 2 
شتروا 


التصويب 


وأن الرب 
طاردك 
التوراة 
قفنطار” الناس” 
مم 

الا وهو تربية 


نحل 
فسا 

(دض) 

! بن" إناللَ 
ما حدا 

بين بوسفوأبيه 
اه وا 

تو قير 

وللاسلام 

أن' لا قائل 


رود ده 


نَ دمتةه 


شحخصى 


تابع جدول الاخطاء المطبعية وتصويها في الجزء الأول ول 


منحيلة. مظن لطأ 

؟م+ | ١‏ أسباب عواءالاحوة 
المامة 

؟م؟  ١١‏ تخيلون إن 

م ١١‏ إظنو إنه 

ا" ه6١‏ واذ دادو 

ب ل ١‏ لخحزامته 

عم؟ ‏ 5 وإنث 

وبر" بمؤ فا استطارت 

/الم> فمنغي 

هم لم أقيات 

هم هو سلباك 

؟و ٠١‏ أولوا 

مهم | 4 “يروك :سحا 

ولس سو ثم اتخدتم 

.م ١‏ المندنية 

لس 0 نم قي ل أنه 

كرس 0 ١١‏ صيرت 

لم فها 

ماس ؟ مم أيناءة 

مرس + الكلمة السابقة 

ام ١‏ ويزاد 

.مم ١18000‏ يوسف مزالحسد 

جمس اسم فالصيهونيين 

هبس (١‏ بإقال قائل ن* منهم 


التصويب 
اسات غداء الاخوة اليمة 


تخياوت أن 
يظنون أنه 
وازدادوا 
النزمته 
وأن 
فاستطارت 
ل 

قبات 
00 


عرو 
ألو 


مع أبناء 

الكلمة السابعة 
ويزداد 

بوسف هو من الحسد 
فالصيمونيوث 

عل قال قائل منهم )د 


تابسع جدول الاخطاء المطبعية وتصويها في الجزء الأول 


ان 
صحفة سطر الخطأ 
بلس الوا فإن قلم أنه 
نس 17 الحب سي 
عم ه١‏ دل 
ج تعنم با الكلمة الساعة 

وي الاخيرة 

انيم )٠ ١05 ١‏ 
ايم 3 أحسن 
بعس م١‏ والضر 
اع سم * إث3الكثير 
دي ١5‏ لا سمح إلله 
و +2 تدا الرضذ 
بوم علي إن 
3-3 ا إداّ لذ هب 
رهس م« كاءنها حجان” 
أرداسسم غ١‏ ومعناها إن 
ادم ا ممناهاء إن 
وا ١‏ دومال 
وال به لس لناقط” 
م (المزيز) 
مم م ف والدم 
١ 3‏ والأضرار 
ع خة وافير"! 
٠‏ 5 (ص) 
3 5 واليلاً 


التصويب 

فإن فلم إنه 
الحب من 

يدل 

الكلمة الساقة 


إذا تاهب 
كاءنها جانة 
ومعناها أن 
ممناها » أن” 
دوثان 

لس لنا قط" 
( لعزي ) 
والدم قِِ 
والإضرار 
وافشر”ا 
(دض) 


والبلاء 


تابع جدول الاخطاء المطبمية وتصويما في المزء الأول ١ل‏ 


سطر اللظأ التصويب 
.> الصليسين الصمدين 
7 حشويوا حشويو 
ه عود الضمر عود |أضمير 


١‏ ( شروهءواشتروه ) | (شروه » اشتراه) 


!ا وقد أمى | وقد أمصس 
؟ فاك وإن” 
ين داتلئن الال سأتلف: المال 
؟ج باس بنته بمنته 

م؟ فهو امس وهو امر 
7 حبات حبات 
١‏ الثالي الثانى 
٠٠‏ قوامس تو أمنمن 
١‏ 0(1؟) 0[1,م) 
تت ومتتعسن #مفعاسس 
؟1 يقزر بقدر 
1 و 

٠‏ الفار القناو 
ه بية ببيسة 

مم السيد السيدة 


دف مر هن ولا يدن مر هن على جيو مون ولا ند ل 
كه ا 1 

٠7‏ وحبوما وصبونها 

١‏ فيالجيل باخخدلل 

١‏ في اميل باخيل 


42 


وس تابع جدول الاخطاء المطبمية وتصويها في الحزء الأول 


صعحدقه 


خ سمه 


ار 


١ 


03 


لطأ 


التصويت 
همت به جلبا وم بها دفماً 


ولسأاك 
لاماي 
(كذلك) 
ال مخلصين 
006 


فيضلا 


أذ نمك 
م ع م 


فاصطلحوا 

يكوث بوم« يشوع» 
التحزيز 

أخزمية 

و لبه 

حو”ارى 

حكا كأ وأكلا 
وشوراً 


المثتى 


وهناك اخطاء اخرى لاتخفى على القارىء 


' 0550 501117 11ذ"! !1 111141 0 


طمعوهل عل عأقعنهذ قا عل مملأوةءزامعاء'| عنهم كمومه 
( موعدم) يدل للا ع نتتمقطن) ) 


168 علل 110116 برقعأقلمماة فعل 5عرو6اعهعهه 143[ ع62 لسن[ نه )ع31 
اننال ,وععاقنعضة قتعا عل وفاأعغط غممة قأاصقلدمععدء06 دعل 5ع62]عورق 
. 6 للأقعأهم عل 828565 عتتاع سمجع]! عطنا عصدمل اع 5اتتاز عع 1 تيرد غالةُ7 و[ 


8©! قنامغ ع0 كننوةتص[ليون!١ا‏ اه وعطوعق 0 ١!‏ عسلادعاجظ عل وعطورخق 0© 
-6ر7 تمع عدهلا أمعودولا ع1 مهعنم و[ عرد ومممععم6]مم وع» مووز ] وازهم 
. عاللفعقط عنه! عهم عل معأعزدمزة و1 معاطهمق أاصمة أحمل ع وعرلم 


8مم 


التفاطم - اع نط ااخ٠طقم‏ نرزاع 0 
( 1936 862( ) 
0مه) نل ممللوءتامعع:'! عل مععوطهء برنهدومامرط 


2 3 5عل2 8م00 وع0 عمبرودو81 18 3 


1 ]1 
خلكل!"! ٠‏ آنا ٠‏ لفلا ملع سستردردج] 
5 


25ع 265 ق5أزويل دان '1' 


"101111111 101511 35040841 05507 


طمعوه[ عل أوعنه5 عل ممغوئأامعرة'! عنامم كوُروودهةه) 
( 88ئمن) نل اا عماتمقطن) ) 


و6( عنن ع كلهم" ردعأوتهمز5 و06 وعمغأعوجقه و16[ ووغتصي[ ده 0316© 
وازه069 ,وععأقعمة 5عدعل عل ومأشضقط أممع دأمةلمععوء0 وع وب . 
. عمتاقعاج عل وعطوعة عنة دموعع1 عدت عمممل اع 5أتدل 163 عن فك ب 


مم 


اكزف ام - اع إقاا04اقم8 برعي 
 1936(‏ 1862 ) 

2) نال دمقاوءزاممه'*1 ع0 موجوطء ,جنعموو وآ 

ققسة8 3 00372063 063 عذريده31 و[ 8 ' 


| 
11م - داكا ٠‏ كلة88 متتعسنممس1 


045 :<' ْ 0 الم 


5 020115 قبن 


اا بم برى | وو 


000 سفت 
0 


لالت 2 


وقيم 
بان طباخ الصبّيونبين 


وأرببس|اع لاب اموروة: فيالأمناء لشف اودوعي أهاليفسطين 
يأأهالي ؤِلتطين ! وها الميامسيلون ! افرؤواهت الحاضرات 
لوة بوسفث » تَمؤوواما نطو عد الصميونيون يورو م زأس وم 
من الأية ال ا اسيم 


عبندا الاي 


(الغري الد مسيى ) 
اممَادْ دروي نفس القرآن رالجهز ييا درسيرفي فاليا معادرموى بيش بابهًا 
| مبشسطر_مسورة 5 الكتاب المخطوطة خط يدالؤلف 


بترنيبٌ مواضيعه دبوضع عناوبنها اوبشرح 


٠١‏ الالرع الى 


قَدّمله نغيلة السّاذ الكَلامة 
رج البطار 


عضوتمع ا لز الويية برمشق 5-7 


حقوق الطبع والنقل والترجمة 
حتفظ مهالورثة الملؤلف 
الطبعة الأولى : مطابع دار الفكر بدمشق 


م١61١‎ --5١ 


للضم 


س م © بن 0 
0 4 سف 
[ سس 7 «» رز 


دارالفكر 


ارم امرس وعم بعر علوي ادعو توعد 
الفصل الكامس 
ترسف 2 ) يعرف كا و عبر للرعوةٌ للتوعير 
(/ا؟ )عا قال : لاي نيكماطهام” 2 نه 1ه 
بأو بله قل أن" بأنيكيا 2 ذلكما مما علق ر بي إلى 
كك ملّة قو 7 لادؤه ذو ن بالله وه ا خرةهمكافرون): 


افتتحت الملسةوتليت الآنة السا بمةوالثلاثو 0 قال: 
( قال ) يوسف ؛ بلساك المعرف بنفسه تبيداً للا بمده » مخاطباً الفتيين في 
السجن ( لايأتيك ) ولا حمل اليك في هذا السحن ( طام ترزقانه ) تأكلانه 
وكشثسر انه من أي نوع كان من المأ كولات والمشروبات . وهذا الوم مستفاد من 
وقوع النكرة وعي بلا طعام #6 في سياق النني » دمن كلمة ترزقانه أيضأ التي 
قصد بذكرها تأ كيد إفادة العموم والشمول . أي لا حضر لكا وقت الصباح أو 
وقت الظبر أو المساء طءام » أي طعام كان » ترزقانه وتجلب لكا من الحكومة أو 
أو من بيونكا فق إلا” نبأتك بتأويله » أي بسارته لو فرض أنكا رأيتاه مناماً 
قبل أن بأتيك يه تأويله » أي قبل مابقع مصداقه »و 5-8 »د التأويل 
والتعمير علا ثما علمني ربي * سبحانه وتءالى » و كيف لايكون لي ذلك وه« إني 
ترركت #* أي اجتنبت جل ملة قوم 6 كأهل مصر ومن كانت النتيان على ديتهم 
وتحوم لايؤمنون لله يدقاما بذاته »غير منتشرتي ذرات هذا المالم » ولاحال » 
ولا منبثق أحدمن الخلوقين » ولس له شريك ولاوسيل » سموى عبادتهوطاعته 
وحده ء ع وم بالآخرة 4 أي بدار المزاءميق م كافروك ##متكرو نو جاحدون. 
قال : جه لا يأنبكها طمام” ترز قانه إلا" نبأتكا بتأويله قبل ... ال الآبة 4 


3 يوسف يترجم حياته الشخصية والملهية بم 


عد ١‏ -_- 
هبنا وقف الرئيس وترحى ثلاثة عاماء كباو هن عاءاء المؤقر أبن 
بقولوا كل واحدعا يفش الله به عليه ف تفسيرهل»ه الآبة » نض الأول وهو 
العلامة الطر ابلسى200 وقال : 


لوسف برجم صا الموهِيْ و العلي: 

بدأ وسف دع » في هذه الآنة وااتي بعدها . يذكر لافتيين شد من ارحجة 

حياته الشيخصية . والْياة المائلية » اأمافية والدينية » بساطأ وقبيد! لاءفلة » اأني 

أزمع على إلقائها عليها » فكأنه جرى في كلامه على مايسمونه بسياسة ( المراحل ) 
أى التقدم مرحلة مرحلة » ومن كلامه ظهر لما أمران : 

)١(‏ أن هذا السحين بعدما كان في أعينا مول الآسل ؛ عمس النسباء 
إذا هو شر يف عريق من أهل البيوتات الدينية الكبيرة . 

(؟ ) أن هذا السحين بمدماكان في نظرها محرماً . ظرر أنه ه.د مرشد 
واعظ معل لاخير . 

و يكن تعبير الرؤيا ليوم وسف | كثر مما مهمه الوعظا واتعلدر سذد توح 
الفرصة » فإذا ابتدأ مما هو أم في نفاره » و كأنه عليه السلام » رام أجر اعلىتمبيره 
رؤيهاء ولكن ماهو هذا الأحر باترى ؟ لس هو دينار ! ولا درهه] ولا شبئاأ ما 
من الأمور المادة » والكنه إصناء رئيس السقاة ورئيس المبازن لتعلي.ه ووعظه . 

وهذه طريقة اطيفة » على كل ذىي عل أن يسلكها مع المبال والفسقة إذا 
استفتاه واحد منهم أن يقدم الهدالة والارشاد والموعفلة واتصيحة أولا ؛ويدعوه 


الى ما هو أولى 4 وواحب عليه ع استفتى فيه 3 ثم يقكية بعك ذلك ُ وشده إن العام 


) نسية الى طرابلس هن بلاد الغام ( لينان‎ )١( 


إذا جبلت منزلته في الم فوصف نفسه بما هو بصدده » وكا غرضه أن يقتس 
منه وينتفع به في الددن » لم يكن من باب التزكية . 

ثم ان ماعمله بوسف ( ع ) يذكرنا اليوم بما يفمله أصحاب المستشفيات أو 
المدارس التبشيرية 4 فانهم يطسوث المرضى 4 ويعاموك التلاميذ لس ف مقابلة أحرة 
من دينار أو درم » ولكن هذه الأجرة هي إصفاؤم لاللكرز الدبني 5 الأمرالذي 
بشحعنا تن أن نعمل مثل هذا العمل؛ ويدعونا أن نفترص الفكرتص كلا لاحت 
لأجل أن ندعو الححّدة للايمان » ونرشد العصاة للطريق القوحم . 

كان السكوت سائدا في غرفة السحن التى فيا الرئسان » فوقف بوسف 
قليلاً ريما أتكلم مك شدة صاحةمن تعر يفك بشيخصى 6 ومن العظةوالذ كرى.. 

قبلكل شيء إتي أشكر الله على أنه لايأتيي) طعام ترزقانه من أي 
أوع كان مما برزق عادة إلا نبأتكئ ما يؤول ويصير اليه وأو فرض أتك رأيا 
منامأ » قبل أن حدث لك) مصداقه وعاقبته يقظة » فأنا مستعد أن أخبركا عنه قبل 
وقوعه وحدوثه » وهذا الذي أذكر اني أعلهه في عبارة الرؤي!ا هو مما عاني إناه 
ربي فعافته » فبو شيء استفدته من قبّل اللمماء» لا من قسّل الأرض - وأتي 
بكلمة ب« ترزقانه 4 ونكن هو طعام ‏ في سياقالننيلافادةالعموم ‏ كأنهيقول:* 

إن علمي بتأويل الرؤى عام . وليس مقصوراً على تأويل طمام دون طمام » 
بل إني قدير على تفسير أي رؤيا كانت » في آي طعام يكون» مما يرزق عادة » 
فكل نوع من أنواع الاطعمة التي ترزق إذا رآه الانسان في منامه أقدر أن أفسره. 
فأنا قدير على تير روبا طعام اخمر » ورؤيا طعام انايز ٠م‏ إني قدير على تفسير 
ماعداه) من صنوف الطعام جموماً . 

ولست أريد المكاثرة بذلك ؛ ولكن التعريف برحل بول الهونة (عندم )» 


يوسف ينتتم الفرصة فيمظ الفتيين تبيدا لدعوتها اتوحيد آ(بس) 


وسيبه انهم لايؤ منون بوحود الله مطلقاً » أو بوحدانيته » لثمن لميؤمنبالوحدانية 
لحن ديا الله الإِعات المطلوب شمرعاً » وه كافرون سوم الجزاء ءوات إنكار 
الصانع ووحدانيته مع الكفران بوم الدينونة هو ااعقبة الوحيدة فى سمل تابي 
العلوم اللدنية من السماء , 

فقوله : .8 إني تركت الل تمليل لقوله :بت ذلك ثم سمنى رني به ؛ومنه 
نعم أن جزاء الإنسان على عقائده الحقة وأعماله السالحة قد تمجل *بي١.:‏ ه فى 
الدنيا » ثم ذلك الشيء المتعجل في الدنيا قد بكوذ ماديا ؛ وقد بكوك ممنوياً م 
هنا » فاك الله تعالى جازى يوسف على عدم ابتداعه طمتناك ملة الكافر أري ووعل 
اتباعه للة التوحيد بأن عامه مما يشاء : بذ وانملوا الله وذءات للك اا م 
(؟ : عم؟ )سس باأما الأ آمنوا إن تتفرا اس حملن" الك كرقنا م زمنهم) 

وبريد يوسف بقوله « إني تركت '. الى آخر ايرس إن الدن الذى د. 
عليه اليوم ليس دين « تعيين » عينه فيه أبو ومثلا . ولا هواان ولايد و .ا لان 
فيه الأسلاف ؛ بل هو دن « اتتخاب , انتخنه عو انفسه ء بالدايار وا هاثء 
واعتنقه عنتاراً له من دون سا الآديان . 


وقد يكوك ول اشار هوله : :2 نير د 2 03 | لله 0 يا | 5 5 


حا 


3 


أنه شير بقوله 5 3 واتدعت ا 3 الى أنه م ملاعى و#كره 323 لس فقن , هلدا 


ثم نض العالم الثاني وهو العلامة المدي وقال : 


تردف اي الفر صر فيوظ الفتييى عرزير أ لرع وى للتومير 
بقول يوسف مخاطياً الفتيين السحياين » إتتي محمد الله على استعداد نام نجه 
جمومي لنفسير كل مائرون » فعلى الخمير سقط . فقالا له : ذاك اأفلن بك ء ألا 
الانسان الحسن ‏ قال : باسائلي أما وأبيك اتنبآن . قن كن له من أذذن 


052 


[(مس) يوسف ينتنم الفرصة فيعظ الفتيين تميدا لدعويمالاتوحيد هك“ 


لاسمم فليسمع » ومن كان له قلب فليحضره » لايأتيكا في اليقظة طمام مأ كولا 
كان كاتخيز الذي رآه أحدم ؛ أو مشروبا كالمصير الذي رآهء الآخر » ترزقانه 
-(عبر بذلك لإفاده العموم » م في قوله تعالى : +9 ومامن" دابة في الأدضر 
ولا طائر يطير' جنا حية 2# ) 5 مع فزاد دفي الأرض وجناحيه » لإافادة 
التعميم والاحاطة » وكذلك هبنا زاد كلة « ترزقانه » لافادةالاستغراقوالشمول» 
فكأنه قال : أي طمام كان ما عادته أن يرزقه الانساذفي هذه الدنيا) ‏ إلانباتي 
تأويله ؛ أي مصداقة ومرحمه » وهو نفس الثيء الخير عنه . أي أنشك بالتأويل 
بلنظي ولياني » قبل أن تريا التأويل بالذات ذلك مما عامني ربي » ولافخر ء فنا أنا 
إلا سفير من سفراء المق » واسان من ألمنة الصدق » ولهذا فتأويل الروى مها 
عظمت هو أهون علي" من قطم الخيط » ولا أقول ذاك مفتخراً » فان آفةالهسب 

جمل يوسف ( ع ) الع الادني ثواباً على تر كه ملة من لم يؤمنوا بالل ولابيوم 
الدن » ثم أخذه علة التوحيد ( انظر التعليق الرابع من خطاب مولانا عمر البيلاني 
على قوله .لا وكذلك نزي الحسنين به (1: 7١‏ ) . 

ثم قال الصديق عليه ااسلام تتميماً وعظه لافتيين : ولا | كذبك ء ولاأخني 
عتكا » ما كان عرض لي أ استعملت عقلي .واستخدمت أفكاري » وحمعلت 
البرهان رائدي » والتبصر مطيتي » وتفكرت في سائر المللوالنحل » حتى وصلت 
أنور الحق » وعرفت ماهي الملة التي ينبني ط رحبا » وماهي النحلة التي جب اعتناقها 
فتركت ملة قوم .. الح ؟ » وأنا أو سلكت طريقتي هذه لكفي) شر التقليد» 
ووصلً الى نور الاستقلال الفكري » الذي هو أصل كل خير » وكنما بعده 
تصلاث الى املة الحقه فتعتنقانها . 
مرى الحديث الى عظتها » وأخذت جل الوعظ تنثال على شفتيه . 


5ظ المراد د بالترك » الامتناع آلبم) 


آنس منها ارتياحاً » فأحب أن يطيل معها الحديث ١‏ حرياً على رأيمن قال : 

وقدوجدت مكان_القولذا سمة فارت وجدت سانا قائلا فقل 

اقتحم هذه اافتُرصة لإرشادهاء لأنه رجل دبني » وأهل الدن بكر سونف 
حياتهم لاستتابة الجرمين وأصحاب الذنوب » حتى إنهم ليطوفون ااسحدون 
ويتعرفوك الى المسجونين » ويتوددوث الهم ء ويعظوهم ويدعومه إلى المي ٠‏ 
وحرضونهم على التوبة » ما أتاه يوسف هو من أهله في محله . 

سألاء فمول على اغتنام السانحة © لمله يستطيع التسلط على أفتورها , ٠«كشمىي‏ 
بأنه هو على عقيدة التوحيد ء خلافاً فصر بين ونجوم » ووفاقاً لمائلته الكرعة . 

أتى في هذه الآنة والآبات الأربع التي بعدها محديث ذي شوك »ء منه مايتعلى 
بترجمة شخصه » ومنه مايتعلق بترحة أصوله »ومنة ماله علاقة بالدعوه الدة 


والوعظل والارشاد » ومنه ماهو <دواب على سَؤٌ الما . 


المر ار « بالك » اررمتناع 

والراد بكلمة « الثرك » في قوله م8 إني تركت كد الامتناع سمْ. رأسا. م 
بفصح عندقوله الآتي :يما كان لنا أن تقر ك بالل من ثبي * #4( آ:مم)ء لاتركبا 
بعدملابسته) ‏ حاشا وانا عبر مهذاالتسير لكو نه أدخل حسب اأفلاه فى اقتدائي 
به (ع ) فبو للاستتحلاب لما أن يتركا ملتها ء» وقوله : +« إني كت ا 9 أول 
غمزة 1 ولكن 5 الخاشية 5 وكوله الآتي : 2 ماتميدوك الكا م هااف: نه اأثايةء 
ولكن في الصمم . 


القوم الوثنيون الى عنام يوسف 
وأما هؤلاء ( القوم ) الذين ذكرم السيد الصديق فل يبين المفدسرون رني 
ابله عنهم من مم » وكاءنه لان" باهم من مم أمس ميمأ » ولكننا كن نفان 0 


031 القوم الوثتيون الذين عنام يوسف 17 


سكان العراقٌ وسوريا وفلسطين ومصر ء الذن كانوا معاصرن له ومحيطين به » 
وم الأم التالية : 

| (9)- القينيون :»وم قبيلة من العرب كانت متفرقة في الحنوب » 
بين المالقة . 

5)- الحةثيون : وغ قبيلة قوية » استولوا على سوريا » وكانت عاصوتهم 
يحاورة لبلدة ( حماة ). 

(م5) - الفر_زتيون : وه إحدى قبائل فلسطين » سكنوا في الجيسال 
في داخلية البلاد » وكانوا رءة لا ”مد م : 

(*) -الأموريوت : وكنوا في الدرحة الثانية بعد المشين في القوة » 
كانوا في البودة الحبلية » وفي شري الأردن . 

(ه* ) - الكنمانيون : وهؤلاء ينقسمون الى خمسة أتم » ( صيدوني ) سكا 
صيدا وصور » و ( عرق ) سكان لبنان» و( أروادي ) سكان جزيزة أرادس ء 
و( حاتي ) سكان حماة » و ( حوي ) سكان شكم أي نابلس . 

(55)- اليّوسيون : سكان أورشلم وه بيت المقدس . 

(1) - الكتإرانيون : سكان اأعراق . 

(4) - القبط : سكاك مصر . 

(و') - الفاسطينيون : سكان البلاد التي بين نهر الاردن شرقا » والببحر 
الأيض التوسط غرياً . 

فبؤلاء الأثم كانوا وثنيين » ولا يمتقدون بحقيقة يوم الدبن « وكانوا معاصرين 
لابراهى 


و 
تولد بي العراف » وي فيه الى أن باغ من العحر عشر ستين » ثم هاجر مع أبيه 


فاسعداق فيعقوب عليوم السلام 4 وبالطبسع كان بوسف قد عى فهم مث لأنه 


م74 الادوار التي سكت فبها يوسف والادوار التي تكلم فيا (برس) 


يعقوب وسار الأسرة اليمقو بية الى سوربا ففلسطين » و بتي لي فلسطين سبع سنين 
ولما بلغ من العمر ١07‏ سنة أذ لمصر » وعاش هبها الى أن توفي » واغا قلنا : نظن 
أنه عنى بلفظ ( قوم ) هؤلاء الآمم لانه عاش فهم واختلط مهم وجاورم قعره 
حق المعرفة . وهنا فوائد مبمة ء لا بد من التنسيه علمها : 


ابر دوا الي سكت برا بوسف وابر وار الى “كل فيربا 


الفائدة الأولى تمل أنه كاث أتى على يوسف مدد ابه عن والده ثلاثة 


أدوار ( الدور الأول ) أخذ (السيارة ) إلله لمص ؟سلمة مارية .( الدور 
الثاني ) - اله اللدمة والعيودية لاعربز قو طليقار . وراه ق هدن الدورن 
سا كنا ليتف بشيء من مدمح شخسه » ولم يقرظل أهله ثي* هن أواع 
التفريظ » ذلك لأنه لم يجد داعي لذلك ء ولكنه الآن وقد اذمل الى ( الدور 
الثالث ) - دور الاستقال في أعماف ااسجوث : مع الخمرءين » ملي لم ءاف <.. ٠‏ 
فقد رأى ى من 8 اللازم أن متف سبيء ى الاناء على شه .وان عوط 
2 نه وأصوله بءض التقربظ » شأن كل ولع عدوث رهرء كروي ضار اتا 


وتصواح غصن فضله ىق اعين 5 واتدى: ثليه مر ئ 0 ففافاقس 

عنه ع فانه عندئل بين فضل نفسه بنفسه بقدر ماتدتدعي الماسة .وجلاب السلحة 
1- لما 0 

و لسسشّد على اثيل متايه ٠ق‏ كرم اصساد 3 وياوى أن عاج 0 اعت 

ضر به من حوله. لله در هذا الصدين ء ما أححمه ى الاين . ما 


وحال التكلم 


معنى تررقام 
الفائدة الثانية ممنى ( ترزقانه ) تمطيانه وتتتفمان بهء حمل اخير 2 
لأنهم لم ييكونوا يعتقدون تحرجم شريها . أو الرزق هو كط ما انتفه به مطلدا , سو 
أكان حلالاً أم حراما 


بس معنى ذلكيائما عفني رلي 75 


معنى زلتكىا ما عامئي ر ي 
الفائدة الثالثة ‏ قوله ( ذلك ما علني ربي ) م أنالله علكم يوسف 
تأويل الرؤيا ف قدحم الأيام كذلك علدّم ( ابن سيرين ) تأويلها في العصور 
الحديثة » ( فإن سيرين ) هو يوسف ( البصريين ) ا أن ( الصديق ) هو 
يوسف المصر بين » فانْ ابن سيرين رزف من عل ( عبارة الروبا ) العحب العحاب . 


مصرر فصل بوسف 
الفائدة الرابعة - قوله : ( اني ترركت ملة قوم الخ الآنة الى أن يقول : 
واأتبعت اللخ الآنة ) لكر أن أس مصدر فضله كوه ابن يعقوب ن اسحاف ين 
ابراهم علوم السلام ؛ بل حمل مصدر قله ركه ملة أولقكالحاحدن » واشباعه 
ملة آبائه الموحدئ » ففضل الا نسان بأعماله لا بنسسه ء قال أبو العلاء الممري : 
فال هق حلف ماعلي عتده الا كقنير 


(ترك يوسف مل الوئئبين بدوده سبو, مزاولة) 

3 هو بريد بقوله : ( تركت ) رفضت بدوذ سبق مزاولة » م ان (المود) 
قد يطلق على الصيرورة » بدون سيق المزاولة أيضاً » ومنه : +9 أو يعيدوم في 
ملتهم 6( 64 )معتاأه يصيروكم » لآن هؤلاء القوم لم يسبق لهم أن 
اعتنقوا ملة التثليت ؛ ومنه حديث معاذ : ( أعلد'ت فثاناً يا مناذ' ؟) »أي 
أصدرت» ويقول كعب : ( وددت' أن هذا الاتيّن يعود قطرانا ) أي يصير» 
فقيل له : لم ذلك ؟ فقال : ( تتبعت قريش أذناب الابل » وثر كوا اجاعات ) » 


فكع ان العود الى الشيء قد ستعمل يعنى الصيرورة اليهء بدوث سبق مزاولة 


وهلا السكئة الوثشة الم تى عاش فسبأ بو سف ولغلبه علما ف 


له » فكذلك ترك الشيء قد ستعمل عمنى رقطه وعدم معاناته ع يدوك سبى 
التلس به م هنا» 0 * فالانساء معصوموث من الكفر والشرل عستقىفلاتبوه. 
و بسحي ما رأته لض الحققين من تعليل آخر لتعبيرء بكلمة ( العرك )اه 
وهو أنه )ا كن ووس عنلما ]أ بالوئثشين بالمراف ثم في هل-ماين ثم فى م.سسرء وكات 
مكثور | مبوومغءور| ينهم-عبر «بالترك» نظر ! لاظاهر هو لاء المة باه تذكرات 
منه ما في قوله تمالى : قال اللا الذن اس . لبراوا 5 أقومة : لامر ستات 
اأدنات والدن آَمَنوا سَمّك مْن قسن يتنا أو “تون فق ملأتن قال : 
أولتئو كنا كار هين و قد افتر ينا على الل ذا إن”* الاق ماتاء 
عد إن انا الله' منها » وما يكوث أنا أن" نعود ها » الخ (0: لاى 5 24 ) 
وقد عثرت لبعض العصر بين ين (0) عل نحقبى مي ل هدا اام علاضتة : 
( العوامل الني هذت البغسر الى ماده او الشقاء ( 
( بوحد ى هذا الكوث عوامل حذب الثر 4 السنات وأ شماء؛ ؛ دمن 
أمثلة نلك اأمو امل ؛ أولا ( الحكومة ) اأتي أسيطر على الس © و3ذا ( الممل أو 
النادي ) الذي محتشد فيه اأهوم لاحديث أو اهدر اواالانة + اله واكماء 
أو يحتلف الأعمال والمصااح » وثالما ( الماثلة ) التي رربي الحم مور اسراف رله) 
ال تتقل من الآباء والامبات والأحداد والحداث بسواء من عه الكت م عن 
دوة ة الام ؛ وحامسا ( الاعلم ) الذى بثك بوك متعمع ون يفوك مولعمء 


ويدوقوث جره وبرده 0 ويقتانوك مدهو لابه ٠‏ وهدا لمهم 7 35 06 عم مأسويك 


عاماء النفس ( البيئة الحذرادية) واماأامو املأأسافة فيه عوما (السهاة لم عه )اع 
أن >> أو م ء ألم م هه . . 
سدم لوهم لي عائى ثرا لوسف و تعامم علربا 
إذا تقرر هذا تقول : إدا كان لاسن سيل مى أل على لشيد » رسا 


١ 0‏ ( وهر العاامه ان 2 قنك العادر معان اعت 8 1 5 


سيعارة ( الحكومة ) التي تمتقد تلك المقيدة » أو ( الحفل ) الذى يؤثر بالاختلاط 
أو ( المائلة ) التي منبا الحد والحدة لأم » ومنها الخال , أو ( الاقلم ) » ثم قلوم 
تلك المؤثرات » واتخذلنفسهعقيدةاستحسنا » فانه يصح له أن يعبر بقوله :( تركت 
كذا واتبعت كذا ) لآنه كان بسبيل أن ينفمل ويتأثر وينجذب لبعض هذه 
الحواذب » ولكنه قاوم هذه كلها أشد المقاومة » فيوسف الصديق كان عاش في 
العراق عشر سنين » تحت سيطرة ( حكومة ) وثنية على دين الصايئة » وكانت 
عدشته تلك المدة في بدت حده لمه (لاإن) الذي كادوثنياً »ثم عاش ممبع سنين 
بفلسطين الوثنية » ثم عاش بمصر في ببت ( فوطيفار ) نحو عشر سين » وأصحاب 
هذا البت وسكانه كلبم وثنيون ء ثم دخل ( السجن ) مع سجناء من التتعب 
المصري الومطني وشعب الا<تلال ال هكسوسي » وكلهم من أهل التوثن » وكل من 
كان كذل ك كاذب بي لآن يكو ذعل ملةهذه البشآت وختى عليه من وراثة طريقة 
أحواله » والكن بوسف الصديق مما أوتي من عقل واهر » وحفظ إِطي » تنلب 
على كل هده المؤثرات » ولم حجدبه ثيء من هذه الحواذب » ولم يتمسك إلا بعقيدة 
التوحيد » والاعان بالنشأة الآخرة » لاسما وأن ذلك هو ملة آبائه الكرام » كان 
كل هذا قبل النبوة » وأما بعدها فالامى ظاهر . 


الوثئيون لويؤٌمئون بالء وام رأ والاربون ليؤّمنون ب موموراً 

الفائدة اتخامسة ‏ قوله : يلا لا بؤمنون الله د يحتمل معناه : لابو منوت الله 
واحداء بل يشر كوث ممه غيره ؛ وذلك ( كالقوم ) الذن عاص رثم بوسف » من 
عراقبين وفلسطاينين ومصريين » أن هؤلاء كلبم وثايوك » لاححدو ذو ودالله» 
بل يعترفوك به» ولكلم لايؤمنون به الاعان الحق ء الإعاث المطاوب »وهو اعاث 
ااتوحيد » بل بش ركوث معه عيره من الالحة التي بعبدونم! لتقرمهم الى الله زلفى » 
وففيال أن ميناء موحود! » وذلك كالمادبين » » مع أن المادة جاهلة » لامكن ان 


الادلة على وجود ال تمالى بم 


آ|آ| سس 
ينمأ عنها هذا الابداع في الكون » وارتباط لمصالح في سائ السام مع وجود 
الحكة في كل مائزى وضسمع ونس » فكل” صلدع أغرض صحييم وقصد ممقول 
ولايمكن للادة ‏ وهي لاتعقل شيئاً واا تحدث عنبا التفاعيل آثار) صماء ‏ 
أن توجد عقولاً مدبرة مفكرة » تسل بالمكة وعقدار في هذا الوحود . 


ارروام على وهوو الم تعاللى 

كان يجب أن لابختلف | لناسفي العقيدة بوجود اله. لأندلالة الأثر على الؤر 
والنظام على المنظي » والمقل المج على الحكيم ‏ بديهية » بل قالوا. إن درك ما 
يدر كه الميوان » فضلا عن الانسان » فانك إذا ضر بت امار مثلا ؛ التفت ابرى 
من ضربه ؟ أنه مى زف فطرته ان الأ لايكون بلا مؤثر «واافعل لايكون 
بلا فاعل » قال تعالى عل ألم ار أنء اله يسيم ل أمن' فى السسوات والأرضص 
دالطير صافّات » كل” قدا عليم” صلاتئه وتسسبيحه واذه ( 0:06 ) وأن 
إذا دأيت كلمة من ثلائة احرف لمتشدفى أن كتبا كتبا . وإن 
أت ساعة تشير الى الأوقات » أيقنت أن ا ضائياً ورتب أجزاءها وامدها 
لتلك الغالةع وما مثل' من يشكر وحود الخالق ‏ وهو أفاب من اأشوس - إل' 
كمن رأى ( خزان اسواث ) بالقطر المصري ع أد برج | قل ) بباريس يماك ء 
ان ذلك على فخامته وضيامته لامحتاج الى( مبندس )ولا سام )4 أو فن 
رأى ( كتابا ) ديعا في مبانيه » يليا فى معانيه » وعيه من |أمامة اأعسائةء 
والأفار السامية » مايفوق أمكار ( أنلاطون ) وعاسفة ( أرم قلاط اليس ) ىه 
من الأدب الرائع ؛ والننعر البارع » مايسو على شعر ( التي ) ؛ لها نطر ١ه‏ 
قال : ما هذا الكتاب إلا أوراق كانت في صندون ع و" أك معيا كي من حروف 
الطباعة ؛ ثم هر المندوق هزات متواأية ؛ فوجد داك الكتان 0 ماتر وك .فيلا 
ثري صاحى ذاك القول انون ؟. 


وإذا كنت لاتسل أن ( ساعة ) أوجد بلاصام ‏ وأن وا 


خرة ) لوال 
5 0 


ابس عقيدة اراهيم ) 5 ( واولاده وعقيدة العرب الماهليين سرون 


ملا مرندي ء بل لانسل أن و كلة صغيرة » توجد بلا كاتب » فكيف تسم أن هذا 
« الكون ‏ المظلمء الذي يمر المقول ء ومحير الألباب » قد وحد بلا موجد». 
ونظله إلا منشلع » وكاث كل مافيه من توم وغيوم وقفار وحار وليل ونهاروظامات 
وأنوار وأشحار وأزهار وموس وأقار» الى أنواع لاخصها المد» ولايأتيعلبا 
ال حمصر ؛ وقد وحدتثت بلا موحد يخر <ها من العدم 0 و ينوعبا الى مالا نحعى من 
الأنواع » وعتمبا يما شاء من الخصائص التلفة » وامزايا المتباينة » والصفات 
المتقابلة ؛ وقد قال بعض الفلاسفة : د يكفيني في الدلالة على الله وجود ‏ الأثى ‏ 
م نالك كر 500 عدت الطبيعة أن الذوع لا بمقى ولاحفظط إلاوحود «المىأة» 
فأوحدنها ؟ وغارت بينها وبين الرجل »؛ وأعد تا اا براد منها » فخلقت لما الرحم 
والمسل 2 ومعتها ع يذب الرحل اليها » من صفات الخال »© حى قِ صوها 
ومنحتها ماحتاج اليه طفلها الصغير » وقال أعلاطوت : د يكفينا ماني العين_من 
التديير الذي حملبا في مكان مكين من المسحا 600 ؛ وحعل لا الحاجب- ليقها 
من العرق أن يتساقط فهاء و الدب - ليقها من الغبار » ولاعنمها الضوء ع ؛. 
وهذا الباب واسع جداً » وفها ذكرناه كفابة . 


عقرمَ ااهبى (م ) و اولزره وعقيرة العرتب اجاهلبى 
والاعتقاد بوحدانية الله تعالى هو دن ابراهم وأولاده من حبة إسحاف ومن 
حبة إتعاعيل 4 غير أنه كات وحد 2 العرب شر كيين لله قٍِ العيادة لا ف الخلق 
والإجاد ؛ يمني أن هؤلاء الصنف منالعرب كانوا مع اعترافهم وحدائية الروبة» 
مشركين في الألوهية ء قال تالى : +« كن" 0 من خلق السمواتٍ 
والآأرض وسخثر الشمس والفمرة تيقوآن؟ : الله" » وأنى' بمو فَكون !: يه 
الى أن يقول : © ولتئئ سألتت'م من" تنكل من المماء ماء فأحيا به الأرض” 
(١)هوالخفرة‏ العظيمة الت فيها العين ويقال لها وقب . 


يبوسهاا م - م4 


عه/001 بان سقوط ا كثر بي اسرائيل في هاوية التوئن ‏ [آ(بس) 
بعد موتها ؛ لمقولن” : اها قل الجد لله ء» كل أكتدى' هام لايتمقاون يه 
(59؟: لدوعة) وقال تعالى : +9 ذل من عرزا لها من الما' والأرش ؟ 
أم متن' يتملك السسّمم” والأبْصار ؟؟ وتمن”'مخر ج'الحي من المءدت وأضرس' 

اميت من” المي ؟5 ومن 0 المت 0 وسسمقولون” ّ يلي فقل" : أولا 
تشنون” ؟ ٠ ١0‏ :اس ) إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة الى مسرم بأرت 
مشرى العرب إِعا كانوا مش ركين في الألوهية . دوك الرهوية . وهكذا وحدق 
الهود أناس كثيرون كذلك كأ يع من اأبيان الآني : 


يبان سقوط اكثربئي اسر ثيل في لهاومٌ 


0 
أيه ” 5 ٠. ٠‏ 
لتو مسب التور اذ الي في البوم بأيد ريم 
١ )‏ ) في عصر يعقوب : كارت (على ذمة ا'توراة ) نه حد كل ساك امقوات 
اناس وثنيوك ف يعن أيام حياته 4 6 تستفيده من قوك اأتوراة ' 0 وقات 87 واد 
لبيته ولكل من كان ممه : اعزلوا الآلمة ا'غرببة ااتى بيك ) ( 1 هم: ٠)‏ 
وقولا ( فاعطوا يعقوب كل الالمة الغريية اأتى في أيدعهم ١)‏ :نوسم: ع ( 
(؟)ف مدة إقامتهم م د كانوا عبدوا لد المعسر بان 0 7 ١7‏ : ا ( 
د(يش:؟: 14 )د(حز0:لادم)و(ر:::م. و١‏ ) 
زم ( ف أول 7 الأروج 2 عيدك بشو إسرائيل امحل ىَ اد نه يدف حدر دوا 
من مصر في مقاطمة حيلل سيناء حَى قزل مضو نحو ثللانة آلانف راسل 6 حر 
ال لا وم؟) 
ٌّ ) ف آخر مدة المروج - 2 عساء لو أسرائيل تمان قغور وديت 3< 


) 5 ( في مدة التيه - وقع أكثر ف إسرائيل فيوهدة البرك فى جه مده 
:7 - 8 سك | 


(بسم) بيان سقوط | كثر بني اسرائيل في هاوية التوثن 9 فد ' 
التيه البالئة ٠غ‏ سنة لافرف بين الآناء الذن خرحوا من مصر نحت قيادة 0 
ولا بين أبنائهه الذين تولدوا في البرية » فالجيم عبدوا الأسنام في البرية » وقربوا 
لها القرأبين ( خر -5؟)و(تثو:7) 

) 9 ( ف صر يشوع - وقدوهوا ف وهدة الشرلدء وهوتحت قيادة بشوع 
لآخر أيام حياته ( بيس 4» : ١6‏ و مم ) 

(/) من موت يشوع إلى أول قاني ‏ وقد رحم بنو إسرائيل لاسقوط في 
أو دية الوثنية في الحبل الذي بعد يشوء إلى أيام أول قاض قام فهم وهو «عثنيثيل» 
بن قناز ( قض :م - م5 وقض # : ه اه ) 

(8 ) بعد موت القاضي الأول مات القاضي « عثثيئيل » فعاد بنو أسرائيل 
أشس كبم الممرود ( قض م : ١5 - ١١‏ ) مع ملاحظة مافي ( قض ١9:5‏ ) 

(ة) بعد موت اأقاضي الثا أأث ‏ وقع بشو إسرائيا في أودية الونية بعدموت 
القاخي « تعجر » بن عناة ( قض ؛ : ١‏ مع ملاحظة مافي قض * : ١4‏ ) 

٠١ (‏ ) بعد موت ديورة وبإراق ‏ عاد بنو إسرائيل شر كبم وأدخلوا عبادة 
البعل الى وسط البلاد وأقاموا له مذحا وسارية ( قض 5 : 589585 و.م) 
واعتقدوا أن البمل إلهء وبقوا على هذا الحال حتى قامالقاضي حدءو د (قض6:١)‏ 

1 ) في أيام جدعون ‏ ثم وقع بنو إسرائيل بواسطة مخلميم جدءون 
في الوثنية في أيام حدعوك » على ثر مقائلته المداد نين ( قض م : ع" -00) 

(؟1)على أثر موت جدعون ‏ كان بعد موت جدعون أن بي إسرائيل 
رجعوا ونّتَّ'! وراء ه البعلم » وجماوا لهم بل بريث ! لبا ( قض م : سم) 

() بعد موت بائير ‏ بعدما مات « اير » اللعادي الذي كان قاضياً ثامناً 
على بني إسرائيل عادوا يعملوث الشر » وعبدوا « اليعلم والعشتاروت» وآلمة 


« آزام » وآلة « حيدون » ال ما في( قض 5:1١‏ و ٠وسا-؟١)‏ 


ه000 بان سقوطا كثر بني اسرائيل في هاوبة التوثن << آ(بس) 


)١4(‏ بعد موت عبدوث ‏ بعد ما مات القاضي « عبدوك » عاد بنو إسراثيل 
يسملون الشر الممبودبينهم وهوالتوثن ( قض م١‏ : ١‏ ) معملاحظةمافي (فض8:9١)‏ 

١5 (‏ ) شرك عض اللاويين ‏ ثبت إن بعض اللاويين كان يكبن في بيت 
الأصنام ( قض ١7‏ : غ ‏ م٠‏ ) في قرية د الطيبة » اأتابمة لقضاءه طول كرم» 

(15)شرك سيط الدانيين ‏ ثبت أرت سيط « الدانبين » صمدوا الى ديل 
أفرام ‏ ونوا من بيت ( ميخا ) الذي في قرية ( الطنيبة ) التمثال المنحوت 
والأعود والترافم والتمثال المسبوك التي هي آلمة ( مييخا ) » وأقاء_وا لأنفسهم 
التمثال المتحوت للعبادة ( قض ١ : ١6‏ و لو سالط ). 

(39 ).في عصر صوئيل - ثبت أن بني إسرائيل سقطوا في حفرة الشرك 
أيام الني ( صموئيل ) » فكانوا يسبدوث في عصره الآلحة الغرببة و ( المثتاروت 
والبلمم ) ( درسم لانعو؛). 

(58 ) في عصرمُتك شاول س ثيت انه كارف بوعود في عصر ( شاول ) 
أول ماوكبم في بيت ابنته ( ميكال ) أصنام صغيرة ومحسدة » على هيئة الانان» 
حيث من رآها يظها إنساناً » وتسمى هذه الأصسنام زرافم ) لد ورواسى) 
وص في شريمة البود وحسب كتمهم قرينة الوثن ( زج ملاس ). 

(38 ) في عصر سلوان ‏ تقول الهود إن نساء سامان أملأن فلبه وراء 
آلمة أخرى » و كن قلبه كاملا مع الرب إطنه ؛ فذعب وراء أريمة المة ٠وم‏ 
« عشتروت» و« ملكوم »و« كوش » و« مولك »( ؤمل١١:‏ 5-م ) وكاث 
بوحد في الرعية في عبده توثن » فتر كوا الرب وسحدوا للالله م عشتروت » 
وللاله « ككوشء والإثه « ملكوم » ( امل ١١‏ :سس) وكنوا بقريوث أباءم 
وبناتهم للاله « مولك » وهو مي بالثار ( « مل سم : 1١‏ ). 

(70) أيام رحبعام ‏ ثيث من التاريخ ات أهالي المملكة الحنه بية تملكة 
بهوذا أيام ملكبا « رحبمام » بن سلبان » عملوا الثشر وعبدوا الْآشة الباطلة » وبوا 


ربس بان ممقوط | كثر بنى اسرائيل في هاوية التوثن لحف 


لما مىتفمات وأنصاباً وسواري ( ١‏ مل ١4‏ : جعوسم ) و كذا هيقولون نفس 
املك رحبعام أشرك بالل ( امل 1١١9# : ١6‏ ) . 

)١(‏ أيام أبيًا ‏ سار « أبيًا بن ر<يمام » في جميع خطلا أبيه الذي 
تقدم آنفأ أنه كان مشر كأ » ولم يكن قلبه كاملاآ مع الله ١‏ مل و١‏ :م )وم 
تنزع الأصنام في مدته » والكن في مدة أبيه د آساء ١(‏ مل 16: ؟1). 

(؟؟) أخزيا تون د أخزيا» ملك يهوذا بن « بهورام » ( ؟ مل م: 5" ) 
وأما الرعية فكانوا سقطوا في الوثنية مهمة أبيه « مهورام » أيام ملكه عليهم ( ؟ أي 
:ردس( ). 

( م0 ) عثليا ‏ « عثليا » ملكة بهوذا كانت مشركة » لأنه هي التي أدخلت 
عبادة « البعل » إلى مهوذا ( قاموس الكتاب المقدس لحورج بوست ) . 

(4؟ ) أنام بواش رجعت بهوذا وثم أهالي مملكة القدس إلى السقوط في 
الوثنية أنام املك «يوآش »(؟ أي 14م و9( ) حي انه ماقام الني 
زكريا ينصحبم رحوه بالحجارة » يأم اللك د يواش » في دار بيت الله (؟ أي 
50:4 !؟). 

١(‏ 5 ) أيام أمصيا ‏ وسقط أهالي مملكة بهوذا أيام « أمصيا » في القدس 
الشريفة في هوئة الوثنية (؟ مل ١6‏ : و أي ه+:.؟)مأن مالحكم 
« أمصيا »كان كذاك ( * أي ١! ١3 ١:8‏ ). 

١5؟)‏ أيام آحاز ‏ وسقطتأهالي مملكة مهوذا في الوثنية أيام ملك القدس 
آحازء هم وملكبم جيماً (؟ مل :مو ؛وو؟ أيم؟:؟ عوه 
وس ده؟). 

(0) أنام منى - وسقطت أهالي مملكة مهوذا فيالشرك أيام ملكبم دمنسى» 
ملكأورشلم ( ؟ مل ؟:؟5- 5و ؟ أيسم: ؟-1١).‏ 


هل الامان الله واليوم الآخر 1(بم) 


(8؟ ) أيام آمون - عبد « مون ء ملك بوذا الأسنام التي عبدها أبوه 
« مشى » وسحد لما » وثرك الرب | اله آائه نه (؟ مل ا الى ) وهكذا الشعب 
(؟مل؟؟ :لاوو م ملسم: ع ثم). 

(؟ ) أيام بوشيا ‏ وسقطوا في الوثنية أيام «يوشياءملك بهودا ( ؟ أييم: 
ا ) ولكن الملك كان وكيد معليدا ٠‏ 

) ليو ( أيإم مواقم سد سقط 2 مواقم 6 ملاث أورشلم وشمية © الوثتة 
(؟ملمم: باموع؟:عوس). 

( اس) أيام صدقيا ‏ سقطوا في الوثنية كل أيامالملك د عدفيءا » ملك بهودا 
(؟أي5:؟١ ١‏ ). 

هذا ما تعلق عملكة أو رشلم اأتي هي ملكة بوذا الجنوبية » وأما اكلام على 
بملكة الأسباط العثيرة الثمالية التي عحتتها م شكم . وهي ابلس ايوم فانهه 
بالاجمال من دوث استكناء قد سقطوا جيعهم في الشرك من أول أن نش كلت المملكة 
الى أن زالت ,2 م بعلم ذاك صرحا من أسفار العبداامتين » لا حاحة الاطللة بذاكر 
تلك المواضيع » ثم أيام سبي الهود الى بابل كانوا سقطلوا فى الوثاية أبعا ( حز 
514 و28 ). 

ابرمان ,الام واليوم ابر هر 

القائدة السادسة عدم الإعان تالله واأيوم الآخر هدو معيدر 3 ل اأثرور 
والأضرار كا ناإقابلة ان الإعان باللواليو مالآخرءهومصدر كل خير و نفع قال الى: 
لا جد قواماً و مثون” تالله واأيوم, الآخر ء يُواد'ون> من" ماد" 
أ ورسوله 3 ولو كانوا آنا م أو اشيتناة خُِ أو إخوازنبه أو عجر نهو 5 
أولتك كين 1 ف قأو بوم الإينة 3 وأَيّدمِ دقح مئة ”ع ويدحلمم أحنلاتٍ 
تجري من" تحتها الآنهار” خالدين فيها » رخبي / الله عنهم ورضُوأ عنه' » أوائك” 


[لبم) يوم الآخرة هما 


سوزب اشر » ألا إن* زب ٠‏ ألله م8 'المفلحون »# ل تصالى : 
ل فذا 5 ل حل * 5 تأممسكو هن" ععروقار » أو فار دوهن ؟عمروف » 
وأشتوداوا ذوي' عدال , مت » وأقيموأ الشبادة لل » “ذلكتم *يوعظ به من' 
كان" نُؤمن' بالل واليوم الآ رر»(6" : ؟ ) وقال تمالى : لل لقدكان لم في 
رسول اللم ام "يي 1 لمن ن كاك تر حوالله” واليوام الآخر» (إسم: 66 
وقال تعالى : ا للد كا ذلك وي أرق راقم والذن ممه أسنوة” 


- - 


حسسئة” » لمن" كان رجو الله واليوم الآخر »* (5:0) وقاك تعالى: 


نوو المطلكقات” 0 بأنفسين" ثلاثة 5 روءكولا حل لبن أن 7 يكدمن 
يخا ف الله فيأ رحا > إن" 1 عن «ؤمئ” باهم واليوم الآأخخى ##(98:0) 


وقال تمالى : ع9 وإذا ا ا النساء » فلنمن أ جلبن” » فلا ضوهن" 
أن' تكسن أزواجبن” » إذا تراضو"ا ينهم المعروفٍ » ذلك مواعظ به © 
كان منع ومن بالل واليوم الآخمر * (؟ : +م؟ )ء وقال تعالى : عا يا أمها 
الذن آمَُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو لي الأممر مك » فإن" تناز عاتم 
في شيم » فر'دأوه' الىاللَ والرسول » إن كنتمتؤمتون بل واليوم الآأخرر يه 
(4:مه )د قال تعالى : ع9 الزانية” والزاني فاحتلدو كل واحد متها مق 
جلدة ولا تأخلذ' كم مه رأفة” في دن اشر .إن كتتم تو منورن” بالل 
واليوم الآخر #(4 ©). 
وم الرَمْرةٌ 

الفائدة السابعة ‏ قوله : هل وهم بالآخرة هم كافرون # الآخرة هي اليوم 
الأخير الذي يبتدىء حين ترفع الشمس جاذيئتها عن الكوا كب» بإذث الله 
تعالى» والأدلة متضافرة على وجود هذا« اليوم » النتظر » وأقريها تناولاً أنه اذا 
م يكن آخرة ولا عقاب ولا ثواب » كانت الحياة ضرباً من العبث » لأن العدل في 


3-5 الايمان بالآخرة والطوائف التي لا نقد به ابم 


هذه الدئيا غريب تائه » لايرف مأوى ء ولا نرى في أعمال الناس فير المظالم 
الفادحة , نزى الأشرار في رغد وهناء وسمادة » بينا نرى الأبرار يقاسون مثر” 
العذاب » وما كاذر بك ليثيب الظالمين» فستأتي ساعة تلقى فها كل" نفس ما كسبت» 
.إن خير] وإن شرا » لإفويل” الذي نكفروا من تابد بوم عظم 4 (19:بام) 
2# ولنمم دار" المتشقين” 5 ) اء 600 : 
انرينان باب هرم والأرائف التي برتعتقر بر 
الإيان بالآخرة هو دين ابراهم وأولاده سواءأ كانوا من سلالة إسحى » أو 
.من سلالة إسماعيل » إنما وجد من سلالة إ“ماعيل طائفة من المرب كانوا! 
لايعتقدون بالآخرة : 9 وقالوا ماهي إلا" حياثنا اللأنا » موت وتياء وما 
'يلكنا إلا الدهر” # ( هع : مم ) »م أنه وجد من سلالة إسحى طائمة يقال 
هم 5 00 « نشأوا مم قاله م لو سيؤوس » نحو سنة ( دوا ) د.م أنكروا 
القيامة » لأنهم أنكروا خلود النفس ء أي اعتقدوا أن النفس تموت مم الحسدء 
فاذا كانت النفس قد تلاشات عند الموت » 0 ببق باب لحياة الحسد » وهؤلاء علائقة 
صغيرة في اللبود» وسطوهم قليلة بين التدمس » وكاث هم ميل شدبد الى الفاسفة 
.وكاات أفكارهم دنيوية » وكان اعتبارهم للديانة امو سوية اعتبار سعادياً ؛رهه 
اذا رفضوا تعلم « القيامة » سقط عندهم تعلم الثوات واامقات » وهم بر فشوتف 
الاعتقاد بإللائكة والآرواح . ( هذا مايؤخذ من قاموس الكتاب القدس حورج 
بوست ) ومن « الكنز الحليل » في تفسير الانجيل للد كتور ولي أدي الاميركني . 
وقد كان بوجد شيمة في الاسلام يقال لهم د الخطابية » زعموا أن الانيا 
لاتفى » وأن الحنة هي ما يصيب الانساث في الدنيا من خير » وأن النار هي 
-ماليصيهم من شر » وقريب منهم فرقة يونانية » يقال لا « التناسخية » يقولونف 
بتناسخ الأرواح ؛ وأن لابعث ولا آخرة »2 وأما اليوم فيوحد فرقة »> يسموب 


آل(بم) اتباع و سف ملة آنائه بعك التفكير كب 


أنفسهم ه بإللهائية » » م كن تبشيرهم بدينهم عكا وحيفا » وهم لايمتقدون,الآخرة 
ولا بإللائكة بالمنى الذي نعرفه » بل يأولون ذلك بأن الآخرة هي آخرة الأفراد 
أو الأمم في الدنيا » وأن الملائكة هم خيار الناس وملحاؤهم » هذا ماتيسر لنا 
الآن » والله تعالى أعلم . (مرحى ) 

ثم نض العالم الثالث وهو الملامة الجوي وقال : 


اتباع بود ف مر آبا بعر التفكير 

يقول السيد الصديق عليه السلام : انه قبل أن يتبع ملة آنأله وأجداده» 
كان تحرر واستقل وافتكر في ملل الناس ونحلهم فلم ترق له ولم تمجبه » فانم 
ملة آنائه وأجداده » لأنه رآها بالبرهان الساطم أحسن من غيرها » من ملل 
المعاصربن » ونحل الجاورين » فلم يكن متبها اله آنانه جرد التقليد الحض » حسب 
العوائد المطردة » عند أ كثر الناس ‏ حاشا له من ذلك بل إِمًا كاث ذلك بعد 
الإيذال في التأمل والتفكر العميق » ذلك لأنه كان تواتّد فيه منذ الصغر الميل الى 
البحث عن الأسباب » والتاس البرهان عن كل شيء » فنشأ لايالي إلا بحقائق 
الأمورء ولا يحترم سوى المقيدة التي يطمئن لما القلب » ويثلج بها الصدرء 
وذلك لايكون إلا غب” الاستقلال » وبعده التفكر ء ثم الاتتحال» فكأنه يقول: 

إني حررت نقسي من كل تقليد » وركنت الى الاستقلال الفكري 03 
واستخدمت المقل » وتعمقت في التفكير مليا » حتى وصلت ,البرهاكث والتمقل 
ملة التوحيد ء التي هي ملة آنائي و أجدادي عوانا إذا لم أ كن قد حررتنفضي سابقاً 
من كل تقليد ولم أركن الى الاستقلال الفكري » فلست مستحقاً أنأقوم بالدعوة 
الدينية » التي أطلبٍ فبها من المدعوأن يعمل نظير ماعمات » يتحرر ويستقل ويعتمد 
على البراهين » حتى يصل للمقيدة الحقة . 


ل الفرق التي لا تؤمن ,الله م جب له آرمم) 


الفرق التى بوتؤمى بالل كا مسال 

وقوله جا لايؤمنون لله # أي لايؤمنون بوحوده مطلقأ كالدهرية والمادية 
والطيمية » ولكن الاعتقاد بالل بكاد يكون عاماً بين الشعوب ء ملا كاد تلو 
أمة متبدة أو متحضرة من اعتقاد إله» ولكن فكرة الألوهية وأوسات الإله 
تختلف اختلافاً كبيرا بين الأمم » ولذلك فيمكن أن يكون قد عنى بقوله 
لايؤمنون الله # انهم لايؤمنون به م يجب له منه الانفراد,» خلافاً 
0 للوثنيين » ؛ ومن « الاختيار » خلافاً لفريق من ه عماء الحيئة »ءومن 
د إحاطة , علهه بكل ثيء » حتى الحزئيات » خلافاً « افلاسفة » » ومن أنه 
« خالق كل شيء » خلافاً م لأمانونة » » ومن كونه هو الذي تقدم له وحده أنواع 
د السادات ٠»‏ كلبا » وأنه هود الشارع »الاغيرء خلافاً لاسر كين له في 
0 الأأوهية » ومن أنه لم يتولد من ثيء . دلم يتولد عنه ذيء ٠‏ » خلاءاً 
« للتصارى » ومن أنه تعالى واحد ء ليس اثنين ها الأب والابن» خلافاً 
« للمكدونيين » الذي يقولون بالوحية الاب والان فقط وبرهضون ألوهية الروح 
القدس » فهم لذلك نصارى مثنية وإمامبم في ذلك مكدونيوس » أسقف 
القسطنطينية » ومن أنه تعالى واحد في ذاته وطبيءته الالوهية » خلاءاً لانصارى 
« الملكانية » الذين يقولوث بالثالوث و بطبيعتين » « فالثالوث » معنا الآب إله والاان 
إله والروح القدس إله؛ والكل إله واحد » وممنى الطبيعتين أن لأقنوم الابن 
طبيعة الناسوت وطبيعة اللاهوت » أو طبيعة الانسان وطبيعءة الاله » وكل طبيءة 
على حدتها لم تَتزْج مع الطبيعة الأخرى , وهؤلاء مثل اللاتين والروم الأرئوذ كس 
والكاثوليك والسريان الحديد والبروتستانت » فبؤلاء يقولون بطبيمتين في أقنوم 
واحد ؛ أو بإقنوم واحد في طبيعتين » وبناء عليه يقولون عن أأسيدة مرجم : 
«إنها أم الاله أو أم اللّء أو والدة الاله» . 


أ بم افر اأبي لا تؤمن الله كم حب له 32 


ومن أنه تعالى واحد ف ذاته وطييمته » ولكن طبيعته ليست #تزحه بطبيعة 
الانسان ء خلاناً لانصارى « اليعاقبة » مثل السر يا ذالقديم والأرمن والأقباط بمصر 
وكانت اليعقودية منتشسرة في « غسان » وسائر قبائل الشام » وكذا في نصارى 
د نران » » فبؤلاء الطوائف يمتقدون أن السيح طبيعة واحسدة مثر كبة من 
ملبيعتين » يعنوث أنه صار امتزاج الطبيعة الألوهية بالانسانية أوبالسكس » وهؤلاء 
هراطقة 0 في نظر الملكانية . 

ومن أنه تعالى واحدذو أقنوم لهي واحدب خلافاً «للثساطرةع» القائلين بأ قنومين 
أقنوم إلهي » وأقنوم شري »كلاها ممتاز عن الاخر » والأول مشرق على 
الثاني إشراقالشس على الكو تقريا » وبناء عليه مم لايقولوك عن اأسيدة ميم 
انها أم الله » بل أم الانسان فقط وم على كل حال علىغير <ق » وان كانوا أقرب 
اليه باانسبة .أن سوام » حتى مؤرخي النصارى اعتبر م «كالأريوسبين » ولذلك 
وقم اتفاق النصارى الملسكانية واليعقوبية علىان هؤلاء النسطورية هراطقة ومعظع 
أعالي هذا المذهب في المجم وفيا بين اأنهرين ( دلة والفرات ) « في جبل 
النساطرة » وعند منابع نهر الزاب وصحيرة أرمية » وبين الفرات وحدود إيران 
وحنوبي الهند وفي الموصل على دحلة » وي أذرحيان » ويسموك « الكلدات » » 
وكانت النسطورية منتشسرة في « اليرة » 

ومن أنه تعاللى واحد ولا دخل فيه للانوثة والذكورة » خلافاً « للمرعيين > 
ممدودوث في نظر ميم الطوائف التصرانية هراطقة ومن أهل البدعة . 

ومن أنه تعالى ليس إله حال فقط » ولا إله أرباح فقط ء ولا إله قبيلة 


٠ الحراطقة الخارجون على الديئ عند التسارى‎ )١( 


نا عقيدة الاعان الكاملة ,الله آمم) 


واحدة دو أخرى » ولا أمة واحدة دون سواهاء شلافاً لقدماء اليونان » 

و. 0 الخ. 

عثيرمٌ ابرمان الثأمل بالل 

تلخص عقيدة الاعان الكاملة بالل بأنه : ( هو الله' أسد”» الله" السمد' ءلم 
يلد" وم يواد » ولم يكن له كفواً أحد) (؟١١)»إور‏ بّك مخائق' ما يشا وتار') 
(584نمه ) دهو ( خالق كل" ثيء ) (5:؟١1‏ ) 2 (إناله نمتبد' وإباكنستمين ) 
) :6 ) وهو ( رتب المالمين ) (:2)1(ولله ما في السموات ومافي الأرصس ( 
٠١١: »(‏ )ء (هنو' الذي خلق |-؟ مافي الأررض جما 0 
خلق السموات والأرض وما ينهم ) ( ه؟:ده ) ( الله رب © وراب" ام 
الأدالينة ) ( بس:د؟ ) زان الذي 9 اع ناض 
في الأرض رواسي أذ" تيد بك ) (16:15 (١)‏ الل" الذي رفع السموات 
بغي عمد شرو ا رع : ) . ( وهو الذي ر'سل' الرياح 'بثامر] بين 
كدي رجه ) ( لاذه ):؛ (( حمل 3 الأرض بساطا ) ( :و1 )» 
( والله" جعل 3 عن ' أفُسدم أزواجا ) ١١(‏ ) ( وان أنابتكام رمن 
الأرضٍ نباتا ) ( 7 004 » ( وعدم مفاتد بح الثيب' لا ملم با الا" هو 
وبعم ماني البر' والبحر » وما تسداط' من ورقة الا" يماتهبا »ولا سية فى 
ظلمات الأرضٍ » ولا رطب ولايابس إلا* في كتاب أمبين )( :وه )ء 
( إن اف على كل ثي, قدير” ) ( ٠.0:‏ ) »(إن” رباك هو القوي المزيز' ) 
(311:كد) «أحسنث » 


دس يوسف (ع ) يبدأ بالدعوة الى التوحيد مدن 
بوسف ( ع ) برأ بالدهوم الى النومير 
8(7؟) كا واتبئت ملة اباني ‏ إبراعيم واسحاق ويعقوب» 
ماكان لنا أن تشرك بالله من ثىوء ذلك من فَضْمْل اله 


عليناوعل الئاس ء ولكن أ كثر الناس لا يشكرون »* 


افتتحت الحلسة وتليت الآية الثامنة والثلاثون فقام السيد فتح الله الواني وقالج 

يقول بوسف : ( واتبعت ) مع قسي بالدليل والبرهان ( ملة ‏ بائي ابراهممو) 
ابته (اسحقو) ابته ( يمقوب )الأنبياء الكرام » المعروفين في المراق وسورية 
والحجاز وفلسطين » فأنا حمد الله من بيت نبوة وتوحيد »(ماكان) ماصح- 
( لنا )نحن معاشر الأنبياء ( أن نشرك الله من شيء ) لا شيثاً من الشرك ولا 
شيثا من الشركاء» فلا نشرك في عبادته » وهو شرك الألوهية » م لا نش ر لمعه 
غيره » وهو شرك الربوية » و ( ذلك)التوحيد ( من فضل الله عليننا ) معاشر 
الأنبياء الحادين ( وعلى الناس ) المهتدين » فلذلك نح نوهؤلاء الناس شأكروت له 
فعلا بتمسكنا بالتوحيد » وشاكرون له قولاً بتقديرن هذه النعمة واعترافنا بهذا 
الفضل » وثناءنا لل عليه ( ولكن 1 كثر الناس) مع الأسف خاصة هؤ لاءالمصريين 
لا يشكرون ) نسمة التوحيد ء لا فملاً بإتباء,ا » ولا قولاً بالثناء على محدمها . 
ووحه كون التوحيد من فضل الله اله تعالى نصب الأدلة اأتي ينظى فهها الانسان 
ويستدل ا ثم اطف عن لطف حتى توفق للتوحيد » وقد نصب مثل تلك الآدلة 
لسار الناس من غير تفاوت » ولكنهم لم ينظروا ولم يستدلوا اتباعاً لأهوائهم فبقوا 
كافر بن غير شاكربن » قال تعالى : ( وقليل” من عبادي الشكور ) ( :م١‏ ) 
والشا كرو ذفيالائة لايتحاوزون عدد الأنامل » ولا حركات العوامل . 


ا واتبمت ملة آنائي » ابراهم واسحق ويشوب <١‏ !(م0) 


ااس مك 
والبعث مل ١‏ رأثي ؛ ابر القبو واكو, و يعقوس 
سل ٠‏ حب 
وقام صنع الله الصداوى '6وقال عت 
١ "7‏ نأو بوسف 
كان وسف عليه السلام تابماً الة آبائه » عقيدة وشريعة » وكان نابأ في دلث 
لأبيه يقوب » التابم لأببه اسحاق » التايع لأبيه ابراهم ؛ علبيم الصلاء والسلام » 
( فاللة ) هي في البدء لابراهم » وأما أنساله المذكوروث ؛ فتابعون له وبا » وإث 
كنوا أننياء . ومن أمثلة ذاك أن أنسسياء بي اسرائيل بعد موسى عايه السلام؛ 
تأبموث له 5 شربعة التوراة وعقيدما م يدوك ما مفسسر وك لها أمره 3 دوك 
عل البحل ما والرجوع الما َ( م ان كل واحد منهج 3 في 0 وقد يكوك أأنوص 


مام 8 7 5 ١8‏ 
مهم رسولا ايضًا قد كو كتين مارم أسحاب أسفار حومده 0 


اصو ل الربئ اللومودة في كل مل مومره 

نهل من ساب قوله : ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون لاس وهو الآخره هه 
كافرون ) ولاحق قوله ( واتبعت هلة آبائي ال) ان ملة أ بائه هذه ااتي اتبعبا هي 
الاماث لله وبالآخرة 3 ثم (اطبع كل من من الله والآخرة لزم أن يعمل حملا 
.الحا » وهذه الثلاثة هي أصول دن الله تعالى الموحوده في كل ملةء لا بنيان 
فيبأ دن ودن »> بل الأّديان قا سواء ؛ قال :الى :) إن" الذن” آمنوا والذن” 
هادوا والنصارى والصابئين » من ا الله واأيوم الآخر وممال مالا ؛ 
فليم ا أج نهم عند رهم ؛ولاخو ف علببو ولاهم سن 'نوث)(0:+>) وقاك تعالى: 


١ /‏ ( نسبة الى صيدا من بلاد الشام (لنان) 


1س اركان الاعان الستة 3 


عا دُؤمنون بالل واليوم الآخر » وبأمّرون بالعروف »ويتبوان عنالمنكر» 
وبُسارعنون في المتيئرات » وأولئك” رمن المالمين” #ه ١س‏ : غ١١‏ ) » وقال 
تعالى: جإوماذا عليهم و” آستوا بل واليوم. الآخر. وأنْفقلوام) ترتزقيم الله'؟» 
وكا الله مهم علما" © ( ع : م )ء وقال تعالى : 96 إن) يمر" مساجدة الل 
من آمن الل واليوم الآخر .؛ وأقام الصلاة وآ تَى الزكاة » وم خش ” إلا" 
الله-» فسى أولئك أن”' يحكونوا من المبتتدن » ملم سقابة الحاج : 
وعمار ة المسجد الحرام. كن آمّن ا , واليوم_الْآخْرٍ » وجاهّد في سبيل 
الله ولا بتستوون” عند الل » وألله” لايبدي القوم الظالمين 6د (يه 0م 
وقال تعالى : ع( ومن” اا من' يُؤمن باش واليوم الآخر, » ويتشخنا' 
ما يُنفيق” قار'ابات عند الل وصلتوات الرسولٍ » ألاإنها 3 ةن سيدا 
ان في رحُمته » إذ" الله غفور” رح * ( : ٠٠١‏ )2 وقال تالى : 
يؤقاتاوا الذيرن لايُؤمنونة الله » ولا بإليوم الآخر ء ولا بحر مون ما حرام 
الله" ورسولله » ولا يَدِيِنُون د بن الحقر من الذب نأو ثواالكتاب » حتى مطوا 
الحزية” عن يد )وم صاغروث * ( و: ٠م‏ ) وقالتءالى : جو إلى مَديئ” 
أخاهلم شْمَيئْي » فقا : ياقوم _اعبدوا الله » وار'حو اليوم الآخرء ولاتمقوا 
ف الأرض مُفسدن 6 (9؟ : 0 2 5 تعالى : + لقد كان" 0 
اللو و دوسانة” ) لمن ' كان رحو الله واليوم الآخى « 0 

كير د (سم :1 ) » هذا ماحضرني الآن من الآبات التي تجمع 9 
المبمة » وهي الإعان بلله » والإعان بإليوم الآخر ؛ والعمل الصالح . 


ارلأن ابريمان الست 
وبزاد عل هذه الثلاثة ثلاثة أبطأ ؛ دهي : الاعاث باللائكة والانماء والكتب 
بالسماوية » وجموع الستة هو أ ركان الأعان » وهده الستة مذ كورة ف نحو قوله 


ا العمل بأركان الاهان شرط مبم في الاين 1م 


تعالى : و9 ليس الب" أذ" ثو لوا وأجُو هكم قبل اشرق والمنرب » 
ولكن” البر من آممن باهر واليوم الآخر 4 والملائكة والكتاب والشيين” 03 
وآتي المال ( على حّه ) ذوي القثر'بى واليتامى والمسّاكين » وان" السبيل 
والسائلين وفي الر”قاب وأقام الصلاة وآني الزكاة » والموهون بَعبدم إذا 
عاهدوا » والصابرن في الباساء والضراء وحين البأس » أولئك الذن سَدّقوا 
وأؤائك م اللثقئونة # (5:/م) 
١‏ 1 و د 
لثمل بأرطأن ابربمان شرط مربر في الرئ 
فالعمل شرط مبم لاندحة عنه » إذ ليس الثانة من الدبن محرد الانتساب اليه 
ولا محرد فهمه وممرفته حق المرة ‏ فان ذلك لابهدي إلى خير » ولايدفم شرا » 
وإِنا العمل الانتفاع بكل ماجاء فيه » هو الذي يرفي صاحبه إلى ذرى الكال ه 
وذلك « كالطب »ع فانه لايكني أن يمتقد الإنسان أنه نافع » هيبرأ من عرضه 
وأوصابه ( وإعًا ميل ذلك بأستعماله والاثعار بأواميه 2 والاتبهاء عن توأهه م 
ولذلك حرصت جميع الآديان على تبان هذه القيقة لاناس » قال تعالى : 2 عا 
المؤمنون الذين آمّدُوا الل ورسوله ء ثم" ل ير تابوا » وجاهّدوا بأمواليم 
وأنفسيم ف سبيلٍ اللو » أوائك> هم الصادقوك * ١‏ شع:ةه١‏ ( » وقال تعالى: 
2 لسن البر نولا وأجوهكم الج الآنة اأبى تقدمت ء فالبار السادف 
التقى هو حك هذه الآنة من مع بين العقيدة الصحيدة » والأعمال البدنية والالية 
والأخلاف اميدة » وقال تعالى +« ليس بأمانيك, ولا أماني أهل الحكتاب » 
من عمل" ا تحن به ولا مح لهدمن دود اشَوليا ولانسعرا وهن' 
يعمل مين الصالحاتٍ 0 من ذكرروأقى « وهئ مٍٍ 5 ٠‏ بأو انك" يداون 
النّة » ولا نظامون نقير] “ (4: القرآانك الك 
. يعاموك يرا غ (: : 59ل وم؟ ١‏ ) وي القران الكريم : 
3 وقالوا 8 لذن ا النار' إلا أناماً عد 5 ولى" :تنام علدد الله 


المع حمن تلقى يوسف عقيدة التوحيد فك 
عبندا ؟ مدن" شحاف الَد عبد ؛ أم' تقولون على الله مالا ملمون ؟ إلى 
دن" كتسب سايدّئة” وأحاطت"' به خطيئتله' » فأولئك” أصحاب' النار مم فبيسا 
خالدون » والذين آمنوا وعماوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة » هلم" فيط 
خالدونة (؟ : ٠١‏ - ؟م ) وفيالقرآن الكرم : ءا وفالوا لتن" يَدخْل الحنق” 
إلا“من' كان هنود أو نصارى ؛؟ تلك أمانيهلي' ؛ قل" : هاتوا برهات؟ إت 
كنم صادقين » بلى هن أسلم وجره' لل » وهو محسن” 2 قله أجراء" 
عند ربه » ولاخوف علييم » ولام يُحْزنون © 11١:(‏ د؟1١)‏ 

ونقل عن المسيح مامعناه : « كلمن يسمع أقواي هذهو يسم لها أ شببهب رج لعاقل 
بى بيته على الصخر » فنزل المطر » وجاءت الأنبار » وهبت الرياح » ووقمت على 
ذلك البيت » فل يسقط » لآنه كان مؤسساً على الصخر » وكل من يسمع أقوالي. 
هذه ولا يعمل بها » لنُشيّه برحل جاهل بى بدته على الرمل » فنزل المطرىوجاءت 
الأنهار » وهبت الرياح . وصدمت ذلك البيت فسقط » وكان سقوطه عظها »( مت 
با > - 7» ) ونقل عنه أيضأ مامعناه : « ماذا تظانوك ؟ كان لإنسان ابتان » 
فجاء إلى الأول وقال ياابني » اذهب اليوم اعمل في صكر مي » - «أجاب وقال : 
ما أريد ؛ ولكنه ندم أخيرأً ومغى » وجاء الى الثاني وقال كذلك ‏ وأجابوقال: 
ها أنا اسيد » ولم يمض » نأي الاثنين عمل إرادة أببه ؟ قالوا له : الأول قاللهم 
يسوع : الحقأقول ليم » إن المشارين والزواني يسبقوني إلى ملكوت الله ». 
(ت5:م؟-اس) 


عهى تلقى لوسف عقير و تومير 
يوسف مالوغ 


35-7 عمن تلق يوسف عقيدة التوحيد كزمم) 


الناس » سواء أيام وجوده عبد في بيت العزيز » أو في أزمنة سجنه » ولكنه لما 
وجد أنه اضطبد اضطباداً زائداً » وقد حانت له الفرصة » أظبر نسبه أمام الفتيين 
فبنتا عند سعاعها كلامه » وعظم في أعينها أحكثر من ذي قبل » إذ قال لما إني 
.متولد من سلالة الموحدين » دعأة التوحيد » وقد اتبعت ملتهم وم إبرأهم وإسحاف 
عليها صاوات الله و رحمته وبركاته ؛ ويعقوب حفظه الله : فان كنا من سمم بهم 
فقد كفا جا ماسعمتاه و إن كنا لم تسمعا مهم » فسلوا عنهم من أهل « مابينالنهرين » 
٠‏ وأهل تملكة د آرام » ومملكة « أبي مالك » . 

وغني عن البيانأنه لابريد مهذا القول الفخار بذكر سلسلة النسب »ء لأن سا 
الشرائع اللماوبة جاءت تدعو لحو التعصب للقبيلة والتمسك بالأنساب » ففني الحديث 
الشمريف : « المؤمنون اخوة » تتكافأ دماؤم ؛ ويسعى بذمتم-م أدنام , »؛ ولكن 
«وسف عليه السلام ذكر آناءه ضمن ذكرهاتباع عقيدة التوحيد ؛ 

أو تقول : ذكر ذلك على سبيل التحدث /النممة » لاعلى سبيلالفخروالش<بية 
وعلى كل فبو « دمةراطي » صم , وليس فيه شيء من « الثيوقراطية 2 . 

وهنا نذ كر الثيء بالثيء فنقول إن إراهم عليهالسلامولدسنة (٠+5)ف.ه‏ 
وكل حياته ( 1/6 ) سنة > وبعد ( ٠٠١‏ ) سئة من عمره و لدلهإسحاء ليها اسلام 
فيكون إسحاق قد عاش مع أبيه ( 7٠‏ ) سنة » وكل حياة إسحاق ( ١8٠١‏ )سنة» 
وبعد ٠١‏ سنة من عمره ولد له بءقوب عليه ااسلام » فيكون يمقوب قد عاش مع 
أبيه ( 1٠١‏ ) سنة » وكل حياة يعقوب ( 149 ) سنة ؛ ويد (ة ) سنة من 
مره ولد له يوسف عليه السلام ؛ فيكون بوسف قد عاش مع أبيه ( 05 ) سنة » 
وبذلك أمكن ليوسف أن يتلقى التوحيد ويتلقنه جيدا من أبيه يعقوب» كا 
أمكن ليعقوب أن يتلقاه ويتلقنه جيداً من أبيه إسحاق » كا أمكن لاسحاق أن 


آزوم) يوسف ينبى عن الشسرك بالله قف 


يتلقاء وبتلقنه جيدا من أبيه إيراهم » فضلا عن أن كل واحد منهم قد صار فيا بعد 
نبي ورسولا كرعاً عليهم حميماً أفضل الصلاة والتسلم . 

إذا تقررهذا » فقوله : به واتبمتملة آاثي .. الخ حمل علىاتباع فرد من 
أفراد الأمة لنبهاء بالنسبة لمدته التيقبل نبوته » حي كان من أمةأبيه يعقوب تابباً 
صرفاً له » ثم صار بعد ذلك رسولا » م قال : +9 ولقد جاةكم يوسف” من قبل” 
بالببينات فا ز لتثم في شك تم جام به » حتى إذا هدك "» قلم : لن يباعث” الله 
رمن" بمده رسولاً © ( .: : 4م )»؛ فيوسف في هذا معأبيه نظير « لوط » عليه 
السلام مع عمه إبراهم » حيث كان قبل نبوته فردا من أفراد أمة عمه » تابنا له » 
كا قال تعالى : ع قآمن له لوط 6 ( ه؟ : 75 ) » ثم صار اوط من بعد ذلك نبي 
ورضؤلا » كا قال تعالى وإن” وطأ لمن" المرسلين” * (م: 0 
وهكذا كان د يوشع بن نوك » فتى موسى بالنسبة لموسى » وسلبان «النسبة لأبيه 
داود » علبهم جميماً الصلاة والتسلم . 

ماكاث لنا أن نسرك لله من ثيء #ه 
سم 1 
بوسف بي عى الشرك بالل واسلوب القرآن في 


استعوال النمى عدنى المي 
يقول يوسف علية السلام : ( إن كل ثيء من أعى الماهلية والتوثن هو تحت 
أقدامنا » هو موضوع ليس له قيمة » هو خلاف قضية المقل » ولايجوز لنا شرعاً 
ولا عقلاً أن نجمل للشربكا في عبادته وطاعته » كا في ربويته ) أو هو نني عمى 


»بابد دين التوحيد هو الدين الخالص الذي جاء به الانبياء آ(مس) 


النهي » أي لننته عن الشرك . ويوجد في القرآت من هذا الأسلوب النيء الكثير » 
واليي بمض الشواهد : 

)١(‏ قوله تمالى : عا ومن' أظل' من مدع مساجد الله أن يلذكر” فيا 
عير * ؛ وسعى في ترا مها ؟..أولئك ”ما كان لهم أن يدسلوها إلا" خائنين » 

(؟: ١1١4‏ )» أي لاينبني للمؤمنين أن يمكنوا هؤلاء من دخول مساجدم» 
إِذ ما كان لمم في حم الله وشمرعه أن يدخلوها إلا خائنين » فهذا النقي كناية عن 
ني المؤمنين من أن يمكنوا أحدا من الحاق الأذي مساجدم . 

(؟) قوله تعالى عا وما كان [-س أن تنؤذوا رسوك ار 6 ( سم : ممه ) > 
أي لايباح 3 ذاسم 2 فهو نفى للاباحة . أو هو ني يمنى لاتؤذوا .. الل . 

( ) قوله تعالى 96 لايسّسنّه؛ إلا المْطّرون ) (+ه : وب ) ؛ أي لاوز 
لهم سه بنير طبر » أو هو نبي في المنى أي لايمسسّسه إلا الطررون . 

(:)قوله تعالى : ع كولن” جمل الله' للكافرءن » على الما منين سبيلاآً )ا 
بالمنوع والانقياد لأحكام الكافرين » ولا يوجب علبهم السكون والطءأنينة 
لسلطانهم » لأنه يريد أن تكو كلة الذين كفروا هي السفلى » وظمته هي ااعلياء 
أو هو مول على النهي ؛ وامنى لاتحجملوا أبها المؤمنين سبيلا علي لالكاهرين » قال 
تعالى : عل ياأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمن ميم » 
( 5 :مه ) ؛ فكلمة « منج , صريحة في أنه ليس المؤمنين أن يطيعوا أولي الام 
من غير أنفسهم إلا أن يتقوا منهمتقاة » الى غيرذلك من الشواهد والأمثالالقرآنية. 


ري الوم.مر شو الريع الالصس الي عاء - ابرئسار 


دين التوحيد هو الدن الخالص الذي جاء به الأنياء حتى المسيح » فالسيح 


آرم نصوص عقيدةالتوحيد في الانجيل علالا 


ماجاء لينقض الناموس » الذي أساسهالتوحيد » بل ليتمع » ولكن « بولس »الذي 
هو أفضل مقدس عند النصارى » نض الناموس حجر حجرأ » ولبنة لبنة » مع 
انه يوجد عندهم نصوص واضحة في عقيدة التوحيد » وإما هم مع الأسفب 
أهماوها وأولوها وحرفوها . 
توص عقبرة التومير في الوجيل 

منها ‏ قول المسيح : ( وهذه هي الحياة الأبدية أذ" يمرفوك أنت الإله 
الحقيي وحدك » ويسوع المسيح الذي أرسلته ) ( يو ١7‏ : «) فبيّن أن الله تعالى 
هو الإله وده ؛ وأن يسوع المسيح إما هو رسوله فقط » وهذا هو الذي دما 
إليه القرآنّ » وهو عندهم عثابة ماهو عندنا » من قولنا : « لا له إلا الل“ جمدة 
رسول' الله » » وكان يجب أن يكون هذاالنص أساس عقيدتهم » يرد اليهبالتأويل 
كل مابوهم خلافه » لأجل المطابقة بين المنقولات بعضها مع بعض » ولأجلموافقة 
المثقول للمقول . 

ومنها ‏ أن احد الكتبة سأل يسوع عن أول الوصاا » فأجابه يسوم : أول 
الوصايا د إسمم' بالإسرائيل : الرب آنا رب واحد ‏ فقالله الكاتب : جيدا بإمملتم 
باحق نطقت » لأنه واحد » ولس آآخر سواه ... فلها رأى يسوع أنه أجاب بعقل 
:قال له : لست بعيدأ عن ملكوت السموات » ( مس 8:15« و 8م وعم ) قملم 
من هذا أن التوحيد الخالص هو الءقيدةا مقولة التي و خذ على ظاهرها بلاتأويل» 
فان فرضنا أنه ورد ماينافمها » وجب رده المها . 


شرك في الر بوبه ارك في اب لوقي 


والمراد من قوله : بإ ما كان لنا أن نشرك لله من ثيء ‏ نبي حواز نوعي 


0 التوحيد فضل من الله على عباده آرم 


الشرك في الرنوبية ء أي الشرك في الرروبية والشرك في الألوهية اما الشرك في 
الربوبية فبوان يطام غير الله في أعس ونبي » وتشريع وتحليل ونحريم 0 
و بعيارة أخرى : ان ترى لبعضالخلوقين حق التشريع والتحليل والتحرم لذائه؛ 
فبذا هو الشرك في الربوبية » المشار إليه بقوله : ( أأرباب متغرقوكٌ خير ؟ ) الع 
وقد فسر الني مَيْفةْ اتخاذ أهل الكتاب أحبارهسم ورهبائهم أربايا" بطاعتهم فيا 
يحاون وحرموك . 

والشرك في الألوهية » هو أن يعبد مع الل سواه » وبعبارة أخرى » أن ترى 
لبعض الخلوقات سلطة غيبية وراء الأسباب العادة العامة » فترجو نفمه وتضاف 
ضره » وتدعوه وتذل له . سواء شعرت في توحه قللك إليه بأنه ينفعك بذاته » 
أو تأثيره في إرادة الله تعالى » حيث يفعل لأحله مالم يكن يفمله لولاء » يحض 
فضله ورحمته » فهذا هوالشرك في الألوهيه » المشار اليه بقوله تعالى: بوماتسدون 
من دونه آلا" أساء  ..‏ الخ (71 ٠0‏ ) . 

( ذلك هن فضيل الله علينا وعلى الناس ) 
لما 
وقال جمال الدين الغدادي  :‏ 


-( التوعير فصل مى الآم على عباره) - 
يقول بوسف : إن ماذكر من الثترك والاتباع » الذي حاءله ملة التوحيد » 
هو من فضل الله علينا» لأنه وإن يكن بكسبنا وأعمال أفكارنا وسميناء ولكنا 
عا وصلنا اليه ؛ وحصلنا عليه » بتوفيق الله تءالى » أو إن ( ذلك التوحيد هو 
من فضل الله علينا ) وليس علينا نحن خاسة > بل ( وعلى ) عموم (ااناس ) لأأنه 
الوسيلة المظمى ٠‏ مع كلمة الخلق » والذريمة الكبرى لانتظام أمور معاشيم ‏ 
فحسنالعاقبة في معادمم . و كيف لا .. وان فكرة الحب الانساني العام هي ناشئة 


1 (مع) المؤمنوك اخوة هباب 


عن الاعتقاد بوحدانية الله » الله الذي نحن جيعاً ( رعيته )وهو ( الملك ) الواحد 
الأ كبر لجميع هؤلاء (الرعايا ) فاذا ( المملكة ) واحدة و ( مليكها ) واحسد 
و( الراية ) واحدة ؛ و ( التابمية ) واحدة » اذا فنحن ( إخوة ) في الدن »وليس. 
بيننا ( أحني ) في هذه ( المملكة الدينية ) ؛ أو إن ( ذلك )التوحيد ( من فضلل 
الل .؟ الخ ) فبو مائدة مباركة منصوية ان بريد الحثو حولا » والتتاول منهبا» 
فنصب هذه المائدة هو من مخض كرم الل على عباده » وأما التوحه الها وتغفذية 
الرو با » فبو متعاق بكسبنا » ولا يئال إلا بعمل الفكر وسعي العقل » ومع 
كل ذلك » فبذا التوحه لهذه المائدة » حتاج الى لطف وتسير » من الله تعالى ؛. 
فملى كل نحن أسراء فضل الله تعالى الموهوب والمكسوب » قال الشاعر : 
فله سبيحانه الجد دوماً وله الشكر بكرة وعشية 

وهذا القول ( ذلك من فضل الله علينا .. ) يذ كرنا بقوله تمالى : ( بأبي. 
اسرائيل”: اذكروا _نسْممتي التي أنعمت” عليكم » وأني” فلكم علىالمالمين) 
( +:+: ) » فبذه التفضلة اأتي فضليم الل ها على عالمي زمانهم » أي على الأمم 
الماصرة لحم هي ( التوحيد ) الذي ذكر انه من فضل الله على بيت ابراهم . 

ومع ذلك فب و لم بخص شخصه ولا بيته بهذا الفضل » بل قال : (وعلى الناس» 
فمممه الجميع » موافقة لاواقع . 

المْؤصون اموءٌ 

فالشرائع السزوية تدم ( الوحدة القتبكلية ) ( والوحدة المنصرية )وتكره 
التفاضل شرف القبلة أو شرف الحنس والمنصر » فالمؤمنو كليم كتلة واحدة » 
لا تفاضل يبن أفرادها الا بطاعة الله وتنفيذ أمره ء قال ثءالى : ( إِنا المؤمنوث 
إخوة ) ٠١:9(‏ ) وقاك : ( إذ أ ك رسكم عند الل ماك ) (وع:"١)‏ »> 


55 المرء باعماله لا بشسبه آليم) 0 


وقال عليه الصلاة والسلام : ( ليس منا من دعا الى عصبية أو قائل عصبية ) وقال 
مه : ( من دعا الى عصبية ات » مات ميتة جاهلية ) » وقال أيضأ : ( لافضل 
لمربي على عحمي الا بالتقوى ) » وقال (طِتليةٌ) : ( الناس سواسية ) » وقال : 
( رب أشعث أغبر » لو أقسم على الله لأبرته ) » 
( المرم يا مال بو بلس ) 
وثبت في الصحيح اله ميم قال : ( من بطأبه عمله ءلم يسرع به نسبه ) » 
رواه مسل » وخطب الني ( ميقا ) في خطبة الوداع : ( أيها الئاس » إت الله 
تمالى أذهب عن نخوة الجاهلية » وفخرها مالآ بآء 31 لآدم ء وآدم منترات» 
ليس لعربي على عحمي فضل إلا بالتقوى ). 
وقال الشاعر : 
الناس من جبة الت.ثيل أ كفاء أبوم آدم والأم حسواء 
فإ يكن لهم' من قبلذا نسب يفاخروث به فالطين والماء 
وقال ٠‏ 
وإني و إن كنتا بن سيد(عامر ) وف السير مثها والصر يسالميلاتٍ 
فا سوادتي( عامر) عن ولادة أبى الل أن أسمو يام ولا أب 
ولكتي أحمي اها وأنتي أذاها » وأرصي من رماها بمنسكي 
فبذا مع إمكانه أن يفتخر بالآباء لم يفتخر إلا بنفسه » وقد أذ هذا المعنى 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن حعفر بن ألي طالب 
فقال: 
لسنا وإن أحسابنا كرمت 202 يوم طى الأحساب سكل 
نبي كا كانت أوائلنا تبني ونفمل مثل ما فملوا 


آرم المرء بأعماله لا بتسبه بعبابا 


ودآى ( المأموث ) يوم رجلا » من أبدع الناس زياً » ووقارا وهيبة » 
وهو لا يلتفت إعجاباً بنفسه » فسأل عنه المأموث » فقيل له : د إثه عم منالعلنا» 
فأنشد عند ئذ قول الشاعر : 

كن ابن من شئت واتخذ أدبأ ينتيك مأثوره عن السب 

إن الفتى من يقول :ها أناذا ليس الفتى من يقول : كا أبي 
وتكلم رجل عند ( عبد املك ) بكلام » ذهب فيه كل مذهب » فقال له 
وقد أعجبه : ( ابن من أقت باغلام ؛ - فقال : ابن نفسي با أمير المؤمنين » التي 
نلت مها هذا المقمد منك  »‏ قال : صدقت ) واخذ هذا المنى ( ابن دريد)فقال: 

كن ابن من شئت و كن مؤدياً فانما المرء بفضل سه 

وليس من تكرمب هلعغسيره مثل الذي تكرمه لتفسه 

قالت عائشة ( رض ) مامعناه : ( اذا كرمت أفمال الانسان لم يضره لؤم 

آبائه » واذا لؤمث » لم ينفمه كرم آبائه ) وقال الممري : 
لو يمل الانسان مقداره لم يفخر المولى على عبسده 
ولا سحاباه وأخلاقه لكان كالمعدوم في وا حده 612 
ومحدء أنماله لا الذي من قبله كان ولا يده 

وقال الحريري : تبأ افتخر » بعظم نخر “انما الفخربالتقى » والادبالنتّقتى. 

وما الفخر بالمظم الرهم واغا فخارالذي بغي الفخار بنفسه 

وهذا (عصام ) الحرعي » الذي ترقى الى أن صار حاحباً عند ( النمات بن 
النذر ) »لم يكن شريفاً » ولا نشأ في قومه » ولكن كان من أشد الناس بأسا » 
وأفصحيم لسائاً » وأحزمهم رأيا » فصار أقربهم الى النمان » 


)١(‏ في وجده في وجوده 


ابا الغمز من قناة الفتيين » ادب الاذياء في الخطاب آيم) 


قال له رجل يوم : ( كيف بلنت هذه المأزلة من الملك » وأنت دنيء 
الأصل ؟  )‏ فقال 1 
نفس عصام سودت عصاما وعامته الكر” والاقداما 
وصيرته سيدا هاما 
وبذلك صار يقال : ( كن عصامياً » ولا تكن عظام ا ) أي افتخر بنفسك 
لا 5 بائك الذبن مانوا وبقيت عظامهم . 
وللسيد رئيس الؤتمر : 
إني وإن أل فرع بيت طاهر ما ينبنى لي أن أ كون بفاخر 
لكن فخاري بالوداعة والتقى والمر والقاب اسل العامري07١»‏ 
لا ولكن أكثر الناس لايشككرون »* 
500 
وقالالاستاذ فكرة التري : 
الفعر مى قُنامٌ الفنبين ) ارب ابونساءر في الخطاب 
يقصد يوسف من قوله : + ولكن أ كثر الناس لايشكرون د أن العدد 
3 من الغفلة لايشكروك الله بتوحيده ؛ بل يكفروث به إذ يش ركون » فاك 
حفسَرة النعسم أ كثر من الحصى » وقد أراد يوسف (ع ) بقوله هذا غمز قناة 
الفتيين بأنما لم يكونا من الشكر في شيء » ولكنها بالمكس كفرا بنعمة التوحيد 
ول يستعملا فها قواها العقلية . 
وبلاحظ أنه لم يقل ( ولكن أ كثرك لاتشكرون ) م أنه قال : ( يأصاحي 


١ (‏ ) قوله العامري فيه تورية لأن اصول السيد رئيس المؤتمر القدماء من محلة بني عامر 
في بلدة غزة هاشم . 


آ(مم)» الغمز من قناة الفتيين » ادب الانياء في الخطاب 2 هلاه 


السجن ) (1: .٠؟‏ ) ولم يقل ( أها المسجونان ) وقال ع ولكن أ كثر الناس 
لاسلون » (1: .: )وم يقل ( ولكن أ كثرم لاتملهون ) تحسينا للجوابه 
ما أمكن ؛ وتلطيفاً الخطاب ماتسر »م قال تعالى : +9 ادم الى سبيل ريك 
بالحكة والموعظة السنة ) : (80:15 ) وقال : هه فها رحمة من الله لنت" 
ابم » ولو كنت” فظا غليظة القلبء لانْفَضْنُوا رمن حولك” © (م:وه1) 
وقال تعالى : +( وإنتّك “لءلى خلقر عظمر »* (54 : ع ) ؛ وهكذا يسع 
أنبياء الله ورسله ومظاهى أمره » كلبم حكاء رحماء لطفاء أصحاب أخلاق كريعة 
وذوو خطاات أدبية » خلافاً « للبولسيين » الذين نقاوا (كم في مت 6٠1:؟5‏ سل 
م ) أن امرأة كنمانية صرخت للسيح ليشني ابنتها الجنونة » وكانت تقول له > 
( ارحمني باسيد يا ان داود ) » فل بحها بكلمة » فصارت تصيح وراءه » حت 
طلب تلاميذه منه صر فها » فقال لحم : (لم أرسل إلا الى خراف إسرائيل الضالة )» 
لخاءت وسجدت له قائلة : ( باسيد أعني ) - فقال لها : ( ليس حسا أن يؤخذ 
خبز البنين ويطر ح للكلاب  )‏ فقالت له : ( نعم يأسيد والكلاب أيضاً تأكل 
من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباها  )‏ حينئذ شفى لما ابنتها بد هذا 
العناء المظم » والالخاح الكبير . فانظر الى هذه الهوابات القاسية » والخطابات 
اليابسة » في مقابلة كلام تلك المرأة الاطيف » وخطبها الأديب ؛ بل إنهم نقلوا 
عنه أيضا أنه كان يخاطب قومه بني اسرائيل بالسب واللمن بأفحش الألفاظ » 
كقوله : (أها المراؤوث » والقادة العميانث والحبال والحيات أولاد الأفاعي ) 
(مت مم :سو ويسم ) ء وقوله : ( إن المشارين والزواني يسبقونكم الى 
ملكوت الله ) ( مت ١؟‏ : ١م‏ )»كل هذا نقوله » ونحن بريئوث منه الى الله » 
ولا نعتقد أنه صدر من السيد المسيح ء وإِما نتقله الزاماً اخصم » وإظهارا لا 


7 يوسف ( ع) يدعو الى التوحيد 60 


تر اليه قصص هذه الأناجيل ؛ وبيانا لكال وأدب البولسيين مع السيد اللسيح 
عليه السلام ! ! ( هذا ماأعطانا الل وألهم ‏ وهو بالحقائق أعل ) 


بوسف (ع )يرعو الى التومبر 


0305-5 السسمة ل صصص وس .ليب عي لم بيد .له سم مسسمسص يس طخس 1 


ليا ان بعالم اتير تا 


5-5 ) © ياصاحي السجئن ء أ ا ركرك 0 
0 


افتتحت اللسة وتليت الآنة التاسمة والثلاثون فقام العلامة التوني وقال : 
يقول يوسف ( ع ) بلسان المادىء الداعي مخاطا اافتبين الجينين : 
( بإصاحي السجن ) أي ياصاحبي في السجن » وقد أضاف ساحبيه الى السجن كم 
تضاف الايلة لاسارق في قولك : بأسارق الايلة » فك أن الليلة مروف هما غير 
مسروقة » فكذلك السحن مصحوب فيه غير مص<وب »ء وإتا الأصحوت سيره 
وهو يوسف » خاطبها بذلك تحبا الها وتوددا لأن النصح علاج مي فليصحبه 
من حلو الكلام » مل : نابني اسرائيل . بأأهل الكتاب . اأيها الذبن آمنوا 
8 صدرت بها جلى الوعظ في كتاب الله الجيد » ( أأرباب متغرقوث ) في المدد 

والتكاثر » أو #تلفون » أي أن تكون لكا أرباب شتى يستعيدم هب 
ويستعيدما هذا ( خير ) لك ( أم الل الواحد ) أي أم يكوث لكا الله الواحد 
الذي لا يشارك في ربوبيته ولافيالوهيته ( القبار ) الذي لايغااب بل هو الثااب ؟ 
افتوني مأجورين ‏ أفيقوا من نومك وأجيبوني ‏ وهذا مثل ضربه أعبادة الله 
وحده ولمبادة الأصنام المصرية كالفراعنة والعجول » أبس وبوخيس وغيرهاء 
والشمس والاسيح ووها من معبودات قدماء المصريين : الذن كانوا يتقدون 


روس بوسف مهدي الفتيين بالحاجة والاقناع ىم 


ام 000211 
بالملول السام . وانيثاث الروح الالحي في العام » انبثاثاأً متفاوتا على قدر ماني 
الخلوق من مزايا وقوى . 
باصاحي السحن 2 أأرياب متنرقون خيرء أم الله الواحد القبار ؛! 
ع 
وقال السيد عبد العال البسربني 20 وقال 


بوسف بريري الفتبين بالجامة وارقناع 

وقف بوسف ء وقد اا على صاححميه الفتبين نظرة الحد والجاس » وقال + 
جا الصاحبان . واحد متكا رآى نفسه في ( النام ) أنه محمل الكا'س في يده 
لملك » وثنانيكا رآى نفسه في « الي» د حمل انإبز على رأسه » وأما أنا بدوري 
فاني أراني في « البقظة » أحمل بين جني قلا ملىء عيرة ديئية » وتوفرت لديه 
أسباب الدعوة والارشاد » ولذلك وبهذه المناسبة أقول لكا : « ناشدتكم الل 
أأرباب متمددونمتشا كسون » متعادون » مختلفون » أفضريترى ؟ أم الله الواحد 
القبار ؟ افتكرا وأجبباني » إذ جب أن يكون لنا أدمغة »م لنارؤوس» 
فابحثا فيا بمد هذه اللسة » في ذات أنفسكا » هل تريان يرك يشهد أن الأرباب 
التعددة ؛ سما المتشا كسة الختلفة » خير من الواحد ؟ أظن أن جوابما سيكون 
بإختيار الشق الثاني » فان لم حضر 5 شيء في هذا الموضوع الآأنء فأجيبافي فها بعد. 

باشريكي في عواطني وبلاي» باشريي في هذا السجن الذي هو مدار 
الأشحان » ودار الأحران : وغل الموان » باشريي في السجن الذي تصفو 
فيه المودة » وتخلص النصيحة ؛ ياشر يي في هذا السجن الذي تصير فيه الأعداء 
أصدقاء والبلعداء أسباء » أفتياني في سوآلي . 


. نسبة الى البحرين احدى الامارات العربية في شرق جزيرة العرب‎ )١( 


50 الديائة الوثنية بمصر آوم) 


أنا لا أزيد م علا في ذلك » فانا تعرفان -حق المرفة » وتحسنان أن تحبا 
عنه الجواب الشافي » فأترك الحواب فى ذلك لك , لتبحكا مما يوحي به اليكم 
الوجدان الطاهر » والمقل الكامل » أنّا فطناث عاقلاث ء علا توقسا نفس.كيا فيا 
يخالف المقل السلم » والتقل الصحييح » فصى أن تصغيا الى نداء الضمير » 
وتعطيا جوابا يرضاه الواقم . 

أنا لا أريد أن أصادركا فيا تمتقدان» ولا أقصد أن أهحى عل هحمة 
قاهرة بل كل الذي أريد منكما أن ترحعا الى عقولكاء ونستفتيا ماك » 
وتسألا وحداتم 51 أطالكما بالحاح أن تتأملا . فان الحقيقة فت الشكرة ؛ والتدر 
قنطرة الصواب » والاستدلال بريد اليقين . 

انظرا بسقولكما » ولا تدوساها تحت أقدامك ء فان الل إعا أنمى عليكم 
مها لتستعملاها » انظرا لانستيد بكها رجال ديتكما الكبنة المصربون © كم يستبد 
رجال الأديان الأخرى بعقول عوامبم » ليكن ديتك عفليا منطقيا . ولا بكوان 
دن تفليد وجود ء غير موافق لاعقلواانطق . 

هذا مايريي اليه كلام بوسف عليه اسلام » وقد أيرر وسطىا في دوره 
الاستفهام » حتى لاتنفر طباعها من المفاجأة بالدايل من عير استفرام » وهكذا 
الو<ه في محاحة الجاهل أن يؤخذ بدرحة يسيرة من الاحتحاج بفباب » فدا 
قبلما لزمته عنها درحجة أخرى فوقبا » ثم كذاك الى أن يصل الى الاذءن بالحى . 

وأما الفتياك فل يجيبا بوسف على سوآ له بشيء؛ كيف وهاقد يؤْاى) وبكوي 
غرورما وكبرياءهما أن يكون جوابها : بإ الل الواحد القمار خير # . 

وليسمح لي السادة أن أتكلم الآن كلة عن الديانة الوثية يمصر . 


رمات الوئف مصمر 


عامنا أن يوسف عليه السلام ؛ جرى في خطابه افتيين على طلريقة الاختصار 


آزوم) الديانة الوثنية عصر رن 


وأحمل الكلام إجالاً » ولم يشأ أن يتوسم في نسمية آلمة المسريين الدنيئة » مثل 
الجل (أبس) والماسيح والهرر » بل وكل الخيوانات المنحطة » ولم يطلق 
لنفسه العنان في قباحة اعتقادم ( بالثالوث ) الأقدس »ء المركب من أب وأم وابن 
ولهم ثواليث متعددةءأي جموعة الهةثلائة» ثلاثة »كما في الثالوث المسبحي »إلا أن 
المسيحيين ليس لمم إلا ( ثالوث واحد ) وأيضاً ان المسيحبين يسقدون أن 
الثالوث هو إله واد » ولكن المصريين لايمتقدون أن تالوثهم إله واحد » 
بل ثلاثة » غير أنهم يعماون مع »وكان لكل مدينة معتيرة ( ثالوث ) حرسها 
ويستحق عبادتها على نوع خاص » ومن أشبر ثواليثهم ( اوسوديس وايسيس 
وهورس ). 


. * ل م ماس » 


إن ديانة المصريين هي الشرك كباقي الأمم القدعة في فينيقية وأشور وبايل 
واليونان والرومان والبراهمة والعرب ؛ والمصريوك يعتقدون بآلمة كثيرة فائقة 
العدد »ويمتقدوث بانيثاث الا لمة في كل العالم » فعندهم ان كل ثيء فيه جزء من 
الألوهية حيث يستحق العبادة » فأجازوا السحود لكل مخاوق » وأجازوا 
أن يكون الانسان إِها ومألوهاً في وقت واحد ( وبذر'ك- واالمتتك”) 
(1:17؟1 )ء لإماعلمئت' .م تمن إله غيري 4( : من ) > عا أناريم 
الأعلى * ( 7 : 4؟). 

كان لكل مدينة في مصر معبود لايشبه معبود ما بجاورها من المدث» 
وكانوايسسو(الإله في هليوبوليس(را) وفي منفيس (أموث) » وكان لحم في منفيس 
ثور يدعى (أبيس ) وفي جبة أخرى ثور يدعى ( بوخيس ) وكانوا يعبدون 
الشمس والايل والفحر والاسد والكبش وإبن آوى وغير ذلك من الحيوانات . 

( مرحى ) 


4م و«اجب الواعظ نحو الموعوظين وامثلة من الفرآن ‏ آ(إهم) 


ياصاحي السجن » أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهاو 8 
5-8 

وقام الأستاذ الازهري ( من علماء الأزهر ) وقال : 

سأسره على مسامع أعضاء المؤقر الفوائد ألتي تضملتها هذ»ه 
الآبة الكرعة : 

واعبس الوا كو اللوع وى وأمثو #ئ القر ان 

الفائدة الأول نهد أن يوسف (ع ) قد خاطب الفتبين بألا رفيقاء في 
السحن » وعشيراه في هذه الحنة » تزلفا البها » وار تباط مهاو إبناسأ لنفوسها ؛ 
واحتراماًلشخصه! ؛ ذلك كله تبيدلا سيذكره منوعظها ودعوتهاء وهذا أساوب. 
لطيففي الوعظ » م تقول الوعاظ اليوم . 


( أما الاخوان ) مثلاء ومنه نعم أنه ينبني لكل واءظ أن يبدأ وعظه 
بكلمة شف عن ارتاطه الموعوظين واحترامه وتنزله لم » وحفظ 
كرامتهم « لكى يستعدوا بذلك لقبول الموعفلة » الأمص الذي يشفع للواعظ سبب 
ماستلزمه الوعظ من فطنة الاهانة » فمندئدذ يسهل على الناساحمالالوعظ ويقرب 
قبولمم إاء » وقد قال صاحبنا أمير البيان الأمير شكيبأر سلا : «النصح علا 
مس » فليصحبه شيء من حاو الكلام » وهذه طريقة القرآن الكريم التي حرى 
علها كثيرة جد » واليك بعض أمثلة ذلك : 

أولاً قال تعالى : عل يوني إسرائيل » اذكثروا رنشدتي” الني أفست' علبم 
وأني" مسككك” سم على العالمينءوا تق و"ايومالا ناز ي نفس”عن «فس رشيثاً .ولا يقبلى' 
منها شفاعة” ‏ ولا يُؤْخَذ' منهبا عدلة ولام يْنصّرون 6 (+*: 7غ )> 


5(وم)2 واجب الواعظ نحو الموعوظين وأمثلة من القرآن همل 


أراد تعالى أن يأمرم بالتقوى فاستبل ذلك أولاً بتسريقهم بأنم-م سلالة يمقوب » 
وأنهم مببط نعمة الله » وأنه تعالى فضلبم على معاصريهم . 

ثابيآ ‏ قال تعالى : ع9 با بني إسرائيل » اذكثروا نَء'مّتي التي أنممت' علي 
وأو'فوا _بسّبدي أوف بمدىء وإباي” فارهبون” * ( ؟ : 1١‏ ). 

ثالثاً ‏ عد با أه لّالكتابٍ ٠‏ تتكفارون بآيات الل » وأتم تتشبدون؟ 
با أهل الكتاب له" >تلبسةون” الحق بالباطل » وتكتثمون” الحق؟ » وأنمم 
تعْلّمون ؛ »م : او 608 1 

راساً ‏ بايا أمها الذنأو:وا الكتاب »- آمتثواعاةن“لنامئصدقاً لما مم4 
5:04 ). 

وتراه إذا أراد وعظ المؤمنين وإرشادم يقول : عا يا أبها الذين آمّثوا » 

تقولوا ه راعتًا » وقولوا « اناظر نا )د (»:غ ٠١‏ ) » ويقول : هل با أمها الذن 

0 استمينوا بالصبر والصلاة » إن" الله مم الصابرين * ( :م6١‏ )؛ 
ويقول ارا اسدواء ادخلوا في السام كافتّةة , ولا تَشمُوا 
خدطلواتٍ الشيطان » | نّه الم عسّدوة بين #6 ( :م ). 

كا إنك تراه إذا خاطب كفار أهل مكة » ناصح وعرشداً لحم يقول :جإياأمها 
الئاس" اعيدوا 0 الذي خَتَقجم والذن . من قبلم لد تتقون * (» 
١‏ )» ويقول : جا يا أمها الناس” » 15' اي ا 
ختط'وات الشيطان إنّه ل عداو منبين” 15:9(6):ويقول : و با أمهاالماس” 
اتقوا ريم الذي “خلةم _من' نفس واحدة. ء وحلق منها روحهاء وبث منها 
رجالا كثيراً ونساء” واتثقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ؛ إذ الله كان علي 
رقييأ»( .)١:+‏ 


يوسف ما ٠ه‏ 


576 واجب املح المرشد روس 


هذا .. وأما تحود 'قل' يإأيها الكافرون" لا أعلبلد' ماتذبئدون »(. ٠١‏ : ١و5)‏ 
الخنهو لبس من اب الوعظ والارشاد » ولكنه من نوع ااتنصل والانفصال » ولم 
يرد في القرآت الكرم د باأنها المنافقون » قطاء فافهم دفائق كتسات الله » والا 
فالسلام عليك . 


وأهب المصالج ا مر سر 

الفائدة الثانية ‏ تتعم من هذه الانة أن الرحل المسلح المرشد ينبي ارقن 
لايفتر عن تعليم الناس وإرشادم في كل حين ٠‏ وي أي مكان , وعلى أي حال , 
من عسر أو سن 6 من ضيق أو فرج »2 من سر ور أو حزد »هذا اأذي توف 
الصديق قامبالنصح والارشاد وهو يسحنه ٠‏ فاماً يق الانسائية ء ووقاء يواح 
الدن 4 نصح ولم ل ضيقة اأسحدن » ولا زور ااتهمة -نْ أن مشع غن اماس 
سحب الضلال ؛ وتلصقل قلو العامة بعسقال المرء وصحلوها لاء المعلىوالمنامة» 
الحبل 3 و لير فموهم الى معاء الفضيلة » وأيعمموا اامل بين أوراد الامة 
لايسخل برشده وهدابته على أحد مطلقا .حتى لو كانسر بأ فى اله مل نأو الحنسية » 
فقد نصح عليه السلام لعسر بان »؛ وهو عراب عن وحائهه دعن جام يتوم لا 
ضغي للعالم ادا وحد 5 بلد عير بلده 0 أو بين أقوام ليسوا من دنه ( أن لايفرأ 
درس الوعظ والارشاد » ولا يقوم بهدأة العباد ؛ بل عليه دلك اهتداء بهدا الني 
الصديق وباقي الأنسياء الكرام 4 الذن م يقتصرواق هد اينوم وإرشادهى عل أهل 
'وطنهم » وذوي حنسيتهم » بل عمموا العم للجميع . 


الرعوةٌ الى اخى, و بالر ليل والرهان وبر اكرام فى أليبى 
الفائدة الشالثة ‏ تتعلم من هذه الآنة مع ماقيلبا وما بمدها ء أن الدعوة الى 


آزوم) الدعوة الى الح قتكون بالدليلوالبرهاذولا ١‏ كراء في الدبن بر 


الحق . لا نكون بالسيف والستان ؛ ولكن «الدليزوالبرهان » وذلك م قال تعالى : 
«أفذ كن" إغاأنت 'مذ كدر" علسمت أعليهم عصياطر 6(:١؟و؟؟)كوقالتمالى:‏ 
دمن ”يطع الرسول فقدأطاع” اللءومن”' تولى" فار سلناك” علهم حفيظأًء(07:4) 
وقال تعالى : ملإفإن' أعرضُوا نما أرسلناك علهم حفيظا » إن" عليك إلا البلاغ*: 
(8:5: ) وقاك تعالى : ع9 قد جاء م بصا _من” ور بكم » “فن بص 
فلنفسه » ومن" سمي" فليا ء وما أنا عليم بحفيظ 6* ( ٠ ) ٠١4:5‏ وقال 
تعالى : عفان" تولو'! وتلل تحسي الله لاإله إلا هو » عليه 
تقو “كلت » و'هوكربة المثْرش العظم د (:.م١)‏ وقال تعالى:علإو كنب 
به “قوامك وأ'هو الحقة » قل لست علي بوكيل* د وقال تعمال : 
«فان اهتتدى فانفسه »ومن ضل" فإإفا ‏ يضلء علبها » وما أنت عليهم 
بوكيل 6 ( وم:١:‏ ) » وقالتمالى : ع9 أفرأيت” تمن ا “تخّذ” إلهه' هواء » 
أفأنت تكون' عليه و كيلاً 5( ه؟:س: ) وقال تعالى : يه قل ياقوم أَرأيم إن" 
كنت' على ْنَم من' دبي" » وآثاني رحمة” تمن" عندم فَُمئييْت علي » 
أ'نلانمكموها » وأنتم للها كار 'هون ؟ ..) ( 8:11 ) » وقال تعالى :+« 'قل' 
با أنها الكافرون”, لاأعْبد' ما تَسْسدُون» ولا أتم عا ربدوث ما أعبئد » ولا أنا 
عربد” ما تعد" 'تم ولا أنتم عابدوث ما أعبدا؛ 2 دينكام » ولي درن 
٠٠٠‏ : ) وقال تعالى : عو وإذا' كن 'بوك فقل لي عملي ولي عمتللكمء 
نم بريئون مما لامكل » وأنا بري” مما تعْمّلوان * ( 11:٠١‏ )وقال تمالى : 
الله ربنا وربّكم لنا أعما'لنا ولك أعما اللي » لا '“حجّة” يتنا وكينتكثم » 
الله بجمم' بيننا واليه المصير 6 ( ١8:5‏ ) > شعنى قوله ( لا ححة ) لا خصومة » 
.لأن الحق قد ظبر وصرتم محجوجين به ؛ فلا حاجة الى الحاجة » وهو على نيسة 


مب؟ الدعوة الى المقتكوت بالدليلوالبرهاذولا "كرك ف الدن آ(وس) 


مضاف » أي لا ايراد حجة » وقال تعالى : يل لا[ كراء ني الدن » قد تثين” 
الرشلد' من التتي_ * (1:2ه؟ ) ) وسبب رول هذه الآنة مارواه أو داود 
والنسائي وابن حبان وان جرير عن ان عباس قال : ( كانت الرأة تكون مقلاة 
( أي لا يميش لا ولد ) » فتتحجمل على نفسها إن عاش الها أن تبوده » فلما اجليت 
بنو التضير » كان فهم من أ بناء الأتفان» فقالوا : لا ندع أبنائنا )» فأتزل الله 
( لا | كراه في الددن )» وأخرج ابن جرير من طربق سمعيد وعكرمة عن ابن 
عماس قال : ( تراك «لا[ كر اه قي الدن » في رجل من الأتصار من بي سالم 
ان عوف » يقال له الحصين ؛ كاك له انان نصر انان ء وكان هو مسأ » نقال 
اني مكاي : ألا أمنتتكثر *همّ ؟ » فانه) قد أبيا إلا النصرائية ) فآنزل الله 
الآنة » وفي بعض التقاسير انه حاول إكراهها » فاختصدوا الى الن ي متي نقال : 
( بارسول لله » أيدخل بعضي النار » وأنا أنظر ؟ ) ولابن جرير عدة روايات» قي 
نذر النساء في الجاهلية تهويد أو لادم ليميشوا » وان المسامين بعد الاسلام أرادوا 
( 1 كراه ) من هم من الأولاد على دين أهل الكتاب ‏ على الاسلام فتزلتالآنة » 
فكانت فصل ما بينم ؛ وفي رواية له عن سعيد بن حبير أن النبي مَكلئيةٌ قال عندما 
أنزلت :(قدخير” لله أصبحا ب بج ؛فان اختارو , فهم منكم و إن اختار وم فب منهم) 
هذا هر حم الدن الذي يزعم كثيرون من أعدائه أنه قم بالسيف والقوة » 
قالوا : ( إنه كان يمر ص على الناس » والقوة عن يميته » فن قبله نا » ومن رفضه 
حك السيف فيه <كه ) » هذا كلام أعداء الإسلام » وهو تمنت أو جبل وإلا 
فهل كان السيف يعمل عمله في « 1 كراه » الناى على الاسلام في مكة » أيام كان 
الني مده يصلي ستخفيأ » وأيام كان المشر كوث يفتنون المل بأنواع التعذبب 
ولا جدون رادعاء» حتى اضطر الني وأصحابه الى الحجرة ؛ أم يقولون : إنف 
ذلك « الا كراء » وقع في المدينة بعد أن اعتز الاسلام ؟» وهذه الآنة قد زات 


7(وم) الدعوة الىالحق تكون الدليل والبرهانولا | كراه في الدن و7" 


شيغرة هذا الاعتزار » فإن غروة « يني النضير » كانت في شبر رسع الأول من 
الستة الرابعة للبجرة ء وقال البكاري إنا كانت قبل غزوة و أ”حسد » , التي 
لاخلاف في أنها كانت في شوال ؛ سنة ثلاث لابجرة » وكان كفار مكة لايزالون 
يقصدون المسمين بالكرب . 

لقد تقض « ينو النضير » عبد الني مكل فكادوا له ومموا باغتياله مرتين » 
وه بواره في ضوا يا ادينة » فلم يكن لهبد من إحلائهم عن المدينة » فحاصرهم 
حتى أحلاهم » فخرجوا ملو بين على أمرهم » ولم يأذن ان استأذنه من أصحا به 
«! كراه » أولادهم المهودين . على الاسلام ؛ ومتعهم من اتفروج مع الهود » 
فذلك أول يوم خطر فيه على بال المسامين د الا كراه » على الاسلام » وهو اليوم 
الذي زل فيه قوله تعالل ج9 لا | كراء في الدبن )ا ( ؟ : 5ه؟ ) . 

وقبل أن نتم هذا الموضوع زيد أن نذكر قوله تعمال : ءا وقل لذن 
أوتوا الكتاب” والاميّين 3 أأسلم ؟ء فان أسدموا فقداهتدو'ا » وإث تولو"ا 
فإنما عليك البلاغ' ‏ وال بصير” بالمباد 6 ( بم : ٠١‏ ) > فببذه الآنة خص قاطم 
في حصر وظيقة الرسول بالبلاغ عن الله . 

هذا وأما حديث : ( أمرت أن أقاتل التاسى حتى يقولوا : لا إله إلا الله » 
فاذا قالوها ؛ عصموا مني دمائهم وأموالمم > إلا حقبا ء وحسابهم على الله ) فليس 
بالا كراه تلى تلك الكلمة » لأنهم يمكنهم الهاجرة » والرسول لايمتميم منها » 
ولآن المراد ( بإلناس ) العرب في الحزيرة الذبن كانوا استتحقوا القشال باعتداءاتهم 
اللتوالية على المسامين ونقضهم المواثيق والعبود التي جاء ذكر نقضها في الآنات 
التى قبل هذه الآنةع وحرت القاعدة الإلمية غالبا » آنه متى قيسل في القرآث : 


( لأا التاس ) مثلا ؛ فالمراد قريش وسائر عرب الحزيرة . 


٠.ون‏ الاعوة الى الحق تكون بالدلي زو اابرهات ولا١‏ كراه فيالدين 1(وس) 


أو أن المعنى حتى يواوه واو ظاهراً بلسانهم ) غير مكلفين أن يمتقدوهصما 
بدليل التعبير « بالقول » وبكلية « وحساهم على الله » » فيكون الغرض كف 
شرهم فقط » لأنهم اذا تظاهروا بالاسلام »لم بقدروا نلى إيذاء المسامين الخلصين؟ 


وهناك وجه رايع قي الحواب عن هذا الحديثء وهو أنه وقع فيه اختتصار 
من الراوي له » إذ الأصل : ( أمرت آن آقائل النساس ‏ أي قريش - حتى 
ينمكن مريد الاسلام من قوله لا إله إلا ال ء م قال تمالى : عل وقاتلوهم حتى 
لاتكون فتنة وبكونالدن لله )4 أي حتى يصلوا في الضعف الى أن لايقدروا 
أن يفتنوا المؤمنيت » وهو بدل على أن الارضمن القتال كاك اصحاد الحرءة للمسفين. 
في العقائد الدينية ؛ قال تعاتى : ع ماكان لني أن" يكوك له أسترى حتى 


'شخن في الارض 1# :50 ) . 


والذي يضطرة الى نحو هذه التأويلات قرا متها روابة الترمذي في سنتهءن 
جابر انه بعد أن أثم الحديث السابق ق رأقولهتعالى : ©« إغا أنت” مذ كر » لست 
عليهيم بمتصاطر #6( حم : 79 )ء فده الآ الي استشبدمهار سول الله وريه 
تؤيد ما قتاناه في ممنى الحديث » و إلا فأي مناسية ينها وبينه ؛ ومم! التوفيق بين 
الحديث المذ كور وبين الآنات القرآنة الكثيرة مثل قوله : ©« ول الحق” من 
رككم » فن' شاء فليؤمن” وان شاء- ا * (م١ا:‏ 0 
د ( ليس عليك هدام ) (؟ : »7ه ) ع( إنكة لا تبدي أن أحييلت” ولكن” 
ألله يدي م م ا ل شائة رك لاا من هأن في 
الأرض ليه جيم . نت 6“ انكر الئاس حتى يكونوا مؤْ هنين" 4ه 
٠١0)‏ يلي لذن واي اسع مل يعار ع من شل" إذا 
اهتديثم * زه :لم 0000 و« لاتسيرا الذن يد'عنوت عن درت الظر» 


لوم انطمافق الآنة على معتقد البو لسيعن من التصارى اول 

آفيَسْيُوا الل عدوا بنير_علمر» كذلك ينا لكل_آمة “عملهئم » ثم إلى 
ديهم كم لجطبئم » “فيئتبئنهم جا كانوا سْمتلون * )1١8:(‏ و عل وإنة 
أحد” من المث سكين استجارةلة فأجر'' حتى سْمَع لام الله » ثم أيْلكه؛ 
مَأْمَدَه” » ذلك” بأشبم قوم لايعامون *# ب : 7 ) وهذه الآنات وأشباهبالست 
منسوخة م قال بعض التاس . وقد ورد في الحديث السريف : ( سيكون أناس, 
يضرو القرآت بعضه ببعض لييطلوه ويتبعوا مانشابه منه» ولكل دن محوس. 
وهم محوس أمتي و كلاب النار ). 


لبا أ يئ على معتظر البوشبين مي النقارى ورد استر له 


على ممتفرم في ألوظيز السب 

الفائدة الرابمة ‏ ماأصدق هذه الآنة الشسر يفة على «. الثالوث » معتقدالبو لسبين. 
فانه يحتوي على أرباب متفرقين في الحوهر » متفرقين في العمل ؛ أما كون هذا 
الثالوث مس كباً من أرباب » فلأنهم قالوا » إنه مي كب من الآب وهو رب وإله ». 
والابن وهو رب وإ » والروح القدس وهو رب وإله ء والثلاثة واحدء وأما 
كوث هذه الارباب الثلاثة , أو الاقانيم الثلاثة أو الجواهر الثلائة » أو ماشاءوا 
يقولون ‏ متفرقين في الاصالة » فلآن أصل الجميع أقنوم الآب » وأما الأقتومان 
الآخران فشتقان مته أو متوالدات منه » أو ماشاءوا يقولون » وأما كون هذه 
الثلاثة متفرقين في الحوهر » فلآنمم ةرروا أن جوهر الآب شخص مستقل قاثم 
بنفسه وكذا جوهر الابن » ومثله جوهر الروح القدس » وأما كون الشلاثة. 
متفرقين في العمل » فلآن الآب هو خالق ما كان وما يكوثء والابن به كارن 
ما كان وبه بكون مايكون » والروح القدس »ء هو الذي يبث العلل والنوروالهدى 
في قلوب الناس كم كاذهو التاطق بالا نبياء . 


ع التثليث عند المسريين القدساء روم 


هذا ومن الماهشات استدلال التمارى على منتقدحم فيا لوهية المسيح بقوله 
خطابا لَه تعالى : ع9 أقت في وأنا فيك ) ( جويا!  ١‏ ؟) ولكن هذه الجملة 
مقتطعة من مقال طويل » لو سمه الا نسافم بفد رأ بستئي مته معنتدم »وليك 
تقل هذا القال »في داه لأثياءه هكذ؟ :( يكرن الجمع واحداء كا أنك 
أنت أبها الآ في' وأنا فيك» ليكوواهم أهماً والحهاً فنا » ليؤمن العالم أنك 
أرسلتي » وأا قدأعطيتي الجدااذي أعطيتي ؛ليكووة راحدأ كم أننا نحزواحد 
أنا فهم وأنت في » لبكونوا مكتّلين الى والحد » و اسل العام انك أرسلتي ؛) 
وأحببهم كا أحبتتي ) (بو +١ : ١7‏ - م؟ )4 ويتقلون أيضأ عن المسيح عسى 
أنه قال : ( إني أن في أبي لآم ّ »رأنافيم ) ع١‏ : )٠‏ قبله السارات 
ان ادعوا أنما تتدل على أأوهية المسبح ) فالا شك أه بازمبم أث يقولوا» إت 
تلاميذه أيضا آلمة ؛ لآن ماعير به عن حفسه ) عير يه أوضاً عنهم بلا فرك ) 
وقريب من هه التعادير » قول الني ويك الي ( رض ): (أنن مي وأنامنك) 
أخرجتاه قي الصحيحين من حد يث البراء بن مازب ؛ ونهماعن أبي موى الأشري 
أن النبي مكفيك قال : ( إن الأشمربين إذاأرملوا في ااغزو » أو قلت ذفقة عبالهم 
شي المدينة ع حهمموا ما كاك معهم قي ثوب واحد» ثم قسمره يدنم بالسوة هم مي 
٠‏ وأنا منهم ) وكذلك قال مب عن حمب :هها هي وأثاينه » هذا مي 
وأنا منه ) » رواه مسلم بي صحبحه حن أبي برزة . 
النثقيث عدم ا أصمر بمى "لفر ماع 
الفائدة ا الحامسة - كات المصر يول القجماء ؛ وينهم المماصرون لبوسف عليه 
السلام ‏ من أهل « التثليث» ولكن لس لمم« لوث »واحد؛ بل كل مقاطمة 
تعيد « ثألوئأ » وكات أصبحاب هيكل : منفدس » يستقد ول ثالوت اكت منهالله» 


٠قمل‏ كل ثبي ء م الكامة ) ل معبي] ذ روم القدس »> وز ألاء السلانة طبيعة 


آزهم) اتثليث عتدالصر بين القدماء 3-7 


واحدة » وهم واحد ولذات » وعنهم صدرت القوة الأأبدة ؛ قال د دوا ن» في 
كتابه «خرافات التوراة»: إلاريبٍ أن تسمية الأقنوم القاني من الثالوث 
المقكدس «كلمة » هو من أصل وثنى مصري » دخل في غيره من الديانات 
كالسيحية » و « أبولو » المدفون في بلرة د دهلي » في الهند يدعى « الكلمة »»وفي 
ع اللاهوت الاسكندري الذي كان بمسَلّمه القسيس « بلاتو» قبل المميح 
سنين عديدة ؛ « الكلمة هي الإله الثاني » وتدعى أدضأ دان الله البكر»» 
فالصردون يقولون بلاهوت الكلمة » وان كل شيء صار بواسطتها » وانها «منبثقة» 
من الله » وانها حي الله » وكان د بلاتو » عارفاً بده العقيدة الوثنية » و كذلك 
«أرسطوء وغيرها » وكاذذلك قب لالتاريخ المسييحي بقرون ( كذا قاله «ونويك» 
في كتابه « عقائد قدماء المصريين ») » وهو أشبه ثيء با في مفتتح إنحيل«يوحتا» 
بلا فرق » ولكن اعتقاد مبشري المسيحيين « مقدس »ىء واعتقاد قدماء المصربين 
« نس » !!! ومناسبة ذصكر الثليث عتد قدماء المصريين سأذ كر التثليث عند 
اي الآمم : 

» التثليث عند البراجمة ) : < البراهمة » من ال مند يسدوث « قلوة‎ [١ 
مر كبا من « برها وفشنو وسيفاء » وعندهم أن هذه ثلاثة أقانيم متحدة لاتنفنك‎ 
عن الوحدة » فهي إله واحد » وعندهم أن د برها » هو « الأب و« فشنوء»‎ 
. » هو د الابن ه و« سيقا » هو د الروح القدس‎ 

فبره) الب هو المثل لمادىء التكوين والخلق » وفشنو الابن ‏ 
بمثل حفظ الاشياء المحكونة ‏ من الزوال والفساد » وهو منبثق 
عن اللاهوتية » وسيفا الروح القدس _ هو الذي له التصرف والتحويل في 
الكون »و رمزوك له بصورة « حمامة » ( كذا قاله د موريس » في كتابه « الآثار 
المندية القدعة » ج * ) وهذا هو نظير اعتقاد مبشري امسيحبين في « الوثهم » من 


ل التثلمث عندالمص ربعن القدماء 5 زهم) 


كل وحه . ولكن ثالوث المراجمة نجس »؛ وآلوثه مصري #لسحعن مقدس !!!ا ., 

؟ ل( اتثليث عقد البوذة ) : الوذة ميدرذه وخاءه و سموكه دغو») 
ويقولون إنه إله ؛ له ثلائة أقانم ء هذا بالنسبة بوذي الحبن ؛ وككذلك وقبو 
« جسنت » يقولون إن «جبنا- ) مثك الأةقم» وكذظلك شيمة «نأور عاأتي 
ابتدأت قبل المسيح نحو ع١‏ سنين » وكانوا يسدرت 1ل] ملث الأقانم »قال 
« تاو » عندم هو الفل الأول ؛ انثق منه واحدء رمن الاقي اخشن الث عوعن 
هذا الثالث ا نش كل ثبي» وهذا لقول ! لتولد و الاخبثاك أدهنى! للاهةد مور س» 
لأن قائله وثني » ولكن الانبثاف عنى هؤلاء الوثنيت باطل , لدف الانثا قا 
عتدمشري المسيحبين فاه حق !8!.- 

م ب ( التثليث عتد الكادانيين ): الكلدلاث وم ار اه ليم اقلوث م ىكب 
مئ د إل » و « بعل »و دحيا » وعندم آنه إله )هو اله عر أما « سل ع تتعرييه 
( كا في قاموس -جورج بوست ) رب أو سيدء وها! للنظال الز ان يلقب بي لمبيح 
كثيراً » وأماه حيا » فيرى بعض الباحثين أن امه مئمادة الحياة »فهو ربب 
من « روح القدس » ؛ وعليه فيكون ثالوث مشري السبحيين » الأب و الاءن 
والروح القدس تفسيراً لثالوث الكقدات ١‏ إل وبسل وحياء ولكن ثاوث الكلدا ن 
عير صصحبيح وثالوث مبشري اأبرو تسانات هو الصحيح !!:.. 

ع - (التتليث عند الفرسى وآهل آسية) :قال دوان »في كتابهد حرانأت 
التوراة » كاك الغرس بسيدون إل مثلث الأفانم ء وهس وبها د ظوزعر< مثران » 
أعرمن » فاوزمرد الحلا'ق) ومتراث ابن الل ال لض والوسيط » وأصريئ 
املك »ودين مبشرى البروتستانت يشبه دن هؤلاء ولكن عقيدة اإشرن محمحه 
وعقيدة أسلافم الفرس إطلة 1!! .. ش 


آلوم) التثليث عندالمصر بينالقدماء هوب 


ه - ( التثليث عند اليوناك ) : كان الوثنيون القدماء يتقدون أن الإله 
واحد » ولكنه ذو ثلاثة أقانم » كذا في كتاب د سكان أوربا الأولين »؛ وإن 
اليونان كانوا يقولون : إن الإله مثلث الأقانم » ونقل د دوان » عن « اورفيوس » 
أحد كتاب اليونان وشعرائهم قبل المسيح بعدة قوون أنه قال : «كل الأشياء 
صتهبا الإله الواحد مثلث الأسماء والأقانم »» هذا اعتقاد اليونانيين القدماء . 
الذن جال « ولص » في بلادم جولات واسمة » وامتزج بهم امتزاجا شديدا » 
ثم إن الكنيسة السبحية بعد دخول نصرانية « قسطنطين » فهم » اقتبست منهم 
هذا التعلم » ولكن يوجد فرق جوهري بين عقيدة هو لاء الوثنيين» وبين عقيدة 
مبشري البرونستانت الحققين » وهذا الفرق ينحصر كله في قولتا : إن عقيدة 
وثنبي قدماء اليونان بإطلة » وعقيدة هؤلاء السادة المبشرين حقة !!!. 

- التثليث عتد الرومان : كان الرومان الوثنيوت القدماء يؤٌمنوك التثليث 
يؤْمنون لله أولاً » ثم د بالكامة »ثم « بالروح»» ( كفا في كتاب الخرافات. 
ومخترعوها ( تأليف « فسك » ص 6.؟ » وهل هذا سوى عقيدة مشري 
البروتستانت اليوم ؟ غير أنهم نزلوا د الكامة » على السيد المسيح . 

/- ( التثليث عند الغنلنديين ): كان للفنلنديين البرابرة الذين كانوا في ثماله 
بروسية ‏ إلله امعه د تريكلاف » » وقد وجد له تثال في « هرت ورج , » له 
ثلانة رؤوس على <سد واحد» قاله « بارخوست » في القاموس العبراني » 
وتربكلاف سكب من كلة «تري » وممناها ثلائة» وكلة ١‏ كلاف » 
وممناها إلْه , 

م - ( التثليث عند الاسكندناويين ) كان الاسكندناويون يدوت إلبآ 
مثلث الأقانم ؛ بدعونها « أودين» تورا » فري » ويقولوت : الثلاثة الأقانم إله 
واحدء وقد كاك أهل اسوج ونروج والدنمارك يفاخر بمضهم بمشأ في بنساء 


0 فرث التمصارى الشهيرة آلومم) 


الحيا كل لمذا الثالوث »؛ وكانت حدراك هذه المياكل مصفحة الذهب ومزينة 
ايل هذا الثالوث > ويدعون « أودن, باس الأب 6د تورا» بإسم الابن البكر 
د فري » باسم مانح البركة والتمل والسلام والئنىء ( كذا قاله د دواث» في 
كتابه دخرافات التوراة »ص سى» وغير خاف اك هذا الثالوث الاسكندناوي 
قريب من ثالوث مشري البروتستاقت الأذكماءء فا أشبه الايلة بالبارحة »ولكن 
عفيدة هو لاء البشرين الكرام صادقة» وآماعقيدة أسلانهم الاسكتدناوين 
فبي كاذبة !!!.. 


هذا ما تسر لنا تقله في بحثالثواليك. 


فرن التصسارى السرسرة 

الفائدة السادسة ‏ فرف التصارى الشعبيرة ممتة : 
الفرقة الاولى الأرهوسية « يقولون لَه واحد» هو الله وينفورنف 
الالوهية عن المسيح وعن الروح القدس ؛ ويماوث ماورد في الآناجيل من 
تسمية الل بإلرب وتسمية المسيح لابن على الغواز» فهم من أهل التوحيد الصرف 
ولحل رد قول رئسهم «آريوس » بأن المسيح إنساك قط »ء ليس فيه لاهوت 
فقد انمقد أول مع يه نقية »» وهو حل قروب من الاستانة سنة([ سايم ( 
مسيحية ) وبقال له «الجمع النيقاوي ‏ وهو الذي قرم عقيدة « الأمانة » أودقانون 
الإعان 6 وى الا ربوسيين «هراطقة »ولكن فكرة اربوس هذه» وي 
عقيدة التوحيد وني الالوهية عن ااسيح»؛ قد ا:تششرت في أور! في أواسط 
القرن الساس ءصسر علا سما في ايطاليا ودولا نده ور انسلنانيا » وقد إشتهرتهذه 
البلاد الأخيرة بأمها صارت مب القول بتوحيد اله تعالى » ثم انتشرت كتاس 
الوحدين من النصارى في أور! وغيرها :و كذاك اقيمت لمم المدارس في كيريات 


لوس فرقة النصارى الشهيرة بوب 


المدن المامية » وفي كل ملكة من المالك الاسلامية» وآريوس هذا ستقد في المسيح 
عين ما يمتقده فيه المساون » ويقول عن السيح إنه ابن الله يجازاً » وقد كان 
كاهتا الكنيسة الاسكتدرة » وكان ممه على هذا الاعتقاد أتباع من التصارى 
ورجال الددن كثيرون » خصوصاً في الشرق » خصوصاً في مصر وفلسطين عو كان 
على مذهبه من ملوك الرومان الملك « قسطنس » والملك « فالنص » ونا تتح القوط 
الثربيون « اسبائيا » في القرث الخامس للميلاد كانوا يدينون بالأأريوسية » وظاوا 
على ذلك قرناً وبعض القرن » وفي أواخر القرن السادس تولى اسبانيا ملك من 
القوط اسمه « ريكارد » ء اتبع المذهب الكاثوليكي سنة( ممه ) لأسلاد » فتبعه 
الأساقفة ثم الرعية » فعادت اسبانيا إلى مذهب كنيسة رومية » ولقد كان المذهب 
الأريوسي مذهب ممظم قبائل القوط قبل خروجبم على المملكة الرومانية وقضوا 
نحو مدت سنة ظ وم على مذهب آزيوس » والذذن استيدلوا مذهبهم في أول الع 
عا استتدلوه مسارة إلى د ريكارد » » لا عن اقتناع البردان لأن مذهب آزيوس 
أقرب إلى أحكام العقل من سائر مذاهب النصرانة » قاله « جين » مؤلف تاريخ 
المملكة الرومانة , وهذه الفرقة مئ النصارى « موحدة ». 

وقد الجمع الذي ألفه الملك قسطنطين سنة ( هبس) ميلادة ممقاوسة 
آزيوس وإحراق كتبه وتحرجم اقتنائها» ولا انتشر تعليمه من بعده قتى 
« تيودوسيوس » الثاني باستقصال مذهبه وإبادة الأريوسية بقانون روماني صدر 
في سنة 0+ مسيحية » وبقيت مذاهب التثليث يكافح بعضبا بعضأ . 

الفرقة الثائية المكدونية ‏ يقولون بألوهية السيح دوذ الروح القدس ؛نسبة 
إلى « مكدوئيوس» اسقف القسطتطيتية » وقد انعقد الجمع الثاني القسطنطيي سمنة 
(1مم) مسيحية » لأجل الرد على مكدونيوس الذي أنكر ألوهية الروحالقدس 
وهذه الفرقة من النصارى « مثنية » . 


غرية ما فرقة التصارى الشبيرة آلمم) 


الفرقة الثاللة اللكانية ‏ يقولونْ بإثاثوث ويطبيمتين وآقنوم واحدء أي 
لاسيح طبيعة الناسوت وطييعة ا للاهوت ؛ أو تقول: طبيعة الا نماك وطبيمة الإله 
وكل طبيمة على حدتها ءلم فتزج مع الطييية الأخرى ء ومن هؤلاء اللاتين والروم 
الارثوذو كس والكاثو ليك والسراك اللحديد واليروتات تجميع,م يقوارن 
بطبيمتين في أقنوم واحد » آو باقنوم واحى ني طبيمنهن » وبناء عليه يقولوذ عن 
السيدة ميم إنهاأم الإه أو أم اله 2 أو والاة الاله أو الرب » وهؤلاء 
طعأد مثاثة» . 


الفرقة الراسة التساطرة ‏ بقواوف! لثاوث وأت السببح له أقتومان »أقنوم 
اسوتي وأقنوم لاهوتي » وات أقنوم االاهرت ليس بتداخلا منه . بل هو .شرق 
عليه إشراقاً فقط » ولذلك فلبى السيس عندحم سوى طبيعة واحدة بثيرية » 
وأن السيدةميم ل تلد إلاأقنوم التاسوت » فليست حي آم لإله ؛ بل أم الانان 
فقط وهم عند باقي طوائف !انصارى أشبه باز اثنعن وسمونهم هراطقة . وكان 
ممظم أهالي هذا المذهب موجوداً ني العجم وف ين التورن أو حوالي ذلك » 
وبوجدون عنك منابع لزاب ء وحيرة اوزدمة »وما بين العراق وحدود الغفرس 
وحنوبي الهند » ويسمول ١‏ الكلداك ؛ » وهوحددوث قي الموصل على نهر دحلة وي 
أذر ببحان » ولأحل الرد عليهم افقدالجس القالث الاقسوسي” سنة ( ١م؛‏ ) 
ميلادة » و ينسب هدا اذهب الى «نسطوروس وأستف ١اقسطنطاية‏ الذي لايقول 
بالتتسد » أي تحسد أقنوم الكلمةء» ولا مقرل الانحادء أي اتحاد أقنوم الكلمة 
بناسوت المسيعح » خلافاً لللكانية » ونه قرر الجمع الذ كور أن أصحاب هذا 
المذهب هراطقة » ولكنهم على كل حال «مثاثون ». 


الفرقة ات1خامسة البنقوبية - يقولون هالنالوث ولكن السبح له طبيمة واحدة 


الوم شرك المصربين القدماء في الروبية والاأوصة بقية ا 


واليماقة هم اليوم عبارة عن لريغ طوائف » السريان غير الكاثوليك أو إن شئت 
قلت : السرياك القدح » والأرمن والأقباط بمصر والحبشة » فبؤٌلاء بعتقدون أن 
للسبح طبيعة واحدة إلهية متركبة من طبيعتين » ومتون أنه صار امتزاج الطبيعة 
الأاوهية بالانسانية أو بإلمكس» وهم عند غيرهم من النصارى هراطقة »وجل 
الرد عليهم انعقد المجمع الرابع الك قيدثوني سنة (401) م وقرر الطبيمتين . 

الفرقة السادسة المرمية ‏ تقول بريوبية المذراء؛ والما أقنوم آلمي» 
وهؤلاء أصحاب بدعة في نظر طوائفالنصارى » ( راجع خلاصة تاريخ الكتيسة 
للمعم اومند الفرشي تعريب الحورى بوسف البستاني الطبوع في ديروت ؛ وغيره 
وغيره من نواريخ الكنسة تقف على العحب العجاب من اتللاقات والتفصيلات 
الكثيرة ) وقبل المتام وعلى ذكر « الاقباط » تقول كان الأأقباط أيام أجدادهم 
الفراعنة في التوثن » وما زالوا كذلك الى سنة ( ١.رخ‏ ) ب . 4200 ومن هذا 
التاريخ اعتتقوا النصرانية بأعى « ثيودوسيس » ولكؤعلى مذهب يعقوب البرادعي 
م عامت » وأما الرومان الذبن كان لهم الاتدابٍ على مصر فكنوا د ملكانية » » 
ولذلك كان يوجد حزازات بين الحكومة الرومانية المنتدبة » وبين القبط الوطنيين 
التتدب علمهم . 

شرك المصسر ىن القرماء فى في ال بوبم واررلوهم 

لائدة التامئة - نل من قوله د آأرباب ...الخ » ومن قوله الآني « مانبدون 

... الخ » أنه كاك يوجد عند المصريين القدماء شرك في الروية وشرك في 
الألوهية » فشرك الربوية كان عندهم بإتباع رؤساء دينهم الكبنة فيا يحاون لهم 
وما حرمون عامهم « وشرك الألوهية كان عندهم بعبادة غير الله تعالى كلس 
أبس وسواه » وقد أخذ التصارى 0 وسواهم هذن التوعين من 


(1) أي ب المسبح . 


9 وحدانيتا ااروية والالوهية ألهم) 


اشرك ؛ واذلك دسا الثي وَيتووِ أهل الكتاب في كتبه إلى الاسلام بقوله عز 
وجل : عل قل ! أمل” الكتاب تمالو' الىكلمة. “سوام يتا ويتع أن ا 
:»ولا شرل ب ينا ولا بئذ بستنا مضا أرب من" دون افء 
فلن لوا ء فقوأوا : اشبدوا بأ 'سلمون 4 (م 4 ) فأمل الكتاب طرأ 
على فوحيدهم شرك في الألوهبة بتماذ المسيح فأ وعبامهم إياه؛ بل هم قد 
تحذواغيرء من حواريه آلمة بلوسلطة والشفاعة » وطراً عليهم فوق ذلك شرك 
في الوية بام لأجارهم ورحبانم يا بعلن م وعحرمون عليم ٠‏ فدعاهم 
التي وت الى توحيد الأأوعية والروية مما . 
ومر انبنا ال بو سا واروثوهي 

هذا وهنك وحدائنان , وحدانية الربوية » ووحدائة الأأوهية: نأما 
وحدانة الرروبية فهي ترج الى الاثتار بأمى الله وحدهء والاقهاء بنهيه وحخدمء 
عدي ن حا فال : ( أنت رسول اف وا وه بغرأ أنه لج اتحخذوا 
حارف ورهبانهم أربايا سس دون الله :م ) ففلت له : بإرسولافَ » 
| يكونوا يسدوهم - ققال :( ألبس محرمون ماأحل ال ومحون ماحرم ان ؛ - 
تقلت : بلى ‏ قال : فير ذالك ) #رب هو السيد المربي الذي يطاع في يأمرو ينبي 
وله حو التتشرم الذي يربي به النان . 

وأما وحدانية الألوهية بي ترج اسادة أي حصر السادة في اله تمالى » فل 
سأ إل ولا يتين إلا افولا يبد سواء . 


ادعوم انرس 


الفائد: الثاني .: 5 1 - 
7 #* عر ني قم با يوسف عليه السلام من الاسنةيبي 


آزوم) واجب الداعي التحقق مما يدعو اليه .م 
لآخر الآنة ٠‏ هي دعوة أدبية وافية باللقصود ‏ لم تخرج عن دائرة الأوقوالكال 
الأمر الذي هو من أو كد واح.ات المماظرة علقلل يسبت تلك الآلحة الماطلة 
ولم جرحعاطفة السامعين بكلمةما » ك] في الحديث الشسر يف« المسل ليس_بسبّاب 
.ولا لمان » » والله تصالى بقول : ع ولاانساموا الذن “بداءئون” من“ دون 


افر » فيَسنُوا عدوا _بقئر عله #(5:م١٠1).‏ 


( واعب الراعي النعفى, ما برعو اليا ) 

الفائدة الاشرة ‏ قوله عبنا ه أأرناب » الخ الآنة الأر بنين » هو الأمر 
اللقصود » وأما ماقبله من قوله عق ذلك نما علي » الخ الآبتين » فهو تقدمة 
لهذا الفرض المقصود هناء أنى به قبله لأنه بيجب على الذاعي أن يكون متحققأعا 
بدعو اليه » لكي ينتفم بارشاده ودعوته » قال شعيب عليه اسلام : « وما 'أريد' 
أن' أخا لفك الى ماأنها كم عنه' » ( 91 : هم ) يقال خالفنيقلان الى كذا ‏ اذا 
قميدء » وأنت مول عنه» ويقال خالفي عنه اذا ولى” عنه وأنت قاصده » ويلقاك. 
الرجل صادراً عن الما » فتسأله عن صاحبه » فيقول : خالفني الى الماء» يريد أنه 
قد ذهب اليه وارداً » وأنا ذاهي عنه صادراً » شمتى عبارة شميب : لاأريد أنه 
أمسف؟ الىشبوات؟ التى نهيت؟ عنها » لاأستيد مها دون؟ » وفالتعالى ع هل يستوي. 
0 مر" 0 0 0:5 ) ينيياص 
اأناس بالحير » وهو في نفسه على سيرة صالحة ودين قوجم . 

وجاء في التخزين مافيه تقر يم وتمجب من حال الذي يلتي الموعظة » ويسط 
لسانه بالأمى بالمعروف » وهو تأرك للممل به فاحية © قال تمالى : 6( أتأمئوون” 
الناس” بالبر وتثسوان أنسككم وأتم نثلون الكتابة أفلا تَسّقاون ؟ )و 


وسقام- ١ه‏ 


اءثىم ‏ ملب اقتصار لوصف ص دعرة صاحبي الآسححن #لى الثر سف زوم 


١؟:::)‏ »وقل نالى يزيا أها الذن آمنوا لم تقوارف ملا تنتلوك”؛ 
كب ر>مقنناً عند الل آن' تقرنوا مالا تفاماون  :11١(*‏ وم) 


ديب امصار فر هه على ر عرةٌ صاصي السج الى اقش حبر فايلا 

الفائدة الحادة عدمرة _الدعوة الى املاح المقالى؛ ورضم التوحيب حمل 
التو : أمى مهم بقصد منه تقل النفوس من ملة الى ملة» وسعارم آرتت مويل 
التفرس من عقيدة الى أخرى صمب جدة على الداعبي رعلى الحعو ؛ ولك سأل 
مونى عليه السلام ريه أن شرك ممه في الرسالاشنيقدهرر ذ » شالج بو وا حمللى' 
دا مدئن أهلي رون أخي 3 اشهاذ بهأزري »دأ كا فاأمر ري » 
5:0؟ سم ): وبعث عبى عليه السلام الى أمل انلا كية برحلن اثقين 
ليدعوام الى الاعاك » فقاياوهما بمتاد وتكذيب » نأ ضافا قي لعا جؤبى بحثها ؛ 
قال تعالل : من وامشر_ب لحم مثّلا أصحاب” اقرة إِذْ حانها الأرسارن » إذ 
أرسدنا الهم اثتين فكنذ توه » قمزاز! بثالث ء شارا :1“ اوش ساون » 
8:55 و 5١)؛‏ والتظر الى صعوية ذلك وأحميته <دأ العر وسن على 
دعوة صاحي السجئ الى التو حيد ؛ وأنا الارشاد الى أحكام لاسن العبايية_مئلا- 
فهو أيسر من اصلاح المقائى ووضع الاباك موضم | لححود ؛ آآوونم التوحيار, 
موضع التو ؛ على أن التوحيى هو الأساس » فيج ب السدبالاحوة اله أرلاًء وآما 
الأعمال الفرعبة فيتيني تأخير الدعوة الها بى اعتناق اللأسول »هذا حم نكية 
كودوسف لم ينه رئيس السقاة عن ستي ريه حمر أنتفيم هذ اعرلالاقالسظا,حابك. 


مدل عن إسر عرة أرب 'و الربأر امل كل 
العير ا يلوك لشر فا عرسرن أو لالك رشمر 
الفائدة الثانية عشرة ‏ نظير هقه الآة الي نطق مما بوش عليه السلاح فول 


آزوم) فكرة الدعوة والارشاد 5 القرآنٌ ومراتها وم 


الله تعالى : + ضراب الله مثلا » رحلاء فيه ع سركاء” مشا كسُون” » ورجلاً 0 
سلما ارجل »هل يَسْتَويان مثلاً؟ 4 ( دم : .؟ )ء فلرجل الأول مملوك 
مئ الماليك قد اشترك فيه ش ركاء » ينهم اختلاف وتنازع » كل واحد منهم يدعي 
انه عبده » فبم يتحاذيونه ويتعاورونه في مبن_شتّى » ومشاده ( أشغال )متنوعة » 
واذا بدت لمم حاحة تدافعوه » فهو سادر ( متحير ) في أمص «» قدتشعي ت(فرقت) 
الهموم قلبه » وتوزعت ( فرقت ) أغراضهم أفكاره » لايدري أمهم برضى خدمته؟ 
وعل أهم يعمد في حاجانه ؟ 

والرجل الثاني قد سل لالك واحد وخلص له » فبو معتنق ا لزمه من خدمته» 
معتمد عليه فيا بصلحه ء فبمّه واحد , وقلبه يتمع » فأي هذن العبدن أحسن 
حالاً وأجمل شأنا ؟ ؛ والمراد تمثيل حال الرجل الأول الذي يلتك اليه شق 2 
وما يازمه على قضية مذهه » من أن يدعي كل واحد منهم عبوديته » ويتشا كسوا 
في ذلك وبتغالبوا » وييقى هو يرا ضائماً لايدري أمهم يمبد ؟ عوعلى ربوبية أيهم 
يعتمد ! ومن يطلب رزقه ؟ وين ياتمس رفقه ؟ همه شماع ؛ وقلبه أوزاع . 

وحال الرجل الثاني الذي لم يثبت إلا إلنها واحداً ؛ فهو قائم ما كلفه » عارف 
عا رضيه ويسخطه » لا يذل إلا لهذا السيد الفذ ء ولا يعتمد إلا عليه » منه يطلب 
حواتحه » وهو مع غيره حر » مها مسه الضر . 

فكرءٌ الدعوة وابررسار في اله أن وسراتبربا 

الفائدة الثالثة عشرة ‏ لقد فتتح انا ووسف الصديق مهذا امقال بإب الوعظ 
والتتشير على مصراعيه » والقرآن الكر لايزال يرشدناالى هذه الفكرة الجيدة» 
فكرة الدعوة والارشاد » م قال تعالى : +( وللشكان” من أمنّة” يتداعون” الى 
امير » ويأ'مروت العروف » ويَتبون” عن اللشكر و (س : ٠١:‏ )وهذا 
لاعس والنبي هو التواصي في قوله تعالى : لمر إن" الإنسان” في خلسرر 


ع حير صفات الداعي الى التوحيد الوم 


إلا" الذين آمّتوا وعماوا اتصالمات» وتواصو ا للن” و تواصرابالسار_»ه 
٠0١‏ 0 تم إن لمذه الدعوة الى الخير والأّس والتبي عركبنات» فار به الأول 
هي دعوة هذه الأمة سار الآمم الى المير» وأك بشار كوم فإ هم عليه انور 
والمدى ؛ وعليه فالمير والممروف هو الاسلام »زاكر فو اشر ك والكلى + 
ودعوة بوسف هبتا مئ هذا القبيل ‏ را ارقبة الثاتية في 8 لنصوة واوأى را لبي - 
هي دعوة المسلمينبمضهم بعضاً الى الجيرو آمرهم نيا ببشم بالمررقف» وتتاهيهم عن 
النكر » وعليه فانكير والعروف هو الراحات واللكر هر الحرام : 
قال تعالى : ب لمن الذن- كتقر رامت بتي اس_ايل حلى لمان داوة 
وعيسى ان مرحم »ذلك عا عسسو'! وكا اه كارا لا يمتناهر ن>” 
عن ملنكر_قَءلُوه» لئس ماكانرا يقاو ذة © (ه :32 ). 
صنان الرافيى الى رفير 
وإننا عنامسة ةوس تل الوتنين ريد أت ذفكر_ما يب أن يكول. 
عليه « الذاعي » مئ الصفات : 
)١(‏ امل التام عا يدعو اليه؛ وهو العم بالترآت واكسلةة و السيرة البوة 
وسيرة الخلفاء الراشدين . وساف الأمة الصالح ؛ وأهر ساب 1 ن دءله المداعي» 
من القرآن مماني الانإت المتملقة بالتسارى والميع وأمه واسلولاريين ء و الآبان 
الثاريخية التي لما علاقتها تاربخ اليبود . 
0 الب حال من توجه اليهم الدعوة فيشمؤريم واستتد ادك وطبائم بلادهم 
وأخلاقهم وسائر أحوالمم الاجياعية . 
(م) معرفة الملل والنحل ومذاهي اللأمة ؛ لينيسر « الداعي» يا سانيا 
من الباطل » قان المدعو إذال بتمين له بطلاث ماهر علسه » لا يلتقت آلى المق الذي. 
عليه غيره » وأهم ثيء قي هذا الباب» الوقوف عل سا عند لالنصارىد للا من 


الذاهب والتقاليد الدينية » وأهم هذا الأهم » مطالمة صكتب توار يخ الكنسة 
وكتب الحدل التي انا ولمم » والوقوف التام على شرح مابأيدمههتما يسمونهالتوزاة 
والانخيل والتمكن من مواطن الحلاف بين فرق التصارى الملكانية واليعقوبية 
والنسطورءة » وما تمتقده كل فرقة في غيرها » مع الوقوف التام على عقائد الروم 
الأرتوذ كس والروم اللاتين والبروتستافت » وما تقوله كل فرقة في شأن غيرها . 

(؛) - بحب أن يكون « الداعي » رَيهأ عن السباب والشتاتم والصخب » 
دمث الاخلاق » وديماً م حمولاً » حريصاً على مراعأة العواططف ؛ واحترام من 
يناظاره أو يلعوه » لانطق سنت شفة تمس كرامة مدعواه 6 أو نجرح عاطفته 6 
كاقل تعالى : جل اداع الى تسبيل_ربئك الحكة والمواعظة الحسنة » 
وحاد لمم" إلتي هي اسن 115 ه؟١)‏ وأحسن ثيء يرلي في دالداعي» 
هذه الملكة » مراحمته للآنات القرآئية الحاوة على الحدل التبادل » بين الأنبياء 
وأمبم » والتأمل في ذلك تأملاة عميقا » لكى بتخلق بأخلاق الأنبياء» ويتأدب 
بآذابهوويتحمل 5 تحماواء ويتلطف 5 تلطفوا » فان في القرآثٌ من ذلكالمجب 
العحاب » والكتز الثمين الذي لايفدر شمن . 


اعفار ا مصر بع الفرعار بوم الرئع 


الفائدة الرابمة عتسرة ‏ لقد حث يوسف صاحي السجن في هذه الآنة وما 
بعدها » على التوحيد » ولم تحثهم على الاعان باليوم الآخر» لآن ذلك كات من 
أ كبر عقائدهم المتيقة ؛ من وجود يوسف ينهم » واولا اعتقادهم الدينونة في 
اليوم الآخر ‏ ماقال عزيز مصر لامرأته ما وجدها خاطقة : #ه واستغفري 
الربّك إنّك كنت من الخاطتين » (1 #4 ) والظاهر أن هذه المقيدة » 
أ للمعمر بين » من طريق الوحي إلبيم » ولذلك كانوا يعرفونهأ قبل الهود » 


845 وجه عدم ذكر اليوم الآخر في النوراة آرم 


وكانوا يستقدون أن قلب الا نان » سيوزط يوم ا لنامةء احرفة إن كال بسححقى 
اارحمنة أو اللذان ) وامل مرادهم عن ذاث هو هراد الشراق عند الحقنبئ» ما 
ذكره مشابا لذلك في قوله :ع« نشم الموازن القط” وما لنيانة نلا 
'نظلم نفس”شيئا »و إن" كان مقا حي من خو. ») أناها ( وكفى نا 
حاسبين 6 (١؟‏ :/0ع) » فا اقصود المالغةني بيان حةة الحساب وكل السدل الإ لحيى» 
في دبتونة الحلائق » كأن أعباهم أوقاوءهم » توزن وزعاد قينا . 

قالمسر بون القدماء » كانرآ يتقدول يومالت» وككذلاك ونو اس_ائبقى 
« طبع » كا يغهم من فول يوسف :ف إفي تركت لمعم لابزمنرضاة » 
وهم بالآخرة هم كافرون 6 ( ابحس), 

رم, عرص ور ايوم اومس ف اقترس ا 

لم يذك. يوم الآخرة في اسفار العبد القدم »للأن وجحود بي اسسرائيل بيهن 
المصر بين مدة ( 0 سنة على ذمة التوراة ( ختر 14 :هه ؛ ) أو بهذلاه 5" ( 
سنة على ما حقفه علماء | أتار بخ الماخي ‏ اممتدحى اقتباسبم قبي هذه المفيد: ء لهي 
كانت عالقة كثير أ بأذهان المصريين » فنتقات متهم لني اسرائييل »و أمبحت من 
الأمور التي لازددون في قبوطها» نزام ممتاجوا اتذكير ما كثيرا . 

وهتال وحه 5 لعدم ذكر اليوم الآ خحر قيا! لتوراة ) مر أن لبود كنو | 
( خر جم: ) »فإذا ما كانوا يتأأزون »ولا تتفل نفوسم إلواعرد الا جلة) 
انفءالهاإلواعيد العاجل التي كرت كنم من ذكرها لي ء اشلظ قأرسييو قساونا. 

ولنا وجه 'ثالت في الوضوع »وهو أن كتنهم كالتوواة واتزوردظهيا 
نقص كثير »و سوا حظا نا ذ كثّروا بهء فلمل عدم ذ كر الوم الأخير ) هر 
من أمثلة هذا التقصاذ » ومن أفراد ذال الحظ الذي لسوه . 


آلمم عقيدة الهود القريسيين والصدوقيين يوم ادن لا 


عن م الرجوو الفريسين والهر و فبين يبوم الربى 

لتقد نم عن عدم ذكر اليوم الأخير في كتب العهد المتيق » ضعف هدم 
المقيدة في البهود » و كأنم! مع طول الزمن ؛ تلاشت من يبن كثير منهم » حتى أنه 
الهود | قسموا الى قسمين » قسم أيعرفول بأسم ه فر" يسيين » يستقدوث بوم الدبن» 
وقسم يعر فوك إسم « صدأوقيّين » بنكرون البمث والقيامة مت ؟؟ : م" ؛ أع 
» :لم ) وهبنا فتذكر قوله تعالى : عل بأها الذن امنواء لا 'قتدولو! قوماً 
مضب الله علهم ؛ قد ينْسوا من الآخرة » كا ينس الكفارة من أصحابٍ 
القمور # (5: ١‏ ( فو لاء د القوم المنضوب عليهم » هم هود المدينة » 
وهؤلاء: الكفار » الذذن بنسوا من أن يلاقوا أقارهمو ا صحابهم لأبملايمتفدون 
الا خرة ؛ رهم الذهرية من العرب . 

إذا قرر هذا» فكيف قدر أن تفبع أن اللهود ؛ لابعتقدون إلا خرة > 
كالدهرة من العرب ؟والحواب فيا بظبر لنا أن هؤلاء المهود الذن هاجروا 
للحداز كانوا من ١‏ الصدرقيين » الذين يقولون « لابعث ولا قيامة » أو كانف 
يهم « صدوقياً » و بعضهم « فريسيأ » ولكن إذا طال علييم الأمدء وامتزج 
« الفربسي » بكل من « الصدوبي ع اللهودي والدذهري العربي » ضعف في يعم 
الاعتفاد بالقيامة » فيئسوا من الاخرة » كا ينس دهر بو العرب ‏ 


ضعف عقب الربود يبوم الديى طانث سيبأفيكون 
لكر عور أن الصتو ع0( ترل على هرو العم 


قل الف تقو توفيق صدقي : د وكأنه هذا أي لضعف هذه العقيدة فيالمبوه 
و لكثرة الشك ين الناس قبا جاء المسيح عبدى عليه السلام » لتبيين هذه العقيدة. 


1م وجود المسيح )م( من غير أب أنة على و حو دالكابتة آم 


العظمى » واشبور بالتصر بح 5 © كر من جميع من سبقاسن #أنياء بتياسسرا ثيل » 
وقد يبين قدرة الله تعالى على البعث والتشور عم زانه العامة , كاحاء الرتى » 
وخلقه من الطين طب رأ» وه حو ذه هو لشمية يدر ناب » محلافا اا أمتتادم القاس 3 
ذالله تعالى الذى أحرى عل ودبه كل مخه الا بات الحنات ( أعم *0 م الاكاشك 
'أنه فادر على احياء المونى بوم ا لقيامة . 
لذلك زى آرن أ كثر يحزان الديد المح عليه اعلام» في ؛ا لاحلاقة 
باحماء ايت لمدل بذ لك كله على قدرة اله الثامة » نلى | لسث» نك المذي خلنفه 
بدو استيفاء أهم | لشر وط المستادة » في لق اللاحماء الراقية ,ثم اسما على يدحه 
الموتى بل اتاد » لاشك أقه قادر على بث اسلا ثق يوم القيامة؛ ممه لوأ عبهم 
من القساد والانلال والتغيرء ومه)فقد من السروط اللنادة أو الللازمة! حا ة 
فيهذه الدبا » لذاك قلتماتىفيعسى عليه السلام : +9 واتك.له” آنة' كانانى 6 
(15:٠؟)وجاء‏ عن سان مكررا ف مرضم واحد|ز م: و رمه )قوةه : 
هو ني" قد_جنتكم آنة_من ر" ب فاقوا اشر طسوت كد أي إذا عم 
ما 3 به من الايإت ؛ أن الله موحدود )والة عبش لاحسيات ) لوم الفسابية ِ 
كان واجباً ‏ عليسم إن كتم تتقلوت ‏ أك تتقوه م لا لتقوى وتطبوني . 


وود السبى [ مم )مى خبر أب أن على وصور اغبا مز 


وقبل حم هذا البحث 2 بحب أن لاتسى قرلهتعال في شلآن المسيج : 
8 وإنه لعل لاساءة ؛ فلا فتران بها» ( :2 1>) ادونه قرك: 
عو عل * - يدوث لام أي هو سب اسل بها فاه قو ر مسحزا نه من أعظم 
الالائل , على إمكات اليم » وهده المارة في الآ از مرسل يعلاقتهالسية 
.انه تعال أطلق! لمسبب عوهوا لعل» وأواد الدبى» رهو عدى وسحر لك » كر لك 


لام) التعليق على قوله « ام الله الواحد» حم 


أمطرت المماء' نباتً » وقريء ( علتم” ) ومعناه ان تولد عسى من غير أب » 
دليل على جواز قيام الموتى مئ قبورثم » وذلك لأن فرقة من الهود» وم 
( الصدوقيون ) ما قدمته ل> » كانوا ينكروك القيامة ( مس )١8:1*‏ لؤمل 
الله تعالى ولادة المسيح من غير أب » آنة لهم على وجود القيامة »أي م جاء 
أن بولد شخص بدون أب » يجوز أن توجه الناس يوم القيامة » يدون وساطة 
آباء » بل بمحض ارادة الله تعالى . 

هذا هو الاحتال الأول ذه الآنة الكرعة » وفيه الشاهد هتا » ولبعض 
المتأخرن احّال ثان » وهو أن المسيح عيسى » كان علما لساعة انقراض التبوة 
من بني اسرائيل » و نقلبا الى بي اسماعيل » ولهذا قال لمم المسيح : ( لذلك أقول 
لك : إن ملكوت الله » ينزع مني » وبعطى لأمة تعمل أثماره » ومن سقط عل 
هذا الحجر يِتَرضض > ومن سقط هو عليه » يسحقه ) ( مت ١؟‏ : 6#و14). 


التماس على قول, < ام الم الوامر ) 

الفائدة الحامسة عثرة : تعليقاً على قوله 1 أم الله" الواحد” يو ء قال تعالى : 
عل 'قل هو ان" أ تحدةء الل الصَمّد .لم يلد ولم'يولدءوم يكن له كثفواً 
أتحد” )د ( ١ : ١١١‏ - ؛ )( قال أحد ) إشارة لتوحيدالريوبية ء ( والله الصمد) 
إشارة لتوحيد الأاوهة » الذي كان العرب على خلافه » وقوله ( لم يلد ولم «ولد 
. .ال ) رمز لتوحيد الكنية » الذي مشى النصارى على خلافه » إذ أن البعقوببة 
من النصارى والاتوخية ومنهم السريان القدم والأرمن والأقباط يقولون ان 
لبس للسيح الاطبيعة واحدة لاهوتية فقط ؛ ولس له طبيعة بشرية » ومن 
تائم هذه المقيدة القول بان المسيسج هو الله » وان العذراء عي أم الله ووالدة 


م التليق ص قرله اققبار 601 


الإله » وأما ا لمكانية » وميم الا نكفيز والقرنسير ذو الأ مالوالا طابر ذوارون 
فيليتول له طبعة بشرية مح الطببسة اللاهونة , 


التعليى, على فود القرباد 

القائدة السادسةعشرة ‏ تملية] على نوة ‏ ( التبار) ؛ خلاف هزلا؛ الأراب 
الني من دوك الله » فهي مقرورة وضسبة : +( ملل الذعن اخلةوا _من دول 
ال أولياء » تل السنكيوت اتمتذات بمتاء رإلة أوهن" اليون_ لسبس” 
الشكوت لو كانوا يعلمولك #ه [ .ه؟ 5١:‏ ) لثلل المثسرك اللي يبع | لوثن > 
القياس الى الؤمن الذي يعبد الله »مثل الشكبون تخذ بأ »بالاضاة الر جل 
بيني بت ,جر وجبص أو بنحنه من سيخر ,وك أل وصن !ليون إذا اسمتئر_بها 
يدأ يتأ ؛ بيت الشكبوت » كذلك أسس الأدات» إنا امثثريبة ‏ ديا دمناءع 
عبادة الأرثان » قال تعالى: عل ولك اللأمئل” تسر بها لاتان » رما فائها 
إلا المزكون »* (؟؟: م( . 

هذه الكلمة ( القبار ) #ثبير الى أت الوب الإله الود علايموز أن يكوت 
ذليلا مقبورا» بل يجب أن يكون عزيزاً علايا؛ لأن الؤين ب أن بكرت 
عزو الأول من أت ركوث يعيولمع رن ١‏ . 


5( 20202 بوسف(ع)تابع الدعوةلتوحيد ١‏ 


ترسف (ع ) بنابع الرعوةٌ للتو عير 


قوم 


1 مال اف فاخ 3-0 

)٠( ١‏ )بآ مانلعيدون من دونة إلا اسياة » سميتموها 

أشّم و اباؤ كم , ها دل أ له هامئ سلطان .إن الحكم إلا 
شٍِ أمر أن لا تدرا إلا إياه + ذلك الدئ” اليم ك6 
أ الناس ليمليون * 

التتحتاطاسةوتليتالابة الأ ربعو نقاءالشن مصطنىالطنطاويوقال: . 

مالمثُ بوسف أن وحه خطابه لصاحيه في السحن وان على دينها من أهل 
معر بقوه : لاأخفى عليم أمها المصريون القدماء إ ماعبدتم و ( ماتمبدون من 
دونك ) أي من عيره تع الى ذات إله جوهرية مشخصة » سوى وهم صرف وعدم 
محض» بل لاتعيدول ( إلا أساء ( لاغناء فها» ريا بك أن تسسدوها » إذ عينم 
مالا يستحق الا لرهية »آلمة » ثم طفقتم تعبدونها » فكأتم لاتمبدون سوى أسماء 
فارعة ) ل نحتما مسميات 0 وهذه امالات!اسودة ١‏ سميتموها) عيم ما( نم و( 
من قه الاقم ) آلمة ؛ وهذه المسميات في الحقيقة والواقم مألوهة لأأاة » 
فاشبه دلك متم بتسمية العرب للاناء الفا رغ ملآنا » ولاسيارة الذاهبة قادلة » 
وليست هذه التسمية في محلبا » بلهي كا قال القائل : 

أسماء مملكة في غير موضعبا 2 كلبر حصي التفاخ] صولة الأسد 

(ماأزلاشما) ولا ينزل ولن ينزلأ يدأ بتسميتها ( منسلطان) منححة » 
إذ لدس بيد رهان على صحة عبادتها » ولا عقل يسم بذلك » واًا هي الشهة 
تزوحن شموبل الشيطان فحلت هذه الممودات فولدتها » قاذا هي عماثيل سيئة 


؟كمى اعتناف المصرين الاناط انصرانة آلء ع( 


المثالك ؛ قعبوداتم وليدة شهة ؛ و نتسحة تقليد ) نأي ياطل أخذتم 5 وأي حى 
رفشتم ؟ !. . والحق! لق أقول :( ان المم) في أمر العبادة والدين ( الا لله ) 
وحده لايندوه لسواء » ثم يماحم به فقال : (أمر ألا نميدوا إلا إياه ) خاصة 
( ذاك الدن القم ) الثابت الذيدلت عليه اليراهين » والذييقوم ويثبت به الحق» 
والذي هو وحده الكقيل بإصلاح الانسانية » والذي تحمل في كيانه المزاء 
لامكدودن فيالاة ومن اثتاتيم مصائها ».حلت بم أرزاؤها ء وهو الذيحمل 
في كيانه مايرضي | انفس و بحت قلما مطاحما و آنالما فيحياة أخرى ؛ تقوم على المدل 
بين الناس » ور تفع فها البن وعدم الساواة » وهو الذي وحده يغرس الفضائل 
في النضى » وبتشر اللواطف الكرئة » وآمبات الأخلاق الحستة( ولكن أكثر 
الناس ) أي السواد الأعظم من النادى في كل زمات ومكاك ( لايعادون ) من أمر 
التوحيد شيئا » الملاء على وجه الأأارض أ كثر مئالحراد » ولا يخاو معظمالتاس 
أن يكون من أهلالمرق 3 والتول 9© لهم نبع لكل ناعقوناعر ؛ والعوام 
كال نمام » لو كانوا عبيداً لأي وسف» صاحب أبي حتيفة ) لاعتقهم وأستطولاءه 
مهم . 
(«اتعبدون من دوته إلالأساء معتيرها ثم وآناؤم ) 
١ 55‏ 
وقام السيد الحسام المقدسمي ونال: 
لي ينا عدة مسائل ما م تفسير الآة وم : 
اعنشايم اللصر بين اروشال المعمر ان 
المسألة الأول كان المصربوى: القدماء وثنيين منذ أول عبد الفراعنة » 


ر١)‏ الحرق ,الهم والتحريك سد الرئن , ورا لابحسن الرجل العمل والتصرففيالأمور. 
(؟) الثول الحنونف سيب الياة . 


0 وجوب الحبد الدعوة الدينية عام 


وبقيت الوثنية فهم الى أن دخلت النصرانية في الديار المصرية بأمى « ثيودوسيس » 
( سنة ١مم‏ ب.م) فاعتنقها الصربون » وهم الأقباط » فصاروا على دن الدولة 
الرومانية الما كة في مصر وانقرضت الديانة الوئنية » وهدمت هيا كلها وكسرت 
تماثيلبا » ولكن كان «الأقباط» متمذهين بالمذهب « اليعتوبي » وكاداارومانيوذ» 
أصحاب الانتداب في مصر متمذهين بالمذهب « الملكاني م» فالمصربون الأقاط 
كافوا نصارى يعاقبة » والرومان ال1كام كانوا نصاري ملكانية . 


وموب الجربر بالرعومٌ الر ينه 


المسسألة الثانية ‏ رمى يوسف صاحيه وغيرها من المصريين حجر واحد » 
فقال « ماتعبدون » الخ بصينة الجع » أو يقال : هو لم يرد التحكك بشخصية واحد 
منها ولكنه أراد الانتقاد على عمل عام أطقت عليه الآمة المصرية» وهو عبادتها 
لغير الله تعالى» والخاطبان بدخلاذفي كلامه دخولاً أوليا » رآتم استميدواللأهواءء 
وخضمواللأوهام » وحصرواعقوهم في مضايق الخرافات ؛ فنعى علمهم صذاجتهم 

تعرض للطمن عليهم في دينهم » ولم يبال بما يملمه من أن كل من تعرض لدين 
قوم وجد المقاومة الشديدة من الأفراد ؛ ثم من الناءات , ثم من الدولة خفسهاااتي 
عثلبا الللك وبلاطه - لم يبال بذلك لآنه يجب على الانسان الصدع الأمى الديني 
والحبى بالدعوة الدينية على كل حال » شأن أنبياء الله وهداة دينه . 


١ 500‏ 
ابر ضور ازعم عناوم لعيور 


المسألة الثالثة ‏ حسادة المبود نتيحة للأحد أعرين : الأ الأول شمور 
الانسان بقوة المسود وعظمة سلطانه » فهو لذلك مخضع له » رغمة فيا عنده من 


:ىم الصادة ضعرب من اتخضوم لمظمة المسود وسلطته 0) 


احير » ورهمة تما يقدر عليه من الثير » ولذلك تراه يفزع إاله عند الشدة ء» 
لتتخفيف مالم به من الكروب . 

والأمى الثاقي شموره يِأن المبود ذو نفس كبيرة ما جرى على يده من عظاهئم 
الأمور » فالا نمان يتخيل لذاك أن تلك القوة التي ببسا تغلب على المسماعب م نكن 
إلا نتيحة مساعدة خصوصة له من الإله القادر على كل شيء لآانه به حا حا 
وترى الا بدا الخاضع بحل هذا وسيلةي عيادته إناه» برجو مها رضا المسود الأول» 
الذي هو وحده خالق العام » وهو وحده رب السموات والأرضين » فان كارت 
حياً فهو الوسملة » وإن كاك ميت قام قيره مقامه » أو حءات له صورة مثله » وقد 
تكوث مئ ححر أو صقر أو ماشا كل ذلك ) ونعطي هذه الصورة من ا لحضوع 
ماكاك بسطي صاحها في حياته . 

وقد يكول التمظلم أو الميادة ليوات من اليو انات التافة أو ااضارة » أو 
لخاد قافع أو ضار ؛ لأن القوة التي أعطيا بها ضر ونفع ‏ أثر من آثار اللالق 
أوحيد» وقد يصور دلك المروان أو مثل؛ وتحمل صورته أو تمثاله نما 'يقرات 
من خالق القتوى » وسموف التمنال الذي على صورة اتساك مق حجر أو فضة أو 
ذهب «صنماً » ؛ ويسمول الحجر الدُفْل من الصنمة « وثناً »» وعلى ذلك ورد فى 
القولك الأثور عنه 2 : ( لاتتخدرا فبرى وثناً 5-5 ). 


العاومٌ صرت ميم ضوع لعللىء المعسوو وسلطم 
المسألة الرايمة ‏ العباده ضرب من المضوع بالغ حد النهانة » ناشىء 
عن اسسشعار القلب بعظمة للمميود لايعرف منشأها» وعن اعتقاده بسلطة له 


لايدرك كنهها وماهيما ؛ وقصارى مايعرنه منها » أنها محيطة به» ولكنها موق 


001:) ليس في الخاوقات شيء من اللاهوت ىم 
إدراكه ء فن يتنهي الى أقصى اذل للك من المأوك لايقال إنه عبده » وإن قبل 
موطىء أقدامه . مادام سبب الذل والحضوع معروفاً ؛ وهو اللموق من ظاسه 
المعبود » أو الرجاء بكرمه الحدود ء ألابم إلا بالنسبة للذين يعتقدون أن املك 
قوة غيبية سماوية » أفيضت على ال لوك من الملأ الأعلى » واختارتهم الاستعلاء على 
سار أهل الدنيا » لأنهم أطيب الناس عنصراً » وأ كرمبم جوهراً » أو بعتقدون 
ولول حصة كبيرة من الالوهية في املوك » وهؤلاءم الذبن انتبى مهم هذاالاعتقاد 
الى الصرك ء فاتخذوا اللوك آلهة وأرياباً » وعبدوهم عبادة حقيقية » يا هو 
الحال في المصريين مع فراعتتهم » والحقيقة أن السلطة الفيبية التي هي وراء 
الأسباب ليست إلا له تعالى دوت غيره » فلا بشاركه فا أحصدء فبعظم تنظم 
السادة .. 
ليس في الحُلوقات سي ء دمه المراقوت 

المسألة اللماسة ‏ بريد بقوله د الاسعاء » ا سيم مالايستحق الالوهية 
7 » ثم طفقتم تمبدونها » فكأن» لاتعبدون إلا أسعاء فارغة » ليس تنهامسمبات 
لأن ممتى الالوهية فا معدوم ؛ محال وجوده » وهذًا كقوله : 3 أتجادلوني 
في أسماء معيتموها أنتم وآناوك ماأنزل الله بها من سلطانف *( 7١:0‏ ) » وقوله: 
مابدعون من دونه من شي 16 (590:؟4) » فنتعلم من هذه الآأة الكرمة 
انه لا لاهوت في شيء من الخلوقات » ما عبد منها وما لم يعبد » لاقرق فبا بين 
الضار والتافم » ولابين القوي والضعيف ) خلاعاً لقدماء المصر بين وأمثاطم. 

وقريب من هذا » وان يكن ليس من نوعه » احسترام الناس على اسمائها » 
لا على أفعالها » نتجد الانسان متى فهم أن جليسه هو من الاسرة الفلانية أهال 
عليه الاحترام » وقدم له الأكرام » جزاناً بلا كيل . 


1م وجروب عم امور الدنعلا استقلالياً استدلائياً 60 


رعوت هار الور الربى غلا استقيو لبا استريرقيا 

المسألة السادسة ‏ سيق في الأنذاتي قل مذه أت بوسف(م )أحال 
الخاطبين الى غرائزهم وفطرهم ء والآن أقحم في هذه الآ كلة « واو » 
ليذ كرهم يتأمير الث بية التقفيدية في أنقسبم ؛ وبناشى٠عروض‏ الشيهات لأذهانهم 
والزامهم ااجة بمحاسبة عنولهم ؛ وغالفة القاليد والسلات ء اغرائز والملكات 
وهم في القيقة تاببو:_ لاائم ني ذلك 2 كم قل تعالى في إخوامم من 
مقلدة قربش : 

#«ا واذا قيل لهم التّبءواما أنزل الله قالوا : بل تشّم' ما ألفنينا عليه 
آناءنا سس أو لتو كلث 1 بام لا ةاون مشبفا ولا دوت ؛ 4 170:5 2 
وقال تعال : 9 إذ تبر الذن اتّبموا من الذين اتْبْسُوا »وترأ'وا السذاب» 
وتقنطنسّت' مهم الأسباب' )3 ( 055 ) “رمن هذا تمر بطلان التقليد للآباء 
والأجداد والمننا عن والسلين والرؤساء ؛ لأنه جيل وعصية -باهلية » وجب على 
الانمان العم الاستقلاي الاستدلالي في أمور الدن » لاسيا الأحكام الأساسية 
الاصولية »وان في تى حم الأخذ بالدايل اضانا على دن الله » ونسخاً لكتايه » 
وشرعاً لى يأدن به لد حلاصته رم السم وايجاب الحجل » وهذا منتهى الافساد 
القطرة والعقل . وهو أ قطع الددى لاوصال المق ٠‏ وأفمل المعاول لمدم قواعد 
الآدات » وعلة العلل لاقتشار البدع اأتي تذهب يهداءة الدن » وتستبدل بها 
اخكرافات ودحل الدحالين . 

هذا ما تيسر أمَا في هها لاقام ؛ عتغهمه اسان وإسام » واتباع الحدق أسم 4 
والله تعالى بالصوات أعل رن 


وتكلم بعد كذ رئيس ال تمر مشيرا الى أنه لم يسمح من السيد اللحاضرما يشفي 


1 ( أصطلاحات القرآن اللفظة /االى 


الغليل في بيانه على جملة قوله تمالى : +9 ما أنزل الله" بها من سلطان ) ٠‏ فتقدم 
عتدكك ستة من العلماء ا حاضرئ طالبين التكلم عل هذه الآنة قدونث أسماءم » وقام. 
أولمع وهو الامام الزقازيقي وقال: 
( ما أنؤل ان بها من سلطان), 
حت ١‏ هه 
اطمرمات الفر كن لظ 
كل (“سلطان ) في القرآن هو بمنى ( الحجة ) كا انه والثيء بالنيء- 
يذكر كل فعل في القرآك من ( الإمطار ) فهو العسذاب ودامًاً يدون استئناء. 
كي قاله البخاري » وكل كلم ة ( صيّحة ) في القرآن هي ممنى ( الملكة ) ك) 
قله البخاري والكشاف » وكل ('ظلل الغتمام ) في القرآن هو عذاب» كا يلم 
من البخاري أيضأ » ويعل من الكشاف انه متى قيل : ( أتام الل ) مثلاً فهو أيضاً 
المذاب » كم اذا قيل ( أنا هم أمرنا ) » ( تأتى لله تثياتهم' ) > ( أ يأتي أم' 
ربك) » (الا” أن باتهم اللَ) وكل ( ولي الّ)ني القرآذءفبو المؤمن التقي » وكل 
( أهل الكتاب) فهو البهود والتصارى وكل ( يا ما النابى ) فهو كفار أهل مك1. 
( ها أنزل الله مها من سلطات ) 
07 
م قام الشبخ المنصوري (© وقال : 
'اسلطان واخى, ونطبم سارها 
د السلطان » الححة والببتة وابرهان » ومعيت الحجة. سلطاناً » لأن لهماء 
)١‏ نسبة الى المنصورة من البلاد الصرية . 


يوسف م - ولت 


114 السلطان وان ونسظم شنم آره؛) 


سلطة على السقل والقلى » آوان اشتقانه من المليط؛ ومو الدمئ» لإماءنه ) 
وغني عن البيان آن الشرك ماله أبطلا لباظل » نلا يمكن أت توم عليه حسحة 
من المقل » ولا بينة من لوحي »واذآ فا منى نوه هبعا: ٠‏ مأتزل اه اهن 
سلطان 6د والحواب عن ذلك اله تمالى علم شأت د السلطان» في دنه ) 
وناط به تصهيق دعوى الدعي وردها» بسرف النظر عن بوضوعة ؛ حى كأن 
من جاء « بالساطان » على الشرك يصدق قِيه » وهو من قل فرص الحعال , لما لنة 
في مدح اللرهان »و فشل الاستدلال »و قد قال الى قي سباق إقانة السراهين 
عل توحيده :+3 لهام اد_؛قثل :هوا رهائم إت كت صادقين © 
54:07 ) عل انه صرم أنه لس اسم برهاتن فم أنام عل كذبي به 
البرهان ؛ و كيف يكو لدبهم ماهر في نفسه حال ؛ ودلك في قوله تالى: 
و قالوا : اتخذ انس ولداً ! » سبحا نه هو النني ؛ له سا في السمورات وساي اللارض 
إن عندكم من سلطا بهذا » أتقولون على الل ما لاحلون ؟#«[ ١و‏ : ,-) 
أي ليس - آدنى ليل هذا القول الفغم الذي قوارته » بس أمف شله جما 
تبطله البراهين وال هلال البنة يحتاج مدعيه الى أت ى الراهبين واج ؛ 
وأعظبها سلطاناً على العقول » ومن قييل نقالة «وسف قر ماله هود عقيها 
السلام : عل أتجادار تي في آسماءسيتمرها ةنم وكاؤح »سار “ل الله مامزساطان 4 
( 70217 ) ء وقول جدها يراهم 2 « و كيف أنف ما أش ركم» ولاتافر نأ 8 
أشر كم إلنه مالم ينول به عليكم سلط نا ؟ * (-:1م) »دقر له عمال 9 ريعيد ون 
من دور اله مالى يرل يِه سملطاة » وما لسس م به حل ء و ما للظالين من ميم 


41) السلطان والحن وتمظم شأئها 1 
( 01:50 ) 2 وقوله تعالى : ع9 إن الذن تجادلون في آئاتاللهبنيرسلطان أناهم ‏ 
إن تي صدورهم إلا كبر » ماهم يالنيه * ( 51:4٠‏ ) ومن أمشلة استممال 
لفظ « البرهان » في هذا القبيل قوله تعالى : 8 ومن" ببداع' مع الله [ لما آنخر 
لابرهان له به فإما حسابه” عند ربّه ء إِنّهِ لايفلح' الكافروك * (حم 
: +11 )ومن أمثلة استعال كلمة « حق » فيهذا القبيل قوله تعالى : +( إن" الذين” 
يكقرون بانات الله » وينثلون التبدين” بغر حَى * الخ(م:١١)‏ » 
فهذا القيد يقرر لنا أذ ذم الثيء ومدحه يدورات مع ه اطق توحزوه اوعدا ) 
لامع الأشخاص والأصناف »2 فبو تمظم لشأن الحق » حتى كأنه من قتل نيا 
كن لايؤاخذ » وهو من باب فرض المستحيل » مبالتة في احترام الحق ! ! ! 
ونحوه قوله تعالى : 9 سأضر ف عن آثاتي البن بتكيترون في الأرض بغير 
الحق” )4 (7: ه4١‏ ) » فلا ربب أن التكبر لايكونزمرة بحن وأخرى بنير حق» 
ولكن رمزاً لاحترام المق » من حيث هو حق ؛ وفرضاً للمحال قبل : ركان 
التتكير في الأرض بالمق »؛ لكان مقبولاً » ولكنه مستحيلى » لأن التكبر لايكون 
إلا إطلاً » ومن أمثلة استمال لفظي الحق والسلطان قوله تعالى : + قل نما حرام 
رَ بي الفوا حش" - ماظبسر” منها وما بطتن"- والإثم” والبسغني” بغير (الحق)» 
وأن' عضر كوا بالل مالم ونزال” به ( سلطائ ) » وأن تقولوا على ار 
ما لاتَماموت ا (/: جم ) ء وهكذا ورد قوله تعالى : 98 نحن “نقدص” عليكة 
باهم ( الحن ) # (3*:12)ء وقوله تمالى : + وال علييم نَأ ابْتي' 
آدم ( بإلحق ) * (ه : .س ) فبذا ونحوه تعظيم لاحق ء وإلا قالله تعالى لابقص 
على نبيه ذبأ داماً إلا باحق » والني لايتاو على قومه أي" نبأكان إلا بالحق . 


2 الاسن ميتي على الحسجة واقم 4 


( ماأزل اش عباءن ساطات )6 
5-5-2 
ثم قام الحافظ لسصري2) ونال 
الرى مني على الح لعن 
يقول هنا «ماأزل آل بامن سلطان .»> وسبأتى له أت بقوله :علا ولكن” 
أكثر الناس لابَسْلون » فن هاين الكلددين وأشنباهىا قل أكَ ان منيلف 
( الحجة ) » ومؤسس على ( الل ) ) قل الى ج 9 قل" هارا 'ن مات إن كنم 
صادقين” 6 ( 2 1١١‏ )2 « ( والكحُحئد ا آتمناها |براهيم على فرهه 20# 
عم ) ء جو ومن اناس من "ادك شي هله بشير_علم 0 ام ( < 
ع( إن يستسمون إلا اللن" وإفاخان” لاني من الحى' مشيقا )د (عمه «٠:‏ »ا 
فل ولا تقثف' اليس لاع به عيإة ( “د :دم) سنا مابصرح وه القرآ ل > 
وهذا ماتشبد به المقول النيرة » تمن قال ال التقطيد يك قيا لان ) فى مس 
لسانه في حمأة الأغالبط , 
(ما أتزل اله ما من سهما ن) 
كت اؤابجت 


ثم قام سيدي يي حسأ م آاغا النذو هي © وؤال ٠‏ 
المسميان لرتسرل دسل أروككار تن راحم 
متسر أسرة بلس بل اسعاريا 
يول : ع ماأزل اهل بها مى مملطان #6 و يربح أن اعفاطيين على ف ةمئ ذلك » 


)١(‏ نبة الى الصرة من يلاد الراق 
(؟)تسبة الى الفيوم من البلاد المصرية - 


آا٠غ)سكوتصاحي‏ يو سف في السجن عن الحواب ح؟ صامت بصحة كلامه ١‏ .م 


يعقاونه بعتولحم » ولكنهم بياوت الىالتقاليد المصرية » الموروثة عن الآباء الأقدمين 
التي يسما المماء« الحركة المستمرة » فيقلبون الحقائق » ويثيروث النوايس » 
وروذ المأ هلأ » والضعيف قويأ وما كانوا يدعو له فى الصلاة عليه يوموفاته» 
صار “بدعى بعد روله في حفرته !! » واذا بلس الناس في حالتهم العقلية الدنة 2( 
الى هذه الدرجة » ققولوا : على عقولهم السلام . 

ومعلوم أن المسميات لا:تمدل بتبدل الأسماء » لاذواتها ولا أحكامباء ولا 
وضعيتها») فالمحل د أبس » الذي يعددوته هو مازال عجلاً واو سمى إلا 3 
و « آمون» إ4 « ثيبة » الموقر عند مازال مألوهاً ولو دعي إلماء و دراء أي 
الشمس وهو الاله الشمسي عندمم هو في الواقم كو كب مخلوق ء وهكذا يقال في 
تماسيحهم وفراعتهم وغيرها وأسّخف بالماقل إن عبد اسمعا بلا مسمى ! وأجبل 
بالعحب المحاب !.. 

( ماأتزل الله بها من ساطان ) 
سم ع مسا 
ممقام معدي المكى وقال : 
سكوك سام دود ف فى الس فب ا جواب على صاءت هسم كمرمم 

يقول يوسف عليه الام لصاحيبه في السحن إن عباتتهم للشمس وللعجل 
« أيس »ء وغيرها لانستند على برهان ؛ ولا تدعم بعقل » فبل تقانها بسهد ذلك 
أصنيا الى نداء الضمير » إذا كان لما ضير ؛؛ ‏ على أنك لو سبرت غور قلديها وهما 
يسمعانه خطاب « الصديق » لرأيتها يتاحياك نفسيه) إيدفعا عنها تسكيت الضمير 


1 الاستد لال مطلوب في الاين للف 


بشهة أنهها ‏ كغيره) من المصربين ‏ إِما اعنقدا تمدد الآلمةء مشيا مع القول 
الشائع عندهم » وهو آنأ للم روح علظيم » منعث في هذا العالم» انبثاث الكبر باه 
في الاجسام » أو الأشعة في الفضاء» أر الأثير في المال » وكل واحد له من هذا 
الروح حصة تناسبه على قدر الاستمداد واتأهل , وعلى كل فلا نحسه) إلا قد رأيا 
شخص] مغلويين » وأقه قد مسد" عابها أهواب الحواب والدفاع لسطوع البرهان » 
وظبور الصبح لذي عتين » ولهذا نراها قد سكتا وم يفوها بكلمة »مع أن لما 
نفوذ] أت بتكلا مع يوسف » إذ ها من أهل القاصب المتبرة في بلاط الملك ؛وأما 
يوسف فاما هو عد عيراني غريب قه اعتقل بتهمة تمس العرض والشرف . وقد 
كان مما في السجن كتنخادم لما ء إذ أقامه رئيس الاشرط عنده) لجل هذه 
المنة » فسكوتها والمالة هذه حم صامت واعتراف بصحة كلام هذا الصديق. 
عليه السلام . 


( ما أنزل الله مها من سلطان ( 
ا ا 
ثم قام الاسنا ذ المدني وقال : 
الرستر يرل بطل رف المبى 


حكي أن حامد بن العنانى » سأل قاضى القغاة أبا ممرد عن أداءم امار » 
وعه- اله قتنحتير النَائْ ص ىا ثم جا 20 ع 50 5 5 
عن دو اوت خضي لا لاح صوته ثم قال : قال الله تعالى : #إوما انا ؛ 
الرسول فحذوه؛ وبا 1 عنهانتهواته( قت : 7 ) وقال الني ب : 
( استعيتوا علا لصناءات بأهلبا ) و الاعثى هو المثبور في الجاهلية بيذهالصتاعة » 


3 ع( الحم الشمرعي والحم الفعلي 000 


وكأس شريت' على لذ وأخرى تداويت منها مها 
لكييعل اأناس أفي امرقٌ أئيت المروءة من اها 
ثم تلاه ايو قواس في الاسلام ققال : 
دع عنك وي فاك اللوم إغراء وداوني ,الي كانت هي الداء 
فقد استظبر في جواب المسألة بآنة قرآئية ثم يحديث نبوي ثم بين الفتياا 
وأدى المنى وتقعى من العبدة (21 » فاذا كان الاستدلال مطاوباً حتى في أتفه 
الامور فا !ل بالدين » خصوصاً عقائده » ولذلك طالها «وسف الصديق, 
بالسلطان على مايمتقدان ان كان لي سلطان . 
ولا انتهى الاستاذ من كلامه قام السيد الرئس وشكر الاساتذة الستة على 
ماذكروه من تفسيره قم لمذه الجلة بحيث لم يتركوا زلادة لمستزيد . 


( إن الك" الا" له ) 


قال عد للك العرى: 
اكير السمرعى وا حسكر الفعلى 
حي الل نوعان : حك شرعي وحم فيل » الحم الشرعي هو وحي الله 
الي رسله بأمره ونهيه وايجابه وحظره » وهذا يكون في العيادة والدن ؛ وماهتا 
من هذا النوع » بدليل ماقبله وهو قوله : ( ما أَزْلَ النهمها من ساطان ) وما بعده 
وهو قوله : 9 أ" أن لا تعددوا إلا" إ'اه يا » ومثله قوله تعالى : +3 
(1) شرح الصريشيعالحريري . 


2 وحدة الالوهية ووحدة آلر يويسة 3 «( 


الذن آنتوا » أوفوا! لمُقلود » حت لج ببيمة انام إلاحا'عثل ليم 
تير بلي المتد وأتم حرام ءإناظة متك ماري 6 (ه: ادك) 
الحم الفملي عمتى القساء .والنفو ذه ينصل فه بعن الحلق ء أدر: فى الانساء 
وثارة في الآخرة »كا ستول ينوب عليه (اسلام + إل المم” إلا 4 
1١‏ بد ) أي النضاء والتفوة في اانا كلآخرةقة وحده ٠‏ وكا يقول اقه: 
عل واتئبسع ما 'يوتسى اليك واصّير سحن “لك احلا وحر حي 'الا كن » 
٠١)‏ :ةل ) وحكه هذا في الدننا بين السايت وغيرم نصر الاقرف لبجل 
والاملاح في الارض »ومثل ككه في الآخرة قوه نالى - 9 رققات الأمره': 
ليست النصارى على شيع »ء - وقالت التصارى : نمه الممرحا عبلى عي » 0 
.وم يثلون” الكناب : كذلك قال لذن لا هرف مثل قوظم ع نان 6 
مينهم يوم القيامة فها كافوا فيه مختلفرث )د ( ممه ) الك مدا الما ءر الفصل 
.بتصويب قوم وادخالحم الحنة وتغطلة قرم وادخالم انار 


( أمرلآن لاتعمدوا الا ياه ) 


قال نادر الزمات الانة الي : 
وميه انزلره رومرة ال ريم 


وهذه هي وحدانية الالرهية .وبي ترج الى عاحة ان وده لوال 
منه وحده ء والاستماتة به وحده؛ ودعائه وحدح؛ (نالاك ) هر السبرت الذي 
*تولئه المقول في معر فته ».و تدعوه ونه المه» لاعتنا دها أل الساطة الضية |ه 
وحده ء م نا وحدة في الالوهية لتا و حدةيالرنوية ) وبي الاتقاد بال مسيدر 
:املق والرزف والاحياء والامانة و كذة اتصرهم والحظر واللالحةوسن الأحكام 


1 ع( العم والدن اخوان ىم 


انماهو لله وحده الذي يربي الالح بقوانينه السماوية » التي ينزلما على رسله » والى 
الوحدنين » وحدة الربوبية ووحدة الالوهية الاشارة بقوله الى : ع قل با أهل” 
الكتاب » تمالوا الى كلة سوار بينتأ وشم أن" لا >نسشدإلا الل , ولا > شرك> 
به شد ولا يشخذ مضنا عضا أرابا من دو الل » قات “تولواء فقولوا : 
اشبدوا ءانا الوق # (سم: ع5 ). 


(ذلك الدين القم) 
وقال عمد الظم التركي : 


الت و العل ام وان 

نرى في هقّه الآنة الكرعة ان الدن والعم أخوان » منى ثبت أحدها ثبت 
الآخى ؛ وبتى اقتفى أحدهما انتفى الآخر » ولا يقول قائل : إنه بوجد تبان بين 
الدن والعلم يتنافيان به » فان ذلك غير صحبم » وانا جاء ذلك لمع مئ أجل الهم 
جماوا من الاين ماليس به ء أو أخطأوا مقاصده ومعناه ؛ قال الفيسوف (هريرت 
سبنسر) :( العم عدو الأوهام المتداولة بين الناس بإسم الدين » ولكنه ليس بعدو 
لعن الحق » الذي كثيرأ ما تحاول هذه الاوهام ستره عن الأبصار » نعم إنسسه 
3 شيء من الع النداول يظهر عليه متاقضة الدن ومعاداته » ولكن هذا أيضاً 
من قميل اليل الذي أ كثره وهم » اذ المل الحقيقي الذي بغوص وراء حقائق 
الأأشياء لا بناقض الدن ) . وقال إمام الفلسفة الحديثة ( باقون ) : ( القليسل من 
الم يعد من الله ؛ والكثير منه يقرب منه ) » وقريب منه قول ابن تيمية : 
( أضر ثبي على الناس تصف فقيه ونصف مفسر ونصف محدث وتصف مؤرخ 


وتصف طبيبٍ وهكذا الى خر الأنصاقف ) عوقال ( هكسبي ) الحكم الكيير : 


م 0 بوسف بكر القخر من تناه صاحييه في السجن [(0*) 


( الدن والممٍ كنو أمين متلاصتين ) فسلىا يؤدي الى مرتهاء ذافن الم ينى 2 فى 
كات ديناً والدن بشت متى كان علميا)» مربحى ال 


اه سد 
قاله شخنا البو غو سلافي 


بوسف بكر القع عن فنا وَصافيم 3 السار 


كان يوسف غم م فتاة | لفتبين المساحين له ني السجن دقرله لمم فالا مة 
(") :( ولكن ١‏ كثر الثاس لا يشكرو ن» ؛ وهاي مقه الا 4 كررا لق 
من قناتما بقوله لما: ( و لكن اكثر التاى لا بأسوك) أي لا يمر فوت حقا »> 
ولا تنكر عنولمم إطلاً ء وآما أن اما النتيان فلابد أن تكوة فل عيرنا وجه 
كلاي اليك »ولا أحسبك إلا" مساين لي انتتقادجي على طول انخط )و هذهفي 
أثم مادة في برنامج ( دن التوحيد) قد ألثنت تظركك)! ليا »وعسى آآن تساف 
كلمتي مك آ ذانا صاغية »دقار بأواعية؛ وهذه ميا قيقة الراضة' فأحواها 
ولا محواها » وا كشفاها ر لا تكسفاها» واتيماها ر لا تشدعاها : 

أعمري ند نهت من كان اع وأبعت من كات له أدكف 

هذا رأبي بقته لكا وأساأتافهار أبك)؟ وهذا قري » ما تر لكيا! .. 

ترك الحواب عو تلك الى قانع انأش »رضي ركع اكر » ر_ذرهكيا السلس» 


وليس من التعذر تلى الباحث الذي حمل مصباح عسل في بده البمتى ونهراس 
عامه في يده السرى أن بصل الى تب<ة حالحة تكفل له السما ده الاجنة . 


1 عظة وسف افتيين كانت صرنخة في واد بير 
( عل بو سف للفئين لأنث صر م فى وام 

هذه عظة يوسف التي أتى بها هتا استطراداً قد تمت » وهصذه دعوته التي 
قدمها انتهازاً الفرصة قد كلت » وبظبر الما انا كانت صرخة في واد » أو نفحة 
في رماد » لأن الكتاب والتاريخ لم ينقلا لناعن اعانهسم شيئاً » لاما ( رئيس 
لازن ) الذي م يتفل عنه الكتاب أقل كلمة تشعر بميله ليوسف » وأما(رئس 
السقاة ) ققد أشار الكتاب الى أنه مدح يوسف املك الرياك » وخاطبه بلقب 
(صديق )» ولما كان مأمور تحقيق في حادثة النسوة مع يوسف ظبر له براءته » 
وطارنه ؛ الأمر الذى لابد أن يكون نتج عنه محبته ليوسف » وحسن اعتقاده 
فيه » هذا الذي قدر أن نستتتجه من الكتاب ؛ وأما ان ( رئيس السقاة ) ترك 
دينه واعتنق دن التوحيد فلا صراحة فيه لا في كتاب ولا في حديث . 

(وعوب الجر يعفيرة الترعير ف ىكل مان رملاررو مال 

بعل فبذا الوعظ والتعلم من يوسف أقدام عظم على بث عقيدة التوحيد على 
رؤوس الاشواد » مع انه في حيط كله متوثن منذ أجيال : فدين الحكومةالرمي 
هو التوئن؛ وكذلك د نالشعب المصري الوطني“وهكذ ادن المستعمرن ال مكسوس» 

وفد أراد يوسف ما قال غمز فناة الفتيين بأنهما لم يكونا من العم في شي* 
واغا هو تفايد محض وتخرص وظنون وان الظان لا بدني من الحق شيا . 
حبر بوسف بهذه الدعوة » دعوة عقيدة التوحيد » وهو طريد من بلاده > 

وغريب في مصر ؛ ومعدود من عبدان بعض رجال الحكومة » وسحين 
بدعوى -جرعة شائنة ؛ ومع هذاكل هلم يسعه سوى إعلان عقيدة التوحيد > 
ودعوة الفتهين الها » والطءن في عقيدة التوثن اأتي عليها القراعنة والامة المصرية 
والامة البكسوسية » وكأذ الارض - والخد لله لاتذلو من قاتم لله ححة في 


م حم القرآن إلاحكام الرديثة على الا كربة الساحقة منالناس 5 (٠غ)‏ 


عبادة » حتى لأرض السحون » وهكذا كاك بقعل الإمانان أو حنيقة النممان » 
وأحمد بن حنيل » وحماقي مسجنها يبنداد أيام الماسيين يعأسان السجونين معا » 
وبرشدانهم !! فيه خيرم »رغما عماعانيهمنالسجن , 

وقد قال بض العصربين :« اسمري إته إذا لم يكن لدى الداعي حرأة 
وشحاعة أدبية قي عرض دعرته »> شري دعوته موث » مها كك وائقاً من 
صدقبا » بل م كات حةأ ك دفسها ) وك من دعوة حق مانت في مبدها ؟ وكلة 
صدق أطفئت في مشكاها ؛ مسب تهيب الهاعمي من المتقاومين ) وما بتقس من 
التشجاعة الأدبية في تحمل الكو ارث والشدائه التي تعترض سيره » ومن ثم جمل 
زعاء المدنية الحديثةد الجرية الشكرية» رحكنا من أركان مدنيتهى بوعماد] 
قوب لحضارهم » واو قل قائل : إن مدنة الأريين وظور التوابغ فييم» 
وعر ل حبم بي الملم وا لفن والصناعة والا حمراع ؛ *م قي العزة والصولة والغاية الى 
الأوج الذي وصلوا البه اليوم إغا هر أث من آتار« الحرية القكرية» ‏ لو 
قال دلك كان غاليا ولامبالتا. وين أحب أن سمع عبوسا بي أحماق 
السحون يقف في سحنبه خطبا ؛ وجلس في مجالس الوعظ والدعوة الى الله ) 
طيقراً هذا البحث من قصة بوسف عليه السلام » ولسري إن هذا ما بيجب 
أ يحملنا على الذهاب لدور المسناء؛ لأجل وعظيم وارشادم » وتذ كيرم 
بالتخلي عن الرذائل والتحيي الفضائل ؛ ونشويقهم اتوبة»ء وترغيبهم في 
الصر الخيل . 


حبلى اقفر "ان بالومقام الردي: على اب دكشرية الساصة زعم 'لناس 


نقرأ في القرآت الميد ؛ متحده دائا محم على الأ كثرة الساحقة من 
الناس بالأحكام الرديئة ؛ كالجبل والكفر ‏ الى الفسق والشرك ‏ الى 


آ0غ) 2 القر آن بالاحكام الرديئة على الا كثرية الساحقة من الناس »؟يز 
الإعراض والندر والحدل ونحو ذلك » وهام بعض الشواهد على ذلك : 

و كثير” منهم ستاء مايتعملون © (ه:حح) ء جا ثم “عملوا وحعوا كثير” 
منهم 1:0(6/)» فلل وكثيرحتق عليه السذاب' ) (18:00)» ع٠‏ لاخي في 
م .من" توا أ #( ١١:‏ ) ء عل ثم إن كثيراً متهم بعد ذلك في الارض 

لسرفون *#(ه:هم)» 23# وترى كثيرا متهم يُسار عو 2 الإثم والمدوانه 
و أكلبيم السّحت » لئس" ما كانوايَمسًلون” #(0:0).للإو يز بدن "كيرا 
منهم ما أزل اليك من دبك طنغيانا وكفراً #(7:5+)» #ولاتتبعواأهوام 
قوم قدضلوا رمن قبل'»وأضلوا كبر 0 : ٠١‏ )لتر ى كثير أ منهم يس ولون” 
الذن كفّروا - لبئس ماقّد مت لهم نسم #أنسستخط الله علييع» وفيه 
العذاب هخالدون»(ه:سم)» +9 وإنة كثيرا ليّضاون بأهو الم بنير عل * 
(116:5)) جا ولقد در أنا لجنم كثيرا من الحن” والافس الم قلوب” لا يغقهوله 
بها » وهم أعين” لا يُبصيرون بها ؛ وهم آذان” لايسمعون بها » أو لك كال نعام 
بل م أضّل؛ » أو نكم الغافلون» (178:0)»ط إن" كثير أمن الأحبار والرهيان 
ا كو افو ال اأناس بالباطل ٠و‏ يتصدونعن سبيل الل (ه: مسم) » رب 
إنن أضتللن كثير رمن الناى ( ١:>م)‏ يلإو لق د أضل متك جيل كثير أ (جم: ب 
عل وإن كثيرأ من الخلتطاء بلي بعضهم على بسض » ( مس : 4ك ) * فإ وما 
اكثر' الناس ‏ ولو حرصت مُؤْمينين * ( ٠١ : ٠‏ )> +« فأمى أ كثر” 
الناس إلا كفورا + : هم ) ؛ ع٠‏ ولكن أ كثر الناس لايتشكرون» 
(:+:؟)ءطا ولكن أكثر الناس لا يَمْتَمون 6 ( 7 : هما ) 9 وإن" 
تطعأ كثر من في الأرض »ُضلوك عن سبيل الل » إن" بَشَِمُون إلا” 
الظن” » وإن' هم إلا" يسختْرصُون” * (115:5) + 9# ولكن أ كترصم 


غير حم القرآك بالاحكام المسنة على اغايل بت العان << آ(0+) 


لاحق كارهون * (ا سن :م0 ) » :ذا كعر مم لابسترن * (ت: ٠4‏ 8 
لا وما تدع 1 كعرهم إلا”ظما ٠١»‏ د ا ماعن انه 
إلا وهم" دشر كون *#(5 ١١١:1‏ )) 9 بل كاهوايس ل ول الح كتراههم 
مهم ملؤمتون 86( 6مم: 2١‏ ) > 9 تأعار ص ١‏ كامح هم للاإس دمر ذلهد 
(اء 06 وما وحدقالا كمرهم من عاد ف إن * رجد!؟ كار دم 
ماستين )د (0:: 01-١‏ ل ولكر" أكزرت طم يتخيارت )د 1 :911 ) ؛ 


إلى عير دلك من الآإت الكرعة . 


يحم ال رآن بابو مظام الل على "لقال عبني الا 


كما إما هرأ ق القرآك اكوم ؛ فتحمةه وصرره ملرنة إعنا سب اعاحة 
والاعات والصر والشكر والمقه وما أشه دتك من الىاءد اتفيل من التاس بر ابلث 
البيان : ؛« وما آمتن” ممه إلا” ايل ١#‏ 6 ) قل كوو ١‏ شابت هرا ؛ 
+ ماه وعلتميم إلا قليل *( 75 )علإرقبل من" سادي | أشكوري 
(كوم:هى) ع« إلاالان آمنر وعتناوا الصاظاف » و قبك" ماسله' »# 
(خ:2 )سافلا كنس” عليهم! لقناك' حر لو "!| لا قيلت شهيهد ( «حوس ب« نال 
إن" الله ليك بور راقن اشر رن “مد تلوس مم نوي امن إدطصهنا هبي لطا بن 
اعتترف عر'فة بيده ) قمر وام إلا 0 :كت :» ) ؛ بولا راق 
تطتلع على خائدّة رمم إلا تليلامنم *# (ه : ١6‏ )»2 لكن ألؤر”تي الى 
يوم القيامة »ل حسلكن" در نه إالاقياد و زم :ع )عاد لاعأتوذ 
اليس إلا ليلا 6 زعم م )علد دل كاوا لايماتهود إلا نلياد” + 
٠8: 8)‏ ) الى عير دلك مس آإت! لكتان الكرسم؛ والطلة اطبمية ؤيف كل 
ماورد من هذه التميوسس » ف أهل ااسر أ كر حد أو جا 0 


7 41) بوسف يعبر رؤّيا الفتيين بالحزم 8 


انلير في كل مصر وعصر » وكل كو وقصر » ( راجع كتب الملل والتتحل 
وانظر كتنب الحعرادية . تجد صدق ماقلنا) . 


برسف يعبر رونا الففيين بالجرم 


١‏ (1غ)لإياصا حبي السجئن أماأحد كما فيسقي ريه 
زان اناالا جر ف 1 فيسْمسْلّب” »فا ككل الطي رمن رأسه » 
“قفى الخك قلع بجت وي 


انتئحت الطلسة وتلدت الآنة الاحدى والاردء.ون فقام اقاي حسن 
حم المهمذافي22 وقال : 

قال يوسف لصاحبية بلسان المفتي الجيب باصاحي السحئ ( لكل حادث 
حديثء اسعما تأويل رؤيبك ( أما أحد ؟, ) وهو « بنو» رئيس السقاة (فسقي 
ربه ) سيده ( خرأً ) حيث يخرج من هذا المتقل بريئأ ؛ ويرجم مقامه الأول 
عند د الريان »» ( وأما الآخر ) وهو ه ملحب » رئيس الخيازين ( فيصلب ) على 
الجدع فيموت ( هتأكل الطير من رأسه ) » لأنه ينهم عقاومة الاك ( قضي الآمر) 
قطم وتم ( الذي فيه تستفتيان ) » ولو كنت أل أن التمني سينقع أحدكا 
الخازاتمنيت4 السلامة» ولكن التمني لابدهم مقدوراً »والأمل لايقضيعل الحتيقة. 

هذه نتوى يوسف التي خلاصتها هلاك أحدها ونياة الآحر ‏ 


(1) سبة الى همدان س البلاد الائراية . 


بجنير 0 ووسف سير رؤيا الفتبين بالحزم والصراحة آغ) 


( باساحي السجن / أما أحديما .. الخ ) 


د41 


وقال الماحب المعلمكي 20 : 
بوسف يعارو با فى هسرامم 


ما أتم يوسف عظليا » وقضى مناصحته إياها هرجع بحسبها عما سألاء عنهفقال 
ياصاحي السجن بارئيس السقاة وبارئيس البازين من كان منك له أذنان للسمع 
556 أناالت أريد أن أطيل عليكي القول في عبارة هذ. الرؤيا» بإلكلام على 
خيضها » بل أقتصر على أن أبين لك) زيستها فأقول : 

أما أحدم وهو أنت بارئيس اللقاة « نبو » فطي نفساً وقر عيناً © فاحد"ك 
قد تحرك , وني أزف لك البشارة بابقَاء الملك عليك » لظبور براءة ساحتك » 
من المؤامرة على املك أو من دسك السم في شرابه ( راجع تفسير آلة جم ) 
وصدور إرادته باخراجك من السجن » ورجوعك لوظيفت لك » بذات الراتب 
القرر لك قلا؛ نتقف بين يدي سيدك الملك الريان وتسقيه خمرا ٠‏ تنصها له من 
ألإريقه السجدة » في القوارير الزبرجدية » حسب سيرتك الاولى . 

وأما الآخر وهو أنت بإرئيس المبازين « يحلث » » فاعذر ني إن صار حتتك في 
تسير رؤباك ؛ لنكون على بينة من أمرك » وبصيرة من سشأنك إذ سينزع الملك 
امك من من دبوان الأحباه ؛ ويكتبه في سجل المونى » وترفم على أعواد الصلبب + 
دنأني اطي نأ كل من رأسك ء ذلك لأنه تبين دخولك في المؤامرة على الملك > 
أو أنك دست الم في ف خبزه » وإنه لمزيز علي" وان أن أحمل إليك الخير الذي 


. ) نبة الى ليك من يلد الثام ( لبنان‎ )١( 
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يسوءك » ولكن ماذا أصنع وأنت تحدوني إلى تأويله » واخبارك به كيفا كان ؟ 

هذا ماأعامه تما علمني ربي » وأما كونك بارئيس الحمازين خليقاً هذا العقاب. 
نك دخلتفي المؤامرة على الملك»أوغير خليقلآنك تتآمر عليه؛فذلكما لا أعلمه. 

ثم وجه يوسف خطابه للفتبين وقال : قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » فبو 
أمر لامندوحة أن بقع » ولا خيرة في الواقم » وإن صوتي هذا لحو صوت من 
أصوات أهل الماء » فاني لاأرمي القولجزافا » ولكني أتكلم عن الله عزوجل» 
ولأن الرؤيا لأول عابر » ولذلك فان شأنكي لايتحاوز كلامي خطوة واحدة » 
وان مع اليوم غداً . 

هدا وقد وقم صوت البشارة على طبلة اذن رئيس السقاة وقوم الماء على قلب. 
الظمآن وتمشت روح الفرح في أعضائه تحني الشرف والمروءة في نفوس العرب . 

وأما رئيس الحبازين فقد وقع صوت النذارة على أذنيه وقوع الصاعقة على 
الحشم » فائتفضت انتفاضة شديدة كادت تتطاير لحا أجزاء نفسه .ثم جمد اللم 
في عروقه » وكرب الحال أن يذهب بلفائف قلبه . ( مرحى) 

( ياصاحي السحن » أما أحدكا ,. الخ ) 
لك 2 

وقال ولي الدين المرا كشي : 

مامأ لتفسير هذه الآنة وعدا عما ذكره الحاضرات الفاضلان تسرد 
التتكيلات التالية 


'صهعار الفتبىع الى و عظ برسف 
التكملة الأولى ‏ كأنك بكل من رئيس السقاة ورئس الحنازن قد رأيا ان 


يوسفام- مم 


عم ' استيشار بوسف ببرأءة رئدس السقاة 1):) 
درس الوعظ قد امتد أكبر مما كان يتوقعان » وقد كان قلباها متعشقين «الآ كثر 
لماع تأوبل حلمب ؛ قكانا يقولان في نقسها : 

لك الجد م لسمع عمارة حلنا ونسمع مالا ندتهي فلك المجد 

وكان كل منهها هم بآن يقطع على بوسف سلسلة حديثه » اولا أذملكا نشبا 
:مماشعر إلا وهو يقول: بإصاحبي ا لسحن أمّا أحدما .. الخ يه ذلك لارت 

اسنسار ترسف سرادم دس السفامٌ 

التسكملة الثانية كأنك بيوسف عليه السلام وقد وجد له في ممتقله أخاأ 
-مظلوماً مثله » تبرت ساحته ‏ كأنك به أنه تمنو أن يكون هو أيضاً قاربت] لامه 
النبالة» والعامة من التاس تقول : « إن مطرت بلاد شير بلادا » . 

الجر الوول في بناء نر درسف 

التكدلة الثالئة ‏ كاك تعبير بوسف لحذين المامين هو الخلقة الاولى من سلسلة 
الحلقات التي نشكل سبب خروحه من السحن لدست وزارة المالةء» قم ماقيل: 
<١‏ معاد يك إن شفتيك , . 

و بعباوة آخرى : كان تعبيره ذه الرؤيا هو ( الحجر الآأول) في أساس 
خروحه من السحن و ناء محده الحالد العم » وأما ( حجر الزاوية ) بو تعميره 
رؤيا املك الآنية » وآما ( ثالثة الأثافي ) نبي ظبوم براءنه بلساث النسوة من كل 


مال الفنهيى هيع سما إها تعبير ريبما 
التكئلة الرابمة ‏ كأنك ( برئس السقاة ) للا سعم بشارة يوسف له ثمل من 


17:) النواة والشحرة والثمرة وعم 


الفرح وصار نشوان يخمرةهذهالبشرى » و كأنك(بر ثيس البازن) بغفتووجه(3» 
وعض على سبابته » وصار مششر 20026 مشدوهاً © لاحير جواباً » ولايمرقف 
صواياً » وستقط ف بده » وقدم ولات ساعة مندم ٠‏ 


النواٌ السرم والتعرة 
التكلة الخامسة ‏ كان هذا التعبير الابتدائي ( نواة ) لجيء ( رئيس السقاة) 
ليوسف متدوباً من حاف مليك مصر الراث » ليعبر روا اللك » 6 أرف تعبيره 
رؤبا املك أخيراً كان ( شجرة ) من تلك النواة » وبالتالي كاك خروج بوسف 
من السحن الى البلاط الملوكي هو ( الثمرة ) لتلك الشحرة . 
0 0 
سي املك ربأ عنر المصمربي 
التَكدلة السادسة ‏ سمية اللك ( ربا) اصطلاح للمصر بين كالكلدان والعبران 
.ونحوم وقد بحث عن ذلك سابقاً بجا فيه الكفانة . 
لازا عير برسف ريا انار بصسرامز 
التكئلة السابعة ‏ لما وصل يوسف الى تعبير رؤّبا ( رئس اللبازن )تنازعه 
عاملان عامل السكوت عن تأويل رؤياه » لثلا فزعه ويكدره » ويكووت قد 
واحبه بما يكره » وعامل الصراحة ليحكون ذلك الرحل عل ببنة من أمره » 
وبصيرة من شأنه » فيجري ماصحب أن تحجريه قبلا يصلب » فرما كان عليه أوله 
دن » وعمى أن يكون عتده أو له عند غيره أمانات » ولعله بريد أن وحي أمله 
بشيءء أو يقم على قاصر وصياً » أو لعله اذا عرف أعره أن يتوب من جرائّه 


(1) سكت (؟) هو الذي يحدث تفسه طلهموم الموسوس 
[؟) هن دهش تتخير 


كسم تحقق وقوع تسير روا النتين (1:) 


وأوزاره ‏ قلبذا وكاكان كتم الل ملعوت , آو أن الله برسل الرؤ! لساحمها 
ليعرف تأويلبا» ويعمل ماحب عليه عمله بحسبها » أو لأن يوسف ألم أن هذا 
الرجل كان يرما ولابد» فحتق عليه ول يهالك أن أخبره » فلاجل ذلك لم جد 
بدا من أن يبين له تأويل رؤلاء » وكان هذا هر أصل مايفيله حكام اليرم من 
تبلينهم اللجرم » امم الذي حكت به عليه ال حسكمة؛ ليكوك تلى بينة من أعره . 

ومامثل تسير هذه الرو! الا كثل الفتبا اي تصدر من المفتي يسأل عن 5 
شرعي » فبحيب مطلقاً » أعني سواء أ كان ني جوابه حظ ومنقعة للسائل » أوكاث 
فيه متع من إرث مثلا أو غراءة ؛ حى لو اقتضى الال أن جيه أنه يستحق القنل 
أجابه بلا مواربة . 


كفى, و فوع :صر اويا الفنبيى 

الكل الثامنة كل ما أخبر به بوسف وم » قبعد ثلاثة آيام أرجع ( رئيس 
( الستقاة ) الى عمل في قصر ارين ء ثم أذ بتلبهب ( رئيس اللبازن ) ورف مل 
الصليب » ونادى النادي : « هذا جزاء من بدخل في المؤّامرة على املك أوالتمدي 
على حياته » » وجعل في اذنه رقية مكنوب فهسا ( هذا جزاء من ثبنت عليه 
المؤاصية ضد اللك ) , وهذا الاي هو ( اث ) كان أنه حدها أخرٍج من سجته 
لشنقه ينظر الى قصره ) ولسال اله يقول : 

يامزلا لم تق أطلاله حاشا لأطلالك أت تلدى 

لم أبك أطلالك لكني بحكبت عثي قيك إذ ولسى 

وعندن انه بالنظار لكو نه أطاع الوتمرين على الملك فتّاصس معوم عليه بشر » أو 
سم خيز ١‏ كان حقبقاً بأن يتاو هذه الآنة الكربة : ع( ربّنا إنّا أطمْنا سادثنا 


الك خياز فرعوذ يوسف وخباز فرعون موسى ف 


وكتراءتا فأضَكُونا السيلا» ربنا آتيم ضعفينر مون" المذابٍ 1 والتث” 
لسَمْتا كبيراً )د ( سم : باه وه ) . 


جار فرعون لوسف وصَازر فرعون موسى 


التكلة التاسعة ‏ تقرأ في كتب التفسير أن ( خباز ) فرعون يوسففا» 
.واسمه ( جلث ) قتل صلب » ثم نقرأ في تلك الكتب أيضاً » عتسد قوله تعالى : 
علا ودخل المدينة“على حينغفئلة من" أهلبا » فوجّد فها رتجلين يقنتتلان» 
هذا من" شيمته ء وهذامن' عدو" » فاستغائه' الذي من" شيمّته على الذي 
من عدوا ؛ ف وكزه مومى فَقَكَى عليه مم : ه16 ) فترى أن هذا 
'المصري كان خبازا لفرعون موسى؛ واسمه ( فانون ) وكزه موسى ات فطمره 
نحت الرمل ء فسبحان الله ! خباز علق فوق الاعواد » وخباز طمر تحت الرمل » 
«وعلى كل فالنتيجة واحدة ء وي الاماتة غير الطبيعية » فا أسوأ حظ ( الحباز ) 
«متذ القدم !!! 


مع حاو قر صاء ا مهريبى ولى, سعور دودسم وها مم 

التسكلة الماشرة ‏ القول بأن الطير ستأكل من رأس هذا المصلوب ربا يدل 
على صحة ماقاله مؤرخو مصر : أن من عادة قدماء ألصر يبن حلق شعور رؤوسهم 
«ولحام فلا يبقوك متها شيئاً » ورا كان يوجدعتدهعادة متيمة فيمن يراد صلبه وهي 
تجديد حلق شمر رأسه ولحيته . والذي بحدونا لأحد هذن الاحتالين هو أنه 
“أو كان المصلوب موفى شعر الرأس واللحية كماع العادة التي كانت مطردة في 
العبرانيين والعرب والفرس ا كان يتسنى للطير بسهولة أن تأكل من جإرة الرأس 
'أو جلدة الموارض ؛ لكونها محجوبة با حوطبا من الشعر . 
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ااا م 


الغاب عرثاً قو ابرصاءٌ فلى السابب 


التكلة الحادية عشسرة ‏ إذا قبل :« سلى فلاث» فتاه عرفا أنه أميت على 
الصليب » قاليب فا لايطلق إلا إذا كاك بعه إزهاق روح » فاذا صح هذا 
فلمل مرمى قوله هبنا « فيصلب» فتزهن روحه عليه » ولذلك رتب عايه قوله 
« نتأكل الطير من رأسه »» لأت الطير لانحوم حوالي رأس المي" على الصليب » 
ولكن على الميت نقط ؛ والقرآن الكرم داتعا لاسستسل د الصلب » إلا بهذا المنى 
العرفي » كا بقول في شأت عصسى عليه السلام عل ومادتلوه وماصلبوه * ( م#: 
٠6‏ ) أي لم يقتلوه على الأرض بأيدهم ولا على الصليب بواسطة ما كدوام 
الثمليق وطول مده » أو بنحو المسامير والذراب والجوع والمطش والألم وما الى 
ذلك » ما يفنضي اموت فوق السليب . 

ممق الصلب هي الفران 

فاذا صع هذا عل ا نفي عن امسيح إما هر الصاب المقرون لوت » ومن 
هذا التوع قول الكتاب الكريم : د ثم لام تم أحمين” » قلوا : إذا 
الى و ينا التقليوك :اد ع١‏ ( ؛ قبع قد دهموا من تصليوم مونم 
لامالة » فلبذا فالوا : إنهم حيثذ يذهون الى دهم » وكدذا قوله تعالي : « إنا 
جزاء الذن كارو ن> اله وترتسولّه' ويَسْمون” فالارضفسادا أن" يلوا 
أو تصلكبوا ..» الخ (ه:سم) فلمل معناه : بقتلوا باليد على الارض يدول تصليب» 
أو يشدوا عى الصليب حتى ترهن أرواحهم ؛ سيب مامن أسياب الموت » شمادة 
د صلب» في الآرآن الكرحم | ترد إلا ف؛ فيه إرهاق الروح نملاً . 


5(1) استشفاع يبوسف بالاجي من النتجين يقر 
اسنشفاع يوسف بالناجي مى انيب 


آي ()»« وقال للذي ظن أ نه ناج متها :أذ كبري عند. 
زبك ودياك الشيطان” م رجه »قَلَبث في السجحن 


انتتحت الحلسة وتليت الآنة الثانيةوالأربعوثءققامالهاجموسىالنابلسيوقال: 

(و) بعد ذلك (قال) بوسف بلساث الرجاء والاسترحام. ( لك ).رئيس السقاة. 
( الذي ظن انه ناج منها ) من الصلب والحيس والتبمة ( اذكرني عند ربك ) أي 
صفني عند املك الريان بصفتي » وقص” عليه قصتي » لمله رحني وبنتاشني من هذه 
الورطة » فان العلاقة بسنك وبين الملك ستكون وثيقة والصلة متينة » ( قأنساه 
الشيطان ) أي فأنى الشيطان رئيس السقاة ( ذكر ربه ) آي أن يذكر يوسف. 
لربه الذي هو الملك الربإن ( فلبث ) يوسف ( في السحن بضع سنين ) أي ستتينه, 
وشبئاً من السنة الثالثة على التحقيق » والبضع من واحد الى أر بعة . 

( وقال للذي ظن انه ناج.منها ... الخ ) 
520 


وقال الشخ بدو الدبن الخمصي : 
استشفاع يوسف بالفتى النامي 


مل يوسف وسئم من طول مدة سحنه » وصار يشعر أل نفسه مسحينة 3 
صدره »؛ كا سحن حسمه في معتقله » فزفر زفرة من زفرات الضيق » فلذلك 
ولكونه قد رآى أن « الانصاف » أخذ يدخل في السجن » ليخرج الظأومين س 


5 استشفاع يوسف الفتى التاجي 7 


صار له آمل قوي أن تشيظه المدالة » ويقوز بنعمة ا حلاص » ثم لكوت ١‏ رئس 
'السقاة, على وشك المرو من السجئ والثول بين بدي المك » أدلى برجائه 
اله قائلاً له : 


( أبها الشرابي » إن مع احتقاظي الاتكال للى الله » والاستمداد من معونة 
'الحق » أقول لك : المروف صيد » هنيئاً ا صاده » والمعروف قروض » وسع 
اليوم غه”» وهذه مرصة أك ذانتهزها » نذكىر ماكان ب و بينك من اخو”ة 
'الضيق » فاجعل ذلك شفبي اليك » وذباحي لدييك ) أنت قد جربت الظلم وعرارة 
«طعمه ؛ والقلوب التي عرفت الآلام هي التي تشقق على التأإن ؛ والأشدة التي 
'احترقت ينار ظل المكام ؛ حي التي ترئبي للمظلومين » فأرغب اليك أن تجملني منك 
ببال حينا تقف بين بدي (الرراث) وأث تذكرني بكلمة إسعاد عتده » وها أناذا 
سألتاك حاجتي ولم أ صن' وحمي ءن ذلك » قأنت لا تصن" وسجمك عن التنب في 
تتمم هذا الأمى » أنت صدبتي » وليس الصديق الذي يقيل عليكو الدنيا في إقبال 
ويدنو منك ماحات حولك الأمالء انما الصديق هو الذي يذكرك في الضيق » 
أو ينقذك من ظر القالمين ؛ ولا مثو بة يقدمما ا ارء ين يدي اله تمالى » يوم جز انه 
أفضل من إسعاد ا لبانس ع.ر تفر يج كر بةالمكروب( ومن فر عن أخيه كربة 
من كرب الاقيا» فراج الله عنه كر بة من كرب يومالقيامة » والله في عوث العبد 
مادام العبد في عوث أيه » والدال على الير كفاعله» وان حيرا من اتخير فاعله ) 
.وتذكر اني أبعءتك صوني » متتخللاً قي أعماق قلبك لسرك ؛ وحمل اليك الشرى 
مخروجك من هذا السحن ؛ قرقيك عند اللك » بآنت المقابل» أسعمني صوتك » 
حاملا المي" على الأقل ‏ يشرى خروجي من السجن » وخلاك ذم ) . 

هذا مرم ىكلام بوسف الروحي ؛وكءني ( الشرابي ) قال له : ( لبيك » 


)2 نسيان الفتى التاجي ذكر يوسف لهلك واسبابه ١م‏ 


سمماً وطاعة » وحماً و كرامة » ققد تفضلت با لا طاقة ي على شكره » فلا أبوح 
أذكر إحسانك الى آخر نسمة من حياتي » فثق إني لسوف أقوم بواجبكء الذي 
هو م علي" » وأحسبني سعيدا إذا خدمتك . ) قال ذلك ثم خر ج يتمثر ني آذياله 
لسرعته وفرحه بلقاء أهله وذويه م وهو تحال السلامة كا*نها جاء وليدأ » وأعطي 
عمراً جديداً . 


نسبان الفتى الناهي زكر بوسف لأملاك واسبابر 


هذا وم بكن إلا .مسافة الطريق حتى أنسى الشيطاف الساقي أن يذ كر بوسف 
لاهلك , بدليل قوله : ( وقال الذي نا منها وادكر ) » فان الادكار إنما يكو 
بعد النسيان » هذا هو الصواب ء ولا يجوز لأحد أن يقول غيره » إلا أن يكوك 
قد اعتزل العقل والذوف » بحيث هو لا يعرف » وما لايعرقاته . 

وانها نسي الشرابي ذكر بوسف لدلك » أوسوسة الشيطان اليه با شغله عن 
ذكراهء له » حى ذهب عنه وزل عن قلبه ذكره » فقربه من الملك أنساه «وعده 
السابق » وقصر الملك أنساه السجن . وأنام السعادة أنسته أيام الشقاء د وأصحابه 
في البلاط أنسوه صاحبه في حبسه » وحالة السعة والمن جملته ينبى حالة الضيق 
والذل » وسارة أخرى فرحه بلولاثم التي كانت تقام له بعد خروجه » وبأهله 
وذوبه » وحصوله على منزلته الأولى عند الملك » أصبح شغله الشاغل » هذه هي 
الوسائط التي استعملبا الشيطان » حتى غفل ( الشراني ) عن بوسف » ولكوذهذه 
الأشياء وما اليا هي آلات للشيطان نسب الإناء اليه ؛ ولو أن يوسف علي هالسلام 
استقبل من أمره ما استدير » لما كا قدم لاشراني رجاءه » ولكن لايع الفيب إلا 
الله عز وجل . 


؟م- سيان الفتى اناجي ذكر يوسف لللك واسبايه آ(”0غ) 


وهذا التوم من التسباك معبود 6 وليس يداع ولا مسئسد » بل هو كثير 
قْ تاريخ الأسدتاء , فكأي مرخ يتصحمك حال شدته وصضيقه ؛ ينساك بوم الرخاء 
والفرج » بل كثيراً مابتسى الناس لقم في آم الرغد والرخاء» ذلا ععجب من 
أن ينسى ( الساقي المصري ) ( يوسف الببراني )العسد السجين - 


و كثيرا من أن الأولاد لايذكرون] تابواللهم عاهمني صثرم والأصدقاء 
ينسون أصدقاءم متى آسندن لمدتهم عمالة ما» كا أن كيرا من الأصحابالفقراء 
إذا اغنقوا وأيسروا نسوا من كان يألغهم في التزل الحشن » وزى كثي رمن أهل 
الأمراض متى صدوا وشقوا ينسون طبدهم » كانرى متعلين فى نموا وأخذوا 
الشهادات نسوا أساتنتهم » الى آخر ماهتالك مئ الضروب والأشكال» وقد قال 
الله تعالى : عل إن” الإنسانة “لتطحى أن" رآ" اسْتَعتى » (-ه :+ ) وقل 
تعالى : ع9 ندل الإنسان” ما أ كلفتى” ؛ 1 )د ( ١م‏ :107 ) ثم إن أنس لاأنسى 
أن من الأسباب الأساسية لنسيان (الشرابي ) دكر ( بو سف ) الملك » معاطاته 
شرب ار » قان شريه »كا يمل تأثيرآ سيئاأ فيا لأخلاق والصحة والاجرام » 
وفي الممك وفي قوة الاقتاج فكذالت يسبب شعف الذا كرة عن الإنياث» وكظبرت 
للمقلاء هذه المضار »وك هام أف تكوف المسكرات سيا لاصابات بالحثون . 

وهذا وان الفاء قي قوله : ( فأنساه ) لجست تقريسية عنى ان الإنساء كاتف 
تتيجة عن كوف يوسف استمان يبر اله في كشف ماكان فيه » بل هي عاطفية 
خلافاً للمفسرن » إذ المنى على مانقيم أنه حصل أن يوسف فال كذا و كذاء ثم 
فوراً حصل أن الشسراقي ني ماتكلم به ممه »هذا هو المعنى اللائق بقام بوسف 
عليه السلام » والناسي للواقع , لا أقل ولا أ كثر ؛ فكئ ١1‏ ذ كرناءمئالكافظين. 
وإاك من أن تعر ههناعل كلام المفسرن . 


1 مدة بقاء يوسف في السحن سوم 
عرءٌ بقاء لوسف فى السجيم 
وعل هذا الياة للك يوسفي ل تيع بق أرببة خدوان هارا يا : 
سنتين وثيء من الثالثة كم ذ كره المؤرخون » إذ يستعمل البعض فيا دوك العشرة 
َك حكاه أبن جرير » ووحبه إن البضع هوالبءض علآن الأروف واحدةءوالبضع 
الطائفة مئ الايل » كم في اأقاموس » يعني قلت أو كثرت . 
وهبما فوائد ها علاقما بتفسير الآية الكوعة : 


ك, 1 
التوسل وائواع والعائ ماربا رعا 

الفائدة الأولى ‏ كان هذا الطلب من يوسف « لرئيس السقاة » من ابه 
الأخذ في الأسباب المأمور به شرعا وعقلاً وعادة وطبماً » إذ لولا الواسطة لذهب. 
الموسوط » والتوسط ( وإذ شئت قل التوسل ) على أربعة أوجه: 

(1)وسل الانسات الى الله تعالى بأعانه به وطاعته له والعمل عا برضيه تعالى > 

(؟) توسل الانسان الى الله بدعاء إنسان آخر وشفاعته , يأث يطلب منه 
الاعاء الى الله تعالى » وهذا أيضا صحيح جائز باتفاق اميم » وقد قال المي مِيضية 
أعمر رضى الله عنه حينا ذهب لبعتمر : « أش ركنا باأخى في دعائك » وفي رواة 
ولاتنسنا باأخي من دعواتك 6. 

(م) التوسل يمى الإقسام على الله بذات ني" أو ولي" أو ملك »2 قبذا هو 
الذي م تكن الصحابة تفعله » ولايمرف في شيء من الادعية المشبورة بمو الأثورة 
عنوم » وهذا النوع هو الذي قال « أبو حنيفة » وأصحابه د انه لايجوز » ونوا 
عنه قائلان : 
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د لايُسأل تماقى بمخاوق » وهذه الأنواع الثلائةبي ف!إذا كنال توس ل(بالنتح) 
اليه هو الل تعالى . 

(4) أما إذا كان المتوسّل اليه إفساقا ؛ فلا مانع من أن يتوسسّل اليه بالسان 
آآخر »كا هو ظاهر ؛ ظبور الشمس في رائمة الهاو » ولاتخفى أن الذي صدر 
مئ يوسف هو من هذا القبيل ) فانه استشع عند مليك مصر رتس الستاة)ورهو 
عمل معقول وبعقول حدا لأت الحامل عليه الكفكفة من ظل « عزيز مر » 
وتخطيه -حدودا لعدل في سحنه يوسف » نعزز مصر جار وظم ني حكمه على 
يوسف » ويوسف بريه أ بر فم عنه هذا احور بشفاعة هذا « الساق » ولامانم 
مئ ذلك ولاحرج قيه آمالا ؛ وما علمتا الرعبة في الانطلاق من السجن عحظورة 
على أ-حد ‏ و ليس في توسمطه ‏ بالسرابي » ديل على آنه أغفل الدعاء الى الله تمالى 
ولكته سعى في كف لظ عنه بلوسائط التسروعة ف يكل دن. 


الرد على سنا نتقر أورمل ب رسف سئيسن السفاء لرى عللك ممر - التوكل 

حذا واذمن الأسن انه وجد من اناس من انتقد عمل يوسف 
هذا عا في دماغه » كسا للارم ؛ لأنه بلزم أن يرن مافيأدمنتنا منعقائد إلقرآن 
وعا ورد عن أندياء أل تمل » لا أن نزت القرآك و أعمال الأتبياء ما في أدمذتنا ما 
تلقيناه عئ المتتايخ » فتجمل الموزول مبزانا ء واليزان موزوتاً » قلأ وحقينة » 
نحن هبتا بدلاً من أن تنتقد و ستشكل حمل ميوسف جب أن استتج منهعقائدتا ) 
تقول : بماصدر من يوسف نحت على من يقواوث أو يغضلون ترك الأسبات » 
اتكلاً على التقضاء والقدر» وهو جالة صردة ؛ لأت هذا ليس من تبيل التوكل ع 
بل من قبيل العجز والكسل » إذ التركلهو الثقة الله تعالى والاعتاد عليه واعتقاد 
أن الآمى منه وإليه » مع الأخذ بالاسباب ؛ وهسكذا يتبغي لكل عافل متششرع أن 


يدخل لكل أمر من بابه » ويطلب كل رغبة من أسيابها » ولا يقدس في التوكل 
تماطى الأأسباب » اتباعاً لسنة الكون وسنة الرسول وَيظيةٍ فقد ظاه الرسول 
عليه الصلاة والسلام في الحرب «يندرعين ولبس على رأسه ااغفر وأقمد الرماة على 
فم الشعب » وختدق حول المدينة ؛ وأذكْ في المجرة الي الحيشة » ثم الى المدبنة » 
وهاجر هو بنفسه » وتعاطى أسباب ال كل والشرب » وادخر لأّهله قوتمم 2 ولم 
بتنظر أن ينزل عليه القوت من الساء » وقد ورد : « أأعقل ناقتي أم أتركها 
وأقوكل ؟ ‏ قال : اعقلبا وتو كل » وقال يي : « إن الله جمل رز تحت ظل 
رمحي » مع انه سيد المتوكلين. وقد رويانه ويب لم يأحَذه النوم ليلة من الليالي » 
وكان يطلب من بحرسه » حتى جاء سعد بن أبي وقاص » فتام . 

وقال في القرآن على لسان المسيح عليه السلام : « من أتْصّاري الى اللّر ؟ > 
(» : مه ) هذا وانه لاخلاف في جواز الاستعانة بالكفار ني دفع الم والغرق 
والحرق وما الى ذلك . 

وانا لثرى رحاة يوسف من رئيس السقاة نفمته في الجلة لآنه وان م بتفمه في 
الخال فقد نفمه في 11 ل » إذ حين رأى الملك حلميه وأعوزه من يعبرها له تذكر 
رئيس السقاةيوسف . وتذكر اقتدارهفيعبارة الرؤيا ؛ونذ كر أنه كان قد رغبه 
اليه أن يذكره عند الملك فذكره حينذاك » وعلى كل فيوسف لم يعمل بدعا . 
ولس ماأناه غلطأ » فعلى الانسان الاحتباد » وعلى الله قضاء المراد : 

على المرء أل يسعى ا فيه تفعه ولبس عليه أن إساعده الدهر 


نُفو, رهاء يوسصامى 'لثثر الي 


النائدة الثانية : كاتت فكرة يوسف الاولى وجوباستمملالأسباب المادية» 
تذرعاً تخروحة من السحن » ولكن كان عدم وجود واسطة ترفم شكواه للك 


86 الاستسانة “ساب في قشاء؟ لاا 0غ 


مترض محعرى هذه الفكرة » قإزلك كال سا كحاسا كنسا» ولان دمكر مه 
أخاكة لاتبطسل” »نالآن حيث توجد «الشرالي »يريد أن تحرج من السسجىنالى 
البلاط ؛ فضل نشاطه على جهوده؛ وسبه على كسله ؛متبز االفرصة لاقتداب 
هذا الرجل قذه البمةء لاسما وأنه كال فده تسليساً دينيا عر شر عريىر ؤإه؛ 
وانعتدت سهاأخوة السحن وآ لامه؛ فكطبه أل يممفه عند الاك سغته 6ر يقمى 
عليه قصته »2 لمله ب رمه و بنتاشه مئ هلله الورطة , 

تأمل بوسف أكَ تفريم أزمنه بوا سطلة هذا « الساقي» ومء أن هنذا الوجل 
دبي بوسف وأمله فيه ؛ فند حقق الل رجاءو سف» وحمل ظنه قي حا »ر لكن 
بأعجوبة أعي سبب الرو! التي راتما ملك ) بعد حهن من اللحر رم جين 
يمبرهاله ؛ وعليه فيميدق على وسف أنه ماقل ريه فيها فسل ء زر ماخان ظنه فس] 
رجاء فان هذا : الثشراي » الذي داواد كر بهأسة» ‏ أخير اللك سأن 
يوسف ؛ فأرسله اللاث إليه » وبالتتيجة كاذهنا من أ كبر أسباب روسو سف 
من ممتقله . 

ابرسامائ بالو ميان في قصةء ا لخاص 

الفائدة الثالئة # احتتاج ا لانسان اواسطة وار اه فى قنماء ساجته أر رفع 
الظالم عنه عاده قدعة» وني الذالٍ لا تكون إلا إدا كا ف الحسكومات فلا ستيدة» 
لاعمل فيها بموجب !أشرائع والأنقلمة »و لكئ بالرأي! أفرحي وصحسس! أنبو: » 
وهذه الال السيثة كم كات في تلك المكومان العيريةالمسكسوسية» هي سائدة 
قْ جميع الام ؛ دنسي تتفاوت تنما للأرمة والأخلان . 

وأذكر أنه حرة سألني ساكل ققاك : (١‏ إن الصرومة م سرت« الما .في 


الله الى فقد حصصرت « الاستمانة » فيه أضاً إد ورك : ع ناك سمه وإ اده 


آ(0ع) هل قم الشرابي ها طلبه مته بوسف فورخ روجه من السجن 417./ 


أنستمين © ١(‏ : ع ) فكا آمرنا تمالى أن لانعبد غيره ؛ لأن السلطة النيبية التي 
في وراء الأسباب لست إلاله دون غيره » فكذلك أعرنا أن لانستمين بغيره 
أيضأ ). فأحبنه : 

إذكل عمل بعمله الانسان تتوقف ممرته ونجاحه على حصول الأسباب » التى 
اقتضت الحكة الالحية أن تكون مؤداة اليه » وعلى انتفاء امات الى من شآنبا 
بقتضى الحكة أن تحول دونه » وقد مسكدّن الله تعالى الانسان عا أعطاه من العم 
والقوة مندفم بعض الموانم وكسب بعض الأسباب » وحجب عنه البعض الآخر» 
فبحب علينا أن نقوم مما في استطاعتنا من ذلك » ونبذل قي اتقان أعمااناكل 
مانستطيم من <ول وقوة ؛ وأن تتعاون » ويساعد بعضنا بعضأ على ذلك » ثم تفوض 
الأعى فما وراء كسينا الى القادر على كل ثىء » و تلجأ اليه وحده » ونطلبالمعونة 
المجة اميق والوهة اقترته به سريانة دو سول ]ف لكر قل او را 
الاصباب الممنوحة لكل البشر على السواء » إلا مسبب الاسباب ورب الأرياب 6 
فقول يوسف هبنا ( اذكرني عند ربك ) هو من قبيل الاستمانة بالأسباب التي 
نصبها الله تعالى » وحملبا بتوفيقه ذريعة للنقصود » وهذا الضرب لامانع منه » "م 
قال تمالى : جل كوتعاك نواعلى البى” والتقوى 6* ( ه : ؟ ) » ولتضرب لذ لكمثالاً: 

ازارع يذل حبده قي الحرث والعذق وتسميد الارض وريبا» يفعل ذلك 
بنفسه و يستعين عليه بغيره ؛ ثم يستعين بالل تعالى على تام ذلك عنم الآفاتوالجوانح 
الساوة أو الأرضية » وإشراق الشمس وإزال المطر الكاقي » على سبيل التعاقب 
بين الشمس والمطر مقدار الازوم ؛ فالاستعانة بالمبد على القسم الأول جائزةطبعاً» 
وشرعاً ‏ وأما الاستمانة على القسم الثاني فانما هي دالله وحده . 


فل ثام الشرابى با طلم ع يرسف قور مر وص عمم السعى 


الفائدة الرابمة - كان رئس الستقاة رحلاً شريفا مصرياً من أشراف مصر 


4 اسياب عدم اخبار بوسف ابه يسحنه 0 


( الاصطلاحيين ) أي الذن اسطلح التاس على تلقيهم بهذا اللقب » ننظر؟ لذلك 
ونظر لكوت بوسف كان قد أو” ل له رؤاه ما يعود عليه لتبطةوالسرورونظرا 
لكونها قد اقمقدت بينها أخحوة السحن والاعتقال ظلمأء وأقرب ماتكوت التفوس 
الى التفوس اذا حممنها في صعيد واحد هموم الحياة وآ “لامها » امم انه قد وحّد 
ما ينها ما صب فوق رؤوسهامن الفل ومازي سين تفسيها ما كاث من الوحدة 
والمزلة عن العام » الى الذكرى المؤلة» الى البوس المثترك » فها أخوان في 
المساءة والأحزات ؛ تجمعه) صلة الجرح ابي ذ كرها الشاعى في قوله : 


قد تفى الل أن يوؤلفن الجر ح” وأن لتقي على أشجان' 
كلا أرن"د بالمراف » جر يدمح أنى 3 اللرفث ) حنيه في دعماته) 


نظرا اذلك كله حسب يوسف أت دوعة هذه الأمور تصلح لأث تشكل 
سبي يدفع صديقه ( رئس السقاة ) نمم بأمره © ويرفع مظليته الملك .ويأخذ 
على عاتقه إطراءه و الثناء عليه » متخيلا ان المثلاء في دار الحكومة » عظاء في 
المعروف » عشاء في مقادلة !لاحساث بالاحساك ؛ عفهاء في تقدر ارحاء » يقدرون 
القصد وحسبون أن العروف صيد »لا ينسوت أصدقاءم » ولايخلنون إذا وعدواء 
ولاب اوث بجاههم ‏ كان قد خيّل اليه ذلك كله عقاذا هو قد خاب قله » 
واستسمن ذا ورم» ونفخ في غير ضرم ء ولم ينتفم منه على الفور » ولكن بمدما 
داف العظم » ورقا الشحم »و لاغ السيل اازبى » ثم حدث ما أوجب أن يتذكره 
قرا #وطره سيبه عند الك قير » وللنغسر بن هبنا كلام » أو شنّت أن أقول 
عنه لقلت إنه أقل من آن ينظ اليه الناظروت ؛ وبعلق عليه المعلقون. 


اسباب هرم غبار بوسف أباه بسع 


الفائدة المامسة ‏ ان قال قائل :< اذالم يكتب يوسف لأ“بيه يمقوب علمها 


6 اسباب عدم اخبار بوسف ياه بسحنه 44 


السلام بطاقة مخيره فها بهذا الحادث عساه أن يأقي ويسعى في مساعدته واخراجه 
من سحته » وقد جرت الءادة ان الانسان عند الشدة يفزع لأقاربه ويستتصر 
بهم » وان رجاء يوسف لوالده أفضل من رجاء الأجتي ؟ » قلنا » بظبر لنا 
في حوابه وجوه : 

)١(‏ أن خصيمه هو الا » فشكوى حاله لآبيه لاتجديه شيئا » وقد قيل 
« إذا كان غرعك القاضى . فامن تشتكى ؟..» وقال الشاعى : 

3 يني لاضن عرف ٠.‏ كع علباة كإناء الفضاوي 

(؟) رما كان يخشى من سوء سمعته في فلسطين . لمدم. وقوفهم على براءة 
ساحته تما انهم يه وحبس لاجله . 

09 رما كان لابزال يخاف من اخوته و كيدم إناه فيأتون صر وبتداخلوث. 
لأجل كيده مم الحكومة . فيزيدون الطين بلة . 

(:) ان يوسف كان رآى ان أحد عش ركو كيأوالشمس والقمر سيسجدون 
له . وهذه الرؤبا تفيد انه لابد أن يأني يوم تسجد له فيه إخوته الأحد عنس 
وكذا تسحد له الشمس وي أدوه . والقمر وهو مرببته بلبة . إن قلنا إذ(الواو) 
في قوله تعالى : ( والشمس والقمر ) عاطفة . فان قلنا إن هذه ( الواو ) واوالمعية 
أفادئنا أن سجود الاخوة الأحد عشر ليوسف لابد أن يكوك اجماع يوسف 
بالشمس والقمر أمرأ مؤكد] عنده » منتظرأ له . كا كان أيضاً منتظراً ليه 
يعقوب . وعلى ذلك فكاك يعقوب يترقب اجماعه بولده يوسف ويننظر ذلك اليوم 
المهود . وكان يوسف يترقب اجماعه والده يعقوب »؛ ويتتظر ذلك اليومالموعود 
أيضأ » وكان الاثنان على مثل اليقين » يل على حق اليقين من احتاعها فها بعد » 
مها طال الوقت ء فإذلك لم بسع يوسف في تعريف والده بوجوده وم يجهد على 


بوسفا م ا © 


528 فصول مأساة بوسف ( ع ) 27) 


إحاطة و الله بأنه في مصر » لتحققه ان الاجماع سيقع أو سوف بيقع يكفالة 


تصرل مأناء يودف لع 
الفائدة السادسة ‏ كانت مأساة بوسق عليه السلام ذات فصول سبعة : 
)١(‏ القاقه في الب (؟) نقل السيارة ه من موطه اوطن آخر (م) سه 
لفوطبقار كر قبق » ( 78 ) اتامه زو رابا لفدشاء ( ه' ) حنته النسوة المصريات 
) سحنه ظا ( 10 ) وأخيراً نيان صديقه له وقد تشقع به أذبذكره للملك 
فكانت هذه الادثة الأخيرة المؤاة ختمةهذهالفسولوتمة تلك الذكر إاتّالحزنة. 


على مى بيد اتتتقار امر اى إتمرل صتى أسنوفي البيئٌ نصاريا 

الفائدة السابمة ‏ ( وقال للزي ظن . . الم ) هبنا حامر المفسرون أحاديث 
تحنوي اتقاد دوسف في هذا وفماذ كر فى آله لاد ث١‏ وز هه ؛ وباليتموتريثوارتباوا 
وتأملوا ؛ وم يكونوا سراعا في ايراد الطمن من قبي في في » كأنا نحن المسلين 
لم ننكتف بايقاد نار الفتنة بين رجل ورحل من غمار الناءر و غوغئهم » حتى وسمنا 
في هذا الياب وفتحناه جلى مصر اعيه» وحمانا تقل مافيه إيتاد نار الفتنة ببن 
الآ نبياء الكرام » عليهم | لصالاة والسلام ؛ واليت المفسر حبها بريد أن ينقل انتقاد 
ني على ني ؛ واعتراض رسول على وسول » يعبر حتى تستوفي اابيتة نصامهاء 
فقد ورد آنعمر بن الطاب استثام التاى في دة الحنين » فقال المغيرة بن شعية : 
( شهدت رسول الله مي قغى فيه شر عبد أو أمة  )‏ فقال عمر : ( إثتي 
عن يشهد معك ) فشبد معه تمد بن مساءة رواه ان ماجه في ستنه ؛ وفها أيضاً أن 


أ! بكر الصديق رضي الله عنه طلب مئ راوي الديث شاهدا آخر » في حادثة 


6 تمليل تمبير بكلمة ( ظن ) في الآنة ١6م‏ 


ميراث الحدة , فد روى ابن ماجه : جاءت الحدة الى أبي بكر الصديق تسأله 
ميراثها » فقال لما أبو بكر : ( مالك في كتاب الله ثيء » وما عامت لك في سنة 
رسول ال شيثاً » فارجميحتى أسأل الناس) فسأل الناس » فقال المنيرة بن شعبة: 
(حضرترسول الله أعطاها السدس - فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ ‏ ققام 
تمد بن مسامة الانصاري ء فقال مثل ما قال الغيرة بن شعية » فأنفذه لها أبو بكر) 


تعليل تعيرمبكلعة ( نلى ) في امع بز 

الفائدة الثامتة ‏ إِنما قبل ( ظن ) في قوله ( وقال للذي ظن أخه ناج ) > ولم 
بقل ( علم أو تجزم ) لأنعبارته اروب الشسرابي » ليست مبنية على حس أوتواتر 
أو دحي » ولكن على ملكة ومقدرة ؛ وتوضيعالمقام حتاج لشيء من بسطالكلام: 

للعمقل أحكام قاطمة ؛ دهي مانستند الى بقينات كلمشاهدات والتوائرات 
والأمور الموحى مها من الله » ولامقل أحكام غير قاطعة » وهي ماتستند الى ظن » 
وقد رفع الله الانون بعضبا فوق بعض درجات » فن ااظن مايقوى ٠‏ فيوشك أن 
يكو عاماً » ومن الظن مايضعف » فيوشك أذيكون شكاأ » وقوة الظن وضعفه 
يرحعان الى تفاوت الامارات والدلائل التي توجده وتربيه في النفس » فلبذا ولا 
كان اعتقاد يوسف بنحاة « رئيس الستاة » لس ستند على حس أو تواتر أو وجي» 
بل على محرد ملكة في عبارة المرآني » ومقدرة وهم الله له > ناسب أن يعبر في 
حانيه « بالظن » هذا هو المواب لل تعيين ه بكلمة د ظن » خلااً لفغسرن » 

فدع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الصائح الحكي” والآخر الصدي 

الممرق لف ألرب مطاف للعاقل على غير الم تمالى 

الفائدة التاسمة ب نتعلم من قوله « عند ربك » انذإطلاق لفظ د الرب » مضافاً 

للعاقل على غيره تعالى كان جائزأ عند بوسف وني عصره » نظير السجود» أي 


06 علاقة الشر إلقه تسالى آل) 


سجود الانسان الانسان عليجبة الاحترام واترسم »قان كن جائرً! ني ذاكاسص 
وما قبله لبد آكم عليه السلام ع كذا قارا؛ وهو حسمن ع رلكتناز يدعليه 
ماهوأحسن اتثاء الله تمالى وهو آذهذا الوم من اتميير مني يجلا مطلاح 
عند المصر دين والعير آنين ) وهو اعتبارم الك سميد ]) وكلر حل من رنااه 
عبدا له » وه كالعرب يمبروت عن السبى بالربه » سنا فأ للفئك العف أو ابره ©. 
فيقولوت : رب السد وربه » وهذاء أي اضانة انق الرب اعد جالن لف » كم 
نص عليه ( الاساس ). 


عمرق: الث بالل نمال 


القائدة العاشرة تعلم من قرله: مإفأ نساءالشيطال ع أن تسب لا كات. 
من نوع الشسرور » الل عبر النه تسالى » كانشسنا والشيطان > و لانشسب لله عن حل 
إلا” ما كاك مئ نوع ا فير » قال موسى عليه السلام » لما نكل اللقطي - 9 ههًا من” 
عمل الشيطاك © (.م؟52؟ ) » وقال ابن مسعود ما ممثل عن لفر يضة: 

أقولقها برأببي» فإث بكن صوابأ »قن الل ىر إن يكئ خط ؛ في ون 
الشيطاث »واله ورسوله بربئان منه 6؛ وكذلك قال آبو بكر ني الكللاة » وقل 
حمر نحو ذلك » وعرادم ال السواب» قد أ اقة به وشرحه وأوحه ورتيه » 
وانلطأ لم يأمص به ول بحمه ولم سرعه » بل هو اما زبتسه الشيطاك احفبي © فغلاته 
بأعى الشيطال » قبو مني ومن الشبطان »وتوضيح ذلك : أتالقه تعالى وان كت 
خالا لكل شيء ؛ ولك لايضاف اليه اضر مفرداً ء بل إها أه يدخ ل اسمرم» 
واما أن بضاف الى السب » كالشيطان والتفى الكحبئة .شلا .و إما أن محذف فعله 
فالأول كقولهتمالى :جل اللا لق كل شيء #(سمد) واثاني كنوا : يؤنل' 
أعوذ برب الفلق »من شر" ماخَلق )١91:11»(4‏ أيين شيطانر فى 


691 معتى قوله « ذكر ريه » تذ كير ربه وم 


خبيئة ونحوها . كاقال تعالى :هو ]ما 'يتتسيتك الشيطاك' , فلا تقمدا بسفا 
الذ كتركى مم القوام _ الظالين د (:) » وقال فنى موسى : 

لاوما أنسا نيه إلا” الشيطان” أن أذ كر >4 م :> )ءولائمالنيو أصحا به 
5 الوادي عن الصلاة » قال : ( هذا واد حضرنا فيه الشيطاك' ) » وقال ( إن 
الشيطان أتى بلالا”» فجمل ”.ديه » 5 ”هددى الصبي » حتى نام ) » والثاك 
كقول المن" : إوأ”نا لاندري أشمرة أريد يمن في الارضرء أم” أراد مهم رأبهم 
رشسّداً ؛7(6:١1)‏ وقد قالتعالى: ماهد نا الصراط المستقم”ء صراط الذين 
'آنسمت علبهم » غير المغضوب علبهم ولا الضالين):( ١:ه-لا)‏ فذكر انه فاعل 
اانعمة » و حدذف قاعل الغضب » وأضاف الضلال الهم » وقال الخليل عليه 
البلام : وإذا تمررضلت” فو فين 30:(46)واغايذ كر الشر في المفمولات 
كقولهتمال:بإاعاًوا أن الله شديد العقاب) وأن” الف غفو ررحم )٠١1:5(6‏ 
ونوله : إن ريك" لسريم' العقاب » وإنه' لغفور” رحمم #6 (15”:17)» وقوله : 
ل بىء” عبادي أني أنا التفور” الرحم”' » وأن” عذابي هو العذاب الألم كه 
(5:16: )) #دقوله : حم » تنزيل” الكتاب من الل العزيز العلمرء غافرر 
الدّئب , وقايل التوب »شديد العقاب #6( ٠‏ ::س ) ( منباج السنة). 


ممى قود « زكر رك © شت كر ص 


الفائدة الحاسة عشرة ‏ معنى قوله :8 ذكر ر به)نذ كير ريه» فهو من 
الإضافة المصدر لمفمولة » فان الذكر مصدر ء نارة يشاف الى الفاعلل ء وثارة الى 
المفول » كما يقال : دّق* الثوب » وددق؛ القصارء ويقال : أكل” زيد وأكل” 
الطعام_» ويقال : ذ كثر* الله : أي ذ كثر' العبد الل » ويقال ذكر' الله : أي 
:فك ر' الله من' ذ كسره” » وكل هذا في إضافة الذكر اضافة المصادر » وقد 


2 مسب مكث بوسف ف اأسجحن مضع ستين 060 


يضاق الذكر اضاقة الأعاءالحضة» كقولك توب زبد: أي الوب الختص بزيد 
وذك الل : أي الذكر امختص يالل » وحمل الحنمين قولة تا لى؛ #لؤو من' أ عرض 
مر 2 يء نإث له معيشة” ضتكات و شسراه * بوم لقيمة ' أهمى » قال 
رتب 67ل شرفي أحمى #ؤقد كنت" عير + عد قل كذ لك تزه 
آثاثنا “فتسسيما »و كذلكاليوم النسى:[ - 20 ءً" اس )ء نوه هؤد كري * 
إن أضيف إضانة المصادر» كان اللمنى : الذكر الذي ذكرنه »وهو كلامه الذي 
ا له » فهو من اضاقة المصدر الى سفمو له ء ون ضف إضانة الأموا, الحئة » 
فد كره هوما اختص به مئ الذكر » والقرآنٌ هوسا اخنص به من الذكر » 
قال تعالى : #إوهدا كر مار لع أنزلناء به( 0 0 وقل أيضاء (إن' هوإلا 
اعت وقراق” مين “م (مناج اأمسنة . 
هت سلب إرسف فى الميعصى بشع سفن 

الفائدة ااثانية عشرة ‏ قوله : ها حلت فيا اسجن يضام سنين هو 

متب عل قوله : و ما الشيطانا نم 7 5 4 وله عللاية له بقرله + 5 


قال اذكرني عند رمك )#4 . ٠‏ حتى بخلن 1ن عازاة ليوسف ؛ 5 تومه بعض 
هن لبس عوده دقة وإدراك للأمور ؛ واس عتده كبيراترام لانماء أل الكرام 


التحفوى, فى معني « البضع » وله له علب يودف في السيهى 


القائدة | أثالثة عشرة - « البشع » هو مئواحد ال عصمرة ؛ نقله الطبرسيقي 
( جمع البيان) عن اين عباس ») وله | شر يني ي شرحه نلى مقامات ار بري عن 
اللاخفش والقراء ؛ وتلل صاحب الفاموس أن من مماني الببضع مابين الواحد الى 
الأرمة؛ أو أن البضع ما بين المحن من والحد الل عشرة » نوين أحد عثر الى 
عثرن وهكذا 6 قال تعال : م دمم هن بعك علبهم شد دلول 5 بطع 


41) التحقيق قي معنى « البضع »وف مدتمكث وسف في السحن هوبل 


سنين 6( .سم : م ) وذلك]المساهين كانوا حبون أنتظبر « الروم » على دفارس». 
لأنهم أهل كتاب » وال ركون عياون الى « فارس » لأنهم أهل أوثان» فما بشى 
الله المسلبين بأن د الروم » مميغليون > سر" السلمون بذلك ثم أن أ! بكر رضي 
الله عنه أخبر مشركي قريش ها نزل علهم » فقال له « أمية بن خلف » : « خاطرنير 
على ذلك » فخاطره على حمس قلائص في مدة ثلاث ستين » ثم أتى الني مضق 
فأخيره بخطاره مع د أمية بن خلف » فقال له التي : « ماحملك على تقريب 
الدة ؟ » قال الثقة بألله ورسوله  »‏ فقال له: عند اليه فزوده في الخطر ) 
وازدد في الأآحل فزادحم قلوصين » وزادوه ستتين » فظفرت ( الروم 
بفارس ) قبل اتضاء اللأجل الثاني » ولكن كان 1 بي بن خلف )2 
قد مات » فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية (أ* بي ) وتصدق به » وهذه المكاة- 
تدفم القول بك ( البضم ) مابينالثلاثة ة والشرة ؛ وه لكك ( أبو بكر ) لايمرف 
معنى البضع في الاثة العربية » وهو من مم العرب ؟ إذ لو كان البضع م قالوا لم 
مخاطر في مدة ثلاث سنين بل في مدة بعد الثلاث سنين ؛» ولكاك الني متك 
ينتقده من هذه الأبة » بل أثره على فبمه » ولكن أراد التي الاحتياط بازدياد 
الأحل » والخملاصة وبالنتي جحة يصح لنا أن تقول ان مدة إقامة يوسف في السجن. 
إغا هي سنتان وثيء من السنة الثالثة كا يستفاد من ( تك ١ : 1١‏ ) وكل مايروى 
في تحديد مدة سحن يوسف بأ كثر من ذلك فهو غير حائن على شروط الصحة » 
ومني على حب المبالنة التي هي عادة في التاس . 

هذه هي كأتي في هذا الحل وهي آآخر كلة فأرجو الاصناء الها » وآمل من 
السامعين قبولا . 


لانتحقر الرأي ياتيك الصغير” به فالتتحل وهو ذاب” طار العسل 


6م حلما الذك 8 


على الك 


7 ب “| 2 عو 5 7 20 537 و 2 
٠.‏ ا 8 سى 5 مى تبت بور 07 إن 
سان ء 5 0 سبع عباف" » و عم ستبلات حضر ب 


0 ل لير 1 57 
قثوي فيرو ياي» إن كتتم 


ض “يق 


.وآخر يابسات »؛ .ياأما اللا 


للرؤيا تميررن * . 


اتتحت الملسة وتيت الآة الثا ثة والأأرسون ضام الشبخ ناصر الدينالأعنانيوقال: 

لقد تم الكلام في اعنقال يوسف وذيوله ؛ ولتركه في سحنه م قدر ال » 
وتذهب بالقارىء الى اللاك الريان وحلميه »واليك البياث: ( وقل الماك ) الريان 
بلسان المتغهم ا مسنفتي (إغي أرى ) في امام ( سبع بثرات عان) جع سينة 
(يأكلين سبع ) من القرات (عجاف) جع عجفاء » واليجب المزال 
الذي ليس مده >( و) أرى يسا بي حلم آخر في ذات الاية ( مسع سسلات ) 
سيلات ( حضرو ) سبعا (أخر اسان )»هذ مارأيت فى حي ميا 
(يا أها الل) الأعبان مئ الملاء والحسكاء والكبان ( أفتوني في رئياي ) 
عاموني تأويلها وبنوه لي ؛ بينوا لي حي هذه الحادة ( إن ) كان عندك ثروةعامية 
:د ( كت اارؤ!) اللنامية ( تعبرون ) رتعرفوك تاقينا ومالها . 


آإمع) ‏ املك الريان بقص حليه على املأ طالباً تسيرهماله ادلم 


( وقال الملك : افي أرى سمع بقوات . . . الخ ) 
لاخ د 
وقال العلامة الروحاني السخاري : 


لمك الس بان يصن احير على الم أطاليأ تميرهما ل 


شاءت العنانة الالمية أن يخرج يوسف من سحنه بسبب شريف علمي .. 
فقد آن للمظلوم أن ينتصر على الظااين » وحان ااحق أن يدهم الباطل » وإذا أراد 
اله شيئاً هيأ له أسباباً » «لذلك لما أراد الله اخراج يوسف من معتقله » واسناد 
وزارة امالية وحا كية مص رتعهدته » أرى ملك مصر رو ,امنامية قات بال » إذ بيتا 
الررإن ذثم رآى رؤيا أ كبرها جد وأفاق من نومه وهو خائر النفس » وأصبح 
من جرائها في اضطراب لم ير قبله مثله » ولن يضطرب بعده مثله » وأوجس منها 
خيفة » وأجفل أعا إجفال » ولذلك حمع الكبنة والكنية المقدسين والمكء ؛ 
وقال لمم بلبفة وهو مطرب المواس ؛ محطم منآثار مارآى ي منامه : إني أرى 
حالما ذا بال» إد رأيت فيه سبع بقرات سعان وحسنة الصورة » طلمتمن التهر » 
فأرتمت في روضة كثيرة الكلا' ؛ ثم رأبت سبع بقرات أخرى طالمة ورآءها 
مبزولة وقبيحة الصورة جداً ورفيعة اللحم » لم أنطر في كل أرض مصى مثلبا في 
القباحة » فأكلت البقرات' الهزيلة” القبيحة” البقرات السبم> الأولى السمينة » 
خدخلت أجواها ولم تظبر علامات ذلك » كانت كأنها لم تأكلبا » وعليه فبتي 
منظرها قبيحاً في الأول » وهبنا استيقظت » ثم غت فرأيت في حلمي سبع 
سنايل خصر طالمة في ساق واحدة ممتلئة وحسنة » ثم وأيت سبع ستايل يض 
بابسة رقيقة ملفوحة #الريح الشرقية نائية وراءها » فابتلمت الستابل” الرقيقة 
السنابل” الأسنة : 


ممم من هر دآاالك) 5 قرله : ونال الملك لمع 


فيا آها الكهنة و! أما الللماء والحكاء والكتبة اللقدسين أنبرواظلة نفسي » 
وينوالي بجر أ كار > اتلخيط الا" بيض من الميط الأسود ؛ فقد التبس علي" 
أمى هذه الرؤياء والتوى عني مآظا» بأها اللا الثين ملأرن بينام عبوذالنان؛ 
لله له أو » سوالى عرص نارايت + إن كنم تتندود لعيارة 0 » وشرفون 
ماما وحم سحعبا 

قال ذلك , واوا نم الاهنام توح على وحبه » وظواهر الننابةتبدوعلى لسانه. 


وهبنا نسسرد ماني مسائل لما علاقتم! بتتوشيسح ممنى الآنة 
من فى ١‏ االآن »فى شوم :وفالاللك. . 


المسألة الاولى ‏ ان هذا « الملك »الذي بعتيه الث رآن هو « الريان بنالوليد» 
كبا ذ كره مؤرخو العرب» وك وجم امعه منقوشاً على بض الأحجار الأثرية » 
وهو من العالقة » ويعبارة أخرى من الاسرة اللخاسة عدرة أو السادسة عفرة 
لدولة الرعاة العربية يحصر ؛ أي المكسوس » إذ ما كانت السلالة الرابعة عشرة من 
الفراعتة الممر بين نحم في وادي النيل ستة ( ٠١ ٠١‏ قدم) » كانت الأقوامالسامية 
تنتقل في شرق مصر (م-ديرة اللسرفية المماة في التوراة آرض <اسان )» على 
حدود اللادة » وهذه الأقوام مي التي كن المصرو نيسمو :ماد شاسو» أو هكسوس» 
أي البدو »رهم قرم من البدر يشعهوث العرب » وبت-كلموث لغة يظبىر انبا كانت 
قريبة جد من العرية ؛ وكانن هذه الانوام تترقب ضف الفراعتة في مصرء 
فتسطو على الصريين في مدهم » أو يقطمون علهم السابلة للغزوىو كا نتالفراعنة 
ام دكثد)ملسلتم وامتانتبي فوحرويم القنهم وشجاعتم ٠‏ نأ 
أهل البادية في كل عصر » ومارالوا كذلك حتى سنحت لمع فرصة وثثبوا فها على 
مصر السفلى » وامتلكوها» وكيفية ذلك اله لم حدمت الاضطرايات والفان » 


1(مع) دولة ال مكسوس في مصر 6م 


منذ السلالة الرابعة عشرة ؛ اغتتم المكسوس ضمف دولة النيل » فوثبوا على مصر 
السفلى » وأعماوا فبا يد النهب والسلب » واستعمروا الوجه البحري ؛ وجزءأمن 
الوجه القبلى ؛ واستواوا على مدينة « متفيس » وضبطوا « الدلتا » بكاملبا » وولوا 
علهم مذكا” منهم » فتقبقرت الفراعتة الى الحنوب » ثم بدأوا يحون الضرائب 
من الأهادين » ومازالت مصر في حوزتهم حتى أول القرن الثامن عشى قا.م 
ودامت سيطرة العالقة ( المكسوس ) على مصر نحو أو 1 كثر من خحسة قروث 


ثم طر دهم المصردوث . 
دول: الوكسرس في مصر 


وكانت دولة المكسوس عندما امسر تيارهم وقت ورود بوسف الصديق 
تقم في المثلث الذي تتألف منه رؤوسه » من « مينا القمح » و« بو سطه »(القربية 
من الزقازيق ) ودان الجر » وه المسماة د صوعن » »ء ثم ل تقدم » انأ بصم 
بوسف لم جد أقل مشقة في محادثة الأهالي » لأنهم كانوا منه ©» وهو مهم )» 
يتكلمون كلبم لنة سامية » فيوسف لم مخدم أحداً من فراعنة مصر » لأن هؤلاء 
كانوا في « طيبة » في ذلك الوقت » و كانت لنتهم مصرية لايغهمهابوسف. 

تعبمر القر كن رلفظ « ملا » ولفظ« فرعو ن »نام مصسراروقر مين 

المسألة الثانية ‏ عبر القرآك الكريم على كبير مصر الذي كان فيعبدوسف 
بلفظ «ملك» ولم يعبر بلفظ «فرعوء » لان هذا الملك «!المك الريإن »لم يكن من 
« القبط » بل كاك من البدو النرباء الحتقرين المكروهين في نظرهم » وقد كان 
في اصطلاح المصر بين الأأقباط أن لايطلقوا كلة د فرعون » إلا" على من كاف 
وعلى هذا حجرت عادة كتاب الله تعالى أن براعى الاصطلاحات ااعروفة عتد أهلباء 


دم غلط المؤرخين وا لسرت في متهم دملك صر » 1 (ب؛) 


مواضع مئ هذه السورة الكرعة ع دنها مااع في هذه الأ الي نحن وعد دسيرها 
ومنها قوله تعمالى .1 وتال املك : أثوني به جد و_قرله: عل ونال | الك:ا كرض به 
استخلمه انقسي “أ وقوه :ا نقد حوقاء للك #د رغوله :عل ما كات لمأخة 
أخاه في دن الملك 34 نهذه خمسة مواضم اطلن اك نباعل حاع صسصر.. دعورة 
بعادة لقب د ملك» لالقب « قرعول ؛ ولكتة في ساي الآسرر سنى يظوك بعصر 
الوطتيين « قراعنة » جربا على اصطلاح «القبط» ؟] فيقوله مال ني قرعول 
التسخير «رمسيس الثاني» من السلاة الاسمة عدر:: إقاك قط آل'قرعول “4# 
(8:5) عرقوله تعالى في فرعرث اخلروج «منثة ؛ الادن اثالث عشرر_سيس, 
الثاني : # وقاك فرعوت” ياأها اللا ماعتادتا 1 من إلنه_ غيريه )ب 
(ممترع) ؛وقوله معال في مض فزراعنة مص ؛ ضرت انه" سثلا” لفان 
آمئرا امسرأة ‏ فرعو ف" 4 (3:. ( وهذا لاقع من أي ساحن ويأي عمور هو؟ 
عاط الور عن والفسر بن حي لصدزررر ( ملت سر © 
في اع إرساف باسم « رعرن ا 

وبعد كل ذلك قعل غلط جميع الئؤر خين مئ هل التارجغالقدحم رالححيث 
العرب والمهود والنصارى » وكذا المفمسر من والمعدثسن »اي أسميتهم «ملل صر 0 
الزمن > ولكداب الله تعالى “لق تبح الور اة كي صذه التسممة بور #افسرن 
والؤرخين » أو كأث المسادين أخقوا تسمية ارعاة الشراعة »عمن دتمل في 
الاسلام مئ أهل الكتاب »> شإررهم في ذلاك ع حتى اتصبل #اصير_بن» وا لثائتن 
س كما تاكاون تيسية س اسراب طبر بتيع معنيم سمأ ؛ ولسذر ني القارى؛ 
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0001111 
الكريم في تغالفني مجيع من ذكر » فالمدهد رد على سليان » والمرأة أصات 
دو التمإن » والقاروق يقول : «اخطأ عمر وأصابت امرأة » والسمكةردت 
على الشيخ حي الدين الأ كبر . 

رنيج سبيلي واضح إن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت 

وعندا ان هذا من جملة البراهين على أن ال رآ وجي يوحى ؛ ولس 

ن تكأليف الشمر ء لأنه أو كان كذلك » لاتبع القرآن ما هو المشهور عند 
أحل الكتاب » المندارل على السةة تهم » المكتوب في أسفارهم » ؛ من تسمية د ملك 
مصر » في زمن يوسف بأسم (قرعون ) كاهو كذلك 5 تورائهم وغيرها من 
"كت النهود القدسة عندهم .. (مرحى مرحى ) 

عرد سبع في تادب رسف 

المسألة الثالثة ‏ كثر عددد السبع » في تاريخ بوسف » فالبقرات السافت 
جع ارالعاة سيع » والستبلات اتخصر سبع 0 
سيع » والسشّو الشداد سبع ) واطفلة النسائية التي تشكلت في قصر العزيز » لكي 
تلتتف حوله واراه كانت بؤلنة من نيم لير : ا 1 
العزيز كانت سبعاً » والاخوة الذين نبعوا مشورة ثعموث في قتلبوسف أو طرحه 
أرضأ كنو سبعة » وا مانت « راحيل » حضنت « بلهة » وسف سبعستين » وكان 
تمر يوسف حين قم أوه من حار ان ممبع ستين . 

اصباجج اؤلو ل لملعار 
المسألة الرايمة ‏ نتمل من قول« الريان » للملا الذنم الكبتهوا لكتبةوالماء 
ات امرك مب) كانو ا من ذويالأيد والشدة » لاستذنوذء نأهل العم » يستنيرون 

نور عاومبم » في دياجي الحوادث » ف من ملك بتى القلاع والحصوت » وقاد 


كم اللا جماحة من عر ءال البلاطر لللياء لمع 


الموش 3 و استكر من السلاسم ووالكدرا ع » وأوغل ف الفاعم ودوسم البلاد 4 
واستسبد الأمم» وعاش في النبطة والسرورء ومم كل هذا لم يستئى عن سؤال 
العاماء »و الاستفاد: من ميا رفم ) قول «اثرات ن اوليد وهبئنا: ١‏ باأمها املأ 
أفتوني في رؤياي » قول يتض من احتماح الأرك للططاءو كقى بهذا شرن للمل وأهله ! 


الم رصاع م لال اليوط ر المطيوار 

امألة اتخامسة ‏ «الملاً» سائه #جمون على رأينيملأون البيون » أو 
ينظرون قيملأون بيثم الميوثت؛ كفاقالوا » وعليه يكون «ملاً» بمنى مالىء » 
وحتمل عندنا أن يكون د ملأ عع غلوء »لانم لوؤت من الرأي ؛ وثملوؤن 
من الحيئة اتقيلة ٠‏ فهو فعسل” عنى مغر ل» وقد عبد نحيء قعل عمنى مفمول 
أكثر من عيئه بستى قاعل » فن ذلك - 

حسب) تقض ع تعد )ع سكن » ولىء حصب ؛) تقض » ذهب ٠‏ حلب » 
سرب » خرز 4“ ملك ٠‏ لم ؛طرح ) الى غير دلك . 

ورما كاث هذا « الملا »> من رسال اللاط ومئ ااطناء اسحاب الاامب في 
الديواث المي » اين لمسوا أخسائيت ف عارة الرالي الثامية » والذلك قال : 
0 إن كنتم للرؤيا تميرون يد فان هذه الجلة تغب دان الملك ١‏ الرياذ » لم يكن على 
بنة مئ أنهم يعبرول الرق!ء وليسوا مشبورن ولا أنسائيين في عير المنام» هذا 
ما فتح به المولى ا لكريم “دهر بول شيء عليم . 

بعلب على : 5 دكا ولد ادمع 
المسألة السادسة ‏ تليق على قوله «.إني أرى» قلا يمر الانان حا) نحتري 


ماداته على عه وكلام ء وأا ألا كبر أن «يرى 1 المي ولايسيه © وهو ذلك 
بسمى دروً! » نتحن في سسظلم آحلاما حرس لاقتكع وانمازرى فقط »كا ان 


ا الفتوى تير الرؤبا ور 


الانسان في بدء حماته الا نسافية عقب خروجه من الطور الحيواني أخر س لايتكي» 
ووجد في هذه السورة الجيدة خسة مرائي الأول ركنا وك اطييةة عقيو 
ك وكيا والشمسن والقيز ساجدين له والثانية رؤ ! رئيس السقاة أنه يعصر حمر 
والثاللة رؤيا رئيس المبازن أنه حمل فوق رأسه خيزاً تأكل الطير مته»والرابعة 
والخامسة» رؤيااللكاللة راتثمرؤياه ه الستابل؛ كل ذ لكر ويالتحتوماد تدعل لئة وكلام 
د لكن ليشي منناور» نم فيذ لك أفكار بجسمة ‏ وتجسمالا كار حو الاصل في الرموزع 

فق الرؤيا الأولى ؛ عاو بوسف وشرفه مم في ذاته المسحود لماء وخشوع 
اخرته يسم في ذوان احوته الساجدن » وأما في الرؤيا الثاننة فرجو ع رئس 
السقاة إلى رتبته » عند الملك هو مجسم في عصر ار للملك ء وأما في الرؤيا الثالثة 
فصلب رئس انلبازن هو يسم في ايز المعلق فوق رأسه » وأما في ردذهي' 
الملك » فالخصب بحسم في أنث شخاص البقرات السهان والسنابل انلضور وا لدب 
يمسم في اعفان البقرات المحاف والسنابل اليابسات » فالأفكار والآراء تسم 
لارائي في الحم أشخاصاً أو أشياءء 


الفترى 
المسأله السابعة س ( أفتوني ) بمنى عاموني تأويل تلك الرؤي! ؛ فني حديث 
رويناه » في سأن ان ماحه : ( سيأتيم أقوام بطليون المل » فاذا رأيتموم ققولوا 
لمم : مرحباً مرحباً بوصية وخر 2 د توم وان انارت يس بن 
عبده : ( ما آفتوم قال عاموم م ) وأفتاه في الأمى أبإنه له » والفتيا والفنتوى وتفتم: 
ما أفق به الفقيه ( قاموس ) . 


تمسر انروما 
المسألة الثامنة ‏ حقيقة ( عبرت الرؤيا ) ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء م 


2 امكات روه حلمين في فوم وأسحد ١‏ 


نقول : عبوت الهر إذا قطنه حتى تبلغ 1 خومى نه وهو عره؛ ونحوءأوت لرؤا» 
إذا ذكرت مهما وهر مرجبطا)وعمر الرادي وعبر الهر و يفتح : شاطئه 
واحيته » وبرت الرؤيا عير أ وعبارة فأ عار ) آأفسح من عبرت القشديد » 
والتسير والممبر »ثم انظ( نميرون) م تذكر فالتر آل إلا مرة واحدة عقي 
هذا الموضع لاغير . - 


اسلان رو طحن في ورم و'غر 
وقبل انام نسندي كلة لايدمن | لتسربح بها وفي أن بعضهيم سئل : 
هل عكئ أذارى الإقسات ني منامه حللين من عرادواحد بتكرران في ايلة 
واحدة : فأجاب بأن هذا منالممكن ء بل م الارجع »لأن الإننان حر ما 
يتغل إله » فإذا كات هذا الشاعل قو تكرر حدوث بل إذا تذكرنا حلي 
مليك مصروعا مئ نو م وا-دد وي للة وآ حدة) قن إنه راق وثابث هذه مي 
تي اللنامية والسلام عليكم . (مرحى) 


مررل المل بتأوبل ' تاصارم ويج صم 
در 4؛ )4 قاروا د أضْنات آأخْلام ؛ومانحن” تأوبل 


افتتحت اللاسة ووتلدت الامة| تراوهة وال ربسوت نقام الشيخ أسعد 
الحووافي 20 وقال : 
(قالوا ) أي الملا باسان الحمل أل المكر (أضناث أحلام ) أي ندا أبطها 


) تسبة الى مطقة حوران من يلاد الثام ( سررية‎ )١١ 


1(غ4) طمن الملآ في روا امك علىاعتبار انها غير صحيحة ‏ 56م 


وأباطيلبا وما يكوك منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان ؛ وأصل الأضئاتث 
ماجمع من أخلاط الثنات وحزرم ؛» الواحد ضغث » قاستعيرت لذلك » والاضافة 
معنى_من” » أي أضفاث من أحلام » فان قلت : لم قالوا أضغاث أحلام بصينة الخجم 6 
هو جع » لأنم حللان » فالسبع يفرات حلٍ» والسبع سنابل حل يمده » إفا 
كلام في ليلة واحدة » وقد قيل أقل اجع اثنان » ( وما تحن بتأويل الأحلام). 
أي المنامات الباطلة ( بعالمين ) فليس لما عندتا تأويل » فان التأويل انما هو للمنامات 
الصحيحة » و>تمل أن المنى : هي أضفاث أحلام ومم ذلك فلسنا في تأويل. 
الأحلام الصحيحة بنحارير » وهبنا يظبر الفرق بين العالم والاهل . 
(قالوا : أضفاث أحلام » وما غُن بأو بل الأحلام بعالمين) 
َع سس 
وقال الاستاذ عبد اق الاخصائي في عم المفس : 
طعى امبر في روريا الللك على اعتبار ابا غير صعبهم 

سبق أن الملك الريان دعى « الآ » الذين عنده في البلاط وقد حسن فم ظنه 
واستفتاهم في أمى اميه » وه كانوا في اثناء استفتاء الملك جالسين جلو سالاصنام»- 
وقد جمد الدم في عروقهم » لأنهم رأوا أن جبابم لايساعدم على تأويل رؤياه » 
فإزلك أجابوه وقد علامم الاصفرار واالحجل وا كتنفتبع ظامة الجبالة : أمها الملك» 
علا نمك » وغاب تحسك » ودامت أيامك » إن هذه الرؤيا الني رأيت » لايمول. 
عليها في تصاربف الايام بل هي تخاليط أحلام وأبإطيلوا » اقتضتا هواجس الملك 
وشكو كه ؛ أو هي منامات باطلة ليس ا عندنا تأويل» فان التأوبل إِعَاهو للمنامات. 
الصحمحة الصالحة . 


بوسقام - 8ه 


كم جبل الا بتأوبلر »املك فى اعتار انهاصحيحة آ(44) 


فترى أنهم طمنوا قي اقرؤعا بأتماغير صحبحة؛ وليست رق! رحمانية » بل 
هي حلشم من الاحلام اليطائية| لني .لانستحق (النلىء أرادواأتم وان يكن 
عتدهم عل تأوبل الرؤى؛ لكنهذء ارئ! إنا هي حل شمعاقي لمس له تأويل 
.مطلتاً » لاعندم ولا عند سوام , 


عبرل اللمل” ببأوبل ركرا الت عمل اعتال أنرا صعرمة 

وهتاك احمالآخر » وهو أن يكرن منى الأحلام ني نول :( وما نحن 
بتأويل الاحلام بالمين ) الوؤى المنابية االصحبحة» كاقوا يقوكول : ومع ذلك 
فلسنا هناك » فائنا غير أهل لتأوبل الرالي التابة يطلنا ؛ سح على فرض الماحصيحة 
صادقة ) فقد تصمدثف إن قلها :«خيرا رأبت» )قد تمدث ل نلتا د عكس ذلك 
لاسمم الله » فتحن لانسل إلاأنتا لال وان من اهل أت نقوك : «لاغل » بل اله 
الاحلام بنحارير ؛ ويكوت كلامم هذا ا عز_اا بالحبل أو السحز » وانسحابا من 
.ميدادالقدرة على التخبير مطلقأ مواحلانا لا فلاسبم من لعل رالمرنة ؛ومذايكونون 
قد استراحوا من حرث نعبالكورام » كأأحيم مهدا قطواآخر خيط كان في 
نفس اللك من خيوط الرسجاء بوقوفه على تأويل رياه بواسطتهم م وهذا الاحمال 
الثاني قوري -حدا » وقرلا للك لمم أولا :( إل كنتم قارؤ! ترون ) دليل على 
أنهم لم يكونوا في اعنقاده لين بها» لأقهأتى بكلمة الشنك »وجاء اعترافيم 
بالفسون لاا لشك الماك الذي أحرجه تمرح الاستهمام عن كوم عالمن بلرؤا 
أوغير عالين » وقول الت الذي نا ب( أ نتم يتأر يل ... الم الآة» دايل 
ايض على ذلك 


آ(:ة) كذب الملا وصدقبم في جوابهم لئلك اكلم 
ولناهنا حمس فوائد : 
كزب اللمر وصرقرير في موابريي ملك 
الفائدة الاول ‏ ترى أن هؤلاء د الملا » قد كذبوا قيجواءهم للملكوصدقوا 
آما كذيواء فنى قولمم : « أضغاث أحلام ,»فاك هذه الرؤيا ليست من قبيل أضناث 
الأحلام » بل جي من الروى المتبرة » وأما صدقوا » فنى قولحم : ع ومانحن ... 
الح الآمة )د الذي حاصله الاعتراف منهم الحبل . 
و 5 - 
واب المبز تملك يرل على عبرليى مير الروى 
الفائدة الثانية ‏ يوجد في هذه الآنة نكتة » وه أن هؤلاء د الملآ» جعوافي 
جوامهم بين قوطم لإأضناث أحلام)دوقولهم ب وما نحن يتأويل الأحلام بعالميند 
ذهاباً منهم الى إرادة عدم الحواب على كل حال » فهم يقولون : هذه الرؤيا لاتضاو 
تعبير » وإن كانت من قبيل الل الذي له تأويل فلسنا هناك » لأننا لسنا منالعلفاء 
بتفاسير الأحلام ولو صحيحة » فعلى كل حال لا تكلفتا أيها الملك بتعبير هذهالرؤيا. 


معى ارم ث م 
الفائدة الثالثة ‏ الضْغث من العمل ما كان مختاطاً مير خالص » فهو فعّل” 
بعنى مفعول » كالذ بح واخمل » من ضنث الحديث إذا خلط »ء وآثانا ضغيثة ” 
من ناس : أي جماعة ملتبسة » داخل بعضها في يعض » ومنه قولهم احرمة من 
كل أو غيره د ضكْث » والأحلام المتبسة « أضغاث 0 
طاف عمر رضي الله عنه بالبيت ققال : 96 اللمم إن كنت كتبت علي ما 
أو ضئثاً فاحه عني » فانك حو ماتشاء وعندك أم الكتاب يه » وفي حديث أبي 


5 الم والخلتم 7 
هريرة رض ض ال عنه أته أردف غلاءه خكفه ء تيل له - 9د أ رز لته فسمى خلقك 
فقال: لآت' إسير معي ض مات مئ نآر» ترفك ني ما أحرنا أحب إلي” من أن 
يسى غلاي خلفي 4 ؛ (النائق) . 

وند جاء هناد أشناث أحلام » مصفة احم والقسود خنتا حلام » لانم 
ضئئان انان قنط» ولكن من سكن لعرب إذا ةكرت اين آن تجرمه) حر ى لجخم 
كا تقول عند ذ كر الحسنين : « كرم اهن" وجوهبياء »دك قال عز وجل:8 إن 
تتو! إلى اله .. فقفه مدنت تلوبكا ءوإل" تظاممرا عليه . نإن" ال هلو 
مولاء' . اللالآة »4 (5::ع)وميقل: قلا م .» وك قال عن وجسل: 
+ والسارف والسارقة ' ناقلط موا أيتديه) )اد (ه:ه « ؛ قل يقل «بدمما» فته ااعة, 


ل 
الم ولحل 
لفائدة الرابمة - د الأحلام » جع حل بالمسم بعنى الرقبا المنامية وهو من 
الباب الأول » مثل 8 5 “واس الغاعق مته حا » ويقال: حي" تلم 
كحسان تحن من الباب اتفاسس ومصدرء لل الكسر ؟ ومعناه صفح وستر 
وتأن وتروى و تفل » وأسم الفاحل منه ام ومع الملم عننى اللقل حلوم 
وأحلام أيضاً) كا قال تعالى 5 عإأم تأرسا'م أحلاسهم بهذا مد م 
وقال حسان : 
لايأس بإلقوم من طول ومن قصر حدم البناق وأحلام التصافير 
عاق تمجافل اليو" أعسر رو با الال وسسم 
الفائدة الحاسة كل حاتقم من أل هؤلا؛ «الملأ» جباو! تأويل حل املك 
جبلاً حقيقيأ ؛ لانجادلا' صني » هر اهب اليه جمبع مقسري القرآن الكرحم » 
ومفسري التوراة ء وهو حسن »ع وعندي أ نه بحجوز أبضا أن يكووا غير جاه بي 


آ؛؛) احيال تجاهل الملأ تسبير رؤب الملك وسببه 45 


تأويل هذه الرؤيا » ولكنهم تجاهلوه » تذكروا ماانطوت عليه الصدور » واتحتت 
فوقه الضلوع » من الحقد القسدم » والضْغْتة السياسية ء بين القبط الوطتبين » 
الذن منهم هؤلاء « اللا » ؛ وبين أمة المكسوس الذن منهم هذا الملك » ولابدع 
في كون الوطنيين كانوا يسدون ا ممكسوس غر يبين عنهم » منتصبين لبلادم » مم 
حلولهم صر نحو مدة )00٠0(‏ سنة» فهذه يإدة سلانيك » ظلت في قبضة الترك 
(0مع) عام » ومافتىء أهلبا يمدون الأثراك أجانب ومنتصبين » وتراع عتدكل 
فرصة كانوا يثورون على دولة « آ ل عمّان و حتى سمت الهم . 

وغني عن البيان ان تأويل هذه الرؤا سيط وسيط جداً » ولكن هؤلاء 
«الملأ» لابريدون أن ينوا التأوبل لمذا الملك الغريب المغتصب » ولم يكونوا 
يريدوك نصحه والاخلاص له > أكان الاختلاف بينه ويشهم قي اللشفسة والعنصر 
والوطن والدين » فلةتهم وجرثومتهم قبطية » ولكن الملك الريان ساعي" في لنتده 
وجرثومته » وأما وطنهم فافريقية وهو من آسية » وأما ممبوداتهم فبي قطعأ غير 
مسوداته » وإن كاذ كل من الفريقين وثنيا . 

فهل بعد هذه الخالقات يمكن أن مخلصوا لهذا الملك » أو لي" واحد من 
سلالته ؛ أولأي سلالة من سلالات المكسوس الثلاث ؛ ‏ حاشا ‏ 

وعندي أنه مهذا الفبم ينحل إشكال ء صو رتهمايلي: 

كيف أن « الملأ» الذي بمجمع بين السحرة والحاذة والتحمين والمفكرين 
والممبرن لم يجيبوا عن سوال الاك » مع بساطة الحواب لاسما على الصريين. 

فاذا صح هذا يكون المنى هكذا : سأطم اللك الريان عن رؤياهقتفاوضوافها 
مينبم: وف إنهذا ملكا لماليقي الثريبالختصي قداستيد هو وأجداده يمقدرات الشعب 
المصري » والآن ( يستفاد من رياه ) » سيحدث بمصر حوادث هامة حيوية 
اقتصادة ؛ رما أوجبت اضطراباً قي مملكته وأنبكت قواه وزلزلت أقدام هؤلاء 


ام وعند حهمنة دوست » اتخير اللقين 1(هع). 


الغرباء » وعليه قالأوفق أن لاقنصمح له ؛ ولا نمه على سوآله لثلا يستدرك ويلطف 
هذه الحادثة التي ستحدث » ولذلك قلوا له يأنواههم قط دون قلوهم » لأنهم لا 
يمتقدون مايلفظون: ( أضناث أحلام ) تحاهلاً متهم » والافيم أهل لتسير هذه 
ارؤ!ا وغيرها » رأما قول اللك لمم : ( إن كنم للرؤيا تعبرون )'فليس هو من 
قبيل الشك في مقدرتيم , و لكنه من قببل الث والتحضير لكي يؤولوا هدذه 
اارؤا يد وسرعة» أو لكون املك هو قد استصعبا في نفسه » و إن لم نكن صمبة 
علميم في الواقع ؛ هذا ما نذكره على سهيل الا حيال» والله تعالى أعل . 

ول الحتام » دلا ندحة اناحن أن تقول: جل الله القدير » إن هؤلاء 
الل » أطيقوا وقالوا على ماقالوا » حملاً منهم عراعي الرؤى النامية أو كراهة 
منهم لأملك » وإذا كاث معاويةئ أجي سفيان كان قال في حادثة : (إذلله جند) 
من العسل ) » شحن هنا تقول : ( إن ليوسف حندامن جبل هؤلاء اللا' أو 
مكرم بإللك ) لأن يوسف اتتفع بلك ؛ وو لا حبلبم أو تجاهلبم »لم يحتج اليه 
في تفسير رقا االاكث» فكان بيتى في معتقله لآآخر لطة من حياته » ولكن هكذا 
أراد الاله الفدير ء وله تعالى في خلقه شؤون . ع حي 


وهند مرين: « و سس» الخبر البفين 
أو نذاكر الفتى ا لناجي بوسف و طبه أن بذهب اليه ليؤول له حامي املك : 


1(ه: ) :ا وقال الذي ححا منبيا 2 واد كر حك 0 : 
نا أتمتكم بتأويه » فأرساون ب 

افتتتحت الطلسة وتيت الآية الخامسةو الاو بعون نقام لان عبدالسلام 
اترماني وقال : 

سمع الملك الرتان جواب ( اللا' ) قال : سبحان الل »ما هذه اللادثة التي, 


آزه:) تذكرالفتى التاجي بو سف وطلبه الذها الي هليسألهتأويل حل يالملك ١لملام,‏ 


هي أعقد من ذاب الضب » وإن أعجب + نسجب أنسي تقولون عنبا اننا آخنات 
أحلام » ثم تقواون ما أتم بتأوبل الأحلام بمالمين ( و ) عند ذلك ( قال ) الفتى ؛ 
رئيس السقاة ( الذى )كان ني السجن مع بوسف ثم ( نميا منها ) من الفتيين من 
القتل ( وادكر ) تذكر بوسف وما شاهد منه ».ولكن مع الأسف اغا كاف 
تذكره ( بعد أمة ) بعد مدة طويلة » وذلك أنه حين حك الملك الريان رؤياه 
واستفتى فها اللا" » وأعضل على اللا" تأويلبا .تذكر التاجي يوسف وتأويله. 
رؤياه ورؤيا صاحيه رئيس البارين » م تذكر أيِضاً طلب بوسف اليه أن يذاكره 
عند املك > قال : ( أنا أنبشك ) أخيرك ( بتأوبله ) بواسطة من عنده علمه وهو 
القتى العبراني خادم فو طيقار رهين بالسجن ( فأرسلون ) أي قابئوني اليه لأسأله. 
وعروني باستعباره . 
( وقال الذي نحا منها . . . الح ) 


سد ؤ سد 

ثم قام الحاس عمد القبار الألمافي (© والتى المقال التالى : 

تزكر الفتى القاصمى نوسف وطلم المرهاس الي ليستميره ملعى الك 

سمع رئيس السقاة ( نبو ) سوال الملك الرياك وجواب ( اللا" ) السلي» 
مصار يضحك في قلبه على جبلهم > ويقول بنه وبين نفسه : ( إل هؤلاء اللا*». 
هؤلاء العلماء الرسعبين » لحم أضعف من أن يقدروا أن يعبروا رؤبا املك )ء ثم 
ماعتم أن تذكر بوسف العبراني » فقام ووقف أمام الملك ور كع بين بديه و كقر 
وقال : ( أمها املك امعطم ء ماهؤلاء وذاك >. . اعط القوس بارما » واسألوا 
أهل الذكر إن كم لاتعامون ) . 


. سبة الى بلاد الالان الكاثتة بين اليونان وايطاليا‎ )١( 


الم مرة الاحسان آزه») 


( أنا) بصفتي كوسيط (أنشم يتأديله ) بكل تدقيق وتفصيل ء على أهون 
سبيل ء فان في ممتقل اللخاسة كبلاً فاشلا صا لآ » كثير الم كثير الطاعة »كنت 
معتقلا ممه أ ورئس الخبازن ( يحلك )200 » وكان كلانا رآى حلا » ققص كل 
منا حلمه على هذا الافساث ؛ فذكر لنا تأويلها باسرع من ام اليصرء ولس هذا 
هو السحبب » بل المحيب أنه صدق في تأويل كلها » وما أخطأ في حرف واحد 
فان رآى حلالة ري الملك أن يعثني إلى سحن الخاصة » ويصحبي عن يسمع وبعي 
.معى مايقوله ذلك السجين قملت ورجمت بالحواب الواني الذي يبرد الفلة » 


'وإشفي من العلة . 
وهكذا هتف الشر ابي بدح بوسف وأفاض فه » حتى ألسه ثوبأ فضفاضاً من 
الاعجاب والتقدير » وكانت تاوح على فه أنات الصسدق والاخلاص ء فذإزلك قال 
له الملك : ( ليكن كم ب ء وليذهب ممك من أردت > دونك مابدا لك ) فسار 
في كو كبة مئ رجله الى بوسف السحين . 
وهبنا ماعحوظات أربع : 


رم ابرمسان 
المحوظة الأول - تلم من هذه الآنة أنه مادل" مليك مصر على بوسف 
'الصديق » وعرافه بفذله إلا ذلك المصري ( رئيس السقاة ) » كنا عين أنه 5 
منه الحكة والفوائد اللليلة » مع ما عبده إليه وسف من ذكره اليكه » فأتر 
عنده الاحسات ووفى وعد ؛ و إل كات بعد طول العيد . 


الل من صرف الله المب عع تأوبل ريا الك 
اللحوظة الثانية ‏ لقدصرف الله اللأعنتأويل رؤيا املك » وجّدأفكارهم 


|5)وقرناة سي وجلي + : 


1(ه:) التدابير الالهية وحهل الآ بير 


عن فهمها » وألحم ألستتهع عن سائا ء حتى يسمع د الساقي » فيطير مها لبوسف 


الر ايمر الولرم وعريل اممبو” 
اللحوظة الثالثة ‏ بالليلاهة والسذاة ؛ ألمذه الدركة يكون الحهل في 
هؤلاء الملا' ؟.. أبن عاماء ه صوعن » ؟.. أن سحرة ‏ تأنيس » ؛.. أن حكاء 
«الوحه البحري» ؟ أبن فلاسفة دالو جه القبلي» ؟. . أن حازة «المديرية الشرقية»؟.. 
أن عافة « بوبسطة » ؟. . أفلا بوجد واحد على الأقل في هو لاء هدر أن يعبر حلمي 
اللك ؛.. لكن هي التقادير والتدايير الالمية صرفت هؤلاء جما هو يسيطء 
وجملتهم باون ماهو غابة في السبولة » حتى بحتا اج الريان اراجمة ذلك السحين 
المبراني ‏ ليقضي الله أمى] كان مفعولا . 
الفتى النامي متهرى الممز” 
اللحوظة الرابعة - رأى « رئيس السقاة » أن هؤلاء « الملا' » حوئلوا رويا 
المك عن جبة كوبا رؤيا معتبرة قيمة تستحق التسير - الى جبة كوبا حل 
ليس له قيمة » وليس له اعتبار ولا تبير » بل هو تخاليط وخيالات ؛ ثم رآهم 
أيضاًبتنصاو من ممر فةالتسير مطلقاً ‏ فإزلك قال : : (اأبشم بتأويله فأ رساو ن). 


عام استعيار ريا املك مئ بوسف 6 


استسار رو با الملل عى رسف 


الجء» #.-. بورسف 5 السديق” ‏ أقنتتافي سيو 
بقترات_ممانر يا كلمن" سيم 'عجاف”؛ وسبئع سّتبلات 


ممعي 


مر 0 يإسات ء لَسَلَي أرجم' الى التاس للبم 
كدرند ‏ » 
فتتحت اطلسة وثلميت الآبة السادسة والاروعون فقام مولانا اد 
حمسن الهندي الكلكي(" وقال : 
وافق الماث وحاشيته على إرسال « وئسس السقاة » الل وسفن » ولا أتاه » قال 
له : إ( بوسف أمبا الممديق ) البليخ فيالصدف » لنى تعودتا أن لسمع حديثك اللذ»ه 
وفنواك المسحيحة » التي ذف أحوالها وتمرفت صدقها في تأويل رؤياي ورؤيا 
صاحي »حيث قد جاءت كم أو لك أنا » فنرجوك الآن (أفتنافي سبع بقرات ..الخ) 
وان أمكنك أت نكو الفتيا في هذه الحلسة هذاك هو المطاوب » حيث الحاسة 
ماسة والمسآلة مستمحلة 5 لعلتي آرجع الى الناس ) وم الملك وحاشيته ( لعليم 
يعون ) التأوبلأو بعاموت فضلك ومكاةلكمن! لعل » فيطلدوك و تخلصوكمن عنتك. 
( ودوسف أها الصدوق » أقتنا في سبع بقرات سمان .. الخ ) 
اصلت ١‏ 
وقال السمد حسئ السامر لاني 2" 
الغنى النامي يقاب لو سف و يمتح و بستمسره روا ا ملك 
قم ركس السقاة بعدو قي ذهابه » حى لتراه يكاد يرج ف عا ) ودهبد 
(1) شبة ال لكا احدى مدن الهد .() نمة الى ساصراء بلدة في العراق . 


1() الف الناجي يقابل بوسف وعتدحه ويستعير رو املك 5/لم 


الى سحن بوسف ودخل عليه قائلا” : 

د بوسف» قبل كلثيء أطلب إليك الصفح ؛ «قد كنت أدخبت حيالك » 
لأنني أ”نسيت أن أذ كرك اربي ؛ وما أسانك إلا الشيطان أن أذكركء ( أها 
الصديق )لله بوك » لك الله من رجل صدق » رجل حذق ودكاء » لك الله من 
.جل حم الى الاحسان في عمل » الصدق في رأيه وقوله» أريد أن أجتديك » 
وأعتق فلك ؛ ققد آنيت لك بجيمة ذات بإل : أفتتا وأثر ظلمة تفوستا » وين انأ 
لمرمى في رؤيا سبع بقرات معان اللحم وحستة الصورة » طلمت من النبر فأوتمت 
في روضة وأكلتهن سبع بقرات مبزوة وقبيحة الصورة جد ورقيقة اللحم » لم 
أنظر في كل أرض مصر مثلبا في القباحة » طلمت البقرات الرقيقة القبيحة من 
النبى وراءتلك السبع الأولىفأ كلها ودخلت أحوافاء ولم يعم أنها دخلتأحوافها. 

ثم أهنا في رؤيا ناية أيضا» رؤيت بعد الأولى في ليلة واحدة ومي سن 
سنايل خضر طالعة في ساف واحدة متائة وحستة » وسدم سنابل "أخر يايسات 
ورقيقات نابتة وراء تلك » ملفوحة الريح الشرقبة الحنوبية» المروفة بربحالحسين 
تأتي لمر من صحارى بلاد المرب اليايسة » فابتلعت الستايل الرقيقة السنابل 
السبع الحستة ؛ هذا هو الل الذي استمجم علينا مآ له . والتبك تفسيره » «أعدني 
من فضلك وخلاك كمّان الملءلأني سأرحم الى الملك ه الريان بن الوليد » ودالملا» 
الذن من حوله » تأطلمبم على عاسك وفضلك » فتصير إلطبع تحت الطلب » وأنا 
له أكلفك بتوقيع الحواب عن سؤالي اعتباطأً » بل لداع هام منحصر في دائرة : 
وه علم الك وحاشيته يتأويلك » فماههم بفضلك » فخروجك من السحن »© قبذه 
القتوى ليست محانية » بل مأجورة ؛ وأحرتا ما قد علمت » فقد عودما 
الاحسان منق القدم ؛ فجدد يفتواك اليوم سالاف إحسانك » وألمق النعمة 


كلم الشراي يتنه بوسف الى سابل عبحه له بدعر تن قآياء واسمه ولقبه 1 (40) 


الأخيرة بأولما » وأقت حم أن (السااكن بن اتاثم واللاخوس) نترجوك الحواب» 
ولك من الله الثراب 5 

فلما سعم ريوسف ذاث رأى وهوفي ظاءات السحن ء دتو" سلامته شرف عليه 
كالقبس في الدجور ء وحفاءل من حي - رس السناة خيراأ وفرجاً ريا . 

( يوسف أيها المعين ؛ فنا قي سمبع :نوات .. الخ ) 
ا 

وقال مولاي عمد المقيظ انونسي : 

سوف أقتصر كلامي على هذه الآنة !المعو فات ١‏ لالية: 

قر الي ياس لويف الى ملابرم مسفية, قر بس قوم الأ بأسمم وقكم 

الملحوظة الاول ‏ نهد أف: الشراي» قد بنت يوسب يذاكر اسه ولقبه» 
لبامهه الى صحمته لمن لبد اك سا ؛اولاغن فكرءالىما كان سبق 


من عارته رق باه »قصل قه فما 3 


كرم امعرق دونك بعرم ملائث الششرالي لم قلام إما إن لقي صلم 

الملحوظة الثانية ‏ كانه السرابي» ينو قح أن وسف سبذكره عا كان 
رغب اليه فيه » ويعاتيه على عدم نيامه به» ولكن دوسقف عليه السلام لم يفمل » 
إما ترفعاأ عنه » أو كرم أخلان مله , 

الاب لويف 

الملحوظة الثالثة ‏ لنبه م بالميديق» لأقه كان جرب في عبارة حامه وحل 
رئيس الحبازين» فرج هه حادقأوماحنا »رلقد حغظ ك4 التاريخ هذا القبء 
واعتيره متمد ذاك الوتت إل أليوم »فكامة ( صهينى )حي الكلمة أوحيدة اأقِي 


تأتي دائماً بع كلة( وسف ) »عنما راد ذكره »أو رجة حياته الضريفة » 


آ() اخفاء رئيس السقاة اسم الملك عن يوسف الام 


وفي صدد تلقيبه ( بالصديق ) نرى إخوته لنبوه ( بالمزيز ) حيث قالوا له لما 
دخلوا عليه في السفرة الثالثة ( يأأنها العزيز مسنا وأهلنا الضر . . الخ ) ( آنة م ) 
ولابد أن يكوث هذا . قد صار لقب رسعيا له من حين أن جملفيالككومةالمصرية 
ني املك » يا كان قبله ( فوطيفار ) » ثم هو جعله على خزائن الأرض طبع قد 
صار ( ناظر ماليةعاماً ) ونرى فيبعض كتب الناريخ القديم أن ملكمصر وجّه له 
لقب ( صقنات ففتيح ) حينا رآ قد أحيا أهلمصر » وخلصبم من عذاب الجوع » 
لأت هاتين الكلمتين مصر يتان ؛ ممتاهما على ماقاله ( القانوت كوك ) : ( طعام 
الحياة ) أو ( قوت الأحياء ) »وفسرها آخر ( بمخلص العام ) والممتى على التقسيرن 
أن بوسف كان علة قوت الأحماء أو طعامهم وإنقاذم من الموت » ا أتاه من خزنه 
المنطة إلى زمن القحط ؛ فهذا هو رابع الألقاب ؛ ونرى ليوسف عليه السلامفي 
القرآن الكريم لقب خاساً » وهو ( رسول )» ك قال مؤمن آل فرعون + 
ع( ولقدا جام يوسف” _من قبل' بالبيثات » فا ز لأثم' في شك ريما جام ع 
به»حتى إذا هلتك ءقلثم : >لن' يببعث الله" من بعده_رسولاً » ( ٠غ‏ : 4م) 
وما يستحق الالتفات أن هذه الالقابالخجسة كانت مؤسسة على أعال صدرت مته 
استحقبا بحق ١‏ بدون سبي مته » أو توسط بمن يلزم ؛ أو دفع رشوة لأولاء 
الآمى أو ايتياع الاسماء والألقاب والرتب كا يفعل كثيرون مئ التمجدن من 
أهل اليوم!11!. 
امْهَاء رئمى السقَام اسى ال ملك عن نوسط 

الملحوظة الرابمة ‏ مما يستحق الذكر أذ رئيس السقاةل ييين ليوسف 
من هو الذي رآى هذه الرؤا » وتتميا" لهذا التستر » ت#ده ذيل استفتاءه بقوله 
( لعل أرجع إلى الناس » لعلبم يعلمون ) عبر بهذا بدلا”من أن يقول : ( أفتنا في 


1 ممنى الانتاء آزد) 


روا رآعاا ملك وهي كيت وكبت» ثم يذبل سوآ له بأن يقول : لملي أرجع إلى 
الملك لمله بعلم ) ؛ قا هي الذكنة اترى فيذك ١‏ . وعتدا أن الداي لذلك هو 
أن رئس السناة خاف من يومسف أو عم أن الحم هو حلالملك أن لا يزوهإلا سد 
خروحه من السحن وونوفه أمام اللك » مشترطأ ذلك ؛ قوصلاً حرو جهمن ممتقله 
فاءاظن ذلك ؛ وهو حربص على تأوريل الحل ) وحربص أيضاً أن يسع الملك 
تأويل حله لبمس من م بوسف » بل من سه » لمتال حظاوة عند الملك بذلاك » 
قلبذا ستر ا الم سترأ » ودحر تقصيل الواقمة دحر] . 
سعى ابرفناء 

االحوظلة المامسة ‏ أقتاه في الس : أإنه له » وأخوات هذه المادة تشير 
للكشف والظهور »وذاث مشل فن” قج » فر" » فض » فتق » فتك » نان » 
فكل ذلك يري اسنى الببِان والوضوح والكشف» وبعدل يقلى 5" قال هو 
و( الخباز ) أولا” ( قبثنا )لما عاتن من سمو رنية يوسف ؛ وحرب من عاو فضله 
سابقاً » لأث هذه الادة تشر بذاث» فن ( الفتى ) يطلق على السخي الكرجم ؛ 
( والفتوة ) في الكرم, 


مسشى الصصر فو, 
الملحوظة الساسة ‏ الصديق : من غلب عليه الصدف ورف به 
كالسكير لمن غلب عليه السكر » هذا إذا لوحظ أخذه من الصدق »م هنا » 
وقد بلاحظ في موذع حر أخذه من التسديق ) وهوالمالغة في تصدبى الآ نياء 
وكال الاعان 2 » وذلك كاقي اقب « الصديق »لاني بكر رضى الله عنه» ومن 
اطلاق د لصهين , يالمنى الاآول ؛ قوله تمالى : ا واذ كر" في الكتاب إبراهم ”> 
إننه كان صلايقا تدبأ *# (9١:9غع)‏ . وقرله تعالى :+« واذكثر في الكتاب 


1 وجوب التزلم الادب عند مخاطة النبي (ص) لد 


إدريس » إنله كان صدايقاً قبياً #(05:19) ومن قبيل إطلاق الصديق المنى 
الثاني قوله تمالى : ع وأمله' صد”يقة” 6 (5:م) بدليل : عا وصّلاقت' بكامات 
ديا وكنثبه )د (:؟1) 

ويطلق الصديق على كل من آمن الله والرسل كا قال تعالى : بإوالذن آمتوا 
الله وراسله أولئك هم الصد بقرت والشبداء عند رمهم ءلم أجرام ونور )د 
(19:07) قن هذه الآيات الكرعة نيح أن كلة د صديق » اطلقت في كتاب اله 
تعالى على إدريس وإيراهم وبوسف » عمنى » ثم على مي وكل مؤمن الله والرسل 
جمنى آخر . 

هذه كلة ولنا كامة أخرى © ومحي أن الصديق رشة من أربع رتب رسمية ٍ 
ولفب من ألقاب أربسة سماوية »وهي ني" » صديق » شبيد » والح » وهؤلاء 
الأة هم العم عله في قوله تال : ل مبراط. الذبنة أنتستاعلهم 0(6:+) 
والدليل على ذلك كله قوله تعالى : ف ومن يْطع الله ورسُوله فأولئك مع 
الذين أنسم الله" عليهم من التَِّبِين" والصّديقين” والشهداء والصامين » وسحئن” 
آرائك رفيقا 5*#(غ:م:) . 


وهرب المرًا م ابررب عنر اط الني (مى) 

الملحوظة السا بعة ‏ قال علماؤنا : يجب الأدب مع الني مَييع ني حين خطابه» 
أخذاً من قوله تعالى :جا لاتحجملوا داعاء الرسول يتم كداعاء بعضم بعضآ د 
(:؟:م) » قلا تجوز أن يخاطب بياحمد أو باأحمد ؛ ولكن بلقب الرسول والني 
ونحوها ما فيه احترام له عليه السلام » وأو قبل : ياعمد خاتم النبيين مثلاة؛ جاز» 
لآنه وإن يكن نداء ياسمه » لكنه قد أتبع بلقب احترام . 

ولقد التزم « الثسرابي”» الآن هذا الأدب مع يوسف عليه السلام حيث اتبع 
لفظ الم بلنظ اللقب . 


حم قوله لملبم بسابوو بدل اشتيال من قوله لسبي, ارجع الى الناس 5()) 


قود لعلررم يحون بزل امال من قو الي ارمع الى الناسى 

اللحوظة الثامنة ‏ رجا كات نول ول لعلبم بسامون 6د بدل اشمّال من فوله 
عل لعلي أرجع الى الناس ## » والله أعلٍ ‏ 

الويجاز في القرأنع 

اللحوظة التاسعة - «وحد مين قرله: ع( آنا أ نبج بتأويله فأرساون»ونول 
ع يوسف » أمها الصديق .. الخ # إبماز لطيف مقبول معبود » والمعنى : 

أن أنشم يتأويله » قي أتذكر اليرم أت حضرة الملك | سخط ع-لي” وعلء 
« الخباز »وحبسنا » رآى كل منا حاماه وكان في المسس غلام عبراني » عيد 
« لعزيز مصر» ققصصتا عليه مار ينا فبره لتاء وك) عبر حدث » إذ ردني الملثه 
الى مقاعي, وأماد اللماز » نلق ؛ فلا أعل أحداً أصدق مته عبارة للدرائي » 
فارساوقي اليه لأستعبره ؛ فأرسل إلى يوسف ؛ فاه فقال له : ديوس ف أمراا لصديق. 
الخ »» ولهذا نظائر في الشةالعرهية وني الفرآث الكرحم» لاتحمى كثرة » وهيني 
القرآلٌ نحو ال٠ءت‏ أو رّ يدء واليك بض اللأمثلة . 

القوله تمالى 3 قسحدوا إلا| بلس آدو استكير هم وكانمن الكافرءن- 
وقلتا ! آدم” اسكائ' نت وز حك الحنة” 4(: ع #ووم). 

؟تقوله تعال : 6 وإذ قال موسى قوم : تأقرم إنحم ظلم* افلس 
تخا ذم المسجل”؛ فتوهوا إلى بارقم »فاقتار ا أففست؟” : ذامج خير , لمعندبار ل 
فتاب عليع 1 نه هو التواب” الرحم 4(؟: 04)) والعنى ففملتم ما أمىع بهموسى 
فتاب عايع ركم . 


«قوله تعالن 1 3 وإذ استسقى هوسى لقومه » فقلنا ٠‏ اضرب" بع مك7 


آلى) الإبماز في الفرآت ىم 


المتحر ... فاتفحرت مته اثنتا عتثشرة عيناً #(+1+2)واممنى فضرب قانفجرت. 

قوله تعالى : جل ياأمها اأناس' » قد جاء > ”رهان” من رب » وأنر” لنا 
اليم فور مبيقاً » فأما الذين آمنوا الله واعتتصموا به ؛ قسَيْد لهم في رحمة 
منه” و فض ل » ومدهم اليه صراطاً ماستقيا” ...86 0 غ8 4 ) والممنى 
وأما الذن كفروا إلله واعتصموا بالطاغوت » فسيد خليم في نقمة منه وغصب ٠.2»‏ 
ويسلك بهم الصراط الاعوج. 

هقوله تمالى : +9 يجين 6ك .... أن تضلوا # (972:4 ) ومعناه. 
كراهة أن تضلوا. 

- قوله تعالى: +9 لا ينؤاخناك' انبااثثو فيأعانكمءولكن يؤاخةا كك" 
ما عفدم الأييانة . . . فكقتارك” . . الخ »* (ه : ؟4)» والمنى ولكن. 
يؤْاخذك ما عقدتم الاعان اذا حتثتم » فكفارته الخ . 

وحدول عاق : يؤاكن إن" امف مق كرا نتروا تيه 
مما تحر موك #6 ( :1١‏ دم ) يعني ولم يشت ذلك > وأنا رىء من إجرامم في. 
استاد الافتراء الى" . 

م - قوله تعالى : عه فامًا ذهبوا به وأَحْمَممُوا أن يَحْمسَاوه فى غيّابة 
الب" . . يد ( آنة ٠6‏ ) » جواب « كاء محدّوف » ومتتاه فعلوا به مافعاوا من 
الأتى . 

به - قوله تعالى : 2 والله' المستعان”عل ماتصفون . .. وجاءت سيارة. 
الخ 4 ( آنة ١١‏ )» فههنا كلام محذوف تقديره » وبمد أنذهب آبءالأسباط. 
لبهم » ونموا له أَحَام , وقال أبوم ماقال » ومضى مدة من الزمن ويوسف فيالحب. 
دوحاءت سيارة الخ » , 


بوسفا مام 


م تأوبيل ووسف لرؤيا الملك 1ع) 


٠‏ قوله تعالى : «ل قأرسارا واردهم . .. أذ لى دالو . . . قال 
إبنشرىهذا غلام )د ( آنه .15 )» والمنى أرماوا واردم » فذهب حتىوصلالب» 
فأدلى داوه ؛ فتطلق ووسف بالرشاه » فلما سرع إذا هو بفتى أحسنمايكون » فقال 
ابشرى الخ . 

ويوجد في كتابالته تعالىالثيء الكثير من هذا القبيل الذيلو تتبعناه الحررحتا 
عن الصدد وفباةكرة كناءة الستيصرن ‏ 


تأوبل بوسف روا اللك 


ل ا 


2003 قال 0 0 دايا ء قا 
حسد ثم قذووه في سُثبله إلا قليلا م ا ل 


افتتحت الجلسة وتلبت الآبة السابعة و الأربعون ققام السيد صدر الدين 
الدمشة مشقي ونال : 

( فل ) بوسف. غاطا النمرابي: أريد أن اتيكالتسير على وحبه ( تزرعون) 
أي ازرعوا جيح أراشيم ( سبع سنين دأباً )- بسكون الها زة وتحريكباوها 
مصدرا دأب في العمل وهو حال مزالمأمورن أي دائئين إما علىتدأون دأا» وإما 
على إيقام المصدر حالا بمنى ذوي دأب فتأتي زرع أخصب زرع وبريع أحسن 
ربع حتى أن قطاثالةخم تختني عن الأيصار يبنأعشاب الربيع وحتى أذ الحاموسة 
بطولما تحنجب في المراعي ين الأعشاب ذلك لمظمة قوة الانبات وجودة التربة 
و كثرة الإبليز قي تلك الستين ( فا حصدتم فذروه ) اتركوه وأبقوه ( فيستبله ) 
أثلا يتسوس ( الا ديلا تما تأكلون ) > فبذا لا بأ سأن:درسوه ونذروه وتخرجون 


0) تسير يوسف لرؤها الملك بسط التدبير اللازم سيم 


حبه وميزوه من تبنه تبيئونه لأجل أ كلم وقوتم ؛ وبا أن هذه السألة مسألة 
أساسية » حيوة » يششى لم أن تعتنوا مها ولا تخالفوا ماقلت ل . 


( قال : تؤوعوف سمع سئين .. الخ ) 


سد ا مد 


م ألقى العلامة الدبري227 الميان النالي : 
تعيير ببوسف رر ويا اللك بسط التريير المزم 


جاء الشرابي بمن معه من الخند » وقص على يوسف تلك الروءة , فلما مع منه 
يوسف ذلك » لم يكن إلا كلح البصر أو هو أقرب » حتى أمعن في بيانه وجوابه 
وقال : على الثمير سقطت » ولايننبئك مثل خبير ؛ إن هاتين الرؤيين ستحدثاك 
تندلات خطيرة في الموقف الحاضر » اذ السماء نظمت برناعاً جوباً أرضيأ وسوف 
تطبقه عليك » ولا مفر من ذلك ولا محيص غير أنه يحكن تخفيف وطأة مواد هذا 
البرنامج السماوي » فاذا كان قدراً قابلناه يقدر مثله » وهو ااعمل على تلطيقه 
ما أمكن »واذلك أقول ل تأني على مصر أولاً مسيم مسثو أت هي سنو" جد ب وقحط 
هى موت زعاف » تفعل في الناى ولا فمل الحروب والأويئة »إلا إذا تورك 
هذا اللممل الحلل » وتلاطاف هذا البلاءالعظم » بحسن التدير والحكعة» 
والاقتصاد القوم » فهذهطر يقتي تضمن ل الفوز ء وتؤمتم من الخطر الذييريد 
أن حدق به فازرعوا كمادتكم مسب سنين دأبا”» عادة مستمرة » كا كنتهرّرعون 
سائر الستوات السابقة لبا ء يدون أن بتخلل تلك السبع سنة واحدة بغير 
زراعة يأن تتركوا الأرض يورا مثلآً فا جززتم وقطمتم بالمتجل فذروه في ستبله 


. © نسبة الى دير الزور من بلاد الشام د سورية‎ )١( 


حم سرعةاحابة يبوسف يتعير رؤ! الملكدوث قيد ولاشرط 70) 


اثلا يتسوس إلا قلبلا » أي يسيراً » فانه لابد لَك من فصله عئ ستبله وأخراجه 
مته لأأجل أكله » الأ الذي يموزك لوجود تأمل صاحب همة عالية ؛ ينشتطيم 
للا“عمال الزراعية و تعميما وتقوية أصحاب الأراضي وتفبيميم مايازم تمله . 
سرع 'مَايمٌ لو 5-9 تسر 3 بي اللكر ورم ثير وبر شرط 

وتابع العلامة الديري قوله : إن لي علىماسبن ذكره ملحوظة واحدة وحي 
أت يوسف ( ع ) أجاهم على القور » ولم يشترط أن يمخرجوه لقاء ذلك » لأنه 
كر » وشأنالكريم عدم الابطاءو الاخلاص في الاعطاء . عن أني هريرةرضي 
الله عنه قال : قال رسول انميق : ( ما آتى العا علا إلا أخذ عليه اليشاق 
أن لايكتمه ) ؛ وعئ علي كرم الله وحبه : ( ماأخذ الله على الحبال أن يتءاموا 
حتى أذ على الملماء أن يعلموا ) » وقال المسيح عليه السلام للحواريين : ( مجانا 
أخذتم ؛ مانا اعطوا ) وسارة أخرى : إِما أفناه يوسف مع إنه كاك عبد إليه 
بتوسطه له عتد مليك مصر وم يفمل » وإغارسط له التديير اللازم و كيفية تلطيف 
هذه الازمة ااتي ستحل بالصريين , مع أن المصريين م الذن سجنوه ظاءا ء لآن 
النصيحة من الايمان » وكتم الع ملعوث؛ ولأن الذي سجنه إنا هو واحد فقط 
وهوه فوطفار » ؛ وكذلك الذي ني أن يذكر حال يوسف ومظلته للملك 
إها هو أيضا واحد ؛ وهو « الشرابي » ء نكيف يبخل يوسف لعل وحس كل 
التدير ؛ يذب رجل أورحلين .؟ ( مرحى) 


( قال : تزوعوت سبع سين .. الع ) 
ات 
ثم فام الحنق الانطاكى © وقال لدسميم لي السادة الافاضل «التحفيقاته 


. » نسبة إلى انطا كية من بلاد العام ه سورية‎ )١( 


1 تدبير بوسف الاقتصادي لاهل مصر 6م 


النالية اشأن سياسة يوسف في مجاعة معمر وفي بعض الالفاظ أأتي ورودت 
فى هذه الآئة الكرعة : 


نرير فوسف الرفتصاري برهل مصر 

5١‏ س وضع يوسف هذا التديير الاقتصادي لأهل مصر » في ذلك العصر 
لقلة طرق المواصلات » وضعف وسائط النقل البرية والبحرية » إذلم يكن أمن 
مستتب بين مملكة وأخرى » كالم يكن هناك سفن خارءة في البحر ولا سكك 
حديدية في البر » فلزلك كان إذا حصل قحط في جبة من الحهات أثر علببا تأثيراً 
كبيراً » أما لو كانت الخال على ما نحن عليه اليوم من اتصال المالك يمضبا بسعض» 
وتسهيل طرق التحارة برا وبحرا وحوا وتسير أسباب النقل بسرعة » لما كان 
لذلك القحط تأثير يذكر . 


ملسي الخاصمات في مهمر 

- تنص هذه الأنة أن يوسف أمرم بادخار بيسح الحاصلات في سبسع 
سني الخصب في سنابلبا » والظاهى أن هذه الماصلات هي ملك لأريامها الأهالي » 
وأما الحكومة فلا سيطرة لها علها إلا بأن أجبرتهم على هذه الطريقة أو شوقتهم 
البها وحببتهم فبها » هذا مانتعامه من كلام الله تعالى » وللمفسرين هبنا تقول في 
كيفية حزن الحكومة لحذه الحاصلات ء ثم ببعبا للاهالي بالفضة حتى نفدت » ثم 
بالواثي والخيل واتير حتى نفدت » ثم يبعت طم بأرضوم وأنقسم بأن صارت 
الأرض ملكا لحكومة » وصاروا م عبيدا للحكومة » فكتاب الله تعالى لايشير 
لشيء من هذا » بل ظاهره بنافي ذلك » وإِعًا هو شيء نقلوه من ( نك ص :5١‏ 
عم س بم واص باع : بمو ل م ) ون إذا تعارض كتاب الله مع سواه من 
التواريخ يجب علينا الرجوع لكتاب الله فقط » ورفض مايخالفه » والله أعل . 


حم الخير في من الأمر والاشاءقيقوا «زرعرك 0(1غ) 


لخر في على ادرصر والونشساء في لود ( ذلعرى ) 


مت قوه ( زرعون )خبر فيمس الام والانشاء كنوا :9 تؤمتارت 
بال ورسو له » اتجاهدون في سيل ال بأمو الكلم واأةانسكم »ذقكم 
لخي" 1 إن كتم تماون” نش لم 'لاقويم »و يلظم حتانه , 
الج الآمةيه ( 1١:51‏ و؟1)؛ فهو خبر لي سمت الأم» ولعذا أحيبه بتهوه : 
( يغفر لم )؛ وإتا يرج الأ في صورة المير للمبالنة قي | عاب 1< المأمرر 
به » فيجمل كائنه وسجد فهو يخبر عنه » والاليل حلى كورة في منى الأمس قو : 
( فذروه في سذله ) . 


وهذا أسلوب عري قد حجري عليه القىآك كثيرا, ل لاحظه السرون 
لماوتهواني كثيرمن الآبإن في حيص يص عفن اكه نوه تالىح «ا رما 
'تتفقون إلا ابثقاد وجد أثْر ‏ (>: 20١‏ ) وفوا تالى: ١‏ لايد إلد> 
الطبروث ) ( ١ه‏ : .و”؟ ) وقوله تعالى : و أرائك ءا كان لم أن" ودكتارها 
إلا خائمفين © ( ؟ 2 ١516‏ ) و قوله تعالى وساكالة ل أن كرا رسول»" 
الله كه زسم :سه ) وقوله تمالى ج :3 وكن بحسل انه" لذكطافرسن حل الو نين 
سبيلا © ( ؛ : +14 ) دقر له تعالى : جو قان اعت رلوم نا ين حارم) وأكاقوا 
اليم اسل » فا تسل انها 3 عابهم سيلا" © (؛ :در )و قرله نسالى : 
د باأما الذن آمنواء هل أحالم! على تجار لصوم نت عذاب ألم ؛ 
تو مدون” إسّورسوله ؛ وتجاهدرث في سيل اله يأبر الم وأنفسم 6 
(11:51) وقول التي مَيع : ( لازال هذا الأم في نر يش » ماقي مئ 
الناس اثنان ) . 


71 ادخار الحنطة ب الستيق والاعوام اير 
اوماء الجن 
5 سد أشار يقوله ( فذروه في سنبله ) إلى رأي.تافم سب طبيءة طعام مصر 


ونواحها وحنطتها التي لاتبقى عامين يوجه » إلا صحيلة إبقائما في الستابل ع فاذ4؛ 
بقبت ذمها . حفظت ويكون قصبه علفاً للرواب . 


السنبى و الرع وام 

ه" ‏ أراد( بالسنين ) السنين الشمسية » لأن الموضوع موضوع زراعة » 
وهي عى كبة ثلى السنة الشمسية » فالمص ريون مم أول من عرف ,السنين الشمسية » 
لمهم أول أمة اهتدت إلى معرفة الزراعة » فلها مارسوها. احتاجوا إلى سنة فلكية: 
لاتتغير ذهها أوقات الفصول » فءرفوا السنة الشمسية » وقد كانت الزراعة ولاترال 
هي الوسيلة الطبيعية لميشة المصريين وسادتهم »وكان أم ما زرعوه الشمير ثم. 
القمح ثم الكتان والذرة » وبعد ذلك صاروا يعتنون بزراعة القطن . 

ثم إن لفظ ( السنين ) ستعمل لسني الحدب والقحط » ولفظالأعواميستعمل 
في أعوام الحصب وامير » وعلى ذلك قوله تعالى : ع قلبث فهم ألف" سنة إلا” 
خمسين عاماً 4 (9»:: )١‏ » وقوله تعالى : عل ولقد أخذنا آل فرعوت” بالسنين 
ونقص_من الآمراتٍ » لايم ين كرون * ( 19:9 ) ؛ ومنه المديث في 
صحيح مسل : 9 إذا سافرتم في الحصب » فاعطوا الابل حظبا من الآرض » وإذا 
سافرتم في السنة فاسرعوا علبا السير ده وانما لم يعبر يوسف بكلة « أعوام ». 
هبتا ؛ بل عبر بكلمة « سنين » » مع أن هذه السنين هي سنو خصب وخير ) 
لان هذه القاعدة انما يجرى عليها في غير مقام المدد والاحصاءء أو لأن اللشة. 
المبرانية » لاتعتى بهذا القرق الادقيق الذي هو من مرّاما اللغة العربية » أو يقال 
إن هذه القاعدة غالة لا مطردة . 


“ققد عل من تعبير بوسف لي ١‏ الماث» وحلي د الكراي» ود الحباز » 
إن الأحلام الصحيحة على الائة أفسام : متها سالئرتر” حا ظير سح ريسا أسقاة 
السابق ؛ ومنها ما يسوء صاحيه قطنا ؛ و اسى له رد ولا فيه سح للة) ونثاكه مارآ 
رئس الحبازين» ومتهامالا يدعو الى السرور.ورها خم منه إنذا م ستسل 
فيه الحكة , وبفعل فيه مايلطنه ؛ مثل حلمي «الملكء لأ كر رنك» فى © تلنا 
لايدعو الى الفرح وا لاطمئتان ء وللارتاح لها لقلي» لككنإذا ونق قيه الاضساث 
لاستهال! لحكمة وسلوك سميل الا قتمماد وند بير هذا لادث المام) تلفت هده 
النازلة , مار آهد اللك» هو من قبيل القطاك اأسا ويه الذي مان تحفيفه 

٠‏ بالألطاف الالمية ء على بد عميده الجاء أهل اليصر و الصيرة» لي سحب ما 
أشار اليه يومف عليه السلام . 


0 
دعي العراب 


با أصل الدأب مصدر دآب فيا لسل إذا "كد نيه واءتهد »رعليه هنا 
:تحدون في هذا الأم » وتصرفول فيه عنا يتك وت نو ذ فيه بجود؟ ء وقد 
يوضع موضم ماعليه الانسان من شأ وحاله؛ يكرت عن اماه بالليدن »> 
٠وحينئف‏ نفيد امادة الدوام والاستمرار »أي ترعوك سبع ستين ) على حسب 
عادتج وشأتم دسايق عملم » قآل نعالى  :‏ كداب] ل فرحوك د [ «سما) 
وقال: ل مثل دأب قوم نوس » ( .:- إ#)أعي سثل ادنم الجصارة المستمرة 
:الدائة » ووز أن يكو لقظ «د آبأ» هتاء ظر فا زمانيأ» ؛سنى دائقاأ لأت 
<٠‏ الذائب » هو الدائم والمنى :دائًاً فيكل مدة السبم سنن » كا ال: وسح 


1له) تتمة تمبير يبوسف لرؤيا الملك 3 رار 


3 الشمس والقمر دائسين »د ( :سم ) أي يدأبان في سيرها » وجدان 
على مدى الأيام . 

والحاصل إن لكامة « دأباً » ثلاثة معان في الاغة : الممتى الأول » الحدوالتس» 
«والممنى الثاني « السّوق الشديد ؛ والمعنى الثالث » الشأن والعادة 4 وهذا العنى 
الثالك هتا ؛ يرجم للممنيين الأولين » لأن شأن أهل مصر وعوائدهم العروفة 
عنهم في الزراعة » هو الحد والتعب فها والسوق الشديد . 

فالمصربون أول من عي بازراعة » كا ذكره المؤرخوث ؛ وبالنتيجة » فكل 
.واحد من المعاني الثلاثة للكلمة « دأباً » برعي الى التوصية بالنشاط والمنالة في 
واجبات زراعتهم لمدة السنين السبع » وهذا أمى لازم وضروري جد لأن 
الاتكال على الطببعة وحدها لايكني. 

(إذا ذكر المحتقرن فبلا بالفاضل الانطا كي ) 


أنه تمسر لوسف ريا اللك 


قد متم لمن » إلا قليلا مما محصدون * 

استمر انعقاد الجاسة وتليت الآبة الثامنة والار يعون ققام مولاناناصر 
الدين التونسي وقال : 

أضاف يوسف الى قوله السابق قوله : ( ثم يأتي من بعد ذلك ) سنو (سبع 
شداد ) جع شديدة ( يأكلن ) أي يأكل أهلين من الاستاد ال جازي أي جعمل 
أكل أهلبن مستدا البن - » (ما) كنم (قدتم) وادخرتم (لمن) وهو الذي 


55 تة غمير يوسف رقٌ!1 للك آ(4) 


تر كتموه في ستبله سا بق( إلا" قللا”ما نمصون ) تحرورت وتخيئو ن لأجل 
بذر الأراضي في | لمام الحاس عشر . 

فني هذه الآة تابع يوق عليه السلام قير رزعااللك وله تأتي بد 
سي اتخصب السبع السايقة ستون ميم تدا« نا بن جر ءو ين يض ء نجدبه 
فها الأرض ؛ ويل ماؤهاء وثقار حيرتها» ويذري قينا" ؛و سس شسحرها» زلا 
وابل ولاطل » ولارش" ولارذاذ » سنون سبح شداه نأي هالا زبة ويم اثاسر” 
فها المدام » سبع شداد حلقة ؛ حارقة » تآتي على الزرم اضرع > وو متيس فبا 
القطرء وحف اليل »واسوء أثرهافي اللاسان واليرلان ,2 أرض” جاه 
ونمام جام » سبع سنون شد ادء يمر فمها! لشحر ولك الاصواك» وتستطم السب 
ولايرى في النمء قزعة؛ سبع شدلاد بأنين حل الاخثر ودايفس :د ملك 
الحرث والنسل ,و يضعضمن الاقنات واليواك .حي امه مضل للانساك أرك 
مواد الارض المتبخرة » اصطهم بعضبا بيعضى» قداص رقتع فبا نو هات) فخوج 
لها وثارها » من هبنا وهبهناء تحرف كل ماسالائيه بوئ تبات وسبجم وان !. 
سبع شداد هي البقرات السبع السجاف و الستابل السبع الا بات 6 كا أل الستن, 
السايقسة »هي البقرات السسبع الهان ء و ااستابل السيع المضران ) ضع شحاد 
عل يأكلن ماقدمتم لمن »# وبذهب ادراي الرياح كانه ساكان الا تيه" ما حضمول. 
قي الحصن الحصين الذي لا يوصل الى جوف تغ_زدن فيه أو أذيئرن أر تخرخوله 
او تدخروت يقر الزراعة ولهاعالة أ يام الثتاء 

وبذلك تكونون قد تخلصم من كاوس افرع و براك الي »هلل علم عه 
اوضحت لم2 كقيتم شر هقه المنين الاوازم ولا .يكو هذا لانواسطة. 
حر شد يودي ممواء الدمسيل ) وعمق ري إعلح بئ تمؤو ن املات اللارض . 

تكل بوسف عليه السلام بهذا لكلام والسكوت سائد في تلكالجلمةلاييدة 


آل تئمة نير يوسف لرؤلأ اللك اقل 


احدهم بكلام » ولا ينطق ببنت شفة » ولكهم كانوا يتطاولون اعناقهم لاسماع 
فتوى يوسف وعبارته رؤيا حلالة الملك » وارشاده لمم ماذا سملو ؛. ولقفد 
اعتقدوا ال فتواه هذه لست مستتدة اراجعة أسفار تسير الاحلام ولا لتعلم 
أحد من الناى © ولكنها صوت من أصوات السماء» فتقباوه كل اخلاص .وعندما 
أرادوا الذهاب قال له متدوب الماك بورك فى بطن حواك ؛وثديسقاكءوححر 
طواك ؛ لقد أحسنت سايبقاً ولاحقاً » فلك الشكر مرتين » ك) تفضلت اثنتين. 

وحاصل القول أن يوسف عليه السلام عفدم أن يقتصدوا من السنين الاولى 
ويدخروا الحبوب اسنين الحديدة عملا يقول الناس : « إخبأ درهمك الابيض 
ليومك الاسود»» فيكوذن يوسف لفت فكرم للاقتصاد » وهكذا فحن رى 
ان« للاقتصاد » اليوم شأناً من شؤون بني اسرائيل (أو اللهود ) حتى في حال 
اأسر فطلا عن الفسر. 

وبعد فل كان تدبير يوسف عليه السلام رافماً الشدة من أصلبا » نحيث لم 
يلحقبم في هذه السنين جوع أبدا ؛ أو باترى انما كان تدييره عليه السلام مصلح؟ 
وعْفْداأ فقط من شدة وطأة الحوع؟ 

لابل كك الشق الثاني » بدليل حديث اليخاري : ءا الابم اشدد وطأتك على 


؟حر ‏ يوسف يشير باتهاء آزمة رقا املك بالبركة واتخصب 1 (4؛) 


لوسف مقر ريا صر ل ريا الك البرك والنمب 


0ك 


ا" من يعد ذلك 5 ا 


2 فيه يَعُصرون 36. 


07 اتابع الوادسى اتمقاد اللسة م تلست الآنة التاسعة لاع 3 قهص 
الشسخ الأرؤتحاني0©» وقال : : 5 
قفى بوسف كلانه بقوله : 96 ثم يأني من بعد ذلاث عام * خصيب مريم 
+ فيه بِمَاث الناس * الفلاحون ‏ من النوت أو من النيث ء والغيث المطر » 
وغاث الث الأآرض أصاما »وغاث الل البلاد» وبامها باع وغيث الارض 
تهات غيثاً ؛ في أرض منرثة ومنيوثة - ) جز وفيه بعصروكث 0# العنب والزيتوث 
والسمسم ونحو ذلك .مشر هم يوسف سد فراغه مئن تأويل -امي الملك بأن العام 
الثامن بحجي؛ مبا وكا خصيباً كثير الخير غزر النعم » وذلك من جبة الوحي أو من 
حبة الغهم والذكاءءإذ من الملومآنالسنين الجدية اذا اتبت كان انتهاؤ هاا :حصب 
( اشتدي أزمة تنفرحي ) »د (إذمع المس يسرا ) » ومعلوم أن اأسماء كانت في 
سني الحدب ضنطت بشدةء تلى السحاب الذي هو اسنتحة المطر » ؛لذلك ولكون 
شدة الضنطقوك الانفجار »علمطعاً أن السنة المامسة عشرة هي عام شير و شيرعام. 
) 2 يأنِ بع ذلك عام 0( 
1١‏ ع 

ثم قام العلامة الدمشقي وقال :عندي على هقه الارلة الكر نةعدة سائل: 

. 5 . هد 

عزو اصار يوديف كسى عاق ابورم الى زلام 
المسآلة الأولى - لا كانت السنوث المجدية سبماً » لكون « العجاف , سبماً » 


. نسبة إلى مقاطعة ارزنحان الوائعة في ثبال عرب ايران‎ )١( 


41 عنالة قدماء الصريين بالمدائق والبساتين عور 


وقطما لاتزيد على هذا العدد » صار من العلوم بالضرورة أن الحاصل بعد انقضاء 
القحط هو الخصب »ء إذ مايمد الشدة إلا القرج » فإذلك فبم يوسف أن السام 
الحامس عشر هو عام خير ومير وهصر وعصر . ولكن المفسرن لاريدوت أن 
حماوا ذلك من يوسف عليه السلام على جرد الذكاء » بل نسبوه الى الوح اسماري 
كأنا الانبياء الكرام حتاجوث الى الوحي ني أبسط الأشياء التي يغبمبا أقل الناس 
فهما » قال الشاى : 


عبى فوج يأني به ألله إنه : له كل يومقي خليقته أمر 
عسى ماترى أن لايدوم وأن ترى له فرجاً نماأل به الدهر 
اذا اشتد عس فارج يسراً قانه قفى الله أن العسر يتبمه السر 


عنام قرماء ا مصربىى باخر الى, والبسائبى 
المسألة الثافية ‏ كان المصو يوك القدماء يعنوت بالحدائق والبساتين » وكاتف 
لها عندهم نظام دقيق » تكثر به الفوا كه وتفر”. » وكاك المنب والبلح أ كرم 
الثار التي اشتهرت بها مصر في تلك الأزمان الخالية ( عمر الاسكندري ) . 
وعلليه فكانوا يمصروتث العنب والبلح وما يعصر أيضاً الزيتون والسسم 
والمشمش والرمان والايموث والوردوالزهر والخرنوب والقراصا والتوتوالتفاحه 
وهكذا الضروع تعصر لتحلبٍ . 
بشرى بوسف لالمصريين يمسن ام ارومأ 
المسألة الثالئة ‏ وجد يوسف هذه النهزة فأحب أن ينتنما » وقدم له هذا 
السؤال » فأحبٍ أن يستثمر من جوابه » فليقتصر على تأويل رؤيا املك » تأويلك 
بسيطاً حسب عادة العابرين للاحلام » بل علهبم » يما سبق من الآبتين , ماذا 
يصتموث » ودير لحم الحرج مما عساء أن يصببهم » وأخيرا ؛ هبتا » بشرهم سن 


0 لطف الله بالمصريت عن يد بوسفه آله 


|الماتة » اذ قال لهم : د ثم بمه اقتهاه هذه السنين اكسمم أي حام خر وير فسابشائه 
الناس بالامطار» كأنا جادت علهم سياءالحبط؛ ويه بصمر_وك م يعممر للاستتخر_اج 
عصيره ؟ وعند ذلك بتيدلك در هس دينارأ» وقتقلب أ تراحم أرادا؛ وتستجيل 
أصوات الاضطراب الى أسوات سروروطر ب ؛ هذة أ كب علي الذي وهمنه 
ربي في هذا الموضوع الذي سآلتم عنه ؛ آوهذا المواب الذي أستبس ياجتهادى 
حسب الأسس والقواعد التي علتا وني » وهذه وصالٍ يكم ؛ فليكي أك 
تأمروامهاء وإلا.. دلى مصر السلام» فل هذا أمر عد هدر رقرحٌ بته؛ رصار 
عند ربكو حتما مقطياً .» 


لعلف القلم بلا مهمر يسن هود ير ترسف 


المسألة الراممة ‏ كي بالمتدوب «قيو» 1 سمس جواب يوسفه عليه السام 
جاه خيراً » وقال 4 : ( سأحمل جوابك هذا الى حالاة الملك » وسسبكرك د لك 
السبب الوحيد في خرو-جك من هذا | لتقل ) , 

نعم إن ممع جوابه كا“نه وجي صادر تن أفواء اللاتكاء واءمل على دفك 
يكوث الله فد لطف بالصريين بلطقه قما جرت به المقاس ؛ ولاكن عر بى بو سف 
عليه السلام . 


© آي 3 .8 1 
عثال رسف تا لير ؤلره علر كلك ليه قفرم مرت 
المسآلة | خامسة - لم بقل يومف في هذءاارة الا نة «انشرا بي »: (اد كر في 
عتدر بك ) » رعا لكونه تصور أن سيكول حخله كٍ ههله الرة دوقوك دا أسراي »؛ 
( لعل أرجع الى اناس لعلبم بسادوث) قان يهنا اقول «اوطكن برس آنه 
سوف لااساء ) ومح دلاك كهو ف هذه اإرة! عند د عل أن باصم سدرفول علسه 


آ(و:) تدبير يوسف أزمة المصر ين بنقسه مم 


وفضله » ويضطرون لاخراجه من معثقله بدون رحاء ولا شفاعة ء للاسكنفادة 
من إرشاده ومشورته لهم . 
رش ردك أزن ارين قم 
المسألة السادسة ‏ هكذا أرشد يوسف المصريين ؛ وبين لمم الخرج من 
المصيبة التي ستحل فوق رؤوسيم » ودبر لحم طريق النور قبا يسسلون » ونصح 
لحم بكلامه فا عجرون » ثم نصحبم بفعس له بأل باشر هو بنفسه تدبير شؤونهم 
وحمل علىعاتقه الاتماب » لجل راحتهووسلامتهم ؛ قال هذا ثمفمل هوحسواقال: 


يقاب بين «الممرا» الجرربمزء وبيى بوسف العالى 
المسألة السابمة ‏ هبنا يتحلى الفرق بين من يغبم ومن لاينهم ‏ بين العام 
والجاهل ‏ بين النور والظلمة » «أولئك « الملا" » بعدم نيم نزلوا الحضيض 
الاسفل » وترك ذكرهم كتنهم أموات » وهذا السبد ا'عبراني يغيمه وعلمه ترقى 
الى أعلا ارجات »ولا بدع » فعبارته رؤيا مليك مصر © أ كسبته حبه إياهء 
وحسن اعتقاده فه » وسرعة الاتصال به » واستخدامه في البلاط كوزير مالية» 
وكمزيز مسر » وك و كيل عن حلالة الملك » فكان في البلاط ثاني الللك . 


أن وطيفار في هَرْه الرر م 
المسألة الثامنة ‏ تحدر بتا هبئا أن نفتقد « فوطيفار » ونتساءل عنه أبن هو ؟ 
فان أزمة املك وحيرته في رؤاء النامية ل تحل” الا على بد عبده العبراني السحين » 
وأماذاته «الشريفة »؛ ؛ فكأنا في هذه الضيقة ل تكن شيئا مذ كوراً ؛ ويميناً 
إنه أو جرد من لقبه وثروته ووظيفته »لم ببق في اليد منه شيء » قال المعري : 
ارارق :الأكناة مقدارء اين الرلو ل مغيده 
ولاسجانياه وأخلاقه لكات كالممدوم في وجده 


4 الى على ماعيرت ار لأ آل 


الوا غل ساسرث ربو 
المسألة التاسمة ‏ ققل الطبرسي قي نعسبر (٠‏ عمم اقبرات ) عن البلخي أن 
هذا التأويل الذي وفع من بوسف بدل على يطلان مول اد_اس: « إن الرؤيا على 
ماعبرت أولأ »قال لأن اللا كأوا نالوا : د أضنات أسلام, ء فار كا باقاله 
هؤلاء الناى صحيحا ؛ لكان يوسلا بتأولما؛ أنولرهر وعم » لأن نول اللا : 
« أضناث أحلام » لدس من قبل التأويل > ولكنه مو فمل التنصل من التأويل © 
هو ظاهى فائهمه .. . 


افصل السام 
النصر للف إردت (ع2» 


)وول امك "اتر هه #وحلناعاء” 
الرسول”.. .قال : ارجع الك ربك فاسأة”نا بل النُسو: اللاتي 


ل 5 كم ا 3 م 52 5 
قطعن بذ دن ؟ إن مر قي بكتبد من عدم ِْ« 


انتتحت الجلسة ونقمن الامة السو نقتامن اكسدة انعماف الدمشقية وذالت: 


تعر يطلب بورنف 
كان رئدس السقاة قدرجع أدراحهمن حند وممف؛ حاملاً عبارة ارا » 
وهو يطوي الطرين طيأ » حنى حضر بن بدي1 الك ذقتص املك منه القمةء 
و كان ينتظره وهو على أحر من الجر »> حكاها إد 6 بح ) فأعحي الملك بذلك ء» 


601 القصي يطلب يوسف الحم 
ل ا 


دأحب بوسف» « والأذن تمشق قبل المين أحيانً » ( وقال الملك ) الران بلبفة : 
مرتى ! » اذعبوا حالاً » و (امموني به ) فؤن لهرأيا سديدا وحزما » وإن لي 
منه خير مشير ؛ لاسها في الشئون الاقتصادة . قاض رس السقاة ليوسف ( فاما 
جاءه الرسول ) مندوب المك المسمى د نبو » أخيره با حكاذ من الملك » وطلب. 
منه أن يخر من السجن » فتأنى بوسف وتثبت في إجابةالملك » و (قال) للندوب: 
إني سوف لا أخرج إلا بعسد النظر في التحقيق عما نسب الي” , اذا أرجوك 
( أرجسع ) ثأنيسة ( الى ربك ) جلالة املك الرياك ( فاسأله ) باالمحب ! ! ( مال 
النسوة ) المصريات الس » عفيلات بعض أمراء البلاط ( اللاني ) كن ( قطين 
أيديين )يوم مادعين في بيت سيدي المزيز ؛ ( ات رب ) الله سبحانه وتمالى 
( بكيدهن عليم) كبدهن الذي سبنلي منين منذ بضع من الستين » والذي. 
أرجو بفضل البحث والتحفيق أن ير تد في نحور دن . 

وقد قدم سؤال النسوة ليظور راءة ساحته ما قرف به وسحن به » لثلا” 
يتساق به الحاسدوث إلى تقبيح أمره عتد الملك , أو صجملوه سالا إلى حط منزلته 
لديه » ولثئلا يقولوا : مامكث في المحن بضع سنين إلا لأمى عظم » وجرم كبير 
حق به أن سجن وبعذب ويستكشف أمره » ولأنه لو خرج قبل أن يلم املك 
والعزيز بشأنه » ما زالت في نفسيه يقولان فها : هذا الذي كان راود سيدته > 
تأشفق من أن برك مشكوكاء في أمره » فأحب أن يزول عنه كل ربب فطلب 
التحقيق » وفيه دايل على أن الاجتباد في نني التهم واجب وجوب اثتقاء الوقوفي 
مواقفها» فني الحديث : ( من كان يؤمن بال واليوم الآخرفلا يقفن مواقف التهم)م 


بوسفام- لاه 


مهمالك يطلب ووسف فير فض اللحروج منا لسجنتقبل تبرئة ذمنه 1(.ه) 


(وقال اكلك :اثترفي به .. .الخ ) 


لد سد 


وقال اعلامة ثمر الاين من <ااء بقدة كراقشى في المتده<2 : 
ال ملك بعلات وف فر فى الر وى بس السهى فل تممرخ صار 


بعدمأ رسجم رئيس السقاة ( نو) من عند وسف الصحيق عليه السلاموقصس 
:على مايك مصر تأويل حله كا كان قس عليه حادث اعتقاله ظفلا »مع بان 
ترجة حالة» أ كبر (1الك الراك ) مويف وأعحيه منه حسن عبارته الروٌ!ا » 
ولا سما بسديا عبرها له» عرف مادا يصنع » كا أقهأ كمر اعتفاله قائلاً : يااظلم ويا 
للعار ! رحل كبذا حس دون تمن أو إقابة دعوى » بل دوك إثبات جرعة » 
بل بعد راءته من تهمة المرعة» وأسشيرأ دوت أت بكرث لي على محسه ‏ ؟! ! 
يظبر أن في الأ دسيسة » انهضوا و اذميوا حالا دول توقف » واثتوني به »فإني 
أراه حسن الرأي؛ ستداليه في الأمور »رتل اليه مقاليد الأحوال» ويؤخذ 
رأيه قي الحوادث والنرازلك ؛ ولا عرو. .قاللك لابستطاع ضبطه إلا بلوزراء 
والأعوان »ذوي الرأي الصائب» والتدبيرا لبالت ؛ وإت هذا العبراني خليق أن 
يكوك (!استشار الاتصادي )ني البلاط أو في رجال المية» ليرجم اايه في 
الشئوث وليدا كر في المهام : 

قعاد رسول اللاث إلى وس » روحيه يتهلل فرحا وبشراً ) قيادره بوسف 
قائلاً: أهلاً ا اندوب الكريم » آراك أسرءن الرحمة » قل ماوراءك يأأخا القبط 
قال المندوب : أوشرها أحخا العبرا نين شد رثن أوان اافريم » وآذأوانخرو جك 
من العتقل ؛ فان ربي عاه ل الابارا لممرة الايك اريان أتقذني ايك لأجل 


)١(‏ وحالياً في جبوربة ‏ كنتان. 


0(1) الملك يطلب بوسف فيرف ضالحروج من السحن قبل تبرئةذمته وهم 


شخوصك اليه » وانه ونه آرت تكو عتده » وعند ذلك ثارت في بوسف عزة 
النفس ء وجرى في عروقه دم الشرف والحافظة على المرض وحسن السمعة » 
وأخذ براجع المضايقات الني مرت به في بيت ( العزيز ) وبستعرض تلك النهمة 
الي أتت عليه » فكادت تهدم شر فه من الأساس» واستحضر تلك الدعوى !ازورة 
المشؤومة» عقا بلة اخلاصه لهمء وانتكر في اعتقاله ظلا أمام أمانته وعافظة على شرف 
( المزيز) وزوجه » فرآتم قد قايلوا إحساناً بإساءة » ومعروفاً ممنكر » وأمانة 
تخيانة » فشعر بدبيب ميله للانتقام للمرة الأولى في حياته » وقال في نفسه : ( إذا 
كانت الثسريمة المصرية » والقوانين الوضفية » قد عجرت عن أن تنتصف لاناس 
من الئاس » قليتصف التاس لأنقسبم بأتفسهم) »فاعتقد أنه لابد أن يقتص شخصه 
من شخصي اللزيز وامرأته »م اعتقد أنه لابد من أن يسمى في براءة ذمته » 
فلا'جل هذن الغرضين لم بشأ أن يخرج مئالحبس » وتوجه بالحطاب الى المندوب 
قائلاً له أنها المندوب : 

د أقول لك بكامل الكرية » قد آن لي أن أعيش أو أموت » فلاملك أذ يلبس 
التاج » وحمل الصو كان » له أن بحاس على عرش املك ويسيطر على جميع البلاد 
والرء! » له أن بوجه الرتب والأوسة والانعامات من يشاء» له أن يست الأموال 
وك على الاجسام » له أن يعزل وولي »له أن يقرب ويس دء له أن ستقل 
ارمين ؛ ويجزر الخائنين » له كل ذلك ء ولكن ليس لمدالته وانصافه أ نيكرهني 
على خروجي مس السحن » وعلى بتي غبرة الاجرام » بلى أرغب اليه وأستميح 
فضله » أن يصبر على قليلآً ؛ حتى تجرى التحقيقات اللازمة جما نسب الي » فارن 
تبين أني حرم » مكثت في معتقلي هذا البقية الباقبة من عمري » والا.. خرجت 


برأس عال » وجمة عرتفعة » ونقس مطمئنة » وثوب أتي أبيض » لم تعلق به ذرة 


- .٠ه‏ اللك يطلببوسف قيرفض الحروج من السحئ قبل تبرئة ذمته 5 (.ه) 


من غبار العار » ول تلونه شائبة من شوائب ال ركس » بحيث لاأهاب ؛ ولا أغضي 
لثنيء ؛ ولا أخمجل من شيء » ع احتفاظي المطالية بالتحقيق عن الاسباب التي 
دعت لاعتقالي » سأمتثل آعى املك » وأخرج اليه شاكر] حسن رعايته وعنابته ) 
غير أني أرجوك أن ترحم الى ريك ء جلالة الك الربان ؛ وفص عليه ماسممت 
ومارأبت مئ حالي ومن أعمري » واسأله مابال الظمائن رسل الشيطان ؛ نساءييض 
امراء البلاط » اللانني كن منذ بصع سنين ج رحن أيدمهن »بوم ضيافتن في قصر 
« العزيز » فأنا أريد أن أنتقل الاعوى من حكمة « العزيز »الى محكمة « الملك » 
إذ أن ربي الذي كان قال سابقاً : (إنه من كيد كن ) هو اليوم أيضأد بكيدهن» 
المعرونات يه ه علم » بل هو أعلم أهل الارض بذلك »؛ قبو كان عرف كيد 
امرأته يوم حادثةه قد القييص »وهو إذا أنصف ورجع الى مايدائه حجة لي 
على سلامة شرفي ومكر مسواي » وإني أطالب بإلماح الإمعان في البحث عن 
أساب ذلك , 

وأقول هنا نعم ماففل بوسف عليه السلام »وقد أصاب فيا أتى » لأنه يريد 
أن يخرج من السجن موسوياً بالبراءة ؛ لابساً تاج الآمانة » وهذا هو اللائق 
بالحازم الماقل » إذ لو خرج قي الال ؛ رما بي في قلب الملك من تلك ااتهمةار. 

هذا وأما مايذ كره ا أفسروث من « حديث » يثم منه الاتتقاد على مل 
بوسف » وعدم تحبيذه » فعل فرض صعته فهو آحاد , والآحاد لا يؤخذ بها في باب 
العقائد » رعصمة موسف عليه السلام » حتى من الغلط في عدم مبادرته ااخر وج 
عقيدة من المفائد » لا يوذ في نفهها عنه إلا باليقين » ولا جوز آن يؤخذ فها 
بإللن » وى كل حال هنا بل علينا أن نتفوض الأ في الحديث الذي بحتوي طءن 
ني في ني الى الله تعالى ‏ 


2-7 


آله البراءة أولا ثم اللحروج ثانياً زمه 
د وقال الملك » اثآوني به ... الخ « 
سس # مس 
وقال السيد المرأ كثي لسمح لي السادة المستمعون القاء التعليقات الناية على 
هذه الآنة الكرعة : 


اي 5 0 
الراءة أوير ثم الصروص تاليا 
اولآ ‏ جعل يوسف « براءته » في المقام الأول « وخروجه » من السجن 


في المقام الثاني » فى يكن طلب الماك له والافراج عنه لهمه مقدار مايهمه براءة 
ساحته ما الصى به من العار . 


أدب بودغه إعرم كر اسم امرأَء المرط في مهم تمركتم 
ثانيا ‏ لم يقل بوسف « مابال امرأة العزيز » بل قال : « مابال النسوة » تأدباً 
معها وحفظا مارآى منها من معروف وآكر ام مثوى» عتدما كات في ينها وتحت 
بدها لأنه كرح ابن كرح ابن كرح ابن كر »لم يسمه عليه السلام إلا أن 
حفظ غض نظره عن ذكرها كرامة لمر كزها » قال الشاعى : 


ماوهب الله لاميىء هية أفضل من عقله ومن أدبه 
ها كل الغتى فإن نقدا ففقده لاحياة أحسن به 


سؤال بحمو, اللراءة 

ثالث وقال بوسف المندوب سل الملك : « مابال النسوة » آي ما-المن » ولم 
يقل : « سه ان يفتش عن شأنهن » لأن السؤال مما بيج الاسان ؛ وبح ركه 
للبحث عما ممئل عنه » فأراد أن بورد عليه السؤال ليحد في النفترضش عن حقيقة 


القسة ؛ وأراد قص اسلديث ء <تى وتين له راءته با نا مكشرقاً جتميز فيه 
الحن من الباطل . 
شوب الرسول الزي ذفب "الى برساف 

رابا عندنا أن هذاه الرصوك» هر رئمس السقان# الي ] ذناك:فأرساوت, 
فهذه أول فرينة » وقرينة أخرى »وهى قوله: دا لكين , خبو يدك تل انه كان 
اختبره سابقاً وعرف صدقه في تأويل اللأحلام» ود ارسر ل» بعتى الرسّل أو 
البريد أو السفير أو الحضر أو التدرب 3و المعون . 

أساكر اطلك ا 

خامساً ‏ حرى اصطلاح الشعوب والمالك القحية »سثل ملكة ممسر و موذا 
واسرائيل وأشور والكلدان حى العو في المدرة - على أن إسمر! اللك ربا ؛ 
وكل من سواه عبد ] ) وقىد سءق تفصبيل د لك 4 


المخهراء اماع عم اكلولك عالمار و لبس الوك با عار عه "نأصا باليل 


سادساً # باحترايج مليك ممير » وهو على لأريكأ ملكه؛ الى وسب وهو في 
معتقله ظور جلي أن الملماء أعتياء عن الاوك دالبلل واس المرك أغضاء عنم 
إن الأكار كوت عى اورف وتل الأكار مع الاماء 


جور اصاأنل مير 
سابماأ ‏ رآي وسف أنه زلينا ع غدرته اإحبامه إبام» وأ «قوطيفار؛ 
ظأله بسجنه طيلة يضع ستين ء رآى ذلك ورآي أنه لا .يفل الحعديف إلا المديد » 
فلماذا يسكت عن غدره وظامه 5 


0م الاجتهاد في اني الهم واجب 05 
فلا بد من أن يسأل عن سبب سحنه » ويفتح باب البحث عن تلك الحوادث 
الاولى على مصراعيه » لبحيط « البلاط » ما علماً » ويكوث بذلك رمى حجراً 
قاصاب صيددن , الأول وصوله اظهور براءته بما الصق به » والثاني اظبار ان 
« عزيز مصر » ود اعرأته » كنا قد غدراه وظلماه ؛ فاهتبل فرصة توحه ١‏ الريان » 
نحوه وحبه إناه قطلب ماطلب وهذا ماأعثرنا عليه الفتاح العلم ) ولمفسرن هبنا 
كلام أستطيع أن أقول عته إنه موحب للأسف . 


الومراد في تفي ارم واصب 

ثامتً ‏ الذي سبل على يوسف عدم المادرة الى امتثال أعمى الملك بالمروج 
اليه » والذهاب عنده انه تصور في كرم أخلاق الملك أن سيمذره ويغتفر له ذلك 
أمام حرصه على براءة عرضه » وفي سبيل احتراده عل حسئ معمته . 

وقد دكروا أن الاجتهاد في نني الهم واجب » فقد أخرج مسلم من رواة 
أنس :( ان رسول الله مي كان مع احدى نسائه ثر به رجل » فدعاه وقال : 
هذه زوجي .) - ( فقال بارسول الله من كنت أظن به فم أ كن أظطن بك ) س 
فقال رسول الله : ( إن الشيطاث يري من ابن آدم محرى الدم ) وكانه لهذا كان 
الزغشري ره الله وكا ساقط الرجل قد أثبت عند القضاة أن رجله 

م تقطم في جناة ولافي فساد بل سقطت من ثلج أصابها في بعد بعض الأسفار » وكا 

رحمه الله يظبر مكتوب القضاة في كل بإر دخله خوفاً من تهمة السوء. 


دعوقر اطي عاو الأزك الريان 
تاسعاً ‏ إنه لأعى معلوم أن الملك ( الريان ) أرسل متدو به ليوسب البائيه 
به»ء ولكن يوسف أنى المروج إلا بعد إحراء التحقيقات عن سب ستحنة »6. 


4 ٠ه‏ سيب ول الك الرإشطل رغبة يوسف بعدم حرو جدحنا لسسجزة (. 0) 


قأخدذ من هذا انه قد كك مطلق فرح من أقراد الناس عمسرء حى السيدالآدخلات 
كانوا بسيشوث بمصر عيشة حرءة مشخصية امة بأجلى مسانهار أببى صراسيا »حت 
مع نفس اللك القايض على تملكة معسر» سيخة ممالث قعالم إذ ذاك » وإن هذا 
الملك كان دعوق راطيا حأ ؛ يلأ شي١‏ قي حدق عد دشل » قيأبى حله ذكك 
العمد امتثال أمره إلا بعد [حراءا لتحقين »معان عكحداطع بهن اتعال إرادة 
الك وبين إحراء! لتدقين » دان ينادو يومف كاخ رومس بظلب مت الك ذاك» 
ولو قعل البوم نظير هذا الأمر مم «مدر شرطة علخ المز: لاثم » وقمست 
قيامة كيربائه » وعدل عن إخراجه من السسحن وللاققب له عدرا الود ] قو 
قارنت هذا الملك ( الر يال ) بأمير ناطة سخيرة ؛ أو اهط قلي قل وز رمن 
وزرائه ء أو اهيط قليلآ قل ووكيل الوزر »أوا هط تليلا قل /الحافظ أو 
المتصرف أو ادير » أو افيط ثم اهط ثم اصبط قل ببأمور الانضباط . .اذ 
حاولت أن تقارف بين هؤلاء وين مليك مسر الرباف؛ وسجلت الكبرياء وبحية 
النفوذ وقوة الس متباس التمييز بين النى يفن ل جب 31 يمت هؤؤلاء عر ممسر 
ووب عل « الرياك ؛ الوديع النسف أل يتل كرسي مأمور الا نشياط . 


سبب نزول اللك الرمان عم رغم سقف ,نرم حرو 


بى السعبور ذل امر ا, التق نى لبي الظربم المرمربة الي, 
عبن اجداوق أن ملك معر ١‏ ارياذ» ند مأ معي <١‏ سر سف ) وححاره 
وعلله » ادر توأ لاطلاقه من معتقله؛ وا سرسل في ذلكث استرسالاً ينوق عوائد 
الوك في تؤدمم وتروم »وهو أ بستوجب دفة 1التتلى؛ وساهذ المب 
والاخلاص الذي أظبرهماك مسرليوسف فق أن ره ؟! قتابل وسف ذائ 
بالرنض ء إلا بعد التحقضيق عن التهمة الي ونع بها !! ذا ترئض مرت بو ساب 


6 
بدلا من السكن والامتثال » كان جب أن يشحم عنه عنه قد «الملك ع ره 


منه » ولكن الأمر أني على عكس ذلك » إذ أمر لساعدةاللازمةبإجراءالتحقيقات 
زولا على رغبة بوسف !!! ما سبب ذلك باترى ؟ 


وعندا أن المواب عن ذلك » هو أن ملك مصر اسيوى أجني عت القبط 
الافريقيين » وووسف كذلك » ( وكل غريب لاغريب نسيب ) فإلك استرسل في 
اطلاق بوسف من معتقله استرسالاً » وتساهل معه إذ رفض امتثال آميه بالاتيان 
اليه إلا بمد التحقيق وآلر التمثي مع العاطفة اوطنية على التمئي مع نزعة الصلف 
«والكبرياء ؛ على أننا نظن قويأ أن هذا الملك ( الرياك ) هو من العقلاء الرصناء الذين 
لمسوا من ذوي المحرفة فإزلك نل على إرادة بوسف عليه السلام . 


دواعي عرم مروع بوسف مى السجى 

حادي عشر - إن عدم خروج «وسف من السجن دواعي عديدة منها (5) 
انه م برض المثول بين يدي الملاك وأمره بين بين » وحاله غامض ؛ وعاقبته مجبولة ) 
«و محال العغض مته واسع «لذا أبى أن بخرح من السجئ إلا بعدأن يتكشف أمره؛ 
وتول التهمة عنه الكلية ‏ (*) انه هذا العمل لايقدر أحد بعد خروحه من 
السجن أن يلطخه بتلك الرذيلة » وأن يتوصل بها الى الطمن فيه » (س”) ا ذالانسان 
الذي بتي في سحنه بضع سنين » إذا طلبه الملك وأمر مخروحه » فالظاهى أن لايد 
أت سادر با حروج » فحيث ل يخرج ؛ عرف منه أنه في نهادةالتعقل » وأعلى درجات 
الصبر والثيات » وذلك يصير سبباً لآن يُشَقّد فيه البراءة عن ح ججميع أنواع الهم » 
ولآن يحم بأن كل ماكان يقال فيه كذب وبهتان . (غ>) ان الناسه من الملك 
“أن بتفحص عن حاله من أولئك النسوة يدل أيضاً على شدة طهارته » ووثوقه 
بكسب الدعوى » وبعبارة أصح : وثوقه بالبراءة » اذلو كان ماوثاً بوجه ما » لكان 
يخاف من ذكر ماسبق » ولايريد أن يخطر ذلك على بال (ه”) كان يوسف يخثشى 


4ه كيف لم خش يوسف من التسوة ان يكنمنحقيقة امره آ(50) 


أن يخرج وينال من الملك حظوة وتقرياً » وسكت عن أمر تأويثه » فيراه الناس. 
بتلك العين » بقواون « هذا الذي كاث راود ابرأة اللزيز عت نفسهاء انظروا له 
كيف حار من أهل البلاط» الظروا 4 كيف صار مقرباً من حضرة الملك » . 


لفط يحى يوسف صن القسرة أن يسكتعى عفية امه 

ثافي عر - لم خش مئ النسوة أن يكنمن المقيقة عندما قال ( مابإل!أنسوة 
.. الخ )؛ با لايحب كم رمته إحداهن من قبل ؛ لأنه ( 5) رأى الحالة اليوم 
لاتساعد على إنكار الاقم » ققد آل لسلطات الحق أن يغاب سلطات الباطل و () 
هو قدا ظن فبئ خيراً » واعتمد على شر فين اثلا في نفسه : إن لحن ضيراً سوف 
لابتصاجمن عن ندائه و ( م ) لأنه كان يتمد على « الشاهد » من أهل امرأة 
العزيز و ( 4 ) كان يستاقس بكون هؤلاءالنسوة قد معمن بآذانهن اعتراف امرأة 
العزيز بأنم! هي الي راودته عن دفسه استعصي » وأشد اعهاده على امرأة رئيس. 
السقاة » التي كانت مدعوة نبهن » ولابد أن تكوث أفشت ازوجبا اعثراف امرأة 
العزيز و ( ه) ان يعتمد أدضأ على شرف (عزز مصر ) الذي كان قنع قناعة 
ثامة ببراءة يوسف » وحصر التهمة في زوجه ؛ واذا قال عنه +( إذ ربي بكيدهن 
علم * »وان كان حبسه بوسف حبسا إدار يأ لأجل إبعاده عن زوجته » و () 
أعتمد على توجه نار مليك مصر عليه ) وقكنه من حبته » وثقته بعلله ودرايته». 
ويوسف بحل أذ كل من توجبت عليه أنظار الموك هابه التاس » وأعظمته الرعية > 
وأ كبره الموظفوك الذبن هم تحت إدارة ذلك الساطان القاهر ‏ فصار بذلك أميناً 
من مكر هؤلاء السيدات 6 ذساء الستتخدمين بحية الملك . 


كيف بنسب برسف اليم للشسو ةئر يطلب سوافرين عن قنع المر اود 


ثالث عشر ‏ إك فال قائل : إن هؤلاء النسوةلم يكن” من'الكيد في عسيو 


07 ) كيف ينس بيوسف !لكي دالنسوةث ميطلب سؤ ال من عن قصةامراودة /1..؛ 


ولا نقيرء ولم يكن من المراودة في ورد ولا صدرء فكيف يتسب لحرن" 
دوسف الكيد ؛ وإطلب عوافق 4 و كنت عاط مندوب الملك عن مراودمهن 
ليوسف ؟ ولم يقع منهن شثبيء من ذلا 2:5 

والحواب عن ذلك عع راجعةماقيل في الآنة بم؟ والآنة سب فر اجعوهإنشتتم ‏ 


ار معيت يوسف المشرمر بامرأة المزيز في طلم الخفيو, بل لبور بداءتم 

راغ عقت لاريت أن بوسف عليه السلام لايريد لأحد الرجال» ولا 
لاحدى النساء » أث يفنتضح و تشيع فعاته »ولكن لامندوحة له عن المي فيظبور 
براءته تما امهم به » وحبس مئ حراه ! حتى لا مخرج من السجن » وهو حفوض 
الرأس بين الناس » فإذلك شرع في طلب التحقيق عن هذه الحادئة » تذرعماً 
للحصول على ملاك شرفه ؛ وقوام حسن معمته » وهو ظبور طهارته من كل دنس 
الصق به زوراً . فإذلك رأ ىأنخروجه من السحن سابق لأوانه » إِغا أوانه بعد 
ظهور براءته » وبهذا يسقط ماعساه أن يقال : كيف سعى يوسف في اشاعة 
الفاحشة» وأحي تشبير تلك المرأة ؟ 

فصل يوسف ذلك على خروحه وشيكا » ضنا يشرفه » وحسن سممته » لأأنه 
تصور قي نفسه وصتهبإرادة السوء والفحشاء مع أهل « العزيز » وحسه من جراء 
ذاك » لايزالان عقبة كؤوداً في طريق خلاصه وحسن ته » وانها من أعظم 
الموانع لوصوله لا تطمح اليه همته . 

تنازع بوسف عتد طلب الملك له عاملان : عامل التزول على إرادة عاهمل 
مصر ؛ وححة النفس لمارحة الس » وعامل الشهامة والعزة وعحية ظبور البراءة 
من كل أوث ؛ ففقضل المشي مع العامل الثاني » فقال تارسول ( أرحع .. الح ) 

دع صرر الآلك الر من 


خامس عشر - لم يقضي الملك على يوسف » لأنه رفض نعمته عليه » ولم 


يه 2 قذقف!اليريء يعرح عليه والحسر عند ماتظن ر#اءه ‏ [[-0) 


يطم إرادنهالستية الني مدرت من نه » لإتحاف يوسف مخر_وحه سن سمقل ال 
بل تناسى 3 لله لطفاً منه و كرما ء وقيس ذلك ققط , يل زاد علمه ما سيل 
انه يل على ارادته في اجراء التحقبى عما كان ومم به2 «لاعتمل من حواله » 
ولممري إك هذا من اللك لتضحة كيرى لأذفته ر كباله بستحن ذك الاك 
السليق .من آحلها أعظم اثتاء ‏ 


فر السرىء بهور لمر با لسر نر سا تظاسر ب - 

ساس عصر ‏ شسمع املك يفول هن (ا ترق جه) ؛و_منسسه يقوك سدلك 
( امتوني به أستخلمه لقي )» الطب ا لاني أرنى س اقعلب #الأول» ريه 
أن الطلب الأول كان مبنيا على عله بلى بومف ويم قتط » وأساااعل | لثاي 
كاك ظهر لماك أو لا" تحلية بوسف سب » ولكن بسده طبر 4 أبضأتكلته» وله 
ربب أن التخلية مع | لتحلية » أحم مئ! تتحقية وحددة ؛ و دكذا جرت السسة اك 
في قذف البري: خير أ بعود عليه عتددا ظمر يراءته اهل تاللى: «١‏ إل> الذن 
جاءوا بالإفك علصاة” م 00 ألم بل صر سخبير” قل 
(غ؟:١١).‏ 

على الاي 02 الر وااخر 

سابع عدر ل لاريب أن «المزن , وذدبه كوا أرادرا إسيحن وسيب 
القذاء على تهمة د الرأة » بتوجيها تمة اليه » ولكن تتبحذا لسحن خرءت 
ممسكرسة ء لان سجته سبب ترف الى دا لداقي» ١‏ لتقدم| ليه بأتبذكرء عند 
الأك , وخا رأى اللأشر واه » ذكر ا آساقي بو سف قحمل #ليه لك لرؤ يا خأراما 
بوسف» فتمج عن ذلك طلب ا الك لاه فم رد أكبرع "ا بد العحئرق ه تكانت 


0 المراد بالكيد 0 


التتيحة حصر التهمة في « المرأة » وبراءته تما غي اليه » فكان « المزيز » بحس 
وسف كن رمى الوقود في النار ليخمدها » أو كمن حول الضرب الى سقفه 
جاره » فاذا الضرب في سواء داره » ولا غرابة في ذلك » فني المثل السائر: 

« على الباغي تدور الذوائر ». . 

الرار بالطير 

ثأمن عشير سل أراد انه كيد عظم لابعانه الاالل لبعد غوره » كل قبل : 
« وهن شر غالب ان غلب » ؛ أو استشهد بعلم الله على أنهن كدنه وأنه بريء ما 
قرب به» أو أراد الوعيد لمن » أي هو علم بكيدهن فمجازيهن عليه » أو أراد 
بربه « عزيز مصر » - كم ذكره احتالاً كل من ابن جرير والسيد حسن صديق 
وغيرها , على حسب اصطلاح المصريين والمبراننين وغيرهما من تسمية الك رباء 
ععتى السيد ؟ وعندنا أن هذا الاحال الثاني أحسن » فهو يشير بذلك الى سابق 
قرول العزيز : «إنه من كيدكن إن كيد كن عظيم » » فكأن بوسف يقول : 
« اسألوا سيدي س عزيز مصر ‏ الذي سبق مته انه حم على زوجته بالكيد » 
ووصفبا به » فإنتي أقبإوشاهداً علي" وأرضى به حكا » بلواحتجبه وبعلفه الحقيقة 
على كيدهن" لي » فعلى هذا الاحّال الثاني يكون قد استدهد على أنهن كواذب 
« بعزيز مصر » وما يمفه فهن » وهذا ممكن , وفيه فائدة عاحلة وتقوم به الحجة» 
وأما على الأول الذي جرى عليه جبور المفسرين فيكون قد استشبد إل وعلمه 
بكيدهن » وهذا لاقائدة فيه ليوسف فيالدنيا » ولا يدفع عته المؤاخذة عند رجال 
الحكة وني نظر الشب » ولا يبرىء ساحته من الخزاء الدنيوي يوجه » لأنه من 
يعرف عل الل فون ؟ ( حرحى مرحى ولا فض فوك ) 


50" اعثراف امرأة المرّين بيراءة بوسف آلذه) 


َه 8 5-31 01 آي 
اعيراف اسرأة العرٌ بسرادة لودف 


مر 6 


1ه ) ]سه قل حاخط يه رار مريت 


بي 


عن نفسه ؛« - فلن 00010000 سوء »4 ب 


«فاات را لذبن :الا" ن محف م 17 9 
نشسسك ان من الصادقن 0 ٠‏ 


قببيوتة نت الخلسة وتليت الآئة الاحدى والفسون 'قامتثت الانسة أمواء 
00 وقالت ' 


كاك د سو» مندوب! الك د الريان » رحم اليه من عتد « يوسب » عليهالسلام 
وقص عليه الققمة » فقسال له الملك : « أما قلت لك أن في الأأمر دسيسة ء فالآن 
ادهب واعمل م أحب هذا السجين ' والتني بنتتيجة » مصدع « فبو » بأمر الملك ؛ 
وقفلراحماً » و(قلك) انسوة : ناشدتكن اللياسيدات «منفيس» » (ماخطسكن )2 
وما شأنكن» ( إد داودتن يوسف ) العبرانيالسجين ( عن نفسه ) فيا دولة الحمنس 
ألاطيب » له دركن )2 هل وحدى منه ميلا اليكن” »هل رأيان منه عمزة » 
هل معن منه رمزة » هلل ضحك لكن وداعبيكن » نحتى أقدمئن على 
مراودته » وثح رأتن على مطالبته ما لايضبني لأمالكن أيتها السيدات ؟ 

وأما السيدات وأدين دو قلن” حاش لله )- تمحياً من عفته ومن تزاهتهءن 
الرية ‏ ودالل ( ماعلتا عليه ) فط » ( من سوء ) ؛ووالته لو كان في أنفستا عير 
مانتطق مه اقلناه ؛ هذا حوانا عما يساءل عنه حتاب اللحقق ؛ ولاك د 


ا 


. الحطب : الأمى الذي يمطي نشأنه ورخاطب الانان نيه صاحه‎ )١ ١ 


7م استطاق النسوة عن قصة المراودة مجتمعات أو متفردات ١إيه‏ 


هذا ولما كاك العاشق يفادي بنفسه وشرفه عن طيب خاطر مرضاة أمشوقه 
( قالت ) زليخا ( امرأة ة العزيز ) موطيفار» معترفة تحلية الواقم» تذود عن بوسف 
وتنتصر له على نفسما : أنا أخبرك بواقية الال» ل 0 
حصحص الق ) والحق على مضاضته يقال » واني إنشاء الله لا ١‏ كئذ بك شب 
( أناراودته عن نفسه ) » وعلى المكشوف » أنا براقس التي جنت على نفسها » أنا 
المذنبة » وله المستثبى220 ؛ ووالنةاني لم أراود قط أحداً قبإه ولا بده » ولا يمكني 
التنازل لأحد سواه » وأنا الآن أستغفرء على هذا الذنب ء ( وانه من الصادقين ) 
في قوله منذ سنتين: « هي راودتي عن نسي » ؛ ههو لم ياوثاسانه بالكذب والفرية 
قط » وإنه أن الصادقين في العمل » حيث أبىعلي”» وامتتم منالنزول على إرادتي» 
وقسك بدينه » وثبت على متاتته ومروءته » وكأنها خافت أن تبت علها التهمة 
ببعض البراهين إذ رأت أن الساء تنذر يتقلب الحو » فسةتالى الاعتراف على حد 
قول القائل : « سدي لايد عمرو » أو على حد قول الشاعر : « وليس لخضوب 
البنانث بعين » » أو كم يقولون في المرأة : 

د إن الأمومة عودتها عادات إنكار |أنفس والتضحية والرعبة في مصلحة 
الآخرن » أ كثر من الرحل » . 

( قال ما خطمكن إذ راودتن ..الج ) 
حا 

وقاهت السيدة لتى البغدادية وقالت : ستفاد من هذه الآبة الكرع-ة 

عدة فوائد سأتاوها على مساسمم : 
اسنتطاوه المُسوةٌ عن قهرم الطراووةَ همات أ و دنفردات 


م اعرّاف ارام العنريِرٌ راو ودف 
الفائدة الأولى ‏ تمليقأ على قوله : ( ماخطبكن ) » نسب « ابن حكثير , 
١ ١‏ ) العتبى : الرضاء . 


و نسبة الراودة الى سجبع السوة والمراد نه واحدة 1آ(اه) 


ود البغوري» هذا القول الى الك الريآن» وقالا إة هر الذي جم عمده هؤلاء 
النسوة واستنطفبن ء وقال ماخضكن ؛ وهو ر يدا 7 المزريز حامة , 

وقال بعطمم : إن القائل هو مندوب المقك » دهبه اين وحمبئ في عل 
واحد با فبئ اعرأة العزز » وسآلحن هذا سر آله ) ويموز أن بكرت ند سأل 
كلا منين على اقفر لاد في بيتاء ثم للاختصار حكى اله ماحدث جملةواح_دة» © 
في قو تعالى : هل ياأبا ارثسل' كلوا من الظيبات ءر ا عمارة سالحا ‏ إني م 
تسماون” علسم” »و إن “هق أمتتج' أمة واحدة” ادأشريم فاتخرف 6زم مه ومم). 
فبذا النداء والطاب لمسا على ظاهرهاء كيش وا سق إخارسلوامتئر قن » في 
آزيتة مختلفة ؛ وإنا العنى الإعلام وأل كل رصول فى زبانه ودي ذلك )2. 


شابي ساس 


ور صىي به. 


سد الر اورم الى يع امس روو_الرار بن ر'امرمٌ 

الفائدة الثاية ‏ قل : ( إق راوتن) بصينة الجم» ولالراد منه واحدة». 
وه اسرأة اليزيز » و قريب منه مالي نوله مال : 

الذبن قل لهم الناس” ؛ إن اناس قد تممرة لص )د ( مدلا )؛ فقد 
قبل لفظ الثاى الأول عبارة عن شسخمى واحى؛ هر دعم بن مسسودالأشجمي»» 
ولفظ الناس الثاني هو عبارة عن « آبي سفيان ١»‏ ذلك ل من حنس اناس »© 
أن امرأة العزيز عي من جنى المراودات؛ ,م يفال: ها ذيركب اليل ويلبس 
ارود ؛ ومله إلا فرس واحدة »ررد واحد . 


شرهارة ا لنسومُ لبر سافب تالص ورالطرا ده 
الفائدة الثالثة ‏ مع تسيب يوسف تر_بح أبدي هؤالاء النسوة ؛ يتأثير -جاله» 
الياه ,ومع أنه م يرن منه عطنأ نحون ؛ حي وله ابتقساصة واحدة على الأقل » 


7ه حال زليخًا عند اعترافها بمراودة بوسف عن نفسه ‏ سمه 


دية اتلك الأيدي المجرحة » وتعويضاً على تلك العقول المذهولة ‏ مع هذا كله 
فهؤلاء السيدات لم يشبدذفي بوسف إلا مما حب له من المفة والطبارة » ذلك لأنبن. 
كن من النساء الداجتات والمالمات ليوسف »؛ ومن صواحي الوجداذ واشرف 
ولممري لامزيد على شبادتهن وشبادة زليخا له بالبراءة والنزاهة ٠‏ واعترافهن بأنه 
لم يتعلق بشيء بشينه » مم أنهن خصومه » واذا اعترف الخمم بأن خصيمه على 
الحق وهو تلى الباطل » لم يبق لاحد مقال ؛ خلاماً لمشوبي المفسرين » الذين قاوا: 
( نحن قد بتي لنا مقال » ولا بد لنا من أن ندق في فروة من ثبتت ازاحته ) !!.. 


مال رجا عنر اغيزٌ افربا مر اودة بوسف عع لسر 

الفائدة الرابمة ‏ كأني «امرأة المزيز» قالت وه تتلءثم في كلامها »وتضطرب 
ما لقها من االحجل و اللحوف » وترتحيف من حراجة الموقف : 

والآن.. حم .. حص .. الى ..ى .. أذ المندو .. هة .. راود ... © ..ء 
عن لقا .. مسة .. وأحه ..سرتاه 4 وانه.. حر ..سه .. الله ...لمن 
الصا ..دقين .. في ..سابق ..قوله : هيراودتني عن تفسي »ذلك ليع .. -ل ..أفي.. 
لم أخنه.. الغي ...ب كما خت .. ته بإلى .. ضور .. واويلاه ! واك الله .. 
لام... دي .. كيد .. الحا .. نين .. وا .. قداماه ! .. وما ابرى؛ .. نف .. سي 
إن التف.. سن .. لأ ..سارة ..بالسوء.. واسوأته ؛ إلا .. مار .حم .. دبي.. 
إن ربي غا.. لفو ...ار .. رحم .. واخد.. لاه 1ع. 

وما أ كلت هذا النطق إلا وقد زاد صوتها في التقطم » وصارت رجلاها 
تصطكاثء موقفت عند هذا الحد من البيان والاعتراف . 


يوسف م 6/8 


عوة دواعي | عغراف زليحا مونوع !أراودة منيا آلاه) 


وواعي اع انه رئ يوفوع ا مر اورة سا 

الفائد: الحامسة س عتدي دواعي اعتراف زليخا وقوع الراودة منها 
؟لاث نظريات : 

النظرة الأولى: ان النسوة ند أجين المستنطق بقولن ( ماعلتا عليه منسوء) 
وسببه أتامرأذا لمزيز لا رسلت إلبئ؛وهيآت لمن متكاير أبنه ف جاله الذاتي والتفسي» 
حيث ل بتظر الهئ نظرة سوءء كأنه ملك كرحم؛ ثم ان امرأة المزيز اعترقت 
لمن بأنما كانت راودته » ولكن هو استتصم » فار أنه في تلك الملسة وما سمنه 
ها كان دايلا على براءة بوسف عليه السلام » فامرأة العزيز » عا درت من دعوة 
النسرة » وما قالتأسامب كانت كلماحثع حتفه بظلفه » خصوصاً ما سم تقوطن: 
د ماعامنا عليه من سوء » فكانتهقه اخلة ف الطعنة النحلاء التي أثبدّت « زليخاء 
د وقطعتما حبيزة قولك كل خطب» ‏ ففعتد ذلك رآت زايخا من المكمة والتتقل 
أن نعترف لواقم ؛ لأنها اذا بيت مسمية على انكارها » شبد عامها هؤلاء النسوة 
بأنما كانتقالت : د ولفد راودته عنةفسه فاستعصم » ( آنة م ) فبي بذلكاعتقدت 
أنها ألقيت قينم الدفرآو قد و ضمتالساسلة في رقتها واتهى الآمر » وانه لاندحة 
لمامئ الاءتراف , فإزلك ولكوق شدة الضغط ولد الانفحار شرعت تكشف 
السر » كن ب يد الاقرار أمام الآسنتطق في مكنةء أو « الاعتراف » أمام قسيس 
قي مسعنه . 

فاهت بتللك النالة العسء !تي في آنإت (وه و +ه و مه) والسكوت سائد 
في تلاك الملسة » -جلسة التحقين السررة » لاواحدة تتكلم ببنت شفة » بل كن" 
جيعا مصنيات لمقالتها» منصتات للخطامها - 

انظرية الثانية : في أخه مما بلغ ا حقد بالقاب الاشساني » وغليت الشبوة شعوره 


آلحه) دواعي اعتراف زليخا بوقوع الراودة ممما هه 


ووحدانه » فلا بد أن تهي” عليه من حين الى حين » نفحة من نفحات الفطرة 
الالمية » تنمشه وتوقظ شعوره ؛ فيستطيع أنيعود اليطبره وصلاحه » وما انطوي 
عليه من صدق وأمانة » فبي في هذه الحلسة » نسخت ما كانت قالته سايقاً » 
والنفسالانسانية كا بقول « روسو » مرآة » تتراىفها مختلفات الصور والألوان» 
ومن تر عقلية المرأة » لايستبعد هذا التطور السحيب : 
1 الراة غراة عهنا كل ماتنظره منك وفك 
فب شيطان اذا أفسدتها واذااصلحم| فبي مَلَك 

وكأنه كد صار الخال نحيث مخيل اليك أن هناك سيدتين ء واحدة 
اتلسها نار الذنوب والتهتك »2 والأخرى وللتها التوبة والاخلاص » تلك 
كانت كاذبة قاحرة عنّابة » وهذه صادقة مدافمة متواضعة . 

النظرية الثالثة : حلست زليخا في مجلس «١‏ الاستنطاف » وجعلت تراجع فهبرس 
حياتها الماضية مع فتاها المبراني » وتقلب صفحاتها صفحة دضحة » فشعرت بدبيب 
الخطأ الذي كان صدر منها » فحكنت بنفسها على نفسها» انها محرمة آثمة » وانهالم 
تستفد من كل ماحمات سوى سوء السمعة » والتحطاط الانزلة » واتهالم تنىء الى 
فتاها بمقدار ماأساءت لنفسها باحباط شر فبا ؛ و كان حاتها الحاضرة ‏ حياة 
الشيخوخة ‏ قد آنستها حراتها الماضية ‏ حياة الشباب ‏ فل مق في قلها أثر 
البغض والموجدة» كا لا أثر فيه اعشق والغرام »فلزلك قررت أن تعترفبالسحيح 
فلفظت كلتها الأخيرة ؛ هذا مايظبر من حكاة القرآ ن الجيد توبة زليخا . 

وإذاقلنا أن حاتا «الكاشرة حرا شيغوخة ‏ لأننا ان انك تكلبت 
هذا القول » كنت في سن الار بمين أو تزيدء ذلك لآن بوسف عليه السلام حينا 
وقف بين يدي الملك الريا بعد خروجه من السحن » كال ابن ثلاثين سنة »ويظن 
أنها كانت أ كبر منه يعشر سنين أو أ كثر » وعليه تكون دخلت في غرة سن 


داه ممق حصحص آزامم) 


الشيخوخة ونسيتالحب وآلامه » والنرام وأنامه » ودخلتقيسنالوقار والكال» 
سن الاوبة والاثابة الىالله » قسلسلة هذه الأأساب عي التي خلقت هذه الاعجوبة» 
وأتتمبذه الحارفة » حنى نفضت ز ليغا لندوب الملك جملة حالما ؛ وصارحته 
بكشف المعمى . 
مسى مسمفى 

الفائدة السادسة ‏ حصحص » ظبر » برز » ثبت » استقو ؛ كلها ألفاظ 
متقساربة » وجي من حصصبحص البعير : إذا ألنى مفناته للااخة ؛ وأصل حصحص 
حص" » كا بي كفكف » أصله كفا » و كيسكبوا أمل كدزاء وردرد أصله 
رد" وإ ترد هذه الكلمة في القرآث الا في هذه السورة . 

الماع على سمرم: كرف ترسف 

الفائدة السابية - تعامون أن الذبن لهم علاقة تحادثة يوسف مانية » رمم : 
اله سبحا نه و تعالى » وايلس » والعز فوطيقار » وام رأته زليخا » والشاهد من 
أهابا» والنسوة المصريات » ويوسف نفسه » وثامنهم الخادمة » وكلهم متفقوث على 
سلامة شرف يوسفف. 

فأما « الله» سبحساقه وتعالى فانه يصف يوسف تأنه ا يلغ أشده آثاه حم 
نقسه بنفسه > وما نشأ عنه من العل اللدني » يفول : ان زليخا هي الي راودته 
عن نفسه » وهي التي غلقن الابواب» وه التي قاك : « هيت لك » ويقول :ان 
يوسف آجالها جواباً سليأ فقال لما : « مماذ الله » إنه ربي أحسن مثواي » إنه 
لايفلح الظالون » » وبقول :« ولقد مت به وهم مها» » أي قتلاء» وعلى الأقل 
لكأ وضرلا ,ولا أن رآي برهاك ريه العزيز؛ وهو أنه أحسن مثواه » وبقول : 
د إنه من عاد الخلصين» » وحسبنا هذا و كنى . 


آلده) الاجاع على سلامة شرف يو سف باب 


وأما د ا بلبس » , فك الله تعالى حكى عنه أنه قال يوم موآمرة « سيلان » : 
د إلا عبا د امتهم الخلّصين » ( ٠ : ٠6‏ ) فأجابه الو كي لالمفوض بقوله علمحساب 
الله : بو هذا صراط علي مستقم”» إن" عبادي ليس" لك علبهم سلطان 6 ( ١١‏ 
٠ :‏ مع ) فحالته مع بوسف كانت سلبية ماما . 

وأما د فوطيفار » عزيز مصر » فقد كان قال ماظبرت له الأمارة : « إنه من 
كيدكن ؛ إن كيدكن عظم » ؛ وخاطب امرأته بقوله  :‏ استغفري لذنيك إنك 
كتت من الخاطثين » . 

وأما د زليخا » امرأة العزيز » فقد اعترفت أمام النسوة بالحقيقة » قائلة : 
١‏ ولقد راودته عن نفسه فاستعمم ) ؛ ثم توعدته إن لم يتزل على إرادتا بقولها : 
ل وائن لم يفعل ما آمره لبسجان وليكون من الصاغرين د » ثم أقرت في حكة 
التحقيق حلي ةالواقم مقالت :مإالآن حصحصا لق »أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن 
الصادقين > ذلك ليعل أني لم أخنه بالنيب » وأن الله لاييدي كيه الحاثتين » وما 
أيرىء نفسي » إل النفس لأمارة بالسوء » إلا مارحم رجي » إن ربي غفور رحم)ة. 

وأما « الشاهد » من أهلبا » فانه استدل بالامارة قائلا : يي إن كان ققيصه قد 
من قبل ») فصدقت وهو من الكاذبين » وإن كان ققيصه قد من دبر > فكذبت 
وهو من الصادقين » » وأخيراً رؤي قيصه مقدوداً من دبر » فإذن بوسف في 
نظره من الصادةين في دعواه أن المراودة إنا كانت منها لآمته . 

وأماه النسوة » المصريات » فنهن إِتَا نسبن الراودة والحب والضلال لامرأة 
المزيز » إذ قلن : 'ظ امرأة المزيز تراودفتاها عن نفسه » قد شغنها حباً » إنالنراها 
في ضلال مبين # » ثم ها ر أن «وسف قلن : ا حاش لله » ماهذا بشراً » إن هذا 
إلا ملك كر »د »ثم ايوم في حلسة التحقيق قلن : هن حاش لله : ما عامنا عليه 
هوخ اشواع 


3 تحن صرف الكيد عن بووسف آم 


وأما « وسنف» نفسه» فانه كان واتقاً بع امرأة المزيز موقفأ سلبيا ء إذ قل 
عل معاذ الله ! إنه ربي أحسن مئواي ؛1نه لابقلح الظالون 6 > حتى انه في 
الدرجه الثانة م" بها قلا أو لك وضرأ! »وأخيرا في الدرجة الثاثة هرب من 
أمامها طالباً الباب » وقال بحضورها و<ضور العزيز: +( هي راودتتي عن نسي )د 
ثم قال يوم الضيافة التسائية: # رب» السجن أحب إلي مما يدعوني اليه » ء ثم 
لما جاءه رسول اللك ء وطلب اليه انفروج من المتقل » آبى ذلك إلا بعد التحقين 
والتمحيص فاكلا لإارجم الى ر بك فاسأه : ياهال النسوة الاتي قطن أ يدهن ؟ إن 
ربي بكيدهن علم» . 

وأما « اتلخادمات » قي قصر المعزز ءا ثلاني لا بد آن يكن قد حضرن » عتدما 
استبق بوسف وز ليخ اليابه هربا وطلاً »ثم سمين جم « الشاهد» ثم خطاب 
«المزيز» لزوجه : به استنقري اذ نبك انك كنت من الخاطلين * فاتهن حيتا 
تقلن هذه الحاده لقصور الاميرات الصريات » / يتكلينت إلا يأ ن « الراردة » 
وقعت من «امرأة العزز » بدلي ل كلام السيدات|لصرات» اللاء ماعامن بالادثة» 
إلا من أفواء هؤلاء المادمات» هلو كان صهر من يوسف ثبيء ينافي شر فهء» 
لنقلمنه للمؤلاء النموة . 

هذا خلاصة الكلام ‏ في تحفيق هذا الخام؛ واسله كني ارد مازعمه ( غلطاً) 
بض المفسرن» مص رحن عا تتحامى عن مماعه آذاتالتأديين » مع أنبياء! دالخلصين. 

تحئى صرق اللير عى ترسف 

الفائدة! لثاسشة ‏ زرى « نسوة الدينة »قدي قلن حاش ل »ما عامنا عليه من 
سوء # »> وزى « اصرأة المزيز »قالن :هلالآن -حصحص انق » أنا راودته عن 
نفسه الخ #وكل هذا كان ممهاناً لول تعال ©« فسرن عته كيدهن » أنه هو 
السميع العلم#د. 


آلده) الاعتراف بالخطأ فضيلة يه ايه 


اررعرٌراف 1 فصي 
القائدة التاسعة ‏ لقد رأيم أمها السادة أن هذه د المرأة » زليخا قد تناست 
منزلها ؛ وتغافات عن عظمتها ء ونطفت بكامة الاعتراف » والاءتراف بالمطاً 
فضيلة كا تعلمون » وهو خير من التادي فيه » ونظن أن هذه المرأة ولم تعترف » 
ثم أنت بشهود زور » تمن طم مها علاقة محسوبية ( مثلاً ) لطالت ذيول «الحادئة ع 
وتشعبت كثيرآء لاسا لو ظهر فبا بعد انها مبطلة في تقدحم أو لك الشبود ؛فتكوت 
العاقبة أدهى وأمى » ولكن الله هداها د للاعستر اف »» فبقيت الحادئة مختصرة 
وقاصرة على ماحكاه القرآنٌ الكريم » واقتصر في عقاب هذه امرأة إوزوجبا على 
محرد الطرد من الوظيفة الرمعية » وجعلها نسيا منسيا . 
د مرحى )مرحى » 
( قال ما خطكن اذ واودتن الخ( 
5257 
ثم قام الامام القلقيلي وقال : نشكر اختنا البغدادية على ما اتحفتنا من, 
فوائد قبمة وأٌرجو أن سمح لي السادة بسرد الفرائد التالية : 
الصباع الرسول ليوسف عر امعت الك 
الفريدة الأول انصاع « تبو » رسول الك » لطلب يوسف ورجع يدوثد 
اعتراض ولا توقف الى الملك ء فأمره باحراء التحقيقات السرية ؛ لأنها « دعوى ,» 
متعلقة « بالعرض » . 
عاطة: الام تملك عغلريا وعفل الرمل يلك عاطفئ, 


الفريدة الثائية ‏ قال النسوة : « حاش لله ... الخ » وشهدن فيبوسف الطبارقه 


«+*+ داعي اندفاع زقيهًا للاعز اف لما والدناحعتن سرف يوسف 5 (ات) 
والمنة ‏ مع انه في قلك الجلة اقدية مدعأ بين ؛واعلقت' لين م نل ذلك 
من أنهن لها رآينه أ كبر نه » وقلن : حاش ف باهذ ! درا »إن هذا الا ملك 
كرس # ء و كلك كآن ال دز_لخاء مه ء شم لهل بنؤل على إراحنا شبدت 
فيه شبادة طبية إذ قا  :‏ أقا راودهه عن تفسه؛ وانهائ #لسادتين 4د الم » 
فبذا كله تتيجة ان ني الرأة عأظفة إبست في الرجال “قالساء أشد تأر وأرق 
شعورا مئ الرجل > لأنبن أطوع لافوآة عن امتقل؛ وبن كال شكر تحت 
تأثير الاماغ ء كان لأقرب الكذب من بتكا تحن تير ةا لفرآد للأن عالمة آارأة 
غلك عقلبا ؛ مخلاف الرحل » فان عقف هه بلك حاطقته » نهوالىا لكذب واخفاء 
الحقيقة أقرب ؛ وأما الرأة » نمي آلى السدق واظبار اوانى أقرب . 


داعي ١‏ ترشا اب ع المرعز"فه بفملايا رالرفاع غى سر شيودف 

الفريدة الثالثة ‏ إن وجه انلاح د زليسًا » لهذا « اللامتراف» الأحي أعلنته 
بكل وضوح وصراحصة ع سبب عن أمور اذا ادتست صلحن ان نتشكل مبياً 
قوياحدا ما أن تلن اعترافباء وذاك عدا مماسين دكره في النائدة الحاسةيى 
فوائد السيدة لنى المغدادة دهي : 

(71) تعلون! (الخدوب «نير» كان قال : 9 أن بلك نا ولدنار ساون 
فلا بد انه إذ ذاك كان ينين د للماك» الريان» وللأمقد البقاط ماذامعع مسف 
من تأويل رقلاه ودئ! اللنازه بلح , وراقا رآلى من أعماه وذ كله , 

و (*)- شامرث أن المندرب « نوه تارجم من عد بوسفب يعبارة 
رقا اللك » الي كات ألقاها على ١‏ الأ »فأطررا جهام تسيرهار لكئ< وسف» 
عبرها مامأ » وزاد على ذلك انه ين للم ماذا بي أ يعماوه - 


و ع2 ) - لايد أن يكو ذا لششرالي د نيو» أنسي الماك عن لومدف أنه 


آلحه) داعيا ندفاع زليخا للاعتراف بقملتها والذفاع عنشرف يوسف ١ه‏ 


من د العران » تواداً » ثم من « فلسطلين » منشأ”» قفوو السو صرف © 
بعني من « آسيا » التي منها جلالة الملك » ومن « العنصر الساعي » الذي ينتمى 
اليه املك . ْ 

و(*)- لابد أن يكون الملك زاد ثقته بيوسف وحسئ اعتقاده فيه حداً 
حينا أرسل اليه ليخرج من معتقله ويكوك عتده فلم يقبل إلا بعد التحقيق عن 
سبب اعتقاله. 

فلبذه الوجوه » وماالها » لابد أن يكون شاع واشتهر في « البلاط »اللي 
أن « بوسف المبراتي » المتقل » سيصير مقرأ عند الملك » وسيكون له شأن ذو 
إل ؛ وبالطيع لايد أن يكون عزيز مصر « فوطيفار » قد بلغه كل هذه الحوادث 
.وانه حكى ذلك نلزوجه « زليخا » وعليه صار لساك حالما يقول: 


سبيركى مالك” ري" مالم" رف" الرقابٍ 
يناعن اننا لمكا لحان 


فلذلك كله تغيرت حال امرأة المزيز » وتبدلت خَنطتها » واعتدلت أفكارها 
عن ذي قبل » فاعترفت حلية الواقم » لاسها اذا لاحظنا انها عامتاذهذهالناظرات 
والتفحصات » إِعًا هي بسبها » ورأت أن النسوة قد رهن بوسف » وال التهمة 
انمحصرت فبا » وانما كانت في ذلك التاربخ قد تقدمت نوعا في السن » فتقدمت في 
العقل والاستقامة » وانها قد حيل ينها وبين بوسف يضع سنين » خمدت فها ثورة 
الحب » وان طبيمة النساء سرعة التحول والتطور » ففجموع هذه الأشياء يصلح 
أن يشكل سبباً كافياً لاندفاع د امرأة المزيز » لهذا « الاعتراف ع الصريح ؛ فمند 
ذلك أخذت كاءات الدفاع عن بوسف تنثال من شفتيها » اثثيال الماء من السماء » 
هذا ما أفبمه في (1 ١‏ هسمه ) » وللمفسرين هبتا كلام رجي ؛ لو شئت أن أقول 
عنه لقلت إنه لايستحق أن يلتفت اليه طفل صغير . 


كله داعى اند فاع زلعحا للاعتراف يفلتهاو_الد فام عن شر_فاعوسف آره) 


عجباً لحذه الارأة ! وقفت هنا يرح حدبدة » بو قف ادانع عن شر فوسف 
واقفقت في هذا النطق كل ماتملك م نوةوياف؛ مارهصاذ! بى ملك اوقة 
الطويلة التي حفظها علما التار يم » رقفة الاتهاءالشيون؛و هي أملي زر ماب اللنشيحة 
وبعد تلك الوقفة أي ونقتها أمام انسوة ؛ ترعى و تبرق » ووم هدنتاما بلمقاب 
الألم » إن م منزل على حكبا » فهذه «اسلسقة» ابي سدرن منا الآآن »ني ني 
جائب مضا يقانها لبوسف سابقا » كاثثرة البيناء ني الأدح الأسرد ؛ وصذا 
« التقريظ »الذي نسمعه مها اليوم » هو في جاب ناسين بون: المحاء »كا لكيراء. 
أمام الظلام القاتم . 

فياله من تطور مدهش ! ويه من تيم فيب ! 

فبي عقدار مااجتهدت أولاً أن تلممق بها لب ؛ فلسوم ادتدحت أن برىء. 
ساحته من العيب » فسبحان من ألهمبا قحو رها وققرا ها » رحد قسن قال :« إن 
للباطل صولة» ثم ضمحل » واريح الشلالة عصنة » ثم تنت» وصدق صاحنا 
الأمير شكيب أرسلاث إذ قال: «لاتطلب اثبات من ثلامةأ شيا ء:اقبررمة واتفرة 
والحواء » وإ شدّت قشم قوب النساك . 

واليك سيب ثانيا قد ألممته الآن وأقا مائل يبن أيديم بين وه تين 
فكرد زليخا»: 

كانت قد بقبت بقية من مرارة المب قي أحماق نلبها ى إلقباةن -حيب قلبا 
قداتقلب في السحن من« شاب الى كهل » رمن «دناتن » الى ه بنج » 
يُستفى فيفتى » ويُسأل فيحيب » بل الى «واعظء لس على كرببي اكوعظ » 
يمسم المسجوين » عقائدا لدت» م يلها اله مار في السحن طو يل 2 
طويل « اللحية »» والمص_يوث قي ذ(ك! لممسر كاوة يرو ذ! للحية حلاسة د الل » 
والدناءة ؛ فقد شوهد على الآ ثر الصرية؛ « الأسرى ٠ل‏ الأدناك صوون يلح ى». 


1لمه) تتمة اعتراف امرأة العزيز ببراءة يوسف يفك 


وأما المصربون فكانوا عموماً يرون وجوب حلق لام ورؤوسهم » فكانت افاج 
المزيز كا يلتبا عنه شيء من هذا القسل » تتضاءل شعلة متها لعشيثاً فشيياً: 
ومن يداه بومأدعارض”» وجتاتهء 2 فحكبر عليه أربما اوفاته 

فكان ذلك الزمان آخر يها الك » وكأن شبح النرام هامة' اليو وأو غده 
نلذلك نسيت أحكام الميام ؛ وسبحان من له الدوام . 

هذا مآ كنا وعدن ك به على لسان السيدة لطيفة الرأاكشية عند محاضرتها على 
(1؟س )( وهذا كلامد الرأة » التي كانت خصيمة يوسف,الأمس ء واتقلبتاليوم 
محامية مدافمة عن شرفه » وانه كات جب أن يكون تاعة المفسرين منزى وعبرة 
من قوطا : هل أنا رأودته عن نفسه وانه لمن الصادقين 6 ء فيتبني لنا تمن أن 
لاتتعدى حدودنا ويقل” حماءنا » ونقول فيه م قال فريق منا » ما خالف ماشبدت. 
به زليخا ء فلا ينغي أن تكون هي أصدى منا لممرفة واجبات ذلك 
«الصديق الكرم »: 

قم فقد قامت الطيور تنني لايكون المخام أطرب متنا 

(مرحى) 


م اعراف امرأم الهرْ ب بمراءةٌ بوسف 
1( )ذلك لِيَمْلَم أي 1 أخثه بالغَيئب» وأن الله 
لايق كيد إخاننن .. 
استمرتالجلسة فيمحاضراتها وتليت الآبة الاثئتان وخسونفقام العلامة 
الغزي وقال : 
تقول امرأة العزيز إن ( ذلك ) القول الذي قلته في تنزيه يوسف » والاقرار 


نف توبة زليخا آلمه) 


على نفسي بالراودة من جاني الذي ضحين به شرفي وحسن ممتي في سبيل شرف 
يوسف وحسن سمته » ليس لراعدة أتخوفها منه » ولا عائدة أرحو أن يقبستها» 
ولس هو دهاناً ولا ملقأء لا .. .لا . . . ولكن ( ليل )بوسف ( أني ل أخنه 
يالغيب ) وإن كنت <نته حضرته وعند مشاهدته » ولم أغفل واحبه » وم أصنه 
يدنيئة ول أعبه بما يثبته » فلن كنت متذ بضع سنين قد أحلت الذنبٍ عليه وهو 
حاضر ع فلا يسمنى الآتأن أحيلالذني عليه حال غييته » احتفاظاً بالأمانةوحقوق 
الثائبين » أي ليم أني أ كذب عليه يحالالغيية » برجئت,الصحيح والصدق» 
فما صئلت عنه ؟ء فملت ذلك لتطيب نفسه وثقر عيته » ويعرف أنه يوجد من حفظ 
الود ؛ وتمسك بالمبد » ولو على البمدع وا (أن الل لاهدي كيد الحائنين ) 
الله فض الريح» فلاينفه ولا يسدده ؛ وأنا الحقيرة كنت منهؤلاءالذائنين 
مع الاسف» فاتي أقدمت على الكيد والمكر لاجم انني افتضحت » وأنه لا 
كان ريثا عن الذنب لاحرم طهره اله تمالى بالثناء عليه . 

و بعد ما سق ذكره تذكر الذيول التالية : 

تو زلبها 

ولك زرى الآن «امرأة العزز » قد أقلمت عن أفكارها الأولى » أفكار 
العار والادنى والكذب »الى أفكار حديدة » أفكار الشرف والطبارة والصدق» 
وهذا من أعمة ال علها » فتاب الله علا من أفكار النحشاء» كا تاب أخيراً على 
اخوة بوسف من أفكار العداء (آ زه رياو ) . 


معنى السب وكا اللغفوي 


أنياً ‏ قوله « اليب » محله الحال من اأفاعل أو المفمول » على معنى : « وأنا 


غَائْة عته» خفية عن عينيه ؛ لاني ههنا في قصري وهو في مسبحنه » أو وهو غاب 


آلمه) الكيد المذموم والكيد الممدوح 3-5 


عني » تي عن عيي » » وتجوز أن يكون ظرفا »« أي كان الغيب وهو الكناء 
والاستتار في قصرها » . 


الكير المزموم و الكير ' بروج 

ثالثاً ‏ خص الخائنين في قوله يإ وأن الله لاهدي كيد الحائيين »ا تنبيياً على 
أنه قد هدي كيد من لم يقصد بكيده الميانة » فالكيد يكون مذموماً وتمدوحاًء 
وإن كان يستعمل في المأموم أ كثر » فا هو من قبيل المذموم » ماني هذه الآية » 
وكقوله سابقً د فبكيدوا لك كيدا » (ع ه ) » وما هو من قبيل الممدوح مافي 
قوله تعالى م كذلك كدناليوسف » (ع7) وقد مر تفصيله في هوم . 

نسم القول في قود « زلك لعل ال الى نيا وليسى الى بس 

رابا قوله : هو ذلك ليمل أني ..الخ د ء قال جمع من المفسرين » ومنهم 
مع الأسف الملامة الزغشري» إن هذا القول من كلام يوسف » وهو في سسجنه 
وإن الضمير في « ليمم الخ » راجع العزيز » وقولهم هذا لايصح ء لآن الغمائر التي 
قبله » عائدة الى يوسف » فلا ضرورة تدعو الى حمل الضمير في د ليسل » على 
العزين » وجعله من كلام يوسف » وقد تشمنته الآنة المسدرة بنسبة القول ازليخاءه 
فإزلك بيب أن تكون المحكيات كلها من كلام تلك المرأة . 

فالحاصل إن امرأة المزيز أت في استجوابها على ثلاث جمل » أو ثلاث آنأت » 
نطقت بها أمام د المستتطق » في قصرها أو في قصر مليك مصر » في حال وحود 
يوسف في سجته » الذي ربا بكون بعيداً عن قصور الأمراءء كا بفيده كنا 
« فأرساون » و ١‏ لعادّي أرحم الى الناس » » فنسبة بعض القول ليوسف لهو من 
أبمك التسلان 


*بونسبة القول في قواء «دذلك اسل لغ الى قالخاو ابىالبو نآ (2) 


فرعوذ”: إن” هذا لسآحر” عليم ؛ “ريد ن” ير حم إن أراضع بحر , ع 
فاذا تأمّرون 9 قالوا :أراحة وخ ؛ وأ ءامل في مداه ن عاشرين » 
بأل كل ساحن علي » (7: م واحاء ضوله إن طلالسادى. .ال 
هو مفول قول اللأ» وأساقوله »ناذا تأروك' فهر كلام فرحوك ؛ مخاطيم 
ويستشيرهم » كذا قرره صاحب الكثاف ء ورد بأنه انا يجريه اكلام حلى هذا 
الوجه »اذا أ اليه محوج ء 5ق الآ ال كر ر: اذللانكن حسل « ذا ذالآ مرون» 
من كلام !الا » نتعين أن يصرف الضبير عنه الى فرحول ,و أنا في أبَعا الي ل 
سورة يوسف » قلا جحو ها كثل ذاك؛ كقاقرره ساحب الكناق» ركنا 
أن نقود :إن جملة «تماذا تأمروث: في أبأمن عتمت كلام ال أي أن فرق 
من اللا » قال لفريق آخشى منهم > هذا ١‏ لقوق بستطلم رأحهم »دا أؤسال هذا 
الفريق من اللا » قريقا آلخر مهم ؛ أجاب الفريق #السوورك؛ مرجم ين 9 لمطابه 
لفرعوت ؛ وقلوا : أرحه وأآخاه » وأرسل .- السح؛ وقال معقى اللناصرث: إل 
الملا من قوم فرعودء ما قالوا هذا الفول > إلا كبما فول فرحرت؛ الى حي 
عنه في سورة | لشعراء : ل قال لغلا حول :1 ذهذا لساح علم؛ رهد آنا 
'مخرجم من أرضك' بسحرء »فاذا تأمروث ؟ ب ققاار؟ : أرلجبه” رامث 
وابعث ف المدائن حاثسرت ؛ يأوت مكل سحام حام_ ه )م م٠‏ بم ) 
أي أنم رددوا كلام فرعو زمار بلقيه يعدم الى مسح كدأبا لناى» في 
تقل كلام ما وكبم ور ؤساءم ورديده» اظهار ا الموافةة حله ١‏ وعم لنقيه )؛ 
قبذه ثملائة وجوه في الآبة ا لني استشبب بها الحكدان ؛ كل وحه دلها بطل 
الاستشباد مها . 

( وما أن تزل الحطبب عن المبيو؛ حنى وققف السسيد رتس الؤئر) 

وطلب التككيم إعجا بأ يتعتيق الحطبب > نكر الملاضيررن نلا ) 


آلإجه)ختاماعتراف ام رأةالعزيز ببراءة يوسفثمطلها الرحة والنقران0ه 
متام اعنر الى امأ العزبز ير ادق فوسف بر طليربا لكي والغقر أن 


١‏ (50) #إوما أبَرى؛ تنئسي ء إن التفئس لا مّارة بالسوىء 


إلا مار حم ري ء إن 2 و رحيم #0 
الخجلسة وتليت الآبة الثالثة والخمسون فقامت الآفسة خديجة 

اللدية ونالت : 

استمرت « زليخا » في كلامبا قائلة : ومع ذلك بإحضرة « الحقق » ( وما 
أبرىء نفسي ) من الخيانة ؛ فاني قد خنت يوسف حين قرفته » وقلت 94 ماجزاء 
من أراد بأهلك سوء] الا أن يسجن أو عذاب أليم » وافي انمحرفت عن طريق 
'الفضيلة » ففقدت ااسعادة والاغشاط في معيشتي - 

ثم أرادت الاعتذار بماكان منها بقوا: ( إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارم 
وبي ) أي إلا نفس رحمبا الله بالعصمة كنقس يوسف الذي هو نت الحيب» 
صحيح العرض »( إن ربي غفور رحيم ) وعفا الله جما مضى . هذا لفظبا الذي 
دق وشفء وقد استمحات في طلب اذنفرة وال رحمة » مع أن يوسف لاز العساعها 
في سحنه ؛ وما أظم الحنس اللطيف اذاقلتإنهإذاطلب لم يصير على التريث ف الإاجاية» 
- راسي انا : تصرجة اهارو الاس تيطع جه برضا + 
انشائية ممنى ‏ إذ تقول : ( إِنْ ربي غفور رحيم ) يتنمد الذنوب ؛ ويصفح عن 
العيوب » وإفي من يرجو منفرنه و رحمته » فلست فها حاولت من الخطيئة بأولى 
النساء ولا واحدتهن » ولست رحمة الله اذا ثعاتتي بأول رحمة ثعات الخاطئات 
قال الشاى : 

بانفى لاتفنطي من زلة عظمت 2 إن الكبائر في النفرات كاللهم , 

لعل رحمة ري حين ينسمهبا تأتي على حسب العصيان في القسم 


؟سخناس أعتر انامرأة الم يزبيراءةبوسف ثم طقلم ااقرحة وه _النقرات؟ (+ه) 


وبسارة آنية كن أت تقول : 

( وما آبرىء نفي ) ولا أكذباهة؛ ولا أنخللص فسي من المياة »عن 
كل ما نعلت م يوسف من م راودتي أ إياهء ولا من حتيق الأواب بولامن 
قولي دهيت لك , ء ولا مي إلا يتاح به , ولا بئ طايه 4 حاين أرلاد أن يقر 
يشر فه » ولا من نلوبي شرنه بنسبنه لإرادة السوء »ولا من نشويتي لسبدي أن 
يسحته أو يعذبه عقااً لباك وأحيرأ : وما أرى: ندجي من كيدي له طلئاً » 
قالآن اعتذر الى الله وليه ما كان 6( إن انقس لأسارت السو ) »بحسب سليقما 
وغريزا » ومنتضى ديدنا وعادا » فكل ماحملت اشىء عن سور تسال ) 
لا عن خواطر عقلية “لني أعتقد أن كل ماصدر مي ) هر ما ينبى عقها لمثل) 


وإن أمرت به النفس قهو خدعة من خدعا »ورزعة طنثة من زعان التباب»- 
هذه حلية الواقم» قد كشفت عتها التقنام ء بم رأ رمسمع ضرة «الحق» 
الحترم» وحضرات أترابي المبيدات؛ وسواء علي أأشل كرت على هذ ادا لامتراقه 
آم اقتقدت » نأنااليوم لامهمي سوى راءةهذا النبدا تناح » بمتنضى ما أوسحاء. 
إلي الشمير الحى» ولا خم في حياة اها الرء بغر نجيرء ولاخير في مير 
لابخدم بهالانسان صديقه الظاوم !.. رهكذالم أل «دزليةة, مدا في برلة 
ساحة يوسف » ونزاهة جنابه ؛ عن كل وحمة تناب سها الثمبية ؛و يذ لك صارته 
قضية يومف تاححة موفقة » فد استحجمعنه عناص _القوز وا لظفى , 
(دها أرىء نسي > إفالتنى ‏ .للخ ) 
ل وده 

وقام سبعي جبقر اليزاوي © يلت خطاب السسيدة ويب والجبرعية 27 
بالنيابة عتها فقال : 

ليس من لزومالى الاستقاضة يشر حمقرراته ورا كبب هذه الآبة الك عأه. 


(1) نسبة الى اليزة في «صر. ( ؟) نسية الى جخبوب بن إلاد اردان 


5(مه) أاطلاق لفظة دما » على الماقل وغيره اذا اريد مها الصقة .#بأه. 


فان هذا البحث قد قام به من سبقنا أحسن قيام » واغا غرضى الآن أن أذكر 
بعض ملحوظات لما علاقتها مهذه الآنة يل والآبتين قبلا واليك البيان : 
اطبرق نفظ: « ما » على الماقل وغيره ازا اربم ربا الصمٌ 

الملحوظة الأولى ‏ قيل « ما» في قوله د مارحي » » ذهاباً الى الصنة » أي 
« المرحوم» » ومتى أريد ما الصفة » أطاقت على العاقل وغيره ؛ ومن أمثاته : 
( لاأعبد ما تعبدون”» ولا أتم عابدون ما أعيل ٠١١(‏ : م وم) لفظ 
دما » في هذه الآنة » اريد به الصفة : أي « المبود » ؛ أو يقال : إن امرأة العزيز 
تتكل في الاناث من العقلاء » جسري محرى غير المقلاء » ومحتمل الوحبين قوله 
تعالى : د فاتكحوا ماطاب” لك من النسار» ( 4 : #م) وقوله : د أو مامالسكت 
أناتم» ( 4 :س) » ألا ترىأندقد جاءت د من » عند ارادة الذكور من المقلاء؟- 
كقوله : « لاعاسم” اليوم من أمر الله إلامن رحم » :":1١(‏ )2 وقوله: 
دولا يزاون 'عتتلفين إلا من رم ربك »)( ١١9:1١‏ ) وقوله: د يوم 
لايْنني الى عن تمولى شيئا » ولا هم بُنْصّرونة » إلا تمن حم الله . 
(3:44ة). 

فضائل ار ومزاياها 

عن أمرها بالسوء » 5م أنها تقرب للانسان المصمة : « لاعاصم اليوم من أمر الهو 
إلا من رحم »( ١١‏ : 4# ) » وتنفي عنالناس الاختلاف : « ولا يزالونغتلنين 
إلا” من" رحم ربك » )11 : ١١9‏ ) » وعنع العداب بوم القيامة عن الانسات: 
« يوم لا يني مولى عن مولى' شيا » ولا م ينصرون ؛ إلا من ررحم الله »؛ 


يوسف مدا وه 


3 رحنة ادل ا خخاصة هو رحهته الساءة 600 


(44 :249 دقل إني آخفاإن عسسنتارربي عذاب يرم حظم» تن 
ركف" عنه يومئف ف نقد رحمه ؛كذلك الغوز اللمن” ) (>: مد ر ذا ( 1 
0 ومئ مق السعئات 20-7 أي عنو ابا - يومد ' خقد ز متد» وتلك هو 


القوز” السظم » ( ١‏ غ: + ) الى غير كلك» مت نضائل اكرحة ومز الها , 
202 اط الماح وذ لومم اماي 


الملحوظة الثائة تليتاً علرواه ع« إذ وبي غغور رحم)دنا عنار. «نقور أ 
نرحو أن بكوت تب غقر ال لامرأة اللزبزء إن هي ند اعترفت وند من 2 وفالياً 
عزنت على عدم البودء وياعثبار؛ «رحات لمبوح_ يوسقف بتماسها ونقايا ؛ 
هذا من حبة رحمته الخاصة با ؛وأنا من جمة ر_ححهاكماة؛ ذنه تعالى أزماحن 
معو درجتما » رونم عن رآسا اتاج ء ب نزال سيدهاد اليرن عن عنسة اذك ) 
هذه هي الرحمة المليقة بر يية أخلان الأسةء وهذا هو اطتن” الإإلي الذي ضف 
من إجرام الجرمين ؛ و أنا اارحمة البي في محرد عفوءت الضلاة أو الفتتة أوا لان 
مثلا » فا هي إلا تكثير اظلم أوسفك اللماء» أو السسرنة ؛للأنا ؤكداايل لارتكاب 
أمثال هذه الحراثم 

إننا وان كنا نشسر حزت مين »من 5 جل ا لغ م؛ الذي ياف من حراء 
عرمده إلا اله بحلا أن ناه لقم الاشرى ء والسما عحيو ايشا من 
العودة » إنه ان أقظر الأحمال؛ أن ند 4 الجد المآخر » وإن قلق اريم جد » 
لأنه يشحم اللسرررين» على السير في "تيار جرائهم . مك ذا ورأبته ف يكام لمت 
اللورد هدي المسم الاانكايزي رحمه اله تالى » . 


افوال ل لوم زديما 
اللحوظة الراببة ‏ (قيل إل «زايخاء انعطرت للا مراف انطراوا » 


1(عه) نهانة سيرة العزيز وأمرأته إحية 


حكارات ان النسوة ء قد شبدتقيه شبادة طيية » ورأت أن مليك مصر أحه» 
وأراد أن يقربه من لدنه » فبى ليمت مخاصة في هذه التوبة ) وني هنا القول 
نظر » فان العبرة بالظاهى » وهي ظاهي] قد تابت وحستت تورتهاء وقد شت قي 
في الصحيحين عن « أسامة بن زيد » رضي الله عنه أنه قال : ( بعشنا رسول الله 
َك في سرية ؛ فصبحنا الحرقات من جبينة » فأدركت رجلآ فملوته بالسيف » 
فقال : « لا إ4 إلا الله » » فطمننه فقتلته » فوقم في نفسي من ذلك » فذ كر ته للني 
عَيَللية  »‏ نقال : أقتلته بعدما قال لاإله إلا الل ؟ - قلت با رسول الله : ًا قالما 
خوفاً من السلاح ‏ قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعل أقالها خوفاً من السلاح 
أم لا ؛ - فا زال يكررها حتى تنيت أفي لم أ كن أسلت قبل ذلك اليوم ) . 
رجا سيرة العرِرٌ وامرأم 

اللحوظة اخخامسة ‏ آخر كلة تكلم .ها دعزيز مصر» هي قوله: للإواستغقري 
لذننك إنك كنت من الخاطئين * ( ع ؟ ) » وآخر كلة تكلمت مها امرأته » 
قولها 94 إِنْ ربي غفور رحم # ) فكا ها أمتثات إرشاد سيدها لما بالتوية 
والاستنقار » لكن بعد حين ؛ وبعد حوادث وعواصف » والى هنا اتهى تاريخ 
« العزيز وام أنه » وطويت صحيفة ذكرهاء وتداعى يجدها ؛ 5 يتداعى بيت 
أقم من الورق » أو قصر بي على الرمال » وكأن لم بكن شيئا د كور 
وبسبب هذه الحوادث » قدخسر « العزز وامرأنه » خسارةعظيمة ء ماديا وأدبياً» 
فأما خسارة المزيز المادية » فبتزوله عن وظيفته » وأما خسارته الآديه فبتساهله 
مع بين اع أنه وفتاه » ثم تساهله في محازاة امرأته » بعد ظبور خبائتها » وأما 
خسارة دزليخاء الادة فبنزول تاج وظيفة سيدها عن رأسها. وأما خسارتما الادبية 
فها .حفظ علها التاريخ »من سقوطها فيهوة محاولة الشبوة البدنية » وهكذا شأن 
كل ظالم مستسد » خارج عن قوانين شريعة الأدب» فان الله تعاليهلولا .همل » 
وماريك بظلام لاعبيد . 


33 المار دام والمسة <اللة لمه) 


انسار و الم "الس هارم 
اللحوظة السادسة ‏ كاقت «اصرأة العمؤز ,عا نسات سانا » كنبت لنفسها 
يدها صحينة سوداء ؛ في كاري حياتها؛ ولكبا اليوم ما أنرت واعترقت ء ويا 
ندمث واستئفرت ؛ قد شقبت بن للك ارم ةشيا أو كل المي » نم هي 
اذاكانت قد تبتالى انو طلمة 'فلارب أن اله توب علما »وينفى 
لماء فلا يؤاذهابوم اللا ؛ ولكن على كل حال فلمار دام واليية هادة » 
نليمتبر بذلك المتبرون والمتبرات » بأحذوا لأنشبم كل أنواح الذر والميطة 1 


ليها نعم ر عز ما و لهست ترس شعي 
الملحوظة السابسة ل زر في تاربخ ا لإناث الشقيان ؛ آأخف شناء مئ هذه 
« الرآة» لأنها اعترقتأ خر] أمام مندوب الملك؛ وصرحن يملية الواقم » وقادت 
عن غر بها . واتصرت له على نقسبا )دأعلك ندهبا وو يا »ء وطمت في عقرات 
الله ورحمته» وقليل جداًمن | لشقياف مت بصدر عنين كل هذا , 
ثاب مله الرأة رشدها) وحاوات اكرجوم الى ربها ؛ والتوية من ذنها 0 
ولا ريب أنها ادا كاقت عخلصة - ولا نخاظا! لا كدقك - إت اته توب علا » 
ويفتح أمامها أبواب الساء ؛ كا حي منتوحة لقائيين و الماحدين »بت تابوا » لاسها 
أنها أرادت أأنسوء شطع و تساعد ها ة لاحدوال على دصو لا عل ما أرادت ) في 
« محرمة » عزما» عير بحرية نملا وسائرة؛ فجرما أحف من جرم من سقطت. 
بالقعل »م أن جرم من سقط قلا وهى مستترة أ هرت بن جرم بن تكوث ي 
امواخير » 2 قفسها في سييل التحناء عل وحه اأضعة والمحاصرة . 
هذه «المرأة » لاهي ثسربفة ؛ بحيث تعد ين السيد ان السريفات ؛ ولا هى 
متدنة القأي عير سحساسة ٠حتى‏ تعد من النساه الساقلان ‏ بلى هي في متزة ين 


ا(عم) مؤرات الحب في النفس والاخلاق بيه 


المأزلتين » لآن كل ماصدر منها إفا هو « المراودة » ثم انها أخيرا تابت وثايت» 
فوجدت أمامها ربأ غفوراً رحما . 

هذا الاعتراف المقرون بالتوبة والندم » غم أنه قد وجد في هذه« الرأةع 
الي تعد نسف ساقطة » فضيلة من فضائل النفس ومزاياها » لا توحد إلا قللا” في 
أفذاذ الرجال» وأقل من القليل في فضليات النساء» فقد ضحت بسر فها في سبيل 
الدفاع عن يوسف » ولعمر الحق ان هذا النوع من التضحية ؛ لمو نادر الوحود 
.في هذا لالم »'المتمدين الحاضر » الذي يعد نفسه من عام النور . 


مؤلات لغب في النفسس واب مرق 

الملحوظة الثامنة ‏ الحي يخفف الغضب » ويذ ل لالأسود »ويستأسد المابرة» 
.وهو الذي مث الى الشفقة والمنو » فاذا رأيت انسانا في خلقه جفاء وخشونة ل 
«فاعل أن الحبلم يستول على قلبه بمد» نهم إن حب « امرأة العزيز » ايوسف »لم 
يكن خالسا من شوائ المنكر » ولكن ذلك لاعشع تأثيره على القلب نحو ذلك 
التأثير » لاسيا وانه لم يفسد يفمل الفاحشة ؛ فالحب وإن ظهر في الناى , عختلف) 
باختلاف أخلاقهو و أحوالهم ؛ قسبيه واحد» وهو الجال الحاذبي 4 ونتيحة واحدة. 
“دهي تلطيف الطبع ورقة القلبء وهذا ماحمل « زليسًا » على أن قسمع متها هذا 
« الاعتراف » الذي هو من قبيل رد القول » وعل أن يصدر منها هذاه الندم » 
الذي هو من قبيل مايسمى رد” الفمل » فحذا هذه الميقرية الني سحلبا مما 
« التاريخ » عداد الاعحاب . 

مم . نعم . قلت ولانزال تقول: إن هذا النوع من التمقل والحضوءوالإنابة, 
الذي صدر من امرأة المزيز » هو شأن كل من عرف المي » وشعر بهء2 لأن 
لطن دمت الأخسلات » ويلطف الطباع » وله الآ الليراق وذبيه “الشوق: 


وم زلبخا سبلت ليوسف المرومن سجنه شر بفابإعترافها 7 (مه» 


وترويض النفوس ؛ وهو أجو الشنقة وشقيق ق الحتان » ولولاه لأ كل الناس بعضهم 
بعضاً » لأن الذي لانمب » لايرحم ولابشفق ؛ ولايكون فيه شيء من عواطف 
بين ؛ فإذلك استقام طبع « زليخا» وتحولت مجاري أفكارها » وبدأت تطري 
بوسف » وتقرظه عا هو أهله 8 


ليغا سركت لبرسف العو من السعى شر يفا اعم افريا 
اللحوظة التاسعة ‏ إن « زليا » هبنا باع_ترافها سبلت على وسف ل 
من سحته ثريقاً » ومبدت لها لحر أة أن يطلب من املك أن يجمه على خزائن 
الأرض » ولولا ذلك لقاات دوذ خروج بوسف من سحته الحوائل » ولتعرقلت 
مساعيه فهارغب ؛ إذ كان بمكنها أن ترفض « العلامة » التي أقامها « الشاهد من 
أهلبا » قرينة على انها هي المراودة بأن تفول : ٠‏ إفا جذبته من خلفه لأمسكه 
فأضربه » لأنه لما راودتي غضيت عليه هرب » م مكها أن ترد تزكية النسوة له 
يأنبن كن" لما رأينه عشقنه حتى غبن عن إ<ساسبن » و قطءن أيدين » فتز كيتون. 
له معاولة ؛ كي كان ممكنبا أت تقول :« لو شبدذ - أي النسوة ‏ علبها يأما 
أقرت واعثرفت عراود ته وأنه استعصم بطنها في شبادتن لأنهن حسدنا عليه »» 
شع إمكان كل ذلك لها لم تقمل » بل أحجمت عن كل ماد كر بل أقرت واعترفت» 
بأن الحرم إغا كان من حا ذمبا » وزادة على ذلك أثنت عليه ثناء حسنا » فصدق 

علما انها أحيت وسف »مع تمكنها من مونه ان لم يكن جسمانياً فنوياً. 


صرى صواس النسوة واعراً أنَ العزيز في ابروساط 
اللحوظة العاشرة ‏ لاندحة من انه كاك لحواب هؤلاء النسوة - لاسها 
امرأة العزيز ‏ صداه العظم في قصور أميرات مصر » وفي بلاط اللملاك » حتى 
رنته «صواعن' » رنة | ستفراب واندهاش » مع الاعجاب الشديد » 
بيوسف وطبار ته 


آلمه) عبرة وذكرى من حادثة العزيز وامرأته 595 


(١وما‏ ابرىء نفسي » إن النقى لأماوة ... ) الخ 
سس م سدم 
وقالت السبدة لطيغة الكشميرية 2 : 


عر ةَ وزكرى مى هباوث العرّيز واعرأم 

الى هنا انتهت سلسلة دكريات «امرأة العزيز » و « العزز » » وطويت. 
صحيفته| » وأتى الدهى على جميع ما كان لما من ترف ونعم » وجاه ونفوذ» و3كر 
جميل ؛ ول بسن لما من ذلك كله إلا تلك |أسيرة التي تتلى في مدارس الهود 
والنصارى والمسامين » في الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؛ فيحلقا تالوعظ». 
في الحاريب والنوادي والحفلات » وني البيوت » حتى في مراسح التمثيل ودور 
السيا » فلتعتبر السيدات والآنسات » وليحافظن على عفتهن ء التى هي كل ماعلكن, 
من شرف وافتخار ء وليستبر الامراء والوجباء وليحتفظوا من الوقوع في مشل 
هذه الاشراك » التي تجر علهم العار والشتار » فان هذه السيدة ماسجلت فيبطون. 
الكتب الدينية إلا للعبرة والذ كرى . 

إلى هنا ينتهي ذكر زليخا وفوطيفار » ولم يعد لما ذكر في كتاب الله تمالى». 
وأصبح ذكرها أثرأ بعد عين » أثراً من الآثار الدارسة ء التي مهدما الناربخ الغار 
التاريخ الحاضر » وم بسق إلا ذكر بوسف » فكاءن سعادة بوسف وأهله بيت 
على أنقاض شقاء فوطيفار وأهل » وهكذا شأن الدنا » ول الآمر من 
قل ومن عد , 

إلى هنا بتم القول في تلك الفتنة التي أضرمت زليخا نارها » وتم تاريخ عزيز 
مصر وآذن تم سعده بالأفول » ولقد صدق من قال :ه مايبنيه الرجل من الآماله 


)١1(‏ نسية الى كثمير من لاد اند 


مان عبرة وذ كزع هن حادمة! لعزيز وارأنه آرمه) 


في سنة» تهدمه 1ارآة في بوم واحد ؛ ولو كك اربخ النساد مسطر ع لسم تآنب 
يدعى تاريخ المالم بأسره » أن النساء أمل كل ثورة في الك أى تي الاسر ؛ 
-وقد قيل :د أارأة سر عَامض > ننها و لد ا ترحل »دعا تحى ) وبا يون ». 

هذا وإت في كتاف انه نعالى »ي سورة انساء ٠١‏ للاتي هذه الرأز« ر ليخاء 
منهن » ثان آكات » مي خير مما طلت عليه الس وروت » كه أسخرسحه الو قي 
شعب الاعان عن ان عباس »رضي اله عنه|: 

الآة الأولى والثابةواثالئة ‏ نوة تال: « بره ان ليبن قل 1 
ع دي من النين” _من' قتبل؟» وتو عليع ؛وائة” عم حك واكم 
بريد أذ" يتوب يم وريد اللن ) بتسعاو ف التشهوات أن تمادا م ع 2 
بريد الله أن 'حقف - ؛ وخثلن الانان ضمنا ع (؛: ه؟ -سم6). 

والآمة اترابسة ‏ قوله الى ب« د فحنيوا كبا مادات ول عقة ع 
6 سياتم » وقد خم ماسم كرما يمه( :> سمغ , 

والآمة اتكائسة قوله الى : :و إن" اكه لالم" عقا ذجرز إل كلثا 
حسنة” ُضاعفبا » وبؤت من الثن آجرأعطساً»د| ؛ :هم ), 

والآة السادسة - قوله تعالى : ييل ر كن بسمّل' سوه أو إكالي' تقفسه” ثم 
استغفر_الهت؛ مد اله غنوراً رحبأ » (35: .»١5‏ 

والآنة السايمة ‏ قوله تمالى : إل اكه لاشفر' أل' حك هه وتيغفر” 
مادوث ذلك لمن يناع © ( ؛ 2 11٠١‏ ). 

والآنة الثامتة وهي الأخيرة - نو خمال : ( والذن آسنوا انه و رسال 
ول تغر'قوا بين أحّد منم »أو يك سوق وعم أحور هه ؛ كلت الحة' فور 
رحيماً 4د( ع ١5و)‏ . 

الى هنا يم خطاب الاعتراف » الذي سدر من رلينًا » ونب قط | نه كات 
التلك 'امرأة عذر في مراوددبّها ليربسسء ودلك أل زوما كقند خصباً ») ورد 


1زسه) عيرة وذكرى من حادثة المزيز وامرأته لاسوة 


بأن هذا القول مأحوذ من تمبير سفر التكون عنه : « حّهمي" فرعوذ » » ولكن 
هذا الأخذ غلط ؛ لآن لفظ ه حدي »> لابراد يه أصل معتاه » بل براد به من 
يكون «ناظراً ني الحرم »» لأن الذن كانوا يستتخدموت في الحرم » جرت المادة 
أن يكونوا خصياناً » ولهذا ترجمت في بعض الترجمات غير العربية « برئيسالحرم » 
هكذا قله بعض شراح سفر التتكوين ؛ وقيل إن زوجبا فوطيفار كان دميماً » 
فاها رأت بوسفء طبر لما بالا بلة تحه أ كثر وأ كثر . 

إن اعتراف زليخا بحلية الواقع » بمد أنأنكرت قبلا تام الاتكار ؛ وانقلاءها 
اللطير من مباجمة الى مدافعة » ومن ظالمة الى عادلة » ومن كاذبة الى صادقة » كان 
كله بحسب النواميس الطبيعية » وبحسب الظاهى » وأما الءهامل الحقيقي في تغيير 
فكر زليخا وعدم ثباتها على الكيد ليوسف » هي ورفيقائها النسوة المصرياب » هو 
الله تعالى مقلب القلوب ومصرف الأمورء تحقيقاً لسابق قوله تعاللى : « فاستحاب 
له ربهء فصرف عنه كيدهن ء إته هو السميع العلم 6 ( ع #5) . 

ختمت أمرأة العزير اعترافها يأن ربها غفور روحم » إيذاناً بطمما فيها > 
قال تعال © لل أعمادي الذن أشرفوا على أنقنسهم » لاتهنطوا من رحة المع 
إن الله ينفر' الذتوب حميماً » إته هو التقور” الرحيم © ( يوسم : م5 ) وقو له تمالى: 
لا ورحتي توسسّت" كل" شيم 6 ( 0: 19 ) » وألتقرة من النقر وهو الستر» 
وستر الذنبٍ بمدم الحساب والعقاب عليه » لاينافي بقاء أثر ختي له ؛ وأما العفو فهو 
ذهاب الأثر » فالمفو عن الذنبٍ » جعله كأن لم يكن بأن لاسقى له أثر في التفس» 
لاظاه ولا ختىي » وبناء على هذا ؛ فالمقو أبلغ من المنفرة » وانما عبرت امرأة 
العزين المغفرة دون المقو مع انه أبلغ » لآنها لم تطمع إلا فيه ققطاء وريا يقال : 
إن الفرق بينهما لغوي » واما النتيجة فبي واحدة . (مرحى ) 

وعند هذا المد يتم الفص ل الأخير منرواة هذه المرأةتوزوحبا قلا يذ كران 
أبداء وكأنها ما كانا - 

كأنلم يكن بين لحجون الى الصا أنيس » ولم يسمر بسكة سامر 


مسر من ظلمةالسجن الور ا لمرية أو خروج, هن لسجن ين 7[:» 
الفصل الأول 


للم السب ل اعون ال ارطروع لاس جبنم الستيس 2 


(:ه )يإوقال” اتلك :دراقت لتوييه أمتتخلسة لنفسي». 
فيا كلْمَه قال :« إذك اليوم الم ل : ءا 


افتتحن الجلسة وخلبت الآبة الواعة والتخسرن »فقام الجان الام 
التتري 27 وقال : 

دم الاير نري ي أعنتها واتبان" إلا" حلي السك 

ماين رمه عين وا نتتاهما دير الذةامن عل الى حل 

لندع أمها السادة اعرأة السزيز واقنسوة! لمسرات لقير أجل © فإ تسممم 
قد اتقضى » ولتعد ليوسف الصدديق وخمروحه من الجن ؛ فلا ستتهي سلسة 
آلامه؛ وينتدىءأت يدخل في دور جدود 

لقد تقدم أن« الرسول» أجرص التتحفيات الللارمة وما حي الا حل قي هنا 
لمتكا لسري > حتى عاد من بها نبلا في حقينه ترحة انين 2 أ أنه 
حكى شفاهياً مارأ ى وسمم ني نفة «الاستنطاق »دئ واف دححرله بها الى رقنه 
خروجه منها؛ ولا نسل على سروم الكلك ؛وشدة ته ايسرستب)» نما يلي 
نتبجة التحقين » (و ) لذلك ( قل اللث» ارين 2 والاهتام ظاص في كلامه » 


(1) نسية ال فوح الشتروم اصول الاتراك العياه 


04(7)منظءة السجن الى تورالخرية أوخروسنوسف من السحن بريئاوسه 


روجا إلشو ق( ائتوني به ) سراعا» لآتي أتصور أن هذا الشخص هو المرساة 
التينة الثى تنح سغينة مصر من أن 'جرفها تيار الحدب والقحط (أستخلصه لنفسي) 
وأستخصه وأصطئعه لشخصي » وأصطفيه » وأتخه لذاتي وأزاقه الي » حيث 
أرجع الله في تديير مملكتي » وأعمل على اشارته في مهات أموري » يكون عندي 
كستدار أوناموس؛ فذهي الرسول الى بوسف » وأتبأه بقوله : « لقد حرت 
التحقيقان السرة » حسها رغيت » فكانت النتيحة براءة ساحتك من كل وصة ء 
فالسيدات نساء الأمراء قد شبد فيك بالطبارة » بل إن نفس « اميأة المزين »> 
قامت كدافم عنك ؛ واعترفت بأن امراودة كانت متها فقط » وانك صادق ؛ وي 
المطلة ء وداممت عنكدفاعا ميدأ > ول تألحبداً فيببان طبارتك وعفتك ؛ وعليه 
« الملك ارين » يكرر طلبك » ويأعى بتسخوصك اليه »فلم سعم ذلك قال : « المجد 
إلى » والشسكرلإلوهي» غب الصباح يحمد القوم الشرى » ثم خرج من السجن» 
بعد ماودع رفاقه فيه » ومع أنهم سر"وا بالافراج عنصديقهم الصديق »ققد أحسوا 
في أ نشم بثيء أقلور احتهم » لابدروث ماهو ؟ وقد فاتهم انه سبم مفارقةوسفه 
اليم ؛ الذي كان في السجن تعزبة لمم » ما هي الا جولة أو جو لتاذ حتى وصلالى 
حيث يلس الملك فدخل عليه » وقال له : أببت اللعن أمها الملك » ( فاما ) وقفه 
بين يديه » رآه فلس تلبه قلبه » و ( كله ) بوسف » فمحب الملك من فصاحته 
وقل : حنا إنفيالزوايا خبايا » حقاً إنالرجالتحت حلي لسانهم » لاتحت طيلساتهم» 
حا إن الحديث أدل على الرحل من لباسه » <قاً إن بوسف هذاهو ملء الاذن ) 
كا هو ملء المين » وعتد ذلك قال له الملك يلسان الوعد والتطمين : لله أموك ؛ > 
( إننك ) عنهنا ياآخا العبرانيين ( مكين ) ذو مكانة ومنزلة ( أمين ) مؤتمن على كل 
ثيه » أو آمُن من كل ماترهب مابقيت' وبقيت » فأنت المضطرب اللائف سابقا" » 
واثابن ا!لآمن لاحقاً ء أنت الذليل الهم بدءأء وذو المكاتة والمأمون آخيراً » أنت 


٠ه‏ طلب املك ليوسفآخية بعد رجو التدرب من التحفيق 4(1ه) 


النظلم والتحم ؛ ونحن الحتة والرداء» و محتصل ال مناه سكين في ملكي )» أمين 
على ند ديره ٠‏ 
«روقاله القك اتوني + ..» لح 


سدم اسهد 


وقال الاسّاذ حيد الفقار الج ركسي 0 


لف الماك يوسا #تنةرسه .رمو الغرون :عن الزن 
كان عي ظاماث تأوبق وسفن اورئناء , ] عمدت ءبراة: من أهل الفضل 
والمذكة السياسة » ثم برت له من تقيجة التينات ر_انقه » ورآى أنه وحد 
ينها صلة وثيقة ؛ وه الاتحاد في الوات الأسيوي رلذاك» ولكون اللك الريان 
آنسيويا أولاًء وسلكا “على مصر أنيا؛ قل :إن قا السون كرح الشيمه » 
عرضي الأخلاق » اعتوني به أستخلمه لقسي ؛ وأجمل 4 في علي الخام الأول 
عفد يلوح لي أن هذا الفتى قي روح؛ رس الأناناء روح المكة »رو حالاقتساد 
دوح الفهم ؛ اثنوني به أستتخاصه لتفمي» وتلل ىا لنلاءا لسلام » أممرعوا والفيئة 
اليه » فلم يبن مهي أ كثر مئ صبر ساحة» نهدا اليوم ماهده ‏ هذا كلام 
د الراث» وهاه ساءيه التلة ابو مفاء مومس كونه ونا » أحب يوسف 
وأخرجه من سجنه »ولك ن1خوت ا#اجنوره ؛ وي عياب المبقذيوه > واند 
صدق من قل : « إذا ضيبك اللأنزب ء أتيع لك الأجمد » 
دآ اليه د الرسول» وأنيأه مما كان من أمىبراءنه ووقمه من فس اللك 
الموتع الأول ؛وحهله حبا لا يقحه إلا الوت ؛ثي أراده على الحروج من لسجن 
بأمى الماث ارات ؛ فشسئذ آنس توسف لآ لاسام من خر_وححهء و أنه قد استحصل 
على البراءة تماما »وعلى حسن! لسمءة ويب لالبسسرة ء وان المأ فى وق يه وأحيه؛ 


001 عدد حيئات الرسول للسحن اه 


فارقت أسارير وجبه » فتام وقال للسجناء : أستودء» الله » ثم خرج من السجن 
اسم بريء » يعد أن كان دخ له باسم متهم » -فضر بين يدي الملك » وعمل له 
د الرياك » حفلة تكريم » مع له ذبها الوزراء وسميع كبراء البلاط » وعزاه بم أتى 
عليه سايقاً » وطمأنه وهنأه بما سيلاقيه من الحفاوة » فشرع بوسف يكل املك » 
فنال حظوة في عينيه » وتبادل معه الحديث » وأحبه أ كثر من ذي قبل »واحتفى 
به بنوع خاص » واقنص منه تأويل رؤياه » لكي يسمعه منه بإذنيه » فالآ له: أعد 
علي" تمبير الرؤيا كله . ولاتدع منه حرفا إلا جثت به » فجمل بوسف يتثر كلامه 
والللك مصغ اليه ع ولم يمض فواق حتى عرف املك تأويل حابيه » فدهش منه 
أعا اندهاش وأنشد : 

وأستكبر الأضار قبل لقائه فماالتقينا صفر احير المير”* 

وقال له عند ذلك : عا إنك اليوم لدينا مكين أمين 4 ومن مملقة زهسير 
ابن أبي سامى : 

وكائن ترى من صامت لك مسحب زادتسه أو نفصه 5 التكي 

لسان الى تصف ونصف فؤاده ‏ قم ببق إلا صورة الالحم والدم 

( وقال الملك التوفي به ... )الخ 
كعم لست 

وقام الشيخ عبد الاله اليافي مستأذناً ئيس المؤتو في سان مابراه من, 

نوائد في هذه الآية الكرعة وبعد أن أذن له قال : 


عرر ميات 1 سول السهبى 


-)١(‏ جلة جيئات الرسول « تبوء» اسجن أربم مرات » فلارة الأولى 


؟إيه دواعي حب اللك ليوسف ثم استخلاصه اياه انفسه آلءه) 


كاك متها مجرمرة المؤةآمرة على اللك » والارة الثانية لا ذهب إلى بوسف لستفتيه 
عن رق !للك ؛ والراك الأخيرتان لأول إخرااجه من السحن الىالماث» فاتهم. 


زرو افقى هت الطللك ليويف مم امتؤبوص اناه لسر 


(؟)- أصبح وسف كا*نه جل مغناطيبي » وأصبح قلب الماك كانه 
قطمة حديدة تحاول أن تنعصل من جسم الماك وتترامى لهة وسف» اما أحس 
الاك بهذا التداعبي المدهش » قال اكتوقي به . الخ وبسار: أخرى : وقف الملك 
على صبحة براءة بوسف وعفته » فزداد شعور] بالانمطاف اليه » ورد”د فيذا كرته 
ما آنسه فيه قبلا" من الذكاء والفم حين أول رؤبأه »فتاداه ضيره باستخلاصه 
لنقسه ؛ قلي نداء الضير ) وقأل + السدق السيق” ؟والشرع السّرع”» صيروا 
اليه وأسرعوا الكرة ؛ وائتوني به أستح-لصه لنفسي . فاني إدا منيت به »© قوي” 


ساعدي ء واشتد عضدي. 

“م دمبير لوسيف سايقاً رؤيا املك » وتدبيره الذي دكره الحروج من دلك 
المأزق ارس ؛ ثم ظبور الخ النادم في سحته » وانه بريء ما نسب اليه » صع 
ظبور أنه ساي هلسطيتي؛ ولديس من الآمة المصرة » - كل ذلك رك أثرأقوياً بي 
تقس اللك ع ييه فيه حاً جا فرغب في استحلاصه لنفسه . 


شرارن لورفى صينا اشتعر لعَاَّ الماك 
(م) - لا أراد يوسف الخروج من السسحن ؟حلق وأبدلثيابه(نك١‏ :4 )١‏ 
وإعا حلق لِأْن الصربين ما كانوا يطلقون بروعبم ولام إلا“ني أوقات الحزنء 
وكاث حلن الرأس عادة بي كبان الهرس ؛ خلافاً افلسطينيين بومئذ » ققد كاوا 
عدون ااحى زبة الرحواية »وشوهد تى الآثر الصرية الأسرى والأدناء 


1 


(:6) | كبار املك ليوسف عندما كلمه وسم كلامه ثم تقريمه مته -0303 


مصورين بلحى ١7‏ , ولذلك كان يوسف في السجن طويل الفرع واللحية » 
رمز لزنه » أو تقليداً لأحإه» فلما دعي الى المثول في حضرة مليك مصر 
حلقها » لأن حزنه زال » ولآن الصربين يكرهون فرع الرأس والاحية .. 
اكبار الملك ليوسف عثرما كل وسمع كعدمر م قفرم عل 

(غ) - سمعم املك الريان كلام يوسف فوقع في نفسه وأ كبره » وعل أنه 
تحمل بين جنبيه نفس كبيرة » تختلف صورتها عن صورة الأممال الحقيرة التي 
عليه » وانه كان لايليق بصاحب هذه التفس أن يسحن بضعة ألإم » فضلا” عن 

وقد جرت عدة الناس في الحم على جلسائهم لآول وهلة أنهم يقدرونهم 
با يظبر من لباسبم وحلام ء ثم باععائهم وأنسابهم وما تحماون من رتب وأوسمة » 
فاذا اأختيروم قدروم عواهيهم وقوام » وزى ملك مصر هبنا ان) قدر يوسف 
وأجانّه يا ررقه الله من مواهيه السامية » وأفكاره الثاقبة » م قال أفلاطون 
لخليس له: 

« تكل لأعرفك . » فإذلك ولما كله يوسف قال له: « إنك اليوم لدينا 
مكين أمين ». 

غعر لوسف عتر مول ببى بري اللك 

(6)- كن بوسف عليه السلام ل وقف بين يدي الملك ابن ثلاثين سنة » 
ولكن يوسف لايستبر من تلك الأعوام الطوال التي عاشها في دلك العام المنكود 
سوى ( ١07‏ ) سنة » وهي السنوك التي مضت عليه وهو قي حضن والده . 


> م قله حيرودوتس‎ )١( 


ا تام بو سف صما ملك في الحة آ(نه) 


يسيع عي ل ب ال ل يي 1 01 
هام دوك م لكك فى الم 
(5)- كم بوسف الرباف؛ وكا يسفاصان قانأ لأت ائة اريك ممابنية » 
دهي قرببة جد من المرية؛ أرحي ع يذ » وسالو, أل الرية رالبرانة 
منقار مال ؛ كفك كنا بووسف يتناج بسر افييدا السريعن 1 أ ليبن 2 لاك القبطية 
قرية أَبِضأ للخله ل الخحاصل اك الفة المصرية! لظي و الخةلسرا ننذ واقلغة اللملينمة 
وألاغة السراقية والشة المداخية » زب بهضا بعض .فكاتنا من أمهاات عتلقة 
لأب واحد» ولذلك كان بإمكان اجيم بت اجمعرا أن بتفاهورا. 
دشاء رسف برقل السعور الم إإى قي 
(53 - قبل إن بوسف دحا لهل المسجوح حين جر رحاسةة وال : 
( البم اعطف علهم قلوب الأأحيار ,ولا تي نهم ا لاتار > فهم أعر اناس 
الحوادث والواقمات ) وقبل كس عل اب السجون: (هله منازل الاثلاء وفور 
الأحياء» وثعانة الأعداى, ونجرة الأّمدة ), 
لسر ف هزع اعر ريا عرفا 
(2 ) هذه الآمة والائتات بعدما نل الانمال عدم اللسده لأته بترانبا 
بعلم انه يوجد في التاريض مئ كان عد امشزري شوح نس 3 ترفى الى درحة 
عالية فيدار المكرمة» حى صار من زرا «السفاحم , 


آلهه) وسف وزير مالية 6ن 


برف وزير مالي 


(00) + قال ابتْمكلني على خزائق الارضء إل 
حَفيظ عليم * 
افتتحت الجلسة وتليت الآية الخامسة والخسون فقام السيد عبد القباو. 
الأثاني1"© وقال : 
(قل) يوسف خاطياً ا الك الربان : باذا الحلالة ( احملني) ولتي (على 
حزائن الأرض ) حاصلات الأرض المصرية عموماً اللخزونة في حقول القرى 
والمدن والحسون ( إني حفيظ) أحفظ مانستحفظنيه (علم) تالم يوجوهالتصرفيا. 
وثرى هنا ان وك قدومك نت الابانة والكفاءة اللتين هما طلية الملوك 
تمن يولونه » فقال له الملك : « أنت لما ء أنت لماءقد فملت» فأوقف يوسف حياته 
وسخر عوأطفه وقواه وجوارحه تخدمة مصر والمصربين »بل وما الها مما جاورها ' 


من فلسطين وغيرها . 
(اجعلني على خزائن الارض .. الخ) 
58 
وقال السيد الحضرمي(» : 


مو همرت لوسفب انرس تقس 3و أرمٌ مالي صر 
آنس يوسف من نفسه مئ النشاط والذكاء وعاو الممة مايؤهله لإدارة. 
)١(‏ سية الى بلاد الأليان الاسلامية . 
)١(‏ نسية إلى حضرموت احدى مقاطعات جنوب ال+زيرة العريية ٠‏ 


ووسفب مد 6< 


ديه 2 مؤهلات بوسف لترشيح تسهلوزارة مالي مص آ(هه) 
:وزارة مالية صر ء فاقتحم هذه الطلبة » وساف حاله يقول : 
ذروني أنل مالا ينال من العلا 
فنص السلا قٍ الصمب والسبل في السبل 
ترسين إدراك الملىي رخصة 
ولا بد درن الشبد من إبر التحصل 
أو بقول- 
.من رام وصل الشمسحاك خيرطها سباألى آمله ومعلقا 
أو ينول - 
أبن دض إذا غنت من اقد ‏ هل يعس مسجل التكيد 
عش عورا أودت وأن تكرحم2 ين طين القنا وخفق البنود 
وهو علبه السلام وإذلى تسيق له حسة في الحكوية وإدارة شؤوذ ماليتها 
إلا أنه كات للى بقهي من يقوك : 
على قدر أهل المرم تأني المراتئم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
ونع قي عين الصغير مارها وتصشر في عين العظم العظاحم 
على أت انه عق شأنه قل في شآنه ل ونا لخ أشده 1 تنا حكناً وعاما »د 
(ع ؟؟) ولدس بعد هذا سال لمستبين . 
الذاك قل للملك الريان : [ بأساحب اللاقة , عبتي على حاسلات أرضك أرض 
البلاد ا لمسرة عموما ء التي تخترت الاصلات والئلاليحقولما ومزارعها وحصونها 
- وكانك تلك الماصلات عارة عن القمح والنعير والذرة الصفراء والبرسم 
والكروم والتين والزيتوذ واخْبز رالفصب واللح والنمر وما أشيه ذلك من 
غلات مصره كم يمل ذلك م التواويخ القدهة ‏ ثم أردف يوسف قئلا" : إني 


آزدهه) مؤهلات يوسف لترشيح نفسه أوزارة مالية مصر2- لابه 

خلقت اقتصادياً وعشت اقتصادياً » ودم الل والخيرة جار في عروقي » وملكة 
المعرفة سارة في جوارحي » حفيظ للأموال ممن لا يستحتها » حفيظ لما ني 
خزائنا » خبير الوجوه التي يمكّن تحصيل الدخل وامال منها » خبير بالحبات التي 
تصلح لأن يصرف اال الها » علم بمصالح الئاس وعواقع حاجاتهم » علم «وجوه 
التصرف دخلا" وخرحاً ء وهذا هو سلاحي الذي أتسلح به وهذه هي حليني 
التي أتحلى بها » وهذه هي وسيلتي الي أتوسل ما إلى مليك الديار المصرية » ليس 
بي سلاح ولا حلية ولا وسيلة بمد الله تماللى سوى اللحيرة والحفظ والأأمانة . 
هذا ولا نشك بأن الربإن قال ل : ( ذلك الظن بك أنها العبراني الاقتصادي 
المسوب القدير ) ؛ ثم النفت إلى وزرائه وقال لحم : ( هل ند رجلا" ينبض 
العمل في بلاطنا ويستقل به استقلالا” أحسن من هذا الفتى » هل ترى ألساناً 
أجزاً للعمل وأمضى من هذا الإنسان ؛ . . . كلا . . . ) ثم أمس فجمله كأ طلب 
في مبرجان عظم » وقد هاج المصريون وماجوا من هذا البرجان والموكب الذي 
عمل لأجله» وكان هذا الحادث يمد من الحوادث التاريخية الباهرة في تاريخ 
بوسف . وبهده الحادئة يكو اتتهاء فصل المأساة التاريخيه » وبدء لعصر جديد 
وتتعلم من هذا الذي حكاه الله تعالى عن ( الريان ) - وهو وي أن ننظر 
عبد إشثاد الوظاقك لكناات: لأنه إذا كانت المكرسة الوقئة حت حكرمة 
مصر - قد حرت على هذه الطريقة الى » فأولى أن تمري على ذلك الحكومات 
ذات الأديان الماوة . 

أقد ادعى بوسف دعواه السالفة الذكر وأتى من العمل ما يصدقها وحفظه 
له التاريخ ؛ إذ قام بما أصاره اليه الريان مليك مصر من الأعى » أحسن قيام 
وأتى بك ما عصبه به » وعول عليه فيه » قكان هاماً أحوذياً ماهراً » لايفوته 


ة عمل يوسف في مني اتلخصب والحدب في مصر آزده) 


شيء) ولا فح اع عورا للأعمال » بسوقها أحسن مساق » لايشذ منها 
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ونتمم من كلام وسل يوسف عليه السلام » أنه يتبني إلعافل ‏ إن كاك 
عاقلا" أت يسعى في طلب الدنيا ؛ ليش شرف »؛ وغني عن الناس » ولا يتكل 
على مانآتي يه الأإم ؛ ورحم الل من قال : 

لسمرك إن الاك قد جمل الف نسما وإنالفقر بالحر قد يزري 

وقال آخر : 

ولا حد فى الدنيا كن قل" ماله ولامال في الدنيا لمن قل ده 

وق احديث الشريف : ( الام إني أعوذ بك من العجز والكسل ) . 


«اجعاتي على خزائن الآرض . . . الخ » 


وقال الاقتصادي اككير الأستاذ الدمشقي 


كبلق بوسف في سي المخصب راجدب في 

افد طلب يوسف عليه السلام آن و جابياأ احاصلات في سني الخصب. 
السبع ولزن لها ثم بإئمآ اتلك الحاسلات في سني الحدب السبع الآخيرة . 

ويظبر أن هذه الوظيفة ابي هي عيارة عن الكبابة الكرت فالبيع وظفة 
جديدة لم تكن من قبل أنه لم يكئ لماداع »وقد جاء في سفر التكوين 
وشرحه أنه ين آن أهل مصر كوا بعطوث الملك » عشرالئلال » ولكن يوسف 
أشار على الملك أن يأخذ مس الاصلات» وكان إعطاؤم لليلك ضفني ما كان 
يأخذه سابقا لبسى "قبلا عليم في سني الحصب»ء لكثرة غلالها كثرة م تعبد » 


5(7ه) الشدائد عامت يوسف ادارةشؤون مصر اماليةوالاقتصادية يوعيه 


ورجح أنهم علموا ما كان منحل الملك » فكان ذلك مما خفف علهم دفع الس . 

وقد جمع يوسف (ع) جميع الفضة التي في أرض مصر » وي أرض 
كنمان باليرة التي كانوا يبتاعونها وأدخلها بيت ملك مصر » فيوس ف لم يكتف 
بأن تلافى مضار الجاعة بل 'عني كرجل خبير بالسياسة والاقتصاد » أن بقوي 
سلطة مولاه ؛ ويزيد غنىدولته » يادخال فضة الأهلين خزائن الملك , ثم بتمليكه 
ما شيتهم » إذ قال يوسف للمصربين طالبي الطمام : ( إذا كانت فضت قد نفدت 
قبانوأ ماشيتم » أبعم بهاء قاءوا يبوسف عابة شيتهم فأعطام طماماً بالخيل والماشية 

يو ل ا 0 
اليه يه سوء ميرم » أن م بيق بين ديه 1 إلا” أحد ام رأراضيتم ا أن 
نهم بار اتن واد حل » فصارت الأوض و أن ار 0 
م يشترهاء لأنها كانت الكبتة وظائف أي أرزافاً من قبل الملك بأكلونها » 
.ولذلك لم يعوا أراضهم ( كذا في التوراة وشروحبا وال أعلم بصحة ذلك ). 

إفي حفظ علم 
سس فيا ست 

وقال الاديب العدفي 200 : 

السّرائر علد بوسف ارارم مون مر امال واب رئنصار مّ 

كان يوسف ذاق نكبة المنكوبين » وجرب ذل الأعزاء » واختبر مهانة 
الأشراف » وعالج مرارة العش »2 وشاهد بؤس البؤساء ‏ وبع أنين 
أهل اللواء . 

)00 لسبة الى عدن احدى بلاد الجنوب العربي 


6 الشدائدعامت يوسفاداو: مشزول مسر اللالة والاقتصادبة الاده) 


ذاق نكبة المتكريين »حين أن في [ غاية المب» وجرب ذل الأعزاء 
حين جلس فيه سوق الرقين » لياح كن يرفب فه ؛ واختير ينفسه مباقة 
الأشراف » حن كان عدافي بت دو طيغار »» وصاب مرارة العيش» حين 
اعتقل بي ١‏ السجن » كتجرم » وهاك شاهد بؤس الوّساء وسمم أنين 
أهل الللواء . 

كانيوسقف (ع )ع" جنيع اللبقات ؛ وخالط جيع لتانى» خالط (طياً) 
اخونهءفر أىسدااق ري لقربب اط «السيار» فرف كيف يكو ذتمديالقوي 
على الشعيفف » خا لط « انوج في سوق! لرتى » نآ دركك شمدة السادة على العبيد» 
خالط د الكبراء» في يت العزيز ؛ ؤرب صلل ؟ لامبيرة والامير » <الط « المعتفلين »> 
في السجن » فشاهد ؟ فيه مأظاكّمن » ومس أنان الأ اين وز قرات الو جين 

نصور كل مالجركىعقيه با مض ؛ “م نصر ر كبا سبسحرعي على | لناس العصر ين » 
في سني” التقحط هها بأجي »> دخان أت بندرو اماءدر وماقوا م هين » وبصص من 
فوقهم الظل م صب وورة » فأحب أن يتول شوؤونيم ا لستقبلة نقمه ؛ وأن كوت 
هر القائم تخدمتم » لمعطبي كل ذي ص حقه > وعقرم و احب العدل والاقصاف » 
ولنقمو في نفسه ماطفة ارقن والرحة؛ قسطب طلا لتقبير عط الخ على الأاخ » 
ورحم المسكين رحمة الم لاحميم > زاك اغترسم على | .الك أذحله عى خزاكت 
الأرض . 

لَه دن” الأْم ماأفعه إل در اليؤى نا آنمسه! «للأم هو النبوع الذي تفجر 
منه جنيع عواطف انير واللاحسال في الأوس» وهو الصة الكبرى ين المجتيع 
الافساقي ١‏ والاسة الوحمدة الي تجمم بين طقانه وأسحاسه . 

| يرد يوسف أن مرش حيشة بردة , الاإشهم بالسأء ولا بمطب على متسكوبف» 
ولا رقي لأماهولا يكين وطن عم يرد يوسف أل يكورل كبعض هؤلاء النفر من 


آلهه) الشدائد عفت بوسفادارة شؤوث مصر | الل ةوالاقتصادية إويه 


العلماء الذبن لايشتر كون في شأن من الشؤون العامة » ولا يعتييم ماداموا راضين 
عن أنفسبم » منتبطين حظوظبم » قابضين رواتهم » أأسقطت على الأرض السماء » 
أم عرقت الدحماء في الدأماء : ؛ ! 

ليرد يوسف أن يعيش دنثاً فين لآن هذا من سفالة الهمة » يل أراد أن 
المراتب السامية »كم أراد يوسف عليه السلام . 

هذا ماينبني أن يكتب في هذا المقام » وما يليق أذيقوله القائون » ومايناسب. 
أن لسمعة السامعوك ) وان لم يقع موقم الاستحسان من أشياخ الكسل » وأسانذة 
العحز » وأتّة التثاؤب والتماهل » النحتقرون تعمة المقل والقوة » بتعطيلها عن 
العمل » ورعا كان الواحد منهم فينفسه أطمع من « أشعب » نذهب نفسه حسرات 
على « الذهب »» لو استطاع أن بهدم بيت ؛ ليربح حجراً لفمل , يظبر الزهد > 
وهو احرص تلى الأئيا من صيارفة اليبود . 

إن الرجل ذا الثبل والمروءة يكون خامل الذكو » فتأبى نفسه الا أن تشب 
وترتفع » كالشملة من النار يضرمها صاحها » وتأبى إلا ارتفاعأء فإذلك اشرأبت 
نفس بوسف عليه السلام » للرفعة » والجد » لكي يقوم بخدمة مصلحة حمومية » 
وفي ضنبا مصلحته الشخصية » لأن حب الذات فطرة بي الناس » لاعكن أن خاو 
منها أحد » حتى الاتبياء علييم الصلاة والسلام » إِذلم يقل أحد ما ان الأنبياء 
معصومول من ذلك . 

خرج يوسف من سحنه » فطلب الحلوس على أريكة « وزارةاءائية»»فاستحق, 
بذلك قول أبي فراس الجداني : 


وتحخ أناس لاوسط با لنا العيدر دول العالين أو القير 


حب عزز مسر وخدوبها آزهه) 


ااااااا0ا0ا0ا0ااا ايك 


طبوح الانساك ال اأراسة) من ملك ووزارة وقيادة حدش وتحرها » هو 
لاشك ما يعث على التتافس و بذل السنطاع في سبيل الوصول الها » وهو أحس 
عسي قال م4 - 
عل لايزال الناى نخسير ماتقاضلوا » نأذا تساووا هلكرا ين“ ) معتاه انهم إن 
نارون إذدا رضواأ والتقئص “كوا النافى في طلب اافضائل ودرك اأعالي 
(ان الأثيري بايته ). 
( نال أحعلني على خؤائئى الارس . .. ) الخ الآ 
شاع سس 


وقال الاستاذ الزصمدي 07 


0 


عر مسر ووثرثر بأ 

تتم من هذا التققولك أن بوسف عيه الام كك « وزيرمالة » ثم تعلم 
من قسمية اخوه له د العزيرّ » » إد قالوا ك في سقرنهم الالثة : 
يأمها العزيز )د انه كال «عزر أاصر »» وعزز مصر بحسب اصط لاح 
'امصريين القدم و الحديث هو حا كباا لكبير » والاتصرف العظيم فيا ء بعد مليكبا 
الآ كير» وفرعوما الأعظم »قلس نوق «عزز مصر » سوى اللك فرعوت» 
.ووظفة عزز مسرجي! لنطر في جميع آمورها بلا امتثناء » فبو المرجع في كل 
حادث مبم لجيع المص بين ؛ و يكوك في حكرمة هذا العزيز وزراء» ورئس 
:وزارة » ويكون المرّيز كا“مير مطلن ابد ضعن الشروط المشروطة له» وقي 
دار الحدود الحدودة» وكرت نت نفرذ ليكبا الأ » الذي اذا أراد عز له 
عن » دعين 4 خلفا» وى هذا لاسملاح الم.ري القديم جرى الاصطلاح 


)١(‏ نسبة الى زيدة إلدة قي الحباز 


لهه) تير حادثة ووسف في التاريخ هوه 


الحديد ؛ منذ عبد مؤسس المائلة الحديوءة « خحد على باشا » لأواخر الحرب 
المالية » فقد كانت مصر « أثالة » من أثالات الدولة المانية » وكان ملكبا هو 
الحليفة الني » الذي كان يدعى له على متابرها » و كان « الخديوي ) فبها سمى 
« عزبز مصر «وللخديوي حكومة مؤلفة من وزراء ورئس وزارة . 

اذا تقرر هذا نحم عنه سؤال صورته : كيف يكون يوسف في وقت واحد 
5 وزير مالية » يحم قول الكناب العزيز جا اجعلني علىخزائن الارض © (ع08) 
و دعزيزاً لمصر» بحم قوله أيضآ : 9 ليا المزيز » مسنا وأهلنا الضر 6: ؟ 
( ع هم ) » وجوابنا عنه من وجبين ؛ الأول حتمل أنه صار أولاٌ وزير مالية ثم 
ترقى نصار عزيزاً لمصر مع احتفاظه بوزارة المال» كا كاذ آخر خديوي يعصر 
وهو « عباس حي الثاني » عزيزاً لمصر وناظر أوقافها في آن واحد ؛ ويحتمل أنه 
كان من يجعل على ( خزائن الارض ) يكون ( بالطبع) هو د عزين مصر عفتأماوه 
عمى أن تنفذوا ييصيرتك لأحسن منه والسلام عليح . 

(اجعاني على خزائن الارض . .الخ) 
5 
وقال ميرز! حسين الكاشافي<2) : 
نر عاو بوسسف ف الناربيئ 

تقدم أن يوسف عليه السلام » استسل « للسيارة » وسلتم أن يذهب ممم 
صر ء بدون أدنى مقاومة » وان مئ مبونات هذا الاستسلام ومسبلاته » بل من 
دواعيه وواعثه » خوف يوسف على نفسه من اخوته « بي الملا'ت » لو حاول 
الرجوع لأيه » وبناه عليه فهو قد بتي صابرأ يفتزص الفرصء حتى ستحت له » 


. نسة الى بلدة كاشان في ايرات‎ )١( 


عمة نظير حادئة يوسف في التاربخ 1(هه) 


هذه الحادثة التادرة المثيل ؛ وهي وقوفه أمام مليك مصر عحفوفاً محبة منه له هي 
نادرة المثال » نتعرض لهذه انقحة . وطلب أن يكون من أهل البلاط ؛ وما هي 
إلا لفتة الحيد » حتى صار وزير مالية مصر العام » فقام بهذا المنصب أحسن قيام » 
وأسس لننفسه ولآخل, مدا صر ء له عزه وحلاله . 

ولعدري إن هذه الادثه تشيه من بض وحوهبها حادثه ( عبد الرحمن 
الذاخل ) الأموي الذي فر" من وجه بي عمه المباسبين »إلى الاذرب خوفاً من 
قتلبم إياء ) ولحق «الأندلس » وأسس ملكا ودولة مستقلا” مها عن بني المياس 
وإذا كانه النصور» البامي قد لف« عبد الرحمن » هذاه بصقر قريش » فا 
أحق د يوسف ء أن يلقب « بصقراسر ائيل » ؟ ! وهبنا (والشيء بالشي٠‏ بذكر) 
تذكرت حكاة رأيتها في بعض التواريخ وص مشهورة وخلاصتا أن «عبد 
الرحمن الداخل : هذا دخل ذات يوم وهو صي على جده ه هشام »» وعتده 
أخوه « ممسلمة »> وكان مسامة شديد الفراسة 2 بعيد النظر » فأعى « هشام > 
أن ينحى عنه 6 تقال له مسلة : ( دعه يأمير المؤمنين » هذا صاحب بي أمية » 
ددذزرع عند زوال ملكهم » فاستوص به خيرا ) » قال عيد الرحمن : ( فل أزل 
أعرف من جدي مزية من ذلك الوقت ) فهذه البشرى من مساىة لعبد الرحمن 
تشبه بشرى « بسقوب» أولده « يوسف » حهها قال له : هو وكذلك محتبيك 
ربك . . ال 4د » سواء آ كاف كلام يعقوب لابنه من قبيل الفراسة » أو مبنيا على 
الوحي اللماوي » فبذا وحه ثان من وجوه المشامة بين عيد الرحمن الدال 
ويوسف عليه السلام » واليك وجبا الث » وهو اني رأيت في بعض الدفار قصيدة 
تصف عبد ارحمن الداخل فكان منها : 

دب" بلكاة وشاد عزا سا للحطاب فصلا 


وحند المند حين أودى ومصر المصر حين أخلا 


آلمه) الدن الاسلامي والسعي في الدقا 66 


ثم دعا أهل اليه حمث اتأوا أن هل أحلا 
فتال أمتاً ونال شيماً ونال مالا” ونال أهلا” 
وغَني عن البيان أن انطياق هذه الأبيات لى يوسف حيث دبر اللك وشاد 


البو وجند اند ومصر الأمصار ودما أهله اليه أجمعين . 


«قال اجعلني على خزائن الارض . . . الخ » 
لشي سلسم 
وقال السد العباني : 


الرين الزسهؤصي والمعي في الرئيا 


السعي في الدنيا وطرق الشرف والجد » هو من تعالم الآديان الحنة . . . > 
المطابقة لروح المدنية الحقيقية . . . » وني مقدمة هذه الأديان « الاسلام » نعم 
إن دبن الإسلام هو دين على وعمل » دين جباد ونشاط » ددن روحي ومادي معأ » 
وبعمارة أخرى دن ايابي » بكس بعض الأديان الأخرى ء كالدين الحتدوسي 
مثلا ؛ الذي هو سلبي محض » يأمى بانكار الذات التام » ويحض على الا بتعاد 
عن كل ماني هذه الدنيا من رزف ومتاع وأسباب شرف ويحد» بحيث أن 
من آراد العمل بأوامر ذلك الدن ‏ بالحرف الواحد ‏ نزمه ترك الدنيا والتننك 
في صومعة ؛ ولكن دن الإسلام يمكننا العمل بأوامره اما ؛ دون أن محوجنا 
ذلك إلى الابتعاد عن العالم » وما فيه مباح الإذة والتمتع بكل ماتحت الكلمة من, 
أكل وشرب واباس وأثاث ورياش وبحد وشرف . 

وأما تملم الزهد والرهانية وترك الدناء فاعا هو من الزوائد التي أدخلبا 
بعض رحال الذين من العجم » ومن متمشيخة العرب الذين لم يفقبوا حقيقة الدن, 


6بة الذن الاسلامي والسمي في الدنيا آزهه) 


فأدخلوا عليه ماليس فيه فسخوه مسخا » وشوهوه نشوبهاء وأما الطريقة التي 
كان علما الفاروق ال كبر » رضي الله عنه » فائما هي حالة نفسية » رضيها لنفسه 
بنفسه » وألزم ها نفسه » ولم يازم بها غيره » ومع ذلك فهو رضي الله عنه إنها 
زهد ق الملبس والأكل »ولكته فما بتعلن بالمد والشرف وبعد الصيت » فقد 
وصل لاله لاغلة بمدها »بحيث قبر كسرى قارس ؛ وقيصر الروم . ووضع رجله 
فوق رؤو سكل الناة التحبرين » وهو الذي كان إذا رآف رجلا جالساً في 
امسجد بعد أداء الفريضة بضريه إلدرة ؛ ليخر ‏ لماطاة أسباب الماش » و كان 
يقول : ( إني ليسجمي الرجل ؛ حتى إذا عامت انه ليس له عمل سقط من عبي ) . 

إذا كان الإنسان لق قادراً على استخدام الطليمة في مصلحته » قانه عليه 
أن لايني في ذاك؛ لأت به ترتبط رفاهينه وراحته » وإذا كان ينبني للقادر على 
الشغل أن يحمل الفأس ويقطم بها ا لصخور » أو يقلب بها الارض - أفلا ينبني 
أن فيه أهلية للوظيفة أن برشح نفسهلماء ليقوم بواحجات نفسه وأهل وطنه ؛ 
وإذا كان الله يفول : 9 وسختر ل مافي السموات ومافي الارض جميعاً منه د 
)١١: :5(‏ فبل تجوز أن ينكر على يوسف الصديق أن يتطلب بعض منافم 
ماقي الارض ؟ . , حاشا . . . 

وهل من العيث 'نسمية الل تمالى امال خيرا في قوله تعالى : 
ع( إن يرك تخيرا » الوآسيّة” )د ( + : ١8١‏ ) وقوله : عا وإنه لحب الليير 
الشتديد 6( ١٠٠١‏ :ه)؛.. 

وأما قولة تال : ها وما تنلتقت' المن” والإنس إلا _ليَمْبْدون » 
( 85:51 ) فالعبادة فيه مهي طاعة الله في كل ما أمر » والاتتهاء عما عنه نهى 
دزجر » واله يقول : :« ولاآتنْس نصيبك من الدأنيا 6 (م؟ : /الا) » 
ويقول عل فائتشيروا قي الارض وابْتَمُوا_من' فطل اشر * ( 5 :9)» 


آله ه)دحض اعتراض بعص رحال اللدن على طلب يوسفوزارة الال ناميه 


ويقول : ا هو الذي جل ل الارض “ذاولا » فامشوا في مناكهاء وكلوا 
من' _رزقه واليه الشُور' »ا ( /* : ٠5‏ ) والإنسات مكلف أن يسل بكل 
أوامر الله تعالى » سواء كانت أوامر دنيوبة » أو أوامر أخروة , ذلك لاحل 
خدمة الحسم والروح » وكل من اتبع شقأ من ذلك وترك شقاً » يكون محثوراً 
في زمرة الذينيسكتوبقول الله : ب« أو مون ّمض الكتابٍ و تنكفرون 
يعض ؟ #6 (؟5:هم) أحستت 
د قال اجعلني على خزائن الارض . . . الع » 
سم 8# سه 
وقال العلامة الدمشقي الصالحافي222 : 
4 025 0 ا 0 35007 

رمعى ا عير اض يععصى رمال لررى على طلب يوس ورارم المال 

لم يزلك بعض عفاء الدن يتشددوت فالدن ويتنطعوث ؛ ويقتطعوذ منهضته 
الش)ء ؛ صخوراً صماء ) يضعونها عقبة في سيل المدنية والفضارة ؛ حتى صيروه 
عبئاً ثقيلا” ؛ على كواهل التاس وعواتقهم » فلّه الكثير مهم وبرموا به ء ولو 
أن عاماء الدن لانوا به مع الزمان وصروفه » وتهشوا بأوامره ونواهيه مع شؤون 
اجتمع وأحواله » لاستطاع الناس أن يجمعوا بين الأخذ بأسباب دينهم والأخق 
بأسباب دنيام . 

هذا « داود » ني الله عليه الصلاة والسلام » كان ملكا" » وامكن الله عليه 
بذلك » حيث يقول له : هل بإداود” إنا جملناك خليفة في الأرض » ( #8 : 55 » 
خلفا عن « شاول » » فبل عأن الله عليه بديء لاقيمة له » أو ثيء يزهد هو فيه » 
ولا يأبه له ؟ . . حاشا . 


١ (‏ وسبة الى حي الصالية في دمشق . 


بره ود حص أعتر أض مضو ل ادن على طلب دو سمه زاو: االية! (ه 06 


وهذا اينه «سلجان » نبي الله » عليه الصلاة وا لسلام »ع كان ملكا" حي أنه 
قال : دو هب لي ملكا ”؛ لاشني لأحمر عت بسدصي» (م ح وسم) أي لا يتطليه 
غيري من العائة الالكة » ولا بنازعني فه » هن سد جلوسيى عب كر سبه »أ 
حربت من أآخي «أدونيا» فإ منيى» فخا للس » وطلب بوسف » يجان من 
مشكاة واحدة ؛ فب ل كان سلبان قل” قووى من هق لاء التمالمين المالاحبت» الذين 
باوث للناى ني دروسي, ووعظيم نالا عفان فا بم ورين أنقسم رفي داخل 
مومهم ؟ .. .حاشا. . 

وهذاد أو بكرا لصدين »و بده« تمرا لنارونت» تقنّلاا نالافة ؛ ورعا 
كان لما في االمصولعاليها نصبب مئ السبي ) فل كا نهؤل١ ٠‏ لاشددو ذا لختطعرت؛) 
أكثر بن الشبحين زهدا وورعا ؟. .. لاشا .. . 

وهذاد عنان ذ'والنورن »وه علي المىتضى > و« السيين > و د« مد صاحب 
النفى » وزيد بن علي » ؛ رضي اله حبى أحمدين ء قتاوا في سيل الحانظة على 
اتخلاقة» أو طلها؛ فل أولك المترضون ‏ على طب يوسف ال لون أ كثر 
منهم تقرى واخلاساً ووهدا؟ . , حاشا. .»> 

أليس اذ الديامطة الؤين؛ .. ألسس ان الانيا مزوعة الآخرة؟ .. . 
ألم بقل الكتاب عؤولا نس" نسييك مزاكدية 10 و )لمر دد عمل 
لدناك كأنك تعش أبداء وال لآخر تله كأنك نسوت فعا» , .) 

لع ىك إنا لتأس فآ نه مع ثري النقول ونتور الأخهات في هذه المصور المستيرة) 
لم بزل جماعة من التشدحن ميمدَة الأزاء ناكول في الاسن ودوث أت يتفهموه 
وحيطوا به علا ؛ و ينفوا على حكمدوحراديه »رز يأو على الئاس | لا 1 صحدوا 
معبم حيث يحووأ »د ينزلوا على -حكمبم با أر ادرا؛ وقييون الناحات السوداه 
على كل عا يريد أن بجمع دين أطر_انه ادبن و نسوصه» في مراضم المعائن والماد ) 


آ(هه) دحض اعتراض بعض رجال الدن ع يطلب يوسف وزارة الالية وم.ه 


حتى ملّهم الناس » وملدّوا الدين منهم » قتمردوا علهم؛ وخُلموا طاءتهم » وطليوا 
لأنفسهى الحرمة الدينية المطلقة » فسقطوا في هوة الضلال» وكادت تنقطم الصلة يين 
الآأمة ودينهاء ولا أن تدا ركبا الله بر حمته » فقيض لما هذا القريق المستئير » من 
العفاء الواقفين على حكمة التشريع » والفضلاء الذن أدركوا كنهالدن »دم 
مابين مؤلف يكتبللأمة الرسائل الدينية » التي أوافقروح القرآن والسنة وطريقة 
السلف » وما بين خطيب يخطب لمم المطب المنبربة التي تحثهم على النظر لآخرتهم » 
بالمين الواحدة » ولدنيامم بإلعين الاخرى » وما بين مدرس بوقفهم في دروسبم على 
الحقائق الراهتة من الدن » وينهض بهمتهم الى معالي الأمور » ولولا هؤلاء » لبق 
الدن ني أيدي الحاحدن » قات أو غلب عليه الهل فاختفى . 


عبتا لو تسر اليوم أبو بكر وعمر الفاروق وعلي المرتضى وعمرين عبدالعزيز» 
وأحمد بن حنبل والحسن » وأشياههم » .ما كان لمم بد من أن ينؤلوا الى عالمناالذي 
تعيش فيه » فترى منهم صاحب المعمل الصناعي » وصاحب المستودع التجاري » 
وصاحبالستعمرة الزراعية» والأمير السياسي » والحاك الشرعي » والملكالميمن» 
ووزير المالية » وناظر العدلية » وشيخ الاسلام » ووزير الحربية والبحرية » وقائد 
الحبوش » ووزير المعارف والاوقاف » م زى منهم زعم قوافل التحارة البررة 
والبحرية والحونة » ومدير اشرطة » وآأمس الضبط والربط » حتى يستتب الأمن 
العام في الآمة . 

فان ملم ير يدوا أن بكونوا كذلك » رأوا أن من الواجب علهم أن يسودوا 
الل مراقدم من حيث جاؤوا . 

إن الكثيرن من أسلافنالم بكونوا بالصورة التي يصورها لنا بعضالواعظين» 
بل كانوافي رغد من العيش » فقد أثبت لنا التاريخ أنه فيأيام خلافة عمربناللخطاب 


وح فعض اعراف بسض رجألالّدن 3 طاببومق_زارة 1 ااابة1] (دت) 


كان يُدفع مئ الروا تب لكل واحد: من أزدا الي وعق ١‏ كل متة أثا شر 
الف درم ( فرنك ) ؛ ولعياس رضي الذعنه كذتك »و لكل سن الممسن واكسين 
خسة آلاف درم ( فرقك )07> فق كان أسحاب هذه لالرواب قل زهمد؟ 
من المتشددن من أهل اليرم ؟. حاشة .. 

وحد عند خازث ١‏ عماك رخي اله عنه لله الحاى سد اسةشبا ده دائير 
ودرا نساوي ( ٠.٠.١‏ هلاه ) جتبأ > روجكن قدة صباعه و ادى اكقرىد ين 
وغيره) مايساوي ( -.-.. ه ) حدما »ر ذلك عدوانه ستاهم ه<2 . 

أنالا أأوم على الأخذ بطرق من الات؛ وزك! اطرف الخ - اللاسياء 
الذين أظامت آذهانيم » فأظمت دروس وعم »وظدة ادر أثر من آثار ظادة 
السقل » ولا الماهلين الذين ل يسرنوا| للانة! لاسلانية» ول يحارسموا حكنها > 
ولم يتشبعوا روح نسوعها» ولا الوءاظ القاصحن اللان ل بقَغوا من اللن الحمدي 
إلا“ على بعض قشوره القائة لروحه »قرزلا جساً للاحول لا فيهم ولاسيلاء 
لأنهم لايستطهوت أن يكونوا خير ذك » إنا ألرم السلاء المققمين » الاردين » 
الأين عرفوا ا لدن ؛ واطلمر ا عل حكمه رفيو امراحي نسومة)؛ رمثاري 
شرعته ) وأنقم منهم عدولمم عن بيال دلك كلنلى» ولآني عللهم نقمى التاحرت 
على المام . 

جب على الال الاسلاني أثلا بألو جد ]ني المصبول تلى أسباب (الرو: ء. 
فلا دن إلا "ملك ,ولا ملك إلا برجال »ولا «رجال1لا ,الال عرلا مل إل* 
بإلسعي والحد و التعاط , وما أحسن الاين ر_الاقيا! ذال جها . 

حكى الؤرسخوت أت بمض الشعراء بهم «المأمرذ» دكال من نرله: 

أضحى إمام المدى الأموت مشتئلة بالات؛ واقتالى إلديا مشاغل 


)١(‏ تاريخ التمدن الاسلاديي . (5) ايح لتمد ن اللاسفامي 


5(1ه) حي طلب يوسف في الدبن الاسلامي والنصوف في الاسلام 1ه 


فل بتحرك له » لأنه مازاد على أن جعله عجوزاً يعرابها » في يدها سسبحتها. 
فلا هو في الذني| مضيم نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدن شاغله 
ولا عبرة بتزهيد بعض المشايخ الكسالى » ورعا كانوا كاذيين في زهادهم > 
الغرف التي يستقيلوت فها زائرمهم » هذه هي مظاهي زهدم » ولو أتيح لنا أن 
نطلع على داخل بيوتهع » وما فبها من أثاث ورياش » أو لو بحث عن حال نسائهم ». 
وم في خزائنهن من أنواع الالبسة اازركشة وك في صناديقهن من ضروب الحلي. 
والمواهر » لرأيتا أمرأً عجياً » يدهش الابصار » ويأخذ القاوب ! ؛ ! 
( محى) 
« احعلني على خزائن الارصٌ .. الخ » 
سن قر سيم 
وقال ايام البحواني20© : 
صلم طلب بوسف في الربن الرسمزمي والتصوف في ابرسلاس 
هذا الطلل - طلب دوسف هو من روح الذن الاسلامي 2 يوم كاذالدن. 
دينا والاسلام إسلاماً » إذ لم يكن فيه ثريء ما يسمونه قطع الملائق مع الناس » 
وزهداً في الحياة الدنيا , لأن هذا بعيد عن روح الدين الاسلامي » إذ الاسلام, 
دين فتح ورفعة » دين عز وشرف » دين نشاط وعمل ٠‏ دبن سعي وجد » دين بتماء 
مئ فضل الله التحارة والصاعة وازراعة وتحوها » وقد قال تعالي : 9 وأرن”” 


(1) نسية الى قطر البحرين احد الامارات العرية على اليج العربي . 
يوسف م ١ه‏ 


ب حَ طلبٍ يو سف في الدن الاسلامي والتصوف في الاسلام 5(7ه) 


ليس للانسان إلا ماسمى » وأن سميّه' سوف ثرى » ثم “بلسزاهء' الحزاء 
الأرفى »* (سه: وم اع ) وهل هذا لانافي ماسمونه « تصوفاً »» إذ 
التصوف بلءنى الصحيح ؛ هو طبارة الباطن وحب الخير » وبغض الثشر وما الى 
ذلك » ما بتعلق مخلوص النفس البشرية من خبيث الصفات » وهو بهدا الممنى يرجع 
في جوهره الى روح الاسلام » وأما « التصوف » بالمنى المشبور عند التيور » 
فلس هو مما تدعو اليه السريعة الاسلامية » وإِعًا هو مزبج من عدة مذاهب » 
هندة وقارسية وبوتانية ومهودية »قال الدكنور « ولم ادي » الأمي ركني في شرحه 
على الانجيل : ( قدكاك في الهود حماعة « الأسيتبين » » كانوا بين الهود عثاية 
الباطتيين أو المنصوفين » مارسوا التطبيرات المبودة » واعتنقوا الفلسفة اليونانية ؛ 
و كثي رأ ما اعتبروا التنشفات المسدة » وتحنيوا مخالطة الناس )6 فهذه التعاليم 
المزيحة » نقلت الى المسامين » وصادفت هوى في نفوس الزاهدين منهم » فوسعوها 
إسم الدن » ووضعوا لما حسابه مئ القواعد والأأصول .وحقيقة الاسلام أنه يمد 
ممتتقيه أن يكوثوا سادة » وإن التسوف إلعتنى المشبور عند المئود واليونانف 
واافرس ‏ يلس أصحابه أرواح المبيدء وإلا فلاذا ساد السامون وأفلحوا في 
الحياة بوم كاقت مادىء الاسلام الخالصة رائدم » وتماليمه البريئة هادهم ؟ وئاذا 
فقدوا مكانتهم » وأضاعوا عزم و#دم وضلوا في الحياة سواء السيل » حتى 
صاروا طعمة سائنة لكل طاعم وجة هتيئة لكل ناهب » يوم شادوا تلك الميادىء 
السامية بشوائب النصوف »وخلطوها بتماليم الخصوفين . 

دبن الاسلام » الذي هو دين ابراهسم وأولاده |سماعيل وإسحق ويمقوب 
ويوسف ‏ هو دءنالسعادتين » سعادة الدنيا وسعادة الاش »دين يقول فيهداته: 
ولا نس نصيبك_من الدنيا 4 (.م؟ : 70 ) ويقول : جا ر ينا آثنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ”6 ( *: ٠١1‏ ) ويقول : 88 هو الذي جعل 


1(ده) حم طلب يوسف في الدين الاسلامي والتصوف قفي الاسلام مح 


34 الأرض ذلولاً » فامشُوا في منا.كبها » وكلوا من" رزقه ؛ وإليه النشوو* 
٠6 : ”7(‏ ) ويقول : ملم تتتككرون في الدنيا والآخرة »# (:15*) 
وبقول : عا ليس عليم جُناح” أن" "توا فضلا من ربع 6 ( © ١١8:‏ ) أي 
في موا سم المج م قاله ابن عباس ؛ ويقول : هه فاذا قَضدْم الصلاة” فانتتصروا 
في الأرض » وا بتغوا من' فضل الله )د ( 87 : ٠)أي‏ التحارة والسمي ”ا 
ا كي 0 ورج أغنياء 


السفل ؛ وخير الصدقة ماحكان عن + طبر غنى) 0 0 


فيتفع نفسه ويتصدق ) ويفول ميب : ( والذي نفمي يبهه لآن يأخد أحدك 
حبله » فبحتطب على ظبره » خير له من أن بأني رحلا فسأله ء 0 أو منعه ) 
ويقول ة: : ( كان أصحاب رسول الله 'عمالأ نفسبم) ويقول مدن مِيية : (الساعي 
على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله » أو القائم_الايل 0 انهار ) 
وبقول مي : (أنا وكافل اليتمفي الحنةهكذا) وأشار بإصيعيه السبابةوالوسطى» 
وأخيرأ بقول : ( في كل ذات كيد رطبة أجر )30 . 

و كيف يستطيع الانسان أن يسمى على الأرملة والمسكين » و, يكفل اليتم ( 
ويتصدق عل ذي الكيد الرطية إذا لم يكن شار ف الاركن أو تاملا من عمال 
الحكومة » أو صانماً أو زارعاً أو تاجراً أو محامياً أو طبدباً أو مبندساً أو حائمك” 
أو تحو ذلك ؟!؟!؟! 

دن الاسلام » الذي هودن وسف أبضأ - متصل بشؤون المسامينالدنيوية» 
كا هو متصل يشؤوم الاخروية . 

من هنا كان د الاسلام » دن عقيدة وعبادة وح ؛ دن قضاء وإمامة 


(1) هذه الاحدديث الثاني كلها رواها الإخاري في صحيحه . 


كه التزهيد والبراءة من الدنا في الشرعة السبحية [(هه) 


وجواد دناعي » دين سياسة شمرعية » دين عل وفنوث » دن أعمال أخروءة وأعمال 
دنيوة » أعمالك روحة ؛ وأعمال <هانية »أعمال شخصية » وأعمال اجماعية » دن 
ضط وربط ؛ وأمس وني » وإقامة حدود وتعازي » دن معاملات مع القن » 
ومعاملات مع الخارق » دين يشمل بتدايره جميع ماعل وحه الأرض » وشمل 
بمقائده ما قوق السموان ونحت الأرضين » دن بنظم شؤوت القلوب» ما فيه من 
«عل أخلاق» » وينطم شؤوف الموارح ؛ مما فيه من « عل أعمال »» وينظم 
المجاءات با فيه من « عل اجماع » ؛ واقلة : بعل الان ان كل مايلزم له في دنياه 
وأخراه »ويحض على السعادة امالية » كما حضعلى السعادة 51 لية » و لأن' ترك 
الانسان اال لألد أعدائه بعد ماته » خير من أن تحتا لأعن أصدقائه في حياته . 
قال المجاج بن يوسف »ء رح التاعم : « ماالتعمة و قال :« الأمن » 
قاني رأبت الما لايتقع يميش» قل 4 «زدني » - قل « فالسحة » 
قاني رأبت المربض لابنتفع بيش » - فال له « زدني  »‏ قال « فالننى » فائيراً يت 
| لفقير لا بتتفع بيش » - قال لَه : « زدلي »قال : « فالشياب » فاني رأيتالشيخ 
لابنتفع بعس » قل ل « زدني »- قال: «ماأجد مزيدا » : 
هذاهو دين الاسلام ؛ الذي هو دن حميع الانبياء من لدن آدم الى فخر 
الوجودء عليه وعلمهم الصلاة والسلام ؛ خلافاً ل بوحد عند متصونة الهندوس » 
ومتصوفة التصارى » ومتصوفة الاسلام» أقول : د متصوفة الاسلام » ولا أعني 
المنصوئة الحقيقيين الذي بتطبق تصوفيم على السرع » ولكني أعي حبلهم فقط . 


التزهير والبراءة من الرليا فى الشريع السعيم 
إن كل عن ينرأني ١‏ الشار الأدع » من الزهد والبراءة من الدنا 5 ليس 
هو الشريعة المسيعية » واغا هو نتمم رية ١‏ الناموس العتيق » » وتاطيف جاء 


1(هه) اتقاديوسفعلطلبهوز ارةامالية ليس مبنياعلى التمالم الاسلامية هده 


اندي لأطاع الهود وتكالهم على الذنياء ولذلك روي عن المسح انه قال : 
« نا جشتلأتهم » » فالناموس العتوق لم يذكر الآخرة ‏ على ذمةأسفاره المطبوعة 
بل اقتصر لواب الدنيا » ولم يذكر ملكوت الأخيار » ولا جبنم الاشرار؛ 
بل انما خوفالناس » إذا خالفوا الأوامم عصائب الدنيا وعاهاتها » وكذا لم يذ كر 
شيئاً من قواعد الزهد والقناعة والرقائق القلبية » والاطائفالروحية » فجاء المسبعم 
ذا كرا لكل ذلك » ومتما” واضيع التوراة بذكر مقابلبا » وماطفا حرص وطمع 
وشراهة البود» وبذاث كان موع « العبدين  »‏ التوراة والانجيل ‏ كتاياً 
واحدا » كا نطق القرآقٌ الكرم (؟ ٠.١:‏ و ع : مسرو : ١١95‏ )الى غير 
ذلك من الشواهد الكثيرة في القرآكُ الشريف . 


اثتقار بوسف على طلم ور اه امال ليس ميلأ على التعالير الرسهؤ مي 

وأخيرا والنتيحة » كل من أيدى هبنا اتتقادا “على بوسف الصديق في طليه 
وزارة امالية » فليم أن اققاده ليس مينياةعلى التعالم الاسلامية وسعاحتها » ولكن 
على تلك التعالم الاخرى المتدعة » التي لايمترف بها القرآن ولا الستة ولا الاججاع 
ولا عمل السلف الصالم » الذن كانوا « عمال أنفسهم » . 

كل حرفة مها كانت منحطة في أعين الناس » لايمكن أن تكون أحط من 
عيشة المتكل على غيره » فكيف لو كانت خدمة في « البلاط » ؟ ولهذا فإدا نحذ 
طلب بوسف من مليك الديار المصرية أن يحعله على خزائل لمن : 

حبذا الطموح السريف إلى العلا » حبذا سبي الإنسان في استرادة موارد 
كسبه » ليتستى له أن بحسن غذاءه وملبسه ومسكنه , وأن يستعمل مايزيد بعد 
ذلك عن حاحاته العادية 7 فم يعود على هيئّة اجتمع بالفائدة . 

ليس المانع من اهتام الشرق اليوم قناعة في النفس وزهد في الآموال » 


كه | نتفاديو سفنل طبه وز ارة الاقيةرسرصبنا على الما لما لاسلامية 7(ه0) 


ورغبة عن زخارنف الدنا »لكأن اوكن الآمى كتاك عا وحد أحد حاسدا 
غيرهعلى قسته» ولا اظرأ إل نني نار شذر ا والصرقيوت كلبم ين شاك 
ومشكو من هذه الال؛ فلصرقي إذل طماع كشيره )واسى عندهمن الزهد 
مالس لثيرء؛ ولكنه مم ذاك لايحب الشنل ؛ ول" شط لعمل فيه رزته » فهو 
إذذن يب أن تطره الساء دهبا »أن تله الارض فشة؛ بحبأث يكون 
أغى اناس على شر ط 1ن للابتعب جسمه ؛ولاحهد فكره. 

حب المال لس مقموماً لذانه ) ولكن لكوه بشئل عن الآخرة » و كيف 
يكون مذموياً إذانه »راك الى دحل بذل الال من آإت الإعان » وهر 
تعالى ينبى عن الاسراق و اذ في افاقه »كا ينبى عن السخل به » وند امكنه 
على تبيه بأنه وجده عاثلآ؛ أي ققيراً فأفتاءء وجل ١‏ .ال فوابا الاثم » وممززا 
لإرن » ووسية لاقامة ركنت من أوكا نه » ومن ااعظام أسبات التقرب اليه تعالى 
وفي المدرث الشريف ٠:‏ إك اله يحب البح التي الفني الحقي ) رواه سم في 
صحيحه » فلن المال بكهوماً لذاعنه قي دعن لله » ولا مينضا عنده تمالى عل. 
الاطلان »كيف وقد شر ع لنا الكسباللال» رهد اذ إلى حنظ المال , 
وهام الطيعه » وناخيلك .لذن الى ذكر ال فها نمع مؤكدات ء وفيا خسة 
عش نيا وآعراً؛ وندآرشدا تمالى إلى اختمار الأرف الافعة في إقاقه ؛ أن 
ذستعمل عنو لنا في تعرقبا » ونوحه إرادنتا إلى السل مر ماسرنه منها , قال 
تمال :ع9 ولا *تو*نوا المتقباء أ مر الك التي تحسّل” الها نه الم قي قياماً » 
) :هه ) » أي تقوم واثلست وا عاد نام ء رق المديث العريف : 
( نعم الماك الصاح لأرءاقصا لح )؛ رواه أمد و الطمراني ني الكبير والأوسط 
من سحديث حمرو ن العاص إسند صحيح , 


ففاذا حر ىلتانحئ المسادين يعلد هذه | لوساار المكتم » دى صرنا أفقر 


(هه)انتقادوسف علىطلبهوزارةالمالية لس متنا عل التعاليم الاسلاميةىة: 


الأثم ؛ وماذا جرى لتلك الأثم التي يقول كتابها الدني : ( الحق أقول لك : 
إنه يسر دخول غني إلى ملكوت السموات » وأقول لك أيضا : إن مرور جل 
من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غيي إلى ملكرت الله ) ( مت 16 : م و #؟) 
ويقول : ( لابقدر أحد أن بخدم سيدن » لأنه إما أن ببغض الواحد وبحب 
الآخر » أو يلازم الواحد وحتقر الآخر » لاتقدرون أن تخدموا الله والمال» 
اذلك أفول لك : لاتبتموا لخياتي يما تأكلون وبا تشريوث » ولا لأجسادمع 
بها تلبسون ) ( مت 5: غ؟ و5؟ )» ويقول : ( لاتقتنوا ذهباً ولا فضة ولا 
نحاساً في مناطقي » ولا مزوداً الطريق » ولا ثويين ولا أحذية ولاعصاء لأنث 
الفاعل مستحق طمابه ) (مت ٠‏ :و ٠١‏ )ء ويقول:(تأملوا الغريات »> 
إنها لا تردع ولا تحصد ؛ وليس لما مخدع ولا عزن والله يقيباء م أنم 
لحري أفضل من الطيور ؟ . . فلا تطلبوا أن ما تأكلون وما تريوذءولا 
تقلقرا . . . بل اطلبوا ملكوت ال » وهذه كلبا رادم ) ( أو عو نرمام) . 

ثهاذا حرى للامة ذات هذه الأقوال ؟ . ماذا جرى لها في دينها 5 حتى صارت 
أرع اماق ني فتون جم الثروة ؛ وسادت بإلثى ججيع أتم الآرض ؛ و كيف جاز 
أن يسمى مانحن عايه ( مدنية إسلامية ) مع عخالفتنا للقرآن والحديث في هذا 
الأمى الذي هو قوام المانية ؛ وكيف جاز أن تسمى مدنيتهم ( مدنية مسيحية )» 
مع عخالفتها لتعالم دبنهم من اإيالغة في الزهد ويغض المال ؟ 

والحواب عن ذلك واضح » وهو انهم نبنوا تعالم كتابهم وأخذوا بما في 
كتابتا , كا أننا بالسكس تركنا تعالم كتابنا وأخذنا مما في كتابهم » وقد أثرت 
عليتا تأثيرً سيئاً أقوال الجاهلين ؛ الذين لِتّسوا علينا بلباس الصالحين » فنفثوا في. 
الامسة معوم الميالنة في التزهيد والاتكال » والمث على إنفاق كسب الكاسبين. 
علهم » وم كسالى لا يكسبون » ازعمهم أنهم بحب الله مشخولوث !! 


3-7 حدود تماوك المسلم مع غير اسم آزهه) 

وذموا لتا الدنياومم يرضعونها أناويق حتى ماتدر لما قصل 

صار هذا 6 حى صار مئ الممروف المقرر © عند ع شعوب المسفمين 3 
إدرار الماك والرزق على عاماء الدين » وشيوخ الطريق الصا مين » فهم يأكاون 
مال الآمة بدينهم » وإن ورد في حديث السحبحين : « اليد العليا خير من اليد 


'السقلى !!». 
هذا هو الذي تسسر لنا في هذه الوقفة والله تعالى أعل . 
( لافض فوك) 
«قال احعلني على خزائن الارض ... » 


ايه ند 
واختتم البحث في تفسير هذه الآبة الشيخ الصنعاني بالتعليقات التالية: 


( اوه -عرور ثعاون السار مع غير المسلى ) 
تعلم من طلب بوسف عليه السلام من املك الريان الوثني » أن يله على 
خزائن » ليخدم المصر بين ومن جاورم » جواز التعاون على دفع الثر أو قمل 
الخير مع غير امم »أي تجوز للمسم أن يطلب المساعدة من غير المسل وجوز للسم 
أن يساعد غير المسم ؛ وهل يوجد يحال الخلاف في الاستعانة بالكتابي أو الوثيأو 
اللحد » على إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق وإقابة المجل في الطريق ؟م أنه لايمال 
لاخلاف في جواز إعانة الس لغير المسم وصلى الله غلى من قال : « في كل كبد 


حر | صدقة ). 


( مليأ- ضوع امل الغير ألمسلى ) 
لايح دين الاسلام للمسلم أن بكون تحت رعاءة غير المسل في غير ضرورة » 


آلده) موالاة المؤمن لير المؤمن 23 


قال تعالى : هق باأها الذي آمنوا أطيموا اس والرسولة وأولي الأمر شح »م 
(1:4ه ) » قبذه الآنة تفيد أنه لاحبوز لنا الحضوع لنير المسل» وقال تمالى : 
ولن” حمل الل" للكافرين" على المؤمنين سبيلا # ( ١4٠:4‏ ) » والراد كأ 
هو مقتضى الآنة وروم ممبسكبا أن الله تعالى لن تحجعل من أحكامه الشرعية السماوية 
مايببح للمؤمتين أن يخضموا لأحكام الكافرين » ويستكينوا لسلطانهم وسيطرتهم » 
ذان تقبلوا أحكامبم » ورضوا بسلطانهم » فإنهم إذن مم الذبن جملوا للكافرين سببلً 
على أتفسبي » خلافاً لشريمة الله تعال: هذا هو الحم عندنا في دن القرآث 
وسياسته » ولكنه مقيد تحالة الاختيار ؛ وأما في حالة الاضطرار فهو جائل . 

إذا عات هذا فلمل بوسف الصديق عليه السلام رآي نفسه مضطراً أن 
يكون نحت سنطرة غير الوتق + لآنه كبن مكت ف معن أ نبواء كوانئن 
من الرعية » أو على خزائن الأرض » فهو على كل حال تحت سيطرة مليسك مصر 
الوثتي » ثم لو أراد الرجوع لفلسطين » فسيكون أيضا تحت حكومة « أبيالك » 
ملك فاسطين الوثني » و إذا أراد الرحلة لدمشق » ازم كذلك أن يكون خاضا 
خا كمبها الوثتي » وهكذا الحال في العراق ؛ بلاد الصابثة » فيوسف الصديق على 
كل حال وفي أي بإد لا بد له أن يخضع لحكومة وثنية »كل الجالسين على كراسيها 
وثنيون ؛ لكنه إن تغلب باقتداره أن يكون حائز] على كرسي فيا يكون قد 
خفف شيئاً من وطأة الشر كين » وشفل كرسياً من كراسهها برجل مسلموحد» 
هذا هو الحواب عن خدمة يوسف عليه السلام لتلك الحكومة الوثنية » ثم ريما 
كان هذا جائز] في شريعة المبرانيين الابراهيمية » و كفى بإقدامه على ذلك برهاناً 
على جوازه » والله أعم . (جيد) 


( ثالئا - موايرة الموّمى لغير المؤّمى) 
و سألسائل : كيف يحوز ليوسف المؤمق أذيكون تحت سلطة « الربان » 


ياي موالاة المؤمن لغير الأزؤمن آره» 


بحيث يكوذمواليا له »وهو وني » وقد قالنعالى : +( لايتخذ المؤمنوث الكافرن 
أوألياء _من” دون المؤمنين ؛ ومئ' يفمل' ذلك » فليس” من الل في شيم » إلا 
أن" نموا منهم تقاة ‏ إم - م) ء وقالتمال : جل ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا 
المهوت والنسارى أولياء * (ه : ٠.‏ )> وقال تعالى : ع( بأمها الذين آمنوا » 
لاتتخذوا عدوي و عداو ك أولياء ؛ ملقو 
جاك من" الحن” ؛ يخ جونالرسوك و إبًاك ءأن' تؤمنوا باهر رج ال 
( 0 :8)ء نان هذه الآيات » نشترك في التبي عن موالاة الكاهرين » وتدل طه 
أنه لا بحوز لمساين أن تفقوا ممغيرجم ) ولا بوادوم ) ولا يوالوهم » وقال تعالى: 
لاجد قوماً يؤمنوت الله واليو رم الأخر يُوادون” من" حاد الله ورسولة 
ولوكاا الكمم »# (ره: 0 ) . 

فنجيبه عن ذلك : أما عن الآند الأرلى» فإث الا تفاق إذا كاك لصلحة المسم 
فهو جائر ؛ فقد كارن الي يكل حالف « خزاعة »وهم على شر كبم » كا أنه 
عليه المملاة والسلام 4 لمارجع من الطائف لم تمكنه قريش من دخول مكة :ا 
عاموه من أنه توجه الى الطائف يستنصر بأهلبا عليم » فأرسل عليه السلام الىه 
د الطعم بن عدي » خبره انه سيدخل مكة في جواره » فأجابه الى ذلك » ودخل, 
مك في حوار < المطعم» وهوشيرك ؛ قاذا ‏ جاز هذا للني مي ؛ حاز الأول 
ليوسف عليه السلام أت يكون من وزراء د الريان» الشرك ؛ وعن « قتادة » هو 
دليل عى أنه يجوز أن يتولى الانسان عملا منيد سلطا نحا » وقد كان الساف 
يتولون القضاء من جبة الاة ويرونه » واذا عل ني" أد عام انه لاسبيل الى الجسم 
بأ الله ورف الظل الا بتسكين الماك التكاس أو الفاسق » فلء أن يستظير به > 
وقد صح في الحديث أن كب ن بحرة ( ض ) كن يخدم عند مهودي مستقياً 
كل دلو بتسرة » وكان ذلك إطلاع الني ( سيقي ) واقراره . 


-- 


ن اليهم بالودة » وقد كفروا بما 


آلمه) موالاة اللؤّمن لنير المؤمن فد 


وعلى ذلك يكوف معن الآنة الأوقى : لا يتخذ المؤمتونالكافرين أولياء وآنصاراً 
في ثيء تقدم فيه .صلحة اأكافرين على مصلحة المؤمنين » ١‏ والاتخاذ» يفيد مى 
الاصطناع » وهو عبارة عن مكاشتتهم بالأسرار الخاصة بمصلحة الدن ؛ وعبارة 
أخرى : هذا« الاتخاذ» لاحرم الا إذا كاك ضد المؤمتين » ا قال : « من دون 
ا أؤمنين ». 

وأما عن الآنة الثانية » فا حرم إِما هو اتخاذ الهود والنصارى أولياء من حيث 
هم بود ونصارى » أي ولابة دينية » وأما صحبتهم لأمور دنيوة معاشية »فلا 
مانع منها. 

وأما عن الآنذ الثالثة » فالموادة مشاركة في الاعمال » فان كانت في شأن من 
شؤون الدن » فيه خذلان له ولاعله » أو إضاعة اصالحبي » قبو حرام » ولس, 
هذا المءنى موجوداً هبتا » وأما إن كان في شأن من شؤون التحارة والمقاصب 
وغيرها من المعاملات الددنيوية ؛ فلا تدخل في ذلك النى » لانها ليست معاملة في 
حادة الله ورسوله » وأيضاً فهذه الآنة » إن تقيد النهي عن موالاة أعداء الله 
ورسوله » وإلقاء الودة إلهم بكونهم كفروا كفراً حملهم على إخراج الرسول 
والمؤمنين من وطنهم » لأنهم مومنون الله » وأما هنا » قالأم بالمكس » فإت 
الريان بدلا من أن مخرج بوسف من مصر ء هقد قربه اليه ؛ ثم سمح يمجيء أهله 
جميعأ من فلسطين وسكنام في مصر في الشرقية . 

وححتنا على صحة هذا التأويل ‏ ورائدنا في هذا الموضوع » قوله تمالى + 
عى الله أذ يجمل" بينم وبين الذين عاديتم متهم مود » والله' قديي” » والله * 
غقور ونم ؛الايهاام' الاعن الذن ) يقانرك في لدان »وم عجوم 
.من ديا رك أن تبرثوهم وتتقسطوا الهم إن الله حب المقتسطينء1 ما دنه م 
الله عن الذن قاتلوك في الدين » وأخرجوع من دباركم » وظامروا على 


«بيه أارلقاءبوسف لوزار: الالية كان إرادة الله وقدرته آزهه) 


إخراجتم أن" توت وهم » ومن يولم فأولئك هم الظالون )*( .بيس ) 
فالقرآت الكرحم برجو تمدد اأودة بين المؤمنين والمشر كين » ولابنهى عن الير 
والقسط إلى الأشر كيت الذبن لم يقاتئوا الؤستين » ولم خرجوهم من ديارهم » ونراه 
أخيراً يؤكد حصر النمي في الذين حاردوهم ربا دبنية » وأبعدوهم من ديارهم؛ 
وساعدوا على إبعادهم عنها ؛ وبع كل ذلكتراه خص هذا النبي بتولهم وتصرهم» 
لابمجاملم وسحدئ معاملتهم ابر وا لإحسات والعدل:؛ اذا على وسف عليه ١‏ 
السلام من اتنا قه م مع | لرياث للمم_لحة ؟وماذا عليه من صحته له لامور دنيوة 
معاشية ؟ وماذا عليه من مواده له إذ أخرحه من سحنه وقر به لدبه ؛ وماذا عليه 
في بره وإقساطه اليه ؟ ااهم إن هذا كه جائز لاحرج فيه . 


رايأ - ا قاء نوف لوررارةَ الطاليمَ لأى بار ار الل وفرر:, ) 

الغريدة الثانية ‏ إنه لاس سلوم أن بوسف عليه السلام لم يكن له سايقة 
خدمة في دار المكومة» وإنه لامر معلوم أن يوسف غريب الدار لين وطنياً » 
وقد كان عبد ملوكاً عندد فوطينار » » وقد اعتقل لاتامه جريرة سافلة » 
فتاوه لمنصب« وزارة الال و« عزياً » مص ء مع هذه الاحوال التي أحاطت 
به يعد من المدهشات »وقد يسموذ هذا النوع ف ذلتة من فلتات الطبيعة .أوأعحوبة 
من أعاججبب الاإم » آو شاذة من شواد القاعدة ؛ ولكنا نحن لاسميه بشيء من 
هذا القيل » بل ندعوه قضاء وقدراً» أو تبة إرادة سعاوية قاهرة » وقدرة 
الحية باهرة » تغلبان كل الارادات والقدر »ماشاء الله كان » ومام يشأ م يكن 7 
إنا أمره لشيء إذا أراده أن يقوللهه كن » فيكون » فلل الذي أسجد له 
كواكيل الماء » وأوحى اليه في أحر الاحوال انه سينىء إخوته ها فعلوه معه 
والله الذي سخر لهالتجارة ليخرجوه من الحب » وال الثالب على أمره ‏ والله 


ده تمكين بوسفعليه السلام -ظ 


الذي لا بلغ أشده تاه كا وحلاً » واللّ الذي خلق له من عدوه « زليخا» ولب 
مزكياً مدافماً » والله الذي سخر له قلب مليك مصر ؛ فطلب الإنيان به من 
سحته لستتخلصه لنفسه , هو الذى من عليه مهذا المتصب الكبير » وأقدره آن 
يديره بأحسن تدبير . 

هذا ما ينبخي أن يذكر عند الكلام على هذه الآنة ‏ ويذكر فريق من 
المفسرمن هبهتا ما يعد هو وأمثاله من أسباب امود في الاسلام ؛ وموطن الضَعف 
والول في ممظم الشرقبين . ( لافض نوك باأستاذ ) 


تابن لوسف عل السرم 


1(<ه)2ا... وكذلك مكنا ليُوسف في الارضء 


لم هع 5 2 اي و 2 المي ...لبي مه 6 
بتبوام جيف قلة» سريت ر حمتنا من نشاءءولا 


ع عر" ,م دم هم 3 
بكيم اح البعستون 

افتتحت الطلسة وتليت الآية السادسة والخسون ققام الاستاذ السلقي 
الّريدي2"2 وقال : 

بقول الله تمالى في حق بوسف ( م ) : بإ وكذلك »4 أي مثل ذلك التمكين 
الطاهى و مكنا ليوسف في 6 جنيع علا الارض © التي كانت مستعمرة ويماركة 
ابكسوس » من أصل المملكة الصرية » وذلكهو« أوجه البحري » وحزء من 
د الوجه القبلى » الى منتبى بلاد « الشرقية » » فيوسف تمكن في هذه الارض » 


 ةيدوعسلا نسية الى بلدة بربدة من اللاد النجدية في الملكة العرية‎ )١( 


5 فكين يوسف انلخاص والعام آلده) 


وكات النتجام في أعماله ألمبق به من ظله » وأسرع اليه من الماء الى متحدره » 
وكات هذا التمكين عاناً بحيث عل يتبوأ منها 6ه بعد المدس والضيق والإسارء أو 
بعد أن كان لاتعرف إلا في أرض سياه وطقار خاصة يو حيث يشاء ي* » أي 
كل مكان أراد أن يتخذه مخزلةويتبوء آله لم بمتع منه » لاستيلائه على جميساء ود خوله 
تحت نفوذه وتهره > فكان هرو الكل في الكل » وهو الأم التاهي » في كافة 
عراقق الماة ) وكان هذا هر مصره الذهي الذي دا م له لخر حياته » وعند 
دلك بي بوسف فلسطين واخوله؛ لصب بختنا مما ف دنا من الا 
والوزارات والتنى وغير ذلك من النهم من نشاء يه حرياً على سنة (تازع 
البقاء واختيار الأحسن ) ع ندارة رحمنتا مرنة » حسب مأ تفتطيه الحكة » تسع 
3 ل خليق بها لإ ولا نضيع ‏ في الدنيا 9 أجر الحسنين )د كيوسف »؛ فهو خليق 
بالأجر الظلم ؛ فتمكدتنا إياه » وإصايتنا له مهذا النوع من الرحمة الخاصة » هو 
يسبب إحسانه الما بق » أن المستقبل تيح تتيدة الماضي ؛ وكرنه الطبيعية » و(هل 
حزاء الاحسان إلا الاحسان ؟.. ) » فحن قلعي لا تضيع أجر أي عسن كان » 
م الما بقين الأولين » واللاحقين الأخريئن » مو قفتا واحد» ووضستنا واحدة » 
مع بوسف وعبره » بر ناميج ثأيت طجازاة كل مسن لا بتيدل » ولن شدل . 
( د كذلك مكنا ليوسف في الارض 6 
حت سند 
وقال الشايخ احمد من عاباء الرياض 2©0: 
نستخلص من هذه الآ الكرعة الجواهى التالية . 


تاي دوف القامى والعاى 
0 1 )- كان تمكين موسف قُْ الأرض » وتعصسمسق فك فشئاً على حسب 


() الرياص بلدة في مقاطعة نهد من ال لكة العربة السعودية . 


1م تقدير الملوك الاقدمين ناس بحسب مواههم ويه 


الطبيمة ؛ فكان أولاً تمكيناً خاصاً » زمن عحدود وأمكتة محدودة » وبالوكالة عن 
«العزيز » وهذا هو الم كور في قوله تمالى سابقاً : ءإ وقال الذي اشكراه من 
مصر لامرآأنه 1 كرعي مثواه » على أن ينفعتا أو تخذه ولد » وكذلك مكنا 
ليوسف في الارض #ه ( ع ١؟‏ ) ولكن هذا التمكن عقبه اضطراب وتقلقل 
عندما حبس بوسف » فل يدم » ثم لم يكن عام وواسما » 5 أنه لم يكن إلا" 
مستعارأ من جاه المزيز » لأن العوام بقولوث: (>نقّس العبد من نفس سيده ) 
وهذا كله يخلاف التمكين الثاني المذكور هنا فيهذه الآنةء فإ نه تمكين عا,مطاق 
في جميم الأزمنة والأمكنة وبالاصالة» فأما مومه لميع الأمكتة فلقوله تعمالى : 
+ يتبوأ منها حيث يشاء 6 وأما كونه بالاصالة » فلأن بوسف صار عزيزاً بمصر 
ووزير مالية فها » عوضاً عن فوطيفار » وبهذا تعامون أن لفظ « الارض » مرك 
كااطاط يقيل التضبيق والتوسعة » فكلمة ١‏ الارض » قي سايق قوله تمالى : 
ع و كذلك مكنا ليوسف في الارض * ( ع 8١‏ ) رجا كان معناها أرض عزيز 
مصر » وكلة « الارض » في لاحق قوله تعالى : ا و كذلك مكنا ليوسف في 
في الارض يتوأ منها حيث بشاء 6 ( ع 1ه ) معناها عموم الارض الداخلة في 
القلكة المكنوسية:, 


تفرم الاوك اروقر مين للثاسى كسب عورم 
()- تعل من هذه الآنة » أن الملوك الأقسين ‏ ومنهم الريان ‏ كافوا 
فيوسف عليه اأسلام لايزيد قي نظرمم عن أنه عبد لفوطيفار » اشتراه بدرام 
معدودة ) وأثه فتى غريب عامض النسب » لس وطنياً » وأنه من بلاد تمد في 
نظرم بإدة ء وانه ليس له سابقة فيخدمة الحكومة » ولكن رخما عن ذلك كله؛ 
عين وزير مالية بمصر وعزيزاً لما ووكيلاً عن مليكبا . 


كيه رز كية انتصار يوسف 1(ده) 


سكم التصار يرسف 
م نحن غلم أن بوسف عليه السلام بخروجه من السجن كان قد 
اق اسار ] باهيا > واليوم حاء حلوسه على كرسي الوزارة تزكية لمنا 


كيف ان اْار برس الم نصل لوم 

4 إن قال قائل» أو سأل سائل : لاريب أن يعقوب عليه السلام كان 
من الأنبياء المنهورين » وكذلك كان أبوه إسحاق » وجده إراهم » وعم أبيه 
إسماعيل » وان عم جده لوط ؛ وعليه فيعقوب عليه السلام ؛ من أصحاب الصور 
البارز: » وحائز تلى الشبرة الشخصية والائلية »ولا بد أن هذه الشبرة لما 
تحجات في «العراق » و« سورية » و« فلسطين , » كانت أيِضاً فها جاور فلسطين 
من الدار الصرية » كا أنه قد اشتهر في أهل مصر » وجميع مملكتها أن د الرياث» 
ابن الوليد أسند مأمورية « خزائن الأرض » لعبد عبراني فلسطينيمن سلالة بعقوبه 
ابن اسحاف بن ابراهم المشيورين عصر كسواها » وأن ذلك المبد صار « عزيز 
مصر »و «١‏ و كيلا » عن مليكبا » وقد فوض اليه أمور االخاصة والمامة » فهسذه 
الحقيقة الواقما أصبحت أس] مشهوراً معروقاً عند الخاص والعام . لايقيل 
الحفاء والكتان » ول بعرفه الصريون فقط » بل والمالك الجاورة والبلاد الحادة 
لمصر ء لاسيا فلسطين التي فبها يعقوب عليه السلام وأولاده وأنساله » وإذا لم يكن, 
هذا الحادث قد اشتهر وعرف عند أهل فلسطين قبل سي الحو ع » فلا بد أنه 
يكون قد عرف أنام سن" المو ع بسبب رود القوافل الممتارة ذهاباً وايابا > 
من فلسطين اصر » بل قد أيت أناالتاريخ »ان القوافل كانت تسير من 
فلسطين لمصر » وأنه كانت التجارة مشبورة ومتبادلة بين البلادن » فاذا تقرر 


1(ه) الانتصارات الثي فاز يها بوسف ايه" 


هذا » فكيف أن هذه الأخبار الشهيرة لم تصل ليعقوبعليه السلامرهو وعشيرته 
مشبورون بمصرء وم جيراث مصر وعلى حدودها ؟ ؛ ؟ ! ؛! . . . قلنا : إن 
هذا السرآل عظم » وله شأنه عتساك المفكربن المستقلين » ولكن وحد قاعدة 
كونية عجيبة جداً » ومسامة عند العموم » وهي أن اهبر يصل إلى ظاهى أذن 
صاحيه ويقف » ولا يدحل نباء وه ذا محرب ومهود ؛ فكثيرا ماتحدث 
حوادث تكوث معرونة عتد البور ؛ ولكن عند من لهي مساس وعلاقة ما هي 
غير معروفة ولا مسموعة » بناء على هذه القاعدة الكونية المذكورة »التي لم 
دوقف لليوم على علتها ؛ وله تعالى في خلقه شؤون . 
انر ننصار ات الني قار رربا رسف 

ه>- كان ماحصل لبوسف عليه السلام من قبيل انتصار العم على الحيل ‏ 
لأن بوسف بعلمه رقي اعلا , خلافاً « لللأ» الذن تحبلبم سقطوا فيهاوبة الحذلان 
ومن قبيل انتصار الحياة على الموت - لان بوسف كاك بذلك هو السبب الوحيد 
في استخلاص امصربين من الملاك » ومن قبيل انتصار التوحيد على التوثن ‏ 
لان يوسف بواسطة ذاك حصل على قوة يهأ بلغ دينه ودين آبأئه ؛ ومن قبيل 
اتتصار العبد على السادة » وانتصار الذكاء على البلادة » وأخير من قبيل انتصار 
التدابير السماوءة على الندا بير الارضية . 

اميرى. عم يوسف في صاصر 

75س قوله : ع9 يتبوأ منها حيث إشاء # ؛ حيث فوض الاعى اليه » وأطلقت 
يده في مصر » لان ملك مصر إذ ذاك ‏ كباقي ملو كبا كان قليل الظبور 
للعامة ؛ إلا عند الاقتضاء» إظباراً لعظمة الملك ورهية ااسلطان »م يزعمون. 

يوسف م 15" 


ف فكين يوسف في مص سببين عامأ آزده) 


أن « هرون ارشبى, كك جلس في الإدوان »وفي وسطه سثر من الحرير الصيني 
معلق عاطأ ين الخائطين » تحجب انلليقة عمن كالسه » على العادة 5 محالسة 
الملوك يومئق؛ إلا من اختار اللك تقدعه ورفع الستار ببنه وبيته » من أهله 


وخاصته (2)1, 
أعلن وسف ى ضير سس عاما 


ب5- مكن اله ليوسف قي الارض بنير سلاح ولا كراع » حيث صار 
صاحب الحل والتقد» والتقضى و الإيرام للانه أصيح أعل وزراء الملك رئة, 
وآثرم عنده ) وأنغذه في البلاط » وأشدم سلطة في الدبار المصرة » كان هذا 
-طليلة سيعين عاما ؛ عاشها بسدا لار بين ستة الي أقت عليه سابقاً» واجنان فيا 
أزمات » ومع هذا فنع كات هذه الايجاد ولك الافراح ممزوحة يما يدعوه 
للاسف والقلق ؛ وهو درانه لاميه وأخمه ووطنه ودويه » فكاث ذلك يعترض 
مابه م غبطة وسرور »؛ فالسعادة في لديا لام لاحد ما» ولا سعادة حقيقية 
ثامة إلا في النشأة الآخرة . 


عدر قي أيام برسات وراراه 
()-هفاالتيكن وه التبوء المام ني أرضمص مودورهاوقصورها - 
كاك في ذلك | لمصر » ما يلي ق أن كنت به » لاسما علىر-جل كان بالامس فيالسجن» 
وكان قبله من رعاة الثم ومن سكان البوادي» ولسكن مصر فها يمد صارت جزءا 
من أملاك الملافة الفاروقية » ثمصارت -جزء أصفير أ جداً من ملكا الدولة الأموبة 
9 الدولة العياسية »وعن ١‏ الرشيد » أنه لما ثرأ قوله تالى : 6 ونادى فرعول” 


(1) السعردي ج * 


1(ده) رحمة الله واحسانه يصبياث جيع من ستحقها قبن 


في قومه : قال ياقوم : أليس لي ملك" _مصر » وهذه الانهار” تجري من نحتي » 
أفلا ثبصرون ؟ 6 ( مغ : ١ه‏ ) قال أي الرشيد ‏ : « لأ" وَلتَيَئها أخس" 
عسدي » » فولاها االحميب » وكاك على وضوئه » وعن عبد الله بن طاهى » أنه 
ولبا فخرج اليها ؛ فلما شارفها وقع عليبا بصره » قال: « أهي القرية التي افتخر بها 
فرعوث , حتى قال : أليس لي ملكمصر ؛ وال لحي أقل” عندي من أن أدخلبا » » 
فثنى عنانه ورجع ( كشاف ) . 


رصم اله وامسائر تصيال, صمبع م يسنهقررها 


8 ) - نصيب برحمتنا من نشاء » ولو كان من الدهريين والماديين » ولا 
نضيع أجر الحسنين » ولو كانوا من الجاحدبن والوثتيين » لأن هذا إنما يكون في 
الانيا فكل من أتقن عمله وأحسته » أصيب برحمة الله » من الأرباح العظيمة ؛ 
وكل من أحسن عمله » أذ الأجرة من إقبال الثاس على مصنوعاته » وتوجههم على 
مايصدر منمعمله » وكا زاد إتقاناً وإحساناً » زادت الناى فيه ثقة » وزاد ربحه 
وشاع صيته » وحمل ذكره ؛ وإنا لنأسف إذا غض الجهور من اأشسرقيين عن 
أحساتث أعمالهم وصناعاتهم وعلوممم و كتوم ومطابعبم ومعامليم » حتى لو شرعوا 
في إحسان شيءفي البدء » لم يثبتوا على ذلك دواما » ترام بعد قليسل من الزمن 
يغيرون مصنوعاتهم ويدخلوث فيها الغثى » فتتنير قلون المشكرين عنهم ويتفروك منهم 
ويعاماون سواهم » ومع الأسف إن نرى الذين فازوا بذلك مم الغربيون » فوفى 
الله بعدله للثسرقبين حظهم من التأخر » ووفىالل بفضله للغربيين حظهم من التقدم؛ 
فإنه سبحانه لاليضيع أجر الحسنين لأعمالهم » سواء أ كانوا شمرقيين أم غى بيين » 
وفي ذلك عبرة المعتبرن . 


ملاحظلة : هتا قال الرئيس الفلسطيني : د قد عستم أبها السادة مافاه به أخوتا 


32 احر الحسنيت في الاتيا 57م 


الشيخ الرياضي ؛ وأما الحقير ملست أريد أذاعلق عليه شبثا » لأتى لماكو" ن 
حتى هذه الساعة رأبي الشخصي في هذا ا موشوع ». 
أمر امسن في الرأيا 
٠ )‏ ) لانضيع في الدخيا أحر الحسنين » الذذن ينصدون بعمليم وحه اله 
والذمة والضمير» لأت الذي متغى الآخر: لابفوته حظ الانيا » وان مشله مثل 
الزارع الذي يبذر حبه في الأرض ء وسمرها ابتغاء الزرم لا ابتغاء العشبء ثم 
هي لاحالة نابت مها ألوات العشب مع ناضر الررع . 


5 . «“ ؟ . 
ابساع بوسف اهرْي اسفى, عل, الاين و الوأ في الررض 

(719)- إن قال قائل : ماهذا الإ<سات الذي عمله يوسف حتى استحن 
أن يمكن في الأرض بحث بتبوأ ما حيث يشاء ' قلنا إنا نل منه إياء» عن موااة 
تلك الرأة الساقطة » وحقظه لمروب سيده ممه ؛ وقيامه بالدعرة إلى التوحيد » 
وهو في سحنه »إلى غير ذاك من أنواع إحساا تنه اللي بعامبا الله تعالى » وسششيه 
عليها في الآخرة ما لاعين رأتء ولا أذن سممت» ولاخطر على قلب بس . 

1 
عبرا ثمارل اررهسان 

| - تتم من هذه | لكلمة | لفاذة الجامعة ( لا نضيع أجر المحسنين) أن 
مبدأ التادل مرعى شسرعاً ؛ فقد أرنااش بالصلاة والصوم والركاة ووعدنا ف 
مقابلة ذلك الحنة » وقال : ب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4. 

وتعل من هذه الآة اللمريفة أيضأ أن اله تعالل يثيب اليد على صالح عمله في 
الدنيا والآخرة حميعاً » لآنه تعالى جعل تمكينه ليوسف في الأرض من ثوابه إاء 


1(ده) اجر الحستين في الدنيا والآخرة ايه 


في الدنيا على إحسانه ء ثم الثواب التام يكون في الدار اتخالدة كما قال تمالى : 
ع ولأجر الآخرة خير ...) ال 
اور ال حسنين في الريا وال رمْرة 

(*5) ولانضيع أحر الحسنين ء لاني الدنا ولافي الآخرة » لآأن كلام 
الله تعالى هنا مطلق » و لكن الأجر في الدنيا إضاف مطرد في الاثم » إضافي غير 
مطرد في الافراد » وأما في الآخرة فالاجر حقيتي مطرد اجميع » ؛ ١+‏ وَنْضَمُ 
الموازين القسْط ليوم القيامة » فلا نظال' فس" شق » وإن كات مثقال 
حبة من" خردل ء أتينا بها » و كقّى ينا حاسبين ‏ ( 07:1 ) و جا فلن' 
يعمل" مثقال“ذارءة_ خسير أه'؛ ومن" يسل'مثقال"درة شرا بره" #6 
(كة:/اوم ) وهذا هو الدستور وكل ماأومم خلافه مؤول . 


صن املك الربان يهرسف 

34١‏ ) - لابد أنه كاك بين يوسف وبين الماك الريان» مالم يكن بين 
مليك ووزر » كات ذلك على تفاوت بننها في المذهب » فتد كان الريان وثنياً , 
وكات بوسف بالطيم موحداً » 5 أن سنها اختلاهاً في الشعب > مقد كان الريإث 
تخلينياً ميا ء وكان بوسق عيزانا إسراائلاً # ولب هنا بنادر في قوعه م 
فإننا تذكر من هذا القببل أمثلة كثيرة » منها صحبة الكتميت للطثر ماح » 
وإخلاص أحدهما للآخر » مع أن الكنيت كاك متشيماً لبني هاثم ومضريا » وأما 
الطرماح فكان خارجيا متمصباً لا*هل الشام وقحطانياً » ولكن ذلك لم يمع صداقة 
كل الآخر » ورا كان الجامع بينها صئمة الشعر > كما أن الوظيفسة حي التي جمعت 
بين الربان ويوسف »ء زد علي ذلك أنها ساميان » يلاف المصر بين فحاسسيورن 
ولاتنس إحسان الريان ليوسف بتخليته من الحمس وتحليته بالتصب العظم؛ ولذ لك 


© اجر #لانيا راج الآجرة آز/ام) 


سكن يوسف مصر وهو مطظمئن التخالى ؛ قرب العمين » مقشد] بفسات الخال : 
و كل امرىء يولي اليل بب2 وكل مكرت بتبن العز طبب 


مر اقرزلا وامر ابر مم 


كم 


1 (*ه ( 0 يا 
ير 
نون 
ت الطجلسة وتليت الآبة السايعة والمسوت نقام الاسناذ السلفي 
العشيؤي 2" وقال - بقولل الله تعالى عز وسحل : 
ولأجر الآخرة خر * بكثير جد جداً +( لل انرا وكاوا يتقرنه 
كيوسف وأشباهه» فيوسف مأجور نطأ قي الديا والآخرة , والؤين يثاب 
على حسناته ي الدنيا والحرة » والفاحر يعجل4 المسير بي الدنيا ء وماله في 
الآخرة من خلا ) فقوقه بها مى: * تعيب ير جتنامن ذثاء )د أي في الدنا - 
هو حم عام » شمل المزمن وغيره “يم القيرا لني » بدليل التخصيص فوة: 
ولاحر الاخر: .. الخ قل تمالى: ع عت كاك “يريد الماجلة انا له فها 
مانشاء* لمى 'تريد' » ثم سجلتاك تجهم” بصملاهامذيويا مدحوراً » ومن' أرادة 
الآخر ة وسعى لما معيها وهر وبق" - أوائك كان سيم 
مسد ورأ و“ اده هؤلدر هن" حطاء روبك » رما كان- عطاء” وك 
حظوراً ؛اقنظر” كمف نضئلنا بعضهم كل بعس 4 وللآخرة ا درحات 
وأكير “تقض ) ١-١2 ١00(‏ ؟) رقال تاللى :9 تومن “رد وائة 


. قسة الو عنرة إدة في مفاطة نحد من الملكة العرجيةالسودة‎ )١( 


6010 الآخرة لنة واصطلاحاً عي 


الدنيا ثوتم منها » تومن “يرد ثواب” الآخرة ثؤته مها » وستجزي 
الثنا كرين ‏ ( س: ه6١‏ ) » أجر الآخرة خير من كل مافي الدنيا » ولو كارت 
كتوز «قاروذ» 0© وصناديق « روكفارع © وخزائن «روتثليد, » 
والآن لنا على هذه الآنة الكرعة التعليقات الآنة : 


الرمْرمَ لم واصطمزماً 


التعليق الأول - الآخرة آآخرتان » الآخرة العروفة المسابلة للدتيا ؛ وبي 
المبير عنها بأسم « يوم القيامة » و ديوم الدين مو نحوهما ء والآخرة بمعنى المدةالأخيرة. 
من عمر الا نساث في الدنيا » وهي التي رما يعبر عنها بلفظ « العاقبة » ونحوه ؛ وعل. 
كل حال » فالآخرة بقسمها خير لإزين آمنوا وكانوا بتقوك » ومن الحتمل لمنيين 
ماني مثل قوله تعالى : 96 أ م للانساذ ماتَمتى ؟ فله' الآخرة” والأولى )4( مه : 
5 ) وقوله تعالى : ع وللآخرة؟ خسير” لك من الآولى )د ( سه : 4 )) قال 
« علي وفا : ( معتاها ولاحظة المتأخرة خير لك من اللحظة المتقدمة ) ؛ وقوله 
تعالى : بإله' احج في الأولى والآخيرة)» (.,» : 17١‏ ) وقوله تعالى : 96 فأخذ, 
الله نكال الآخرة والأولى 4 لبو : ©؟ ) » فهذه أمثلة يحتمل استمل اننا 
«والا” خرة » قبها في الممنى الاغوي وفي المنى الاصطلاحي » وأما لفظ إل خرة في 
مثل قوله تمالى : ع فاذا جاء وعند اللخرة 6 ( ٠١0‏ :7 )2 وقوله تمال : 
ع ماسمعتا بهذا في الملنّة ال خرة #(م708) فهو مستعمل في الممنى اللفوى 
قطماً » م أن لفظ الآخرة في مثل قوله تعمالى ها وبالآخرة. هم يلوق وه 
ف : # ) » هومستعمل في المعنىالاصطلاحي قطعاً » قتدبر »قان لكل مقاممفالاً. 


)١(‏ هو قورح التوراة ١؟)‏ امبركي اعت اغنياء العالم قاطبة () من اغياء الييود. 
في العام . 


56 ثواب الحتة جساني وروحاني آه) 
وات جد #سماني ور وهاي 


التليق الثافي ‏ دار الآخرة هي دار المثوبة والعقوبة » فدار المثوبة الحنة » 
“ودار العقوبة النار» وقد جل في الحنة نوعاذ من الثواب » نوع من الإذائذ 
الحسمانية كا قال تعاى : عو بتشّر الذين آمنوا وعتماوا الصالحات أن لهم جنات 
ضري من تتا الاتهار » كلها رز قنوا مهامن قمرة دزا » قالوا : هذا الذي 
'دزنا_من* قثل' ء» وأوتوا به مُتَشاباً ولمم فمها أزواج مسطبكرة”» وهم فيها 
حالدون ١‏ : ©؟) وقوع روحي » وهو رضا الله والقرب منه » قال تعالى : 
ع ! أينها النفس' الممطامكتّة' ؛ ارجمي الىر بك راضية” مر'ضية” 6 وقال تعالى: 
ع لمم دار البلام عند ركهم وهو وليبميا كانو! يعماون 6 ( 1 ) 
وبجمع النوعين قوله تعالى : به قل أو'تشش» يخير من ة لكلم ؟ لاذين انقدو'ا 
عند يهم جنات تحيري من" تحبا الأار” <الدينة فهاء وأزواج” مطبرة” 
ورضواث” من الل ء وال" بصير* بالعباد 4 ( » : ١6‏ ) وقوله تعالى : +« وعد 
الل المؤمنين” والمؤمنات جنات تجري من تحتماالأنار” تخالدين ذه ومسا كن 
اطيبة"فيحتات دان ور ضوان” من الله أ كبر'» ذلك هو الفوز' العظم 6 
(و :ا 7). 

ول المؤعمم فى 1 

التعلين الثالك ‏ هذءالا نة جارية على قاعدة «تتازع اليقاء واختيار الأحمن» 
كي الا خرة »؛ كا تي الدنيا ؛ قال تعالى : ِف وااعاقبة للمتقين ء فالمؤمن التي في 
الآ خرة»؛ هو أسعد حظأ وأرتى نعها من حاله في الدنيا » فقلاً : «وسف الذي 


بهد 


ره دم قَ الريا 


هو موضوع الخديث » لئن كان قد تبوأ من خربطة مصر حيث شاء » فلعمري 
سوف يتوأ من خريطة النة أعظم وأعظم . 


[زباه) اجر الآخر ه مادي وروحي ىك 


امر ادر عْرِءَ ماري ور وحي 

التعليق الرايم ‏ تمليقا على قوله عا ولاجر الآخرة # » أجر الآخرةقممان: 
مادي وروي » فأما المادي ؛ فبو معلوم وهو للعوام » وأما الروجي فبو لاخواص 
وسبحان من أشار اليه بقوله : هل وال لهم خَنَ تنتها : سلام علي » طيلكم ع 
فادخلوها خالدن »و ) م 3 قالسلام ؛ أي الامن »؛ هو في نظر كل عاقل» 
أقصى أماني امرء » و أعظم الملاذ قاطبة » وجل من قال : يو عتامافٍصداو رهم 
من غل » إخواناً » على سرثر_منتقابلين” 4 ( 4:15 ) » وأي" رذيلة أخيث 
عن الغل » مصدر الحن والمصائب » والتقم والآفات ؛ وأي” شيء أهنأ من الثالتف 
والتصافي ؟ وأي دليل أشهر ببراءة الإسلام من اليل الى الملاذ» من شبررمضان 
الذي تاجم فيه الثبوات » وتزجر النفس عن ذلاتها » ودع عن مآزببا » وهذا 
هو متتبى المقل والزم » فإن مباشرة الإذات ليس المنكر » وإغا انكر هو أن 
ذل النقس مار الشبوات » وتنقاد الحادي الاوطار والرغات » وسبحاتث مىقال: 
3 وأا الذن ابدضّت' وأجوههم ) في رحمة الله » هم فا خالدون »* 
1١: (‏ ). 

اجر بوسفف في ابو مرو أعل ما لأن, ل في الرئها 

التعليق الحامس - يخبر تعالى في هذه الامة ا ولاجر الا آخرة ..6 الخ أن 
ما ادخره لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة » أعظم وأ كثر وأجل مما 
خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا » وه-ذا كقوله تعالى في شأن سليان : 
ع٠‏ هذا عطاؤنا فامئن” أو أُمْسك' بغير حساب » وإِن” له عتدنا تزاثفى وحسن 
ماب ( مم:,وسو.ع ) » وكقوله تعالى في شأن المباجرين الذبن يصح أن يعد 
عتهم يوسف : عل والذينة هاجروا في ارين" بد مالللئواء لكوتم في 


55ظ الاخلاس بكرف الابان والعمل اتصالح 0010 
ل لي ا 1 ل ل 

الدتيا حّسنة” » وتلاتبثر*الالخرة أ كبرث» لو كوا يملنون #(21:15)- 
ابرميرص بكون بابريمان و تسمل الصالي 


التعليق السادس ‏ مع في هذه الآنة بين الاعان والتقوى »م جمع في آنات 
كثيرة » بين الإعان وعمل الصامات؛ إشارة الى أن الانسان لامخلص إلا بال عاله 
والتقوى »> ويعبارة أخرى»ء بالإإعات والسل الصالح » خلافاً لكتب التصارى » 
لس للاعمال فما قبمة » ولا أجر: مطلقا » قال .ولس في رسالته الى أهل رومية 
( آما الذي بسمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل ذسمة ؛ بل على سبيل دن » وأما 
الذي لاسمل » ولك يؤمن بالذي بيرر الفاجر » فإعانه حسب له برا )( رد 
4 1وه)ء والله يقوذ في الفرآن الجيد : ع( ولكن البرك من آمن بالل 
واليوم الآخررو الملائكة والكتاب والتَبيَينة » وآتى امال ( على حنبه ) ذوي 
القثربى والتامى والمسا كين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب » وأقام 
الصلاةوآني الركاة » والتونون بعبدهم إدا عاهدوا » والصابرن فيالبأسار 
والشراء وحين البأس © )١007:5(‏ - 


واجتهد بولس في احباط الاعمال » حيث ذكر أن أعمال الناموس تحت لعنة» 
وأنه لابتبرر أحد عند الل بالناموس » أت الناموس لا لزوم له » بعد مجحيء المسبح 
( غلاطية + 5-1٠6:‏ ) »معأ المسبح نفسه يقول : ( لانظنوا أني جنت 
لأتقض الناموس أو الانبياء »ماحثت لأقض بل لأ كمل )( مت ه 1١7:‏ ) 
ولك المسيحيين عملوا بكلام بولس »؛ فتر كوا التوراة وأحكامها بالمرة » وقد أبلح 
لهم الرسل جميع الحرمات » ماعدا أربعة : الرنا والدم المسفوح والّنوق والمذبوجح 
للأستام ( أع 51:16 و 4ة؟ ). 


آمه) يوسف النبي والرسول بره 


بوسف الذي والرسول 
الى التوحيد والإعمان ؛ فم جيبوه » قال مؤمن آل فرعوث : ع ولقد جام 
يوسف' .من” قكل' بالسَنْتات » ها زلث في شك يما جاء ؟ به» حتى إذا 
هلتك قلكي' ؛ لق سعاث الله 5 بعدم رسولاً © ( 6٠‏ : 8م ) » فيبوسقه 
بلغ الرسالة » ولكن المصريين لم يؤمتوا به ؛ بل كانوا في شك مما جاءهم به > 
ولكنه هو أدى الامانة » وتصح لله واتقى الله ماستطاع . 


الجزاء ينكون عب.ى الوئان والعول معأ 

التعليق الثامن ‏ فلم من قوله : 9 للذين آمنوا وكانوا يتقوث 6 ومن أمثاله 
نما لاحصى قاعدة مبمة في الدن » وهى أن الحزاء إنَا يكون على الايمان والسمل 
معأ » لأن اللتن إهات وعمل » ومن الغرور أن يظن المنتمي لدين نبي من الاتبباء 
أت يكون ناحياً بمحرد الانتاء ء وما يشهد لذلك ماحكاه الله لناعن بنياسراثيل 
من غرورهم بدبتهم » ومارد به علمهم » حتى لانتبع ستنهم فيه » وهو قوله تعالى : 
: وقلوا:لدن” >قسّنا النار' إلا أباماً معدودة» ‏ قل' : نتم عند ال 
عبداً » فلآن' 'يخلف الله وتعد'» أم تقولون على الله مالاتمامون ؟ ملى من 
سن صرئئة وأحاطت” به خطيئته” » تأولقك أصحاب” الثار هم فسهاخالدون» 
والذن آنثوا وعماوا الصالحات أوائك أصحاب المنة » هم فها <الدون * 
(5:٠مسمم)؛‏ وماحكاه عن الهود والنصارى جبيعا وهو قوله تعالى : عل( وقالوا : 
«دلن' يدخل الحنة إلا" من" كان هُوداً أو نصارى»» تلك أمازيم قل: 
دهاتوا 'برها ني إن" كنتم صادقين» بلى” من" أسل"واجهه” طر وهو مسرن - 


خريارت المزاءيكون على الاعان والعملسماً آزباه) 


فلك أحر/” عتد ربله ء ولالخوف علبم ولاهم “نحزنون (:1159111))؛ 
من هذه التصوص فل أت القجاة في الا“خرة والسادة الابدة فها . إم) تكون 
والإعان والتقرى » لا باللإعات وحده » خلافاً « لمر جئة » في توم بكفاة 
الإعاكت, بدون أحمال ع موا بذاك ) لانهم أرحأدا العمل »أي آخر 


قلوا : لاإضر ممع الإيإك دعصة )2 وخلاياً لنصارى » 2 اكتفائهم ا 
فالا ب والقداء . 


استطو اد : 

وعقيدة الصلب والفداء وثتية محضة سرت للتنسارى من الوثنيين » كا 
بينه علماء آورما االاحوار » يل ويؤرخوهم » بل وعلياء الااثر وااماديات 
منبم في كتهم 5 

قل د دوان» : هإت تصور الملاص واسطة تقدحم أحد الالمة ذبيحة 
فداء عن اتططيئة قدجم العبد جد عند المنود الوثنين وغيرهم » وذ كر الشواهد 
على ذلك ؛ منها نوله 2 «متقد المنود أن « كرشنا »المواود البكر الى هو 
نفس الإه «فشنو » الذي لاايتداء 4ه ولااتهاء على رأمهم ‏ ترك حنواً » 
كي بخلص الارض من ثفللى حلبا» نأتاها وخلص الإسان بتقدم نفسه 
ذبححة عله 4.. 

وقال «هوك, ٠:‏ يمتقد امنود اأوثنون تحسد أحد الألهةء» وتقدم نقسه 
ذيحة فداء اناس عن الحطيئة) 

وقال القى: حورج كو كس عفي سباق الكلام عن الهنود : « ويسفونف 
«كرشتاء اليطل اوديع الماوء لاهوتاًءلا نه قدم شخصه ذبيحة ».وقالدهيجن» 
عن «أقدراء الذي يسحه سكاف التبال والتيت :داه سفك دمه بالصلب وثقب 
المسامير , لكي بخاص البشر من ذنومهم »:واللوذيون يقولون في «بوذاء إنه مخلص 


آ(مه) رد دعوى زواج يوسف بزليخا يمك موت زوحبانوطنار ييه 


العالم» وإنه إنساث كامل وإله كامل » تحسد بالناسوت ؛ وقدم نفسه ذيبحة»ليكفر 
ذنوب البشر » ويخلصهم من ذنوبهمء فلا يماقوا عليها . 

بين ذلك كثير من علماء الغرب متبم « بيل » في كتابه ( تاريخ بوذا ) ومنبم 
«هوك» في رحلته؛ومنهم دوار» في كتابه (تاربخ الآدابالستسكريتية )؛والخلاصة 
إننا لانعتقد أن خلاصنا يكوك بواسطة إنسال » ولكن بالإعان والتفوى. 


رد دغوى زواع يوسف برايا بعر عوث روصا ف وطيفار 
التعليق التاسع ‏ ذكر فريق حشوي من المفسرين أذ دعزيز مصرعفوطيفار 
مات في :لك الايالي » وأت ملك مصر « الريان » زوج «يوسف» «زليخاء امرأة 
ذلك العزيز فوطيفار » وشاع عند القصاص أن « زليخا »عادت شابة يكرأ» بعد 
ما كانت ثب غير شابة » وهذا كا قال الألوسي في تفسيره مما لاأصل له » قال : 
( وخير يَزوحها أيضا مما لايمول عليه عند المحد”ثين )؛ ونحن تزيد على ذلك 
أن نسية يوسف عليه السلام للتزوس بهذه المرأة لايليق ؛ لاتبا وإن تكن تابت 
وحسنت توبتها» ققد كانت عرمت على السقوط » وصميث عليه » ومعاوم أن 
زوجة كل رسول هي أم لافراد أمته » كه قال تعالى :< وأزواجه أمباتهم ‏ 
(مم:.)»ولايليق أن تكون هذه الرأة نصف الساقطة أما” للمصريين إذ ذاك» 
والمحبح أت مليك مسر اارنان كان قد زواج يوسف « أسمنات بنت«قوطي 
فارع » كادن « أوث»؛ ومنى د أون » الشمس ؛ وأذلك سيت اللدة عند 
العبرانيين « بيت شمس » » واليونانيون يدعونها « هليو بوليس »» وأمادأسنات» 
طفظة مصرة معتاها محبوبة « نات » » ونات هذه إلمة الحكة عند المصريين. 
استطراد : 


فان سأل سائل : كيف جاز ليوسف عليه السلام أن يزوج بامرأة وثنية 


.ويه رد دعوى زواج يوسف بزليخا بمد موت زوجها فوطيفار 1 (07ه) 


بنت كاهن وثي ؛ قا وات أنه جوز أن تكون صارت من ال موحدن إما قبل 
الزواج أر بمده بقليل » ويكوت ذلك جائزاً عندم . وذلك م أن مسلمي الصين 
اليوم يتزوجوك ا لصيقيات الوثنات فلا يلثن أن يسلمن عتد أزواحبن »ا حى أن 
ذلك صار أحه أسباب اقتشار الإسلام في الصين » وقريب من هذا ماوقع قدياً 
أن إراهم عليه ا لسلام كان زوج بساراي وهي ابنة أيه د تارح » المسمى في 
كتاينا الكرم «آزر 58 فبي أخته من أيه شط » وليست أخته من أمه » ونارح 
أو آزر كانوثنياً بلا بد أن تكوت بنته كانت في البدء كذلك »؛ ولكن لما 
روجا إراهم صارت من أهل التوحيد كزوجبا ؛ ولنا أمثلة على ذلك كثيرة 
ميا روج «اوط» » عليه السلام باعرأة كافرة » و كذلك قبله نو عليه السلام كا 
قال تعالى : عا ضري الله نقلا_الذين” كقتروا امرأة نوح. وامرأة لوط » كائنا 
تحت" عدان_ من عبادةا صا لين » فا تاهما فم يُغنيا عنها رمن الل شيئا » 
وقيل” ااخلا انار مع الداخلين ©* ( 55:١٠)ء‏ ومنها تزوج إسحاق عليه 
السلام « رفقة »وهي بن« يوكيل », الوثني» وتزوج يعقوب عليه السلامد ليئة » 
و« راحيش» وها بتا د لاإن , وهو وثي »و كذا بروج إسماعيل عليه ااأسلام 
بإمرأة من أرض مصر على ماقي التوراة ؛ أو بامرأة من حرم على ماني التاريخ 
الموبي » وعلى كل فبي وثنية » والامثلة من هذا القبيل كثيرة فا جاز لمؤلاء فساء 
في شر يعم يجوز أيوسف عليه السلام قي شريعته . 

وحوابا ني وهو أن المشركات اللاتي حرم الله نكاحبن في قوله : 
ولا "تنكحورا امش كات حتى ومن * ٠‏ 44 ( »هن مشركات 
العرب هقط »وان المصريين كالصابكين ووثنيي المندوس والصين وأمثالهم 
كالايانين م أهل كتب مثتملة تلى التوحيد » وأن كتبهم طرأ علها التحريف 
كا ط رأ على كنب اليوود والتصارى الني هي أحدث عبداً في التاريخ » وان قوله 


6 سفرة اخوة يوسف الاولى لُصر اه 


م ب ار اراءء قلم »*( :5 م 
.يفيد حل نكاح نسائهم » » فلس لاحد أن تحرمه الا ينس . 


الفصل الثابي 


سفرةٌ امْوةٌ يرسف ابرولى طهر 


زه 8. .. وحاء إغرة” كه »فد خلوا عليه ؛ 
ان ان رم 2 
فعرفهم وهم له مشُكرون 5 
افتتحت الملسة وتليت الآبة الثامنة والمسون » قنام الشيخ الزيدي 
الصنعاني وقال : 
نحقق تصسير ووسف لرؤيا املك الريان » بمحيء السنين السيع الخصية » ثم 
السنين السبع الأخرى الجدبة » فحصل جوع وقحط لاسها فيالبلاد ا جاورة لمصر 
كفلسطين » لمدم استعداد أهاها اثل هذا اليوم » وقد أصاب يمقوب وأولاده كم 
أصاب غيرهم ضيق شديد فيالميش » ومع بوجود نح في مصر » فطلب م نأولاده 
أن يذهبوا الها للامتيار » فببأوا رواحلبم قاصدينها » (وجاء إخوة بوسف) الشرة 
الى مصر » فرأم تم العبوثٌ المرصدة من قبل يوسف بشكل وعدد يا يلقت النظر » 
تنوف الى يومف ف لاله ( خلا عليه ) وو الى عل عرعد ع فلو 
عليه » ( فمرفهم ) جلاحهم وكلاممم وأذاهم (د ) أما ( هم ) قل يعرقوه إلا انه 
« العزبن » » وأما من هو وما اسمه ومن أي عنصر فبقوا (له منكرون ) . 


باقة حيء احوة يوسف أمصر للامتيار آلمده» 


( وجاء إخوة يوسف . . . الع ( 
سد إسسد 


وقام الاستاذين نصف أحد عاماء بلدة جدة الأفاضل وقال : 


في' اموة يو سات طهر لمومثبار 

جاءت سنو" الحصب » ثم كلتما سنو" الجوع » تأصاب أهل مصر وما جاورها 
من البلاد وخاصة فلسطن شظفوضين » وخشونة عيش ء وأناهم المدب كوحش, 
هائل » فاغى فاه » يتلقف ماقرب منه وما يعد » فقاليءقوب لأولاده : « أبقوا على 
عيالم وأولادم ؛ولا تحلوض الىالفتاءء فاخه ليس من المروءة أن برمي الإنساث 
أهله في مباوي الجوع» بل يقيهم بسيه » ويدفع عنهم هده » وان السمي على 
العيال راحب» تققوموا اسموا في منا كبهاء وكاوا من رز قه» واايه التشور » 
قوموا اضروا بي الآرض » وايتنوا من فضل الله » 

وما طلب الميشة التمي ولكن لق داوك في الدلاء 

تجيء بائها طوراً وطورا تبي نحمأة وليلماء 

ولا تقمد كذي كسل وحين نبل عل المقدر والقضاء 

قعردك عن طلابالرزق عجن 22 وعجزالمرء أسباب البلاء 

عل يعقوب عليه السلام أنه وجد قح في مصرء فقال لينيه : (لماذا تنظروله 
بعك الى بمض ؟ إفي قد سممت أته يوجد تلح في مصر » انزلوا الى هناك » 
واشتروا لناء تحبا ولا غوتء وإن ماعندامن يقا! القوت يوشك أن يفتىونيقى 
معدمين »> حتى ولوا قتصدة » بل ولو ترا في تناوله » فان قلة الانفاث » لاعنعه 
من سرعة التفاد ‏ قان الكحل الذي لابؤخد منه إلا عيار الميل سريع فتاوه » 
فكيف ونحن عشيرة كبيرة ؛ نحتاج كل يوم نحن ودوا بناالى قوت ادس ,القليل). 


آزله) يجيء اخوة يوسف صر للامتيار بيو 


وقد كان يمقوب عليه السلام > وأولاده أقفسهم في حاجة الى الطعام » فيتلك 
الايام » وقد ضعفت مواشهم من قلة المرعى » ورا مات كثير منبا » وأخذك 
الموت جرف كثيراً من الناس . 

سعع أبناء بعقوب كلام أببهم » ققاموا وشرعوا في الرحلة » ماعدا بنيامين ). 
فقد تخلف علهم إذ لم برسله أبوه مسبم » لأنه قال في نفسه : ( آخثى أن يصيبه 
أذى ) ثم ساروا ميموال الديار المصرية > وشيل ماوصلوا لمصر » رأوا ف ضواحها 
من جبة طريقبم » مضارب وخياماً منصوبة للمثارين القادرين » وإيلا وحميرا .. 
مابين مريوطة وذاهية لمصر فارغة » وآمة منها مثقلة بالميرة » وصادفوا جلمة 
وازدحاماً » ول يزااوا كذلك حتى دخلوا مصرء مابين نهيق الخير » وجعير الابل » 
يتخلل ذلك ضوضاء وصلصلة وقعقعة » إذ كأن في مصر احباعات مدهشة من, 
صئثوف الممتارين » تسد للاذهان ذَ كرى برج ايل » أو تثل للانسان يوم الحشر . 

وكات أبتاء يمقوب حيما دخلوا مصر متمورين في ججمبور كبير من الممتارين » 
لكن العيون المرصدة من قبل يوسف اقتحمت ذلك امع وتخطت الخبور » ولم 
تتناول إلا هؤلاء الاخوة » فأخذوهم اليه في بلاطه ء فدخلوا عليه » 
وهو في قصره يتاطح البحاب . جالس على عرشه » وساموا عليه سلام 
الامانة » وتراموا بين قدميه » وقد استوسق له كل ما أراد من سلطاتك ومراس 
ونفوذ كبير » ومبابة عظيمة » دخاوا عليه » وهو في عنفوان دولته وثعخها » 
وعزة ملكه وقبسها » قتفرس مهم » فل يكن إلا كلح البصر » حتى بصر بهم 7 
فمرقهم من بعد العبد » ع فهم بلحاهم وشعور رؤوسهم حسب عوائد الفلسطيتيين 
ورخاصة العبرانيين » عرفهم علاهم وتكلمبم العبرانية “عر فهم بلباس من نوع أزناء. 
أهل فلسطين عازجه ثيء من هندام المراقيين » عرفهم بحيث يقدر أن 


المع 


ؤهة وصف متظر المتارين من الناى في مصر في زمن يوسف أ(8ه) 


يناديم بأسمائهم » وخبرحم بأحوالمم » التي غادرهم علها منذ صغرء » عرفهم لأن 
سورهم كانت قد ارتسمت في « فلم » دماغه وهم كبار 1 فلم يطرأ عليها تغير 
كثير ؛ وأماهم » فل ي رفوه إلا بأنه « عزيز مصر » و« وزير ماليتها » ؛ وأما من 
١‏ أي عنص هو » ومئ أي عشيرة » فلم ..- 
( وحاء إخوة يوسف »2 قدخاوا عليه ...الخ ) 
امس 
وقال العلامة الءدفي(١‏ : نستنيد من هذه الآية الكرعة النوائدالتالية : 


وصف منظر المناربن مى الناسن في مصسر في دمي موس 


الفائدة الأولى ‏ جاء إخوة يوسف فاذا الناسمن خواص العالمء ورجالاتهم 
«وعامهم في هرج ومرج » وج بعضبم في بمض كموج البحر » قد نسربوا 
أزواحاو أثلاما » بنرا كب وماش هذا يكال له وهذا تحمل الميرة » مهرعوث 
نحو الكيالين , كتزاحم أقداميم ) ونتراص صفوفهم » ويندمج يعضيم قي بعض » 
الرجل يدف الرجل . والمرأة تدفع اللرأة » وهم أنواع شتى » وأشكال متباينة » 
ولغات مختلطة » وأزباء ختلغة » كار وفار » داحل وخارج » باك وضاحك » مهم 
الشيوخ و الهرمى 1 ودنهم اللشبية والفتيات » وقد علا الضحيج حتي استنكّت 
السامع ؛ وتصاعد الغيار » حتى حمحب السماء » يتواردوك كوكبة بعد ك وكبة » 
وزرآافة دمد زرأفه »ولا غرد فصر ينسابة يوسف وتدابيره » أصبحت الحرم 
الوحيد الذي تقصده أهالي البلاد الجاورة لما » وهي القلب الذي تتدفق منه مادة 
الحياة الى حميع الاطراف» وي الموئل الذي يرجم اليه عتد الشدة » وأما إخوة 


)0( سبة الى عدن » باعده نشه -زيرة عدن . 


آلره) رقب بوسف محي» آحونه مجه 


بوسف » قدهشوا لهذا المنظر الرهيب » قوقفوا هنبة في وسط الساحة » ريما بقل 
المتزا مون » وهناك أخذوا فأدخلوا على يوسف ليشرح لمم على وثيقة الامتيار . 


رقت يرسف كىء اغوز 
الفائدة الثانية ‏ لم بعجب يوسف لهذا الجيء» لأنه كان يمرف أت هذا 
الحجيء سيكون طبعاً » وكان بعد له الأنام عدا » كا يمد الفلكي الساءات والدقائق 
لكسوف الشمس واصطدام الكوا كب»ء إذ متى حصل الحدب والقحط فيمصصر 
حصل قبا حاورها من البلاد » التي منها بالأقرب فلسطين » فتضطر إخوة بوسف 
للامتيار “ وقد وفع . 
بوسف بشرع في تحقبى, شرق 
النائدة الثالثة ‏ حاء إحوة يبوسف ارح صدره » وشعر أنه تقدم خطوة 
نحو الغرض الذي كات يتوخاه ويتوقعه » وهو محيء ينيامين لمصر ؛ وحظطوته 
بلقياه » وقال في نفسه : د قد دنا وقت العمل , » فلذلك سيأني إنه عمل معبم الحيلة 
الأولى ارجوعبم بأخبه » قائلا فى خيره : متى رحموا به » أحتال لإبقائه عندي 
محيلة أخرى » أشذب بها شيئاً من كبربائهم » ثم أسمى في مجحيء والدي لمصرء » 
موهكذا سيم له ماأراد . 
اير اث قوم ترسف 
الفائدة الرابعة ‏ منهبنا يبتدىء اليوم الذي ليوسف »و ينتهي ينانة (ع1١٠)‏ 
بعد ما صبر على اليوم الذي عليه المذكور في (ع 6١)ءفو‏ في هذه الحوادث 
كغيره » يوم له» ويوم عليه » يوم له كان في يكرته تمزوجا بشيء من الرحمة 
«(ع مه - بج )» وكات وقت الظبيرةشديد أ جدا ( ع ٠هلا)‏ ثم صار حين 


حو حال لآخوة يوسف بعد ما شردوه 7آلمه) 


الأأصبل رحمة مطلقة (ع هم - 4#) » وأما اليوم الذي عليه فكان ونا واحداء 
وهو لون القموة . 
مال اهومٌ ترسف بير ما شرروه 
الفائدة الخكامسة ‏ كاك حصل ماحصل من إخوة يوسف صع يوسف منذ 
»> ستة > فأما هم فبقوا سا كتين سا كتين يفاسطين عتسد أبهم مع زوجاتهم 
وأولادهم وقطانم ع وأما يومسمف عليه السلام فأقام بمصر » في بدت المزيز > ثم 
في السحن » ثم في بلاط الملك ؛ وامت تلك القضبة »| أتي كانت بين هؤلاءالاخوة» 
الظالين والمظلومين . 
5 5 1 5 ل 
جى” ارق لوسف لسر لطأ عن أ كير الساعراءت لحفبتى مالم 
الفائدة السادسة ‏ بميء إخوة يوسف صر + ومثولمم بين يديه وفكتسه 
تع جدكدمن اعم بحيات جد يوسفت وسروره » ويد من أ كبرالمساعدات 
لأماله » جاءء هذا الام عفوأ صنو أء لمعداليه يدأ » ولا تجدم فيه مشقة » ول 
خاض فيه خمرة ‏ 
الصو ؛١ررقتصارمّ‏ بيع صعمر وفلسطيمم 
الفائْدة | أساحمة س نتعلم من هذه الآنة ومن سابققوله :3 وجاءت مميارة الخ 
ومن لاحق قوله : و والدير التي أقلتا هها 4د أنه كان يوجد اتصال اقتصادييه 
بين للسطين ومصر . 
اسباب عرم عبر ف امْوةٌ ودف ل علرما قا لموم 


الفائدة الثامنة لم ب رفوه لأسبات منها أولاً : سد الشفة » وطول مدة 


آ(ده) معنى نكر وأنكر كم 


القرقة » ومما دعالمدم معرقتهم إاه بنوعخاص وجوده في ابلاط » في دست الوزارة 
لمالية ؛ واقه عزيز مصر » و وكيل مليكها . 

أنيأ: الشوار الذي كان على لياسه » وتكلمه ممبم بالقبطية الأنها هي اللضة 
الرحعية » وانه كان حليق الرأى والفرع واللحبية » لأن تلك الميئة هي هيثة 
لمصريين ؛ وحي عندهم هيثة المز والشرف « وأما الذين يوفرون فروعيم ولماهم 
فهم في نظر المصربين واصطلاحبم الأدنياء والأذلاء »كا ثبت ذلك في التاريخ » 
-وعم من الرسوم المصرية ‏ 

ألئأ : قد تنير اسمه في دار المكومة وعند الاهاللي عوجي إرادة سنة » 
صدرت من البلاط » لأن مليك مصر دما بوسف « صفئات سنيع » » وهم كلمتان 
مصر يتان » قال القانون كوك : ممناهما د طمام الحياة » » أو د قرت الاحبائ » 
وفس رهما آخر « بمخلص العام » » والممتى على التقسيرين أن بوسف كان علة قوت 
الاحياء أو طمامبم وإنقاذهم من الموت ءا أتاه من خزن اللتطة الى زمن القحط. 


راع : كان قد تغيرت صورته » لأن صورة الانسان وهو في سن الأأر بين» 
تبان صورته تام اماينة وهو في سن ١٠7‏ سنة » إذ تكون قد تثيرت تقاطعه ,2 
واختلفت أوضاعه » وتبدل فيه كل شيء » حتى ملا عحه وثهائلك . 


معنى شلر وان 
الفائدة التاسمة نكر بالقلب وأنكى إلمين ( أساس ) , فاخوة ووسف 
م يخافوا مته بقأوبهم » ولم ينفروا منه حين رأوه » ولكلهم م يروه في الشكل 
المعروف لمم » أو رأوا له حالاً وشكلة خلاف حال السوقة من المصريين » وهذا 
6ن قوله تعالى : ع هل أتاك حدبث" ضيف ابراهم امك مين ؟ إذ' دلوا 
-عليه فقالوا : سلاما ‏ قال : سلام » قوم””متكسر'ون” 4 (اهنغووه؟)ء 


7 سيب عدم أظهار يوسف سه لاخوته كلده) 


وكا في قوله تعالى : علا نما جاء آل لوط المثرتصلون”» قال : إنكم و 
'منكر'ون * ( ١ : ٠١‏ و 1) ,تممنى قول ابراهم وان أخيه لوط «منكروث» 
إنما لم يسرفا اللائكة في اول دخرلمم عالبا » فمتى « منكرون » 
مبولون غير ممروفين > وأما قوله تعالى : ع ولقد جاءت *رسلتا إيراهم 
بالنسرى » قالو!: سلاماً ‏ قال : سلام » ما ليث أن جاء بعحل حنيل ... 
فاما رأى أبد بم لا تصل “اليه نك رهم » وأوتجس منهم خيفة”» :1١(‏ 
9 و 7١‏ )ء مناه أن اراهي عليه السلام لما رأى الملائكة لم تأكل من طعامه نفى 
منهم يقليه » واف انهم بر يدون يه مكروهاً ؛ لآت مادة الشرقين هكذا ء إذا 
مس من يطرقهم طعابهم أمنوه »وإلا” خافوه » ولذلك حسن التعبير يكامة «نكر» 
هذا ما نقرره يناءعلماذكره الزمخشري فيأساسه » من التفرقة بين نكر وأنكر 
ولكنه في كشافه لم بفرق بنها » وأنشد قول الاعثى : 
وأتكرتتي وما كان الذي قكرت من الحوادث إلا التَدْب والصلما 

وما فاله في الاساس أدن »وهو اصطلاح القرآل الكرمء الذي أنزله الل 

حك عريأ رحكما لقويا 0 
سمب عرص اظربار يوسف تقس ور وود 

القائدةالماشرة - لم يظهى يوسف نسه لاخوته » في هذه المرة من الاقساء, 
خوفاً من حسدم وإلخاتهم به الأضرار » وأن ينقليوا عثرة في سبيل تمكنه من 
منصبه الذي هو فيه لا هم اذا كانوا فد حسدوه على بحرد حب أبيه له 1 كثر 
منهم ؛ فأخلق 7 أن حسدره ويضروه إذا رأوه قد تربع فوق دست وزارة المال 
بمصر » وأنه قد صار عزيزها وو كبلا مفوضاً عن مليكبا » وها أنهم إخوته ؛ فهم 
قديروت على ذلك ء إذ من ذا المي بظن ان الاخوة المشيرة من أيناء نبي” اللتوصفيه 
يعقوب » من سلالة اسحق وذرة إراهم يتأ لبون بالزدرر والمهتان ل أخ منهم 


آزوه) داعي مجيء اخوة يوسف اليه 55ظظ 


وفهم ؟!؟!؟! .. فلعمري إن طمنهم فيه فريبالتصديق . فإذلك كان يوس فخاف 
منهم وبتئي شرهم ؛ وبحسب لمم ألف حساب ء وهذا مادقمة الى اتكم عنهم 7 
والماقل لاحد له أماناً من حاسديه » أوثق من الذاعر والتحفظ ؛ واتقاء قرمهم ٠4‏ 
والتعرف الهم » والتحكك بهم » ويحتمل انه لذاك المهد كان لارّال منتاظأ متهم 
وحاقدا علهم . 
واعى صبىء, امُْوءٌ يوسف ال رأسأ 

الفائدة الحادة عشرة ‏ لاريب أن يوسف عليه السلام كان قد أقام أفاساً 
لببع المنطة سيعون كا يأمرهم » فكيف أتى إخوته رأساً إليه ؟ 

والحواب : إن علةذلك كثرتهم » لا'نهموعشسرة » ومعبم عبيد وخدم » فكانوا' 
من ينظر الهم بريبة » اما دخلوا مصر » رفع أمرهم الى حا كمبا يوسف عليه 
السلام ؛ لينظر فيأميهم » وقد كان المصر يون تابون من كل جماعة غريبة تدخل 
أرضبم » ولا سما اماعات التي دخلها من المدود المرية . 

يوسف كز اهبو بالمرة و بطلاب رم انرئبان يامب 


- - مهاء لا مر ه 2 ن 0001 2 5 

١(وه)...ولاججبنز‏ م جبازهم وقال : اثتوني 
باخ لم من أيكمء ألا ترون آني أوني الكل وأنا 
خير اممز لين .»* 

افتتحت الخلسة وتليت الآبة التاسعة والحُسون ققام الشيخ الحديدي 


المي وقال : 
أعطى إخوة «وسف مايدم من الفضةء وكال لمم بوسف القمح » كيلا 


طاناً زامدأ عن الحق الذي لهم ؛ ثم تمبيزاً لمم في إامهم أعطوا زادا للطريق » 
:وأعطام كل مايصلحهم ؛ من كل ماحتاج اليه المسافروث » قائلا في نفسه : بعلة 
الزرع يسقى القرع (٠6‏ ولا جبزم مجبازم ) أيهيأ لمم حبازم ؛ وهو ماحتاجون 
اليه في قطم المسافة » من ديق وسويق » وسقاء وماء » وعلف للرواب ء وكل 
مايازم لمم في الإاِبٍ ؛ ( فال ) فأة وبنته » بلا سابق مذا كرة : يا أبتاء فلسطين 
لله أنتم» إني أتترح عليم شيا واحدا ( ائتوني ) جسم الي ( بأخ ل من 
أيم )» مستا به وم آره مم> في هذه الزارة - قال ذلك جهراً بمحيث يسمعونه 
ثم قال بينه وين نفسه : لأن « الشكلى تحب التكلى »> ثم رجع وقال مرغاً : 
[ (الا ترون ) اشدتع الله » (أني أوفي الكيل )أي أ كثره وأزيده بحيث 
الممتارين عندم» فهم إنما يمطونهم المق فقط ء ثم لاتجيزونهم بشيء من أوازم 
السفر ؛ ولكني قت الفريضة والنافلة » قت بالواجب والمستحب , قت ما يازم 
ومالا يازم ]» وريما كان ممتى ( المنزلين ) عمنى الضيقين » لأنه يقال : أزله 
عمنى أضافه ء والتزيل الشيف . 
آلا ترون افي اوتي الكيل .. الخ 
للا دا 

ونال ققي ألدين العر شي 6 

مود برسف هلى اغوئ و بع الوامثل الشايرة في التادبيئ 

إذا لاحظنا أن للوقت في مصر وماحولها من البإدانث كان وقت حدب وغلاء 
.وأ بوسف عليه السلام حيز إخوته جازم جوداً منه وكرماً » وأوفى لهم 


(1) نبة الى بلدة العررش من فلمسطين . 


آز»م) جود يوسف على اخوتمو بمض الامثلة امشاءبة في التاريخ ١ه‏ 


الكيل وزاده عن الواجب » ثم جمل بضاعتهم في رحالهم ‏ فلا ريب أن يكو 

خير الباعة الذن راون المتارن عند » فيبيعونهم بالثمن » مقتصرين على حقبم 
فقط ء لايزبدونهم عليه شيئاً » لاسما إذا لاحظنا أنه عمل هذا العمل مع قوم 
كرهوه وحسدوه وشردوه » وإن هذا امود الذي حاد به بوسف عل إخوته » 
أقصى مايمكن أن بجر يه « وزير مالية أمين ع مع من - أراد أن نحابيه من الممتارين ‏ 

وجمل بنا مهذه اللمتاسبة أن نسوق للقرآكت بعض الأمثلة التي وقمت من 
الأحواد فتقول : 

5 - وقم قحط في عبد « أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » فقيل له : 
إن الناى في شدة  »‏ فقال : « إنكم لاتقسون حتى يفرج الله عنم »ع فلما 
كان آخر النهار » جاءت عير تهلة « لمان ابن عفان » رضي الله عنه » من الشام » 
خاءه التحار وقالوا : « إِنْ الناس في شدة قحط »وقد قدم عليك مائة راحلة 
من الير » فبمتا إناها  »‏ قال : « ك ترحوني ؟  »‏ قالوا : « تجعل ربح العشرة 
درهمين  »‏ قال « زادوني أكثر من ذلك  »‏ فالوا :د نرحك أربعة  »‏ قال : 
« زادوني أ كثر من ذلك  »‏ قالوا : « نحن تحار المدينة » فن زادك ؟» ‏ قال 
< إن الله زادني بكل درم عشسرة ء قال تعالى : امن" جاء والحسنةر » فله تعشير” 
أمثالها 4 (: ٠١١‏ ) 2 أشبدك إنها صد صدقة لسلين 1:!». 


؟” - في غزوة اليرموك » عند المزيريب » في خلافة عمر رضي الله عنه » 
قصد بعض الصحابة إن عم له جريح طريح بشربة ماء و فلما وصل اليه » مع 
شخصاً جركحا بشكو عطشاً » قأشار اليه : أن اسقه » ؤاء فسمع آخر يشكو 
عطشا » فأشار اليه : أن اسقه »خاءه فوج ده قدمات » فرجع الى الثاني قرآه 
كذلك ثم أتى ابن عمه » فرآه كذلك قد مات ! ! ! 


0 ممنى الجباز ننه 

مه كان« لطلحة اتير , رضي الله عنه مال» أربمائة الف » فتصدق 
به على المسلين . 

( :*) - وردت قافلة بتجارة من الشام« اميد الرحمن بن عوف» رضي الله 
عنه خكملبا وقال : دمئ كان من أصحاب بدر ء نله علي" أربعائة دينار » » واتفق 
أن أعتق ثلاثين ألف رنبة » وأوص بحدبقة لأمبات المؤمئين معت بأريمائةالف. 

(5)- أنفق « أبو بكر » رضي أله عته » أر بين ألف دينار » كا روام 
بن عساكر في تاريخه » وقيل : كانت ثروته أربعين آلف درهم ؛ أنفق منا 
خمسة وثلاثين النأ » معونة ارسول الل ميقي . 

() - دزيدة »اس أة هرون الرشيد » أنفقت في سبيل اله وي الحج 
وي بناء الساحد والقتاطر مالم يتفقه أحد من قبابا » قن ذلك ماأتفقت في حفرها 
ألمين المعروفة « بعين زيدة » بالحجاز ؛ فإنها حفرتها ومبدت الطريق طا في كل 
رفع وحفضر » حت أجرتها من مسافة اثي عثسر ميلاً » فأحعهى ما أنفقت فها» 
فوجد الف الف و سبعائلة الف دينار . وني كتب التاريخ عدا ماذكرة أشلة 
كثيرة من أخيار أهل الود , 

( دلا جبزم يبام . قال انتوفي .. الخ الآية ) 


لاد 


وقام نوو الهدى الصداوي 200 : للا هينا تهات لشرح هذه الآية: 


بعذى الجربار 


1 - قوله كل ولما جبزهم الخ الآبة أ , لابد له من مقدمة قولية تقديرها : 


١ (‏ ) سية الى صيدا من يلاد الثام ( لبات ) 


آلوه) أشارة رمزية من ووسف لامه عقوف علدها السلام .4 


إنه كال لطم وأوفى ء وأزلهم خير منزل » وجهزهم يكل ممدات السفر » ولا 
جهزهم .. الخ » وجباز اميت والمروس والمسافر بالفتح على الأفصح ماعحتاجوث 
اليه» وقد جبزه تجبيزاً فتحّبز » واجع أجبزة » وت#بزت للا تبيأت له » قال 
حمر بن عبد المزيز - 

نزي از تبلغين به إنفس قبل الردى هلم تخلتي عبثاً 

اسار م 2 ع لوسف نوس يعقرى علبرعا السعرم 

قوله : ع ائتوني بأخ لك من أي" هذا التوع من التعبير فيا 
أنه لم يسبق « لبنيامين » ذكر بسين بوسف وبين إخوته مطلقاً » وإله” لقال - 
ه اثتوني باخيج من آم كا أن جملة : د | « اثتوني بأخ لك من أبيم » ف تقلت 
لأيهم » أوقمته في | مراض واصوت ل ل مذهب ممكن » وجعلته يظن أنه 
لهذا الرجل المصري الحمول على خزائن أرض مصر مغزى ني هذا الطلبء وإلا” 
هن عرمه أن لحم أحأ من أبهم ؟ وماهي علانته به ؟ وألا يكبي انه عرف عشرة 

من أولاد يعقوب ؟ فبل من الضروري أن يتعرف لحادي عثير ؟ وما الاسباب 
التي تدفعه لهذا الطلب » وماهي هذه الأهمية باترى ؟ ومالمناسبة بين < عزيز مصر» 
وبين « بنيامين » ؟! ومافائدة العزيز من محيء ينيامين ؟ِ 

كل هذه الأسئلة لابد أن ترد على ذهن يعقوب > ولا بد أن يستنتج منها احهاله 
أن هذا الرجل صاحب هذا الطلب » هو على الأقل يعرف يعقوب » ويعرف أت 
له ولداً عير هؤلاء النسرة ‏ وأنه أخوهم من أيهم . ويستتتج أن هذا الرجلء 
صاحب هذا الطلب » ذو علاقة خصوصية بتيامين دون سواه ؛ وعليه فلا يد أن 
بعقوب يقول في نفسه حيتئذ : « إن في الآمر لسرا » » وبالتتيجة » كأني يعقومه 
عليه السلام قد قام عنده احّال ان هذا المتتكل بهذا الكلام » الطالب هذا الطلب > 
إما أن يكون بوسف » أو رحلاً يعرف يوسف وله به علاقة » ولذلك سيأني له 


' / 


.6و اشارة رمزية من يوسف ليه عقوب عليها السلام آلده) 


أن يقول لأولاده : ياي اذعبوا تحمسوا من يوسف وأخيه وء فلكأني به 
أنه ظن أن بو سف عصر » وى هذا ها كأن هذه الخلة » إلا”برقبة شفرة من 
وسف لبه ؛ أو لغز لاحا إلا يعقوب » أو اشارة رمزة ؛ وكل لبيب 
والاشارة يفم > 

هذا مانحجب أن تحمل عليه الآنة الكرعة ء وأما من حمابا من المفسرن على 
غير ماد كرقا نهو كن يقول بأن الأأنف مجمول لضْمْ الطمام » والأذن لدم » 
والسين للسمح. 

وعكننا أن تقول أينا أن تجيز يوسف اخوته بما يازم لهم في سفرهم ؛ 
وطليه منهم الإتيان با بخ لحم من أيهم ؛ هر بخ يعقوب عا عمل ابنه بوس.ف وما 
قال 2 فيتحرك ذهنه » ويدر ك أن ني الآامر سرآاء وإلا فا هو السبب الذي يدعو 
« عزز مصر » اتجيزهم بأوازم سفرهم ) وإيفائه لهم الكيل » أي زادتهء 
واطلب بنيامين ‏ ثم جمل بضاءتهم في رحالحم ؟؟ 

حقا إن هذه الأعمال والأقوال لتقتضي الدهشه » وتوجب التفكر والبحث 
الذهي العمين ؛ و تستدعي التدبر في مرمى ذلك » وماهو المقصود منه ؟ لارب 
أن يوسف رجى أن يفهم أيوه أن في الأمر سراً » فيتحرك ذهنه » وإشسرع في 
التقكر والبحث عن ذلك السر » عله بحوم حول ولده المنقود» فكأن يوسف 
ما عمل وماقل ؛ اعنير إخوته كالآلة المسجلة التي تنقل الكلام من غير فهم لسره 
ومرماه ؛ ولاندحة من آنه قد اختلج في صدر أبيه ثيء من هذا القبيل» فنحن 
نرى أن بعقوب عليه السلام حام حول ماأراد يوسف . 

لقد كان يعقوب سابقاً يتحفق أذ ابنه حي يرزق » استناداً على مارآى 
ولده يوسف من الرؤيا الجيدة » إِما أن هو ء قسؤال كاك لابعم له جواباً ؛ وأنا 
الآن» فإته فهم من هذه الرموز » أن ابنه يوسف صر »ع بدليل انه قال لأولاده 


آزوه) وجه قبول اخوةيوسف منة اخهم 


عند زيارتهم مصر للمرة الثالثة : « يابني” اذهيوا فتحسسوا من يوسف وأخيه م 
(:8) وال )مك سق سمس عن يوترتك فى زر خادرة وول ذاك إلا 
لكون يعقوب ظن أن يوسف بمصر ء الأمر النى هو سر لك الاعمال » وبهذا 
ممكننا الاعتذار عن بوسف في أحذه بنيامين واسترقاقه عنده » حيث رها يععرض 
معترض عل يوسف بأن هذا العمل يبيء أباء » فكيق أقدم عليه ؟ فيكون 
المواب عن هذا الاعتراض أن يوسف قبلها يأخذ أخاء » أفيم أبلم بلطف يا عمل 
من تجبيزهم بجهازهم وإزالهم خير منزل » ووضم بضاعتهم في رحالمم » وما قال 
من قوله : « اثتوني يأح لم من أبيم  »‏ أفهمه بهذا الممل وهذا القول انه 
بمصر ؛ وكل ليب بالاشارة يفهم » هذا مايلوح لي » تبعاً الأح الاستاذ الحديدي 
حفظه الله ؛ والله تعالى أعل . 
وم شول امُوهُ لوسف مذ ميرم 

م5 قوله جل ألا ترون أني أوفي الكيل وأذا خير المنزلين ‏ » إن قالقائل 
كيف قبلوا مته هذء المنة وسكتوا علها ‏ والشاعر التميمي يقول 1 

إن الذبن يسوغ في أعناتهم زاد يمن علهم اقآم 

قلنا : إإنه لا لوم في قبول الرعايا منة الأمراء والموك » كتبولما من نحو 
الوالدن والمؤد ببن. 

وجواباً ثانياً ‏ وهو أت من رضي لنفسه بقطيعة الرحم والكذبوالقوقه 
والحاق الضرر بأيه وأحيه » هو أقل من أن يريأ بنفسه عن قبول منة الناس » 
كيف وحم رضوا لأنفسهم هذه المنزلة إذ قالوا : ه وتصدق عليناء كا سيأني. 


لسن كرع نونظ مع اموت 
- يوسف هنا جز هم ماهم » وأونى لهم الكيل » وأنزلهم خسسير 


1505 دواعي طلب يوسف لبتيابين آ(وه) 


سا2 
منزل» هذا من رجل .ششر”د فمله مع مشردين » مظهر من مظاهى الكرم » وأ كبر 
منه قوله فيا بأني ت ع( وامتوتي اهل أجمين ‏ ( عسه ) وا كبر من هذاوهناء 
كرمه المتوي الذي عير عنه يقوله : جإ لاتثثر_يب علي اليوم » ينفى الله 
5 وهو أرحم الراحمين #6 (ع 55 )- ( مرحى ) 
ووافى للب يريف لام 

سراق وسف اخوته المشرة» فباحت فيه ذكرى أخيه بنيامين » 
وتنيت أشحا نه وامت نفسه ارؤته » وحبده الشوق اليه » فإزلك ولأجل أن 
بنقذه من برائن إخوته الثارزة في جسمه » رغب الهم أن يرجموا به في السفرة 
اثانية ‏ من قبيل من رمى حجرأ لكي يصيد به ميدن . 

كا أنه نظراً لأ بوسف كان يتوسم من وراء بحيء شقيقه نورأ مهتدي به 
استطلاع أحوال أبيه » والاسرة اليمةوبية بصورة مقصلة » تكفل وقوفه ملل 
أحوال إخوته ؛ ماظبر منبا وما يطن » حتى بتبين له الخيط الأبيض من الحبط 
الأسودء ونظر] لأ بقيامين هو أخوه الشفيق الأصغر » فكاث بالأشواق الكلية 
اليه - نظر] ذلك كله ؛ حسن في عين وسف » أن يطلب متهم م بتمامين » قال 
لهم : اعحرا لي أن أتترح أمأء رما لايكوث فيه صعو بة علي ؛ أمراً 
نتوخول به مسرتي » واتتحروث به رضاي ؛ « ائُتوني بأخ لي من أبيم » ال . 

5 - قوله : « اثتوني لخ لك من أيك » : تعلمون أن يوسف عليه السلام 
كان بحب د بنامين » حبأ جأ »ولماذاباترى؛.. لانها نشأآفي خيمة واحدة 
كا تنثأ الزهرتان النماتقتان في مغرس واحد » فبو نام معه وليدأ ؛ ولعب معه 


لملا وتسار معه قتّى ء وذاق ممه حلاوة !أسمر » وذاق معه مرارة موت الأم 


آزوه) لاذا لم بذ كر يوسف أنه بشيء بح.. ١‏ 


وشرب ممه كا'س كره الأخوة إياهاء زد على ذلك أت بوسف كان لايمرف له 
وجوداً في قلب أح من إخوته » إلا في قلب بنيامين » م أن بنيامين كان كذلك » 
لايمرف لة وجودا في قلب أخ من إخوته » سوى قلي بوسف »ء فينيامين شارك 
أخاه بوسف ء في كل هذه الأدوار والمعاني ؛ فهذا ‏ مع كوتها شقيقين ‏ هو 
منشأ زيادة محبة وسف لينيامين > تلك الحبة الفائقة . 


شيئآت أو يكت الدماء عليها عبتاي حتى توذنا يذهاب 
م أبلغ المعشار على حقبها فقد الشباب ورؤة الأأحباب: 


و 4و .8 0 
اذا لم يزكر برسفى أباه بِسى” 
بد اسائل أن يسأل قائلا : يقول الشاعى جرير في إحدى قصائده التي 
عتدح بها بمض الأمويين : 
هذي الأرامل قد قضيت حاحتها : فن لكاحة هذا الأرمل الذكر ؟ 
ونحن تقول هنا لسيدنا بوسف عليه السلام : قد قضيت حاجة إخوتك بي 
العلات بإيفائك لهم الكيل » وإنزالك إنام منزلاً حسناً » بل وجعلك بضاعتهم في 
رحالهم ؛ حى صاروا آخذبن القمح محاناً » وقضيت حاجة أخيك ينيامين بطلبك 
إاه الترفيه عنه ولرتك إناه » ولكن من لماجة ذاك الأرمل الذكر » أعني 
والدك الشيخ الباكي الحزن ؛ فاننا لم نسمعك ذكرته بكلمة ؟ ! 
الحواب الأول - أن ووسف يعرف أن أخاه شامين لم يشر بشيء من الله في 
مستقبل أخيه بوسف » فهو لا يعرف عته من هذا القبيل شيئاً » وإذاً فلس 
له فيه رحاء » فعيشته إذا هي عشة نصب وشقاء » علذلك أراد بوسف سعادته 


الإحضاره اليه ؛ وهذا مخلاف أبيه يمقوب عليه السلام » فبو يعرف مستقيل ولده 


٠٠‏ سلوك يوسف مح احوته علىقاعدة الث لالقائل ادا لم تغلب فاخلب آ (هم)) 


ويتأ كد تلك البشاث الررانة عنه » نعيئته إذأ لست عيشة شقية » باعتيار ماله 
من الآمل وارجاء , وان الذبن يسبشوت بالأمل. وحيرث بالرجاء . لم بسيدون 
عن الشقاء والتصب ٠»‏ 
الحواب الثاني لا ممع إلا من ف لذن . 
سارك يوف بع امم على فاعرة الل القائل اذا غاب فاملب 
م7 - بقولوث في المثل : « إذا لم تغلب فاخلب »فيوسف عليه السلام لما لم 
ستحسن قهبر اخو ته على انهم يشامين سلك مسلك المصايدة والزلفى > تذرعاً 
منه لحيتهم به فيالسفرة الانية . 


ب رادل اخرد با انيرم 
9" - توله: ‏ ألا ترون أني أوني الكيل » وأنا خير المنزلين 4 » خطبء 
« معاوية » خطيةء أعحب بها كثيرا » وفاخر ببلاغتها » وحسن صيائتها» ففال: 
«آما ااناس» هل تروت ف خطابتي من خلل ؟» فأجابه رجل: « نمم “خلل 
كسخللالمتخل» - تقال مماوية : « وما يكون هذا اتخلل ؛» ‏ تأجايه الرحل > 
«ذلك الملل هو اعحابك با ومدحك إاها؛ . 
الله » ثم لابتبئون” ما أفقوا تنا ولا أذى ؛ لحم أجراهم عند” رهم ؛ ولا 
خوفة علهم ولام حزنون ؛ قول” معاروف” ومفيرة” ) ا صدقة 
بها أذى” » وال غي” حلم” ءنا أيها الذبن آمتواء لا تبنطللوا عدف ركع بإان 
والاذى » الخ ( ١‏ ١م‏ - 6م ) وفي حديث على رضي الله عنه »د آفة 
السماحة المن » ؛ وتلى ماذ كنا فلو قال قائل : كيف يمحببوسف يعحله » وكيفه 
عن على ز لاله با جادت به صرؤته علهم ؛ فإ نحيب ثلائة أجوبة : 


الحواب الأول إن يوسف عليه السلام إغا تكلم معبم ؛ لا بأسم أنه ووسة 
ابن يعقوب » ولكن بأسم أنه « عزيز مصر » وعزبز مصر أجتي عنهم في المذهب 
والجنسية » هذا القول هو على حساب « عزير مصر » لا على حساب « يوسف » . 

الحواب الثاني ان هذا من يوسف عليه اأسلام » ششروع في نشذيب 
نفوسبم العائية » وبدء في تخضيد شوكتهم الصلبة » وفائدته تمود علهم 
باهذب والحضوع . 

الحواب الثالث ‏ يوسف لح يقصد الاعحاب ولا المن » ولحكنه قصد 
ماقال ترغيبهم ونشويقهم للرجوع بأخهم من أببم » فهذا كل ماأراد من كلامه ؛ 
لا أقل ولا أ كثر. 


تاو يو سف اغهر ام ون اهو تلب بلعامين معرو 

٠6‏ ع شوقهم يوس فبالانة الحاضرة « آلا تروك .. الع رهددم بإلآنة الآنية 
« فإن تأقوني به . .الخ » ( ع ٠‏ ) فسلك معبم بهذا القول وذاك القول ؛ مسلك 
من يكثلم بيد » وبأسوبأخرى » وبعبارة ثانية ‏ أحاط يوس هذا الطلب الذى 
طلبه ؛ بالورود والرياحين أولاً ء ثم بالقنابل والابايات ثانيا ؛ وسبارة قلثة ‏ هذه 
الآنة والتي بعدها » عثلاثلنا بإبي د الاغراء والتحذير » الذبنيد كران في عل المر بية 
ثم إن النرض الذى أراده يوسف من ذلكء ممثل تناه باب الاختتصاص» الذي 
يذكره النحاة أيضأ » لأنه أراد مهذا العمل وهذا التديير » أن يستحوذ على 
« الاختصاص » بشقيقه ينيامين . 


كار ليو سف رموع اهو شان عن طربو, اللرعبب والتعييب 


- ويقب من ظاحص قوله د ألا ترون . . الع مع الآيات الثلاث التي بعده». 
يوسف م- 4" 


.اوه ١‏ محبّى الايقاء ووحه أمتتان بوسشدف على اخوته آلوه) 


آن يوسف عليه السلام ؛ إما حاول رجوعبم يتيامينعن طريق الترغيب والتحبيب 
:والإغر اء والتحذير » فل هر" في وجوههم ولم بتهمبم بجاسوسية » وقيل إنه حاول 
الحصول على ذلك عن طريق القوة والإرهاب » والقبر والإزعاح » حيث اتهمهم 
.بالتحسى » وحسيهم ثلاثة ألم , ثم أطلقبم وارتهنعنده أخاهم شعمون وقبده لبي 
يرجعول ينيامين » كم حكاه أ كثر المفسرينالذن لم يأنوا عليه بسلطاثمبين » وليس 
له مصدر سوى سقر التكون ( تك ؟: :ه - ع؟ ) » وهو خالف ظاهي الايات 
الأربعة (عؤه- :-) » فحشرما ذكرنه التوراة مع كلام الله تعالى هنا هو من 
قبيل حشر الأروى مع التعام ع أو الحم بين النواصات والطيارات . 

نعم نعم ) إل يوسف إفسا جاءهم من باب التشوبق والترغيب » وأرادهم على 
الإنيان بأخهم من طريق الاقناع » دون طربقة القسر © لأ طريقة الإقنام هي 
التي تواد اميل في الافساث » ليحتهد في تحصيل مابراد منه » وأما طريقة ال كراه 
«والإحبار» فلا تمسل.إخوته عياون لإتناع نفوسبم » فلا حتبدون لإقناع والدهم» 
“فلا حل | لغرض المروم » وأما قوله : « فإِنلم تأتوني به فلا كيل لم عندي ولا 
تفريول » فهو غير مجبر لمم الإنيان يأخيم » إذ يمكنهم - بكل سبولة - أن يرساوا 
عبيدهم وخدميم بدلا مهم ؛ ويوسف عليه السلام يعرف كل هذا الذي ذكرناء 
لآنه حكم وذو مدارك عالية » فلا مكنه أن يزعنجهم ) ولا تساعده الكومة 
المصررة على حبس أو تقبيه أسخبم ثمعون » لأأنه مها كان مطلق اليد » فلا بد أن 
يكون إطلاقا نسبياأ؛ فلا ندحة من أن يكون مقيداً بنظامات الحكومة المصرية 
: وقوانبنها» ولهذا كالمسلكه مع إخوته مسلك حيلة وترغيب كا تتعامه من ( ع ,5ه 
65-٠‏ ) ؛ هذا ماأعثر نا الله عليه من الفيم في كتايه » والله سبحانه اعم . 


ممتى ابر بفاء ووم اعدنان يوسف على اصورم 
- أوفى الشيء كث ) وأوقاء” كثّرون فالمادة في دمص المواضع 


آزوه) معتى الايقَاء ووحه اءتنان يوسف على اخوته ١ؤءا‏ 


كا هناء تدل على الكثرة والزيادة » ى] يقال : آوفي على المائة : اذا زاد علبا» 
ويقولون في المدح : د هو أشعر أهل زمانه ؛ والموقي على أقرانه » » وفي سن ابن 
ماجه : د جاء اعرابي الىالني مَيَشيةٌ بتقاضىديناً له عليه » نقتضى الأعر ابي و أطعمه» 
أي أعطاه زائداً عن حقه طعمة له » فقال : أوفيتي ء أوفىاله اليك » » والكثرة 
في الكيل إفا تتحق بائزيادة على الحق . بحيث يصير الكيل أعلى من حرف الصواع 
لاسما وان هذه المادة أيضأ تدل على ااعلو » قانه يقال : « أوفى عليه : أشرف » » 
المنى الذي أراده يوسف هبتا ؛ انه كال لمي وزاد عن استحقاقبم في الكيل » 
بحيث حعل القمح علو طرف الصواع » هذا مايظبر لنا هبنا » وبه يظهر وجه 
امتنان يوسف علهم بذلك » وإلا فالبائع لايصح له أن عتن على المشتري إذا كان 
اقتصر عل إعطائه حقه فقط » قلنا ‏ والشيء بالشيء يذكر - وبهذا يظهر وحه 
الذم في قوله تعالل : ع ويل المطفئفين » الذين إذا اكمتالو اعلى اناس 
يتسوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخَسرون * ( سم : ١-م)‏ »2 فهذا 
الاستيفاء هو زيادة عن الحق » في الكيل لأنفسبم » واذالك قابله بقوله : « وإذا 
كلوهم أو وزنوهم مُخسرون » » فالاستيقاء والإخسار ضدانء والوسط هو 
وصول الحب المكيل الىطرف الصواع من فوف » منغير أن يزيد عنه أو ينقص» 
وهذا التحقيق أيضا يظبر وجه قول إخوة يوسف. » في السفرة الثالثة : د اأمها 
العزيزمسسّتا وأهئلنا اضر" » وحتنا بمضاعة مأزجاة » فأوف نا الكيل»وتصياق 
علينا » إن“اس حيزي المتصد قين » (كتحم)ء قدموا له الرجاء أن يز يدهم 
وأن يكون بذلك متصدقاً علهم » وإلا لكان وجه لقوهم : « فأوف لنا الكيل ع 
لأن حقبم سيصلهم قطما »ك) جربو! ذلك منه في السفرتين الأوليين ؛ هذا ماففيح 
الله به » وفوق كل ذي علٍ عليم ؛ والجد لله رب العالين . 


( محى ) 


1 يوسف بطلب نيامين بالقهر 01م 


وف يالب بنامبى بالفرر 


| (8)0 فان م نانوي 5 فلا كيل لكم عنديء ولا 
02 ل 0 5 
ممهربول 

افتتحت اللسة ونلمت الآىةالستون » فقام الشيخ الرشيدي 20 وقال : 

سبق أن بوسف قال لإخوته بلبجة السرور والترغيب 98 ألا ترون أني 
آوني الكيل وآنااخير امنزلين ‏ » والآت بقول لم بلبحة النفور والإرهاب : 
إناات” م تأأوني به 6 أي مشامين وتستقدموه 2 3 ) ف ) لاأخني علي أنه 
( لأكيل لم عندي ) فضلاعن إيفائه( ولاقرون) يدخول بلادي» فضلا” 
عن الإحمان في الإإزال» ناقظروا لأف مصلحتك ؛ فأتم من أهل الحجىوالنهي 
أقول فولي هذا صدقاأ وإعذاراً وإنذاراً :وان يتولى حداي وهدا ع . 

فإن تدك مي ندن منك مودني 22 وإك تنأعني تلتي عنك نئي 

كاانا عني عن أخيه حا قه ونحن إذا متنا أشد تايا 

م يأل يوسف جبداً في تمبيد القدمات » وتذايل العقبات التي تقنف في طريق 
حظوته بأحيه بنيامين » فاستسمل مرة اللين ؛ ومرة بعض الشدة » رغماً عن 
"كو نه لاير يد إزةاجبم تحرف واحد » و لكئ ضرورة الحال أحرحته فأحوحته 
لاقل ؛ 

إن لهم ما سبق من قوله وبهذا القول الاضر أن اليه التاق والفتلق وليده 
البسط والقبض ؛ وانه قدير على النفع والضر ؛ متمكن من القبول والرد ) سيامنة. 


(1) نسبة ال لدة رشيد مس اللاد الصرية. 


ا بوسف ينذر اخوته اذا م يأنوه بتبامين 28 


آذآ يآ 

حكبية» وخطة معتدلة » لين في غير ضعف » وشدة في غير عنقه ) يطمع 
ديؤيس ؛ بوحش ويؤنس »ء ريسم لم الطربقين وهدام النجدن , ليختاروا 
لأنفسهم مابحاو» وقول يوسف « فإن لم تأقوني به .. ال » هو أول رصاصة رماها 
في أول هذه المممعة » وقوله الآتي لفتياته : د اجماوا يضاعتهم في رحالهم .. الخ » 
هو ثفني رصاصة » وأما ( القتبلة ) فبي جعله السقاية فورحل بنيامين 5 سبأني 


:في (ع١7).‏ 
( قان م تأتوني به .. الغ ) 
كت ١‏ ل 
وقال الامام سعيد المنتفكي 00> 


بوسف ينزر ابوت ازا ياثوه بد'بابى 

يقول يوسف عليه السلام : إن ل تأتوني بأخيم فسوف أعى قل مساعيم » 
بأنه لأكيل لم عندي حبنا تتقليوت لمصر ثانية» كا ولاتقربون بلادي ع مااكر» 
الحديدان »وتماقف اللوان , إن لم تفملوا ما أشير عليج » فدون بلوغ منا م 
عندي شرح اقتاد ؛ فعلى إتيان» يشيامين بتوقف كيلى 5 0 بل دخول؟ بلادي» 
وإن حصول» على السيرة لامرة الثانية معقود ؟عحي* أخيي ممع 0 فم 2-1 
لاتنسوا شرطي »ء فالشرط أملك ؛ عليك أم لكء أتم مخيرون بين شهد الحباة 
وصا اموت » ميتم بأخيم هو أسشبه بورقة الحواز الني يحملها المسافر 6 إن 
أرزها حين وصوله للحدود دخل المملكة الأخرى ء وإلا .. فلا .. وهكذا 
أثم إن أنيتم بأخيم بع 4 يدخول اداه وإلا .. أرجمتم عل اعتنابم + 
ونفوسم اللومة » هاأناذا قد أنذوتم » قبل أن تقرعوا السن ؛ ومن أنذر ققد 
أعذر » هذه وصاتي إليك » فإِن عملتم بها » حدتم غب” رأيع » وخير الأعال 


(١)نسية‏ الى النتفك وهو اسم احد الالوية العراقية الجنوية. 


م٠‏ يوسف ينذر اخوته اذا لم يأتوه ببنيامين لزه 


أحمدها عاقبة » وإلا فلا آمن علي ماأ كره وتكرهون» وباخخجلة والاختصار» 
إن أتيتموني به أدنيتع » وإلا” د نتم , ولايمكي أن اين ل ولا أرا ع 


في بلادي . 


هذا مرمى كلام بوسف عليه |اسلام مع إخوته العشرة . ومن هبنا عول على 
أن تجمع قواته وينازل بها إخوته في موقعة فاصلة » هي حرب ولكنها حرب تحت 
طي" الحفاء » حرب تدبير وتفكير . 

( والشيء بالنيء بذكر ) أتذكر أنه كان دفم رحلان الى امرأة مائة دينار 
وديعة » وقالا لها : « لاتدفعها الى واحد منا دون صاحبه » فليثا ماشاء الله أرب 
يلبثا » ثم جاء أحدها فقال : « ان صاحي قد مات » فادفي الي" الدنانير » فأبت 
وقالت : « إنك قلمَا لاتدفءها إلى واحد منا دوك صاحبه » فلست بدافسها اليك »» 
فثقل علها بأهلبا وجيرانها حتى دفعتها اليه » ثم لينت ماشاء الله أن تلبث » فجاء 
الاخر فقال : « ادفبي الي الددانير  »‏ فقالت : « إن صاحبك جاءني فزعم أنك 
قدمت"» فدفستها اليه فقال « إنه لب عليك وذهب هاربا » فاختص) الى 
القاضي » فمرف أنها قد مكرا بها » فقال :د أليس قلا : لاتدفسها إلى واحد منا 
دون صاحيه ؟» ‏ قال : « هلى  »‏ قال :« إن مالك موحود عتدها > فاذهب 
فسحي * بصاحصسك حسب شرط"ع) » حتى تدههه إليك » فإ الشرط أملك»» 
وهكذا بوسف عليه السلام إذا رجع إخوته اليه بدو بنيامين وأرادوا الميرة 
يقول لهم : د قد اشترطت علي أن تأنوني بأخ سم من أبسم » وم تفماوا » فلس 
ل عندي ميرة حتى تأتوبي به» . ( مرحى) 


لزه وعد الاخوة بلحشار ينيامين فصر 5-5 


وعم آرر مُوةَ بامضار يامب لسر 


) (قالوا :... سكتراو د عنه أياه » وإنا تفاعلون‎ )11(١ 


افتتحت الجلسة وتلمت الآية الاحدى والستون » فقام الشبخ راشد 
المساني © وقال : 

( قالوا ) أي إخوة يوسف بلسان الوعد والموافقة » لبيك » نحن أطوع لك 
من ظلك » وبالله إننا لنبتهج جدا لابتهاج ما نلناه من التفاتك  »‏ وأنت عزيز 
مصر ‏ لسوقة غراء مثلنا » ونفتخر ا أصناه من الحظوة في عينيك » وعليه 
فسنصدع بأمرك » رغماً عن انه لاقبل لنا بهذا المطلوب » ولايدان لنا حصوله » 
لآن أمر أخينا من أبينا ليس بيدنا » بل ( ستراود عنه أباه ).» ولسوف لاتألوا 
جبداً في إقناعه ( وإنا لفاعلون ) ممه جد الاستطاعة أن يرسله معنا » متى 
رحعنا ألرة الثانية . 


(قالوا .. ستراود عنه أباه .. الخ ) 


١ 5-5‏ 5 
وقال سمس الدين الدمياطي 02و 
وكر ارو عو بامصار بناميى معربر صر عدر موافمّ بوم 


حينا طلب يوسف من إخوته تلك الطلبة » وهي ضرورة إتيانهم بأخ لمع من, 
أبهم عند عيمم لمصر للمرة الثاني ؛ وحينا أفهمهم نتيجة عدم إتيانهم به » خاطبوه. 


5 


)١(‏ نسبة الى بيسان من فلسطين. 
(؟) نسبة الى بلدة دمياط من البلاد المصرية ‏ 


حل وعد الاخوة باحضار بتيامين لمصر لله 


تقائلين له باعشاره الله عزيز مصر : أيها المزيز ‏ لقد رغبت في أمر كؤود المطلب 
وعر الملتمس » فإن أخانا هذا الذي ترغب في محيئه » أصغر أولاد أبنا الشبخ 
وان شيخوخته » وقد اتخذه أ كبر معز" له بعد أخ له مفقود » فالإتيان به ذم 
يكن متعذراً » فهو متمسر ء فلو قلنا لك : لسنا هناك » لأن الأمر لبس يدنا» بل 
بيد أبيه الشيخ كنا صادقين » و إن قلنا لك : « إذا أردت أن تطاع » فر با 
يستطاع » و إن هذا الأمر ليس الينا كنا معذورين » ومع ذلك فقد أذ لك 
وسمنا وأطمنا . 

تأ كد أيها العزيز انه لقد مغى علينا مدة تنيف عن العشرين سنة » ونحن 
في أمر أخينا من أبنا هذا على د الحماد الدقيق » لاذكلف أباه شيئأ مما يتملق به » 
نكل فيه أنأه بشىء » ولا نستطيع أن نفتصب منه اختياره أو نصادر حر يتهالشخصية 
ولكننا سنتلطف معه برقيق العمارة » ورشيق الخيلة » فلع له ينزل على رغنتنا » 
رغم عن أنه سيكوث في هذه المرة صعب المراس عدا . 

أها العزيز ‏ إن المراودة هي في ذاتها هينة » أهوث علينا من قطم الخيط 03 
ولكن الصعوبة والإشكال ؛ في قبول أبمه مشورتنا فان نجححنا فذاك » والاقمذرة 
منا اليك سلفا » وماتلك الممذرة سوى كلهة واحدة هي « المجز » فنا لاندري 
ماذا سيكون جواب أبيه » أيرسله معنا أم لا ؟ فقد تصّداق' إن قلنا : لا وقد 
تتصداق' إن قلنا : نعم » فنحن سنبدا والتام على الله . 

وكا'ني بيوسف قد ثنى على كلامم بقوله : ها أنذا انتظر رجعم » وأتنجز 
وعد فلنفترق على هذا الاتفاق » أودعتم الله » سافروا سلام . 


آ(50) يوسف يأمر بإعادة تن الميرة لاخوته لضمان عميء بنيامين 0و١‏ 


بوسف بأمر باعارة تمن الميرءً بو هْوئْ لكان نجي ٠‏ بنبامين 


(2) « وقا لفيا نه : اجْمّلوا ربضاعتهم في الحم 
لعليم يعر فو نما اذا انقَلَبوا الى أهلهم ؛ لعليم ابر جمون ... »* 

افتتحت الملسة وتليت الآآية الثانية والستو نفقام العلامة التدمري<(١)وقال‏ : 

أشفق بوسف أن لاترجع إخوته » فانتدب بعضاً من غلبانه الكيالين » 
أحضرم ( وقال لفتيانه ) هؤلاء » تابه أمها الثلمان أغفلوا هؤلاء القوم 
الكمانين » و ( اجملوا ) ضعوا ( بضاءتهم) فشتهم ( في رحاهم ) عدالمي ء 
حيث تخفونها عن عيوم » ( لعلبم يعرفوتما ) يطلموث علا ( إذا اتقلبوا ) 
منصرفين ( إلى أهلبم ) في فلسطين متى فرغوا ظروفهم » ( اعلهم برجعون ) 
الينا ثانية . 

ففعل غامانه ما أمرمم بهء إذ كانوا أطوع اليه من ظله » وكاءني يوسف 
قد أخد بردد في نفسه قول القائل : « ليس من رسول كالدرم » : 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على غيره يستغن عنه ويذثم 

ثم قال : لعلهم يرجعون الينا سنيامين لآنه حجر الزاوبة » وهو المقصود من 
هذه الأعمال » ولملنا بذلك نفتح باب الحركة وندير المعركة في فلسطين » ونحن 
جالسون هبنا في « صوعن »فنخضد ش وكتهم »وينزلون شيئاً من شكيمتهم ونزقهم 
لملبم يرجمون - قانهم بواسطة ذلك تحبونتا ويثنون علينا عد أبهم فنصل 
إلى غرضنا : 


. تدمر احدى اللدن السورية‎ )١1( 


0 سعي يوسف بمجيء بنيامين بالقول والفعل 1م 


والتاس أ كبر من أن بمد-وا رجلاً حتى بروا عننده آثار إحسان 

نمم لعلبم يرجعون ‏ فسيكون لي ولحم شأن ؛ فإن هذا حادث له مابعده » 
و إن مع اليوم غدأ » فإن لم يرجعوا فعلى بضاءتهم السلام . 

ثم صار بوسف ينتظرم بكل فروغ صبر » ويردد في نفسه معنىقول الشاعر:. 

عنى الملك الجيب مرك دعاه يساعدني ويعلم كيف شكري؟ 

فأحزي بالكرامة أهل ودي وأحزي بالمداوة أهمل وتري 

وهبنا لا بد من التنبيه على المسائل التالية > 


سعي لوسف ,جيء بنبامين بالقول والفعل 

-”١‏ ترى من هذا أن أمى رجوع اخوة وسفب بشيامين قد أصببح شغله 
الشاغل » حتى أنه لم يكتف عافاء به أمامهم من الوعد والوعيد » بل أتبعه بالعمل 
الحدي » والفمل الفوري . الذي برجو أن يكون الدافم الوحيد لرجوعبم 
سيامين » والكفيل لنجاح مساعيه » وان هذه المتفمة المادية » ستكون كاذب 
مغناطيسي لمؤلاء القوم « أبناء المم المخترمين ! ؛ تقودم الى الرجوع فوراء بلا 
أدنى تردد » لا سها في أيام كبذه » فان « أبناء العم » م الأمة الوحيدة » في محبة 
المنافع المادية ! ! كا هو معروف ومشاهد لهذا المبد ؛ ؛! 

ا مر أو مى كلو 2 الفتبان »© 

؟” ‏ الفتيان هنا حسب اصطلاح المصريين » اللخول والخدم والجند والتبعة 

والمستخدمون والكيالون . 


ماذا اراد ببوسف بد بضاعة لفوت اروم 


ند س أراديوسف عليه السلام مهذاالىلى أن حمل إخوته ‏ متى رجعوا اله 


7() كيف جاز ليوسف التصرف باموال الحزينه المصرية ١٠١١9‏ 
فلسطين وعرفوا مافمل ببضاءتهم ‏ على حسن الظن به » وإنه قد بلغ من الكرم 
والماحة والحود حداً لم يبال معه أن يعطهم ما طلبوا من اميرة بلا عوض ولا كُن 
فيوسف أتى ذلك العمل ليجريء إخوته على الرجوع وليعرفوا أنه حسن لاعدو 
وأنه يتوقع منه مالا يعامون من اير . 

كف جار ليوسف التصصرف بأموال ار يد امسر يم 

> - سأني سائل قائلا”: كيف جاز ليوسف عليه السلام أن بتصرفه 
بأموال الحزينة المصرية مع أنه لم يكن سوى موظف بحب عليه أن يشتفل في 
مأمووشه بأمانة ؟ 

فاجبته بقولي أولاً ‏ لناظر بيت المال أن يصرف شيا من المراج في 
سيل المصالح العامة التي منها مساعدة الغرناء احتاحين 3 ولعلإحوة يوسف منهم 5 

وثانيا ‏ كانت المساعدات التى أداها يوسف اصر » والخدمات التي خدم 
مها أهلبا » عثابة خميرة تثيت له وحه التصرف في أموال المزينة بم شاء و كيف 
أراد » فانه أو كان 0 على ذلك لاستتحق الثىء الكثير من واردات 

كلا يقول الله تعالى : عا إا الصدقات"' للفقراء والمساكين » والعاملين” 
عامها » والمؤلفة قاوامهم » وفي الرقاب والغارمين”» وفي سبيل الله وابن السبيل»» 
١١:9(‏ ) وريماكان إخوة يوسف فقراء أو مسا كين » ولا ينافيه أنهم أنوا 
للسيرة على دواب لهم » لآنهم كانوا يحتاجون الدواب للركوب علها في روحاتهم 
وجبتاتهم » لأنهم من الرحل سا كني الحيام ؛ فبي لهم نظير آلة الحباد للمجاهد » 
وكتب العلل لالم » وآلة الصناعة للصانع » ودواب السفر لمن يعيش المكاراة » 
والضرب في الأرض » وكالسفينة ملاح » قال تعالى على لسان العبد الصالح : 


١‏ معتى الرحال لزنه 


ا اخ بو جه 


السفينة كانت ملكا لمم » وملكبم لها لم خرحهم عن المسكنة » لما عرفت من 
أن الآلات التي تقوم بها المميشة مستئناة » ورما يكون يوسف عليه السلام » قد 
اعطام فضتهم وميرتهم لأنه اعتسبرم من « المؤلفة قاوبهم » أعني بذلك تأليف 
قاوبهم للرجوع بأخيه بنيامين » ما قال « لعلبم يعرقونها إذا انقلبوا إلى أهابم 
أملبم يرجعوث » هذا مذهب له واحتهاد منه ) لاوز لنا أن نمترض عليه فيه 
لاسها وأن له شرعة ومنهاحاً غير شرعتنا ومنباجنا » والله أعلم . وهبنا شيء دقيق» 
وهو أنه يظبر من قرائن الاحوال أن بوسف عليه السلام كان متمتعا يما يشبه 
الاستقلال الاداري »؛ فكان يتصرف فيا عبد به اليه تصرفاً مطلقا » زيادة عرن 
بقية مأموري الدولة » فكان بوسف متفوقاً على بافي وكلاء الملك » لأنه كان هو 
د العزيز » » القابض على ناصية المال » وهو الوكيل الأعظم والصدر الأعلى . 
وأما ما أجاب به فريق من المفسرين عا مرماه : ( أن بوسف عليه السلام 
موحد يشتغل في أموال قوم وثنيين » فبجوز له أن يأخذ منها ماوصلت اليه بده( 
فهو جواب عير صحبح » لأنه إِنا جوز أكل مال الحربي في داره فالمقود الفاسدة 
التي لا تحل في دار الاسلام كالرما والبيع الفاسد » والادثة التي ههنا لم تتوفر فيها 
هله القبرد أولة ب لان و الريان © لفن سوسا ليومت 2 #نا بالل من عقن 
فاسد جرى بين يوسف والريان , ثالقأ ‏ إن بوسف عليه السلام ؛ و كيل عن 
الملك الريان « والو كيل مؤتمن » لاسها وقد وضع فيه الريان ثقته وقال له : ( إنك 
اليوم لدينا مكين أمين ) فيحب أن يكون الرياك أمينأ لدى بوسف "م كان بوسف 
أمينأ لديه » كا هو مقتضى الشبامة والمروءة » فافهم ذلك ولا نكن من الفافلين .. 


معئى الرصال 
اكلة مو رحال » هنا هي التي سيت « متاعأ » في قوله تعالى ع وإافتحوا 


نه مقصد يوسف مما قاله لاخوته ومما قعله معبم 55 


متاعهم * ( ع 1١‏ ) وه أوعية » في قوله بمد ط فبدأ بأوعيّتهم * (ع7) 
فالجيع بمنى لفظ د العدال » الذي عبرت به التوراة » ويقال أيضاً دغرارة »> 


و« جوالق » و« كيس» جمعه أ كياس ء وهو ماعبرت به التوراة أيضاً في 
موضع آخر . 
مقصر بو سف ما قال برهو ت, وما قعر معرى 

+5 - قال بوسف ما قال ( ع .وه و.6)وفعل ما فمل ( ع 58 ) لكي يستعين 
بإرادة إخوته على إرادة أبه » لأنه يعم أنه يصعب على أبيه السماح لأأخيهه بنيامين» 
السفر لمصر » ويوسف عليه السلام كان بإ كرامه لحم » وجعله بضاءتهم في رحالهع 
كصائد رآى طيوراً لا بريد اصطيادها » لأنه لا بهواها » ولكنه رمى لما الحمب 
على أمل أنه بعدما تأكله تطير وترجع بطير بريد ذلك الصائد اصطياده » لأنه 
مهواه » وما فال رأبه فا فمل » فإنهم لا وجدوا بضاعتهم ردت الهم » أ كدواعي 
أبهم شد أخهم »؛ فرضي عدما كان قد امتنع » ورحعوا لمصى بذلك 
المصفور اليل ؛ 

إن المظم عظم في كل شيء »حتى في حيلته التي بحرا توصلاً مرامه »فيوسفه 
أراد أن بحضر إليه أخوه بنيامين»فتذرع بكل مايقدر عليه من الذرائع »فذ كثرء» 
وبشّر ء وأنذر » وحذر » ومؤخراً أرجم الهم بضاعتهم »تشويقاً لمم يرجوعبم 


بهاليه. 


لازا لم بير بوسف امو كلا الواقع في سف نم الروك 
بك سألبي سائل : لماذا لم يخبر بوسف عليه السلام اخوته يحلية الواقع 
ويرغب إإيهم أن يذهبوا بقميصه في هذه السفرة الأولى » ليلقوه على وجه أببه > 
تمحيلاً لارتداده بصيراً ؟ ولم آخر بوسف عليه السلام هذا التوضيح والبيات 


00 51 البضاعة التي اشترى بها اخوة يوسف مير هم رق 


للسفرة الثالثة بعد اللنّتينًا والني » وبعد ما بلغت الروح التراق » وقيل من راق ؟ 
وغما بلغت القلوب الحناجر 6و بلغ ااسيل الزبى ؟ وهل يجوز لاطبيب أن يؤخر عن 
المريض علاحه النافع » لدة يعاني فهها المريض أشد المشقة » خصوصاً وهو يعم أن 
هذا الملاج طب ساعة » وهو الترياق المفيد تو ؟ 

فأحبته بقولي : لمله خاف لو أخبر إخوته منذ الآن » ولم تكن قد تشذبت 
أخلاتهم » ولم تخضد شو كتهم بعد » أن يعماوا مكيدة يكيدوث له مها» فيحدق به 
الحطر » ويتزعزع عى كزه بمصر » خصوصاً وهو كان متها بلك الحريرة السيثة» 
فإزلك أخر إظبار نفسه لاسفرة الثالثة » حتى تكون قد سكنت ثورتهم » وهيض 
جناحبم » وتشذبت أخلاتهم . 

ثم قلت لاسائل : وعندي حواب آخر » وهو أن صاع قصاص . . . لم عتلىء 
بعد » لأ الشيرين ... في مقابلة اعشرن ... الأولى » لم تكل بعد » فيوسف عليه 
السلام » ا افتكر أن يخبرم بيلية الواقع » ويكشف نفسه لمم وبريد أن ...» 
كان يسمع صوتاً من السماء يقول له : «لم بحن الوقت يمد نأ يوسف » » فسسكت » 
فى الحقيقة نحن زىبو سف بعمله هذا 0 للقدرالعدل» وآلة” تديرها فد القدرة 
السهاوية » حتى يبلغ الكتاب أحله . 

هذا ما ألمنيه الله وفتح به علي » فتدبره فلعلك أصغى ذهناً » وأخلص قلبا » 
وأنور معرفة » 4 سبحاتك لا علًم” لنا إلا” ما علّمتنا » إناك أنت العلم' 
الحكم كه١؟:‏ بم). 

كذ البطاعة التي السترى برا انضْوءَ ممر م 
- قوله د جملوا بضاعتهم في رحالهم » » اختلف المفسرون في كنه هذه 


البضاعة » وساسلط « الاشعة » على هذه البضاعة » حيث يستطيه القارىء أن 
1 5ت 1 “امنا 


م كنه البضاعة التي اشترى بها اخوة يوسف ميرتهم ١.6 ١‏ 


يكشف حقيقتها : يظبر من كلة « بضاعة » أن الذي كان معبم هو من غير النقود 
المضروبة ‏ ويدخل فيه الفضة غير المضروبة ‏ لاك النقد المضروب لا يميرعته 
د بمضاعة » » بل يعبر عنه بدينار أو بدرم » 5 سبق في قوله : + وشروه شمن 
مخس درام معدودة 6 والغالي على البلاد غير المتمدينة » أن تكون المقايضة فبها 
بغير الدرام المضروبة » كبلاد فلسطين 5 د وجاء بكم من البدو » (ع١٠٠)ء‏ 
كم أن الغالى على البلاد التمدنية أنتكون المعاوضة فيها بالدرام أو الدنانير المضروبة» 
م في البلاد المصرية » ولذلك اشترى بوسف في مصر بدرامم » وأما إخوته » 
«فلكونهم من فلسطين غير المتمدينة » فقدجاءوا لمصر يترون » لا بدرام مضروبة 
ولكن بنوع من البضاعة » رما كان فضة غير مسكوكة أو نحوها مما قد يخفى 
وقد يظبر > كا يشير اليه قول يوسف عليه السلام « لعلبم يمرفونها» » قان هذا 
التعبير يم عن أن هذه البضاعة ليست من قبيل النمال والآدم » كا ظنه أ كثر 
ا لمفسرن » لأن هذا ما يعرف قطماً » فإذن هذه البضاعة هي مما قد لا يعرف إذا 
.وضم في الرحال » فإزلك قلنا إن » ذه « البضاعة » كانت من قبيل الفضة غير 
المضروبة » والله تعالى أعلم . 

به يجوز أن يكون قوله د لملبم رجعوث » بدل اشتال من قوله : د أملهم 
يعرفونها » » ما سبق لولاي عبد الحفيظ التوني في قول المندوبه علي أرجعالى 
االناس لملهم يعاموث » ( ع 5غ ) وال تعالى أعلم . (مرحى) 


فيل الاخوة يطلبوك بتيامين من أبيه 1(سة) 


ارعوةٌ يطلبون يتياميى مى ابر 


١‏ (0 )9 ... قَلَمَا رجموا الى أييبم ‏ قالوا : يإأباناء بع 
ما لكين د قار بول مقا لحان 16 ل ريا له 
الحافظون * 


افتتحت الجلسة وتليت الآية الثالثة والستون فقا الشيخ غامم 
الاريدي< وقال : 

قام إخوة بوسف » من مصر ء ور كبوا رحالمم يطوون البيداء » الى كنمان 
بلادم ؛ ( فاما رجعوا آيبين من وجه الغرب الى وحه الثمرق ثم الى وجه الثمال » 
أعني من « صوعن » عصعة المملكة المصرية المسكسوسية » الى ه سياون » قادلين 
( الى أبهم ) الشيخ الحليل وكاث في انتظارم على مثل الخر » فتحفن للاقاتهم » 
فترجلوا ومشوا اليه » وساموا عليه فبار كهم وسر بقدومهم غير أنه تأمليم فرآمم 
على غير حالة سرور ء قال : مالم ومالي أرا كم مضطر بين قلقين ؟ ‏ ( قلوا ) 
وعليهم إمارات الميرة والضيق : « ( يأانا ) لانكذ ب الله » لقد رأينا ف عزيز 
مصر رجلاً شبماً كرعاً » أزلنا خير منزل» وأوفى لنا الكيل » وحبزنا خسير 
جباز » فصرنا بفضله يبزين بالدقيقوالسويق » وبالسقاء والماء » وبعلف الدواب» 
و بكل مايازم لنا في الاياب » وما رأينا منه إلا كل مانب وتحي ٠‏ غير أنه قال لنا: 
( اثتوني أخ لم من أيع ) فك دهشنا من | كرامه لنا على عير معرفة » فقد 
دهشنا بنوع خاص ما كلفنا بذلك واشترط في امتيارنا من معسر المرة القانية 


) نسبة الى اربد من بلاد الشام ( شرقي الاردن‎ )١( 


1زم احوة يوسف بين مطر قتين 10 


يحيئه معنا » وتوعدنا إن لم نحضره معنا بعدم الكيل » بل عدم روبة وجبه ؛ 
وأنذرنا بالمقاطمة التامة » الأعى المددش الذريب الذي ل قف له على سبب » ولذلك 
وبناء على إنذاره » رما رجعنا اليك في المرة الثانية وقد ( ممع منا الكيل ) لأند 
هذا الرجل يقول ويفعل » ذا إرادة سنية » ونفوذ لايعارض > ولا نظن أن هذا 
الرجل ينزع عن مقالته ( ٠‏ ) ننقدم اليك بهذا الرجاء الحار ( أرسل معنا ) فيالمرة 
الثانية ( أخانا ) الحبوب « بنيامين » حسب اقتراحه » فإنك إن أرسلته ( نكتل ). 
من القمح كم في الاول » وإن ل ترسله خشينا أن تلفظنا مصر » وخشينا من هذا 
الرحل أن يصدق القول بالفعل » فإنه ذو سطوة ومراس » ولا ندحة ل2:-ا عما. 
يدعونا اليه من طاعته » والإذعان لدولته » وأنت فيهذه المرة لاتخف على بنيامين» 
وإنا عليه ساهروث ( وإنا له لحافظون ) من كل مايضيمه » من أن يستطار » أو 
يغتال » أو يفترس » أو يتيه » الى غير ذلك » والوعد على الح دن » . هكذا 
نفضوا لأبهم جملة ماوقع لمم بمصر وحملة مافي ذهنهم . ويمكننا أن نستنج من. 
ذلك النتائئجالتالية : 
هوم بوسف ببى مطر قُتّبى 

5- أصبح إخوة بوسف كا لة بين مطرقتين » لايدروث أيقومون بعبدهم 
« لعزيز مصر » ويطلبوث شامين من أبيه » أم ييسكةون عن طلب بتيامين لثلا” 
يتكدر والدثم منطلبه وأثلا يتذكر بوسف فيتحدد همهعليه بعد أن كان خامدا؟.. 
ثم إنهم رجحوا الشق الأول» وهو طلب بنيامين ألنيسافر مسبم » لأنم لاستغتوئد 
عن الرجوع لمصر ليمتاروا لأهلبم » دإذلك قلوا : يأانا الخ . 

قلرة سفر يندامين 
>" - من هبتنا ابتدأتفكرة سفر بنيامين تتمشى خطوة خطوة الى أن استقر. 


يوسف م- 8" 


الما يعقوب يفكر فما عملهه العزيز » مع اولاده 6310 


'الامر على سفره فسافر » وهذا : يني بإتهاء ع م5 ) والذي وضع أساس هذه 

الفكرة هو يوسف عليه السلام با عمله وبما قاله لإخوته (ع وه ؟5 ) 
يعقوب بغار فيىا عور « المرَيرٌ » مع اوبرده 

أولاده من تجبيزهم جبازهم » ومن إيفائه لهم الكيل » ومن إنزالهم خير منزل » 

ثم صار يفتك فيهذا الطلىب عللغير معرفة » وبدودسابقة داعية اليه ولا مناسبة» 

فأوغل فيتفكره » وقال فينفسه : « لأمر ماجدعقصير أنفه » والمستقبل كشاف. 


الك كار نفسى يعقوب 


1 (54)« قال هل تع مي لاكا أمششم 0 


أخية من قبل" ؟! ؟! ؟! فالل” اها رم ادم اميد 6. 


032 


تلبت الاآية الرابعة والستون فقام الشيخ الكوملي وقال : 

سعع يعقوب كلام أولاده فخامره فيه الشك » ووقمتفينفسه من ذلك الطلب 
رهبة » فأطرق برهة » ثم رفع رأسه و ( قال ) مستيزأ": مثلم منيوثق بوعده!!! 
( هل آم عليه إلا ما أمنتم على أخيه ) يوسف ( من قبسل ) إذ كتتم منذ ؟؟ 
سنة قللم في يوسف ( وإنا له لافظون ) ؟) تقولونه الآن في بتيامين » ثم ختتم 
بضماتم » فا يؤمنني اليوم من مثل ذلك ؟ . . و بعبارة أخرى : لا آمتم على بنيامين 
.في الذهاب إلا كأمي إنا م على يوسف الذي تم ليحفظه ثم ضيمتموه » وهكذا 
2ك اليوم » تضمنون لي حفظ بتيامين ثم تضيعونه » والزامر يموت وأصايمه 
:تلعب > والعسادة حم لايقوى المرء على مغاللته » هم الله يرضى علي 


147) جواب يقوب لاولاده جوابا سلبيأمندداً بهم وبوعودم ١٠١١‏ 
خيطوا بغير هذه المسلّة » . فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » ومن جرب 
المجرب حلت به الندامة ؛ وقد قيل : ويل أهون من ويلين » وقالوا : ما وعظ 
امرءاً كتجاربه » وقالوا : ومن نهشته الحية خاف من الرش » حتاً إني أخاف أن 
تسدوا الكرة ؛ أخاف أن يكون ذلن أله موسودا بعد 26 فثر ساوه له أيضاً 
ليأكله » وما أسرع بيشي لي عندئذ على فيص بنيامين بدم كذب » وأظهاتكون 
القاضية علي" » فبالله عليكم دعونا من هذه الوعود التي جر بناها » وخيرنا نوعهبا 
ودرحتها وعرفناأ نصيها من الصحة » وبالله علي دعونا من ترداد جملة ( وإثاله 
لحافظون ) » فإذهذه الججلة لا تزال ترن في أذني يوم نطقتم بها بوم أخذك يوسف» 
ونا رأيتمن حفظ>م شيأ » فإن كنت أريدإرساله مم ( فلل خير حافظاً )(وهو 
ذلك أبدا . هذا مرمى الحواب السلي الذي وجبه يعقوب لأولاده » وما أثم هذا 
الحواب إلا”وقد شرق بالدموع السخينة . 

وجملة ( فل خير حايظا ) تيز كقولك هو خيرم رجلاً » ولله دراه فارساً . 


( قال هل آمتم عليه ) 
سسا 1# مسلم 


وقال شييشنا الكري (0© : 


5 الجا لا 1 3 
مواب يعقرب درون ده ص وبا سلها منررا /إم و بو كور م 
سمع يعقوب اقتراح أولاده » وقد تذاكر حادثتهم مع يوسف التي تركت أثراً 
سيئأ في نفسه » متمعر وحبه واقشعر بدنه ؛ وخفق قليه » وثاى انيه © ونظر 


٠ ) سبة الى الكرك من بلاد الشام ( شرقي الاردن‎ )١( 


م١٠‏ حواب يعقوب لاولاده جوا! سلبياً مندداً بهم ويوعودع 61 


إلهم شزراً » وابتدرم بالدهشة والاستغراب » وجاومهم جواباً سلبيا قائلً : 
لا يكون ذلك » وان يكون » هل تريدون مني أن آمني على بنيامين إلا” مثل 
ما أمندم على أخيه يوسف سابقاً و كانت النتيجة التي تمرفونها » ألا يح لي أن 
أحسب لإرساله مم ألف حساب وحسادءفها أناذا شيخ » قد حنكتي| تحارب» 
ترك الن ودر كلدم فز فت آنا لسن الإو اقم ولا زات لد جائية 
متألبين علي" لتفقدوني بنيامين » م أفقدتموني قبله يوسف » أتم الآن تمدوني 
وتطمثنوني » ولكن حأ إن صوت أعمالم سابقاً » يصم أذني عن سماع أقوال؟ 
وتصديق وعودك » ومن جرب المجرب حلت به الندامة 5 با أولادي كذتم 
تفوسم » إن تاريمك الماضي محفوظ عندي »لم أنْسه »ولا أريد أن أنساه » بل 
ولا أقدر على تناسيسه » راجموا جريدة أعمالم وانظروا ماذا كتم عملتم في 
يوسف ؟... فبل تريدون اليوم أن تضيفوا الى تاريخ أعبالم الماضية صفحة 
أخرى ؛ من صفحات الأعمال الحزنة ؟.. أما أنا فذلك ما لا أريد أن يكون » 
كفى ما كان حصل سابقاً ؛ يا أولادي » إن الثقة لا تتولد في النفس لجرد صدور 
الوعد » لا سما وإ التحر بة الماضية التي حرت في حادثة وسفء لم تثرك فينفسي 
أثرأ من الثقة والاعتقاد » اذلك ليس من الأمى المين في هذه المرة قناعة نفسي 
بصدق وعد » وطمأنة قلي بإرسال بشيامين لمصر 5 2 نم أخذتم يوسف 
قبلا » مرعى غنمنا » وف يلد قريب منا » صعن بلاد فلسطين » التي أنا سا كن فيا » 
فلم يرجع إلي » فكيف اليوم أرضى بأخذ؟ أخاه للصر » لمملكة أخرى » يننا 
و ينها مراحل ؟.. تقولون لي ( وانا له لافظون ) ؟.. قسم ضائع لا قيمة له +ووعد 
مكذوب » فقد كتم دوقم الماهدة » على حفظ أخيه » وسجلتم الحسار على 
أنفسم ان لم تسبروا على صيائته » ولكني هتنكم حرمة تلك المماهدة » ورجعتم 
عليها بالتقض » فإذا هي ل تخرج عن <دود الكلام ١١!‏ أواه لقي ها قيض" 


ا موقف يعقوب مع ابنائه في طلبهم بنيامين ١‏ 


ذلك صدري » ويلتاع له فؤادي » شما هذه الخطة المسراء التي تريدون أن 
تحماوني عليبا ؟.. 

تريدون أن تأخذوا شامين ؟ 

لا يتستى لي أن أنعمك عبتا بهذه الطلبة ؛ 

تقولون لي ( إنّا له لحافظون ) ؟ 

ما أشبه الليلة بالبارحة » فقد رأيت جعحمة » ولم أر طحنتاً ؛ الله 1 3 
عرفوني » هل أ كون هذه المرة أسعد حظأ » وأرقى حالاً » وأهنأ بالةّ» وأحمد 
عاقبة ؟ دعونا بإلله من هذا الاقتراح , المزهق للأرواح ؛ 

هيئهاه' تعيئباه' » دعونا من هذا الطلب الخطر » فإن شرا واحداً أهون من 
شرين » حةَأ إن وعد حفظ بنيامين هو كوعد؟ سابقاً حفظ يوسف » وعدان 
خلاإن يخرجاك من مصدر واحد » هو المكر » ومن ينبوع واحد هو اتلتل ؛ 

هذا مايظن أن يعقوب عليه السلام أجاب به أولاده جبرا ؟ ثم لكاني به 
حمل يقول بينه وبين نفسه : 

أثن أرسلته معهم لايكونن رجل في فلسطين أعظم مني لوعة » أنا كلا ذكرت 
وسف وحدت في وحه أخبه العزاء عنه » ثن لي بالعزاء عنها إك فقدت وحببها 
معأ ؟ . . بتيامين هو صورة بوسمف الباقِة عندي » هو رمه التذكاري » هو 
رلتحة تلك الوردة الذابلة » هو الممثل الوحيد لذلك الولد الفقيد » هو اليقية الياقة 
.من آثار « راحيل » » هو المعزي عن أمه وأخيه » فن لي مز سواءإن فقدته؟ .. 

قال هل آمنم عليه 
عامج 
وقال الشبخ الطفيلى (© : لي هبنا ذيول : 
موف يعقوب مع ابنائ في طلبربى بنيامين 
الذيل الأول - هذا الموقف الذي وقنه يعقوب هبتنا مع أولاده موقفسلي 


) نسية الى الطفيلة من بلاد الشام ( شرقي الاردن‎ )١( 


١‏ عمر بنيامين عندما طلبه اخوته من ابهم 4م 


خلافا للزخشري ومن تبعه من المفسرين » فهو بق مها" على الخالفة » مصراً على 
الألة عن واقك سن موقك [غان» إلا ميد ملذكروا حدة: تهات ) وابد 
ما أثوه موثقاً ( ع 0 و +5 ) » وأما قول يعقوب ( فالله خير حافظا الب ) فعناء 
إن أردت أن أرسله مس » فلا أعتمد على حفظم له » فلله خير حافظاً الخ » 
ولكني لا أريد. 


حمر بفبامبى عذر ماطلم اموت لى يرم 


الذيل الثاني رما يتوم بعض القارئين من قول إخوة بوسف ( وإنا له 
لحافظون ) وقول أيهم ( هل آمنيم عليه إلا م أمنتديم . . الخ ) ثم قولهم 
( وتحفظ أخانا ) وقول أيهم ( أن أرسله ممم حتى . . الخ  )‏ رها يتوم متوعم 
من ماع هذه الأقوال المتبادلة أن بنيامين كان صغير السن » محيث ذاف عليه 
إذا سافر » وليس هذا التومم في عحله » والآيات الكرعة لاتوهم شيثاً من ذلك » 
كيف وقد كان عمر بنيامين حينا فارقه يوسف سبع سنين » ثم مغى على يوسف 
عصر بم؟ سنة » ثم افتكر يوسف في طلبه عنده » وعندذاكئدار تهذه المحاورات 
والمقاولات بين يعقوب وأبنائه . 

نعل من التاريخ أن بنيامين كان وقتما ذهب لمصر ابن نحو ثلاثين سنة » 
كا في السان القوم » وقد ورد أنه كان له حيما دخل مصر خقسة بنين صابية » على 
روالة سفر العدد (4؟ :م - .ع )» أو كان إذ ذاك عشسرة بئين على روانة 
سفر التكوين ( تك .؟ ) » وعليه فلم يكن « بنيامين » حين هبوطه صر صغيراً 
والتالي لم يكن خوف أيه عليه لذلك » وإما أبوه كاذيخاف عليه من مموع [خوته 
العشرة أن يتواطأوا عليه » كما سبق أنهم تواطأوا على أخيه » فالأوف عليه ليس 
من واحد أو اثنين مثلا » وليس من ذئب أو نحوه » حتى يصح هذا التوهم » 
ولكن لوف من رجال عثشرة يمدوث « عصابة » ورهطأً » قد عبد منهم سابقاً » 


541 الفائدة من قص القرآك المقاولات بين يعقوب وأولاده إس.؛ 


ماحمل على الحوف الآن » وإن السبب الذي دفسم للايقاع فوسف يد وهو زياد 
حب والده له أ كثر من حبه لمم متحقق في بنيامين » م كانوا قالوا متف سم 
سنة : ( ليوسف وأخوه » أحب الى أبينا منا ).» لاسها وقد صاروا يعملبم السابق 
من أهل الضراوة والعادة تثيت بمرة » ولكل أمرء من دهززه ماتعود , ومما ريل 
جرت ( نوع عاش ) ان ابافم ال يماقيم 6و جحاز هه فل إيدامي يود ف طينا ما 
فلبذا أو جس منهم خيفة وأجاهم بذاك الحواب السلبي . 

هذا ماتسر لنا الآن تحقيقه » ققد ألقيناه عفواً بين يديك فاحفظه والة: 
فالسلام عليك . 


الم من فقس الفر أن المقاوررت عع يعوب واونرره 

الذيل الثالث ‏ قص الله علينا مادارهبنا من المقاولات بين يعقوب عليه 
السلام وأولاده » لكي يكشف لنا بعض غرائز بني إسرائيل » كيف ل يأتنهم 
أبوثم على أخهم الأصغر » حيث سبق أنهم خانوا الأمانة للا ذهبوا بأخهم الصغير 
قاس أبوهم حادثة بنيامين ااتي رما تقع على حادئة يوسف التي وقمت فملا » وقص 
الله علينا ذلك » لنقيس نحن حاضر أحوال سلائلهم ( أبناء العم المكرمين ! ! ): 
على ماضيه » ولنكون على حذر تام من مهود اليوم » وإذا كان الني مييوٍ قال : 
د احترسوا من الناس بسوء الظن » م رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي 
والسكري من حديث أنس » فيتبغى أن تكون المهود من أول هؤلاء التاس 6. 


بسنا أولى الامورالتجاح الشكرار والالاح 009 


إولى ابرمور بالتجاع كران وابرخام أو 


20(1) ...ولا فتحوا متاعيم .و جدوا بضا عَتب 
يواهت ه 


دك ١‏ الييم؛ لا اانا ما نبني ؟! هذه بضاعمنا ردت 
الينا ار لمم شو ل يل 


0 
افتتتحت الجلسة وتايت الابة الخامسة والستونفقام الشيخ العقي('كوقال: 
كان يعقوب عليه السلام أجاب أولاده بوبه السللى السابق » فاتخذوه تمنيفاً 
لهم » ومن قبيل التكذيب لخبارمم » وعاموا أن أنام لايزال مقها” على الخالفة » 
مصر] على الإباء » فانتثسر علمهم رأمهم » و مالم يعرفوا ماذا يحيبون » وضاقت علييم 
أرض فلسطين بما رحبت » وما هي إلا غمضة وانتباهة » ان قاموا لفتح جوالتهم 
( ولا فتحوا متاعبم ) عداطهم ( وجدوا بضاعتهم ) وهي الفضة غير المسكووكة 
( ردت الهم ) ها وقفوا على تلك البضاعة حتى فرحوا بها » واعتنقوها باليمين 
والثمال » لأنهم وحدوها تساعدم عل مطلويهم 5 وتصدق كلامهم» فتقوواو تشجعوا 
في طلب أخنهم كرة أخرى » وظنوا أنهم بهذا السبب يستطيمون أن يتسلطوا على 
أفكار أبهم ويقنموه ( قالوا ) بننمة الحتج الظافر با ببرهن صحة كلامه : ( بلأبإنا ) 
المعظم لسنا اليوم ما تظن فينا » لقد رأينا ماينُصداق قولنا » فنحن ( مانبني ) أي 


) نسبة الى بلدة العقبة من بلاد الشلم ( شرق الاردن‎ )١( 


آزمة) أولى الامور بالنجاح التكرار والالحاح 00 


لسنا نتزيد فما وصفنا لك من إحساث « العزيز » ولاتكذب فها حكيناه من] كر امه 
لناء فإنا نحمل شبادة الصدق فها نخير » نحن قلنا لك الصدق فلا تستنشنا » 
هاأن النامض قد انكشف ء وأبْدّت الرغوة عن الصريح ( هذه بضاعتنا ردت 
الينا ) كا ترى بعينك » 'الأمر الذي لم تتحرك به خواطرنا » ولا علق بأوهامناء 
وهذا مصداق ماقلنا : إننا رأينا في « عزيز مصر » ش”هاماً جواداً رحب الصدر 
عالي الحناب » والآن برد تلك البضاعة اليناء يصير لنا دالة عظيمة على هذا الرجل» 
فهذه فرصة يحب أن تفترص » ونفحة من النفحات ينبثى أن نتعرض لما » فلا 
جوز لنا أن نضيع الفرصة عبثاً » ونحن علينا الحرركة » وعلى الله البركة > ولانظن 
الرجل ردها في عدالنا إلا قصدا » بداعي الكرم والحود الذي طبع عليه »فكأنه 
م يبعنا الميرة ببعاً » يل وهبنا إياها هبة » أحسن الله اليه » كا أحسن الينا » فلا 
ريس أن هذا العزيز فياض معطاء » رحب الذراع » واسع الغناء » فنستظير بها 
عند رجوعنا إليه » ( ير أهلنا ) الذين مم في لو'لاء ولآواء » وأزمة وبأساءء 
أي نجلب لمم الميرة والطعام » لأن امتيارنا بدو وجود بنيامين معنا ء سيكون 
أعقد من ذف الضب ( ونحفظ أخانا ) بنيامين » ومن آداه منا يكون دمه على 
رأسه , نحفظه من كل يد تتقدم اليه » ولو رقصت الرماح » ورخصت الأرواح » 
فلا تمسه يد صالحة أو أثيمة » وأما حادثة يوسف « المرحوم » فبي « بيضة الديك» 
أي من الشواذ والنوادر » فلايقاس علها غيرها ( ونزداد كيل بمير ) أي جمل 
لأن الرجل لايمطى أ كثر من حمل جل للتقسيط » فإرسال أخينا معنا أربح لنا 
وأجدى علينا » ولسنا في غثية عن السي في هذه الزيادة » ولماذا يقعد أخونا عن 
السمي » وقد أعى الله بهء وإن كل ف _واحد يخلق في هذا المالم » يخلق ممه يداث 
اثتتان » فان لم ينتج الإنسان ببديه الاثنتين ضمف مايستهلكه فمه » فعلى الأقل 
جب أن ينتج مقدار مايأ كله » لاسيا وأخونا ذو أهل وأولاد ( ذلك كيل يسير) 


وس ١‏ د ماع استفبامية في قوله د ما نبئي » 01 


أي أن مايكال لنا قليل لايقوم بأودنا » فتريد أن نشم اليه مايكال لأّخينا » والتمرة 
الى التمرة تمر » ومع ذلك فالأمر راحم اليك » فأنت مخير » فإذا وافقتتاشكرناك. 
واذاخالفتنا أطمتاكوعذرناك » هذا هو الرأي الحازم الذي زاء الآنء ف) قولك؟.. 
قالوا ذلك وم يتضرعوث الى الله أن يغير قلب أببهم » وبلبمه الساح لهم بطلبتهم ». 
وهكذا لم يزالوا يجادلون أيام جدال طلب » وهو تجادلهم جدال امتناع » ولكنهم 
أظبروا من ضعفبم مع أبهم قوة » أثروا عليه جبحاء وأولى الامور بالنجاح 
التكرار والالحاح » كا كانوا أوا عليه حينا أرادوا أخذ «وسف منذ مم 
سنة » لكن نيتهم في هذه امرة كانت صالحة » وبالنتيجة وأخيرا : اجتهد إخوة 
الهم » وغلب على أمره » وسعم بإ نفاذ بنيامين معهم » لكن شروط سلك فها 
عض ١‏ صسسم 
وقال الأديب الزحلى (© : 
د ما » استفراميٌ فى ول ما نبهى 

إني أضم صوتي لصوت أخي الشيخ المَقّي وأصادق على كل ماقال » إلا” أنيي 
أخالفه في كون « ماء في قوله ( مانبني ) نافية ؛ بل أقول إنها استفهامية » بمعنى 
أي شيء نطلب وراء هذا الإحسان ؟ أي ماذا نطلب ونروم ؛ وماهو الأمر الذي. 
تحاوله ونتوخاه فوق ذلك ؟... وإنما رجحنا أنها للاستفهام لقراءة ابن مسعود : 
ماتبني ؟ بالتاء على مخاطبة يعقوب عليه السلام » بمعنى أي ثيء تطلب وتريد فوقه 
هدا الحود والعطف . 


. نسبة إلى بلدة زحلة في لبنان‎ )١( 


7ه اغراء الاحوة لأبم باربمة أشياء كان 
وبمد » فمندي عدا عما ذكرت عدة فوائد على هذه الآنة الكرعة : 
3 وجي و .8 9 
اغر ام أرو عوة لد رم با ربعة "مهام 
الفائدة الأولى ‏ يريدون بقوطم ليم : د هذه بضاعتنا . .الح » أن هذه 
أمور أربعة استفدناها ونستفيدها بعودتنا الى مصر مع أخينا شامين وهى : رد 
العزيز بضاعتنا الينا في المرة السايقة ورا ردها في المرة اللاحقة والامتيار ثانية 
وحفظ أخينا إذا أخذناه ثم أخذ ميرة بعير بإسمه » وكلبا ذات بال » تهون عليك 
النزول على مانرحوه منك » ونعرضه عليك من إرسال أخبنا معنا » وأخبرنا بالذي 
اجتمع عليه رأيك. 
جاح ميو" فوسفى في طلم بنيامين 
الفائدة الثانية ‏ قولهم : د هذه بضاعتنا .. الح » وبذلك تمت حيلة يوسف 
على إخوته » بل وعلى أبيه » فقد كان لهم فيا أنأه معهم من اميل والمكرمة حدة 
بإلنة على أبيهم حينا طلبوا منه أن يرسل معهم أخاهم في سبيلالميرة بعدتلكالكرة. 
معنى ال ممرة 
الفائدة الثالثة يقال : مار عير من الميرة » وهي الطعام » وف معناه ماد 
عيد ومنه المائدة » أي المطعمة » وما يقال لما « ميرة » يقال لما «دغيرة» *# 
في القساموس . 


معنى البعير 
الفائدة الرابمة ‏ كأ يطلق « البى.ير » على ال جل وهو المشبور » يطلق أيضآً 
على اخار » وقد نقل ابن جرير عن مجاهد أن البعير هنا هو الخار » وسيأتي لهذا 


البحث تتمة عند تفسير (7 7١‏ ). 


شل معنى المتاع لا 
معنى اللتاع 
الفائدة الخامسة ‏ « المتاع » الأوعية با فبها الميرة والطمام » ومطلق إناء يقال 
له« متاع » قالتمالى: ع وما يو قدوذعليه فيالتار » ابْتغاء حلئيّة أو متاع »د 
١5: 1+(‏ )» والمتاع مايتمتع به » أي يتتفع به زمتاً تدا في الجلة » لأنه من 
2 التوع » وهو الامتداد» يقال : متع اهار » ومتع النسات»ء إذا أرتفع وامتد 
2 وما الحياة” الدنيا إلا 5 ع القشرور 6 م: هم١1‏ ( 8 


.- ءِ 
قلت الو ممم لبا,او 


اشير اط يعقو ب على اويوده دورسال بنيامين ممرو أن يماهروه على رماع 


0 ا ذه ك3 يار 
. 


الحد)عآا 0000 أله مه حددى .ونون 
مواقا من الله 206 تحاط ع نط فليا 
و 1 4 فال و على ل ار وقل 0 


فتتحت الكسة وتليت الامية ئة الساودسة سة والستوثفقام جال بك العكاري2©0 

5 : 
أيها السادة تلاك المقاولة التي دارت بين يعقوب عليه السلام وأولاده العشرة » 
بين جزر ومد » ورعبة ورهبة » وطلبوإاء » وأخيرا : كأني بيعقوب قالهم : 
< لاتطلبوا مني بتيامين ء فا أنا بشتيمارأيت ولدي يجاني » وما أن بأشقياء ماقنمتم 
ما بحمله كل واحد من من « الغيرة » » لااريد زبادة على مامتاروك نحسب عدد؟ » 


) نسبة الى عكار من بلاد الشام ( لبناث‎ )١( 


ىم قل المؤمن دليله بم ١‏ 


سعموا منه ذل ء وكأني بهم قلوا : «لم نسألك إرسال أخينا معنا » إلا ونحن 

وبما ذكر من المقاولات والحاورات قدروا على أن يقنموا والدهم بازوم أو 
باستحسان إرسال بنيامين معهم » ولا ريب أن الإقناع يولد الميل في نفس السامع» 

نعم نعم » إن يعقوبعليه السلام رآ ىالمناقشة حامية » ودرجة حرارة الحداك 
م تفعة » لشى مع ذلك عتفظأً باشتراطه علهم أن تحلفوا له ويأهدوه ار حاعه له 
سالا ففملوا . 

هذا مانذكره دخولاً على قوله تعالمى ( قال ) لمم أبوهم : قد أوليتم ماتوليتم» 
لكتني أنا اليوم قد صرت تمن يطلبون إيضاح اللخطة قبل الدخول في امركة » فقد 
كنت تساهلت نوعا عند إرسال يوسف ممك » مند م” سنة » والآن لاأريد أن 
أعيد كرة هذا التساهل » ولذلك ولكوني أرى الخطر تبددني ( أن أرسله 
ممم ) ولا فواقا ( حتى ) تضعوا أيدي؟ في يدي ( تؤتون موثقا ) أي تمطوني 
ميثاقا2؟) أتوثق به ( من ) جبة ( الله ) عز وجل » وهو الحلف به بأن تحماوا 
مسؤولته + لتستدلئه ولتَداسَْى” عنه و( تاق به ) فإن رتم بأخي؟ سالا » 
براقي عن : وإنكانت الأخرى ‏ لاسمح الله سخطت علي » وقوله 
« لتأتننى » حواب اليمين لأن الممنى حتى تحلفوا لتأتنني به » أي لاتمتتعون عن 
الإتيات به في حال من الأحوال العارضة ولعلة من العلل . ( إلا ) لملة واحدة » 
وهي ( أن تحاط بك ) أي إلا أنتغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به » أو إلا أن تبلكواء 
فل تفوا لى هذه المرة ها تقواون » ولي علي بذلك العبد واليناق » ماذا 


١ (‏ ) اصل الميثاق في الاغة عقد يتأ كد ييمين . 


برسم ١‏ قلب المؤمن دليله آ(حم) 


ترون ؟ - ققالوا له: تأمر وتطاع » حستاً » ليكن ك) تريد ء فلك علينا المبد 
والميثاق أن تفي لك » وأن نرد اليك ابنك » فو الذي فلق الحمة » وبرأ النسمة» 
لنأتينك بهء إلا أن بمنعنا قدر واقعء ماله من دافع » وإنا وت بموته ونحيا محياته» 
لك ذمة الآ'لوه يواه' » وذمة أبراهام وإسحاق وذمتتا على ما أحببت » 
نحلف باءه' » لايمترض أحد بنتا وبين احتفاظنا بأخينا بنيامين » إلا أهرقنا دمه » 
ومكاع ‏ ويا عاق للا واقره وك شيل اله اعرد إلا بعد ان نكوث 
حئثاً بإردة هامدة بين يديه » ولسوف نرجع به اليك » وهو على أحسن ما يكون 
من العافية » الابم إلا إذا قاومنا ماتجمل قوتنا ضمفاً وقدرتنا عجزا » فمذرة 
عندهذ منا الى الله واليك . 


وهكذا أقسموا لأبهم إل جبد أعائهم » وحلفوا له بكل 'عدَر”سّة ('© من 
الاعاث أن بر حعوه له وأن حتفظوا به كا حتفظوث بأنفسهم »ويدوا عنه 3 
يذيوك عن حياتهم 0( وأعدوا لذلك الموثق 'عدته من شجاعة النفس 34 وقوة المزعة 
والإخلاص القلي » وهكذا أرهقبم أبوم صعوداً ما حملهم من الشرط الثقيل » 
والمثاف الشديد ) فاما أتوه موثقهم ) 3 وآانس مهم صدةا لم يعهده قبل منهم ) قال 
الله ) وأشار بأصبعه ونظره المى المماء ( على مانقول ) من طلي الموثق - 2 
واعطائي لي هذا الذي طلبت” ( و كيل ) مطلع رقيبٍ » لا تخفى عليه منه خادية 
فهو المعاقب أن خاس 5 عبده 6 ور في الحلف بد »أو مو كول اليه القيام عا 
شبد عليه مثا » فسحل التاريخ عم ذلاك» وتحفظه علي الملائكة » وستكون 
هذه المعاهدة والموائقة تحت عمراقية الإله الحق » سبحانه وتعالى . 


وبهذا الذي حصل »حصل الماح من يءقوب عليه السلام بسفر ولده بنيامين » 


(1) الايمان الحرجة : التي تصيق مال الحاف وهي بتشديد الراء من حر ج وبدون تشديد 
دن احرج 1 


1 الاحتياط والتحفظ لا زمان حانب المقدر ق 1 


فك"نما هذا د الموثق » هو « جواز سفرهم » لمصر بأخهم بنيامين والله تعالى أعلم 
( قال : لن ارسله معم . . الخ ) 
سس ع سنس 
وقال السيد احمد الصفدي (© : يمكننا ايها المستمعون الكرام ان تعلق 
على هذه الآبة بالتعائقات الاتدة : 
اررمتياط والففظ بوزمانء ككائب المقرر 
->١‏ كان يعقوب عليه السلام » استرسل استرسالاً في شأن يبوسف وإنفاذه 
«معيم سابقاً » وسمح بذهابه للمرعى دون شرط ولا قيد» فرآى من سوء المضة » 
فباهنا لما شعر بذلك التساهل احتاط تي أمس بنيامين » ومع ذلسسم ما أغنى عنه 
ذلك شبثاً فنتعم من هذا أن المقدر كائن لاحالة » كا نتعلم أنه على كل حال ينبغي 
لنا الاحتياط والتحفظ » أخذ] بأسباب السلامة ما أمكن . 


وموه مام بعفرب باتقاز اميق مع اوم 
لوجوه : أولما استشاقه باليمين الحرجة التي حلفوها له » وعلى الأخص ا شخص 
.بيصره نحوم وجعل ينظر الى سحنهم ويتأمل في أقوالهم ويتفرس في حركتهم 
.وسكناتهم » فرآى الاخلاص ظاهراً متحلياً فيك لكلة من كلامهم » ورآهم يومئذ 
للصدق أقرب » نح اوافقتهم إنا بتعديل . 
ثأنها إنهم كانوا تقدموا في السن » وذهب عنهم ززق الشماب » ثالثها أنه ليس 
بينهم وبين بنيامين من الحسد والعداء مثل ما كان بهم وبين بوسف . 


)١(‏ نسة إلى صفد من بلاد الشام ( فلسطين) 


0530 الحالف الله حالف على حساب الله زحم 


رابعها ضرورة القحط أحوحته وسبلت عليه ذلك . 
ا حالف بالل عالف عبل مسا الم 

م7  )‏ قوله : و9 موثقاً من الله 4 جمله منه تعالى لآن من حلف لله » 
كان كأنه قد كفل الله على نفسه » كا قال جل من قائل : 9 ولا تنقضواالإعان 
بد توكيدها ء وقد جملتم الله عليم كفيلاً )د ( ٠١‏ : ١ه‏ ) « ولا كان الكفيل 
كالأصيل ؛ صار المتعيد كاءنه هو الله » فالخالف باللَه فهو حالف على حساب الله » 
ومتعبد يأسم الله » فكا'ن الحالف يقول : « إني أتعبد ليس باعي » بل باسم إلبي »> 
وعلى الأقل كا'نه يقول : « إني أتمبد وأجمل الل كفيلاً لي على هذا اتعهدعء 
والدليل على ذلك أني أتقدم وأحلف باسعه تعالى > » هذا هو وحه قول يعقوبه 
عليه السلام » إن الموثق الذي تترابط عليه الناس هو عند الحالف يسم الله س من 
الله » هذا ما ألهمنيه المولى الكرم » فتح الله على من تلقاه بقلب سلم . 


عسى بعقوب ,ا هري لدو برده قبل أوال 
( ؛* ) يقول يمقوب عليه السلام دإلا أن محاط 2 » فسبحاث الملبم » وجل 
المنطق » كان يعقوب يرى ومحدثه قلبه بشيء سيلاقونه » وبحيق بهم » ولكنه جمل 
عنده لم يتمين في نظره » فكان يتتخوف منه كثيرا » وكاءني به أنه كان يتخيل 
كربا شديدا يحيق بأولاد. » وربما يكوذذلك جشاً حيط بهم في سفرتهم هذه 
يروك منه بوم عصياً ومن الغريب أن هذا الخيال » قد فسره الحادث الذي وقع > 
فقد أحاط بهم عزيز مصر وفتيانه الذين عملوا عليهم اليل ء وأرهقوم بها > 
وبواسطتها كان إمساك بنيامين بمصر » وقاما نرى حادثاً مما "لم تتقدمه اللمواجس . 
وعوت التعلو م درو سى الماضي 


د لأماضي دروس تعلم الإنسان اموراً لم يكن في البال أن بتمسك بها» 


7م معنى الاحاطةبللشيء: 141 


هو .هذه الدروس يدرس ماقي جمبة الدهى من شقابا وأسرار » فيحرص على 
احتناب كل مضر منها ء وتقدحم كل نافع مفيد » وترانا لانذهب بعيدأ للاستدلال 
على صحة مانقول » فبذا صني الله إسرائيل ('© هو اليوم غيره ؛ قبل ”7 ملنة 4 
ومن ينكر أن هذا الصنى الكرحم كان قبل ؟؟ سنة » قد استرسل مع أولاده 6. 
لحسن ظنه ذمهم » حتى جاؤوه وأثروا عليه ذلك التأثير الغناطيسي » وسحبوا ولده 
ايوب س بوسف - من حطته » وأسلبوه لحضن الحب 1 لايستطيع أحد 
أن ينكر هذه الحقيقة أبداً » كان أبوهم أمس هكذا » ولكنه اليوم يخافهم » كا 
يخاف الثمالب والثعاللي » فهو بين أمس واليوم قد تغير فكره في أولاده » وشرع 
يساك معهم سبيل الميطة » فإزلك لم برد أن يلي طلبتهم » بأخذم بنيامين لمصر ». 
إلا بعد اللتيا والتي » وبعد استيثاقه منهم بالايمان الحرجة » فيكذا يتبغي لنا نحن 
أن نكون مسع الناس المششيه فوم ؛ لاسها سلائل هؤلاء الآباء » أعني 7 اليوم . 
2 أبناء العم ال حترمين »!!.. 
معئى انو ماط بالسى ء 

(5)- قوله ‏ إلا أن يحاط بم .. يحتمل أن معناه إلا أن يحاط بم من 
من أولي الصبيل والصليل ؛ وتلتف حولك أهل السلاح والكراع » وثلتتي حلقتا 
البطان » فتغليج أعداؤك » ولا تقدرون على الدفاع عنه » فيصادر من مصادرة. 
فلاتقدرون على الإتيان به » ومنه قوله تعالى : +« إ*نا أ'عمّد“نا اظالمين نار أحاط” 
بهم' سراد قبا (9:14؟) وقوله تالى : + وأخرى لم تَقنْدِروا عليا قد 
أحاط الله" بها #(4:١؟):‏ وحتمل أن ممنى « إلا" أن حاط 8 ..» إلا أتتهلكوا 
في سبيل الدفاع عنه » وتنشب بم أظفار المدو ؛ وتعلق بم عخالبه ‏ وتقتاون في 

. كناية عن سيدنا يسوب عليه السلام‎ )١( 

يوسف م - 5" 


00 وعد رأويين وبهوذا لأبهااعادة بنيامين اليه 5>5(5) 


لذب عن حياته » وترتطموا في مباوي التالف » كا في قوله تمالى : عل وجاءم 
الموج' من كل" مكان » وظتّوا أنهم أحيط” بهم (١50:1)أي‏ أأهلكوا »جمل 
إحاطة المدو بلي مثلا في الحلاك » و كذا قوله تمالى :96 وأحيط بثمرم فاصبح” 
يققَلئب' كفئينه على ماأئفق فيا وي خاوية” على عْوشبا كه (14:مة) 
«فالإحاطة هنا عبارة عن الإهلاك » وقوله تعالى :96 وإذ" قلنا لك إن" ربّك أحاط 
بالتاس _ كد (10:107) أي أهلكبم وم الشر كون من قريش في غزوة بدر» كان 
أخبره بذلك سلفاً قبل وقوعه ؛ وقوله تعالى : +« بَلى "من" كساب” سيئة” 
.وأحاطت به خطيئت”' » فأو لعك> أصحاب” الثار ثم فيا خالدون ا ( ؟ضلم) 
أي أهلكته . 


وار 5 وروذا برسرها باعارم بأ مب الر 

(/5) - ورد في سفر النكوين » أن « رأوبين » كل أباه وقال له : « اقل 
ابني" إن لم أجىء به اليك » سمه ليدي وأنا أرده ليدك » ( تكوع ٠‏ بس) ولميكن 
«رأوبين » يمتقد أن يمقوب يقتل حفيديه حاشاء بل قال ذلك ت وكيدا له انه 
لايكون ععى بنيامين أدنى خطر » وأن « بهوذا » قال لأبيه « أرسل النلام معي 
لنقوم ونذهب ونحيا ولاغوت نحن وأنت وأولادنا ججيعاً » أنا أضنه 4 من دي 
تطلبه » أنا إن لم أجىء به اليك وأوقفه قدامك أصر مذنياً اليك كل الأيام» 
بنك سو:موه ). 


601 نصح يعقوب لاولاده عند دخولهم مصر في المرة الثانية سمغ١١‏ 
لصي لعقرب نزو لزره عثر وعوارر مر ف المرمٌ الالسّ 


)ع . ال اي » لاد خلوا من باب وأحد 
وادكلؤوافن اافه نفان هوا م من الله من" 
شيءء إن الح | ضّ عليه ث و كلت" ٠‏ وعليه فليت و كل 
لمت وكلون * 

افتتحت الخلسة وتليت الآية السابعة والستون فقام الشيخ اسماعيل 
الصداوي 202 وقال : 

أعد أبناء يعقوب يما فهم بنيامين معدات السفر وتمبزوا الرحيل وأخذ 
أبوم في نصحبم ( وقال ) لهم بلبجة المشفق : ( بابي ) الأحد عشر » لاتنسوا أن 
« العين حق » واني أخاف علي عين الحاسد » إذا مل عقتصّى حسده ؛ وعسين 
الظالم »متى جرى على طبيعة ظامه » وعين السارف والمفسد والواثي » ولاتنفلوا عن 
د ان المين لتدخل الرجل القبر » والجل القدر » ولا أظتم نيتم ماجرى 3 
عند دخولي مصر في سف رتم الآولى » من لفت نظر الناس ورجال العزيز علي 
لدخو 3 محتمعين » لذا حيئا تصلون في هذه السفرة الى مص رأو صيكم أن (لاتدخاو ) 
كوكبة واحدة ( من بإب واحد ) من أنوابها الأربع » لثلا تكونوا موضم التفات 
الناس . كا كتتم في السفرة الأولى » مظنة لطموح الأبصار الي من بين الوفود 
(و) لكن ( ادخلوا ) « الفترماء التي هي أول حصن في طريقم لمصر ( م نأيواب) 
دو كانت لما أربعة أو أكثر » ( متفرقة ) ومتباعدة عن بمضماأ البعض » مذلك 


) سبة الى صيدا من البلاد الشامية ( لبنان‎ )١( 


4 استعدادا بتاءيعقوبوممهم بنيامين للسغ ر ألى مصرو نصص ا بعرو طم1 (/”) 


احوط لي ؛ تحاشياً من ضرر شرطة مصر » وتفاديا” من اعين كل اهل السوء 
(و) مع ذلك ء فانا (ما) لست ( اغني ) ادفع ( عتم من ) امس ( الله ) تعالى ( من 
شيء ) .. حاشا .. فإنه تعالى جري الأمور بنظام » تأني فيه المسببات على قدر 
الأسباب (٠‏ إت ) ليس ( الح ) والقضاء الفملي ( إلا" لله ) الذي بيدهالمستقبل 
( عليه توكلت ) بعد مراعاتي سننه ( وعليه فليتوكل المتوكلون ) وليس احد في 
سعة عن الاتكال عليه » وخاصة اتم ونم غرباء » والغريب اعمى » ولو 
كات بصيرا . 

ملحوظة ‏ لا بد انسم ايها السادة تنيتم لتفسير الآثر الواردة في « المَنْين» 
وضررها ء الذي حشوته في كلاعي حشو اللوز في الفالوذج » وقريب من هذا 
تأوبل فريق من العلماء لقول : « إن يكن الشؤم فني ثلاث : في المرأة والدار 
والفرس » وبعضيم يزيد : « والخادم » فقد اولوا ذلك بأن شؤم المرأة سلاطة 
سانا وتعرضها للريب ونشوزها وعقمبا وتبرحها » وشؤم الدار ضيقبا وعدم 
جربان المواء فبها » ورطوبتها » وشوّم الفرس _حرانها وغلاء تنبا » وشؤم الادم 
سوء خلقه وخيانته و كسله وقلة تمده لمافوض اليه وجبله يما يشتريه وحبله 
بتدبير التزل . 


( وقال : يابني لاتدخلوا .. الع) 
١14 0‏ _ 
وقالت الشيخة فاطمة الصيداوية : 
استعرار اينار يعقوى ارزمر مسر للسفر ونصع برص شرم 


| سح يعقوب عليه السلام بإنفاذ بنيامين مع إخوته الى مصر فرحوا فرحا 
شديدا واخذوا يعدون المدة لاسفر وقبل الرحيل بقليل قصدوا خيمة ابهم 


(/0") استعدادا يناويمقوبو مهم بتيامين اسفر المومصر و تصح|به ملم هخ ٠١‏ 
لوداعه » فاما مثلوا بين يديه وقف ببنهم مرشداً وناصحاً إِذ قال لمم يابني إن الوصية 
لوتركت لفضل ادب » تركت لذلك من » ولكها تذكرة لاغافل ومفوتة اعافد 
وعليه فأوصيح متى تجاوزتم « العريش » ووصلتم « الفراما » قرب « قطية » وهي 
اول حصن لمصر في طريقم فإيا م ان تدخّلوا الها من باب واحد من ابوابها » 
ولاتضموا امم في موضع القَرتر » ولاتخاطروا بأنفسك » فإني لأآمن من ان 
تلتفت اليم رجال الدولة المصرية » كالشرطة والعيون الراصدة والسسس » وإني 
اخاف علي من المين » عين الشر طي وعين « الحاسوس » وعين الحسدةوالمكرة» 
فيكون في ذلك ماأكره وتكرهون» لاسبا انك ذوو بهاء وشارة حسنة » واتم 
من أهل فلسطين اعداء مصر والمصريين » ولذا تلافيا لكل محذور ادخاوا من 
اواب لها متفرقة لتتمدد متوجهاتم ولتتفرق مداخايم لانم إذا تفرقتم كلتم 
مغمورين مجبولين بين الناس » فلا تلتفت الأفكار نحوك » فليس التجمع مفيداً في 
كل شيء ؛ بل قد يكوك مضراً في بعض الخحالات » -فصنوا عورتم واحترسوا 
من غفلتم » ولاتلقوا بأيديم الى ماعسى ان يكون فيه تهلكة . هذا هو الرأي 
الصليب الذي اراه الان » وعلى كل حال فليس باستطاعتي ان ادفع عم بما قدر 
الله علي من شيء ء إذ لواراد الله بع سوءاً لم ينفسم وم يدفع عتم ما اشرت به 
عليم من التفرق » بل هو مصيبك لاعحالة » بالرغم عن السدود التي اهنبا في سبيل 
ما اخثى ان يصيب اخا م ويصييم » لآني لا اعم شيئاً من الغير التي ستكون ») 
.ولا اعم مايأتي به الغد في طياته من الحوادث » لست ادري ولا المنجم يدري : 

قال الشاعى : 

لعمرك ماتدري الطوارق بالحصى2 ولازاحرات الطير مااينه قاعل 

وقال آخر : 

وأعم عل اليوم والأمس قبله2 ولكنني عن عل مافي غدٍ حمي 


6 استمد اد أ بناءيمقوب و معوم بتيامين السفر الى ىمصرو نصح| بهم لهم‎ 1١5 


هذا هو « القّدّر » الذي لا عخيص عنه » قبل أنا أقدر أن أمثعه عن 
بوصابتي |ليج ؟ أستنفر الله فها أنا أنتظر ما سيجيء به الند ء واني عام بأنه إذا 
كان الداء من السماء بطل الدواء » كا أعلم أن يد الل فو قكل الأيدي » وأنه 
المسطر الوحيد الفعال لا يريد » ولكن اليقين بالقدر لا عنع الخازم من توفيالمهالك2 
وليس على أحد النظر في القدر امنيب » ولكن عليه العمل بالمزم » ونحن نجمع 
تصديقاً بالقدر وأخذ] بالحزم » وأخيراً فليس الحم والقضاء الفملٍ على سبيل 
الحقيقة إلا لله غصباً عن الفلك » فاذا أسند الح والقضاء لغيره فهو على سبيل 
الصورة والإضافة المؤقتة ( انظر تفسيرع .؛ ) نعم نعم » ليس الح إلا لله 
وحده ؛ رغماً عن معاطسنا » فهو الله الذي تتبخر أمامه أحكام جميع الخلق 
فتصبح دخان منثور أ » ومع كل هذا فإني أريد أن أبذل كل ما أستطيع من أخذ 
الخياطة لثلا أ كون اسير الحسرة والندامة إذا ‏ لا سمح الله صار ما أ كره 
عليه توكلت لا على سواه » وعليه لا على أنفهم ولا على قوتهم وعددم ولا على 
أولادهم فليتوكل المتوكلون . 

ولا معم أولاد يعقوب تحذير أبهم وتعليمه ونصحه قالوا له : لبيك ليكن م 
تريد » ثم تقدموا منه وودعوه وركبوا وهم بودون أن يطيروا على أجنحة النسم» 
فراً بقدومم على «عزيز مصر» » الذي لم جريوامته بعد مسوى ال كرام 1ل4.ءء 
وكأني بيعقوب عليه السلام حين ودعه أولاده قال لمم بلسان حاله : الى الملتقى 
! أنائي » على الطائر الميمون با أولادي ؛ ثم لكأنه حين وداعه « لبنيامين » قال 
بينه وبين نفسه : في عبد الله أمها الاان المشكول » وفي حراسة الله با ولداه » في 
ذمة الله وكنفه » أنت ساوى أبيك الشيخءأنت التعزية الوحيدة عن أخيكالفقيده 
أنت الأثر البافي بعد «راحيل » خار الله اك في سف رتك الى الملتقى » الى الملتقى». 
الوداع الوداع » الى يوم الاجمّاع : 


لارف6 سر التوكيل ٠١‏ 


خف إذا أصبحت ترجو وارج إن" اصبحت خائف 
رب مكروه غوف يه لله لطائف 
( مرحى مرحى ) 
( وقال : يا بني » لا تدخلوا .. ) 
سد 
وقال السد الإسكندري : عندي على هذه الآرة المسائل التالية : 


سر ال وكبل 

5 - إن سر التو كيل وحقيقته » هو اعتّاد القلى على الله وحده » فلايضره. 
مافنة الأسباب مع خلو القلب من الاعتّاد عليها والركون إلا » كا لا تفع 
الإنسان قوله : « توكلت على الله » مع اعتّاده على غيره » وركونه الىه وثقته به » 
فتوكل اللسان شيء » وتوكل القلب شيء » م أن توبة اللسان مع إصرار القلب 
شيء 2 وثوبة القلب و إن لم ينطق شيء » فقول العبد : « توكات على الله » مع أعماد 
قلبه على غيره » هو مثل قوله : « تبت الى الله » وهو مصر على معصيته مرتكب 
لماع كذلك توكل العبد على الله مع عدم أخذه بالأسباب هو مثل من يتعاطى . 
عبادة فاسدة كن يصلى بلا وضوء مثلا . 


ووب الوثفز باسبا القرز والفيل: مع التوكل 

5 نعلم من قوله : لا تدخلوا.. وادخلوا ... عليه توكلت ... أن يعقوب 
عليه السلام فضل التحرز والحيطة » ومع ذلك فقد القى حبل اتكاله علي الله ». 
لجمع بهذا بين الأخذ بالأسباب والتوكل » وكلام يمقوب يشير الى أنه لا منافاة 
بين الأخذ بالأسباب والتوكل » لأ التوكل ليس هو إلا الثقة بللّه تعالى. 


55 الاخذ باسباب الحبطة والسلامة فرض دينى رق 


.والاعّاد عليه والاعتقاد ان الأمى منه واليه » ولو مع الأخذ في الأسباب »وما قاله 
يعقوب عليه السلام هو على حد قول خر الكائنات : « اعقلبا وتوكل » »؛ أشارالى 
أن عقل الناقة لا ينافي التوكل > وقوله عليه الصلاة والسلام روحي له الفداء : 
-< أو توكلتم على اله حق توكله » لرزةسم كا يرزق الطير» تغدو خماصاً » دروح 
بطانا » » فأثبت للطير توكلاة مع ذكره انها تندو وتروح . 

امور باسباب الحبيط: والسمرم فرط دبي 
“ان يعقوب عليه السلام هو ني كري » وطبعاً بعلم كا يعلم كل مؤمن أن لا ثيء 
يجري في هذه الحياة بدون قضاء الله وسماحه » ولكنه يدرك مع ذلك ان سعيه في 
أسباب الخيطة والسلامة من الوقوع فيا 0 كره » هو فرض من فروض الدن 2 
فنفسية يعقوب أرقى جداً من نفسية كل من يستلم لاقضاء والقدر » ولا يأخذفي 
أساب السلامة على قدر الإمكان » وماذا عمى أن يكون مبلغ عل الناس » عند 
عل يعقوب + وماذا عسى أن يكون مبلغ إعان الناس » عند إعا يعقوف ؟ وماذا 
عسى أن يكوث مبلغ ثقة الئاس بالله»عند ثقة يمقوب ؟ ولكنه هو الأخذ بالأسباب 
«المفروص على كل مسل ومسامة . 

5 . ,ٌ . , 

اسباب جاص الغربيين وتاهر الشرقيين هو موؤ ف كل 
إن الغريين هم أتباع ديانات » يعل فها بالقضاء والقدر » 6 يعرف ذلك ماما 


من توراتهم وزبورهم وإنجيلهم » وسائر أسفار الأنبياء التي بأيدمهم » ولكنهم مسع 
«ذلك يدر كون أن نشاطبمع وابتمادهم عن طرق القسرع وتعاونهم ومثابرمهم كل 


1م انواع الناس بالنسبة الىعقيدة القضاء والقدر ع١‏ 


ذلكعندهم عرض من فروض النجاحء حتى ولو كان الأمى الذي يزاولونه بسطاء 
لا حتاج لتحفظات جداية » ولا الى أيد كثيرة . 

قد يجوز أن يكون هذا الموقف الختلف » الذي يقفه كل فريق منا ومنهم 
بإزاء ما ندعوه د قضاء وقدراً » هو من أسباب نجام الغرب » وتأخرنا نحن أهل 
الشرقءوقد يجوز أيضاً أن يكوذسبب خذلان مشروعاتتا الاقتصادة »وش ركاتنا 
التحارءة » وفقدان المؤسسات النافمة » من بين ظبراننتاهو نتيجة هذا الاتكالعلى 
< القضاء والقدر » » ليقدم لنا ما نطلب ء ويتتحفنا مما نحتاج اليه » والآمر لو وقف 
عند هذا الحد ؛ لمان اللخطر » وقلئا : إن الشرقيين شعب له ثقة بالله » وا تكال على 
قضائه وقدره » والله سبحانه وتعالى لا مخيب من يقصده » ولا من بتكل عليه » 
ولكن المصببة في أن هذا الشيء تأصل في عقولنا » وتوسعت فيه نفوسنا »“ونشيمت 
منه أفكارنا » فتديسنا وجمدنا » وضرب علينا الكسل قبابه ؛ ونصب حولنا النشل 
خيامه » حتى ان ال كثار من ذ كر « القضاء والقدر » أصبح عادة متمكتة من 
نفوسنا » وغدا ذلك شعاراً لنا عند كل عمل أردنا مزاولته » فصار انا ذلك مثابة 
لاوم لنا نحن الشرقبين » نطبع به كل عمل » من صنع أيدينا » أو هو العلامة 
المسحلة لكل عمل أردنا أن نعله » أو هو العقبة الكؤود التي إن لم قنمنا مرن 
الاقدام على حلائل الاعمال » منعتنا من الثابرة والإتام 5 

الواع الثاسى بالنسي الى عمَيرةٌ الفضاء والقرر 

(١م”)‏ -أرشد يعقوب أولاده لاستعال أسباب الحذر » ثم أشار الى أن 
هذه الأسباب لست أسباباً كاملة » ولا مغنية عن حك الله شيئاً .. والناس قي هذا 
الباب ثلاثة أفواع : 


النوع الأول - متسبب صرف » قد قصر نظره على السب وقواته وضعفه » 


التوكل والآبات التي تحض على الممل الدنيوي والاخروي آ(107) 


وهؤلاء م المنكروث أوجود الصانعالغتار» من قبيل الماديينوالطبيعيينو الدهريبن» 
وظاهى أنهم من أهل الإلحاد » الذي ليس وراءه الحاد . 

النوع الثاني - اتكالي” صرف معرض عن الأسباب والوسائط » والآلات 
والأعمال» لابريد أذيفتكر ولا يتحرك ء ولا يعم لعملاً ماء اتكالاً منه علىالقضاء 
والقدر » واعمّاداً على ماسبق فيا لعلم أزلاً » وإذ شيئا منهذا لايتحول ولا يتحور» 
ولا يزيد ولا ينتقص » وإن العملوعدمه سيان » والحركة والسكون أخوان» 
وظاهى أن هؤلاء أهل جمود وكسل وجبالة » غالطون في تصوراتهم من حيث 
لايشعرون أو يشعرون » وهم بهذا مخالفون لشرائع الله وأوامره جميماً » بحتب" 
عليهم ويثربون » وبحم علييم بأنهم عصاة ضالون » وهم لاجنوث أقرب منهم للعقل» 
ولو كان الناس كلهم على شا كلتهم » لما أي قر واحد » وعلى وجه الأرضإسان» 
وأشرف منهم الطير والحيوان . 

النوع الثالث ‏ من يثق بالله تعالى» ويمتمد عليه » ويعتقد أنالأمر منه واليه». 
مع أخذه بالأسباب » ودأبه علىالعمل جد ونشاط ؛ وظاهى أن هؤلاء أتقياء أهل 
الامان ء وهم أهل التوكل المشروع » وهذا ماجرى عليه يعقوب عليه السلام في 
وصيته لأولاده 6 ترى . 


الت وكل وابر بات التي تمى على العمل الريوي وان و"مْروي 

( 5 ) لينظر القارىء اللبيب قول هذا الني الكرع : « لاتدخلوا . . الخ , » 
مع قوله : « عليه توكلت » » مع مدح الله له بقوله : « وإنه لذو على لما عامناه » 
بد أن الاحتراس من الامور الضارة بمدح الله عليه من فعله » ويسل له دعواه 
التوكل » فليسمع هذا جبلة المتصو لين » الذين لايفبموث التوكل إلا بأنه معاداة 
ا ل ل ا 
بالأسباب قوله تمالى ُ# بل من" أسلم وحهة” لو 2 وهو خسن ف 


177) التوكل والآبات التي تحض على العمل الدنيوي والاخروي ٠١١١‏ 


فله أجرا” عند ر"به » ولاخوف علبهم ولام حزنون > ( ١١1*:+‏ ) > فان الله 
تعالى لم يقل هل ولاخوف علهم * إلا بعد قوله و وهو محسن »د منضم” المه 
إسلام الوحه لله » وكذا قوله تعالى : و فامشوا فيمنا كبا و كاو' امن رةه 
( 16:7 ) وقال تعالى جا بأأمها الذين آمنوا حَتُذاوا حنارتم » )7١:4(‏ وقال 
تعالى جا وأع.دثو الهم مااستطتم_من' قوة ومن" رباط اميل * (51:8) 
وقال تعالى ع9 وتزوكدوا فإنة ختير الزاد التقرى # )١907:5(‏ وقال تعالى خطاياً 
لنبيه أوط عليه السلام : عل فأسر باهئلك” بقطنع .من اليل * (41:11) 
وقال تعالى : خطاباً لنبيه موسى عليه السلام : للإفأسْر بعباديليلاً #(:؟) 
وقال تعالى : ع9 فاذا قأُضيّت_الصلاة فانتتسروا في الأرضر وابْتَغوا من فضّلر 
الله ي* (: (١ ٠‏ وقال تعالى : + ليس" عليع جنا أن تنتموا فضلاة من 
ال ) » وقال تعالى : وقل' ا'عملوا ‏ فسيرى الله ب 
ورسئئله والمؤمنون» وس 'تردُون الى علم الغيب والشبادة » كك ما 
كتتم تعملونة 6 ( ١١:4‏ ) » الى غسير ذلك من الآيات التي تحض على مطلق 
جمل دنيوي واخروي . 

اأتوكل محله القلب » والعمل بالأسباب محله الأعضاء والحوارح » والانسان 
مسوق للعمل بمقتضى فطرة الله التي فطر الناس علها ؛ وكل من خالف دلك فهو 
فاسد الفطرة مبدل تللق الله . 

إذا الإنسان توكل فقط » ولم يستعد للأمى » ويأخذ له أهيته حسب سنة الله 
في الأسباب والمسببات يقع في المسرة والندم عندما يخيب ويفوته غرضه »فيكون 
ماوماً شرعاً » وعقلا» م قال تعالى في الإسراف في المال : +( ولاتجمل يدك" 
تمتلوالة" الى 'عنثقك ءولا > تتْسسْطباكل البتسلطر عد ملومأعحسور أ 
(9:17؟) وقال تعالى خطاباً لفخر الوجود عل ولانطم الكافرين والنافتين » 


١‏ المين الشسريرة وعادات الامي في دفم اذاها سا 


ودع أذا'م وتوكل' على الله » و كفى لله وكيلا د (سم:.ى ع ) قرن أمره 
التوكل بنبيه عن إطاعة من لابوثق بقوله » لآنه ينش ولاينصح » وقال تمالى : 
علا وشاوإرثم في الأمر » فاذا تع نمت فتوك_ل"على الل » إنة الله *محية 
المتوكلين * )٠١..:-(‏ » قرن الأمر بالتوكل المشاورة » و كل ذلك من اتخاذ 
الأسباب سلب وإتجاباً . 
وبالجلة » ضل اثنان خسير منها ثالثها » الأول لابريد أن يعرف النواميس » 
والثاني بريد أن لايمرف سواها » فياقاتل الله الإفراط والتفريط . 


العين الشر بيرم وعارات ابرم في وفع أزاها 

()- قوله : «لاتدخاوا .. الخ » : يعتقد فريق من التناس خصوصاً 
النساء أن للعين السريرة ( كا يدعوما ) تأثيراً على الاشخاص والاجراموالاشجار 
التي تنظر الها هذه المين نظرة استحسان وإعحاب » ولما كانت كل امرأة تنظر 
الى طفلها مثل هذه النظرة » فبى تعتقد أن هذه « ااعين اأشريرة » واقمة عليه 
لاعالة » ولذاك قد درت المادة أن تسلح النساء أطفالهن بسلاح يرد هذا الضشرر» 

فالمرأة السورية لترد المين عن طفلها تلبسه خرزة من المرز الأزرق . 

والمرأة الفلسطينة » تضع عن قلادة خرزة بدضاء وخرزة زرقاء » وصورة 
شحص من ذهب » تسميه و ملشخص ». 

والمرأة الإراندية » تمنطقه بخصلة شعر من امرأة عجوز ؛ 

والمرأة الرومانية » تربط كاحليه شريطة حمراء ؛ 

والمرأة الإسوجية » تضع في مهده كتاباً من كتب الطب» 

والمرأة البلجيكية » تعلق على صدره قطمة من النقود ؛ 

والرأة الاسبانيولية » تعلق على قبمته غصن صنوير ؛ 


رف اواب الدخول الى مصر ١.‏ 


والرأة الانكليزءة » تعلق فوق بأب غرفته نمل حصان » وفي عنقه زهرة من 
نبات يدعى « ميسيلتو» » يوجد في غات إتكلترة ) 

والمرأة الفرنسية » تعلق فوق مبده غصناً من أغصان شحرة « الدرويد» 
المقدسة في نظرم ؛؟ 

وبعد كل هذا فيعقوب عليه السلام إنما أراد لأولاده التحفظ من عيوكث 
الناس الاشقياء أهل الفساد » ومن عيوك مستحدي الحكومة. 


ابواب الرمُول الى مصر 


(3)-و«ا وادخاوا من أنواب د قبل عي أواب « القرما» وكان لما 
أربعة أبواب » قيل : هي في محل « بورسعيد » اليوم » أوهي في محل البحر جبة 
« ورسعيد »» وقال بعضبم : « الما » بالتحريك والقصر مدينة على الساحل من 
ناحية مصر » وبعبارة أخرى : حصن تلى ضفة البحر » وهى بده العريش »» 
وقيل إنها مدينة قديهة بين « العريش » وه الفسطاط » قرب « قطية » وشرفي 
« تنس » على ساحل السحر » على عين القاصد لمصر » بينها وبين حر القازم 4 
وكان « احمد بن المدبر » قد أراد هدم أبواب الفرما » وكانت من حجارة شري 
حصن الفرما» فخرج أهل الفرما ومنعوه من ذلك » وقالوا ان هذه الأبواب هي 
الي ذكرت في كتاب الله » حين قال يعقوب لبنيه : + يابني لاندخاوا من بإب 
واحد » وادخاوا من أبواب متفرقة ‏ فتر كبا » قالوا : وكان د عمرو بن العاص » 
فتحها عنوة سنة .م١‏ ه في خلافة عمر رضي اله عنه 209 أذ سار عمرو بن العاص 


بالمسامين لفتح مصر » فوصل « رفح »ثم د العريش » ثم « الفرما ». 


(1) مسجم البلدان 


غ١٠١‏ الحذر لا يغني من القدر آزا) 


ا هزر بو يفني عى القرر 

.*6 تعليقاً على قوله عل وما اغني عتم من الله من شيء‎  ) 7/١ 

أولاً ‏ نتذكر هبن نادرة » هي انه نزلت قافلة بقرءة » فأووا الى دارخربة» 
فاستكنوا فيها من الرياح والأمطار » واستوقدوا نارم » وسووا معيشتهم » وكان 
في تلك الدار حائط مائل قد أشرف على الوقوع » فقال رجحل منهم : باهؤلاء 
لاتقمدوا تحت هذا المائط » ولايدخلن أحد في هذه البقعة » فأبوا إلا دخولها 
فاعتزلهم ذلك الرجل » وبات خارجاً عنهم » ولم يقرب ذلك المكان » وأصبح تيع 
في عافية » وحتّاوا على دوامهم » فبينا م كذلك » اذ دخل الرجل الى الدارلحاجة» 
فخر عليه الحائط » شمات لوقته » ولم يئن حذره من قدر الله من ثيء !! 

ثانا محكى أن عضد الدولة بن بويه » نظم شعر] » جاء فيه قوله في 
جرقه ئمسة . 

عضد الدولة وابن ركنا ملك الاملاك غلا”ب القتدر 

ثم أصيب بعد بشي «من اليل والوسواسوفساد المزاج» فكاك لا ينطاق لسانه إلا 

بقوله تعالى : جل ماأ 'غنى عني ماليّه" » تهلك عني سلطانيه' © ( 59:مو9؟ ) . 


هل للعير ارارم واعتبار 


(8)- وهو من قبيل تكميل البحوث السابقة : لانه سبحانه وتمالى 
الفمال للا بريد » والمدير يدير والقضاء يضحك » وما أراده تمالى كائن لامحالة » 
ولكن ليس معنى ذلكم أنه ليس اعيد كسب واختيار ‏ كلا لأن هذاالنى 
مناف الءدل الالمي » ومناقض لحمكة التشريع الساوي » ولايلتحم مع نصوص 
الشسريعة المتواترة القطعية في دلالتها على معناها ؛ من أن العيد له إرادة واختيار » 
ها مناط التكليف والمؤاخذة » وكذاك كان الصحابة والسلف يفبمون من تلك 


1 قول الحوارج لا حك الا لله 5-2 


النصوص » فالعيد مختار » حر » مريد » ولكنه إِعا ختار لنفسه ماوافقاستمداده؛ 
وحر” ته اليه ملّته وارادته وتربيته ومزاحه ووراثته » وعوامل الحيط اللي 
يعيش فيه » كالعقيدة والعادة والحكم والاسرة والمدرسة والجتمع والمناخ ) 
والتعامل مع الناس » والى غير ذلك من الموامل التي تمجره الى السعادة أو الشقاء. 

واما قضاء الله وقدره فنا » فها حْفَيان عنا ممشر البشر » وانما يظبران لنا 
ويقمان تحت أعيننا » ماثلين في سنه الكونية » ونواميسه الاجناعية » التي بثها في 
هذا العال » ور كب بناءه عامها » وهذه السئن والتواميس البارزة لنا هى مظبر 
قشاء لله وقدرء املضيين عنا ء بل هي المرايا الصقيلة التي يتسكس عنبا الى أنصارنا 
مافي اللوح الساوي من حكم الله وارادته ومشيثته » في تدبير هذه الكائنات » 
وق سعادة البشر وشقاو>هم : 


وإذا تقرر هذا فيعقوب عليه السلام » أراد أن تحارب قضاء بقضاء » ويقاوم 
قدراً بقدر » حسها هو مأمور التمسك عا عساه أن يكون سببا في النحاة»وتحنب 
ما عساه أن يكون سبباً في الحلا » وهو عليه السلام يمتقد انه في كلتا الحالتين 
بالغ هو وأولاده ما قضاه الله وقدره عليه وعلمهم ؛ وبعد فإذا وصلت الى هنا 2 
و كنت من الأذكياء » فلا بد السام ا ا 
قول يعقوب عليه السلام + وما أغني عنم من الله من" ثيء ... د فتأمله » 
سبحانك لا عل لنا إلا”ما عامتنا . 0 


قول ا خوارص بر صلى ارو لقم 
هه سألني طالب عل صخير : إن هذه الجلة الي نطق بها يعقوب « إن الحك” 
إلا” لل » هي كانت شعاراً الخوارج الذبن خرجوا على علي" رضي الله عنه:فكيف 
كانوا على باطل ء وهذه الخلة شعارهم ؟ ... فتبسمت لسوآله وشكرته عليه لحداثة 
سنه » وقلت له : يا ولدي » هده الجلة كلة حق أريد بها بأطل » أريد بها الخروج 


)507(1 نظام الطبيعة واحكام سيرها تمين على حل مشكلة القدر‎ 1٠١6+ 


على على" كرم الله وجبه » حيث تحكم وهو على حق + فلكان الحوارج يقولون 
دلاحمإلالهء. 
تلاس الطبيعم و املام سيرها تعين عبى عل مشكلٌ القرر 

٠‏ - إبت ما قيل في آنة ( وما أغني عني من الله من شيء ) فيه كفابة 
لاستبصرن » ولكن تذييلا للمقام أقول : 

إن للطبيمة نظاماً » و إن لله في سيرها أحكاماً » فينبغي لنا أن نخضع لأحكام 
الل ولا نل النظام»قال تعالى : ب وخلق كل" شيء فتفتدكرته' تقديرا #(20:؟) 
وقال تعالى +9 إننًا كل" ثيء خلقناه” بقار ر»* (غه :و )» وعتدي ان في 
هاتين الآينين ونحوها ما بوقظ الأفكار لحل مشكلة القدر » والله تعالى أعلم . 


الفصل الثالث 


1ل عا. نا 0 7 بوهم . 
ماكان 5:*: بنثني عنهم من الله من ثيه » إلا حاجة في تفئس 
يعقوب قضاها » وإنه لذو عليم لما علمناه » ولكن ع 
د 


الرمتي 0 وقال : 
قام أبناء يقوب وأبوهم واضع يده على قلبه » ور كبوا دوامهم ورحاوا من 


(1) نسبة الى الرمتا من بلاد الشام ( هرقي الأردن ) . 


آم سفرة اخوة يوسف الثانية صر /ا6 ٠١‏ 


سيلون الى غزة الى رفح الى العريش الى الَفسّرما وهي أول حصن حصين من 
بلاد مصر ( و ) لا أخني عن القارئين والساممين أنهم (لما دخلوا ) التفرما (من 
حيث أعرهم أبوهم ) و 5 رسم لحم » وعلى حسب الخطة التي اختطها طم » متفرقين 
لأواها الأربمة ‏ ا دخلوا هكذا ما عتموا أن وتموا فم قدر عليهم وخاصة على 
أخهم بنيامين » و ( ماكان ) ذلك الرأي ودخوطم متفرقين ( يني ) يدفم ( عنهم 
من ) قدر ( الل من شيء ) » لآن الإنسان وديعة غيب » لا يمل ما يطرأ عليه .بل 
ذهب ذلك التحفظ أدراج الرباح » وغلب التقدير التديير » حيث أصايهم ما ساءهم 
من إضافة السرقة الهم وافتضاحيم بذلك وأخذ أخهم بوجدان الصواع فيرحله» 
وتضاعف المصيبة على أيهم ٠‏ ولكن عدم إغنائه من الل من شيء » لا يقلل شيئاً 
من قيمة الأخذ في الأسباب » وساوك سبيل الاحتياط والتحفظ » ( إلا” حاجة ) 
غانة ( في نفس يسقوب قضاها ) وص على ما فبمه العلامة الزغدري شفقته علهم 
وإظبارهم ما قاله لحم ووصاهم به ؛ أو مي على ما يفيمه هذا الحقير أن لا تبتى في 
نفسه حسرة» إذا حدث أولده « بنيامين »ثيء مما خشاه » كا بقيت في نفسهحسرة 
في حادثة بوسف » حيها وحيم) استرسل مع أولاده استرسالاً » وسايه لمم دوت 
قيد ولا شرط » دوك عبد وميثاق » دوك وصية وارشاد ؛ 


فهو كان رآى تفسه في حادئة تسلم ولده يوسف أنه استسل لأولاده 3 
السمياء دون كفالة ولا توثى .حال كونه كان يخاف منهم عليه » لأنهم يكر هو نه» 
وثم له حسدة > وأبوهم يعرف ذلك كله » حتى انه قال له : « لا تقصص رؤياك 
على إخوتك هيكيدوا لك كيدا » إن الشيطان للانسان عدو مبين » (ع ه ) » 
فع كل دلك قد زج به الى إخوته » وتعذيهم إياه » حتى صار فريسة الإثم وطءمة 
الثرور » وألعوبة في يد المكرة » وقد قيل: « من استرعى الذئْبٍ ندم »»ويمقوب 


إيوسف م - لاك 


٠١‏ منفرة اخوة يوسف الثانية .صر الم 


'استرعى الذئب على ولده بدون أن يكو معه حراس » كان كل هذا في حادئة 
بوسف » وأما اليوم في حادثة بنيامين » فم برد أن يثرك أخذ العبد المخلظ عليهم » 
وم يشأ أن ينفل إرشادهم ووصيته الهم » لثلا يتوم انه ضيّع ولده بيده ء وانه 
سامه الى امهالك باختياره » فيحزن عليه حينئذ حزن النادم المتفحم , الذي لابجد 
له عن مصابه عزاء ولا ساوى » وبتحسر انه ترك نوعا ما بقدر عليه » من أنواع 
التحفظ » بل بريد هنا أن تفظ لبنيامين ما وجد لذلك سبيلاً » وأن يأخذ حذره 
.ما أمكن » فيعقوب عليه السلام ا أجراه هذه المرة مع أولاده في شأك بنيامين 
لا ينحسر كثيراً » ولا يتأسف أسفا حليلاً » لو طرأ على ولده صدمة من صدمات 
القدر » أو زول عليه نازلة من نوازل القضاء » لأنه حيئذ لا قصور منهولا تقصير 
'ابتداء » ولا حولولا حيلة اتتهاء » فهو إذ عمل بالواجب قد هون عليه الأعى » 
وسبل في نظره المصاب» فلا يصدر منه كبير أسف » ولا كثير نحسر » ولايقدر 
أحد أن ينسب اليه الاسترسال مع الأولاد » أو الاهمال لثيء من الحذر ؛ هذا 
.ما أفهمه فيا هي هذه « الحاجة » ولا أعلم هل أنا مصيب أو مخطىء ولكن أعر 
أنني كتبت ما اعتقد : 

( وإنه اذو عل ) أي فبم ومعرفة ( ما عامناه ) أي يفم الذي عامناء إياه » 
-ومنه أمره لأولاده بالحذر وأن لايدخلوا من باب واحد بناء على وجوب الأأخذ 
بالأسباب وإنه مع ذلك كان يعتقد أن الحذر لابدفع القدر » وكان يعرف أذليس 
للتديير حظ من التأثير » فنسّ) ذلك الصني ال ريم » أو ممنى قوله « ذو عل » ذو 
تمل » لأن الع التصديتي" الإذعاني” المتملق بالمنافم والمضار بوجب العمل » وتقّل 
البخاريعن قتادة أن العلل هنا العمل» ولذاك فسره بقوله « عامل بما عل» » ووجبه 
أن من فهم معلوماً من المعلومات حقالفهم 'أتشر_بَئنْه” روحئه » وخالط لجه ودمه» 
ووصل من قلبه الى سويدائه » وكان إحدى غرائزه » فلا برى له بدا من العمل 


آزوه) اجماع شمل الشقيقين ل 
به » رضي أم أبى ؛ فاذاً أصبح السل هو العمل » لأن أثره اللازم له » لزوم الظل 
لالشاخص » أو لزوم حركة احاتم لمركة الاصبع » ولذلك قالوا : آنة فهم المماوم 
تأي العالم به وظبوره فيح ركاته وسكناته وترقرقه في شهائله » ترقرق الابنالسائغ 
في جسم الرضيع . 

العم عامان : نطريات وعمليات » والعم لايتحقق أو لايتأ كد إلا بالممليات » 
فلا يقال : فلان نحار » إلا بعد أن يكون ‏ عقب النظريات ‏ قد عمل صندوقاً 
أو خزانة مثلآً » وكذا لايقال : فلان حداد» إلا بعد أن يكون قد عمل مفتاحاً 
أو سكين مثلآً » وهكذا لايقال : فلان طبيب » بمحرد نواله الشهادة » مالم يكن 
قد ابتدأ في تطبيب المرضى بالفعل ؛ وعندنا أن جبلة د لذو عل لا عامناه » تحتمل 
تخريما ثالث » وهو أن اللام فيقوله « لما » للتعليل و « ما » موصول حرفي » والممنى 
لأجل تعليمنا إياه » ( ولكن أ كثر الناس لايعاموث ) ماعامه يمقوب من المع بين 
الاخذ بالاسباب والتوكل » فالقبض' منهم في غفلة عن ذلك » وجهرة الناسهم 
من ذوي العّْن والنواك . 


انماع مل السيقيى 
١‏ 55 »2 ونا دخلا عل وسكت وعالة اناه عقا 
إلى اناأخوك يفلا تين نا كنا يلون »# 
وتلمت الآبة التاسعة والستون في نفس الجلسة فقام الحافظ الترمانيني( 
وقال : 
) وا ( وصلاوا صوءن 2 صانالمجحر 0 عاصرة المملكر أشكسوسية ق (دخلوا 


) سبة الى ترمانين من بلاد الغام ( سورية‎ )١( 


000 أخوة يوسف الاحدعثر بين يدي يوسف 2 4(5ه) 


على ) عزيز مصر (بوسف ) ووقفوا وجاهه » شعر بتعزءة داخلية بمحيئهم عنده » 
و( آوى اليه أخاه ) بنيامين » وأدناه منه » وأنزله تحت ظله » وجمعه اليه » ورقله 
وعطف عليه » و ( قال ) له ( إني أنا أخوك  )‏ قال بثيامين : « أي في المي 
والصداقة أم ماذا ؟» ‏ قال : « أخوك المفقود بوسف بن إسرائيل » من زوجه. 
راحيل» أنا أخوك وأنت أخي » أنت لي وأنا لك » وكلانا على الدهى ( فلا تبتشس ). 
لاتحزن ولا تنذمر ( ما كانوا يعملون ) وعرمروث به معيشتئا » فإنه لايقلل من 
قيمتنا التاريخية شيئأ » ه-كذا قدر عليبم أن يعملوا ماعملوه » فلا تذهب نفسك 
حسرات علهم » واجصل قرة عينك اليوم برؤبة أخيكء ناسخة لأحزان الثلاث 
والعشرين سنة الماضية : افرح وتهلل اعتباراً من هذه الساعة . 

( ونا دخاوا على بوسف .. الخ ) 


سس ث## اسم 
وقال السيد الكاتسي 


اهوةَ ترسف الرهر عشر بين يدي لوست 

وا وصل إخوة يوسف مصر ساروا توا الى حيث يقمم العزيز « بوسف > 
ومعهم بنيامين الذي طلبه منهم » وعنددخوطم عليه سر*ي عنه بذلك كل م وغم 
إذ كان ينتظرم بفارغ الصبر » وهو على أحر من الخمر » ووقفوا أمامه وساموا 
عليه تسليم الإمارة ور كموا و كفروا؛ مترامين بين قدميه » فالما رأى بوسف 
بنياءين معهم' قال لحم : ( أنجز حر ماوعد ) ثم قال الذي على ببته : ( أدخسل 
الرجال الى البيتواذبح ذببحة وهيء ,لأن هؤلاء الرجال يأ كلون مي عند الظبر) 
ففعل الرجل "ا قال له بوسف . وأدخل الرجال الى بيت يوسف » وأعطاهم ماء 


(1) نسبة ال كلس من بلاد الثام . 


آ(و) اخوة يوسف الاحد عشر يبن بدي وسف كا 


26 أرجلبم » وأعطى عليقاً لدواءهم » فادا جاء يوسف الى البت سحدواله 
الى الأرض » فسأل عن سلامتهم » وقال : ( أسالم أبوم الشيخ الذي قلم عنه 6 
أحي" هو بعد )فقالوا : عبدك أونا سال وهو حي” بعد » وخروا وسجدواءوكان 
هذا السجود تام الحم الاول » وهو أن حزمهم الإحدى عثيرة سجدت لحزمته » 
وكانت الحزم في الحم مناسية لطلهم القمح منه » فرفم عينيه ونظر يتيامين أخاه 
ابن أمه » وقال : ( أهذا أخوك الصغير الذي سعمت به وطلبته متم ؛) وهذا 
الاستفرام انكمم أو للتعجب علأنه رآ ابن نحو ثلائينسنة » وكان يوم ع يوسف 
ابن نحو من ماني سنين » ثم خاطبه يوسف بقوله : ( الله يتعسم عليك ياابني ) 
-واستميجل يوسف أن أحشاءه حتت الى أخيه » وطلب مكاناً لبي » فدخل 
الخدع وبكى هناك » ثم غسل وجبه ليزيل 1 ثار الدموع وخرج وتجإد , وقال 
لاخدامين : قدموا الطمام » فقدموه له وحده » ولمم وحدم » ولامصر بين الآكلين 
.وحدم » لأن المصر بين كانوا لايقدروث أن يأكلوا طعاماً مع العبرانيين » لأنه 
رحس عند المصربين ؛ وهذا التمبيز بين الأكلين كان عام في الأزمنة القدعة » 
ولا بزال في الهند» ولكنه عند المصريين كان مقتضى أمى دبني » أن لا يأكلوا 
مع الغرباء » فني تاريخ ديرودوتس أن المصريين كانوا يأبون الأكل مع اليونانيين 
وأن مس الطعام بسكين يونانية ينحسه . 

ودفع بوسف حص صأمن قدامه الهم ؛ولكن كانت حصة بنيامين أ كثر من 
حصص جميعبم » وهذه العادة كانت تمد من الرئيس في بلاد العرق [ كراماً 
عظها" » فأكلوا وشربوا ورووا» وكنوا آمتين مبتبحين » وأما يوسف فكانف 
يفعل ذلك معبم وهو يقول في نفسه : اليوم تمر وغداً أمى » ثم بعد انتهاء حفلة 
الطعام ضم يوسف اليه بنيامين في عزلة عن ,قي اخوته » وهش له وبش » وقد 
ترقرقت الدموع في عينيه » ثم قال له أتمرففني وتعرف اسمي ومن أنا؟ ‏ قال : 


000 يوسف يعرف اخاه بنيامين به ويؤاويه اليه آلو 


ماأنكرك لسوء ‏ قال يا ابن راحيل انظرإلي" جيداً وتفرس في ملياً إني ابن أمك 
وأبيك ء أنا أخوك يوسف - وأما بنيامين فسم مالم تضطرب به حاسته ع ولا 
هجس ف الغمائر » فقال : ماتقول ياحضرة «صفتات فعنيح الحترم» ‏ قال هذا هو 
أنا أصح نسبة ليعقوب من المطر الى السحا » وأصح نسبة لراحيل من النور الى. 
الشمس - فظن بتيامين نفسه في منام » لأنه فارقه منذ اس سنة» فلم يعرفه » 
ولكن يوسف ذكر له من السها مائأ كد ب4 أنه اوه الفقيد » وعند ذلك بح 
وتحاضنا » وسلٍ عليه بالقبلة الاخوية » وجاوبه أخوه بقبلة حارة » وأمسك كل بيد 
الآخر إمسا كا شديداً » ثم قال له يوسف والآن يا أخي » لاتحزن ولا تتذعس عا 
يفعله إخوتنا » مما سجله علمهم التاريخ » ممداد من نار . إن الله قد أحسن الينا 
وجمعنا على خير مارحو » وقد أبدلك مرارة صامهم » وغضاضة علقمم-م تحلاوة. 
اللقاء » ومع مل الاحباء » ومع ذلك فان مع اليوم غدا . ( مرحي ) 
( ولا دخاوا على بوسف .. الخ ) 


لس إيوا سس 
وقال دي باشا الانطاى(2) : 


. 0 . 
الرسف يعر صا أعا بقياميى ب و بكاو ب اليم 
ما دخل إخوة يوسف على يوسف » حيوه تحية الأمراء » وقالوا له : ( هانحن, 
أولاء قد مسعيتأ الدي الحثيث م أبينا حى أتنا بأخينا شيامين حسب رغشتك ('؛ 6 
واما يوسف فلا تسل عن فر حه بمجيئهم و يدهم شامين» فقد فرح عبحىء حو ته بنى 
)١(‏ نسبة الي انطا كية من بلاد الشام . 


5(1) 2 يوسف يسرف اخام بتيامين به ويؤأويهاليه س..٠‏ 


العلات »فرح المنتصر الظافر» وف رح بمجيء شقيقه» فرح الحبيببالحبيب»ولارفع نظره 
لبنيامين لس القلب » لاسها وقد لاحت له في صورته صورة المرحومة أمه 
« راحيل » ؛ فعطف عليه وآواه اليه » و كأنه سبحانه وتعالى » يشير هذه الكلمة 
إلى إنقاذه من ظلِ إخوته إيله » واستبدادهم به » فقد نكاد هذه الكلمة أند 
لانستعمل إلا في مقام النصر والاتقاذ من الذل والتلكة ونحو ذلك » ومن قوله 
تعالى : عل وآكوينا'ها إلى ربوة “ ( م" : 0 تعالى : +9 وفصيلته التي 
نُؤوبه 4 ( 7٠١‏ : م( ) وقوله تعالى في الني متاو : +( ألم ممدك ينها ري 
سي : + ) وقول لوط عليه السلام : 9 أو أي ار 
وقول ابن نوح : © ساي إلى جبل منْصمي من الماء * (11:م؛) 
وقوله الى : هل آوى اليه أبويه د (ع وه ) » ويدلنا على أن بنيامين كان 
محوطاً بظل [خوته واستبدادم » قول بوسف له :هل فلا تبنئس ها كانوا يعملون * 
الذي بري إلى تكرار أفمالهم الحزنة معه » ثم هو لما رآق بنامين وضمه اليه 
شحيل أنه قال في نفسه : 
كءنك لم توتر من الدهى مرة إذا أنت أدركت الذي أنت طاليه 
وقال لبنيامين مقدماً نفسهاليه معرفه بشخصه الكريم » إني أنا أخوك بوسف ». 
فكن مطمئن البال» حيث ظفرت بأعز ماترجو » وعلى الدنيا السلام » فلا تحزد 
ولا تتذم با كانوا يعماون معنا » فقد أصبح منذ اليوم خيراً ليس له أثر » أصبيح 
ليس له وجود إلا في بطون الدقاتر » وأنا لا أريد أن أثير المعركة علمبومن جديد 
ساعهم الله » فلنتناس مافات » وننظر فما هو آت » وان لم شملك بأخيك اليوه, 
يشفم في كل ما أصابك من الأسواء » ويحب أن ينسيك كل بأواء . 


01 بدء المعركة بين بوسف واخوته - التسريق‎ ١.55 


ع امرك بى يوسف و اهو المُسريى 


١‏ () ...كا لما جزم بجباز هم َمل السقاية في 
أرحل أخيه ... ثم أذن مسو'ذن: تم االعير .انم لسار قون .6 

افتتحت اللسة ونليت الاية السبعون فقام السيد مطيع الادلي('6وقال: 

كان يوسف عليه السلام عقد النية بالاتفاق مع « بنيامين »على عمل الحيلة 
بنسبة السرقة اليه » توصلا لبقائه عنده قهر كرقيق لمدة سنة أو أ كثر » فأس 
خادمه الخصوصي الذي على ببته قائلاء : د املا عدال الرجال طماماً حسما يطيقون 
حمله » وضع فضة كل واحد في ثم عدله » وطاسي طاس الفضة تضعه في ثم عدل 
'الصغير مع كن تقمحه » ( ذلما جبزهم بجبازهم ) من فح وزاد للطريق من خ_بز 
«ودقيق وسويقن وعليق » وسائر اوازم السفر ومعداته ( حمل ) وضع ( السقاءة ) 
أي طاس الفضة ( في رحل ) في عدل ( أخيه ) بنيامين » بيد خادمه االخاص الذي 
على بيته ‏ فلها أضاء الصبح انصرف إخوته » هم ودوابهم » وعندما قاربوا الحروج 
.من المدينة ه صوعن » ولم ييتعدوا » قال بوسف نكادمه الخاص « قم وأسع وراء 
الرجال » ومتى أدركتهم ققل لهم : لماذا جاريتم شراً عوضاً عن خير ؟ اليس هذا 
:هو الذي يشرب سيدي منه ؟ أليس هذا هو الذي يكيل أيضاً به ؟ » فقام الخادم 
يسعى وراءهم ( ثم أذن مؤذن ) أي نادى مناد : ( أيتها العير ) القاذلة الفلسطينيون 
رويدأ » على سلسم » إن « العزيز » أرسلني » والرسول غير ملوم فها ييلغ » وإن 
أغلظفيالقول  »‏ قلوا : « فا الرسالة ؟» - قال : ( 551 لسارقون ) وسيكون 
النا ممم شأن من الشؤون » فأتم لتم قافلة تمارة » ولا رواد ميرة » بل عصابة 


. نسبة الى ادلب من بلاد القام‎ )١( 


7(./) الحادثة التي يظن انها جرت ين بوسف و بنيامين قبل تسريقه ١١‏ 


لصوص ء أو حملة عدائية نحو « العزيز ع ثما هذا الشرك الذى نسبتموه لنا » ذريمة 
للاختلاس ؛ وماهذا اركب الحشن الذي ر كبتموه ؟.. 


فاما جبزم بجبازم جعل السقاية . . الخ 
لد ا سد 


وقال السيد عبد الكريم العجاوني (© : 


انحاو التي بظلى 'مربا صرت بين موسف وافير بقامبى قبل نسريقم 

أو كنت من المحدثين في هذه الأمة ا حمدة لقلت إني *حد”"ثت' ما بلي : 

قال يوسف لّخيه « بنيامين » : « يا ابن الأعيان » لي ممك كلة » أصخ اليها » 
إن احتويتها فاضرب ها عرض الحائط » و إن وقمت عندك الموقع الحسن » فتنازل 
عساعدتي على ماأريد » أنا أريد الآن بقاءك عندي» لتؤنس من وحشتي » وتخفف 
عن 7 لاعي وفرقتي » وتعيتي على احمال أعباء الحياة وهمومباء وها أناذا هنا 
أقلب طرفي حولي » فلا أرى أخي الذي أحبه وأوثره » وأرى فيه شخص يعقوب 
وصورة راحيل » إتتي هبنا لا أرى إلا أناسا آخررن أجاننى , لا شأن لي معبم » 
ولاصلة بي وعم ؛ فإذلك يخيل الي" » وأنا جتمع باججبور من المصر بين المحكومين 
وحفوف بالجهرة من العالقة الما كين » كأني خال بنفسي » منقطع عن العام 
ومافيه » ولقد كنت سعيت في أسباب حضورك » وكنت أترقب ذلكترقب المقرور 
أشعة الشمس » وكنت أنتظرك انتظار الظاعىء دعة القطر » فالآن أريد أن تبقى 
عندي لاسواك » تنقى عندي مدة طويلة لاقصيرة » لآننا مشتاقان كل الى أخيهء 
كا أريد ذاك بالأحرى لأبينا الشيخ الليل ؛ ولكن الأأمى «النسبة لأبننا صمب 
الآن جداً . لأن الظروف والأحوال لاتمكتنا اليوم من الحصول على لذة الاجباع 


(1) نسبة الى عجلون من اعمال بلاد الشام ( شرقي الاردن ) 


41١ ( الحادثة البي البي يظن انها جرت بين يو سف و بنيامين قبل تسر يقه آ‎ ١١ 


به » لأن هذا لايمكن إلا إذا أظهرت نفسي له ولإخوتي » وبان يعم من ٠‏ أناء 
وهذالم بحن حينه بعد » وأما تي حصولك عندي فسكن » بشرط أن تضحي 
شيا من شر فك مؤقتأ ولأجل محدود » ومحيث يكون ذلك فعن دائرة اللفاء إلا 
عن اخوتك » تضحي ذلك من أجلك وأجل تتمك برؤيتي » بل وأيضاً من أجلي 
وأجل تي برؤبتك »- فأجاب بنيامين قائلا”: « ومالذي اجتممع عليه رأيك 


حتى توصل لذلك ؟» - قال : « أنسب اليك أنك أخذت صواعي » وحملته في 
رحلك » وليكن عزاؤك عما تلاقيه من عار السرقة أمام إخوتك أنك ستكونف 
عندي مدة طويلة » نتبادل فها الأحاديث والسرور » ويتمتع بعضنا بمشاهدة بعض» 
كما انه ليكن عزاء أبيتا اله شيخ عما سيلاقيه من المز ن والكمد شير يقك وبعدك 
عنه ‏ أنه سيمسكن له ولنا سمل هذه الطريقة » محيئه لمصر » ويتمتعم كل برؤة 
الاخر » ذلك لأآتي أريد فها بعد إظبار نفسي لإخوتي » توصلا" لذلك » والكن بعد 
تفزيل ثيء من كبريائهم وتردم » وإني لاأنى انهم كادوا لي كيدا » وأا اليوم 
أيضأ أخوف ماأخاف منهم : ولوخبرتهم الجوزاء خبري » لما طلعت مخافة أن تكادا» 
على اني أعتقد أن والدي سيتتخذ حبسك عندي إشارة رمزية يفهم منها أن لابد 
للأمى من سر ٠‏ ويشم راتحة يوسف من ناحية مصر » نعم » إنه من الشديد علي" 
أن أسرقك أمما الأخ؛ ولكن أشد منه علي" مفار قنك إباي » فتحمل أنت هذه 
اسخملة اليوم »لما قلت لك » والنتيجة تبرر الواسطة » نمم إن الحادئّة التي ستستقبلها 
شديدة » شديدة عليك وعلى أبينا الشيخ » ولكن أبونا سيتحملها ما لديه من صبر 
وسكون » وعامه بتأويل مايكون » وفبمه تلك الرموز والإشارات » وركلل 
لبيب بالإشارة يفبم » هذا ماأراه في هذا الموضوع » والله أعم بإخلاصي فهاانةويت 
أن أجريه » وهو سبحانه من وراء القصد » وأنا واللّ إِغا أريد هذا لأسر”ك لا 
لأضرك » فيسل تطيمني بابنيامين في ذلاك ؛..ى ‏ فقال بنيامين : د ماعصيت لاك 
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أمىأ قبل اليوم » ولكن هبك فعلت كل هذا » وتوفقت له » فأنى لقوانين 
أن تح ببقائي عندك سنة » وجي إِما تفرم السارق مثلي' ماأخذ » دون أنيستسبد؟» 
قال يوسف :« سوف نستفتمهم ونطلب متهم الفتيا » وهم طبعا نا يفتونا ششريمعة 
جدنا إراهم ؛ وهي استعباد السارق سنة عتد المسروق منه  »‏ فقال بتيامين : 
« افمل مابدا لك » مرني ما تريد » فأنا في كل حين أطوع لك من بنانك » س 
قال بوسف «اسكت علها ء لاتعر“ض بذكرها بين شفة ولسان » ونناء عليه 
فلها جبزم بجبازم » بيده اليمنى » جمل السقالة في رحسل أخيه بنيامين بيده 
السرى » قائلاء في نفسه :د شأن عساه أن بحر شؤونا » ولم يأخذه مصادرة > 
لكلا يقيموا عليه بذلك دعوى » ويشتكوه لهلاك الربان » فيكون قد غركر بنفسهء 
وكا هذا ععرفة ورضى من بنيامين » زولا“ على إرادة بوسف ء وهذا الأمر يعد 
أ كبر تضحية من بنيامين » وإم) ارتاى بوسف هذا الرأي وأقدم عليه ليرد من 
شأوم ٠‏ ويثى من عنانهم » ويقسم أظفارم » ويكف من ع أمبه © وخسم 
من شمر مهم : 

ومن لم يصانم في أمور كثشيرة يضر س بأنناب وبوطأ شيم 

قال قيس بن زهير : 

إذا أنتأقررت الظلامة لامرىء رماك بأخرى خطبها متفاتم 

فلا تبد للأعداء إلا خثونة ففالك منهم إن تمكن راحم 

فكانت هذه دالسقاية» كف نصبه وسف ليصطاد به أخام لمكوث عنده » 
فاما أضاء الصبح » ثاروا إلى أ_اللمم ووضعوها على ظبور الأبعرة » وانصرفوا 
ومشوا أدراجبم » في غمار الممتارين » الآبين الى بلادثم » يطوون الأرض طيا » 
من عرحبم عيرتهم » وإنامهم بسلامتهم وسلامة أخبهم » ثم لما كانوا قد خرجوا من 
المدينة ولم يبعدوا » أذن مؤذن 2 أي صرخ صارخ أو نادى مناد » أو صاح صائح» 
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أو أعل “ملم » وهو الحادم الخاص ليوسف ؛ بملء صوته والاهتام ظاهى على 
وجبه » حيث خف وراءم في كوكبة من رجاله » وشخصوا خافهم وععدوهم » 
وصرخوا عليهم : أيتها العير » أصلحم الل أنم تحت الطلب » فملر سل »وقفوا 
مكاتم » لآنه ظهر أنم سارقون » - وفيه تعريض باخ تلاس يوسف من أبيه» 
أو بسرقة المسرة والمبور الذي كان في قلب يعقوب ويوسف و بنيامين » وما كانوا 
يشعروث به من الغبطة في نفوسهم بل شعليم » وأنس بعضهم ببعض » والسرقة م 
تمكوث في الماديات تكوث في الممنويات » كأ يسرق الشاى معنى لشاى قباه » وكا 
يسرق الفرح أو الحزن النوم من الأ<فان » وكا يسرق فتقيض النفس بانقياضه » 
صفاء جليسه وانتسراحه » وحتمل أن المراد بقوله د لسارقوث » أن -الهم تشبه 
حال الشراقة » ها أن الصواع مخبوء في ر-الهم . 
( ها جهزم بجبازم .. الغ ) 
500 


وقال الاستاذ المقدسي : لي على هذه الآءة الملحوظات التالمة: 


قل لانت العير صميراً أ ابعر 

الللحوظة الاولى  :‏ العير ؛ جماعة الإبل التي علبها الأأحمال » والمراد بها في 
في الآنة أمحابها » ونحوه « ياخيل الله اركي » » ويقال لها « عيس »» وإذا 
كانت خراسانية قيل لها د 'مخت »؛ وتطلق كاة العير على القافلة أو الإبل تحمل 
الميرة أو كل ماامتير عليه » إبلا” كانت أو حيرا أو بنالا”» وقال بعضهم > العير 
حي القاكلة إذا كانت فها جمال , قد تخللتا حمير تحمل الميرة » وقد نقل ان جرير 
في تفسيره عن ماهد ان المير هنا كانت مير » وأما كامة بعير المتقدمة في قولهم 
( وزداد كيل بعير ) ففيها لاف أيضا عند الاغوبين فني القاموس : « البعير وقد 
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تكسر الباء امجل البازل أو الجتذع » وقد يكوث لأنثى » وهو أيضاً الخار 
و كل ماحمل » قاله ابن خلو”يه » وقال في تاج المروس : قال ابن بري”: « وفي 
البعير سؤال جرى في مجلس سيف الدولة بن حمدان » وكاث السائل ابن خالويه » 
والمسثول المتني » بين يدي سيف الدولة » وكانت فيه خنزوانة وعنحبية » 
فاضطرب » فقلت المراد بالبعير في قوله : ( وان جاء به حمل بعير ) امار » وذلك 
أن يعقوب عليه السلام وإخوة وسف » كانوا باترض كنعان » وليس هناك إبل » 
وإنا كانوا عتارون على الخير » و كذلك ذكره مقاتل بن سلما في تفسيره » اه. 
ويقول الحقير إن القول بان دوابهم كانت مير » مأخوذ من التوراة ه 
وأما قوله إنهلميك ناك اوس لمان ال : فهو وهم عخالف لواقم 
كر زكر ان اطي شنح وعدي لات عد اللاو 
التوراة : أن « رفقة » لما جاءت من العراق لكنمان كانت راكبة على جل ( تك 
4 ) وذكر فها أن راحيل وقت براحها المراق لكنمان أخذت الأصنام 
ووضهتها في حداحة الجل ( نك لم عم ) وفنا أنه صار لإبراهم لا كان بمعس 
غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وحمال ( نك ١:١١‏ ) ؛ فبذان نصاذتاريخيان 
منها تعل أنه كان يوجد بشرقي كنعان ( أي العراق ) جال » وكاث يوجد بغربي 
كتءان ( أي مصر ) جمال » فلهاذا حينئذ لاتوجد الجال في نفس كنمان المتوسطة 
ببنه) ؛ على أنه ورد في التوراة أن اليعازر الدمث في » عبد ابراهم » أخذ عشرة 
جمال من حمال مولاه ومغى الى المراق ( نك 4؟:١١‏ ) فه ذا النص التاريضخي 
يفيد أن الابل كانت موجودة في نفس كتعان من الام ابراهم » وفها ان الل 
لايؤكل (لا01:؛ ) فبذا النص الثاني بفيد ان امجل كان موجوداً ايضأ في 
كنمان التي هي ارض اسرائيل لأيام موسى عليه السلام » فالقول بأن اجمل يكن 
موجوداً فى كنان ايام يمقوب واولاده غلط تاريخي . 
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راو باطؤزن 


الملحوظة الثانية ‏ كلمة د اذث » في قوله د اذن مؤذث » بالتشديد تفيد كثرة 
الاعلام » ومنه المؤذذ لكثرة ذلك منه » واما م ]'ذن” » فاءعا تفيد الاعلام 


وأو ع5 واحدة 5 
بده العركة يمه يوسف واعوت, بابفاعريى في مأزىه مرج مع 'إبرم 


اللحوظة الثالثة ‏ من هبنا » اي من قوله : « فاما حبزثم » تبتدىء المعركة 
بين بوسف واخوته وستنتهي بانتصار بوسف عليهم عند قوله : ع نأما استيأسوا 
منه .. الخ 6 ( ع١م‏ ) » فلكااني به قد سم من شقيقه بنيامين تلك التعبدات 
القوة الني صدرت من رأوبين ومروذا لأبها » فلذلك ولكون بوسف يعتب عليها 
اكثر من بافي إخوته » لأنه كان بركن الما اكثر من غيرهها » فقد عول على ان 
بوقع الجيع منهم في مأزق حرج مع ابهم ؛ وان يعمل معبم عملا يقابل عمليم » 
بحيث يدخل على جميعهم الكرب والخم » لأنهم كانوا أزلوه في حب الماء » فأراد 
ان ينزلوا في أتون من نار الحم والغم » وهم كانوا قالوا له حيئا ألقوه في الحب : 
د خذ ياصاحب الأحلام » فقال لمم الآن : « خذوها ايها الظلام »كانوا عماوا معه 
ملا بريدوث به ان يخاو وحه ابيهم لهم » أراد ان يعمل معبع عملا »> يلفت 
عنهم وجه أيهم جزاء وفاقاً » فذر الرماد في العيون » وهيأ لهم ضربة اليمة » 6 
كانوا ذروا الرماد في عيوك ابهم وآموا يوسف » حزاء وفاق] » فكأن يوسف 
يقول : احصدوا أشواك اعهالم السابقة . 

ويقول الشاى : 


إدا قيل رفقاً قلت لاحل موضع وحلٍ الفتى في غير موضعه جبل 


001 اتفاق ووسف مع بتيامين على تسر يقه 5-58 


أو شولك 
وقد تير تق لاتتنصطر فالآن ا"قحم' حت لات مُقتحي' 
هو عمل معبم هذه الحيلة المديثة لهم الني سيضيقون منها ذرعاً » لأنهم سبق 
انهم عملوا عليه تلك الحيلة المسيئة ايضأ» وهي اخذه من ابيه ححة انه « يرتم 
ويلمب » فا كان منهم إلا انهم انزلوه في غيابة الحب وقد قيل : « الحزيمة 
تلم الظفر ». 


اتفاق يوسف مع بدباميى على :سر يق 

الملحوظة الرابعة ‏ إن قالقائل ماالدليل على أنبوسف اتفق معأخيه بنيامين 
على تسريقه أيقم عنده » فبل ورد بذلك حديث عن المحصوم »أو هل يوجد في 
القرآن مايشير لذلك ؟ قلت لاهذا ولا هذا » ا ا على ذلك كوك يوسف 
شقيقأ وحا عخلصاً لبتنامين » و بنيامين كاك عنده اكضيف نويل اكريم ء وهذه 
الضيافة كانت بدعوة سابقة مئ يوسف » فع هذه الأحواللا نقدر أن نتصور أن 
يوسف دير هذه المكيدة لبنيامين بدون أن يشعره ويتعق معه عليها » وإلا كارن 
ذلك قطعاً للرحم » وأذى” كبيرأً للضيف الكريم البريء » وقد قالتمالى د والذن 
يوون المؤمنينة والمؤمنات بنير ما! كتسبوا» فقد احتملوا يبنانا وا مبيتاً » 
(إعمومه ). 

عبر اب قبول بتباميى 

الملحوظة الخامسة ‏ إن قال قائل ه كيف رضي بنيامين مبذه الاهانة ووافق 
عليبا ووقف بازاء أيه موق ف السامع المطيع » موقا إيما حا با محضاً » مع أنه يوحد 
له ثلاثة موانع » عنءه من موافقة أخيه : أولما الحافظة على شرفه ومروءته أمام 
المصربين والحكومة وخوفه من الوقوع في االحجالة معبم » وثانيها » تسبب بايامين 


ا ١‏ مبررات قبول بنيامين التسويق 0 


بقبوله هذا الأمر في إدخال الكدر على إخوته الذن حاؤًا به من عند أبيه بمد 
لديا والتي » وبعد ماأعطوه الأعان الحرجة » والمبود الوثيقة » وثالثباء إدخال 
زيادة الهم والغم على قلب أبيه يعقوب ؟» . 

فإنا نجيب عن الاو بأن المبمينلهخادم بيتيوسف. اللخاص وأتباعه الخصوصيين» 
وهم فالباطن يعرفوثانه غير سارق » لأنهم » على قول » هم الذين جماوا السقابة 
في رحله ببدهم » فالسألة كانت من دائرة الحفاء بين يوسف وخدمة بيته لاغير » 
وهم لا رحموا إعا رجموا لبيتيوسف » لالدار الحكومة فيالبلاط ؛ وهو مانعليه 
من التاريخ » ويعل أيضاً من التوراة ( نك 46 : ١4 ١‏ ) ونجيب عن الثاني بأنه 
بنيامين عمل ذلك لآن إخوته كانوا أوغروا صدره علييع يما سبق انهم عماوه مع 
شقيقه يوسف » وعا كانوا يعملوذ معه نفسه » حسما يفهم من قوله « فلا تبتشس ها 
كانوا يعماوث » ثم قوله لهم « هل علتم مافملتم بيوسف واخيه »» ونحيب عن, 
الثالث بأنه ما لايمكنا إتكار احتال أن هذا العمل يدخل عل أيه غَما وهماً , فله 
عكنا إتكار احمّال ان هذا العمل يدخل على أبيه ارتياحا وسرور] » فإنا تمتقد 
أن يعقوب اتخذ من هذا العمل بشرى عن ولده بوسف بأنه ‏ في الخلة - فيمصرء 
لاسما اذا انضم اليه ماسيق في السفرة الأولى من أنه جوزم جبازم » وأوفى له ١‏ 
الكيل ؛ وكان لهم خير المنزلين » وجعل بضاعتهم في رحاللهم » وكا قاللهم بثتة+ 
د اثتونيبأ خ لم منأبيم » »ثم أنه في السفرة اأثانية أ زم 2 فيبيته » وجبزم 
جبازهم » وأرجع لمم فضتهم أيضاً وأخذ بتيامين عنده ححصة عمل لم يعبد 
عليه قله انه عمله ‏ فم زعت الأغارات واريوز ونع ترات لو لاسلكيةء» 
وأحاجي لايفبها ولا حلبا إلا ذو قوم دقبق » وشعور رقيق كيعقوب عليه 
السلام » ولذلك تراه بعد ذلك قال » 


وعسى أن يأتيني بهم جميماً » ثم قال : د إني أعلم من الل مالا تعمون » 34 ثم قال 


3 )الرد على من قالان بوسف قال لمتيامينانا أخوكاخوةصداآقةو حبمل/اء ١‏ 


« باببى اذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيه » وكل هذا إنا بناه يعقوب على تلك 
الاشارات التي دارت بينه وبين ولده بوسف » وإلا إذا كاذيمقوب يعرف أن ولدم 
بوسف حي" » فن أبن عرف أنه بمصر » حت قال لمم ( اذهبوا فتحسسوا من 
يوسف وأخيه ) » ولا تلك الاشارات اللحفية » الث يكان برسلبا يوسف لأبيه مم 
إخوته » دون أن بحوموا حول فهمها خوفاً منإيذائهم وإضرارهم إياه » فيوسفه 
كاناشا كنا واو لكق أفماله تكلم » وإخوته تحمل هذا الكلام الرمزي » دون 
أن يغهموه » الىمن يفبمه وهو أبوهم عليه السلام » كساعي البريد يحمل الأخبار 
السرة والرسائل دوث أن يطلع علها ؛ 
ارد على مى فال ان ورسف ال لشاصى انا امُوك أهْومَ صرافْْ ومب 
وإن قال قائل : تقل المفسرون عن وهب بن منبه انه قال : « إِما قال له أنا 
أخوك بدل أخيك المفقود أي أنا صديقلك ومحب لك » وعاضدك عوضاً ع نأخيك 
الفقيد يوسف » فبىأخوة صداقةوحبوساعدة » لاأخوة نسب » وعليه فبنيامين 
لم يفم قط أن تكلم ممه هو يوسف أخوه النسي » ولم يصر بينه وبينه اتفاق على 
تسريقه » بل ينيامين سسر”ق دون أن يكوث له شعور بذلك » قلنا في جوابه إن 
وهباً استند في هذا على مافي توراة البود » فالجاتفيد أن بنيامين لم يكن له شعور 
بذلك ( تك 6غ ) وبراداه انه خلاف الظاهرمن قوله : ( أنا أخوك فلا تبتشى با 
كانوا يعملون ) والا دلذي معى مغى » فلا عكن تدا ركه و تلطيفه » لآن أخوة 
د فوطيفار » ااتي هي أخوة صداقة ومساعدة » لا تمع بنيامين فيا مضي من الايأم > 
نا أخوك » فلا تبتئس عا 


بل فها بأتي قط » وإعا بصح تفسير وهب أو قال : « أ 
سيعماوك ». 


يوسف م- م5 


21٠٠7‏ كيف جوز يوسف لنفسه أن يعمل على اخوته حيلة آ(./) 


كيف ووز يوس ف نفس إن امل على امون هيل تسريقى بنهامين لِأْر يرا 

الللحوظة السادسة - إن سأل سائل : كيف جوز يوسف عليه السلام 
لنفسه أن يعمل على إخوته العشرة هذه الميلة المسئة التي أزعحتهم أعا إزعاج ؟ 
فالحواب أنه أراد أن يعرفهم انه كما هو قوي بسلطانه وشو كته وحنده » فكذلك 
«هو غير غي' عن طرق الحيل التي م يتقنونها» ويرتكزون عليهاء قائلين : « رب 
حيلة أنفع منقبيلة » ذكما جربوا وعملوا عليه الحيلة حتىأخذوه من أببه » وأوقموه 
في الحب وغرووه » و 6 عملوا الخرلة تاننأعلأ به حينا جاؤوا بدموعبم ودم معزام» 
فكذلك هو تدير علىهذا النوع من الحيل » وبعبارة أخرى : أراد أن يعرفهم من 
هو ؟ حتى في ضروب الخيلة التي يعرفونها فك أنه لايعرف الشجاع إلا الشجاع » 
فكذا لايعرف الخحتال سوى الحتالين . 

وإليك جواياً ثانيا » وهو أن يوسف عليه السلا مكان يسرف أنهم أصحاب 
عرامة » وذوو شراسة » فأراد أننخضد من شو كتهم ويفّت فيعضدهم » تنزيلآ 
لنفوسهمالمتكيرة » وإضمافاً لقوتهم المتحكنة ء فأتى هذه الحيلةالمزعزعة لأفكارهم؛ 
وبعبارة أخرى : يوسف كان لايزال في نخوف من ثس إخوته وحماسهم ونزقهم » 
فرأى أن يعمل معبم عملا يخفف جانباً من قوتهم » ويشذب بعضاً من اسيم 
ونزقهم » ويطامن من نخوتهم » ويكسر من زهوهم » ويقمع من طنيائهم » تأديباً 
وترويضا » وعليه ولأنه من حبة ثانية يريد بقاء شقيقه عنده دونهم » رأى أنه قد 
يسوغ له خصوصاً فيشرعه ‏ أنجريهذه الحيلة » ليصيد مها صيدن : الأول 
أن يقي نيامين عنده والثاني أن يؤدهم ومهذيهم ويكسر من حدتهم وكبريائهم 
وشكيمتهم ؛ فعل ذلك اضطراراً » لاتشبياً ولا اختياراً » وكأنه في ذلك اليد 
'في اصطلاح الجرية » مجبور باطنآء مختار ظاهساً »فإن كانيوجد عبيد” هم كذلك؛ 
فنهم بل أمثلبم في هذا المقسام خاصة بوسف »ء أمّا انه يبور بإطناً » فلأنه أراد 


007) كيف جوز بوسف لنفسه أن يعمل على اخوته حيلة ‏ هلا١١‏ 


تشذيبٍشرهم ليسم منهم وأما أنه مختار ظاهر]ً ء فلأن خادمه الذيفمل ذلك بأمره 
برى أن بوصف اختار ذلك من تلقاء نفسه بطواعيته » وحسب تشبّيه » دون أن 
يكوث له دافع حبر ؛ 

وحواباثلثاً » وهو لمل «وسف أراد أن يكون رسول ١‏ الارادة الالهية » 
فحازى مكراً بمكر » فهو إذ مكروا عليه وعلى والده » واخذوه منه بالكل 
والدهاء » أراد أن يظبر يمظبر آلة قصاص لهم » وأن يازي مكراً بمكر ء فكان 
في ذلك العمل مظبراً من مظاهر اسعه تعالى ‏ المنتقم » قصاصاً من المتدين » فنصب 
هذه الأحيولة » وأما مالحق أباه من حراء هذا العمل » فهو أعي طبيبى حاصل 
ا ا 1 طبائئع 
حوادث اللقصاص في الكون » قال تعالى :+( واتقوا فتثنة“ لا دصيبّن الذين ظلموا 
متك خاصة” 6 ( :9 ) » ومن حديث أبن عمس : « إذا 0 عذاباً» 
أصاب العذاب من كان فمهم » ثم بعثوا على أعمالمم »» يوسف أراد أذير مهم حجر 
نظير حجرم الذي كانوا رموه به سابقا » أراد أن ير بطيم يواثر نظير و تترهم 
الذي كانوا ربطوه به قدا » أراد أن يكيد لمم م كادوا له » قال تعالى: يو الشير” 
الحرام؛ بالشبر الحرام » والُرمات' قصاص”» فن' اعتدى علييم فاعتدثوا 
عليه بمشل مااعشدى عليم 6 ( 144:5 ) » فكل ماجب احترامه » تجوز 
انتباك حرمته قصاصاً » فك جاز للمسامين مقائلة مناوئ.هم في الشبر الحرام من أشبر 
المجء لآنهم كانوا قاتلوا المسامين عام الحديبية رمياً بالسهام والحجارة » وصدوهم 
عن دخول مكذ ء وكان ذلك في ذي القعدة من الأشبر الحرم » فكذاجوزيوسف 
لنفسه إجراء هذه الحيلة » وانثكانت تحزنهم » لآم كانوا أحزنوه سابقاً بالحيبلة 
التي أجروها عليه » وقال تعالى :ا والذين إذا أصابيم البسخي” م ينتصرون * 
( ووم )ء فاليم يكره أن يذل اثلا يحترأ عايه ثانأ » والمتتصر لنفسه ممود 


م1 كيف حوز بوسف لنفسه أن يعمل عل اخوته حيله 00 


على انتصاره » إذ لاحرج على الانسان أن يأخذ حقه قصاصاً غير متعد حد الله 
تعالى » و إن كان العفو أفضل » والعافي ممدوحاً أ كثر » كم قال تعالى : +9 وأن”' 
تعْقنُوا أقرب' للتقوى ‏ ( *:7م؟ ) » و9 وللكن صإراهم الحو خير” للصابرين 
(15:15 )علا ولن' صَبر وغفّر إن" ذلك رمن “عز'م_ الآمور #(4:م) 
ونظيره ماروي أن رسول الله صل الله عليه وسل أذن سان بن ثابت أن مجو 
قريشا بمدما طفقوا هجون مقامه الشريف » لكي مجازي هجوا بهجو : مإوجزاء' 
سيئة سيثة” _مثللها 6د ( :0خ ) » +9 وإن" عاقباتثم فماقوا بمثل ماعو قْتثم بهد 
(#2)1>5:15 وان اتتصّر بعد'ظله فأولئك ماعلهم من سبيل د 
1:45 )2 9 واولا دتفم الله الناس" بعضيم يبعضرء لفسّدات الأرض”» 
ولكن" الله ذو فضلٍ على العالمين د ) حالف ( » قال الشاعنى : 

لست ذا ذلة إذا عضني الدهص ولا شاخاً إذا واتاني 

أنا نار في قلب من يظاموني ‏ أنا ماء جار مع المبلات 

وقال ”مي يط العتبري : 

لو كنتمن «مار نعم تستبح دلي بنو اللقيطة _من' ذأهل بن شيْيانا 

إذا لقدام بنصري ممشر خُششن20 عند الحفيظة إن" ذو لواثة لانا 

قوم إذا الشر أبدى اجذيه لهم طاروااليه زرافات ووحدانا 

فيوسف كاك في مقاصته لاخوته على مذهب « المازتيين » لاعلى مذهب 
« العتبريين » » وكاث على المذهب الذي تمذهب به أبو الطيب حيث بقول : 

وإني أن قوم كات نفوسهم 2 بها أنض” أن تسكن اللحم والمظ) 

فلا عبرت بي ساعة” لا “تمنني ولاحبتني مبحة تقبل الظاها 

أو على مذهب الفند الز “ماني » في قوله: 

و يعض الحم عند الحبل للنلةإذعان وفي الشر نجاة حين لاينحيك] حساك 


م كيف جوز بوسف لنفه أن يعمل على اخوته حملة ا ١١‏ 


وحوانا رايما ‏ « قد لايقاوم الشر إلا" بالشر » وقد لايدفع الظم إلا بالظلم» 
وقد لاييرأ العليل إلا بتحر بعه الدواء المر » وقد لايشفى الحريح إلا بقطم ثيء 
من حسمه ؛ وحامل السيف لايغمده في غمده » إلا” أمام حامل سيفمثله»والسيل 
الحارف لايقف عن جريانه إلا إذا وجد في وجبه سد يمترض طريقه » والظالم 
لايظل إلا إذا وحد بين بديه ضميفاً » والحتال لاصحتال إلا إذا وجد أمامه غبياً » 
والناس لايتحامون ولايتحاجزون ولايأمن بمضبم بأس بعض إلا إذا برزوا ججيماً 
في ميدان واحد » بتقارون سلاحاً واحداً » من نوع واحدء 200 

كات المءبود من طبع اخوة يوسف انهم يكدرون صفو الحياة » فخشي أن 
عسكوه اليوم كا أمسكوه سابقاً ‏ من موضع الضعف منه » وماهذًا الموضع إلا 
أنهم يعامون أنه لايمرف شيئاً من الحيل » التي يعرفونها » ولذاك رآى أن لابد أن 
يعمل معبم عمسلا يوقعهم في حيص ببص » يلبسه على خشوتته » ويسيغه على 
كدورته » ليعرهوه من هو » وأيعاموا أنه يعرف مايعرفون » فثله كثل السا» 
يمترضه الحبل » فلا يحد بدأ من اجتيازه » نمم لاريب أن الطريق بغير الحل 
يكون أجمل وأسبل وأنضر » ولكنه صادف أنه كارن في طريقه ولا بد 
من اختراقه . 

وجواباً خامسأ « ثبت في الصحيح أنه إذا عبر أهل الحنة الصراط » وقفوا 
على قنطرة بين الحنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض » مظالم كانت بينهم ف الدنياء 
حتى إذا هدذبوا وثقوا » أدن لمم في دخول الحنة » فلا يدخاوث الحنة إلا بد 
التهذيب والائقية » كا قال تعالى : مق طبتم فادخلوها خالدين 6د (وم:م7)ءوفي 
صحيح مس عن ااني ملع أنه قال : د لايدخل الجنة من بي قلبه مثقال ذرة من 
كبر » » وبناء عليه مكأن يوسف عليه السلام ؛ اعتبر أن مصر حنة» وأنلسطين 


. النظرات السفلوطي‎ )١( 


5-7 شبه حادئة بوسف هذه بحادثتي العبد الصالح لمم 


بالنسبة الها كأنها نارء» وأن إخوته قد وصلوا للصراط الذي بين الحنة والنار » 
فا'راد أن يققتص منهم وهم على الصراط » حتى إذا ماهنذبوا ودقوا » قال لهم : 
د طبتم فادأوها خالدين 6 

هذا ماظبر للسبد الحقير » وال تعالى أعلم . 


م دس مادم توسشين هرهم كاري العبر الصالي الي فرق السمفسم: وقنل الغعرسم. 
الملحوظة السابعة ‏ حادثة يوسف هذه تشيه حادثى العيد الصالح الذي 
ته الله رحمة من عنده وعامه من لدنه عا » إذ خرق السفينة » ثم قتل الثلام » 
فا كان حوابا عنها 04 فهو ال حواب عن حادنة يوسف هذه عليه السلام 5 
| © - م. ما . 5 : هم 1١‏ 
قربا مم امو بوسةت واستريهاررم سدم السرقمٌ ررم 


00 


1(م)ا قالوًا :وأ 


افتتحت الجلسة وتليت الآبة الاحدى والسعون ققام برهات الدين 
الدرعاوي ("© وقال : 


لوا عَلَهم ‏ ماذا تفتقدون 0 


سمع إخوة يوسف صرخة الصارخين وراءهم » فأجفلوا » و( قالوا ) بليفة 
وامارات البفتة تبدو من أسارير وجوههم » (و) قد ( أقبلوا عللهم ) أي عل 
المؤذن ومن معه » محولين عنان دوامهم الهم » ( ماذا تفقدون ؟: ) باببحة الاستفهام 
الذي عازحه استغراب » وفيه شيء من استهحان نسيتهم السرقة. 


(1) نسبة الى درعا من بلاد الشام ( حوران ) 


م الصواع المفقود قبا 1 


الصواع الفقور 


0001 قالوا : تقد صواع التلك ءو لمن جاه به حل" 


بَعير »وأنا به زعيم ُ* 

ثم تليت الآبة الاثنتان وسبعون فقام تاج الدين العكي وقال : 

( قالوا ) أي المؤذن ومن معه من الصارخين ( نفقد صواع الملك ) الريان » 
- وكل مايشسرب به فبو صواع »؛ ويقال له أيضا صاع » وقيل هو إناء السرب إذا 
كأن من فضة أو ذهب » وأما « القدح » فهو ما كان من زجاج » ود العس » من 
الحشب » و« العلية » من الأدّم ؛ ود الطسّجبارة » من الصفر » ودوالمر' كن» 
من الخزف 202 , ولم ترد كامة صواع في القرآث الا في هذا الحل» وكاث هذا 
الصواع من فضة » وتقدم تسميته بالسقالة وسماه في التوراة « طاساً  »‏ وهو 
ليوسف عليه السلام » وانما نسبه هنا للملك » لأن كل ما كان ليوسف وغيره من 
المأمورين فبو من الملك و لاملك » أو يقال أراد « الملك » من له شيء من الملك ». 
كا سيأتي ليوسف ان يقول : لإ رب قد 1 تبتتي من الملك 6د » فالملك إذن يوسف 
نفسه » وآثروا التعبير به تهويلا على السامعين , ( وان جاء به حمل بعير ) لاأقل>ه 
من خالص الحب وحيده » يَعنْتامه من القمح الصافي» فإن جاء به من رحله » 
أخذ حمل البمير تقدمة او هددة ؛ بعد العفو عنه » لأن الاعتراف يهدم الاقتراف > 
وان جاء به من رحل غيره اخذه على انه جْمالة او عمالة © او اجر او حلوان » 

)١(‏ فقه أللغة » ومنه يعلم ان كامة صواع ل تحدث لهذا الاناء جديداً حينا صار يكال به 4ه 


بل هي اسم له عتيق قبل ان يكال به . 
( ؟ ) الجعالة مايل للانسان من الرشا والمصائءات والعالة مايسمى لاعامل لقا عمله . 


٠م١٠‏ احوة وسف برددوث النهمة عم 


مع شكره » فتحن مستعدون ان نحمم له بين الماديات والممنويات » وهو في اي 
قال وضع ذلك فهو حر ء على كل حال من مستعدوث لحازاته بالحسنى » فارشدونا 
لذاك » ارشدى الله تمالى » ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعامو 

والبعير بمنزلة الانسان » وا جل بمنزلة الرجل » والناقة بمنزلة المرأة ( سيراى ) 
كان حمل البعير في ذلك المين العصيب ء حين الأزمة وساعة المٌّيرة يساوي 
مبلغاً لايستهان به » مبلئاً له قيمته » فالوعد به اذ ذاك كالوعد بسعادة مستقبلة » او 
بضانة الحياة » ومن هنا اقتضى الخال ضرورة وجود كفيل » يتعبد تشحقق هذا 
الوعد الحام » ولهذا قال : لإ وأنا به زعم وازعم غارم » وانا لهضمين»والضمين 
مسئول » وانابه كفيل » والكفيل كالأصيل » وانا له حميل » والخيل مطالب» 
«وسأ كوناول مصفق له ولروءته » إن اراحنا من عناء التفتيش » وقد جاءتهذه 
اللفظة في قوله تعالى : مق لتم أبيثم' بذلك زعم )د :١:38(‏ ) هلم يقسع 
هذا اللفظ في كتاب الله في غير هذذن 0 ها بمعنى واحد وهو الضامن 
فلشيء المتكفل به » هذا هو معناه عند العرب » واما اهل اليوم فيكثر استم الهم 
له في الذي يتك عن القوم ويحتج لهم ومحاعي عن حقوقهم ومصالحبم » ضامناً ل هم 
النحح والذلبة ؛ فهو بحسب استمالحم هذا يفيد ممنى الغمان والرآسة . 


اوم بوسف دون التررعز 
العممعا قالوا: تالله لقند ع عانم ما جكنا ل 2 تفلسد د في 
الارض ءو ما كسار قين * . 
ثم تليت الآية اثثالثة والسبعون فقام الشباب الحيفاوي(© وقال : 


, ل ع عدون الاين همء 
لاللخ+ب- 7 


مم اخوة يوسف يرددون الهمة مم٠‏ 


هانحن أولاء سألنا كم » ثها رأيم وما عامي ؟ ها قدسعمتم صوتنا » فأسعمونا صوتم» 
وأطلمونا على جلية الآعى » وأما إخوة يوسف فلا سعمواكلام الؤذن ورفقائه » 
تمجبوا جد وأحفظهم هذا السؤال » وأغضهم وغاظهم » وتقززت منه تفوسبم » 
لأول وهلة » و ( قالوا) لسنا هناكم » ماأبسد ومم؟ ! !عي واللّ الفحشاء واللؤم 
( الله لقد عاتم ) أنا ( ماجثنا ) مصر ( لنفسد في الارض ) ونعيث في ملكتم 
تمحب إخوة يوسف من نسبة السرقة الهم » ونفهم هذا من التاء» لآأنها وإذتكن 
حرف قسم كالباء والواو ؛ ولكن فا زيادة معنى التعجب » كا ذكره الز مشر ي 
في تفسير سورة الأنبياء . 

وإغا قالوا د لقد علم » فاستشبدوا بعلهم لا ثبت عندهم من دلاكل ديهم 
وأماتهم في كرتي محيئهم » وورد أنهم قالوا حم : هذه الفضة التي وجدناها فيأفواء 
عدالنا رددناها إلييم من أرض كتمان » فكيف نسرق اليوم الصواع ؟ ! . 

والفساد ضد الصلاح » فكل ما يخرج عن وصفه الذي يكون به صالحاً ونافماً 
يقالفيه نه فسد » ومن عمل عملا كانسنا لفساد ثبي عمن الاشياء يقال إنه أفسده 3 
فازالة الأمن عن الأنف سأو الأموال أو الأعراض إفسادفي الارضءوإخلال لنظام 
الاجماع وأسباب المعاش » ( وما كنا ) قط ( سارقين ) أي نوصف بالسرقة . 

سعموا هذه التهمة التي ألصقت بهم » فأ كبروها وأعظموها » وظهرت الأنفة 
على وجوهبم » تمزوحة بثيء من اضطراب ورعدةفي الحواس » وملامح الغضب 
تلوح على جباههم وصاروا ينظروث الى مندوبي المزيز شرا » وقالوا بنفمة جافة 
وقد عقدوا بين <واحهم : تبأ علينا » ماهذه الفانوت التي تظتونها فيتا ؟ بعد ما 
ع رفتمونا وجربتمونا » فلقد عرفتم تاريخ -حياتنا وسوا بق أعمالنا » وتَبيتتم حقيقتناء 
وأن انطباق هذه على هذه لمو أيسر من إثيات السرقة علينا » « وأبن الرقتان من 
وادي الفضا» » هل نحن متلصصون ؛ . . هلنحن متشردون ؛ . . لابد أذيكون 


)74( 1 استدراجالاخوة احمعل نفسهم بتفسهمييزاء سارق الصواع‎ ٠١ 
ذهتم عالقا حتى الآن با كنا فعلنا من إرجاع بضاعتم اليم » فكيف نقدم على,‎ 
» هذه المظيمة التي هي زيادة عن كونها سرقة » ففبها جرأة على « المزيز‎ 
وحكومته » وتكران يله الذي أحراه منا» فل نحن مائتو الضمير ذه‎ 
. 1! الدركة ؛. . أف وتف من هذه النسبة التي لطختمونا بها‎ 


الا هُوةْ للصكر على تقسربى بنفسربى بعر اد ساروء الصواع 


م قالوا : فاحد ا ااه إن كعم تمكازيين د 


ثم تليت الاية الرابعة وسبعون فتابع تاك الخنار قي قائاق, . 

قال مندوو « العزيز » الى أخوة بوسف » وقد نظروا الهم شزرا : لاأف 
ولاتف » أتظنون اننا نلتى القول جزاما » ولانفكر فيا يثبته ويحققه ؛ طلاش 
سبدم »2 إن البحث هو الذي يظبر صدةم من كذيم >( فا جزاؤه )- الضمير 
للصواع ‏ أي فا جزاء سرقته » ( إن كنتم كاذبين ) في جحودك وادعانكم 
البراءة منه ؟ هذا سؤال نقدمه لم » أفتونا مأجورين أو مشكورين 3 وأفيدونا 
الحم القضائي في هذه الحادثة »وخلا كع ذم » فأجيبوا فأثتم أعلى برأيكم عيناً. 

ويمكن أن نقول بعبارة أخرى : 

قال رجال العزيز لإخوة بوسف : أخفضوا أصواتم » واعرفوا مع عن 
تتكامون » ومن م الذين تخاطبون » إنيم لستم تخاطبون جاعة من السوقةو لكتم 
تخاطبون جنمماأ من خدمة الحكومة المكسوسية » وليست المسألة مسألة أعان » 
ولا اعناد على وجدان » بالله عليم دعونا من الدعاوى المريضة ٠»‏ فنحن الانعتير 
الأقوال » لكن الأعمال » وإن أحسن سيم بيننا وينم هو القرائن الراهنة > 
والدلائل الساطعة ولانعل هذا إلا من نتبحة التفتش »ء وعند الامتحان » يكرم 


01 الحزاء من جتس العمل 4 


المرء أو يهان » ونحن نريد أن تتحام ممم إليك » وتنزل على حكني » فع أننا قد 
اعتيرنا كم خصوماً » تقبل أن تكونوا علينا قضاة » فاحكموا نام لقسطوالنصفة. 

ماقول» دام فضلك » فيا لو تبين كذيم ؟ وانه كذب الخير د وت »1١(‏ 
وان الصواع ممم » فا تفولون حينئذ وبأي حم تحكمون ؟ 0 اللوان:* 
ول من الله الثواب . 

وقبل الختام تقول : تارك الل القدير ؛ ما أ كير الفرق بين الأنبياء وغيرع؟! 
يعوب جاء المه أولاده » ينعو له بوسف وينبئونه بافتراس الذئب إياه »فلم يصرح 
لهم بأنهم كاذبوث » مع | نهم كانوا كذلك , وهو بتقدم كذلك »؛ لكنه صعب 
على طبعه اللطيف أن يواجبهم بكامة د كاذيين » وأما هؤلاء الحنود المصريورت 
فوصفوم وواحبوهم بكلمة « كاذبين » مع انهم ماكانوا كاذيين » والمصريون 
لايستقدونهم كاذبين ؛ فما أ كبر الفرق ؟.. 


الجزاء مع «مسى لثمل 
(ه,) ع قالوا : جزاقاه من وأجد في رحْله »فبو جز اوه 
1 ذلك جر ي الظالمين ... »* 


فتتحت الجلسة وتليت الآ لآية|لخامسة وسبعو نفقام الشبخ افو لاني(" وقال: 
ا عيونهم (حزاؤه ) أي حزاء 
سرقته في شريعتنا نحن ل يعقوب أن يؤخذ ( من وحد في رحله ) وليكن من 
كان ( فهو جزاؤه ) ولأكرامة  »‏ وهذه الجلة تقرير للحم أيفأخذالسارقه 


)١(‏ كذب حبريت : خالص جرد لاستره شيء 
(؟) نسبة الى الجولان من بلاد الثام 


4م٠1‏ جزاءالسارق فيشريعة آل يعقوب اخذه كمبد آ(ه/) 


نفسه هو جزاؤه لاغير كقولك : « حق زيد أن يكى ويطعم وينعم عليه » فهو 
حقه » » لتقرر ماذكرنه من استحقاقه ( كذلك ) بدون أسف طبماً ( نزي 
الظالمين ) فموقفنا واحد » مع القريب والغريب » برنامج ثابت لجازاة كل ظالم » لن 
تجد له تبديلا ولاتحويلة » وإن سكوتنا عن هذا الظالم السارق يمدجر يمةومشاركة 
له في ظامه وسرقته » فلا بد لنا من محازاته » إحقاقا احق » وانتصار]ً اشريمة 
العبرانية » وتأييداً لاقوانين السماوية العادلة . 


( قالوا : جزاؤه من وحد .. الخ ) 
يت ١‏ فت 


وقال العلامة الشوى () : 
5 5 5-8 8 9 0 
مز اء السارق في نثر بم آل يعقوب أَمْرْه كعبر 


عع إخوة يوسف كلام مندوبي « عزيز مصر » فاشتموا منهحفاء»واستروحوا 
منه شدة » فكادوا يتميزوك من الغيظ » وصار الشرر يتطابر من عيوهم وتلكبم 
التهبج العصي » ولكن الأعى كم يقال : « العين بصيرة واليد قصبرة » فبؤلاء 
ال متكامون م أصحاب البلاد المسيطرون » وإخوة يوسف ضيوف غرباء » لذا قالوا 
بصوت برتعش » نحن لانعبأ .هذا التهديد » بل تقو ل إن جزاء سارق الصواع 
هو أخذ صاحب الرحل الذي تجدونه في رحله » لآن كل غادر مأخوذ » وإنتنا 
نجزي الظالمين في شريمتنا هذا الحزاء » ولانيزيهم بسوى ذلك » محيث لاتجزى 
نفس عن نفس شيئاً » ولايقبل منها فددة » ولاتنفمبا عندنا شفاعة » ولاأحد يقوم 


بنصر هؤلاء الظالمين » هذي هي فتوانا » والبحث والتحري هو الحم يننا ويتء 
00 


(1) نسية إلى الشويكة احد احياء دمشق . 


هذا وقد حمي وطيس الشجار » واشتدت بينهم نار الحوار » الى أث كانت 
النتيجة أن مندوبي « العزيز » سعموا هذه الفتوى من اخوة بوسف فاطمأنت قلوبهم 
عندمأ تلقفوا هذا الحواب المنتظر » واعتقدوا انهم وصلوا اطلويهم لهم لم يسألوا 
إخوةيوسف السوآ لالسابقإلا” وم يرجون أن يسمعوا منبع هذا المي العبراني . 

وأخيراً أختتم كلامي بالملحوظات الاتية : 

اقامٌ الظاهر مقام 7 فى قوم هر اوه 

أولا” ‏ كاة « جزاؤه » في الآنة مبتدأ والجلة الشرطية كا هي بره على 
إقامة الظاهى فبا إقامة المضمر » والأصل : جزاؤه من وجد في رحله فهو هوء 
فوضم الإزاء موضع هو » م تقول لصاحبك : د من أخو زيد؛» فيقول لك : 
«أخوه من يقمدالى حتبه فهو أخوه » أي فبو هو » ولكنه أقام الظاهص 
مقام المضمر . 


هراء السارى, في شتى الشر امع 


ثأني ‏ إن ماذكر في الآنة الكرعة من اليم هو حي السارق في الشريمة 
العبرانية الإبراهيمية » الذي خلاصته ان <ز زاء الشيء السروق هو نفس السارق» 
فيؤخذ كعبد » ولا أعلم مقدار مدة عبوديته في الشرعة الإبر أهمية » غير ماتاله 
المفسرون ( والعبدة عليهم )» أنما سنة » وأما جزاؤه في الشريعة الموسوية » فهو 
انه إن كان عنده مال أخذ منه بقدر ماسّرَق مضاعفاً » والا“أخذ عبد ست 
سنوات » قال في التوراة في السارق :« إنه يعواض » فإِن لم يكن له 6 بع 
بسرقته » ( خر *«:س) قال في السنن القويم : « ذهب ! كثر المفسرين لاتوراة 
الى أن مقدار العوص مضاعف قيمة اللسارة » وفسروا بيعه بسرقته » أنه يكو 
عدا ارب البيبت ست سنوات »© فيكون قد أوفى بذلك ما عليه ». 


5-5 الاسترقاق في شتى التسرائع للالية 


وأما شريعة المصريان » فبي انه يجب على السارق أن يدفع ضمت قيمةالمسروق 
لاغير » ولدس فما استرقاق . 

وأما حكمه في شريعتنا ا حمدية فبو كا قال الله تعالى : ع السارق' والسارقة” 
فاقطعوا أيديم) » جزاءً عا كسبا نتكالا” من الله » والله* عزين” حكم *# 
) ) وقد اختلف علاء الاسلام في القدر الذي يوحب الحد من السرقة » 
فذهبٍ جمبور السلف والخلف » ومنهع الخلفاء الأربعة الى أن القطم لايكون إلا 
في سرقة ربع دينار ؛ أي ربع مثقال من الذهب » أو ثلاثة درام من الفضة ع»وعل 
هذا الأ الثلاثة » وأما مذهب المنفية فبو أن النصاب الموجب للقطم عشرةدراهم 
فا كثر » ولاقطم في أقل منها . 

ابرسئرقاى ف ستى الشر اع 

ثألثاً ‏ تتعرمن هذه الآنة أذالاسترقاق كان موجوداً في الشريمة الابراهيمية 
ثم نتعلم من التوراة أنه كان موجود) في الشريمة الموسوبة » والواقم أن الرق كان 
فاشيأ قبل البمثة الحمدية بي العرب والهود واايونان والرومان . على أبشع صورة 
وأنكرهاء وهبنا يجب أن لاتنى استرقاق وسف بيده السيارة » البي نشلته 
من الحبواعته بمصر» فلما جاءالاسلام ضيق دائرته » ا ا 
وام يشبروا اين كراجلاين أسرتم » قال مَك : (أخواتم 


ولا له يطيقون ) الى غير ذلك من الاحاديث . 


رابعأ 3-4 نعم إذا عمل إنساك حروة ُ ملك غير لكيه » وحب استفتاء 


قانون تلك المملكة التيهوقم فها الحرم ؛ وذلك احتفاظاً بشرفوسلطان تلكالمملكة» 
ولاجوزالرجوع فيالاستفتاء و السك لقانو ن ملكا جرم »اللبم إلا ما استثتيمن هذه 
القاعدة القضائية » وذلك مثل « الملك » إذا وحد في غير تملكته » وعمل هناك 
حريمة » فانه إِنما يعامل بقانون مملكته احتراماً لمقامه » ومثل « سفراء الذدول » 
في المالك الأخرى » فانهم إنما يساملون بقانون دولهم » وذلك لجل حرتهم ماما 
وتوسيع نطاق عملبم في البلاد الآخرى » واخوة يوسف ههنا ليسوا بملوك ولا 
سفراء ملوك ء حتى يعاملوا بأحكام ملكتهم » ها الذي جوز ليوسف عليه السلام 
أن يوصي عبيده » أن يستفتوا إخوته توصلا للحم علييم بشريتهم في ملكتهم » 
دون الح علمهم بشريعة المملكة المصرية » وأليس في هذا تحقير لملكة مصر 
وقوانينها ؟.. ثم أليس في هذا ظل لإخوته » لآن في حكبم في هذه الحادثة صرامة 
أشد وأغلظ من حم المصريين ؟ .. 

وجوابناعن هذا: لمل بوسف عليه السلام اعتبر د الحاني » من إخوته«ككلك» 
عمل جناءة في غير ملكته » فانه لايعامل إلا بقانون بملكته » أو كان يوسف اعتير 
إخوته كأجانبٍ أصحاب امتيازات فاذلك أراد أن حا كيم يقوانيهم » وعلى كل 
حال » فكأن يوسف من جبة عمل لهم شيئًاً من الاحترام » ومن جبة أراد أن 
انتيند أخاء ليحظى ببقائهعنده » فيكون كن رمى حجر أليصيد صيدين » وحتمل 
أن هذه التدقيقات لم يكن معمولاً بها في تلاك العصور بمصر » بل كان يجوز أن 
يعامل الغريب الأجني بقوانينه فيبلاده » ولو وقعت منه الحريمة في تملكة أخرى 
لما قوانين أخرى . 

وحضرني الآن جواب ثلث » وهو أن القوانين المصرية كانت في ذلك العصر 


١‏ الوقوع في الفخ أو ثبوت السرقة آم 


الماء » ومن لم حم با أززل الله فأولئك م الكافرون الظالمون الفاسقون ء هذا 
5 تسر لنا من الحواب » والله تعالى أعلم 5 


الو قوع في الفيئ أو تبون السرقة 


7 2000 ...فيد بأوأعيتم قبل وعاء أخيهءثم 
اسْتخترجها من وعاء أخيه . كذلك كدان ليوسفء 


ماكان ليخد أخام في دن الملك » إلا أن" شاه الله » رقع 


افتتحت الخلسة و تليت الآة السادسة وسبعو نفقام الاستاذالليوفي< “وقال: 

قال لآ بناء يعقوب الاحد عت عن ف كل" بهم من المؤذك وجاعته : ريد 
أن نفتش أوعيتم » مامن ذلك بد ( فبدأ بأوعيتهم ) أي ندا بتفتيش رحاطهم 
( قبل وعاء ) رحل ( أخيه ) بنيامين ؛ لني التهمة » على حد قول الشاعى : 

وطرفك إما جئتنا فاحيئنه "و بحسوا أن الحوى حيث تنظر 

( ثم )ا وصل المقتش الى رحل بتيامين » أصاب السقاءة فيه و ( استيخرجها 
من وعآء ) من رحل ( أخيه ) أخيبوسف ( كذلك ) أي مثل ذلك الكيدالمظم 
( كدنا ليوسف ) بأن ألممناه أن بوصي معتمده باستفتائه من إخوته عن -- ' 
السارف ء ثم وفقما إخو ته أن بوقعوا الجوات على السؤآل حسبا ظن وأراد(ماكان) 
بوسف ( ليأخد أخاه ) بنيامين ( فى دين الملك ) فى جزاء ملك الديار المصرية »أي 

لمي ا 200 


. ) نسبة الى حلبون من قرى دمشق ( سورية‎ )١( 


آرم كيد يوسف لاخوته كان بوحي من الله عقابا لمم في اللدنيا بره 1ه 


في المكنة المزائية بالديار المصرية ‏ وهو تفسير للكيد وبيان له لأّن الذي 
كان يحم به في دين ملك مصر ات يغرم السارق مثلي ماسرقٌ ؛ 
لا أن يستعبد » فالدين هبنا بالمنى اللغوي هو الحزاء » م في « مالك بوم الدن». 
(دتع)ء# أإذا متنا وكناارانا وعظاماً أإنا ينون ؟ 6 بام وسم)ء 
ف بومشذر بُوفتهيم الها ديتهم الح 6 ( 4م: 0؟ )طز وإذ” الدرين لواقم » 
(5:51) غلا وله اللرين واصباً ‏ ( ١‏ : ١ه‏ ) قال الشاعى : 
و يسق سوى المدوا اتا د نام م دانوا 

وورد هي تددن تدان » أي م تكاوأ وتهازى » ومحتمل أن يكوت اراد 
بإلدن الشسريعة » أي شريعة الحنايات والقصاص والعقوبات » فيكو لفظ الدن 
عمولاً على المنى الشرعي أوالمرفي ( إلا أن يشاء الله ) أي ماكان يأخذه إلامشيئة 
الله » بأن يجمل له عذرا فها فمل » وقد شاء الله ذلك ( نرفم درجات من نشاء ) 
في العلل » كا رفعنا درجة يوسف فيه سابق ولاحقاً ( وفوق كل ذي علم علم ) أي 
فو قكل صاحب علٍ أو كل ذي معرفة علم عارف » بحيث يكوث فوقه بطبقات » 
إلى أن ينبي الإنساذ الى درجة في العم ليس بعدها أوسع منها إلا عل الله تعالى ». 
وعندها يقف عل ذلك الانسات . 
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وقال مولانا عمو الملاني : 

كبر بوسف بر هود بأن دوعي عى ال عفابأ درى في الر نيا 

بدأ المفتس يفتش اوعيتهم قبل وعاء بنيامين فتطاولت أعناقهم ليروا ما يبرر 
كلامهم أمام من اتهمهم ؛ ثم مثى مشي متثاقلاً نحو رحل شيامين » وما كاد يفتتحه- 

يوسف م- 9ك 


)/(7 كيد يوسف لاخوته كان بوحي من الله عقاباً لهم في الدنيا‎ ٠ 


حتى استتخرج الصواع منه » وعندكئذ قطمت حبيزة قول كل خطيب » فاقشعرت 
أبدانهم ووقفت شعور رؤوسهم » وسكتوا كا'نما على رؤوسهم الطير ؛ رأوا ذلك 
فأجفلوا ومهتوا حميماً لل نظروه » مما لم يكونوا يتوقءونه من بنيامين ؟أما بنيامينفقد 
انصب عليه سوط لوم وطعن من إخوته » فتظاهر بالخجل وتصنع بالاضطراب تصنعاً 
لم يغير شيئاً من مظاهى عزته وأنفته » وكا"نه ل يعمل شيئاً يذ كر ؛ صير ول يرد 
أن يكاشفهم بالحقيقة » خوفاً من ظهور الأمى قبل أوانه » فتبطل الخيلة التي دبرها 
شقيقه بوسف » فأبقى الأ مكتوماً الى حينه » وتحمل تبعة السرقة والتصاقهبا 
بد لاعتقاده أنه بذلك بخلص من جور إخوته له ومضايقتهم إباه بفلسطين » وانه 
بذلك رفع من حضيض الأسر » الى أوج الدير » وهكذا تمت الحيلة ليوسف » 
ورب حيلة أنفع من قبيلة ؛ وبسعيه هذا فاز بطريدته وأخذ أخاه بنيامين . 

وأما إخوته فاحسوا بنيران هبت في أبدانهم » وودوا لو نسوى بهم الأرض » 
ولاكانوا يشبدون هذا اأشبد الجل أمام « عزيز مصر » وعبيده . 

كذلك الكيد العجيب كاد الله » أي دير وأراد وصنع ويسر ايوسف المكائد 
لحل تحصيل غرضه من ااقدمات التي رتها » يكيد مها من سيق أنهم كادوه 5 
وتلصمد م من كانوا صادوه 2 حزاء وفاقا )6 6 2 وواحدة بواحدة حزاء « »«بالصاع 


روى البخاري في تارخه من حديث أبي بكرة :« اثنان يمجلها الل في الدنياء 
البغي وعقوق الوالدن » » فلمل الله تعالى أراد تمجيل عقاب أولاد يسوب في 
الدنيا لبهم على أخهم » وعقوتهم لأبهم » بأن أهم يوسف عليه السلام أن يدبى 
هذه المكيدة » ليذوقوا وبال أمرهم . وفي المقيقة إن هذا كله يرجع لقدرة الله 
تعالى الي لاتفاوم وإرادته الني لاتغالب » فلبذا وما كان الله هو المرجع سكل 
-حادث » والمعول عليه في كل الأمور » نسب هذا الكيدله سبحانه وتمالى. 


1(/) كيد يوسفيجوز أن يكون كيدتكويى راج للقضاءوالقدر ٠١١1‏ 


أو بقال : اا كان هذا الكيد ع#وداً ومأذوناً فيه شرعا » لما فيه من فائدة 
يوسف وأخيه » ذسس لله » فقال : «ه كذلك كدنا ليوسف »» مخلاف كيد 
الإخوة » فإنه شر ليوسف » هابذا نسب لمم وللشيطان فيقول أبيه ه: لإفيكيدوا 
لك كيدا » إن الشيطان للانسان عدو مبين ‏ فيوسف ماقصد إلا خير أخيه » 
والإخوة لم يقصدوا إلا” شر أخييم ؛ قال الشاعر : 


ويقح من سواك الفعل عتندي فتقفعله فيعحسن متنك ذا كا 


كير بوسف جوز ان يلود هكب رأ تسلو ييأر معأ للقضاء والقرر 

ويجوز أن يكون كيد يوسف لإخوته كيداتكويتياً راجماً للقضاءوالقدرء 
أى راجعاً اظروف التي احتاطت بيوسف » فإن هذه هي مظبر القضاء والقدر » 
وتوضيحه أن يقال : إن ااظروف والأحوال التي كانت أحاطت توطفك شرا 
سبلت له أن يكيد لإخوته » تلك الأحوال هي كونه قد صار من رجال البلاط 
المتساطين » ورمما كان قد تعامه من تأويل الأحاديث » ومصائر الكلام » ويماعرف 
من شريعتي اسرائيل ثم القبط » حتى صار فيه أهلية لاتصرفي الحوادث»و كيفية 
الخروج منها والدخول فيبا » ومقدرة تامة على عمل ماأبريد . 


3 بوسفرر هوت لأن ميث اقْدْصاء الخال بذ و بتر اوعيث اطنار ولنقسم 


وعمكن أن يقال : إنه كان ليوسف عليه السلام وصفاث : وصفب كوه سا 
ورسولاء» ووصف كونه وزير مالية وعزيزاً لمصر في البلاط الملوكي > وسياسياً 
متكا » فهو باعتيار حالته الأولى » كان له مساع وأعمال روحية يوفقه الله للها 
ويساعده عليها » وبإعتبار حاله الثانية »كان له مساع وأعمال زمنية » يوفق لما 


وبساعد علها من ألله 4 الذي هو خالق كل شي »ولا نشاء إلا مايشاؤه » قال 


٠‏ ل ل يسرق يوسف احد اخوته غير بنيامين آ(./) 


تعالى : ع ومن" "برد ثواب الدنيا نؤته متباء ومن” 'بر د" ثواب الآخرة »نؤته 
منباء وكذلك فزي الشا كرين” * (:5١1)ء‏ فوسف ني » ولكن م 
يكن على منبج إدريس وهروث ور كريا وحيى وعيسى ونحوهم تمن كادنبياً محضأء 
بل كان على منهج إبراهم وموسى وداودوسليان ووم . من هو ني" وأميروملك 
ذو سلطة وبأس » ومماوم ان الخالة التي كانت بين بوسف ويين إخوته » كانت 
حالة حرب » لا حالة سل و « الحرب دعة » م في الحديث الشريف » وقد كان 
له على إخوته رنرّة” » فأراد أن يثأر لنفسه منهم ف الأنه “كر أن يذل سحي 
فيحترأ عليه » فاختار الاقتصاص لنفسه » ردعاً للتعدي ثانا » وهذه طريقة حمودة 
أن أرادها » قال تعالى : 9ف والذين إذا أصامهم البَغي” » م ينلتصرون * 
إراد > نح زرح اران فل ؛ كا قال تعالى في نفس هذه الآنة: 
ع قن عفا وأصلم فأجر على الل د » لكن النفر ان له أهله؛ م أالقصاص 
له أهله » فتبين من هذا كه او ريمن ار قد بي اله أو 
ث اقتضاه الحال ‏ نعمة عان مها عليه » فلبذا قال ٠‏ « كذلك كدنا ليوسف » . 


ل ل سر و بوسف امر اموت غير يفبامين 

فان قال قائل : كان الأصرح في الكيد أن يسر"ق يوسف أحد اخوتهالعشرة 
بني الملا'ت خصوصاً « تعموث » » فهو أفمل من تسريق شقيقه بنيامين » وأشد 
بأسأ وأشد تنكيلاً » فل عدل عن ذلك وسر”ق شقيقه الخلص له في الحب ؟ قاننا 
ليس مقصد يوسف مما عمل إذلال إخوته والكيد لمم فقط » بل كان هذا حاصلاً 
ثاني وبالعرض » إِنما كان مقصوده اولاً بالذات أخذ شقيقه عنده » فان قال آآخر : 
لماذا كان تسريق بنيامين كيدا ليوسف وانتصار] على إخوته ؛ 
وما اث نتم أبوغ تشوقوء ووخيوه ».ولك ل يك عل مرغومهم إن" دانع 


7) يوسف حتال على اخوته بالحستى لشعوره بالضعف تحوم سه. ١‏ 
علمبم الأعان اللحرجة والمهود المخلظة » هلبذا كان أذ بنيامين منهم فشلاً عظيالحم» 
وخيبة محجلة أمام أيهم » فهذا وجه اعتبار ذلك انتصاراً لأخيم بوسف عليهم . 
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وقالالسيدر شيدائرصافي(' ل على هذه الآىةالماحو ظات والتعلمقا تالتالية: 


نوسف بحتال على 'هْوت بالحدى لعوره بالضعف حوثم 

الملحوظة الأو لى ‏ تعلمون أمها السادة الأفاضل أن وسف عليه السلام وإن 
كان قد صار « عزيزاً » بمصر » وصار « وزبر ماليتها » وو كيلاً عن مليكبا الريان» 
فهو رغماً عن ذلك كله؛ كاذلايزال ضعيفاً أمام إخوته الشرة »اف شر م »ويخثى 
بأسهم » لأنه مقروض جمغالهم سابقا » ومعضوض بأنياهم » فبو كا تقول الدامة 
من الناس « مضبوع » ولذلك احتاج في وصوله لغرضه أن تحتال علبهم بالحسنى » 
خقدّر الشقاء علهم وم لا يعامون» وأرصد لهم الانتقام من حيث لا يشعرون » 
أظير لهم الرفق والاين » وهو ينصب لهم مصائد الخدعة » حيث يقموا فا » حيث 
هو لا يقدر على التظاهر بالبعاش » ولا المصارحة بألا نتقام » ذلك لكارتهم وقوتهم 
وجرأتهم وسرعة تصديق الناس لمم بطمنهم فيه لو أرادوا » لآنهم [خوته وأقرب 
الناس اليه وأعر فهم فيه ؛ هذا منخول ما سممته من بعض معاصري” والعهدة عليه . 


ان مرى تفتيسش ارروعم 
الللحوظة الثانية ‏ لو قال قائل : هل كان تفتيش الأوعية خارج المدينة في 
المكاث الزى وصل المفتشون الى إخوة بوسف فيه » أو أن المفتشين انصر فوا مهم 


. نسية الى الرصافة احدى المدن العراقية‎ )١( 


ث٠‏ أبن جري تفتيش الأوعية ادمع 


إلى بوسف وهناك صار تفتشهم ؟ قانا إكْ المفسرن ) ومنهم العلامة الز شري مع 
الأسف ) على الرأي الثاني . ولكن الحقيقة ان التفتيش حصل خارج المدينة في 
المكان الذى وصلوا الهم فيه والدليل على ذلك 5١‏ - قوله : د فبدأ » عبر بالفاء 
ليفيد ما قلنا > - العقل والعادة » إذ الامقول وامتاد انه إذا انهم جماعة «السرقة 
فأدركوا خارج البإد أن لا يكلفوا بالرجوع لابار لأنهم ينكرون تلك التهمة 
ويقولون : ها نحن أولاء وهذه رحالنا فتشونا » فان رأيتم ممنا المسروف مذى علينا 
الح النرعي 2 ورحمنا م احا كم ليفعل ما يريد ل وإلا سرنا الخال سبيلنا مع 
جاعة الممتارين من كنمان . 

هذا هو العقول المتاد » وأما ان الحند قالوا لهحم:د لا تنش في هذهالطريق» 
ولكن ارحعوا لاحا ‏ معنا قضلك بقطيض م حى نصل الى المديئة وهناك عتددل 
الحا لصبر تفتيشم 0 فبذا مالف لأعقل والعادة 4 ب تست الواقع 4 فان التاريسخ 
ينص بصراحة ان التفتش حصل خارج البلرة » 4 قولهم فيا سيان «واسأل 
القرية التي كنا فها والمير التي اقبلنا فبها »( ع ؟م )»فبذه « العير » ااتي استشبدوا 
الى أبهم » وهذه ألعير ص الى وقفت على هذه الادثة ورأتا رأي اأعين » ونجوز 
أنا أن تقول أيضاً إن هذه « القرءة » كانت دسكرة في الطريق » وهي التي وقعفهها 
التفتيش » وليست هي العاصعة ااتي كان فبها بوسف » فقد جرت سنة القرآ نالحكم 
في هذه السورة الكرعة » أن لا يعبر عن ال حل الذي فيه بوسف «١‏ القرية » ل 
ثآرة م عصر » 5 في سابق قوله تعالى : د وقال الذي اشتراه من مصر » ( ع 64 
ولاحق قوله :مالى : « وقال ادخلوا مصر» ( ع 9ه ) » وتارة المدينة كم مر في 
قوله تعالى : « وقال نسوة في المدينة » ( ع ٠س‏ ) » وكلة د قرية » لم تطلق فيالقرآت 
على مصر المعروفة ولا في موضع واحد » فنأخذ من مموع هذا الذي ذكرناه أن 


زلف تذ كير صمير الصواع وتأنيثه ١٠‏ 


هذه القرية كانت دسكرة في الطريق خارج الءاصمة التي فا بوسف » فإذا صح 
ما قلنا يكون معنا أربعة أدلة تؤيد ان التفتيش وقع في دسكرة في الطريق وليس 
بالماصمة التي فنا بوسف خلاهاً للمفسرن . 


3 3 

الملحوظة الثالثة  :‏ ذ كدر ضير الصواع مرات باعتبار اسم الصواع ثم أنثه. 
بأعتبار أنه يسمى سقابة » وهكذا في كل ثيء له اسمان مذ كر ومؤنث » مثل :- 
خوان ومائدة » قتال وحرب » رمح وقناة » سنان الرمح وعاليته »واغخ . 

كيف وا لبوسف ان مل هزه الحين: على اضُوتم 

الملحوظة الرابعة ‏ ان قال قائل: كيف جاز ليوسف أن يعمل هذه الخيلة» 
وه كذب الحتمريت” ) ونا إهانة لإخوته ؛ وكسر خاطن لم » وإلحاف عار 6. 
بدوث السبب متهم 0 وكيف قبل بنرامينهذه الاهانة » وقبل أن يلون عظبرمارق 
في نظ اخوته ونظر عبيد يوسف » ثم في نظر أبيه وأولاده » وأولاد اخوته مى. 
بلغهم الخير ؟ وبالتاللي كيف جاز ليوسف أن يدخل على أببه هذا الزن والقلاق 
سبب هذا الحادث المصنوع الك 

فحوا ذا عن هذه الأسئلة أن وسف. عاية اأسلام عل ذلك ساب الرأي وما. 
تقتضيه المصاحة » وتوضيح ذلك يحتاج الي بسط في الكلام » واليك البيان : 


الرأي واتماع الصلم: مصبرر عيرم مصبادر اشر يعم 


تعلمون أن مصدر كل ششريعة الكتاب وأقوال الوسل وفتاوام » وهناك أصل. 
ثالث وهو الرأي واتباع المصلحة » وهو كا فسره « ابن القيم » مابراه القَلب يعد 
فكر وتأمل وطلب لمءرفة وجه الصوابٍ » وكان عمر بن الخطاب رضي ألله عنه. 


5 عل الله فوق كل عل في الكيف والكم ردم 


أظبر الصحاية في هذا النوع وهو استمال الرأي فقد روي عنه النيء الكثير » 
فكان يجتهد في تعر فالمصلحةالتي لأجلبا كانت الآنة أو الحديث» ثم يسترشد بتاك 
.ونذكر من هذا القبل أمئلة منها : قال الله تعالى : و8 ءا الصدقات' للفقراء 
وامسا كين والعاملين عليها والمؤلفة قلوييم .. الخ الآنة 4 (و ٠١:‏ ) فلآنة 
جعلت المؤلفة قأويهم مصرماً من مصارف الزكاة » وقد فك أن الني يتفي كان 
يعطي بعض الناس يتألف قلوهم للاسلام » 66 أعطى جماعة منهم «'عيينة بن حصن» 
و د الاقرع بن حابس » » ثم فى زمن ن أبي بكر رضي الله عنه جاء عبينة والاقرع 
يطليان أرضاً » فكتب لما بها » فجاء عمر فزق الكتاب وقال : ( إن الله أعز 
الاسلام 0 وأعنى ع » فا كيم عليه 4 وإلا” فيننا و ند السيف 0( » فكرى من 
هذا أن عمر علل الدفم الى المؤلفة قلويهم بعلة هي المصلحة » فاما ارتفمت هذهالعلة 
0 قوم »لم يستمر في إجراء المي . 
كذلكروي أن عمر رضي الله عنه لم يقطع يد السارفق فى عام اخاعة »وو حد من 
هذا القبيل أمثلة كثيرة » وأشهر من سار على طريقة عمر تميذه عبد الله بن 
اشبعوة ف اللغزاف : وعم أهل العراق ابتدىء باإن مسعود وتم بأبي حنيفة ثم 
بأبي بوسف » ولذلك اشتهرت المراق « بالرأي » » حتى صار اذا قيل « عراتي » 


.شعناه صاحب 2 رأي 7 عقا بلته اذا قيل 2 ححازي « قسناة تابع 0 لنصوص 12(" 
وأما التعليقات اتي لنا على هذه الآنة فبى : 
عام القافو كل علم في الايف او 
التعليق الأول على قوله ( وفوق كل ذي عم علم ) أي فوق كيفر 
«مايعليه » وفوقه في ك” ما يعامه » فكل ذي عم » أو عل النىء عدا ممه يلآ 
«فالله العليم فوقه » لانه يعأمه موضحاً مفصلا » وكل ذي عل » لو علم بثيء دوت 


زم عل الله فو كل عل توصل ويتوصل اليه الانمان ‏ ببه.؛ 


ثبيء ؛ فلله العلم فوقه ٠‏ لآنه يكل ثيء » وهذا هو الفرق بين عم الخاوقين 
وعل الخالق » فثلا” : الانسان يعم أنه يوجد غداً ثمس » ولكنه لام درجة 
حرارما وإشاتها » والافسان ييل أشياء كثيرة » ولكنه مثلا لايل في أني وقت 
تقوم القيامة » حتى ولو كان نيأ مرسلا”» كا قال تعالى : عق يسألوتك عن الساعة 
يان "م ساها 9 فم أنت رمن" ذكر اها ؟ الى ريّك منتهاها » إما أنت متذد” 
من مخشاها * ( ول/ا: 8 هغ ) » وكا تقل عن السيد امسيعح عليه السلام : 
( وأما ذلك اليوم وتلاك الساعة ؛ فلا يعم بها احدء ولا الملائة الذن في النماء » 
ولا الان » إلا“ الآب ) ( مر س, س). 


على الله قودء كل علو توصل و توصل اليه ابرئمان 

التعليق الثاني - يقول تعالى : 9 وفوف كل ذي علم علم ‏ ولا يزال السلم 
آخذاً في الترقي ولا يزال الانسان آخذاً في اتقدم ؛ ولا سيا في هذه الأيام » 
فالا نسات اليوم بلح الثريا جمارفه » وا كتشف الكوا كب بعقله وعامه ‏ وقاس 
الارض شبر أ شير بحسابه » وغاص البحار وطار في الحواء » وابتى القصورفوق 
الماء» وا كتشف الكبريباء واستحدم البخار ٠.‏ واخترع البرق والاتف وأتى 
بالمسدزات العءلمية كلا كيو السماعة » والراديووالنظارات المكير ة وموازينالار تفاع 
والانخفاض والحرارة والبرودة » وأشعة رونحن » وقدر الانسان أن يمرف 
بعلمه وذكائه أسرار الطبيعة وقوانيها ونواميسها وتحويلاتها واختلاف عناص هاء 
ثم عرف مصدر الأرض وتركيها وما تحتويه ؛ وعرف مصدذر الاء وير كينة » 
ومصدر المواء وتركيبه ؛ وعرف أن الام هو مصدر الأمطار وأن استكاك 
الفيوم ببعضبا هو مصدر الرعد والبرق » وأن الشمس هي مبعث المماة للأرض 
وسكانها » وقدر البعد الشاسع الذي بها وبين الكوا كب والارض » ونيم أن 


)0 كيف رضى بنيامين بتطبيق حيلة اخيه عليه آ(3/) 


هذا الكون سائر بدقة ونظام تام » وفبم أن مبدع هذه الاشياء هو خالق عظم » 
ورب قدير » هذا بعض ماأدركه الانساث بعقله وعامه ؛ وما هو يثترى هذا 
الانسان ؛ هو ذرة صغيرة في هذا المالم الواسع » هو حرثوم ضئيل بين مخاوقات 
الله المظيمة » هو لاشيء وكل شيء في آن واحد » هو جزء من حزء وفي ذات 
الوقت هو الكل في الكل »؛ فسبحاث المبدع القدير » والخلاق العظم . 


كيف رضي بتبامين بتطبيق ديل اير لوسف علير 

التعليق الثالث ‏ هذه الميلة التى احراها يوسف » وان كان يقصد منها أول 
والذات أخدذ شامين » ويقصد منها ثانياً وبالعرض إيقاع إخوته ف مشكل » لكنتا 
لانقدر أن نبل أن بنيامين كان من جملة ضحانا هذه الخيلة ؛ بل هي ماصبت إلا” 
فوق رأسه بال كثر 3 ولكن ما كاث ذلات كله حسب الغلاهضص » ولا كارت سيظبر 
الناس أن بنيامينبريء » ولما كانتالعيرة بالعواقب » وا كانت التنيحة تبر رالواسطة 
رضي بها شيامين كفدائي ع حو رقن أحوف 

مافي: الكير في هزه الحارئ: و انواعر 

التعليق الرابع - على قوله ( كذلك كدنا ليوسف #» فني مقابلة كيدم 
أيوسف » كادم الله تعالى له » والله يكيد من يكيده » ويكيد من يكيد مظاص 
أمره » من أنبيائه ورسله » ومصدر الكيد الراني في هذه الادثة هو نف سالمكيد 
أه وهو بوسف ؛ والكيد من الخلق الخيلة » ومن الخالق التدبير بالحق . 

فقوله كدنا ليوسف هو على حد 9 ومكروا ومكر الله » والل.خسير 
الما كرين 3 (مع غم ِ ومكروامكراً ومكارنا مكث رأولايشءروذ» 
(0؟:.ه) ومعاوم أن الأنبياء م مظاهى أمى الله » والأمراء م مظاهى التقام الله » 
و كان يوسف مع نبوته معدوداً من الأمراء » ظهر لاخوته بمظلبر اسم « المنتقم» 


ارمع ماهية الكيد في هذه الحادثة واتواعه إقة هو 


فكاده يا كادوه » وجزاء المعصية قد يتجزأ فيكول بعضه ممحلاً في الدنيا» 
وبعضه مؤحلاً الآخرة » فا كان مؤحلاً للآخرة فهو موكول الى الله » إن شاء 
عفا عنه » وإن شاء عاقب عليه » وأما ما كان معجلاً في الذنيا » فهو ميرتب على 
المحصية » ترتب المسبب على السبب » أو المعاول على العلة » ترتباً طبيعياً لابمكن أن 
يتأخر عنه » فضلاء عن أنه يمكن عدمه ‏ وأقل ذلك المزاء الانيوي مامصل 
لفاعل الحرم من توبخ الضمير » وتأنيبٍ النفس االوامة » ومايدخل عليه من. 
الزن وانكسار النفس » وماحوم حول ذلك منسوء السمعة وسقوط الجرم من 
أعين الناس » وهوانه عليهم . 

وقد وقع الكيد في هذه السورة اليوسفية ؟ ا فاهلواناً لاخوة وسفء بناء. 
عن وسوسة شيطانية لإ فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانساث عدو مبين يد 
(عه )ء وعليه فبذا الكيد في الحقيقة من الشيطان » ونظيره في نسبة الكيد 
اشيطان مافي قوله تعالى : مق فقا لوا أولياء الشيطان » إن” كيد الشيطان 
كان ضميفاً 6ه( 76:6 )؛ +7 منسوباً للنسوةاللاتي تقعمن بعضبن الي لالشائنة » 
وذلك في مثل قوله :+« إنهمن كبد كن إن كيد كن عظم © (ع8؟) 
عر ل منسوباً للخائنين » وذلك م في : 9 وإك الله لانهبدي كيد المائنين يه 
(ع اه 1 والكيد في هذه المواضع الثلاث مذموم "د سوبا 2 الى : 
وذلك في قوله ©« كذلك كدنا ليوسف ‏ ( ع7 ) , وهذا الكيد هدوح اللانه 
بسبب تعديهم القدم على أخييم » فبو من قبيل اقتصاص وحازاة من الله على مافرط 
منهم سابقا » وما نسب فيه الكيد لل » قوله تعالى ع9 “نهم تكدون كيداء 
فلكي كيدا *#(5م:٠٠‏ )4 وقوله تعالى ع9 وأ مالي لم إن“ كنيدي متين” د 
نكما ) وه ذا الكيد أيضاً تمدو » لانه واقم من الله على الكافرين. 
سبب كفرم . 


ا معاني الدن ادمع 


معاني الر بن 

التعليق اهامس - على قوله تعالى من دين الملك * : يطلق الددنعلىمعان»مما: 

أولا يمني الأأحكام القضائية أو الحزائية » كبذه الآنة . 

ثانياً ‏ الدن عمنى اأشريعة الفروعية » ومن هذا القبيل كامة الدن الثانية 
في قوله تعالى : ع 'حر” مت" عليكم الميثنة' والدام' ولي' الخنزيير ؛ وما أ كل السبع 1 
إلا" مادكيتم عوما ذبح 000 ؛ وأن تستقسموا بالأزلام ذل فق » 
اليوم” بس الذن كفروا من “ديك » فلا تخنشو'م واخشوان » اليوم” 1 كلت” 
3 ديم » وأقمت ' علي نعلمتي » وراضيب ا الاسلام ديناً من اغا * 
في “عخصة » غير 'متجانف لإثم » فاذء الله غفور” رحم” 6 ( 4:5 )» وقوله 
تعالى : يز أم' لهم شثركاء » تشرعوا لهم من الدتن مالم يأدتن” به الله ؟ > 
(1:45؟). 

ثالناً - الدين عمنى مايشمل العقيدة والسريعة » فن ذلك ماي قوله تءالى : 
ع وراضيت” لك الإسلام دين *( ه:؛ ) وقوله تعالى : :و إذ" الدن” عند 
الله الإسلام * (ع:5١‏ ) وقوله تعالى : 2 ديا قبا ملة إبراهم” حنيفاً ): 
15١.5 (‏ ) . وقوله تعالى : 6 وماجعل علي فى الدين من حر سر » ملةة أ 
إبراهم * ( 728:52 ). 

وبهذا علم أن الدبن قد يطلق على العقائد وأحكام الشريعة » من معاملات 
وعقوات وعيرها » وأما تخصيص « الدين » بالعقيدة » وتخصيص الشر يعة بالأحكام 
القضائية والحزائية ؛ هو اصطلاح مستحدث » جرى عليه عاماء أورما » وشايمه 
عليه كثير من علماء أهل اليوم في الشرق. 


الدين عمنى الأصول العبادءة أو حصر العبادة في الل » فن ذلك قوك 


1(/) جزاء السارق في حادثة بنيامين كان حسب ششريعة ابراهم ١١١١‏ 


تمالى : عل إن الحي* الا هر » أمس أن لاتسدوا إلا * إياه ء ذلك الدين” القم' »د 
(؟0:1غ ) وقوله تعالى : ع وما أ 'مروا إلا * ليعدوا الله غخلسين له الدن 
حنفاء » ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاةة »وذلك دين القيّمة #(م0:ه / 
وقوله تعالى : +9 وأقيموا وجوه عند كل مسجد » وادعوه مخلصين له 
لبن 6( 58:0 ). 

خامساً ‏ الدين ععمنى العقائد فقط » من ذلك قوله تعالى : +( ولا بزاالورنف 
قا تلو 35 حتى بردو عن دينع » إن" استطاعوا » ومن بر ند د' متم عن دينه 
فيمت" وهو كافر” » فأولئك "حيطت" أعماالمم في الدنيا والآخرة » وأوافك- 
أصحاب” النار » م فا خالدون” 6 ( 8١7:0‏ ) وقوله تعالى : ع9 باأهل الكتاب» 
لا تنثلوا في د يتك" ء ولا تقولوا على الل الا” الحق" » إنا المسيح” عبسى بن" ميم 
رسول الله » وكايث” ألقاها الى محم وروم" منه » فا منوا الله ورأسللهء 
ولاتقولوا « ثلاثة”ع انتهُوا خيراً لم ؛ إفا الل إل واحد ) ( ع:./ا )» 
وقوله تعالى : +( قل' أتُمامون الله ديتع ؟ والله سل مافي السموات_ومافي 
الأرض » والل” بكل شيء علم * (15:45). 

عراء الساروه في عادر امب لآن مسب ريم ١‏ ر اقيم 

التعليق السادس ‏ كن الملك « الرياك » في زمن وسف وثنيأ » وكانت 
شر يعته أرضية لاسماوية » وأما بوسف عليه السلام ' فبو وان كان وزير مالية 
وعزيزاً بمصر > فلم يكن له دخل في محا مصر الحزائية » ولا الحام القضائية » 
وهو في غير حادثة إخوته » لم نعل له مداخلة في حم جزائي ولاقضائي » ومع 
ذلك فبو لما تداخل في هذه الحادثة » احتهد أن يكون الس سب شر يعة جده 
إبراهم عليه السلام. 


ل 011 
الر رصات وانواعيبا واطمرقررا 
التعليق السابع ‏ على قوله ع ترفع' درجات من نشاء' 4 فالدرجات في 
الأصل هي مرافي السم »ثم توسع فيها فصارت تطلق على ااراتب الممنوية في اللير 
والحاه والمر والسيادة والرزق » فالمم بشسريعة إبر اعم درجة » والمسم يشربمة 
المصريين درجة » واكم ؛لرأي والصلحة درجة » وسياسة القوم حتى يصل من 
يسوسهم الى مطأوبه منهم درجة ؛ والسيادة والحم الحق درحة ؛ والنبوة درجة» 
وايتاء الانسان شيئاً من املك درجة » وتعليمه تأويل الأحاديث درجة » الى غير 
ذلك مما ننم الله به على بوسف « والدرجات » المقصودة هنا هي في العم »6 في 
قوله تمالى : 2 وتلك اححتانا ١‏ تنناها إبراهم” على قوم 3 زع 0 من 
نشاء* » إن رنّك> حكي” علم" ١‏ م ( وقوله ته_الى : 00 باأمما الذن آمتوا 
إدا قيل- 3 : د تفسبحوا في الجالس » فاومْسحوا » يفلسح الله 54 ؛ واذا قيل 
« انشا روا فانسزثو | » يرفع الله" الذين آمنوا م8 ؛ والذين أو توا الل درجاتر 
والله عا تلون” خبير” به ١1:58(‏ . 
وقد تكون « الدرجات »في الولاءة العامة والخاصة »كاف قوله تمالى : 
ولمن مثل' الذي علين” بالممروفٍ ؛ والرجال_علمين” درجة 6 (28:0)). 
وقد تكون « الدرجات , في الثوان وامنازل بحسب درجات الأعمال , م في 
قوله تمالى » 0 لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أأولي الضر رس 
والجاهدو نف سبيل الل بأمو المم'و أنفس بي' » فضل الله الجاحدين بأمو الهم' 
وأنفسي' على القاعدين" درجة”» و كلا وتعرء الله الحسنى وفضّْل الله الجاهدئ” 
على القاعدن أجراً عظما ع در جات منه ومغفرة ورحقفة » وكان الله غفورا 


رحبا # ( 54 )ءوقتد نكرن د الدرجات » في الدنياء 6 في قوله 


7(1) رف الله درجات من يشاء من عباده لايتاقي ماوهيه لحم م١١١‏ 


تعالى : و وهو الذي جء1م' خلائف في الأرضر ورافم بعك فوق” بعر 
درجات » يباو كك فيا أناك' > (كتلاحل). 

وقد تكونم الدرجات » في الدنيا والآخرة ممأ »كم في قوله تعالى : 
+ اننظار"' كيف فَضمّلنا بعضهم على بعض, » وللاخرة” أ كثير” درجات » 
وأ كبر" تفضيلا » 0١ : ١0(‏ ). 

ويقال في الصعود هد درجات » وني النزول « دركات » لا فرق في ذلك بين 
الصعود والنزول المسيين والممنويين ؛ قال تمالى : +( رفيم” الدرجات ‏ 
(5:40١)وقال:‏ ل وارافم بعضهم' درجات ‏ ( ؟ : مهم ) وقال تعالى : 
إن" النافقين في الدرك الاسفل من النار » ( غ : 0غ ) : 

وقد نكون «١‏ الدرجات , متفاوتة جد الفاؤتة » كدرجات الحرارة في 
مقياسها » إذ ما كل درجة فيه يغلي ما الماء » ولا كل درحة فيه » يتبخر فيصعد 
خاراً ؛ وكد رجات الامتحان في المدارس » أو الأعمال في الحكومة ‏ لايتال 
الفوز فيها إلا بالدرجات المليا ؛ الحدد أدناها وأعلاها بالحمكة . 


ومقابل رفع الدرجات نزولا » فهوقد يتفاوت تفاو تأ كبيراً » كنزولدر جات 
الرطوبة في مقياسها » ونزول حرارة الحو » ونزول حرارة اماء ‏ إذ ماكل درجة 
يرول حرارة الحو يسببزول الاطر »ولا كل زول درحة حرارة الماء يكو 
نيا ليد .: 


رقع الل ورهاث مى بساء مى عباده بو ينافي ماوهي, درب 
مع الروشار وابرستقمزل 


وبناء على ما تقدم فقوله تعالى : ع9 نرفع” درجات من* نشاء ب أ أي زفع من 


ل 000 رفع الله درجات من يشاءمن عباده لا ينافي ماوهبه لمم م 


شنا من عبادنا درجات » وه ذا لا يناني ماوهبه الله للانسان من | لاختيار 
والاستقلال » فإن الله خلقالإنسانوأعطاه نوعاً من الاستقلالفيأعماله الاختيارءة 
على حسب عامه ووحدانه » وما تكون التربية والمادة في نفسه من الصفات » 
وبذلك يكون مصدراً لسعادتما أو لشقائ! بعمله » وهو سبحانه يؤتي الدرجات 
ابتداء بأعداده وبتوفيقه من يشاء للكسي منها » واختصاصه من يشاء بالوحي منهاء 
ثم هو يرف درجات من يؤتيهم ذلك » بتوفيق صاحب الدرجة الكسبية الى ماترتقي 
به درجته » ويصرف موانع هذا الارتقاء عنه » وبايتاءذيالدرجة الوهبية كالنبوة 
مالم يوت غيره من أهابا من المناقب والآيات : 
س وحملة « نرفع » استثنافية مبينة أن ما آتى الله بوسف من أخذه أخاه ه 
كان باختصاصه أعلى درجات معرفة الشرائع واتقانه حسن التوصل للفطلوب ‏ . 
وأخيراً خم كلامي بكلمتين : 
الكامة الأولى سوغ بوسف لنفسه أن يعمل هذا العمل مع اخوته العشرة 
وأخيه بنيامين توصلا لسبولة محيء أببه والعائلة جميماً لمصر » فالع.ل الذي كاله 
أجراه مع إخوته في سفرتهم الأولى كان هو « النواة » ثم هذا المملالحاضر الذي 
أجرأه معبع ومع أخيه كان هو « شجرة » » ثم مجيء أمه والأهل أجممين اصر 
كاك هو ١‏ الثمرة » . 
الكلمة الثانية ‏ بعد ختام هذا العمل واحتظاء بوسف ينيامين » لكأني به 
التفت الى أخيه وقال : 
أأخي الحامل ضيمي دوت إخواني وقومي 
إن يكن ساءك أمسي فلقد سيرك ومي 
فاعتفر ذاك لهذا واطرح شكري ولومي 


آرم جواز كوث ما عمله بوسف عقابآ لاخوته في الدنيا ه.؟؟ 


فبدأ باوعيتهم قبل وعاء أخيه . . الخ 
سدع لد 


موا كون ماهر لوسف ابأ رمْودَ في الرنبا لأن موعى ب مى الأرتعا ى 

أمها السادة : 

كنت تأملت برهة في ه فا العمل الذي دبره سيدنا يوسف لإخوته » ولم. 
ألبث أن رأيت مقالة منقولة عن الماحظ » فها شنى غليل » ومنها تعامت الحواب 
عن سيدا يوسف الصديق عليه السلام » قال تحت عنوان ه سياسة الحزم » : 

«هن لم يعمل بإقامة جزآء السيئة والحسنة » وقتل في موضع القتل ؛ وأحيا 
في موضم الاحياء » وعفا في موضع العفو » وعاقب في موضع العقوية » ومتع ماعة 
المنع » وأعطى ساعة الاعطاء ‏ خالف الرب في تدبيره » وظن أن رحمته فوق 
رحمة ربه » وقد قالوا : بعض القتل إحياء الجميع » وبعض المفو إغراء» تم 
أن بعض المنع إعطاء » ولا خير فيمن كان خيره مخضا » وشر” منه من كان شره 
صرفاً ؛ ولكن اخلط الوعد بالوعيد » والبشر بالسوس » والإعطاء المنع » والحل 
بال يقام » فاك الناس لامهابوث ولا يصلحوث إلا على الثوات والعقاب . والإطاع 
والاخافة » ومن أخاف ولم يوقم وعثر ف يدك ؛ كان كن أطمع ولم ينجز وعرفه 
بذلك » ومن عرف يذلك » دخل عليه حسب ماعرف منه » نفير اتير » ما كان 
تمزوحاً » وشر الشر ما كاك صرعاً » ولو كاك الناس يصلحوث على الخير وحصده 
لكان الله عز وجل » أولى بذلك المي » وفي إطباق جميم اللوك وججيم الأمّة 
في جميع الأقطار وني جميع الأعصار على استمال المكروه والحبوب » دليل على. 

وسفا م ٠,7١‏ 


11 “الطمن بيوسف وشقيقه امم 


أن الصواب فيه دون غيره » وإذا كان الناس إِعَا يصطلحوث على الشدة واللين » 
«وعلى العفو والانتقام » وعلى البذل والمنم » وعلى امير والشر ‏ عاد ذلك الشر 
خيراً » وذلك المنع إعطاء » وذلك المكروه محبوباً ‏ وإنا الشأن في العواقب 
وفها يدوم ولا ينقطم » وفيا هو أدوم » ومن الانقطاع أبعد »آم 

هذا هو كلام الماحظ , ومنه نتعل الحواب عن سيدنا يوسف عليه الصلاة 
والسلام » ومنه نعلم أن قوله تعالى +« كذلك كدنا ليوسف 6 أذهذا الكيد الذي 
نسبه المولى لنفسه » قد يكون جرى عليه بوسف بوحي الطبيمة » لآن الله تعالى 
كتب مايازم عمله من الأدبيات على ضار انبيائه علبهم الصلاة والسلام » وقد 
يكوث جرى عليه بوسف بوحي الشريمة » فيكون ماأجراه يوسن عقاباً لاخوته 
:في الدنيا موحى به من الله تعالى وحي شربعة » فلبذا نسب تعالى ذلك « الكيد » 
إذاته حل حلاله . ايض 


اللأمى بيو سف وسْقيةر 


اله 


(77) عل ... قالوا « إن ,برق .. .فقدسّرق أله من 
قبل » فأسَرًها مُوسف في نفلسه » ولأ يدها لهم قال : 
ا ب ىك مخ رس الع الم 
« أنتم شر مكاناء والله اعلم عا نصفون 6د . 


افتتحت الجلسة وتليت الآبة السابعة وسبعون فقام السيد العاملي وقال : 
لارجع اخوة يوسف » وصاروا بين يديه في سهء ( قلوا ) متملمين من 
شامين هو إن سرف  '‏ هذا الفتى الذر” » فلا عحب © +9 فقد سراق #6 سابقاً 
أخ له من قبل6: ويعنون به بوسف > - وقد اختلف فيا أضافوا له منالسرقة» 


رمم اتهام بوسف بالسرقة وحقيقة هذه السرقة ١‏ 


فقيل : ( كان أخذ في صباه صن لحده أبي أمه فكسره ) » وقيل: ( أخذ تمثالاً 
صغيراً من ذهب فدفنه ) » وكل ذلكم يكن ( ف ) ما سمم يوسف هذهالتهمة 
تأثر كثيرأ » وجري الدم اليعقوبي في عروقه » ووقفشعر وَأسة » ولكنه كظم 
غيظه » وصبر» وقال كلة لم تتحاوز شفتيه بحيث ( أسرها بوسف في نفسه )اع 
شفى بها بعض غليله عل ولم يبدها لحم يد ؛ بل حعلبا ينه وبين ضيره  »‏ وهذا 
إضمار على شر يطة التفسير » وتفسيره قوله : جل( أنتم شر” مكاناً ‏ » وقد جاء التعبير 
في قوله د أسرها » وفي قوله «لم ييدها » » بصينة المؤنث لأن قوله (أتم شر مكانا) 
هي جملة أو كلة على تسميتهم الطائفة من الكلام كلة » كأنه قبل : فأسر الجلة 
أو الكلمة الي هي قوله ( أنم شر مكاناً ) والمنى قال في نفسه : أنم شر مكانا » 
.«وهذه الخلة بدل من أسرها » فع انهم وقعوا فيه » ودالوا منه ونطقوا بهذه الجلة 
القاسية » لم يصارحبم ولم يد لهم كلمة ما في مقابلتها » بل طوى غيظه عنهم » 
وأ كن الحزازة الحاصلة مما قالوا » ولكنه لشفاء غليله نوعاً » ( قال ) في ضيره 
(أتم شر مكانا ) أي أنتم أضرث منزلة في الشّركق » أو أتم الذي نخلقتم هذا الضيق 
.وهذا اللوقف الحرج » من نفسي لنفسم ( والله ) عز وجل 8 أعل ؟ا تصفون # 


من تسريق أخي وتسريق ؛ كذباً وزوراً. (قالوذ) 
١‏ قالوا: إن سعرق فقد مرق .. الخ ) 
0ك 


وقال ولي" الدين الشهرستافي(2 : 
اعنام لوسف ماسر قر ومِدةٌ شرم السرق 
رأت:اخوة يوسف أنه قد وضمتّالسلسلة في رقاهم وانتهى الأمر » وكات 
ذلك سبب « بنيامين » » فلحؤوا الى شفاء بعض عليلهم بالطعن فيه وف شتيقه 


. نسبة الى شهرستان في اللاد الايرانية‎ )١( 


11 اهام بوسف بالسرقة وحقيقة هذه السرقة 1زم 


يوسف » فقالوا : ( إن بنيامين بتأو تلو شقيقه » ويستسن" هع فيو أشينة 
بأخيه »من الغراب بالثراب » فها قد قدأ من أدمواحد » وشقا من نبمة واحدة» 
هو قد أخذ هذا الدرس من أخيه قبلاء» فأراد اليوم أن يجرب هل يلحق شأو 
أخيه ؟ فبابئس الخلف » لبئس السلف » وإننا براء منها ومن عملها ) . 


واختلف فها أضافوا الى يوسف من السرقة » والصحييح عندي أنها أيقونة 
ذهبية من أيقونات الترافم » وذلك أن يعقوب لما قام من وجه حميه وخاله ( لابان) 
الذي كان سا كتاً فها بين النهرين » وأخذ معه زوجتيه ليئة وراحيسل » كانت 
راحيل أخذت مها تثالاً صغيراً من ذهب هو خاص باءبها د لابن » فافتقده أبوها 
لابإن » وفتش فم يجده معها ولا مم غيرها » لأنها كانت خب أته في كثور المجل 
الذي كانت را كبة عليه (تك وس : وم) » ثم لما وصل يعقوب بأهله الى فلسطين» 
كانت تلك الأقوئة أي الصؤوة المكيرة فيد يدتقي" يلدي يننا لآنا نغنيه 
مايسمى « بلعبة الصبيان » فقيل إنه سرقها من بيت جده لأمه » فهم تذكروا هذه 
الحادثة » وذكريات الصبا عميقة الأرٌ في التفوس » فلذلك ذكروا ماذحكروا , 
ولكن الحقيقة والهال»أنه لم يفعل شيئاً من ذلكععلى أن سن يوسف في ذلكالوقت 
نحو عشر سنين » ولكن سن بنيامين حين وقوع هذه الحادثة الحاضرة كان نحو 
ثلاثين سنة » فأي”" شاهد قدموا ؛ وعلى أي" قئاس قاسوا ؟ 

رأى اخوة يوسف ماحدث » فانتشر عليهم رأمهم » وضاع صوابهم ولم يمرفوا 
ماذا يقولون ؟ ولا ماذا .بون علهم هذا المصاب . ولا ماهو الثيء الذي يضف 
الصلة ‏ فوعاً ما بينهم وين بنيامين » فتصوروا أنه من غير أمبم » فنفضوا منه 
أيديهم » نفض المودع يده من تراب اميت » فقالوا : إِنْ يسرق ينيامين فلا غرابة» 
فقد سرق أخوه يوسف الفقيد من قبله » فما شقيقان » ورضيعا لبان ء فالدم, 


ممم أمهام بوسف بالسرقة وحقيقة هذه السرقة به 1١‏ 


واحد » والعواطف واحدة » وقد نتقته) أم واحدة » والنفس التي كانت بين جني 
يوسف » هي اليوم بين حني بنيامين » ون اختلفت المظاهي . 

وأما يوسف فا سعم قالتهم لم يطلق لنفسه المنان في الرد علهمعلتاً » بل أغض 
على القذى » وتجرع كأس الضم » وكظم الفيظ ) وأبدى من الل ما يصغرعتده 
حل « معن » بن زائدة » و ه قيس » بن عاصم » و « الوليد » بن عتبة » و « معاوية» 
ابن أبيسفيان » غايته أنه أضمر في نفسه كلمة واحدة » هي قوله : (أتم شر مكاناً) 
قالما بينه وبين غعيره » ولم يبدها لهم بحيث يسمعونها » وَإِما لم يقل ( فقال أو قال ) 
لآنه حواب لسؤال اقتضاه الال » كا'نه قيل : ما الكلمة التي أسرها في نفسه ؟ 
فقيل : . قال نتم شر مكانات.. الخ أو لأن هذه الجلة تفسير للضمير في قوله 
د أسرها » ووقوع الخلة تفسيراً » كثير في كتاب الله تمالى » فن ذلك : 

١‏ س ماني ع9 قال إننّه' يقول : إنَها بقرة” لاد لول ( ثثير الأرض ) » ولا 
تستي الحتراثة » مسلتمة” إلا شيّة ففها ) * (؟ : )/١‏ فقوله (ثثير' الأرض) 
تفسير لقوله ( ذلول ) » وقوله ( لاشية فها ) تفسير لقوله ( مسامة ) ولمذا قصل 
ول يعطف . 

؟ - مافي عل وقال نيهم إن“ آنه ملكه أن يأتيك التابوت”» فيه سكينة” 
من تر بشي » وبقية” ما ترك آل موسى وآل هرون ( تحملئه” الملانكة”  )‏ 
8:١‏ ؛؟)» فقوله ( تحمله الملائكة ) تفسير لقوله (أن يأتيم التاوت ) . 

س ‏ مافي ع كدأب آل فرعوث والذين من قبليم ( كذاووا بآناتنا ) ؛ 
فأخنام الله يذلويهم »والله شديد العقاب 4 ( م : ١١‏ ) » فقوله ( كذبوا 
( بآثاتنا ) تفسير لقوله ( دأب ) » ولذلك لم يعطفه . 


: - مافي 9 كلتم خير أمة أخررجّت النساس » ( تأمرون بلعروفٍ 


اذا أعراض ووسف عن او سم 


وتثبتوان عن ال نكر » وُؤمنون إلل ) # ( م : 1٠١‏ ) فقوله (تأمرون..الخ) 
و 

مت - ما في هق ' يفون في أنفلسبم مالا ' يبدوث” لك » ( يقولون : أو كان 
لنا من الأعى شيء ما 'قتلتا هبنا ) د ( م : 164 ) ؛ فقوله ( يقولوث..ا1 » 
تفسير لقوله ( يخفون .. ا ) ولهذا فصله ولم يعطقه » الى غير ذلك مما هو كثير 
في كتاب الله تعالى ٠‏ 

وكلة د تسر » أفمل تفضيل , وليسهو هنا على بابه > نظير « قال : با قوم » 
هؤلاء بناتي » 'هن أطبر” لع* )72:1١(‏ »2 فإنه لا طبارة” في الملوط 
ال 

ثم لكأنك بيوسف قد قالفي نفسه : « وال إني لم تقواوا صدقاءولا كرتم 
أمراً واقماً » والله إني أقدر الآن أن أ كذبم وأفقأ في عيوتم الحصرم » فاتكم 
تلصقون بي ما لا عل لي به ولا وثيقة ببدم تبرهنه»ولكن ليس هذا وقتاإدل» 
ولا هو وقت إظبار نقمي لي » . 

والآن نبي قولنا بالتعليقات الآتية : 


اعر اص بوسف ميم اللغو 
5 - تمليقا على قوله « فأسرها بوسف في نفسه ولم يبدها هم أن بوسف 
عليه السلام كان تمن إذا مروا الاغو مروا كراماً » وإذا خاطيهم الجاهاونف 
قالوا سلاماً ؛ 
شم د هشام » بن عبد الملك رحلاً من أشراف الناس > فقال له : « أما تستحى. 
تسبني وأنت خليفة ؟» - فقال هشام : « اقتص مني  »‏ قال : « لا أريد أن 
أ كون سفياأ»- قال : « تعوض مني بمال» ‏ قال : هما كنت لأبيع شرفي 


بم تذكر الاخوة ليوسف بالسوءع ١1‏ 


بالدرم والدينار  »‏ قال : « اجعلبا لله  »‏ قال : و هي لله ولك » » نفجل هشام 
ونكتّس رأسه ء وعاهد الله على انه لا يشتم أحداً ندها أب 260 


كر امرَهوةَ لبوسف بالسوء 

 ”‏ تعليقاً على قولحم « فقد سرق أح له من قبل » لم يكتفوا با كانو | صبوه 
من المصائب على رأس أخهم المظلوم بوسف » حتى وثبوا عليه الآن » ووصوه في 
هذه المرة جريرة السرقة ؛ 

وا أسفاه ! تذ كروه في غيابه بالسوء» بدلاً من أن يتذ كروه بالشوقارآة» 
والحزن على بعد عبدم به ؛ والندم على ما فرط منهم في شأنه » ولعمر” الحق إن. 
هذا الثيء لا يكون إلا تمن جفّت طباعبم » وسقمت ضائرم » والأع لله 6وهذه 
المسبة هي الحلقة الأخيرة من سلسلة إفاظاتهم ليوسف » وأما الحلقة الأولى ففي. 
صدم إناه وهو في حضن أبيه في فلسطين » وأما واسطة عقد هذه السلسلة » فبي 
إلقاؤم له في غيابة الحب . 

ل ادرهوة بان بمبامين بريء مى السر ف 

م" تعليقا على قولمود إِنْ يسرق عإفاعبروا « بإِذ » التي تقتضي مرجوحية. 
مدخولا » لأنهم كانوا يذلب على ظنهم ان" د بنيامين » كان بريئاً من أحذ الطاس » 
لأنهم رأوا أن الحا قد أ كرمه كثيراً » وكان قبله طلبه » فلا بد من أنهم 
استنتجوا من ذلك أن الحام أتى ذلك رعية في إبقاء بنيامين في خدمته لأمر 
50 

ثنات ابوهوةَ على كره نوسف 

ع تعليقاً على قولهم دأخ له هذه الكلمة تشف عن ثباتهم على كره. 


)١(‏ محاصرات عصرينا الاستاذ الحضري . (؟) الأن القويم 


2 اختصار الاخوة الطمن بيوسف فق 


-بوسف » حتى بوم ما فاهوا بذلك» وعن أن الحقد قد أكل قاوهم » والمحفيظةملأت 
-صدورم !!! والسجيب أنهم لم يكتفوا بالإيقاع بيوسف » وبما عملوه معه » حتى 
أردفوا عمليم السيء بالقول أأبيء 34 عالفين قول بعض المكاء : ولا تتم أخاك 
بعد القطيمة وقيعة فيه » فتسد عليه طريق عفوه عنك » » وأما هو عليه السلام فلم 
تحفل بطعنهم » بل هضمه » قائلا : < إنه كلام لا يسر ولا يض » فلثمر 
عليه مرالكرام » . 

ويمكن أن نقول إنهم أرادوا بقولهم« أخ له » أخاه الذي عت اليه من طر فين 
.طرف الأنوة وطرف الأمومة ؛ وأما نحن فلا نت له إلا” من جانب الأوة فقط » 
-فاتصالنا به ضعيف » ومشاميتنا له قليلة » خلافه هو» فهو المشارك له في أخلاقه 


.وأعماله » فهو على وتيرته وشاكلته » خر”بحنه » الذي أخذ عنه هذه الثقافة . 
امتصار الرهوة الطعمى ببوسف 


ه' ‏ تعايقا على قولمم « فقد سرق أخ” له من قبل » » اختصروا القول في 
الطعن بيوسف اختصارأ ما كان مأمولاً فهم ولا مرجواً منهمءوإلا فبغضبمالشديد 
ليوسف كان يقتضى الإسباب والبسط في التيل منه . و كأن السبب في ذل كأمور: 
١‏ إن المقام ليس مقام الطعن في بوسف » ولكنه ذكر على وجه الاستطراد » 
5 إن بوسف كان قدغاب عنهم مدةطويلة هي نحو؟؟ سنة » فر با كان و امتصورين 
موته 6 فلزلك خفت وطأة حقدم عليه سد المقام مقام 2 سرقة ع لا غير »نذإذلك 
ا ذكروا من طمونهم بيوسف « السرقة » فقط » 76 إنهم لم بجدوا في « عزين 
مصر  »‏ الذي هو بالحقيقة بوسف ‏ ميلا لما يقولون »ولا ارتماحاً للا يفترون» 
ذلما أحسوا بذلكإيسترساوا فيالذم »هم إِنا تكلموا فها نهم بلغتهم العبرانية» 
«ففاه بعضْبم لبعض ببذه الكلمة » من قبيل نفئة مصدور بريد أن يرواح نفسه »وم 


00 اوجه احال قوله فأسرها ... الخ 11 


لا سامون أن « عزيز مصر » ( بوسف ) يغبم كلامبم » ولو كان مرادم الاعتذار 
عند عزيز مصر » لتوسعوا في القول بعض التوسم » من قبيل التنصل من هذا 
« الإنسان وأخيه » » وأن تربتها وأخلاته ليستا كتريتنا وأخلاقنا » لآنما ولدا 
الزوجة الحبوبة د فإذلك ترك أبوها حبلما على غاربها». 


اوم اعمال قود فأُسرها ... الي 

5 تعليقاً على قوله « فأسرها . . ال » عندنا ان هذا القول حتمل 
.وحوهاً ثلاثة : 

الوحه الاول ‏ انه أجال ذلك في ضيره فقطءفبذا القولقول نفساني ليس إلا: 

إن الكلام لني الفؤاد وإِما حمل اللسان على الفؤاد دليلا 

أي أنه تحدث بكلمة لم تتعد النفس والضميرءولم تتعرف علها الشفة والسمير» 
:وهذا هوالنانة القصوى في الحثامة والأدبءوفي المثل :« الشاتم من أسعم والضارب 
من اوحع ». 

الوحه الثاني انه رطن باللغة المصرة التي لا تفهمها إخوته . 

الوجه الثالك ‏ أنه حرك ما شفتيه فقط اتتهاجا لطريقة ا حرس » بحي ثُلايفبم 
كلامه إلا من يعرف طريقة المكالمة حركات الشفاه . 


مال فلو يبوسف 
5 وكا أن يوسف عليه السلام قد حل على إخوته » فقد وجد في هذه 
الأمة الحمدة كثير من اللداء » واليكمثال من كثيرمن الأمثلة منهذا القبيل في 
_حلٍ د معن » بن زائدة : 
قدم أعرابي ذات بوم على د معن » بن زائدة عتحن حلمه ؛ فاما وقف سابه 
قال :أتذكثر' إذلحافئك جلد' شاة 2 وإذ نملاك من جلد البعير ؟ 


1114 مثال لحم بوسف مم 


فقال د معن ع « أذكر ذلشولا أنساه» ‏ فقال الأعرابي : 
فسحان الذي أعطاك مل”- وعامك الماوس على السرير 
قال « معن » د سبحانه وتعالى  »‏ فقال الأأع ابي : 
فلست' سسا ماعشت بوماً على «معن» بتسلم الأصير 
قال د معن » : « يأأخا المرب ؛ السلام سنة » وشأنك في الأمير» 
فقال الأعرابي : 
سأرحل عن بلاد أنت فها ولو حار الزمان على الفقير 
قال « معن » : « لأخا العرب » إن حاورت فرحباً بك» وإن رحلت. 
فمصحوب بالسلامة  »‏ فقال الأعرابي : 
خدلي ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير 
قال « معن » : د أعطوه الف دينار يستمين مها على سفره » عفاخذهاوقال : 
قليل ماأتيت به وإني لأطمع منك امال الكثير 
قال د معن ع : « أعطوه ألفاً آخر » » فأخذها وقال : 
سألك الله أن ييقيك ذخراً فالك في البررة من نظير 
0 الفأ آخر » فقال الأعرالبي : ديا أمير اللؤمنين » 
جئت إلا مختبراً حلمك » لما بلقني عنه » فقد حمم الله فيك من الحم ؛ مالو قم 
0 ل أعطيته على نظمه ؟ » 


قال ء : دثلاثة ألآف دينار  »‏ فقال د ممن » : د أعطه على ثثره مثلبا »فأخذها 
ومضى في طربقه شا كرا . 


201 استعطاف الاخوة ازا 


استعطاف ارو مُومٌ 


0 واهيأثم لسر إ43أ) حيها كير 


فتدحت الفلسة وتلمت الآية الثامنة وسيعون فقام الشيخ خالد 
0 
سكت عن اخوة بوسف الغضب نوعاً ورأوا أنفسيم أنهم غنار واف موقت 
حرج » لابد للحم فيه من الحكة والتدبير ؛ والعمل على الحروج منه بلباقة » 
شفاطبوا العزيز بنغمة المتوسل ااستعطف و ( قالوا ) بصوت حزين ( باأمها العزيز ) 
ملكت فأسْجم (2© 2 قدرت علينا فارفق بنا » وتساهل ممناء ولا تأخننا 
بالشدة ( إن له ) أي لهذا السارق ( أب شيخ كبيراً ) طاعنا ف في السن » وقدعلات 
أنه هو أصنر أولاد. » م أنك تعل أن الاب الكبير مب كان له أولاد » فان نفسه 
تكو متملقة بأصغرم » فبو طبماً حبه أ كثر من عيره » لآنه ابن شييخوخته 
١(‏ خذ ) أي إنا نتقدم اليك أن تأخذ ( أحدنا ) أي" واحد منا أردت » مستعبداً 
( مكانه ) وكل منا راض بذلك » ( إنا ثراك من الحسنين ) الينا » دأتمم إحسانك ه 
أو من عادتك الإحسان »؛ فاجر على عادتك . 


(1)جرى يجرى المثل » يضرت لمن قدر على خصمه » اراد المالعة في قبره » والسجاحة 
السهولة » ومنه كلية 2 سجاح »© ٠.‏ 


1115" استعطاف الاخوة ليوسف باطلاق سراح بتيامين 5 (م0) 
قالوا : باأمها العزيز . . الخ 
سس ف اسم 


وقال السيد سعد الدين البيرودي (© : 


3 1 5 - 5 غ0 ٠‏ 0 
استميلاف ابوعوءَ لووسف باطمرى سراح بثيامين وأهيز اعد رم عوضاعم 
نذا كر أولاد يعقووبت فما بيهم » فرأوا أن الأوفق احضوم 0 
الحكومة والنزول على إرادتها » قائلين في أنفسهم : وماذا عسى نعمل مع حكومة 

عوسر الجمارة : 

.ومن بيعص أطراف الزجاج فإنه 2 يطيع العواللي ركبت كل لازم 
ثم عاموا بسبب ماصار عليهم أنهم قد استهدفوا لوم الشديد من لبان 
مسيظن بهم الظنون » فوطنوا أنفسهم على إبقاء أحدم بدلاً من بنيامين بدلأشخصياً 
فثلوا بين يدي بوسف » وم يتعثرون من اللححالة والموان وقالوا له : ياعزيز مصر 
الحترم » مسكرمة أتيناك لها » بها تبلغ الثريا إن اعتقدتها "© نحن لانريد عدالة فقط 
بل رحمة » وال رحمة فوق العدالة وفوق القانوث » وماذاك الا أن لاحينا هذا أي 
كبيراً في المقام وفي السن » قد ظهرت عليه علامات الشيخوخة » فإن عمره الآن 
٠م‏ سنة 6 وقد ذوى عوده » وخوىي عموده » وضعف نظره ©» ونححرت منه 
الفضارف » وضمفت عضلاته » وبر عظمه » وقد كان له ابن حبه ففقده » وهذا 
الابن احسوب المفقود كان من أببه ممنزلة الشمار » وقد اتخذ هذا الولد الحاضر من 
نفسه عتزلة الدثار ( فاليوم كيف كوك حالة الشيسخالكبير إذا فقد شعارهودثاره 
كلا مما ؟: ؟ ! فإِن رأيت أن تبه لابيه الشيخ فأنت لذلك أهل » ومع ذلك 


)00 نسبة الى يرود من ضواحي دمشق ( سورية ) 


(؟) ايحرتا وصنعتها . 


آل أي الاخوة قام بالاستعطاف 11 


ااا سس سس سس٠+#ى#ببئئب‏ بي 
فلس مانا » ولكنها هبة بشواب » عفد أي" واحد متا مكانه ؛ وخر ظعن لوالدم 

الخ الهرم ‏ لاسها ون أياه أبى أن يرسله معنا » حتى نؤتيه موثقا من الل لنأتينه 
به » وقد تعبدنا له بذاك : وأقسمنا بالامان المتحر”جّة » وأعطيناالميثاق الا كيد 
وإنا نقرأ آنه الإحسان على وجبك »ء نراك كريم الطبائع كثير الصنائم 5506 
الينا أولاً وآخرا » سالفاً وحادما فافمل معنا ماتبنيه على قدم أياديك » وسوا ين 
إحساناتك » أحسن الينا » أحسئ الله اليك » أسعدنا أسعدك اله » واتخزها عدرنا 
بدا ؛ لاننماها نك مدى الدهى » وأنت إذا كنت لاتريد أن ترحم دموعنا السخينة 
فارحم ذلك الشم الحرم » ذا المقام المالي في فلسطين وكنمان والعراق » الممثار 
اليهالبنان منعموم السكانو القطان فيا بين البحر الابيضالمتوسط الىنهر الفرات ‏ 

وهبنا تعليقات : 

اى اير مْوةٌ فام بايزسةءلاف 

» يقال إن الذي ناب عن إخوته في الكلام مع العزيز هو « يهوذا‎ 5١ 

وقد عرض نفسه [اعبودية مكان أيه بنيامين . 
طلب الرمُوةَ رك الي و'مْرْ البرىء 

بعد صدور الفتوى |'شرعية منهم » بأن جزاء من سرف الصواع هو من وجد في 
رحله 4 وم يصدروا الفتوى بأن دزاءه أحد 2 له لاع له بالرقة 0 
ولايد له يهأ 8 

ومن المحيب أيضاً أنهع تذرعوا لترك الجإني وأخذ البريء 5 بقوطهم « انا راك 
من الى ان »» كأن من أحساكت الحسن ان يشلك الاثم وسترق العقية 5 


١‏ لبوسف برد استعطا ف اخوته ويصر على اخذسارق الصواع آلو 


يوسف باد انتمطاف اهو و بصسر على 26 سارى الصواع 


1 


(74)عا قال : معاد الله أن تأخذ إلا من وجمْد نامتاعنا 
عند هع إناإذاً لاون 4 


افتتحت اللسة وتليت الآية التاسعة وسبعون فقامالشيخ الإيرودي<(1) 
وقال : 

ما كاد بوسف يسمع كلام اخوته الا وقد سفه فكرة الاستبدال» وفيّل 
دأهم تفييلاء » و(قال) بنفس عزيزة وصوت جهوري » مجيباً لمم جواباً سلبياً , 
ما هذا الإبرام ؛!.. وماهذه الشفاعة الملتونة ؟!.. ( معاذ الله أن ) أي نموذ الله 
معاذاً من أن ( تأخذ ) نستبدل واحداً بريثاً واحد ثم » وقد أضيف المصدر 
الي المفمول به وحدف لفظ م من 2( الامن وحدنا متاعنا ( سلءتنا ) عمده ( 
في رحله » ولم يقل « من سرق » تفادياً من تلويث لسانه بالكذب » ولبيان مستند 
الجرعة ؛ فهو ليس بنصر يح بالسرقة » ولكنه تمريض ما » وأن في المعاريض 
اندوحة عن الكذب »ء ( إنا إذاً لظالاون ) اشريمة ولأنفسنا ولذا البدل الشخصي 


عن شامين 14 


) نسية الى جيرود هن ضواحي دمشق ( سورية‎ )١( 


الزوم) رفض بوسف ترك بنيامين أو اخذ غيره من الاخوة بهوزا 


هذا هو موجز تفسير مفردات هذه الابة اها السادة واما تفسير الاية 
المفصل فكي ِلى : 
( قال : معاذ الله ... الخ ) 


مه ١‏ ضفب 
ر فى يوسف 2ك بنيامين او اهْرْ غيره عمى أآبر مَوَةٌ 

كان اخوة بوسف قد عرضوا عليه رجاءمم » وهم في شيء من القلق »وضعف 
الأمل » كأن قلوبهم حدثتهم يا سيلاقونه من الفشل عند « عزيز مصر» » لأنهم 
كانوا حسون بضعف مستندهم في طلبهم ؛ أمام قوة الحم الصارم » الذي صدر 
الليث » ونَّآى يجانبه » وقال قول مصر على عخالفتهم » مقم على حار بتهم » ما هذا 
الذي تقولون ؛.. ما هذا الركب الحشن الذي تريدون أن تحملونا عليه ؟.. 
هل جوز لنا أن نكرم أهل الشقاوة » ونهين أهل السعادة ؟.. ج60 باقوم ) 
هل يجوز أن نأخذ البريء ونطلق الجرم ؟.. لعمري دوذ ماتطلبون شرح القتاد» 
حاشا لي من أن أقبل هذا الفلم الغير جائز » لاسها أني أمثل الوطن والتاج » 
فاعذروني إذا لم أقبل توسلات؟ » أثم شم قد حكمم بأفواهم 34 إذ قلم : 
د جزاؤه من وجد في رحله فبو جزاؤه » كذلك نزي الظالمين » » ؟فبل قم : 
« حزاؤه من وجد في رحله فأخوه جزاؤه» كذلك نزي إخوة الظالمين » ؟.. 
كلا .. لم تنطقوابذلك » ولايكاد أن ينطق به عاقل » وإن هذه الشفاعة من »هي 
من قبل + جا وراب ! جذائعة” نبي" رك لد تككة يها 6 وم ).+ 
وإن الشفاعة لاتجوز في الحدود » وإن هذا الاقتراح لا يقبله من ألحد من 


١ (‏ ) كامة اسسكفاف أي كفوا أو كلمة يراد بها التبعيد والاستغراب . 


١‏ بوسف بين عاملي فرح و كدر آزو/) 


امتشرعين » إلا من بلغ من الغفلة والبله مبلغا لايلئه الأطفال » ولامكانف 
المارستانات » ولعمري لولا إن غرياء نزلاء علينا » لقرعت 3 العصا وعاملتع 
ما تستحقون » فلاتحرجونا باسترحاماتك » فتخرجونا عن شريمة آ لانم » فظم 
الظالم يكوث عليه » والنفس التي تخطىء مونا تموت » وك بالراعي تملك الرعية » 
فبالمدل تملك البرية ؛ « وأما ها كان من جبة أبيك » فعزيز علي والله أن أشق 
عليه » ولكن الضرورة لها أحكام » والشيء قد وقع » ولاخيرة في الواقع “ولكن 
إذا أتيتموه فأقرئوهالسلام » وقولواله :< إن عزيز مصر يدعو لك أن لاقوتحق 
ترى ابنك بوسف » وحتى تمل أن في أرض مصر صديقين مثله » هكذا بلغوهعني». 
وخلاك ذم 290 , 

وهنا زى ان موقف يوسف في حالتي استرحامبم وعدمه واحد » برنامجثابت» 
وضعه لأخذ شقيقه » لن يتغير أو يتبدل » ولابد أن يكون جوابه السلي وقع 
علهم كالصاعقة » فبليل لأول وهلة خواطرم ؛ وجالت في ذهنهم بلجر تكجرى 
البرق » صور كلها سوداء تنذر بالءلاء » والعياذ بالله تعالى . (قالون) 


وأخيرا أنبى كلامي بالمواد التالية 9 


رسف ببى عامكى فرع ونون 
مادة ؟ ‏ كأني بيوسف عليه السلام صار يتردد بين عاملين » عامل الغررح 
حصوله على أخيه وأخذه عنده ؛ وعامل كدر أبيه متى بلئه ذلك الحادث » لكنه 
آثر الحري مع العامل الأول » توصلا" لتشذيب شكيمةإخو ته»و تخطيدش وكتهم» 
وقد دلت التجارب على أن إظبار شيء من قوة الحا ك أو الآمركفيل بتقويم 
شيء من الاعوجاج » فيوسف أراد هذه الشدة أن يعمل على تحسين حال إخوته» 


)١(‏ عام البان» 


آزو/) لا عاج 5 أحكام الشرع واوا 


ثم ان تصوره قرب انكشاف الواقع ودنو يجيء أببه وأهليه جيماً اليه 6 
تأثير العامل الثاني عليه . 
د حاباة في أمطام اشع 

مادة ؟ ‏ يريد بقوله يل معاذ الله .. الخ 6 إن الح الشسرعي الذي لفظتموه. 
عام » فهو لاينظر في كون الجرم له اب شيخ كبير ام لا » ولافرق فيه بين ولد. 
وولدء ولاحتمل شيئأ من الحاباج ومراعاة الوحوه. 

ديزي شى عى تقى بئأ 

مادة م تعليقاً على قولة : « معاذ الله أن تأخذ إلا من وحدنا متاعنا عنده 
إن إذا لظالموذء»ء فك انه في الآخرة +إ لا نزي نفس عن نفس شيثاً 
ولا قبل منها شفاعة” » ولا بدُوْحَذ' منها عدال”» ولا هم يُنصّرون 58:5(*6) 
فكذا في الدنيا» لا نسيغ البدل الشخصي » ولا نقبل الشفاعة » التي تعود على 
المدالة بالتقص والبطلان » ولا تأخذ فددة من الحكوم عليه » وليس أحد من 
عشيرته وذويه » يقدر أن يخلصه منا قهراً » لأن فتح هذا الباب يزيد الناس ميلا” 
الى الشر ؛ وضراوة الثم » وان تعطيل العدل » والوقوف في وحه الثير انع 
والقوانين ان تأخذ مأخذها ء» وتنفذ نفاذها - ضار الأمم فنك املمران+ 
ولذلك فكتنافيمصرءلا ترضاه» بل هي تباهي بأنها لا تروج لديها «احسوبيات»» 
ولا تيل الى د الحاباة , » وليس فبها متسع « للمداخلات » » حقاً إن شيثاً من هذا 
القبيل لهو مما يضر بلأم ويفسد الهم » ويؤخر عمرانهم » ويوهن عزاتهم عن 
الوقوف عند حدود الشرائع والقوانين . 

بوسف يعر على تتفيز الك "ازي الى به لفو 
مادة ع رعا ان بوسف ا عع تمطفهم إياه » واستتزالهم رحمته وإحسانه » 
يوسف م- إلا 


ف تكرار جلة «معاذ الله » في القرآن آلو 


وذكرهم شيخوحة أبيه وطمنه في السن ع وانه بحيه لكونه أصغر أولاده - ريا 
انه لما سمم ذلك حدثته نفسه بإطلاق بنيامين » وفصم عرى التدابير التي كاف 
رتتها » ولكنه رآى وجوب إمضاء المزعة » لآن نقضبا ضعف في النفس » وزازال 
في الأخلاق » لا بوثق عن اعتاده في قول ولا عمل , فإذا كان ناقض المزعة عامل 
حكومة أو قاد جبش» كان ظبور نقض المزعة منه ناقضاً ناثقة حكومتهوحجشه» 
ولا سما إذا كان بعد الشروع في العمل ؛ و بعد الفكر والروية 5 ولذلك لم يصع 
الني مِيفية الى قول الذين أشاروا عليه بالرجوع عن غزوة أحد » بعدما كانوا 
أشاروا عليه بالخروج إلا » وبعدما كان قد افتكر فيها ملياً » وعزم علمها » ولبس 
لامته وخرج » فإنه بذلك صدق عليهانه شعني العمل بعد الروبة »ويمكن ارجاع 
ذلك الى قاعدة دار تكاب أخف الضررين »» وأي”ضرر أشد على الحا كم من فسخ 
عزعته » وما فيه من الضعف والفشل وإيطال الثقة . 


رار حمر « معاز الآم » لى الفرا أن 
مادة ه - كلمة د معاذ الله » لم ترد في القرآت الكريم إلا مرتين » حكالة عن 
فم يوسف عليه السلام » فاللرة الأولى تقدمت عندما قالت له امرأة المزيز » 
« هيت لك » فأجاها بقوله : « معاذ الله » »والمرة الثاننية هبنا » حينًا قال له إخوته: 
( خذ أحدا مكانه ) » فيوسف أظهر لامرأة المزيز أن هذا الامر وهو الفحشاء 
منكر يستعاذ بإلله من الوقوع فيه » كم أنه هنا أظبهر لاخوته ان استيدال بنيامين 
شه » منكر أرشا :لان فيه استرقاق البريء ودك الجرم . 
ظاهر قود < انا ازأ لظالون » و باطئر 
مادة + تعليقاً على قوله: دإناإذاً لظالمون » لّن الماني هو بتيامين »فكيف 
نجازي غيره حنايته » قال تعالى : لإ لها ما كستيّت' » وعلهاما| كدْتسَيت" يد 
:86)» ب واتقوا يوماً ترجموث فبه إلى الله » ثم توفى كل نفس ما كيت 


لل التورية في قولة « متاعنا » ١1‏ 


وم لانظلموذ 4 ) الف ( . 2 وأن' لاتزر* وازرة” وزاو أخرى 0 
وأن ليس للانسان إلا" ماسّمّى ..الخ ) (سه : ,رم ) » ع٠‏ ولا تكاسب” كه 
أفْسر إلا علها » ولا 600 وازرة” وزار أخارى د ) 15 "أ ( » فالقاعدة 
ان عمل كل انسان له أو عليه »لا يحزىبه سواه » فطلييم استبدال الجر البريء 
لاأقبله وأن أقبله »ولا يستطيع أحد من عاماء الشسريعة أو الحقوق »بل ولامن 
أحط الحبلة إدرا كا وأسخفيم ذهتأء وأ بمدم عن الحق » أن يفتك رهذا الفكر. 

هذا بالنظر اظلاهى الافظ » وأما بالنظر لباطنه فكاتني به يقول : ( أعوذ الله 
ان آخذ إلا شقيق الحموب » الذي كنت بالاشواق الكلية لرؤبته » والذي عملت 
هذا لكيه امبو ولك رنضول علدت وإ ل أحدة اعينه إغوق 
الكبار الذ نكادوا لي كيدا » وعملوا على إيذائي وإبعادي ءفي حين أني غير مشتاق 
لواحد منهع ‏ لكنت ظالما بتكي شقيقي ال حبوب » واستبدالي به مكروه من 
أولاد الئلات » ولق على” أن أنشد قول الشاى : 

لك الجد أمّا نان فلا نرى ونبصر مالا نشتبي فلك اجد 


التورمٌ فى قو « متاعنا » 

مادة ٠١‏ تعليقاً على قوله : د متاعنا » فالمتاع كم يطلق اسعاً لاسلعة كالطاس 
هنا فانه يطلق مصدراً معن المنفعة واللذة » فبذه الكلمة هنا من قبيل مايدعى 
د تورية » أو« تعريضاً » ( وفي السنة كثير من المماريض » التي هي جائزة » اذا 
م تبطل حةأ » ولا تحق باطلاً » كقوله ميف لمن سأله « تمن أنتم ؟ : قال : « نحن 
من ماء » » وكات اذا أراد غزوة ورقى بغير ها ؛ وكان الصديق رضياللهعنه يقول 
في سفرة المجرة ان يسأله عن الني ميته : (من هذا الذي بين يديك ؟ فيقول: 
هاد » يدازى على الطريق ) 000 

. الطرق الحكية‎ )١1( 


0 برقيتا شفرة من يوسف لابيه 1و 


رفيا سْرةَ مى درس لوب 

نادة مانت أراه يويك عليه السلام تلك الأعال والاقوال»؛ التي حملبا 
وقللها بشأن بنيامين » أن تبلغ لأبيه » فيعي منها حل الاغز » وفك الطلم » وان 
لم تفهم اخوته منهشيئاً ؛ فرب مبلغ أوعى منسامع » وطبعاً ان المرسل الي هالرسالة 
يفهم منها مالم يغهمه ساعي البريد > ما قيل : « فنحن سكوت والطوى يتكلم » » 
ونحن نرى أنه أرسل لأبيه برقيتي « شفرة » الأولى تفيم من (ع 58 -ع 76 ) 
وقرأ الأب هاتين البرقيتين وفهم رموزها » وبناء عليه قال كا سيأتي : ع بابني 
اذهوا فتحسسوا من وسف وأخبه # زعم ). 

وهبنا تنتبي « المعركة » بين يوسف واخوته 
( أحسنت ولا فض فوك ) 


البأسى والفاوط: والمناصاة 


00 )عا فما اسْتَيْاسُوا منه خدَمُوا نجياً‎ ١ (١ 
كبيرم :1 نموا أن أباك قد أ خذ علي؟ مواقا من‎ 


م ساسم 


الراوين قبل ماذ فرطم في بوسف ؛ فلن أ برح الاارض 
جى اذن لى 1 واو حي الله لل+وعو خير الما كين 5 


افتتحت الجلسة وتليت الاية الثانون فقام السيد الحابي ('2 وقال : 


سمع الاخوة العشرة حواب د عزيز » مصر السلي » وردمم بلا ع 


. سبة الى بلدة حلب في سورية‎ )١( 


.م اليأس والمفاوضة والمناحاة هونا 


وتغليطهم في طليهم ورأوه انه غير مبتم مما قالوا ويقولود » ينسواأ و نت إحدى 
الحسرات » وتقبقروا من أمامه منكي الرؤوس ( فاما استيأسوا ) وظنوا أنهم 
قد وقعوا في مخالل الشقاء » كالقايض على الماء » وعقدوا فيا نهم محلس مؤّاصة 
و( خلصوا ) أي اعتزلوا وانفردوا عن |أناس خالصين لاخالطبم سوام ( نيا ) 
ذوي نجوى س وهو مصدر عمنى التناجي ‏ أو فوحاً نجي » أي مناحياً » أناجاة 
بعضهم دا ال والشوء ف امام و امنا “وسصجه قوله تدان:: 
وقرابناه ني 4 (19:١ه)‏ » وأحسن منه يمكن أن يقال + إنهم تمخضوا 
تناجياً لاستجاعبم لذلك وافاضتهم فيه » جد واهتام كأنهم في أنفسهم صورة 
وماذا يقولون لبهم في شأن أخهم » كقوم تعانوأ عا دتمهم من الحطب » وصاروا 
ينظرون الى أفق المستقبل بنظار حااك ؛ لايءلموث مادبر لمم القدر » من رحمة أو 
من نقمة » فاحتاجوا الى التشاور الطلوب شرعاً وعقلا"» ثم ( قال كبيرم ) في 
السن وهو رأوبين » وقد استشاط غيظه » وتلظتى تلظياً 4 ونضرام تضرماً 
ولاحت له صورة ذلك التشديد والاحتياط الذي عماه أبوم مهم غم لاحت له 
صورة بوسف « المظلوم » : إن الأمر الدل »؛ وهو أعظم تما تتصوروث : ( ألم 
تعلموا أن أن!اك قد أخذ علي موثقاً من الله ) وعاهدتموه وواعدتموه » واأوعد 
على الح دبن # فقالوا : الهم نمم # قال ( ومن قبل مافرطم ) أي تف بتكم (في) 
شأن (يوسف ؟ ) وتهاوتم في أمره » وقصرتم في الاحتفاظ به » ولم رم واحد 
نكم من ورائه » ويناضل كا يجب > وما يؤاني انه قد شملني عقاب عملم ؛ لأنه 
قد يؤخذالحار بظلم الحار » واممري لقد تفاتم الخطب » واتسع احرف على الراقم, 
وبلغ السيل الزبى » وان ماسوف يكون ؛ أشد هولاً ما كان » وان في طيات 
المستقبل ماتتضاءل أمامه حوادث اماضي » وان الفد سيجيئنا بأروع تما جاءنا به 


ا اليأى والفاوضة والمناحاة م 


منذ ؟” سنة ‏ قالوا : وما الذي نصنم ؟ وشممون هو الذي اضطرنا لأخذ وسف 
من حطن أبيه » و.بوذا هو الذي حسن لنا إلقاءه في غيابة الحب > ثم أن تبالأشد» 
ومبوذا بالأكثر » بطلا رواءةأخننا بنيامين من أببه » لازلما تلحان عليه »ولابرحما 
تتعبدان له حتى وانا ما » فيصح أن تقول لك كا لمهوذا : ه يداك أوكتا وفوك 
نفخ  »‏ قال :وما علميها سيكوك؟ اعمري لقد سب قالسيف الءزل ‏ قالوا :وماذا 
تريد الآن ؛ ‏ قال : أما أناء فوالذي بإذنه تقوم الخضراء والغبراء ( أن أبرح) 
لن أفارق ) الأرض ) الداخلة ف تملكة الرعاة ولافواقاً (حق يأذن لي أبي ( 
بالبرام » أو الانصراف اليه » بشرط أن حلني من عيني » الذي أقسمتله»و يتنازل 
عن الوعد الذي وعدته إياه ‏ وذلك أن رأوبين كان قال لبه : «داقتل ابني” 
إن ل أجىء به اليك » سمه ببدي وأنا أرده اليك » ( تك «غ :ام للك 
الله لي ) بمفارقتها والخروج منهاء أو تتمة مدة أسر أي »ع أو مخلاصه من يده 
يسمت من الأسباب 3 أو عوني قِ معسر 4 فلئن مت غيناً ف هده الديار بلا خحالة 
ولاذل » خير لي من أن أرجع أفاسطين بلحل والموان » ( وهو ( سبيحا سه 
وتعالى ( خير الحا كين ) لانه لام أبدا إلا بالمدل والحق » هذا كل ماأملكه 
اليوم فِ مصر »2 وكل ماأستطيع أن أقدمه 4 أملا> فِ تحفيف ويلات والدي و 
وتحفيف هذا المصاب الذي لي منه حظ وافر » ممع اخوته منه هذا المعلاب 3 
فأظلت الدنيا في عيونهم » وخيل الهم كأن الحيط الذي حيط بهم » قد صبغ 
بصدنة الفللام الدأمس »؛ ووقعوا في حيص بدص » ووقعوا في قريب نا كاك وقلع 
فيه بوسف أيام الحب » منذ ف سنة » وكما تدن تدان : 

تحكوا ما استطاعوا في تمحكبم جما قليل كأن امم يكن 

لوأنصّفوا أنصفواءلكن بنوافبغى عليهم الدهر بالأحزان والحن 

فاصيدوأ وأساك الال ينشدم هذا بذاك ولاعتب عل الرمن 


م يأس الاخوة من تخليص بنيامين وتفاوضيم فد 


( فاما استيأسوا مئه : خلصوا نجياً .... الخ ). 
سس ل سم 
وقال سيدي على المسمي” 0" : 


1 
١‏ ل 5 ب 0 0-8 85 8 . 
باس لز قوة عع كليس بشبامين وما وضربى و افرال عيرم ان وكبر 
فرغنا بما كان من أعصس الحدل بين يوسف واخوته » وتوسلبم اليه ؛ وعدم 
اجابته إيام » فلنترك ذلك كله » ولنترك يوسف وعو عحظي” د في فرحوجذل» 
ولنذهفب بالقارىء الى هؤلاء الاخوة المشرة » و حير هم ووقوعبم في الضيق ». 
الى أن التحأوا الى المفاوضة . 
رأوا أنه قد حمى الوطيس من جانب « عزيز مصر » فرجعوا الى أفاحيصيم. 
متسلاين متلاوذن اوور الو عو بت علهم غيوم الحادئة » 
وضاق صدرم » وضاقت علهم الارض يما رحبت ؛ ووقعوا في أزمة شديدة » 
ورأوا أن هذا الماك لابراغم » وعلموا أن بقاء أخهم أعس حتم » لا بد منه طوعاً 
أو كرهاً » فثلت لهم حراحة الموقف بأجلى مظاهرها » ورأوا أنهم وقعوا في 
حيرة » تتقاذفهم العوامل » بين رجوعبم لفاسطين بدوث بنيامين » وبين بقائهم 
عصر © حياء من أبهم ؛ وكلا الام .نشاف » وصاروا كنا تصوروأسيرم أفلسطين 
هالطم موقفيم أمام أبيهم ؛ وعظم علمهم الاعتذار » ولم يكن ذلك الحادث لوهم 
أببهم » فبذه المسألة هي كان من الدقة والخطر » فإزلك رأوا أنفسبم في حاجة الى 
التفكير والمفاوضة » لعلهم يصلون الى رأي أو مشورة » يكون فها حل لهذا 
الممشكل ؛ ورج لهم جميعاً » وتضفيف على أبهم الذي هو الآن في قلق واضطرابي 


) نسبة إلى المسمية من قرى قضاء غزة ( فلسطين‎ )١( 


1 يأس الاخوة من تخليص بنيامين وتفاوضهم مم 


ينتظر يفارغ الصبر عودة أبته شامين » وعودم جنيعاً سالين غتارن ؛ فاذلك 
انتبذوا جميماً في ناحية بعيدة عن محتمع الدهاء وضوضائهم » متناجين » وأعماوا 
فكرتهم » وفزعوا الى الموآمرة » فقال أخوع ال كبر رأوبين كأ روي عن قتادة 
وهو في الواقع ونفس الأ كبيرم على الاطلاق » لأأنه بكر اسرائيل» وهو 
ذو البلاء الحسن واليد المشكورة ( نوعاً ) في آرائه في بوسف » فقد كان له ممه 
ضلع لاينكر » وإذّكانت المقادير لم تساعده قال وقد شعر بعظهالتبعةالتي تحملوها 
بالأقسام التي أقسموها لأأبهم : « با أخوتي » ألم تعلموا أن أبام إسرائيل قد كان 
توف - كل ولد شامق عقن أل علييم موثقاً من الل في شأنه » وشأن 
محافظته» والرجوع بدسالاً ؟ . . فتدأصبحم مقيدين بهذا الموثق » وصرتممى تبطين 
بذلك (والشرط أملك ؛ عليك أم اك ) ؛ ومن قبل مافرطتم في أمى الحافظة على 
دوسف » رحمه الله منذ 0 سنة ؟ . . أنا لا أريد أن أزيد؟ علما بذاك » ل 

تعر فونه ماما “اليس هكذا ؟, ‏ قلوا : « الابم نعم » ولكن إن لم يكن لنا في 
الواقم اعتذار عن حادث بوسفء فنا نمتذر عن حادث بنيامين بأن أبنا قال : 
د إلا أن حاط بك وقد أحيط بناء إذ لالد لنامع الحكومة المصرية » ذات 
الحول والطول » ولا طاقة لعشيرة أنفار أن يعصوادولة » ويخرجوا علهاءخصوصاً 
ونحن غراء » وفي داخل حدود ملكتم » لا سها وقد أخذوه بوجه مشروع »؛ 
بعد استفتائهم منا » وأنت تعلم أننا جيعاً لم نأل جبداً في استيداله بواحدمنا » وان 
« عزيز مصر لم يقبل رجاءنا من هذا القبيل » و كيف يقال أنتا قصرنا» وكل 
واحد منا فادى بنفسه » وقبل التضحية بذاته » ولكن مساعينا ل كن الا قضص 
الريح  »‏ فقال رأوبين : «أثم وذا كم » وأما أنا فقد وطنت نفسي على أن لا 
أزال مرابطاً في مصر » بدون أن أتبرم أو أتذمى » وان أفارق هذه الأرض ولو 
تجلست على" الحكومة يخيلبا ورحلبا » وسأبذل كل مرتخص وغال » وأجود 


.م ممنى النجي” ا 


بالنفس والنفيس » وأنمى أهليٍ وأولادي » في سبيل إقامتي في « صوعن » » وعدم 
رجوعي لكنعان» حياء من أبي » ولأجل مشارفة أي شامين وملاحظته » وأملا 
أن يجد في شأنه مافيه بارقة أمل » تى يأذن لي أي بالانصراف اليه » بشرط أن 
تحلني من اليمين التي كنت أقسمت له مها عندما أخذنا شامين منه بان أرده له 
مدي وأن يتنازل عن الوعد الذي كنت وعدته إياه بان يقتل ابني إن لم أجىء 
ستيامين اليه » أو 5 لله لي ما لايعامه سواه » لآن المستقبل ببده سبحانهوتعالى. 
ع 


فاما استيأسوا منه » خلصوا نيا . . الخ 


وقال تقي الدين الدهشوري 20 : 

نشكر المحاضر الكريم الأخ المسمي على تفسيره لهذه الآنة الكريمة وأرجو 
"أن تعيروني 3 للتعليقات التالية علبها : 

معنى الي 

7١‏ النجي” والنجوى والتناجي مصادر بمنى المسارة بالحديث وأصله من 
من النجوى » وحي المكان المرتفع مما حوله . بحيث ينفرد من فيه عمن دونه » 
أو من النحاة » كاءنه نجا بسره تمن تحذر اطلاعيم علبهم : 

والغالب في التناجي أن يكون خيراً للنتناجين » وشرا لذيرهم » أو مؤذيألهم 
:ولو من بعض الوجوه » كا*سرار الحرب والسياسة التي بتوخى بها أهلبا نفع 
أنفسهم » وضرر غيرهم » فيكتمون أخبارها » وجماونها نحأ بينهم » لثلا تصل إلى 
خصومبي » وعدوهم الذي يضره مايتفعهم » وينفعه ماتحبط عمليم » ويبطل كيدهم 


)00 نسبة الى دهشور من بلاد الدودان المحري . 


5-0 بحلس شورى الاخوة ام 


ويشبه ذلك ما يكوك بين التحار وغيرهم من طلاب الكسب » من التناجى فيا 
يخافون أن يطلع عليه غيرهم » فسيقهم اليه أو يشا ركبم فيه ؛ 

فالنجوى تكون في الخمير ما عل » ولكن ال كثر أن تكون في السء أو 
أنها فها يعود بالشر على غير المتناحين » ولذلك كانت التجوى مظنة الاثم والمر » 
والمكة في كوت النحوى مظنة الشسر في ال كثر » هي أن العادة الثالبة وسنة 
الفطرة التبعة هي استحباب اظهار الخير والتحدث به في الملأ » وان الثمر والإثم 
هو الذي يخفى ؛ ويذكر في السر والتحوى » ولهذا قال الله تعالى : ع لاتخير” في 
بدي من" نموا ء إلا* من" أمر” _بصدقة »أو معروف ء أو إصلاحر بين 
الناس * ( ع ١١:‏ ) » والنجحوى هبنا هي من قبيل هذا النوع الثالك » وهو 
الاصلاح » لأنهم يتناجوث لما فيه صالح أخهم بنيامين » أو فيه صالحهم جميما فها 


بيهم دين « عزيز مصر » »ع أو فها بهم وبين أبيم إذا رحعوا اليه ماذا يقولون له 
في شأن أخهم . 


كلس سُورى اير مَوءٌ 
؟"- لا وقعوا في الأزمة الشديدة عقدوا « مجلس شورى » ؛ وقد أصابوا 
لأن « يد الله مع الجاعة » » و د المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه » و « ماخاب من 
استذار » ولا ندم من استشار ) وقد أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالشورى 6 
فقال : وشاورهم في الأمر (*:وه١)‏ ومدح الصحابة بقوله: 
+« وأمث رمم شُورى بينم * ( ؟ :مم) » وقال أبو الطيب المتني : 
إذا بلغ الرأي المثورة فاستمن 2 برأي نصيح أو مشورة حازم 
ولا تحمل الشورى عليك غضاضة فان الخحواني رافدات القوادم 


١م‏ تعريض راويينياخوته بعدم اشترا كه في التفر بط بيوسف اسم 


تربع أويى باون بعرم الشز اك في التفريطه بيوسف سابتأ 


5 نفهم من قول راديين : « ومن قبل مافرطمٌ في يوسف » شيئاً مبما » 
وهو أن رأوبين لم يقم منه تفريط في الاحتفاظ يوسف » وهو حقيقة راهنة » 
أده التقل الصريح , ققد روى فنا لتاريخ أن د رأوين » لما سبع كلام إخوته 
وموآمرتهم الاولى في شأن وسف »؛ منذ 7 سنة . قال :< لاقتله » لاسفكوا 
دما لاتمدوا اليه بدا » وصادف أنهم بعد أن القوه في المي أن رأوبين غاب عن 
الحب وعن اريت لس فيه 
مزق ثيابه » لانه لم يكن يعم أن « السيارة » حاءت فسحبته » وأصعدته من الحب 
وسافرت به أصر 1000000 ا ره 
الى أيه #اأرته حم الى اخوته وقال : د الولد لبس موجوداً في الحب ‏ وأنا الى أن 
أذهب ؟ ع رذ رأو بين » كان يعمل في الخفاء وبريد أن برد يوسف لابه 007 
هذا ماذكره التاريخ ؛ وهو يؤيد مافهمناه من الكتاب الكريم من أن 
د رأوبين »م يكن مفرطاً بالاحتفاظ على يوسف » و إلا لحاز أن يقوك له كل 
وأحد من اخوته » ماقاله « أبو العيناء » لصاحبه » حيها سأله عن سبب بكوره > 
فقال : « أراك تشا ركني في الفمل » وتضروني بالعجب » أو م قال بعضهم لآخر : 
« ماجاء بك في هذا الحل المريب » ؟ فأحابه : « الذي جاء بك ». 


اقرار ابو هون على التفربط يومف مابفا 
4" سس وأخير] قد لاحظت هنا ملاحئلة » ولا أعلم إذا كان اتيح لغيري أنه 
اعثراف الحقيقة جرى على لسان واحد منهم وسكت عليه الياقون » فيكون 
الكل قد اعترف صراحة بأنهم فرطوا في يوسف » وكا هذا نتيجة ثيء من 


١‏ نتيجة المفاوضة آ(حىم) 


الملاف بين الاخوة » وبعبارة أصح بين رأوبين وسواه » ويذلك صدق قول بعض 
المسكاء : « إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق » (مرحى ) 


تبي الفاوط: 


4(1)ل ارجمُوا الى أبي؟ » فقواوا : أناناء ان انك 
ا ال ل و ل 


1ع 686 اء 


افتتحت اطلسة وتليت الابة الحادية والثانون فقام الملا مود 
السلياني © وقال : 
يقول « رأوبين »: هذا ماصحت عزعتي عليه بالنسبة الي" » وأما «النسية اليم 
بااخوتي » لست أرى الا عودتم ؛ فذلم أخلص وأوفق لم (ارجموا) 
سراعاً » واستحثوا عيرك حبد طاقتم ( الى أبيم ) »وأ » سيروا لفلسطين 
وإ يكن هذا الرجوع رجوعا بشر وع” 22 » رجوعاً بصفقة المغبوذءولكن 
ما العمل ؟ ارجعوا اليه ( فقولوا : يإأبإنا » إن ابنك ) بنيامين اصلحه الله » (سرق) 
سقاة الللاث » التي يكيل بها لاممتاررن » وجدت في عدله » فأ'خخفْ عبداً » حسب 
شريمتنا » وها هو الآن عند « عزيز مصر » ( وماشبدنا ) عليه أمامك «السرقة 
( إلا" ما عامنا ) ظننا ب.قتضى ظاهى الال » وبمقتضى شر يمتنا أن برد وجود 
الثيء بيد المدعى عليه بعد انكاره يوجب له أحكام السارق ظناً ( وما كنا لاغيب 
(1) سبة الى السلبانة بلدة في العراق . 
(؟) العر : المكروه 


آم حهل الشر وفبم الانبياء الغيب عب ١‏ 


حافظين ) أي وما عامنا أنه سيسرق حين أعطيتاك الموثق » أو ما علمنا انك تصابه 
به 6 أصبت بيوسف ؛ 

نحن اليوم وقمنا في مشكلة لم نكن في حسباتنا » وما كنا لنعل مايأتي بهالغد. 

وأعل عل اليوم والأمس قبله ولكني عن عل مافي غد ممى 
أخينا بنيامين » أنت قلت » وك'نك حفظت لنا خط الرحعة : إلا" أن حخاط 
35 4 وقد أحيط بنا » فلقد غلينا على أمرنا » و لسنا أ كفاء لمكومة مصر أن 
نقاومما » وما عسى أن نصنع مع حكومة قاهرة غنية ؛ وقد قيل « إذا تكل الماء 
مسكت الصواب » واذا نطق المال خرس الحق » على اننا نعترف بأنا رآينا الصواع 
في عدل أخينا رأي المين » ونحن لو كنا نعل الغيب لاستكثرنا من اللحسير > 
وما مسنا السوء » سبحانك لاع لنا إلا ما عامتنا » إنك أنت العليم الحكم . 


صررل اشر وفر انيار بالغبب س اقام على الفصارى برس الو هيز اليج 


ملاحظة ‏ لقد صدقوا في قولهم : + وما كنا للغيب حافظين د » لانم شر 
مخاوقوث » وليس مم مقط ؛ بل كل بشر مخلوق لالم النيب » دى وأو كارك 
نبياً مرسلا”» قال فوح عليه السلام : +( ولا أعثل' القَيْب 6 (1:11س) و كذلك 
قال خاتم الأنبياء : مق ولاأعال' النيب 6 (90:5 ) وقال أيضا : 

ولو كنت” أعل الشْيب » لاستكثرت” من الخير » وما مسي السوء 6د 
انماما ) وقال المسيح عسى : 3 تل ماقي نفسي 3 ولا أعثل'.افي نفسك يه 
١96: (‏ ) وقال في الانجيل ها وأما ذلك اليوم وتلك الساعة » فلا يع بها 
أحد ء ولا الملائكة الذين في المماء » ولا الان» إلا” الآب »# (مر سر :بم) 


ا اقامة الحجة على النصارى بعدم الوهية المسيح << [(١م)‏ 


وبهذه المناسبة » والشيء بالنيء يذكر » تقول اذا كان المسيح بمقتضى هصذه 
العبارة لايعلم متى تقوم الساعة ‏ سواء أكانت الصغرى أم الكبرى ل باعترافه 
هذاء فكيف يكوث هو ديان الخلائق بوم القيامة ؟ وقوله فا : إن الابن لايعهباء 
نص على أنه لد س بإله » فاك قبل : لعله يريد « الانسان يسوع  »‏ قلت : ول 4* 
يعير يذلك » 0000 ه خالا من الابس والتضليل ؟» واذاكان افنوم الابن 
متحد! تاسوته كا زولوت فكيف لم يعم الناسوت مايمله اللاهوت » والا” ما 
ممنى هذا الاتحاد ؟؟ وجاء أيضاء في انيل يوحنا ؛ ان المسبيح عيسى ا أشار عليه 
إخوته بالذهاب الى أو رشلم » لأجل العيد » قال لمم : « أنا لسست أصمد بمد الى 
هذا العيد ) ( بو :م ) ولكن لما مضى اخوته الى الميد » مضى هو ايِضا بعدهم 
متتحفيا” ( بو ١٠:‏ ( » فعارته هذه إما انها كذب وغش » ولذلك ذهب بعدها 
متتخفيا” » واما انه ما كان 5 أنه سيذهب الى العيد ا أي حبل وتردد ) » وكلاما 
تما بحب أن ينزه الله تعالى عنه » وان كاث قلا باعتيار التناسوت ب وهو الحواب 
الذي صداعوا آداننا به قلت و كيف ل هده اللاهوت المتحد به » الى اأنت في 
عمل صنير كبذا » وتركه يبدي كل تردد وحبل ؛ وما فائدة الاهوت إدأ ؟ وفي 
ي شيء أفاده ؛ وم اتحد به الله » وهو لم يصلب معه ؟ بل نر كه » ولذلك قال : 
د إهي إِلهي » اذا تر كتني ؟» و" ل يعبد النصارى هذا الناسوت الماجز الجاهلمم 
اللاهوت » ول يفرقوا بينها ؟؟!! 


)م شهود الال على جرعة التسريق مسر 
سرود الخال على مر بم المسر بتى 


0(1) ع واسآل القترايئة التي كنا فيباء والمير التي 
أقبثنا فيا وإنا لصاد قون و 


تابع انغطيب السابق كلامه على الآية الثانية والثانين قائلاً : 

استمر « راويين » في مخاطبة اخوته مبيناً لم ما يجدر بهم أن يقولوه لأبسهم» 
( د) إذا أردت يا أبانا أن تنبين حقيقة ما تقول » وتعل صحة ما ننقل » (اسأل) 
بنفسك أو بواسطة أحد عبيدك سكا ( القرية التي كنا فها ) حيث جرى حديث 
التسريق والتفتيش ‏ وهي الدسكرة التي لحقهم فيها فتيان المزير وجرت فها تلك 
الحاورة ‏ ( و ) أيضاً اسأل ( العير ) أي اصحاب العير والمسير هي القافلة من 
الإبل ‏ ( التي أقبلنا ) التي رافقناها و كنا مقبلين ( فبها ) لحبة كنعان » فذلك يوم 
تدوع به الناس » وذلك يوم مشبود » وهذه « القرية » لقربها لا تحتاج لقطع أعناق 
الإبل ؛ إنه ليس ببنك و بها سوى ثلاث مراحل » وهذه « العيرة » من فلسطين 
من حيرانك اسوا بعيدين عنك » وم كثر » لا يأخذم عد ء ولا ينهم واحد منهم 
بأنه يشبد عن عاطفة أو حاباة لنا » بل كلبم شبود عدول »وبراهين ساطعة »وعند 
السوآل يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود » وتظبر لك صحة ما ندعي» 
فان هذه الحادئة اصبحتمن الاخبار المستفيضة المستطيرة المعاومة عند هؤ لاءاأناس 
أجمين » ( و ) واللّ الذي بإدنه تقوم السماء والأرض » ( إن لمادقوث ) وإلا” 
فكل واحد منا تَفِيء من أورمة إسرائيل » وقد قيل : « لسان أخرس خير من 
أسان ناطقر بالكذب ع ء فبذه شبادثا بأنفسنا » وهذا استشبادنا بإلناس المرافققين 


عل التحقيق من القربة والمير آ(وىم) 
أنا» وهذه اعاننا » وذلك الآن هو كل ما غلك من الدلائل التي نقدر أن قدبا 
أمامك » وما بعدها زيادة لمستزيد . 

وأحتم كلامي بالواد التالية : 
احفو, مى الفري والعير 
مادة ١‏ س طلبوا الى أيهم إل" أب" » أن يسأل القرية والمير » والفالي أن 
تلك القرية كبؤلاء المير ليسوا من المؤمنين » ومع ذلك فإخبارهثم مقبول + لأنه 
من قبيل البينة » لا من قبيل الشهادة » وقد قال العلماء : د البينة في الشرع أعم من 
الشبادة » » فكل ما بتبين به الحمق بدنة » وذلك كالقرائن القطعبة »؛ وعليه فشبادة 
غير المسلم تدخل في الببنة مهذا المنى » إذا تين للانسان مها الحق ؛ ومع ذلك فهم 
بقولون لبهم إن هذا الحادث مستفيض ؛ وعند الاستفاضة لا فرق بين المسم 
دغيده ؛ وربما كانت أخبار غير المسم مقبولة أيضا والله أعم . 
المراو ص هرم ١١‏ 

مادة ؟ س الراد من « القربة » أهلبا كا ذكرناء فان العرب تذاكر اسم 
لكان وتريد من فيه » ومثاله : « والى مد"ئن” أخام شعيبأ » (7: م) أي 
الى أهل مدين » وكا قال حميد بن ثور : 

قصائدتستحلي الرواة نشيدها ويلوو بها من لاعب المي سامر 
بض" عليهاالشيخ إبهام . كفه وتجري بها أحياقم والمقابر 


أي أهل المقابر » والمرب تقول : «أكلت قدرأ طببة» أي أكلت ما فنها > 
وكذلك قول الخاصة فخرينت لم0 


, فقه الافة‎ )١( 


آم حال يعقوب واسرته 1 تئذ ١‏ 


مادة م« قضوا في هذه الموآمرة ساعة وبعض الساعة » وأخيراً وعلى حسب 
ما قال « كبيرهم » قام الاخوة النسعة » وأعدوا معدات السفر » ورحوا 
قافلين لفلسطين . 

فوا أسفاه لهذه الحال الحزنة التي صارت الها أسرة يعقوب عليه السلام : 
بلاء اكتنفهم » وشرور تظاهرت علمهم »وحن قد أحاطت بهم »وتفرق بعد اجماع» 
وانتشار بعد انتظامءفأبوهم هو وأحفاده بي فلسطين وبوسف - في رأمهم -مفقود» 
و بنيامين » مستعبد عند د عزيز مصر » ؛ ورأوبين بتي في مصر في إحدىتتادقها » 
غريبا وحيدا » ينتظر الفرج من اله » وأما التسمة الباقون » فهم سائرون الآن في 
الطريق الى أبمهم » بين مصر وفلسطين » في تلك الصحراء القاحلة » وكلبم في 
فكرة وقلق ؛ سبحان الله ؛ قضى يعقوب عليه السلام زمنتا غير قليل من حياته 
بفلسطين و تّعباً من أخيه « عيسو » الحبار » ثم خوفاً منه أن يقتله قام للعراقوقضى 
فها عشرين سنة وهو برعى عنم خاله د لابان »» ثم قضى برهة من أيام حياته 
مسروراً مغتبطاً بابن هو الزهرة اليانمة في روض أبنائه » ثم نكبه الدهى فيه نكية 
عظمى » فحزك عليه عونا كديد! 2 ثم جمل حزنه مخف تدريحياً ٠‏ © خف 
حزان جميع الناس يطول المدة » ول > يجد بدأ من أن يميش لابنه بنيامين أصغر 
أينائه » ليتولى ترييته واسعاده وأصبح بنيامين تعزيته الكبرى بعد شقيقه المفقود» 
وهو كذلك » فا شعر إلا وقد فقده اليوم أيضاً » وصار عبداً لها م مصر : 

محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره يأتيك كالأعياد 


سام كلا 


حرم ١‏ تكذيب فصبر فعرجي م 


(س) ع« . ل ابلسواتادم أقسع أ أ 


جميل »عسى الله أن" لبي بم جد جيم إنه هو العلي الحكيم 5 


افتتحت الجلسة وتليت الآية الثالثة والثانوت فقام الشيخ خليل من 
عاياء الطائف 2" وقال : 


ا 


رجع اخوة يوسف الى اببهم فقالوا له ما قاله له أخوهم « رأوبين » » فلما مه 
أبوهم » أل" به من الحزن ما كادت تتقد منه أضالعه » فقال لهم : د ثم ماذا ؟ أتموا 
حديثي ‏ قلوا : هذا كل حديثنا » وليس عندنا حديث غيره » فا عدا أن يسمع 
هذا الكلام حتى ( قال ) «لم اصدق ء ولا أريد أن اصدق »؛ ( بل سولت ) زينت 
وسهلت ( ل؟ أنفس؟ امراً ) أردتهوه ودبرتموه ؛ وإلا” فا أدرى ذلك الرجل أن 
السارق يوْخذ بسرقته لولا فتوا م و ليمج له بمد ظهور المرقة تعمد ليتتخلف 
أخوك  »‏ قلوا :د ما أخبرناك إلا بالمق »قال قلت ليم : « ان ابي لابسرق» 
وآن يسرق » وان حام مصر لا يعرف هذا الحم العبراني الاامن فم ولاس 
دور من قبل » وقسبل حا ع مصر أن يحي على رجل عمل جتاءه في بلاده 
بغير شريعة تملكته » والا فثسرف مصر يتطلاب المي على الماني فيها بقوانشالاغير» 
( فصبر جميل ) على هذا التأي امقدور ؛ فاذ الصابر كالرجل القوي» لا بنوء به 
الل الثقيل . 

- وهنا رزى ان يعقوب عليه السلام نزاع الى الصبر ربا يتكرم عليه ربه 
بلقا أولاده الثلاثة » فيفرح فرحا مثلثا : 


. الطائف من مدن الحجاز‎ )١( 


1(سم) حال يمقوب عندما بلنه نبأ تلصص واستعباد بنيامين و١١‏ 


حكن حلما إذا بليت شيظا وصيورة إذا أتتك مصييسة 
فالليالي من الزمان حبالى كل يوم يلدت فيه عحيبة 
( عسى الله أن يأتيني بهم ) بالثلاثة ( جميمأ ) عاجلآً أو آحلاآً » فاني أرى ذلك 
بعين القلب 6ولا أزال أسمع صوت الوعد السماوي يرث" في أذني » ( إنه هو العلم) 
يحالي في المزن والأسف ( الحكم )الذي لم ييتاني بذلك الا المسكة ومصلحة . 
( قال : بل سولت لم أنفسم ... الخ ) 
310آآ2ظ5 
وقال الشيخ الأسبوطي (© : 
مال يعوب عنرما بل نبأ تلصهى واسعبار بنيامين 
انصاع أولاد يعقوب لرأي أخيم الا كبر رأوبين ورحموا أدرا- جيم الىأببيم» 
وقصواأ عليه القصة » وقد كان ينتظر عودة بنيه بكل فروخ صير » مع عله بطول 
المسافة التي بين « سيلون » محل اقامته في فلسطين و« صوعن » محل اقامة العزيز 
عصر » ولكن مل الانتظار تطول على المنتظر واث قصرت» وكأ عدة 
الاتظار ملوءاً من الرجاء والأمل » وهو كذلك إذ جاءه أبناؤه تحملون 
له نبأ لصص بنيامين واستعباده » فتممّر وحبه » وقال في نفسه : كنت في مصيبة 


فصرت في اثنثين َ( وبح ْ انه حوب كبير 4 ما هذا الذي تقوأونف ؟ 

الاالا., لم يكن شيء 50-0 ؛ أنا اليوم مثبي الامس وبالغد» أرتاب 
ف في صحة كلامم » ولا اصدق ماتخيرون به » لاأحيد عن ذلك قبد شير » بل 
سولت وزينت لم أقسم أمرا ذا نال أن | شل عني همه ؛ وحمت علي حقيقته 
واغمي علي" واستههم » وان سابق حملي مع يوسف الفقيد » جعلني أقف تجاه 


أخبار؟ هذه موقف المرتاب » أنا لست الآأن في معرض التحقيق والببحث» 


. نسية إلى بلدة أسيوط عضر‎ )١( 


حال يعقوب عندما بلغه نبأ قلصص واسسعياد بنيامين 5(#م) 


ولا اتفرغ له ء إِمَا لاأظن أن« نيامين » حجرأ على هذا » إذ حتمل ان أنم 
الذن جملتم « السقاءة » في رحله ؛ كا يحتمل ان حكرمة مصر لما في ذلك 
الحادث شأن من الشؤون » لايعامه الا الله تعالى » نواحز ناه ... بابتياميتاه ... 
آء من اهل الفلم ! أواه من الحكام الظامة ء هل اندتلص خائ بابتيامين ؟!؟!.. 
هل أنت متسول ؟!؟!.. حاشا .. ولكن هي اغراض الطالمين » تسلك الأبرياء في 
سلك الجرمين » فصبر جميل على هذا الحادث الذي ينثت له الصخر » صير جميل 
وإن ا كن قد ذقت العذاب الوانا » صبر جميل وإِن بكن عنائي وحمي بفراق 
ثلاثة أولاد سيكون أضعاف عنائي وهمي بفراق ولدواحد : 
نصيبك في حياتك من حبيب 202 تصيبك فيمنامك من خيال 
رماني الدهى بالأرزاء حتى فؤاديفي غشاء من نبال 
فصرت إدا أصاتتي سبام تكدرت السياك عل التفسنال 
وهات فا إإلي بالرزاا لأنيما اتفمت بأن أبالي 
اه أريلت ابي بنيامين لازداد حمل بعير » ست ولد بل ولدن 8 
ارسلت ابي بنيامين لكي اخفف ويلتي الثي أصايتي بالقحط والأزمة مع م نأصابت» 
فكانت النتيحة انه استرق » فكنت بحسب العاقبة كنافش الشوكة بالشوكة » أو 
كناسل الدم بالدم » أو كمقرور هرب من الدمة . فصار تحت اليزاب » أوهرب 
من الرمضاء فتدهور في النار » ولكن : 


باصن عق يعم الصير أنى صبرت على ثبىء فق من الصير 
فا مثل مر الصير صبري وائا صبرت على ثبيء أحر من ار 


ف أحسن(الصبرالجيل) معالرضا وماقدر الولى على عبده يجري 
وان بطل الدهى هو من كافح المصائب بشحاعة » وتغلب علما بالثسات» 
والحازم من صير عن مخض الحياة : 


مم هاتف من يعقوب 141 


1 ساعة أزعجي وقسا ولتي يدها القاسية 


فتشت فها جاهداً لم أجد فتيية" واسفييةة ععافدة 

وك سقتني المر أخت لما فرحت اشكوها الى التالنة 

فأسلك غتحذة عتشوة لساعة اخرى وبي مابيه 

ولكن عسى الله ان يأتيني إولادي الثلاثة » فان في ذلك لي رهلبة” قوية 
واملاء كبيراً : 

ولريم) نكر الجارلن ميد لبعاد احسن ف النظام وا كلا 


وان الشمس تغرب » فلا تلبث أن تطلع من ثشرقها ؛ ونرى تراك السحاب 
فوتها ؛ فلا تلبث أن تنفرج عنها » حينا تهب علا الرياح الباردة » وان الاشجار 
تعرى » ثم تعود الى الما مخضرة نضضرة » حيما تهب علبها نسمات الربيع . وان 
الأحياء ينامون في مضاجعهم حتى إدا طلع عليهم الك وكب النهاري بقرنه » قاموا 
من مراقدمم . وهكذا أولادي » سيؤوبون ان شاء الله الى وطنهم وحضن 
أبهم » وما ذلك على الله بعزيز . (مرحى) 
( قال بل سولت ل انفسم .. الخ ) 
سد يوا سلس 


وقال العلامة القزويني ('2 لى على هذه الآبة الككرعة التذييلات التالية: 


هائف مو موب 


١‏ - رأيتني في مسقط رأسي « قزون » في ذلك الحين » حين أن عع يعقوب 


)١(‏ نسبة الى قزوين بلد على بمر قزوين مال أيران 


١١‏ الايحجاز والحذف ف القرآك آرمم 


من أولاده م بتمامين ؛ وكا لدي « الهاتف اللاسلكي 6 فأدرت أولب أمواحهالى 
0 سياون » ثم أصغيت في صوانه » فسمعت يعقوب عليه السلام شول : 

دما هذه الكرب التي لازال تتعهدني » ما تتعبد المحموم نوباته » حيتأ بعد 
حين ؟!.. موت راحيل » ففقدان يوسف » فموت اسحاق » فاسترقاق أُصغو 
الأولاد » فاحتباس كبيرهم » فم لحوادث الأيام قد التفت حولي » التفاف الْطرة 
بالقطور ؟!.. ومالعاديات الذهى قد أحاطت في » إحاطة الجامعة اليد » 
والقيد بالرحل؟!.. 

خليلي لاوالله ماالدهى منصف وليس له يوم علي جيل 

يقرب مني كل شخص يسو ني وببعد عني من اليه أميل 

0 أواه ...وأ أسفاة :4 

حعءت هذا من مم هدا الصني الكريم» ثم سمت هائفاً مهف به من الملأالاعل: 
« ولتبامو تسكتموحقى تَعْلم الجاهدن مني و الصابرين »و نادو أخبار َك 
(لاع : وم ) » صار كل هذا » فمحيت في نفسي كيف ول أرنت امعع كلام 
يعقوب عليه السلام ؛ و بدي وبينه نحو( 5 0 سنة تعسية ؟ ثم استغربت من 
وحود اللاسا 8 فِ ذلاك الزمن 3 وفها أنا كذلك » تالت وف :حت عيبي ” فاذا أنافي 


حر 3 فذهب عي كل ما كان عندي من تحب واستغرا با 
ابرجار والخزف في الهرآيم 
* ل تقدمت الاشارة الى إن ف صدر الكلام حدقا 4 تقديره : : فرحعوأ الى 
ابيهم فقالوا له ما قاللمم كبيرهم » ولهذا نظا في القرآن كثيرة منها قوله تمالى : 


2 يبوسف 01 أيبا الصديق ام « ققيه اجاز 6 والمعنى فأرساوه الى يوسف 6 فأنام 3 
فقال يوسف اخ ؛ ومنها قوله تعالى : © فأ'تيا فرعوك فقولا : إنارسول 


آلم) استغشاش يعقوب لاولادهفي تبأ بتيامين ١+‏ 


رب العامينة » أن أرسل' معنا بني إسرائيل » قال » أل 'نربّك فينا وليدا؟ »د 
(18-15:5 ) معناه فأتاه فقال له ما أمره الله » فقال فرعون : ألم تربك ال» 


ت 1م 
أب 


3 + 2-6 . 

مى يعقوب برورزره في نبا يئيامين 

سس لم يصدقهم أبوهم هذه المرة » مع انهم فبا بعتقدون ‏ صادقون فيا ». 
لآن من عبد عليه الكذب » لا يصدق ولو تكلم بالصدق » ياات من عرفه 
بالصدف يصدق في كل ثيء ولو كان كاذياً » قفاوم لم يقابل كلامبم بالتصديق يل 
استغشبم » ولم يكن في هذه المرة الثانية أقل منه استغشاشاً للحم في المرة الاولى . 

كانوا استشهدوا سوا ل القرية والمير » فل يأبه لاستشبادهم وم عأ بأعامهم 
ذلك لانه تعود منهم الغدر والكني واليمين الغموس ءا صدقهم في هذه الحادثة» 
مع أنهم كانوا ‏ في تصورهم ‏ صادقين . فا مثلهم الا كثل حكالة الذئب وراعي 
الثم المشبورة . 


يعقرب إلى ارو يقسام واب وهام 
- أو رأيت يعقوب عليه السلام حينا ممع هذا امير المقمد المقم » لرأيته 
متظارا يجيب » وخلقاً غرييا » نعم لو رأيته » ارأيت في وجه واحد» ثغرأ بشم؛. 
ودمعاً ينسجم 03 أما الانسحام فلاحل مصسة ولده بشيامين 0 وأما الا بتسام اانه عل 
ان الل قد آذن بالفرج » فان الكرب اذا اشتد هان . 
نشلك بعقوى فى عارئى لوسفى و بدامين 
| تقدم أنه نطق بعين احلة الشريفة ) بل سولت 3 أقسم أمرا) 


حينا أخبر بأن « الذئب » أكل يوسف » فهو وان يكن قد ذهيت به الظنون 


ع1 صبر يعقوب آرم 


في شأن ولديه كل مذهب » إلا أنه كان لايعتقد أكل الذئبٍ ايوسف » ولايصدق 
بسرقة بنيامين على الحقيقة . 


سين عقون 
س صبر يعقوب عليه السلام في هذه المرة الثانية » مع انها مصيسة مأوئة 
بالمار والدناءة » فلا تقل عن المصيبة الآولى » بل رما كانت أعظم » وعلى كل فان 
أسباب الكرب والكدر فبها تري الصير بالمنجنيق ‏ صير لأنه من أصحاب 
المبادىء الثابتة ع ومن ذوي الأخلاق التينة » هذا عدا أنه من الأساء المرسلين 
الذبن هم سادة المتأدبين » ما أدبهم نه رب العالمين. 


7 - نرى أن موقف يمقوب مم اخبارات أولاده واحد » في حالتي كذبهم 


تحويلاً » وان تجد له تبديلا . 


موف يعقوب عى أو نزا ده 

م - نقرأ في كتاب الله آنة » فتحدها كئنها فصلت ثوياً سابئا ليعقوب عليه 
السلام » وتاك الآنة هي قوله تمالى :+« واتنلوني” بشيء من موف والجوع » 
ونقصر سن الاموال والانفس والثمرات » وبشرر الصابرين #) 1١‏ ( 4 
فائه عليه السلام كان ف شىء من موف من أولاده 2 بدليل أنه 57 لامدما ف 
المرة الاولى - لم بعاقهم ولم يشدد عليهم » ولم جل طويلا” في البحث معبع عن 
بوسف »ء وقد كان قبل هذا النوع من االموف ناف خوداً شديداً من شقيقه 
«٠‏ عيسو » حتى انه خاف أن يقتله » وهذ! ماكان دعاه لابجرة من الشام للعرافٌ 


م دمح على بوسة 1 


عند خاله « لابإن » ء تم قد وقع هو واسرته في ثشيء من الجوع ونقص الأموال 
والثمرات في سني الحدب » ونقص من أولاده يوسف وبنيامين ورأوبين » وه 

1 من و إل وبال » وصمع 
ذلك كله فقد صبر صيرا جميلا” . 


وعم عبلى لو, 

١‏ (44 )ا وولى عنبمء وقال : يلأسا على وسف 
وايفيت غتاه هن الكرن: قبو كظم * 

افتتحت الجلسة وتليت 'الآبة الرابعة والثانوتف فقام حيدر افندي 
الازميري (© وقال : 

كره يعقوب ماجاء به أولاده » فأعرض ( وتولى عنهم ) وهو يتعثر في اذياله 
من شدة الهم » وقد ا<تدم احتداماً ؛ وصفّق كفا بكف » وقد تفتحتجروحه 
«( وقال ) بصوت سحي مؤثر ( ياأسفا على بوسف  )‏ والأسف أشد الزن 
والحسرة » يقال أسف كتعب : حزن وتلبف » فبو أسف مثل تعب عوالألف 
بدل من باء الاضافة » وانا أسف هنا على يوسف » مم أن المقام مقام أسف 
على بنيامين ورأويين » والرزء الأحدت أشد عل النفس وأظبر أثرأ » لان أسفه 
على يوسف كان معادياً لم ينقطع قط » وكأن الرزء فيه مع تقادم عبده كان غضاأ 
طرياً » ولأنه.لم يقع حادث عنده موقمه » ولأن الرزء في يوسف كان قاعدة 
-مصبباته التي ترتنت عليها الرزايا في ولده » فكان الأسف عليه أسفا على من لمق 
به (و) لازال يي حتى ( ابيضت عيناه ) أي مقلتا عينيه ( من ) كثرة السكاء 
الناجم عن ( الحزن )» لأن الاستعبار إذا كثر محقت الميرة سواد المين وقلته 


(1) نسبة الى ازمير من بلاد الاتراك 


ا نجدد حزك يعقوب 141) 
الى بياض كدر » ولابد انه عليه السلام كان يدرك رؤبة الأشياء ادراكاً ضميقاً» 
لآن العمى لاجوز على أنبياء الله » لأنه من الدا آت المنفرة للطبيعة؛ 

وجاز له أن يلغ به الجزع ذلك المبلغ لأن الانسان مجبول على أن لاعلك 
نفسه عند الشدائد من اأزث » ولذلك حمد صبره ( فبو كظم ) تماوء من الغيظ 
لأجل أولاده » ولايظبر مايسوءهم »- وفعيل منى مفمول بدليل قوله عل وهو 
مكظوم » من كظم السقاء : اذا شده على ملثه » والكظام ( بفتح الظاء ) مرج 
النفس » يقال : أخذ بأ كظامه . 

( وتولى عنهم » وقال بااسفا .. الخ ) 
57 
ثم تايع الحاضر كلامه قاثلاً : 
كدر عرّن اموب 

كات يعقوب يرى أن يوسف هو ثمرة حياته » ومرحم آماله » وزهرة 
أعماله وتمزيته في شيخوخته » ووارث علله » ومحدد محده » وانه هو الذي مثلت 
فيه ملاحه » وتوفرت فيه خلائق أبيه وغرائزه » ولذلك لم ينسه ولن ينساه » 
فندما سمع نبأ بنيامين » تذكر ولده يوسف فتولى عن أولاده وخلا بنفسه » 
فصارت الهواحس تتقاذفه » والآفكار تخنقه » وقد <رت عادنه أث يتعزى عن 
يوسف ينيامين » ولكن اليوم لم جد مايتعزى به عنه » فاندفم الى ذكراه »وقال: 
« بإأسفا على يوسف ! فقد كان تعزبتي عن كل ثيء ء وكان زبنة أولادي » ويدت 
قصيدهم » فصعد الزفرات » وأسال العبرات حيث طفحت عواطفه عن طريق 
المينين فانسكب دمعه| قطرات » يسابق بعضها بعضاً » وبالنتيحة ابيضت عيناه من 
الحزن الصامت » ولكن بدون أن ني ذلك اللياض على نظظلره » وأشد المزرف 


61م تجدد حزن يعقوب ١1/‏ 


مايكي الرجال » وكان حيما بكي لايدري » أبي يوسف .. أم يبع ينيامين » أم 
يي رأويين .. أم يي شخصه الذي اصيب بهذه المصائب .. أم يي تشويش حال 
اسرته ونشتتها .. أم سوء سمعة بنيامين واسترقاقه في مصر .. الى آآخر الأحوال 
الحزنة الأليمة التي صبت فوق رأسه » عليه الصلاة واأسلام ؟!! 

وهبنا رب سائل يسأل ويقول : كيف بكى يعقوب حتى ابيضت عيتاه مع 
أنه وعد أن يصبر صيراً جميلا” ؟.. والذي يذبم من كلام بعض الشعراء أن البكاء 
بنافي الصبر اليل » قال السحتري : 

إن الفراق كا عامت فخلني ومدامعاً تسم الفراق وتفضل” 

إن لايكن صبر جميل فالهوىي نشوا تحمل فيه مالا محمل”' 

وقال كثير : 

وقالوا نأت فاخترمنالصيرواليكا فقلت : البكا أشفى إد 

وقال أبو فراس الجداني : 

إدا مادعوت الصير بعدك والبكا أجاب البكا طوعاً ولم يحب الصبر 

وقال ااتني : 

يأبى الشجاع وصبره متواتر ٠:‏ بكي ومن شر السلاح الأدمم 

واذا حصلتمن السلاح علىالكا ٠:‏ فحشاك رّعت به وخدع تقرع 

قلت في جوابه : ليس مطلق بكاء هو من نوع منافيات الصير الخيل » كا 
تشير اليه هذه الأشعار » ولكن الذي نص عليه علاء التفسير » وفي مقدمتهم ابن 
حرير أن الصبر اليل هو الذي ليس فيه جزع ولاشكوى » أو كا حاء في 
الحديث المرفوع هو الذي لاشكوى فيه » ومعناه لاشلوى فيه الى الحلق » الا 
ترى الى قوله تعالى : + إنغا أشكو بثي وحزني الى الله #, وعلى كل فبذا الممنى 
يصدف عا اذا كان فيه بكاء ول وكثيراً » وحرد البكاء ولو كثيراً » لايسمى جزعاً» 


١1‏ أخلاق يمقوب والتبيين علهم السلام آم 


إها المزع مايقع من الصياح والنياحة ولطم االحدود وشق الحيوب » فهذا التي 
ميلد » كان سيد الصابرين الصبر اليل » مع انه بكى يوم وفاة ولده ايراهم 
وقال :+9 إن المين لتدمم وإن القلب ليحزث » وإنّا بفراقك لحزونون » ولا 
تقول إلا مابرضي ربنا # وعنه ييه : د انه بكى على ولد بعض بنيه وهو جود 
بنفسه » فقيل يارسول الله تبي وقد نهيتنا عن البكاء » فقال : مانبيتم عن اللكاء » 
وانا نيتم عن صوتين أحمقين ؛ صوت عند الفرح وصوت عند الترح » »؛ وعن 
الحسن :« انه بكى على ولد او غيره » فقيل له في ذلك » فقال : مارأيت الله حمل 
الحزن عاراً على يعقوب » قال الشاعى : 
إن اللكاء هو الشفاء من الحوى بين الحسواتح 
وأما مايفيمه شعر هؤلاء الادياء من المنافاة بين الصبر ومطلق السكاء » فهو 
من بإب المالغات الشعرية » وأيضاً فليس كلام الادياء ححة ني اللفغة » وان) الحمجة 
الحديث الثريف الذي فسر الصبر اليل بانه الذي لاشكوى فيه الى الخلق ( فهو 
كطم ) حيث صار ذا حرقة كامنة تعتلج في صدره » ولاتحد لما متنفسا » وقد 
احتفظ بسكوته وهدوئه » فلزم خيمته يقاسي من داء قلبه وداء عينيه مالا يطيق 
مثله الا مثله » وفي انكتام نعم من هذه السورة الشريفة اك حياة يعقوب عليه 
'أسلام كانت مفعمة حوادث الأحزان والكروب التادرة المثال ي التاريخ . 
لعدحد) 
وتولى علهم وقال : باأسفا على يوسف . . الخ 
سل 
وقال الطبيب هبة الله الدمشقي : 


امُمزق يعقوب والئيبى عبرم السمرم 
اكره يعقوب ماجاء به أولاده » فهرم بهم وت ركبم » أو أنه تنفليع وأعرض 
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علهم وابتعد منهم » لأنه يريد أن يطلق عتانه في التأسف والتحسر » ويوغل في 
اللترارة: كعضك را انه [الرإق اك كو ويف أبانيم ونيروت 
مأيسمع منهم الانتقاد » أو لأنه أحب أن يخني عنهم أله » الذي عجرت 'منته عن 
احتاله » وأن تحمل ثتقل ذلك على عاد نقه » دون أن يكدر صفاء من حوله » وأو 
أنهم م لامهمهم أن يكدروه » فل يظبر لمم شبئاً من ذلك » ولم يظهر مايسوؤم » 
رغاً عن أنهم 0 النسين » لايظبروث انقاض 
نفوسبم » ولا حماون الناس شيئا من ١‏ كتنهم ؛ ولا يفرقون على الناس همومهم 
لثلا يحرنوا يذلك قاوء بهم > الأهم هم لذن يأمروث الناس بن يقدموا ثلناس مافيه 
مسرات احياة » وترويح النفوس » وينهوهم عن انقياض النفس وابتسار 20 
الوجه أمام غيرهم » للا يكدروا صفاءهم » لأنه أما يكبي أن لا يستطيعالإسان 
أن يسعد أخاء » فاذا لم يفمل » فعلى الأقل يحب أن لا يشةيه » وهذا خلق عظم 
من الأخلاق الفاضلة التي ينبني لنا التخلق يبا » فحبذا لو كان كل منا محافظ على 
أن لا يقطع على أحيه مسرنه » بل يزيد سعادته وغبطته » ولا يظبر له عبوسه 
وسوره 20 بل بشره وفرحه » وذلك إنما يكو إذا تلقى محن الدهى بصدر 
واسع » وخلق وادع » وصبر جميل » م هو حال يعقوب عليه السلام . 
لازا امتهى يعفوس ولره لوسف باكررن 

حادثة شيامين ذكر بوسف الفقيد النائي عنه » فحن اليه » حنين الناقة الى 
فصيلبا » وأحزنه أنه لم يسمع له يخبر » ولم يقف له على أثر » منذ سنة » فلم بحد له 
بد إذ هاحه الوجد أن يلحأ إلى ذلك الماحأ الوحيد »الذي يفزع اليه جنيع 
البائسين والمحزونين » وهو الأسف والشكوى الى الله بالحنان » ولكن في خاوته 
بعيداً عن كل إنسان » واختص يوسف بالأسف » لأنه تصور في نفسه أن 


. الابتسار العبوس . (؟) البسور الكلوح‎ )١( 


5203 تكرر اسف يعقوب على ابنه يوسف آم 


د رأوبين » حين حبس نفسه في مصر كان عمره نحو ٠٠‏ سنة تقريبا » وها على 
كل حال كبيران في السن » ومكان وجودها معلوم متعين » مخلاف يوسف في 
ذلك كله ء فانه كان حين فقد صغيراً أبن ١‏ سنة » ولا يل أبن مأواه » فهو 
الحقيق الأسف . 
وأخيراً تقول : ماذا نظن يعقوب عليه السلام في ذلك اليوم العصيب » يوم 
ماسم بأذولده د بنيامين » سق واسنتارق" عبد في بلاد غرمة » وعند ذلك 
تذكر ابنه بوسف » وزاد على هذا وهذا اناس ابنه « رأويين » ؟ . . هل نظن 
أنه كان سا كن القلب مطمئن البال ؟ . . وهل ذاق حفناه الكرى بعد هذه 
الحوادث الالممة ؟. . كلا . . لانخاله قضى يومه ذلك » وأيلته تلك ء الا مضطريا 
قد هاجه الأسف » وأطلق لنفسه عنان البكاء . . وذرف الدمو ع السخينة لحول 
ماعراه » ليس من مصاب واحد » بلمن تلك المصائبالثلاث . قال أبوالعلاءالممري: 
قضى الله أن الآدمي معذب2 الى أن يقول العا لون بهقضى 
فهنيء ولاة اميت يوم رحيله 2 أصابواتراثأواستراحالذيمغى 
اصث 
وتولى عنهم وقال ما أسفا على يوسف . . الخ 
500 
وقال الفضيل الشبراوي 00 : 
اعلق على هذه الآية الكرعة بالتعليقات التالية : 


تار ار اس يعقوى على ايثر لوسف 
9١‏ كني بسيدنا يعقوب عليه الدلام » عندما ثارت عواطف نفسه ثورة 


)١(‏ نسة الى شبرا في صر 


م الحاجة التي في نفس يمقوب هذا 


عظيمة ء وثولى عن بنه وهوحا ثر التفس » وقدئزاحمت الحموم في خخيلتهءوا كثرها 
ا : « بأأسفا على ذاك الشابالفض ء على غصته 
سق النضير » وا أسفا على تلك النبتة الرقيقة التي كانت تعيش تانب دوحتها » 

ع لكو ص درو ال ذابلة » وإذا 
الدوحة تكلى حزينة ! 

أواء . . هاه هاه . 

امن يمز علينا أن نقارقهم وحداننا كل ميء بعد عدم 

لقد انخطت ت علي المصائب » تعمل مطارقها على رأم اب م 
الله ؛ من آسف حزين » لي الله » من فاقد ذإزة كبده »لي الله » من 00 
الثلائة » أ كبرهم وأصغرهم وأحهم : 

متى يستريح القلب والقلب متعب ١‏ سين على بين وهجر على هجر ؟ 

وهكذا تكدر وتّرمر في داخله » حتى قبره الأسف » وأتهكه البؤس » 
وانقلى شوقه حزناً « وابيضت عبناه من الحزث » : 

الحام” التي في نفسى يعوب 

؟7س عدت مرنعالممن عاماء «دمنهورء عاصعة |أبحيرة في الدبار المصرية أنه رآئى 
مناماً مع فيه يعقوب يقول : د ا أسفا على يوسف » و كيف لا أتاسف عليه وقد 
خرج من عندي بارادتي لا قبراً » وأساهته لأعدائه برضا مني لاجيرأ » وقد كان 
بوسمي ملافاة ذلك الأمى قبل وقوعه » بنع ارساله مع اخوته » مع أني أنا كنت 
أحذره منهم » فكان حب أن أحذر نفسي أيضأ » وعلى الآقل كان تحب أخذ 
الحيطة بإتخاذ المبود والمواثيق على اخوته » حتى إذا غدروا به ءلم أحسب نفي 
قد قصرت في أسباب سلامته  »‏ قال : فقلت له : « باسيدي هل ص ذا هو 


ا انما الصير عند الصدمة الادلى آم 


والحاجة »التي كنت قضبتها لمنيامين دورت يوضك وود فأشار برأيه : 
«أي نمو » فادركت عندئذ الحاجة الواردة في قوله : « الاحاجة في نفس 
يعقوب قضاها ». 


الما الصير عذر الصيرم: ارو ولى 

م5 إذا قلت لم ذكرت يوسف في مقام ذكر بنيامين قلت" : جرت المادة 
ان المصيبة تظبر عند وقوعبا عظيمة في عيني صاحها » وعلى ذلك جاء الحديثه 
الشريف : « إِنما الصبر عند الصدمة الأولى » » فاذا طال صبره علهاء وطال أمدها 
تصافرت » حتى رعا تكاد رول » ولكن متى تجدد له مصيبة أخرى » تددت 
ذكرى المصيبة الأولى » وهكذا كان حال يعقوب عليه السلام » فانه كان استمظم 
اشحانه بالنسبة ليوسف » ثم سكت ماشاء الله أن يسكت »ء ثم للا ززلت به المصيبه 
الجديدة , تهددت ذكرى مصببته الأولى » فباجت بلابله » وتولى عنهم » لكي 
يخاو بنفسه » ويطلق لما العنان » في البكاء والتصورات » ولأنه ركهم كالحشوية 
يقوأوث مالا يعقل » وينقاون مالا يصح أن ينقل . 

وكا'تي به عندما انمزل عنهم جانباً لاحت له صورة يوسف حببه الأول » 
فأخذ منه الذهول مأخذه » وارتفت حرارة شوقه الى درحة عظيمة فقال : 
با أسفا على يوسف .. . 


جرع على مرح 
ع" س أخذه المقم المقعد عندما أخيروه ينبأ سرقة ولده الاصتر « بنيامين » 
واسترقاقه » واحتياس ابنه الكبير « رأوبين » بمصر » فتولى عنهم » وكائني به قاله 
« زعموا منذ ١؟‏ سنة أن يوسف أكله الذئي » واليوميقولون : « إن ابنكسرق» 
وهذا هو الجرح الثاني » مع إن الاول لم يندمل بعد » وكا ليس للايام بدل » فلس, 


41م وجوه اسف وحزن يسقوي على يوسفف 3 


للنفس خلف » ولا للرن عوض » فإنا لله وإنا اليه راجمون » ومع هذا فان لي. 
أملا بحياة الاول » ورجاء بقوة دبن الثاني وكل ماقالوه لي سابقاً ولاحقاً لم يكن». 


وموه اسف وعرزن, لعقري على لرسف 

هه قال : « ياأسفا على يوسف » مع انه كان يثق يحياته » وانه سيكون له 
شأن ذوبال » ولكنه أسف وحزن عليه لوجوه أولها : لانه خرجمنعنده بإرادته 
ولم يأخذ الحيطة باتخاذ المواثيق والعبود على اخوته لحفظه » حتى إذا ما أخلفوا ل 
جد نفسه قد قصر في أسباب سلامته . . وثانها لفرقنه له وطول العبد به » وثالثها 
لانه تذكره سبب حادثة اخيه » والاسى يبعث الاسى » رابعها نا كان >عمه قدعاً 
عنه من أولاده أن الذئي افترسه » لانه وان كان لم يصدق ولن يصدق بصحة 
هذا الخبر » لكن جرت العادة ان أخبار السوء لامكن أن تمر دون تترك لما أثراً 
في النفس » حتى ولو كانت كاذية » بل ولو كان السامع لايمتقد صحتها . 


ا مرا مى العبى في قول « واببِضت عينام » 

> - تمليقاً على قوله : « وابيضت عيناه » نعم من فن الطى أن القسم الظاص 
من مقلة المين مؤلف في الامام والمر كن من طبقة شفاة تسمى « القرنية » وف 
وسطها داؤة مفرغة تسمى « الحدقة » ومن وراء الطبقة القرنية والحدقة » طبقة 
اخرى تحيطبالحدقة ذات لون أسم رأو بني أو رمادي أو أزرق أو عسلي أوأخضر» 
تسمى « بالقزحية » وهي التي تعطي المين الصفة المميزة لها » ومن <ول القرنية 
يأني بياض المين الذي يؤاف القسم الا كبر من مقلة المين ويسمى « بالصلبة » ؛- 
وعلى ذلك فيكون اراد من العين في قوله « وابيضت عيناه » هو القسم ال مكزي 


يوسها م - يرا 


5203 معنى الكظم م 


امون من المين » أي أنه عبر يلفظ الكل وأراد به الحزء وامثال هذا التسير 
كثير في اللغة . 
معنى الكظلي 

 5/‏ تعليقأ على قوله:< فهو كظم »يقال : كظمه الفيظ والغم : أخذبتفّسه» 
فبو مكظوم و كظم » ومنه : +9 إذ نادى رَبّه وهو مكظوم 6 (58 :48 ) أي 
ملوء غيظاً » ومن كظم السقاء اذا ملأه » و جا ظل” وجبئه” مود وه و كظم )د 
3 :بره ) أي تملوء حنقاً على المرأة » والكظم المكروب » والكظيمة امزادة 
أي الراوبة ؛ فالمكظوم والكظم : المملوء من الاحزات الساكت علها لا يظبرها 
لأحد » كالاناء المملوء ماء الذي لا متَتَفمّس له » ويقال كظمت الفيظ وعلىالغيظ 
فأنا كاظم اذا أسسكت على ماني نفسك على صفح أو غيظ » ومته : به والكاظمين” 
الذيفل يك (س: عسؤ ) » وكظم القرية اذا ملأها وشد فاها » وكظع ليمير" : 
اذالم يحتر . ومنه كظم الفيظ وهو أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر ولا يظبر 
له أثرا وكدَظلم الباب : سده » وعلى هذا فيجوز تفسير « كظم » بكاظم » مثل 
و حصير » في قوله تعالى : علا وجملنا جيم للكافرين حصيراً 6د ( 107 :م ) أي 
حاصرة لحم » وقوله تعالى : علا وكان الكافر على ربه ظبيراً 4 ( > : 5ه ) أي 
مظاهىأً » وكظم القربة هو انليط الذي يشد به ها » والنيظ تحمل الانساذعل 
أفمال وأقو ال لا تليق به » فشبه مانع نفسه منها من كظم القربة أي منعها أذخر جَ 
منها الماء » وفي الحديث : « من كظام غيظاً وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه أمناً 
واعاناً »» وعن عائشة ان خادماً لما غاظها » فقالت : « لله در التقوى » ماتركت 
لذي غيظ شفاء» . 


مفابل: يبى من يعوب وهزن ارميا 
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1 سيب اقتصار أسف يعقوب على بوسف مم ةا 


ولم ينطق قط بسواها ؛ ولعمري أو كان « ارميا » الني صاحب المرائي الشحية حل 
يعقوب » للا الأرض صراخاً وعويلاً»وشر من الأشعار ما يفتت الأ كباد .ولكن 
سبحا من رفع بعض النببين على بعض درجات » وجعل لكل واحد منهم مزه 
امتاز مها دون من عداه » ومع ذلك فرعايقال إن يعقوب كان يندب شيخصأواحدا 
ويسكى خيمة واحدة خلت من صاحهاءو لكن « ارميا » كان يندب شعباً »و يسكى 
اقلا" خلا من سا كنيه . 


سيب اقتصار أسف بعفوس على لوسةه 


يف س أسف يعقوب على يوسف »ء لان كل انسان تحب أن حيا حياة طويلة 
طبية 4 ولا يتسى له ذلاك ألا واسطة أولاده وأحفاده الطييين 3 وأن الحوف من 
الموت غريزة في كل منا ء وذلاك االموف لنتتن هو من الموت الطبيمي بقدر موف 
من انطفاء الذكر بعد الموت » فالرجل الذي لا يكوث له أولاد » يانه تنتهي 
بأنطفاء شعلاتة » أما صاحب الأولاد فأنه لعش عشة ثآنية يأولاده 3 ثم بأولاد 
أولاده 3 وهكذا يظطل مشعاله موقدأ 4 ينثقل من حيل الى حيل 0 

والرحل الصاح كيعقوت 6 يحب أن يكون ذكره بعك موث شخدصية حسناً» 
وجب أن بحا في نسله حياة حسنة » وهذا لا يكون الا واسطة نسل صا ء 
وذلك الصلاح مأمول له أن يكون في يوسف . # كن قال له : « وكذلك 
يحتبيك ربك .. ال » فإذاث نادى بأسفه على موضع آماله ومرعى رجائه . 


الرمل شمر بعر بم ما يعيري المسمر 
ك 3 مسيم عم 5 حدث ليعقوب إسلب حادثتي ولدبه 3 أن الرسل لس يعار مهم 
م يعثري سوأهم من اأناسءو لس هم من انك بير الكون شيع واغًا مم لتموث» 
وأسوة حسنة فها يمون » قال تعالى خطباً انيه الأعظم : جز 'يس" للك رمن 


الحا لفظة « بأ أسفا» مسحلة الى يمقوب فقط في القرن غم 


الأ ثية ‏ (م:م؟ ) وقال تمالى  :‏ قثل' ان" الأمى كثلله شر يه 
(": 154 ) فبذا يعقوب اصيب في واديه مما نمل » وهذا الني مكلو كبرت 
رباعيته في غزوة أ'حد ؛ وشج وجبه ووقم في الحفرة » حتى وقعت المزعة على 
أنباعه المسهين » في هذه الغزوة » وهو قائدها » فأي” نصيب من الدين الاسلاي, 
للن يجعلون أمى العباد » وتدبير شؤون الكون لطائفة من أصحاب القبور 
أو الأحياء الذين يلقبون بالشايخ والأولياء ؛ فيزعمون أنبيدمم النصر واللحذلان» 
والإسعاد والإشقاء » والغنى والفقر » وانهم يفعلون كل ما بشاؤون ؟؟ فبل يعل 
هؤلاء من أهل السئة والجاعة » هل يعدون من أتباع طريقة القرآن» حقا إن 
تلك المزاعم هي من النزعات الوثنية ؛ نجانا الله واباكم منها . 
فل « با اسفا © مسهلة المبعقوب فقط في القرن 

س كلة ديا أسفا» لم تنزل في القرآن الكريم الا في هذا الموضع »فكأن 
الله تعالى جعل هذه اللفظة في كتابه مسجلة على اسم يعقوب » وانه أولا يمقوب 
وأسفه »ل تنزل هذه الكلمة من السماء في كتاب الله تعالى . 


التهانى بس لفظتي اررسف ورف 
- التجانس بين لفظني « الأسف » و « يوسف ء مما يقع مطبوعاً غير 
متعمل فيه فيملح وبمدع » ونحوه : ©( إثنّاة لثم الى الارض » أراضيثم 6 . 
(55:5) لومم تبان عنه ويدلأوان عنه * :)2 ع حتسيلون. 
أتذهم 'يحنسثون ) ( ١.6 : ١١‏ )»عل من سار ينار )د (/:00))؛ 
(كشاف). 


17م الرد على من يقول أن حب يعقوب لاينه بوسف لايليى ال باه ١١‏ 


الرد على مى بقول ان عب يعقوب يريم لوسف 
ل يلبق ابر ب“ أن غافمر عى الآ 

م هبنا يتساءل بعض الذفلين المتفلسفين ويقول : « ات عنانة يعقوب 
توف #اوتغااة لاذه الترعة لد لمرو لز" عن كان املا عي الله + وسحسنة 
لولاء » الذي علا القلب » فلا يكون فيه متسم لسواه » فان من عرف الله أحبه» 
ومن أحب الله لم يتفرغ قلبه لحب ثىء عداء » ؛ 

وعندنا إن مهدا الكلام مدخول » مزن الظاهر ؛ فاسد الباطن » غير متطبى 
على عقل أو شريعة » وهو مخالف اروح الاجتاع وطبيعة الكون ؛ كيف لا .. 
وقد أرشد الله عباده المؤمنين الى العنالة بكل ثبيء ؛ حتى بالدريههات » فال فنها 
في آنة الدديْن نحو مائتي كلة ( ؟ : جم+ ‏ سمم ) وانا ند في الكتاب الكرحم أن 
ألله تعالى عنبي بكل شيء » حتى بالزيتوك » فامين” به في كتابه يُلاث مرات » 
وبالرمان ؛ فامتن> به ثلاث أيضا » وبااتشيل ع فذكره في كتايه متنا به على عباده ع 
ثنتي عشمرة هرة » وبالعنب » فذ كره في كتابه عشر مرات » وبالخل ء فامين به 
على عباده حيث قال : +« تأَتتّخذ"ون منه سَكراً 6ه ( : 07 ) على أنا نجد 
في كتاب الله الكرم عتابة الله وامتتانه على عياده احير ( ١‏ م )ء وبالقضتبء» 
وهو الكلاً اليابس ( 0م : 8؟ ). وبالآن” » وهو الكلآ الأخضر » ( ٠١‏ : اع 
وقد أقسم الله تعالى يجميع ما في هذا الكون من عخاوقاته » أي جميع مواليد العالم 
كله » فقال : جا ووالدٍ وما ولد 6 ( .يه : + )» فاذا كان الله المظم » وهو 
لله العظم » ينمنى بهذه الأشياء » ومِمم لها » وعكن على عباده بها » أهلا يحق ليعقوب 
عليه السلام » أن يعنى بفإزة كيده » وم لط آماله » وبحب ولده يوسف 
حيرا جا ؟.. ( مرحى) 


0-0 ابيشاض العينين امتلائها بالدمم من اثر الحزن ١‏ آ(64) 


( وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف .. الع ) 
0-7 


بيشاض العينين امتم ر/ما بالرمع ميرم امد اممزن 
اأسلام عليكر آنا الشادة : 
ما تركت اخواتي الاربعة الاوائل ٠‏ كلة لهذا الحقير القائل : 
حزى الله خيراً قومنا وحدودنا هقد مبدوا سبلا لنا ومسالكا 
سلكنا مها عفواً بدون مشقة2 وولاهم السارى لأصبح همالك 
غير افي استميح؟ ان أتكلم على قوله تعالى ا وابيضت عيناه من الحزن * » 
فبمد إذن؟ اقول : 
يخيل لي انممنى « اسضت عبناه من الحزن » : امتلأت عيناه من أثر الحزن 
وهو الدمع »أوامتلأت عيتاه دمعأ من أجل الحزن » 
وببان ذلك ان الابيضاض يطلق على الامتلاء والتفر يغ رضد .قال فيالأساس: 
د ويّض الااء : ملآه وفر”غه » وعن بعض العرب:ما بتي لهم صميل إلا" بينّض: 
أي سقاء بابس إلا” مابىء » » وقال في القاموس : د مّضه : ملأه وفرغه “ضد»» 
والأيض الاء ؛ وعليه فعندنا ان المءنى هبنا : ان عينيه امتلأتا من أثر المزن ».حيث 
فاض حز نه » من قلبه لعينيه » أو أن عينيه صارة تمتلآن من أجل المزن دموعاً 
وترسلائبا على خديه » فعبارة الأساس تصحح المنى الذي قلناه » فا بتي علينا إلاأن 
نستدل على امه الأراد » دون غيره ثما قالوه » ولنا على ذلك دايلان : نقلي » و #لي» 
فأما النقبي : فيعقوب ني ورسول ء والأنبياء ممصوموت من الأمراض المتفرة 
اطييعة » ولا ريب ان العمى نوع من تلك الأنواع المنفرة » وأيضاً فحمله على 


1( أبيضاض العينين امتلائها بالدمع من اثر الزن ١‏ 


العمى أو على مرض بياض المين » لنا فيه قول أولاده له:« تالله تفتأ تف كر يوسف 
حتى نكو حرضاً ‏ : : أي مريضاً أو فاسد |1 م ؛ فظاهره انه وقت ما كطوه .هذا 
القول ءلم يكن فيه وع من أنوا اع المرض » وليس فيه شيء من الفساد » في يدنه 
أو عينيه » فكلمة أولاده هذه » + تؤيد المنى الذي حملنا عليه الابيضاض » وتدفم 
الممنى الذي قاله المفسرون. 

وأما الدليل العامي : فاك الفن” عنم أن يكون الحزن أو البكاء .سيا فيبراض 
العين » بالعنى المشبور » الذي مثى عليه الجبور 

وهذه المناسبة ‏ والديث ذو شحدون - أتذاكر حادثتين حدثنا لي م 
بعض الطلبة : الأولى : قال لي بعض طلاب العملم : لماذا لاتقول في 0 
تعالى : « وأ'تشربوا في قللوهم تراه زيب أن الحنى : انهم أشربوا 
نمس 7 الحل ل ؛ الذي حر قه موسى وذراء ونسفه في الم » وهو اليل ء» وشم 
كانوا يشربون من ع النيل » فصدق علييم ا نهم أشروه ؟ ل فقلت له : وماذا تفمل 
ل النمرب انا يكون في البعاون دون القاوب !! 

الثانية ‏ وجي ١‏ كثر مناسية لموضوعنا ء انتي معت من بعض الطلبة ينقسل 
عن المفسرين أن يعقون عم ي أو حصل له مرض في عينيه » يسمى ه بياض المين » 
فقلت له : وماذا نصنع في كدة « من الزن » فإنه لائيء ء من العحى ومن بياض 
المين ينشأ عن ن الحزك » فا وسعه الاالسكوت. 


فابيضاض المين باسادة هنا » هو من قبيل مازسميه عذهاء النلاغة « التورية » 
وص أن يطلق لفظ له معنيان » قريب وبعيد » وير اد البيد لقريتة » والقريتة 
هبنا على ارادة الممنى الرعيد » كو ونه فها سبق قد أخذ على عاتقه « الصير الجيلل » 
الذي لاينافي امتلاء المين بالدمع ؛ فانه سبحانه د أضحك وأبكى »> ( مهنس ) 


١‏ تفسير أبينضاض العبنين بمساء الجازي الغم) 


فالعبرة لاعلكبا ابن آدم » ولاتسيْب له قبباء فلا يؤاخذ علما ؛ فلاتناقي « الصير 
'الخخيل » » ولكن ينافيه البكاء الكثير حداً » حيث ينشأ عته العمى . 


“تسر ابتضاص العينين بعنام ا جازى 
وأخيراً بأسادتي يمكن أن يقال أن أ سضاض العينين هبنا لبس المنى الحقيق » 
-يل ععتاه الجازي > وهذا نظير ابسخاض الوحوه واسودادها. الم ذكور 2 
“قوله تعالى : 2 يوم 0 وجوه وتسوادة وحوه” 4 ) ١.‏ ) وقوله . 
علا ويوم القيمة ترى الذبن كنتيوا على الله وأجوهبم مسأوآدة” »# (وم:.) 
.وعلى هذا التحو ماروي جإان المؤمنين حشرون عراً حجلين » من آثار الوضوء». 
خبل تحمل هذه الأقوال على المعنى المقيتي » بحيث يكوذ المؤمنون يوم القيمة » 
في وجوههم بياض » وفي سوقهم بياض » خالقاً لباقي أجساميم ؛... كسلا.. 
فإنهم يكونون هزؤاً وضحكة لامالمين ؛ وهل يكون أهل النار » بيض الأحسام 
ماعدا وجوههم » فانها ستشتكون سوداء ؟... كلا .. ولكن البياض والسواد ء في 
أمثال هذه النقول , من بإب الكنانة عن المسرة وااغم ؟ حتى قال العرب أن لم 
يتدئن عماب : « هو أبيض الوحه » وقال شاعيهم فتعحيوا لسواد وحه 
الكاذب » والعرب لايوم يقولوث : « بيض الله وحه فلات » وسواد الله وحه فلان» 
«والله عليم ؛ ماذا يقول هؤلاء الناس الحامدون » ني قوله تعالى : ل واذا بشس 
أحدثهم بالانثى » ظل وجبئه' مسوداً 6 ( 08:15 ) » فبل تحملونه على الحقيقة 
-ويقولوث : إن الرجل العربي » كاك إذا بشر ولادة امرأته بنتاأ ؛) يتصيع وحبه 
بلون السواد ‏ كأمًا اتقلي زنجياً بمد ما كان أبيض ؟.. حاشا أن أحداً يقبم 
هذا الممنى » فا حمل اللفظ في كل موضع على المعنى المناسب .و لاتكن م نالحامدين. 
كاتب سر المؤتمر : نتمرنا هذه اللكلمة ائتِي القاها الاستاذ ابن الدقيق الحندي 
تعلى مسؤولية.قائلبا وحده . 


آم اشفاق ونصح ل 


اشفاى, ونج 


2 وام 


0(1. ) عاقالوا : : تالله رنفتا سر بموسف ء حتى 
تكون حرضاً او تكون من البالكين »*: 

افتتحت اللسة وتليت الابة الخامسة والثانون » فقام سعد الدين 
البرقاوي (2© وقال : 

سبق أن يعقوب عليه السلام كان انسحب من ميداث المناقشة مع أولاده » 
«وتركبم وانحاز وحده وما أن انقضت مدة إلا وقد رجموا لمناقشته والملاحظةعليه؛ 
( قالوا ) مؤنبين له : قد مات الميت فليحي الحي » ونحن لم يبق لناصبرعلى السكوت 
عن هذا البكاء وهذه التأسفات » قد أصبح يوسف شغلك الشاغل »(وآللّ ) 
رب ابراهام واسحق ‏ وهذه التاء في لله حرف قسم كالباء والواو » ولكن 
فها زيادة معنى التعجب » كأهم تمحبوا من قوله : « يأأسفا على يوسف »6 سا 
ل تفتأ ) لاتزال ‏ وحذف حرف النني » لأنه لايلتبس بالاثبات » لأنه لو كان 
اثباتاً لم يكن <اليآمن اللام والنون » ونحوه : د فقلت عين الله أبرح قاعدا  »‏ 
( تذكر يوسف ) بياض نهارك وسواد ليلك » ني اضطراب وهياج وحزن 
.وبكاء » ولاتبرح تضرب على هذا الور امحزن ( حتى تكون حَرضا ) مشفياً على 
الهلاك مرضاً ؛ - وأحرضه المرض »؛ ويستوى فيه الواحد والجع واللمذكر 
والمؤنث لأنه مصدر ء والصفة “حر ض” دبكسر الراء»» ونحوها داف 
ود نف” » وجاءت القراءة بها جميعاً » قال في فقه الانة : « الحرض بالكسر هو 
الذي لا حي" فيرجى ولاميت فينى »( أو ) أي بل وا كثر من الحرض بأن 


(1) نسبة الى برقة من يلاد الغرب العري . 


ابناء يعقوب بحاولون تبوبن الحطب على | بهم وتسرية حمومه 1(هم) 


( تكون من المالكين ) فإِن ذلك عاقبة الأحزان » والحال الذي أنت عليه 
يذيبٍ الشحم » ويعر'ق العظم فالى متى نذكر من مات » ومات حظه من الدنيا » 
هذا كلامم لأبيم ؛ وهو نصيحة منبم له واشفاق عليه » ممازحه ثيء من اللوم 
( قالوا : تالله تفتأ تذكو يوسف .. الخ ) 
عست ” صيت 
وقال السيد عبد العظم الاشموني 20 
أكاء بقرت ماد لو روفن اقلت هاور المرز د 
إثاء يعقرب تكاولون برو ن خياب على ادرو و لسري 
هوم واعزائر مع سي * ممم الأوم 
أراد أبناء يعقوب مهو ن خطيه عليه 4 و تسرنة مومه وأحزانه 4 فدلفوا اأيه 
وحملقوا فيه » وقالوا له وقد رأوه انتقم لونه » وتولاه المزال : اضبط زمام. 
نفسك » واملاك تذكاراتك لولدك » إن ف المو حود عزاء عن المفقود 4 وان ف 
الحاضر خلفاً من النائب » اك لك في أولادك وأحفادك لشئلا شاغلاً » ولك في 
النظر لصحتك وعافيتك ماينسيك كل ثيء » انك تخدع نفسك بهذه الأفكار » 
ولاتفحمنا فيك » فانه يعز علينا حداً أن نراك بعد قليل في يد البثور » مرتحلاً من 
بين أيدينا الى أعماق القبور » وثالله لاتفتأ تذكر يوسف بهذا الاممان والتعمق 
والأطناب مرة بالشكل واالوعة » وحيتاً الحمتف والضراعة » وطورا الاسم 
والحزن » ونارة بالآنين وااتباكي » وآونة بالثناء » وأوقاتاً الذعاء » نعم لاتزال 
تذكر يوسف الذي أصبح من روايات التارييخ » والذي هو في عالم الأموات منذ 


. نسبة الى اعون من البلاد للصرية‎ )١( 


آ(هم) أبناء يمقوبحاولون تهون الحطب على ابهم وتسرية همومه م١١‏ 

زمن بعيد » حتى تكون تحرضأ » فليس لطبيب» ولا مع من الأطباء مقسدرة 
استاصال هذا المرض من حسمك » ولابرون لك فيه إبلالاً » بل وآ كثر من ذلك 
تكو من الحالكين » لذوبان قلبك » وطيرانه شماعا على هذا الفقيد » فبل 
سععت بأن ميتأ رجم في ههه الدنيا الى المياة الحديدة ؟ أو هل تظن أن يوم 
البعث هو بعد يوم أو يومين ؟... وال ماندري ماتقول لاك ؛ أنمظلك وأنت واعقلنا 
في جميع الأوقات » وني هدانا الذي نستنير به في وسط ااظهات » أم ترشدك 
الى ماينيئي أن تلاحظه في نفسك » ولانعرف شلا أنت تمله » إن هذه الحياة 
اأني تحياها انما يلجأ الها من بريد أن بمشى في طريق القبر » إن من رآ ك رآى 
ما أوفى على المثة والستين » مع أنك لم تسلخ المئة والثلاثة والآربمين » استرخى 
حاجباك » ثقلت أحفانك » جمدت نظراتك تهدل عارضاك » ت#مد جبيتك » انمض 
عاتقاك » هوى بها رأسك » هلعمرنا لقد تغير فيك كل ثيء ؛ ولم يثبت فيك إلا 
تلاك الذكرى المؤلمة » فخفض عليك قليلاً » ورعه نفسك ينسيان الماضي »لاتأس 
على مامضى » اصبر قليلاً أمها الشيخ الحليل « ههاهوذا الموت عثي اليك » بأسرع مما 
مني اليه » اصبر فان هذه الل كرى سب في الملاك » فلا تبلاك نفسك بدك » 
و لانستسلم لهذا التذكار . 

وكأني بسيدنا يمقوب قد قال لهم وهو يشسرق بدموعه : د أفهذا الكلام 
تعزونتي بأولادي ؟.. دعوني أذكر ابا سلم القلب ؛ ذا مستقبل باهى »ولا أدري 
أبن هو اليوم » ولا ماهو حاله » وادا كتتم تشفقون علي”ما بكواممي وشاطروني 
قٍِ أحزاني 6. ) أحسنت ) 


153 د الله » كلة صحببحة أريد ها باطل 1زم 


( قالوا : تالله تفتأ تذكو ,يوسف .. الخ ) 
سسا م سيم 
وقال لسان اق الامبابي © : 


د تاف » كل صعيع: اربر برها باطل 


قولهم د تالله ... الخ» ة صميحة » أريد بها باطل » لأنهم قصدوا أرن 


أباه ينبغي أن ينسى أو يتناسى بوسف . نفاسة” منهم عليه وحسدا له . 


الخرطى ومرارفائم 
وقولهم 2 حرضاً 6 من فعل آحر ض” وبابه تعب أشرف عل الملاك » نبو 
حخرص”» وسميته بالمصدر مبالثة » أو يقال الحرض والمرص والعلة والسقم 
والوحع والوعك والوصّ والضنى والدّنتك واللاتف والداء تقريياً واحد» 


أي دا حرص . 


استعوال كلى 0 الريمرك 6 لفسا واللافر سواء 
وأما كامة « الهالكين » ميتصور الخبور من الناس اليوم انها لاتستعمل إلا 
في الكافر عند موته » فيقال هلا « مابر » البودي » ولا يقال هلاك « مود » 
المسم إذا مات » بل توفي مثلاً » وهو وه مبني على العرف الحاضر » لاعلى الاغة 
العربية » ولذلك نرى أولاد يعقوب هبنا» لقد لفظوا هذه الكامة » أو مابرادنها 
2 لغتهم العيرية » موجهان القطاب 5 لام » ومئه قوله تعالى 2 ولقد جاءكم 


وسف من قبل بالبشات » ف) زلكم في شك مما جاء م به » حتى إدا هلاث” 


١ (‏ ) نسبة الى امبابة من البلاد المصرية . 


آرم أن الشجي من الخلي” لو 
قلم : لن يبْعث الله" من" يعدم رصاولاً *(0١:::م)‏ (صمحى) 


أ الهبي من الفلى. 


1( )عا قال : إ نا أممكو شي وأحزاني الى الله » 
وأعلل من لله مالا لعا وان يا 


افتتحت الجلسة وتليت الاية السادسة والثانونت فقام المدقق 
الحوي 20 وقال : 

دهور يعقوب دموعه في اشداقه و( قال ) لأولاده متأففاً : مالك تنذ م وله 
علي ؟.. لابد للمصدور أن ينفث » فلا تحرجوني » ومع ذلك ف) أتّوهذاالاتقاده 
فبل اليم أقدم شكواي » أو افير من الخلق ؟.. حاشا لي من ذل كله » أنا 
م أشك لأحد » ولا أريد أن أشكو اليم أو لفسير؟ ( إنا أشكو في ) مي 
العظم ‏ والبث أصمب المي الذي لا يصير عليه صاحبه ‏ فيبثه للناس » أي ينشيره» 
ومنه باثه أمره » وأبثه إياه ‏ ( وحزني ) غمي ( الى الله ) و كفى ! وأما دؤلاء 
الناس فلست بشاك الهم شما بل ولا أسألهم ديتا » ولاأستفتيهم عن دن » سل 
اليه تعالى أكل أمري ( وأعلى من ) أسرار غيب ( الله مالاتمامون ) » إذاً أعم 
عستقبل يوسف » ولكأني أراه رأي المين » إغا أن أحزن وأبي وأتأسف 
لكوني أرى أن شقة البمد طالت » ونور القاء سير يطء» فهذا الذي قفضى 
تحزني و بكائي وتأسني » بح الطبع البشري . 


)١(‏ نسية إلى بلدة حماه من سورية 


قوب برد لاينائة نص أه وأو ايادعلى حزنه على بوسف 1 43 
حم له واوممم 


( قال إغا أشكو بثي وحزف .. الخ ) 


سلسم 


وقال الشباب الخلمحي (2 : 
يعقوت لد بد ينامر تصعررى ل ول ورم ااه عبل مر على برسف 


كأنق سعقوب عليه السلام حيدق فِ وحوه أولاده تحديةاً شديداً والدمسع 
يترقرف في عينيه » ثم قال : 

واحر قلباه تمن قلبه شيم » رويد رويداً أ اللائوث » فشديد حدا على 
والد شبخ مثلي أن لايذكر ولد له فارقه الى مالايمل » لاسها وقد امتدت 
شق القراف 1 تحيرث ضار بدني وده هوة ستحصقة 4 لاقرار لها 4 قبل من العحب 
مع هذا أن يطير قلي خوفاً وهللمأ » أو شوقاً وتوقاً ؟.. على أن غرضي من ذلك 
أن أردّه عن نفسي هحمومها وآلامباء بالمناجاة والتشسكوى الى عام السر والباوى ؛ 
برفه المريضش عن نفسه أسقامه وأوحاعه بترديد الأأدت » وتصميد الزفرات »6 
ولاعبي إن أنثثات” نبي أربي 4 ورفعت عقير بي التي 2 

تموت النفوس بأوصامها ول يدر عوادها مابها 

وما أنصفت مببحدة تشتي أذاة الى غير أخبنامنا 

وأن الشكوى الى الله لمى من مار الاعان » وليس أفضل منها وسيلة 
لتمزية الانساك : 

لانسا أن بي دم حاحة وسل الذي أوابه لا تحب 

الله عضب إت روكت سؤاله وبي آدم حين أل يغضت 


ساعتم الله بأأولادي » ماهذه الظنون التى تظلنون ؟.. وماهذا اتثريب الذي 


6 نسبة الى بندان اليج العري 


15(1) يعقوب برد لابنائه نصحبم لهولومهم ااه على حزنه على يوه |١497‏ 


تضايقوني به ؛... و كيف تحولون بيني وبين اللكاء على أولادي الثلائة » ولاسها 
« العزيز » يوسف .2 


وقع الشوائب شيب" واللعنى انس تكب 


إت دان يوما” أشخصي فتى | غد يقاب 
فلا شق ووميض من برقه فهو حلب 


واصير إذا هو أضرى يك الخطوب وألسْن' 

ف) على البتر عار في التار حين يقلب 

ساعدم الله بأأولادي » أرا م كلها زادت كروبي زدتم في التأنب » على 5 
-مايقول القائل : 

كلا أفت: :انان" انه ركب المرء في القناة ستانا 

أنا يي رجاء في يوسف » وأثتم تقولون » إنه صار من صيد أمس . 

وما صبابة مشتاف على أمل 22 من الاقاء كشتاق بلا أمل 

بإأولادي : الدمع دمي والعيون عيوني » فدعوني أَبَي » والقلب قلي والفؤاد 
«فؤادي » فدعوني أحزن » والاسان لساني والأسف اسني » فدعوني أرفم عةسيرتي 
الى ربي بالأسف » دعوني فانم لم تصابوا بمصيبتي » ومصيبتي هذه انما هي فوق 
رأسي » سبحان الله ! أنا على أحر من الم . وقلوبم أبرد من الثلج » أنا أتأسف 
وأتم تصفقون » أنتم تشتفلون بمحاداتي . 


القلي أعل باعذول بدائه وأحن منك يحفنه ويمانه 
“ف ومن أحب لأعصينك في الهوى قسمأ به ونحسته و ميائه 
أت أ'حيه واحب فيه ملامة؟ إن اللامة فيه من أعدائه 
لاتمذال المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك من أحشائه 


إن القتيل مشرحاً بدموعه مثل القتيل مضرحاً يدمائنه 


4 يعقوب يرد لابنائه نصحم لمولومبم اياه على حز نهعلى بوسف 3 (285) 
باأبنائي ‏ إنا أشكو همي المظم وغمي على مامضى الى الله عز وجلل » 


وهذا أمى أحلته لي الشريمة » ودعتني اليه الطبيعة » واعلم من اسرار غيب الله 
مالا تعلمون » وليس من يعلم كن لايمل » وهل يستوي الذين يعلمون والذن 
لايسلمون ؟.. والأيام بيننا . والمستقبل كشاف . 

بأأبنائي : انا لست احب يوسف لسواد عينيه » ولس الي معه كمحب 
لاشخص » ومغرم بذات » بل انا حب لأماللي فيه » محب لرجائي في مستقبله » 
فلست ادكر اسمه الا مشفوعاً بتلك الأمال» وذاك الرجاء » ولذلك فأنا حتى 
اليوم وغد أقول : آه » باترى » يوسف الذي ستسجد له الكواكب أن هو ؟.. 
أواه .. لأعجيأ » يوسف الذي سيحتبيه ربه أبن « راح »؟.. واحسرتاه .. يبوسفه 
الذي سياه ربه من تأويل الأحاديث أبن ذهب ؟.. يوسف الذي سيتم ربه 
نعمته عليه » ماذا حل به ؟.. 

لذلك أنا لااضن ببكائي واسني على يوسف » بل ولابصحتي » بل ولابحياتي» 
فكيف انتم تضنون بذيء لايِضن به صاحه ؟.. الدموع دمو عي » والزفرات 
زفراتي » والصحة صحتي » والحياة حياتي » فدعوني أجود بذلك كله في سبيل 
محبة يوسف » مها كلفني الم . 

فصلاحي الذي زعمتم فسادي وفسادي الذي زحمتم صلاحي 

وبمد ذلك أقول لي : اما كان يجمل بم ان تشاطروني احزاني » ونخففوا 
عني وطأة هموي ؛ عوضاً عن هذا التعنيف » وبدلاً من هذا التأنيب ؟.. 
سبحان الله ! لوترك القطا لنام » يأأنها الناس » من لم يستطم البكاء فليرحم البا كينء 
ومن لم تبحس بالألم » مليشفق على التألين . 

يأأولادي ؛ اني اعلى من غيب الله مالاتعلمون » اعم سلامة يوسف وحياته » 
وذلك مما أ'وحي الي في شأنه » انذربه سيحتبيه ويعاهه من تأويل الأحاديث 


آرم <واز ابتلاء صاحب الحق المصائلٍ والرزايا بهكواء 


ويتم نعمته عليه » فمن هذه الأمور التي لم تجيء بمدء ومن الرؤيا التي رآها » ولم 
يأت تأويلها » اعلم ان بوسف حي يرزق » وانه يعيش الى ان يبلغ مبلغ الرجال» 
واننا سوف تمع به وثراه ه على احسن حال » م حب ونحب » وعندئذ يقسع 
تأويل رؤياه . بابني ‏ انا اعلم ١‏ كثر بما تعلموث » بل اعلٍ مالاتعامون » فكأنا 
في فؤادي الأاشعة الجهولة التي تكشف عما وراء الححب والموانع » وعلى عيني 
منظار الرصد امفرب الجسم ايضاً » ولذلك هأنا لا آخذ عليم . 

باأولادي , قد سمت مقالتج »2 ونين لي نصيحت؟ ‏ والإشفاق علي من 
جبتك » غير أني ‏ يرحت الله لا أجبل أمأ تملمونهىوأما أتم فانم هاون 
أمورا كثيرة أعامها » إن الذي يرى سصيرته » غير الذن يرون بأبصارم » أنا 
أطالع صحيفة من صحائف الفيب »لم يقرأ واحد متم منها حرفا واحدا » بناء عليه 
اتركوني وشأني . 

هذا آخر جواب يمقوب عليه السلام لأولاده وترى أنهمسكنوا » ولم يعودوا 
يحاورون أبام » ولا نمل هل كان سكوتهم عن احترام » أو عن اقتناع 5 

عد 

تذييلات : 
موا ابتمز, ضاءب الحو بالمصائب والرر انا وصاصب الباطل اله وليه 

ك5 دتقراًة ل 
أبناؤه الصلبيون » لا أناس بعدآء عنه » هبي مصيبة ذات وحبين » ثم إنه بالبته شدد 
في الاحتياط ؛ إذ كان يعلى حسدم وكرههم لأخهم (ع ه )؛ بل أسير سل معوم 
استرسالاً » كانه لابعرف شيئامن مكائدمومصائدهم » ثم بعد ( 7١‏ ) ستة أخذوا 


يوسف م - 5لا 


١.‏ الحكةمن منع عل الثيب عن الناس واطلاع الانبياء عل شيء منه 1 (5م) 


من عنده ولذه الأصغر بنيامين وأخيراً جاؤوه باالمير السبيء » خبر انه سرق » 
وأسرق في مقابلة ذلك » الأعى بل الأمور التي أزعجته » وأقلقتراحته»والمكة 
.في ذلك الاشارة الى أن لانمل المصائي الشخصية دليلا على كون من تصيبه على 
باطل أو على حق » فاذ من الحائز عقلا والواقم فبلا » أن يتلى صاحب اللق » 
:«اللصائ والرزايا » وأن يتلى صاحب الياطل العم والمطابا» م أن عكس ذلك 
جائز وواقم » قال تعالى : جا لشبلدّوان" في أموالم وأنسم »* (*:كمذ) 
وقال تعالى : ع وإذ ا بْتَلى إبراهي” رب بكهات » ( : 1١4‏ ) وقال تمالى : 
طش فاما أُسْل وتلته* للحبين ء وناديناء' أذ يا ابرهم » قد مداقت الرؤا ... 
إنا كذلك مز ي الملحسنين » إن هذا لوا لبلا المبين” د الف أاكة ( 
وقال تعالى : ع و ليمحت الله الذن آمنوا » وعحق الكافرين”» أم' تحسيام 
أن" تدخلوا الحنة ؛ ولا عل الله الذن” جاهدوا 2 و يلم الصابرين “د 
) س: عاو ؟:٠١‏ ( »وقالتعالى:+3 و يلي الله مافيصد ورك 3 و محص 
مافي قاويى » وان" علي” بذات الصدور يه (س: 154 ) وقال تعالى : 9 أم'" 
عستم أن' تَدأخلوا الجنة ؟ ولا 53 ' مثل الذين” آخلوا رمن قبل 
مسنهم” البأساء' والضراء وزازلوا » <تى يقول الرسول” والذين آمنوا ممه : 
متى > نصر اس ؟ !: ! ألا إن" “نضر الل قريب” *#(؟ : 4١؟‏ ) نزلت في غزوة 
أحد حين لَب المشر كون المؤمنين” ؛ وشجوا رأس ااني ميقي » و كسروا 
رباعيته » ويقول سلوان عليه السلام : 6 ليبلاوني أأشكر' أم أ كفن ب 
(20:90). 


١ . : 77‏ 2 ا 
ملم مى منع عام الغيب عن الناسى و طمرع ا يريا على سيك عل 


؟- تمليقاً على قول يعقوب ( وأعلم من الله مالا تهون ) غني عن البياك 
ان الله حل" حلاله حبحب عم الغيب عن الناس » ذلك لاحل رهم واسعادهم 3 


5(1م) الحكةمن منع عل الغيبعنالناسواطلاع الانبياء علرشيء منه ١١11/١‏ 


إذاو عل الناس النيب لنزلوا الى الحضيض » ولكانوا أ سالخاوقين : وأتسالملق 
أجمعين ؛ ذلك ان المرء لو اطلع على اليب بعد عثشر سنين مثلا سيكون رئيس 
حكومة أو مثرياً أو طبدبا أو استاذ] جليلا في العم أو صار هذا له لم يفكر يوم 
مافي على السياسة » ولا في جاب امال » ولا في قراءة الكتب » ولا في تحصيل العلل 
ولا في دخول المدارس العالية » واذن تضيع الحكة» وتذهب الياة سدي » 
وتنكدر معرشة كل إنسان ؛ أما حبل الناس المستقبل » فبو الذي يكفل سعادة 
الناس » وصفاء عيشهم ؛ لانهم يحجدون ويدأبون على السمي » وذلك داع حثيث الى 
اتقاث العمل . 

عم الناس بإلغيب » قد بسبب أضراراً كثيرة » ناهيك يما يكون من اطلاع 
بعض الناس على مافي قالوب الأخرن ؛ من <سد وبغض وكراهة ؛ فكيف يعش 
الناس في صفاء » وهم مطلعوث على ذلك الحفاء والعداء والاستياء ؛ » لهذا اقتضت 
حكة الحكم الرحم أن عنع عل الفيب عن الناس . 

ولكن نظراً لآن سد باب الغيب مرة واحدة . وبصورة مطردة يوحب اليأس 
من علم أرقى من هذا العالى » ويوقع في النفوس أنه لا روح خالدة د ولا حيأة بعد 
هذه الحياة » ولا ملائكة ولا وجي » ونظرا لآنه يلزم أن يكو لله تعالى وسطاء 
ببنه وبين عامة عباده » وهؤلاء الوسطاء هم الأنبياء , سمح باطلاع أنبيائه على ثيء 
من عل الغيب » من طريق الوحي والإلهام » في اليقظة أو في انام . 

ومن أدلة حصر عل الغيب في الله تعالى على الوجه الذي قلناء » قوله تعالى : 
3 عل القَيْب » فلا يمظبر” على غَيئبه أحدأءإلا” من ارتدذى من رسول؛ 
فإنه يسلئك من' بدن ديه و>من' خلفه رصدا؛ يلم أن قدأبْلَمُوا 
إرسالات ررَيّبم 6 55:7 و00 ) » وقال تعالى حكانة عن فوح (ع ) : 

ولا أقول' 3 : عندي خزاق” اللو ولا عدم الثَيْب »ولا أقول' في 


؟1107 وجوب الوقوف عند التصوص القطعية فبا يتعلق بعلم النيب 7 (5م) 


ملنك” » ( : إس ) وقال تعالى خطاباً حاتم رسله » أمره أن يبلنه خلقه : 
+( قل : لا أقول؛ لم : عندي خزائ” الل » ولا أعل' الشَب » ولا أقول ل: 
إني ملك" » إن' أتسّم' الا” ما 'يوتحى إلي” » قثل' هل تستوي الأعمى والبصير”؟ 
أفلا تتفكرون ؟ 4 (5: 6/. 
وقد أمى الله نبيه أن يستدل على عدم معرفته الذيب بقوله :؛ إ ولو كنت” 
أعل' اليب لاستكثر'ت' من الخير » وما مسسّني السوء' ؛ إن" أنا إلا" نذير” 
وبشير” لقوم. يؤمنون 6 (17: 187 ) وقال تعالى : هق وما كان الله' ليلطل؟ 
ص العيبٍ ؛ ولكنة الله" تبي هن راسلا امن يشاء د ) س ؛ و١‏ 3 
وقال تعالى : +9 و عنداه تمفا تح القيبٍ لا يعلمها الا“ هوت * ) ]غنوه ( 5 
وموب الوقوف عثر النصوص القع ثبما يتالي, بعلم الغيب 
وما تقدم يلم ان الله يظبر من ارتضى من رساه على الفيب » الذي بتعلق به 
تبلييغ الرسالة » وذلك مشروح في القر أن » ومنه الملاثكة والحنة والنار والحساب. 
وغير ذلك » والواحب في هذا المقام الوؤقوف عند النص »© لا نتعداه بزيادة ولا 
تقصان » لأنه ليس للعقل ال في عام الغيب » فيقيس ويستنبط” » فا كان من 
النصوص قطمياً » كالآيات الكرية المصرحة بالاخبار عن الانبياء السابقين وأمهم» 
وعن الآخرة وما فها » وعن الملائكة والمن » وعما وعد الله به هذه الآأمة من 
الاستخلاف في الارض » فإننا نؤمن به ونقول بكفر من أنكره » وما كان منها 
مرويا في أخبار الأحاد » فلا كاف كل مؤمن يمه والاعارن به » وأحاديث 
الآحاد الواردة بإخبار الني مويه بالذيب كثيرة ؛ وقد ظبر تأويل المشبور منهاء 
كالإخبار بان الله يفتتح على المسامي مصر والشام وغيرها من الأقطار » والإخبار 
بأن « عمّارا » تقتله الفش.ة الباغية » وأن « الحسن » صلم الله به بين فثتين من 
المسلمين » وان « فاطمة » رضي الله عنها أول أهله لاحقاً به بعد موته . 


آرم طرق تقل العم سر1 ١‏ 
وأا ما ورد من أن” الحنة والنار مُتثلتا له في عرض الحائطءأو قبلةالحدار» 
ومن أنه رويت له الأرض » فرآى ما يصل اليه ملك أمته منبا فلا يدل على ان 
الله تعالى أطلعه عل ما كان وما يكون »ما ليس ف استعداد اليثر الاطلاععليه 6 
اذ لا هاءة له » ولا هو ما يتعلق به تبليغ الرسالة ودداءة الخلق 6وايضاً فالتصوص 
تنافيه » والني يقول : و إن" أنا إلا” نذير” وبشير” لقوم يؤمنون » (07: /اد) 
الله تعالى أمرني أن الف بانقي لا أمتاز علي بصفات الالوهية » كالقدرة على النفم 

والضر وعل الغيب » و عا إِما أنا بعسر” مثلم يوحى الي 6 ( 18 1 


طارفه نقل لعلو 


م5 س كاذ طريق عل يعقوب هو الوحي السماوي » ويوجد اليوم طرقاخرى 
لس الأنباء البعيدة كاليرق والبريد والماتف والراديو واللاسلكي والطائزة والمنطاد 
ثم قراءة الافكار والتنويم اغناطيسي وغير ذلك من الترعات العصرية » ولكن 
هذه الطرف مىتكزة على أسياب علمية » وأما الوحى فليس مس تنكزأ على شيء » 
سموى نزول الماك والالحام . ْ 


١‏ العودة الى مصر للتحسس آم 


العو ره الى مصر للتهسى 


09 بابي ؛ اذهيوا فَتَحَسْسُوا من وس رحد 


صاصر - 00 لله ا ا سن ىر للم 

افتتحت الجلسة وتليت الآئة السابعة والثانوت » فقام ولي" الدين 
الهنسى (© وقال : 

سبق أن يعقوب قال لأأولاده : « وأعلم من الله ما لا تعامون » » فهو لما قال 
هم هذه الخجلة » وأفاض في ش رحبا ومرامها » اتخد ذلك فرصة لتصرنحه باعتقاده 
حياة بوسف » وبراءة بنيامين من السرةة » فإزلك ولكون الحب مبنياً على الرجاء 
قال : م بابي" 6 دعونا من ٠‏ الى زاعم والأوهامءوالأخبار الموضوعة ؛والادعاءالباطل» 
فلا أختي عت أنني لليوم ولاخد أنوقم خلافماتظنون في اخويكم » لذا ( اذهبوا) 
لمصر لامرة الثالثة ( فتحسسوا ) فها ( من يوسف وأخيه ) بنيامين » وتعرفوا 
منها ؛ وتطلابوا خبرها ( ولا تيأسوا ) ولا تقنطوا ( من روح الله ) من فرجه 
وتنفسه » ولا تنفضوا أيديم منها © بالرغم عن قدم العبد بيوسف )6 وعن أن 
خصيمي في بنيامين هو الحكومة المصرية » فلا .لوا لايأس سبيلا” إلى قاو ب 
( انه لا بيأس من روح الله الا القوم الكافرون ) ولذلك فاني لا أيأس من حياة 
يوسف وبراءة بنيامين واطلاق سراحه » ولن أيأس من ذلك ما تردد لي تَفَسعل 
وجه الأرض » وان طول شقة فراق يوسف وكل ما جرى على ينيامين » ل يقللا 
شيئاً من أملي من هذا القبيل . 


(1) نسبة الى بلدة بينس في اتقطر المصري . 


آم يعوب يطلب من اولادهالذهاب للصر للامتيار ظاهرا اذا 


( نابني » اذهوا فتحسسوا من دوسف واخيه .. الخ / 
١01 00‏ إسببين 
وقال ال الدى الانطاكى 0(" : 


7 ”- ل ُ 
عقرب يطلب عن اوبردء العورةٌ صر لمرمتبار ظاهرا 
3 لد اطءث 

مازالت حال يعقوب عليه السلام تضخطرب بين فرح وعم » وصرور وتم ». 
ومابرحت آماله تتراوح بين مد وحزر » وبسط وقبض » يذاكر حلمى يوسف » 
وما اوحى الله اليه في شأنه » فيشرق له في خلال ذكراه وحه الياة الناضر » 
ويلوح أه مال العيش الساطع » ثم يذكر غيبة يوسف » وانقطاع اخباره؛وطوله 
المدة وماطرأ بعد ذاك من حادثة شامين » واحتياس رأوبين بمصر . وما اعدت 
له الأيام في طياتها » فيس صدره برده » ليعل ابن مكان قلبه من اضالمه » فلا تراه 
إلا متأسفاً قائلا” : ما اضيق العيش لولا فسحة الأمل » واذلك قال لهم مامرماه: 
با ابنامي ‏ إِنَ للأمور ظواهى وبواطن » فلا فوا عند ظواهرها » دورت 
البحث والتنقيب عن بواطنها » فرها لايكون الذي قد افترس يوسف افتراساً »> 
ولكنه حاول افتراسه » فتحاذ! » فأمسك الذئب بقميصه . وحرحه فقط » وامط 
يوسف فتملص من القميص ونا بإاعحوبة سالأ فائزاً حياته » فلقيه اشقياء من 
كنمان او الكلداث او الإفريقيين » فاسترقوه » حسب العوائد الشائعة بسين 
اولئك الأقوام » وكذلك ريا لايكون اخوه د شامين » سارقاً » بل ديرت له 
مكيدة من عدو له . او من بعض عمال الحكومة لأمس ارادوه » اووضمالصواع 


)١(‏ نسية الى بلدة انطاكية في سوريه. 


أشدك يعقوب يطلبمئ 'أولاده الذهاب لمصر للامتيارظاهرا آم 


في رحله سبوا ثم نسي فيه » فسى ان تقفوا على شيء من هذا القبيل ٠‏ فيخلص 


اخوك من هذه الاحبولة » لأن الح فوق القوة » لذا فبيا واذهبوا الى مصرء 
واستقصوا خبرهما» واسألوا عنها » ملي تبتدون على ضالتي , بااولادي ها هو 
صوت يرث في اذني » ثم يخترف اعماف قلي » يقول لي : « يوسف حي » و«بنيامين 


أمين » فقوموا اذهوا وكونوا كلم آذانا » حتى تسمعوا عنها ا ؛ كونوا 


3-3 عيونا تتطلع الى روايتهما» كونوا كلم ألسنة تسأل عنها اهل الآفاق » كونوا 


وباخلة كو نوا كلكم ارواحاً تحاق في الاجواء حتى تقع عليها وعلى حقيقةامرها 

يابنية ‏ إن الإنمان إذا افتقد شاة بث علها العيون والأرصاد » ونس السعاة 
والرواد ؛ ولا يهدأ له بال » حتى ترحم اليه تلك الشاة » فكيف والمفقود مناإنسان 
بل إنسانان ؟ . . . فاذهيوا وتخبروا من بوسف وأخيه » وأبذلوا فى ذلك وسكي 


وطافتم »ولا تَنُواء انهبوا وتبينوا حقيقة الحال» فاتم عيوني وأرصادي لهذا 


الأ كم لثيره » فلا تألوا حبدا في ! كتناه حلية الواقع » ولا أظدكم إلا عائدين 
لي » مزودن بالخبر اليقين » حاملين الي" البشارة السارة عنها . 

ياني ‏ افتكروا في طريقة مثلىتقفون بها عليها » عسا ك تجدونها سالمين » ما 
على الله أمرعسير وان عزاثم الرجال تذلل الصعاب » وقد تكو أرهف حداً من 
الصوارم » إذا أقترنت بالا خلاص ومساعدة الناري حل حلاله > فعمسى أن تصير 
على بينة من أمرحماء فلا بد أن يكوذفي الأمى سر عميق » أثم رسلى » فتى وقفتم 
لما على خبر , قانفذوه الى توا ء أممنوا في الفحص » وتقروا عنها تنقيرا » ولا 
تقنطوا من فرج الله » ولا تقطموا من خفوسي حبل الرجاء » ولا تبكتوا خيوط 
الأمل » إنه لا ييأس من فرج الل الا كل كافر بنسمة الرجاء والأمل» هذه 
كلتي » وأقول لك كلة حدي ايراهم الخليل : ع ومن قنط” من" رحمة ريه 


0(1م) نعقوب يطلب من اولاده التحسس من بوسف وبنيامين 1١197‏ 


إلا الضالون 4 ( ١٠6‏ : <ه ) فلا يتولام اليأس » ولا يستحوذ عليكم القنوط. 
( جيد) 
يابني » اذهوا فتحبسوا من يوسف واخيه . . الخ 
سس لاط سسم 
وقال ضاء الدين المرعشي20 : أعلق على الاية الكرعة بالمواد التالئة : 
يعقوت يطلب مى أودرده الفسى من لوسف وبشيامين ثم علب الميرة 
لأمرين » الأول التحسس عن يوسف وأخيه » والثاني جلب الميرة » واتمالم يذكر 
هذ الثاني » لآنه طبيي ومملوم » ولان الامر الاول هو الاقوى » والاهم في 
نظره » فكا'نه قال : اذهبوا ليس لاجل قوت الاجسام فقط » بل أيضاً لاجل 


بق فسن 

؟7- التحسس طلب الثيء بالحاسة » وهوقريب من التجسس ٠‏ وهوتعرف 
النيء بواسطة الحس ؛ أو التحس ف امير ؛ ومئة الحاسوس » والتحسس في 
الشر » ومنه الحاسوس » وهو الذي يطلب الكشف عن عورات الناى » و كذلك 
الواس » وهو طلب الثيء بالاستقصاء والتردد والطوف » ومنه >9 خِاسُوا 
خلال الديار » 17١‏ : ه ) ويقال : التحسس » الاسماع لحديث القوم» 
والتجسس التفتيش عن بواطن الامور ؛ والحاسوس صاحب سر الثير » والناموس 
صاحب سر الخير » وأحّس يستعمل في ادراك الحبي والمنوي » يقال أحسست 


)١(‏ نسبة الى مرعش في بلاد الترك 


١14‏ روح الله وان اليأس منها كفر آم 


بالحرارة والرودة مثلاء وأعسددمتة مكرا » وأحسدمته مكر ؛ وماأحسنا 
منه خبرا » وهل "نس من فلان خير . 


5 ِ . 
لك الل وان الباس ما كفر 

بد س « روح الله » هو فرحه وتنفسه » أو هو فضيلة الرجاء ونممة الامل 
وأنه لابيأس » من تلك الفضيلة إلا الكافرون بهاء نعم إن اليأس كفر بتلك 
التعمة » اليأس يقتل فضيلة كبيرة » هي حياة الانسان في هذه الدنيا »هي تمزيته 
وملجأه الحريز » ألا وه فضيلة الرجاء » فضيلة الامل » فضيلة الامنية » إذ لولا 
بارقة الامل , لعاش الإنان في حياة مظاءة ظلاماً دامساً » كان كافرا] بنور الحياة 
الذي هو الرجاء والامل ؛ كل العالم إِما يعيش بالامل » لان طبيعة الوجود تبعده 
عن اليأس » فالامل فضيلة . لاحياة الانسان بدونها » فبي نعمة من الله تعالى > 
لولاها لتناء شمن ينس من هذه الفضيلة فقد كفر مها » وصار في حياته من 
وقول يعقوب لاولاده : « إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون »> 
هو نظير قوله تعالى : 8 ولئن أذقنا الإنسان مثا رحمة” ثم زعناها منه' إنه 
الينؤاوس” كفور” *( ١‏ ة) ؛ فيعقوب يقول لابنائه : إن الله كان أذاقنا رحمة 
وجود بوسف يننا » ثم نزعبا منا على يد بعض خلقه » ولكن لاوز أن نيأس من 

عود هذه الرحمة » لان اليأس من رحمة الله كفر بها . 


معنى السلفر واللافربن واطمرقر على غويل التعمر 
- تمليقاً على قوله « الكافروث » : ممنى الكفر في أصل الانة » الستر 
والتغطية » وكانوا يسمون الليل د كافر د لانه يغطى بظلامه الاشياء» وأطلقوا 
لفظ ه الكافر » على طلع النخل » واكام الدو'ر ( الزهى ) لماذكر ء وعلىالبحر 


آم معتى الكفر والكافرن واطلاقه علط التعمه 1 


لان الشمس تنيب فيه بحسب الظاهى ‏ وعلى ثوب كانوا يلبسونه فوق الدرع 
يقولون له كافر الدروع؛وقو له تءالى : وأ'عجحب الكفار نام 3 (50:69) 
هم الزراع ؛ وأمثال هذا كثير في اللنة . 

ويظبر من ذلك أن حقيقة « الكفر » تغطية المحسوس باحسوس » ثم اطلقعق 
من لم يذعن الددن ومن لم يشكر النعمة تجوز » فاذا تقرر هذا فلمل الكفى هبنا 
بالمنى الاغوي » الذي هو الستر» لان اليأس من رة الله ٠‏ ستر لفضله وحسن 
ااظن به سبحانه وتعالى » وقد أطلق لفظ الكفر في بعض أحاديث مسل على ترك 
الصلاة ؛ ولهذا شواهد كثيرة » فن اطلاق الكفر على غمط النعم قوله تمالى : 
مؤوهوالذي أحيا ك » ثم 'ميتم ثم 'حريكء إن الانسان فور 6 ( 03:5 
أي جحود لما أفاض عليه من ضرود النعم » وقوله تعالى : 'ٍ وإنا إذا أذقنا 
الانانة مثا رحمة » فر ح بها »و إن 'تصيهمث سيئة عا "قدامت' يديم ؛ فإله 
الإنسان كفور” * ( مغ :مع ) أي انه يذكر البلاء وينى التعم وينمطبا > 
وقوله تعالى : 6( وان' تعْدوا نمّمة الله لا 'تحصئوهاء إن” الانسان” لاوم" 
كمّار” يه (4:14») أي شديد الكفران للنسمة » ومنه حديث البخاري :(اطلعت. 
على النار فوحدت! كثر أهابا النساء يكفرن - قيل : ومايكفرك؛ ‏ قال 
المشير “ والكفر هذ الممنى مقابل للشكر » قال سلمان ( ع ) : # لباو ني 
شك اا ل اي 
ربي غني كر م" 5 ( :١خ‏ )» وقال تمالى : يق واشلكروا لي ولاتكفرون كه 
( ؟:157 ) ويقول « منفتاح » فرعون مصر : ولو وفء لت فعلتك” التي قعلات” 
وأنت من الكافرين )* ( 15:55 ) أي تحريت كفران نعمتي بقتلك خيازي» 
وعلى الأقل بقتلك رحلاً هو_من شيعتي شيمتي الأقباط » وقال تعالى : 6« وإد تأذن” 
ربك *: لثن شكراتم لآزيد” 34 وائن' كقر تم إن" عذابي لقتديد يه 


مرا اطلاق الكفر على المعصية الكبيرة آم 


(7:14) فالكفر هنا مقابل الشكر » بأن استعملتا نعمه فما يعْضبه » وقال تعالى: 
بأيها الذبن آمنوا » أثفةوا ما رزقئنام_من” قبل أن يأني بوم لابيم” فيه 
ولا خلة” ولا شفاعة” » والكافرون”ع” الظالون 6 (5:ه5)فالمرادهبالكافرن: 
هبنا من يكفرون النعم بقرينة السياق والسباق وحم الذين لاينفقون في سبيل 
البر والخير » ولايراد به ههتا منكرو الألوهية أو النبوة أو الحاحدون لثيء نما 
جاء به الاذبياء وعم علباً خرورياء لان هذا اصطلاح لم يلتزمه القرآن الكرم. 


اطيرق الكفر على العصيرٌ الكسيرة 

وقد يطلاق الكفر على المعصية الكبيرة ومنه فها أرى قوله تعاىى : #إوما كفر 
لمان" » ولكن” الشياطين كفروا » يعاموك” التاس” السحر » وماأ' نل على 
اللكينٍ ييابل ‏ هاروت وماروت” 4 وما يتُعامان _من" أحد <تى يقولا 9 إغما 
نحن فتنة” دلا تكأفر" » “فيتعلمون” منها مايفرقون به بين" المرء وزواجه ”* 
(؟:١٠‏ ) فقد تعلمون ان سليان ني ؛والأنبياء ممصومون من الكمر - المقابل 
للاعات 0-5 إجاعاً مامن ذلك بد » وعليه فينيغي حمل الكفر المنفي عنه على الكفر 
ععنى فعل معصية السحر » وقوله :د ولكن الشياطين » يراد بهم شياطين الإنس 
كا في : هل وإذا تخلوا الى شياطينهم قالوا : إنا مسك #6( ١4:‏ )وقوله: امون 
الناس السحّر أ تفسير لكفر هؤلاء الشياطين » وقوله : « فلا تكفر » أي بتعلم 
صاعة السحر . 

ومن أمدلة هذا النوع ماني حديث البخاري ( سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر » »6 وقوله تال : ع ويكقئر مم وقوم على مرجم ان عظيماً ي* 
(185:5 )2 فكفرم هبنا هو قولحم على عر اببتان العظم » فالعطف لاتفسير » 
وأما الكفر المملوم فقد ذكره في الآنة قبلبا مرتين حيث قال : و( ذم قنضهم 
عيثاقهم و كفر رهم بآنات الل وقتليم الأنبياء غير حق ء وقولمم « قاوينا 


لمم أطلاق الكفر على الصْلال 500 


يي بد و ع ا 
غالف”2 » بل طبع الله عليه بكف رهم » فلا 'يؤمنون إلا قليلا” )د (4:4ه1) 
وني الحديث : د كفر بامريء ادعاء نسب لايمرفه » روا ابن ماحه في سننه وفي 
أحاديث الجامع الصغير : « أخذ الأمير المدية سحت » وقبول القاضي 
الرشوة حكتر ». 

اطمرق اللفر على الضمرل 

وني صتحيح البخار ي د لانرجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضع رقاب بعض » 

دفي رواية « ضلالاً » فالضلال في هذه الرواية تفسير لالكفر في الرواءة الأول » 
كا أن الضلال في آنة الحجر وص قول إبراهم : 8 ومن" يقنط” من * رحمة ربه 
إلا الشسالون 6 ( 0:1 ) تفسير للكفر في آبة يوسف » وحي قول يمقوب : 
إنه لابيأس” من رفح اللو إلا القوم الكافرون يي (ع اام )ثم أن دروم 
الله » هي د رحمة الله » واليأس هو القنوط » وفي صحيح مسلم :د اثنتان في الناس 
ها كفر : الطمن في النسب والنباحة على اميت » وفبه : ه أها عبد أبق, منمواليه 
فقد كفر حتى يرجع الهم » وني سأن ابن ماجه : « من أتى حائضاً أو امرأة في 
برها أو كاهناً فصد” قه ما يقول - ققد كفر ا نول على عمد » » وفي البخاري. 
)5 أغير أببه وهو يعامسه الا" كفر » وفيه : د لاترغبوا عن 
الأنكم فن رغب عن أبيه فهو كفر” » جمل التتحاق الانسان ينس غسسير لسبه 
كفراً وكل هذا وغيره مبني على التذليظ والتشديد . 


اطمرى, الملفر على رك بع اران ارس لام 


وقد أطلق لفظا الككافر على مافع الزكاة م في سابق قوله تعالى :لا باأيا 
الذن آمثوا, عقوا عم رزقنا م من قبل أن يأتي يدم لايع فيه ولاخلة” ولا 
شفاعة” » والكافرون ثم اللاو *( ؟:.م؟ ) , أي والمانمون للركة أو 


النذقة في سبيل البر هم الظالون » فوضع « الكافرون » موضعه تغليظاً وتسديداً 
وإيذانا بأن ترك الزكاة من صفات الكفار كقوله يه وول" الم كين الذين” 
ار و وار على الناس حي البيت 
تمن" استطاع اليه سبيلا” » ومن كفّر” وإ" الله غني” عن العالمين 6د ( :لاه ) 
قال« ومن كفر » مكان د ومن لم بحج » تغليظاً وإيذاناً بأن ترك المج من “ات 
الكافرن » وقال تعالىعه : فأما الن اسوئدت' وجواهم : أ كفراتم بعد إعمانكم 
فذوةوا العذاب ها كتتم تكفرثون * ١ ١١:-(‏ )؛ جمل تفرقيم واختلاهم 
كفر]ً , تغليظاً » لآن هذا العمل لايصدر إلا من الكافرين »م قال : لإ إن 
الذبن فرقوا د ينهم وكانوا شم كنا لمك منهم في ثنيء نوه ) وقال تمالى : 
6 دمن لم حكم با زول ا ' أوائك هم الكادرون * ( ه:/اة ) » قال ابن 
عباس في هذه الآنة : « كفر” دثون كفر » ولذلك قال بعده : و ومن لم تحكم' 
ها أثْزتل الل" نأولئك هم الظالمون » ( ه:م: ) ثم قال : مق ومن' لم تحكم' 
ما أنزك الل" فأولئنك هم الفاسقون كه ( 0:5 ) ؛ فبذا الكفر هو القللم 
والفسق المذ كورات بمده » 

وكا يطلق الكفر على ترك بعض أركان الاسلام » فبالمةابلة قد يطلق الاعان 
على فمل بعض أ ركان الاسلام ؛ ونهد ذلك في مثل قوله تعالى : :« وما كارنف 
الا ليُضيع” إعاتكم ‏ ( :س؛ ) » أي ملاتكم » وقد عقد البخاري بإب] 
عنوانه : « وكفر دون كفر ». 


امغر ف عرف القرآن لكريم 


ثفن الشواهد ااسابقة وما اليها تمالم نذكره نمل أن القرآك الكريم قد يطلق 
لعظ « الكفر » على غسير الممنى الاصطلاحى المتكاين والفقباء لأن القرآ هو 


ىم سفرة اخوة يوسف الثالثة لمصر ١1‏ 
فوق هذه الاصطلاحات الحديدة » وإن هذا النوع من « الكفر » ما يتباون فيه 
السامون في هذه الأزمنة وف أزمنة قبلها » لظنهم انكل كلمة « كافرين » في 
القرآن انا يراد بها الكافروث بالممنى الخاص في اصطلاح المتكلمين والفقباء » وهذه 
الشواهد ونحوها تبطل ظنهم . 

فالكفر في عرف القرآث الكريم ليس خاصاً با يمده الفقباء والمتكلموف 
كفراًء فن ع فه ان المتفرقين في الدن يمدون من الكفار » وان اتحاد الكلمة 
والاعتصام بالوحدة ايان » والمروج عن ذلك كفر » وقد فهم النلف الصالح 
.من الكتاب والسنة أن الاعمان اعتقاد وقول وعمل » وللعمل شعب كثيرة أعظمبا 
الاتحاد وعدم التفرقة والاختلاف » 5 أن الاعتقاد شعباً كثيرة من أعظمبا الثقة 
الله والرجاء في تفريج الكرب » فاليأس إذن كفر » هذا تحقيق المقام في معنى 
كلمة « الكافروث » هذا ولم أجد أحدا من المفسرين تنكل عليها ببنت شفة > والله 
تمالى مبدي من إشاء الى سواء السبيل . (مرحى ) 


الفعرل الا 
لفصل الرايع 
فرج امو نوسف الال صر 
7(هم )ءا ... فاما دخلوا عليه ؛ قالوا :يأ “يها العزين » مستا 
وأهلنا لسر وجكنا بد ضاعة مز أجاةر» فأواف لنا الكيل؛ 
وتصدق عليناء إن الله محري اللُتَصد قين »* 
افتتحت الجلسة وتلبت الآية الثامنة والثانوف فتام شوكة افندي 


الجركسي وقال : 


عم أ يناء يعقوب كلام أبهم » فآلسوا منه قوة عقيدة بحياة بوسف » وسلامة 


8و1 دخول ابناء ي#تهوب على العزيز « يوسف» لأمرة الثالثة آزلم) 


بتيامين من التسول » وتصميمه على رجوعبهم #لثة لمصر » للتتقيب علها » فواصاوا 
سيرهم حتى أنوا مصر » وعرجوا على البلاط الذي فيه عزيز مصر الحديد ‏ ( قاما 
دخلوا عليه ) أي على المزيز ( قلوا : بأأيا العزيز ) عزيز مصر الحترم ( مسنا 
وأهلنا الضر ) الجوع والمزال وسوء الال ( وجئنا ) اليك مع المجل ( ببضاعة 
مزجاة ) رديئة » من مناع الأعراب » صوف وسمن » أو علك وإقط » أو نحو 
ذلك ( فأوف لنا الكيل ) أي أعطنا شيثاً فوق حقنا حيث يكون طافاً زائداً عن 
الحق الذي لنا ( وتصدق علينا ) بالمسامحة والاغماض من رداءة البضاعة ( اذالل) 
له الجد ( جوزي المتصدقين ) في الدنيا وكذا في الآخرة فيا نمتقد نحن وفيا 
تستقدون أنتم » إذ لافرق في ذلك بين دن ابراهم ودين المصريين والمالقة . 
( اما دخلوا عليه قالوا ... الخ ) 
ديج 
وتابع شوكة افندي ال ركسي كلامه قائلاً : لقد بينت للم أبها السادة 
مل تفسير الاية وهاأناذا أبين ل مفصلها : 


دول ابناء بعفوب على الع ريز «(لوسف »لمر الثاللةويز لارم دفي طلب الممرقه 

ضاق أبناء بعقوب من بكاء أبهم وتأسفاته » واشفقوا علىدمعه الصبيبفسمعوا 
لماطلبهمنهم وقاموا ليفتشوا عن يوسف و بنيامين؛ فتأهبو اللرحيلواعدو امعداتالسفر 
وأما أوم فكان لشيعهم بالنظر » ولا بعدوا عنه صار يشيعبع القاب » وأخذدوا 
يطوون الأرض طيا» في غمار المسافرين من التجار وال تارين » حتى وصاوا 
« صوعن © حاضرة تملك امشكسوس يعصر )فتفضوأ عن وجوهيم وثيامهم غبار لسفر 
ويمموا شطر بلاط العزيز ثم دخاوا على العزيز « بوسف » وهو لاس قيص 


4(1) 2 دخول ابناء يبقوب على المزيز ويوسف » لمرة الثالئة مم١١‏ 


البوص الملكي » وقالوا له بصوت مختنق : باأمها المزيز في هذه الديار المصرية 

المكسوسية » نحن مدينون لك سابقاً ما أوفيت لنا الكيل » وكنت لنا خير 
المتزلين » ورددت لنا بضاعتنا في رحالنا» فكانك كلت لنأ الميرة مانا » فتحن 
لاسمنا إلا شكرك والثناء عليك , وان هذه المعاملة الخميلة لتحملنا على التحاس 
والطمم وعرض حالتنا ا حزنة على مساممك الدمريفة » با أما المزيز الخترم » اجتزظا 
التخوم » وتخطينا البإران » وطويتا السبراء» لاغبين من الضرب ب الأرض »> 
وجوب الصحراء » يقودنا الأمل ويسوقنا الرجاء » ثارة غمبي في حمارة القيظ 
وحينآً نسير في 'زلف من الليل » يأمها المزيز الكرى » الرحمة الرحمة » لقد مسنا 
وأهانا الضر » مسنا الآن والبين ومس أهلنا الحوع والهزالوسوء الخال » فوقعوا 
في شبكة الخي » وحاط بهم جيش امزال من كل حانب » مسنا وأهلنا الغر » 
كلة تترجم ني ببان الواقم » و بيان التذلل المخاطب ‏ وصفرت بيوتنا من. 
الحَبٍ » فأملّقئنا وتر ينا » ولحقنا التّصب والتُدُوبٍ » وجثنا اليك يمد التي واللتيا 
ومع الحجل » بمضاعة مزجأة » ردرئّة يدفما من تعطى له » وقد صفرت أيدينا عم 
سواها » وي ليست من عقيلة المال » ولا حر الماع » وحبذا لو كانت عندنا 
دنائير صفراء » لكما قد مناها » أو لو كان معنا درا بيضاء » لكانت نفعشا في هذه. 
الأام السودء فارحنا وتعطف علينا ؛ وأوف لنا الكيل » بحيث يكون طافاً 
زائداً عن الحق الذي لناء كا هي عادتك الجيدة » منذ القد'مة الآولى » وتصدق 
علينا بض النظر عن رداءة بضاعتنا » وانها مددوعة مردودة »فال الصدقة مراتب. 
هدا منها » وقد قيل : 

عدا في زماتا عن حديث المكارم 
القن الناس شره علد في حود حاتم 


يوسف م هلا" 


57 مراحل الطاب أو « الاستدطاء» آم 
أو أنهم تمسكنوا له وطلبوا اليه أن بتصدق علمم أن يعطهم ماتسمح به يده 
بلا مقابل منهم » وهذا هو ظاهر اللفظ الذي نطقوا به . 
فما دخلوا عليه قالوا . . الخ 
ا 
ثم قام أبو الوقاء الكر كوي (© وقال : 
لي هبنا اللاحظات التالية : 


مراصل الخطاى او « اروسترعاء » 

5 تأنقوا ف خطامهم ماشاءوا وشاء لهم انكسار قلويهم ٠‏ فافتتحوه 
باحترام مخاطيهم » و تلوه بشكالة الحال اليه » فالاستتحداء » ثم ختموه بالترغيب فيه 
إن قلنا إن الجلة الأخيرة خيرية محضة » أو ختموه بالدعاء إن قلنا إنها جملة خبرية 
لفظاً إنشائية ممنى » فبذه الآنة التي نطقوا بهاء هي من قبيل مايسمى اليوم 
« استدعاء » يصدر بترويسة تحتوي على الاقب الرسعي للمعروض اليه » ثم على بث 
الشكوى ء ثم الطلى ء ثم الترغيب في فمل اللخير أو الدعاء للمعروض اليه . 

200 5 هُ الرمء 
مقايس” بين العيرانيين والعرب في ررم 

0 كلاميم هذا هود عرض حال »شحهي “أعني لأحل شخصية واحدة 4 
لا لاحل موم أهل بد مثلا » ولكن تحضرنا الآن حكانة دكرها صاحب الأعاني 
وقعت من بعص العرب ل ننقلبا ليعمل القارىء مقاسة سن مه هؤلاء الناس 
العبرائنين » ودين همة ذلك اأعربي الصمم »واليم تلك الحادثة المدهشة : 


دخل أعرابي على « هشام بن عبد املك » فقال : « باأمير المؤمنين » أتت علينا 


. نسبة الى بلدة كركوك في العراق‎ )١( 


آزلم) النضاعة وطرق البادلة مها ١1#‏ 


ثلاثة أعوام » فعام أداب الشحم » وعام أكل اللحم » وعام أتقى العظم » وعتدم 
أموال » فان نكن لله » فبثوها في عباد الله » وان تكن لاناس » قل تحجب عنبم ؟ 
وإن تكن لك فتصدقوا ء إن الله جزي المتصدقين ع قال هشام : ه هل من 
حاجة عير هذه ياأعرابي ؛  »‏ قال : ماضربت اليك أ كباد الإبل» أذررع 


الحجير » وأخوض الدحى لخاص دون عام !!! » » دأمر هشام بأموال فرقت في 
الناس » وأمر للأءعرابي عال ر”قه في قومه ! . هذا هو طلب الأعراني » ولكن 
هؤلاء الإخوة جاءوا يطلبون لأنفسهم دون أنفس سواهم » وعلى الآقل ؛ ماسعمتا 
عنهم أنهم أوصوا سوام من أهل ملسطين رحارها آرام» فم يتشفعوا لأحد 
ماقط » بل قصروا همتهم على أشخاصهم » تأمل يارعاك الله المرمى الذي رمى اليه 
ذلك العربي الصمم » والمرمى الذي رمى اليه هؤلاء الاخوة ؛ تأمل ك يوجد بين 
العرب والهود فرق في الشمم » وعلو الحنات وبعد الممة ؟ وماذا بينالعربوالهود 
من البمد الشاسع في الشفاعات الذاتية الشخصية » كا هي حالة الهود » والشفاءات 
العمومية ؛ م هي حالة العرب ؟ 

ولا ريب ان هذه الشيمة في هؤلاء وهؤلاء موروثة لسلائلبم » فمر ب فاسطين 
اليوم إذا طلبوا أمرأ » طلبوه لعامتهم » ولكن الصهيونبين إذا سعوا في تحصيل 
ثشيء ؛ فاغا سعمهم لأنفسبي » ولا فائدة منهم لسوام . 

البضاعٌ وطرى البارت يرا 

مت ل تعليقاً على قولحم : ه وحثنا ببضاعة » المضاعة لنة اأقطعة من المبيعات 
اأني يتجر ميا » كأنهم أرادوا أن يجروا مع « عزيز مصر » صورة ميادلة » وصور 
المادلة تختلف > فبعطها حصل على سبيل مبادلة الشيء بالثيء » ويسمى المقايضة » 
والمقايضة بالتقد هو النوع المتيع في البلاد التمدينة صر » ولذلك كانوا « شروه 


من بخس درام معدودة » ( ع "١‏ ) ؛ والمقايضسة عروض بعروض هو التوع 


هم 1 أخوة يوسف شتوك له حؤاء على صدقته آم 


امتبع في البلاد غير التمدينة » كفلسطين ني ذلك العصر » لأنها كانت بدو ما 
سيأتي ليوسف أن يقول : ه وجا بكم من البّداو» ( ع 1-١‏ ).» وقد كانت. 
المبادلة والمقايضة شائعة منذ القدم » من أول أيام خلقة البشر ٠‏ وان المزايا التي 
منحبا الله للبلاد والمالك الختلفة » وان المواهب التي اختص الله مها اناسأ دون 
آخرين - حملت البادلة أمرأً اضطرارياً » فبذه أراضي السودان أكثرها خالية 
من الملسح الذي هو أهم حاجات البشر » ولذلك يضط.ر السودانيون لاستجلاب. 
اللم من المالك الكائنة خارج بلادهم ؛ يستبدلون به الحموب والحيواد » وارنف 
أصحاب الموائي كيعقوب وأولاده لا يشتغاون بلزراعة ولا باليضاعة » وانما 
يكون عندهم الحاود واانعال والإقط والحسحب والسمن والزيدة » ونحو ذلك مما. 
كاك سبل وحوده بطسعة الحال عند أولاد يعقوب »عليه السلام»فلزلك »ولكوهم 
كانوا من أهل فلسطين المتبددة غير المتمدنية » نحن نرى على أغلب الفكر ا هذه 
البضاعة » التى جاءوا بها هي من هذا القبيل ما يسبل نقله من فلسطين لمصر » 
واا ققلوا د مزجاة ‏ لأنهورمما كانوا قد جربوا عر ضباعلى التجار عندهم في فلسطين 
فلم يقباوها » ورما أرادوا إنمامزجاة اليوم في مصر ءلرداءتها أو لكوما غير لازمة 
لأسواق مصر » لآن العروض قد تكون مقبولة في بلد دون بإدء وفي وقت دوه 
وقت » مخلاف النقود فانها مقمولة في كل مكان وزمان » ما ذكرنا من حال فلسطين 
وحال أولاد يمقوب الذي كانوا عليه » وببان معنى البضاعة لنة » يترحح عند ان 
تفسير هذه « البضاءعة » بالتقود ضعيف حدأ ع قافهموا . 

غ”- رما كانت عبارة « فأوف لنا الكيل » راجمة لقولمي « مسنا واهلنا 
الفر » وعبارة « وتصدق علينا » مرتيطة يقولهم : « وحئُنا بسضاعة مزحاة » 
ففيه لف ونشسر مركب . 


اموه نوسف يسنن ل ءَرْ اء على صر قام 
ه“- قالوا : « وتصدق علينا إِنَ الله حجزي المتصدقين » وه في ظنهم إغضا 


آزلم) جزاء التصدقين في الدنيا والآخرة م 


يخاطبون رجلا وثنياً من وثنبي الماليق المكسوس » أو من وثتبي المصريين » ومع 
ذلك فقد أثبتوا ليوسف » جزاء على صدقته » وهذا مهم صحيح » سواء أ كاذفي 
الدنيا أم في الآخرة » : +9 قن" تيسل” _مثقال ذرةر ير ياه #6 ( هو : 7) 
ع ونَضع' الموازن القسلط ليوم القيامة » فلا تأظللم نفس شيئأ » وإتف 
كان" مثقالة أآحبة رمن تخرادلٍ أتثنا مها » و كفى بنا حا سبين * (407:71) 
ع تصيب برحمتنا تمن" “نشاء'» ولا نضيم' أجْر اللحسنين 6 (ع:ه)» 
وأما مايوم خلاف ذلك مأول : 


ولو كانهذا موضم ااعتب لاشتفى 2 فوآدي ولحكن للشاب مواضع 


صراء المتص رقي فى الرنيا وائز مم 
:> تمليقاً أيضا على قولحم « إن" الله يجزي المتصدقين » أي يزيهم في 
الآخرة ما لا عين رأتء ولا أذن سمت » ولا خطر على قلب بشر ؛ وبحجزمهم في 
الدنيا بالصحة والعافية ورفم درجات الاحترام . والثناء عامهم من الناس . 
كل الأمور زول عنك وتنقضي إلا الثناء قانه لك بق 
قال علي بن الحبم : 
هي النفس ما للها تحمل وللدهر أنام تخور وتعدل 
وعاقية الصبر الخيل جميلة وأ كل أخلاق الرجال التفضل 
وما امال إلا حسرة إن تركته وغمم إذا قدمته متمجل 


,وقال غيره 
قدلم لنفسك زاداً وأنت مالك مالك 
من قبل آرت تفال وأونف حالك حالك 


واست تعل وبا أى" المسالك سالك 
إِنا لنة عدت أو في الالك هالك 


١1‏ ذلة الاخوة مع الاحني « العزيز » وعظمتهم مع انهم و١‏ خم 1 (مم) 


وقال آخر : 
باغافلا” عن حركات الفلك نبك الله فهفا أغفلك 
لغيرك ما أنت ورته وما أنت أنفقته فو لك 


زد انومُومَ مع ارراصني « الم بر » وعلورم مع ايرصم داميرم 

ب س تعليقا على قولحم : « مسنا واهلنا الضر »و « تصدق علينا كلام يشف 
عن الذلة والمسكنة للأحني » وأبن هذا الصغار والتنازل سم الأجني من تلك 
الدبدية والمظمة مع أبهم وأخبهم » حينا كانوا قالوا : « إن أبإنا لني ضلال مبين » » 
« اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضاً » 2 « إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » » 
د تالله تفتأ تذ كر بوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من المالكين » » حتى أن. 
أولادهم ساروا سيرة آبائم ؛ وعلى العروق يندت الشحر فقالوا : « تالله | إنك ني 
ضلالك القديم » لعمري ان الذي حمابع على ما هو المذ كور هنا من عيازات 
الاستكانة والخضوع إغا هو الاحتنا ماج وحب المنقمعة » قيل إن ف دين عزة » 
وم الكيت » كانا شيعيان 3 غاليين ف التشيع م وكانت مدانهم قِ 2 بي أمية 6 
أشرف وأحود منها في « بني هائم » » وما لذلك علة سوى الحاجة والانتفاع»وان 
هؤلاء الأشيال !إعاصول اليهودءقد ورتثوا هده الطبيعة التي عاشوا عليها _سلائلهم 
هود اليوم لا سها الصبيو نيين نو نام مالاب من الادكينة أو عدم 

من الأجني عنهم » في غلة الذلة والضراعة » لكنك تراهم في مماملة أبناء عمهم ! 
د العرب » ! في 0 


م”- توسلوا أأيه بصوت مازحه دل لوا ا “لم 
يكونوا يعرهونه امه أخوهم » وأو كانوا يمرفونه انه أخوهم ما سوغوا لأنفسهم 


آ(هم) عتاب وتذ كير ١لا‏ 


أن مخضموا له هذا االحضوع وذلك لما في فطرة البشر من قلة الاحترام بين الاقرباء 
فالانسان اذا ترك لفطرته » ودار أمره بين أن يذل نفسه لقريمه , أو لأحد الثرباء 
فضل االحضوع للغريب » ولهذا السبب ترى الشعوب اأتي حسكها الفاتحون من 
التزياءت أسهل قاد :واقرت خطوعا قرانين الدولة تمن محكهم اناس من أيناء 
حادتهم » وبهذه القاعدة يستدل على كثيرمن غوامض التاريخ الختلف في حقيقتها» 
كأصل الفراعنة الأولين مثلاة »فالمؤرخون مختلفوذفى هلهم مصريون أودخلاء؟ 
ونظراً لا هو معلوم من استعبادهم أهل البلاد الأصليين يرجح أنبع غرباء فاتحون» 
اسبب الذي تقدم . ( قاون) 


عناب وت كير 


٠ 55‏ قال : هل عل مافَملم يوسف وأخيهٍ 
8 أتم جا هاون 3 


افتتحت الطلسة وتليت الآية التاسعة والثانون قنام - حدر افتدي. 
الاي :ونال لاسي اميل ذه الآنة حو به 

تقدم أن اخوة بوسف وقفوا بين يدي يوسف « العزيز » وقالوا له ماقالوا في 
الآنة الكرعة السابقة » وأما هو » فلما مم تذلايم وضراعتهم + ( قال ) لمم »بلبجة 
المذكر المماتب : ( هل عتم ) أي هل تنذكرون وتعرفون قبح (ما) كنم 
( فعلام ) منذ ثلاث وعشرين سسة ( بيوسف وأخيه ) ابن أمه وأبيه بنيامين » 
( إذ أتم جاهلون ) من أهل الحبالة والسفه » أو جاهلوذ سوء منية عملم . 


(1) نسة الى مرعش احدى المدن التركية . 


وا عتاب يوسف لاخوته وتذ كيرهم التوبة ىم 


قال هل عاتم ... الع 


سم وال 


ثم تابع حيدر افنديالمرعشي كلامه قائلً: واما تفسير الايةالمفصل فهو : 


عتاب إلوسف برضت وت دكيرضم التو بر 

رأى بوسف أن اخوته قد اشتكوا اليه شكاة تنم عن رقة الال » وشغلف 
الميش ءولحوق الخمصة » رآتم قد ودعوا جميع أقوال الشدة » وأعمال التزق 
وخواطر ثورة الشباب » وأىه قد استحالت نفوسهم الصلبة الى نفوس أخرى 
غيرها » لاصلة لما بها » نفوس مطمئنة وديعة رقيقة » رآتم قد غليتفيهم نزعة الخير 
على نزعة الشير » سعم منهم كلة ملؤها الوداعة والذل » فأخذتهذه الكلمةمأخذها 
-من نفسه » وحزن لاحابم » وتأثر من بؤسبم ؛ واعتزم على اظبار نقفسه م2 
حنى عع انام عميته » ليوا عشة الرعد والسعة» 3 و 00 


0 يئة» وه 0 د طياته ؟ فا أعفله 
ماارتكيتم في بوسف وأخيه ؛ وما أقبح م | أقدمثم عليه ؟ فبل تدروكث ذلك 
وتعرفونه وتنذكرونه وأثم في حالة التمرن على عار الحبالة ©© ؟ إذ جهلتم 
عليها بل وعلى أبيك » بل وعلى الاخلاق الفاضلة والطريقة امثلى » بل وعلىأ نفسم 
لان من عمل صالْاً فلنفسه » ومن أساء فملبها . 

أنا الان لا أريد استعراض تلاك الحوادث الممضة » التى أدمت القلوب و-كمت 
التكوبين » أا الآن لا أريد أن أحاسبم حساب اللانكة للبيت في قبره » ولكبي 
أعتب على الاخوة » أعتب على ذوي الرحم أن يفعلوا مايدنس متهم . 


. ذل : خضع (*) استعداء استغائه (؟) اي السفه‎ )١( 


آ(هم) عتاب يوسف لاخوته وت كيرهم بالتوبة يلق 


هل علءتم أتم كدتم لما ردحاً من الزمن ؛ هل علءتم أتم ش رأحصدتم لما ؟ 

لا إخاليم إلا تملمون ذلك وتذكرونه » ولا أظن أم تجبلونهولا أنه عزب 
عن أفكارم ؛ راجموا اريم المتيق تجدونه قد طوى بين صفحاته الكثير 
المدهش من أعمال القساوة راجموا أعمال «اقبل م# سنة تقفوا على تفاصيل 
مااشير اليه. 

هل تذكرون انم شردتم يوسف عن أبيه وأخيه ومواطنيه » وانكم 
قدناوأتموه » ول تهادنوه » ولم تؤاتوه » ولم تهدأوا عن الكيد له » والقيتموه في 
دامس المي »> وأما أخوه بنيامين » فقد أحز تتم قلبه » أمقدتوهشقيقه , أعدمتموه 
لذة الحياة » حتى صار شر يكه في هذا المصاب » بل وشريك أببه في أحزانه » 
فتجرع من المزن كا'سين كا'س حز نه على شقيقه وكا'س حز نه ع ىأببه بعقوب. 

اك سل ذلك أصبح يوسف بتشر يدك إناه عبدأ ماوكا يباع في سوق 
الرقيق » ثم خادماً في بوت الأمراء » ثم ملوثا بالمرمهة زوراً » ثم سبحيناً 
مع الأمة . 

وأما بنيامين فأصبح بفضل اجراءاتم غرباً منفرداً» لاتحد بين القالوب 
«الحافقه حوله قلبا حزن لزنه » ولابين العيوث الناظرة اليه عيناً تبكي لبكائه» 
وانه ليخيل الي" انكم كنتم تهبنونه » لأنيم ترون فيه ذنب الأفمى . : 

سبحان الله » شرارة واحدة حرقت الأخضر واليابس » فملتم ما فملتم » 
وكانه لاشيء 5 أعيتم 5 3 وتحسبوانه' أهيتاً وهو عتد الله عظم(16:5) 
أنا لاأريد بكلاعي هذا أن أقوم يتنظم خطط الحجوم » ولا أكلفم في مقابلة ذلك 
صب آلات الدفاع , ولاأريد أن أصني حسابي ممم ء لا..لا..لا.. ولكنها زفرة 
نفس » وحسرة قلب » ونفثة مصدور ء أعالج بها بعض كلوم القؤاد » وذ كرى 
وكلمة مختصرة لاسامع » عساه أن يقيق بعدها من جبالته . 


1 يوسف يشفق على اخوته ويتنصح لهم آ(هم) 


قال هل عاتم .. الخ 
١ 532‏ 
وقام الشيخ الكموا كي 20 وقال: 
برسف يسَفى على اضر ثم وي لور 
سمع بوسف كلامهم اللتواضعع » ونظر في سحنهم » فرأى في لحن كلامبم 
وملاحهم مايدل على ذلهم وخضوعبم » وأنهم قد ذهبت منهم الحرأة ؟ وانفثأت تلك 
الخحية الاولل » فشعر للحال بر حمة في قلبه » وعطف حديد نحو اخوته» فلم 
يمالك عن إظهار نفسه لمم » وما استدعى حنانه علهم بنوع خاص قوم : « مسنا 
وأعلنا الضر » ؛ إذ تصور أذ والده من أهلبم » وكذا قولحم « وتصدق علينا » 
فانه لما بعمه حر”ف أسنانه » فاذا دمعة رقراقة تترجح في عينيه » وقد خامره حنو 
وانعطاف نحوم » ففضل أن يتفض لمي جملة حاله ؛ ويعر هم بنفسه » فأتاهم من 
فعلتم يوسف وأخيه » إذ أثتم جاهلون ؟ أنا أتأ كد إن كنتم لاتعاموث قبحه 
عام العم » ولاماذا سيننجم عنه من المفاسد , فإزلك كنتم منذ 8 سنة أقدمتم 
عليه ؛ ولكن اليوم هل عاتم قبحه فتبتم الى الله منه ؟ أرجو من الله أن تكونوا 
كذلك . فاني على استعداد لمد يد المصافحة والحبة ونسيان الماضي المولم 


العل بالفع برغوالى ابرستقباع وهر .جر الى الئو ب 


استفيم يوسف عن معرفة وجه القبح الذي يجب أن براعيه التائب » لآت 
عل القبح يدعو الى الاستقباح » والاستقباح جر الى التوية» فبذا من قبيل 


) ضبة اك 1ل الكو كي في مديية نحلب (استورية‎ )١( 


آزهم) درجات الماتية وموقم كلام يوسف مها 1356و 
سياسة و جس النبض » عن توبتهم ٠‏ لمله حدم قد تابوا » فيجد متفذا للعيشةمعهم 
سلام » فكان كلامه شفقة علهم » وتنصحاً لهم في الدين » لامعاتية وكترياً » 
إيثاراً لحق الله على حق نفسه » في ذلك المقام الذي ينفث فيه المصدور » ويتشفى 
المغيظ الحنق » ويدرك فيه الموتور ثأره » وينفس فيه المكروب عن كر به » فلله 
أخلاق الأنبياء ما أوطأها وأسححها ('2 ؟ ولله حص(")عقوطهيماأرز:هاواررجحبا؛ 
( قال هل عاتم .. ) 
50 
وقام الشيخ عبد الجيد الدوماني 20 وقال : 
لي على هذه الآية الكرية المواد التالة : 


ررصات العائمم وموق ع كلدم رسف مرا 

المادة ١‏ س قيل إن كلام بوسف مع اخوته كان من قبيل الحائبة التي هي أقل 
من « التثريب » بدرجات ؛ فبي الماتبة » ثم اللوم » ثم التقريع » ثم التوبيخ © ثم 
التأننب » ثم التثريب » 

قال بعض العلماء : المعاتية ١حتكاك‏ بين القلوب » تزيدها حرارة وتحاذياً » 
والعتاب فاتحة حديث الحمين » وظاهى المتاب خير من باطن الحقد » وا كثر الناس 
لؤما » أقلبم لوماً » قال الناظم : 

لعل عتبك مود عواقبه2 فربا صحت الأجسام الملل 
شرل افير القبثر 
المادة »؟ ‏ هذا القول الذي صدرمن وسف لاخوته هو مصداف قولهتعالى: 
(١)سحح‏ الحذ كقرح : سهل . (؟) الصا العقول والحصاة النقل . (*) نسبة الى دوما 


مس ضواحي دمثق ( سودية ) 


كقزا أدبا لاخوةفي طلهم ومقابلة يوسف لمم بذلكوعدم حقدءعلهم آزوم) 
وأوحينا اليه لتتبهم بأمرهم هذاء وهم لا يشعرو # ( ع .)١5‏ 


5 اررهوةٌ ف طبرم ومقابرٌ لوسف 4 رلك وعرم مقرم عيرم 
المادة س ‏ كان بوسف معم كلام اخوته » فرآي عليه صبغة الأدب والحنوع؛ 
فرق لمم وابتدأ يكشف لمم عن حاله » ويبين شخصه من هو . . توصلاً لمنفستهم 
وجلبهم وأهلهم عنده » ولم يكن ليحقد علهم ا فعلوه معه من قبل . 
وقد ”جرب وروى تنا التاريخ أن أدب الطالب » قد حمل الانسان على 
الحود ومكارم الأخلاق » 5 قيل انه وفد رجل من بي ضية » على عبد الملك بن 
عرواك» هقال : 
والله ما ندري إذا مافاتنا طلب اليك - من الذي نتطلب ؟ 
فلقد ضر بتا في البلاد فل نخد أحدا راك ال المكارم ينسب 
فاصبر لعادتنا التي عودتئنا أو علاء فأرشدنا الى من نذهب ؟ 
فقال عبد الملا : « الي" اللي » وأعس له بألف دينار . 
ويحكى انه جيء الى « الرشيد » « بعبد الملك بن صالح » في قيوده » فقال له 
«حبى بن خالد» البرمكع وأراد أن كته : « إنك حقود  »‏ فقال : « إِعا صدري 
خزانة تحفظ ما استودعت من خير أو شر » - فقال الرشيد : « والله ما رأيت 
أحدأً احتج مثل ما احتج به عبد الملاك » ؛ 
قال بعض الملماء : إِنْ عبد املك بهذا الاحتحاج فتح الاب « لابن الروي » 
حيث قال : 
وما الحقد إلا توأم الشكر في الفتى وبعض السحائا يتتسبن الى بعض 
يث رى حقداً على ذي إساءة هم ترى شكراً على تحسن المواض 


آلهم) أسباب عدم ذكر يوسف أنه في هذا المقام مدو 


هذا ولكن الطريقة المحمدية تعلانا تناسي الحقد وأسيابه بتة » ولذلك لم يردأن 
الني متف عائب أحداً مما سبق أن صنعه ممه » فسكان يعفو وينفر من الابتداء » 
وقد ورد انه قال يوم فتتح مكة : « ما ترون أني فاعل بم ؟  »‏ قلوا : « أخ كريم 
وابن أخ كريم  »‏ فقال : ( أقول كم قال أي يوسف ) : دلا تثربب علي اليوم» 
يغفر الله لي » وهو أرحم الراحمين »» د اذهبوا فأتم الطلكناءء , 

8 5 0 5 
اسباب عرصم زكر الوسف أباه في هر المقام 

المادة ع قال ه بيوسف وأخيه » ولم يذ كر أنه » مع إن المصيبة كافت 
وقمت عل رؤوس الثلاثة » بل رعا يظن الظان ان حصة أبيه من هذه المصيبة هي 
أ كثر من حصتيها » وجوابنا عن ذلك من وجوه : 

59 ان يوسف بعل أن أباه مزوكد بالبشائر الالحية في شأن ابنه الحميب »> 
وأنه على مثل اليقين من حياة أبنه » وانه سيجتمع به» وانه سيقع كل مايعسر 
به ولده في المنام » وكل مااوحي به اليه في شأن ولده » فيمقوب في الواقع مطمئن 
|الخاطر من هذا القسل » تخلاف ينيامين الذي كان لا بعلم من مستقبل أخيه و سف 
شيئأ » فلا ريب أن كربه يكون شديدا . 

ب - أن يوسف يعل أن أبإه ني من أنبياء الله » ورسول من الرسل الكرام 
والأنبياء والرسل أهل صبر وتحمل : 9 فاصّير” م صستسير أولو المّزم _من” 
الرأسُل يه ( +ع:هس ) فلا تؤثر علهم النوازل تأثيراً كثيرا » ولذلك نوى ان 
سيدثا يعقوب حينا أخسبر بأن ذثاً افترس ولده يوسف قال :< فصبر جميل » » 
ثم ما أنىء بأن ابنه بنيامين سرق » قال أيضا : « فصبر جيل »2 وأما مانزل عليه 
بثير اختياره » كا يطرأ عليه ا جوع والمطش والسرور - الى غير ذلك 
من الوجدانيات . 


237 اسباب عدم ذكر يوسف أباه في هذا المقام أ(هم) 


- ان الانسان مها عمر في هذه الدنيا » فانًا عمره اللزيذ هو أيام شبابه 
وكبولته » أعني العقود الثلاث ء التي هي الثاني والثالث والرابع » أي من السام 
الحادي عثر » الى عام الأربمين » فبذه الأعوام هي ربيع العمرء الماوبة للمبتدأ 
الشبببة ونهايتها » حين تكون القوتان البدنية والنفسية قد ابتدأتا ,ثم كلتا » حين 
تكوث الصدور مشروحة » والقأوب مفتوحة » لمسرات الماة » وملزات المعسش » 
فهذه المدة هي زهرة عمر الانسان وتاج حياته » واكليل وجوده » فها تكوتف 
الروح فرحة مغتبطة » والنفس صافية مسرورة » وأما ماقبل ذلك ؛ وهو العقد 
الأول » فبو حل من الأحلام » كا ان مابمد الأربمين » وهو العقد الخامس فا 
بعده » فهو عيشة الوقار والتقيد ؛ فتلك العقود القفلاث هي « الثروة » التي إن 
ذهبت لن تعود » وهي أام د الصفا » التي يتتكديرها يضيع العمركله » فالمقصود 
بالذات من العمر ‏ /النسية للملزات الدنيوة ‏ هو هذه المقود الثلاثة» وأما 
ماقبلها من الءقد الأول » فبو كالتقدمة لما » كا ان مابمدها من المقود هوكالتهات 
والمواتم » وما أصدق قول من قل : المقد الآأول من العمر هو حلم محض »ء لا 
هو الرنيا ولا هو للآخرة... 

إذا كنت قد فبمت ماقلناه حق فهمه » وكنت قد علمت أن ««وسفاء قد 
آسفه اخوته وأحزنوه في أيام شرخ شبابه » وعنفوان قدرته » ومبدأ زهرة عمره 
إذ فرقوا بينه وبين شقيقه وأبيه ووطنه » من حين أن كان عمره ١0/‏ سنة » الى 
أن بلع من العمر ٠غ‏ سنة » واه بنيامين » قد آسفه اخوته وأحزنوه » في مثسل 
تلك الأيام الزاهرة » أيام المإزات والمسرات » إذ فرقوا بينه وبين شقيقه من حين 
أن كان عمره نحو 7 سنين * الى أن بلغ من العمر نحو . م ستة . 

إذا احطت علا بمجموع ذلك كله » تعلم علة كون بوسف جعل مافمله به 


اخوته مصيبة نازلة عليه وعلى أخيه » دون أبها فهذه المصيبة لت ببوسف وأخيه 


آرم أسباب عدم كن يوسف أباء ف هذا المقام العا 


في أيام الثشباب » ومقتبل العمر » أيام المذات والمسرات والأفراح » التي إذذهيت 
لامكن أن تعوض ء فها بدلاً من أن يدا في زهرة عمرها الفرّح والغبطة 
واللزة » فقد وجدا الحزن والألم والمصائب ؛ 

وأما أبوها سيدنا يعقوب عليه السلام » فبو إنا أصيب بفراقٌ بوسف حيئًا 
كان عمره 11٠‏ سنوات » ققصيبته بابنه وان نكن في ذاتها عظيمة » لكنها صادفت 
أيام شييخوخته و كبره » بعدما كان أخذ سبمه من الغبطة أيام شبابه » فج وم 
مضت له إان شيابه أيام صفاء وسرور » وليالي أنس وحبور » حينا كان في حضن 
أببه « اسحاق » وأمه د رفقة » بفلسطين ء الى أن صار له من العمر نحو *ه سنة» 
ثم بعدما هاجر الى « العراق » عند خاله د لابإن » مكث هناك عشرن سنة » 
قضاها مسروراً بزوجتيه « ليئة » و« راحيل »» وسرينيه « بلبة »و « زلفة » » ثم 
كان أولاده الأحد عشر وبناته حواليه » لايكدر صفاء عيشه ثيء؛ 

قبل حصل ليو سف وبنيامين » أيام شبامها من الصفاء والغبطة عشر معشار 
ماحصل لما أيام شبابه وكبولته ؟.. كلا.. بل بالمكس قضى بوسف أنإم شيابه 
في غيابة الحب » الى كونه سلعة تباع وتشترى » الى سوق الرقيق بمصر » الى 
البوددة والحدمة » الى تلك الفتنة المدهشة » الى أعماق السجون ااظة ».. 
وكل هذه الكوارث كانت موزعة على بساط مدة » ص من سن ١7‏ حتى ١نم‏ 
وتلك هي زهرة الشبيية » ولب العمر » و كذا قضى بنيامين لب شبييته من وقت 
أن كان عمره سبع سنين » الى أن صار ابن ٠م‏ » وهو في أشد الألم والذل » 
بفقدان أخيه » فقدانا لم يكن فيه منْمّر ولاغفف » خلاف أبيه يعقوب » فكان 
له بما أوحاه الله ليوسف في المنام » وله في اليقظة ‏ بثأن ولده ‏ أعظم تمزية 
وأ كبر سلوان . 


د كان بنيامين ودوسف من أم واحدة » هي « راحيل » » وقدماتت » 


٠‏ تفوحيه السؤال من يوسف لاخوته كان عتابة دعوتهم آ(م) 


وووسف ابن عشر سنين » و بنيامين ابن سبمة أام » فنقلا من خيمة أهىا الليمة 
جاريم! و بلية » » فكتا يأنى كلاما بالآخر » قلنا غيب عنه بوسف اء استوحش 
وحده في خيمة الحارية » لاسما وأن وإدمها ؛ ه دان » وه ننتالى » قد كنا اشتركا 
مع سائر الاخوة في المؤامرة على يوسف »ء فلا ندحة انه كان حصل وحشة بين 
بنيامين من جبة ويين بلبة مع ولديها من جبة اخرى » وفي ذلك من ألم النفس 
مالا يحقى , هدا ماحصل للبنيامين » وظاعر انه لم تحصل لسيدنا يمقوب شيء من 
هذا القبيل . 

ه ‏ سعادة الانان في هذه الماة الانيا تقوم ووحوده مع أمه وأيهوشقيقه 
وقد كان للنامين سعادة وحياة كآملة » لو عاشت له أمه بمد ولادنه ؛ ولكبا 
واأسفاه ‏ مانت نفساء قبل أن يشمر بها » فات مموتها ثلث سمادته وهنائه »ثم 
ماعلم أن أفقدوء أخاه وهو طفل ابن سبع سنين في ببق له من السعادة والحمناء 
إلا ائثلث , وم نكن صحيفة هذا الثلث بدضاء نقية » بل كانت تمتورها “غبرة 
الحم والذل » عببته في خيمة الحارية بلية » بين ولنما ء الذبن كان لما ضلم في 
المؤامرة على بوسف . 

فبدلاً من أنه كان حب أن بنشد أنشودة السمادة والمناء؛ أصبح ‏ وهو 
طفل وديع ‏ 'بنشد أنشودة الحزن والحم » حزنه وهمه على إققادم أباء أخاء 
بوسف ء الذي كان يعده كل دنياء ؛ ويعتيره تمزيته الكبرى سد أمه » و بحسبه 
قراعه اليمنى , فبم كسروا ذراعه » وأعدموء تمزيته » وخسروء كل دنياه؛ في 
ساعه واحدة . 


وغني عن البيان ان هذا المنى لم حصل لسيدةا يمقوب عليه اللام . 


توص السؤال عى ترسف برهوة أن ناي دعوررم لمرعراف والوب 
المادة م يشبه أن بكون السؤال الذي سأله يوسف في الآنة هو منقميل 


1(وم)نضمين يوسف عتابه لاخوته الاعتذار عنبه الحهل تمحلة لحم 1١١‏ 


السؤال في قوله تعالى :ءا ياعبدى بن مرحم » أأنت” قلت" للناس :ات فاوني وأمي 
إهنٍ 5-5 دوك الل ؟# ( منوذا .2 فتوحيه الله اأسؤال الى عسى لس معتاء 
أنه لاب بالحواب » ولكن ليمترف عسى بأنه مريوب » وأنه من حلة عند ألله 
الذن بمبدونه » ليكون ذالك منه هو نفسه أصرح رد على الذن ظلبوه وأعطوه. 
فوق مرتبته » وهكذا يوسف وحه سؤاله لاخوته ايعترفوا ويتونوا وقد كاك. 
فقد اعترفوا بالحطأ إذ قالوا : « وإ كنا لخاطئين »» ومن أقر بذنه غفر الل له,. 
فكا'ن ماصدر من يوسف عتاب على حبة الموعظة » كقال العمّابي من قصيدة: 
وحملت" عتبالك عتب مو عظة ورحاء عفوك مذمهى أ 5 
تشيين بر سف عتاب برهو ت الوعتز ار عرم ايل حمر و 


المادة + كأن أخام ضمّن المتاب الاعتذار عنهم بلخهل تمحلة لهم اطفا منه- 
وأدبا » ما قال بعض حكاء الشعراء : 


إذا شئت أن تدعى كرعاً مبدباً سنياً سريا ماحد قطنا حرا 
إذا مابدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالاً زاته عذراً 


قال تعالى : ع( من “عمل 2 سوءا عتبالة » ثم “قاب رمن" سدم وأصلّم» 
إن الله غفور” رحم * ( وه ) ؛ وقل تمالى 9 إنا التوبة' على الل للذبن. 
يمون" السوء _بجهالة » ثم يتووون” من قربب » فأولئك” يتوب الله' عليهم » 
وكان لنه' علما” حكبا )د ( 54 ). 
سلرك ترسف مسلكأوسطأ فى أعمار وأقوار 
المادة ب نقرا في هذه السورة الشريفة » فتجد يوسف عليه السلام قد. 


بوسفت م- كلاد 


١.‏ سلوك يوسف مسلكا وسط في اغماله واقواله آلهم) 


سلك في أعماله وأقواله مسلكاً وسطاً » سلك ذلك مع اخوته ومع سوام » وخير 
الأمور الوسط » وهذا يظهر لنا في مواضم عدة منها: 

5١‏ - انه لما راودته زليخا لم يخضع لما » ولم يفلظ لما القول» بل أجابها 
المعقول والأدب » متمنعاً عن مؤاتاتما ( ع مم ) . 

»5 انها همت به ضرياً أو قتلا » وهو بالمقابلة م بها كذلك ضرباً أو قتلا” 
ولكنه رأى برهان الله القاثم عليه وعلى سائر المكلفين 6« ادفم بإلتي هي أحسن » 
فرحم لخهالة التوسط ولأ الى الفرار من بين يدمها » وبذلك صدق عليه انه سلك 
مسلكاً وسطأً » لاهو واتاها » ولاهو تعدى علما (ع يوم" . 

مت لا بوتته واختائته صرحا لم يسكت ولم يرد علها ردأ عنيفاً » بل اقتصر 
على أقل عبارة يدافع بها عن شر فه » وتؤدي مطلوبه ( عه؟و5؟ ). 

لما رغبت اليه زليخا أن يخرج على النسوة المصريات أضيافها » لم عتنع » 
«ولكنه لم يوافقين على رغيتهن منه » بل سلك في ذلكمسلكأوسطاً( ع وسهم). 

ه “> ا استفتاه الفتيان االزانث سحنا ممه » لم يطلب منها احرة على الفتوى » 
ولم يرد أن يفتيها انا » بلا مقابل معنوي » بل توسط واستقضى منها أجرة 
أدبية » وهي اصناؤها لإرشاده الدنى وتشيره بالتوحيد( عم .٠غ‏ ). 

75- ا أراد د ااساتي » أن يرج من سجنه ءلم يس لل يوسف تعاطي 
الأسباب بتة » ولم يتهافت على ذلك « السافي » بالرجاء والاسترحام » بل سلك معه 
مسلكأ وسطأ » مقتصر أ على أقل عبارة تؤدي المقصودو كفل هالشر ف( ع0:). 

5 لما رجع « الساقي» ايوسف في سجنه » ليستفتيه في حامي الملاك » فن 
حبة ل يماتبه على نسيانه وصيته سابقاً » ومن حبة أخرى لم يصد عنه ويتحاهل » 
كما صنع « الملا» مع الملك » بل سلاك ملكا وسطأ بإقتصاره على اعطاء الحواب » 
بدون رجائه ثانية (ع>ع-و ). 


آزهم) سلوك يوسف مساكا وسطأ في اعماله واكواله بل س١‏ 


مت الما جاءه « السائي » في سحنه ثانيا لييخرج منه بأعس الملك » لم يرد أن 
يسكت بتة عن زليخا التي متته وظءته » ولم يرد أن يصرمم باسمبا » ولكنه أشار 
الها بسؤال النسوة اللاتي قطعن أيديين( ع0ه ). 

هس لما جاءه اخوته لأول سفرة » لم يطردم ‏ ولم يكرءهم أكراماً هائلاء 
من قبيل مانسمع بأمثلته مما وقع على يد جماعة كثيررن من الأجواد « كحاتم » 
الطائي » ود عبد الله بن جدعان »ود معن بن زائدة » و« آل برمك » في عد 
الرشيد ؛ وغيرم من كانوا يجودون بإسراف لايوافق روح اأشريعة » بل توسط 
معهم » فقباهم وكال لمم كيلا وافياً » وأزلهم منزلاً كرعا » ولم يأخذ منبم من 
المي الذي كال لمي , ولا أعطام هدة أو نحوها (عوه-ود). 

لا مهته اخوته بالسرقة ءلم يسكت ولم يصدع بالرد » بل توسط » 
وزفر سرا زفرة المصدور » قائلا” في نفسه : +( أتم شسَر” مكاناً 4 » حتى براح 
نوعاً من ألم ماسم( ع 7 ). 

55 لما طلب اخوته اليه أن يستبدل « بنيامين » بأحدم » فع انه لم بقبل 
منهم نراه لم يؤنبهم بأن هذا خلاف فتواى السابقة » و كيف تحالفون شريعة الله ؟ 
وكيف تقولون مالا تفءلون ؟ وعلٍ بلا عمل كالشجرة بلا مر : 

وعالم بعأمهلم سملن معذب من قبل عباد الوثن 

فهو ل يأت شيئاً من ذلك » بل اعتدل وردم ردأ لطيقاً (ع//دة/). 

”لما جاءوا اليه في السفرة الثالثة وشكوا اليه حالهم »وأراد أن يظبر 
لهم نفسه ءلم يوكخهم وحقرم » ولم يترك عتاهم » بل توسط وعانيهم عتاياً 
أطيفا رع هم). 

سدس ما سألوه : أأك لنت يوسف » أجابم وات معتدل » فل يتقرب 


اليهم بأن يقول :د أنا أخو؟ بوسف » ولم بتحافهم بأن يقول :د انا الحسودء أنا 


غ١٠٠‏ عمل الاخوة مع بنيامين لم يكن مباشرة بل يسبب عملبم مع يوسف [(م) 


اسرد المطرود ؛ أنا موضوع المؤامرة الشريرة » أن الملقى في البثر بلا هوادة »؛ 
بل اعتدل وقال : « أنا بوسف » وهذا أخى » (ع50). 

- اعتدل في ذيل جوابه لحم فل يقل : « أنا أهل التقوى وأهل الصير 
والاحسان » وأنتم أهل العداء والمرب والانتقام » بل إن) قال : « إنه من يق 
ويصبر » فاك الله لا'يضيع أجر الحسنين » (ع١5‏ ). 

6 - لسمعه يقول و2 لا نريب علي اليوم 6م أي أنا اليوم لااريد ارت 
اربع » وان ماثلون بين يدي" ؛ مثول الماليك » بين بدي اللك ,» والأذلاء» 
أمام المزيز » فني هذا القول » مع قوله « ينفر الله لي » توسط واعتدال بين 


شمل الوعوة مع بتبامين لم بان مباسشرة بل سيب ماري مع برف 
المادة بم س هلم يعملوا بأخيه بنيامين عملا مباشراً , إلا انه نظراً لقوة 
الاتحاد بين هذبن الأخوين الشقيقين ‏ كانت فعلتهم ييوسف كسراً لذراع 
بنيامين » فالحنابة على بوسف » هي جناءة على بنيامين بصورة خاصة » ك) ان جتابة 
الانسان على غيره تعد جناءة على البشسر كلهم بصورة عامة » قال تعالى : + من' 
قتل نفنسا بذير نفس أو ساد في الأرض فكا"ن) قتل الناس جيم #(ه:هم). 


معنى الجريل والجاهلين 
المادة و - للجبل معنيان » أحدها » انهم فاعلون فمل الخبالة المرادف للسفه » 
وهو د « الل » لأن من عمل مايؤدي الى الضرر في الماقبة » وهو عالم بذاسك 
أو ظان » فهو من أهل البل ؛ لامن اهل الحكمة » والحبل بهذا الممنى يذم به 
الانسان مطلقاً. 
وثانيها انهم جاهاون »اي غير عللين » با يتملق بعملبم من المكروه والمضرة» 


0ه أظبار يوسف نفسه لاخوته ل 


فتارة يذم به الانسان , اذا جبل ماحجب عليه أو ما بنيئي له ويمد كلا“ في حفه » 
وتارة لايذم به اذاحهل مالم يقدر على فبمه الا بالوحي مثلا 

وقد قال : « إذ انم جاهلون » لأنه لايقدم على طلب مايضر الناس ومايسوءم 
إلا اهل الخحبالة والسفه » سيئو النظر في العواقب من امور الدنيا والآخرة » 
قليلو الم ا يدخل عليبم في ذلك من حلول النقمة » ومايازمب من تبعةمااجترحوا 
مئ العداء والحفاء » قال ابو العلاء المعري . 

والحبل داء قد تقادم عبده في العالين ولابزال عضالا 

لولا المالة لم يكونوا كابم إلا” خلائق اخوة امثالا 

والعل لايم الا بالعمل » وان صاحب اأملم بقوم بالعمل ينتفع به. فادْلم 
يستعل مايعلم فليس يسمى عالا » ولو ان رجلا كان عالأ بطريق مخوف .ثمسلكه 
عل عل يه ؛ سمى جاهلا” والله تعالى اعم . ( لايفضض الله فاك) 


اطربار نرف نسم درهوتم 


(١‏ 0) + قلوا: أننك لءثت “يوسف ؛- قال : أنا 


3 
5-9 اه 


.بوسف » وهذا اد من الله علينا » إإنه من يدق ويُصير 
فإن لله ليُضيع أ جر المحسنين * 

افتتحت الجلسة وتليت الاية التسعون فقام الشيخ سعدالدين اليبرودي() 
وقال : 

سمع أخوة بوسف كلام أخهم يوسف» قانمموا فكرم في مغزى سوآله » 


60 نسبة الى يبرود من صواحي دمشق ( سورية ) 


10 استعراف يوسف لاخوته بنفسه وبأخيه وتعريضه بهم آ(50) 


ودققوا نظرع في ملامح و-يبه ورنة صوته » وتأملوا في عينيه ‏ والعيناث أظور 
ملامح الوجه » وأدل على صاحهامن سائر الاعضاء ‏ فانتقلوا من دور « الاتكار» 
أي اتكارم له وعدم معرقتهم بهء الى دور « الشك » أي شكبم في أن الذي 
يكامهم هو بترى يوسف أم لا ؟ ف ( قلوا ) ومم مضطربو الحواس ( أثنك لانت 
بوسف ؟) ‏ بن يعقوب ‏ ( قال ) بصوت برك رنين النحاس » ما أبعدتم قْ 
التفرس » ولا تجاوزتم الواقع » لا أخفى علييم أني ( أنا يوسف ) بن « يعقوف » 
من زوحه « راحيل » بنت « الابإذ » » ( و ) لاأريد؟عااً بإن ( هذا ) الشخص 
الذي ترونه يجاني » هو ( أخي ) بنيامين » الذي هو وأنا » من دم واحد » وبطن, 
واحدء ( قد >ن الله علينا ) ما نحب وم نحب ء بالخلاص مما أبتلينا به»بالاجماع 
بعد الفرقة » وبإلمز بعد الذل » وبالأفس بعد الوحشة ( انه من يق ) بيخف الله 
وعقابه ( ويصبر ) عن المعاصي وعلى الطاعات , ين ثمار تقواه وصبره » ( فاذالله) 
من فضله وعدله ( لايضيع أجر المحسنين ) وما ترونه هو كمرة التقوى » ونتيجة 
الصبر : وعاقبة الاحسان» لأن المستقبل نتيحة الماضي » وشرته الطبيمية . 
قالوا : أئلك لانت يوسف . . الخ 
د 
وقام الشيخ عبد الغني الجيرودي (2© وقال : 
استعر اف لوسف برؤوة, بلفسم و اميم وتعر بكم 7م 

فكروا فها سممواء ثم فكرواء ثم قالوا بصوت برتجف وبتقطع » ولسان 
يتلم : أئنك لانت يوسف ؟! ؛ !- قال بلسان فصيح ملؤه البلاغة والبيان: 
قد رأيتموه وسعم كلامم » وبعبارة صربحة : يسرني أن أقدم نفسي اليك » أن 


) نسبة الى جبرود من ضواحي دمثق ( سورية‎ )١( 


6 استعراف يوسف لاخوته بنفسه و بأخيه وتعريضه لهم 7ن.؟؟ 


بوسف إن يعقوب بن اسحاق بن ابراهم » وهذا الشخص الكريم الذي ترونه. 
كتفي وجواري » هو أي بكل ممنى الكلمة : 

أخي ‏ الذي قام بواجبات الاخوة » منذ دب الى أن شب . 

أي س الذي لم يقطع صلة الاخوة بيني وبينهء ولن يقطمما الى آخر 
أسمة من حياته . 

أخي ‏ الذي نمت الي بالاخوة الصادقة الخلصة التي لم تشب شيء 
كد الحياة . 

أخي - الذي كان على البسد ‏ شاطرني في حزني وضيقتي فهو اليوم 
- على القرب ‏ يجني مار ذلك ؛ ويشا ركني في صفائي وبسطتي : 

أولى البرة طرا أن تراعيه عند السرور الذي راءاك فيالحزن 
إن الكرام إذا ماأيسرواذكروا ‏ من كن يألفهم في المأزل الفشن 

ولا ريب أن الل سبحانه قد من وعن وسيمن علينا بم الشمل» وبهذا الرقٍ 
العظيم » فان هذا الممنى أمس مشعرك بيني وبينه » كا أن من الأمور المقررة أن من 
يق ظل اخوته وأقاربه ؛ وبق التعدي على الأعراض » وبتق كل مايضر الإنساك 
ف نفسه وي حنسهة القريب والبعيد » وبق جيم الذوب والمعاصي ؛ و امن يبصير 
على أذى الناس » ويصير على غيابة الحب » ويصير على الخدمة بأمانه » ويصبر عن 
الفحشاء والمنكر » ويصبر على أعماق السحون ظاما » ويصبر جل كل ع" وضر" > 
فلاريب أنه لامخنى درك » وأو قامت عليه الآأرض »بالطول والعرض » ومتى كانه 
الله مع السد ء نا من كل سوءء وترك الناس تضرب في حديد بارد , ذلك ان 
الله لايضوم أحر الحسنين » وهذا السد الضعيف منهم ولاعثر » فن زرع التقوى. 
دالصبر » حصد الآجر كم أن بالمقابلة س من زرع الريح » -صد الزوابع . 

وأما اخوته » فانهم لما سعموا هذا المواب » دخل بعضهم في بعض »؛ وسقطا 


و التعريض في الكلام 07م 


ف أيديهم » واضطربت فرائُصبم »وراهيت نفو سهم »وغشههم من افق ماغشهم» 
.وعلا وجوهبم الاصفرار » وصاروا بحالة أحبوا ممها الموت ©» لا سها وقد فهموا 
“ان في قوله د إن من يتق ويصبرء فان الله لا يضيع أجر الحستين »ع تعريضاً مم 
انهم ليسوا من هذا النوع . 
التر بض في الستعدم 

والتعريض هو الاشارة الى ممنى »لم توضم له املة » لا حقيقة ولا مجازاً » 
"كقوله يفيه في مزاحه مع احدى عماته : د إن الحنة لا تدخلها تجوز » » قاما 
جزعت » قال لها : « إن الله تعالى يخلقين بوم القيامة » شواب" أبكاراً » » وقال 
لامرأة : « ما فعل زوحك الذي في عينيه بياض ؟» » 

ومن ذاث ان بعض العرب أدخل على « الواثق » » وكاث الواثق يقول بخلق 
'القرآت » ويعاقب من خالفه ؛ فقال له : « ما تقول في القرآن ؟» » قتصامم عليه » 
فأعاد السؤال » فقال : « من تعني با أمير المؤمنين ؟  »‏ قال :د إباك أعني  »‏ فقال: 
0 مخلوف » ' يمني نفسه »> وتخلص منه بذلك . وقال لآخر : دما تقول فى القرآك؟» 
'فاخرج بده وجعل يعد أصابعه ويقول : « التوراة والزيور والانجيل والقرآن » 
هذه الآربمة مخاوقة . » وعني يذلك أصابعه » وتخلص مته . 


هذا وتما لا بد أن تنيه اليه » ان التعريض في هذه السورة » لس مختصاً بهذا 
الموضع فقط » بل أرى أنه وقم منها في عدة مواضم » فن ذلك : 

أولآ ‏ ما في قوله تمالى : ا نحن نقنص عليك أحسئ القصص»ء با أوحينا 
إليك هذا القر آن ‏ (عع) فان فيه تعريضاً بقصص التوراة » التي حوت 


ل المحرن ل احساك يوسف ا 


ثاني ‏ قول يوسف « ولكن أ كثر الناس لا يشكروث » ( ع مم ) ؛ 
تعر يض بالفتيين الساقي والخباز » أنها لسا من أهل الشكر . 

ثالث و كذا قوله : ه ولكن أ كثر الناس لا يعاموث » (ع :١٠‏ ) » فان 
فيه أيضا تعريضاً بها . 

رابعاً ‏ قوله تعالى : عل نصيب بر حمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر المحسنين » 
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 6 ( ع <ه و لاه ) » فيه تعريض 
وإن بوسف من المرحومين الحستين المتقين . 

خامساً ‏ قول المؤذك : د وان جاء به حمل بعير » وأنا به زعم » ( ع 175) 
فيه تعريض بأنهم هم الذي سرقوه . 

سادساً - وأخيرأ قول-يوسف ه هذا تأويل رؤياي من قبل ؛ قد جملما ربي 
حقأ » (ع ٠٠١‏ )» فيه تعريض ا كان اخوته يقولونه له على سبيل الإإنكار 
والته؟ : « هذا صاحب الأحلام » هذا الذي نحل أننا سنسجد له » . 

ولنا هنا الملحوظات الانية : 


الى 


الملحوظة الاولى ‏ كلة د الحسنين » تشمل كل محسن » عن ٠‏ كاث ويكوك ء 
من أي نحلة ومن أي ملة ؛ 6( قن يمل مثقال درة خيرا براه » ومن يسمل* 
مثقال ذرة شرآيته' » ( وه : بوم ) ©« وَنَضم' الموازينة القسئط” ليوم. 
القسمّة » فلا تظاسم' نفس شيئاءوإن كان إمثقال آحدّة من اخرادلك “نينتا 
مها » و كفى بنا حاسبين 6 ( 5١‏ : لاع ) . 


أصسان نويف 
الملحوظة الثانية ‏ كان يوسف عليه السلامأحسن طريقتهمع الله ومعوالديه» 


0 تتيحة كيد اخوة يوسف له 00 


أحسن الخدمة في ببت سيده « فوطيفار » بكل أمانة واخلاص » أحسن امزيز 
وامرأة المزيز حفظ عرضها وشر فها » أحسن للفتيين بوعظها وارشادها وتأويل 
رؤيها » أحسن المصريين بالعطف علهم » وتنظم ثروتهم » وترنيب رات يلبهم > 
أحسن لاخوته بوم وفدوا عليه لأول مرة » وبالخلة فالمتيان الإزاث كنا همه في 
السحن » ها أعرف منا بتفاصيل إحسانه » حينا قالا له :د إنكا نراك من الحسنين»» 
واخوته حينا صار بينه وينهم تماس » مم أعرف يوجوه إحسانه » حينا قالوا له - 
د إنا زاك من الحسنين » وهو نفسه أعرف بطرق إحسانه حينا قال : د فات الله 
لا يضيع أجر اللحسنين » » بل الله تعالى هو أعلم من ايع عراعي إحساك بوسف 
عليه السلام وقد قال في تقريظه : « ولا بلغ اشده يناه حك وعاءا » وكذلك 
نيزي المحسنين » » ثم قال : « نصيب برحمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر الحسنين». 


ون كير اهْوة لوسف ل 

الملحوظة الثالئة ‏ ععموا ما سمموا الآن » وكانوا رأوا ما رأوا سابقاً » فظبى 
لهم ان ذلك « الكيد » الذي كانوا دبروه ليوسف منذ +* سنة » كاك له نتيجة 
ذات وحبين » فبي بالنسيه لحم من أسوأ التتائج » وبالنسبة ليوسف عليه السلام 
هي من أحسن النتائج » وبيان ذلك أنهم هلم يخل لهم وجه أييم » لآأنه كانت 
شغل بحب بنيامين الحاضر » ويذكرى يوسف النائبءولم يكونوا قوماً قدصلحت. 
لمم أمور معيشتهم » بل بالعكس كنوا متفورين من أبهم » واليوم صاروا تحت 
رحمة يوسف الطريد الممرد » وانه مها أراد أن يجري عليهم أمكنه » حتى انه 
ليمكنه أن ينقص مهم عدد الأحياء ويزيد هم عدد الإأموات . 

وأما يوسف عليه السلام فقد صار من رجال « البلاط » في الدولة المصرية » 
ثريا » سرياً » يأعى فيطاع » عزيزاً في مصر ؛ وكيلا” عن مليكبا . . فالحوة اأتي. 


آ.ة) سبب ذكريوسف اخاه بنيامين مقرونا باسمه دون سؤال منهم١١17‏ 


ينه وبنهم عميقة جداً وهم بسدوك عنه » وهو بعيد عنهم بعد الثريا عن الترى > 
وبعد الابريز الوهاج عن اليرا 29 . 
سارت مشرقة وسرت مغرباً شتاذ بين مشرق ومغرب 

سيب ؤكر ترسف نمام بنيامين مفرونا امم دون سؤال مم 

اللحوظة الرابعة ‏ أجابهم عن نفسه وعن اخيه »مع انهم لم يسألوه عننه » 
لأنه كان معلوماً لمم لأن في ذكر أخيه بياناً للا سألوه عنه » أو يقال: أتى بذك 
لأن بنيامين كان طبماً - مخلس] في حبه له » كم أنشد إسحاق الموصلي : 

وليس أخي الا الصحيح وداده ومن هو في وصلى وقربي راغب 

تقراب مني فى ميولي ومذهبي وان إعدتنا في الولاء المنساسبه 

وكا قال أبو تمام : 

ذو الود مني وذو القربى منزلة واخوةاسوة عندي وحلاني 

عصابة جاورت آذابهم أدبي فهموان'فر قوافيالآرض جيراني 

أرواحنا في مكان واحدر وغدت2 أجسامنا في عراق أو خراسان 

و 6 قال أبو تام أيضاً : 

واقد سبرت الناس ثم خيرتهم وبلوت ما وصفوا من الاسباب 

قاذا الثرابة لاقزت: فاطفسا ' .:واذا الوذه اأقرن: الأنات 

الملحوظة الخامسة ‏ إن الذي جر" ذ كر « بنيامين » ما في اسم يوسف من, 
الاشارة للزيادة » وهو رمز لتحقيق أمل والدته المرحومة الذي صدقه الواقع » 
فيكون قريباً مما يسميه علماء البلاعة « استطراداً » وهو دكر الثيء في غير 


له اناسية . 


(:) ابيا : التزاب . 


ا العبر المستنيطة من هذه الآنة 0 


العمر اللستفسطمٌ عمن هزه آرر م 

اللحوظة السادسة ‏ تتعلم من هذه الآنة الفاذة الحاممة ‏ أن التقوى هي 

البقوى » وهى السبب الأأقوى » وان الصبر عواقبه الحبر والنبر » ونتعل من أيضاً 

أن الانسان ازى على تقواه في الدنيا والآخرة » حيث جعل منّة الله عليه وعلى 
أخيه من ثواب التقوى والصبر . 

بوسف نال الحاوة بامير بحواسم الى 

الملحوظة الساعة حت لعل يو سف قال : م وهذا اخى 5 ليلد عية ولسائنهة 

برنين لفظة « أي » التي مغى علها نحو ؟ سنة » وهو ل يلتذ بها » وعلى ذلك فقد 

كلت لوسك امار بأحيه واب الى :+ [قر اع سمه ينيفو 


08 
. 


نائقه 6 وذكر امعه بلأسانه 1 ولمس حسمة بده 34 وععم صونه بأذته . 


م ره 
ويمكن ان نقول ان يوسف ذكر اسم اخيه بنيامين وان لم يدخل في سؤالهم 
مع أنه معأوم لمم ومقبوم ‏ لاجل ادر نعل دكن الآنيين الي تعمها » وهي : 
د قد من" الله علينا ) معأ بجع بعد الفرقة » والفرح بعد الحزذء والمز يمد الذل ء 
والرقي بعد السقوط » لآن كل ما حصل لآ حدنا فبو الآخر » فنحن متكافلارن 
متضامنان في كل ما يعرض لنا . 
( قالوا : أئنك لأنت يوسف .. الخ ) 
سس ل اس 
وصعد المنبر الشيخ اليرموي وقال : 


التتكبت للنصر بر بكام: « وهر ا أي © 


لقد تكو السادة الاخوان على الآنة عا لم يدعوا فيه مقالاً لقائل : فأنا الفقير 


00 التنكيت للتصريح بكلمة « وهذا أخي » فل 


الآن لا أريد أن أنكر إلا على التنكيت التصريح بكلمة «وهذا أخيء إضانة لا 
ذكروه هن التكت: 


آولآ ‏ الاشارة به الى قولمم د ليوسُف' وأخوه أحب الى أبينا منا ونمن” 
عصة » إِن أانا لني ضلال مبين » » ثم قولحم ( إن يسرق' فقد سرق” أع” له من 
"قل ) » فيشبه أن يكون قوله : ( أنا بوسف وهذا أخى ) من نوع التلمبح 
لشيء آخر » تذكيراً لاخوته بما كان ممم منهم » كانه يقول : ( وهذا أخي ) 
الذي كت قلتم عنه :( كيت كيت ) » ولم تنذكروه وتذكروه بعنوان أخوتي له 
الا في موضعي الحسد والاتقاد » ولكن في مقابلة ذلك » ها أناذا أذكره باسم 
الاخوة في موضع الافتخار به والمماهاة » فأنا اله وأفاخر به » صارسًا بين الملا : 
« هذا أخي ». 

ثأنيا ‏ لالم يقولوا له : ( أثنك لأنت أخونا يوسف ) » بل تعارفوا عليدياسم 
فقط » غير مقرول بالنسبة الاخوية المشتركة بين الطرفين ‏ أجابهم بجواب من 
نوعه » أي أنه لم يقل : ( نعم » أنا أخوك بوسف ) » بل قال ماممتاه : أنا بوسف 
الذي تسمونه بهذا الاسم كانه أجني عي » وهذا أخي الذي انتسب اليه . حيث 
هولم يصدر منه مأيشم منه راتمة التباعد عن انتساب أحدنا للاخر » -يث أَثمم 
تذكروني باسم الاخوة » فلا أعدم من أذكره بهذا الاسم . 

تاليا لعله أراد بقوله : ( وهذا أخي ) الاشارة إلى أنه إذا كان بوجد لي 
أخ حقيتي » فهذا هو الأ الحتيتي » الذي يقوم بحقوق الاخوة » ولم عسني بأذى 
مطلقاً ؛ د هذا هو أخي الذي شار كني في سرائي وضرائي » هذا هوأخى » الذي 
احتيءت نفسي ونفسه في صعيد واحد من هموم الحياة وآ لامها » ما اجتمعت ني 
ونفسه في صميد واحد من الغبطة والسرور: 

إن أخاك الحمق من كان ممك ومن يضر نفسه ليتفسك 


14 الجزاء يكون في الدنيا والآخرة 1ه 

مخلاف؟ في كل ذلك » فاخوتم لي » أخوة اسعية فقط ء لافائدة متها ٠.‏ بلي 
عمصدر ضرري وسعث ايذائى . 

وما أ كثر الاخوان حين تعدم ‏ ولكهم في النائيات قليلى 

رابما ‏ عله أراد بقوله : ( وهذا أي ) إنه الأح الذي حرصم على التفريق 
بيني ونه » وعملم على بعدي عنه » ها هو جالس حاني » هأ هو لصيق » ها هو 
لايفصل بي وبينه إلا”مي النسم » ها هو ذا تسمع أذنه سريرة شفتي » ها هو 
ذا يشار اليه بإشارة القريب » ها هو بين بصرى وسعمي » ضد ما كتتم سعيتم سابقاً 
من الافريق والتتعيد » وهذا على حد ماقيل : 

د أزحر المسيء بشواب الحسن ». (حيد) 

قالوا : ائنلك لانت بور سف 
3-6 5-0 


الجراء ساون ف الرلما واترمرةٌ 
ل هرا كلةفذة 8 يقول بوسف عليه السلام م ١‏ فاك اللكلايضيء أجر امحسنين ) 
وهو يريد بذلا أنه تعالى لا يضيع جرم لاي الدنيا ولا 2 الوه ( فنتعلم منه 
أن الإنسان حازي عل أعماله 5 الدنا 3 قي الآخرة »؛ ؤهذا يلور نا من آيات 
ا كثيرة ف كتات الله تعالى : 
5 - قال تعالى : آمن” عمل صاطلا * أى من أعمال الدنيا والاخرة 
2# من دكر وأثى وهومؤمن” ٠‏ فل دحي مده" حياء” طببة #ه وعل الأقل 


2 ٠. 
أ‎ 


دلرضخى عا كينا له حزاء عل ماه اأصااعح الدنوي م و لجز يشبم حر عم 2# 


.و الحزاء يكوث في الدنيا والآخرة ١‏ 


في الاخرة ج بأحسن ما كانوا يمملون يه من أعمالها 1١(‏ : بره ). 

06 وقال تعالى : + من" عمل صالحاً به من أعمال الدنيا والاخرة » 
فلئفسه » ومن أسآاء # أعماله الدنيوية والأخروة (-فسّليها ) وهذا الحزاء 
الذي لنفسه وى نفسه هو في الدنيا » وأما جزاؤه عله في الاخرة فهو المرموز 
في قوله ل ثم الى ربك ترجعوك * ( 45 : 4 )» أى فيجازيم هنا على الجير 
وعلى الغر عثله . 

م5 وقال تعالى : ملإقال :أسّامن ظلتم فسوفة تمذثيه' ‏ ثم برد الى رده 
فيمذ”به' عذابا شكراً » وأمًا تمن آمن وعتمل صالحآا » فله' جزاه الحُسنى » 
وسنقول له .من أمرنا يُسرا 4 (18: 6م وهم ) أي فن ظر بتركه الواجبات 
الدنيوة والاخروية» فسوف يعذبه ذوالقرنين في الدنيا على تركه واجباتهالدنيوية» 
ثم برد الى ربه فيعذيه عذاباً نكر على تركه واحباته الاخروءة » وأما من آمن 
وعمل صالحاً من أعمال الدارين فله جزاء الحنة على أعماله الأخروية » وستقول له 
في الدنيا من أمرنا بسر على عمله الصالح الدنيوي . 

هخ - وقال تءالى : ءإ فأمًا الذن كفّرواء فأعنيهم عذاباً شديدا» في 
اللدنيا والآخرة » وما ديم من" ناصرين » وأما الذين آمنو وعملوا الصالحات ) 
فيوفييم أجورم © ( بم :ده ولاه)»؛ فقوله: وعملوا الصالحات » أي صالحات 
الدنيا وصالحات الآخرة » وقوله : فيوفهم أجورم ؛ أي في الدنيا بالنسبة للأعمال 
الصالحة » الدنيوية » وني الآخرة بالنسة للاعل المالحة » الأخروة » والدليل 
على هذا الممتى »قوله في الفريق الأول: ( فأعذبه” عذا بأًشديداً في الانياوالآخرة) 
خانه حسب المقا بلة بدل على أن معنى قوله في الفريق الثاني ( فيوفهم أجورم ) أي 
هي الدنيا والآخرة . 

م وقال تعالى : +3 بها الذن آمنواء كونوا قوكامين لل ءشهداءبالقسئط» 


الف الحزاء يكون في الدنيا والآخرة 0 


ولا ررمت تشتآن قوم على أن لا َْمنْدلوا » إء'دلوا هو أقرب للتقوى » 
واتقوا الس » إن الله خبير” عاتعملون » وعد الل الذين آمنواوءماواالصالحات ه 
لهم منفرة” وأجر” عظم 6 ( ه : 4ه و ٠١‏ ) » فقوله ( وعملوا الصالحات )2 أي 
مثل القيام لله » والشهادة بالتقسط » والعدل في ال » ولو مع شتآن الحكوم له أو 
عليه » فالصالحات تشمل صالحات الدنيا وصالحات الآخرة » وقوله ( أجر عظم ) 
أي في الدنيا على أع الما » وفي الآخرة على أعالها . 

د وقال تعالى : +« إن" الذن آامنوا وعماوا الصالحات سيحعل” طم 
الرحمن” وأدً! 6 ( .15 : به )ء فالصالحات هي دنيوية وأخروبة » والوادت هو في 
الدنيا والآخرة » فيحدث لمم في الدنيا مودة في القلوب » يزرعبا لهم فها من غير 
تودد منهم » ولا تعرض للاسباب اأتي توجب الود » ويكتسب بها الناس مودات 


القالوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع عيرة )» أو غير ذلك » واما هو اختراع 
منه تعالى ابتداء » اختصاصامنه لأوليائه بكرامة خاصة » وكذلك يجعليم مودودين 
و لاخر عي اليجلته دي يعرض من حسناتهم » وينشر من ديوان أعلهم 
+9 وانزعدنا مافي صدورهم من تغل »إخو اتأعل 0 ار متقابلين ب ٠6)‏ 1 
واأسين في م سيحعل » بالنسة لالدنا 4 إن السورة مكية 0 وكان المؤمنوك حينئذ 
عقوتين بين الكفرة » فوعدسم الله تعالى ذلك « الود » متى انتثسر الاسلام وقوي» 
وأما بالنسة للآشرة ؛ فلأن كل أآت قريب عند الله . 

1 وقوله تعالى : 8 قال : لقدتظلمّك بسؤال تمجتت.ك الى نعاجد» 
وإن" كثيراً من الخلطاء لمغي بعض هم على تعر إلا ” الذن امنوا وعماوا 
الصمالحات وقليل” ما ثم © (مم: 4 ) فقوله : ( وعملوا الصالحات ) أي التي 
ص من قسيل الأعال الدذوية غَ أعنى عدم الظل وااتمدي 2 واتتاعد ءعن الغى 
وااخصب » فبي أعال سلبية » وهؤلاء ثم الذين يُستئنون من الخلطاء الذبن يني 
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بعضهم على بعض ء وحم أيضا الذبن بوصفوث بالقلة » وأما من يسملون الصالحات من 
صلاة وصوم واعتكاف وتسبيح وتليل وإقامة أذكار وقراءة أوراد» مع الطلي 
والتعدي والخصب ونحوه » فلاتراهم مستثنين” من هؤلاء الخلطاء الذبن سغي 
بمضهم على بعض » ولا تقول في شأنهم : إنهم قلياون » بل هم كثيرون « أ كثر 
ومن الهم على القلب !1 ». 

4 وقال تعالى : ع« أ نمل الذن آمنو اوعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض » أم' نجمل” المتقين كالفحار * (م*:م؟)ء فقوله : ( وعملوا 
الصالحات ) أي صالهات الدنيا » بدليل مقابلته بقوله : (أم' نجمل المتقين كالفجار) 

وقال تعالى : جإ والذين آمتوا وعماوا الصالحات » وآمنوا با 'ز'ل على 
مد - وهو الحو من ربّهم ‏ كمّرٌ عنهم سيثاتهم وأصلح ,الهم )د (407:؟) 
فقوله ( وعماوا الصالحات ) أي صالحات الدنيا وصالحات الآحرة » وقوله ( كفر 
عنهم سيئاتهم ) هو جزاء صالحات الآخرة » وقوله ( وأصلح لمم ) هو جزاء 
صالحات الدنيا في الدنياء لآن إصلاح الال إنا حتاج اليه في الدنيا ولا حاجة 
له في الحنة . 

٠‏ - وقال تمالى :جا إن" الاسانة لسفي 'خسشر_ءإلا” الذين آمنواوعماوا 
الصالخات # ( م١٠‏ :هوس ) فهداه امسر » هو المسران بي الماديات والروحيات 
وهذه « الاعمال الصالحة » عي الات الذنا وضاكاتالآخرة. 

- قال تعالى : ا وعد الله' الذبن آمنوا 5 وعملوا الصالات » 
ستل فستهم ي الأرضرء كا استشختلف الذين_من' قبليم » ولتيمكين” لمم 
ديهم الذي ارتةى لهم 5 ولبد لشم من بعد خود,م أمداً 0 
فقوله ( وعملوا الصالمات ) هي الأعمال الروحية والمادية » ومنها أعداد مااستطمنا 

يوسف م - لالا 


ماما المزاء يكون في الدننا والآخرة .م 


من قوة ومن راط الحيل » ومنها عدم التنازع المؤدي للفشل » وذهاب الريح » 
ومنها أن نرى المؤمنين الله يقاتون في سبيله صفأ كانهم بنيان مرصوص » الى غير 
ذلك بما أمس الله به المسللين » وما يقتضيه فن الحرب »> بحيث “نيد في كل عصر 
ما يناسبه » فاذا قاموا بذلك وما اليه » صدق عليهم أنهم قد عماوا الصالحات » التي 
يترتب علا » ترتب المعاول على العلة ‏ استخلافهم في الارض » وتمكين دينهو لهم » 
وا بدالحم من بعد حوفهم أمنا . 

وأما الصلاةوالصوءوالتهجدوالتهليل والتسبيحواقامة الاذكار وقراءة الأوراد 
مع ترك ما تقدم من مأمورات الله تعالى » فلا ينجم عنه شيء من هذا الذي وعدنا 
الله به في هذه الآنة الكرعة . 

7 وقال تعالى : هل ا'عمَلُوا آل داود شكراً » وقليل” من' عبزدي” 
اللتكئور يك ( وس : م١‏ ) » قله جل شأته عقب ذكر الأعمال المادية الدنيوة 
كا بظبر مراجعة سابقة . 

م1" وقال تعالى : فو إذما جملنا ماعلى الارضزينة لحاء _لتَنْل وهم أيبم 
أحسن” “عملاً ي« (7:14) فالعمل هبنا مادي وروحي 

سألني سائل : ما هي الأعمال الصالحة الدنيوية ااتي تدخل في هذه الآبإت ؟5 
فقات له : هي كثيرة جداً : الفنوث » العلوم » الصتائع » معامل الدباغة » معامل 
الصايون ؛ معامل المرير » معامل الاجواخ » تشبيد المدارس » تأليف الجميات » 
السياحة » الحجرة في طلب العل » إقامة الربط في الثخور » صنع الأساطيل الحربية 
الطيارات » المدافع » الدبايات » الغواصات » تنظم وتعلم الحيوش » العنانة بالزراعة 
والغرس والتحارة » طرق المواصلات » ايحاد فرق استخبارات في بلاد الأأجانب » 
إيفاد البسثاث العادية في مختلف العلوم والفتون ... ال ال . 

تقرأ الآرآت الكريم فنسمع الله تعالى يقول في اهل الكتاب موعظة لنا: 


آزحة) اعتراف الاخوة بالحطيئة فكو 


عل ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل » وما "نز ل اليم .من" د بهم » لأكلوا من" 
فوقهم ومن" تحت أرجلبم * (ه : و ) ء فا هذه الاقامة اتوراة والانجيل؟ 
هل هي بحرد الركوع والسحود والتسبيح واتهليل» وما الى ذلك ؟ .. كلا .. فان 
هذةالامور بمجردها لايترتب عليها كثرة الزروع ونمو الأشجار والارءواتصياب 
الخيرات والأرزاق » ولكن المقصود بهذه الاقامة مع ما ذكر الاشتفال بالأعمال 
المادة الني تمود على امتهم بالنفع المادي الدنيوي . 

تقرأ القرآت الكرحم » فنسمم الله تمالى يقول تمليماً لنا : ع ولقد كتتبننا في 
الور _من بعد الذ كثرر- أنه الأرض ترئئها عبار دي الصالحون يي(6:1١٠1)‏ 
فل هذا د الصلاح » هو محرد العبادات الروحية ؟... كلا ... ولكنه مم ما ذكر 
التأهل لاك الأرض ء وعمارتها . وخدمتها ؛ واستئلالها » واستخراج كنوزها» 
ومعادنها وثمراتها » وخيراتها » وأخير] القيام على حراستها وحمايتها والدفاع عنها » 
هذا ما حضرني من الحواب » والله تعالى هو العلم بالصواب . 

( محى) 
اعيراف اررهوة الام 

1( باقلوا : تالله لقد امرك الله علينا » وإن كنا 
لخاطئين *. 

افتتحت الملسة وتليت الآبة الاحدى وتسعوت » فقام حلال الدين 
المصري واعتلى منصة المذير » ونحن ننشر نص خطابه القم الذي القاه علي 
مل تفسير هذه الآئة » قال : 


أمها السادة : 
سيق أن دار الحديث بين بوسف واخوته » فعرفوه ‏ في هذه السفرة أثالثة» 


)4١(1 اعتراف اخوة يوسف مخطيئتهم ثم تفضيلبم له علييم‎ ٠ 
كا هو قد عرفهم في السفرة الاولى  فبنتوا وأجفاوا وارتج علهم » وأرادوا أن‎ 
ينتحلوا عذراً يتخلصون به من عقاب أخهم » وعلى الأقل من تثريه علبهم » فم‎ 
يدوا ما يمتذرون به » ولا ما يبررون به عملبم »فلم يسعبم الا الاعتراف الصحيح‎ 
والإقرار الصريح » فتقدموا اليه والحجل ظاهى على وجوههم » يمازجه الذل‎ 
والانكسار » و ( قلوا ) بلسان واحد » اللخجلة . . . ( تالله لقد آثرك ) فضلك‎ 
الله علينا ) بالتقوى والصير وسيرة المحسنين » فانت أثير الله » وصاحب السعادة‎ ( 
لديه من دوننا » ( وان كنا لخاطثين ) » فشأننا وحالنا أنا كنا متعمدين للاثم » لم‎ 
أو يقالوان كنا لماطئين في تصوراتنا وأفكارناءخاطتئين فيأقوالنا‎  ربصن‎ 556 
. ومفاوضاتنا » خاطئين في أعمالنا ومشاريمنا » خاطثين في تهوراتنا ونزقنا‎ 

( قالوا : تلله لقد كثرك .. الخ ) 
2 
ثم قام مولانا عبد ألحي الدمياطي (2 وقال : 


اغراف اهُوةٌ لوسف كتامرار ثور تش مر ل 
عات اغرة لوس لاير اث عبارو ل ايوم 
ما كاد بوسف ينم كلامه حتى تحققوه أنه احوم “و<دى تذ كروا سوءفملتهمالتيه 
فملوا » وحتى وفوا على مافرط منهم » ولمنوا تلك الفكرة اأتي كانوا افتكر وها > 
والميلة التي كانوا احتالوهاء ثم تبين لهم أن الذي أمامهم ليس هو « فوطيفار» 
عزيز معسر الخليع » ولكنه أخوم « يوسف » بن راحيل » فسقط في أيدهم » 
واستولى علهم السكوت » فصفرت نفوسبم » وتزاحمت علىوجوهيهصفرة الوجل 
وحمرة لفحل فا وسعبم إلا أن يتقبقروا من أمامه قليلا قليلا » وقد نكسوا 
رؤوسهم » ثم استنصروا -لرم وقوهم » بعدما خارت قوام وقلوا مقرظين له : 


)١(‏ ماطس الا لمر 


91(1) اعتراف اخوة يوسف باخطيئة وتفضيليم له عللهيم  ١١‏ 


بخ بخ » تالله لقد قدامك الله علينا نحن العصبة » فصار المأموم إماما » والتايع 
متموعاً » والمأمور آمىأ » والاول أخيراً » والآخير أولاً»والسيد مسود]ءوالمسود 
سيدا » اجتباك الله علينا بتعليم الأحاديت » بِإتام التعمة » بتمكينك في الأرض » 
تتبوأ منها حيث تشاء » بإصابة الله إباك ‏ رحمته بإتيانك مته علياً وحكا » تجمله إناك 
من عباده الخاصين » بأسناد وزارة |االية المعرية لعبدتك » محجعله إناك عَزَير الديار 
المصرة , بالتقوى والصبر » بسحود الكوا كب » وأخيراً بالنبوة والرسالة . وأما 
نحن » وان كنا خاطثين » فثلنا من مهفو » ومثلك من يعقو » ها نحن أولا قد 
أقررنا بذنبنا » وشفيع المأنب اقراره » ونحن لا بد لنا من أن تمترف لك بالخطأ 
حتّىلانكون قد خطئنا اليك خطأ آخر » نحن علاظ أ كياد .قساةقاوب » فعذرة 
إل الله واليك » وان لكل صارم نبوة » ولكل عالم هفوة » فأغض عن خطائنا ؛ 
وأذآن' لامك أن يسع جبلنا : 

وما الحسن في وجه الفتى شرف له إذا لم يحكن ف فمله والخلائق 

ولعمرنا إن نايتنا لحزنة أليمة » إلا أن وحدنا لنا في بعض زوايا قلبك مكاناً 

للرحمة بنا» والإشفاق علينا ؛ ملكت فأسْجح » قدرت علينا فأرفق بناء 
ولا تأخذنا بالشدة » وان الذي حرأنا على ماصنمنا » هو الذي أخرج أبوينا من 
الحنة » وأنساها البدء وهذا مقام العائذن بك » أيا الأخ » فاغسل عنا 
الحوية 200 بالتوية » واعفر مافرط منا في تلك النوبة : 
فمفواً جميلا” كي يكوذاك الفغل 
قارف لم نكن للمفو عندك الذي أتينا يه ل أهلاً » فأنت له أهصل 


2# 


وعبنا أسأنا نحو شخصك عامد 


هذا عرمى كلامبي » وأما نحن فنقول : « صح النوم با أسيادي ! ..»وصدف 
من قال : « أول الغضب جنون » وآخره ندامة »» ولكن « بعدخراباليصرة ». 


. الحوية الام‎ )١( 


؟202021 وجوب الاعتراف ,الاساءة ثم طلب القفران 2 آ(41) 


ولو ترام إذ تثلوا يين يدي أخبم . . ولو ترام إذ خفضوا رؤوسبم 
خائفين . . ولو ترام إذ تصببوا عرقاً . . وأو ترام إذ غشيت وجوهبم خمامة 
من الاستكانة . . ولو ترام واقفين على مثل نار الفضا . . وأو ترام تنتاهم الافكار 
المتضار به . . وتتقاذفهم المواحس المتناقضة . . يتراوحون بين خوف ورحاء. 
ويترجحون بين مماقبة وغفران ‏ نعم لو تراه ب ذه الأحوال» لترى مشبداً 
زهيدا ة وأمر ا عمياء كف وات ذلاك اليوم الذي دلوا فيه على 
«ويوسف » ء بوم جموع له الناس » وذلك يوم مشبود » يتمحد اسم الله ! ! ! يتبارك 
اسم الله ؛ ؛ ؛ » كانوا اثتمروا على قتل أخمهم ٠‏ فصاروا اليوم بين يديه » ءا والله 
غالي على أمره» ولكن أ كثر الناس لايعامون 6 ( +1 : .)5١‏ (حيد) 

قالوا : تلله » لقد آثرك . . الخ 
سنس ل سه 
وقال نم الدين الشرقاوي 2600 
عندي على هذه الاية المواد التألية : 
وهو اروعرر اف باروساءة م طلى الغفر ان 

المادة ١‏ س نتعل من هذه الآنة » أنة ينبني للسيء أنيعترف بإساءته » ويطلب 
المغفرة تمن أسآءه » وأو أصغر مته ستا » كما وقم من اخوة بوسف عليه السلام » 
و حتئد يلبغى للمساء اليه أن ينفر لأسيء» م وقع من بوسف معهم » حسها 
تله من (ع ؟5). 

المادة ؟ ‏ أقرواأ بذنوهم » ورجعوا الى صوابهم » واستقيحوا عمليم » 
وسخطوا على أنفسهم » وأعلنوا فظاعة ما أحروه »ونحن لائرتاب في أن بوسفه 


. نسبة الى منطقة العرقية صر‎ )١( 


آ(حه) مقا بلة بين خاتمة أخوة يوسف وبين ما ذكره الانخيل بع 


عليه السلام قبل منهم هذا كله » لأن المبد إنما تحاسب الناس بحسب ظواهي.م > 
ولكن هل يمتبر هذا القول منهم توبة نصوحاً بإلنسبة لله تعالى الذي يعم السر 
وأخفى » تحيث ينالون مها من الله النفران ؟ . . 

ورب قائل يقول : ( إنهم أرادوا بذلك التوصل الى استتزال عفو أخيهم. 
عنهم » والتعرض لغفرته لحم ) . 

ورا يقول آخر : ( إن القوم ندموا وأسفوا على مافرط منهم ظامر؟ وباطتاً 
وأخلصو الله التوبة ) وهذا هو الأقرب » بدليل تسميتهم نهم « كوا كب »> لأنهم 
إذا لم يكونوا كوا كب بعد هذه التوبة والأوبة»فني أي وقت يكونون كذّلك > 
نعم انعم ع انهم ندموا وأنابوا وأخلصوا لله التوبة ؛ وصار كل واحد منهم 


سيا يصرخ : 
ندمت ندامة أو أن نفسي تطاوعني إذ] لقطمت نمسي 
تبين لي سّفاه الرأي مني 202 لممرأبيكحين كسرتقوسي 


المادة س ‏ قوم ٠‏ و الله لقد اثرك .. الخ »» من هذا ومن دعاء أخهم 
بوسف لمم بقوله : +9 ينفر الله لي وهو أرحم الراحمين 4 »ومن قوهم لبهم . 
د باأنانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطثين ع» وقول أبهم لهم : « سأستغفر 3 ربي 
إنه هو الغفور الرحم 6- من جموع هذه المكالمات المتادلة » بين بوسف واحوته 
دوم دبين أبهم نعل إن خاتمة أمرم كانت حسنة » لآن هذه الخاطبات جاءت 
أخيرأ ؛ ومتأخرة عن أعمال اخوته الفاسدة وأقواللهم الكاذية » ومواعيدمم 
الخلفة ؛ فكل هذه نسحت بتو بهم الأخيرة » وحسن حالحم مع الله وأبهم وأخهم 
ولاشك أن المدار على اللمواتم ؛ 


+08 مقابلة بين خاتمة اخوة يوسف وبين ماذكره الانجيل آ(0ه) 


وهذا ( والشيء الثبيء يذكر ) ض_د ماحصل ليطرس الذي طرده المسيح 
( ع ) وسعاه شيطاناً » ثم بطرس أنكر المسيح ثلاث مرات , وهذا هوا كذب 
صريح وبثابة ردة » وكان كل هذا فاخن أعروع دما كان منتهدةه: ورانق 
تلاميده » وى الانجيل أنه قال له : د وأنا أقول لك أيضأ أنت بطرس » وعلى 
عله الصخرة إبني كنيستى وأبواب الم م أن تقوى علها » وأعطيك مفاتيح 
ملكوت السموات » فكل مار بطه على الأرض ؛ يكون مربوطاً في السموات» 
وكل ماتحله على الأرض » يكونث عاولاً في السموات » ( مت كلما ) قال متى : 
واتشككد أومى تلامدء أن لأغووا لأحد : انه يسوع المسيح » من ذلك الوقت 
اد يسوع يظبر لتلاميذه أنه ينغي أن يذهب إلى أو رشلموبتأم كثي رأمنالشيوخ 
ورؤساء الكبة والكثئة ويقتل » وفي اليوم الثالث بقوم ؛ فأخذه بطرس اليه 
وابتدأ ينتهره قائلاً : 6 شاك يارب » لايكون لك هذا د فالتفت وقال 
لبطرس : 9 اذهب عني ياشبطان » أنت ممثرة لي »لأنك لاتتم بما لله » لكن بما 
للناس د ( مت 15: .سم ) » ثم قال « متى » : أما بطرس فكان جااساً 
خارحاً في الدار ؛ فحاءت اليه جارية قائلة :4 « وأنت كنت مع يسوءالحليلي - 
وأنكر قدام الجيع » قائلاً : ه لست أدري ماتقولين » ء ثم إذ خرج الى الدحليز » 
رأته 0 فقالت للذن مهناك : د وه ذا كان مع بسوع الناصري فا دكن 
أيضاً بقسم « إني لست أعرف الرجل » » وبمد قليل جاه القيام وقالوا لبطرس : 
« حقا أنت منهم فان لنتك تظبرك  »‏ فابتدأ حيذئذ يلءن ويحلف اني لاأعرف 
الرجل » ( مت 5*:و ع7 ) فبذا اللقب الذي لقب به المسبح بطرس » وهذه 
الشبادة أنه ممثرة وانه لايم عا له » لكن ما اناس » وهدًا الكذب والانكار 
الذي صدر من بطرس لإلمه المبيح » مع اللمن - كل هذه الامور كان على روابة 
« متى" » بعد تلك المنحة واللخصوصية التي خصه بها » فهو ماصار لبطرس في آخرة 


1(7ة)الغرقين لغظني الخاطى: والخطيء واخوة يوس فكانواخاطئين ممب؛ 
أمره » خاله خخالنة حال اخوة يوسف » والميرة بالمواتم » هذا على روابة وم“ 
ولكن نحن نجل حواري المسيح عن ذلك وعن أقل منه » ولانؤمن بهذه الرواءة 
التي تحط من قدر بطرس القديس. 
الفرى ببى لفناتي الخاطى ءو'تخلى د واهوة موسف انوا مَاى ولسوا قطلبى 

الادة ع ب من الناس من يقدم على الفملة السيئة » تآرة « باحتهاد» وتأويل , 
بحيث يكون غير خاش ا عمل عقاباً من اله » ولا توييخا من الضمير » وثارة 
١‏ بالغلط » وعدم معرفة أن ىذا الفمل حرام » فصاحب هذا العمل في 
الحالين ‏ لايعاف » وعلامة هذا النوع ؛ انه يفمل الفمل » وهو راض عن نفسه» 
مستريح أعمله » ويقال لصاحب هذا الممل د مخطىء »؛ ومن الناس من يعمل عمل 
الموء » وهو عام انه سوء» وان الاقدام عليه غير جائز » لاني حم اله » ولا في 
حم الضمير » فصاحب هذا العمل يستحق العقاب بمقدار ماعمل ؛ مامن ذلك بد » 
إذلم يعقبه بتوبة » وعلامة هذا التوع انه يمل العمل » وهو غير راض عن نفسه» 
ولامستريح لعمله » ويقال لصاحب هذا العمل « خاطى: ». 

فاذا تقرر هذا فأولاد يعقوب عليه السلام كانوا من قبيل هذا النوع » ولذيك 


ترا أقروا واعترفوا أمام أخمهم » ثم أمام أبهم نهم كانوا د خاطثين »» وهذا 
يدلنا على أن العلة التي كانوا توسلوا بها أقتل بوسف أو طرحه أرضاً » أو القائه في 
غيابة الحب » وهي كونه أجب لأبيم مله س كانت عل اغدير سطرقيةاء حتى في 
نظرم » وأنهم كانوا غير مقتنمين بها » لأنها صورية فقط * إذ الملة الحقيقيةهي الحسد 
والغيرة والفيظ والأثثرة . 
آنا الوستغفار 

المادة م قال عبد ألله إن مسعود : في كتاب الله» آيتَان 3 ماأصاب عبد ذذياً 

فق رأما ثم استغفر الله إلا غفر له : 


الي عدم تمادي الاخوة في اتكار الغسوس آ(دة) 


الاولى ‏ قوله : ه والذين إذا فسَلوا فاحشة أو “ظلموا أتفسيم » 
ف كتروا اللهتء فاسلتغلفر'وا لذ دوبهم - ومن ينفر” الذنوب إلا” الل - 
ولم ينصيرءوا على ما فعلوا » وم يسلسمون * ( سم : 5م1١‏ )ء 

والثانية ‏ قوله تمالى : عا ومن" يعمل" سُوءاً أو يظئلم' نتفسته* ء شيا 
يستكفر ألله "» “جد الله غفوراً رحيا 4 ( ٠١5:2‏ ). 


عرص ماري اررعوة فى الا ا تسوس 

المادة ‏ - لم يعادوا في إنكار الحسوس » ولم يشابروا على رد الحقائق 4 و 
حوجوا من يخاطهم .هذا االمطاب أن يثبت أنه « بوسف » ! ! ! » وأنه حتى اليوم 
دحي" يرزق » »ل يأكله الذئب » ولم يفترسه الوحش !!!. 

فنحن في مقابلة تساهلبم هذا » لا يسعنا إلا تقدمواجبات الشكر ا أبدوه 
من هذا اللطف مع أخهم » والتسامح والتساهل » وإلا” كان لم أن يشكروا على 
هذا الذي يخاطهم ‏ دعواه أنه د يوسف » ويكلفوه أن يثبت تلك الدعوى في 
حكة مصر العليا الأوءء إذ يمكنم أن يقولوا له نحن أثتنا موت « يوسف »© ل 
يعقوب قدعاً من 7١‏ سنة » فان بعضنا ادعى ذلك » والنعض الآخر شبد عليه » 
باه" شبادة 2 القميص 33 ونحن والقميص أصدق منك أمها التكلم المدي النسب 
فينا ؛ فان كنت تريد إثبات انك يوسف بن يعقوب » فعليك بنقض اله الصادر 
عليك الموت » واثيات انك حتى اليوم « حي ترزق !!.. 


الى النتٌ 
الشيء باليء بذ كر قرأت في بعض الصحف انه ما زال بوحد « قانوذ» 
قدحم في المانيا » يقضي بِأن الشخص اذا اعتبر خطأ ميتاً في ورقة رسمية » وهو 


6 توبة اخوة بوسف وتوبة امرأة المزيز 1 


لا يزال على قبد الحياة » فمليه أن يراجع السلطات » في مدة ستة أسابيع » منوقوع 
ذلك الخطأ » فاذا انتقضت المدة ولم بفمل » يبقى في نظر « اأقافون » ميتاً الى الّبد4 

وقد حدث أن ارا المانيا يسمى « فوتكاء اعتيرته السلاطة ميت وهو مارزال 
حيّأ . ولكنه لم يطلب تصحيح هذا الخطأ في امبلة الممينة » ومن أجل ذلك مايزال 
حتى اليوم يطالب بتركته التي وزعت على ورثته » وقد بذل بعد اتتهاء« الحرب 
العالمية » جهدأ عظية » لكي يعود الى الحياة في نظر القانون » ولكنه لم ينجح » 
قال بعض الظرفاء : إن « فوتكا » لم تبق أمامه وسيلة لاثيات حياته سوى أن 
يقتل اساناً آخر 4 ومن الطبيبى ان الميت لا يقتل حياً 4 غير أنه خدى في هذه 
المالة أن لا يتمتع طويلاً حياته الحديدة » . 

هذا ولكن « .وسف » الصديق رآى أمامه وسيلة لاثيات حياته في نظر 
ليعدشوا عنده بمصر » فبدلاً من أن يقتل واحداً منهم » أراد أن تحبهم جميعاً . 

”2 5 ل 
توب امو يوسف وثو م اصراء العريرٌ 

المادة باس تعلم من هده السورة انه كان أيوسف « أعداء » في فلسطين حم 
«اخوته » كنوا أذنيوا اليه » وتمدوا عليه » ثم تابوا بين يديه » ولحكن عد 
خراب البصرة » أو م قال الشاعر : 

« ولكن حتت في الزمن الأأخير » 

كا نعل أيضا مما سبق أنه كان ليوسف « عدوة » لدودة « بمصر » هي «ز ليخا» 
كانت انتهمته وتعدت عليه » وأرادت تدنسسه »ثم بعده تابت . ولكن في آخر نفس 
من أنفاسها » فتوية هؤلاء وتوبه هذه » ان كانت معتيرة » لكنها منحطة »وني آخر 
درجات التوبة» كيف لا .. وانما كانت توبة زليخا بعد ما تلصو سف منباءو خرج 


6 مقابلة بين اقوال اخوة يوسف السابقة واقوالحم الحالية آ(١9)‏ 


وهو قارب سن الشيحوحة » وذبل ورد وحنته » وحف ماء شيابه 3 وكذلك 
اخوة يوسف إنا كانت توبتهم بعد أن رأوا أنفسهم عبيداً بين يدي أخبهم واقفين 
نا كسي رؤوسبع » وهو صاحب الول والطول؛ وذو العمل والصول » وهم عزل 
من أقل من ذلك . 
مفابد: ببن اقوال اهْوةٌ بوسف السابق واقوالرير الخالير 

المادة م هم د قالوا : تال لقد آثرك اللعلينا » وان كنا لخاطئي » » وهذا 
حقيقة راهنة » فانني لم أسمم لمؤلاء الاخوة « قولاً » لا أقدر أن أنتقده سوىهذا 
القول » إنهم أولاً كانوا قالوا : ه ليوسف وأخوه أحبالى أبينا منا ونين عصبة » 
إن أبانا لني ضلال مبين » ( ع م ) > وللسامع أن يتتقد فكرهم هذا من وجوه ؛ 
منها انه يوسف » كان عمره في ذلك الوقت ( على اطول الروابات ) /الاسئنة» 
وكات عمر « بنيامين إذ ذاك با سنين » وأما هدؤلاء الاخوة » فكان أ كب رهم وهو 
« رأوين » لا يقل في داك اتاريخ عن .م سنة » وكان أصف رهم وهو « زبولون » 
لا يقل في ذاك التاريخ عن م١‏ سنة » ولعمري إن حسف الكبير الصغير وغير ته منه 
لما من الغراية كان . 

وانهم ثانياً ‏ قالوا : د ونحن عصبة » أصلحبم الله » أما كان الأولى بهم أن 

وانهم ثالث كانوا قالوا : « إن أبانا في ضلال مبين » » ونحن تقول : إن من 
يضللون أناهم م لا غيرم في الضلال المبين . 

وانهم رابمأ ‏ كانوا قالوا :< اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضأءيخل لك وجه 
أييم وتكونوا من بمده قوماً صالحين » ( ع به ) » أصلحبم الله ! كان الخروجمن 
هذا الكرب والأزق الحرج الذي تصوروه ليس منه مناص بسوى « القتل » ؟! 


1(حة) مقابلة بين اقوال اخوة يوسف السابقة واقوالهوالحالية ١١9‏ 


سبحان الله ! أما كان يكبي أن يتكلموا في هذا الشأن مم والدم بلطف » 
ويتفاهموا ممه بالحسنى ؟ وأيضا أما كان الأحرى بهم أن حسنوا حالهم في أنقسيم 
ومع أبهم » حتى يصير محا لحم كأخهم ؛ ثم كيف ساع لمم أن يتصوروا أرن 
« قتل » يوسف ينشأ عنه حاو وجه أبهم لم » مع ان العقل يقتضي ضد ذلك ؟ ثم 
ما هذا الصلاح الذي سيصيرون اليه ؟ مع أ نكل انسان ذي احساس » متى تذ كر 
انه فمل فعلاً سيئاً مع اخيه » لا سيا بدون ذنب منه » فلا ريب أن عيشته تكون 
غير صالحة » لآن ضميره دامًاً يوخه على ما فعل . 

وخامساً ‏ سمعناهم يقولون: جا يا أبإناء مالك لا تأمنا على يوسف؟ #( ع11) 
ولعمري ان هذا القول لم يوجب الحوف ؛ ويوقظ الفافل عن كراهتهم لأخهم . 

وسادساً ‏ عنام يقولون وَل لأن أكله الذئب » ونحن عصمية 2 إن إذا 
لخاسرون * (ع ١5‏ ) سبحان الله ! أما كان الأولى بهم أل يضموا ثقتهم بالل > 
وحصروا اتكالهم على الله » ويعتصموا حابته تعالى !؟ .. 

وسابماً ‏ سممعناهم يقولون ب إنا دهبنانستبق » وثر كنا يوسف عند متاعناه 
(ع ١7‏ ) سبحان الله ! أرادوا أذيمتذروا فصر <وا بقصورهم في حفظبولاخيم؛ 
لأنهم لم يأخذوه ليكون حارساً لأمتمتهم » ولكن ايكون معبم حين الاستباق » 
وبذلك بتوجه علهم الوم » وتقوم علهم الحجة . 

وثامناً ‏ رأيناهم حاءوا بقميصه ملوثا بالدم » ما شاء الله » ما أعمق هذه 
الاستدلالات القيمة ؟! كأن «الدم » في هذا الكون لا يون إلا من جسد 
يوسف عليه السلام ؟!؟.. 
استبلاك لطيفة ابتدأوها بلفظ « المنع » » مع ان المقام مقام طلب » أما كان در 


.س1 مقابلة بين تفكير الاخوة سابقاً وتفكيرهم الآن 1م 
سس سس سم 


بهم أن يستبأوا كلامهم مع أبهم يشر شراه علاطفة « عزيز مصر » لمم » ثم يذ كرون 
لوس الأ قارف احم وال فلا كيل لهم ؟! 


1-0 


وعاشرأ 0 يقولون : جزاؤه من وجد في حل فبو جزاؤه يه 
(ع76) » وكان الأوفق ال أخهم بنيامين أن حياوا الحم فيه للقانون المصري» 
لأنه أخف عليه » ولأنه كان يمكن لهم أن يقولوا : إن الجرعة وقعت في المملكة 
المصرية فلنرجم للقانون المصري » حافظة على شرف وسلطان مصر . 

والحادي عشر - مناه يقولون : طلا خذ أحدنا مكانه # ( ع م7 ) دفي 
هذا رجوع منهم عن الشريعتين ‏ الشريعة الابراهيمية ؛ واأشريعة المصرية ©» فم 
حترموا الأولى لأنها شريمة جدهم » ولم حترموا شريعة مصر » مع أن الجرعة 
وقمت فا . 

والثاني عثشر - مناه , يقولوك: وتصدق علمناء إث الله حزيالمتصدقين* 
(ء و والاسطينا لذ لين بأولاد الأجبات الس إذا لوا قا كل 
زعماء ثورات ورجال حركات . 


ماين ببى تضكر انوهوة سابها وتف رم ابن 
المادة ب8 سمب رأوا أنفسيم , اليوم فق ضيق من 2 بوسف « أعظم من ضيةيم مئه 
منذ ** سنة » فقد كانوا حسدوه رغماً 0 غلاماً » ولكن لماذا با رى 
-وسدلؤه ؟ دسدؤه لعلة صبيانية ( هى زيادة عمة أبيه له م لحسدوه فأرادوا ازالته 
من الطريق » أيحلو هم وحه أببع ؛ هذه حاد نهم قل ؟؟ سنة ©» ولكن اليوم 
ما عساهم ان يصنعوا نا ررى ؟ وقد توفرت اسباب المحسد الحوهرية , توفرتدواعي 
الحسد الذي عبد أن يكون بين الرجال على امور ذات شأن » شماه المكيدة التي 


عساتم, اليوم ان ييكيدوا لهبها كيدا ... هلى في وسعهم هذه المرة » أن يزبلوا 


آم شفيع امنب اقراره أو المصالحة والغفرة ابو 


د يوسف » من الطريق ليخلوا لمع وحه مليك مصر ه« الربان » ؟... هذا أمريصر 
علهم اليوم » لأن مليك مصر لا يعرفهم » ولان يوسف اليوم ليس غلاماً ابن ٠٠7‏ 
سنة » حتى يستولوا عليه » بل هو اليوم رجل ابن .هم سنة » ومن أبن لهم اليوم 
< مرتع وملعب وميدان استباق ؛ » ومنابن لمم وحش وقيص ملوآن , ودم تيس 
من المعزى ؟ ومنان لهم جب؟حتى يقدروا أن أن يدوا شبكة حيلبم » كأ مدوها 
بالأمس » فاليوم غير الامس » و « العزيز » غير الذليل » ووزير المالية غير السوقة 
وابن الشارع » فن هذا كله زى أنهم وقعوا في « حيص بيص » » وأنهم قد 
أ*خذوا حلاقيمبم »ولم بجدوا أمامهم سوى تغيي ر أفكا رهم الشقة بألرة »والاعتراقف 
يخطثهم » والاستسلام لأخهم » والالتجاء لرححته » ذازلك طرأ لمع هذا « التثيير 
الفجائي » » وسبحان من يغير ولا يتغير !.. 

كان لهم في حياة بوسف ال+ديدة » موت جسديد » وف عزه ذلهم وي 
ارتقائه سقوطهم 1ع« قل اللبلم مالك المللك » تنؤاتي املك من' تشائ 
وتنزع' الملكة ممن' تشاء » وتعمز' من” تشاء' » وتذل” من" تشاء' » بدك الخير” 
إنك عل كل شير قدي » ( سند ) ( قاون) 

تفع المرّنب افر ارم أو الصاح والمغفرة 


(00) يقل : لاتثريب عليسي اليوم تتفر الله ء 
عه شاي 
وهو ارحم الراحمين .* 
افتتحت الفلسة وتليت الآ ةالثانية والتسعون فقام نوو الدينالاتبابي0» 
واعتلى منصة المنبر وقال عحاضرته القبمة التي ننقلها اليم يقسمبها امجملوالمفصل: 
( قال ) يوسف لاخوته : ( لاتثريب علي اليوم ) ولاتأنيب ولاعتب » ببسل 


)١(‏ نسبة الى انيابة من البلاد المصرية 


شين يوسف يعفو عن اخوته ويطلب لحم النفوة ١‏ 5(+4) 
أطلب لي امثفرة صارخا الى الساء ( يغفر الله لج ) مافرط من وحتمل أن 
قوله ( ينفر الله لك ) دعاء » ودرب اشعث أغبر أو أقسم على الله لأرء»( وهو ) 
سبحانه وتعالى ( أرحم الراحمين ) ور-ة الله أوسع من أن تضيق بم » فانها 
وسعت كل ثيء. 
( قال : لاتثريب علي اليوم ..- الخ ) 
امس 1 


وتابع السيد نور الدين الانبابي كلامه قائلا: 


لوسف مفو عى امود و يطلب لربى القفرة 

إن يوسف عليه السلام تأمل في الخالة السابقة ببنه وبين إخوته فقال 
في نفسه : 

0 لك على شعث ء أي الرجال الهذب؟ 

ففضل المفو عنهم » وقال لمم : لامواجّدة منذ اليوم في قلي نحوم ولا 
دئرة بيني وييتم » ومن حق الصديق والقريب أن يتحملا ثلاث » ظل النضب » 
وظل الدالة » وظل الحفوة . وأنتم ماخرجم عن انم سكان بوت من طلين » 
تماسكت أحزاؤها بالماء ولمل الله قد أتى بي هبنا لأحل أن تحيوا © وتحيا عائلة 
اسرائيل وأثم إن كتم أخطأتم فا أخطأ القدر: 

والناس يلحون الطب وإنما غلط الطبيب إصابة الأقدار 

وحيث حملتم شبادة التوبة ببدى » وا ان شفيع المأنب اقراره فلا تثريبه 
علي اليوم » فالانسان يصيب ويخطيء » ويسرع وسطيء الانسان من ماء وطين ؛ 
وليس من اللائكة العليين » وان لكل صارم نبوة » ولكل حواد كبوة » ولكل 
عام هفوة » والكال لله والمصمة لانبيائه » أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكء 


رق يوسف يعفو عن اخوته ويطلب لحم المنفرة م١‏ 


لاتثريب علي اليوم » فبعد اعترافم بالحطأ » وانابتم الى الله » لشب إلا 
كل صاحب إحساس أصم ؛ وعواطف ماأتثتة , 


يأمن عدى ثم اعتدى ثم اقرف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف 

أقن .شوك ادق الانتةه « إن يتتهوا يغفر لمم ماقدسلف» 

لا تريب علي اليوم » إفي قد وهبتم 3 وعيالم » واني مستعد لساعتم 
ألف مرة »لو قدر أن حنى على الف حتاية . 

لانثريبٍ علي اليوم » فقد مرت تلك الأيام المتمبة بخيرها وشرها ؛ فيجب 
أن نسدل الستار على حاوها ومرها » ولم يق إلا أن نطرد أشباحها المروعة من 
مسرح الخيال » و نتحامى المطالعة في ذلك التاريخ المظلم . 

لانثريب علي اليوم » فأنا لست عدو اخوتي » ولكني عدو تقطيع الأرحام » 
وكا رأيتم أن من واحبم الاعتراف بالخطأ > أرى أن من واجي عدم اوم 
وتأنيسي » فلا تنتكروا فاكان بيني وبتك من الإتحن » فقد جملتها د “بر اذقيد 
وتحت قدعي » فلا آخذ بها عليج اليوم » لان خطيئتك ذابت واضحلت أمام هذا 
الاعتراف والندم . 

لانثريب علبي » لأتم أتم كتم من أم الأسباب التي ساعدت على ارتقائي 
لهذا المنصب العالي وإث يكن ذلك بطريق غير مباشرة » لكن حر كت معي أدت 
إلى هذه الحادثة المظيمة ذات الأثر البعيد في التاريخ البشري » حادثة ارتقامي على 
عرش املك . 

لاتكريب علي اليوم ؛ بل عفوت عن عفواً لابخلطه تثريب » ولايكدر 
صقوه تأنيب » لي ولك رب اسمه د النفار ع واسمه د الرحتن الرحم ». 


يوسف م- بلا 


5-0 معتى التئريب مف 


ينفر الل ل وهو أرحم الراحمين » ورحمة الله أوسع من أن تضيق بع » 
فانها وسعت كل شىء » غفرت لم قولم :« اقتلوا يوسف أو أفارسوة أرعنا 2 
غفرت ليم قول؟ :« القوه في غيابة الحب » يلتقطه بعض السيارة » » غفرت لك 
قول :« إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل »» غفرت لم كل مالقيته سبب 
كيد علي .. 

ينفر الله ل6 وهو أرحم الراحمين » فالمفو من شم الكرام » يبل هو من 
"أصول الددن الأساسية » ومن الأخلاق الفاضلة » واني هري بالتمشي عليه مع 
كل الناس ء لاسا ممم أنتم أيها الاخوة : 

با كبير الذنب عفو الله من ذنبك أ كبر 

أكبر الأوزارفي أصغرعفو الله أصفر(© 

أما هر فلما سععوا ذلك » لاحطك الله محلبم » فائهم خجاوا خجبسلا عظباة » 
.ولا بدع فان يوم المدل على الظالم » شر من يوم الحور على المظلوم » ولكنهم فيا بعد 
استنارت ظامة قاويهم » وأنست وحشة نفوسهم » وسكتوا كأن على رؤوسهم 
الطير » ولم يبدوا حرا كا" ؛ ولعمري إن بوسف لم يبعد في الاحسان » ولاتجاوز 
“مزاباه الجيدة » فهو منبع الكرم » ومصدر معاني الشم 5 

( قال : لاتثريب عام اليوم ... الخ ) 
دهت 
وقال مس الدبن الخيزاوي: 
عندي على هذه الآبة المواد الاتبة : 
معى التثر يب 
المادة ١‏ ممنى د لاتثريب علي » لاتأنيب ولاعتب علييم » وأصل التثريب 


)١(‏ من نظم ابي نواس 


آم متعلق كلة « اليوم » مع 


من الثُربٍ » وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش » ومعناه إزالة الثرب »م ان 
التجليد إزالة اللر » والتأثم إزالة الإثم , سعم من بعضبم :« الابم أثمني » أي أبعد 
عني الاثم » فالتشديد لاسلب « فاذا ذهب الثرب كان ذلك غاة المزال والعجحف 
الذي ليس بعده » ويقال للثثريب تفريم » وأصله إزالة القرع من الرأس باستعال 
دواءله ؛ فضرب مثلا” للتقريع أيالتثريب والتأنيب الذي يمزق الأعراض »ويذهب 
ماء الوجوه » والتعبير والتعتيف درجات » أقواها الثثريب فالتأأننبفالتونفالتقريم 
فاللوم فامعائبة 2©. 

وثرب و-ثرد قريبان » لأن أصل النثريب إضماف الديء » أي جعله ضميفاً » 
وتثريد الحيز : تكسيره » وفي صحبح البخاري : «9 إذا زتنت" الأمة"' فتبين 
زناها» فليج_إرها ولاتثرب 6 وفسره الشراح بالتميير والاستقصاء في الأوم . 


متعلق كلو ١‏ اليوم © 

المادة وس كلة « اليوم » متعلقة بالتثريب أو المقدر في « عليكم » من معى 
الاستقرار » أو متعلقة ه بيغفر »؛ والمنى على الأول : لا أثربكم اليوم؛ وهو 
اليوم الذي هو مظنة التثريب » فا ظنكم بغيره من الايام » ثم ابقدأ فقال « يمقر 
الله لكم » فدعا لهم عثفرة مافرط منهم » يقال : غفر الله لك ويغفر الله لك » على 
لفظ الماضي والمضارع جبيماً » ومنه قول المشمت :« يرحمكم الله » وقول العاطس: 
د يصلح الله بالك 0. 

والممنى على الثاني : ان « ينفى الله لكم » بشارة بعاجل غفر ان الله » للا تجدد 
يومئذ من توبتهم وندمبم على خطيئتهم » وعلى هذا الثاني ثمنى قول بوسف « يغفر 
لله لكم » مغفرة ما برجم الى حقه وحق ربه دون حق أبيه » إذ الإث مكانمشتركا 


. راحم الالفاظ الكتابية‎ )١( 


بين الثلاثة » وممنى قولهم فبا يأتي : د باأبانا استغفر لنا ذنوينا » مغفرة مابتعلق محقه 
وحق ربه دون حق ولده » لانه تنازل عنه سابقاً » أو مقصودهم تكرار طلب 
المثفرة من الله بلسان أيهم » م حصل بلساك أحهم . 


المشابريون ليوسف في مر اوضر مع اوم 

المادة م« كم عامل بوسف اذوته عامل الني موي قريشاً وأهل مك »> 
فانه بوم أن فتحبا وقف على باب الكمبة » والناس وقوف صامتون » كأن على 
رؤوسبهم الطير » خط قبهم خطبة طويلة » ثم قال : « ماذا تفولوث » وماذا تظنوث 
أني فاعل بي ؟ » - قلوا : « خيرا . أ كريم » وابن أ كريم » وقد قدرت > 
فقال : أقول كم قال أني بوسف : « لاتثريب علي اليوم » يشفر الله 5-1 »وهو 
أرحم الراحمين » * اذهبوا فأنتم الطلقاء » فقد مثنى كل من هذين النبيين الكر مين 
على قاعدة د قد ملكت فأسْجم » . 

وثبت في التاريخ أذ « المأمون » قال هذه الكلمة اليوسفية « لابراهم بن 
المبدي » فان ابراهم بن امبدي كان خر على المأمون طالب للخلادة فطلبه اللأموث 
وأحضر بين يديه » فقال له ابراهم : « باأمير المؤمنين » المفو أقرب للتقوى »> 
وقد حملك الله فوق كل ذي ذنب » م حمل كل ذي ذنب دونك » فاك تعاقب 
فبحقك » وان تعف فبفضلك » - قال : د بل أعفو بابراهم » وأقول ماقال 
وسف لاخوته : « لانثريب علي اليوم » يثفر الل لكم وهو أرحم الراين» ‏ 

قال « المقدَتَّم » الكندي , وكا”غا نظمها تصويراً لحال يوسف مع إخوته : 

دإن الذي بيني وبين بي أبي 2 وين بي مي لختلف جدا 

أرام إلى نصري بطاء» وان مم2 دعوني إلى فوأ تشدةا 

وان أكلوا لخي . وفرت”لومهم وان هدموا بحدي بنيت لهم محدا 


7(؟4) الحكة ني مبادرة يوسف بالاستنفار لاخو ته بحلاف أيهم بعمي١‏ 


وان ضيعوا غيي حفظت غيوبهم وانسم هوواغي”هوي تلم رشدا 

وأ زجروا طيرأ بحس هر" في زجرت لهم طيراً يمر" يهم سمدا 

ولا أحمل الحقد القدم علبي" وليس رئيس القوممن حمل القدا 

لمع جل مالي ان تتابع لي غنى وانقال” مالي لم أ كلفبي' رفدا 

وإني لمبد الضيف مادام نازلاً وما شيمة في غيرها تشبه السدا 

وفي يح مسلم عن أبي حريرة : « ان رجلا قال يارسول الله . إن لي قراية 
أصلبم ديقطموني » وأحسن الهم ويسيئوا لي وأحل عنهم وباون علي*» ‏ 
فقال : « لئن كنت ما قلت ذكانها تُسفتهم الل" 00© ولا بزال ميك هن اله .رين 
عليهم مادمت على ذلك » ؛ وعن أذس بن مالك » ه ان بهودمة أنت الني مي بثماة 
مسمومة » فأ كل منها سخيء ما » فقبل: آلا نقتلبا ؟» س قال :« لا إورواءالببخاري 
تع 

د وحَكي أنه يبنا قبس بن عاصم ذات يوم في دارم » إذ حاءته خادمة له بسفود 
عليه شواء حار » ففرغت السفود من اللحم والقته خلف ظهرها ؛ فوقع على ابن له 
فقتله ؛ فدهشت الحارية » فقال : لا روع عليك ؛ أنت حرة أوحه الله ل». 


5 , 0 0-0 7 5 ا‎ ١ 
كى. في سادرة نوف بار رستغفار درطوثم كمربف يرام‎ 
اللدة ؛  تمليق على قوله « يففر الله ليم »: هم لم يقولوا لأخهم : استغفر‎ 
لنا ذنوبنا» م سيأتي أن يقولوا لامهم » ولكنه هو بادر بطلب المثفرة لمع من‎ 
الله » قبل أن يطلموا منه ذلك » وأما أبوم فع كوم ابتدأوا وطلبوا منه استنفاره‎ 
هم ذنوبهم » فلم ادر بطليتهمء وان وعدم با وعدا مؤحلاء فا الحكمة‎ 
يأرى في ذاك ؟‎ 


)00 أي كانها تطعمهم الرماد الخار 


برع؟1 المكة في مبادرة يوسف بالاستنفار لاخوته بخلاف ابهم 5 (0ه) 


والحواب عليه من وجوه : 

الوحه الأول - معلوم عند العموم أن قلب الوالد سروع الانمطاف » وانه 
حب لخير بنيه بالطبع » لأنهم مها كانوا فيم أفلاذ كبده » فلذلك لم تحتج أن يبرهن 
على ذلك بنحو مبادرته بالاستغفار لهم » بل أخر ذلك لأمى ماء ريما يكون 
فيه خير لأولاده » بخلاف بوسف » فهو أخ » لا أب » وإذلك أحتاج أن يرهن 
لمم على حنانه وعطفه عليهم بمرعة استنفاره لهم » حتى بدوث طلب منهم » فايوهم 
لم يكن أقل مغفرة لهم » وعطفا من أخهم عليهم » بل هو أ كثر مئفرة ورحمة 
ولكن اختلف الحال » لا بيناه في جواب السوآل . 

الوحه الثاني وهو أنه أمسك عن تثريهم » وغفر هم »وأراد أن يحازي 
سيثتهم بالحسنة » فرغب اليهع أن بانوا بإهلبم أيعو لهم ؛ وأعطام من نفسه هذا 
الكرم » لآنه برى نفسه حام”» وم محكومون » وأميراً» وهم ٠أمورون‏ » 
وعزيزا بمصر » وهم أدلاء » ومن رجال البلاط » وهم سوقة » ووزير ماليه » 
وعم فقراء بأنسون » وقوياً » وحم ضعفاء » مكان براهم أصغر في عينيه من أن 
يأخذهم بذنب » أو يعتد علمهم بسيئة » وان هذه النظرة العذية » التي أصبح ينظر 
بها الهم » إنها حي نظرة الرديع ء التي يلقها على اأباثس الضعيف » الذي يستحق 
العطف والرحمة » شأن أسحاب المراتب العالية » من أرباب الحكومة » مع أفراد 
الرعا! » وقد قبل : د إن الح والءفو في المكام » من الصفات التي تدل على علو 
أقدارهم وعطم ساطانهم » فهذا ماحدا بيوسف عليه السلام أن سادرم برفم 
التثريب عنهم » والاستنفار لهم » وهذا بخلاف أبهم عليه السلام » فانه ليس من 
أصداب المناصب الدنيوبة » بل هو لا يزال من الناس الحمكومين » الذن لابرون 
لأنفسهم على غيرهم مايراء أهل الدنيا من الرفعة والعظمة . 


الوجه الثالكث ‏ وهو ان يوس فرغماً عنانه وزرمالية وعزيز مصروو كيل 


آعم المفو اشد انواع الانتقام 1 


مليكبا » فبو لا يزال يتحسس بالحوف من اخوته » ومن افسادم عليه حاله » 
والمقروض يخاف من جرة الحبل» لا سيا وهثم اخوته » فطمنهم فيه أقرب التصديق 
من طمن الاجانب فإذلك بادر بطمأنتهم بعدم تثريهم»وبالدعاء لمم بالمغفرة “و الرغبة 
الهم أن يأتوه بأهلبم أحممين » يستصلح بذلك قلومهم»وصجعل به ينهم وبينضررهم 
إناه سداً منيعاً » ولما كان هذا الممنى غير موجود في أبهم » ل تحتج الى ثيء من هذا 
القبيل » بل رغماً عن كونهم تقدموا اليه قي استغفار ذنويهم ؛ نقد رأيناه آخر 
الاستغفار الهم ؛ الى وقت أو مكان أو حال , رما يكون الدعاء فيه أقرب للاجابة. 
الوجه الرابع ‏ افتكر يوسف عليه السلام في نفسه أنه ليس بين الشف 
المصر على النقمة ؛ وبين المظلوم الحبار المستبد » إلا* ستر رقيق وحجاب ضثيل ». 
ففضل أن يمفو عن اخوته » ولا يثرمهم » بل فضل أن يثفر لهم ؛ لاسا وات 
التجاوز عن أمثالهي من أهل العناصر الطيبة يفيد في حسن -الحم »م ان المنفرة 
لذوي اللسة والدداءة تزيدهم تعدياً وطنياناً » فقدقيل: د إن العفو يفسد من الام 
بقدر ما يصلح الكري » وقال الشاعر : 
لبست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الخضب 
وقال آخر : 
إدا ٠١‏ اميق من ذنيه حاء تائياً إليك فلم تنفر له فلك الذنب 
قيل : ما أ'تي بابراهم بن المبدي الى المأمون شاور وزيره في قتله » فقال له- 
وزيره : « إن قتلته » فلاك نظراء » وانف عنواجة © كنت الرحل الوحيد » 


لعفى عنة . 


0 0 3 
العفو ار انواع ارام 


الوحه الخامس وهو أن العفو اشد افواع الانتقام » وهو مرأرة ساعة». 


ثم السعادة الى اليد ع والاتتقام لذة ساعة» ثم الشقاء الدائم الذي لا تيفنى »فازلك 
فضل يوسف أن يمفو عن اخوته » ويصفح الصفح اميل » فقال بشفته وقلبه : 
«لا تثريب علي اأيوم » يغفى الله ل » وهو أرحم الرا مين » 2 وهو حقيق 
بذاك كله » لآن المقدرة تذهب الحفيظة » ولعمري لقد جاء عفوه عنهم تحكية 
لانتصاره علبهم . 
ا الراصمين 
المادة ه ‏ تعليقا على قوله :د وهو أرحم الراحمين » قال ميك : « إن ب وحم 
الله من عباده ال ر حماء » رواه الطبراني عن حرير بسند صحيح » وقال مي : 
« الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى » ارحموا من في الأرض يرم من في 
السماء» رواه احمد وابو داود والترمذي والحا كىمن حديث ابن عمر » و قالويية: 
« من رحم وأو ذبيحة عصفور » رحمه الله يوم القيامة » رواه البخاري في الأدب 
المفرد ؛ والطبراني عن أبي امامة » واشار السيوطي في الجامع الصغير الى صحته . 
العرول غى آبر. سنقام الى الغهْر أن صمل 
الملدة 5 - في المدول عن الانتقام الى الغفرات فضيلة عالية » والمفو عرف 
الناس هو من أسمى العواطف البأيرية » لآن الدبن ‏ الذي هو دن الفطرة - يخير 
المظلوم بين الانتقام » قصاصاً وتأديباً , وبين النفران كرماً وتكرياً » ولكنه 
يفضل الثانية على الاولى » فالدين يقول في مقام اللدح : 9# والذن جدنيئون” 
كبا الإثثم والفواحش ء وإذا ما عَضبُوا هم تيتفرون » - ثم يقول : - 
عل والذين إذا أصاتهم السَغني' مم يناتمرون » وجزاء سرمّة سيّقّة' مثذباء 
كفن عفا وأصللاح فأجراء' على الله » إنه لا *حبة الظالين » لمن اقصر 
بعد 'ظلئمه فأو اك ما علهم من' سبيل » نا السكبيل على الذن >يظالمون” 


1 غفراكٌ الاساءة واحب إاعما 


اناس > و ينون في الأو ض بغيثر الحق”» أولئك لمم عذاب” ألمت » ومن" 
صر عفر إن" ذلك _من” عزا'م الأمور * ( © : لام بع ) » ويقول : 
وَل مْفُوا وَلْينَصْفحواء» ألا”'تحيُون أن نفس الها لك » واله' غفوره 
رحم ؟ * ( 5١:54‏ )» ويقول: وأآن' توا أقرب” للتقوىءولا متسوأ 
الفتضل ييتكثم # (؟: بسمم ) » ويقول : 9 وإن' نموا وتَصفتحُوا 
وتشافروا » فإن الله غفور” رحم” # ( 54 : 14 )» ويقول : +9 وسارعوا 
الى معفرة من'ر ب » واحتّة أعر'ضنبا السّموات والآر ضٍِ » أعدات” 
لنكقين” ؛ الذن يُنفقون في السّراء والضرام » والكاظمين التَيظ"» 
والّافين” عن_التثّاس » وال حب المحسنين ين ( س : سب؟ ) , قال «سلوان» 
عليه السلام : « إن تمن تيقندر أن لاك عنان نفسه » لهو عندي أفضل من الذي 
يفتتح المدن والأمصار » » وقال « حوبير » : « خير الانمان أن يكون حا كم قلبه 
من أن حك الثشعوب » . 
عفر ان ابرساءة وامهب 

المادة ب # تعلية]على قوله : د ينفر الله ل » ا ان الله تعالى ينفر لناالاساءة 
العظيمة يجب علينا أن نغفر لاخواننا إساءتهم اليناء و إن لم نسامح إخواننا فزلامم 
معنا » ينض الله علينا » ولا يساحنا بل يعاقبنا » فقد قيل : « إِنْ لم تغفروا للناس 
زلاتهم لا ينفر الله أيضاً ل زلاتع » قال تعالى : لا ولْيسْفدوا ولْيستصفيحواء 
ألا 'تحبيون أن" ينف الله” ل » والل' غفور” رحم ؟ * ( 8؟ : 8" )» وقال 
تعالى : جا قل الزين آمَنُوا يغفر وا لإذين لا يحون أيام الل » ليجز_يقوماً 
ما كانوا يكتسون 6 ( ه؛ : م١‏ ) ع فالله تعالى مع كثرة رحمته ديد العقاب» 
لامان الذي لا يكون مصحوباالحبة والمساتحة ليس باعان كامل » ليس هو اعان 
أهل البر » ليس هو اعان أهل الخير واأتقى » فأبواب الماء منلقة في وجه القساة» 


فق من تاب غفر الله له آ(؟ه) 


مغلقة في وجه الذين تحبون الانتقام لأنفسبي » من حيث انه انتقام فقط » لا لملة 
اخرى » منلقة في وحه أهل المقد والتشديد » مغلقة في وجه من يطلب من الله 
المسامحة وهو لا سامح إخوته . 
مى مال عدر الم ل 

المادة بم تمليقاً ايضاً على قوله : د ينفر الله لي » : حصول المنفرة لمعأس 
طبيدي » لأنهم تابوا وأنابوا واعترفوا بما اقترفوا» واذا كاذالله تعالى يغفر لالكافرين. 
إذا تابوا ما قال : عا قل لازن كفّروا إن ينأتهوا تقر لمم ماقد سلف »* 
(م:دم ) فالمؤمن أولى بالخفرة_متى انتهى » وقال تعالى +9 ولو أ“نهم إد ظموا 
سوم جاؤك” فاستشفّروا » واستغفر لهم الرسُول”» أوتحدياوا الله توايا” 
رحيات ( 6:سه ) » وقل تعالى : ع ومن" يعمل سوءا أو يظلل نفلسه” » 
ثم تقر الله »يد الل عفوراً رحما * ( ٠١9:4‏ )2 فهذه الآنات 
الكرعة » وماالها ما هو كثير » تدل دلالة واضحة على أن الله تعالى بمحرد توبة 
اخوة بوسف قد غفر لمم » أي غفر لمم حقه تمالى » ومعلوم أن يوسف وي 
ضنه بنيامين ‏ قد غفر لمم أيضاً حقه » فا بقي إلا حق أيهم » وسيأتي له 
أن يسابم. 


ما هو الجر اء الزي وقع على امْوءْ درسف عتى غفر الل لررى 
وهنا اتذكن آي كنت كلت سوالاً صورته : 
ان المزاء أثر طبيعى لاعمل » إن" خيراً تواب » وإن' شرا فمقاب» وإن 


©ه امه براه 


معقال” ذّرة خيرا 6 6 رمن يعمل 
2 2 م 


و امو سيراه 


الله بعيد عن الحابأة : # من يعمل 
مثقال ذرة 1 بره #6» (يحة:لادم )نهل يأرى وقم الحزاء لاخوة يوسف » 
حتى نالوا هذه المنفرة عند اعترافهم بالحطأ » مم أن الأعمال التي خطئوا بها إله 


آم ماهو الحزاء الذي وقع على اخوة وسف حتى غقر الله لحم دق 


الل وإلى أيهم وأخوهم رهيبة ورهيبة جد ؟ هذا ماسألي عنه نبيل وذي من 
الطلبة » فاححمته عا صورته : 

إنهم يتكذيب أيهم لم » إذ قال : هو بل سولت لكم أتقسكم أمراً د »وبا 
ضيق علبهم بوسف في سفرتهم الاولي إذ قال لمم وإ فإن لم تأتوني به فلا كيل 
لي عندي ولاتقربون ‏ » وعا ”مهم أبوم اذ قال ك3 هل آم عليه إلا »م 
أمنتم على أخيه من قبل ؟ 4؛ وبا شدد النطاق علبيم إذ قال :ع9 لن ارَسَل م 
حى تنؤتون موثقاً من الله لتأتنتي به إلا أن حاط 455 » وما سر”قوا حين. 
قيل لهم : 6 أيتها المي إن لسارقون » وبا كذيوا حسين قيل لهم : 
فاحزائه إن كتتم كاذيين ؟ * وما سقط في أيديهم » وكأا صب من 
فوف رؤوسبم اجيم » وخجاوا أمام الممتارين » وأمام المصر بين وأهل الللاط » 
إذ استخر جت السقاة من وعاء أحدهم ؛ بعدما كانوا يقاومون هذه التهمة » أشد 
المقاومة » وما أنهم ر'دوا وسْيبوا » ولم تنجح مساعهم » ول تقبل شفاعتهم » حين 
قال لمم أخوهم : وهل مماذ الله أن نأخذ إلا من وحجدنا متاعنا عنده دء ويا أنهم 
وقعوا يذلك في اليأس والحرج » وهم فرباء والوقت وقت جوع » وعباهم في 
انتظارهم على أحر من امر » وما أن « رأوبين » أنهم » وذ ك رهم 5 حر رجهم 
مع أبهم » وذكرهم بسابق عملبم مع أخمهم » فقال لهم : ا ألم تملموا أن أبا م 
قد أخذ علي موثقاً من الله 8 ومن قبل مافرطمم في يوسف 5د وها أن أبام قد 
عاد فكذهم في أن بنيامين سرق » ونسب الهم في ذلك دسيسة ومكراً » فقال : 
ع( بل سولت لم أتفسي أمرأ د مع أنهم لم يكن لهم هذه المرة دسيسة ولامكر 
وها أنهم وقفوا بين يدي أخهم » ضارعين مستكينين وإقالوا : باأما العزيز » مستا 
وأهلنا الضر » وحثنا ببضاعة مزجاة ؛ وأوف لنا الكيل » وتصدق علينا » إن 


الله جزي المتصدقين يد» وما أنهم عوتموا ووصفوا بالخبالة » ولميسعيم إلا!أسكوت» 


1 المخفرة والعفو والفرف بينها آم 


ساعة أن قال لحم أخوجم : به هل عاتم مافملم بيوسف وأخيه إذ أثم جاهاون ؟4 
وها لحوا من طرف ني الاشارة من أَحْبهم إلى براءته منهم » وانتسابه لبنيامين 
فقط » إذ قال لمم : هو أنا بوسف وهذا أخي 4 وما انهم سععو| التعريض بم 
أنهع لم يكونوا من أهل التقوى والصير » إذ يقول أخوهثم أماميم : 
الموقف الذي اضطرهم أن يعلنوا اختيار الله لاخهم دوهم > وأنهم أتثمة 
خطة » إذ قالوا : بن تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا نخاطئين د » ونغم لذلك 


ما كانوا يرز أون به في مدة ١؟‏ سنة » من عدم توجه أببهم الهم وحنقه علييم » 
وأضف لذاك جميمه ما كان يرهم كل حين من تو بيخ ضعائرهم لحم :ولوم أتفسيم؛ 
لثم » وقرمس معيتتتهم » فبحاول هذه النوازل عليهم » وصبهافوق رؤوسهم » عل 
أخوهم بوسف عليه السلام أنهم قد استوفوا جزاءهم جزاء وفاقاً » وانهم لم ببق 
علمهم مايؤخذوث به » سوى الاعتراف » قاما اعترفوا قال لهم : 9 اليوم ينفر 
لله لي ؛ وهو أرحم الراحمين د هذا هو الحواب » واه المليم الصوات » فان 
أصاب الحز » شن نعمة ال الوهاب » وإلا نما أنا أول واهم من بي آدم . 


ا مهرم والعفو والفرى رما 


للادة و - تمليقاأ ثالث على قوله : عل ينفر اله لم #: النفرة من الثفر» وهو 
لغة السثر وستر الذنب بعدم الحساب والمقاب عليه لايناني بقاء أثر خني له » 
وأما العفو فهو ذهاب الآرُ بلمرة » فالعفو عن الذنب » جمله كائن لم يكن » بأن 
لابيقى له أثر في النفس » لاظاعى ولاحني وبناء على هذا فالمفو لغة أبلغ من 
المثفرة » واغا عبر يوسف بالذفرة دون العفو مع انه أبلغ » لأأن إخوته لايطممون 
في أ كثر من أن يستر الله ذنوهم في الآخرة بعدم الحساب والعقاب » ومع كلهذا 
فالفرف بين الافظين لوي فقط » وأما التتيحة فبى واحدة تقريا . 


ريه الخفرة في التلمود والانجيل هئ 
ها درو ور 00011 
المغفرة فى الشممور وار نميل 
المادة ٠١‏ جاء في « التامود » أن شريمة بي إسرائيل توجب على المساء 
اليه أن ينف للسبيء لخد ثلاث مرات » لأن الإنسان مرضة الخملً وأوسع منه 
ماجاه في « الامجيل » هكذا : بو وإن أخطا اليك أخوك » فاذهب وعاتيه ببنك 
وبينه وحدىا » فلن بع متك » فقد ريحت أخاك 6 ( مت10:14 )؛ وفيه انه 
سثل امنيح :هلو م مرة يخطىء الي” أخي وأنا أغفر له ؟ هل الى سبع ميات ؟ ‏ 
فقال المسيح : لااقول لك الى سبع مرات » بل الى مسعين مرة صبيع مرات 6ه 
( مت :ماكو ) 
ينبنى للبريء المظلوم أن يسعى في إصلاح المال بتكلمه بلطف مم ظا مه » 
وتمسنه له > بدل أن يشكو الى الفير » أو ينتقم منه » او يحقد عليه » فق 
العداوة له في قلبه » وينبني ان تكوث الماتية سراً » لأنه إذا عاتيه امام النان 
اغتاظ منه » او استتحى بأن يقر امامهم بأنه اخطأ » فيجتهد في تبرير نفسه ويقسو 
بذاك قلبه » مع انه إذا انفرد به سبل عليه أن يقنعه بالحن » ويزبنى ان يكون 
المتاب بلطف وحكة » وبروح الوداعة » والا انمع الحرق على الراقع » و' عمق 
الجرح بدل ان ييرأ » وصب الريت على النار » بدلاً من ان يصب علم| اماه . 


الغبرة بالوابير 
المادة و - اذا تأمل ألا نسان فى حوادث الدع » وجدها سلسلة متصاة 
الحلقات » كل حادثة منها وألدت من اخرى » لولاها لم تولد » وبدوتها م توجد» 
وراى الخير آنيأ من صلب الشر » والشر نازلا من صاب الخير » حتى ينتهي الأمر 
بأنه حم بعدم وجود خير محض »؛ ولاشر محض » وبأنبا أمور نسبية » وينبغي 
أن يضع نصب عينيه » أن مابراه اليوم مصيبة » قد يضمن في الفد سعادته » وأن 


1 فصول حوادث الحياة وتطبيقها على يوسف ل 


مابراه مسعادة » ربما يكفل له فها بعد شقاوته » فالأمور يخواتيمها » والحوداث بم 
علها لا يصدورها » بل بأعحاز ها 5 


فصول عوارث الحباة ويفا على نوس 

المادة ؟؟- تتألف حوادث الماة من ثلائة فصول : فصل الأمل » وفصل 
المباد » وفصل الفوز » فرويا بوسف وأدلاميةه وبشرى أببه له عثل الفصل 
الأول ؛ وصبره في غيابة الح وعلى استرقاقه وعبوديته وعن شبوته الندنية وي 
سحته » بمثل الفصل الثانى ؛ وفوزه برقيه على أريكة الوزارة بمصر وبانتصاره على 
زليخا والنسوة المصريات وعل إخوته ؛ وبإتيان أسه وأخيه وسابر أهلة عثل 
الفصل الثالكث . 

الطر يفم المبى فى الساك 

ألمادة م١‏ هده الطريتة الى حرق علها بوميف ف مسامحة إخوته هى 
الطريقة المثلى التي مثى علها وأوصى بها العقلاء من الناس . 

قال الشاعر :600 

إذا كنت ف كل الأمور مماتياً صديقك لم تلق الذي لاتعاته 


فمشس واحداً أو صل أحاك فأنه مقارف ذنب هرة ومجائه 
إدا أنت تسر بمرارأعل القذى ظمئت وأيالناستصفومشاربه؟ 


ومن ذا الذي ترضى سحاباء كلبا كفى الارء يلآ أن عد معاية 
وقال غيره 6 


تريد مهبذباً لاعيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان ؟ 


)00 هو بثار بن برد 


1 


وقال غيره : 
لابد للكامل من زلة 
وقال غيره + 

فقلت لما ياعن" كل مصبمة 
وقال غيره : 

وماقتل الأحرار كالمفو عنبم 
وقال غيره : 

إذا اعتذر الحاني محا المذر ذننه 
وقال غيره : 

اخمد بحلمك مايذ كيه ذو غلط 
فالحم أفضل ماازدان اللبيب به 


أسباغ النممة على اخوة ووسة 


لاخ 


تخيره أن ليس بالكامسل 


إذا وطنت يومالما النفس ذالت 


من نارغيظكو اصفح إن جنىجاني 
والأخذ بالمفو أحلى ماجنى جاني 


اسباغ العم على اوه لوس 

المادة 4 رأى بوسف أن هذا اليوم هو يوم أسبغت عليه فبه النعمة ممن 
لزق الاب أن مر بر قاين رجه بويت إن الخصام مع الناس علاسها 
الأقارب » لاينبني أن يتادى ويطول » » بل بحب الست فيه ولو مخسارة » فإرن 
ولنم بقل كثير » إغما هو الهم الحماضر الراهن ‏ أما الماضي فان الظروف 
الجديدة فيه والتجاح الحديد ل أه» فإزلك رأى يوسف عليه السلام 
اح ل » ول يرد أن يبعث من القفبر حثة 
عفنة ؛ دفنت من زمن بعيد » ولم يقض لها بالبعث والنشور » وبذلك صارت قضية 


١+‏ قيص البشارة رمم 


فيص السَارة 


1(مة)ل ... إذهبوا بقميصيهذاء فالقوه عل وجحه أبي 
أت بصيرا » واتثوني باهي أجمين *# 
(اذهوا بقبيصي هذا ... ) 
كا نب 


كقبتى ماهو هذا ( الفميصى ) وعن كلم ( بصير ) 
أنا هبنا لاأحب أن أعود إلى أقوال مفسري هذه الآنة الكرية » ولكي 
أحب أن أحتبد في أن أصل إلى تفسير جديد » احب ان احدث الساممين الكرام 
بصراحة وامانة وصدق » احب انذ١‏ كشف طم عما كان يختلج في ضيري منذ 
القديم في التحقيق عن هذا « القديص » وعن كاة « بصير». 


( الفيمى 4 شر كوو سه 


هذا القميصهو « ثوب وص » أي كدان » ذو شارات مخصوصة وه وكسوة 
رسعية » لا يقدر أن يلبسبا كل شخص » وهذا القميص كان مليك مصر «الريان» 
ألبسه بوسف يوم أقامه و كيلاً عنه “وبيان ذلك : أن يوسف ا خرج من السجن 
وقف بين يدي الملك الريان وكله بوسف بكلام يشف عن قوة عقل وغزارة عل» 


(1) نسبة الى بلدة ميت مر في الفطر الأصري . 


آم « القميص » هو كسوة رععية لي 


فقال الريان له : « إنك اليوم لدينا مكين أمين  »‏ فقال بوسفف عليه السلام: 
« اجملني على خزائن الأرض » إني حفيظ علم »- فقال الملك لشوراه : « هل نهد 
مثل هذا رجلاً فيه روح الله » »أي رحمته وإلحامه وقوته ؛ ثم قال املك ليوسف: 
د بعد ما أعلمك الله كل هذا » ليس بصير وحكم مثلك » أنت تكون رئيساً في 
البلاط » تكوث ثانا في المملكة » عنؤلة ملك تان » فيطيعك شعي حتى يعمل بكل 
حكة تفوه مها بأوامرك » انظر قد جعلتك على كل أرض مصر وخزائنها وغلاتها»». 
وخلع الملك خاتمه من يده » وجعله في يد يوسف عليه السلام » وكان هذا الخاتم 
تختم به الأوامى » فكان يوسف بذلك كالملك ؛ ثم أليسه « الريان » قيص بوص. 
ووضم طوق ذهب في عنقه » وممنى « بوص > كثّان نتي أبيض » وكان هذا 
ملبوساً رسعيا » امتاز به الملوك » وأ كاير البلاط والكبنة » ثم أر كبه مركبته. 
الثانية » ونادوا أمامه : « ا ركمواء « ابركوا »» وأتى الملك هذا الاحتفال 6. 
ليبين لقومه أن بوسف عليه السلام صار حا كهم في الدرجة الثانية » لأن الملك 
الريان كان في مركبة تحوري به » وتجري وراءها مر كبة اخرى بيوسف » فبذا 
د القميص » متى وصللسيدنا يعقوب » عليه السلام » عل أن ابنه زيادة عن اندحي». 
قد صار من رجال البلاط يمصر » ومتى وقف على هذا الرمز » عرف ما هي درحة 
ابنه ومتزلته في البلاط الملوى » و صر يحله وم له » إد لا بد أن يعقوب عليه. 
السلام يعرف أن هذا النوع الرسمي من الأقصة خصيص بأءظم رجال الحكومة. 
والكبنة ؛ 

وما أشبه هذه الحادثة محادثة صي” بدوي فارق أهله منذ سن الخحداثة بلباى 
البداوة » وانقطعت عنهم أخباره » لا يعاموث أحي هو أو ميت » ولا يعأموث عنه 
شيئاً » ولكنهم كانوا يترجون حياته > ثم بعد عشرات من السنين » أرسل ساعياً 


.ممع ١‏ « النصيرع هو العالم علدا قلا [(سو) 


لأهله يطمئنهم بحياته وسلامته»ويذكر لمم رتبته في الحكومة » ودرحته فى البلاط 
الللكي ؛ وعلامة لذلك » وزيادة البشارة قوة واعتباراً » أرسل مهم لباساً من 
ألبسة الحكومة الرسمية » التي يدل طرازها » ويشير شكلبا الى أن صاحها ترقى الى 
درجة كذا من درجات رجال المسكرية أو المدنية » أو الدرجات الدينية » هذا 
هو المنى امألوف قدعأ وحديئا » المتبادر عرقاً » الذي يساعده نقل المؤرخين » 
«( انظر تك ع : »4 ) مع شرحه « السان القوم »» هذا هو القميص الذي 
تسصر به سيدنا يمققوب حياة ولده » وعم به حاله ودرحته في الحكومة . 


0 البصبر » هو العام عاما قدأ 


إن ماسبق هو تحقيق معنى « القميص » وأما تحقيق معنى « بصير » فقد قالفي 
للصباح : ( أنْصرأته” برؤية المين إبصاراً » وبصر'ت” بالثيء بَصراً : 
علمّت” فأنا بصير به » وهو ذو بَصّر وبصيرة أي عل وخبرة ) » وقال 5 
الأساس : ( "بصر بممله : صار عالاً به » وهو بصير به وذو بصسر وبصصّارة » 
وهومن السصمراء بالتحارة» وبصراتله كذا وابصرأانه به»علته إناه» ورئبت” في 
تان يكرا : أيناظراٌ » وهو الحافظ ( » وقال في الختار : (أَنْصره :ا راة» 
وابصرابه : علم » وبابه أظرا'ف فهو بصير ) » وفي القاموس : ( البتصرركة: 
حس العين ؛ وا جع أبصار ؛ ومن القلب نظره وخاطره » ومن مماني البصير 
العالم ) وفي لسان العرب : ( البصير العالم » قال معاوبة : البصير خير من الأحمى ). 

فنمل من تجموع هذه النقول ونحوها من أمبات كتب الانة الموثوقة أنه يقال : 
( أَنْصَر يُبصر' إبصاراً فهو مبصر”» وهذا فيا كان برؤية العين : ويقال : 
تعش" صر" بِصّرأ فهو بصير» مثل كرم يكرم كرما فهو كريم » وهذا 
فا كان برؤة القلب » وبسسارة أخرى : هو عن المل ؛ وجمع مبصر مُبصروك: 


لس « البصير » هو العام علماً قلبياً 1 


أي إلبين » وجع “بصير بنُصّراء : أيإلقلب » وتاتيث صر ( بالمين ) ممبصرة 
أن تأنيث بصير ( بالقلب ) بصيرة »وأما السَصّر محركة ؤمعه أنْصار » سواء 
أكان حس المين أو بالقلب » وكا يجمم على بُصراء يحم على بصيرين » وهو 
ما كان من قبيل الملل والمعرفة بالقلب » وأما نيصر ممه مُنصرون وهو مااكان 
بالمين . وآنتم تملون أن « بصيراً » صفة مشبية » والصفة المشبية لاتصاغ قياساً إلا 
من فمل ثلاثي لازم » وشذ نذير من أنذر » ( فبصيرا ) هو مشتق من بَضر » 
أي بالقلب ؛ لا من أَبْصّر : أي بالمين » مامن ذلك بد » وأما قول بعض اللغويين 
( والبصير ضد الضرير ) ففيه تساهل وبعد عن ااتحقيق » وأظن أن الذي دفسبم 
لهذا التسير إرادة السجمع 4 

ولم يرد في كتاب الله تعالى استعال لفظ ( مُيصر ) إلا وهو من معنى الرؤية 
بإلمين » كم لم برد فيه استمال لفظ ( بصير ) إلا وهو لدى التدقيق منى المل بالقلب 
ومنه قوله تعالى : ءإ قال ترب" » الم حدر تي أعمى » وقد كنت بصيرأ *# 
١١6:0١‏ ) فاعمى أي عن ححته , وقد كن في الدتيا بصيراً ححته فها زم 
إذ كان عنده شبه حجة بحسب تصوره » فأعمى هبنا يممنى جاهل » و بصير عمنى عام 
وكذالم برد في القرآ الكر استمال لفظ ( أبصر ) إلا عمنى رآى بعينه » وأما 
قوله تعالى : ها فصر وإ لصرون بأيي الأفثون »* (58: ه و5) 
فعناه : فسترى باتمد ويرون يمني أهل مكة إذا نزل بهم المذاب أ المفتون ؟ 
قاله البذوي في تفسيره » أي سترى ويرون الأسباب المشاهدة التي يتبين منها من 
هو المفتوث » أو يقال عبرال بصار مبالنة » إشارة إلى أذهذا الثىء الديسيءهونه 
واضح جلى حدأ » كا'نه عحسوس بالنظر . 

وكذالم برد فيكلاميم استمال ( بعر" به ) إلا بمنى الم بالقلب * ومنه 
ماحمكى عن السامري : « تبمضر'تة مالم يُنُصروا به ( ١٠:5و)‏ أي 


فين يعقوب يصير عالاً علدا قلبيأ حال ابنه يوسف 2 آ(سه) 


عامت مالم يماموا وأدركت مالم يدركوا» ه-_ذا هو المنى الصحيح على التحقين 
الذي ذهب اليه أبو مسلٍ الأصفهاني في ممنى الآية » وأما قوله تعالى : ا فِسَصّرت” 
به تعن" حب * (ى؟ : ١١‏ ) فلما كان الابصار فيه بالعين من طريق الخاتلة 
والتجائف والازورار كان كائنه لبس نظراً بالعين » بل علا بالقلب » فلزلك عبر 
فيه بالفمل الثلاثي ؛ على أن ( بَضرات مالم ينْصروا به ) و( بَصّرت" عن' 
حدْبٍ ) ليسا فملين لازمين » « بل هما متعديان عمنى الإ بصار » فني إعاة الابغان : 
) بعس به وأيْصره » يُمدى بالماء ثارة » وبالهوز أخرى 1 

إذا عات كل هذا عامت أن لفظ ( بصير ) في قوله تعالى 6( بأت بصيراً ‏ 
يعر" بصيراً بحا ولده بوسف » كقواك يحبيء البناء كا » بممنى يصير » ويشبد 
له ( فارتد بصيراً ) أي صار سير ول يجوز لغة تفسير لفظ ( يصير ) عميصر > 
لاختلافىا في المعنى أختلافآ وانحاً » لأن ( بصيراً ) كا قلنا صفة مشبهة من باس 
يمعنى عل ؛ وهو ثلاثي لازم » وبابه كظارف » وأما ( منصر ) فهو ام قاعل 
من أَنْصّر : بعنى رآى بعينه » وهو رباعي متمد وبابه كا كرم » فبينه) في اللغة 
فروق متمددة » وكا لاوز تفسير ( بصير ) بمسّصر من حيث ألاخة» فلا جوز 
أيضأ تفسيره به من حيث الشريعة » لآن العمى لاجور على أنبياء اللةومظاهي أمره 
لأنه من الدا آت المنفرة لطبائع الجبور والأنبياء متزهون عن كل منفر للطبيعة » 
هذا ماأراه في تفسير كلتي « القميص »و « بصير » ولست أإلي أن أجبر برأبى 
مادمت أعتقد أقي على حق » وأما من يكلفني أن أمثي على فكر غيري » فاني 
اسف على عدم استطاعتي امتثال أمره » أسني على إهاله مداواة نفسه . 


يعقوب بصير عال أ عاما فليا كال اب دوسف 


إذا تقرر هذا يكون ممى الآنة الكرعة هكذا : قال يوسف لاخوته: 


آ(نسة) 2١‏ سقوب يصير عالاً علما قلبيا حال ابنه يوسف ١‏ ه١١‏ 


ع الوحى الو حى » والتجاء النجاء *# قوموا موا شطر فلسطين » اوغاوا في 
السير » انتجعوا ( قربة اريع ) او « سيأوث » ( إذهبوا بقميصي هذا ) الذي عثل 
الوظيفة والزلفى من التاج ؛ وهو القميص الرسمي المكوعي » تيص « البوص » 
ذو الشارات الخصوصة » الذى لابلسه الا كبراء رجال البلاط والكبنةء ولا بقدر 
أحد أن يلبسه سوام » القميص الذي البسني إلاه مليك مصر «الريان » يوم 
ماولاني د الصدارة » العظمى والوكلة العامة عنه ؛ وجعلني على خزائن أرض المملكة 
المكسوسية » و دعززأًء الذيار المصربة ‏ فماهو الا أن أمر يوسف بمسض 
فتيانه أن يذهب لقصره » وبأني له من مشحبه بقميصاعتيادي غير رسي .ثم نضا 
عنه قيصه الرسمي » ولبس مااتي به اليه وسامه يوسف لاخوته مؤقتاً » ليراه أبوه 
ثم يرجعوه معهم - ثم قال لمم : 

( فألقوه ) أي أطرفوه وعرضوه ( على وجه أب ) المتضمن ذلك القاءه على 
عينيه ؛ حتى براه » ففتى رآه وعرف حقيقة الي ومركزي ( أت ) أي يَصرا 
) ضير ) عالا وعارفاً ما أنا عليه في دار الحكومة المصرية »فاه كل شيء بو ضوح 
وجلاء » واقفً على ما كان قد خني عليه ؛ مكتثفاً لما انطوى عن إدراكه وبصيرا 
هنا طقال جافلا نام قال يوسف لاخوفسسه + واسرعوا ‏ الكزة لواترق 
بأعلم ) زوجاتم واولاد وإمانم ( احمعين ) لكي تظفروا بنعمة العيش فيظلال 
حكومة مصر » وتساووا اهلبا في مظاهى الحياة . 

واما اخوته فسمعوا هذه المقالة منه » خلت على نفوسبم المعذبة ها كان من 
"تقاطم وتباغض برد وسلاماً » والنفت حولم قاوبهم »وا كبروا صدوره ا عمن 


كانوا آذوه وشردوه 4 واخيراً سعوأ اليه حين احتاحوه 5 


يكن تفسير « يأت بصي رأ» سجيء مبصر أ بعينيه آزمة) 


( اذهبوا بقسيصي هذا... ) 
سند # اعنم 
وقام الطبيب بن الخارث وقال : 


لقسدمر ) 3 برأ 0 مبصرأ امور 

أرى أها السادة ال كارم انه يحسن بنا أن نفسر جملة « يأت بصيراً »دسجيء 
مس بعينيه » لأن الحوادث السام التي مرت بسيدنا يعقوب عليه ااسلام » 
والمؤثرات النفسانية والانفعالات الروحية المفاحثة التي اصابته أدت الى فقد حس 
الرؤية عنده » كا ستؤدي إلى عودة هذا الحس له عند مفاجأ ته بالقاءالقميص الرسعي 
أولده يوسف على وحبه. 

والطب الحديث يؤيد هذا الرأي » إد يوجد فيه حالة مرضية تدعى « الحمى 
الروحي او النفسي » تحدث بتعرض الأشخاص إلى صدمة تأثرية س فر حأوحزن- 
مفاجئة » وتؤدي إلى فقد الذا كرة البصرية عندم » كم تمود لهم هذه الذا كرة 
إصدمة تأثزية مفاجثة اخرى - فرح أو حزن . 

وهذا ماحصل لسيدنا يعقوب عليهالسلام» إذ أنه فقد ذا كر تهالبصرية سبب 
صدمة الحزن التي فوجيء مما حينا بلذه اولاده نبأ افتراس الذئب لولده يوسف » 
ثم عادت له هذه الذا كرة بسبب صدمة الفرح اأتي فوجيء بها حينا اتى اولاده 
بقميص يوسف لرمي والقوه على وحبه . 

وعلى ذلك يمكن ان تشرح جلة « يأت بصيراً » سجيىء الي" وهو مبصر 
بعينيه » سلم من كل مرض فيه » بريء ما كان اعتراها من ابيضاض او فقد 
حس الروية بمحرد القاء « بصي » على وحبه » سبب فرحه وسروره بوقوفه 
على حياتى وعلى مر كزي » إذ انه بملامسة قيصي كانما لامس شخصي - ولابدع 


الم تأويل والقميس » بللرئية العالية لحان 


في كون الحب يبرأ من مرضه بعلامسة أثر بوبه وعليه فكلمة « بصير». 
تكون مقابلة لكلمة « اعمى ». 

عدا مافتح به الرحمن علي ألقيته على مساممك الدسريفة والسلام عليع ورحمة 
الله وبركاته . 

وهنا قال رئيس المؤقر : هذا كلام خطيبينا السيد الغمراوي والطبب 
بن الحارث نتركه الان على علاته » ومن غير تحليل له أو إنداء رأي فيه » 
كا يتطلبه الحياد التام مني » وأترك حت الحم فيه أن بسمع وهن يقرأ 
فقط . ( قالون ) 

( أذهبوا بقميص هذا ... ) 
5010 


وقام مولانا عبد المي الدمباطي وقال . 
تأ بل ١‏ ابيص © بالرنية العالية 


و« بصير » » ولكن هذا لا عنمنيمن أنأفهم في لفظ « القميص » وحده فها" ثانياً 
على وجه الاحهال » وتقريره هكذا : 


سادتي : قبل كل ثيء إني احبذ ما فهمه السيد النمراوي في كتى « #يص » 


يقولون : « من قصك هذا القميص ؟» أي منجعلك في هذه الارجةوالرئئة 
العالية ؛ وفي الحديث الصحيح خطاباً د لمئان » رضي الله عنه د إِنْ الله سيقمصك 
قيصأ »» أي سيليسك لباس الحلافة » م في القاموس وشراح الصحيح » وقد 
روينا في سان أبن ماحه : « ياعمان ان ولا” ك الله هذا الأمى » فأرادك المنافقونأن 
تخلع قيصك الذي قصك الل فلا تخلمه »ع وفسر شراحه هذا القميص باثللافة » 
دشي نوج البلاغة : د لقد تقمصها ابن أبي قحافة » وهو يعم أن حلي” منها » محل 


ه21 اتقاد تأويل» القميص » الرتبة المالية والرد عليه آ(مه) 


القطب من الرحى » » واستشبادنا مهذا القول » لا يمني اننا نقد انه صح عن علي 
كرم الله وحبه » ولكنا نريد منه اذهذا النوع من الاستمال وارد في الاغةالعرية 
«وإذا قلنا إن علياً ( رض ) قله » قلنا : إنه قاله على وجه الاجتهاد » والاحتهاد 
يحتمل الإصابه وغيرها ؛ 

والمنصور من طية المدائ بعد قتل أبي مسل : « إن من نازعنا عروة هذا 
القميص » أحززاء خبيئة هذ النئمد» . 

وقد كان رجل اسمه « شبنا » وكيلاً على قصر الملا « حزقيا » في مملكة بي 
اسرائيل الحنوبية » وقد كان أنذره الله تعالى بقوله بلسان التي « أشمياء » : 
« أطردك من منصبك » وأدعو عبدي « الياقم » وأ لبسله 550 وأحعل 
سلطانك في يده » ( اش 8 : ١٠‏ 09 ) » وممنى « ألسه ثوبك » أ'قيمه على 
قصر الماك « حزقيا » عوضاً عنك » فيكون لابساً ثوب السلطة على قصر الملك . 

فتتعلم من موع هذه النقول ان إطلاف « التقميص » أو « الثوب » على اللنصب 
الحليل أصطلاح معروف في الاخة العربية كم فها قبلها من الاغة الميرية ؛ 

إذا تقرر هذا د فالقميص » هبنا هو أمر معنوي» وهو « وزارة المالية »ءفي 
ملك مصر » أو هو « الوكالة المطلقة » عنمليكها » أو هو كونه « عزيزاً بمصر » 
فان يوسف عليه السلام كان حائزاً على هذه المناصب كلها ؟ 


اقار تأ وبل 0 القورمى 6 اسم العام والرو غلم 
وأذكر ان طالباً ٠.ن‏ بلدي « دمياط » كان سافر للأزهر الأنور بمصر لتكيل 
تحصيله » فنقل عني لبعض عاماء الأزهر » أني أذهب الى هذا الفبم الاحمالي في 
دكلة « قيص » هبنا » فكان هذا المالم أنكر هذا الا<مّال » وأرسل الي رقها” في 
'البرود محتي علي فبه بتفسير المتقدمين 3 ولسهذا الاذكار لقبىء سوق أنني خالفت 


1(مه) اتتقاد تأويل « القميصء بالرتية المالية والرد عليه بإمب؛ 


فيه كلام المفسرين الذن قالوا » في تفسير هذا « القميص » « إنه القميص التوارث 
الذي كان في تعويذ وسف »؛ دكان من النة » أمره جبريل عليه السلام أن 
برسله اليه فأن فيه ربح الجنة » لا يقع على مبتلى ولا سقم إلا“عوفي » ويؤسفنيانه 
فات هذا الفاضل ان التفسير لبس وقفا على ناص دون آخرين » وليس هو سلمة 
تباع وتشترى » أو أن هذه السلعة ملك لقوم دون سوام , فلا جوز أن تمر ضفي 
حانوت غير حانوتهم » بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال ذو الفضل العظم » 
وان القميص الذي أزله المغسرون من الحنة ءلم يسندوه الى حديث أو رواءة 
صحيحة عن صحابي أو نحوه من التابعين منيوئق بنقله؛ ولممري إن هذادالقميص» 
بالصورة التي ذكرها المفسرون لحمو من أبمد البعيد» ولا يصدته الا”"من يصدق 
عثال « الزرزور » الذي في « رومة » .هذا وأرجو أن تحمل كلامي على حسن 
لنية » وحب الحقيقة ومع ذلك فلست أقول إن تفسيري « القميص » با ذكرته 
هو الصحيح وما ذكره المفسرون هو باطل . حاسشا ‏ فاني إِمًا ذ كرت ما ذ كر ته 
على وجه الاحمّال مع إمكان صحة ما سواه ولو بعيداً » وإني لا أبنغي هدم القول 
القدم ؛ قبل تأسيس الحديد وقبوله عندأولي النظر ٠‏ 8 إني لا أهدم بيتي العتيق 
إلا إذا وجدت لي مسكناً جديداً صالماً السكنى فيه ؛ وعلى كل حال » فأرجو من 
هذا العلم الفاضل أن لا يآخذني اذا رآني قد خالفت ساداتنا المنسرن في رأي 
أده » فان الذهاب الى المق هو فوق الأدب معبم » وأن « بروتوس » كان يقول: 
« إني أ'حبٍ قيصر » ولكن رومية أحب إلي” » » وان مذهي في تفسير القميص 
يعبر عن رأي خاص يتحمل كاتبه ونام ه مسئوليته » وأما قارئوه وسامعوه فلا 
يتحماون منه شيئاً ؛ 

دقبل الفراغ من هذا البحث أرجوى أن تذكروا ماقاله أحد الْأهة وهو 
الأمام أحمد بن حنبل ( رض ) : ( ثلاثه لا أصل لها : التفسير والملاحم والمنازي ) 
ولا يخنى عليم قدر أحمد في العمل . 


مه ١‏ تفسيرهالقميصوالا لقاءوالوجه» بأمرمعنوي من با بٍالاستعارة آعم 


تفسر ( الفميصى وارولقاء والومم )بأمر معنويمى باب الوستعار و ور سارها 

ثم أذكر إن جمعآمن طلبة الأزهر الجيد ارساو ا يضاًالي كتابافيالبريديقولون 
فيه إن تفسيري « للقميص » بالمنصب » وهو أعى معنوي لايتلاثم مع قوله بعد : 
( فألقوه على وجه أبي ) فلذلك كنت أرسلت لمم الحواب بأن هذا « القميص > 
في عبارة سيدنا يوسف . استعارة مصرحة أصلية حارية في الأسماء » وقوله 
يلا اذهبوا بقميمي هذا فألقوه على وجه أبي »* ترشيحات لهذه الاستعارة » كم في 
د بصق في وحبه » ععنى استتخف به »م قاله صاحب الأساس » فليس هناك 
بصق <حقيقى » ولا وحه ميصوقفيه » وإا المراد الاستخفاف_ فس » وكذلك 
يقال فها نحن فيه : « ليس هناك فيص حقيقي » ولا وجه ملقى عليه ذلك القميص 
وَإِمًا المراد حجملة < فألقوه على وحه أبي » 0 أعامومحالي وعرفوه عنصى؛ و أحيطوه 
عن خا انا عليه ١‏ 

وحيث أن هؤلاء الطلبة السائلين أو المستشكلين كانوا أرءة عثشر شخصاً » 
أتيت بأربعة عشر شاهدا » هي نظارٌ لمذه الآنة الكرعة لتكون هذه الشواهد 
على عدد السائلين واليك بيانها : 

5 س قول زهير الشبير : 

إدى أسد شا 5 السلاح مقدافٍ له لد ؛ أظفاره / تقل 

فقوله «مقذف,أي عل ص7 باللحم » و « له لبد » و« أظفاره لم هم . 
ترشيحات ثلاث لم#ذه الاستعارة » ومعلوم أن مبنى الاستعارة على طي” ذ كر 
المستعار له » ومن ثم نرى البلغاء المفلقين » امرآء الفصاحة التابئين » يتناسون في 
الاستعارة التشبيه » ويضر:ون عن توهمه صفحاً » وكائنهم بريدوك االمستعار معناه 
الحقيقي » فإذلك أثبت الشاعى للرجل الشجاع التقذيف » واللبد والأظفار التي لم 
تفل » وص أمور لا تناسب الا الممنى الحتيتي » واما أثبتها للممنى الجازي مبالفة 


(سرة) تفسيرهالقميصوالالقاءوالوجه» بأمرممتويمنبالاستعلرة .9ه 


وتقوية للتشبيه كانه في آيتنا لمنىد القميص »لازي الاشارة الحسية “والذهاب 
به » والإلقاء به على الوجه » وهي ترشيحات للتشبيه وتقوة للمنى الجازي » كأنه 
هو الممنى الحقيتي » التي لا تستند هذه الأمور الثلاثة الا*له . 
دكا من النلط الفاضح أن يقول قائل : لا يصح أن يكون « زهير » أرادمن 
« الأسد» اممنى الجازي وهو الرجل الشجاع بدليل قوله : مقذف »له لبد 
أظفاره لم تقل » » فكذلاك من الغلط الفاضح أن يقول قائل : « لا يصح أن يكوك 
يوسف أراد القميص المنى الجازي وهو المنصب في البلاط الملوكي » بدليل قوله : 
« اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي »»فافهم هذا التحقيق عفانه بالفبوحقيق4 
؟”- قول أبي تام : 
ففا زال يصعد طرق العلا الى النجم مرتدياً السناء0) 
ويصعد حتى يظرئ الحبولك يأن له حاحة في السماء 
فحقيقة د يصعد » اللو الحسي في المكان الءالي » ولكنه استعار الصعود العلو 
في المرتبة » وبنى عليه انه صار مع النجم مرتديا بالرفعة وأن الحهول اذا رآههكذا 
ظن أن له حاجة بي السماء » وكل هذه ترشيحات لاتشبيه لاتناسب الا الممنى 
ا حقيقي »وإنماذكرت مع المعتى الجازي وهو الرقي الممنوي الرتى » تقوية 
الاستعارة » وكذلاث الأمر هبنا في آيتنا ؛ ذكر الإشارة الحسية والذهاب بالمشار 
اليه والقائه على وحه أبيه ترشيحاً للاستعارة كا*ن هذا « القميصء الجازي هو 
قيص حقيقي . 
م” ‏ قول القائل : 
هي الشمس مسكنها في السما ء فمر الفوآك عرآء جيل 
فلن نستطيع المها الصعو د ولن لف مع اليك النزولا 


. الرفعة‎ )١( 


تفسيرهالقميص والالقاءوالوجه» بأمرمعنويمن با بٍالاستعارة 0 


لما أخبر عن حبوبته بأنها الشمس » جملها كاثنم! عينها » وبنى على ذلك 
سكناها في السماء . وانه لايستطاع الصعود الها » وهي لاتستطيع التزول» فهبذه 
كلها ترشيحات للتشبيه » انما تناسب المشبه به » فكذلك في آيتنا الكرعة . 

غ>- قول العرب في البليد : ( رأيت حماراً له أذنان خطلا وان ) استعاروا 
الخار للبليد » وأثبتوا له أذنين خطلاون » أى مسترخيتين طويلتين » ترشيحاً 
لتلك الاستعارة لآن الأذن الخطلاء من لوازم الخار الحقيقي . 

ه- - قول الشاع: 

ولا رأيت” «الدسر» عزة دان داه » 
و « عشش” »في د كث نه جا شلدصدري 

بدني لا رأيت شعر الشيب الأبيض غلب شعر الشباب الأسود » حل ونل في 
الرأس والاحية » ارتاع واضطرب منه قلي » فالشاى استعار لفظ « النسر» 
لاشيب ١‏ ولفغل « ابن داه » وهو الغراب » للشعر الفاح » ورشح الاستعارة 
بذ كر « التعشيش » وهو عمل المش وأخذه » ثم بذ كر « الو كر » وهو موضع 
الطار » الذي يأخذه ويعمله للتفريخ . 

وأعلم أن الترشيح قد يكون قبا على حقيقته » تابمأ للاستعارة لا يقصد به 
الا تقويتها » وقد يكون مستعاراً من ملائم المستمار منه » لملاثم المستعار له » كأ 
في هذا البيت » فانه استعير لفظ « الو كرين» من معناه الحقيقى» للرأس واللحية » 
أو الفودن » أعنى حاني الرأس » وأستمير لفظ « التعشيش » للحلول والتزول فهها 
وكذلك الأمر فى الآنة الكرعة » فانه استعير فيها لفظ « الالقاء على الوحه » 
للانماء وإحاطة عل يعقوب عليه السلام عنصب ولده بوسف . 

> - قول بعض العرب » يبين حاله مع أمه : 


إذا اليطان' قصصّم في قفاها ‏ تَتَفَقدْنَام الخبل التؤآم 


رمم نفسيرهالقميص والالقاءوالوجه» بأمرمعنويمن يأب الاستعارة 15 


بقال ( قصّع فلان اليربوع ) : إذا اخرجه من قاصمائه » أي من جحره » 
ودخل هو فيه » « وقصم الشيطان في قفا فلا » إذا ساء ُدُقه وغضب » كأن 
الشيطان دخل في قفاه وصار يرز منه الفضب وسوء الكلق » ويقال : بإتنمق 
الي بوع © أي خرج من نافقائه » ود تَنَفْةنثه » أي استخرجته منهاء والمسل 
التوآم : المثني الجدول على طاقين . 

استمار « التقصيع » أولاً » لنضب أمه وإثارة خلقها » ثم م اليه « التتفق » 
تمان أ للاجتهاد في إزالة غضبها » واماطة مايسوء من خلقبا » ثم جمل « الحبل 
التوآم » مستمارأ لسبب قوي » يتوصل به لتلك الإزالة » فالبل » هوجمنى السبب» 
وهاتان الاستعارتان تابمَانْ للاستعارة الأولى » ومرشحتان لما باعشار لفظها » 
وعليه فعنى البيت : 

إدا دخل الشيطان في قفاها» ليُبرز منها النضب » استخرجناه من نافقائه 
بالحبل امثتى الحم » يريد إدا غضبت وساء خلقها احتهدنا في إزالة غضبهاء وإماطة 
مايسوء' من خلقها » فهو لما استعار أولاً « التقصيع » أتيمه عا يشاكله وبوآخيه » 
وهو « التنفق هود الحبل التوآم » » فبذان اللفظان ترشيحان للاستعارة يقصسد 
منها تقويتها » هلا يقول « إن التنفق والحبل التوآم لايناسبان المنى الجازي » فلا 
جوز المصير اليه . الا كل جاهل باساليبٍ اللغة العربية وطرق اابلثاء المفلقين » 
كا ان عا اذهبوا بقميصي هذا » فألقوه على وجه أبي د ترشيحات للاستعارة » 
يقصد منها تقويتها » فلا يقول أيضاً « ان الذهاب بالقميص والاشارة الحسية اليه 
والقاءه على الوجه » أمور لاتناسب المنى الجازي » فلا يجوز المصير لذلك المعنى 
ال جازي  »‏ إلا كل جاهل بأساليب اللغة العربية » وطرق البلخاء الغلقين. 

بلس قولهم لمن حفر لأخيه جب » وقع فيه تكبا #* د فالجب عاستعارة 
مرشحة , والمفر والوقوع والانكياب على الرأس » ترشيحات لحذه الاستعارة. 


أذ تفسير «القميص والا لقاءو الوحه بأمرمعنويمن بابالاستعارة الاسه) 

2 قوله تعالى : 3# أولئك الذن اشكروا الضتلالة” بالمدى ء فا حت" 
تجار نهم وما كانوا مبتدن ١‏ 15 ) شعنى اشتراء الضلاله بالهمدى ل اختيارها 
عليه واستيدالما بة»6 عل سيل الاستءارة التصر نحية التبعية 0 ولا استعار 
الاشتراء للاستتدال » ةذ كر الربح والتجارة على وجه الترشيح ؛ كان ثم مبايعة 
على الحقيقة . 

ول جاء في القرآنٌ 2 قال بصرت" عام دنْصرروا به » فقدضت” قئضة” 
الرسول موسى » وفطن عا لم يفطنوا له » من علاثم صدقه » فآمن به وأخذ جانياً 
من شربعته » وشيئاً من طريةته » ولكنه لم يلبث أن رفض تاك الطريقة » حسب 
تسويل ننفسه الأمارة بالسوء » « فالقبض » استعارة مصرحة تبعية والقبضة والأث 
والنبدع تعبات لاع لأاامة عتانينات الخية قاد 

٠‏ قوله تعالى : د إذا الستحيكة ارق ور ا وار 
وظدَن أهلبا أنهم قادروت علباء أتاها أ"منا ليلآ أو ناراً » فحملناها حصيداء 
كأن لم تكن بالامس * ( ١1::؟‏ ) ء شبه الأرض بالعر'س » واستعار لفظ 
العرس وحذفه » ورمز اليه شيء من أوأرمه » وهو الزخرف والزبنة » وإئيان 
الآمر اليها » وأخذ الزخرف والتزين وإتيان الأمر الها ترشيحات الهذه الاستعارة 
المكنية . 

١1ت‏ قوله تعالى : لس وكتم على شفا حفرة من النار » تأقذ ؟ منها يك 
١# (‏ 2 شهيم وم كافرون عن جلسوا على حرف حفرة من حفر التارء» 
وشيه نفسه تعالى بتوفيقه إنامم الاسلام و تخليصهم من الكفران بمتقذ أنقذالحالسين 
على حرف الحفرة » أو استعار شفا حفرة ااثار ‏ للباطل ورشحه بالانقاذء فكم 
أن الانقاذ» لايناسب إلا الممنى المقيتى » ولكن جىء به تقوبة للاستعارة» فكذاك 


(سية) تطبيق الاستعا رتوت شيحاتهاعل قوله: اذهبوا بقميصيهذا..الخ سوم ؛ 


الذهاب بالشيء والاشارة الحسية والإلقاء على الوجه في الآنة الكر يبمة » مي نمم 
أمور لاتناسب الا القميص الحقيقي » ولكن جيء بها تقوية للاستعارة. 

»ا قوله تعالى : +9 أفئ" أممّسً نيان على تقوى من الله وررضوان » 
تير » أم من" سس" يانه على شفا جثُرئف هار » فائهار” به في قار جبثم ؟ 6د 
1٠١:9‏ )» < شفا الحرف » محاز عما يناني التقوي من الباطل والنفاق » والعلاقة 
قلة الثبات والاستمساك » جعل « الحرف الحائر » محاز عن الباطل » فرشحه 

بلفظ « الانهيار » الذي هو للجرف » ليصور أن الممطل كأنه أسسّس بنياتاً على 
شفا جرف من أوددة جبنم » أو يقال شبه يناء مسجد الضرار في كونه سببا” 
ملقيا في التنار يناء ني على حرف جرف من رمل لابثيت حتى سقط في 
الحرف المار. 

مو قوله تعالى : 0 قد مكر الذن من" قَبْلم 2 فأتى 2 بنيانهم رمن 
القواعد » فخ علهم السّقلف' من فوقبم:وأتاهالعذاب'من'حي ثلا يَشعئرون *# 
5:1١‏ ) شبه المكر بصرح » وحذفه ورمز اليه بتتيء من أوازمه؛ وهو 
البناء على سبيل الاستعارة المكنية » وذكر القواعد والحروروالسقف والفوقية 
قياف نه الابضارة : 

غ5 معءت بعض العرب يقول عن رحل رشى الا م بعشرة دنا نيرذصية: 
« سقاه عثشرة أقداح من الخجرة شربها » فاب عن صوابه فحم له با أراد»؛ 
فالأقداح استعارة تصريحية وهي محاز عن الأنانير » والستي والشرب والغيبويبة 
ترشيحات لهذه الاستعارة » لانها تناسب المنى الحقيقي . 


تليق اروستعارء ناريا على قود : ازهيوا بمريمى هرا الى 


اذا تقرر هذا » تقول هبنا في آيتنا الكرعة التي فحن بصدد شرحبا : استمار 


4 تقطبيق الاستعارةوترشيحاتها على قوله: اذهبوا بقميصيهذا..الخ 7 (سره) 


د القميص » للمنصب الذي' سه" » وتناسى التشبيه » وحمل « القميص » كأنه 
مستعمل في معناه الحقيق » وبي عليه مابني على القميص المةبتى » وهو الثوب 
الحسوس الذي يذهب به ويشار اليه ويلقى على الوجه » وبعبارة أخرى : لما 
استعار « القميص » للمنصب والوزارة اأتي له » أتبعه ها يشاكله ويواخيه؛ومايكل 
بانضامه اليه » تقوبة للاستعارة » وليصور للسامع أن المنصب كأنه قيص حقيقي» 
مبالنة في التشبيه » وهذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالجاز الذروة العليا » وهو 
أن تساق كلمة مساق لجاز » ثم تُقَفنّى باشكال لما وأخوات » اذا تلاحقن »لم 
تر كلاماً أحسن منه ديبا<ة » وأ كثر رونقا . وهو الحاز اأرشح بصفة أو تفريع 
كلام يلائم المنى الحقيقي » فالتعبير بالالقاء على الوجه » لايتاني أن د القميص > 
مجاز عن الأمورية » لآنه ترشيح » بل ليست الافة المربية وحدها هي المصطلحة 
على مثل هذه العدارات الازية المرشحة با يناسب المعنى الحقيق » بل حرى على 
ذلك كل لنات المالم » والناس يفبمون هذه العبارات على ماوضمت لتأديته » لاعلى 
لفظها » فثلاأوقال رجل عن آخر : « إنه يعبد الورد» فلا حق لنا أن تقول > 
إن هذا الردل مشرك قد عبد « الورد » مع الواحد الأحد ؛ الذي لايعيد 
سواه » و كذًا لو قال رجل : « دخلت الجام فاذا في الكلوة عند <رن الماء أسد 
ذوليد واظفار لم تقلم » وهو يزيحر بصوت كالرعد يرعب السامعين » فلا يحق لتسا 
أن نقول : انه حقيقة هو الوحش المفترس الضاري » اغتراراً ه) ١‏ كتنف هذه 
الاستعارة من الم شحات اللائمة للممتى الحقيقى » وهكذا في الآنة الكرعة لاحق 
نا أن تقول : إن هذا « القميص » حقيقة هو الثوب الذي يلبسعلى الحسم»اغترارا 
ها | كتنف هذه الكلمة من المرشحات اللائّة للممنى الحقيقي . 

وكتمة القول : إذا جاز في المثال الأول ترشيح « الأسد » الجازي أنه مقدقة 
وله لبد » وله أظفار لم تق » الأمور التي لاتناسي « الأسد» الجازي » وانما 
تناسب الأسد المقيقي . 


1(مه) "" تفسير الآنة بتطبين الاستمارة وترشيحاتها لها 14*45 


وأذا جاز ما في المثال الثاني ترشيح الصمود المنوي يظن الحبول أن الممدوح 
خاحة فى السياء » الأمو الذي لايلائم الا السعود الحسي في المكان. 

واذا ... واذا ... الخ .. الخ .. فل لاوز أن يقال : إن هذا ١‏ القيص » 
محازي » وقد رشح با هو من خصائص القميص الأقيقى مااغة في التشبيه؛ 

وما الفرق بين الكلمة التي هي موضوع <ديثنا ودين هذه الآمئلة الأربمة عشر 
الى ذكر ناها ؟. 

اللبم لافرق » ولاصعوءة في قبول هذا الممنى الحديد » أولا انود على ال ممنى 
الذي ا اليه المفسروث . 

اذا تقرر هذا فيكو المعنى : 

تفسسر ارم بتتاسيق الوستعارو وت ماتيا عدر 

( اذهبوا) سراعاً ( ب ) خبر ( قيصي هذا ) وهو النصبالكبيرالذيعاتموه 
وتحققتموه » حتى صار عند؟ كالحسوس الذي يشار اليه » ( تألقوه على وجه أبي ) 
أي فأحيطوه عاءاً به لأن هذه الكلمة 6 حققناها ترشيح للاستعارة » والترشيح 
جوز أن يسقى على حقيقته لايقصد به إلا تقوية الاستعارة » ويجوز أن يدري فيه 
التجوز أيضاً فيستعار من الممنى الملاثم للمشبه به ء لمعنى يلائم المشبه » علىما ذ كره 
عاماء الساك وقولوا له : قد عثرنا على عكاز شيخوحتك » ومستودع أسرارك 
وقلة آمالك » وطبيب أحزانك » ومداوي بثك وهضك » ومضمد حراحك » قد 
عثرنا عليه عزيزاً بمصر ووزير مالية بها ء وو كيلا عن مليكبا الرئان في البلاط 
فان أوقفتموه على جلية الواقم ( يأت بصيراً ) علا وعارماً » لآن خبرهذا القميص 
يشف له عن الواقم » فتظبر له الحقيقة بيضاء ناصمة » لا غبار علها » ويكشف. 


يوسف ام - ٠م‏ 


2215" تفسير الآنة بتطبيق الاستمارة وترشيحاتما علها ‏ آ(م#ه) 


له عن سربرة ولده بوسف بالتفصيل » بعدما كان عاجزاً عن رؤيتها وعامبا إلا 
إجالاً » و ممنى جبلة ( يأت بصيراً ) أنه يأتي ذا بصارة ومعرفة يحالمي التي أن عليها 
اليوم في البلاط » أو تقول معنى ( يأت بصيراً ) يأت مبصرأً» بذهاب ما كان على 
عينيه من ساض » فاك هذا القميص » متى بلئه خيره » سيكو أكفأ في شفائه 
من كل الكحالين الحاذقين » وأنفذ من عملية جراحية بجربها لعينيه طبيب حاذق 
فانه حالاً أو بالتدريج يثقته » ويّبل” وينتعش » وإث اتيانه الي" » واجتاعي به 
لموا العزاء الباق لي عن جميع ما أتى علي" من كل الحوادث امؤلمة والضيقات 
الفاجمة ( واثتوني ) على جناح السرعة ( بأهل-م أجمعين ) لنميش جميماً في هذه 
البلاد تحت رضا أبينا الشيخ الليل » وتحت رعاة « الريان » المليك المعظم » فها أنا 
انتظر5 انتظار الظمآن لورود الماء » وها هي ذي أبواب مصر امتويعة ماسم عل 
المصراعين » فادخلوا إِنْ شثم من باب واحد» أو ادخلوا من أدواب متفر قة» 
لاهر ق في ذلي » فأتم على كل حال آمنون من كل ثىء » فالبدار البدار » فانه 
لا يحول بيننا وبينيم _رتاج » وليس هناك من جبال ولا أمواج . 

قوموا اثتوني بإعلم أجممين » فانيأ ريد ذل؟ ميرك فقط لا حيري عوالافنا 
مستفن عن بل تعالى » لا أسألم دنيا» ولا أستفته م عن دين » 

قلت لكم ائتوني باهلكم أجمين ؛ من كل ما خول-»م الله » من عقيلات ؛ من 
بنين وبنات » من عبدان وخادمات » لا تثر ك وا وراء ظبورك شيئاً منوطاً بم » 
ارجموا لمصر » وقولوا : « على فلسطين السلام » وأنا لا أقول لم: بيت الضيق 
يسع ألف صديق ؛ لا .. يل أقول : ان ستحدونٌ عندي مر اعم كثي را وسعة» 
أثم ليس لي في ملسطين مبثرك ناقة » ولا مفئحص قطاة » سوى مالأبي في 
شكم من قطمة الحقل » ( إنظر تك سم : و١‏ و لمغ:؟* و١.ه ١‏ 5؟ ويِش570: 
#م) واتى أخثى أن ينشب الحوع أظفاره بح 6 


5(س) 2" تنغسير الآنه بتطبيق الاستمارة وترشيحاتها علييا ١‏ 157 


واذا رأيت الأمن عن" ببادة وخشيدت منها أن يضيق المطلب 
فارحلقأرضاللّواسعة الفلا طولاً وعرضاً شرقبا والمخرب 
قلت : أسرعوا الكرة واء ثتوني اهلك أجمين » فلنا ولحم رب اسمه الكريم؛ 
والصلة التي بيني ويف والجد ل لا تال وثيقهءلا ينال منها الدهر »ولاتأخدذ 
منبا عاديات الأيام 07 يؤر عللها ثنيء بواتدع الموادث الثابرة » أليس انم 
د ل الس لس اع هذه الصلة ؟... كلا .. 
لان لحي من لسك ؛ ودمي من دمي » يسوعني ما يسوكم » ويسرفي ما يسرم 3 
آنا لك » وأتم لي » الله اجميع ؛ 
اثتوني بأبي » واثتوني بأملم أحممين » فقد قيل : «اتكخن" الناس أب وأخأ 
وابنا » ثم ربز أإك و صل أخاك ؛ وا رحم ابنك » » فإزلك بالاولى أ'ريد أن 
أ أبي » لآنه والدي على الحقيقة » واريد أن أصلك لانم إخوتي على المقيقة» 
واريد أن أرحم أبناءم » لآأنهم كابي” مننى وأفرايم » . 
الى هنا بنتبي مرءى كلام بوسف عليه السلام . 
وي الحتام أمها السادة اياك أن تظنوا أني هذه الكليات التي سطرتها يدي 
الحقيرة » سأغتر وآقول : 
وإني وإ" كنت الأخير زمانه لآت ها لم تستطمه الآوائل 
حاشا لي .ن هذا » ومن أقل من هذاءفأنا الفقير تراب حقير» أصيب و أخطيء 
وأسرع وأبطيء » ولكي أقول : 
هذا ما وصل اليه فيمي القاصر » فان حاز قبولاً عند أهل المل والنظر > فهو 
من فضل الله على" > إذ أصبت الخخر” » بل ومن فضل الله علهم » إذ م يغمطوا 
الحق » وانلم يرق في أعينيم » فليضربوا به عرض الخائط ولبرحموا الى ما قله 
سادتنا المفسروثك . ( مرحى ) 


١‏ تفاوت فهم العلياء في دلالة التصوص الاضافية آرم 


( اذهبوا يقميصي هذا ... ) 
- 03 تت 
ثم مض السبد عبد اق الطمومي (© وقال : 
١ 5-058 .‏ / « 3 ا 
تغاوت فوم لعلوا, في ررد" النصوصى ابرضافيٌ 

سععت في هذه الحلسة من بعض الاخوان الحاضرين اتقاداً سرياً على السيد 
النمراوي في ذهابه الى أن « القميص » هو الكسوة الرسمية المعمولة من الكتارن. 
الي قدمت ليوسف من مليك مصر » وه من الآلبسة الرسعية التي لا يلبسبا الا 
الملوك وكبار أهل البلاط والكبنةءثم انتقد كذلك على مولانا عبد الي الدمياطي 
ف قوله إن هذا د القميص » هو قيص معنوي راني هو عبارة عن «وزارة 
المالية » في البلاط » أو عبارة عن انهه عزيز معير » أو و كيل مطلق عن مليكباه 
وقال هذا المنتقد » كيف تجوز لنا أن نخالف مافبمه السادة المفسروث من قبلنا ؛ 

هذا انتقاد الاح المحترم واني الآن» أريد أن أضمٍ صوتي الى صوت السيد 
الغمراوي ومولانا الدمياطي قَْ تفسيرها القميص 34 ومحساً عن انتقاد من انتقد 

غير خاف إن دلالة النصوص الاضافية تختاف باختلاف درجات فبع السامعين. 
وقد كان أنو هريرة وعبد الله بن عمرو » أحفظ الصحابة لاحديث » وأ كثرم 
رواءة له » وكان الصديق وعمر وعلى وابن مسعودوزيدين ثابت أفقه » بل عبدالله 
ان عباس أيضاً هو أفقّه منى| ومن عبد ألله بن حمرو. 

وات لنا على تفاوت فهم العاماء للا يسمعونه من الكلام شواهد : 

منها 5 قد أنكر الني يفيه على عمر فبمه تيان البيت الحرام »عامالحديبية 


. نسبة الى الطموم من اللاد الصرية‎ )١( 


زمه تفاوت فهو العلاء في دلالة التصوص الاضافة 6ب ١‏ 


ولتي ا 
قلبه مثقّال حمة خ اه ارد وحسن انسل , 
وأخبرم أن الكبر بطر الحق وغمط الناس . 


ومنها م5 أنكر مكف مي على من فهم من قوله : 2 هن أحي” لقاء الله » أس 
الله لقاءه » ومن كره لقاه افع كره الله لقاءه > انه كراحة الموت ,وأخير 


أن الكراهة للكافر ؛ إذا احتضر وبشر بكرامة الله » أحب لقاء الله 0 
ألله لقاءه 


ومنها و - أنكر مِيكبة على من ذ فهم من قوله تعالى : # من ب عمل 1 
"بز" به 6 ( 104:4 ) ان هذا الحزاء اغا هو في الآخرة » وبين ان هذا المزاء 
قد يكون في الدنيا لمم والحزن والمرض والنصب وغير ذلك من مصائيها » ولييس 
5 الافظط تقبيد المزاء دوم القيامة.. 


ومنها هل أنكر ميف على من ذ فهم من قوله تمالى : بل الذين ]توا وم 
ابليسوا إعاة غم بطر 3 أولئك لهم الأمن” ونم مبتداون يه )53 2 أنه 
ظل النفس س بالعاصي » وبين انه الشرك » وذكر قول لفان لابنه يل إر-_ء الشرك” 
لظي" عظم * ( اسم م 2 مع أن سياق اللفظ عند اعطائه حقه من التأمل سين 
ذلك » فإ الله سبحانه لم يقل : كلم يظلءوا أنفسهم » بل قال : 0 وى سوا 
إعا نهم بظلر * ولدس” الثيء باثتيء تغطيته به واحاطته به من يع حباته ولا 
بغطي الإعان وحيط به ويلبسه الا الكفر . 

ومنها أل فم ابن عباس من قوله تعالى : وو حتل” وفصاله' ثلاثو شه رأ 
5:5 :6 ) مع قوله تعالى : :9 والوالدات رضعّن أولادهن» >حوالين و كاملين 


١‏ تفاوت فبم العللاء في دلالة النصوص الاضافية 1(مو) 


:مم ) ان المرأة قد تر لستة اشهبر » ولم يفبمه د عمان » فهم' برجم أمرأة 
ولدت بعد ستة اشبر من زواحبا » حتى ذاكره ابن عباس فأقر 

ومنها لال لم يفهم دعس » من قوله ياي : « أ'مىت” ان اقاتل الناس حتى 
يقولوا : « لااله إلا الله » » قاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالمم , إلا 
حقبا » - لم يفم من هذا قتال ماني الزكاة » حتى بين له الصديق ذلك » 
فأفر” به .. 

ومنها مك ماروى أن د عمر » استعمل د قدامة » بن مظمون على « البحرين» 
فقدم « الجارود » على عمر فقال : « ان قدامة شرب فسكر » - فقال عمر :«من 
يشبد على ماتقول ؟ى ‏ قال الحارود : « ابو هريرة يشبد على مااقول » - فال 
عمر : « باقدامة اني جالدك  »‏ قال : « والله أوشربت كم يقولون ما كان لك ان 
تجادني » قال عمر : « ولمه* ؟» - قال : لأن الله يقول :ا ليس" على الذين. 
ا وعملوا الصالحات “جناح” فهاطعمُوا » اذا مااتقوا وآ“مثوا وعملوا 
الصالمات ء ثم اتقوا وآ مثواء ثم اتقوا واحسدوا يه ( ه:ده ) فأنا من الذن 
آمنوا وعملوا الصالحات » ثم اتقوا وآمنوا» ثم اتقوا واحسنوا » شهدت معرسول 
الل يَلَهْ ه بدرأً » ود أ'حُدا وود المندق وود المشاهد» ‏ فقال عمر : دالا 
تردوث عليه قوله ؟» ‏ فقال ابن عباس : « ان هذه الآيات أ* انز لثن عذرا 
للماضين » والا فالمر محرمة على الباقين » لآن الله يقول : ب بأأنها الذن 1 مثوا 
إنما الخخر' واايْسر”' والأنصاب؛ والآز لام ررجس” من “عمل الشيطان وئ* 
( ه:ه ) - قال عمر : « صدقت » ؛وتوضيحه ان هذه الآبة التي تمسك با 
الحارود» إِمًا وردت حواياً أسؤال بعض الصحابة الذن استشكلوا عند تزوله 
هذا الخطر في الجر والميسر - حال من مات من المؤمنين الذين كانوا يشربوتف 
الجر ء وبأكلوث الميسر » ولاسها من حضر منهم غزوتي « يدر ودأ 'حئد» 


1س تفاوت فهم العلياء في دلالة التصوص الاضافية ا 


وكان اعى ار عندهم أهم » ومنهم من كل الني مي في ذلك » وني رواءة انهم 
سألوا عمن ماتوا » وعن الغائبين الذين لم تبلغهم آله القطم بالتحرجم » فتؤلتهذءالآنة 
جوابا لهم » وقيل ان الآنة زلت فيمن كانوا يشددون على أنقسبم في الطييات من, 
الطعام والشسراب » لافي الخمر » ولو يتأمل الانسان سياق الآنة لقبع المراد منها على 
نحو مانقول » فانه انا رفع الحناح عنهم فها طعموه متقين له فيه » وذلك اغا يكوك 

ومنهايو”- انه فهم من فبم من قوله تعالى مق ولا تلقوأ بأيديك الى التبلكة» 
( +:986! ) حرمة اناس الرجل في المدو » حتى بين له « أبو أبوب » الأنصاري 
أن هذا ليس من الالقاء بيده الى التهلكة » بل هو من بيع الرجل نفسه ابتفاء 
ع صّاة الله » وان الإلقاء باللد إلى الهلة هو رك الحباد 2( والاقال على 
الدننا وعمارما . 

ومنبا ٠‏ - قال ه الصديق » رضي الله عنه : أيه الناس » انم تقر أو هذه 
الآنة» وتضعونها على سير موضهبا ؛ عل باأ'ها الذن 1 منثوا » علي أنفسم + 
لابضسر كم عن شن" إذا اهتد يم © ( ٠١8:6‏ ) وإني عون رسول ادكه 
يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر فل يغيروه » أوشك أن يعمبم الله بعقاب من 
عنده » » فاخبرم أنهم يضعونها في غير موضعها في فهمهم منها خلاف ما أريد بها > 
كيف وم لابهتدون إلا إذا غيروا انكر 600 

ومنها 791 أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقالت :« بأأمير 
المؤمنين » إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل » وأنا أ كره آن أشكوه اليك » 
وهو يقوم بطاعة الله عز وجل  »‏ فقال لما : حزاك الله خيراً من مثنية عل 
زوحبا»- فحعلت تكرر عليه القول » وهو يكرر علبها الحواب » وكارت. 


١ (‏ ) الطرق المكية 


0 تفاوت فبم الملاء في دلالة النصوص الاضافية‎ 1١ 


« كعب بن سؤر » حاضراً » فقال له : د اقض باأمير ال مؤمنين بينها وبين زوحباءه_ 
فقال د وهل فها ذ كرات قضاء ؟» . قال د إنها تشكو مباعدة زوجها لما عن 
فراشبا » وتطلب حقبا في ذلك  »‏ فقال له عمر : « أما إذ فهمت” ذلك فاقض 
بينها » فقال كعب :« علي” بزوجبا »» فأحضر » فقال :د إن امرأتك ذه 
تمشكوك » قال « أقصرت في شيء من نفقتها ؟ »- قال : د لاه فقالت 


المرأة شعراً : 


اأهنا القاضي الحكيم وده 
نهاره وي ليله مارقده 
زهده قي مضتحعى تعيده 
قال فقال زوحبها : 

زهدني في فرشها وني اللل 
ف سورة وف السع الطول" 
ؤقال د كعبت 1 

وأن خير القاضيين من عدل' 
إن لما عليك حقاً يارجل” 


قضية من ربنا عزو صل 


هى خليلى عن فر أشى مسحده 
فلست في أعى النساء أحمده 
فاقض القضًا كفن لاتردده 


إني امرق أذهلنى ماقد ل" 


ومن قضى باحق جبر أوفصل' 
تصيبها في أربع ان عقلل” 
فأعطبا ذاك ودع عنك العلل" 


ألم 
وليالون » تعبد فنها ربك » وطا يوم وليلة  »‏ فقال عمر : د والله ماأدري من أي 
أمى يك أعبحب » أفن فبمك أمرها » أم من حكمك بها ؟. اذهب فقد وليتك 
قضاء البصرة »ذكر هذه الحكاة التيجاني في « تحفة العروس » نقلآً عن صاحب 
٠‏ الموفقيات » عن إبراهم بن المنذر » عن عمد بن معن » ثم قال :وذ كر«الرشاطي» 
هذا الحديث في كتابه المسمى ه بإقتياس الأنوار ووزاد بعد قوله « يوم وايلة» 


ثم قال : « إإت الله تعالى قد أبإح لاك من النساء أربماً » فاك ثلاة 


د فلا تصل في ليلتها إلا الفريضة »» وحكى أن « كم بن سؤر» هذا » شبد 
يوم اجل » فلما اصطفت الناس للقتال » أخذ مصحفا في يده وخرج يناشد الناس 
في دمائهم » فقتل على تلك الخالة . 

ومنها ماروي عن عمر » انه كان على النبر فقرأ ١:‏ أو يأخدم سّ 
“تخوثف د (4/:1 )» ثم سأل عن ممنى التخوف » فقال له رجل من هذيل 
« التخوف عندنا : التتقص » ثم أنشده: 

توف الر'حل'منها تامكا” "قر 2 كما تخوامة عود النبّعة السّفن* 

د التامك , العظم السنام »ود القرد » الكتسير القرداث » و« عود البعة » 
شحر للقسي والسهام » و« السسّفن » الحديدة التي يبرد مها خشب القوس » وعلى 
ذلك فهو يقول : إن الرح سل تنقص سنام الناقة »كما تأكل الحديدةة 
خشب الفسّي . 

ومنها س١‏ انه جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : ترركت في المسجد رجلا 
يفسر هذه الآنة : يوم تأتي الساء بداخانٍ مين * ( )0 قال« يأني 
الناس" يوم القيامة دخان » فيأخذ بأنفاسهم » حتى بأخذم كبيئة الركام » ققال 
بن مسعود : د من عل عاماً فليقل به » ومن لم يعلم » فليقل الله أعل » » افا كان 
هذا لأن قريشاً استعصوا على الني متي » فدعا علهم بسنين كسسّي يوسف » 
فأصابهم قحط وجبد » حتى أكلوا المظام » فجمل الرجل ينظر إلى السماء فيرى 
بينه وببها كبيئة الدخان من الحبد , 

ومنبا ع1 أشكل على ابن عباس أمر الفرقة السا كتة من الهود » التي لم 
ترتكب مانهيت عنه » هل عنُذبوا ونجوا ؟ حتى بين له مولاه « عكرمة » دخولهم 
في الناحين » دون المذيين » وهذا هو الحق . لأنه سبحانه » قال عن 
الساكتين : هلق وإذ قالت أمة منهم لم تعظلون قوياً الل مبلكيم أو 
معد مهم عذانا شديد! ؟ يد ( انس ) فاحير انهم أنكروا فعليم ) وغضوا 


ع١‏ رد تفسي ركلمة د بصير » عبصر و ضد الاحمى » آم 


علء مهم » وأن لم يواجبوم بالنبي » فقد واحبهم به من أدى الواحب عنهم » قارف 
الأمر باللمعروف » والنهي عن انكر فرض كفابة » فلما قام به أولئك » مقط عن 
الباقين » فل يكونوا ظالمين بسكوتهم » وأيضاً فانه سبحانه فا “عنب الذن نسوا 
ماذ' كروا به » واعتوا عما نهوا عنه » وهذا لايتناول السا اكتين قطماً » فأها بين 
« عكرمة » لسيده ابن عباس انهم لم يدخاوا في ااظالمين المعذبين » كساه برده » 
َ دف 
وفرح به 0. 

وإذ وصلنا هبنا » فاعتبرونا ‏ يارعاى الله عنزلة عكرمه ؛ واعتيروا أنفسم 
عنزلة اإن عباس » فكا قبل ابن عباس تفسير عكرمة » وفرح به وكساه برده » 
فاقباوا تفسيرنا وافروا به فقط » ولانريد مني أن تكسونا برود » بل إن شاء 
الله تسل برودنا مني . وعرضنا ودسة عندم . ( قالون ) 

( اذهيوا بقميصي هذا ... ) الخ 


وقال الفاضل السد بوسف الجدلي() 


رد تقس كلىن ١ه‏ يضر »© دصر « ضر اررهمى »© 
اني أو افق السيد النمراوي ومولانا عبد الحي الدمياطي علىتفسيرهادالقميص» 
بالرتبة العالية » وه بصير »بعالم » ومنع أن يكوث « بصير » ععنى مُبصر بعينيه » 
وأزيد هبنا كائة وديرة 4 دحي أنه من عراف مسمدثأ يور سف أن أباه صار أحمى 
حتى يقول « بصيراً » وير يد مرصراً » وأما قول بعض المفسرين كالبنوي وأمثاله : 


)١(‏ الطرق المكية 
)١(‏ نسبة الى بلدة ادل باافرب من غزة ( فلسطين ) 


1م قيص يوسف كان دثاراً ١‏ 
دما عرفهم يوسف نفسه » سأطحم عن أبيه فقال مافمل أبي بمدي ؟ ‏ قالوا: ذهبت 
عيناه من البكاء فأعطام قيصه » وقال: إذهبوا بقميمي هذا » فألقوه على وجه أبي 
بأت بصيراً » أي "يمد" مبصراً » فيحتاج إلى برهان يثبته » لأنه من النيبٍ الذي 
لايعامه إلا الله تعالى » ولاجوز التهجم على الغيب إلا ببرهان » قال تعالى  :‏ ءال 
الغيب فلا يظبى عل عييه أتحداً إلا من ارئفى رمن رسولٍ *# ) ذخاض 
و5 ) والبخوي وأمثاله من المفسرين » لبسوا رسلاة؛ حتى يظبرم الله على غيبه 4 
فيقولوا: إن بوسف سأطهم عن أبيه ...اخ . 

هذه كلتى الوجيزة على معنى الآنة الكرعة » واسمحوا لي أنألحةهابا م وادالتالية: 

قيمى بوسف إن رثارأً 

المادة ١‏ كل مايلى الحسد من الثياب فبو « شعار » وكل ما يلي الشعار فبو 

« دثار » وظاهى أن القميص الذي كان يلسه بوسف من قبيل الدثار . 
اسار قوق الس فى سورةٌ لوسف 

المادة  »‏ إذا قرأ المؤمن هذه السورة الشريفة وقع نظره على أشياء » هي مأ 
قوف الطبيعة « مامن ذلك بد 

فنها أولاً - رونا يوسف في حليه سجود الأحد عشر كو كبا له والشمس 
والقمر » ثم وقوع مصداق تلك الرؤيا ما رآى حرفا حرف . 

ومنها ثانيً ‏ بشارة يمقوب لابنه ؛ بأن سيجتبيه ربه »ء ويعامه من تأويلك 


الأحاديث © ويم نعمته عليه وعلى آل أبيه » م أتتها على أبونه من قبل إبراهم 
وإسحاف » ثم وقوع ذلاك حذو القذة بالقدة 0002 


)١(‏ الفذة الاذن. 


١‏ أشياء فو الطبيعة في سورة يوسف آرس) 


ومنها ثالث - تقطيع النسوة أيديهن بالسكين » بدون أن 'حسسن باألمبل كن 
غائات عن شمو رهن » اغا خندارت أيسين تخدير أ موضماً . 

ومنها رابماً ‏ حاما الفتيين في السجن » وتأويل يوسف لما » فوقوع ذلك 
التأويل حسها تك يوسف لا أكثر ولا أقل. 

ومنبا خامساً ‏ حاما ملك مصر الريان » فتأويلها » فتصديق الواقم لذلك 
اتأويل.. 

ومتها سادساً -اعتذارسيدنا يمقوبلأولاده » أو احتجاجه علهم حينانتقدوا 
كرد كرأة ليوسف » فقال لمم : « واعم من الله مالا تعامون »اي من حياة 
يوسف © ثم ظبور صحة هذه الدعوى بوم ماجاؤوه من مصر«بالقميص»فةاللمم: 
« الم اقل لي : إني اعل من الله مالا تعفون ؟» 

ومنها سابعاً ‏ وحود يعقوب رائحة ولده وقّا كان البشير حامسلا قيصه » 
خارجا من آخر حدود مصر ؛ داخلا في اول حدود لسطين » « فالذن يقرأون 
هذه السورة الحيدة من الناشئة الحديدة يرون فنا مالايوافق مشريهم من القول 
اللمحزات والكرامات , ول الدب » وما فوق الطبيعة » تما برونه حديثاً 
ماضياً » لايليق بالتربية العصرية » الثي ينبني أن تكون مبنية على محض الحقائق 
الفنية » وقلما يعطم في عين هذه الناشئة "كنات يتطوي على هذه العقائد» مها كان 
مقدساً » وقصارى ما هناك أنهم يحترمون ذلك الكتاب لكونه مقدساً ودينياً » 
أو تحترمونه احتراماً تقليدياً لآائهم وأسلاهم ؛ أو لاعتبارات أخرى. 

وحن نيس هذه الطبقة التي قد توحه مثل هذا الانتقاد إلى مثل هذا المقام 
بأن العالم التمدين لايزال حتى هذه الساعة منقس” إلى فريقين » روحي ومادي » 

وإن الفريق الروجي هوأ كبر جداً ؛ وأحمى عدداً من الفريق المادي )بل 

«وحد في أوربا وأمي ركا واليابان عدد لاحصى من كول عاماء الطبيعة ؛) ستقدوث 


1زم عظمة بوسف بتوخي المنفمة لاهلدولو يمد ما احاتوه ‏ /لاا١‏ 


بوجود الءالم الروجي » وآآخروث يمترفون بأن مُكل الروح لم ينحل بعدء وأنه 
لليوم لم يكتنه أحد سر الروح واتصالها بالحسد ؛ 

وإذا رأينا أنأساً مثل « فلاماريوث » الفلكم الشبير » وه فكتورهوغو : أكير 
شعراء الفر نسسنى ء وسواها من صْيابة 29 العلماء س يمتهدون باستحضار 
الأرواح » ويشهدون بوقوع الحاورات بينهم وبين الأموات » وعرقنا أن جعيات 
لاتعد ولاتحعى في أوربا مؤلفة خاصة المباحث الروحية » واثبات الحوادث التى 
لاتعلل إلا بوجود شىء وراء المادة ‏ إذا تأ كد لدينا هذا كله لم تحق لنا أن 
تمحب من اعتقاد بعض المظلء باالحوارق والكرامات والمناسات الروحية ؛ويوجد 
اليوم قسم من الناشئة يعتقدون أن علو الدرحة في التمقل والتبسحر في العم كمي رأ» 
يقتضيان رفض ماوراء المادة ما ورد في الان » ولكن نحن إدا عامنا أن رجالا 
مثل «باستور» مكان من العلم والاكتشافات الحرثومية التي لم يسبق الها أحد» 
ورحالاً مثل « علادسطوث » في الشبرة وتوقد الذهن » كنوا من أشد الئاس 
سك بإلدن ظور لنا أن الالحاد التام »ورفض الاعتقاد ما هو خارج عئالمادة 
ليسا بتمرط في علو درجة العقل » ولاقيداً في التبحر في اأمل »20 . 

على ببرسف بتوعى النفع روهر ولو بعر ما الهانوه 

المادة م تعليقاً على قوله :ه وائتوني باعلم أجمعين » : على بوسف عليه 
السلام أن الرجسل العظم هو من يتوخى اناس المتفعة » ويوطيء لم أسيان 
السرور 3 ولو كانوا قد أهانوه 04 وإزذلك طات الهم الْإتيان بأهلبم وكاث هذا 
التوحه وهذه العناة من سيدنا بوسف في لما وعند وقتها » لأنهم كانوا فيفلسطين 


. الصيابة الحالص والصي والسيد‎ )١( 
.» (؟) مأخوذ من تعليقات الامير شكيب ارسلان على كتابه «حاصر العالم الاسلاني‎ 


ازوم استخدام المال والمنصب والحاه في منقعة ذوي الرحم 5 (سه) 


في ضيق عظم » فكان من ر#ة الله أن سخر لهم قلب بوسف ء وحدّته علهم ؛ 
حتى لولم يمثروا على يوسف أخهم »لكانوا في حاجسة شديدة إلى يوسف آخر 
يرون عليه » لينقذم من شدتهم ولآوائهم » ويأمرهم بالإتيان باهلبم أجمين » 
ولايخفى ماني هذا العمل الذي تكرم به بوسف » من نسيان أو تناسى ما كانوا 
عماوا معه من تخلبم عليه بوجود شخصه بِينهم » فهل آن لنا أن نقتدي بهذا 
القدوة الطبية » ونتناسى أعمال أعدائئ معنا » لاسما إذا كانوا من أقارنا 
وذوي رحمتا !. 

وربما يكون سمح عن إخوته ؛ ورغب الهم في رجوعبم لمصر ؛ لكي يعيشوا 
عنده عيشة طيبة , مراعاة لوالده الشيخ الجليل » ولأعل إخوته وسلائلبم »أ 
قيل : « بعلة الزرع يسقى الضرع » وقيل:« لأجل الورد يشرب العليق »» وأيضأ 
فقد رآى يوسف انه لاحسن انفراده بالميشة بمصر » متمتعاً بالنعم الرغد» دون 
إخوته وسلائلبم » وهذا هو مذهب العرب حيث يقول قائلبه 0©: 


وأو أني حبيت| مار فرداً ما أحببت ار انفراداً 
فلا هطلت على" ولا بأرضي سحائب ليس تانظم البسلادا 


وهذا هو تعلم الدن الاسلامي » كم في الحديث الصحيح : « لا يؤمن أحدم 
حتى حب لأخيه ماحب لنفسه » . وهو أيضاً التعلم المبيحي » كا تقل عن السيد 
المسيح انه قال : ع كل ماتريدون أن يفءل الناس 8 » افملوا هكذا أثم أيضأ >» 
رمت ١3:7‏ ). 


روم اسقرام المال و امقس والجام فى فم زوي السكم 


المادة ؛ - تعليقاً ثأنيآ على قوله « واثتوني باهلكم أجمسين »: المال والمنصب 


(1) هو ابو ااعلاه المعري. 


آ(سه) لوصاف المؤمنين الاربمة تمت ليوسف 1 


والحاه هو لصلاح الماش والدنيا » وشرف المتزلة في أعين الناس » فيح باستخدام 
ذلك كله للأقارب والإخوان ؛ فن كان له مال أو منصب ولاينفم مها ذوي رحيه 
كان كالذي يمد فقيراً » وإن كان موسراً » وحسب سُوقّة » وإن كان ذا ولاءة » 
وإن أولى مايكوث في المال والحاه استخدامها في سبيل صل الرحم » واستثارها 
أنفعة اللأقارب » فإذلك أراد يوسف أن تشاطره إخوته وأهله جميماً في مار هذا 
المركز » الذي أعطاه الله إنأه . 
أوصاف موصن ار ريه نمث ليوسف 
المادة ه با جرى ليوسف وما أتاه هنا تمت فيه الأوصاف الأريسة 
المذكورة في ضمن قوله تعالى :+9 والذن آ موا وهاتجروا وجاتعدوا في سبيلٍ 
الله » والذن آوو'! ونصُروا » أولئك م المؤمنون حقا لمم مطفرة” وررزاق* 
كر” *( :0/4 ) ؛ فيوسف هاجر من فلسطين بلاد اللهوف ‏ لمصر يلادالآمن» 
وجاهد نفسه بترفمه عن النزول على إرادة سيدته » وآوىإخوته وأهلهم؛ونصرهم 
على شيطانهم » لانه غفر لهم وصفح عتهم . 
وما أنسب ماوقع من بوسف بالراتب القلاث المدذكورة في قوله تعالى : 
والكاظمين القَيئْظ-» والمافين عن التاس » والله “حب الحستين #* 
( «:وس؟ ) فهو عليه السلام كظم غيظه بقوله : د لاتثريب علي اليوم » » ثم عفا 
عنهم بقوله « بغفر الله لك » » ثم أحسن الهم بقوله : « واثتوني إهلم أجمين » 
ونظير هذا ماوقع ( المأمون ) حي كان خادم وضوئه يصب عليه » فسقط الاناءع 
فنضب الأمون » فقال له الحادم » « والكاظمين الغيظ  »‏ فقال ه كظمتغيطي »- 
قال د والعافين عن الناس  »‏ فقال « عفوت عنك  »‏ قال « والله حب الحسنين »- 


ؤقال م اذهب فأنت حر 6. 


م ١‏ حال احوة يوسف عند مفارقتيع له لجاب اهليهم لمر 1(سه) 

وكات «المنصور أو عامى  »‏ وهو أحد ماوك أسبانيا »> وإن شم قلم : 
الأندلس - أمى بسحن فى » لأن عليه ثلاثة لاف دينار اخزيتة » ثم عفا 
عن سحنه » فال الفتى: 


أما ترى عفو أبى عاص لابدأت تمه مثّة 
حذلك الله إذا ماعفا عن عبده أدخضاةه الحنة 


فسامحه « المنصور » في ذلك المال . 


مال اموةْ لوف عثر مفار قري ل لبلب ليور مفسر 

المادة - كاني باخوة يوسف العثشرة » بعد هذه المادلات في المحديث » 
وبعدما فارقوه » عتب بعضبم على بعض > وتبرا قسم منهم من القسم الآخر » ولا بد 
أن يكون « رأوبين وموذا » من اللامين » م أنه لاريب أن « ثعمون » كان من 
اللومين » أو رئيس الملومين » أو هو الملوم وحده » ولانشك في أن «داذونفتالى» 
كان لحقىا وها أمام بوسف » خجل عظم مامن ذلك بد » وسيبه أنه ايناد يلبة » 
جارية أم بوسف » وهي اأتي انتقل يوسف هو وشقيقه ( بنياءين ) لحيدتها » بعد 
موت أمها ( راحيل ) » فتريا عندها مع ولديها المذ كورين » ثم هل هذه 
الحادثة على هذا الوجه » توقظ العاقل » فيشح بنفسه . ولايطوح بها في المخيوراء 
الغايات النفسية. 


رعو: بي اسسرائيل للصمر 
المادة با كانت النتيحة من رحلة بني إسراثيل أصر » أنهم بسهدك موث 
بوسف عليه السلام استميدوا في مصر » أيام فرعونما ( ةس الأول ) مؤسس 
الدولة الثامنة عثمرة » إلى أيام ( سيتي الأول ) منشيء عظمة الدولة التاسمة عشرة» 
إلى أام ابنه ( رعمسيس الثاني ) أعظم ملوك هذه الدولة المذكورة ؛ ثم أخسير] 


اي الارهاص والمجزة 5-7 


توثنوا كالمصر بين » وكان السبب الأساسي في ذلك هو حركة ( تعمون ) الثورية ؛ 
الكلة القاءه في حب ( دوثان ) فلعنة الله على تلك اأساعة المشثومة » تلك اأساعة: 
الشيطانية ؛ ساعة النحاسة . ااتي لامثلها البوم سوى ماحدث في ( الحرب العالمية 
الأول ) » مع النظر أسبها الأساسي » وهو اطلاقٌ ( برنزيب ) الصربي رصاصة على 
( الارشيدوق فرزز ) ولي عبد النمسا عام 1914م . 


37 ١ 
ارررشاص و الْعورْج‎ 
المادة بم- إرى حملنا قوله ه يأت بصيراً » على معنى « يصير لصيد + كوه‎ 


الحادثة من قبيل خوارق المادة » فان كان هذا قبل نبوة يوسف »كان من قبيل. 
الإرهاص 6 وإِنْ كان بعدها كان من قبيل المعجزة . 
5 3 0 
عطايا برسف رردوم عنر زشايرر يلب ازريم 

المادة به ( اعطاهم يوسف عليه السلام عجلات ؛ أي عر كبات تجرها' 
الحيوانات » لآحل أبه وأولادهم ونسائهم » وأعطاهم زادأ اطريق » وأعطى 
كل واحد منهم حلل ثياب » وأما بنيامين فاعطاه ثلاثمائة من الفضة وخمس حلل 
ثاب » وكانت هبة الثياب تمد في الشرق ١‏ كراماً تمتلزاً » وأرسل لآبيه عشرة 
حمير حاملة من خيرات مصر » وعشر أ* تن حاملة حنطة وطعاماً 6.لابيه لأحل. 
الطريق ؛ أي طريق الجيء إلى مصر ) ( تك ه1:4جسم؟ ). 


يو مسقا مات أللى 


ععر؟؟ عودة القافلة بالمشارة 4 


عورة القافرٌ بالمسارة 


8 اماه‎ ١ 


04(1) لا ... ولا قصلت المير قال أبوم : إني لاجد 


ريم يوسف !! ولا أن تُفتّدون ...ي* 


افتتحت اللسة وتليت الآبة الوابعة والتسعون فقام مولانا عبد المي 
الدساطي وقال : 

صدع أخوة يوسف بأمى أخهم » وانصاعوا لاشارته » ور كبوا دوابهم ؛ 
ونشطوا في السَّدو » وساروا سيراً حثيثاً » لايلوون عنى شيء » حتى جاوزوا 
الحدود المصرية » ( ولا فصلت ) أي انفصلت ( العير ) الإبل » وتعدات «الفرما» 
وهي آآخر حدود المملكة المصرية » وهم تحملون شرى اسناد « وزارة المالية» 
لعبدة أخهم يوسف » ونبأ ذلك ه القميص » الكريم الذي قصه الل إناه » 
( قال أبوم ) يعقوب عليه السلام » حسها ألهمه الله تعالى » وهو جااس دين ظبراني 
أولاد أولاده ( إني أجد  )‏ من الودان الذي كأ يطلق على الحسي » يطلق على 
الممنوي ‏ أي أحد بقلي وادرك بالحامي » ( ريح ) عملم ( بوسف ) - وااريح 
هبنا عمنىالقوة والمنصبوالشوكة والدولةوالئلية والنصرةءفإنهاتأتي بكل هذه المعاني 
كم في معاجم الاغة » قال تمالى : +« ولا تتازّعوا فتفشاواو نذهب رر يحكم *# 
(8: لاغ ) أي وتم أو شوكتم أو دولتم الخ الخ.. » ويقولون : «هيت 
ربح فلان» اذا واتاه الدهر وساعدته المقادير وتحسن حاله عن ذي قبل » وانتصر 
على اعدائه وتغلب وقوي وأعطي مراده ( لولا أن تفندون ) أي تسجرون 
وت كذيون وتُسقّرون وتحجبلون وتضعفون وتهرمون » - والتقنيد النسةالىالفند» 
وهو احرف وانكار العقللمن الحرم  »‏ أي ولا تفنيد5 إناي لصدتتموفي . 


آقه) تخيل يعقوب راتحة يوسف مع النسم ع١‏ 
هذا ما أقوله أمها السادة سكيلا" وتعضيدا لما ذهبت اليه سايقآمن أن هذ 
« القميص » هو أمس معنوي عبارة عن رتبة الوزارة والله تعالى أعل . 
( ولما فصلت العير . . الخ ) 


سس # سلسم 
وقام الشيخ نور الدين المدرس في جامعة علمكره في الهند وقال : 
تيل بوب رار اوح ع اللسين 


كان يوسف عليه السلام تكلم مع اخوته بكلامه الآنف الذ كر »فسمعوا مالم 
8 ر في ظنهمء ولا سنح على فكرم » سمموه فأ ميتت' خيفتمم » واتعشتأرواحهم 
فقالوا : : ه نفمل مأمورين طائمين » » ثم ركبوا دوابهم ووخزوها وأطلقوا 8 
الأعنة » وم ينيبون الأرض نجنا ويطووث البيداء طياً » ساروا ووجبتهم فلسطين» 
يقطموث السهل والوعر » وم بودون أن يطيروا على أحجنحصة النسيم » وصاروا 
يتفكر ون في أعس وما و جستودين هذا الخال الذي وصل اليه أخوم 2 
وايرددوث بينهم وبين أنفسهم معنى قول الشاعر : 

الجسد يدني كل أمر شاسعر والحد” يفتسح كل باب مغلق 

فاذا سممت بأن #دودا حوى عوداً » فأثْر في يديه » فحفق 

واذا عت بأن عرؤيب] أتى مآء ليشريه » فناص » فصد”ق 
مشت دوابهم في تلك الصحراء الرملية » منحدرة تارة » ومرتف-ة اخرى » وهي 
تمبخر عياب السراب مخراً » حتى قاربوا آخر حدود مصر » ولا انفصلت دوايهم 
من « العريش » آآخر حدود المملكة المصرية » وجاوزت حمطانه > قاليمقوب بلسان 
الدهشة » وبصوت متنق » ونفس أسيفة » وهو حالس بينظهراني أولاد أولاده: 
« بأحفدتي » باللعحب ! لعمري إنه يأوح لي أن الزمان النتظر قداقترب » إني لاجد 


0004 تسم يعقوب ربح يوسف عابقةمن قيص الكتان ‏ آ(44) 
ربح عم يوسف الداطر > » وأن « نسم الصبا جاءت برا القرنفل» قد له 
النسم الى قلي فأنشه ء وإلى 7 فلأء عرفا شذيا ع هذا ماقله 
قوب مها السادة » شأن كل عاشق إذا سرت« نسمة عطرة » وجد ريح 
متشوقةاقباء وإذا ومسل والإرق ماظن أنهوميض غترء + وأذااكر «تتريد 
الأطبار تمل أفاضوث حية ::واذا لينل وب قظنة 66 سور أنه لمن 
جسمه » واذا رآى « غصتا ممتدلا , خال انه قوامه » وهكذا ... وهذا التفوع 
من التطورات لا بدر كه إلا أهل الحب كم قال : 

لايمرف الشوف إلا" من يكابده ولا الصبابه إلا" من يعانيا 
وبعبارة اخرى : كان يبل اسيدنا يعقوب عليه السلام » أن يوسف ملا" قلبه , ثم 
فاض عنه الى جميع الكائنات البي بين يديه » فكان يرى في « صفحة المماء »صورة 
بوسف » ويسمع في «تغريد البلابل والشحارير » صوت بوسف ١‏ ويستشرف من 
و لال الشمس » نور يبوسف ؛ ويتراآاى له من « باقة الورد والياسمين والفل » لوث 
يوسف » ويستروم في « النسم المطير » رائحة يوسف » ويرى في « بريق السماء » 
ثثر يوسف » وني «الماء الرقراق » رقة عواطف يبوسف ء 

لقد فصلت « العير » وحمل الصبا رائحة أبنه » فهاج وجده وحنينه وأخضذ 
يمانق اللمواء » ويضمه اليه » كا يضم حببباً ملقى بين يديه . 

وَاحم كلامي هذا بتوحمهات عديدة رعا نقدر أن تفريم مها كلام سيدا يعقوبه 
عليه السلام » ونوردها فيا بلي : 


ادي يعقوب ابح بوسف عايةءٌ مى هم السكتان 
التوحيه الآول - لقد اثبت الشعراء ان للحب خصائص » مناء #اضبل 


الأرواح » لاسها عند القرب > ومنها ه خذق القاوب » عند مرور الأحة 4 ومتنها 
« تخيل صورة » المحبوب » ومنها « تشم ريحه »» كلا هيت الصيا ؛ والحب يتحسس 


4 تشم يعقوب رح دوسف عابقة من قي صالكتان هخم ؟ ١‏ 


ما لايتتحسس به سواه » وعليه فتلا غزابة في أناسنيدة ييقوب: ملم “ريم .ولده 
عابقة من القميص - على القول بأن القميص لباس ‏ ذلاحب سيال يخترق الصرة 
اي فها القميص » ما تخترق الكهرباء والحرارة الأجسام . 

وعلى هذا الذهس الذي نحا اليه الشعراء وردت عنهم منظومات كثيرة منبا 
قول يعضوم : 

3 جلي « نماث » بالل خلسيا نسم الصبا يخلص الى نسيمبا 


ولعاصرنا الدب السيد أحد عبيدالدمشق : 


وزهرة رأف ما منظر عحب 
قد فتها الأرج الزا يولوعلقت 
وخميل بثينة : 

أيا ريح الشهل أما 3 


3 - عه 
هي لي أسمة من ريح « دثلن » 


إذا تقطت بندئ كالدر منتشثر 
عن أحب لفازت بالشذا المطر 


أهم وإقى بادي التحصول 


ومني بالغبوب الى « جيل » 


وأعلية ابنة المهدي العباسية أخت هرون الرشيد : 


ومغترب « بارج © سكي بشجوه 
إذا ماأتاه الركب من نحو أرضه 
ولق لأستدى م العامة 
وقال آخر : 

ألا يانم الصبح مالك كلما 
كأن سليمى دبكت سقامنا 


وقد غاب عنهالمسمدو دعلا مب 
تنشق يستثني برائخة الر كب 


بيب بها من نحو أرضك 56 


تقربت منا فاح تمرك طيبا؟ 
فاعطتك رياها : فجت طبيباً 


حكن حس يءقوب رائحة فيص يوس ف,الشم 1 
اس يسم 


وقال اليحتري : 
ورف" لسسيم الريح حتى عوسيته بجي * بأنفاس الأحيحة دعم 
ومن ميمية البوصيري : 


أم هبت الربح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظاهاءمن إضم 


مى يعقوب راز فيص بوسف ,الم 

التوحمه الثاني رعا ان الله تعالى كاث أرسل على الحقيقة » رائحة قيص 
توسف عليه السلام مع للم نسم الصبا » وان الآله القدي الذي أوصل صوت عمر بن 
امطاب رضي الله عنه » وهو على انبر بالمدينة ‏ الى قائد حيش المسهين دسارنة» 
بن زاثم يم » وقيل ابن رسم الخلحي » وهو في نباوند 0"© لهو قادر على رمد 
ربح قيص بوسف من من آخر حدود مصر الى فلسطين » وقد قرأنا فى الصحفه 
السيارة ا أنه وقف رحل وامرأة في لندن فى غرفة « مختبر » نحتوي على آلة نقسل 
الصورة ( تليفيزيون ) المدهشة التي تحمل الصورة ديا حمل الراديو الصوت » 
الى مسافة الوف الأميال » فشش.وهدت صورتم) في غرفة « متبر» آخر» في بلدة 
قريبة من نيوبورك . فككا نؤمن ببذه الحو ادث ا|استندة على لات وأعمال فنية » 
يجب أن نؤمن بالحوادث أأتي أخبر مها خاو ق الفنون والآلات . 


كسس بعقوى باز نوسف تسسأ را 
التوحيه الثالك - قال الحاحظ : لاعرب إقدام على الكلام » ثقة مهم بغبم 


(1) وفي هذه الفصة كرامتان ء احداها ان حمر زر ض ) اطلع وهو على مثير حرم 
اللدينة على حال جيش سارية مع العدى في تهاوند » وان بدو ع تلاح في اليل 
والثانية انه ناداه « يإسارية الل » تأسمعه ع كذا روى هذه القعة اليبوقي من المحدثين 


وتناقلها كثير من الأؤرخين . 


1) اقتباس يعقوبر بح يوسف بدو وساطة الحواس الى ١‏ 


لك ا 01111 
الخاطب من أصحايهم عنهم » كا جوزوا أن يقولوا : « ذا قت' » لما ليس يطمم » وهو 
قول الرجل اذا بلغ في عقوبة عبده : « ذقا ‏ وه كيف ذ'قته ؟» أي وجدت 
طعمه » قال الله تعالى : +9 ذا قا إنك أنت العزين” الكريم * ( 5:44 (2 وقال 
تعالى جل فأذاقها الله لباس المُوع والحوف » عا كانوا يصْدمُون *111:1» 
وقال تعالى : ع فذاقوا وبال أعس_مم » (.وه:15 ) ثم قلوا : « طسمت» لغير 
الطمام » م قال الع ىجي" : 

فإن شئت' حرامت' النساء سوام وإن شئتم أطمسّم تقاخأولار'وا(0 
فنظيره هبنا قول سيدنا بعقوب : « إني لأجد ريح يوسف » حال كون كل 
من يوسف. ويصه ليس له راتحة » وما هو محاز عن تحسسه بابنه تحسساً معنوي 
على الوحه الذي يغيمه هو ؛ ويملمه الله تعالى. 


اقباس يعقوب سح برسف برون وساط ال حواس 


التوجيه الرابع ‏ ثبت أن الأنفس الشرية يقتيس بعضها العل منالموجودات 
بشراً أو غير بشر » وهذا الاقتباس يكون بدون وساطصة الحواس وبدون 
الاستنباط العقبي » كما شاهده بعض الأطباء المادبين » الذين كانوا بنكرون مثل 
هذا : فانه زوى عن مريض كان يعالمه ذلك الطبيب في مصر القاهر. انه 
- أي المريض - قال : « إن فلاناً ‏ وذكر قريباً له في الاسكندرية - بريد 
أن يسافر الآن إلى مصر » لأجل أن بعودني في مرضي »» ثم أن هذا المريض عين 
القطار الحديدي الذي كن فيه » شم الوقت الذي وصل فيه الى مخطة مصرء 3 
لم تكن إلا مسافة سير المركبة بين الخطة ودار المريض إلا وقد وصل هذا 
اللقربب > وكان ذلك الطبيب ينتظره لاستمانة المكاشفة ؟؟.. 


6 فقه اللغة ع والنقاخ كغراب : الماء البارد والنوم ف العافية والامن » واليرد النوم. 


وكان من اخبار هذا الأريض انه سيرعف أنفه في ساعة كذا من نهار غد» 
ويخرج من دمه مايبلغ وزنه كذا » فكان م قال ل 

هذه حكانة المريض » فل لاجوز أن يقتبس سيدنا يعقوب عليه السلام ربح 
ولده بوسف » كا اقتيس هذا المريض ريح قرمه ؛ الايم انث هذا جائز عقلا 
.ومروي تقلا .. 

وفي صحيح مسلٍ » أن « أنس بن النضر » قال يوم أ'حند : د واهاً 0 اريح 
الحنة » أجده دون سر » فقاتل به حتى قتل » وقد ورد في الحديث الصحيح: 
د إن رحبا بوحد من مسيرة خسائه عام » » فكل هدا وما اليه تحمل على ماسيق. 

4 8 0 
ارراك لعشوبت راك برف الياما بعلم 

التوحيه الخامس ‏ تعاموث ان الادراك يكوث حسما ) »أي با بإحدى ال واس 
لأس » ويكون معنوياً » أي بالقلب » وأما الأول » دلأن الله حمل في العمين » 
قوة باصرة » كا حمل في الأذنْ » قوة سامعة » وفي الانف قوة شامة » ولي الما 
قوة حاسة » وفي اللسان قوة ذائقة . 

وأما اثاني » وهو ادراك القلب » فهو انكشاف صورة المعلوم للانساك » بحيث 
تكون نسبته إلى القلب » كنسية المرئى إلى المين متلآ » وقد حمل الله سبحانه 
القلب لسر و بعمى » كا تبصر العسإن و تعمى » قال تعالى : جلو فإنها لاتعمى 
الأيْما أر” 4 ولكن" تعلمى القلوب التي في الصدور 0 (15:52)ء فالقلب 
له هه القوى فيه » أبلغ من قوى 
الحواس 

ا نوعان » إدراك بالحس » وإدراك بالبصيرة »> فادراك 


6 واها كلمة تمن وتليف . 


آ(عة) ادراك يعقوب راتحة يوسف لاما بقليه ١‏ 


الحس وقوعه على نفس الحسوس أو مثاله الخارجي » كرؤية وجه الانسان أو 
رؤية مثاله في المرآة والماء والصورة الشمسية » وأما الادراك البميرة » فوقوع 
القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق لنخارجي » فيكو أدراكه له بمتزلة إدراك 
العين مثلا” » للصورة الخارجية » أو الأنف مثلا "د للريح » الخارجية » وقديقوى 
سلطان هذا الادراك الباطن » نحيث يصسير الحم له ؛ ويقوى استحضار القوة 
العاقلة لمد ركبا بحيث يستغرق فيه » فيثلب حم القلب على حم الحس » فيستولي 
على السمع والبصر والأنف »ء بحيث يراه ويسمع خطابه في الخارج » وكذلك يشم 
« ريحه »» وهو في النفس والذهن فقط ؛ لكن لغلية الشبود » وقوة الاستحضار 
وتمكن حك القلب ؛ واستيلائه على القوى » صار كأنه مرئي بالمين » مسموع 
بالاذن » مشموم بالأنف » بحيث لابشك المدرك في ذلك » ولابرتاب البئة ولا 
يقبل عذلا : وحقيقة الآأمر أن ذلك كله شواهد وأمثلة عامية » تأبمة لامتقد . 
فذلك الذي أدرك بعين القلب أو سم _ القلب أو و أنف » القلب انا هو 
شاهد دال على الحقيقة » وليس نفس الحقيقة » فاك" شاهد نور حلال الذات في 
غلك الفيد:» الدين نهو فين نور الذات الذي لاتقوم له السموات والآرص » قأنه 
لو ظبر لما » لتدكدكت وأصاما ماأصاب الحبل » وكذلك شاهد نور العظمة 
في القلب , إنما هو نور التعظم والاحلال » لآ نور نفس العظم ذي الحمسلال 
والأكرام ؛ وهكذا هنا شاهدا « ريح » يوسف » ليس هو نفس رائحة يوسف » 
ولكنه مثاله في المطر والشذا » وأما نفس رانحته وحقيقتها » نبي وراء ذلك ؛ 
فهذه الأمور التى قد يدر كبا الانسان » انما هي شواهد تقوم يقليه ؛ كايقوم 
بقلبه شاهد من الآخرة والمنة والنار » وما أعد ال لأهلي » وهذا هو الذي 
وجده انس بن النضر ( رض ) يوم أ*حُد » ما قال : « واهاً لربح الحنة »اني أجد 
رحبا دون أ 'حد » ومن هذا قوله كيه : د إذا مررتم برياض المنة فارتعوا » 


..و0 جواز ادراك يعقوب رائحة يوسف "م يدرك المنوم آ(4*) 


قالوا : وما رياض الحنة ؛ ‏ قال : حدّق' الذكر »ء وقوله : « مابين بتي 
ومنبري روضة من رياض الحنه »» فبو روضة لأهل العم والاعاك » لا يقوم 
بقلومهم من شواهد الحنة » حتى كأنها مرئية لمم رأي المين ؛ ولكن إذا قسد 
المنافق هناك » لم يكن ذلك المكان في حقه » روضة من رياض الحنة » ومن هذا 
حديث : « النة تحت ظلال السيوف » ( انتهى ملخصاً من بعض كتب الصوفية ) 

وبناء على ماتقدم فلا مانع من أن المقصود من كلام يعقوب عليه السلام » انه 
أدرك بقلبه إلهاماً رائحة وسف » وبقصد من تلك الرائحة « الأثر » من آثاره؛ ىا 
يقال : د هذا الثوب أو هذا الكتاب أو السيف من راتحة فلان»اي هو اثر من 
آثاره » فكأنه يقول : إني لقد التي في روعي وصار عندي وجدان قلي ؛ من 
طريق الالهام ادركت به اثراً من آثار ولدي بوسف » وهو القميص اازمع انه 
يكوث عندي قرياً ». 


مواز اراك بعقوى ران بوسف كايررك ا منوص تنو اعةنا طيسب اروسياء 

التوحيه السادس ‏ الانبياء أحوال » يغييون فنها عن الناس الحاضرين » 
لبحدوا ماعاب عن حواسم » من قبيل ماحصل عند المنوم تنوعاً مغتاطسياً » وهدا 
النائم يرى البسيد » كك يرى القريب » وتسمى تلك اللالة م بالرؤيا الواضحة »» 
وفبا يشعر الانسان ايضأ بالاشياء » وان كانت عيناه مغمضتين » بل عمكنه القراءة 
بأي جزء من <سمه » فقد حدتث ف محا كم مصر بتار بيخ كانورت الاول سنة 
1 مء انه نومت فتاة قبطية تنوعاً مغناطيسياً » فكانت تقرأ الساعة عمدتما 
امام القضاة » وكانت ترى الاشياء من قفاها » ورأت مابيد أحد الحامين , وعيناها 
معصو بتان » ويد الجحاعي مقدوضة . فاذا تقرر هذا » فبذه الخالة التي كانت حصلت 
ليعقوب عليه السلام » ليست يأقل من حالة المنوم تنوعاً مغناطيسياً » بل هي أقوعه 
وأرقى بكثير م6 ومن النوادر التارضخية الي لا تعد صحتها 4 ماروي أن حمر رضي 
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الله عنه ؛ كان يخطب بالمدينة » فصاح في اثناء خطبته : د ياسارية' لحمل » بأسارية 
الحبل” ؛ من استرعى الذئى الغنم فقد ظل » , ثم عاد الى اتخطبة » حتى قال فيه 
بعض الصحاية : « إنه حِْن" » » ولا سئل رضي الله عنه عن ذلك » قال انه 
راق حوش ااعلين تكاد تفتك مها الاعاجم على أبواب « نهاوند» فصاح بقائدم 
ليتتحصن بالحمل » وبعد ذلك جاءت الاخبار بأن المسفين كادوا ينبزمون ء لولا 
أن د سارية » القائد » سمم مع بعضهم هاتفاً برشدع الى الجبل » فدهش الناس 
لذلك ء وعاموا منه مقدار نفس عمر و كبر روح ه » وهذه من اعظم متاقبه » 


رضي الله عنه . 


م ا ع 5 . 
سوالهر على ارراك راك مارولريا مم القلىي 
قتل في حيش اليامة 259 فكاك عمر يقول : « ماهبت الريح إلا وجدت فا راتحة 
زيد » ولحذا قال أبو العلاء المعري من قصيدة له في كتاب اللزوميات : 
والقلاب تخركى زفق عا نهدي الرباح له 
كملبا الريح من زيد إلى عمرا 
فا كان يفهمه العرب في كلام عمر ( رض ) هو الذي ينبني أن تغهمه في 
هذا القول الذي صدر من سيدنا يعقوب عليه السلام » فالقول واحد» فيحب أن 
مكوك السو اد ار 
)١(‏ الفول انه الخوه مصرح به في « الاغاني » وي « منهاج السنة » خلافاً لما فى ديوان 
ابي العلاء المعري من انه أنه . 


(؟) ارسل ابو بكر هذا الجيش في خلافته تحت قيادة خالد بن الوليد لبني حميفة في الباءة 
حيث ارتدوا وآمنوا بعسيلمة . 


(؟) من غري الرجل بكدا : اولع به ولرم ذكره . 


بوىة؟ ١‏ شواهد على ادر اك الرائحة بالالحام القلي (4و) 


ونظير هذا ما في الأغاني لأبي فرج الأصبهاني » في أخبار « عروة بن الورد » 
وأحاديثه الحسان » وقد كان مشبوراً بالسرقة والاحسان . رتوى أنه جاء ليلآ 
لسرق شيئاً 2 فك كلسنى بت رحل » كان غائياً عن زوحته » فأتاها عبد 
زوحباء وكانث أسود ‏ بعلبة فها لبن » وقال لما: م فرق سات 
دلا..أو تدأ » فبدأ الأسود فشرب ١.‏ و« عروة » ينظر » ثم جاء رحلبا » 
ودعا بالملبة لبشرب » فقال حين ذهب ليكرع": « ريح رجل ورب" الكمبة »» 
يتهمبا اتخاذ خدنث » فقالت امرأته : « وأي” ريح رح لتحدهفيانائك غير ريحك؟!» 
ثم صاحت خآ قومها » فأخبرتهم خبره وقالت : « يتهمني ويظن بي الظنون » » 
فأقاوا عليه الوم » حتى رجع عن قوله » ثم أوتى الرحل ا فراشه » فوثب 
عروة الى فرس ذاك الرجل ؛ فذهب به » فركب الرحل فرساً عتده اخرى » 
وجعل ير كض وراءه » فلا انقطم ع عن البيوت » قال له « عروة » : د أمها الرحل 
قف » أنا عروة بن الورد » وقد رأيت الايلة منك ا » فأخبرني به وأرد انك 
فرسك » - قال : « وما هو ؛؟ » - قال : و ثعمت” ريح رحل في إنائك » وقد 
رأيت أن الرجل حين 1ن 5ه زوحتك بالإناء» وهو عبدك الأسود» فقلتريح 
رجل » فل نول زوجتك تثنيك عن هذه حتى اثثنيت » فرأيتك في هذه الخصلة 
أ كل الناس » ولكنك تنثني وترحم ! » فضحك الرجل وقال : « إن الذي رأيت 
من صرامتي وحسن فراستي » فهو من قبل أعماءي » ورأيت من ضعي وعدم 
ثباقي » فهو من_قبّل أخوالي » وم بطن من خزاعة » والرأة اأتي رأيت عندي » 
امرأة منهم » وأنا نازل فنهم » وأنا منذ الآن لاحق بقوعي » وخارج عن أخوالي 
هؤلاء » واغل” سبيل المرأة !!! » - فقال عروة : «خذ فرسك راشداً» - 
قال : دما كنت' لآخذه منك » وعندي من نسله ججاءة مثله » هذه مباركاة 


لك شه ! ع. 


0 


وف الأغاني أبضا حدث عروة بن الزبير قال : سأل « كلاب' » بن” أمية 
ابن الاسكر : « أي الأعمال أفضل في الاسلام؟  »‏ « فقيل له : المهاد» » 
فسأل عمر بن اللخطاب فأغزاه في جيش مع أبي موسى الأشعري » وكاث أنوه قد 
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كبر وضعف » فلما طالت عنه غيبة «كلاب »ع قال : 


أناديه فيعرض في آناء 
كتأاك مر عقة”نداء 


وإنكوالاس الأجر بعدي 


أنشأ يقول : 


: 
) 
! 
: 
: 


أعاذل قد عذلت بغير قدر 

فإما كنت عاذاتي قر دي 
فتى الفتيان في عس ور 
فلا وأبيك ما باليت" وحدي 
وإيقادي عليك" إذا شتونا 

فلو فلق الفؤادَ حطامو جد 9) 
سأنتقني على الفاروق ريا 
وأدعو الله عتهدا عليبه 


فلا وأبي كلاب ما أصابا 
وأمك ماتسيغ لما شرايا 
كياغي الماء يتسع السرانا 
وطالت غيبة «كلاب » » فأ 'هنتدر 90 « أمية '» وخلط جزعاً عليه ثم أتى 
عمر” يوماً » وهو في المسجد » وحوله الهاجرون والأنصار فوقف عليه » ثم 


ولا تدرين عاذل ما ألاقي 
« كلاب » إذ توجّه لامراق 
شديد الر كن في يوم التلاقي 
ولا شغني عليك ولا اشتياقي 
وضئّك نحت نحري واعتناقي 
لم سواد قلي بانقلاق 
له دفع الحجيج الى بُساق0© 
بمطن الأأسخشبين 40 الى د'فاق(*» 


١)اهتر‏ الرجل : فقد عقله من كبر او مرض ١م‏ حزن . 


؟) حطام الوجد : المزن الذي يكسر القلب . 


0 
3 


أن 


الاحشبان : جبلامكة. 


( 

( 

) بساق: جبل بعرفات . 
/ 

١ 

/ دئاق : واد " 
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إن « الفاروق' » ليردد دكلابأء إلى شيخان0هامُئّ) زوائي2) 

قال فبكى « عمر » بكاء شديداً ؛ وكتب برد دكلاب » إلى المديتة المنورة» 
فلم قدم دخل إلى عمر ‏ فقال له : « ما بلخ من برك لأبيك ؛ » - قال : ه كنت 
أوثره وأ كفيه أمره » وكنت أعتمد إذا أردت أن أحلي لينا ‏ أغؤر> ناقة ى 
ابا واسمناباء فارحها 9© واتركبا حتى تستقر » ثم أغسل أخلانها 29 حتى تبرد 
فاحتلب له فأسقيه » » فبعث عمر إلى أميّة من جاء به اليه , فأدخله يتبادى ©2 , 
وقد ضعف بصره وانحنى » فقال له : « كيف أنت با أناكلاب ؛؟ » قال : دم 
تراني با أمير المؤمنين  »‏ قال : « فبل لك من حاحة 5 قال :« نعم » كنت 
أشتبى أن أرى كلاباً » فأئعمه ثعة » واضيّه ضمة قبل أن أموت »- فبكى عمر ثم 
قال : د ستبلغ من هذا ما تحب إن شاء الله تعالى » » ثم أعى «كلاباً » أن تحتلب 
لبه ناقة ‏ م كان يفعل » ويمعث اليه بليها » ففعل » فناوله عمر الإناء وقال : 
ددونك هذا با أبأكلاب , عفل) أخذه وأدناه إلى فه قال:د عم والله باأمير الموْ منين» 
أني لأشر رائخة ولدي كلاب من هذا الاناء !!! » » فبكى عمر وقال: ه هذا 
كلاب عندك حاضر] قد حثئناك به » » فوثي إلىابنه وضّه اليه وقلله » وحعل حمر 
بسكي ومن حضيره » وقال لكلاب : « الزم أبويك لؤاهد فيها ما بقيا » ثم شأنك 
بنفسك بمدها » » وأمر له بمطائه ؛ وصرفه مع أبيه 3 فلم يزل مه مقيما » حتى 
مات أنواه !!! 

ومن فا القبيل. قول امزآة و كس ن الأفرف + :وق لأعسة 

)١(‏ شيخات : هذا على لغة من ينصب ويجر المنى بالألف 

1 ؟) زقى الصدى : صياح ءوالهام جم هاءة » والصمدى قيل هو طائر صغير يخرج من رأس 

ليت (على زيمم ) . 


(؟ )اراح الابل : ادخلها في المراح أي 0 
(4)اخلاف :جع حلف بالكسر وهو صرع الناقة 
6 


0 التبادي ' مشي فيه مل وما يل وصعف * 


1 انتقال رائحة بوسف ليعقوب مع الربح ورا 


صوتا » كأنه صوت دم » » وذلك ليلة فتله » حينا ذهب الله « عتد بن مسدذة» » 
فدعاه ليلآً» فنزل كعب اليه » فقتل . 

كما يغهم العرب في سماع امرأة كعب صوت الدم من لفظ مد بن مسامة » وق 
ثم أمية رائحة ولده كلاب من الاناء » وني ثم زوج المرأة ريح رجل في علسة 
الاين » وفي شم سيدنا عمررائحة أخيه زيد في كر ربح تهب من جبة البامة -مايغهمه 
العرب في هذا كلهيجب أن نفبمه نحنفي قول سيدنايمقوب « اني لأجد ربح و سف»؛ 


انتقال را: بوسف لعفو مع الر بيج 

التوجيه السابع ‏ تعامون ان الخلوقات قسمان:أجسام كثيفة وأرواحلطيفة» 
«وان الارواح هي المؤثرة في الاشباح ؛ فاللطيف هو الذي تحدث في الكثيف المي 
كل ما يط رأعليه » ومن ذلك الفرح والحزن » والرجاء واليأس » والنمووالحركة » 
«والنور والظامة ؛ والتقبض والبسط ء والسمع والصمي» والشم واتنلشم (9© ,والحر 

والبرد » إلى غير ذلك . 

خد مثلا اليك : 

5 الواء الذي لولاه .ا عاشت هذه الأحياء »المواء « روح» ولذلك 
كان من اسمائه إذا تحرك « الربح » » وأصلها د _رواح » بكسر الراء » ولاحل 
'الكسر قليت الواو باء . 

؟” -- الماء الذي منه كل ثبيء جي ؛ هو مر كب من روحين لطيفين » وهو 
يكاد يكون في حال التركيب وسطا بين الكثيف والاطيف »2 ولكنه الى 
الثاني أقرب . 

مك الكبربائية » فبي هن الأرواح اللطيفة » وناهيك بفعلبا في الأشباح » 


. الخعم : بطلان حس الثم‎ )١( 


كة؟ ١‏ اعتار ريح بوسف استعارة مكنية مر شبحه 1ع 


فهذه اللوجودات اللطيفة التي تسمى أرواحا » هي التي >#_دث معظم التغيير الذي 
نشاهده في الكون ؛ 

إذا تبد هذا تقول : إن الله المسخر للأرواح المنبثة في الكائنات قد أرسل, 
لسيدنا يعقوب رائحة بوسف » مع بعض الخلوقات الاطيفة كالريح . فاخبر بذلك . 

نحن نمل أنه يصعب على كثير من الشبيية العصر بين الاعتقاد بأن راتئحة قيص, 
بوسف » وهي من الأمراض قد انتقلت مع الحواء المتحرك من بلد إك بلد آخر 
ب يستصعبون هذا جوداً على العادات » ولوكان لمم دليل عقي على عدم ذلك > 
لكانوا معذورين » ولكن لا دليل لهالا أن هذا غير معتاد » ومم في كل بومر وك 
من شؤون الكون مالم يكن ممتاداً من قبل » فنه ما يعر فون له سبباً » ويعبرون 
عنه بالا كتشاف والاختراع ؛ ومنه مالا يعرفون له سببا » ويعبرون عته بفلتات. 
الطبيعة ؛ ونحن نقول : إن تلك الأشياء امبر عنها بالفلتات » قد يكوث لما سببه 
خف" »لم يقفوا عليه » وشم سيدنا بمقوب رائحة بوسف لا ينزل عن ذلك ؟وإما أنه 
يكون قد وجدت في الواقع ونفس الأمر خارقة” لنظام الأسباب » لان الأسباب 
الظاهرة ليست واحبة وجوباً عقليا مضطرداً » وإذا كان الأمر كذلك » امتنع ممه 
الماقل أن يشكر شا مأ وبعده مستحيلاً » لآنه لم يعرف له سبباً » ولمل أبنساء 
العصور السابقة » كانوا أقرب إلى أن يعذروا بإنكار غير المألوف من أبناء هذا 
العصر » الذي ظبر فيه من أعمال الناس ما لو حُدث به عقلاء الثابرين » لعدوه. 
من خرافات الدجالين . 

اعتبار دبج توف متا عل عر كور 

التوحيه الثامن ‏ يقولوذه نطق تالحال بكذا » » وأن هذا استعارةمكتية». 
بأن شمت الخال بإنسان ذي نطق » وحذف لفظ امشبه به وهوالا نسان »ورمزاليه 
بئيء من أوازمه ٠‏ وهو النطق » على سبيل الاستمارة المكند-ة المرشحة » سعيت 


41و اعتبار ربح وو سف استمارة مكنيةمر شحة / 1 


مكنية » لآأنه حذف فها لفظ المشبه به » وهو الانسان » وسعيت مرشحة »© لأنها 
رشحت عا يناسب المشبه به وهو النطق » قالوا : « وهذا الترشيح يجوز أن سقى 
على حقيقته » لا يقصد به الا" تقوية الاستعارة » وجوز أن يستعار من المنىالملائم 
للمشبه به إلى المنى الاثم للمشبه » بأن يستعار النطق لإرلالة استمارة تصرحية 
تبعة » » إذا تقرر هذا فيجوز أن يكون « ريح بوسف » من هذا القبيل » أعني. 
استعارة مكنيه مرشحة » وتقريرها أن يقال : شبه بوسف الفيث » وحذف لفظ 
المشبه به ؛ وهو الغيث » ورمز اليه بميء من لوازمه » وهو الريح » على سبيل. 
الاستعارة المكنية المرشحة » سميت مكنية » لأنه حذف فبها لفظ المشبه به » وهو 
النيث » وسميت مرشحة » لأنها رشحت ا يناسب المشبه به » وهو « الريح » »ثم 
هذا الترشبح يجوز أن يبقى على حقيقته » لا يقصد به إلا تقوية الاستعارة »جوز 
أن يستعار من الممنى الملائم للمشبه به » إلى الممنى الملائم للمشبه » بأن يستعارهالربح». 
للأتمرّة والعلامة » استعارة تصريحية أصلية » وعليه فيكون المنى : إني أجد 
من الوجدان - علامة بوسف الشبيه بالنيث وقبل الحتام نقول : من عجائب 
تفاوت أفيام البشر » انه لا يزال الكثيرون ينكرون من أخبار الرسل مالم يألفوا 
ولا يرون العروف منها إلا ما عرفوا » وإذا قيل لمم فيه أو في مثله : إنه قد 
اكتشفه د المسيو» فلانءأو « المستر » فلانءأو « لمر" » علا”“ن ‏ قلوه مذعتين» 
وقالوا : إنه الحق المبين » مع أن عل الكيمياء » وعم الكبرباء » ونحوها من العلوم 
الكونية » قد وصلت اليوم إلى درجة » لم بعد يستغرب معبا شيء من أخبار على 
الغيب » لا سما إذا كان الخبرون أخصائيينفي هذا القبيل » مثل الأنبياءوالأولياء؛ 


هذا ما فتس به الفتاح الكرجم » وفوق كل ذي عم علم . 


بوسف م- 5/ 


ليه > ١‏ 'الاحفاد يتتقدوذث جدم آزمه) 


ابرصفار ينتقرون عرشم 
(١‏ )« قلوا: تله إنك لفي ضلا لك القدم !!!م 


افتتحت الجلسة » وتلمت الآنة الخامسة والتسعون » فقام الشيخ عبد 
'الحق الطمومي ("© وقال : 

ما كاد سيدنا يعقوب يتفوه بقوله : « إني لأجد ريح بوسف » أمام أحفاده 
الذن كانوا حاضرين حوله ؛ حتى بادروه مؤنبين منتقدين بنفس كبيرة ؛ وصوت 
جبوري » و ( قلوا ) له ( تالله ) الناء هبنا حرف قسم كالباء والواو» ولكن فيها 
«زيادة معنى التعجب » كا'نهم تمجبوا من قول حدم « إني لاجد ريح وسف »)أو 
من استمراره على ذكراه إاه مع طول العبد ( إنك )باجداه ( 2 ) مستمر حتى 
الآن ( في ضلالك ) في ذهابك عن جادة الصواب » المعروف أنت به منذ(القديم ) 
منذ ولادة عمنا بوسف حتى الآن ؛ بسبب إفراطك لحبته » ولهححك بذكره» 
.ورجائك لاقائه » في حين أنه قد مضى وفات » وصار في عالم الأموات . 

حقاً إنه ليدهشنا أمها السادة هذا الاتقاد بل التأنيب» وإنا اندهش بنوع 
-خاص » كلا تصورنا أنه صادر من حفدة سيدنا يعقوب»ء الذين لم يكونوا أقل 
انتقاداً عليه من أبنائه القائلين : د إن أبإنا لني ضلال مبين » بل كانوا مثل آلائهم 
حذو القذة بالقذة » لأنهم تلاميذم » أخذوا عنهم دروس اللاحظة واأنقد» بل 
لعمري لقد فائوا في القحة والهت أباءم من ثلاثة وجوه . 

79 الحلف باليمن الفموس » وأما أباومم فنا طمنوا طعناً خاواً من اليمين. 

؟” ل المواجبة » فإن آباءم لم يصفوا سيدنا يعقوب بهذا الوصف الشائن إلا 


. نسية الى الطموم من البلاد المصرية‎ )١( 


5(7ة)» عدمالردعلى السفيه اوجب لامتبانه من الرد عليه 48؟”١‏ 


في غيبته » ولكن هؤلاء الأحفاد واجبوه به مواجبة » وخاطبوه به خطابا » ولم 
محفظوا منزلة الحدودة وكرامتها » ولم حترموا له عقيدة ولا مذهبا » ولم محتماوا 
أن يسمعوا منه رأيه الذي رآى » قال الشاعر : 

وقد أبرك من برضيك ظاهرهء وقد أطاعك من يعصيك مستترا 

م تسجيلبم على جدم بانه عاش مع الأسف - في ضلال مستمر معه 
ومنذ ولادة عمهم يوسف بالعراق ‏ الى أن جاء فلسطين ‏ إلى أن ثشر”د 
منها ‏ الى مصر - الى هذا الوقت » أي أنهفي ضلال طيلة ( .وس ) سنة » ولذلك 
وصفوه « القدم » . 


عرم الرر على السةير أوصب بر متربائم مم ار عليم 
وأما جدم » فلما سمع ذلك من أحفاده » كبر عليه انتقادهم » وهب حسمة ) 
وتمرمر في داخله » وتنهد تنبدا عميقاً ولم بهم بحاوة ولا مرة »كا كان أجاب 
أولاده الصلبيين » قائلآً : ( إنا أشكو بي وحزني الى اله » وأعلم من الله مالا 
تعاموث ) بل اغتفر لحم حديثهم وخشوتهم » وتغاضى عن ننمتهم الحافة اليابسة » 
واستقبل جفاءهم وغلظتهم بالفض والاحهال » أو كأنه مسكت ولم بهم » لأنه 
ذكر أن اعتراضبم عليه » وإن يكن مصيبة من المصائب » لكن لاقيمة لمصائف 
الحماة » بعد مصابه الذي كان ل به » بفقدان «وسف » وتسريق بنيامين » 
واحتياس رأوبين ؛ فلم يعلق جدهم أحمية على كلتهى هذه » بل سكت » وفي 
سكوته مايغني عن الحواب » فلعمري أن سكوته عن حاو بهم أوحب لامتبانهم 
من الرد علبهم : 
قال الشاعر 
قدأفلج السا كت الصموت ‏ فربما كلة تيت 
ما كل نطق لله جواب حواب مايكره السكوت 


0 احفاد يعقوب آلمة) 

وقال : 

وال من ناداك من لاتحصيه وأغيظ من عاداك من لانشا كل 

وقال : 

إذا كان دوني من بليت تله أبيت لنفسي أن أقايل بالمهل 

وإن كان مثلى في محل" من العلى << سكت إذا حلم وصفحاً عن المثل 

وإن كنت أدنىمنهفيالفغلوالححا رأيت له حق التقدم والفضل 

وقد قبل : « ما تساب” اثنان إلا انط الأعلى إلى مرتبة الاسفل » لذا لميجهم 
حدم على قوم : « ثالله إنك لني ضلالك القدجم » وقال « حذيفة بن بدر » لرجل: 
د أيسرك أن تغلب شر الناى ؟ قال نم ء فك أن تللية عق تكواك كرا مضع 
وشتم رجل حكيماً » فقال :« أآسكات” فلست أدخل فى حرب » الغالب فيها شر 
من المغلوب » 6 

ومنه تتعل أنه لا ينبنى لنا أن نكافء السفيه على سغبه عثله » فإنا إن فعلنا » 
قضينا له على أ:فسنا » وأصبحنا شركاءه في الخلة التي ننقمبا منه » فاك كان أحدنا 
لين سف قن تنه بفزة والأسي ن فسوي أذ حار رحل قد حمل 
له بعض الناس <أْملاً على أن 'يفضبه» فا زال يسبه ويشتمه » ويلم في ذلك إلحاحاً 
رحا ؛ والآاحنف ساكت » لا يقول شيثا » حتى ضاق بالرجل أمره » فاتقلب 
إلى قومه !كي نادبا » يأكل إصبعه أكلة » ويقول : « والله ما سحكت عي إلا 
لمواني عليه » . 

أمفار يعقرى 
وقبل اللتام » رب سائل يسأل : إذا كانت أولاده الاثا عثر غائبين عنه : 


ثلاثة منوم عصر » وتسعة في الطريق مع العير » شن هم هو لاء الناس الذن خاطبهم 
مميدثا يعقوب عليه السسلام 9 والحواب إنهم جود نه 3 وهم أولاد أولاده 3 


آلحه) المشارة فيسو 


فلابنه د رأويين » أربمة أولاد » ولابنه د ثعمونذ» ستة أولاد » ولاته 
د لاوي » ثلاثة » ولابنه « مهوذا » ثلائة أيضأءولا بنه ه دان » ولد واحد ءولا بنه 
د نفتالي » أربعة ولابنهد جاد » سبمه » ولابنه د أشير » أريعة؛ولابنه ويساكر» 
أربعة بنين » ولابنه ه زبولون » ثلاثة » ولابنه « بنيامين » ستة ( نك :م 1) 
( والسان القوم ) . 

فهؤٌلاء الحفدة الجسة وأربمون » كابع كانوا حوالي حدم قوب عليه 
السلام بفاسطين ؛ 

هذا عدا الإناث » ورعا كان الإناث ايضاً » خصوصاً بنات « ليئة » لمن دخل 
كبير في الانتقاد على أيهم سيدنا يمقوب عليه السلام . 


السَارمٌ 


1 زكه) 3# 58ظ لا ل 035 البشير ء ألقاه على وجبه فاتك 
بصيراً! قال : أل أل لكر :إني عملم من الله مالا تَمْدَمُون»): 

افتتحت الجلسة وتلدت ت ١‏ لآرة السادسة والتسعون » فقام لسأن الحق 
احصي وقال : 

( فلما أن جاء البشير ) وهو الابن الرا بع مهوذا » حاملاً قيص أخيه يبوسف 
الرسمي المصنوع من الكتان » دخل خيمة أبيه يعقوب » ثم سل » فقال له أبوه : 
ما وراءك ؛ قال : «كل خير ... بشارتي عليك » الرائد لا يكذب أهله ؛ بوسف 


حي" » ثم أخرج القميص و ( القاه على وجبه ) على وه أبيه يعقوب وعلى عينيه » 
أي عرضه لوجبه حتى رآ ( فارتد ) أي صار ‏ لأن ارتد تأتي في اللثة العرية 


ماس البشارة آ(حه) 


فملآً ناقصاً يممنى صار » فتكون من اخوات « كان  »‏ ( بصيرا ) عالأ بالقلب »عارفاً 
با عليه بوسف » لأنه قبل ذلك لم يكن عالا بما لولده من جاه ومنصب . 

ويجوزان المنى : لما جاءالبشيرااتى القميصالكتازعلى وجه يعقوب وعلعينيه ؛ 
فعوي من شدة فرحه وسروره ء فرجع مبصراً » هذا إذا حملنا د القميص » على 
الاباس المكومي الرسعي » فان حملناه على القميص الممنوي وهو المنصب على وجه 
الاستمارة » كان قوله ( ألقاه على وجبه ) ترشيحاً للاستمارة » والترشيح جوز 
أن يبقى عل حقيقته » ولا يقصد منه إلا تقوب الاستمارة » وححجوز أن يستعار امنى 
يلاثم المشبه » كأن يقال هنا : إن مدنى ( ألقاه على وجبه ) عر فه به » أي القاه 
على ذاته وأحاطه به علما » ( قال ) لهم أنوم » بصوت التقريع واللوم ٠‏ انيعم 
يك فكرييعالقاباجلة التي كنت أرسلتها لأساعم ) ألم أقل 3 ) سابقاً » «اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه » ولا تيأسوا من روح الله : انه لا بيأس من روح 
الل إلا القوم الكافرون ؟ ثم ألم أقل لك : « إني لأجد ربح يوسف ؟ »_فقول 
القول محذوفملانه معلوم للمخاطبين ‏ وعليه فقوله:( إني أعلم من الله مالاتعلدون) 
كلام مبتدأ » لم يقع عليه القول » ومحتمل أن المنى: ألم أقل 2 سايق و اغا أشكو 
في وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تمامون ؟» وعلمه فهو هو مقول القول » 
وإذا حرينا على الاحّال الأول » وقفنا على كلة د 3 »هو بدأنا بقوله:إني أعل.. الح 
وإذا جرينا على الاحتمال الثاني لم ين الوقف على كلة « لي » ؛ بل يحب وصل 
الكلام بعضه سعض لقوة الارشماط بين القول والمقول . 


( جيد) 


ال وصول الشير والقاوٌه القميص على وحه عقوب ‏ س#ريسه 
( فاما أن حاء الدشير .. التم » 


له مم 
وقال الشيخ ابراهم الأزهري 20 : 


وصول اليشير والقَاوم القويمى على وص بعقوس 
سبق أن أولاده الصلببين انتقدوه حين تولى عنهم وقال :ه يا أسفاً على بوسقفد 
وابيضت عيناه من الحزث » فقالوا له:« تالله تفتأ تذكر بوسف »حتى تكو ل حرضا؛ 
أو تكون من المالكين » فقال لمم : « إِنا اشكو شي وحزفي إلى الله » وأعلم من 
الله مالا تعلموث » . وسبق وما بالعبد من قدم ‏ أنه قال :دإني لأجد ريحبوسف» 
فقامت أولاد أولاده عليه » وانتقدوه على كلامه انتقاداً مىأءوما هي إلا سويمات 
قليلة » حتى وصلت العير » فاستمجلوا البشير الذي حمل قيص بوسف وهو بهوذا 
بالذهاب والتقدم إلى أبهم ءلينبئه برجوعبم ويشره بحياة بوسف وم ى كزءالر معي » 
وفبا يعقوب جالس في خيمته إذا بالبشير « موذا » قد دخل عليه وهو يصبحصياح 
الفرح قائلآ له : لتهنأ حياة بوسف » وانه « عزيز مصر » و « وزيرماليتها » وهذا 

هو لباسه الرسعي الذي يدل على نوع رتبته في البلاط الملكي المصري ! 
فلي تكد تموجات هذا الصوت تدرك طبلة اذن والدهم حتى انفتح صدره» 
وانتعشت آماله وحيى رجاؤه » فأطرفه بالقميص الكتاني » وألقاه على وحبه » 
فأبل من ابيضاض عينيه الناتج عن الحزث » فارتد بصيرأ ؛ وبرح المفاء» وظبر 
الصح لذي عينين » اذ تبدل مرضه بالصحة » وضعفه بالقوة » وحزذ.ه بالفرح » 
وبكاؤه بالضحك ء وتبليل أمكاره بالطمأنبنة » وإتكسار قليه بالحبران » وأسفه 
بالرجاء » فارتفى نظره الى دور السلامة كأنا في اضماف هذا القحيص جميع عقاقير 


(1) نسبة إلى الجامع الأزهى في القاهرة ( مصر ) . 


ع خصائص قيص اللشارة ورده بصر يعقوب )كو 


الصحة » وكل قطرات الشذاء » أو كأتًا هو حلقمن حلل الحنة » من لبسباعوفي 
من كل سوء » ومن هذا القبيل استشفاء العشاق بما .يب عليهم من حبة أرض 
اموب » م قال : 

والتعبير بارتداده بصيراً توا عقب إلقاء القميص على وحبه » تصوير للقاريء 

ومالبث يعقوب أن قال لأبنائه وأحفاده » بلسان الفرح أو الاحتجاج »ساعتم 
أيله > باأولادي وباأحفادي 5 1 أقل 4ك سابقاً ولاحقاً 4 اني أعل من أسرار غيب 
الله مالا تعلمون ؟ وليس الخبر بالملم كالراجم بالظنوث » فلأ كن أنطق بذلك 
جزافاً » ولمأ كن كالماكي ( الفونوغراف ) ينقل الصوت بلا شعور ولاإرادة » 
بل كنت أتكلم 5 بكلام أقصده قصدا 34 وأفهم معناه حيداً 34 وأشعر كر أميه» 
وأتأ كد اقتراب وقوع مصّمو “نه لامحالة » لأني لا أتكلم إلا'عن الله تعالى » 
ولكني كنت أجمل ليم القول إجالاً » وم أقله ل بالتفصيل » لأنه ماكل ما يعلم 
يقال » وأما الآن فقد زالت الرغوة » وبدا الصريح . 

( فادا أن جاء الدشير ... الخ ) 
عت م« - 
وقال لطفي باشًا النابلسي : 
مصائصس فيس البسَارمٌ ورده بصير ل#توب 

حكي انه اجتمع في بمض الأزمنة ملوك الأقالم » من الصين والحند وفارس 
بوالروم » وقالوا : « ينبني أن يتكلم كل منا بكلمة تدثون عنه على مدىالدهر»: 

بققال ملك الصين : د أنا على مالم أقل » أقدر مني على رد ماقلت ». 


زح خصائص شيص الشارة ورده بصر يعقوب ير 0 


وقال ملك الحند : « عجبت ان يتكلم بالكلمة التي إن كانت له لم تنفمه » وإن 
كانت عليه أو بقته» 

وقال ملك فارس : « أنا إذا تكلمت بالكلمة ملكتي » وإذا م أتكلم بهاء 
ملكتها , ؛. 

وقال ملك الروم :« ماندمت على مالم أتكلم به قط » ولقد ندستعلىما تكلمت 
به كثي رأ». 

إذا كان الأمى هكذا » 3 ندم أولاد يعقوب عليه السلام وأولاد أولاده 
عل كلامبم السابق الذي أوقمهم في االمجل » وسحله عليهع التاريخ في باب السباب 
والشتائم والوقاحة » ولهذا قال تعالى ( فما أن جاء البشير ) حمل على يده نعمة 
الخالق الى الخلوق .. تحمل على يده النبأ المظم الذي كان يعقوب يستشرف اليه 
منذ (1؟) سنة » تحمل ليعقوب السرور والفبطة والفرح والحذل » حمل ليعقوب 
الحماة الحديدة » حماة اللقاء بعد الفرقة » حياة لج الصدر بعد الحرقة ؛ حمل 
ليعقوب نأ" أن فريسة « الذئب » هو ني قيد الحياة ... يحمل ليعقوب نبأ أن 
اأمد المماوك أصبح مالكا.. وأن زيل الحب أصبح فوق العرش ... حمل 
ليعقوب أن أبن البادية » الذي كان يرعى الغنم » قد أصبح اليوم يرعى رعية “له شٍِ 
أهل مصر . تحمل ليعقوب أن صاحب الأحلام » قد آن للكواكب أن تخر له 
سجداً » وأخيراً حمل ليعقوب اللباس الرسمي مع الرتبة السامية الموجبة عليه من 
ادن مليك الدبار الصرة » وعند ذلك ألقاه على وجه هذا الشيخ البائس » وما 
في هذا « القميص » من البلاسم الشافية لحراح العيون » ومن القطرات الممتازة 
اللزيلة لفشاوتم! البيضاء » نشط وأحس محركة لاتير عنها الا بالمجرى الكبربائي » 
غارتد بصيراً » لأن صحة بصره شرعت تتراجع اليه » وجعل نشاطه يدب فيه 
دبا » وابتدأت عبناه تقبلان على الشفاء » فما مذبى أقل مدة يمكن فيا عادة الشقاء 


اا تصديق قول بوسف في أيه وتصديق قول أسه فبه 1(كة» 


إلا وقد عوفي وشني » والتعقيب في كل شيء بحسبه » كم يقال تزوج زيد فولدله 6 
فبذه الفاء هنا مثلبا في قوله تعالي : + 'ثم" شتعقتنا الارض تشفاء نأنيثنا فيا 
حَبأ وعنبا وقضليا وزيتونا ونخلاًء وحدائق 'غلياً » وفا كبة” وأباً :1 
:1 اس ) » وقوله : ع9 والذي أخرج المرعى »فجمل' 'غثاء أحوتى » 
(/اىثلادم ( وقوله : أصاما وابل” فآثت 1 كلبا ضعفين ١‏ بخ 2 
0 به الماءك» لو به رس كل 00 0 ( 


1 3 > حو أ 58 2 
صر يو, فول برسف فى ابم و لمر يو فول ايم هدم 


ومهذا يكو الله قد صداق قول بوسف : « يأت بصيرأ » بالفعل »> فيوسفه 
من عباد الله الذين اذا أرادوا أراد »كم ان الله أيضا بمجيء البشير بالقييصصداق 
بالفمل قول يعقوب « إني لأجد ريح بوسف »» فيمقوب من الذين إذا وجدوا 
النيء تلميحأ » وجدوه فها عل صرحا . 

أثر المحموب قد يسبب اأشفاء والمعافاة . لاسما متى كان ذلك الأثر ييشمرباللقاء» 
كا في هذه الحادثة ؛ وعلى العكس رما ان اثر الحبوب قد يسبب الغشي فالموت» 
إذا كان ينذر بعدم اللقاء . 

وبعد فن غرائب الناريخ » ونوادر الحوادث » ان الذين يحملون في هذه 
المرة د القميص » الحاضر . الذي يشير إلى حياة بوسف » وقد أشأ منه سرور 
ابهم )هم الذذن كانوا حلوا د القميص » الماضي » الذي كان يشير إلىموتوسف» 
وقد تنشأعنه حزن أبهم!! إأ.ءه 


واخيراً أختم كلتي هذه بالتعليقات التالية : 


7 (جة)الم يقرما كان منتيرأ من المعدزات قدعافز لايقر ارتداد نصر يعقوي .+ 


العلرم بغر عانان مش رأ مى المعوزات قر ,»أ فلو ر يقر 
ارترار بص يعوب بالقاء الفميمى عليم 

١‏ - أتى على الانسان حين ‏ وهو يمتقد ان الضياء الساطم في ظلام الليل. 
لايكون إلا من طلعة القمر » او من لحب النار » فاذا آنس تحت جناح الليل 
نور يتألق بكان بعيد » لم يرتب في انه بهرة قر > او شعلة نار » فلم يشعر إلا وقد 
انضم الى القمر والتار عنصر من عناصر الإنارة وهي « الكبراء » فلو م مضترع 
التنوير بالكبرباء » وكان فها نقل من معجزات الرسل إنارة بعض الاجرام 7 
غير ان سه نار » لقال الذين في قلوءهم عرض » إن الإنارة إما تنشأ عن لحب النار 
ولا سبيل الى تحقق الآثر » متى فقد سببه . 

» س زعم بعض المرتابين في المعجزات أن قطع المسافة الشاسسة » يأ بين 
« المسجد الحرام » إلى « المسجد الأقمى » في ايلة واحدة أو بعض ايلة ‏ أصس 
لا حتمله الإمكان » ولا يتقبله العقل » ولكن هذا الأمى الذي كنوا يذكرونه 
توصف الحال قد كشف الع الصحيح عن إمكانه ٠‏ وأخرجه للناس في جملة 
الكائثات المبصّرة » فهذه سكة الحديد الثي قيل فبا : 

هذا «وبُور' البر» أ كبر حجة إن تنكر_الاسراء « للاختار > 
إن كان صنعهذا السد يرهم ففعلام تنكر صنعة د القهبار» 

بل إذا تمكن الخلوق باختراع « الطائرة » أن يجعلاك تقطم المسافة القاصية في 
مدة وجيزة » فاذا يكون شأن قدرة الخالق التي هي أبدع تقديراً وأحم صنءأ ؟.. 

ب كان الفلاسفة يمتقدون أن الوزن هو من خصائص ما بوصف بالكفة 
والثقل من الأحسام » وقالوا : م لا تقوم أوزن الأعراض معنى يعقل » » وماراعيم 
إلا” أذ صنع بعض العماء « ميزان الحرارة والبرودة » وأراه أن وزن الأعراض 


اا طلب الاستنفار 0 


ئ 


هو من قبيل الممكتات » وأن للوزن طرقاً غير ما تعرفه الباعة في الأسو 

0 لو كاك الني مي قال:« إن 2 هذا الماء الذي تشرلونه حيو انات تذهب 
وتجيء » » ولم يكن قد اخترع المنظار المكبر (مكرسكوب) لأنكر ذل ككثيرون 
من ضعفاء الاعان » ولكن الا كتشافات الجديدة حملت ذلك كن »يل مر 
الحقائق الراهنة . 

إلى غير ذلك مما يفوقه » ولا يأتي عليه الاحصاء » فبحب علينا الامان بأنه 
حينا ألقى القميص على وحه يعقوب ارتد بصيراً » فذلك ممكن 34 والله قدير على 
3 في . ( مرحى ) 


3 


طلى ابرستغفار 


| («ه) +« - قالوا : يا آبانا استغفر لناؤثوبا » إنا 
كنا خا طثين 6 . 
افتتحت الجلسة » وتليت الآية السابعة والتسعوتف »> ققام قيض الله 
الكرمي وقال : 
( قالوا ) أي ابناء بعقوب بلبجة الاعتذار والتوبة» وقد تراحمت على وجوهبم 
حمرة الحجل وصفرة الوجل : ( با أبإنا ) نم » قلت لنا : إذك تمر من الله مالا غميء 
ولكنا مع الأحنوت كناق نات عق #قانت عر كان ولا مكدان” 
ونحن اللتطدأة الأثمة »ما من ذلك بد » وحيث قد اعترفنا ( استغفر لنا ذنوبنا » 
إننا كنا خاطئين ) » خاطثين أولاً بارةسا بنا جرماً يستحق العقاب » وخاطثين ثانا 
تإمثرائنا حادئة لي سلهانصيب من الصحة»وخاطتين ثالث بقطمنا رحم أخينا » وخاطئين 


آلبه) أبناء يمقوب يطلبون من أيهم ان يستقف رهم ذقويهم ‏ و.سه 

زأما بعقوقنا لك والحاقنابك الأذى والمسرة والفكرة » وخاطثين خامساً محقار تنا 
لأنفسنا بتلك الأعمال الشائنة ؛ 

وباججلة نحن حشو اللطيئة واعضاء الجريمة »والميكل العظمي للحوب الكبير» 
فتكراراً ومرارا ثقول : ( استغفى لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ) . 

( قالوا : يا أانا استغفر لنا .. الع ) 
ست ب لم 
وقام ابو اغخير اللدي وقال : 


ابناء يعقوى ببالدون لو يرم ان تعفر 4 ذضروم 

تقدم أن أبام قال للحم : « ألم أقل للم إني اعر من الل مالا تعلمون » ففا كنت 
تنبأت به هاهو قد حصل ؛ ‏ قلوا : د نعم » ذلك المتى » - قال  :‏ فاذن : 
الفريقين الآ قد تفاهمنا واتفقنا وارتفع الكلاف من بينناء - قالوا : ديا أبانا »-_ 
قال : « قد سمت  »‏ قالوا « استغفر لنا ذنوبناء إذا كنا خاطثين إننا لا تقدر أن 
أصف -حسجلنا منك .وخطأنا اليك وإلى الما صبيناء لك من البث والحز نو الحسرة 
والأسف » مع البكاء والدهر والفكر » لإبباد ابنك عنك » وتشريده من وطنده 
نحن مدينون لك وإلى الل » وقد خطثنا اليك وإلى السهاء» وأنت تعم إذثاما كنا 
في موطن منذ عقلنا ألا أننَا نرف فيه أمرنا » غير موطننا هذا » فكأعا هجمناعليه 
متسرعين » بدوك حرد »ولا إعمال روية » وبلا نظر في المواقب » وكأنالقضاء 
السماوي جعلنا آلة لتنفيذ ذلك الأمس » الذي رأينا اليوم عاقبته حميدة » والجد ل » 
ولقد قيل : « النتبجة تبرر الواسطة » ؛ ومع كل هذا » ورغماً عن كل ما تقول » 
فنحن من حيث أننالم نكن نقصد خيراً » بل شر نمترف بالحطأ . نمترف بالموي 


سل الشفاعة وانواعها وحكها آزمه) 


الكبير » نعترف بالذنوب إلى الله وإلى أبنا وأخينا » فلا..ولا .. وإننا..وإننًا ..». 
واليك المواد التاليه على الآنة الكرعة : 
الماع وأنواعررا ورا 

لمادة ١‏ اتخذوا أنام شفيماً بينبووبين رهم » لأن شفاعة أهل التقى لأهل 
التقى مشروعة مأذون فها مرجوة الإجابة »م قال تعالى : +9 بومثذ لا تسنمفام” 
الشفاعة' إلا" تمن" أأذن له الرحمن” » ور_ضي لدقولاً 6 ( ٠١ : ٠.‏ )؛ وقال 
تعالى عن اللائكة : 9 ولا يُشفمُون إلا” ان ارتضى » وهم من خشيته 
مُشفقثون »* :»١(‏ م؟ ) وقال تعالى : ع9 ولا يلك الذين يدعون من" 
دونه الشفاءة » إلا” تمن" شبد بالحق » وهم يعلآمون * ( م : 5 ) وقال 
تعالى : عل بوم يقوم الرومٌ والملائكة' صفا » لا يتكلتمون إلا” من' أذ تله 
الرحمن” » وقال صواياً 78 دمو بم ) وقال تعالى:ع9 لا كلكون الشفاعة” 
الا"من” امد عين الرحمن_عبئداً * ( ١9‏ : هم ) » هذا موطن الشفاعة الثبتة) 
الي شرطها الإذن لاشافم » والرضا عن المشفوع له ؛ 

وأما الشفاعة المنفية » فبى شفاعة ما كانوا يسدونه من دون الله من الآلمة 
الباطلة » أو كان المشفوع لهمن أهل الششرك أو الكفر » فبذه لا جرم هي الشفاعة 
اليل فواقوله تعالى: ل عدون من دون الل مالا يضر همولا التفعهم 2 
ويقولون : هؤلاء شفعاؤانا عند الله  »‏ قل : أتتيكو ن الل ما لا سل في 
السموات ولافي الأرض ؟!! سمحانه و تعالى عمأ يُشركون * ( 4) 
وقوله تعالى : + دوم تقوم الساعة” يبلس' ا مجر مون » وم يكن' لينم من 
م ثم شفعاء » وكانوا شر كائهم كافرين 6 ( وسء بموأوس؟ة ) وقوله 
تعالى : أ اتتّذوا من" دون الله شأفماء ؟ قل : أولو' كنوا لا تمكلكوتف 


آ(/اة) سبب طلب الاخوة الاستغفار من ابهم وليطلبوه مناخهم ١1م٠‏ 


شيئاً ولا تيمقاون ؟ قل : لله الشفاعة' يما » له ملْك* السموات والأرضٍ » ثم 
اليه 'ث رتجمون 6د ( ,م : بع و عغ ) وعلى ذلك تحمل,اتي الآبات التي تننى الشفاءة 
وذلك مثل قوله سبحانه : جا واتقوا وما لا نزي نفس" عن نفس شلا » 
ولا يقل منها عدل > ولا فعا شفاعة” عولا هم يُتصّرون د (:س1) 
وقوله سبحانه : 8 با أمها الذين آمنوا » أنقةسُوا مما رزقنا م من تقولل أن" يأتي 
بوم » لا بيع فيه » ولا الخ للا ولا شفاعة” » والكافروكث هم الظاللمون *# 
0 : 4ه )»2 فبذا يجمع بين الآنات التي ذكرت فبا الشفاعة نفيا واثياتاً » 
ديعم أن شفاعة سيدنا يعقوب لأولاده هبنا هي من قبيل الشفاعة البتة » والله 
تعالى أعلم . 


سيب طلب انوفوة الوستقفار م ايرهر ول يبوه مى ايو 

المادة ؟ ‏ هبنا يتساءل المتسائلون : اذالم يطلبوا الاستغفار لانفسهم من 
أخيهم » وإِعا طليوه من أبهم فقط ؟ 

وجوابنا عته ما بلي : 

لا كان سيدنا يعقوب من جبة رجل دين » ومن جبة أخرى أباهم » رأوه 
( طبع ) أهلاة لأن يسألوه الدعاء م »وأما سيدنا يوسف فما كان من جبة أخاهم 
الأصفر » ومن جبة ثانية كان في نظرهم رجلا مدنيا » وحاكاً اداريا » ووزيرا 
مالي » ولم يعلموا أيضاً أنه ني لم يطلبوا منه الاستغفار » ولكن ذحكروا له 
ما يشر" الرجال المدننين » والحكام الاداريين » من علو مرانهم وتقدمب, على 
الأقران » فقالوا له : « لقد آثرك الله علينا» ومع أنهم لم يروه ( في نظرهم ) أهلا 
أن يكون واسطة بنهم وبين ربهم » فقد رآى هو شخصه أهلاً ذلك ؛ لآانه 
أعرف بنفسه منهم » فقال : « يذفر الله ل » وهو أرحم الرحمين» . 


؟إم؟ مذهبالسلف والطوائف الاسلاميةالاخرى في النداةوالامان آم 


مزه النلف والبأوائف ابوسمرصيً اررضرى في التحامٌ واي يمان 

المادة س ‏ طلبوا من أبهم الاستنفار لمم » ليكونوا من الناجين » فان السد 
لا ينجو بإلايمان فقط » ولكن به وبترك سيىء الأعمال » وفمل صالحبا» والتوبة 
إلى الل تعالى » وهذا هو مذهب « السلف » خلاها د للدرجثّة  »‏ وهم طائفة 
'رجئون الأعمال » أي يؤخرونها » فلا يقيمون للأعمال الصالحة وز في الخلاص» 
وإن كان لما ثواب » ونا الخلاص بمحض الإعان » كم لا يقيمون وزنا المساصي في 
الملاك » و إن كان علها عقا » وإما الملاك بالكفر فقط » وعليه فهم يقولون + 
المؤمن يستحق الخنة بالاعان فقط » دوك بقية الطاءات » والكافر يستحق النار 
بالكفر» دول بقية المعاصي » و كأن مصدر هذا الحلاف ؛ الكلاف فيا هو الاماثه 
فالسام الصاح يقولون : « الاعان هو اعتقاد وقول وعمل » وهؤلاء يقولون : 
د الاعان هو الكلمة والمقد » دون الاعمال . « والخوارج » يكفرون مر تكب 
الكبيرة » لعلهم العمل من الاعان » فم بكس المرحئة و وأما « الممتزلة » فهم 
يقولون في مر تكب الكبيرة أنه منزلة وسطى بين المؤمن والكافر » وانه يخإد في 
النار » ولكن عذابه دون عذاب الكافر . 


تعليل قود « زنوبنا » بصية: امع 
المادة ع رب سائل يسأل : ماذا قلوا : ( ذنوبنا ) بصيئة الجع 1 مع أنه 
ذنب واحد ؟ وحوانا عن دلك من ثلاثة وحوه : 
أنهم أهوا بصيخة اع باعتيار أفرادهم » لآن كل واحد من العشرة قد 


؟7- لأن ذلك الذنب الواحد مربع في الحقيقة » باعتبار أنهم تخطثوا إلله 


آله اذالم يستنفروا لأنقسبم بأتفسم 6 


الله ؛ وإلى كل من أيهم وأخويهم » بل وإلى اشخاصبم وضائرهم وشر يعي 
العقل والتقل . 

بم إن الذي اجترموه ليس هو ذنياً واحداء بل هو ذنوب كثيرة :حسدوا 
أخاهم » بغضوه من غ عجر م جرم » ضللوا أإهم ضلالاً مبيناً » تآمروا على قتل 
أخهم أو طرحه أرضاً أو القائه في غيابة المب » وأخيراً قرروا هذه المشورة. 
النهائية » لعبوا على أيهم دوراً مها" » نصبوا أمامه الا حبولة فاصطادوا فا أخاهم 
من بين يديه وقلوا له : وإنا له لناتعون » ولكن غشوه » وعدوا أنهم سيحفظونه». 
وأخلفوا وعدهم » وكانوا مصممين على خلف هذا الوعد من الندء » ألقوه فملا 
في غيادة الحب ول ي رحموه » و بذلك قطموا الرحم اأتي ببنه وبنهم » بل والرحوالتي 
كذيا » إلى غير ذلك ما يظبر للمتأملين » عابذا قلوا : ( استغفر لنا ذنوينا ) بصيغة 
امع » وكان أقل هذا المع ثمانية . 


0 34 
لازا لم يستفف روا ف دتفسرى بأنفسريم 
لمادة ه ‏ طلبوا الاستغفار من أبهم لأن ذنهم هذا لم يكن ظلءاً لأنفسبم 
فقط لم يتعد شيء منه إلى أبهم فيكني فيه استغفارهم لانفسهم بأنفسهم - بل 
كان ظاءهم تعدى إلى ايذاء أيهم » من حيث أنه أب » له وحده الحق في أن يزيد 
من الحبة من أولاده لاسباب جوهرة » وحكم عالية يعر فها هو » فكان لايد 
من تو بهم وندميم على ماصدر منهمء أن يظبروا ذاك لأييم . ليصفح عنهم بااعتدوا 
به على دقه » ويدعو الله تعالى أن يشفر للحم تعديهم عليه وعلى أخهم وأخهم » فان 


يوسف مل #/ 


5 علاذا لم يستنفروا لِآّتفسهم بأتفسهم آلاة) 


التوبة عن المعاصي التملقة حقو الناس » لا تكوث مقبولة ولا صحيحة » إلا بعد 
استرضاء صاحب الحق . 
وهتاك وجه آخر في طلهم من أيهم الاستغفار لمم ؛ وهو أن مشاركة الناس 
بعضْبم لبعض ف الدءاء مسنونة » وان من سئتة تعالى « أن يتقيل من الجاعة » 
.بأسرع ما يتقبل من الواحد » فدعاء الجماعة أرجى للاجابة » ون" كان كل داع 
موعوداً بالاستجابة » وَإِمًا كانت المشاركة في الدعاء » أرجى للقبول » لأن الداعي 
لاناس يؤدي هذه العيادة بسبهم > أي أن ذنوهم تكون هي السبب في شعوره 
واحساسه بالحاجة إلى الله تعالى والحضوع له والاتحاد المرضي عنده»فكأن حاجتهم 
حاجته » فإذا كان يعقوب ( ع ) هو الداعي والمستغفر لأولاده اولئك التائبين مع 
استنفارهم هم » فذلك من اشتراك قلبه الشسريف مع قلوبهم بالحاجة إلى تطبير الله 
الحم من داس الذنب»وطلب النحاة من عقوبته » وناهيك بقرب أبهم يعقوب (ع) 
من ربه » والرجاء في استحابة دءائه . 
فان قلتم أبن مشار كتهم لأبسهم في التوبة والاستنفار » حتى يتم هذا التوحيه 
الذي ذكر ته ؟ قلت طلبهم من أبهم أن يستنفر لمم ذنومهم مع قولهم « انا كنا 
خاطثين » هو توبة واستغفار » فمنى كلامهم : ياأبانا » هانمن أولاء نعترف بدنونا 
وخطأنا» وستنفر لذلك رينا » فشا ركنا في هذا الالتحاء و الحضوع » نعم » نحن 
نعل أن الله أقرب من حبل الوريد لعباده » لكنا نريد من هذا أن تقر لك أولا2 
مخطأنا معك ومع الله » ونريد ثانا أن يكون طلب المنفرة لنا من الخالق » بلسان 
الخاوق الذي كنا قد أخطأنا اليه » ليكون ذلك أدعى الى منفرة الله أنا » فاك الله 
أ كرم من كل ماسواه . 
« اصوات متزاحهة من المؤتر » 
( مرحى ) ( قالون ) ( جيد) ( أحسنت ) ( لبعش جمبع أهل اللد » 
لأحل خاطرك باأستاذ ) 


7م سوهف الاستغفار مم١1‏ 
نسو نف اررستغفار 


0 عا ب 


١(0ه)‏ (- قال : سوف أسْتعفى لكر في 5 إنه هو 
النفور الرحيم ) 


افتتحت الجلسة > وتلبت الآبة الثامئة والتسعون > ققام ابو الفضل 
الطنطاوي وقال : 

معع منهم أبوم توبتهم وطلبهم الاستنفار ف ( قال ) لحم : وإن يكن هذا 
متي إنما كان بمد حلول الدبرة » وخراب البصرة » فلا علي » آما أنا فلا بعد 
ف قلي نحو » لان الآيام » عحو الآثام ولآني أب » والآأب بحن بطبعه لاولاده 
- على مافهم ‏ ؟ هما يومان ياأبنائي » وها قيصان » فنذ ١؟‏ سنة جاءني « تيص » 
ينعي الي بوسف » واليوم جاءني « قيص » تحمل بشرى حياته وعزاه » نعم نمم » 
منذ ١؟‏ سنه حمل الي « بص » أبكاني فابيضت عيناي » واليوم “حمل الي" 
د قيص » ردني بصيراً » والدنيا كلها ماضية » والجمد لله على كل حال » والله يغفر 
لي ول ولميع من كان عخاوقاً من الماء والطين » فبذا ما كان من جبة حتي »لاسب 
وغريمهي يوسف » غفر لم ورضي عتك » فأنا إذن لايصح لي أن أتقاعس عن 
مساعحتم لثلا يقال : « رضي الحصان وأبى القاضي » » وأما من جبة حق الل 
تعالى فإي' والله ( سوف استغفر لم ربي) أذاتكم' » فهو حقيق امنفرة» خليق 
الرحمة ( إنه هو النفور الرحم ) و كفى ! فهو تعالى 'يقيل عثرة الخاطتين » 
وبنهضهم من كوم . 


لزنا أساب سويف يعقوب الاستغفار لاولاده م 


وهبنا ملاحظات : 


فو 2 ل للها و 
اسناب تسو يف يعقوى اررستئفار ير وئز ده 

الملاحظة الأولى ‏ أجايهم بالنسويف والمادة لأسباب : 

5١‏ - ليتعرف حالهم في صدق التوبة وإخلاصبا » لآنه مامن شيء يفنى في 
الطميعة » و إِعًا الاشياء تتبدل مظاهرها . 

م 5 ليا يذهب الى المعمد الذي كان عامه بال محر حيا كاث مسافرا من 
فلسطين الى العراف الى خاله د لايانع2(١2‏ » وكان هذا المكازعلى غاة ائني عش رميلا” 
من « القدس » وعلى الشال منها على جيل أفراجم » و بعبارة أوضح : هذا كان 
يسمى « بدت إيل » وهو الى شرقي خط عتد من « القدس » الى « نابلس » على 

بو ينا يصل قِ طربقه صر الى 2 سَّ السبع 64 فيد خل المعيد الذي كاث 
باه إبراهم وإسحاق علمها السلام فق وهناك ستغفن هم 6 آنه لايرى انس 
وأقرب لاجابة الدعاء من أن يكون في المسد الدبني » فكا"نه رآى أنطليتهمهذه 
سابقة لمكانها » ومكانها هو هذا المعبد ؛ قال أو الطيب امتني : 

ومن الخير 'بطء' ديك أعني أسْرع' الستُحب ف المسير الحهام 

أي تأخر عطائك عني يدل على كثرة ذلك المطاء » لأن اسرع السحائب 
نيزأ أقلبا ماء” 5 

0 0-0 لمعدما تمع بيو سف ويرآه قد صفح عنهم تاما 4 وحمنئدك يكو نالعدل 
قد استوفى حقه » ولم يق الا حق الله تعالى » فلا يكون بعد' مائعم من استنفار 
الله تالى لهم . 

١و١ انظرتك م1:58‎ )١( 
(؟) انظرتك1؟: مو 8:ه؟‎ 


آزمه) أسباب تسو يف يعقوب الاستغفار لاولاده و١‏ 


هه أخر ذلك جريا” مع طبع الشيخوخة التي تتطلب التؤدة والتأني في 
سائر الامور مطلقاً . 

>5 - لين نكون فيه الاجابة أقرب » كأ قال تعالى : هق والمستثفر ن 
بالأستحار * ( م:07١‏ )» لآن النفس تكون حينئذ أصى * والقلب أفرغ من 
الشواغل » كا تقل عن بعضبم انه قال : « لولا صحبة الأخيار ومتاجاة الحق في 
الأسحار ‏ ماأححبت البقاء في هذه الدار». 

بك - شرط مشر وعية الاعاء أن لايكوت الا نسان مصراً على الذنفٍ ؛ وبما 
أن أباهم لم برهم في حال تدل على الاقلاع والندامة المرة » يخلاف يوسف » فائنه 
ربما يكون قد رآثم » بحال تدل على الاقلاع والندامة » إذ يجوز أن يكونواقد 
ذشعوا وخضموا وبكوا أمام أخيم يوسف » فرآى انه لامائع شمرعاً فق أدب 
يطلب لهم المخفرة » ولكنهم أمام أيهم لم يخشموا دلك المشوع ولم يمخضموا ذلك 
المضوع , لآن لهم مع أيهم حرية أ كثر من حريتهم مع أخيهم ه وزي المالية» 
وه عزيز مصر » و« وكيل املك » فإزاك أخر أيوهم الاستغفار لمم حتى يتأ كد 
توبتهم النصوح » وندمهم الخالص » لاسها وقد سبق أنه رآى منهم الحيل ؛ وجرب 
علمهم الختل » وأنهم يظبرون خلاف ماييطنوث . 

م" يرى بعض الناس ‏ ولعل سيدنا يعقوب منهم ‏ أن الوعد بالسير 
أفضل من اعطائه بفتة » مثلا: د منصور بن زياد » كلتم « حبى بن <الد في حاجة 
رحل » فقال له : د عداء عني قضاءتها  »‏ فقال منصور بن زناد : د وما يدعوك 
الى العدة مع القدرة ؛» - فقال :د هذا قول من لا يعرف موقع الصنائع من 
القاوى » إن الحاحة اذا لم بتقدمبا وعد ينتظر به تحبا لم تتحدث النفس سرورهاء 
إن الوعد سطس » والانجاز طعام » وليس من فاجأه طمام » كن وجد راتحته ؛ 
وتطعمه ثم طعمه 5 فدع الحاحة تختمر بالوعد » ليكوث لها عند المصتطنع حسن 
موقم » ولاف حل »2. 


ماع١1‏ هل وفى يعقوت وعده لأاولاده بالاستغفار لم آلمه) 


وقال بعض البلغاء : « دع الوعد بر كص ثلاث » فإن كثير العطاء قشل 
الوعد قليل ». 


هل وفى عقو ب لوغرة لزولزده ماررستفقار رم 

الملاحظة الثانية ‏ سعمنا أن سيدنا يعقوب وعد أبناءه بالاستنفار » ولكن لم 
يسلغنا انه استنفر لمم ربه كما وعد » والحواب عن ذلك : اننا تتأ كد يقيناً وقوع 
ذلك منه » لأن وعد اللأثر” دن » وك أن الل لاخلف الميعاد » ففظاص أمره عليه 
الصلاة والسلام كذلك » ولايسمنا أن تمتقد في سيدنا يعقوب الا انه م قال أبو 
الطيب المتني : 

أمفى ارادنتّه (فسوف) له قدت واستقرب الأقمى ( فم" ) لهنا 

أو م قال » 

إذا كان ما تنويه فملامضارعاً مغى قبل أنثلقى عليه الحوازم 


تكرنا يعقوب 

الملاحظة الثالثة ‏ نعم من التاريخ أن يعقوب عليه السلام هاجر من دلسطين 
التي هي مسقط رأسه ووطنه الأصلى ل هحرتين » الححرة الاولى لاعراق» وهذه 
كانت شخصية » أي بشخصه ا حينا كان أبوه فيقيد الحياة» وكانت«للخوف» 
من شر أخيه « عسو » وهرباً من أن يقتله » ومدة هذه الهحرة كانت ٠١‏ سنة ؛ 
والهجرة الثاني لصر » وهذه كانت عمومية » مجميع الآسرة » وكانت ‏ طبعا - 
بعد وفة أبوبه ؛ د إسحاق عليه السلام » وليئة رحمها الله » » وهذه ال محرة كانت 
لدفع ونفع : أي لدفع الحوع والانتفاع بالفذاء » وان شثتم قلتم : كانت رهبا 
وترعبا » أي رهبة من القحط » ورعبة في لقاء وسف ؛ 


وعارة احرى كات هذه الححرة كن رمى ححرأ 04 فأصاب صيدق 4 أو 


آزمه) هجرة الاتبياء لل 


كن هرب من النار إلى الجنة » أو كن خرج من البدو إلى ملكة متمدينة أ كثر 
من كل ثمالك العالم »ومدة هذه اللححرة ( ١07‏ ) سنهءثم توفي عليه الصلاة والسلام. 
حجر از نسار 
ومهذه المناسية » والثيء بإلشيء يذكر تقول : كانت هحرة 5 نبنا ميكيةٌ من 

مكة للندينة هحرة خوف من أهل الاولى » وأمن عتسد أهل الثانية » وهحرة 
سيدنا ابراهم كانت هحرة اضطباد من أهل العراق » وهكذا كانت هجرة المسبح- 
عليه السلام من فلسطين إلى ربوة ذات قرار ومعين » وهحرة مومى عليه السلام . 
من مصر إلى مدين ٠‏ وغيرتا لوط عليه السلام الاولى مع حمه سيدنا ابراهم مرف 
المراف إلى فلسطين » وغبرته الثانية من سدوم وعمورة إلى صوعر . 


كلفات سمردد ابراهبى في ارض الميعار بعر عمرئرها عنرنا لصسر 

الملاحظة الرابمة ‏ قضي الامر ورحل اسرائيل باسرته جميعاً للديار المصرية 
فسجل التاريخ في تلك الساعة أنهقدتم جلاء سلالة ابراهم عليه السلام عن أرض 
الميماد ( سورية الطبيعية ) بعدما كانوا أقاموا فها 5١‏ سنة ثعسية » أعني من سنة 
(044؟ إلى سنة مسم؟ ) شمسية قبل المجرة ؛ ولم يتركوا فها وراءهم ملكاء. 
سوى تلك المقبرة » مغارة المكفيلة ( الغار الشريف ) » وهي تحتوي إذ ذاك حمسة 
قبور , لابراهم وزوحه ( سارة ) ؛ ولاسحاف وزوجه (.ريقه ) » ولامرأة 
قوب ( ليئثة ) » وكان لسيدنا بقوب قطمة حقل . مللكا له في 
كم 90 ( ابلس ) . 

هذا كل ما ملكوه في تلك السنين الكثيرة» لأنهء لم يكونوا لينظروا إلىأمور. 
الدنيا» ولكن كان اهعامهم بأمور الآخرة !! ( مرحى ) 


(1) دك عم : ودومة:+؟او0ه:ه؟ دش :5 :؟؟) 


ا السقرة الرابعة والاخيرة لمصر ‏ يوم اللقاء آلحه) 
الفصل الكامس 
انرو ارابك الوط لتر 
بوم اللقاء 
١‏ (44) عا ...فاما دخاوا على وسفء أوى اليه أَبَوْه» 
و قال :ادخلوا بمصر 1 إن شاء الثم » امنين 04 


افتتحت الجلسة » وتليت الآبة التاسعة والتسعون > فقام وفيق الكرام 
الرملي وقال : 

أمر يمقوب أولاده بالتهيؤُ والأخذ في معدات السفر»تسرعاً وشوةاً للقيا ولده 
بوسف » فإزلك مهيئوا وقاموا قاصدين مصر » وما أن صاروا في حدودها » حتى 
رأوا بوسف قد أمر بنصب الخيام عند هذه الحدود » للقيا أبويه ( دامساء دخلوا) 
أي أبواه وإخوته ( على بوسف ) وقد أخذ محلسه في سرادقه جالساً على عرشه )2 
قام فسل على أبويه » سلام الابن على والديه » ثم ( أؤى ) أنزل وضم (اليه)ي 
خيمته ( أبويه ) أباه يعقوب وأمه الجازية « بلبة » وهى مربته وحاضنته بعد موت 
أمه د راحيل » وهو ابن عشر سنين» ومن حيث كونه استقيلهم في مضر ب خارج 
مصر » وقد أراد الجيع النبوض والقيام بمدما أخذوا حظبم من الراحة ( قال ) 
الهم (ادخلوا مصر) أثمو ذراريم ( إنشاءالل آمنين ) على تقس وأمو الكو أهلي؟ 
لا تخافون أحداً » حتى ولا من ماوك مصرء آمنون من أنيلحقم ضررما من جمتي 
بالحرم السالف ء لا سمح الله تمالى » لأني غفرت لي؛ آمنون من كل المكاره 
.والخاوف قاطية من كل أحد . 


آلهة) سفرة يعقوب وأسرته لمصر فقيل 


( فاما دخاوا على يوسف ... الع ) 


0 


وقال ابو الفيش اغليلي : 
موه شري وانتاخ الفترز 
كان اخوة يوسف اخبروا أباهم ما عليه يوسف »> وتنقضوا له جملة حاله » 
وما أونيه من سمو ورفعة » فأمرهم أبوهم بتحضير وسائل السفر با يمكن من 
السرعة لشدة اشتياقه للقاء ولده بوسف على حد قول القائل : 
حديثه أو حديث عنه يطربني هذا إذا غا بأو هذا إذا حضرا 
كلاها حسن عدي أسر به لحكن أحلاها ماوافق النظرا 
وا هيأوا أنفسهم للرحلة من فلسطين لمصر » ر كبوا دوابهم وقد أطلقوا لما 
الاعنة » وم ينببون الارض نما . 
وداع يعقوب لفلسطبى 
وكأني بيعقوب لما وصل لنتهى حدود فلسطين ومبدأ حدود القطر المصري » 
يوقف يودع فلسطين عا معناه ٠‏ 
« أنا اليوم في آخر ساعة من ساعات وحودي فيك يافلسطين » وأول ساعة 
من ساعات حلولي الديار المصرية » فسلام لك بافلسطين الحبوبة » سلام لك أيتها 
الأرض التي تشخب حجارتها لبن وعسلاً » سلام لك يامدفن إيراهم وساراي 
وإسحاق ورفقة . والوداع الوداع ... الوداع . » 


لقاى السيتى 
وكان بوسف عليه السلام قد أرسل فرساناً وحرساً لاستقبال أببه الشيخ 


ا لقاء الشتيتهن آ(هم) 


وجلس هو في فسطاط أعد له » جلس بتوقع بحيء أبيه » وهو على أحر مناجخره 
وأخيراً وصلت الأسرة الاسرائيلية إلى فسحة الفسطاط » وفي طليعتها نى الل 
يعقوب عليه السلام . 

ولا دخل يعقوب الفسطاط 6ووقعت العين على العين »واس القلب القلب »نظر 
في وجه « عزيزمصر »ولفرأس فيه » وقالمستفهماً « وسف ؟.. فقال لهمستفبماً 
أيضاً : والدي ؛.. ‏ قال نعم ؛ ‏ قال : ابني ؟.. ‏ قال أبي ؟.. قال : نعم .. 
ولعل الله بعثك من الموت عمحزة لنحاتنا وسرورنا ‏ قال : سأ كوركف خادمم 
أجمعين ‏ فقال يعقوب : الخد لله على انفراج الأزمة برؤية ولدي » فاذا مت الآن 
فاني أتوسد التراب قرير العين ناعم البال» . 

وكأني محاضنته « بلبة » تبادلت ممه عبارات التحية والسلام والشوق قائلة + 
« ولدي بوسف ؟.. قال : « أعي بلبة » ؛.. ‏ قالت نعم » قال : أهلا وسبلا » 


ولانسل عن يعقوب وماحل به من دواعي الفرح التي أنسته جميسع عوامل 
الحزث» إذ نظر نظرة عوضت عليه كل أحزانه وبلباله ؛ والمسافر عليل > 
دواءه الوصول ؛ ٠‏ 
وهبنا حتاج القارىء إلى تقدير قيمة تلك الساعة السعيدة » فانها من ساعات. 
العمر » إذ دلوا على بوسف وهو على حال عظم من الرقي والسؤدد» والتمكني 
أرض مصرءوعنئذ تمثلت له السعادة عبدا رقنا » ولقد كان المشبد مشبداً مهيجاً + 
وكان الحيش والتاس حوالي ذلك الحفل » زرافات ووحدانا . وكوكية بعد 
كو كية » ثم قدمت لمم المرطبات والمنمشات الطيبة » واستراحوا منوعثاءالسفر: 
والقت عصاها واستقر ما النوى 6 قر عيناً الالاب المسافر 
ولا تسل عن فرح بوسف محيء أبويه اليه » ولاتسل عن ساعة اللقاء 
ما كان أحلاها ؟ 


آلوو) حال يعقوب عند رؤّته بوسف رف ١‏ 


ثم قال لمم بوسف : ها قد حللم أهلاً » ووطأتم سبلا » ادخل بأوالدي 
« صوعن » العاصعة بل جميع الديار المصرية آمناً مطمئفاً من الفراق والتهويش 
والتشويش » وادخاوا با أخوان الصفا مصر . واتم أمنوث من كل مقاومة و تكدير 
لأني سبق وقلت : « لاتثريب عليك اليوم » ينف الله ل وهو أرحمالراحين » . 

واليك التعليقات التالية : 

مال يعقوس عذر روي لوسك 

أولاً ‏ كأنك بيعقوب عليه السلام وقع بصره على ولده فسم و بكى » وحمد 
ربه واشتكى » وقال في نفسه : « أواه من الماضي » وشكرأ لله على الحاضر  »‏ 
وعندي أنه لاثيء يصور -الته هذه مثل قول ابن نباتة المصري منىء السلطانف 
الأفضل »؛ ويمزيه بوالده المؤيد : 

هتاء” حا ذاك المزاءً المقداما اعيس الحزوت حى تسّما 

تغور ابنسام في ثغور مدامع شببهان لاعتاز ذو السبى منها 

رده يحاري الدمعوالبشر واضح كوا بلغيث فيضحى | لشمس قدمى 


را التاررجٌ العسرائي 
أنياً ‏ دخاوا على بوسف سنة سوسم س . ق . ه ( أي سنة ثعسية قبل 
الحجرة ) واعتباراً من هذا الحين أصبح بنو إسرائيل جاليةفلسطينيةبمصر » وهذا 
مبدأ تاريخ العبرانيين وكانت مدة إقامتهم صر (505؟ سنة ) ثم بعده خرحوأ 
من مصر على يد قائدمم سيدنا موسى (سنة مهجم ش.ق.ه) ثم افتتحوا بلاد 
د سورية » على يد قائدهالنيبوشع بننون عليهالسلام »ومن دلكالتاريخ اعتبرواأمة 
رة لبلاد كنعان وفلسطين ؛ ااتي هي أرض « الميعاد» حسب توراهم . 


0ف مئن هي أميوسف الي اواها اليه آزوه) 


عمى فى ام بوسف التي اواها الير 

ثالث الكتاب الكريم يقول : « آؤي اليه أبويه » وانه املوم أن أباه هو 
سيدنا يعقوب » ولكن من جي أمه هذه التي حضرت اصر ؛ قبل عي أمه 
الحقيقية « راحيل » » ولكن ورد في كتب المؤرخين تمأ لسفر التكوين» أن 
راحيل توفيت وعمر بوسف عشر سنين » ودفنت على طريق إفراته ه بيت لمم »» 
وأقام سيدنا يعقوب نصباً على قبرها » وكان موقع قبرها معروفاً لحد أيام سعوئيل 
وشاؤك ( ١حم ٠١‏ : م ) وهو من الأما كن الفلسطينية » التي يزورها الهود 
والمسيحيون والمسانوث بدعوى التبرك به ... وقد زاره السائح « مندريل » ( سنة 
ونه؟ ق.ه ) » واتفاق العموم على أن ذلك المقام هو قبر « راحيل » » لاسبيل 
إلى الاعتراض عليه » لأنْ ما ورد في التاريخ يعضده من كل وجه . 

وقيل : إن أمه التي حضرت لمصر عي « ليئة » اخت « راحيل » . لآن الخالة 
أم كم أن العم أن ؛وقدعى الذي عمه « العاس ع أباه » وقالتمالل : ع( وإلهآنائك 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ‏ ( ؟ : سم١‏ ) » ولكن ورد في التواريخ تبمأ لسفر 
التكوين أن « ليئة » مانت قبل رحلة يعقوب اصر » ودفنت في الغار اريف . 

وقبل ان الاراد من أمه التي حضرت لمصر م بلبة » جارية أمه » وميبيته حال 
حياة أمه وبعد وفاتها » لاسها أنه بعد وفاتها قد اقل هو وأخوه بنيامين لحيمتا » 
والمربية أو الرابّة تدعى أما » لقيامما مقام الأم » كا كان د هرون الرشيد » يدعو 
د عبادة » امرأة حيى البرمى ‏ أما له » لأنها كانت أرضمته وهذا هو الصحيح » 
وقد ورد في الحديث » أن رسول الله مَيَليةٍ كان يقول : «أم أعن أمي بعد أمي» 
لذن « أم أعن و كذلك حضنته وكفلته بعد وفاة أمه السيدة د آمنة » من <ين أن 
كان عمره ست سنين » الى أن انتقل الى بت حده « عيد الطلب » وكان » روحي 
له الفداء » برها مبرة الأم » ويكثر زيارته! » وكا عندها كو لدها » كانترضي 


آلحهة) يعقوب بر د لعن أرض المعادلصر حياً ولده يبوسف و١‏ 


الله عنها مولاة لآم رسول الله مَيليٍ ؛ ثم صارت مولاة لرسول الله بالميراث » 

وهكذا كان الخال في د بلبة » » وكانت أولاً مولاة « لراحيل » أم ووسف ء ثم 

صارت مولاة أولدها بوسف بالواسطة » أي بواسطة صيرورتها مولاة لأيهيمقوب » 
ث أن راحيل وهبتها له ليفترشها . 


يمرب برعل عى اررض اليعار لمصير عأ بولره يوس 

رابماً ‏ رحل يعقوب عليه السلام من أرض الشام مع أنها أرض الميماد » وي 
الأرض التي بارك الل فها للعاللين » حباً بولده بوسف «صحيرانها تغلواالدياروتر خص» 

قال بعضيم : 

أن على الأيار ديار ايلى أقبل ذا الحدار وذا الحدارا 

وماحب الديار شغفن قلي ولكن حب من سكن الديارا 

وقال العرجى : 

يك نجولا اقللا سه لاللقتي إلا على منج 

الحج إن ححت » وماذا متى” وأهاه" ؟إن عي لم نمححج 

الار قبل الدار » والرفيق قبل الطريق » والمؤجر قبل المؤجّر » وأخيراً 
قال تعالى : « رب”! بن لي عندك بت في الحثّة 4 : 6 


كيف قابل بوسف ابو ب عند وه و/ما علير وكيف عامارها 
سَادميا ب عندنا أن وسفقابل أو يهمقابلة تتراوح بين مراعاة ىكز الحا كية 5 
ومراعاة الادب » ودليلنا على الشق الأول قوله تعالى : « فاما دخلوا على وسف » 
فدخوطهم عا فيه أبواه ‏ عليه في فسطاطه يشعر بأنه لم يخرج منه لاستقبالهم » 
وكذلك قوله تعالى : « آوى اليه أنويه » يشر أنه كات عاملبم إذ ذاك معاملة 

رحمة » معاملة راحم مرحوم » معاملة حا لكوم » معاملة أمير لرعية ؛ 


ا خطبة الوثام والسلام 0 


ودليلناعى الشق الثاني قوله تعالى : « ورفع أبويه على العرش » » يشعر أنهءامل 
أبويه إذ ذاك معاملة الاحلال والا كبار » معاملة رعية لأمير » معاملة ابن لآب » 
قافهموا أسرار كتاب الله » والسلام عليم . (مرحى ) 


مير الوئام والسطام 
ا ... ورفع ابوه على العرشٍ 3 وخروا له 
كذ » وقال : يا أيَت هذا و رقاف بل قن 
جعالبا ر بي حقأ » وقد احسن لي إذ آخر جني 3 السجن » 
وجا" 8 من البدو » من بعد أ 


إخوت .إن ر 5 اطيف” 3 يشاء ؛ إنه هو العليم. الحكيم ُ*# 


ع و 
رهام 2 


د 95 2 1 
د جرع الشيطان بيني وبين 


افتتحت الجلسة » وتلمت الآية المتممة لامئة » فقامابو الفتح اللي وقال: 

( و ) بعد أن دخل بوسف وايواه واخوته مصر » وعبروا دار الحكومة ؛ 
( رع أبويه على العرش ) ليجلسا عليه ممه » ويشركها معه في لحاوس على سرير 
الحي ؛ سرير و كيل املك » وأما اخوته وقد طأطأوا رؤوسهم ( وخروا له 
سجداً ) لانم لليروا أنفسيم أكبر من أن يسحدوا له ولميروا وسقت وكيل 
املك أصفر من أن يكون مسحوداً له » ولآن هذا هو شكل التحية الذي كانت 
الرعيةتؤديهللملك»وان كاذقريباً منمنزلته كو كيله» فبوقاعدةمتيمة قدأ فيمصر 
والصين والفرس والكلدان والمند وعند العبرانيين » كم رواه لنا التاريخ اأشري » 
وتقله أصحان السير والأخبار » ثم عندئذ وقف يوسف خطيباً في أبويه واخوته 
( وقاك : ا أبت » هذا ) الحال الذي تراه اليوم » في هذه الملسة التاريخية » هو 


00 مصداق روط يوسف الثانية يفف 


( تأويل رؤياي من قبل ) أي منذ ١‏ سنة ( قد جلها ربي حقا ) فأصبح الام 
يفظة » والحلم علما » والظن يقيناً والقول فملا» فبذا هو« الشمس» - وأشارالى 
أببه ‏ وهذه هي « القمر وأشار الى أمه بلبة ‏ وهذه ه المر"ة المؤلفة من 
الأخداهر كركات واطازتاق [خر هن وود اهو اكير التيوه فب وأغار 
الى شخصه الكريم ( وقد أحسن ) سبحانه وتمالى ( بي ) إحساناً مزدوحا ( إذ 
أخرجني من السجن ) على الصورة التي أحب » بريئاً » شريفاً » تقيالذيلأبيض 
الوجه ( وجاء بم من البدو ) المراء » على الصورة التي تحبون » وكان هذاكله 
( من بمد أن ) وقمت تلك الحادثة العتيقة » وهي أنه قدكان _ مع الأسةف_ _ آن 
( تزغ الشيطان ) أفسد وأغرى وأثر داعية الشير ( بيني وبين إخوتي ) فعاضنا الله 
عن ذلك » بالصفاء والحبة والالفة » ولا ريب أن هذا كله بتدبير الرب( إن دبي 
لطيف خا يشاء ) اذا أراد حصول ثيء» سبل أسيابه » ودر له طريقاً دقيقة » 
فاذا هو حاصل » وان كان في منتهى البعد عن المحصول ( إنه هو العم الحكم ) 
والمبرة بالحواتم . 

هذا هو النطق الذي قام يوسف فيتلك الحلسةالتاريخية » والقادعلى الحاضرين 
وكان يتكلم وعواطفه تتكلم معه ؛ وقلبه يتبلل فرحأ » وقد وقم صوت هذاالنطق 
على قلب يعقوب عليه السلام وقوع الماء الزلال على قلب الظمآن . 

ووفع أبويه على العرش ... الح 
بتاعدف 
وقام السيد فضل الله الغزي وقال : 


مصراق روا بوسف التَائي 


ليعفني القارىء الكريم من وصف ما كان عرا سيدنا يمقوب عند تلاقيسه مع 


- مصداق روا يوسف الثانية 0 


أبنه يوسف » من الغطة والسرور » وما كاك حد ليوسفف حنذاك من الفرح 
والنشاط » فذلك مالا يقع في الامكان » ولاتناله قدرة كاتب » ولا قصاحة خطيب 
وأولم يكن يعقوب فبياً » لولم يكن هو ذلك الثابتالوقورالرصين » الذي لاتزعزه 
حوادث الفرح والترح ‏ لما احتمل لذة سماع البشرى » بسلامة ابنه وأنه وكيل. 
ملك مصر ‏ لما احتمل ذلك بدون أن ينمى عليه من الفرم والغبطة ‏ لما احتمل 
لذة رؤية ولده جالساً على العرش » دوث أن يغيب عن الو<ود » من شدة سروره 
وحبوره ‏ لا احتمل سماع الخطاب التاريخي » دون أن علا تلك الحلسة بكاء » على, 
حد « من عظم ماقد سرني أبكاني » » و كيف لا .. وهو لايشعر إلا وولدهالجبوب 
قد خرج من بين أنياب « الذئْبٍ » الى عزش الوزارة بمصر _من|!انيبةالى ا حضور- 
من الموت الى الحياة ‏ من رعي الاغنام الى رعي المصر بين من بدو فلسطين » 
الى حاضر الكنانة ‏ وباجلة من لاشيء » الى كل ذيء إللت 

أقول :عند وصول يعقوب وأبنائه الى دار الحكومة المصرية ودخولهم قاعة 
العرش التي فها يوسف » رفع يوسف أبويه على العرش الذي كان قداستوىعايه» 
أي على سرير الوزارة وحاكية الديار المصرية كعزيز لمصر ووكيل عن مليكبا 
الريان » وقدكانت هذه الساعة عند سيدنا يمقوبصي أهنأ ساعاتالعمر وأسعدهاء 
فففر لإرهى من أحلبا جميع سيئاته عنده » بل ني عندها انه ذاق شيثاً من طعم 
الحزن والألم؛ وأما إخوة بوسف » فقد خروا له سحدا ‏ (هكذا قاله ابو حيائه 
في حره » وكل من أرحم الضدير للاخوة والأنوين جيعاً » ققد اعتزل الفهم 
الصحبح )- خروا له سحداً » والمنوع والذل يتمشيان في أعضائهم » واستسلهوا 
ويد عدف رحد و امم أ حدم نتد ١‏ سنة ل يكونوا راضين مأ 
هو أقل من ذلك حدأ »وهو أن يكونوا في المازلة الثانية من حمة أبهم الهم 4 
خروا له سجداً ثم جلسوا محيطين به مثل إحاطة الحالة حول القمر » جلسوا في 


آم مصداق رونا يوسف الثانية سجس 


صت عميق » جلسوا وهم مأخوذون مساوون با خمرهم من الحجل والمياء . 
ويا ما أعظم هذا المقام الرفيع ؛ وذكر رفمه لأنويه العرثن ».وخرور إخوتهة 
للسجود أمامه » يكفينا في تصوير مافي هذا المقام من دهشة ورهبة وجلال ؛وهذا: 
مصداق رويا بوسف الثانية المذكورة في القرآن الجيد » وهي سجود الأحد 
عر كرك #والقنسن والقترء 2116 مجو إخوك الأحدد سني شه فى 
السفرة الثانية » وسجودهي له حصل مصداق رؤياه الأولى » المذكورة في سفر 
التكون » وهي ان حْ مهم الإحدى عشرة سجدت لحزمته ) وبهذا وهذا تم, 
انتصاره على إخوته » الذي هو من قبيل انتصار المحسود على حاسديه , أو اتتصار 
الفرد على المجاعة » أو انتصار المشرد المطرود ؛ على منُشسر”ديه وطارديه. 

وأما أبناء اخوة بوسف » النجباء الكرام !! . فمكثوا غير بعيد » ينظرونف 
لعمبم جالساً على عرشه وصحانبه أبواه » وتحفه إخوته ساجدين لعظمته » وعندئذ 
اعتقدوا أن الذي يبين درجات الناس إِمَا هو المجالس » واحمّاءالناس بعضهم سعض.. 

واذا ماخلا الحناث بأرض ذكرالطمن وحهه والتالا 

ولابد انهم في هذه الخالة تذكروا قولمي لحدهم :د الل إنك اني ضلالك. 
القدم » فخداوا بينهم وبين أنفسبم » وهبنا وجد يوسف مكان القول ذا سعة ». 
فقام فهم خطيباً وقال موجباً الكلام الى أبيه : « ياأبت الشيخ الوقور المحترم » 
تراني لم أذهب بالكيال بعيدا » ولاأزيدك علدا أن هذا الال الذي وقم أمامك » 
هو مصداق رؤلاي التي رأيتها سابقاً في صباي منذ ١؟‏ سنة »وهومصيرهاومرجهها 
لا أقل ولا أ كثر . وهى الرؤبا التي علقنا علها آمَالاً حساماً » وكنا تتقائل مها. 
خير] رو كنا تقول » لبس بكثير على الأبام أن بصب حاهنا يقظة » و آمالنا حقيقة 
راهنة » فهاهو ذا قد جملبا ربي حقيقة واقمة » حيث جاءت كفلق الصبح » أصق, 
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. سيوع مصدآاق رونا يوسيف 'الثاضشة 31 3 6 


من طلعة القمر » لمس دونيه سحاب » فصدق بذالك قالنا » وصحت أحلامتا 
وآمالنا » فالجد ل على لائه » وله الشكر على نماثه » وقد أحسن سبحانه بي 
'احساناً متصلا” بذاتي ممازجا لنفسي ».إذ أخرجني من السجن » سجن الظم على 
الوحه الذي أحمه وتحمه»وأرضاه وترضام» نقياًء طاهى الذيل » ناصم الحبينءوجاء 
5 من البداوة وشظف العيش » صر التارضخية الحظيمة 8 ثارها اخالدة المتمدينة 
'المتحضرة » زهرة مالك العالح .. جاء ب من البدو الذي قيل فيه : د من بدا 
فا 900 » أي من نزك البادمة صار فيه جفاء الأعىاب » لتوحشه وانفراده عن 
الناس » جاء 5 من الحسعي ال اللاقيرة قات الاين والاجتاع » وضروب 
«الأشكال وأنواع المسرات » ثم الف بين قاوبنا من بعد أن نزغ الشيطان وأثار 
داعية الشر ودخل في الفساد بيني وبين اخوتي » وقد ذاب وتلاشى هذا النزغ في 
'المواء » أمام اتفاقنا وعحبتنا بمضنا لبعض »ء عملاً بالوصايا الماوية , كا قال تمالى : 
+« واذكروا نمم الل عليع » إذ كتم أعدات» فألتف بين قاو 26 فأْصَحُم 
بنعمته إخوانا أ ( سدس. ١)ء‏ وهذا من لطفه تعالى » إذ انه لطيف 1 يشاء» 
لطيف التدبير » فلا صعب إلا وله«فيه تدبير » ينفد فيه مشيئته » لطيف التوصل لا 
يريد » بدقة ومبارة وخفة ورشاقة ء يتلطف لاستخراج الأمى الذي بريده » 
«وقريب منه :96 وليتتلطتف' ولا أيشمرنة بم أحدا 6 ( 1١:1‏ )2 فن أطفه 
تعالى أن سخرني لاعالة الناس في أيام السغب والجاعة وبتوع أخص : إعالتم وقد 
بلغت اسرت؟ ال ه/ا شخصا » ومن لطفه تعالى انه أطفأ الناؤة © ومسكن 
'الثائزة 9© وذهب بالعداوة ببنتا » وأبدلها بالمودة في القربى » والرحمة مع ذوي 
«الرحم » ومن لطفه انه لم يحرمني متك » ولم يفجمم بي » بل حفظنا جيما » ثم زاد 


(1) حديث شريف . 


(؟) الناؤة العداوة (*) الثائة الغضب 


7١٠٠)اختصار‏ يوسف القولفي جلسةالاتهام وتبسطه فيهقي جلسةالسلام م١‏ 


في لطفه بناء فنظمنا في سلك هذه الحلسة التارضخية » وسيكون جامعاً دنا فيهذا 
القطر الواحد » تحت سماء واحدة » الى ماشاء الله » فليدهب الماضي مخيره وشره » 
ولنسدل عليه الستار وليأت لنا الستقبل ما نحي » بقوة الله تعالى » إنه هو 
الملم الحكم . 

هذه هي الخطبة « الثورية "١26‏ اللطيفة » خطبة الوئام والسلام بينه وبين 
استوته » كانت منه في مقابلة خطبتهم د التارية » 9 التي في ( عم١٠١)التي‏ كانوا 
ألقوها وتبادلوا فها الآراء بوم الموآمرة على يوسف . (أحسنت) 

( ووفع ابوه على العرش ...الخ ) 
حدمت 
وقال السيد نعمة الله الدمشقي المداني 0 : 
بحش في الآنة الكرعة على التعليقات التالية : 

( افصار بوسف القول في علس انوتريام وسجساء قي في علس اعرسم ) 

(١7)سنرىبوسف‏ عليهالسلام » قداندفم في خطابه الذيالقاء بحضور أهليه 
جميعاً كالسيل اانهمر » ورزق نشاطا أعا نشاط» يخلاف وقفته وهو لدى الباببين 
يدي المزيز فوطيفار حيئا قالت زليخا : ( ما جزاء من أراد بأهلك سوأ إلا أن 
يسجن أو عذاب ألم ) » فاننا رأيناه في ذلك الموقف قد اختصر القول اختصار أ » 
إذ قال : ( هي راودتي عن نضي ) وسكت » فأبن ذلك الاتقباض والاختصار في 
القول » مر هذا التبسط والاندفاع فيه ؟ فهو قد أنشأ هنا خطاباً أطنب فيه 
أعا إطناب . 


(1) نسبة الى التور (؟) نسة الى النار 
() نسبة الى حي ايدان في دق (سورية) 


سم ١‏ مصداق قول يوسف ومصداق قول أيه له 


ولمل السر في هذا الاطناب هو سروره وفرحه بأبيه وذويه » والسر في 
اختصاره فها مسق » حصره وانقباضه » لكونه كان عبدا خادما » ويمحبني هبنا 


قول القائل : 
في" انقاض وحشمة فذا صادفت أهل الوفاء والكرم 
أرسلت نفسي على سحيتها وقلت ما قلت غير عتشم 


وأيضاً ان مقامه وهو عبد خادم من مقامه وهو سيد مخدوم ؟ وان مقامه 
وهو حا ك من مقامه وهو محكوم ؟ وأين مقامه وهو يتكلم بين يدي أهليه » من 
مقامه وهو يتكلم يبن خصومه وعدويه ؟ وأخيرا أن مقامه وهو صي يافم » من 
مقامه وهو رجحل كبل ؟ 


( مصراق قول بوسف ومصراق قول ابم ) 

(59) - يقول هنا سيدنا بوسف : هذا تأويل رؤّباي من قبل * يريد 
أن هذا مصداق قوله سابقاً : +( إني رأيت أحد عشر كو كبا .. الح » . 

واما مصداق قول أيه له : و وكذلك يحجتبيك ربك .. 6 فقد احتباه بالنبوة 
والرسالة ما قال مؤمن] ل فرعوث : 6 ولقد جاء م بوسف' من قبل البدّنات » 
فارزلم في شك ما جاء- كم به » حتى إذا هلك » قلتم : إن" 'يبعث الله _من” 
بعده رسولاً # (4::0م)ء وأما مصداق قوله : 9 ويمامك من تأويل 
الأحاديث © فقد أول حامي الساقي والحياز » وحلمي ملك مصر» هذا رأياجبور 
في معنى « تأويل الأحاديث » وأما على رأي البعض » من أن « تأويل الأحاديث » 
مغازي(21 مطلق الكلام» فقد علمه الله مصارٌ ججيع الكلام وأغراضه » ومخارجه 
ومداخله » وكل ما يرسي اليه القول سواء أ كان حديث منام أو حديث يقظة > 
وسواء أكاث كلاماً أخروياً » أو دنيويا؛ سياسياً أو احتاعياً أو اقتصادياء الى 


(١)جم‏ ممزى. 


آل 5 0( الاحسان يتعدى الناء وبإلى عير + 


#7 _ ____ سس ب 
آخر فنون الكلام » والدليل على ذلك كله أعمال يوسف الوأقعة الثايتة ابي قام بها 
في تدبير المملكة المصرية . 

وأما مصداق قوله « ويم نممته عليك » فقد قت بخروجه من السحن » الى 
كرسي وكالة اللملكة » وأنه صار « وزير مالية مصر » و « عزيزها » وأنه كان 
السب الوحيد قي حياة ا ان 
ما قيل ه طعام الحياة » أو د قوت الأحياء » أوه مخلص العالم » والمعنى على كل من 
هذه التفاسير » أن بوسف كان علة قوت الأحياء أو طمامهم واتقاذم من الموت» 
بما أتاه من خزن الحنطة ؛ الى زمن القحط » ومن اتام نعمته عليهانه يروج امرأة 
شريفة وص « أسنات » بنت كاهن « أون » وعي قرءة « ببت ثعس » على سستة أميال 
منالقاهرة » وفيالثمال الشرقي منها » وكان أبوها واسمه « فوطي فارع » م نكبار 
رجال الدن المقدمين في نظر حكومة مصر » وقد رزف متها ولدان ما د منسى » 
و« أفراجم » وكل هذا الذي بلنه يوسف لم يكن إلا بالعنادة الالبية » فلذلك يمد 
من أمثلة اتمام نعمة الله عليه » لا سما متى تصورنا نبوته ورسالته ومنصبه اليل . 
واما مصداق قوله « وعلى 1 ليمقوب» فقد صار مخروجبم فها بعد من أرضالسخرة 
والسودية » ثم بدخوطم , الشسام أرض المعز 57 ستولوا 0 
عل يد موسى > ثم على بده يشوع بن فو » وقيض ال لمم قضاة محكموهم » ثم 
انام الله الملك ء وجعل فيسلائلبه النبوة والكتاب > وأر 0 
ومني داود الزبور » وعلى المسيح الانجيل » وفضلهم على عالمي زمانهم » حيث كانوا 
موحدىن » وأما باق أهل عصرم ومواطنهم من الام فكانوا وثنيين . 

( ابرمسان يتعرى بالباء و با إلى ) 
7*١‏ ) - تعليقاً على قوله « أحسن في » الإحسان يتعدى بالباء وبإلى » فيقال 


أحسن اليه وأحسن به » و كذاك أساء اليه وأساء به » قال الشاعر : « أسىّ 


52001 معنى « البدو » 66 
بنا أو أحستي لاملومة » » والأول أبلغ » لأن من احسن به الل هو من يتصل به 
براه » وأحسن معاملته » وبلتصق به مباه شرة على مقربة مته » وعدم اتفصال عنه » 
وأما من أحسن الله اليه ؛ فهو الذي يسري بره » ولو على بمد » أو بالواسطة ع إذ 
هو ثيء يساق اليه سوقا » و أظيرماهنا قوله تعالى: علو الوالدنإحساناً د :مم 


( من « البرو » ) 


(4*) - تمليقاً على كلمة « البدو » جوز أن يكون ذلك مصدرا , لأنه 
يقال : « بدا مدو يدوا ع إذا أقام أو نل فيالبادية » والواقم ان يمقوب وأولاده 
وأهله ججيعا كانوا من أهل الليام ‏ من ساكني البادية غالبا » وقد يكون سأكنا 
في الحاضرة مثل « قربة أريع » أو « بثر السبع » أو « سيلون » ولكن ذلك قليل» 
ويقال للمقم في البادة : «باد» كقوله تعالى : ا سواع الع كف باوانار » 
(؟5: 5؟) وجعه د دونع م قالثالى : : 6« أوأنهم بادثون فيالأعراب » 
( سم : 2٠١‏ )» وحتمل أن « البدو» هنا ممنى الباديةع وص خ لاف الاضرة » 
والنسبة الها دوي » وهبنا أتذكر قول القائل سراج الدين الوركاق موريا : 
«وني4من «الندوى كحلاء الحفون 00 بدت" « 
في قوممبا كمماة بين ساد 
نأو د يدت 6 الحساك 2 الأضر » من لما 
على الرؤوس وقلن : الفضل « للسادي» 
فقوله : : « وبي من البدو , أي البادية » وقوله د بدت » أي ظبرت ٠‏ ويقالبدا 
من باب سما أي ظهر » وقوله « الحأضر » » جمع حاضر أيسا كن في الحاضرة؛وهو 
اكفارس وفارْس » وقوله د للبادي » هو موضم التورية » ومعتاه المقم ف اليادية 
بقرينة « البدو » ومقابلته بالحلضر » أو معناء الظاص بقربنة « بدت »» وحتمل 


)٠٠١(7‏ ممنى د التزخ » والود على القوك بن اختلاف الامرحة ممه 


ايض أن كلة « البدو » اسم موضم «الشام قرب « وادي القرى » كات به منزل 
« علي بن عبد الله بن عباس » وأولاده ( رض ) » كم في « الهادة » . 
معنى < الرْعْ » والرد على القول بأن امتعرف افرع رصم 

(0 )- التزغ دخولفي أ لإفساده وتزغ أفسد وأغرى» وأصله من نخس 
الرائض الدابة وملها على الحري » تزع وانزح وانزاق ونزاع ونس ونخسٌ 
ور وتفر و تكن و و ك1 وهمنز وطهءن » الفاظ متقاربة المنى » وأصزير 
اصابة الحسدب رأس شبىءحدد » كالابرة والممازوالرمح » أو ما يشبه الحددكالاصيع». 
ويقال : تزع ونزغ بين الناس ؛ وااراد من تزغ الشيطاث » اثارته داعية الشر 
والفساد في النفس » بداعية غضب أو شهوة » حيوانية أو ممنوية بحيث تتقحم. 
بصاحما الى العمل بتأثيرها» م تنخس الدابة بالماز » لتسرع في المدو » وغلب 
استماله في السر فقط » و بناء عليه فتزغ الشيطان » افساده وإغراؤه » حمل على 
التفريق بين الماعة المؤتلفين » وهذا هو عين الشقاوة » وأما مابروونه من حديث. 
« اختلاف أمتي رحمة » فقال الحافظ السخاوي : « زعم حكثير من الآعّة » أنه 
لا أصل له , » وهذا القول هو الصواب » كيف والله تعالى يقول : ع ولاتكونوا 
كالذين تفقوا واختتلفوا » من" بعد ما جاء هم البيّنات' » وأولئك لهم 
عذاب عظم 6د ( م : ٠١٠‏ ) وكيف يقال : الاختلاف رحمة ؟ والطهتءالى بقول:- 
ع ولا يزالون” 'مختلفين إلا” من رحم ربك # ( 118:11 )والثابتا شرع 
والعقل والتحربة » ان الاختلاف نقمة » وسببه تفرقت الكلمة » وذهيت الريح 
والشوكة » الى أن وصلنا الى هذه الدرحة من الضعفف » وذهب ملكنا » وصارت 
الملكة الحكبيرة من تمالكنا ء تقع في قبضة الأجانب » فلا ياي سائر المسابين 
بذلك » فأين الوحدة والاخوة والتواد والتراحم ومثيل جموعبم بالحسد الواحد ٠5‏ 
كل ذلك قد زال » وكان مبدأ زواله ذلك الاختلاف . 


سول توجيه النزغ لاشيطان 0 


توص المع للشطان 


0 )- وحهدفة النزغ الى الشيطان . مع أن دالكيد إغا وقم من إخوته ؛ 
لطفاً منه وأديا معهم » وأيضاً فهو وجّه فكره للسبب الأول الأساسي » وهو 
الشيطان » وأما أبوم عليه السلام فنظر لاسبب الأول » وان سيتآثر منه » فقال : 
-« فيكيدوا لك كيدا » إن الشيطان للانسان عدو بين » . 

أرس إلوسف فى التعسر وامئل” مى ارى تعابير القرآن 

(/5)- يقوليوسف : «من بعد أن نز غ الشيطان بيني وبين إخوتي» ولم يقل 
«مثلا : من بعد أن تامس علي" اخوتي » أو : من بعد أن القانيإخوتي في الحب » أو: 
من بعد أن لعب الشيطان على إخوتي » بل عبر بتلك الخجلة الذهبية التي فاه بها أمام 
إخوته » لأنهسا عبارة رقيقة مْسّرمة » تنش البائسين ولاتذل عزة الساممين » 
ولاتجرح عواطفيم » وهذا أدب مشروع في التعبير » ولطيف جداً » وفي القرآن 
الكريم أمثلة عديدة منه كقوله : ل لاتقولوا : راعنًا » وقواوا : اننظر نا ب 
٠١4:51‏ ) وهو خطاب للمؤمنين إذ نجام الله تعالى عن أن يقواوا لاني ميل 
كلة د راعنا» || فها من سوء الأدب وأمىم بكلمة أأدب وألطف مها وفيا المنى 
الذي كانوا يريدونه منها وهي « انظرنا » » ب كانا يأ كلان الطمام © ( 078:8) 
.والكلام هنا عن المسبح عليه السلام وأمه » وقوله عز وحل كنا يأكلاث الطعام 
كنابة عن أنها حاجة الى الغذاء والى الحضم والى دفع الفضلات .. أي أنامفتقرين 
الى مايقوم بأودهما كسائر أفراد نوعى) وجنسها » ففي قوله : « يأكلان الطعام همن 
أدب اللفظ ولطف التعبير مافيه » « فجعليم كتعصْف مأ كول * )1١١6:6(‏ 
«فالعصف المأ كول كناءة عن التين الذي تأكله الدواب ثم تروثه » وقد عبرالقرآت 
'الكريم بذلك لا فيه منالادبوالحشمة » ها خلق من ماء دافق » مخرج .من 


ين الملّثب والترائب 6 ( حم : د د#) الاء الدافق كتانة عن المي:وخروحه 
من بين الصلب والترائي حكناءة عن خروجه من مجحرى التناسل » وهي من 
الالفاظ التي تتضمن الأدب الرفع » +9 وثيابّك قطابئر 6 ( 4, : ع ) تتطبير 
الثياب كنانة لطيفة عن نظافتها من النجاسات » والكلام موجه الى الني موقو » 
ل وأقثررضُوا اله تراشا سحسنا ‏ ( م : .م ) فاقراض الله كنالة لطيفة عن 
أداء الزكاة الى الفقراء » هق واهْجُرهُم هرا جميلا ‏ ( م7 : ٠١‏ ) فالهجر 
الخيل كناءة لطيفة عن اللخالفة والابتماد» عل إنا حلَةئناهم مما يَسْلون » 
١م‏ :ند وم) كناة لطيفة عن النطفة اتي "ستحى من ذكرها . 
ل يذ بحون أبناء كم ويَسسْتحْيون سام »* ( :و ) » فستحيوف 
يطلبون حي" المرأة » وهو فرجبا » فعبر بكلمة د يستحيون» لا فها من الأدب 
ونطف المبارة » 200 ل أل" لك ليلة” الصيام الركقث' إلى نسائك ... فالات 


معنى استحياء النساء في قوله « يستحيون نساءم » 

)١(‏ وهبنا سأل بعض اعضاء الؤر الرئيس ان يوضح لهم ويسط هذا البحث » وهو 
بحث « استحياء الساء » الذي اء في الآية فقال : « ستحيون ناءم » معناه : يطلبوت 
« حيبن » وهو فرج الادمية »ا أن « الحيا » فرج الحيوان من ذوات الخف 
والظف والسباع » ويترجح هذا العنى في الآية بأمور سبعة : 

١‏ لو كان المقصود من قوله : * يستحيون نساءع 6 يستبقوهن » لكان ستغنى عتسةه 
بالاقتصار على ذ كر تذبيح الأبناء . 

؟ ‏ نسمع ربنا سبحانه وتعالى يفول : « وف ذلك بلاء من ربس عظم » (4519)» 
ولاريب أنه أراد من البلاء تموع الأمرين : تذيح الأبناء » واستحياء النساء؛ وماهو هذا 
البلاء العظي في استيقاء النساء ؟ لعمري انه نصف رحة بأهلهن » ورخة كاملة بنفس هؤلاء النساء 
المستبقيات » فاذاك إلا أن لاستحياء هؤلاء النساء معنى آخر به يكون استحياؤهن بلاءعظها » 
وما ذاك الا العنى الذي ذعينا اليه . 

+ لو كان المراد من الاستحياء » الاستبقاء » امبر يقوله : « يحييون »© لأنه أخصر » 
ا قال : « ومن أحاها فكأئا حا الناس جيماً » ( ه : ه* ) 3 


ببرجم ةا آمثلة من أدب تمأ بير القرآ نت ممتى استحماء النساء 31 5 0( 


باشروهُن” ءوابْدَمُوا ما كتتّب الل * (9: ١‏ )ءفي هذهالآنة ثلاث اطائف : 
الأولىهي أن أصل «الرفث » الفحش في الكلام » وأراد مته الوقاع» والثانية أصل, 
« المياشرة » مماسة ظاهى البشرة أي اللر » والاراد مته أيضاً الوقاع » الثالثة »يريد 


3 لو كان الغرض من الاستحاء الاستقاء » لسر « بالينات »> بدل تعبيره بالنساء »الذي 
يغلب استعاله في المرأة الكبيرة » موافقة للواقم » لأن الصريينما كانوا يستبقون النساءالكبيرات 
بل البنات الصغيرات » ؟ا ان الييود بمصر ماكانوا يستسبلون تمكين الصريين من بناتهم » ولكن. 
بنسائهم فقط ء لانهم تعاموا استسهاله من اصولهم ‏ على ذمة التوراة ‏ وعلىهذا فيشبه أنيكون 
في الآية الكرعة » استخدام على مذهب ابن مالك » وهو أن يطلق لفظ له ميان » محفوفه 
بفريتتين » فالسابقة تنطلب أحد العنيين » واللاحقة تتطلب العنى الثاني »6 فبذا الافظ هنا هو 
« ستحبي » يحتمل أن يراد به : يستيقي بفرينة قوه سابقاً « يبح » ومحتمل أن يراد منه :- 
يطلب « حي » المرأة بالزنى » بقرينة قوله لاحقاً : « ساء؟ » . 

ه ‏ الزئا هو لزي التوئن » كا يعرف كاما بمراجعة كتب التاري-خ القدية » لاسها أسفار 
التوراة وتاريخ الكلدان وأشور » وغيرها من الكتب التي تح حوادث الام الوثنية العتيقة» 
وأنه لأمر معلوم أن اللصريين وثنيون » ومثلهم الاسرائيليون بمصر في ذاك التاريسخ » فلابدأن 
تكون وثنية الطرفين قد أوقءتهم في شبكة الزنا » لان الزنا والشرك اخوان »كا هو المعروف 
عند ججيع الوئنيين » حتى وثنبي العرب والهند » وحتى أهل الصين واليابان لليوم . 

١‏ هذه القصة ذ كرت في القرآن في ستة مواضم » ول بأت في موضم واحد منها لفظ> 
يحبيون أو يحبي أى نحي أو استحيوا » فلوكان المراد الاستبقاء » لكان عبر وو في محل 
واحد من هذه الحال الستة ‏ بدون سين وتاء » طلباً لتنشيط الفارىء والسامع والكاتب > 
بالتبدلات والتضيرات في اللفظ , ما هو عادة الفرآن . 

» » سنة الفرآن باطراد » انه متى أراد المعنى المقابل للاماتة » أن يعبر عنه « بأحيا‎ ١ 
بدون سين وتاء »كا أن سنته الطردة » أن يقابل تذيح أو تقتيل أبناء الييود صر 2 مادة.‎ 
الاستحياء » أي بالسين والتاء داعًا » فلم هذا الاختلاف المطرد ياعجباً ؟ ! اذا لم يكن لنكتة»‎ « 
وتلك النكتة هبي «افبمناه ؟‎ 

هذا سط القول في هذا البحث الدي ذ كرناه استطرادا وحواياً لمؤال السائل ‏ 
والله اعلم . ذه 


(ونس المؤتو) 


)٠٠١(7‏ آمثلة من ادبتعابير القرآن ‏ معنى استحياء التساء .وسو 


يقولهيؤوابتَدواما كتَبالله” لك (:/م)الواقمة في. .. لاقي...» لأذما كتبه 
الله في اللوح المحفوظ من النسل » إنما يكون بالمواقمة الأولى ؛ +( ولحكن' له 
تكواعدوهن مسرا * (؟ : وم ) والسر هنا كناية لطيفة عن النكاح » 
ل وإن طلتقثموهن” من قبل أن" تمسُوهن ## (؟ : بم؟ ) المس هنا 
اكتابة عن النكاح » وهي من ألطف وآذب الكنايات » يقول القرآت عن التاوت 
حين أتي به منعند الفلسطينيين لموقع بني إسرائيل ع9 تحمله الملائكة” ) (9:.م؟) 
وهذا التسير أأدب وألطف من عبارة « تحمله البقر » التي عبرت بها توراة 
البود » ع فإن تولوا فإن الله علم” الفسدين * (س:س0 ) ولم يقل فإث الله 
بفسادكعلم 3# فالصالحات” . قانتات” حافظات” غيب با حفظ” الله :سم 
فالغيب هنا هو ما يستحى من اظباره ؛ أي حافظات لكل ماهو خاص بأمور 
ازوجية الخاصة بلزوجين » ومنه مايكوث بينهن وبين أزواجين في الخلوة » 
ولاسما حديث الرفث» ففا بالك حفظ العرض ؛ فهذه الكتابة من دقائق 
كنايات النزاهة » تقرأها فرائد المذارى حبرا » ويفهمن ماتومي اليه تما يكو 
سراً » وهن على بعد من خطرات الحجل أن تمس وجدانمن الرقيق » وإ واللذان 
يأتيانها من تآذاواها » فإن" تابا وأصللاتحا فأعثْرضُوا عنها 6 ( 16:4) 
هو كناءة في غاب الحشمةعن اللواطة » مقابلة قوله قبله + واللأتي بأنين” الفاحشة 
7 نساكم . . الخ * )١4:4(‏ الذي هو عبارة عن السحاق » # و كيف 
تأخذوته' . وقد أفضى بمضلم إلى عضر ( 70:4 ) يقال أفذى أأيه بسره» 
وأففى إلى امرأته باشرهاء» وهو كناة لطيفة عن الوقاع » أو معنا » خلص 
بعضي إلى بعض ذلك الخلوص الخاص بالزوجين ؛ وأتصل بعضم يعض ذلك 
الاتصال الذى يكون في الخاوة » وهذا من حسن ززاهة القرآن في التسير 
وأدبه العالي في الخطاب, ها وباوالدن إحساناً وبذي القر بى والمتامى 


.م٠‏ عدم ممائمة الدين الاسلامي التمتع بحياة المدن الاجماعية )١١١(7‏ 


والمسا كين والحار ذي القْر'بى والجار الب » والصاحب وابن السبيل * 
( ::هم) » فالسبيل الطريق » وليس لاطريق ابن * فهو كنابة عن « اللقيط » 
لأناللقيطحيث لم يعإله أب ينسب اليه نسب لاطريق الذيوجد فيه ؛ علا ذلك _لمّن” 
تخي التَسنت” متم 6 ( 4:6؟ ) العنت بحسب الأصل الشقة والفساد » وهو 
هنا كناءة عن الزنى » فق أو جاء أحدا كم من النا نط أو لامستم النساء »د 
( 51:4 ) فالجيء الإتيان والنائط هو المكان المنتخفض من الأرض كلوادي 
والحورة » هذا هو حقيقة الكلام » ولكن هو كناة عن قضاء الحاجة » وخروج 
شيء من أحد السبيلين ( القبل والدبر ) وعبر عنه بذلك كتابة كا هي سنة القرآن 
في التزاهة بالكناءة عمالاحسن التصريح به ؛ وسبب هذه الكنابة أن أهل البوادي 
والقرى » بل جميع المسامين وقت نزول الآنةلم يكن لمم مراحيض » بل كانوا 
يقصدون يحاجتهم الآماكن المنخفضة لأجل الستر والاستخفاء عن الأبصار» 
وكذلك قوله : ( أو لامسم النساء ) هو كناة اطيفة عن الوقاع » ع9 إن" الذين: 
امون امات الغافلات المؤمنات » لعنوا في الدنا والآخرة » ولهم 
عذابة عظم” * ( :سم" ) » فهذا« الري » كنابة اطيفة عن القذف لزنا » 
* أتأثون الذة كران من" العالمين ؟ د ( جم: ١5‏ )فالإتيان كنانة عناللواطة» 
ويوجد في كتاب الله تعالى من الكنابات اللطيفة مالا محصى » كا ويوحد في الحديث 
اريف وفي كلام الأدباء وحكالاتهم مايشبه ذلك » وفيا ألقيته على مسامم الكفاة . 


عرصم سعائعر الر بن اررس و رمي المنع حياة المرن ار و هاعم 
(0 )- تعليقاً على قوله « وجاء ب رمن البَدو » اذ اعتير بوسف محيء أبويه 
وأخوته من عيشة البداوة الى عيشة الحضارة » ذات الأنس والمور والمياة 
الاجماعية والسرور » إحسان به » هذا وإن الدبن لاعنم من المنادة بذاث ع قل 
كمن “حرام زينة: الل التي أخرج: لعباده » والطيبات من الرزف ؟ قل عي 


هس4١‎ 2 نوال يقوب شرفاً ديويا مم الشرف يني‎ 207٠07 


لذن آمنوا في الحياة. الدنيا » خالصة” يوم القيامة # ( :٠س‏ ) » وإذا كان 
الله بقول : ع( هو الذي خلق لي ماني الأرض جميعاً 4 (5:5؟) قبل المسلم 
خاري عن دائرة هؤلاء الخاطين ؟ وإذا كان الله عن على عباده بالظلال والكبونفه 
والثياب التي تستر المورة كا قال : عل والفة' جمل لم مما خلق ظلالاً » وحمل 
لك من الجبال أ كثناناً ؛ وجمل” للم سسرابيل تتقيم الحر 6 (1:15م) 
فم تكون منته علهم إذا سكنوا في المدن » وتمتعوا بجا فها من عرافق الياة ؟. . 
وإذا كان الله قدامئن على أهل البوادي يال اللموانات كم قال : عا ولك فها 
جنال" حين ترحون” ؛ وحين تسرحون” ‏ (5:15) فم تكون منته على 
الناس ؛ ما حوته المدل من مظاهي السرور » ومجالي شر مم القلوب ؟.. 
وال بعقوب مشر فأ ونيو يأمع السسرف الريني 
( ) - تمليقا على قوله تعالى جوور فم أبويه على العرشس» وبذلك وآمثاله ذل 

يعقوب شرفاً دنيوياً » ونفراً زمنياً » عطفا على شرف نبوته » وعفر رسالته ؛ 
فكان حاله مع ابنه كحال « أبي الصقر » مع د شيبان » في قول ابن الرومي يبمدح 
أب المقر الشبباني وزير اممتمد العباسي : 

قالوا : د أبو الصقر » من « سباك » قلت لحم 

كلا » لسري » ولحكن منه شييان 
71 أب قد علا ان له شرفاً 


كما علت برسول الله <د عدتارئن >» 
لعفاف رست واد ولبطا لضا 


( خسن ارأئ ابركيل ) نرم 


ودر بنا هنا أن نلاحظ أدب بوسف عليه السلام مع أبويه » إذ اعتير 


؟عم1 مقابلة بين معاملة يوسف لابويه ومعاملة المسيح لآمه )٠١١(5‏ 


حاضنته كأم » وأعطاها واجبات الأم الحقيقية»ورفعها مع أبيه ني الل على العرش» 
وهكذا جيم أنبياء الله ورسله » كليم يقومون يواجباتهم نحو رهم » ثم نحو آبائمم 
وأمباتهم » وأمثلبم في هذا الأدبءسيدنا المسيح عسى عليه السلام» خلافالاتصارى 
الذن ينسبون له عدم احترامه لأمه »واهاتتها مراراً أمام الناس » إذ مرة جاءته 
تطلب منه مساعدة أهل العرس في « قانا » » فقال لما أمام الحاضرين والحاضرات : 
« مالي ولك يا امرأة » ( بو ؟ : 4 ) فرحمت بالطبع مكسورة الخاطر » كسيفة 
اليال »وا أسفاه ؛ ويقولوث : « فاما رآى لسوع أمه والتايذ الذي كان جيه 
واقفاً ‏ أي عند الصليب - قل لأمه : با أمرأة » هو ذا ابنك » ثم قال للتاميذ : 
هو ذا أمك » ( يو ١‏ :55 ) » ولا يخفى ما في هذا الخطاب من قلة الأدب آ 
حاشا سيدنا المسيح من ذلك »ء إذ ناداها بقوله : « يا امرأة » » كأنها أجنبية منه» 
وكأن القواميس ضاقت عليه » حتى أنه ل يجد فها سوى كلسة « يا امرأة » التي 
تشعر بالفاء واليس » ويقولون : د فها هو يكلما جوع » إذ أمه واخوته قدوقفوا 
خارجاً » طالبين أن يكاموهءفأجاب وقال للقائل له: من عي أمي ؟ ومن مإخوتي؟ 
ثم مد يده نحو تلاميذه وقال : ها أي وإخوتي » لأن من يصنم مشيئة أبيالذي في 
السموات » هو أخي واحَتي وأمي » ( مت 4 -مه )غء فقابل أعمال 
المسيح عليه السلام هذه مع أمه على ما في الاناجيل يقول القرآك الكريم : 
+« ووصيْنا الإنسان بوالديه » حملسئه” أمنه” وهنا على وَهن » و فصالله في 
في عامين : أن' اشكثر' لي ولوالدينّك » إلي المصير » و إن" جامداك على أن" 
شر ك بي ما ليس" لك به علي" », فلا تثطمها » وصاحيه) في الدنيا مَمْروفاً » 
واتتبع سبيل تمن أناب إلية »ثم إلي مر حلم ءفا'نَبء لمعا كتتم تعملون أ 
(14:1و15 ) » وقوله : ع وقضّى ربّك أن" لا تعسدوا إلا” إتياء' » وبالوالدن 
إحساناً ‏ إلى قوله ‏ فلا مَقَدْل' لما : أ'ف.ء ولا تنبر'ه) » وة-ل لما قولاً 


آل.. ١)ذكريات‏ يعقوب وبوسف واحوته بعد مأ القىوسف خطاب الوثامسع م١‏ 


كرعاً » واخفض' لما جناح” الذال" من الرحمة » وقل رب ار حمه) م رياني 
صنيراً د (17 : م" و 56 ) »2 والقرآن الشريف » قد كذب الاناجيل في هذه 
'الدعوى أيضأ حيث تقل عن المسيح أنه قال: هه وب رأ بوالاتي و4" تسل جما 
.شقياً د ( ١5‏ : ؟س ) » أي لم يكن عاق لما ولا قاسياً علها » ولا على غيرها » 
مخلاف ما يغبم من الاناجيل ؛ فان <سن معاملة بوسف مع « بلبة » مربيته » التي ا 
اعتبرها كأم له ؛ رفعبا مع ابيه على العرش ‏ من معاملة المسيح لأمه الحقيقية ؛على 
«ذمة تلك الاناجيل » ولكنا نبرأ إلى الله تمالى من مطاعنهم هذه ؛ ولا نمتقد إلا بما 
ورد في القرآآن من أنه لم يكن عات لها ولا عديم الاحترام ولا قاسياً ولكنه كان 
بار" ] مها » ومطيعاً لما . 


ذكريات يعفوي و لوسف واعُوتم بعر ما القَى لويف مطاب الوئام 

(25) - نخال أنه يمدما خر" له إخوته سحدا» ساد السكوت في تل كالحلسة 
الرهيية » لا يبدأ أحد بكلام » حتى لقد تحاذر أحدم إذا فاجأه السعال 
أن يتتحنح ؛ 

هم صامتوث ء والقلوب تتناجى وتتفامم » وضرباتها أصوات حية »؛ تفصح حما 
لا يعبر عنه النطق الصريح » واستغرقوا في ذكريات الزمن الماضي وحوادثه » 
فتمثلت لكل فريق حاله كا هي ؛ فأما إخوة يوسف فتذكروا حسدم لأخيم ؛ 
له وآمرتهم عليه » وما زالت تتسلل الآفكار في ذهنهم » حتى الساعة اي حضروا 
٠فها‏ الآن جنيماً باهامهم بين يديه ؛ 

وأما يعقوب عليه السلام فاخذ يتذكر جميع ما جرى له منذ المنام الذي قصه 
.عليه يوسف » إلى لقائه إياه وهو حي > بل وهوه عزيز مصر » و « وزير ماليتها». 
«والحاك على هر النيل بإلوكالة عن املك الريان . 


4“ 2 مننى السجود والحرور وحكها في الاين )٠١١(5‏ 


وأما بوسف فقد تمثلت له حاله في تلك الحلسة كا هي » فتذ كر ما مر” به من 
الأهوال منذ حداثته » حتى وصوله إلى هذه الحلسة وسحود اخوتهل» فترك من 
هذه الذكريات مالا ينبني ذكره » فقام ملخصاً الباقي في هذا النطق الذي ألقاه 
كخطيب مفوه . 
(719)- سمنا بوسف يتكلم وخطب ويأني بالثيءالكثير »وأما أبوه؛ فل تسمع 
منه حين اللقاء » كلة واحدة » فلماذا يا ترى ؛ والحواب قول العامري عاشق ليلى + 
وإني ليسيني لقاؤك كلا تتيتك ووم أن أبثك مابيا 


_- . : 
ععئى السجهور والفرور وصسمريها في الر بن 

(030)- هل بعضبم السجود هنا على أعظم مظاهره » وهو وضع الحبة على 
التراب» ولا بأس مهذا الممنى هنا » بل هو من اسن كان » وقد كانت السحدة 
عندم جاربة محرى التحية والتكرمة » كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها مما 
جرت عليه عادة الناس . من أهمال شبرت في التعظم والتوقير ؛ 

م م نعم من مراحعة 0 الودن ل م والحديد» والكبافا ره 
القدمةأن السحودلامخاوقء بدون أن بتضمن شعوراً دينياً عباديا كان جائرا في 
الاديان السابقة » مند عبد سيدنا إبراهم إلى عبد السيد المسيح» وأما الس<ود الذي 
يقصد به العبادة » فبو عندم غير جائز » لانه عمل وثني » ولكن دين الاسلامعنع 
السحود لثير الله مطلقاً » سواء أ كان عيادياً أو احترامياً » احتياطاً وتحفظاً . 

وحمل بعطهم هذا السحود على معنى آخر » وهو التطامن والخضوع والا ناد 
كا هو معناه لنة » ويك في الحرور أن يكونوا قد تطامنوانحو الأرض » كايفعله 
بعض متمدني أهل اليوم » عندما يريدون تعظم إنسان ذي مقام عال . 


ولاكات المقام يقتضى السطة في السكلام تقول : قد يتجوز بالسجود عن 


ل معنى السجود والحرور وحكم| ني الدبن موس 


الانقياد لقدرة الله وارادته » وله أمثلة » أحدها قوله تعالى : 9 وله سحد من 
في السموات والأرض طتواعاً وك ر'هآء وظلالهم بالثناو” والآصال * ( م٠‏ : 
5 )» يصح أن تحمل هذا كله على السجود الجازي » وأ حمل في حق المقلاء 
على السجود الحقيتي » وني حق الظلال على السجود الجازي ويكون فيه الجع بين 
الحقيقة والاز . 


ثانها قوله تعالى  :‏ و ولله يَسحِدُ ما في السسوات وما في الأرض من 
دابة والملائكة ' 6 (( 1١‏ :و ). 

ثالثها ‏ قوله تعالى : 9 ألم تر أن" الله يسحاد له من" في السموات ومن" في 
الأرض » والشمس” والقمر” والنجوم” والحبال' والشجر* والدوابة وكثير” .هن 
الناس » و كثير” حّق” عليه العذاب” ‏ (؟7 : م١‏ ) » وهذا إن حملتدعلى السجود 
ال جازي في الجيم صح » لأن الكل منقادون لقدرته وارادته وانحملته على السجود 
الحقيقي فيمن يعقل وعلى الهازي فبا لايعقل » كنت جامعاً بين حقيقة شرعية ويجاز 
لنوي » كا قرره « عز الدبن بن عبد السلام » فبهنا في هذه السورة يجوز أذحمل 
السجود من اخوة يوسف على المنى الحقيق الشرعي » وهو وضم اله ةع ىالارض 
لأنه كان جاراً في شريمتهم » وأن تحمل على السجود اللنوي » وهو الانقياد 
والطاعة » ولايناني قوله : « وخروا ء » لآن المرور » لا يحب أن يكون معناه 
دائٌأ النزول من علو الى سفل » بل قد يستعمل في مطلق السقوط وقد يطلق على 
الاسترخاء » كع نبه على كل ذلك في القاموس » وقال في التاج » يقال : خر » إذا 
عر بعد استقامة » وفي التغزيل : جا وخر را كما وأنات" يه ( .مس : 4 ) ؛وفي 
الأساس » يقال : « شجرة ساحدة : مائلة » والسفينة تسجد للرياح : تطيعها وتميل 
عيلبا » وسحد البمير : طمأن رأسه ثرا كبه » فاتخرور لايقتضي السجود وضع 


يوسفب م- 8م 


سن البدو وسكناع وشبادتهم ارد 


الجبة على الأرض » بل قد يستعمل فما قد يصل به الانسان الى حالة الركوع » 
.ولذلك نرى أبا حنيفة وأصحابه استشبدوا مهذه الآنة في سجدة التلاوة » على أن 
الركوع يقوم مقام السجود » وأما قوله : +( إن" الذن أودُوا العم من قله » 
إذا بُثلى علهم » يخرتون للأذقان سْجّداً , ويقولون : سّبحان رّبّنا » إن 
كان وعد" نينا المسفثمولا ؛ ويخر”ون الأذقان يسكون » وتزيدام خُشوعاً ) 

» فلا جب فيه أن يكون السحجود وضع الية على الأرض‎ ) ٠١4 ٠٠7:17 
: بل جوز أن يكون معنى السجود اللخضوع والانحناء بالرأس للأذقان » فقوله‎ 
» ويخرون للأذقاذ» أى سترخون وينحنون لحبة الأذقان » ختضماً شما‎ « 

-وتكرير يخروث للاذقان » يفيدنا أن الخرور وقع منهم مىتين » مرة في بدء سماع 
تلاوته عليهم » قبل قولهم : د سبحان ربنا ان كاك وعد ربنا لمفعولا » » واخرى 
في أثناء تلاوته عليهم بعد هذا القول » ولكن كنوا في هذه المرة الثانية سكوث 
لقوة ما اعترام من الخشوع . 


البرو وسلنام وسربا ترم 

في الحديث الشريف : ( سا كن الكفو ركسا كزالقبور ) »وسكى 
البدو تمد أزل جداً من سكى القرى » بَلنْه الدن » حتى أنه كان في الاسلام 
من رجع بعك المحرة الى موضعه من البدو » من غير عذر » يعدونه كالمرتد» 
فكان حرم على اهاحر تر كه هحرته » ورجوعه للبادية » ويد" ارتداد الباجر 
أعرابياً من الكبارٌ » ولكن كل هذا كان قبل فتح مكة » فلما كان الفتح سقط 
فرض المحرة » وصارت السكنى في اللدو جارّة ع إِنا مع الكراهة » وذلك لا فيا 
من البعد عن ن العلم والدين والنور » 0 بدوي على صاحب 
قرية »ع فكر”ه شبادة البدوي ؛ لا فيه من الحفاء في الدن » والخبالة بأحكام 


م حسن اتام لم1 


الشمرع » ولآنهم في الثالب لايضبطون الشبادة على وحببها »؛ واليه ذهب مالك » 
والناس على حلافه . أحسنت أحستت - 


عي اام 


سا تي اس 


5 ٠)رب‏ !قد آنيتي من اذك ا وعللتي مين 
تأويل الأحاديث » فاطى السموات والأرض ء أنت” ولب فى 
الدنياوالاً خرة » توفي مسلماً ؛ والحقلني بالصالمين * 

افتتحت الجلسه وتلمت الآنة المثّةوالواحدة » ققامالسدالفراتي وقال : 

قال بوسف اطبا الباري عز وحل ( رب ) ؟ أنا مدن لك » حيث ( قد 
آنيتتي ) حظا ( من الملك ) بمصر بي مملكة مليكبا د الريان » ( وعامتي من تأويل 
الاحاديث ) أحاديث انام » وأحاديث اليقظة » با ( فاطر ) باخالق على غير مثال 
سبق ( السموات والأرض  )‏ والفطر هنا الاختراع والابتداء » وابه نصر» 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : و حكنت لا أدري ما فاطر السموات ؟ حتى 
أثاني اعرابيان يختصمإن في يئر » فقال أحدهما : أنا مطرتها » أى ابتدأتها» ‏ ( أنت 
ولبي ) متولي أموري ( في ) داري (الدنياوالآخرة) أوفي أولى أحوالي وأخراها 
( توفتي مايا ) فللآخرة خير للمبد من الأولى ( وألخقني ) عند نزول الام بي 
( الصالحين ) في الملا الأعلى وكفى » دلست أسألك بعد ذلك شيا مع علمي بدوام 
افتقاري اليك . 


معم1 تحدث وسفاء بنممة الله وترحيه أن نكو نطامة حياته حسنة 1 


وب فد آتدتتي من الملك ... الخ 
تت 
وقال السد الطرابلي : 
كرى فوسف بشع الل نعي انع تكون ائم: ميائر ملز 

نظلرأ أوجوب الاحدث بنممة الف تمالى » ونظرا لكونه قد تم ليوسف كل 
شيء أراده ء ونظراً تقول القائل : 

إذا تم شيء بدا تقصه رقب زوالاً إذ قل :«تم» 

ونظرا لأن الإنسان ميا عاشي فبو ميت -- نظر) لذلك كله » انتقل بوسف 
من حطابه العظم الذي ألا ؛ إلى يان ما أنعم الله عليه » كا انتقل من نذكر 
اللدنيا اتذكر الاخرة » ومن تصور حال الحياة » لتصور حال الموت » فقال بخاطب 
ربه :ياربى أنا مدين لك , وممترف لك بالجيل ؟ حيث أنا اليوم غيري الأمس » 
أن اليوم وزير مالية » وعزيز مصر » وو كيل عن مليكبا » بمد أن كنت الآمس 
رقيقاً ومملوكا لا سشأن لي ولا منصب » بل بمد ما كنت سجيناً ؛ مع أصحاب 
الجرائم » ثم زد على ذلك أنث علتني من تأويل أحاديث المنام وأحاديث البقظة؛ 
لا فرق فيا بين أن تنكون دينية » سياسية ٠‏ اقتصادية » اجتاعية » وأن تكوذ 
أحاديثث أخروة كالقي في صحف حدي إراهم وغيرهاء باخالق السموات 
والارض على غير مثال سبق » وأنت متولي أموري وقابض على زمام أحوالي ف 
داري الفانيا والاخرة » وتوفني مسالا لاقي أرى أن السعادة أسّن” بنفسبا من أن 
تستقر زمنا طويلاً في مكان واحد » وأن مس امرء خطاء إلى أجله » وما أسرع 
زوال هذه الأنيا وزخرفها ؛ وما أوشك جحة الخال , بالفناء والاتمحلال؛ 
والحقني عندما تتوفي بالصالمين لأتفم بإللوت على الإسلام وبصلاحي ف كام 


)61 انواع الادعية في القرآ ن 5-5-7 


لايكون مي فيه ثيء من هذا املك وهذا المل» الحقني بالذن أنممت علييم من 
التنيين والصديقين والشبداء والمالحين ؛ وحسن أولئك رفيقأ » وعل الدنا 
السلام »نوفني مسلا لأفوز « جواز الدخول » إلى الهنة » والمقني بالصالحين 
لأحصل على ه بطاقة الحلوس » في المقصورة المليا معيم . 

ونملق على الاءة المذ كورة ,المواد التالية : 

انواع ارورعي في الفرآن 

المادة ١‏ نقرأ في القرآن المجيد » فترى أدعية منوعة لأنواع كثيرة» فنها : 

5 ثناء فدعاء ‏ وذلك كسورة الفاتحة » نسفها الاول ثناء ونصغما الثاني 
دعاء ؛ وكقول سيدنا ابراهم : ع الذي “خلّقي فهو “ميد بن » والذى هو 
"يسمي وسنقين ء وإذا ع ضت' فهو تثفين ء والذي 'بميثي ثم مين » 
والذي أطمم' أذ ينف لي "خطيثتي بوم لان » رب هب لي حلكأ وألمقني 
بالمالحين واجمل لي سان صداق في الارخرن , واجملني من وارثة جنة 
التسم ء واغفر” لاني إنه كان من الضالين ؛ ولا 'تخرني وم ييعثول 3 وم 
الاينقم” مال ولا بَنُونء إلا تمن' أتى الله بقلب سلم_ » (8:55/دهم ) 

لوكت دعاء فثناء س واليك بعص أمثلته: دعاءسيد ينا ارأهم واسماعيل: ور بنا 
قبل مناء إنك نت السميع الم »“ربّنا واحْملنا مُسلمين لك .ومن فريتنا 
أمّة” مُسلمة” لك ء وأر نا منا سكنا » وب علينا » إنك أنت التواب” الرحم » 
تريّنا وابْمَت' فوم رسولاً منهم يلو علييم آيانك وك ددع الكابة 
والحمكة وان كلهم » إنك” أنت العريز” الحكم »#(7/:5؟ز-؟؟ذ)» 
.ودعاء الراسخين في العم : ج ربنا 1 لا تراغ فللوبنا يمد إذ' هد يتنا »وهب 
لنا من" لدنك رحمة ؛ إِنّك أنت الوهاب" » ( *:م ) ؛ ودعاء نندة زكرا 


يل انواع الادعبة في القرآن )1م 


ج أرب ء هب لي منك ذارة” طيبة” » نك ميم" الدعاء )و ( «:مم ) ؛ ودعاء 
المسيح عليه السلام ظ اليم" تربّنا َيل علينا مائدة من السماء » تكون' انا 
«عيدآاء لأوثلنا وآخرن » وآنة" منك » وأرز'قناء وأنت” خير' الرازنين » 
( 11:6 ) دعا به أيام « عيد ع مرلاد م هيرودس » حين كان المس يح في السحراء 
وكا ممه جع كثير جاعوا فأتي له بأرغفة وسمكتين » فرفم نظره نحو الماء 
ودعا الله والبركة وكسر الأرغفة وأمى أن يأكل هذا اجم الكبير » فأكلوا وزاد 
عنهم أثنتا عشرة قفة » وكاتت إحدى معحزاته الكبيرة ( انظر مت 01-18:1) 
ودعاء موسى عليه السلام ف رب اغلفر' لي ولأخي» وأد خلتافي رحلمتك وأنت 
أرحي' الراحمين )»# (160:7 ) » ودعاء زكريا عليه السلام ها رب لاتدرني 
“ف رادا » وأنت” خير' الوارثين » (١؟‏ : .هم ) » ودعاء المؤمتين عل ر ينا اغفر' لنا 
ولإخواتا الذن سبقونا الإعان» ولا تحمل" في قلوبدًا غلا" الزن آمنواء ربا 
إنك رؤوف رحم * ( وه:١٠1).‏ 

مت دعاء مختلط «الثناء ‏ ومن أمثلته : قول المؤمنين : عل سممنا وأطمناء 
غُفراتَك ريا واليك المصير' . . . ربنا لا توآخذانا إن" نسنًا أو أخطاف؛ 
ربنا ولا "تحمل" علينا إمشْراً » م “حمَانَه' على الذن من قبلناء ولا تحمنا 
ما لا طاقة” لنا به » وأعثف” عنا » واغفر لنا وار حمنا »أنت” مولاناء فانضرنا على 
القوم الكافر بن »» (':مد؟وكم؟ )2 وقول المؤمنين +3 ربنا ما "خلقت” هذا 
بإطلا” ‏ سبحانك > فقنا عذاب النار » ربنا إنك” من" مُدخل 007 
أخر اه" »وما لاظامين من أنصارر » ربنا إمّنا سعمنا منناد يا نادي للاعان ١١‏ 
آمنوا بر بي » فآمَنًا مر بنافاغتغير ' لنا ذ'نوبّنا و كتوثر” عناسيثاتنا مو توفلنام 
الاإرار » ربنا وآنتا ماوسعد'تناعلى ر'سئلك ء ولا 'تخزنا بوم القيامة إنك 
لا 'تحلف' الميماد ‏ ( ١94-191:‏ ). 


رلك انواع الادعية في القرا ن المي 


دطاء محبوك الطرفهن «الثناء ‏ ومن أمثلتة : قول سيدنا شعيب :: 
( وسع' ر بتاكل" شيء علدا» على الله “نو كلنا » “ر بّنا أفتم' بيننا وبين قومنا 
بالحق؟ » وأنت” خير' الفاتحين » ( 44:7 ) وقول موسى عليه اللام © أنت 
>ولينا » فاغفر لنا وا رحمنا » وأنت خير' النافرين *# ( ١94:5‏ ) » وقول سيدنا. 
اراهم +« ر ينا عليك” توكلنا ء واليك” تيتا واليك المصير' » ربنا لاتحم لنا 
رنشة” للذن كتفرنوا » واغفر' لنا ء ربّنا إنك أنت المزيز' الحكم »“* 
(50:غدهة). 

؟ ‏ دعاء محشو بالثناء ‏ ومن أمئلته : قول سلبان عليه السلام : 9 رب. 
أو زعي أن' أشكر نعمّتّك التي أنسَمت علي وعلى والدّي”. وأن" أعمل 
صالحا ترضا' » وأدخلني بر متك في عباد ك الصالحين ) ( 19:97 ) ومثله قول. 
الإنناك:»9 رب أو زعي أن' أشلكنة نعمتك النيأنمستعلي وعلوالدي»وأن" 
أعمّل صالها ترضاه 6 ( ١16:45‏ ). 

5 خبر في ممى الإنشاء - ومن مثله : قول آدم وحواء : و ينا ظهنا 
أننفسنا » وإن م تنفر" لنا ورحمنا » لتكواق' رمن الحاسرين »6 ( 38:9 ) 6 
ومثله قول بني إسرائيل : ,9 لن' لم يرحمنا ينا لتكُوئَن من الحاسرين * 
(0ئم4١ا)‏ وقول بوسف ههينا : :3 وإن لاتصر ف عني كيد من ؛ أصْب' 
البين” ؛ وأ كن" من الماهلين * ( ع سم ) وقول أبوب لو إني " بنش الشرا له 
وأنت” أرحو' الراحمين #» (١؟:م‏ ) وقول ذي النون » وهو في الظامات * 
ل لا إله إلا أنت » سبحاتك ء إني كنت" من الظالمين 6 ( ١07-5ه) ٠‏ 

ثناء محض في ضمنه دماء ‏ واليك بعض أمثلته : عو مالك الك 4 
تؤني الك من" نعاء » وتنزع' الملكة كن تثاء » وثمز من تغاءء وكذلة: 
من تشاء»_سّدك” المير' » إنك على كل شي قدي”» تولج' الليل في الهار 4 


فقيل طفرات حياة بوسف عليه السلام )0 


ونوج النهار في الليل » وأ تخرج الحي” من الت » وتخرج' اميت من اليا » 
ورزاف' من تشاء بنير حساب )* ( ©:1؟و 597 )80 وإنا املك انا 
يشر فلا كاشف اله إلا هوء و إن يماساسلكة مخير » فهوعلكل” ثيء فد » 
17:5 )» إن صلاتي وتسكي وعياي ومماتي لله رب المالمين» لاشربك ه 
:وبذلك أمرت » وأنا أول ال سين » ( +:م0١‏ ) 8 ولله غيب؛ السَمّوات 
.والأرض ء واليه بر جم' الام كله ؛ فاعبده وتوكل عليه »وماربك بشافل, 
عما تَسّْملون © ( 11:م؟1 ) وقول الملائكة لساراي : «« رحمة' اس وركائ" 
عليِم أهل البيت » إنه حميد” محيد )و ( /0ئ7 ) . 
طق "ات مان ترسف عل السعاصم 
امادة م من تأمل في حياة يوسف وجدها كلها« طفرات » فن حمن 
أيه » إلى « غياية السجن .ء ومن الحرية الكاملة إلى د الرق والسودة ؛ 
.ومن نازل «الحب » إلى عللي « القصر » » ومن « قصر المزيز » إلى « سحن 
الذليل » .ومن دسم ابريمة الفحشاء ؛ إلى «بريء٠»‏ الساحة » معترف له 
بالطبارة والتقديس . ومن « السحن » إلى « بلاط الملك » ومن ذليل بين أحوته 
اإلى « عزيز » فوق رؤوسهم » ومن « طريد ء إلى « "عمسم »» ومن واقف فوك 
« متبر الحطابة » محضور هيئة إخوته وأبويه ‏ إلى ه ماثل في محراب الاءا'» 
.يدعو ربه محسن اتام . ئ 
اينار الملك الشسرعى وغر السمرعي 
المادة ع - تمليقاً على قؤله « رب قد آنيتتي من الملك » : إن" الذي أن يوسف 
- بحسب الظاهس ‏ شيا من الملك هو ه الريان بن الوليد » ولكن الفمال التي 
موالملهم هو الله تمالى » فلذلك نسب هذا الإيتاء له سبحانه ؛ وهناك وجه آخر 


0١م‏ الرد على من يقول ان بوسف استقل بآللك 0 سوس١‏ 


دقيق » هو بالاعتبار حقيق » وهو أن كل من صار ملكا أو أوني شيثا مناللك» 
فان م يكن من أهل الاعان والمدل » فبو من قبيل المختصب » ولايسمى ماثاله انه 
إيناء من الل تعالى » قال تمالى مخاطب ابراهم ٠:‏ إني جاء لُك" للناس_ إماما  »‏ 
قال : ومن ذار"بتي » - قال : لا “ينال “عيدي الظالمين # لشفل ) فان كان 
من أهل الاممان والمدل » وأوتي الولاءة المامة الشرعية » كالآتمة الراشدين» أو 
أوني شبثاً من هذه الولاية ؛ كالذن كانوا منصوبين نحت بد هؤلاء الأئمة » فان 
إبتاءه هذا » إيتاء ربإني شرعي »؛ ينسب له تعالى ظاهر) وبإطنا » وكذا لوم يكن 
الوالي العام مؤمنا عادلاً » ولكن الذي تمين تحته كان مؤمناً عادلاً » كما في حادئة 
يوسف عليه السلام » فإيتاؤء حظأ من الملك إبتاء شرعي آلحي » ينس ف تمالى 
لام ] وباطنا » ويمتبر انه تممة آطية على السد» جب شكره تعالى عليها » 
والاليل على ذلك كله تلك الحاورة السابقة التي جرت بين الله وبين اراهم 
عليه السلام . 

فبذا الحظ الذي أوتيه يوسف من الملك ‏ هو عطية آلمية شرعية » مسندة 
َه راساً » ثم هو لم يكن ملك قهر وقسوة ؛ بل كان ملك رأفة ورحمة ؛ ولإيكن 
ملك حاباة قوي” على ضعيف » بل كان ملك مساواة ؛ بين سكان القصور وسكا 
الأ كواخ » ولم يكن ملك إماتة للشعب » بل كان ملك حياة سميدة للأمةا مصرية» 
وانقاذ لها من برائن لوت » فإذلك كله كان بوسف عليه السلام ليا بأن تحمده 
تمالى عليه . 


الرد على من يقول ان نوسف استقل باللك 


المادة ه- تعليقاً ثاننأ على قوله و رب قد تي من املك ..» : قد يزعم من 
لاتحقيق عند. أن يوسف عليه السلام استقل آآخرأ ملك مصر » ويُنسب ذلك 


0 الانياء الذين آ هم اله الك والنبوة مما 0 


لبمض سماق المسرين , ومعتمدم في ذلك قول ووسف عليه السلام في دعاله : 
رب قد آنبتتي من الملك »» ولا دليل لهم في ذلك » لآن كل من ملك شيئا ؛ 
وأو في خاسة نفسه » فاستيلاؤه عليه يسمى « ماكا”» « حتىالببتوالفرسوالخادم» 
فكيف من ملك القصرف في مصر ؟ ولو كان في شعب واحد منها فبو ملك .وقد 
كان المرب يسموث أهل القرى والمدائن ماوكا ؛ مثل « هجر » و«ممان»وودومة 
الحندل »» فا ظنك وزر مصر لذلك العهد » وفي تلك الفولة ؛.. وقد كفي 
الملافة العباسية » تسمى ولاة الأطراف « ملوكاً » » فلا استدلال لمم في هذه 
الصينة » وأحرى أيضاً فها يستدلون به من قوله تمالى :+9 و كذلك مكنا ليوسف 
في الآرض )» أنه لايكون لهم فيه مستند » لآن التمكين يكون بنير « اللك»؛ 
ونص القرآن إغا هو بولايته على أمور الزرع »في جمعه وتفريقه» كاقال: 
« احملني على خزائن الأرض إني حفيظ ” علم” »» ومساق القصة كلها » أنهمرؤوس 

في تلك الدولة بقرائن الأحوا ل كلها ؛ لامايتوم من تلك اللفظة الواقمة في دعاله ؛ 

فلا ندل عن النص الحفوف بالقرائن ؛ الى هذا التوهم الضميف (22 , وقد قال 
تمالى : ع( وإذا قال مومى لقومه : باقوم » اذكروا نمّمة الله علي ؛ إذ حمل 
فم أنياء-» وجَملنج ملوكا » ( ه:؟ )7‏ خاطبهم موسى بهذا ء وهم في التبهء 

فجمل كل واحد منيم « “ملكا »على حدةء لانم ملكوا أنقسيم وحريم 
واستقلالم » بمدما كانوا عبيداً مسخرين » تابسين للقبط » فاذا لم يقتض قرله 
« وجعلك ملوكا » أن ييكون كل واحد منهم د “ملكا » بالمنى العرفي» فلا جرم 

أن كامة ه آنيتتي من املك » لاتقتضي شيئا من ذلك بالأولى . 


ابوئبار الزى ناض انقم املك والشوءٌ معأ 
المادة < - تميقا ثالنأ على قوله ه رب قد آننتني من الملك , وهو أن وسف 


(1) ابن خهموت . 


٠١٠١7‏ ) تطيل عدم ذكر يوسف النبوة في قوله ه رب قد اتيتي» ..الخ ممم؟ 


من الاخبياء الستة الذي ذك رهم الله تمالى موعين في قوله :يو من" ذريئه_داودة 
وسلبان وأبوب وبوسف ومومى وهرون” » وكذلك نزي الخسنين » 
(5:هم ) فبؤلاء ذكروا مما » لمنى جامع بينهم » وهو أن الله تعالى آ ناهم الملك. 
والإمارة والمشك' والسيادة » مم النبوة والرسالة » وقد قدم ذكر داود وسليان » 
وكنا ملكين غندين منمّمين » وذكر بعدهها أبوب وبوسف »ء وكان الاول أمبير 
غنياً » عظما محسنأ » وكان الثاني وزيرا عظيا . وحا كأ متصرفاً» ووكيلاً عم 
مطلقا » ولكن كلا منها قد ايتلى بالضراء فصير » ا ابتلي بالسراء فشكر ء وأما 
موسى وهرون » فكانا حا كين قائدين » ولكنها لم بكونا ملكين » فكل زوحين 
من هؤلاء الازواج الثلاثة » تمتاز عمزية » والترتيب بين الازواج على طريق التدلي 
في نعم الانيا » وقد يكون على طريق الترفي في الدن»فداوود وسلبان كنا أ كثر 
عتما بنمم الانيا » ودونها أبوب ويوسف » ودونما موسى وهرون» والظاهر أنه 
موسى وهرون أفضل في هداة الاين وأعباء الثبوة من ابوب ويوسف » وات 
هذن افضل من داود وسلمان » جمعها بين الشكر في السراء والصير فيالضراء » 
كذا أفاده بعض المماصرين وهو من الحسن بكان . 


ليل عرم كر ,رسف اللبوة في قود « رب فر آتبتى ..الح» 

المادة بإ تمليقاً رابماً على قوله ه رب قد آثبتي من املك .. الخ » : ذكر 
نعمة الله عليه بشيئين » مااوتي من الملك » وما عنم من تأوبل الاحاديث » وم 
يذ كر ماهو اعلى منها وهو النبوة » فلماذا يأزى ؟ 

وحوابنا على ذلك من ثلاثة وحوه : 

الوجه الاول ‏ جوز ان يكون يوسف وقنا نطق بهذا الكلام لم يكن قد 
نىء » واعا نىء وارسل بمد هذا التاريخ » عند الاحتياج اليه » لاس بعد وفاج 
اييه » والثال ان تكون التبوات بعد سن الارسمين . 


055ظ الاحاديث الي عل ألله وسف تأويلها ل 


الوجه الثاني ان ه الملك » يدخل فيه النبوة » لانه يشمل ملك الارواح 
وملك الاحسام ؛ وملك الارواح هو التبوة ؛ لان سلطا الانبياء على الوب 
والارواح سلطا كبير » يضاعي سلطان حكام الأنيا على الاحساد والظواهر ؛بل 
يفوقه بكثير » لان من كان له سلطان على الروح » كان له شيء من السلطان على 
الحسد بالتبع » وهؤلاء هم الانبياء , واما الملوك اتزمنيوك » فان سلطانهمعلىالحسد» 
لا يستتيع السلطان على القلي » وقد اطلق في كتب المسيحمين على المسيم » انهدملك 
اليود » ( مت +:؟ ) أي الملك الروحي. 

الوحه النالك - إن النبوة داخلة في من قوله « وعلمتي من تأويلالاحاديث, 
لان هدا التعلم الراني المسند فه ء لمده الاحاديث » التي تشمل احاديث الانعهو 
عين الوح للانبياء. 

وبسد فترى من هذا أنه من أنام يوسف عليه اللام » ابتدىء 
أن يجمع في شخص واحد ء بين الإيتاء من الملك والنبوة » ثم برز هذا المنى في 
موسى وعروث وزيره » متحلى هذا الممنى في يوشم » بن فون » ثم بمد مدة القضاة 
وه ( ٠5؟‏ ) سنة » ابتدأت فهم المملكة الحقيقية بكل ممنى الكلمة ؛ خلس مه 
على كرسي الملك ه: ملكا » في المملكتين » الحنوبية والثمالية ٠‏ وكانت ماوك 
المملكة الكمالية » من سلالة « افرام » بن بوسف »ء وملوك الممكة الحنوبية ؛ من 
سلالة « -هوذا » ؛ أما مدة المملكتين فنحو .ه.ه سنين . 

ارماريتٌ الني على الله برسف تأويريا 

الماح بم تمليقا على قوله ه وعلفتتي من تأوي ل الأحاديث » في المقيفة ديه 
سبحانه وتعالى علمه من تأويل الأحاديث وعلّمه غير ذلك » فلمل الذي علمه 
لله إياه أعم » كا قال الله عنه : لإ وما بلخ أشده 1 تيناء حكن علدا # وفال هوعن 
نفسه د اجملني على خزائن الأرض » إني حفيظ علم » » وقال ال عنه : فإ ما كان 


1١م‏ الولي وانواع الولاءة /إمس؟ 


ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ».رفم درجات من نشاء » وفوق كل ذي 
عل علم # » ولكن بوسف » إما نص هنا على تأويل الأحاديث » لآن ذلك كان 
السب في إبتائه نصبا من الملك » فهو من قبيل ذكر الملة بعد المماول » هذا إذا 
قصرناه على تعبير المرائي المناميةءأما إذا عممنا فيه « الأحاديث » على أحاديثالدنياء 
وأحاديث الدن » وأحاديث النوم » وأحاديث اليفظة » وأحاديث الناس ء وأحاديث 
الملانكة ؛ وأحاديث السياسة » وأحاديث الاقتصاد » وأحاديث ١‏ تديير الممزل» 
الكبير » وهو المملكة أو الوطن الخ الخ فالآمر ظاهي . 

الو لي والراع الور ب 

المادة به تمليقاً على قوله « انت وأبي » يأتي « الولي » بممنى التاصر ء وبمنى 
الحب ء وبمنى متولي الأمر » وبمنى القريب » قربا نسبياً » أو قربا معنويأ : وكل 
هذه المعاني مناسبة هبنا ما عدا القرب النسي » لآن الله تمالى منزه عن القرابة 
النسبية » وهذه الولانة تكون بين الله وأنبيائة.ويين الله وملانكته » وبين اللائكة 
بعضبم مع بعض » وبين الأنبياء والملائكة ‏ وبين الآنبياء والمؤمنين » وبين اللؤمن 
والمؤمن . وبين الظالم والظالم » وبين الكافرين والشياطين » وبين المنافق والكافر» 
وكل ذلك وغيره مصرح به في كتاب الله تمالمى ‏ واليك بيانه : 

و“ - الله ولي المؤمن والطاغوت ولي الكافر ‏ قال تصالى : ولو الله ولي' 
الذن آمّنوا » 'مخر بم من الظثُّلات إلى انور » والذن كدمَر'وا أواياؤهم 
الطاغوت' »'مخر جُونهم من النور, إلى الفلامات » أولئك أصحاب النار > هم 
فها خا لدون # (؟: 7ه ). 

+” - المؤمن ولي" للمؤمن - قال تعالى : + والمؤمئنون” والمؤمنات" بمضهم 
أولياء بعض »* (7:9). 


هروما اول واتواع الولاءة 3 0( 


م" الظام ولي الظالم ‏ قال تمالى : ؤي وإن” الظالمهن بمضيئم أولا” 
بض »(40 :14 ). 

ع - الكافر ولي الشيطان ‏ قال تالى : +( فقاتلوا أولياء الشيطان # (4: 
دب ) وقال ج شكون الشيطان وليا © ( ٠6‏ : 4 ). 

ه" ‏ الشيطان ولي الكافر ‏ ققلتمالى ل 611 حَسلنا الشياطين أولياء لإزن 
لايؤسنون » (17:١؟).‏ 

> - الكافرولي للمنافق ‏ قال تالى : 2 بسر" المنافقين بأن* لهم عذايا 
أليما » الآ تحنو الكافرين أولياة من دون المؤمنين ) (4 : بطاومم1) 

7" - الحقي ولي لمسحدالحرام ‏ قال تمالى : ط ومالم آنا لا يملايم 
اف ء وم يسسّدون عن الحد الحرام ؟ وما كانوا أولياتء , إن أولياؤء إلاآ 
التقوذ * (ه: عم ) 

هد - الملائكة أولياء للمؤمنين - قالتمالى : حل إن الذبن قلوا : ربا انأ »ثم 
استقاموا » تُتَتَكل علهم' الملانكة” : أذ' لاتخاقوا ولاتحزنوا » وأبشروا الحنة 
الي كتم تُوعّدون » نحن أولياؤك في الحياة اللدنيا وفي الآخرة » (1:41©) 

9" الله ولي للتتى_ قال تمالى +9 واف" ولي المتقين )* ( 8+ ١2:‏ ) 

٠‏ - البيوديولي” للبوديوالتصرانيولي” للنصراني_قالتمالى: إباأنها الذن 


مع 


آمنوا لاتتخذوا الهود والنصارى أولياء » بعضايم أوليا بمض كه (5: 4ه) 
5 المباجرولي” للأنصاري وبالمكس قال تمالى : ع( إن" الذن آمنوا 
وهاروا وجاهّدوا بأمو اليم و أنفسبم يسبل الله » والذن آووا وتْصروا 
أوائكة يسيم أوليا' بض 6 (م: 77) 
5 سكل مؤمن تقيهو ولي لله - قالتمالى :ل ألا إن" أولياة اف لاخوفا 
علهم ولا م مح نون » الذن آمنوا وكانوا يتقون 6 ( 6 عووس؟) 


ل : 0( درحات الولاءة ‏ الآخرة في كتاب البود والتساري ‏ ومم١ا‏ 


الى غير ذلك من الشواهد التي لاتحمى » وكلة « ولي" » تشمر بإلقرب والحبة 

والنصرة ويقابلها كلة ه عدو التي تشمر باليمد والكراهة والحذل . 
رر مات الوزوم 

والولاة درجات متفاوتة » فولابه الله ليوسف وأمثاله من الأنياء » أ كبر من 
ولاءة لله مطلق مؤمن »كا أن ولانة الله للمؤمن الكامل » أعظم من ولانة الله 
للنؤمن إعاناً ناقصاً » ومتى كان الانسان ويا ل » كان عدوا للشطاث ؛ ومتى كان 
عدو نه ؛ كان ولياً للشيطان » وهكذا يقال في كل ثيء ما يناسبه . 

ابراغرة في كلب ليود والنصارى 

المادة (  ) ٠١‏ تطليقاً على كلة « الآخرة »» نقرأ في القرآن الكريم فتجده 
يذكر الآخرة مرارا وتكراراً » بأسماء متمددة متنوعة » أ كثر من مائي مرة » 
وتقرأ في كتب البود الدينية »التي في أبديهم اليوم » فلا نرى فها ذكرأ للآخرة » 
ولا اسم من الأسماء المذكورة في القرآن ونحوها ولا وعدا بالآخرة ولا وعيداً » 
واغا كل ما وعدوا به على العمل والتمسك بالوصا! » هو الخير والخمب والماقة 
والسلطة في الأرض » وكل ما أوعدوا به إن تركوا السمل بالكتاب » هو سلب 
النعم الدنيوية عنهم » وتسليط الأمم علهم » والجدب والمرض ونحو ذلك » ولهسذًا 
كان بوحد في المبود فرقة يقال لم د السّد وقيون » لايسقدون الآخرة » ممع 
إعانهم بموسى والتوراة ؛ ومن الفريب أنه بوحد في الشيمة فرقةيقال لما «الخطابية» 
زعمون أن الدنيا لاتغنى » وأن الحنة هي مايصيب الناس في الدنيا من خير » وأن 
الدن ؛ ولكن يقولون بالمشر الروحاني دون الحسمني . 


5-0 الاسلام دن جميع الرسل الك 


الوسعؤم وى امع اسل 

الادة ( 11 ) - تمليقاً على كلة « ماما » : 

الاسلام ليس بدن حديد » وإما هو ادن الذي أوحلء اله جيم رملهه 
محراقه أنباعه ء ثم أل الى حاتم التدين أخيراً , لإحداث إصلاح دبي علمء 
لسار الل ء شرقنيا وغرسها » وقدلك حملت قاعدته الاعان بسار رسل لفه » من 
ترف أسحعاءم » ومن لاتعرف أماءم » وبجميع كتب اه » بأي لنة كانت » قلسل 
ليس تآبماً فدبن من عن الآديان التمزلة امتعادية » ولكن لفرين الأسلي » المامع 
لسار الأديان , وللسلم بهذا الاعتبار » جد في تسه قيمة لم بحس بها من قبل ءلأنه 
برى نه رحلاً مأ لا خاما » برى نه متبساً ديئاً هو في نه دن الكل » فن 
كان كذلك ء فلا يتتحامل على الأديان , لأنه أمر يِأن يؤمن ا كلا » وأت 
يكون منها بإلر كر الأوسط مكتنياً بما في كتابه من خلاصاتها » ومن أدر- من 
التاس مقلمه في هذا المركز الأوسط العام » وشمر أنه في مجتمع أميال الأمى ه 
وف تعلة تلائتي مرلصيا » واتحاد أفتدتها ‏ في ووم من الأنإم ‏ فلا يون عه 
أن عيل عنه الى قطة متطرفة ؛ ولو سيق الها بقوة قاحر ؛ 

المسل لايهول كا قلت الهود : ٠‏ ليست التصارى على ثيء # (؟: )1١١‏ 
ولاجول ما قالت النمارى : ع9 ليست الود على ثيء » » ولكته فول : إذ 
الهود على ثيء , والتصفرى على ثيء » ولكن قد امتدت أبدي التحريف وانرزيدة 
والتقملل في كتي. ‏ 

المز يقول : 9 إنء قبن آمتوا واقينة هاداوا وانتصارى وانمْيئئا * 
تمن من للف واليوم الآخر وعامل مالحاء طب أجراهله عند د 
ولاخوف علهم ولا م يحزنوت 4 (؟: >< ) 


المز لااستقد أن مة تم الحنة قي قمِعّة يده » و أن مواهب هه متحصرة فيه » 


)01 الاسلام دن جميم الرسل لهل 


حنى يقول كم قلوا. عل لنن' يَداخلل" الجة: إلا من" كاانطودا أو تسارتى > 
(:2)111 بل يقول : عا بَلى تمن" أسل وجرّه لله ا» وهو ماحسن” » قل 
أجراء' عند ربّه » ولا خوف علييم » ولا م حزانوث * .)1١١:5(‏ 

الاسلام إغا جاء بالاصلاح العام » لسائر الأديان الشرية » لا أنه دن منمزل 
مثل سار الأديان ) الاسلامهو مؤسسة ديانة كبيرة» وهو قد وهو د نالأنبياء. 
والرسلالأقدمين, قالتمالى: لإتشرع لم من الدبن ماوصى به 'نوحا » والذي 
أوحينا إليك" » وما وصّى بهابراهم ومو-ىوعبى: أن أَقيْموا الدذين ولاتْتَفرقوا 
فيه )1 (89 : 9#( ) وقال ال و ا عن ملة إراهم, إلا” من" 
سّفه نَفِسّه » ولقّد" اصطفيناء في الأنيا » وإنه في الآخرة “لمن الصالحين ؛ إذ. 
قال لبه : أسْلم'» ‏ قال : أَسْلمْت' ارب العالمين » ووصّى بها ابراهم بتيه 
ويعقوب؟ : نابي" إن" الله اصطفى ل الدن » فلا تَمُودْن إلا وأتممئامون؛ 
أم كنم شلوداء إذ' حمر بعقوب الموت' » إذ قال لبنيهٍ : ما تادون” من 
بنْدي ؟ ‏ قلوا : ند إلتبك وإله آنائكإراهم واسماعيل” واسحاق» إِلم] 
واحد]ء ونحن' له دون »© (؟ : 3١‏ ) وقال تمالى جل إن" الدان عند اله 
الإسلام 4 (م:15) 

وقال نوح عليه السلام : ه39 وأمرت' أن" أكون من المامين 6 .)77:1١(‏ 
وقال : عل وَوصّى بها إراهم” بنيه وبمقوب' : با بني» إن الل اصطفى لك الاين ». 
فلا موت إلا“ وأتم لون * ( ؟ : +12 )ء وقال موسى : ,9 باقوم » إت 
كنم آمنتم إن » فَسَه توكوا إن" كنم مسلين »* ( ٠١‏ : م ) وقال عن. 
السحرة : ب( ربّنا اقرغ علينا صبرأ ونوىنا مل مين 6 ( 17 : ١‏ ) وقال عن. 

بوسفا م كم 


ا شعاء جو سف باماتئه مساماً لال 


.بلقيس: لإرب” إنيظلت” نفي وأسلمتمم سليان” هرب المالمين)* (/00:؛؛) يرال 
تتالى 2 ع ا التَسيّون الأن أسلفوا - لذن هادوا » والربَابَرن 


والأحبار” # (ه : *: ) وقال تمالى :ا واذ أو'حيت الى الحواريين :أن أمنوا 


. بي وبرسولي » قلوا آمنًا واشبد بأننا مسلون »* .)١١16:8(‏ 


المسلم ‏ هو المل لإرادة الله تعالى , هو الذي أسلم وحبه لخالق السموان 


: والارض 6 والاسلام ليس هو دن الني مو خاصة ؛ بل هو دن جيع الانياء 


لذن أنوا قبله » فكا هو دن الآمة الحمدية اليوم » فقد كان دين الهودوالتمارى 


-وغيرع » ولكن دخل عل دن البيود شيء من الديانةالمدعوة د مسوراء وإلشك 


قلت « التلمود » أي أقوال علاء الببود وتفاسيرم على انتوراة » ومهذا خرحوا عن 


'الاسلامية التي ير يدها انه تمالى ؛ ) أن للديانة النصرانية خرحت على الاسلابة 


المرادة لله » يسبب التعالم السريةءو الأ فكار التي أذاعها « بولس  »‏ والأغلاطالفظية 
التي أدخلبا علها شيع النصارى . 
فالاسلام هو دين مهودي وخال من التقاليد الدخيلة ,وهو دين نصراني أبتأ» 


-خال من تعالم « بولس » والرؤساء.» خال من عقيهة «١‏ الآمانة » و «عقيدة 


التثليث » البي وضعت في « نيقية » . في بدء القرث الرابع » لجل إمانةتمالمالنوحيد 


:التي كان يتمدٌى علمها « اربوس » وجماعته 20 


رعار نرسف باأمائام ما 


لمادة ( +1 ) - لمل طلب يوسف في قوله :.«توفني مسلباءمي على قاعدة أن 


*المرء عموت غالبا على ماعاش عليه ؛ فاذا عاش علىالاسلام والصلاح » مات غلى ذلك؛ 


بفضل اللهالذي كانت تلك القاعدة من سننه في خلقه » فيكون معنى دعاه بوسف: 


٠ ان البحث في:هذا اللوضوع يتطلب طول الكلام.ونتركه لفرصة اخرى‎ )١( 


1م مبلغ ما اوتيه يوسف من الملك عدم 


ورب احفظ علي اسلامي وأدم صلاحي لآخر لحظة من حياتي» . 
مبلغ ما اوثير لوسف مى الملك 

لمادة ( م٠‏ ) - سألني أحد مبشري النصرانية الافرنج » كيف يذحكر 
القرآث ان بوسف أوتي الملك ؛ مع أنه لم يكن سوى مأمور على حاصلات الأرض 
ونواتحها الحموية كا نتملاله من (ع هه) ومن (نك ١‏ :١غ)ء‏ وكافي 
اربخ ابن خلرون على خزائن الزرع في المملكة المصرية » جمعها وبصر ف الأرزاق 
مها ؟ هذا كل منصيه لا أ كثر ولا أقل ؛؟ 

فاحتهعن سؤالههذابأنه قدسلمي رؤسآء « أدوم » ملوكا ( تك جسم داع) 
وهكذا رؤساء ه مديان » ( عد ١خ:‏ م ) ورؤساء «موآب» ( عد م7:5) 
وحاى المدبنة الواحدة » ه كلكي صادق » ملك « سالم » أيأورشلم ( تك 16 : 
١4‏ ) » وقدسُمَّي « هيرودس » رئيسالريع ملكأ ( مت 4:14 )»سمي كل 
فرد من الشعب المسيحي ملكا ( رؤ ٠01‏ ) » على أن بوسف صلوات الله وسلامه 
عليه م يقل : و رب قد أ تتتي امك » ولكنا نراء قال : ٠‏ رب قد تي من الك» 
أي أعطيتي حظأ ونصساً من الملك » وهذه الخلة تصدق على كل من استخدم في 

ملكة ولو أصغر خدمة » وقد كان يوسف مستخدماً في البلاط الملكي على خزائن 
الأرض » وهذا في ذاك المصر يشبه ماندعوه اليوم «وزارة الماليِة»ء وايضاً 
ان مليك مصر » قال عن بوسف : د هل تحد مثل هذا رخلاً فيه روح الله ؛ لس 
بصير وحكيم مثلك ؛ أنت تكون على بيتي » وعلى فك يقبل جميع شمبي » الا أن 
الكرمي أكون فيه أعظم منك » وخلع خافه من يدءوجعله في يد يوسف وأليسه 
ثياب بوص » ووضع طوق ذهب في عنقه و وأركبه مركبته الثانية » ونادوا أمامه 
« ا ركمواء وجمله على كل أرض مصر ء وقال له : أنا فرعون ! فبدونك لايرفع 


شل الاسلام والجاهلية لنة لالت 


إنسان يده ولارجله في كل أرض مصر » ( نك 4١‏ : مس 44 ) قفن قيل لههذا 
القول الفخيم وعمل ممه هذا الممل المظيم » ألا يصلح أرن يقال إنه أوني حناً 
من الملك ؟ 

هذا خلاصة ما كنت أجبت به السائل المبشبر 2 فلنا منه سكت ماو : 
وسكت غالاً » وفه احد والشكر دامًاً ودائياً . 


ابرسمرى والجاهل نم 


المادة (18) - تليق آخر على كلة « مسا » : ظاهر أن الاسلام هبنا التي 
الشرعي الاصطلاحبي » ورا كان بالمنى اللشوي ء وهو الانقياد والخضوع » وأسله 
من السلام » وهو المسالمة » وضد المسالمة الحرب والخصام ء قال تمالى : ع( وعباذ 
الرحمن الذن عدون على الارض هنو'نا وإذا خاطَبَيُم الجاهلون”, قاوا 
سلاما © ( 20:م> )ء ولمل هذه الآنة مهي المفتاح الذي نصل به الى ممرفة 
السببٍ في تسمية الزمن الذي قبل الني مَيَشيةٍ جاهلية » وتسمية عبده صلوات اله 
عليه إسلاماً » قالجاهلية ليست من الجبل الذي هو شد الل » ولكن من المهل 
الذي هو السفه والغضب والأنفة والتعدي » ورمما كان منه قول يوسف لاخوته : 
ل هل أعدمثم مافمللئم بيوسفف وأخيه © إذ" نم جاهلون * (عىم)أك 
فم روح التمديء م منه موسي لبي ذرارضي لله عنه » وقد عير" رحلابأت : 
إنك أمْر'ؤ فيك جاهلية  »‏ أي فيك روح السفه والتمدي ؛ 

ويقابل هذه المعاني هدوء النفس والتواضم والحل » وهذه كبا نزعة سلام ) 
ثم اتتقلت الكلمة الى معنى آخر قريب من هذا . وهو استمال « أسل الثتق 
من السلام ) يمى خضع واتقادء لآن الخضوع أدعىالى السلام ؛ومنه لإوأنيوا 
الى أربي وأسُلموا له ( .وم:وه ) ثم خصت في الاستمال بالدن الاسلاي * 


)61م حال بوسف اثناء وبعد حفلة الحتام موسر 


الذي أنى به الني مِيْيةْ » ومنه : +« أوراضيت 39 الاسلام دبنا د (5::) 
« ومن بام غير الاسلام ديت فلن يقبلى منه و ( «:هم ) وبهذا ليان 
الذي قلناه في ممنى الحاهلية » يسقط اعتراض عداء الذرب عليناء لآن اعتراضهم 
مبني على أن « الجاهلية » هي ضد المل » فقالوا : « إن نسمية العرب في الزمن الذي 
قبل الني متكي بذلك ظل وخلاف الواقم , إذ كان فهم عل وحكة » كأ يسرف 
من مراجعة دواوين العرب وأشمارهم » ؛ ووحه الرد انا لاتقول : « إنهم جاهلية 
من الحهل الذي هو خلاف العلم » ولكن تقول إنه من البل الذي هو السفه 
والتمدي والنضب والآنفة » » قليفيم ذلك . . . 


هال لوسف اثناء و بعر عفر الخنام 
المادة ( 6  )‏ نلاحظ أن الحفلة التي خطب فيا يوسف خطابهالقيم الذي 
أنهاهبالتحدث بتممة الله وبرجاء حسن الحتام» نلا حظ أنهاا تنبت بسر ورما بعد سر ور ءلم ير 
بوسف قبله مثله» ولن برى يعدهمثله » ولم بر بوسف متطلقأ فيالكلام مندفماً في 
الطاب »كثل اليوم » ولمل ذلك لآأنه حلي يأبو يه وذوبه وجميع أهليه » 
فاسترسل في الكلام هذا الاسترسال » رولا على قول القائل : 
في اقاض وحشمة فذا صادفت أهل الوفاء والكرم 
أرملة نفسي على سحيتها وقلت مافلت غير محتثم 
وفامُ ترسف و يعقوب وعد شرها 
لمادة  )1(‏ عاش يوسف في مصر بسد لخطابه الأخير (107) سنة عيشاً 
هرثا ؛ لا تضطرب في سمائه غيمة»ولا تمر بصفحته غبرة » وكذلك أبواه واخوته 
وأهلوم » وذلك هو كل ما استطاع أن يختلسه من بد الدهر في غفلته ؛ومدةحياته 
كلها )1١١(‏ سنين » ثم قبض وحتّطت جثته وأدرج في تابوت وخم عليه » ودفن 


ما ابه اخوة يوسف إل 


في بض عحاري النيل » وقد أوصى أن تحمل عند خروج بي اسرائيل من مصر» 
ولم تل وسيته محفوظة عندم إلى أن أ' خذت مومياؤه مم بي اسرائيل إلى كننان 
ودفنت في ه شكم » جانب بثر يعقوب » وقيل في قرية من أعمال نابلس يقال لها 
« 'بلاطة » وقبره بها مشهور » وقيل إن حثته نقلت بعد ذلك من « شكم » إلى 
« حبرون » وقبرت فى الغار اريف مم أجداده الكرام . 

وأما يسقوب فد ولد صلوات الله عليه في « عين مو يلح » ولا صار ان .دسنة 
رحل للعراف عند خاله لاءان ومكث عتده ١‏ + سنة ثم رحع قافلآً لفلسطين عفعائر 
فها أيضا ؟+ سنة أي إلى أن صار عمره «م١‏ سنة ثم رحل لمصر فاش فبا!؛ 
سنة ثم توفي عن وغ ١‏ سنة وأوصي بأن يدفن في فلسطين » في الار الشريف عند 
آبائه , وقد قال عند وفاته : م الجد لَه إذ خلقت ولدي بوسف ءيتضب الاء ,وى 
بمده النبت الكر.م» وم نأغر بالصدف أنعيشة يعقوببمصر في كفالةابنهبوسف 
كانت 197 ستة » 5 كان ووسف قد عاش في دذن أبيه بفلسطين 1097 سنة !!! 

قال « ابن جرير » في تفسيره : « الها حضر يمقوب الموت أوصى وأده وسف 
أن يدفنه عند ابراهم واسحاق ء فلما مات ء نفس فيه الذار” , وحمله إلى الشام », 


ياي 'مُومْ بوسف 
وأما إخوة بوسف ققد سكنوا بمصر بينالنيل غرباً » والشرعة شرقاً »وذابه 
وجودهم في وجود بوسف »ء ول يمد لهم وجود مستقل؛ إذ كانوا في مميته ؛ ونحت 
نفوذه وسلطته » فكانت إرادتهم في إرادتهىو كانوا بين يدي قبره كطير مقسوص 
الحناح » وذهبت تلك المنجبية والدبدبة والمظمة قبض الريم » ومانوا جيماً ببمر 
وقبروا فها : 
كأنلم بكن بين « الحجون » إلى « الصفاء» 
أنس ولم يسمراه بمحكة » سام 


25 نهاية بي اسرائيل وتملمكتاهة‎ (0 ١) 


وأما ما يزعمه بعض الحبلة من أن بهوذا وروبيل ( رأويين ) مدفونان في 
طبرية بمسجد هناك » أو أن رول مدفون علىسيف بحر بافا».وأن ثعمون مدفون. 
في دمشق في حي الشاغور » وفلان في بد كذا وكذا فخطأ تارمخي . 


رايد بخي الس اميل ونام 

وأما بنو اسرائيل ققد مكثوا بمصر نحو ( 705 ) سنةخلافاً لتوراة اليودالي. 
تقول ( ٠.‏ ) سنة » ونشأ عن اختلاطهم باللصر بين أنهم توثنوا مثلبع ؛ وصاروا 
من عبدة المحل « أبس » » وأذهم المصربوث » وسحروحم واستخدموم »وذنحوا 
أبناءم » واستحيوا ناءهم » وعملوا على انقراضهم بكل حيلة ؛ ولا أراد الله. 
خروجهم من مصر إلى أرض الميماد » أرسل « موسى» لذلك » فآمنوا به » 
ورجعوا لدن التوحيد »وخرجوا من مصر تحت قيادته » ثم نظراً لتمكن التوان. 
منبهى » رجموا وهم في طريقيم للشام إلى عبادة المحل » ثم أبوا بمسامي موسى 
صاوات الله عليه » وبمد أن صار لهم ملك بفلطين » وبعد موت « سلياك » عليه 
السلام » اتقسمت المملكة الى مملكتين» جنو بية وعاصتتباداور شلمأيبيت المقدس ومي 
تملكة « مهوذا » وعي مؤلفة من سبطين فقط : نهوذا و بنيامين » ولذا يقال للهاء 
« المملكة الهوذية » » وثعالية وعصمتها ه شكم ع أى نابلس تقريباً » وتشمل عثيرة 
أسباط منهم » ولذا كان يقال لها تملكة « اسرائيل ع وهذه توثنت كلبا » كا أن 
الأولى كان بوجد فها توثن » في بعض الأزمنة » وكل هذا التوئن والرجوع إلى 
الشرك ؛ نجم عن اختلاطهم بالمصريين ؛ الناجم عن رحلتهم لمصر. ؛ يسبب وجود 
بوسف هناك , التاجم عن إبعاده عن وطنه فلسطين بيد إخوته ؛وكأنه لذلك » 
والله أعلم .. » لا كاك حدث بعده من اقتتال الملكتين الحنوبة.والثمالية ؛ بعضهم. 
مع بعض » أخذ لله على قدماء بي اسرائيل ف كتب أنبيائهم أن.لا يقتل فريق . 


مهم خاتة الشيء المقصود الذي انمقدت له السورة )٠.9(5‏ 


فريقا آخر منهم » ولا ينفوا أحداً من وطنه بمحض اتباع الموى » فل تمالى: 
ل وإذ" أخذا ميئااقم لا -تئفكون دماءك» ولا 'تخثر_جون أدفسّم من 
درم » (4:7م) لأت إخراج فريق لفريق آخر مهم يعرضه لتثيير دنه 
.وأخلافه وعوائده كا هو مملوم من التاريخ » أي يمرضه للقتل الروحي » الذي 
هو أعظم من القتل الحسدي . 


الب بحاس 
الفصل الأول 
مام السىء المقصور الزي العقرت ل السورة 
أو الوسر رول على نبوة تمر ( ج80 ) 


لاع لت لم سه 


)٠ -‏ ذلك من أثباء “الب رع قرا 


كنت لديم إذ أجنْسُوا أمث هلم وهنم اعكرون 4 


افتتحت الجلسة وتليت الآبة المثة واثنتان » فقام الشبخ عمود 
الخليلي وقال : 

لابد انم أيها السادة هذ كرون ما كان ببته لنا الأخ الامام قلقي في معام 
كلامه على الآنة الأولى من هذه السورة . اذ ها نحن هنا اعتباراً من . هذه َال 
آخر السورة ندخ-_ل في خاقة الشيء المقصود الذي انمقدت له السورة أد 


:في فنيجته : 


١٠م480‎ 0 خاتمة الشيء المقصود الذي انتقّدت له السورة‎ ٠7 


ا قص الله سبحانه وتعالمىعلى نبيه جمد ميلع نبأ اخوة بوسف و كيف رفمه 
لَه علهم وجمل له الماقبة والنصر واللك والحسم , مع ما أرادوا به من السوء 
والهلاك والاعدام قال له : 

( ذلك ) القصص وأمثاله امد ؛ هو ( من أنباء ) من أخبار (الغيب) الغيوب 
السابقة ( نوحيه اليك ) ونعلمك به لما فيه المبرة نك والاتماظ من خالفك , متتبيين 
فيه حميسع حوادث بوسف » مم يبان أسبابها ونتائجها و حكمباء نوحيه اليك » 
أمها الأعي ؛ با ابن السحراء ؛ الذي لم يدخل مدرسة ولا دار عل » ول يكن يتلو 
من كتاب» ولا يخطه بيميته » ا ابن الصحراء الذي هو وقومه أبعد الناس عنكل 
بناء علي » با ابن الصحراء الذي لم يكن من قبل ممدودا من بلناء المرب ولا من 
شعراء قريش » ولا من خطائهم » نوحيه اليك با ابن السحراء الذي ينثا 
كابراهم في مملكة راقية بالملوم الكلدانية » ولم ينشأ كموسى في دار “ملك أربي 
على سار مائكالملم بالعلوم والشسرائع المصريةءومءنشأ كمبى في مقاطمة كفلسطين 
كانت راقية بالملوم والحكّم اليونانية » ونظامات 'حكامها الرومان» وقد تم وقراً 
ودرس ؛ نوحيه اليك با ابن الصحراء البسدة عن المر والمشاء ء الذي لم يكن 
مؤرخا] ولا قصاصاً وليس عنده أثارة من عل » والحملة ‏ نوحيه اليك إبيا 
الانسان الذي كنت من قبله من الغافلين ( وما كنت لدسهم ) لدى اخوة بوسف 
حاضرا عندم ولا مشاهداً لمم » ( إذ أجعوا أمرم ) على القاء بوسف في غيابة 
المي ( وم يمكرون ) به ويبنون له النوائل » مم أن كلا من اجماعيم الآمس 
ومكرعمن الأمور التي تعمل تحت طي اللخفاء » فيذا التبأ غيب لم يحصل لك بأسمد 
إلا من جبة الوحي ؛ لأنك لم تحضر بني بعقوب حينذاك . 

إنه لأمى عحاب حقا ؛ رجل أعي لم يقرأ ولم يطلع على شيء من كتب الدن 
ولا كتب الثار يخ »وقد احتج بهذا على قومه » فل يستطع أحد منهم تمن اتتصبوا 


. يحو الرد على دعوى الكفرة بان الرسول قد تلقى المل من الناس آ )١٠١١(‏ 


لمداوته أن يرغم في الإنكار عليه راساً » أو ينبس ف الرد عليه بكلمة . 
وندرج فها يلي التعليقات التالية على الآنة الكرمة : 


الرد على وعوى الكفرة بأن الر سول قر تلقى العلر مى الناسى قبل الثبرز 

التعليق الاول_ كان قصارىالكفرة ألما ند نالمماص رن لصاح بالر سالة ويلع أن 
بقولوا تارة عن القرآن : إنه :9 أساطير” الآو“لينة » اكسْتَتَبها » فى 'تَلى عليه 
'بكرة وأصبلا” * ( ه؟ : ه) وثرة يقولون :9 [نا' يملامه' يَشَر” )4 (15: 
٠١+‏ ) كانوا يقولون ذلك » وم بملمون أن عمد بن عبد الله مكث فبهم ارين 
سنة » لا يتأو من كتاب » ولامخطه بيمينه » وأن لسان الذين يلحدون اليه أعجمي 
ولسان القرآن عربي مبين » الهموه بأن سان الفارسي كان يليه » وم لا عاروله 
في أن سلمان ما عرفه الا بمد الحجرة » ونزول كثير من آيات القرآن وممجزات 
الفرقان » ثم اتهموه بأن رجلا" رومياً دخل في الاسلام » فكان يمل الرسول- 
وه وأعجمي اللسان ‏ تلك الآبات الباهمرة ‏ ولوكان الأأمر على ما وضعوا ؛ لكاله 
لذلك الرومي من المل والحكمة والفضل بحيثتضرب اليه أ كباد الابل ؛ ونمثوا 
يعن يديه الأمم ؛ ويمرف اسمه في مشارق الأرض ومغاربها » ولكنهم لم بحسنوا 
سبك مفترياتهم » ولم تجيدوا صياغة ترهاتهم » إذ عحزوا حتى عن تعيين اسم ذلك 
الرومي » فاختلفوا فيه على أربمة أقوال : هلى اسمه « يميش » أو د بلمام» أو 
« جبر » أو ه يسار » على أنه لم يسمع عن واحد من اوائك الأربعة شيء من مئل 
ما جاء به الني؟ ال مي" ولا'ى ف أحدم حتى بالرواية عن رسول الله . 

نتصفحتوار يخال رجالءفلا نكاد نجدفها مايشمر بأنهلأحد أولئكالنفر رواة؛ 
حتىما كان يقوله الرسول من أحاديئه ؛فانتى لأوائكالحاحدن الحامدينأن يز جموا 
اارعل ف ع ل سدم ان 


(؟١٠)‏ الرد على دعوى الكفرة بإن الرسول قد تلقى المل من الناس الام 


يزعم اولئك المبطلون أن الرسول قد استفاد كثيراً من رحلاته الى الشام » 
حيث المدنية وأئُة النصرانية ‏ والقوانين الرومانية , وما مم في تلك المزاعم الأولى 
بأحمق منهم في هذا الزعم الأخير» فان مدا لم ينب عن قومه » ولا حكارت 
اختلافاته الى بلاد أهل الكتاب ليستمد شيئاأ من علومهم » بل عاش بين قومهيرعى 
كغيره من الأنبياء العم في صغرء وشبابه » وما خرج عنهم إلا” في رحلتين الى 
الثام » ولم يتم أولاها » بل رده الى مكة عمه «١‏ أنو طال » بأشارة من الراهب 
« نحبراء وكاث عمره إذ ذاك نسم سنين » وبلغ في ثانتم الشام» في تجارة « لخديجة 
بنت خويلد» وكان في سن الخامسة والشرن » ولم يطل في هذه الرحلة مكثه 
بالشام مدة حتمل فبا أن يتعلم القليل من المم » يله الكثير » بل كان في سفره 
لا كاد ينفك عن قومه ورفاقه » وإلا” .. لو عاب عن قومه بضم سنين »لقالوا 
له : ه لملك تملمت هذا مدة غيابك عنا ع » ول يفوهوا عثلل هذا مع أنهم كانوا 
حاولون أن يلسقوا به هذه الشبة » وهي التمل من الناس ء وأيضأ فأي حام ل تحمل 
هذا الفقير » الذي نشأ هذا المنشأ الذي بدناه » ولم بوجد من ينبه ويرشد فكره » 
لفضيلة المل » حتى يترك ما يقتات به ؛ وهو في تلك البلاد الأجنبية » ويترك ما به 
إرضاء لخديجة التي بمثته لتلك البلاد» وبحبد نفسه في البحث عن عام ليس من 
أمته » ولم يكن على عقائدم » ويرضخ له حتى ببعث في قلبه كل هذه التطلهات ه 
ويسل له فيا خالف ممتقد أبائه وأجداده ؟. 


وأما حصول هذا التملم له في بلاده فهو غير ممكن للأسباب الآنية : 

أولً ‏ كان يشاهد أنه يفمل ذلك ولو مرة واحدة . 

ثانيا ‏ إنت المل اله ء إما أنه كان من الهود ؛ وهذا لايمكن أن مامه 
أخبار السيح وأمه , والاقرار لما بالفضل واانزاهة » ولا أن يرمي الهود 
بالتحريف في كتبهم » ولا غير ذلك ما بوجد في القرآن منالانكار عله »وإما 


+بعم١‏ الرد على دعوى الكفرة بان الرسول قد تلقى الم من الناس آ(١٠)‏ 


أنه كان من التصسارى 2 وهذا لا 'سلله أن ينكر لاهوت المسيحء ولا اثلث 
ولا الصلب » ولا أن يرمي النصارى «التحريف في كتبهم » ولا غير ذلك ما 
بوجد في القرآن ٠ن‏ الانكار علبهم . 

#ل ‏ أي حامل حمل هذا الممل على أجباد نفسه » وصرف وقته في تلم 
هذاه الغريب الي »؟ ولم” لا بدع الناس الى هذه الأشياء بنفسه ؟ أو اختار 
أحداً من اشتهر بشسر أو خطابة أو شىء من العم »أو كان له حاء أو أعوان أو 
مال ؛ أو غير ذاك مما يصلح أن بكون سببا في تخصيصه بالتمليم ؟ 

راساً ‏ انه من الصمب جداً أن يقدر أحد من الناس » أن هذب هذا 
« الأعي » كل هذا التهذيب ؛ وأن مخرحه من عقائد آنائه وأجداده » ويدخل في 
ذهنه مسائل النبوة والوحي والتنزيه والتوحيد » وتجعله يسَقد ذلك اعتقاد أحقيقيا 
إلا إذا كان هذا الممل » مقتدرا علا حكبا"» ومثل هذا لم يمرف له ذكر في بلاد 
العرب ء ولاقها جاورهاء فكيف لم يشتهر بالمل والفضل ؟ وأي مؤرع لذلك 
العبد » ذكر كلة عن أحد مثل هذا » متمسكا ما بوحد في القرآن ؛ من المقائد 
والسادات والماملات والأخلاق واابادىء وغيرها ؟ 

خامساً ب لم ل بسر هذا الممل الى أحداء بأنه يمل مدا ويذبه ؟ ومالذي 
حمل على إخفاء هذه ا مألة » وكتمها هذا الكتإن المطلق ؟ 

سادساً ‏ ل لم يشاهد جمد محترم أحدا قبل نبوته أ كثر من غيره) أو 
بهود به ويلازمه » كا هو شأن التاميذ مع معامه ؟ 

سابماً ‏ أي شيء ألزّمّه الصبر أر بين سنة ء ولم جمله يسارع الى دعوى 
التبوة » ولم يبادر الى سرد القصص التي تلهها مرة واحدة ؟ لاجرم أن شأنالذي 
يريد أن يدعي شبئا مثل هذا أن تظبر عليه عدة أمور ندل علىما طوبه سريرنه) 


(؟١٠)‏ الرد على دعوى الكفرة بان الرسول قدتلقى العل من الناس لا١‏ 


ثم يتجرأ فيزداد شيثا فشيثاً لا أن يسكت أر بمين سنة » ثم يندفع بدعواه مرة 
واحدة بعزيمة واحدة » قونها في الأول ٠‏ كقوتها في الآخر . 

#منا ‏ كيف أن هذه اافكرة لم تأخذ بلبه ومشاعره » فتحعله مشتئلاً ها 
طول السنة ؛ وكيف بتناساها أحد عشر شبر] » ويشتفل بها شبر رمط_ان فقط 
من كل سنة » فيستعد فيه لما سيدعيه . كا يزعمه أولو الأهواء في عزلته السنونة . 

إن عادة المفترن أن تأخذ مثل هذه انيات محواسهم وعفولهم » حتى يظبر 
اناس أنهم دائا في انشغال بال ولكن الني ما كان يشذله شيء عن شيء والالأنيك 
الفكر بدنه » وصار سما" » وكلت قواه المقلية » من كثرة الميل » وتعداد 
الصمويات » ااتي كان بلاقبا » فتضمف عن أن تدبر كل ما كان يدبرء » ولا 
الارشادات الآلمية والالحامات الربانية » وكيف عل أنه لاينقشي أجله حتقى 
بم القرآن في آخر سنة من حياته » ويأمن على نفسه » فبأتي به نجوماً تجوما؟ 
اررق على رعوى الكفر يان الرسول ميو فر نلق العلر مى الناسى بعر النبوة 

التمليق الثاني و إن كان التعلم حصل بمد ظبور النبوة تقول : 

أولاآً ‏ كيف ابتدأ دعواه على حبله ؛ وأي متبه قام يفكره حتى حمله على 
ذلك ؟ و كيف ضمن أنه جد من يعأمه؟ 

ثانيآ ‏ ل يشاهد مرة يلجأ الى أحد الناس ليتمل منه . 

الئأ لالم يقدم هذا لمم » ويفضله على أصحابه أو يوسي له بالملافة ؟ ولم 
بتي معلبه مرؤوساً له » ولم يكن رئساً عليه ؟ 

رابا للم يوجد بين أصحابه من كان يأنف من أن يتلق المل منه ويمخضع 
لأمرء ويتتبي ببيه ؟ فأبن كان هذا الممم ؟ إذ لو كان موجوداً لأف من أن َأَخد 
الم عن تلميذه مد » ثم نحن لانمرف أحدا بينهم متازأ بلم ؛ سوى ما أخذوه 


ع لم1 الرد على دعوى البرو مستانت بانالر سول وج كان بتصيدامسائل ؟. (١‏ 


باقر ارغ حميمأ عن كتاب الله وحديث رسوله , فان كان هذا الممل موجوداً في 
عصر النبوة » فل لم يشتهر بالمل والفلسفة قبل دعوى عمد ؛ و لم أخفى نفسه حتى 
ادعى جمد النبوة ؛ و للم يظهر بين المرب ء حتى تجله وتحترمه احتراميا الحمد؛ 
وأي شيء استفاد حتى يكم هذا كله ؟ فيالله من التعصب » الذي يعمي ويصم! 

ثم انه كان وعد أصحابه بالنصر والفتح والتمكين في الأرض والخلافة :فوع 
كل ذلك لمم ؛ وصدق في حميم ما أخير به من المميبات المستقبلة » كخير انتصار 
الروم على الفرس . 

هذا وانه لمم يكن في مكة من أهل الكتاب إلا أشخاص يدون على أصابع 
البدالواحدة » وكانوا من أجبلبم و أحطبم مقاماً في الجتمم الانساني » وكنوايحترفون 
بدنيء الحمرف » كخدمة بض المربء أو الاتجار في بع ض أشياء حقيرة . 

الرد على رعوى المرو نسنانت 5 الرشول ( 2 )لان 
بفصير المائل مى نصارى العري و يريورها 

التطيق الثالك ‏ هب انه كان يتصيد المسائل من نصارى العرب وببودهاءم 
ادعاه بعض البروتستانت » فكيف أرمن” من الوقوع في خرافاتهم التي يجزم العقل 
بطلانها كقمة « ثعشون » ومابتطق بقوته وشعره » ونحو ذلك من الأوهام التي 
كانت ولازال منتشرة بين النصارى والهود الى اليوم » وقد ذكر منها إخواتا 
ست وثلاثين أسطورة منقولة عن « العبد المتيق » فل تنزه كلامه عن تلك الحكالان 
الخزية ؟ ثم لم تنزه كلامه عن أضاليلهم في المسألة اللاهوتية ؛ كمقائدمم في المسيع 
والصلب والتثليث » ومصارعة الله ليسشّوب وغير ذلك ؛ ألس من المبود ال 
الانسان » بقع في بعض غلطات من ينقل عنهم ويستمدم ؛ فلماذا لم يقم د في 
خطاء واحد من أخطائهم ؟ 


7(؟١٠)‏ اساس تسرب الغششلاذهان مفسري القرآ ن وعصمة الني ه/م١‏ 


هل يعرف المي" الذي نشأ في وسط البل وفي زمن الم_ل » ما صح من 
الال وما فبد ها بتي لعي كلام الا الصحيح » مم ان انتشار الخرافات 
.والأقوال الفاسدة » كان محيث إذا كلف فلسوف باتتقادها واختيار صحيحباء 
لوقع في الوم » ولحي على بمض الصحيح بأنه باطل » وغلى كثير من الباطل بأنه 
-صحيح » وخصوصاً في ذلك الزمن » وفي تلك البلاد المربية » التي كان الصلم ذيهآً 
.عبارة عن فوع خرافات للمحائز ؛ اختلطت بشيء لامخلو من الصحة ؛ من بمضص 

أيتصور في هذا الرجل الذي كان بستقد في أهل الكناب » أنهم غاشونف 
.ما كرون » بحر فون الكل عن مواضمه » ويفترون على الله الكذب 4 ويكبون 
الكتاب بأيدهم ثم يقولون : « هذا _من' عند الله » ليشتروا به تنا قليلاً » أيتصور 
.منه » وهو يعرف كل هذا عنهم . أن يثق بأقوال يسمعها من أفواء الحبلة عنهم 4 
ويزعم بعد ذلك أنها من عند الله ؟ مع أنه ما كان يئق بقول أعظم عام من علمائهم ؛ 
بل كان يرميهم بأنهم لايفبمون حقائق ماعتدم من الكتاب ؛ وأنهم مختلقون أشياء 
كثيرة ‏ اتضليل عامتهم وغشهم » فكيف يقول الني الذي لاينكر أحد رححان 
عقله » على قولهم ؛ مع انه شرح لاناس مكرم و كتهم » و كيف لانخاف أت 


اساسى نسري الفى روأزهان مسري القر لف رآن وك النبي بي مى ولك 

التعليق الرابع ‏ لقد جرينا أن الاسلام لما انتشير أيام مر ( ض ) ومن بعده 
ودخل فيه كثير من جبلة الهود والنصارى ومن منافقهم » تلق قدماء مفسري 
القرآث الكر - حم » من فم هؤلاء «الحبلة » وهؤلاء المنافقين “مالا حصىمن الأقاصيص 
الوهمية الاطلة » فالجاهل منهم أدخل النثى » من حيث لايشعر أنه عش :والمنافق 
مهم أدخسل النش على المفسر قصداً » وهو يشمر بأن مايقوله لبس بصحيح » 


19 سض ممحزات القرآن المدالة على انه وحمي من الله 0 


والمفسرون قبلوا منهم ذلك النش » لأنهم غير ممصومين , ولكن شيئاً من هذا 
م يقع مع الني ميتو » بالنسبة لمن كان اجتمع بهم من البهود والنصاري » من أسم 
منهم ومن لم يسل ؛ فدل على أنه لم يكن يسمع منهم شيئاً أصلاً » ولنا أن تتسامح 
وتقول : إنه ربما كان مم من البمض » ولكن تبيزه دائًا بين الحق والباطل تما 
يسمع » وعدم روه على تصديق ثيء ما » من باطلهم - لحو دايل واضح على 
عصمته ؛ والمصمة عي من آثار التبوة . 

هل يمكن قمامي” الأمي” , إذا سحع خليطاً » من قصص بني اسرائيل شلاء 
من أفواء آحاد الناس في عحالسهم » مزوجة بكثير من الحرافات » 6 هو شأن 
العلمة » أن يضهم منها حقيقة تأريخهم » وأن يترك ما سمه من خرافة » وبقتصر على 
ما كان منه حقاً ؟ تصور حالة علمي من علمة أهل بير كالشام مثلا » إذا سمم أقوالاً 
فيا النث والسمين » من أفواه بض جبلة الأورمين ؛ عن تارمخهم » قبل يمكن 
هذا المامي أن يأتينا بشي عظم صحيح من تاريخهم مثل ما أتى به القرآن ححيث 
لايذ كر منها إلا الصحبح » ويترك الأاطيل ؟ قل لي بأيك هل هذا ممكن ؛ فلو 
كان مصهر القرآن كا يقولون ‏ لكا تجد كل صحيفة متلثة بالأوهاموالحرافات» 
ولكنا نتلتي على قفا من الضحك عند سماع بضمة من كلامه في المائل الطبيمية 
والتارخية والممرانية والأخلاقية واللاهوتية والشرائم المدنية والسادات الدينة ه 
إذا حلول أن علي علينا شيئا مما سى من ذلك الاوربي الجاهل . 

يعي معو زات القرآن الرائ على انم وي عى الل 

التمليق الخامس- ١‏ - نظر طبيب إفرسي من أهل هذا المصر في ترجمة 
القرآت » فرآى أن كل مابتملق بالطل والحافظة على الصحة . كالطبارة والاعتدال 
في الطمام وعدم الاسرلف . موافق لأحدث السائل التي استقر علها رأي الآطه 
في هدا المصر » صَال > 


7(+1) بعض معجزات القرآن الدالة على انه وحي من الله باسح 


من أخبر مهدا بهذا الذي كان غائباً عن العرب ؛ » فرغبه ذلك في تأمله في 
كل القرآن فأسم . 

؟ - ونظر المستر د براوك ع الاتكليزي وهو رون بارجة - في ترججة الستر 
و سايل » الانكليزية للقرآن » فرآء أنه قد استقمى فيه الكلام عنالبحار والرياح». 
فتن أن الني مكاي كان من أ كبر _ربانثي الملاحين ؛ فسأل عنهءفقيل له « انه 
مر البحر قظ , وكان هم ذلك أمياً »لم يقرأ كتاب جغرافياء ولم يتلق عن أحد. 
هرسا » هن دروس الأشياء » ولم يتمل شيئاً من دروس الطبيمةوعجائبالخاوفات. 
قال : فملات أن هذا كان بوحي من الله » لآنه حقائق لم يعادبا من اختباره بنفسه ». 
ولا بتلقيه عن غيره من الختبرن » واعًا هو إخبار من الهتمالى »» فاسل وتصلم, 
العرمة ء رحمه الله تعالى . 

م فالاخبار عن قصة بوسف مع اخوته ومع امرأة المزيز والفتبين ومليك 
مصر هو ا<دى ممجزاتالقرآن » وهكذا باقي قصص الرسل مع أقوامبم؛وهذا 
التوع هو من قبيل الإخبار بالنيب انماضي . 
بعدة قرون ‏ إخباره عن أهل الكتاب انما نوا حظا اذ كثر'وا بهي 
٠6:5 (‏ )» داهم ع( أ'وتوا نتصبباً من الكتاب ‏ ( -:م؟ ) » ذلك أنهم كانوا 
أضاعوا كتابهم وفقدوه عندما أحرق اليابليون هيكلبم » وخربوا عاصعتهم » وسبوا 
ما أبقى عليه السيف متهم » هلما عادت الهم « الحرية » في المجملة ؛ حمموا ما كنوا 
حفظوه من ااتورأة ووعوه العمل بهء أو ذكروه في بعض ٠كوباتهم‏ لنحو 
الاستشباد به ونسوا الباق ء هذا هو الذي وقع , ولم يكن مخطر على بال أحد من. 
العرب في زمن البعثة ‏ وه اميون ‏ انالبود فقدوا كتابيم الذي هو اصل. 

بوسف م - لالم 


.م /ام! الاستدلا لعل نوة عد 0 يه هناكان عرضأولس قصدالذاته آ(7. 6 


دينهم »ثم كتبه مم كاتب منهم » نشأ في السبي والآسر بين الوشين بعد عدة 
قروك ؛ فنقص منه وزاد فيه » ولم تعرف المصادر التي جمع منبا مأكتبه » معرفة 
صحبحة » كل هذا كان ني على عاماء المسامين عدة قرون بعد انتشار العم فيهم. 
(ه) عل الله تعالى الآنة على صحة رسالة الني ديفا عامية » حتى لابيتى مجال 
لذن رناب مها أحد من طلاب الحق الخلصين » وهي إتيارنف رجل أ” ىي “عاش بين 
الاميينء إلى مابعد سن الكبولة ‏ بكتابفيه أعلى الءاو.الآلمية والأدبية والاجتاعية 
والشرعية وأخبار الأمم والأنبياءالسابقين » الذين لم يقرأ هو ولا قومه عنهوشيثاء 
وغير ذلك من أخبار الغيب التي ظبر صدقها في زمنه وبصه زمنه - ببلاغة عجن 
'البلناء عن مثلبا ء وأسلوب أشد إعجازاً . 
(5) وبوجد في القرآن»إخبار عن الذي المستقبل » كةوله تعالى : لإغليت” 
الروم” في أدنى الأرضرء وهام من" مد لبهم سيلبئون في بضم_سنينة 
الأمس” رم ن"قبل'و رمن“ تبعدا»ويومثة يفلريحالمؤمنون بتر ال (.م:»ه) 
وقد ظبر صدق ذلك بعد بضع ستين من نزول الآنة»وكان أبو بكر الصدبق(ض) 
راهن ؛ بعض الاسر كين على صدق الخبر » فربح الرهان ؛ 
ومن أظبر هذه الأخباروعدهتعالى حفظ القرآن من النسيان والتشيروااشديل 
“م قال : # إنتانمن >زكلنا الذ كثر وإننا له لحا فظوت ١6#‏ :)ء دمنبا 
قوله تمالى : +( وعد الله الذين آمثوا - وعماوا الصالحات ليس خلفتيم 
قيالآأرضر ؛ ظاستخلف” الذن رمن قبايم» 0 هم ديهم 
الذي ا رنفضى طم » ولمكد اتوم من بعد خوفبم ما » بسدوتى 
الادشر_كون بي شيثاً * ( غم 1 هه ) وقد أنجز الله وعده . 


الرسنريول على نبوة كمر مكل هنا أن عرضأ ولبى قرأ لزائم 


التعليق السادس ‏ هذه الآنة (ع ٠١١‏ ) بحث من محوث أصولالدين » وهو 


7) هل سكن اليهود والنصارى مكة أنام الني ميك اسه 


ااا نب سس سس سس ب 
الاستدلال على النبوة » ولم يكد يتعرض له هنا قصدا ولذاته » ولكن ذ' كر بعد 
تقام القصة اليوسفية استدلالاً بها على صحة النبوة » فهو بحث ذكر بالمرض » 
واذلك اختصر جد وم يطول فيه» إذ ليس المقام مقام استدلال » وانما هو 
مقام قصص وتاريخ . 
فل سلى المرجود والنصارى مل أبام اللي ماله 

التعليق السابع ‏ غني عن البيان ان هذه السورة مكية » والهود والنصارى 
م ييسكنوا مكة » ولو كانوا قد سكتوها ٠‏ لكان لسكل منها حي" خاص » ولكان 
لكل فريق معبد خاص » يقيمون فيه صاواتهم ويدرسون كتبهم » وليس فيجميع 
المصادر التاريخية القدعة عند الهود والنصارى ما يشير أقل إشارة إلى وجودثيء 
من ذلك . 

نع رجا أن أفراداً من البود كانوا يأتون إلى مكة لأأشفال تجارءة وأعمال مختلفة 
وأن أهل مكة أنفهم كانوا يقصدون إلى « خيير » ليجلبوا منها حلى" 1 ل « أبي 
الحقيق » التي كانت نساؤم وفتياتهم تتحلى بها حيس زفافين وغير دلك . 

كذلك كان د كعب » بن الاشرف قد جاء إلى مكة ليرثي قتلى « بدر » وكان 
رجال مكة يجلبون المبيد من اللهود » ويحدثنا الواقدي » أنه وجد في مكة عبدمن 
البود كان اسعه « عبد الدار بن جبر » سمع سورة بوسف ؛فكان لما وقم شديدقي 
نفسه فأسل ودخل فيذمة الني مَييةٍ عونا بلغ الخبر مشري مكة ؛ أوسموهضريا؛ 

نع إن بعضا من أفراد اليود سكنوا الطائف » وني مدن أخرى من الحمجاز 
غير مكة » ومع ذلك كانوا قليلين » وقد كان بعض أفراد النصارى من أحرار 
وعبيد سااكنين في مك وعختلطين بأهلها » ولكنهم مع ذلك قلياون جد . 

هذا كل ما قدر عليه الأجان أن ينبتوه لكي مخيلوا للناس أن لني مكلا 


.يه “ا تكرر الممنى الذي حوته هذه ا الآبة في آنات أخرى 0 


ربا كان مع ما بتعلق بالهود والتصارى كقصة يوسف ونحوها من بعض 
هؤلاء المذ كورن . 
تكرر المعنى الزي عبوتر هزه اراي فى آيات امرى 

التعليق الثامن إن المنى الذي حوته هذه الآنة قد تكرر في عدة آيات » 
منها ما أ* مي اأني أن يقوله : 96 قل : هو نبا عظم” أثم عنه مر ضون”» 
ما كان لي من علدمر الملا الأعلبي إذ' ختصمون » إن" ُودى إلى" إلا" أنما 
أنا نذي” مان #7 (مم : /ا” - 7٠١‏ ) يشير بذلك لما ذكره عقبه على الآ مقف 
المقاولة بين الماك التائب عن الله تعالى و بين | بلس » وهذاك الفريقات ما المراد 
د بللا الأعلى » والمراد من كونبها ملأ أعلى » أنها من العالم الروحاني لا الحمماني » 

وقوله تعالى خطابا لنبيه ميب : ع( وما كنت يان الشرابي' إذ' قنَضِينًا 
ل رس الأقتر وا نكت ال القامدن ونكت انان درج فتطاوال” 
علبهم العمر' ؛ و ما كنت ثاوياً في أهل مد'تن ترعل آياتناء و الكنًا كنا 
مرسلين » وما كنت يجاب الطور إذ نادّبنا » ولكن' رحمة” من" رَبك » 
لدلئدر قنواما ما أناع إمن” نذير_ من قتلك » لملآهم يَنَذ كثرون * (28: 
- 51 )»قل داث بعدما قص على نبيه مِيليةٍ قصة موسى عليه) السلام »وقوله 
تعالى وير الخامن أعار الغيب ذلوحيه اليك » وما كنت لد لديهم إذا دله ووك 
أقلامهم أييم لم يكفئل” ىم 3200 لديوم إذ تختصمون * ([": 4 )» 
وقوله تمالى بعد ما فصل قصة نوح مع قومه : 6لا تلك من أنباء الغيب توحبها 
اليك , ما كنت" تملتمئها أنت ولا قتوامك من قبل هذا »* :1١(‏ 9؛ ). 


لمر الشَابتٌ وامار ا مقر سر العمل الأر افتى -0 


التعليق الماش قوله « وهم يمكرون , جبلة حالية » ولم يقل «ما كرين » 


لا من عادة القرآن المجيد ذكر « التوحيد » في كل مناسبة امعو 


حتى تكون حلا مفردة » لأأنه بوجد فرق كبير في المنى بين هذه الحال الجلة » 
والحال المفردة ؛ فمنى « وهم يمكرونء أن المكر وصف تابت لمم في نفسه » وقد 
أجمعوا أمرهم في حال تلبسهم به 2 ولكنهم هم مكرة أيِضأ قبل ذلك وبعده» 
ومن د ما كرين » ان المكر كان وصفاً لمم حال إجماعيم أمرهم قط » فهو تابع 
لإجماعبم أمرهم » مقدر بقدره » تقول مثلا : د جاء زيد وهو را كب» ومعناه 
ان الركوب وصف ثابت له في نفسه » وقد جاء هو في حال تلبسه به » وتقول : 
« جاءزيد” را كبأ:ومعناء أنال ركوب كاذوصفا له حال الجيء.فهو تابع للحي «مقدر 
بقدرهفإذا تقرر هذا الممنى ء فلتأ الهودالصبيونيون الذبنهمذريةهؤلاء دالمكرة » 
اموصودين هنا بدوام المكر !!! 
مس غارة القرآن لير كر « التوهير » في كل مناسية 

التعليق الحادي عشر - هذه الآنة والآبات النسع الي تلهاء أتى بها بعد تام 
القصة اليوسفية » لآن عادة القرآن الجيد هكذا » إذ بينا تراه يتكلم في التاريخ 
لا بلبث أن يخرج عنه إلى موضوع « التوحيد »وأدلته » ويينا تراه بتكلم فيالشريعة 
لايعتم أن ع عن التوحيد» وآناته»وبنا ثرأه يتكلم عن محاسن الآداب ومكارم 
الأخلاق » إذا هو ينتقل لذكر « التوحيد» » الأمى الذي نهم منه » أن يان 
الود هو أهم شيء في نظر القرآن ومنزله واانزل عليه » ولا ربب أن 
الغرض اقيق من رسالة ااني مَولتيةٌ » وزول القرآن عليه هو رفض عبادة 
الآوثان والثالوث “دغر الاعتقاد بذك , والحرص عل الاعتقاد بالوهية واحدة » 
خلافاً للعرب ؛ ووروبية واحدة . خلااً انصارى » كم أن القرآن حرص جد 
الحرص عل الاعتقاد بيوم الددن ؛ والممل بمكارم الأخلاق » ومحاسن الآداب» 
ولءعمري كأن” اأنى مِيييةٌ كان مس أن عقيدة المرب بالأوثان»وعقيدة النصارى 
الثالوث ‏ كأنما إرة تنحسه في جسمه » وتنشكه في رأس قلبه » فإزلك ولكون 


+إرم١‏ طرق تبلي مكلام البشر وطريقةتبلي ةكلام الله لملائكةوالآًنبياء 7 )1١١(‏ 


ربه كان يسارع في هواه » اعتتى القرآن الحيد كثيرا وكثير أ جد » بالطءن في 
تلك المقائد الوثنية الزائفة . 


( ذلك من أنباء اليب نوحيه اليك ) 
سس ل اسل 
وقال الحاي مد الصومطوي 690 : 


طرق تملبسع 5-8 المسمر وطر يقر لسغ كلدم ال للممرتا واب ”بار 

د هذا القرآنْ المربي المكتوب في المصاحف »ء المقروء بالأألسنة بإلاغة المرية » 
هو كلام الله تعالى الممجن للبشر » وانه ليس لخبريل منه إلا تبلينه عن الله » كا أن 
الرسول مَِييهْ ليس له منه إلا تبلينه ء خبريل تلقاه من الله بالصفة التي تليق به 
تعالى » ولا يعامبا من خلقه إلا حبريل ؛ ثم شمد مِيكية تلقاه من حبر يل بالوحي 
الذي لا بعرف كنبه إلا عمد وأمثاله من الأنبياء الذن تلقوا مثله عن جبريل ؛ ثم 
الصحابة سمعوه من الني » ثم سععه منهم التابموث ومن تبعبم إلى عصرناء وما إسمعه 
بعضنا من بعضص بأصواتنا البشرية . 

وقد اخترع البشر في المصر الآخير » وسائل لأداء الكلام وتبلينه لم يكن 
مر فراولا يمقلها أه ل المصو رالمابقة»كالتلئراف!اسلكي و اللاسلكه والراديووالتافون 
وكل منها مظبر من مظاهى الكلام النفسي ووسائل ادائه » ويسمى كلام حقيقياً 
لا مجازياً » وينسب كل كلام إلى من صدر عنه » وكان على كلامه النفس » فاخلة 
منكلامز يدمن الناس يتناقلها ا لناس بألسنتهوو أقلامبوو 1 لات التلغراف والتلفوثوالرادبو 
وكل منهم يقول « إنها كلام زيد » »ومن يرى فيالقرطاس : « قفا نك من ذكرى 


)00( نسة الى جزيرة صومطرة في اليلاد الاندونيسية . 


)٠١(1‏ طرق تبليغكلامالبشر وطريقة تبلي مكلام لل لملائكةوالأنبياء سورب؛ 


حبيب ومازل » يقول إن هذا كلام امرىء القيس ؛ ومن يسمع ذلك من لسار 
أي انسان يقول ذلك ؛ ولم يقل أحد من المرب في هذا القول الذي كتب وعلن. 
على الكمبة » ثم كتب في الدفاتر وقرأه الناس : ان لفظه الرسوم في السحيفة هو 
كلام الراسم » وأن الذي أنشد على الناس فيه هو كلام المنشد » وأت معناه فقط 
لامريء القيس » أو ان ما تمثل من هذا النظم في امريء القيس هو شمره ؛ وما 
نقرأه في الكتب أو من حفظنا اءلقتدهو كلامنا » ولا أن هذا كلامه ازا »وذلك 
كلامه حقيقة » بل أجمعوا على أن هذه القصيدة كلامه ؛ وانه ليس لرواتها بالقول 
والكتابة حظ منها الا النقل لكلام غيرهم » 

وإذا قدر البشر على تيل كلامهم النفبي بعدة مظظاه لا يختلف مدلولما عزن 
مدلول ما في أنفسبي فال تعالى أقدر منهم على | بلاغ كلامه النفسي ارسله من اللائكة 
والناس » عا يلين باستعداد كل منهع 3 فلاغرو من أن يكون لوحمه لملائكة ع 
صفة غير صفة وحيه للرسل من البشر » فا يكلمبم به بنيرواسطة ال ىلك » وأن 
يكون ما يسمعه التي من الملا صفة غير صفة ما يسمعه املك من الرب سبحانه 
وتعالى » ولكن الكلام واحد في جميع مظاهر. » لا مختلف باختلاف طرق ادائه 
وتملينه » يم نعرفه في السكلام المسموع بالآذان والمقروء في الممحف والمأخوذ من 
آلة التلذراف السلكي أوالموائي ومتله المرسوم في المواء أو ماتكيف بدالحواءم 
وبهذا امثال يظبر لتأمل أن تجلى كلام الله تمالى في الألسنة والصحف والهمواء 
وآ لات التافراف , وفي اللوح الحفوظ وني انفس اللائكة والبشر ‏ لا مخرجهعن 
كونه كلامه تعالى » ولا يقتضي أن تكون صفة الكلام النفسية له تبارك وتعالى ». 
مشابهة لصفة الكلام في أنفس البشر أو غيرهم من خلقه تعالى » ولا أن يكون. 
تكليمه الملائكة ولوسى ومد مي كتكلم بعضنا لبعض ولكن موأداه واحد». 
فالذي نقرأه أو نكتبه في المصاحف هو عيزما نز به الروح الأمين على قلب عمد 


ميلية فتلقاه عند مهذه اللغة العمربة » وهذا الأسلون لون 3 الذي يمحل عليه 
الصلاة والسلام كخيره من البشمر عن مثله يمقتضى ملكته المربية » . 
( عن ممة النار) 


طب :كر النامس عرم ابركان 


)1١١( 01‏ +« وما أ كشن الناس 7 ا 55 
عؤمنين * . 

فتتحت الجلسة » وتليت 'الآية المئة وثلائة » فقام اهام احمد 
الياني وقال : 

يقول الله تعالى لنبيه ميلع : إتي قد أطلمتك با جمد على انباء ما قد سبق » 
ما فيه عبرة للناس » ونحاة لمم في دينهم ودنياهم » ( و ) مع هذا ( ما١‏ كثرالناس) 
عموم الئاس » أو أهل مكز خاصة » ( وأو حرصت مؤمنين ) حيث تأني الرياح با 
لا نشتهي السفن » فأنت ولو استبلكت في سبيل امانهم » واستقتلت في الحصولعلى 
تصديقبم إناك » وطار قلبك شماعا على ذلك » فالا كثرية هم جبنميون لا يؤمنون 
برسالتك ولا بالتوحيد ؛ لأن في قلومهم مرضاً : 
قال الشاعى : 


يبك 


ومن بك ذافم, مس مريض2 مدعراً به الماء الزلالا 
وقال البوصيري رحمه الله : 
قد شكر المين' ضوء الشمس منرمد- وبنحكر الفم طم الماء من سقم 
م أن البدث إذا مرض » لم ينفع فيه الطعام والثسراب » فكذلك القلب إذا 
«مض الشبوات.م تنحع فيه المواعظ والارشادات . 


وفها بلي تعليقان على الآنة: 

تأسي الناصعين ,سول اله وَيْيةٌ عنر عدم اهادم ارسشارئم للناس 

أولاً ‏ هذا قول الله تعالى لرسوله ؛ وهو أعل المرسلين وأخلص الخلصين > 
.في ارشاده ونصحه لاخلق » فاذا كان هو كذلك ء فليتأس به الناصحون » الذن 
تصدروا للارشاد بإخلاص عولا يحزنوا من عدم إفادة إرشادهم لكثير من الناس 
«وليعاموا أن عدم النفع له سببان:فساد في الواعظ يصرف الموعوظ عن سماعمايقول 
«وفساد في الموعوظ يجعله غير مستعد للانتفاع بما يسمع » ولو جاءه جميع المرسلين . 


7 د 7 
الوّصنون اقل مى السطافر بى 

ثانيا ‏ مقتضي هذه الآنة أن المؤمنين أقل من الكافرن » ولذلك شواهد : 

7 قوله تعالى : +9 قال : أ رأ يتنك هذا الذي كرامت علي" »لكن' 
خرن إلى يوم القيامة » لآ حْتنكن” فثر”يته' ‏ إلا” قليلآ )د (17:+>) 
أي لاستأصلنهم بالاغواء ‏ من احتنك الحراد' الأرض إذا جرد ما علها أكالة ؛ 
وأحتك الشاتين : أي أكلها يما - 5 

؟”- قال تعالى : و وما كان أ كثدر'هام مو منين” * كرر هذه الآنة سبع 
مرات فيمن أرسل هم وح وهود وصالح وابراهم ولوط وشعيب وموسى صلوات 
الله وسلامه عليهم أجممين م بعلم من سورة الشعراء . 

م" قال تعالى : +9 فانًا أحس" عسى منهم' الكفر » قال : من” أ"نصاري 
إلى الله ؟ قال الحواريُون :نحن“ أنصار” اشر آمنًا باهر واشبد بأنا مستلمون)*ة 


كرما إخلاص الني 0 ف دعوته 3 1 (١‏ 
فبتي أحد عشر ؟ فبذه الانة تفيد أن طبيعة أ كثرية الناس عدم الاعان » وأنف 
المؤمتين بالنسبة لنيرهم هم أقلية» فالمسامون اليوم يعدوث ( .٠+س‏ ) مليوناً » ولكن 
عدد المسبحيين اليوم )5٠٠١(‏ مليوناً»وعدد الوثنيين( ٠٠‏ )مليو نأءوهؤلاءواولئك 
وان كانوا مؤمنين الله إلبا » لكن النصارى آمنوا به إلبا أبأ » وبالمسيح لبا ابناً 
وبالروح القدس إلبا ناطقاً بالأنبياء » قالوا : « والكل إلله واحد !!!... »2 وأما 
الوثنيون فأشركوا في الألوهية : أي المبادة » دون الربوبية:أي الخالفية »فالخالق. 
عندهم رب واحد ولكن المسود عندهم » هو وغيره من الوسطاء . 


( مرحى ) 
إضْمرص الني 0 ين في رعوم 
فا عزون 0 من أَجْر إن هلو إل 
ذكرث لداتيين » 
استمرت الجلسة منعقدة ثم تليت الآية المثة وأربعه » فقام برهان الحق 
النابلسي وقال : 


( وما تسألهم ) با مد ( عليه ) على ما تحدثهم به وتذكرهم ( من أجر ) أي 
من جعالة ولا أجرة ولا جزاء » أي لا تريد منهم منفعة وجدوى » كا يعطى' حملة 
الأحاديث والأخبار ( إن هو ) هذا الذي تحدثيم به ( إلا" ذكر ) عظة من الله. 
( للعالمين ) عامة » وحث على طلب النجاة على لسان رسول من رسله » يتذكروئد 
به وموتدون وينحون به في الدنيا والآخرة . 


واليم الملحوظات التالية : 


0 تكرر الاعوة غير امأحورة في القرآن /ارع 1 


تكرر الرعوة غمر الأمورة في الف رآن 

المحوظة  )١(‏ نكرر ذكر هذا البحث في القرآن الكرم عشر مرات : 

فاولاً ‏ قال تعالى خطاباً حاتم النبيين : عل قل" ما سأ لتم من أجارر 
فهو لمء إن" أجخري إلا" على الل » وهو على كل" ثيء شبيد * ( 4م :0 ) 

ثانيً ‏ قال تعالى خطاباً لحنابه الأعظم: و قل' ما أسألم عليه من' أجْرر 
وما أنا من الممتتكلشفين » إن" هو إلا" _ذكر” للماتلين © ( مم : كم ) . 

ثالكأ ‏ قال تعالى خطاباً لنو رالعام ع قل لا أسألش» عليه أجر أ إن' هو 
إلا" ذكترى للما لين 6 ( 5 : 0٠و).‏ 

رابماً ‏ قال تمالى خطابا لسيد الأنبياء : ه9 أم تسا لهم أجراً» فهم من 
نارم متلقللون”؟ ) ؟5:١2).‏ 

خامساً ‏ قال تمالى خطاباً لفخرالانسانية: ع( قل لاأسألكمم عليه أجرأ» 
إلا” المودةة في القْربى' # ( «4 : م ) أي لكني نا أقصد مودتي لقرباي »فبو 
من باب تأ كيد المدح ما يشبه الذم » وهو نوع م نأنواع البديع الاطيفة » وهو أن 
يستاى من صفة ذم منفية عن التي وعدي ؛ بتقدير دخولا في صفة الذم المنفيه 
كقوله تعالى : +9 لا يتسمّعون فيا لَدمواً ولا تأثها » إلا” قيلاً سلاماً سلاما د 
3ه : ه؟ و 5؟ ) و كقول الشاى : 


ولا عيب فهم غير أن سيوفهم مهن" فاول من قراع الكتائب 
وقول الآخر : 
ولاعيب فيه غير أن خدوده مهن" احمرار من عيوث اميم 


والدليل على ما حرينا عليه في معنى هذه الآنةَ ما نقلناء لك من الآيات الأربع 


مم١‏ الاخلاص في الدعوة من مستلزمات تجاحها 000 


الخاطب بها سيد الكائنات »التي تنني عنه طلب الأجر من الناس من أساسه عالمرة 
من كل وجوهه » وخير ما فسرته بالوارد . 

سادساً ‏ وهكذا قال نوح:96 وماأسأللكم عليه من' أجْر » إناأخري” 
إلا عليرب المالمين #6( 55 : ٠١9‏ ). 

سابماً ‏ وهكذا قال هود : يإ با قوم لا أسألشم عليه أجراً » إن* 
أجْري إلا" على الذي فطسرنى » أفلا تتعقاون ؟ 6 ( الناله). 

ثامنآ ‏ وهكذا قال صالح : ه9 وما أساتم عليه من أجر » إن أجْر يي 
إلا* على رب المالمين 4 (55: 154). 

تاسماً ‏ وهكذا قال شعيب : جإ وما أسالم عليه من أجر ءإذ' أجريّ 
إلا” على رب العالمين 6* ( 55 : .)18٠١‏ 

عاشرا وهكذا قال جيب النجار :فل إتسِمنُوا تمن" لا ألم أحراء 
وهم مب “دون 4 ( م : ١‏ ) يعني بذلك رسل المسيح إلى أنطا كيه . 

انرمعرص فى الرعوة مى مستهامات مجاعريا 

الللحوظة (؟) ‏ هذه الآنة تسير إلى اخلاص الني ويه في دعوته » إذ 
الغالة من « الدعوة » صلاح العالم » وانتظام شئونه على منهاج السمادة » فاذا وحسه 
الذاعي قصده إلى هذا الغرض » بدوك نظر إلى منفعة مادية » بل ولا معنوية تمود 
عليه » استقام على الطريقة » وقضى حياته في سيرة راضية » وكاذ كلامه مقبولا 
جد] , وإذا انحرف عن هذا القصد » ولو قيد أغلة » رأيته يضطرب في حال 
دعوته » ويكون كالريشة تخفق بها الرباح آنا شرفت ء وقد حي التنزيل أن 
شعيباً (ع) قد برأ نفسه ورفامبا عن أن تَؤْم” غرضاً من« الدعوة » سوىالاصلاح 
قال : يو إن" أ'ريد إلا“الإصلاح ما استتطامْت *# 8:11 ) » فتشواف 


0601 معنى الما مين تقر يع الثائلين مئ التفكير في آنات الله 550 
« الداعي إلى ما في أيدي القوم » وتطلتعه إلى أن يال من ورآء إرشاده شيثامن 
هذه الحياة » قادح في صدقه ؛ وداخل بلريية في إخلاصه , 
معئى « العالين ) 

الملحوظة (س) س كلة ه المالمين » مع عاسم وهم الناس كي يدل عليه استمال 
القرآن » في مثل : 96 ليكون العالمين نذيراً» (ه: ١‏ ) وقول لوط 
ا أتأنون الذ كر'ان” رمن المالتمين ؟ ‏ ( + :55 )أي الناس, فو على 
هدا مشتق من العام » ولذلك “جمع تججع مذكر سام. 


الفصل الثاتي 
فر بع الأسافلبى غى التفسار فى آبات ار 


ا 


1 )666 3# وكاي من به في السمواتٍ والارض 5 


افتتحت الللسة وتاءت الآبةالمئةو خسة فتامنعمة الاجنيني © وتال : 


مخبر الله تمالى عن غفلة أ كثر الناس عن التفكر في آنات الله»ودلائلتوحيده 
بما خلقه اللهفيالسموات »م نكو | كب زاهرات؛ ثوابت وسيارات» وأفلاكدارات» 
والجيع مسخرات ؛ وم فيالأرض من قطع متتجاورات وغير متجاورات» وحدائق 
وحنات ء وحيال رأسيات؛وحار زاخرات » وأمواج متلاطات » وقفار شاسعات» 
وك عن أدياء وأموات » وحيواك وبنات » وثمرات متشامهه وعتلفات » في الطعوم 


. نسبة الى جنين من بلاد فلسطين‎ )١( 


٠ون|‏ تقر بع الناس المعرضين عن النظر في الآيات الكونية 1ه. ( 


والروائح والألوان والصفات » فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع الخاوقات » 
فقال تعالى : ( و كأي” ) وى ( من آنة ) علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته 
ونوحيده ( في السموات والآأرض ) مروا و( يمروت ) وسيمرون ( علا ) ويرون 
فيا العجب العاجب ( وهم ) أيالناس ( عنها معرضون )مع أن الحقيقة بنتالفكرة 
والنظر بريد الصواب » ولكن التفكير والتدبر عند هؤلاء ضائع؛وهم اغا يبيشون 
قِ الدنيا كال نمام 6 يأكلون ويشروث ولا تفكرون © مع أن هذه الآيات كثيرة» 
“حصى النمل ولا 'تحعى » و دُستقصى الحركات والسكنتات ولا تستقدى » 
قال أبو نواس : 

تأمل في رياض الأرض وانظر الى آثار ماصنع المليك 

غصوكث من زبرحد شاهدات بأن الله لس لله شريك 

وقال أنو العلاء الممري : 
كل سبح قافيم اتقديس في عوتالترابوقيمباح اليد جد 


أما الجاوز فارعة وتوقه واستعف ربك من جوار الملحد 
ليس الذي ححد المليك وقد بدت آاته » بأخ إن لم بجحد 


ع ١1‏ -_ 
وقام الشيخ المحقق الوافي وقال : 
اسمدوا لي أمها السادة باسماعم بضعة مواد على هذه الآنة المظيمة : 
ريع اناس الع رصي عى النقار ُ ارات امون 
الرام على تومير ارولم 
الادة )١(‏ - قوله : «وكأي من آنة . الخ , أي لم يكن كل أميم أنهم 


. الجد جد طوير قفاز يشبه الجراد ويقال له صرار الايل‎ )١( 


)٠٠6(7‏ تقريع أه لم خاصةوالناسعامة لتعطي لا بصارهوبصائرم إاوسم؛ 


لستدلوا عاذ كرفي( 7٠١١)من‏ دليل النبوة» بل يعطفعىهذاويزادعليه أنه أضافوا 
الى عدم الاهتداء بدليل النبوة » عدم الاهتداء بالآيات الكونيةا يديهم وترشدم 
الى توحيد الله في الالوهية » 65 وحدوه في الرهوببة » أي فيم مع هذا الاعراض 
.عن النظر في دليل النموة » معرضوكٌ عن الكثير من الآيات الكونية » الدالة على 
أن الرب الواحد » هو الحقيق بالألوهية وحده » وأنه لاتجوز أن يدعى غيره » 
.ولا أن يعبد سواه » لأن الربوبية والألوهية متلازمتان » فالآات الدالة على أن 
الرب واحد » دالة أيضاً على أنه هو الإله وحده » ولولا ام,اضهم عن النظر في 
ذلك » والتأمل فيه عنادأ من رؤسائهم » وجموداً على التقليد من دهائهم » المانممن 
النظر والاستدلال » لظبر لهم ظبوراً لاحتمل المراء ؛ ولايقبل الحدال وأصل 
:< الامراض » التولي عن الشيء الذي يظبر به عرض الول المدبر عنه . 


تقر بسع اهل 12 ماص والناسى عام لتعتايل ابصا رم و بصائر هم 


عى فى الومور فى آنأ 

المادة (؟) ‏ هذه الآنة الكرية » نات في الغافلين من أهل مكة خاصة »كأ 
أنها اناس عامة » وهي تقريم ان عطلوا أبصارم عن ادراك صحائف الوجود » 
وعميت بصائرهم عن تدبر ما فيه من الآنات البالفة » وك جاء في القرآن الكرجم 
أقوال من هذا القبيل كا في قوله تعالى : جا لمم قلوب” لا يفتقبون بها ء ولحم 
أعنيئن” لا يبصر'ون بها » وهم آذان” لا يَسْسّمون بها » أ*لئك كالأنمام_ بل م 
أضلة» لفك هم النافلون )د (178:5). 

النوع العنيق والنوع الخرير عن آبات الل 

المادة (؟) ‏ آات الله التي في السموات والأرض كثيرة جد » فها نوع 

عتيق » ومنها فوع جديدءفن آيات الأرض من النوع المتيق أن التمل برىالانسان 


كوس" النوع المتيق والنوع الحديد على آلات الله )٠١5(5‏ 


قاصده » أو ماشياً قربا منه » ولا يترك عمله الذي هو فيه » ولا حفل ولا ينئنى 
لذعر » ولا يخاف من غدر »مع ان الا نسان بالنسبة للثمل كالجيل » وأو انتاتصورنا 
جبلاً مشي على الأرض » ويكاد يصادم الانسان ؛ للم إذا رآه . ومات قبل أن 
يقرب منه » لما ذاك إلا" لان الله تعالى أودع في قلب النمل من الشجاعة والثبات 
على العمل مالم بودعه في قلب الانسان » وإن ذلك من أعظم آنات الله في أرضه » 

ومن آنات الأرض » ثبوتها إذ لولا الجبال لاضطر بت دورة الأرض 0 
في قوله تعالى : +9 وألْقى في الأرض رواسي أذ تتميد بم *(15:ه٠؟‏ 

ونا ان كل شيء حي فهو من الماء»حتى ا فإلَ له حماة قاعة عاء «التتاور» 
وذلك في قوله تمالى : عو وحملنا من اماء كل" شيء حي » ( 5١‏ : ٠م‏ ). 

ومنها ما كشفه علماء النبات من تلاقح النبات » وأنه أزواج : أي ذكرواثى 
وألله تعالى يفول : © وخر جنا به أزواجاً _من' نبات شتى » ( مم 
ويقول : ل ومن كل الثامرات َمل فها زوجّيئن اثثتين * (س : س) 
ويقول: + ومن كل” نيء وخلقار وتام جه الود )ا زه :6 
ويقول : ع سّبحان” الذي لمق الأزواج” كلها مما تأنببت” الأرض” » ومن 
شعي وها لا يرن أو با 

ومنها كون الراح تلقح التبات » بنقل أعضاء الذكورة والأنوئة في التبات 
بعضها إلى بعض فتثمر بالتلقبح »كم هو صريح قوله تعالى: 5 وأر سدئنا الرباح 
أوااقح » ( ٠١‏ : ؟؟) » ولما عل الافرنج بهذا قال بمض امطلعين على الق رآ دمن 
المستشرقين وهو المستر د احتيري ٠‏ الانكليزي الذي كان معلم العر بية في حاممة 
| كسفورد بإنكلترة : : « إن أصحاب الإبل ‏ يمني العرب قد عرهوا ان الرسح 
تلقح الأخخار واأعار قل أن بعرها أهل أوربة بثلائة عشر قرنا » » ( تقل ذلك. 
السيد مد بيرم الخامس في مقدمة « صفوة الاعتبار» ) . 


1 النوع العتيق والنوع الحديد من آنات الله ل 


نع إن أهلالنخيل من العرب كانوا يعرفون التلقيح » إذ كانوا يتقان ,يديهم 
اللقاح من طلع ذكور النخل إلى إناتها » ولكنهم ل يكونوا يعامون أن الرياح تفعل 
ذلك إلا من القرآن الكريم . 

ومن آلات الله تعالى عظمة « الشمس » وك و كب ه« الشعرى » النسبة إلى 
الأرض » فان هذه الأرض إذا نحن قدرناها تقد رأ نسبياً حجم الخصة « تكو 
مساحة « الشمس » بالنسبةالها كساحة مائدة مستديرة؛طول قطرها ذراع فرلسية؛- 

ومساحة سطح كو كب « الشمرى » الذي قال الله فيه :+9 وأآنله ورب 
الى » ( مه : وغ ) تبلغ مثه ذراع فرنسية ؛ بالقياس إلى تلك المصة . 

ومن آنات الله تمالى » أن جيع هذا العالم الشمسي يدور في الثانية الواحدة 
بسرعة عشرين الف ذراع فرنسية » محتازا فضاء الله الذي لا نباءة له » 5 أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله : +9 والشمس' “تذري المسداقارة لها »* (وسضمم) .. 
فتأمل هذا التنكير في قوله : « استقر » فبو يشعرك أن المالم الشمسي يجري في 
اللامهابةالى نبهاءة حتومة »نما الشمس عؤة إدا كان لما استقرار؛ يل هي محدثة فانيةثثم, 
قوله « لما » هو الذي يمين أنما تمري في اللائمابة , لآن المستقر غير مطلق » بل 
هو دهاع , 

ومن آنات الله تعالى « الحرّة » وهي سطح هائل في عابة العظلم ؛ وه محيطة 
بإأسماء » وتسبح فبها الوف من الموالم . 

ومن آلات الله تعالى أن بمدد درجات الايل والنهار . واصباً ودامًاً » ثلامقة- 
وستوت»؛ كم ذكر ذلك عاماء الميقات » وقد أشير لذلك في القرآث الكريم يقوله- 
تعالى : + رفيع الدرجات * ( ١5 : 5٠‏ ) ؛ فا عدد « رفيع » بحساب الحمل 


هو ما ذكر ؛ 


بوسف م-8مم 


0-0 النوم العتيق والنوع الحديد من آيات الله آله. 0( 


وهل سممت و مام الزاجل » ؟ خذ حمامة من مُطيكرها » واحمالباً إلى آآخر 
حدود اقلم ما واطلقبا » فترجع إلى متطّرهاء فها جي هذه الماسة التي 0 
إلى بنتها من مسافة الوف 3 ؟ ليست حاسة السمع ولا النظر » ولا ثيء من 
كرس اهن وح طاية لا مرا » لأا لمكا فنا.. 

ومن آلات الله الناهرةأن ما تأخذه الأرض مطراً وثلحاً ترداء يخاراً »وذلك 
بحسب الاحصاء الأخير 1١‏ مليون طن في الثانية وببانه مذكور التفصيل في 
«الكتب الختصة . 

ومنها الطير كما قال تعالى : ع أن لم يوا إلى الطير فوقبع صافاتي 
فيضن ؟ مالعنسكون" إلا" الرحمن' > إنّه بكل" شيم بصي * ( 1:51 ) 
فن آنات توحيده وعجائب قدرته مارونه في كل وقت وأن من تحليق الطيور 
'فوق رؤوسهم » واستعلائها في طبقات الحو » مع أنها أجسام ضخمة » كان من 
.مقتضى النواميس الظاهرة للمادة أن تسقط على الأرض » ولكنه تعالى ماهر قدر ته 
وعجيب صنمه وحكته » خالف في أجدام الطيور نواميس سائر الأجسام ذات 
الثقل » ور كب لا نواميس أخرى » لائقة مها » حيث مكنا معبا أن تستعلي 
في الواء من دوك أن تسقط » فن فمل هذا باثرى ؟ ومن أمسك هذه الأجرام 
الثقيلة ومنعها من السقوط ؟ 

حقاً إنه ما أسسكها إلا الرحمن الذي رحم هذه الميوانات » فيسر لا من 
وسائل الطيران والانتقال سهولة من مكان إلى مكان ماحفظ به نوعبا » وانتظمت 
به معيشتا » واستمرت عليه حياتها » ولا بدع » فهو تعالى بكل شيء بصير » 
يعطي كل شيء من ختلئْقه القذوى والسدّن اللازمة له » والماوقف عليه ل ؛ 
-وقد اتفق الملماء على أن السبب في استمرار الطيور طائرة » برجع إلى تقعر 
أجنحتها وتحد”ها » و كوا غير مسطحة » وعلى أساس هذه اانظرية بدأ و 5 


)م النوع المتيق والنوع الحديد من آنات الل ومن 


دح ع يي ا 
طيران الإنسان » وأخذ الطياروث يصتمون أجنحة طياراتهم على أوضاع تي 
أجنحة الطيور وأوضاعبا » ولممري إن طيران الإنمان ؛ لمو من الآيإت الحديثة 
العجيبة أيضا كطيران الطير » ولو كان الإنسان قد اهتدى في عصر النبوة إلى 
مسألة « الطيران » في جو السماء . لذكره القرآن الكريم ؛ لأهل ذاك العصر ء 
ولكن قبل اختراعه كيف يذكره لهم “ دم لايعرفونه ؟ وكيف بحيلبم على 
محبول لمم قد ينكرونه ؟ ولممر الحق إنه لا فرق بين طيران الطير » وطيران 
الإنسان ؛ في أن كلا منها أثر من آثار قدرة الله وعجيب صنعه في خلقه ؛ د طار 
الطاثز » بقوى ونواميس مودعة في تركيب جسمه » وهي من الله و دطار 
الإنسان » يقوى عقله وعلمه وملاحظته وصبره وثباته وشجاعته » ونواميس المادة 
الي استخدمها في الوصول إلى غرضه هي من صنع طيارته » وكل هذه القوى 
والتواميس م يكتسبها بده > وم يأت با من بيت أبيه وجده » ولا من علم آنخر 


ومن آثاتنا نحن أهل اليوم سسلت النظارات المقربة » التي هي عبارة عن عدسيات 
بللورية ؛ شمن اننوب طويل » بهسا نري النجوم البميدة عنا مليارات من الأميال 
كأنا قريية منا جداً . 


ومنها ان قليلا” من اميأه النالية في مرجل» تستطيع جر قطار ضخم » 
بقوة لايستطيعها حواد ولا مع حواد. 


ومنها أن مواد كهاوية قِ وعاء عند منه شر بط نحاسي»)وهو مأيسمى 0 تامر افأ» 


)00 التكلام لمعاصرنا الاخ الشيخ عبد القادر المغربي . 


ية 1 ضرورة الاستدلال والتفكر في آنات الكو ١‏ 


ومنآات الله تعالى» طريقة التصوير الضوئي دفوتوغراف» بامساكالظل» وهي 
مذ كورة في آنة : 96 أ تر الى “ربك كيف مد الل" ؟ ولو شاء للها 
سا كنت .. » ثم جملنا الشمس>عليه دليلا ..6: ( 0» : ه؛ ) فتأمل قوله و ثم 
جعلنا الشمس عليه دليلاء أ فان هذه المروف تكاد تنطق بأن هذا الأمر 
كائن لامالة . 

ومن آنات الله تعالى » ما كتشفه العاماء من أن مادة الكون هي « الأثير “4 
والله تعالى يقول في بدء الخليقة : مق ثم استوى الى الساء وهي داخان” 4 
(41:١ل).‏ 

ومنها ما حققوه من أن الأرض انفتقت من النظام الشمسي » والل تعالى يقول 
في السموات والأرض : ع كاتتا رثقا » فَمَتَقَناما 4 ( 1١2:ءس‏ ). 

ومنها المذباع « الراديو » الذي بنقل الصوت والذنة الى مئات الأميال . 


صرورة الوسر رول و التقسار في آبات السلون 

المادة ل م ) سد هذه الآنة الكرعة تنعي على الناس أ نهم لا يستعمأو ما عندهم 
من العلم والمءرفة التي وهبهم الله تعالى » فلبه الآنة وأشباهها أثر كبير في الحياة 
العقلية وإثارة المقسسل الى النظر ا في العالم من الظواهرء قال تعالى : علو أولم 
يَدظئْروا في ملكوت السموات والأرض » وما خلق الل" من ثير * 
(7: 184 ) وقال تعالى : ع9 فَلْيتظر' الإندان” مم” خُلق ؟* (5م:ه) 
وقال :9 ملنظثر الإنان”' الى طعامه » أنا صمي نا للاء صما » ثم شققنا 
ا "شيأ » فأنيكنا احا رسا ب وكزيتثونا ونخلاة» وحدائق 
غلا » وفا كبة وأبّا » متاعاً لك ولافامم »( رغ عمس ) ؛ وقل تعالى: 

نه فيخاق السموات والأرض واختلاف الايل والنهار لآبات لأوليالألباب 


"06١5‏ التوحيد في الروية والإشراك في الألوهية 2 ب/روس؟ 


الذن يذ ا الله ام وقمود أ وجل ويم 0 
وقال تعالى : 6 دمن اند ع نموا بالأرض واختلاف” أ 
وألوانكي' ١‏ ٠م02‏ ) إلى كثير من أ مثال ذلك » فهذا الضرب من الآيات / بعت 
العقل على النظر في الكون , وكان له أثر في مو" الحياة العقلية ٠‏ 

فلله تمالى لايريد أن يكوث الناس منقادين في عقائدم » والاعتراف بوجود 
الصانع ووحدانته انقيادا أحمى ؛ بل أرشدم إلى الاستدلال والتفكر في آنات 
الكون » قال : ج9 أفلي' دسيروا في الارض فتكون لمم قلوب” يعقاوث” مهاء 
أو آذاره_” إسمعون ”ما # ) 2 ( 

العقل هو نعمة من الله سبحانه وتءالى وكل من لم يستعمل عقله » فكا'فا 
رفض نعمة هذا المنعم » واتضرب ل مثلا”: إذا أعطانا صديق هد ول نستعملا 
و ستفد منها 6 دل رميناها 04 فاننا يان صديقنا مهذه المعاملة 1 فالصديق رمن عن الله 
تعالى »> والهدية هي العقل ؛ وطرحنا لمديته ظاهر بعدم استمال عقو لنا ؛ والاعتقاد 
وو تذافي العقل » دا يل عدم نحكم عقو لنا فها نمتقد » وعدم استمال عقو لنا 
0 جب أن نعرف ونعتقد » بل كدى 0 بع من ن قدم لنا هذه اللهدية » إذا 


التوعبر في الس نوبي والوسشر اك في انولوهي 
)4 ع د لايل لد رن 
افتتحت اطلسة وتليت الآئة المثة و ستة » فقام الشيخ مأمون من 
عاماء القنفذة 260١‏ وقال : 
قال تعالى مخاطياً سيدالرسل ( ومايؤمن أ كثرم ) أي أ كثرالناس أو أ كثر 


)١(‏ الشفذة من بلاد الهزيرة العرية 


روس 2 متى يعبر القرآن بلفظ ١‏ ال كثر » و « الكثير » 1 


أهل مكة » في إقرارم الله وبأنه خلقبع وخلق السموات والأرض ء ( إلا” وم 
مش ركون ) مع عبادة الله عبادة الوثن ‏ لأن أ كثر العرب من أهل مكة كانوا 
يؤمنوك بالله ويمترةوكث به ربأ خالقاً » لكنهم مع الأسف كانوا يشر كوف في عبادة 
الوئن » فب موحدون في الربوية » مش ركون في الألوهية » تعرف منهم وتنكر ‏ 
( وما يؤمن أ كثرم بالله .. الخ ) 
1 0 
ثم تابع الشبخ مأمون كلامه قائلا : 
متى يعبر الف رآن يلفظ « ابر كثر » و ( ال «ى 

لقد عير القرآك د إل كثر » فيقوله جا وما يؤمن 1 كثرم ‏ لأنه كانيو جد 
في أهل مكة من يؤمن بالله ؛ ولس فيه شيء من الشرك » وذلك « كأمية بن ابي 
الصلت » و « ورقة بن نوفل » و« قس بن ساعدة » وغيرم من المنفاء » وأيضأ 
فالمعروف من طبيعة البششر من أهل كل دن أنهم على ثلاثة أقسام : قسم عياون الى 
الخو والتشدد في الدن » وآخرون معتدلون » وقسم ثالث متساهاوت يمياورن الى 
الفسوق والعصيان ؟ والقرآن لم يي على أمة مثل : ضلال » فسق ء هدى ؛ إهان » 
بنص عام يستغرق جميع الأفراد » بل ثارة يعبر «بالكثير» » وتارة يعبر د بال كثر» 
كم هنا » واذا أطلق أداة العموم يستئني » كما قال في بني اسر اثيل : ع9 ثم تو ليتثم 
إلا* قليلآً متم وأتتم 'ممثر_ضون ‏ (؟ : سم) » وقوله فهم : ع فلا تؤمنوذإلا 
قليلآً 6 ( ع : ه: )ء أو حك على البعض ابتداء ئ في قوله : ٠‏ ومن" أهل 
الكتاب من إن' تامئه” بقنطار 2 مؤدامإليك ؛ ومنهم امن" إن تأمثه* بد بتار 


لايُؤد”م إليك 4 ( م : ١5‏ ) » وقال تعالى فهم : ع ومن قوم موسى أمة” 


تهدون بالق" وبه تبمدلون * (7 : ١55.‏ ) » وقال فييسم وفالتصارى:عا منهم 
أمة ”مقا ت:صدة ” ع وكثير” منهم ساء ما تَيعدْملون * (ه: 55) » فقد أثيت لبعضهم 


أمة 


)٠١(7‏ القرآن بين ماعليه الأمم من عقائد وأخلاق وأعمال هوس, 


الريك مسن ار اسرد م 
حالصال مواد سراي ا 0 0 
فجمل أهل المل الذرن يفيمون الدلائل والبراهين » اوه الخلمين الذن 
يتحرون الحق »هم الذين يقباون دعوة الني 0 بكي لقرة ة استعدادم » فالقرآن. 
يعامنا أنه مامن أهل دن إلا وفهم الغثك ام فم الفاسق والمتشددوالمتدل؛ 
ولكن المفسّر المتشيع لأمته » الذي لم يختبر غيرها » ولم يكن عارفاً بطبائع المل » 
وحقائق الاجّاع البشري » لايكاد يتصور أن الإعان والاخلاص والتقوى توجد. 
عند غير أهل ملته » فبو يطبق الآنات على اختياره واعتقاده . 
م2 7 5 2 0 
القران بين ما عليم ار نم عى عقائر وامّمرى واتبال 

وجملة القول إن القرآن يبين حقائق ماعليه الآأهم » في عقائدها وأخلاقهبا: 
وأعمالما » بن ذلك بالقسطا س المستقم » وان الدقة اأتي نراها في تحر “يه الحقيقة لم. 
نعبدها في كتاب عالم ولا مؤرخ ولا غيره تا يسمى بالأأسفار المقدسةء فاذا جمعنا 
ماحم به على أهل الكتاب وغيرهم ؛ وعرضتاه على علءائهم وفلاسفتهم ومؤرخيهم 
فانهم يذعنون بأنه لباب الحقيقة » بل هم يصرحون بأنه لولا غلبة الضلال والفسق. 
والكفر والبدع علهم » في عصر ظبور الاسلام » لما انتئس الاسلام ذلك. 
الانتشار السريع . 

( وما يؤمن أ كثرم بلله .. الغ ) 
م 3 

كر م و مسلمي اليو موهرون و ى أل نودم مس ركون في اير لوهي:: 

وقام السيد الحضرمي من عاماء حضرموت وقال : 

سبق لخي الشيخ مأمون أن قال في مقدمة الكلام على تفسير مل الآنة أند 


كثير من مسلمي ا ليوم مو حدونفيالربو بيةءشر كونفيالألوهية )٠١5(5‏ 


الراد بكلمة « أ كثرهم » أ كثر الناس أو أ كثر أهل مكة » على أني أرى أنها 
تصدق على كثير من مسامي أهل اليوم الممدودن من الموحدين د اسع وودجئر افيأ» 
أو بحسب « هولاتهم » و« سجل نفوسهم » فترى الكثير منبم يسجدوث لبعض 
الأولياء أو لأضرحة الأنبياء» برحوث الله ورجوث بعض الأنبياء أو الأواياء ! ! 
يقدمون نذورههلله وأسواه ! 1 تحلفوث الله و بغيره» يدعوث الله وسواه !!و كثيرا 
مالسمعوم مبحر وذ الله مقتصرئن على ماعداه !! 

فيقولوك : الله بأسيد » الله بايبدوى ؛ الله والسيد الدوي » الله امام ؛ الله 
والامام علي" » الله بأمنيد عند السلام الله والني © الله باني” ؛ الله ياحسين » في 
حفظ الله والسيد » في حفظ الله والتى » هذا نذر لله ولائى » لله على" نذر ولاك 
يأسيدي عبد السلام إن صار كذاو 1 » هذا نذر لله و لاسيد الندو 7 5 أسم الله 
وسيدنا الحسين ء الله العظايم وبالامام علي؛ وحياة السيدة زينب » وحياء اللةوالني» 
وحياة الباز والله . 

وأما الذن محرو الله مقتصرين على ماسواه فيقولوم : 

أ سيد » يا بدوي عن إمام » بأ ميدي عبد السلامءيا ني ؛ باباز » هذا الاروف 
لاسيد البدوي » وهذا الحدى لسيدي الدسوق » وهذا السحل لسيدي عبدالام» 
وهذا الكبش اسيدة زينب .. وال ولك با سيدي با بدوي علي خروفإن شي 
ولدي » ولك با ستي نفيسة خروف إن رحع ولدي بالسلامة ؛ ثم يقولوث: وحياة 
سيدنا هاشم ؛ وحياة سيدنا الحسين » وحق الامام علي » وحماة السيد البدوي » 
وحياة عبد القادر الحيلاني؛وحياة الباز » إلى آخر ما هو أ كثر من الحولاءامتعامين 
وأزيد من أهل الحشو واجود في الدن . 

وعلى ذلك ترى أ كثر الناس اليوم لا يذكرون الله إلا ذكراً مصحوياً 
بالوثنية والالحادوير صوذعلى سوآل الأنبياء والأولياء وأشباه الأولياء»والاستمانة 
بشفعائهم حرص البخيل على درهمه ولو زائفاً » والحبان على دمه ولو فاسدا . 


آلد. )١‏ كثير من الآبات التي نز لت فيغيرالامين تصدق البو معلى أ كثرية المسامين ١ . ١‏ 


كير من الل بات التي نزلت في غير السلهين تصرق 
اليوم على أكرر بد السايين 

هذا وان في القرآ لكريم كثير أ من الآبات التي ززات في غير المسامين نصدق 
اليوم على المسامين » ولكن ( مع الاسف ) وجد فينا من حشوبي العاماء من طمس 
هذه الحقيقة » وجعل كل ما ينكره القرآن هو منزل على غير المل » وأما المسم 
“فلا يصسه مزه أدنى غبار » ولا أصفر ششرار » ولو كا المسل متلبساً بكل ما أنكره 
ات ألله 7 بالمكس حمل كل ما حمده القرآك خاصاً - 3 ولو كان غير 
متلبس بتيء من تلاك الحامد » فكأن القرآآن جموعة قصائد شتى » فما كان فيه من 
قيل المدج » شما كأنه إلا قصائد مدائح نظمت لتقر يبظ من حاز لقب « مسلم وسواء 
كانت أعماله حسنة أو قسيعدة » وما كان فيه من قيل الطمن » فا كأنه إلا قصائد 
ذم دوت لمجو حماعة أسعهم « غير المسامين » سواء كانت أهعالمم صالحة أو طالحة . 
وبهذا حصل تنفير قارئي القرآن غير المسامين من الاسلام » كما حصل لل إغرور 
وخدعة » ووقعءت الماولة بين السامين و بين العيرة والاتعاظ وفهم الحقائق » فلا 
حول ولا قوة إلا الله العلي العظم . ( لافض هوك ) 

(إلا” وم مش ركون 06 
١ -2‏ حت 
وقال العلامة المشربي كاد 
. 5 1 1 0 : 
أنواع السسرك ومظاهر هافى ابر مال واب و”قوال 

الشرك ثلاثة أنواع : )١(‏ الششرك في الربوبية (؟) الششرك في الألوهية وهو 
'الشرك الأعظم (م) النفاق أو الرياء وهو الشرك الاصغر 

(1) نسبة الى بلاد الغرب العربي 


))٠١5(آ‎  لاوقألاو أنواع الشرك ومظاعرها في الأعمال‎ 6٠6 


)١(‏ أما الشرك ف الرروبية فهو أن يعتقد أن مع الله ربا آخر يشاركه في 
الخلق والرزق وتدبير الكون » وهذا النوع ليس مقصوداً في الآنة » بل هوقليل 
جداً في عرب مكة وفي مشركي العرب قبل الاسلام وفي أيام خاتم النبيين » لأنهم 
كنوا مؤمنين بوجود الصانع » وبأن اللةخلقهم وخلق السموات والأرض » وسخر 
الشمس والقمر » ولكنهم كانوا مثشر كين باتخاذ الشفماء والتقرب إلى الوسائط من 
المقربين ونسويتهم برب العالمين » في التمظم والتوحه بالدماء والالتحاء . 

(0) والشرك في الألوهية » ويقال له الشعرك الأعظم » فهو أن يقدم فر دمن 
أفراد العسادة لير الله » وذلك كالسحود والأعاء واللخوف والرجاء والاستعانة 
والسوآ ل والنذر ء وما إلى ذلك مما لا ينبنى شرعاً تقدعه لغير الله » وعلى هذا 
النوع تحمل الآنة الكرعة الني تحن بصددها » ولحذا النوع مظاهى في كلام العرب». 
فنكان يظبر منهم في التلبية » إذ جاء في الصحيحين ان الدركين كانوا بق ولوف 
في تلسبتهم : « لبيك لا شريك لك » إلا ”شريكاً هو اك » تملكه وما ملك » » 
وف صحي حمس انهم إذا قالوا :| « لبيك لا شريك لك ». قال رسول الله مقس : 
د قتداء قتداء أي حلاب” تحسئب' » لا زيدوا على هذا ] . 

وكا يظبر منهم في الدعاء حين يدعون في الرخآء بعد مأ كانوا وقت البلاءء 
موحدين ء قال تعالى : يل فاذا تر كبوا في الفالئك تدعنوا الله 'مخلصين له الدن» 
فما نجام إلى البر” إذا هام "ينار كون »© ( و : 550 ). 

واليوم يظور من جبلة المامين في الدعاء مطلقاً في حيني البلآء والرخاء »فتراهم 
وم في ابر لا مخشون شيئا » بقولوث : با مدءيا سيد با يدوي »2 يا خضر أبالعباس, 
بإ سروجي » با عبد القادر الكيلاني » يا إمام على" » م ترام وقد جاءتهم ريح 
عاصف : عل وجَآمَهُم المواج' .من'كل مكان وظَدَدُوا أنهم أ'حيط مهم دعلوا 
الله ' مخلصين له الدبن: لمن" انْجَيْنتا من هذه لتسكونن” من الشا كرين». 


6 أنواح الشرك ومظاهرها في الأعمال والأقوال ع١‏ 


فلا أنجام إذا مم ينون في الأرض بِقَيدر الح" * (١٠:؟©)‏ وبهذا تمل ان 

مشري هذه الأيام » شر مكاناً من مركي الأيام القديمة » فالكي ركون القدماء كانوا 
إذا تضايقوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدن ؛ ولكن مشركي اليوم لابدعون 
اله في هذا الال مخلصين له الدين » بل نسمعهم بقواوث : يا سيد يا يدوي » وآخر 
يصرخ : با ني الله » وقوم ينادوث : يا عبد السلام الاسمر » وآخروث : ياحسين > 
وغيرم : ا دسوفي .. ال الح نما لا حصى ولا يستقعى كل قوم م من يصرخون 
له ويلحأون اليه ؛ 

وقد يظبر السرك ال كبر في بمض الاعمال الوثنية » فإذزيني امرأة عبدالله 
بن مسعود قالت : « دخل عبد الله جمس إلى جاني فرآى في عنتي خيطأ فقال: 
ما هذا الليط ؟- قالت قلت خيط رقي لي فيه - فأخذه فقطمه » ثم قال 
آل عبد الله لأغنياء عن التسرك » سمعت رسول الله مَيكه يقول : « إن الر' 
والاثم والتولة شرك » رواه ه أحمد » وني لفظ لما د الطيرة شرك ع (© . 

(م) وأما النوع اثالث من الشرك ء وهو النفاق أو الرياء » ويقال له الثمرك 
الأصئر » وهو حين يعمل الانسان رياء الناس؛ فهو مشسرك بعمله ذلك » قال تعالى: 
ع إن" المناهقين “يخا دعوث الله ء وهو خادعئبي » واذا قاموا إلى الصلاة » قاموا 
كسالى ,2 راون النام” » ولا ين" كروت الله إلا” قليلاً د 3 : »)11١‏ 
وني الحديث : جا يقول الله : أنا أغنى الششركاء عن الثيرك » من عمل عملاً أشرك 
فيسه مي غيري » تر كته وشر كه 6 رواه مسل » وروى أحمد : د إن" أخوف 
ما أخاف عليسي » الشرك الأصفر  »‏ قالوا : وما الشمرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال : الرياء» 


:إن 
قى 


)ان عتوة رق افرع فده 

والائم جم قيمة » وي الخرزة تنظم في الخيط ويربط في العنق 

وجرا" در تر حرن اسا يلو فلا الرا دي عيا. وان 
والطيرة كسنبة وكسيرة ما يشام به من التأل الرديء . 


6ك الفرق بين الحاحد لوجود الله وبين المشرك آم 


( إلا" وم مش ركون ) 
سس اسم 


وبعد أن انتهى العلامة امخربي من بان أنو اع الشرك أضاف قائلا” ليسمح لي 
السادة الأفاضل أن اعلق على قوله تعالى ( إلا" وم شر كون ) بالتعليقات التالية : 


الفرق بين الجامر لومور الل و بين الشرك 


)0( بوحد فرق كبير بين الماحد النافي لوحود الاله, كالطبيعي والمادي 
والدهري » وبين امرك ؛ لأن الأول ناف لاله بتة؛وأما الثانيفهو مثبت »)تقد 
أن الله موجود وأنه هو الخالق » يشرك معه غيره في العيادة فقط والدليل علىذلك 
قوله تعالى : لا ولئن” سألديثم' : من ختديق السموات والأرض » وسخر 
التجين” وافدن ؟ مولن الله » فأانى بو فكلون ؛.. ولمن سألد 3 
من 3 من السمار ماء فأحيا به الأرض” بعد منواتها ؟ لل قسوك ان الله »قل” 
اد" س2 ا لخم هلا يعقاونز به : إاوس- . وقوله تعالى: :اث ادن 
سألتم' : من ختلفاهم ؟ اتقو لان الله” » فأنى يلؤ فتكلون »م ( مع : بم ) 
وقوله حل شأنه : دقل من نرازافكم من السياء والأآرض كأم 'من علك 
ااسْمئْع” والأبصار ؟ دمن رج المي من المي ؛ ورج الميت من 7 الحي ؟ 
ومن يد بر” الآمرّ ؟ فسيقولوت الله' ؛ دق لأفلا ؛ نعقاوت 4:( ٠١‏ : ١س‏ ) وما 
الى ذلك من الآيات الكثيرة التي تنطق بأن وثنيى العرب في المحاز مأكانوا 
مشر كين شيئاً في الروبية 2 ل ن كانوا بر كين فيالألوهية »؛ فكانوا يسحدوث 
لغير الله » وير <وذوخافودوسأأوذويدعون أوثانهم» وستغيثوك بالبتهم »و حلفوث 
بها وينذرون طا » ويتكلون عليها » وكل ذلك عبادة لغير الله » فاذاً قد اتخذوالهم 


2 غير الله م6 دم مَأمورونٌ أن يشبدوا : ) أن لاإله 2 أى لامعيود حق »إلا الله). 


تا أكرر مسلهي الوم في السسرك مع أفل سا في رمن الحاهليز 

0 قولهتعالى :إلا “وه مش ركو نه بمنى.هم أهل سكةإذكان و يقدمو لأ صناموم 
من أنواع العمادات قَ وكاث هذا مع أعانهم الله 4 أي بوجوده وو-حدنه 5 الربومة 
وأنه الخالق الرازق الحبي المميت » القائم بتدبير هذا العالم» وهذاالنوع منالشسرك 
قد نشأ في أمتنا ؛ فبنينأ للاولياء اهيا كل والاضرحة في مساحدنا » ودعوناها مع 
التعظم والتذلل » وسحدنا و ركمنا لما » وثقول اننا لم نتقصد بذلك العبادة » يعني 
اننا لانسمي هذه الاعمال عبادة » بل نتتحل لمااسما آخر . فنقول انها «استشفاع» 
وهذه حتابة على الاغة » تضم الى الجنابة على الددن . 


اررصل في رعوة ا ميج وموبى غليريها السعرم التومير الألى 

(م)- الأصل في النصارى هو التوحيد » فا كانوا ليؤمنوا إلا" الله وحده » 
١‏ قال 0 عليه 0 وق مي الحياة” الابدية” » أن" 00 أنت الإله 
طط 507 0 0 
وبإاسيح ابنأ متولداً من الآب » وهو إله قدم من 1ل4 قدم » ويؤمنوث بالروج 
القدس »إلا متولدا هن الأب والان » وجموع الثلاثة إله واحد» هذا هو 
لوثم الأقدس » وهذا ما رشوه أيام الملك قسطنطين الوثني ٠‏ وخلدفه من ماوك 
ا 0 0 يعرقه ال ورا 7 0 م6 وتشكيل 
000 ا القدماء 5 بين ذلك عاماء ا الأحرار 


)٠١١(1 الاعتقاد بقدرةالأولياءوالصالحمينوالتوسل بذواتهم شرك لل‎ ٠ 


مخصوصة » تخص من بنهم موسى »؛ لوجود بقية من أتباعه » ولاعتراف المسيح 
عدى بناموسه » وإقراره شريته » وانه جاء مكملاً لما فقط » ولو سأانا قومه 
الود عن أصل شر ينهم » وعن اعتقادم في الله المبني على دعوة موسى » لأجابوا 
بالتوحيد المطلق ؛ الجرد عن التثليث والأقانم » أخذآ من كتبهم » فبونا تقول : 
هل هذه هي دعوة موسى؟ وانها كانت للتوحيد ااطلق » أو أن قومه غيروهابعدما 
كانت لتثليث ؟ لا شك أنهم سيقولون بالأول»أي إن دعوة موسى كانت للتوحيد» 
وعليه نقول:هل كان موسى تجبل ما بيجب اعتقاده في مولاه»الذي أرسلءواصطقاه؟ 
أو كان يكذب على قومه » فيدعوم إلى أن الله واحد فقط » وهو يعل انه ثلاثةفي 
في واحد ؛ أو واحد في ثلاثة أقانم » أو كان يستعمل التورية في أساس الرسالة » 
إذ معرفة الله أصل كل دن »؛ وأساس كل رسالة وشريعة سماوية ؟؟ سيقولون إنه 
كان يعم أنه واحد في ثلاثة ( أي بعل التثليث ) ولكن لم يؤمى بتبلينه » لأن 
الشرائع تأتي على قدر العقول » فنقول لهم : إن المعبود في تاريخ البشر » هو ميلبم 
إلى الوثنية والتعدد » وهؤلاء قدماء المصربين والأشوريين والكلدانيين واليونان 
والهنود ‏ كان تمدد الآلمة » معروفاً بينهم وآخذا حده » فلأو أتى موسى قومه » 
ودعام على قدر المقول . لكان الاليق به أن يدعوم إلى التثليث » ويقلل تسدد 
الالحة نوعأ ما» خصوصاً وقد كان ظبوره » في مدة محد المصر بين » وتعدد الآلمة 
عندهم أشبر من أن يذكر . فهذا قول لا يقوله عاقل . 

و إن قالوا : إن قضيةالتثليث غير معقولة» فيحب الاعانهها اتباعا للوحي؛ نقول: 
فلم لم يدع البها موسى والانبياء » ما دام لا يشترط فيا العقل ولا الاستعداد ؟ 


الرعتقار بقررةٌ ارو ولاء والصالى والتوسل بعرم شرك بالل 
()- يدعي البعض أو يعتقد ان الاولياء والصالحسين في قبورمم يضرو 


وبنفعوك » ومحيوك وعيتوك ويعطوث وعنءوك » وانه يتوسل الى الله تعالى بذوامهم 


آله. 0( فضل الله على عباده وأقسامه /اهغة 
ست تت ا :22-22222525220 
ويدعى تعالى بواس تم » لا وحده » وهو شرك محض , إد لا نافع ولا ضار الا 


الله » وانه لا يتوسل اليه تعالى إلا بما شرعه اعباده في كتابه » وعلى لسان رسوله 
.إلا ماهدى الله الناس اليه من سئنه المطردة ف خلقه. م انه لا فاعل الا الله »ولا 
ندعى معه أحد سوآه ؛ وان التوسل بالاواياء والصالحين »؛ اغا يصح ععتى الاهتداء 
.بهديهم المبين » ولله أن يكرم منعباده من شاء» ولكن لا يصمح ان تكوذالكر امات 
والحوارق » كصنعة من الصناعات » في أيدي الأولياء 0 انه ليس لهم من 
الام شيء٠‏ » وانه لايكاف مؤمن أن عتقد يولي خصوص » ولا بكرامة اولي 
معان معان مطلقاً »ولكء ن على المؤمن أن يعتقد بانه وجد أوايا اءوتوجد لحم كر امات .. 
ويقولون بأن لاولياء « ديواناً » مجتمع فيه الاحياء والميتون منهم » فا أقروا 
عليه 4 فوو الذييقع 2 الكو الك -فنقول: : اذا كان اولياء 5 سين وانصار الدن م 
المتصرفوذْ ني الا كو ان لاجري فها الا ماجرونه » ولا يستقر الا مايقررونه 
8 الهم ينصروث الكافرن على المسلمين ؟ ومايال الاسلام خدل الآن » باتفاق 
فصل الل على عاره واقسام, 
( 6)-ه عتقد البعض أن الله فضل بءض اناس على بعض في الرزق والمواهب 
'الظاهرة والباطنة » التي منها السر والمدد , ويقولون كم أن ال:: ي يعطي الفقير شيئاً 
من رزقه امادي » فلا مائع اننينية دشي * من رزقه المعنوي » » غير أن الحقيقة 
ي أن فضل الله على عباده قسمان: قسم مكسوب يمكن بذله أو البذل منه » 
«وقسم ليس في استطاعة البشر بذله أو البذل منه » كالابان والمعارف الوحدانة 
من ذاتها . فلا يصح أن تطلب ولا أن توهب . 


مغ١ا‏ تحر مسو الالأولياء ذوي الأضرحة شثا ماديا أومعنوياً 1 6 
بم سوال ابرولياء زوي ابرضرممٌ سينا ماريا او معنو بأ 
(1) هذا ولايصح أن نسأل الاولياء أصحاب الاضرحة شيئاً ما » لاماديا 
ولا معنويا ؟ إذ كيف نسألهم ماقطمه الله عنهم من رزق الدنيا ومصالهبا» ومالاا 
يبذل من ذلك بحسب الاسباب والسئن الإلمية » وما يبذل؟ فيطلبون متهم المال 
وزيادة الغلة وغاء الزرع وشفاء المرضى » والانتقام من الاعداء 0 وكيف بجوز 
أن ندعو ممن كان بالأمس في نعشه » والمصاون واقفوكث يدعوث له » يشبدون أ 
بالاسلام » ويقولون : « اللمم ان كان مسيئاً » فتحاوز عنه ولفه ب رحمتك رضاك » 
حتى تبمئه آمناً ب رحمتك ياأرحم الراحمين » . فكل مسلم من أبي بكر الصديق الى 
اليوم » يدعى له يوم يموت ويصلى عليه بهذا الدعاء ونحوه فبل يعقل أن يدعى, 
للميت بالامس يوم موته 34 ولكنه متى قبر تدعوه الناس أو بذعوه من دعا 
له شل ساعة ؟ ! 
هذا ول يرد في كتاب الله تعالى » ولافي سنة رسوله ميقي ولا تقل عن ابي 
بكر وحم وعثيان وعلى وسمابر الصحابة 3 ولا ثقل عن ألثا بعين والامة الحتهدن, 
وقدماء الصوفيين ماددعيه بعض المشايخ من أنسيدي فلانامن الصالحين .وسيدي 
فلاناً من الاولياء م أصحاب سر ومددء» وك تلامذتهم فِ حياتهم 8 وأتباعبم بعد 
مامهم ىق يتوسلون و الى الله تعالى 4 ويطايوث علوم المدد واأسى 5 رقف ذلك 
في كتبهم ؛ ول يكلفنا الله بإتباعهم بل بإتباع كتابه وسنة نبيه» وهدى أصحاب 
ذبيه » الذين أخذوا الاين عنه مباشرة » وكانوا به خير الماملين » وبسيرة السلف. 
وأما كلام الصوفية المتأخرن » فقد صرحوا بأنهرموز واصطلاحاتلايمرفها 
إلا أهلبا ؛ الذين سلكوا هذه الطريقة الى نهايتهس! » وم صرحوا بأن من أخذف. 
بظاهر أقوااهم ضل” . وقد قال الشءراني في بض كتبه:« أنهسأل شيخه الخواص: 


00 التوسل جاه الأنبياء والأولياه 1 


اذا دمن انان تأويل كلام الأنبياء إذا خالف ظاهر الشرع » 4 يطلب متهم 
تأويل كلام الأولياء ؛ تأجابه : لأن الأنياء معسومون » فيجب حمل كلامهم 
على الصحة دامًاً والآولياء لبسوا بمعصومين » فيجوز أن يكونوا فيا خالفوا فيه 
غطن » . 


التوسل باه ابونيباء وارو ولياء 


(17)- اسائل أن يسأل : ألا جوز أن نضيف كلمة«جاه »الى الاننياءوالأولياء. 
عند التوسل يهم ؟ والحاه هو القدر والمنزلة » وكل واحد من الأذباء » له قدر 
ومنزلة عند ربه » قال تعالى في موسى : 9 وكان عند الله وحبا ا ( سم : 55 ). 
وقال في عيسى : +3 وجبأني الدننا والآخرة 4#. ١‏ مومع ( وقال تعالى :(واتخد 
هابر اهم خليلا) (6 :4؟) وغنىعن البياذانمن اصطفاهالله الخلة»لابد أن يكون 
وجبا في نظره » وإلا لم يكن فيهأهلءة لاخلة 4 

فنقول في جوابه : المفبوم العرني افظ ( الحاه هو السلطة » وان شثت قلت : 
نفوذ الكلمة » يقال : فلان اغتصب مال دلان حجاهه » ويقال : فلاث خلص فلاناً 
من عقوبة الذفٍ بجا لدى الامير او الوزير مثلا ؛ فزعم زاعم ان لفلان جاهاً 
عند الله بهذا الممنى اشر اك حلي لاخفي” » ولما يخطر بال أحد من المتوسلين ممنى 
اللفظ اللغوي » وهو امئزلة وااقدر ا بلفظ الجاه ؛ مبتدع بعد الآرورتف 
الثلاثة من المحرة » وديه شهة الش رك والعياذ الله » وشهة المدول عما حاء به 
الرسول والسلف الصالح » وأما + وكان عند الله وحبا ”ا ( سم : و5 ) فليس 
معناه ‏ انه وحيه عليه » واعًا معناه انه وجيه عنده » وفرق كبير بين قولك(فلان 
وحيه على وقلان وحيه عندي » فالوحاهة الاولى معناها السلطةوالنفوذ» والوجاهة 
لثاثية ممناها انه في حك الله ذو قدر ومنزلة , 

وسف م- لل 


)٠١5( 1 الرد على من اححتسبحديثرواءالترمذيجوازالتوسلالىالله بغيره‎ ٠ 


الرم على عى 'اهني ,كربت رواه المي بجواز التوسل الى الم بغمره 


وقد حتج البعض على جواز التوسل بارواه الترمذي بسنده الى عماك بن 
-حنيف رضي الله عنه قال : ( إن رجلا ضرير البصر » أتى التي صلى الله عليه 
وسل » فقال : اداع الله ان يعافيني ‏ فقال : إن" _شئات” دعوات' ؛ وان شت" 
صدرات” » فهو خير لك - قال : فادعه  »‏ فأمره أن يتوضأفيحسن الوضوء» 
ويدعو بهذا الدماء  :‏ الاهم إني أسألك واتوجه اليك » بنبيك عمد » ني الرحمة ؛ 
أفي توحبت بك الى ربي » ليقضي لي في حاتي هذه » الام فشفمه في" » » قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح غريب ) » فنقول أولا :قد وصف الحديث 
بالثريب » وهو مارواه واحد » والمسألة داخلة في باب العقائد » لاني باب الأععال» 
ذلك ان الأعى فيها » برجم الى سؤال صورته : هل يجوز أن تقد أن واحدا 
سوى الله » يكون واسطة بنننا وبين الله في قضاء حاجاتنا » أولاجوز ؛ والكتاب 
صريح في أن تلك العقيدة من عقائد المشر كين , وقد نماها عليهم في قولهتعالى : 
ويعبدون” من دون الله مالا يضرم ولا ينفّعهم » ويقولون هؤلاء شفماؤنا 
عند الله و ( ١8:٠١‏ ) » وقد جاء في السورة اأتي نقر أهاكل يوم في الصلاة: 
واياك نتستّمين' يه ( ١‏ : : ) ؛ فلا استعانة إلا به » وقد صر حالكتاب بأن 
أحدا لاملك لاناس من الله نفماً ولاضراً » وهذا هو التوحيد الذي كان أساساً 
الرسالة الحمدية » وتحن لامكنا أن نتخذ حديثاً من أحاديث الأحاد, دليلا على 
العقيدة » مها قوى سنده ؛ فان الممروف عند الأ قاطبة أن أحاديث الاحاد 
لاتفيد الا الظن » 9 إن الظن” لا 'ينني من الحق شيشا يذ ( ٠١‏ : كس) وني 
الختام نذكر قوله تعالى : يل واذا سأ الك عبادي عي » «إني قريب » 
أحين” دعوة الداع إذا دعاذ يه (5:5م١‏ ) وقال الثيسخ محي الدن بن 
العربي » شيخ الصوفية في صحيفة 55 من الحزء الرابع من فتوحاته » عند لكلام 


د )٠‏ واحب الوجود واحد ومستحق ق الممادة واحد وهو الله تعالى ١2.١١‏ 


على هذه الآية : د ان الله تعالى ل يترك لمبده ححة عليه » يل لله الحجة البالنة » 
فلا يتوسل اليه بغيره » فاك التوسل إًِا هو طلب القرب منه » وقد أخيرنا الله انه 


قريب وخيره صدف » . 


وامي الوهور وامر متهت العبارة وامرْ وهو لآم تعا ى 


وكا ل لاي الوجود - وهو الله تعالى ‏ واحد » وهذا هو توحيد 
الربومة » وكذا مستحق العيادة ‏ وهو الله سبحانه ‏ واحد » وهذاهو 
توحيد الألوهية ؛ 

فالمستحق للعبادة هو واحب الوجود » وواحب الو جود هو المستحق للعبادة» 
وهو الل تعالى » ولاتصدق العبارتان الا عليه تعالى » وإِنْ اختلفا في المفبوم ؛ هذا 
هو مقتضى الشرع والمقل والمنطق والانصاف » ولكن مشركي العمرب المماصرين 
نماتم الانبياء وقبله أيضاً . لم يعقلوا ولم ينصفوا » فبممعقولمم بأن واجبالوجود 
واحد » قد اعتقدوا غلطاً تعدد المستحق لعادة ؛ 

أو تقول قد صرفوا كثيراً من أنواع العبادة لثير الله ؛ ومثل ذلك مقل 
يولهم الولايات وهو الذي يندف عليهم اخيرات ؛ وهوالذي عنع عنهمالغارات» 
الوغير ذلك » ونظام هذا الملك أن يكوذ له احضو ع والركو ع عله الأكبار 
املو والاجلال السلطاني » له الذل والحنو ع » ولايطلب ثيء من غيره ؟ هذه 
وكوها هي شارات هذا أللك وخصا: صه التي أراد أن ينفرد مها عا سواه » 
فاذا صرف الشعب شيثاً من هذه الاشياء لثير مليكه » فقد خانه وأه شرك معةهغيره 
من الوزراء في مزاياه وخصائصه » ولو اعتقد بأنه ليس له سلطان سوى الليك؛ 

فلا نع عنه تسميثة ل الكلام عائد لاشعب - أنه أشر كَُ مع مابكه سو 
ولاعنع عنه المقاب . 


ماهو المراد بمثقال حبة خردل من الإعان فى حديث البخاري )٠١5(1‏ 


عاهر المرار بمتقال عم من مُرول مى ابر يمان في ميث الكاري 


)٠١(‏ - جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن التي صلى الله 
عليه وسلم قال : « يدخل أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار » ثم يقولاللهتعالى: 
«أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من أيماك » » فيخر حو ذمنها» 
قداسوكد”وا ‏ الحديث » » نهل المؤمنون ايمان ربوبية » المشركون شر كألوهية- 
يشملبم هذا الخروج » لأنه يصدق علهم أن في قاو.هم مثقال حبة من خردل من 
ايمان ؛ والحواب عن ذلك : راد بمثقال حبة الحردلمن الايماذفي حديثالببخاري 
المثقال للايمان الخالص » الذي لايشوبه مثقال خردلة من شرك ؛ جما نه 
وبين قوله تعالى :ا إن" الل لا ينفر” أن يمد سركك به ء ودر" ما دون" ذلك 
ان يشاء » ( 4:/ا؛و/١١‏ ) وقوله تعالى ل وقال اليد ؟: ابني اسرائيل” 
اعبدوا الله دبي ورب ؛ » إنه من يمرل الله » ققد حرام الله عليه الحنة”ء 
ومأواء” النار'» وما اظالمين رمن أنصار »* ( 7:5 ) »2 وقال 0 في سياف 
محاحة أبراهم لقومه في التوحيد والشرك جإ الذبن آمنوا ولم يُليِسُوا إعانمم بظلر 
أولئك له الك » وم م,تدون 5(*5:؟ىم ) وقد فر الني مننلة - الظم 
هنا بالشسرك » وهو نكرة في في سياف النني » يفيد أن الأمن من العذاب المقم » 
الذي أعده الله لمشر كين » خاص عن آمنوا إماناً لايشوبه شيء ما من الشرك ؛ 
وإن كان مثقال حبة من خردل » وحينذ فلا مندوحة من .ل حديث البخاري 
المسثول عنه ‏ على مايتفق مع هذه الآيات » هذا هو المراد من الحديث » فإثلم 
يكن هذا هو اراد من الحديث » كان معارضاً لما ذكرنا من الآبات , ولايمكن 
ترجبحه علما » أو إرجاعبها اليه » والقولة بأن مثقال حبة من خردل من إعان 
مشوب بالشرك » ينحي صاحبه من النار بعد دخولا » وصحمله من أهل الحنة »لم 
يقل به أحد من المسامين » بل أججعوا على أن الشرك الله » لا يغفر منهدشيء) ولا 


ل 


)٠5(7‏ المطل النكر لوجود الله تمالى شر من اميرك ساع؛ 


شك أنه يصدق على مششركي العرب في زمن البمئة » أنه كان فيقلو.هم إمان كحبة 
الخردل أو أعظم » ما هو مقتؤى آيتنا البوسفية وماشابهها من الايات القرآنية » 
فلو كان الإيمان يوجود الله » مع اتخاذ شركاء له منجياً » لكان مش ركوا المرب في 
الجاهلية ناحين حا » ولا قائل به من أهل الإسلام . 


ا معيال المسكر لوعور الل تعالى سر مى الشسرك 
)1١(‏ - المطل المنكر لوجود الله تعالى » لاسمى مث ركا » ولكنه شر 
من المشرك » فاذا كان الله لاينفر لمن يؤمن به بأنه الخالق الرازق» إذا توحه 
لغيره ودعاه من دونه » ولو ليقر به إلى الله زلفى » فبل ينفر لمن جحده مطلقاً ؛ 


صل تلوت الجاهلين عن مسلمي اليوم يسرك انول وهر 
(؟1) - من تلوث من مسامين اليوم بشيء من شرك الأأوهية »ولا سمي 
نفسه مشر كأ ولا فمله شر كا ؛ ولكنه إسعي نفسه متومملا متشفعاً متقرباً » كا 
أنه يسمي فعله » توسلا” وتشفعاً وتقربا » وهو مسكين جاهل لم يقصد الشرك » 
فاهماً أنه شرك » ولكنه وقع فيه حبله » لأنه لايمتقد أن ما يفعله شرك » وهذا 
بحب أن يعلكم » حتى تقوم عليه المحة . 


سرك التصارى فى ال بوب وارولوهيم 
فلسفة لاتعقل » وه ي التوحيد مع التثليث » ومع ذلك فهم مشر كوث في الربوبية » 
من جرآء قبولمم التشر بع من رؤسائهم » فيحاون لمم وبحرمون » وكل التصارى 
لذلك بيقبلون ؛ وأء | شركيم في الألوهية » فبو أيضا واقم » ماله من دافم الأنم 
يسدوك المسييح عسى » ولس أقنوم الابن فقط الحال” في جسد المسيح ؛ بل 


4 المشسرك من يدعو الأصنام أو من يدعو الصالمين آ(5١٠)‏ 


يسدون أيضا جسد المسيح »؛ أعني نهم يسدون ايخ كله » الحاوي للاهوت 
والناسوت - على رأيهم - » فبم مش ركون في الألوهية فطعاً وليس من هذه 
الحبة فقط » بل م أيضأ مش ركون في الألوهية » منجبة أنهم يقدمون أنواعاً من 
العادات كالسحود والركوع والتذور والأصوام - لأسيدة م علمها السلام . 


البلوائف المسلي عى ادوسمزم بسب بش ركرها بالل ا بالقشر بع 


)١4(‏ - يوجد في مشركي المساهين اليوم » من أشر كوا الله بعض آل ببت 
نبيه بالسادة والدعاء وضحوها ومنهم هن اشر كوا بالتشسر يع أيضاً » كأصنافه 
الباطنية وآأخرم البابية والأزلية والهائية » ومن هؤلاء من أنسلمناسم الإسلام 
3 انسلخ من معناه » ومنهع من حافظ على انتحال اسه مسع لقب مذهب أو 
طريقة أو طائفة » ولو على سبيل الثقية . 


امرك من برعو ابرصناصم او مى برعو الصانحين 


)١6(‏ - إن بعض المشر كين » بل الغالب م نأفرادمم اليوم » يزعم أن جميع 
الايات الني جاء فها تقبيح الشرك وتوسخ المش ركين ؛ هي خاصة بالأصنام عمنى 
الجاد » مع أننا لو تتبعنا هذه الايات » التي جاءت في شأن الشرك والم ركين » 
لوجدناها مصرحة بأن المشركين فريقان : فريق يدعو الأصنام الجمولة ثاثيل 
لعباد ألله الصالحين » وفريق يدعو الصالحين غير ناظر إلى العاثيل » ف) حاء في نسفية 
أحلام الفريق الأول قوله تمالى : ع9 أتسدون ماتشحئون ؟»* ( مزه ) 
وقوله : هل ماهذه التاثيل التي ألم لماءا كفون ؟ 9 ( ١1:+ه‏ ) » وما جاء في 
التشنيع على الفريق الثاني قوله تعالى : +9 ومن أضل” رمّن' يدعو من" وتر 
الله ب من" لا يستحيب له إلى وم القيامة ؟ وهم عن دأعائهم غافلون » وإذا 
حشس الناس” كانوا هم أعداع » وكانوا بعباد مهم كافرين 6 ( 590:45 ) وقوله: 


05 إنذار المثمر كين باينه. يقل 


+ قل ادعوا الذن زعمثم من دونه » فلا يملكون كشكب” الضث” 

ولا تحويلاة » أو لثك الذن يدعوت » يدون إك داهم الوسيلةة 1 0 4 
ويرجون” رحمتهويخافون عذابه (5:17هولاه ) وقوله تمالى : لإواقنوا 
رمن دون الله آله » لمكونوا - رعزاً ؛ كلا » سميكفرون ساد نهم 
ويكونوث علييم دا ) ( 1١‏ :المدسم ) وقوله تعالى : +( والذين بدعوت” من 
دوك اشرء لا ةاون شيئاً » وهم *مخلقون” ؛ أموات” غير أحياء » وما 
يشئرون > أ“يان” نبءثون ؟ ‏ 1 :)) قبل قل أن الأصنام عمق 
الجاد تنصف بهذه الصفات » التي وصف ما المدعون في هذه الايات ‏ التي جاءت 
بشأن الفريق الثاني ؟ لاريب أنه لايعقل أن يتصف الحاد بالنفلة أو بضدها ء أو 
يتصف بالمداوة وضدها » أو بالكفر وضده » ولايتأتى أن تبتني اللبادات” الوسيلةء 
إلى رما » وأن ترجو رحمته » وتضاف عذابه + ولا يمكن أن نكون الأسنام من . 
الجاد » ضداً ص الجر كان يوم القيامة » ولا يتصور أن يوصفب اماد عرت أو 
حيأة » أو شعور بوث » فن عنده أدنى مسكة من عقل » يدرك أن جمييع هذه 

الصفات » لاتنطبق على الأصنام بمنى الجاد » بل لا تتطيق إلا على المقريين 

الملائكة أو الأنبياء أو الصالهين . ( مرحى 3 


وار لكين ال 


(0) ... أفأمثوا أن' انيم غاشيّة” منعذابٍ 
الله أو تأنيبم الماع بن »وم لانتعرون 

افتتحت الخلسة » وتلمت الآبة المئةوسبعة > فقام الامام القلقبلي وقال: 

قتل الانسان ما أ أكتر ( اتأسرا) أي أفأمن هؤلاء الشر كون بالل ( أن. 
تأتهم غاشية ) أي ثقمة أو وقبعة أو عقوية تغشاهم حيث تغمر هم وتجلليم »- 
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فيكونون حشوها( من عذاب الل ) وعقابه في الدنيا ( أو تأتهم الساعة بئنة ) أي 
هلاكبى الذي يعقبه خلاص الموحدين من شرهم » ( وهم لايشعرون ) بإتيانما 
فوق رؤوسيم » فهل هم آمُنون من ذلك ؟ حال كونهم نحت وقوع شيء منه ف 
«القريب الماجل » لما عليهم إلا أن ينتظروا الممركة المقبلة » ويُمدوا لا المدة » إن 
ووأ لأتفسيم مقاومة سوط النقمه الاطية . 


( أفأمنوا ان تأتييم غاشية . . . الخ ) 
سد ا لد 


السام الصئرى الرشوة وامئر علا 

إن الساعة في قوله 9 أو تأتهم الساعة ‏ هي فا نختاره ساعة « بدر » » فان 
«صناديد قريش وزعتماء اشر كين » قد هلكوا جميماأ في وقعة بدر وغيرها » ثم 
هلك قي المشر كين عن آخرهم » أو تقول إن غزوة بدر هي من أشراط تلاك 
الساعة » وإِغًا ساعتهم هي ذلهم واضمحلالهم وهلا كبم التام » وفناؤهم السام 
بحيث لابيقى منهم ديار ؛ ولا نافخ نار ء قال تعالى في سورة الأنعام المكية : 
علإقل أرأيتكلم' إن' أنام عذات اشر أو أتطم الساعة' » تين الل 
تداءئون إن" كنتم صادقين ؛ بل إناه تداعلون”» فتيتكشف' ماتدعون اليه 
إن" شاء » ودنسوان” ما تش ر_كون * (6195:5 ( 1 

قال شيخنا الغواص : هذه د الساعة » هي ساعتهم الصغرى » التي تحققت في 
غزوة بدر ونحوها » ولا جوز أن براد مها الساعة الكبرى » لأن الساعة الكبرى 
لاتكشف لا عن امش ركين ولا عن غيرم » ولا يشاء الله كشفها » لأنها أعس حتم 
لا بد منه » وقال تعالى في سورة الحج المكية : ؟إ ولا يزال” الذن كذروا في 
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إمراية منه ؛ حتى نيم الساعة” بنته ”ع أويأتيهم عذاب” يوم عقم » المحنُك” 
يومئذ لل » حكثم بينهم » فالذين آمنوا و"عملوا الصالحات في جتات التيم_» 
والذن كقروا و كنابوا بآناننا فأولثك لحم عذاب” مبين ‏ ("؟ : مه-لاه) 
قال شيخنا العارف بالل » لازال أهل مكة الكافرون في شك من أمى الرسول 
الى أن تبيء ساعة انمخطاطهم وهلاكبم في غزوة بدر » وتعاظم أعس المسلمينوتءالي 
شأنهم »أو يأنيهم عذاب يوم عقم بإفتتاح السامين مكة وانتعار أهل الإمان عليهم 
ومن ذلك اليوم يكون الملك اظهر أمى الله ومنبع سلطانه وهو سيد اللليقة (ص) 
ولخلفائه من بعده » وقد حكم الني وخلفاءه بين الناس » فالمؤمن العامل في نعم 
ورفاه » والكافروك من أهل مكة ومود ,شرب في ذل وهواث » وقال تمالى في 
سورة الزخرف المكية: +( وإنه علي" للساعة عفلا تأتران” بباءواتبعون هذا 
صراط م م تقم” * ( م4 : 1 ) قال شييخنا ولى الله : المسيم هو علامة على 
ساعة انقراض النبوة من بي اسرائيل ونقلبا الى بنى اسماعيل » ولذلك كان قال 
لمم : ع لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يتزع منج وبمطى لأمة تسل أغاره » 
ومن سقط على هذا المحر يترضض » ومن سقط هو عليه يسحقه * ( مت 5١‏ : 
مع و عع ) » ولمذا قال تعالى: ع فلا فت قت رن هاء واتبعوث هذا صراطمستقم* 
(0::كد). 

وجوز أن يكو المسيح « عاماً تلساعة » ساعة هلاكودمار وسقوطوانحفاض 
البود » بسبب كفرم به » وايذائهم له وساعة ارتفاع ورتي النصارى ؛ سبب 
'اهانهم ونصديقهم له » اووساهة عازاه كل ميخ على عمله محازاة دنيوية » ورى 
متى ومرقس ولوقاء بعد أن نقلوا ماوصفه المسيح من أهوال الساعة وقيامتما » 
قالوا نقلا عن المسيح : ( الحق أقول ل لايمضيهذا الحيل حتى يكوث هذاكله) 
ب( مت ع؟ : عسمن سو : ساو ام : وس) . 

وفيالحديث:ه9 : مثت أناوالساعة كباتين#وأشار الى | إصبعية السباية والوسطى» 


الساعة الصغرى الدنيوبة والساعة الكبرى الأخروية )٠١97(‏ 


أي متقار بينمتلاصقين كبانين الاصبعين: أي أنظبوره(ص)علامة علىقربساعةهلاك 
وسقوطمن كفر به»وار تفاع ورتيمن آمن به فيالدنيا “وفيا اسخاري : «اذا ضيعت 
الأمانةاننظر الساعة_قيل :وما إضاعتها بأرسولالله ؟ ‏ قال:اذا وسد الام انير أهله 
فانتظر الساعة » » وني البخاري أيضاً « إن من اشراطالساعة أن تر الآمة 
بها أو رما » وأن ترى الحفاة الرعاة يتطاوون في البنيان » وأذ يكثر شرب 
الجر والزنا » وكل ذلك وقم فملاً » فبذه الأشراط هي أشراط للساعة الصغرى 
وهذه السأعة هي لناس وعلى ناس » فلناس مساعة علو وارتقاء ومنعة » وعلى ناس 
ساعة انقراض واضحلال » ول الأقل ساعة ضمف وفتور . 

ومن أمثلة استعال لفظ الساعة في معنى الساعة الصغري » مافي الحديث الذي 
ذكره صاحب الأساس : « إذا رأبت مكة يمحت" كظائموساوى بناؤها 
رؤوس الحبال » فاعل أن الساعة قد أظلت 2200 ع , 

( أفامنوا ان تأتهم غاشية .. الخ ) 
ك5 
وقال الفاضل البساني ("© : 


الساغّ الصذرى الر نيو يرّ والساعٌ الكمرى اررمرو د 
أضم صوتي الى صوت أحي الإمام القلقيلي حفظه الله وأقول: 
)١(‏ ليس أن لفظ « الساعة » متىأطلق؛نصرف لاساعة الكبرى دا » 
بل قد يكون مرادا منه « الساعة » الصغرى » والهكم في ذلك القرائن »والقرينة 
هنا على أن د الساعة » هي الساعة الصغرى قرا بناشية من عذاب الله وانتظامها 


١‏ ل بعجت : حفرت فيها 1 بار كثيرة »و كظائم جع كظيمة وهي بثر ينب بر ينها بجرى. 
في بطن الارض . 
" ل نسبةإل بيسان من بلاد فلسطين . 
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في سلك واحد ؛ فك ان هذه الناشية هي في الدنيا » فكذلك هذه «الساعة »> 
تحصل لمم في الدنيا » 1 يتنا هذه في أنها تحتوي على مواعيد دنيوية هي نظي رماقال 
تعالى في سورة الاعراض المكية : هل أفأمن” أهل" القأرى أن يأتيم بأسنا مانا 
وم تاتون ؟ أو أمن” أهل” القرى أن* بأنيهم بأسنا ضلحى »وم >يلعسون ؟أفأمنوا 
مكشر الله ؟ فلا يأمن' مكثر الل إلا" القوم' الخاسرون © (7: كو مه ) 
وقال تعالى » في سورة النحل الكية : هو أوأمن” الذين مكرواالسيكآت أن 
خسف الله بهم الأرض” ؟ أو يأنيهم العذاب” من" حيث' لا يشئرون ؟ *# ١١(‏ 

: 0؛ ) ؛ وقال في سورة الإسراء المكية : © أفأمتثم أن' بخسف 8 جانب” 
لسر" ؟ أو روسل علي حاسيا ؟ ثم لاتجدوا لم كيلا 8١(‏ :5 )وقاله 
في سورة الملك المكية : ع( أأمنثم من" في الساء أن" خسف" ب الارس ‏ 
فإذا هي تور ؟ أم' أمثثم من" في الساء أن” *رسل علي حاصباً ؟ فستعاموثه 
كيف تذير * (59 :151 179). 


ار الر يوي 

؟- وك أن لفظ « الساعة » برد لمعنى تحدث في الدنيا وهو الانقلابات 
والاضطرابات التي تحصل مفيدة لقوم ضارة بآخرن » فكذلك لفظ « الس » 
يأتي امنى حدث في الدنياء ويأقي احشر الأخروي » فن الآول قوله تعألى : 
علا فحئس فنادى » فقال أنا ربك الأعلى # ( .و7 : م0 و 6» ) فبذا الحتسر كان 
باسم فرعون اللحروج «منفةا » لمسيده القبط » فبو حثير دنيوى . ومثله قولهتمالى: 
+9 وحشر لسليان حنوداه 6د (57 :117) » وقال :.ألى في سورة الحشر : 
هو الذي أخرج الذتن” كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لآول المشر * 
(.وه : ؟ ) ومعنى أول المشر » أن هذااول حشرهومن المدينة الى الشام »وآآخر 
حشرم إجلاء وعمر » إناهم من خيبر الى الشامء واللامفيقوهم لآول » عي 
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اللام في قولك : جئته لوقت كذاء وكتبت لمام كذاء ولشبر كذاء فهي الني 
تصحب التاريخ » وفال تعالى : ع وااطير مخشورة # ( مم : ١9‏ ) فحشرااطير 
لداود وحشر بني النضير في الشام » وحثس الحنود لسلهاث وحثس القبط لننثا » 
كل ذلك حشر دنيوي . 
النشر والحساتب الرئيو بان 

: وكذلك لفظ « النشر » يأتي لممنى دنيوي كا في سورة الفرقان‎ -)»١ 
وهوالذى حسمل الكالليل لياس ؛ والنوم 'سباتاً » وتحَمل الهار 'نشورا #ه‎ 
. أي جمل النوم موتأ » والنهار عشة وحماة بعد الموت‎ ) 0:5١ 

وكذلك « الحساب » يكور في الدنيا ويكوث في الآخرة » قال تعالى في 
صورة الرعد : 8 وإذ ما 'بتك بمض الذى نعدام أو “ذتوفكّنك” يد قبل 
ذللك 9 فإغا عليك” البلاغ؛ وعلينا *# لا عليك ب الحساب' د :١(‏ »4 ) 
وقال تعالى في سورة الانبياء المكية : ع( ا'قترب لاناس حسائهم » وم في “غقئلة 
'معر_ضوذ » مايأتهم من ذكثر من رريّم مُحدث إلا استمَموه” وم 
يلعبون لارهيّة" وريم ( ١ : ١‏ سس ) ء قالناس هنا م مشر كوا اهل مكة 
كا قال ابن عباس وهو اصطلاح القرآك يعبر « بالناس » عن أهل مكة اشر كين 
وبأهل الكتاب عن الهود والتصارى » وبالمؤمنين عن اتباع الني المسامين » ويا 
هو صربح نفس هذه الايات التي إِتما ذ كرت أحوال المشر كين وأقوالهم خاصة » 
فاك الذبن غفلوا عن حسابهم » ثم لما نهوا أعرضوا » وأتام الل كر فاستمعوه وهم 
يلعبون » ذاهلين عنه وقلوا ما قلوا ‏ إِمًا هم امش ركون من اهل مكة لأن 
السورة مكية » فبذا « الحساب » الذي اقترب إنا هو حسام فقط » لا دخل 
لذيرهم فيه ؛ وهو حساب خاص » يتجلى في محازاتهم واهلاكبم في الدنيا » في 
مثل غزوة بدر وفتوح مكة وغيرها . 


05 الحساب العام الأخروي 1 
عي 


الحساب 'لما مم الرجروي 


(4)- واماه الحساب العام » في يوم القيامة الذي يممالمؤمنين وأهلالكتاب 
وجميع العالين » فهو الذحكور في مثل قواه الى : + "فوتربكة لتنلسألتهم 
أجمعين” مما كانوا يمسو )*  ) ٠١ : ٠9(‏ فا في سورة الأنبياء يفيد أنه قري 
جد وقت محاسبة ومجازاة واهلاك هؤلاء المشر كين في حالي غفلتهم' ثم أمر اضهم 
عن الذكر» دفي حال أنهم لا يستممونه إلا وهم يلمبون » ذاهلين عنه» أي أن 
عذلهم وهلاكبم سيكون في الدنيا وهم متلبسون .هذه الأضوال «وشاهد ذا 
الفبع قوله تعالى على الاث : +« ما آمنت' قبلهم رمن* قرية أعلكناها » أ في" 
يؤمنوث ؟ 1 (6:51) أى أنهم لا يؤمنون 6 م تؤمن القرى اتي أهلكناها 
قبلبم » أي فحيتئذ لا بد من إهلا كبم مثليم في اللدنيا لمدم إعانمم » كا كنا 
أهلكنا تلك القر ى لعدم إمانهم أيضا . 


الصر ال والعزاب والعقاب واروهر والثواى الرنيو يات 

( 4 ) - وكذاك «الصراطء يطلق عل السراط الدوي عمل الطريق »وين 
3 تونيذا المنى في القرآت | كثر من 4 مرة ع ويطلق على الصراط الأخروي , 
ولبس له ذكر في القرآن » ولكنه مذكور في الأحاديث » وكذلك « الميزانع» 
بعلتل يزان الدنيري كافيقوله تال : ب( وأثو الكبئل” واليذائة بالقستطر »م 
(5: ؟15) وقد ذكر هذا في القرآن نسم مرات » ويطلق على الميزانالأخروي 
وقد أشير له في مثل قوله تعالى : ع( والوزن” يومذر المق؛ )د ( 07:17 ) . 

و كذلك « العذاب والعقاب » وضده ه الأجر والثواب » يكونان في الدنيا 
والاخرة ٠‏ كا يعلم من كثير آنات الكتاب الكريم . 


١‏ الميعاد الدنيوي ل 


المبعار الر وى 


()- و كذلك لفظ « الميعاد » يأني ممنى في ألدنيا وامنى سيحدثفي الاخرة 
ومن 'مثل الأول ما في قوله تعالى : ع9 وإذ' يقول” المنا فقون والذين في قو بهم 
حيتض” :ماو تعدنا الله" ورسو لَه إلا “'غرورأ#(سم ؟٠)قال«معتببن‏ قشير» حين 
راف الأحزاب : د بعدنا تمد فتح فارس والروم » وأحدنا لابقدرأن بتبرز فرقأء 
ماهذا الا” وعدغرور» فبذا وعددنيوي ؛ومثاه مافي قولهتءالى:عؤواارآىالمؤمنون” 
الأحزابءقالوا:هذا ما وعدن الله" ورسوله' ‏ (سم : ؟) وقال تعالى في سورة 
الزخرف المكية : و فإمًا نذا هين بك » فإ نا مهم 'منتقمون ه ‏ في 
الآخرة 94 أو 'يتك الذي وعد ناهم من العذاب النازلهم وهو يوم 
بدر- 8ن فإنا عليهم 'متكتررون ‏ ( مغ : ١غ‏ و 5 )» وقال تمالى : 
:ل فرادداناء الى اسه كي تَقثر عيانها ولا “تحزن ء ولتم أن“ وعد الطر 
لق" 2 ولكنة" أكار'هم لا بعاسون 3 )8 :سو ( » فوعد الله هنا هو 
قوله : من إنَا راشوء اليك * (م؟ : )١‏ وقالتمالى : جا وأعداس » لا 'يخلف' 
الله وعنده ) ولكن" اكد الناس لا ينامو ١‏ نس به ) يشير أوعد الله أن 
يغاب الروم الفرس في بضع ساين وقد وقع سنة 560" ميلادية . 

وقال الملامكة في أهل سدوم وعمورة وإهلا كبم : 

إن مو عدهم الصشبح * ( ١١‏ : وم ) » وقل تعالى في شأ المؤمنين 
مع المعين كين في غزوة بدر : مس ولو" تواعلداتم لاختتلفتم فْ الميعاد 4ن« / 0 
؟: ) وقال تعالى : ع ولا تزال' الذن كفروا 'تصياههم بما تصسنموا قارعة” » أو 
"نحل قريياً من دارهم » حتى يأتي وعد الله » إن" الله لا يخلف' ايعاد ب 
(عدنطكم) » وعد الله هنا فتتح مكة » وكان الله قد وعد الني بذاك وقالتمالى: 


م البعث الدنيوي ١‏ 


ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين - قل : 3 ميماد" يوم » لا 
نستأ خرن عنه ساعة” ولا > تسْتَّقْد مون 6 ( ع : ولاق 06 » فهذا المعاد 
دنيوي وقم في غزوة بدر » ولفظ اليوم يراد منه ااسنة » كا وقم كثيراً بهذا الممنى 
فيالمبد العتيق والعهد الحديد » وغزوة بدر كانت في نهالة السنة الأولى من المحرة 
الشريفة ؛ ومبذا المعنى وعلى هذا التفسير انطبق الحواب على السؤال » فم سألوا 
عئوقت الوعد وتحديده » فأحيبوا بأنتحقيق هذا الوعد يكو بعد يوممنالحجرة . 
البعثُ الر يوي 

(0)- و كذلك لفظ « البعث وقد يستعمل في ممنى دنيوي » كم فيقولصوئيل 
6 إن" الله قد بست ادلم طالوت ملكا # ( ؟ : *«4؟ ) وقوله تعالى : 36 معنا 
علي عباداً لنا أ*ولي بأس_شديد كه ( ١7‏ :ه ) وقوله تعالى : 96 و يثنا منهم 


٠. .- |‏ عه اك عو كين :2 


الى مسر نقنيياً #ا ره :م١‏ ). 
اير مْرةٌ والجراء الر سو يان 
(0)- و كذلك لفظ « الآخرة » قد بجيء مستعملاً في معنى دنيوي » كافيقوله 
تعالى : جل فإذا جاء وتعلدة الآخرة : لوآ وجوهتكام .. ال 6 ( 10 : /1) 
أي المرة الآخرة » وقولحم : عا ما عمنا بهذا في الملنة الآخرة » ( مس : 7) 
وقوله تعالى : 3 فأختذء' الله نكال الآخرة والأثولى # (ولا: 5؟) أي 
0 ع .82 لي م ١د‏ اس 0 : 
كلتيه » فالآخرة هي ا أن ر - الأعلى د ( بولن: وس ء والآولى مي بوماعلمت 
3 من إله غيري * (8؟:مم). 
وكذاك لفظه الحزآء وقد يأتى لني دنيوي »ومنه قوله تعالى : +( فأ عر ضُوا 
فأر سانا عليهم سيبل العر رم > وبدلنام 55-58 حتتينر ذواني” ا كدر 
خط وأقلل وثىء من ماو قليل » ذلك "حجن يناهم ما كقرواء وهل 


فق الحياة بعد الموت في الدنيا لا30 0 


'نجازي إلا” الكتفور ؟ 0© (عسم:او7١)‏ وقوله تعالى : ع وعلى الذين هادوا 
كح هنا كل" ذي ظّفر » ومن البقر والغم حر'منا علهم شحوهها ء إلا” ما 
حملت" ظبور “ها أو الحو أيا أو ما اختاكتط” بعظمر » ذلك دز أدتاهم بننيوم 8 
وإنا لصادقون 6 ( ١6:5‏ ) وقوها تعالي : 9 إلا" آل" لوط غيناهم بسح 
نعمة ”من عند نا كذلك نزي من شكر *#( وهم ) 1 


الحان بعر اموت فى الرنيا 

(9) - وكذلك لفظ « الحياة » بعد الموت » قد يستعمل في معنى دنيوي > 
م6 ف قولهتءالى : 0" ا إلى الذن تخ ركحوا سن دباررهم وهمألوف”, 00 
الموت ؛ فال لهم الل : موتوا» ثم أجياهم 0 43 ) اسع ( قوم خرحوا من, 
ديارهم بسائق االحوف من عدو مباجم » لامن قلة » فقد كانوا الوفا ‏ أي كثيرين 
وإما هو الحذر من الموت الذي ولده الحين 8 فأماتهم الله ناأمكاك العدو منهم » 
من سبب الموت المادي الطبيعي »وهو دكين المخارب من أقفائهم الفرار » فَفتّك 
بهم وقثل أ كثرهم ؛ ثم أحياهم حياة ممنوية » بأن أعاد الهم استقلالهم » حيث 
قل جعوا كتنهم ووكقوا رابطهم » فعادت هم وحدهم القوية » فاعتزوا وكثروا 
إلى أت خرجوا من ذل الفرقة والمودمة » إلى عز اجماع الكامة والاستةلال 
كذا قاله الاستاذ الامام وك في قوله تعالى : +9 باأعها الذن آمنوا استحيدُوا لر 
وللرسول إذا دعا م ايلم * (8::؟ ) وقوله : +9 أو تمن" كان ميتاً 
فح يئناه' وجملنا له فوراً ثبي به في الناس كتن” مشله؛ في الظلادات ليس مخارجر 


منا؟ * (2.5؟15). ( سحى ) 


. الاكل : الثمر ء اط والاثل والسدر شجر‎ )١( 


١م‏ الدعوة إلى الإعان بالدليل م 


الفصل الثالكث 
الرعوة الى ار يمان بالر ليل 
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افتتحت ل 


قال اللتعالى مخاطباً نبيه الكرم عمد ميظية : أخبر التاس باعمد و ( قل )لهم: 
( هذه ) السبيل التي جي الدعوة إلى الإعان والتوحيد هي ( سبيلي ) أي طريتي. 
ومسلكي وسنتي ونهجي ( أدعو ) الناس ( إلى ) دين ( اله ) وسأدعو وسوف 
أدعو ولا أزال أدعو إلى شبادة أن لا آله إلا الله » وحده لاشريك له » هذه 
سبيلي التي أحيا فها وأموت علبها , أدعوهم داعًا حنىيدفع الحق الباطل » أدعوهم 
حال كوني ( على بصيرة ) ودليل قاطع » وححة واضحة غير عمياء ( أنا ومن, 
اتبمني  )‏ فكل من اتبمه كذلك يدعو إلى مادعا اليه الرسول » على بصيرة ويقين 
وبرهان عقلى وشرعي ‏ ( وسبحان ال ) أي وأنزه الله عن السركاء وأجله 
وأعظمه وأقداسُه عن أن يكون له شريك أو نظير أو نديد أو ولد أو والد أو 
صاحبة أو وزير أو مشير » تارك وتقدس وتنزه : ع سّبحاته” وتعالى عما يقولون 
لوا كبيرأ» تسسبّح' له السموات” السّبع' والأرض” ومن" فيين” » وإذ" رمن 
شىء إلا” يسح حدم »ولكن' لا “تهون تسسيحهم لم" » إنه كن 
حليماً غفوراً » (1:مئوة: ) > (وما أنارمن” المشر كين ) لاشرك ربوية 
لا شمريك ألوهية . 

ل 


ل التقليد في الدين باطل لالد 


( قل هذه سيل » أدعو . . . الخ ) 
ف د 
وتابع المدقق اللدي قوله بسرد المواد التالية على الآنة : 
التقلير في الربن باطل 
المادة ) (١‏ البصيرة الححة الواضحة والمقيدة » ومنه : 2 بل الاساكت” 
عل نفسه بصيرة” # ( هع ١‏ ( أي هو ححة وشاهد ؛ يقال حوارحه بصيرة 
عليه : أي شاهدة ؛ ومنه ( احماني بصيراً علهم ) أي شاهدا ؛ فالنيوالقرآن دامًا 
يستدل على قدرة الله تعالى وارادته وعامه وحكته ووحدانته بالآيات الكونة » 
وهي كثيرة جد في القرآن » وبالأدلة النظرية والمقلية كقوله : هإ لو كان فبها 
آلمة* إلا“ الن” لفسدتا ‏ ( 55:01 ) وغير ذلك تما لا حصى » حتى أنه لستدل 
على الأحكام با يترتب عليها من نني المضرات » والافضاء إلى المنافم ؛ فالتقليد في 
الدن باطل » لآنه بتافي أصل العل باليقين » فان المقإر في الدين هو من يعتمد في دينه 
على قول من يثق به من أهله وقومه أو مماءه » وليس عل عل وبصيرة فيه . 


الني وال ومنو انوا على لصيرة مى الرغوة لمر عءان 


0 ؟)- نعم من قوله ع أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني *« 
أن الني 7 ومثله المؤمتودء تيمم كانوا ع بصيرة » فلس عندرهم شيء 
م الشك ؛ بل هم من أهل العم ؛ ومن هذا نعم أت الأمى بالسوآل ف قوله 
تعالى في سورة النحل المكية : جإ وما أرسّلنا من" “قبثئلكة إلا” رجالاً نوحي 
اليم » قاسألوا أهل الذركر إن" كلتم لا تعلمونة بالبّدنات والزاير * 
) 5 ) إغا هو الكفار من وثنيي العرب » الذن قالوا 23# هل هذا إلا” 
بتر مثاكم ؟ »ا فكان حواب الله اليم هذه الآنة » فالخاطبون هنا بتوجيه 


)٠١(7‏ الني واللؤمنوث كنوا على بصيرة من الدعوة للامان ‏ بإمع, 


السوآل لذيرهم مخصوصوث » وهم جبلة العرب الوثنيين » والشيء المسئول عنه 
هنا مخصوص »؛ وهو أن الرسل الذين جاءوا قبل عمد مي ماذا كنوا ؛ مل 
رحالاً أو ملائكة ؟ 
وكذلك الحطاب في قوله تعالى : هق فإن' كنت في شتكر يما أأنزلنا اليك 
فاسأل” الذين يق رؤان الكتاب _من' قْلِك » لقد جاءك الحق” من ربك , 
فلا تكوتن” من المْمْترين » ولا تكوتن" من الذين” كذكيوا بالات الل » فنكون- 
من الحاسر بن" م (١٠::ووهة‏ ) نبذا الخطاب إِمًا هو للشاك في صدق م_زا 
الكتاب الذي أنزل لأجله ولأجل هدابته » وأما الني م#فاقة فم يكنشا كا أبر) 
كا قال : جا أَمَغِيرَ الل أَبْتَنِي حكا » وهو الذي أل اليكم الكتايه 
ممصلا" ؟ * )1١4:5(‏ وقال : وخ إنى عل بَِيْمَمَ _من' ري » (5نلاه) 
وقال : و إن" انشع إلا مايوحى إلى إني أخاف' إن" عدَصّيت' ربي عذاي” بوم 
ظم #* ( 16:1١‏ ) ء فتوجيه الحطاب إذا في آبتي « فاسألوا ...»الخ ود فإن 
كت ... الخ »هو لغير العالم وللشاك فيصدق القرآث اليد الذي أنزلهاس لمدايته, 
أي إن كنت أمها الانسان تشك فها أزلناه اليك بواسطة فبيناه فاسأل الزى- 
يقراؤث” الكتاب من قبلك , أي الحققين” منهمع هل يكن مذكوراً في كته 
عيء نبي و كتاب يحب الاعان مها ؟ حقاً د لقد جاءك » أمها الانسان مطلقاً بواسطة 
نبيك : « الحق" من ربّك » فلا نكوتن من الممترين » ولا تكوان من الذن- 
كنثبوا بآيات الله » فتكوث » أنها الانسان د من الماسر_بن”» . ١‏ 
وكون التنزيل يقصد به الناس أيضأ موضح في آيات كثيرة كم في أنة: 
+ وهو الذي أل اليم الكتاب مُفصتلا د ( 114:5 ) دآنة : 9 وأزانا 
اليك الذركثر” التبتين” اناس ما”نزدل الهم #6( 4:15؛ ) أنه :علق اميمُوا 


-ٍ 


ما ول اليم_من ربع د 07" ( وآنة : ل ياأمها الناس” قد جام برهان” من 


00 دعوة أأني مقي للتوحيد كانت بالحجيج العقلية ل 


ربع ؛ وأنزلنا البيع نور مُبيناً د ( :نس ) وآنة : ع9 لقد أنزلنا اليم كتابا فيه 
ذكرثك ‏ ( ٠١:9١‏ ) إلى غير ذلك نما لاحصى كثرة » ويظبر حلي صدق هذا 
المنى الذي نذهب اليه من قوله تعالى بعد آنات من قوله :« فإن كنت في 
شك" . . » الخ عو قل باأمها الناس' إن كنتم في شك من د يني » فلا أعلبد' الذين” 
تبُدون من دون الل » ولكن أعلبد' اسه الذن يتوفاع » وأمرت” أن 


أكوك من المؤمنين +3 ( ٠4)كذا‏ أفاده بعض المصريين من العأماء . 


دعوة لني َك تومير لانت بالج الي 

المادة (س) ‏ قام الني ميقي بدعوة الحلق إلى عبادة الحق » وقرر ان مالم 
إلا واحدا برذ من كل ماينسبول اليه من كل مالا يليق به ُ :نت ذلك المج 
البشات 3 وأصس الناس باستمال الفكر والعقل في كل نشيء 34 دنهى عن التقليد + 
وحض على اانظر في الموجودات . 

دعاهم بالحجج العقلية 4 لتوحيده تعاىى 4 وإلمدن «العدالة 5 بين الغنى”' والفقير 
ثم « المساواة » في الحقوق المدنية والقضائية والسياسية والدينية » ثم « الأخوة > 
ره امالك والمماوك . 


تلك الأمور التي لم مبتد الا الناس في « الغرب» إلا بعد أن وصل الهم 
شعاع من نور الاسلام في « الثسرق » » وأرحم البصر إلىتار بخ أوربا قبل الاصلاح 
اللديني ب « لوثر » وقبل الاصلاح السيامى « «الثورة » الفرنسية » لتعرف ما كانوا 
عليه » نعم إِن الني صلوات الله عليه وسلامه أتى جميع الأخلاق الفاضلة الممتدلة » 
والعبادات الصالحة والمماملات الكاملة » والمياديء السليمة » والسياسة القوعة » 
وغيرها مما كان السبب في إصلاح مص الانسان » وت#ريره من السودة » وإنقاذ 
المقل من الأسر » ورده إلى تملكته » ليم فها بالقسط » فنهض « الشمرق » نهضة 


١1‏ | كثر دعاة اهل اليوم هم على غير بصيرة امك 


سريعة عالية » لم يعمد لما مثيل في التاريخ ء ثم امتدت إلى «الغرب ». 


١‏ كثر رعام اقل البوم فر على عبر بعميرة 

المادة ( ع ) - الني عليه الصلاة والسلام» كان يدعو الى الله على بصيرة 
.وهكذا خلفاءه وعلماء السلف والآمة الجتهدوث وسار المهاء الصالحين » ولكن 
من المؤسف » أن أ كثر دعاة أهل اليوم »هم على غير بصيرة » لأنهسم مزجوا 
الدخائل بمقائد الدين » وأدخلوا البدع والأخلاق الرديئة في العوائد الإسلامية» 
وعلمّموا المهال تعالم خادعة » ليست الغي” بالرشاد » م علموهم التأويلات 
الباطلة » التي شبهت الحق بالباطل » حتى صار الحير « توحيداً »» وإنكار 
الأسباب « إعاناء وترك الأأعمال المفيدة «توكلا» » ومعرقة المقائق « كفراً 
وإلاداً » وإيذاء الخالف في المذهب « ديناً » والحل بالفتون والتسلم بالحرافات 
د صلاحا » . واختبال العقل وسفاهة الرأي « ولاءة وعرفاناً » والذلة والهانة 
د تواضعاً » » والمنوع وقبول الضم « رضى وتسلها » » والتقليد الأعمى لكل 
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رعوة اللي 2 وبعلم اننا عامتين 

المادة (ه ( مفعول هم أدعو محذوف إيداناً بالعموم» أي أدعو كل الناس 
حملاً على الآيات الأخرى » الدالة على عموم بعثته ميف » كقوله تعالى : + وما 
أرسلناك” إلا" كافة لاناس_ بشيراً ونذيراً ‏ ( 4س : م» ) وقوله تعالى : غ9 وما 
أرسلناك” إلا رحمة” ثاءالين 6 ( ٠.٠ : ١‏ ) » وقال تعالى : هو هو الذي بعث 
في الأمَيئّين رتسولا” منهم » بتاو علهم آلاته وين كييسم » ويعامهم' الكتابة 
والحكمة » وإن كنوا من قبل" لفي ضلال مبين_ » وآخرين مهم 1 * يلحقوا 
يم وهو لعزي الحكيم د ) ؟_ 2 فقوله وآ خرينالخ:معناه يعلكم | حررن 


520 الدعوة والدعاء والادعاء والدعوى ١‏ 


غير العرب » من جميع الأمم الأخرى » فإنهم صاروا منالعرب ء لأن بلادهم 
صارت بلاد العرب » ولنتهم لنة العرب » وكذلك دينهم وعاداتهم » وقد اختلطوا 
بالعرب بالزواج وغيره » حنى صاروا منهم في كل شيء » ولذلك قال ) وآخرين 
منهم ا يلحقوا يسم ) أي لم بتتحنسوا بالمنسية العربية الآن ء ولم يلحقوا مهم بعد 
ولكنهم سيلتتحقون مهم فها بعد في كل شيء « ع إن هذه أمتم أمة” واحدة يك 
(71: بيو ) والمقصود إِنْ بعثة الني العظم عامة » وأما سار النيين » فكانت 
رسالتهم خاصة » بقوم دون آخرين » ومنهم المسيح عيسى » ولا بلتفت الي دعوى 
المسيحيين ؛ من أن المسيح عمرسل لعموم املق » فإن لانمل في أيديهم ينطق 
بلسان المسيح بقوله : بو لم أرسّل إلا الى خراف بيت إسرائيل الضالة 6 ( مت 
6 : 4؟ ) ؛ وهو حص صحيح ؛ ولا ينافيه قول انيل مرقس : ( واكرزوا 
بالانجيل لاخليقة كلها ) « مر ٠5 : ١5‏ » لأن اللام في «لاخليقة » لابصح أن تكون 
للاستفراق » لأنه يدخل فها حينئذ الحيوان الأعجم والنبات والخاد»فيتعين أرن 
تكوك اعهد » ولا معبود إلا خراف إسرائيل الضالة » ومهذا براقع التناقض و يلتثم 
كلام الإنجيل مع قول القرآن الكرم: زو رسولاالى بني إسرائيل يه ( م :.وغ) 


الرعوة والرعاء وابررعاء والرعوى 

المادة 5 ( كأمة م أدعو » من الدعوة وهى الطلى » ومنه قوله تعالى : 
قد أجرييّت داعو تلك ين :٠١(‏ كهم) »وقوله : با له دعورة' الق » 
والذن يدعوك” من دونه لا "ستحيبون” هم بشي » إلا كباسط كفديه 
إلى الماء ٠‏ اللخ فاه »وما هو ببالغه . وما دعاء الكافرن الا* في ضلال د 
يل :ها ( » وقوله : ثم إذا دعا كو دعوة” من الأرض إذا نم تخ ر' حون 
(:: 5؟)»ء وقوله : © أربنا أخرنا إلى أجل قريب نب دعوتك وتتبع 
الرأسل # ( 4غ ) وقول نوس : ها الي دعوت قومي لبلا ونهاراً 5 فليزدهم 


.م الدين الاسلامي قأم بالحجة لا بالسيف والقوة ‏ وسع؛ 


دأعائي إلا فراراً :7١(»‏ ه و4 ) فكل ذلك بمنى الطلب » سواء أكان طليا 
من المبد الى ال » وهو مانسميه دعاء كا في الابة الأولى » أو طلب الانسات من. 
الآوثان » يممنى دمائهم أيضاً » وهو ماني الاءة الثانية > أو طلب الله أن رج 
اميت" من قبره » وهو مافي الابة الثالثة » أو الطلب من الانسان أن يؤمن » كا في 
الايتين الرابعة والخحامسة . 

وأما م الإدءاء » مثل أدع ى عليه كذا » عمنى زعم أنه له » سواء أ كان حا 
أم بإطلا » ففصدره أو الاسم م: منه « الدعوى » وذلك كم في عا فا كان دعواهم 
إذ حاءهم بأسناء إلا أن قالوا : إنا كناظالين )4( 7 : 6 » أي ما كانوايدعونه 
من دينوم وبتتحلونه من مذههم » إلا أعترافهم بطلانه . 

وقد يطلق لفظ « الدعوى » على « الدعوة » عمتى الدعاء »كني : ا قالوا : 
ياويلناً » إنا كنا ظالين » فا زالت تلك دّعواهم .. الخ * ( ٠١ : ١‏ ) فتلك 
إشارة إلى « باو يلنا »» فبوى دعوى » بمنى الدعوة » وك في ب دعواهم نها 
سبحاذك الابم ومحمد لك .أ لح # 0 ) » فدعواهم هنا : دعاؤهم », 
لأ الهم » نداء ف » فقي أب إطلاق الدعوى على الدعوة . 


الرى الرسمزمي قام باحق در بالسيف والقوة 
المادة (7) - قوله : ء أدعو الله على بصيرة 4د أي صححة واذضحة غير عمياء. 
لأن الرجل التَبْت" ‏ لا يتكلم إلابشبت » قال: مإادع” الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة السنة 34 وحاد ل إلني هى صمو" + ) 6زانه"م!١‏ ( فالدن إعما 
أيقوم بالحجة » لا بالسيف والقوة » ) قال : +« لا إكراه في الدن » قد دين 


الرشد_ من الغي 6 (؟ : 5ه؟ ) وقال : +« لم ديشم ولي دن * :١١(‏ 


5 ) وكذلك نوح عليه السلام قال: لا ياقوم ء أرأيتم إن كانت" على بِثّْتَة من, 


بسع ١‏ الدن الاسلامي قام بالمحة لا بالسيف والقوة آلىء ع( 


ربىي ؛ وآ ثاني رحمة من عنده. ميت عليكم » نشل ممُكشموهاو تملا كار هون 

١ 0‏ :2 ). وقال تعالى عن أساك ثيه ال وغ لإ قد جاء كم بصاءق_من 
ربك » فن أبصر فلنفسه »ومن حمى فمامها » وما أنا علي _يحفيظ 6 ( : 
)ء وقال : +« “فنا كثّر ء إغا أنت> مذ ا كر” » لست علهم بمصباطر )»* 
١م‏ : ١؟‏ د ؟؟ ) الى غير ذلك من الايات الكريمة » التي تفيد أن الإسلام إِغا 
قام بالدعوة » لا بإاسيف والقوة . 


وأما حديث : ( أمرت' أن أقاتلى الناس» حتى يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا 
“قالوها عصموا مني دماءم » وأموالهم ؛ إلا” حقبا ) » فامًا ورد في مشسركي العرب» 
الذن لم تقبل منهم الحزية بعد الإذن بقتالحم » وما أذن” للمسامين بقتالهم إلا" بعد 
أن آدووا التي ومن ممه ؛ وأخر جوم من ديارم وأمو الهم ءو قمدو الهم كل مرصد» 
ووقفوا في سبيل الدعوة » فم يكن الإذن إلا الدفاع عن الحق وحماءة الدعوة » 
واأغرض من الحديث » سان أن قول ١‏ لا إله إلا الله » » كاف في حةن الدماء » 
واذلم يكن القائل لها من الماسر كين معتقدا » لأن الأأمى في ذلك يبنى على الظاهص» 
ولآن القصد من الا كتفاء بالاسلام ظاهر] » أن لايؤذوا المسامين » ولا يقفوا 
عقبة في طريق انتشار الادن » لأن القصد أن تكون الزيرة « معملا » لأفوار 
كبرباء الاسلام » تمتد منها أسلاكه الى كل المعمورة » فلا يناسب أن يكون في 
الحزيرة من حول دون امتداد هذه الأنوار الى باقي الحبات » ومما يؤيد قوانا : إن 
'الحديث خاص االمششر كين » وان كان لفظه عاماً » رواءة النسائي له بلفظ ( أمرت” 
أن أقاتل المشسر كين ) » ولأن د الناس » بحسب اصطلاح القرآث » يقصد بها غالبا 
أهل الششرك » وقد عامت أن المراد بيان غاة القتال» لا مشروعيته » وأن سببه 
المدفاع وتأمين الدعوة ؛ ومنع الفتنة » لا !كر ادع الدينالمنفى بنص|اق رآ العظم . 


آ:(م ٠١‏ )الاسلام لا يضطبدالناس لءقيدتهم_بيانحديث(من بدلديته فاقتلوه) ممع ١‏ 


ابوس مزم بو يضباربر الناسى لعفير نرم دو بان مر بت (مى برل وين فافتلوه) 

( المادة م ) - الاسلام لايضطبد الناس لعقيدتهم »إذا كفو أذامعنالمسلمين» 
وانها نتعرض لهم إذا تعرضوا لنا بالأنى» لأن كل إنسان » حر فبا يعتتق من 
الأديان » وأما حديث « من بدل دينه فاقتلوه » فسببه أنه كان المرتد من مشسكي 
العرب » يعود بعد ردته » الى محاربة المسامين وايذائي » وهو مطلع على عوراتهم 
وقلة “عددهم و'عددهم ؛ ويعرف مواطن ضعفهم » فشر وعية قله » أظبر من 
مشروعية قتال ميم المثمر كين ؛ الح ادن للاسلام » وكان بعض البهود » ينفر 
الناس من الاسلام ؛ باظبار الدخول فيه » ثم باظبار الارتداد عنه » ليقبل قوله 
«الطمن فيه كما ورد : ع وقالت طائفة” من" أهل الكتاب : آمْمُوا بالذي أ”زله 
على الذن آمنوا وحنه النهار » وا كفروا آخرء*»؛ لعلهم بر جعون :7 ) 
فاذا هدد أمثال هؤلاء بقتل من يؤمن ثم يرتد » فالهم يرجمون عن كيدهم هذاء 
فالظاهى أن الأأعى بقتل المرتد » كان لمنع شر اشر كين منالعربء وكيداءا كرين 
من المهود » فهو لأسباب قضت بها سياسة ذلك المصر » وهي التي تسمى في عرف 
أهل عصرنا ؛ سياسة عرفية عسكرة . 


منع الني ميك بع السلوين مى ا كر ان انز وم ا متربوديى على ابرسعرم 

( المادة به )- إن خير دليل على أن الاجراء الآنف الذ كر لم يكن لاضطهاد 
الناى في دينهم »هو أن بعض المساين أرادوا أن يكرهوا أولادهم اللهودين 
على الاسلام ‏ فنعهم الني ميهج عن ذلك بوحي من الله » وكان ذلك عند 
حلاء بي النضير » والاسلام في أوج قوته » وقدرل فيذلك قولهتعالى:#إلا! كرا 
في الدن ء قد سين الر'شند” من" الني” د ( :70 ) » لآن سبب زول هذه 
الآنة ماروى أبو داود والنسائي وان حيان وابن جرير عن ابن عباس قال : كانت 


م4 ١‏ منعالني يي بعض المسلمينمن١‏ كر اءا ولاده المتهو دين على الاسلام 1 ))١١8(‏ 


المرأة تكون مقلاة ‏ أي لايعيش لها ولد فتحعل على نفسها ؛ إن عاش لما أن 
تهوده , فلما أجلي بنو النضير » كان فهم من أبناء الأنصار ء فقالوا : ملإلا ند'م” 
أبناء نا ء فأنزل الله : +( لا | كراه في الدبن 4 وأخرج ابن جرير من طريق 
سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال : نزلت ءإ لا | كراه في الدبن * في رجل من 
الأنصار من بني سالم بن عوف» يقال له « الحصين » كان له ابنان نصرانيان» وكا 
هو مسافاً 3 ذقال لانى صلوات ألله عليه وملامةه : ألا آم رهها 4 فامهاقد با إلا” 
النصرانية ؟ د فأنزل الله الآنة » وفي بعص التفاسير » د انه حاول | كراهب) ؛ 
فاختصموا الى الني ميية » فقال بارسول الله » أيدخل بعضي النار وأنا انظر ؟ » 
ولان حرير عدة روابات في نذر النساء ف الجاهلية سم تويك أولادهم اليسشواء 
وأن المسهين بعك الاسلام 04 أرادوا ا من هم من الأولاد الذن ندينوا بدن 
أهل الكتاب - على الاسلام ‏ فنزلت الآنة » فكانت فصل مابينهم » وني روابة 
له عن سعيد بن جبير أن النبي صاوات الله عليه وسلامه ؛ قال عندما أنزات : (قد 
خير الله ” أصحا ب » فان اختاروع » فهم منج »وان اختاروهم » فم منهم ) . 
هذا هو 5 الدن الذي يزعم الكثيرون من أعدائه ب وفهم من يظن أنهم 
من أو ليائه - أنه قام بالسيف والقبر » وكا يُعرتض على الناس » والقوة عن 
عينه » قن قبله نا » ومن رفضه » السيف فيه حكه » هكذا قالأعداءالدن» 
ومنهم البروتستانت وبعض الهلة من أتباع الدن © ومنهم مريب له عمامة بنضاء 
عل بزأمنة. 
وهنا نسأل فنقول : هل كان السيف بعمل عمله في | كراه اناس عل الاسلام 
في مكذ » أيام كان السيد الأعظم . يصلي مستخفياً » وكان المشركون يفتنوف المسل 
2 
بأنواع من التعذيب » ولايحدون رادعاً من المساهين يردعبم » حتى اضطر الني 
وأصحابه الى الحجرة ؟ أم بقولوذ إن ذلك الا كراء وقع في المدبئة » وأ كثر 


)م مرتبتا الدعوة الى التوحيد م1 


ا سس سب 
أهلبا أسل طوعاً قبل أن مهاجر الني الها » وقد أعز الله الاسلام يأهلها الأتصار 
وهذه الآنة زات في غرة هذا الاعتزاز, فان غزوة بي النضير » كانت في شبر 
ربيع الاول من السنة الرابعة » نقض بنو النضير عبد الني فكادوا له » وهموا 
ياغتياله مرتين » وهم جواره في ضواحي المدينة » فلن يكن له بد من إحلائهم عن 
المدينة ؛ فحاصرهم حتى أجلاهم » فخرجوا مناويين على أمرهم » ولم بأذن لمن 
استأذنه من أصحابه كراه اولادهم المهودين - على الاسلام ‏ ومتعهم من 
المروجمع اللهود » فذلك هو أو ل يوم » خطر فيه على بال بعض المسامينء الإاكراء؛ 
على الاسلام » وهو اليوم الذي نزل فيه : +9 لا١‏ كراه في الدبن 6 ( كذا حرره 
بعض المعاصرين ). 


مرتينًا الرعوة الى النوصير 

المادج 3 0( قوله 3 أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني:) أي ندعو 
الكافر الى التوحيد 3 والمس الموحد الى فعل الخير ورك الشر 3 فللرعوةمى تبتان: 

المرتبة الاولى ‏ هي دعوة هذه الأمة سار الأمم الى التوحيد والاسلام » 
وان يشاركوهم في] هم عليه من اأنور والهدى » وهذا مطلوب مثا ب جعلنا 
أمة”وسطا وشهداء على النااى » و 8 كوننا خير أمة أخرجت لئاس » نامر 
با معروف دنتمى عن المشكن 4 - قوله ف وص ف الو منين :جالذين إن مكناهم 
قِ الأرضر أقاموا الصلاة” وآنوا الزكاة”)» وأمروا بالمعروف عو جواعنالمنكر د 
) 1 ( 14 فالواحب دعوة الناس الى الاسلام أولات, فان أجابواء فالوا جب أمرهم, 
المعروف ونيهم عن المنكر . 

والمرتية الثانية داش دعوة المسسامين بعصم نضا إلى افير 2 و تامهم فم 
بيهم بالمعروف ّ وتناهييم عن المذكر 6 وطذه المرشة صورثئان 6 الصورة الاولى 4 


س١‏ الدعوة الى توحيد الله بالمقل والدليل 7 


الدعوة العامة الكلية » واغا يقوم بها خواص الامة » المارفون بأسرار الأحكام 
وحكة الابن وفقبه » وهم المشار الييم بقوله تمالى : ع9 فاولا نر _رمن كل_ 
فرقة منبم طائفة”» ليتفقبوا في الدن » وليتذروا قوميم » إذار كجموا الببم» 
لعلبم محذرون * ( ه:م؟؟ ) » والصورة الثانية » الدعوة الخاصةالحزئية » وهي 
ما يكون بين الأفراد بعضبم مع بمض » ويستوى فيه الءالم والحاهل»وهومايكون 
بين المتعاردين » من الدلالة على المير » والحث عليه عند عروضه ءوالنبيعنالشر» 
والتحذر منه » وكل ذلك من التواصى بالحق » والتواصى بالصبر » وكل واحد 
ِأَخذ من الفريضة العامة بقدر . ْ ْ 

جاء في الحديث « المؤّمن مرآة المؤمن » رواه الطبراني في الأوسط » والضياء 
من حديث أنس » ورواه البخاري في الادب اأفرد » وأبو داود عن أبي هريرة 
بزيادة هي والاؤمن أخو المؤمن » يكف عليه ضيمته » وحوطه من ورائه # »وف 
الحديث : « لتأ 'مران” بالمعروف » ولتنهن” عن المنكر » أو ليسلطن” الله علي 
شرارك » فيدعو خيارى » هلا يستجاب لهم » ؛ وفي الحديث : « من رأى متم 
يكرا يفره بيده » فإِكَ لم يستطع فبلسانه » فاك لم يستطع فقله » وذلك 
أضمف الإيان » رواه أحمد ومسم وأصحاب السان الاربعة من حديث أبي سعيد 
الحدري ء وقال ميتي : « إذا رآى الناس المنكر » فم بنيروه أوشك أنيعمبم الله 


قاب » رواه ان ال شية واد و|اترمذى وصححه . 
الرعوة الى توصير الل بالعقل والرليل 
المادة ١١‏ )- قوله ك3 أدعو إلى الله على بصيرة 6د يمني أنه يدعو الى 
توحمد الله الذي أثبته العقل بالذايل » ولكنه ' يعرف كتيه » وليس يدعو الى ما 
إطقيه المقل 3 و#زم عدم إمكاث حققه » كأن ددعو الناس أن يؤمنوا بأن بمسضص 
الأنبياء إله كامل » وإنسان كامل » وأ0الثلاثة واحد» والواحد ثملائة » لان 


آل (١‏ علينا أن تتأسى برسول الله في الدعوة األيوم بحب ع 


هذا الاعاء » ليس على ثيء من البصيرة » يدعو الى توحيد الله الذي أثبته النص 
والنقل في التوراة والزبور والأنجيل والقرآن الجيد » وليس يدعو الى ما هو خال 
عن البصيرة » تمالم يثبت نقلاً صركاً » كالقول بثلاثة أقانم » فان هذا إِنا هو ثيء 
نانج عن احتهاد محتهدي النصاري في ا جع الثمقاوي ممنة ميس ب. م ولا جوز 
الاجتهاد مع وجود النص . 


علينا أن تتأسى برسول الله في الرعوة البوم 


المادة (  ) ١‏ قوله : 8 ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني © > 
ولذلك فنحن أتباعه اليوم ندعو الناس الي الله بغهم كلامه والتأمي برسوله ممع 
البصيرة . أي الدليل والبرهان» ندعو المسامين الىالأهتداء بكتاب الله وسنة رسوله 
صلوات الله عليه وسلامه » كل بقدر اسثطاعته » لكن طالب الاهتداء إذا كارت. 
من العامة » أمكنه أن يسأل العلماء عما تجبل عند الحاحة اليه » لا عن رأمهووفهمهم 
لكلام القإرين فقط » بل عن حك الله ورسوله في الحادثة » ولا يازمه أن 
ببحث عن الدليل عندما بريد أن يسل عملا ؛ لان الله يقول : +9 لا ' يكلف الله 
نفساً إلا" ما أتاها 4ه ( 7:0 )» ويقول : ع9 لأ'تذرر ؟ به ومن" بل »* 
١١ :5(‏ ). 


مر ١‏ قياس حاضر #د ميقي على ماضي الأنبياء للك 


الفصل الرابع 


قاسى صاصر تمر ون ده على ماي ارر نهار 


اسم لل سس سمس يي ليسي ليمي الم سيد 01 
#تسيهه وميا اده 


(06٠ل)وما‏ أرْسّلنا من "تلك إلا رجالة 2 "نوحي أليهم » 

من أهلٍ القثرى » أ كل يسيرواني الارض ء فينظروا كيف 
كان ما قب الذن. من قبليم ؟ ولدار لخر 0 للذن" 
اكرواء أفلا آتمقلون ؛! ) 


الست 00 
الت لل لل 12225525255222 لاسي 


انتئحت ت الحاسة وثليت الآنة اأثة و سعة 0 الفقيه الدمشتيوقال :كا قومفوح 
بقولون : +« ناهذا لاك بر 0 »'ريد أن >يتفضل علي » ولوشاء 
النه' لأثز ل ملائكة” » ماع منا بهذا في تايمنا إلى* لبن # ( ) » وكذلك 
عاد وتمود : جد دأ جاءتمم الرسل” من بين أنْدهيم ومن تخلفهم : أن" لا 
أتعدوا إلا اله - قلوا : لو شاء ركبنا لاك ملا حكة”» فإنا ما أررسلتم به 
كارو #( 4١‏ : 15) » وكذلك أهل مكة طليوا أن يرسل الهم ما.ك »كم 
قال تعالى في سورة الأسراء المكية : عق وما تنم" الناس أن" 'يؤمنوا إذا جام 
المدى إلا ان' قلوا : أبءث الله" 0 | رسول 6 قل :لو كان في الازكن 
ملائكة مشو ن مطمئئنين » لثر' لنا عليهم من النياة ملكا رسو له 7: عه 
وهه) » وكذلك نفر منالهود : إ وما قداروا الله ندّق “قدره » إذ قاوا : 
ماأنزل الن' على بنتسر_من شيء_ * (5 : 51 ). 


هذا وكا قال أهل مكة م قالوه ؟ك لغيرثم 3 قال تعالل أئبيه 0 (وما 


0001 تطبيق القول على الواقم بسع 


أرسلنا من قبلك ) ياعمد ( إلا رجالا ) لا ملائكة ( نوحي الهم من أهل القرى ) 
وهي المد ناجامعة لزعماء الآمة ورؤسائها الثييعبر عنها اليوم د بالعواصم  »‏ وهذا 
من قبيل قياس الحاضر من الماضي ‏ ( أفلم يسيروا في الأرض ) يمني هؤلاء 
المشسر كين المكذيين لك باد ( فينللروا كيف كان عاقبة ) آخر أمر ( الذين من 
قبلم ) يعني الأثم المكذبة » فيعتبروا » فانهم متى وقفوا على ذلك رأوا أن الله قد 
أهلك الكافرين ونجى المؤمنين » وهذه كانت ستنه تعالى في خلقه ولمهذا قال 
تعالى ( ولدار الاخرة خ_ير لإذن اتقوا ) الذين خافوا الله فلم يشركوا بهاوم 
بعصوه ( أفلا تمقاون ؟ ) أي وكا نجينا المؤمنين فيالدنيا » كذلك كتبنا لمم النجاة 
في الآخرة » وص خير لمم من الدنيا بكثير . 


( أفلم سيروا في الأرض ... الخ ) 


موس 


وتابع الفقيه الدمشقي كلامه معلقاً على الآية ما يلي : 


ايب القول على الوا 

التمليق الأول سبق أن الله تعالى يما قص علبهم من سيرة بوسف واخوته 
صب عابم بالقول » ولما كان التعليم بالقول وحده من غير تطبيق على الواقم مما شى 
أو يقل الاعتبار به » نهيم إلى النظر في الامور الواقسة فقال : ع9 أفلم' يسيروا 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة” الذين من قبلب» »ا وهذا م قال في 
موضع آخر: لا فنسيروا في الأرض فانظُروا كيف كان عاقب" الكذ" بين 
١‏ م : بسو ) أي أن المصارعة بين الحق والباطل قد وقعت في الأمم الماضية » 
وكان أهل الحق يغلبون أهل الباطل » وكان ذلك يجري بأساب مضطردة »وعلى 
لرائق مستقيمة»يعل منبا أن صاحب المق إذا حافظ عليه ينصر » وأ من ينحرف 


1 المشعلى السياحة المفيدة والاحسان الى السائح آ(١١٠)‏ 


عنه يذل » فليسيروا في الأرض » ولمْتسْتقدُر'وا ما حل" بالأمم » ليحصل لهم 
بذلك العم الصحبح التفصيلي» لأن السير في الأرضءوالبحث عن أحوال الماضين» 
وتر”ف ما حل" بهم » هو الذي بوصل إلى معرفة سأن الله في خلقه » والاعتيار بها 
كا ينبني » نم إن النظر في التاريخ » وسعاع قصص اماضين » يعطى الانسان من, 
المعرفة . ما مهديه إلى تلك السئن »ويفيده عظة واعتباراً » ولكن دون اعتبار الذي 
يسير في الأرض بنفسه » ويرى الآثار بعينه . 
الحبُ على السبام: امير و'برصسان الى السائى 

التعليق الثاني لأجل الترغيب في السير في الأرض لانظر في أحوال الأمم» 
ولأجل الاعانة على السياحة » لرؤية الآثآر وسماع الأخبار » أمى الله بالاحسان الى 
لسائح في قوله تعالى : ع و,الوالدن إحسانا » واليتامى' والمسا كين » والخار ذي 
القأربى » والحار الحدبٍ » والصاحبٍ الحثبر » وابن السبيل * (غ :هم 
فابن السبيل ‏ في قول ‏ هو السائح الرحالة » في غرض صحيح غير حرام » سواء 
أكان دينياً أو اجماعياً أو سياسياًءأو علميا أو اقتصادياً » ففى هذه الآنة بل الآبات 
تنببه إلى أصل عظلم من أعظم أصولالعل التي تمستفاد من السياحة»واختبارأحواله 
الأمم وعواقها » وهذا العم بن الله في شؤوك البشسر العامة » هو المعبر عنه فيه 
هذا العصر « بل الاجتاع » . 


أل القرى وأقل البواري وابرأعراب 
التعليق الثااك ‏ قلنا المقصود من القرى في قوله «من أهل القرى » المده 
الجاممة ازعماء الأمة ورؤسائها التي يعبر عنها اليوم بالمواصم » وإنغا كان الأنبياء 
يون في القرى الحامعة » لأن سائر البلاد تتبع أهلبا إذا آمنوا » فالرسل تبمثه 
من أهل المدن والأمصار »لأنهم أعقل من أهل البوادي ؛ وأرق طباعاً وألطفه 


1 الاستدلال,القيا سالاستقرائي عليصحة الدعوة 1 
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عريكة » واعلم وأحلم من من أهل السود » بخلاف أهل البوادي » الذين م من أ جفى 
التاس طبمأ وأخلافاءأما أهل الريف والسواد فإنهم أقرب حال من الذنيسكنون 
في البوادي » » وقد وردت في أهل البوادي آلات كثيرة » واقرأوا إن .: شتام قوله 
تعالى : + الأعما ب” أ شسدة كف رأ ونفاقاً » وأجدر* أن" لا بعلمو عدوت 
ماآ 0 للها على رسو له ء والل' علم” حكم » ومن الأعراب. ري 

تفق مدر ما و يتس بنهن” بيع لدان » عليهم داء 6 “السو 6( ختحة). 
ارا إن شكم قوله تعالى : ع قالت الأعراب؛ آمنًا ‏ قل" :ل تلؤمتواء 
ولكن قواوا : أسمْلمنا » ونا يدل الإعان” في قلوب 2 »)١4::(‏ 
واقرأوا إن شثتم قوله تعالى : ه وجاء المْسّذر'ون من الأعراب اللؤادن لهم » 
00000 الله ورسولة” »> سيلصيب ' الذين كتفتروا منهم عذاب” 
ألي” “* (1:5ه ) - المعمنار من نار في الأمى إذا قصّر فيه وتوانى ول يِب 
وحقيقته ان يوم أن له عذراً فما يفمل ولا عذر له قرن هؤلاء امسذرن 
بالمنافقين » ووعد كاز بالمذاب الألم ؛ وقال تعالى : # سيقول لك الملخلّفون” 
رمن لاعس اب : شاخلتنا أموالنا وأهئاونا » فاسْتغفرلناء يقولون” بالستتهم ما ليس 
في لوهم قل : فن' يعلك' لج رمن الله شيئا ؟ إن أراد ب ضر أأو 
أراد بم تفلماأ ‏ بل كان الله” ما تعملون خبيرا ؛ يل ظدئام أن ان ينقلب 
الرسول وااؤمنون إلى أهليبم أبدا , وذن” ذلك في قاو بم , وظتشيئم ظن" 
السو » و كتتم قوماً بُوراً 6 ( 58 ١١38٠‏ ). 


ابرستر رول بالقياسى ارستقر بلي على صم الرعوة 


التعلق الرابع - تقدم أنه قال : 9 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله > 
بوسدف م 81 


»غ201 الأخبياء رجال كباتيالرجال امتازواعنهم الوحي ‏ آ(4١٠)‏ 


أوتأتتهم الساعة بنتة ‏ » فهذه قعوى صورتما: أنهم إن لم يؤمنوا صارفهم هكذا 
.وهبنا استدل على صحة هذه اللدعوى بالقياس الاستقرائي » ومعلوم أن القياس 
الاستفرائي أعلى جمرتبة من ميم القياسات التي تلبت بها حقائق الأشياء» فإذا 
ثبت لدينا ثيء بواسظته » لايسعنا إنكاره » وإذا أنعمنا النظر نزى أن عل أ كثر 
أشياء هذا المالم ؛ وعلرحوادث الدهور الثابرة والأزمنةالماضية ‏ إِما حصل لدينا 
«واسطة الاستقراء ؛ خذ اليك مثلاء: نحن نقول الآن : إن الإنسان منذ خلق 
يأكل بفمه » وينظر بعينيه » ويسمع باذنيه » ويشم بأنفه » ويتكلم بلسانهء 
فإذا ادعينا خلاف هذا نكون قد نفضنا أيدينا من النتائج القطعية الثابتة لدينا 
من الاستقراء . 
انياء رمال كبائي الرصال امتازوا' عنرهر بالومي 

التعليق الخامس - قوله : « إلا رجالاً نوحي البهم »» يراد مهذا الحصر الرد 
على مزاعم ثلاث : 

فأولاً - الردعلى من يزعم أنه قد تكوث المرأة نبية »كا هو مذهب اليهود 
والنصارى » وشرذمة قليلة من فرق المسادين » وهذا الرد وإ يكن صحيحا » 
لكنه غير مراد هبنا . 

وثانياً ‏ الرد على مششركي العرب » إذ قالوا : جإ لولا أنزلة عليه ملك" ؟ ‏ 
(5نم)ء<« أوجاء مسّه' ملك" ؟ (١1:؟؟‏ )» 8 ان شؤمن” لك حتى ... 
تأتي بإلله والملائكة قبيلاة # ( 107:؟ه ) وهذا قد يكون مراداً هبنا . 

وثالثا ‏ الرد على من يقولون إن الأنياءم سياسيون محنكون » استفادوا 
من نكم وحسن سيأستهم تأبيف سلطهم و تصحيح دعوام النبوة »وهذا 
مايعتقده ويزعمه في نبينا بض مشركي العرب » م يعتقده أليوم أهل أوربا» أي 


005(1" الأنبياءرجال كبلق ارجل ابتازواعهم بلوحي ‏ مو 


أنهم يمتقدون أن التي القرشي » قلم بما فام بهء بحنكته وسياسته ء لا بتأيد 
للله تعالى له بوحيه وعتايته به » ومثل الافرنج في هذا الرأي » كل من لايدن 
بدن الإسلام من علماء نصارى الشرف » قدعوى أن نجام الني 0 كات 
بسياسته وحنكته أي بتجاريه ؛ هي أ كبر شبيتهم على الإسلام ؛ حتى أنهم ولاها 
لكانوا مسلمين » ومن هؤلاء الدكتور « شميل » اللبتاني الشبير » إذ يقول من 
أبيات بدح مها الني يفي : « رجحل الحجا رحل السياسة واللتها » ومنب البرنس 
كبتاني » الإيطالي » فإنه ألف كتابا في تاريخ الإسلام » ذكر فيه آن مزية 
ابي ( ص ) مي كفاءته السجيبة كسياسي محنك » وهو يمتبر أن ماتم على بديه» 
إِغا كان بالدهاء والسياسة وسمو الأفكار وعاو الأخلاق الذي يكون عادة لكثير 
من الرجال ؛ د كبسمارك »و « نابليون الأول » و إن ماادعاه من النوة » وماجاء ' 
به القرآت » لاتأثير للها في نفسها » وإِعًا التأثير له هو بنفسه وبها » لأأنه استخدمبا 
فق تن ساتته. 

هذا ملخص ما كان يعتقده بعض مركي العرب » ثم صار أهالي أورما 
يمتقدونه ويقررونه ويشرحونه بيسط ء فلل تعالى يرد عايهم » يذه الآنة 
وأمثالها فيقول : فإ وما أرسلنا من قبلك إلا رحالاً نوحي الهم # .أي ما كان 
الرسل إلا" رجالاً عاديين ؛ إغا امتازوا عنائي الرجال وتأيدوا بإلوحي السماوي . 

نعم الله أعلم حيث يجمل رسالته » فلا بد أن يكون الرسل من دوي الفصاحة 
وقوة الحجة والمارضة » ومن أهل الفطانة والذكاء» ولكن محرد هذا لايماويهم 
عن أمثالحم من الرجال الفصحاء الفطناء الأذكياء » أقوياء المحة شديديالمارضة 
واغا الذي بهم عن الرجال » وعيزم عنهم » هو الوحي والتأييد الالمي السماوي » 
فبذه هى انخاصة التي تعلو بهم إلى الثربا» وعتازون بها عن كل من عداهم » من 
قصحاء وأذ كياء كل الرحال . 


144 تطمين مد مقي بالنصر 00 


وله كرت مت لاط حيظد ويا ]لامر اقرز جارك كن بحل 
أو كل اعتّادهم ونياحبم » على أخلاةىم ومزاباهم الشخصية » أو على حسن سيأسهم 
وحتشكتبع ودهائهم ‏ . . كلا . . دإن هذا وحدهلايفيد » ولكن إما أرسلنار حالاً 
حل اعتمادهم أوكله على الوحي » الذي ا ا دا 
ونؤد مهم » وبه ننصرهم وتعضدهم ونؤيدهم » فالخاصة التي عتازون ما غن باني 
الرحال العقلاء الفطناء » ويعلوك مها على الفصحاء والبلغاء » ويتثس فوث ما فوف كل 
الساسيين والحنكين والمكاء » هي الوحي ؛ كالق رآ مثلاً » فالق رآ هو السبيب 
في نحاح الني الختار » وفي هداءة المسامين . 


تلوبى ثر وَل بالنصر 


م عاو 


٠. 7‏ 6 ب 0 5 0 عه عم 1 
قد كذ بو 4 جاءم تَصمرانا فبي من نشاءء ولا ره بأسنا 
عن القوم الجر مين . * 

افتتحت الجلسة وتليت الاية الملة وعشيرة > فقام الاستاذ 


اغوار زمي (© وقال : 
«حتى » هذه متعلقة عحذوف دل عليه الكلام د فكا"نه قيل :دوما أرسلنا 


من قبلاك إلا رجالاً فتراخى نصرهم ( حتى إذا ) مي الوطيس » وقامت الحرب 
على ساق و ( استيأس الرسل ) وقنطوا من نصرهم العاجل في الدنيا » فهمأ منهم 
أنهم سوف ينصروث في الاخرة ( وظنوا أنهم قد كذبوا) ‏ فيه قراءتان » فان 
قريء بالتخفيف على البناء للاحرول فمعناه : ظنوا أنهم كذتهم أنفسهم حين حدتتهم 


. نسية الى بلدة خوارزم في تركستان‎ )١( 


لات سبع<ا نه و تعالى يطمن ممدا 0 تأنه ناصره في دعوتههمغ ١:‏ 


بأنهم ينصرون » أو ظنوا أنهم قد كذبهم رجاؤهم » وهذا نظير قوله : +9 أم 
حسبتم أن" تدخلوا الجنة و لا باتع مَثَل' الذين لوا من" تبلج : سايم 
البأساء والضّراء” وزلزلوا » حتى يقول الرسول” والذن آمنوا معه : متى نصء” 
الله ؛ ألاإن نصر الل قريب" 6 (714:2). 

وإن قثريء بالتشديد على البناء للمحبول أيذضاً معناه : ظنوا أرن من آمن 
بهم من قومهم قد كذ بوهم وارتدوا عن ديهم لشدة الحنة والبلاء علهم واستبطاء 
النص - وعند ذلك ( جاءهم ) أي الرسل ( نصرنا ) فجأة » من غير احتساب 
( فنجي من نشاء ) عند زولك العذات ‏ وهم المؤمنون المطيمون » لأنهم الذذن 
يستأهلون تاتهم ( ولا يرد بأسنا ) عذابنا في تلك الممركة ( عن القوم ا جرمين ) 
مها أعدوا لها المدة » بل حيط بهم من كل جانب . 


( حتى اذا استيأس الرسل » وظنوا .. الغ ) 
وقال الشيخ عبد الرحمن رياض البدر آبادي : عندي على هذه الاية 
التحقيقان التاليان : 


الم سبحاتم وتعالى بلمى كرا َي بأ ناصره فى وعوتر 


التحقيق الاول - لقد كان الني مِيَليٌ حزن ويضيق صدره لا يكذبه 
'قومه » والكق سطع نوره ؛وثم موك لذ ؛ حل قال الله له 1 فلملك تار ل” 
بعض ما'بو حى اليك وضائق” بدصدار' ك ١‏ أن يقولوا : اولا أز ل عليه كدؤ” 
أو جاء معه ملك” ءإنا أنت نذير”» والله على كل" شيء و كيل" * ( 1) 
وقال له : ع قد نسعل إذه* ل لزادلك الذى يقولون”» فإنهم لايلكنيونتكة 
:ولكن الظالمين” بآيات الله “يجحئدون”, ولقد كن وت" رثسئل” من' قيلك » 
ف صبروا على ما كاذوا وأو ذواء حتى آثام نتصراناء ولا مدال لكلماتالله 


0014 تخريجكلمة « كذبواء بتشديد الذال وتخفيفها آ(١١١)‏ 


ولقد جاءك من" نبأ المرسّلين” » وإن' كان كار عليك إعراضب م ء فإِن' 
إستطتْت” أذ" تبتني نتّفقاً في الأرض_ » أو سلما في الساعر» فتأتهم” بآلة ... 
ولو شاء الله * لتءيم' على الهدى» فلا تكوندن من الجاهلين #( 5 : عوسصوم) 
وقال تعالى : هل إذا جا نصر” الله والفتتح' » ورأيت الناس يدخلون” في دينر 
الله أفواجاً » فسبح تحمْد ربك واستتتفرء إنه كاث” ثوابا #(١1:11سم)‏ 
وجاء في غير ذلك من آيات الكتاب » مايدل على ااني مَيفيةٍ كان يضجر ويقلق من 
استبطاء نصر الله للحق » الذي بعث به نبيه » بل فيه شيء من السبو عن وعدالله 
بتأيد ديته » وليس ذلك من النقص الذى يعاب به الأنبياء » فان كل مخاوق لايعلم 
من غيب الله مايعلم الله لا بد أن عسه هذا الضحر » ووصيبههذا القلق » وتأخذه 
الشدة مهذا التسيان » حتى يكوث الكال لله وحده » ولكن الله حل شأنه يمدمعل. 
أقرب المقربين اليه »ىا قلوا : ( حسنات الأبرار سيكات المقريين ) . 
قربيج كله د كزهو » فب الزال وفيا 

التحقيق الثاني الأظبر المنطبق على قواعدالءقائد »أن المرادياستيا سالرسل 
يأسهم من اعان قومهم » وف قوله تالى ( كذبوا ) بضم الكاف» قراءتان سبعيتاث 
احداهما بتشدبد ذال ( كذبوا ) ولا إشكال فيا » غير ان الظن فيا عمنى اليقين 
لانه قد يستعمل في الفصيح مهدأ المعنى وعمنى الوم » و بمعتى حديث النفس » 
والقرائئن هي التي تمين العنى المراد » والقراءة الثانية بتخفيف ذال ( كذوا ) ». 
وفي تطبيق القواعد علها وحبان : أحدهما ان الضمير في ( ظنوا ) لأقوامالرسل: 
أي ظن الأقوام انهم كذبوا فها أوعدوا به من وقوع المذاب علهم » وثانبها ان 
الضمير لارسل » و ( كذيوا ) ههنا » ممناه : كذبتهم أنفسهم فيا تمنوا وأملوا في 
قومهم » أي خابت آ ماهم فهم » من كذبته نفسه . اذا منته الأماني وخيلت اليه 
من الآمال مالا يكاديكون » قال فيالاساس: ( و كذب نفسه ء و كسذيمه” نفسه. 


[لحل) العبرة من قصص الرسل مع اقوامبم ١‏ 


أذا حدثته بالاماني البعيدة والآمور التي لاسلنها وسعه ومقدرته )» والمعنى حتى 
اذا يئس الرسل من ايان قومبم وظنوا : أي يقنوا أن اماننهم في اعانهم وآمالهم 
في قبولهم الدعوة ضائعة » جاءم نصرناء وورد أن عائشة (رض) كانت تنكرقراءة 
التخفيف » كا في صحيح البخاري من طريق عروة بن الزبير ؛ وقد عامت أند 
العلماء خراحوا هذه القراءة على معني مستقم والله تعالى أعل . 
هذه كلمتي القيتها على أسماعم الشريفة » وما اشيهني يمن قيل فيه : 
فانك واستبضاعك الشعر نحونا كستيضع تمرأً الى أهل خييرا 
فانتي أمها السادة أجني عن لنتكم » وأتم الأصل والأهل . 
( مرحي مرحي ولا فض فوك ), 
الفصل اللحامس والاخير 
الميرة م قصهى الرسل مع اقوامره 
١(111)(لقدكانفيقصّصهمعيرة‏ لأ “ولي الألباب» ماكان” 
حدتا 2-5 ول 1 الني بين ديه وتفصيل كل 
5 ص ص اده م 5 م 2 95 
فى وه دون جه لقو مر بؤمنون) 


افتتحت اللسة » وتلمت الآية المئة واحدى عشوة » وهي الآبةالاخيرة 
في السورة » فقام الغهامة الشيخ احمد من عاماء « عليكرة » في الهند وقال: 
يقول الله تعالى : بذاتني حلفت ( لقد كان في قصصهم ) أي في خبر المرسلين 
مع قومهم وذوهم » و كيف تحجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين » وكيف نصرنا. 


+2144 عمد طتك» مؤسس امة وامبراطورية وديافة )١١١([‏ 
لمظلومين على الظالمين ( عبرة لأولي الألباب ) وعظة لذوي المقول.فاذتاريخالرسل 
حافل بالمواعظ والذ كريات ( ما كان ) القرآن المجيد ( حديثاً يفترى ) يكذب 
ويختلق من دون الله ( ولكن ) كان ( تصديق الذي بين يديه ) أي قبلهمنالكتب 
الساوءة » كصحف ابراهم والتوراة والانجيل والزبور » فبو يصدق ما فها من 
السحبح ؛ وينني ما وقع فبها من تحريف وتبديل وتغيير وزيادة » وبشير لما وقم 
فها من نقصان » وحم عليها بالتقرير لآ كثرها » والنسخ لبعضها ( وتفصيل كل 
شيء ) من نحليل وتحريم » ومحبوب ومكروه » وغير ذلك من الامص بالطاعات 
موالواجبات والمستحبات » والنبي عن الحرمات وما شاكلبامنالمكروهاتوالأخبار 
عن الأمور الحلية » وعن الغيوب المستقبلة » الجملة والتفصيلية »والأخبارعنالرب 
تمارك وتعالى بالأأسماء والصفات » وتنزهته عن مائلة الخلوقات » فلبذا كان ( هدى- 
:ورحنة ) وبياناً ونممة ( لقوم يؤمنون ) تهتدي قاويهم من الغي الى الرشاد ومن 
الضلال الى السداد ٠‏ 
( لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ) 
سب | سد 
وقال السد نور الدن من عاماء سنغافورة (0) هبنا موادجماةالمسالك 
على هذه النقرة من الآية الكرعة جعناها من هنا وهنا ك وهنا لك والمك بمانها: 
اي ١‏ 00 
قر م مؤسى ام واصير اطور يم ودام 
المادة  )١(‏ قال « وسورت ميث » في كتابه « حياة مد » دمن حسنالحظ 
في التاريخ دون غيره أن « حمداً » أسس في وقت واحد » ثلاثة أشياء من عظام 
الأمور » وجليل الأعمال » فانه مؤسس لأمة » وامبراطورية » وديانة »مع أنهأمي” 


(1) نسبة الى بلدة ستغافورة في شبه جزيرة مالاقا جنوبالهند الصينية 


11م الفللة من ذ كر الانبياء وقصصهمفي القرآن ١46‏ 
ودستور للشرائع وللصلاة وللرن في آن واحد» وقال الد كتوق < موريس > 
الفرنسي « إن القرآن أفضل كتاب أخرجته يد المناية الأزلية لبني البشر ». 


الاي من قصسصص الف رآن 

المادة (؟) قص علينا القرآن أحسن القصص » ليكو عبرة وذكرى 
وشفاء للقلوب من أمراض البالة » وارشادا لتقم شؤ ون البشر هوتهذ يب نفوسهمء 
واصلاح معاشهم ومعادم » وليس الرض من تلك الأقاصيص » سرد وار 
الماضين » وذكر شؤونهم وأطوارم » ولكنها لامظة والاعتبار» ولمذا لامالى 
خبها بالتكرار » ولايستهبجن معها الاطناب بعد الايجاز » أو الاعجاز بمدالأطناب» 
ولا أن تسرد غير أمرا عى فها تعاقب الوقائع » ولاترتيب الحوادث » فالقرازف 
يذكر القصة في مواطنها » بأساليب متغايرة » أو صور متقارية . ولكل منهامتزى 
لايؤديه غيره » ومرمى لايصيبه سواه ؛ والى هذا يشير قوله تعالى هنا : ع لقد 
كان في “قصصهم عبرة” لأولي الألباب 4 وقوله تمالى: ها وكثلا” “تقنص” 
عليك من أنبار الرسل ما نبت به فوآك ك وجاء ك في هذءالحق'»وموعفلة” 
وذ كرى للؤينين 6 ( 180:01 ) . 

هذا وم تتكرر قصة يوسف لأنها قصة محزنة مؤسفة » ولأأن فها من ذكر 
ما يتعلق بالعرض والناموس مالا بتفق مع النكرار . 

الاي مى كر انولسار وقصصرى في القر أن 

المادة م  )‏ ورد قوله تعالى بعد ذكر ثمانية عشر نبي : ع9 أولئك الذن 
كعدى اليه افمهادا'هم' اقتتدره )4 (1:1) فالغرضمن ذكر الأانبياء وحوادثهم 
'القدوة بهم في التبليغ واقامة الحجة والصبر على التكذيب مثلاً » والصبر على إيذاء 


03016 الغابة من ذكر الاننياء وقصصبم في القرآنف << )١١١(5‏ 
أهل المناد » والأقارب والأبإعد ‏ واعطاء كل حال حقبا » من مكارم الأخلاق 4 
وأحا سن الأعمال » والفائدة موجودة داعا في كل قصص » حتى في قصص يوسف 
مع اع أة العزيز وسيرة عشقبا له» ومراودتها إياه » ثم في سيرة عشق النسوة 
المصرنات لاله » فا ذلك كله قد اقترن عا يدفم الانسان عن التدهور في مثل 
هذه الوهدات التي تنزل بالنساء الى الحضيض الأأسفل » وقد قالتعالى : +9 و'ننزال” 

من القرآن ما هو شفاء و رحمة” للمؤمنينة ‏ الى أن قال ولا يزيد' الظامين” 
إلا اا 11 : : عم ) وفال تعالى : هق واذا ما أآثز لت' سور » فنهم “من 
يقول”: أبكز ادته هذه إعانا ؟ تأما الذبنكمنوا فزادتهم' إعاناً وهم يستبئتسرونة 
وأمًا الذبن في “قلو مهم “مرةض” فزاد أتهم إراجساً الى ر"جسبم » وماتوا وهم 
كافرو * (ه : وزو دبا ) فكل أحد بيرغب في سماع هذه القصة »لتحريك 
الحبة المذمومة»أو برعبعن سعاعباء دفماً لهذهالحبة» فهو مذموم ء واغا الممدوحمن 
يحب سماع تلك السيرة لما حوته من العبر والذكر » وما يستفاد من عواقب المشق 
السيثة »و كذا كا ل منأحب أ يسمع هذه السورة لتعلم ضروب اليل»فهو مذموم» 
ولكن المدوم من بتدبر بعض هذه اليل با اشتملت عليه من النتائج السيئة » 
والبعض الآخر جا ثعله من المواقب الحسنة » وهكذا كل من أنه له أن يسمع ما 
انطوت عليه من إلخسد والعقوق وقطع الرحم والختل والكذب والقساوة وخلفه 
الوعد نهو مذموم » واغا المشكور من قرأ ذلك وعلٍ ما فيه من تائجه السيئة 
وعوإقبه المكروهة » ثم التوبة منه الى الله والى الناس الممكور بهم . 


ولس ماذكر خاصاً بسورة يوسف ؛ فقد ذكر الله تمالى في غير هذهالسورة 
أحوال الكفار والفجارواللوطية والفراعنة والظاة » ثم الشرك بأنواعه » والكفر 
بأسيابه ؛ وسار ضروب الفسق » والحسد وقطع الرحم والعقوق والكذب 
والاحتيال ونقض العبود وخلف الوعود » الى غير ذلك ما فيه ذ كر معاصي الله 


كلامم ليس في القرآق تاريخيل عبر وعظات المدل 


والصد عن سبيله » فبذ الباب تجتمع فيه الشبيات والشبوات والكفريات وأنواع 
الفسوق» وكله مذ كور في كتاب الله تعالى» ولكن ذكره عحفوف بإلهى والترهيب. 
وببان سوء المثبة » وقبح السمعة في الدنيا » والعذاب في الآخرة . 


6ُلأ.ه ”> . : 
لبى فى لقران تار يم بل عمر و علات 

المادة  )4(‏ القرآ لس بتاريخ» كا هو الثأن فيسفر التكون »وأسفار 
يشوع وااقضاة وراعوث وصعوئيل واللوك والأيام وعزرا والخ والخ إن هذه 
الأقاصيص » هي تاريي محض جاف خال عن الميرة . 

القرآن لا ينشر إلا التقوى والفضيلة بين التاس » ولذلاك نص نصاً صرياً 
ببراءة الأنبياء اكرام » الذين رمام « أهل الكتاب » بالكبائر . راجعالقر آن 
وقوله :ب وما كفر سليان” . ولكن الشياطين كفرواا كي (؟ 0 ٠‏ )وهو 
رد على توراة المهود التي ننسب لسلمال ‏ حاشاه - عبادة غير الله . 

جع القرآ ن وقوله : :إ قالوا : ما أخلفئنا وعد ك-علْكنا » ولكثًا 
5 أوزارا من ززينة القوم فقسّذ فناها فكذل كألقى السامرى »فأخرتج 
لمم عحلا جسدا له خوار” فقالوا : « هذاإله؟ وإله موسى فنسي» أفلاروان 
ا ا عللك' لهم ضرأ ولا نتفاماً؛ ولقد قال م هرون" 
1 من قبل” 2 ياقوم رإغا تدم به وإن” بتكم ال رمن 6 فاتتعوني وأطيعوا 

أمري »  ..‏ قالوا لعن .در بح عليه عا كفين” حى أبرحع الينا مومدى 6 .. 
قال : بأهروث' ما متمك” 5 رأتهم دا الات تتبعن ؟ أ ست 
أمري ؟.. - قال : داان أم * لا تأحلذ ب بلحيتي ولا برأسي ؛ إني 
خشيت' أن' تقول : « فرقت بين بى اسرائيل » ول ترةثب قولي  »‏ قال : « فا 
خطدلك” بأسامري” ؟م ‏ قال :م صرت" عا 0 منصاروا به ع6 فقسضات” قيضة 0 
من" ثر الرسول » فنسبفتها »وكذلك سولت لي نفسي »- قال : « فاذهب" 


١6‏ ليس في القرآث تاريخبل عبر وعظات حلم 


فإذلك فيالحياة _ أن تقول :«لامساس 607و إن“نك موعدا لن 'تمثلَفَه' وانظر 
الى إإببك الذي لذت" عليهءا كفا تلحر قنتّثم “لتنسفئهافي الم“ نسشفاء (.* : 
لالم - لاه ) فهذا فيه رد على الهود والنصارى الذين يقولون إن هروث هو الذي 
منع هم السجل الذعي ( شر 506 1--.8) . 

القرآن لم يذ كير من تاريخ الأنبياء ونحوم الا ما فيه 
عبرة » وما به تنذية النفوس الصلاح والاستقامة وتحصين الاخلاق 
والآداب - بسياج الفضيلة » واحكن كتب الهود والنصارى تقول 
مافيه افساد للأخلاق وتعلم للرذيلة » اقرأ ماجاء في ( تك ه : .؟ 070 ) عن 
ترجمة حياة نو ح » وما جاء في ( تك /ا» : د» ) عن سكر الانبياء » وماجاء في 
(خرة؟: ):٠‏ و(لامم :م( ) عن إيجاب تقريب الخرة الرب » وما جاء 
في (؟ سم ١١ : ١‏ ) عن سقى داود الخرة لمن أصمد تابوت الرب إلى مدينة داود 
وما جاء في ( بو + : 7 ٠١‏ ) عن تويل المسيح الماء خمرا وتقدعها لاضيوف 
وما جاء في ( مت م : 00 ) عن شرب المسيح الخرة وأمره تلاميذهء أن 
لشسربوا منها » وما حاء ني ( تك ١9‏ : .سم م ) عما فمله لوط مع اينتيه » 


)١(‏ الراد من قوله « لا مساس »> أنه كان في شريعة موسى عليه السلام ان الذهيرتكب 
خطيئة كبيرة » يعد كأن به داء معديا » فيتفصل عن سا الشمب » خارج الحلة » باعتبار أنه 
نجس . وكان عندجم يجب عليه أن يعلن مرضه ذلك » بيابه واشارته وكلاته » وذلك بأن تفق 
ثيابه » ويكشف رأسه » ويفطي شارييه » ويطرد من الحلة أو المديئة الى الخارج » ويازم أن 
يصرخ متى راك أحدآمقترباً اليه» فيقول: لاساسلامساس» أويقول :نجس نجس» ويبقىعى هذا 
الحال الي أن يتاب عليه » فيرجم ويختلط دالناس ؛ وتختلطالناس به ء ويعاشرم ويعاشرونه »وهذا 
قريب من «٠‏ المحجر » المشروع في الاسلام » لمرتكبي الكبائر »م في قصة « كب إن مالك » 
و « زرارة إن الريم » و « هلال بن أمية » المغار اليم في قوله تعالى : [ وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا » حت إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت » وضاقت عليهم أنقسهم » وظنوا أن لا ملجأمن 
لله إلا اليه » ثم ناب عليم ليتوبوا ء ان الله هو التواب الرحي | ( 9ه 5١1)1ه.‏ 


لال4 ليسفي القرآن تاريخ بل عير وعظات كل 


فأي عبرة في سرد ذلك لاقارئين ؟ وما هو منقمته اساممين ؟ بل ماهي اأنكمة وما 
هي العبرة في ذ كر جرعة لوط - حاشاه من ذلك التي أتت في كتبهم كأنها 
أعى عادي ٠‏ و كأن لوطأ لم يرتكب منكراً » حتى لم يذكر أن الله وعمه أو عاقنه 
على ذلك » أو أنه تاب من ذنبه » بل السجيب أن الكتاب المقدسء سماه بارا تقياً 
(؟ بط ؟: »ا ه)» نأي عبارة أتى بها الكاتب لبيان شناعة هذا العمل 
الفظيع » واستقباحه له » أو وجوب التوبة منه ؟ وقد قلوا إن الحكمة في ذكر 
هذه القصة وأمثالا هي إظبار درجة قبح شرب الخر » وبيان ماتؤدي اليه ! ؛ ! 
ونحن تقول إنا افتجر اليودهذه القصص تبريرا اشرورهم الكثيرة ؛ وعصيانهم 
لله مرات عديدة » واعتذارا مها عن جرامبم وآثامهم المكررة المستمرة إلى اليوم , 


القرآن لايذ كر من تاريخ داود » إلا مافيه عظة وعيرة لأولي الألباب »> 
ولكن سيرة داود عند الهود والتصارى » معروفة مشبورة » وقساوته وظاله » 
لامثيل لما حاشاه ‏ ء اقرأ ما جاء في ( ؟ م ١١‏ : (س ) و (اأي .م:س) 
عن نشره أسرى بني عمون بالناشير ونوارج الحديد والفؤوس » وما جاء في 
( ١مله١‏ : ه ) عن تعريضه أوريا الثي وزناه يزوجته ؛ وماجاءني (1صم7:01), 
من كذبه وتمليمه الكذب ء وما جاء في ( ١‏ صمم1:ه* و07؟) من قتله 
٠٠‏ من الفلسطينيين ليتزوج ابنة شاول » وما جاء في ( ١‏ مل © :م وه ) من 
وصيته لابنه سلما وهو محتضر بقتل رجل » وما جاءني ( ؟ صم م1 : )1١5 -١‏ 
من حز نهعلى ابنه«أمنوك» حياقتل »مع أنهفسق باخته بعد أدمْخدعبا خدعة دنثة » 
وماجاء في (؟ صم 4 : 4 وى؟ ) من أن داود حقد على ابنه أبشالوم الذي 
قتل أخاه « أمنون » انتقاماً لاختم) ؛ وداود هذا » هو الرجل الذي نصت كتهم 
على أنه كان بارا » وان جميع أدماله مرضية عند الله تعالى » وكلها مستقيمة » في 


عي الرب » وطبق وصاياه » ( ١‏ مل ١8‏ : 8). 


١6‏ قصص القرآن يمل التوحيدوالملم والاخلاق لحطل) 


قصمى الف رآن يعلى التوعير والعلى وابرمّمرق 

لمادة ( ه ) - لانزى قصه من قصض القرآث » إلا وفيها نوحيد وعل ومكارم 
أخلاق وحجج عقلية » وعحاورات حميلة :لذ المقلاء» وإرشاد ونصح » وتبصرة 
ونذكرة؛ونرىالق رآثّيمرض عن كثيرمن الوقائعالتاريخية التي لالزوملها »ولاممول 
علبا ؛ وبالأولى تراه يعرض عما ذكرته توراة الهود » التي بين أيديهم » من 
الحوادث الخحلة الشائنة » التي نوهنا باليء الكثير عنها . 


برقائرةٌ عمى درسى الثار يت ان عرل ب عبن العمرة 

المادة (5 ) درس التاريخ أن عدل به عن الميرة » كان شغلا بلا فائدة » 
وضياع وقت وحياة بلا ثرة » و« العبرة » مشتق من عبورالبحر » فينقلقاريء 
التاريخ حال غيره على نفسه » ويعبر به عليسفن الألفاظ إلى ا لحقائق الراهنة المنوطة 
يششةة أو امت تف أو مله ووطنه »؛ وبدينه ودنياه؛ وهو ما أربد به من 
قصص القرآن التاريخية » قال تعالى : ع ماترى في خلق الرحمن من" تفاوت »* 
ىنم ) وقال : ب« كذلك قال الأين _من قلهم' مثثل قو'هم' » تشائات" 
لويم » 118:5 ) ؛ ويقول سلمان عليه السلام : +9 فليس م الشمسٍ 
من حديد ا (حاذ:و) » ويقول العغماء : « التاريخ سد نفسه »© وقد 
غفل الناس عن تلك العبرة » حبالة بالقصد » ورمياً افحوى » ورضى بالقشور» 
وابتعاداً عن أسرار البلاغة : جاء الخطاب بلسان ااعرب ؛ وهم يعامون ضرب 
الأمثال والمواعظ » ولكل مثل مورد ومضرب » وقد عاموا مواردها ومشارما 
ومغازمها ومرامها » قن أجبل تمن حمد على الأألفاظ دون ممعناها , أو المماني دون 
مغزاها » وترى كثيرا من الأداء إذا أزمع هدابة إسانء ذ كر له قصصاً نشيه 
حاله » ويردعه عن غبه » ف: لون أشد نأثيراً من وقء المسام »وتثيرني القلب حمية 


لل قصة يوسف تسوق المتمظ مها الى السعادة 553 


وإقداماً » أو حيفة وإححتحاماً أو صلاحاً واستقامة » فيزول المراء » وير تفع الغطاء 
فات المثل في مغزاه » كالسهم في مرماه . 


ضع لموسف تسوى المتعظ بربا الى السعار 


المادة ( 7ا) ‏ إن جمال قصة بوسف » سائق لما به السمادة » وهو حفظ 
'الأخلاق ودوام الثقة بإلله تمالى » واننظار الفرج منه » فإذا قرأ القاريء ) أو 
:«وسف كان عفيفاً ع حين راودته زليخا لكي يخالطها » نششوق القاريء الذي التق 
أذ مكون كوس م عقة ونا وو كذاك يقلده في العفو من ظلله » وسجاح 
من نمادى عليه » بل في نفعه وتشسريفه » ويقول في نفسه : إن هذ الأخلاق 
'اليوسفية » كانت عاقبتها النبوة والملك » فهكذا منقلده في أخلاقه » تكون عاقبته 
الولاية والرفمة . 

ليس المقصود من قصة بوسف » أن نلوم إخوة يوسف على حسدم له»ولكن 
المقصود أن نلوم أنفستا عندما حصل منا حسد لاخوتنا »و ليس الغرض أن مكدر 
منهم حيا احتالوا على أيهم وغدروا بأخيهم » ولكن الفرض أن تتكدر من أنفسنا 
عندمائجري الحيل على بمضنا »ويندر بعضنا ببعض » وليس المطلوب أن نمترض على 
أخوة يوسف وقما نرم قد قطموا الرحم ؛ وقذفوا بأخهم في غيابة الب » وإنها 
المطلوب أن نمترض على أنفسنا وقيا تحصل منا أعمال شاذة وحشية كبذه مع 
ذوي رحمنا وأقاربنا . 

كا أنهليس بالاخبار بلقيا يعقوب لولده يوسف وم ثعله به » واجماع الأأسرة 
الاسرائيلية جميما ؛ في صميد واحد ».مطمئنين مسرورين » وإِعا المراد أن تفرح 
بم ثعلنا نحن المسهين » وججع كلتنا واتحادنا واجماعنا جميماً » تحت رابة واحدة ؛ 
وتحت إمام واحد. 


١65‏ ان | كرمج عند الله اتا كم زم 


5 اكر صم عنر انر اقاكو 

المادة ) م - لقد كان في قصص يعقوب وأولاده عبرةءفليمتير بذلك هؤ لاء 
الناس » الذين اقتصروا على ممرفة الفروع الفقببة » وظنوا أن الحلال والحرام ه 
كافيان في الإسلام » وك تر كوا المظة بآنات كثيرة » حجة أنها زلت ني الكفار 
أو المنافقين » فلا لزوم للتأمل فيها والاتعاظ عرامها . 

ليقيسوا حالمي على حاللهم» وليقيس كل من كان اليوم من ذرية اأني مي أو 
غيره من الصحابة » كأبي بكر أو عمر ( رض ) - نفسه على أولاد يعقوب > 
ويسم أن كل من كان من السلالة المحمدية أو البكرية أو الممرية مثلاً » فبو بين 
شيئين ؛ إن كان من الصالحين التقين » كان على قدم وسف عليه السلام ؛وإت 
كان من المذنبين » احتاج للتوبة وكا على قدم اخوة يوسف رحميم الله تعالى » 
فيوسف واخوته كلهم من سلالة بيت نبوة ؛ لكن يوسف إفا انتفع باستقامته 
وتقواه » م أن اخوته إعا انتفعوا بتوبتهم إلى الله ؛ هكذا كل من كان اليوم من 
سلالة الحسين أو الحسن أو أبي بكر أو عمر ( رض ) أو نحوداك » لاينفعيم عند 
الله العمل الصااح والتقوى » والسيرة الحسنة » قال تعالى : جا وقل اعمدوا» 
فسيرى الله” عتم ورسولهوامؤمنونة » وسكتث رداون إلىعام الَغْرْب والشهادة 
فيتسكلم عا كنع تعملوك > ٠١5:9(‏ ) وقل: ظٍِ يأأمها الناس' , إنا خاةنا كم 
من د كر وأشى » وحملناءم شُعوباً وقبائ لل ؛ للتآءارهوا » إن* أكرم؟م 
عند الله أنقا م * ( وغ:ه1 ) » وقدقال تعالى : بن أم سب الذن احشّر وا 
السّيّئات أن نحملهم كلذن آمنوا وحملوا الصالحات » سواء عياهم ويماتهم؟ 
ساء ما محكون ؛* (ه: : ٠‏ )»2 وهذا استفيام إنكاري» يقتضي الاذكار 
على من بحسب دلك ويطه » وإما ونكر على من حسب وظن الخطأ صواباً > 
والباطل صحيحاً . 


11(7) ليس القرآّحترعا ولا مفترىوليس فيه خرافلت وأساطير /اه4١‏ 


فل أن التسوية بين أهل الطاعة وأهل المعصية » مما يعم بطلانه , وأث ذلك 

من أظل الئيء الذي بنزه اللةءنه » ومثلهقولهتمالى : 2 أم نل الذين آمنو ا وعملوا 
الصالات » كال دين في الأرض ؟ أم نحمل” المتتّقين كالسّجار ): (م:8؟) 
وقوله تعالى : 9 أَدتحْمل' الملمين” كالجرمين” » مالكم ؛ كيف تحكلون ؟ #» 
(م. : هس ) وبالاجمال» فالتسوبة بين الأبرار والفجار » والمحسنين والظامين ». 
وأهل الطاعة وأهل المعصية ‏ حم باطل يجب تنزيه الله عنه » فإنه يتافي عدله 
وحكمته » وهو سبحانه كا ينكر التسوبة بين الختلفين » فبو يسوي بين الماثلين 
كقوله تعالى : 4 أ كمار حير _من أواقم ؟أم 3 تراكة” في الز'بر ؟ »ه 
(:ه سع ) وقوله : ها كدأب آل فرعوث والذن من ةيلبهم * »)١١:(‏ 
فالثمر يف الماثعي التي اأنقي الصالح ؛ هو كيوسف » والشريف الماثعي الذي 
خرج عن الحد » ثم ناب وأنات إلى الله وحسنت اله » هو كأخوة وسفا. 

( الل أ كبر الل أ كبر ) 

( ما كان حديثا ينتري ) 
ا 


٠ 0 5 0 4 _- 5‏ 4 0 
ليسى الف رآن زعا و در مذنزي ولاسى قي ذرافات وأساطير 
المراد من قوله هما كان حديئاً يعترى» : أن قصص القرآث » ليس مخترعاً 
ولا مفترى بدليل وحود أمشله ين الناس قبل نزوله ؛ نهو وأن اختلف قليلاً في 
بعض التفصاصيل أو الحرئيات ‏ عما برويه الناس » إلا أنه موافق في اتخلة 
والموهى . هلا تظوا أبا المشركونء ان الني اخترعه بمقله » بل اسألوا عنه. 


يوسف م 5ه 


جرمخ ١‏ القركآنٌ مصدق لا قبله من (مور التوحيد 1ال) 


أهل الكتاب »؛ تجدوا أنه معروف بيهم » ومروي في كتبهم » فوجود قصص 
القرآك عند أهل الكتاب من قبل ء لايضعف ححته »م يتوهم « البشروث » 
بل هو من أعظم مايصذقه ويؤيده » ولذلك لذلك ترى القرآت نفسه » يستدل بذلك على 
كونه من عند الله لآن الني لم يطلع على كتب أهل الكتاب . ولا يستنتحه” 
القاريء من هذه الآبة أن قصص اله رآن» يجي أن لايختلف عن قصص التوراة 
والانجيل في شيء ما . . كلا . . إذ لو كان هذا الاستفتاج صحيسا » لما قال تعالى: 
إن" هذا القرآن يَقنْص” على بني اسرائيل” أ كثر الذي هم فيه يتلفون * 
(/7:519 ) » فقصصه قد يختلف عما عندهم » فيبين لهم حقه من باطله » فلا 
منافاة بين تصديق القرآن لقصصهم في الجلة » وبين مخالفته لما في بعض 
الحزئيات » كا قلنا . 

وبقال أيضاً « ما كان حديثاً يفترى » من قبيل الحرافات والأساطير التي في 
أسفار الغير » ولكنه كان بالمك س هادماً لتلائ الحرافات والأساطير » التي خلقتما 
تلك العصور البوددة » والعصور الستة قبله » وكا مصدقاً لما قح من لمكن 
خلا مازيد فها أو حذف منهاء أو سد بسبب الترجة السيئة » وكذلك خلا 
الكتب « الأو كريفية» ‏ أي التى ليست قانونية ‏ الموجودة في الترجمة 
السبعينية » التي قباتها الكنسة البابونة بين الكت المليمة . 


( ولككن تصديق الذي بين يديه ) 


١ 07577‏ صسيت 
وقال المدقق اللدي : 
ليسمح لي السادة أن أعلق على هذه الفقرة من الآنة الكرعة بالتعليقات التالية: 
١‏ 35 5 0 
القران معدرى لا قل مى امور التوهير 


أولاً ‏ القرآث مصدف لا قبله في تقرير التوحيد الخاص واتقاء الثمرك » 


حلم القرآت مصدق ا قبله من اصول الدبن ١0‏ 


صفيرة و كبيرة » واثبات النبوات والرسالات » وما ينذي ذلك الإعان ويقويه » 
ومن ترك الفواحش والمنكرات » وعمل الصالحات . 


الث رآن معرق لا قير عن اصول الرين 

ثانياً ‏ القرآت مصدق لأصول الدين وأركانه , التي هي المقصد من ارسال 
جميم الرسل» لايختلفون فبا » وإفا يختافون في طرق حلى الناس عليها » 
وهدايتهم بها » وترقيتهم في معارحبا ؛ تحسب سنة الله في ارثقاء البشر بالتدريح » 
حيلاً بعد جيل » وقرناً بمد قرن » خذ اليك مثلا على ذلك : المقصد من جميع 
الحكومات هو العدل » وإنما تختلف الدول في القوانين المقررة له » باختلاف 
أحوال الأم » فليس من المقل ولا الصوات أن تنكر الآمة تغيير حاكم جديد » 
ما كاف عليه من قبله » إذا كان بوافقه في جعله م'قمر”راً للعدل » مقيماً ايزانه 
بين الناى » كما كات أو أ كل »؛ وهو في هذه الحال يسمي مصدقاً لا بين يديه 
لا مكذبا ولا الفا , فالقرآت قرر نبوة ابراهم وموسى وداود وعسى ونحوم » 
وصدقبع فها جاءوا به عن الله تعالى » ووبخ الأقوام المدعين اتباعبم »على إضاتهم 
لبعض ماجاءوا به » وتحريفيم ابعض » وزيادتهم في بعض المواضع ؛ وعلى عدم 
الاهتداء والعمل ما هو محفوظ عندم » حتى أن أ كثرم هدموا الأساس الأعظم 
لإدبن؛ وهو التوحيد» هثلثوا واتخذوا أحبارثم ورهبانهم آراباً من دوث الله والمسيح 
ابن مر » وما أمروا إلا ليسدو! إِها واحداً » فتصديق القرآث لما بين يديه ؛ 
لاينافي ماذماه علهم من الاضافة والنسيان والتحريف والتأويل المخلط . 


الف رآن مصرىء لا قبر عى كتب التوعير 


ثالثاً ‏ القرآن مصدق لاتكتب السالفة في التوحيد » وروح العبادة ور كية 
النفس بالأعمال التي تقوم الملكات ؛ وتهذب الأخلاق» وني الكلياتا لجس » وهي 


201 القرآث مصدق لدين الهود والتصارى الاصليين آ(١١١)‏ 


« حفظ الدين » بعدم الردة والكفر » و« حفظ النفس » بعهم الانتحار وقتل 
الثاى » وه وحفظ المال » بعدم السرقة والري!ا والغش والمانة » ود حفظ 
النسب » بالتباعد عن الزنا » و « حفظ العقل » بان لابتعاطى مسكرا ولا مخدراً » 
هذه هي الكليات الجس» التي هي مشسروعة في كل دن » وموصى علها في كل كتاب . 


القران مصرىء لررئ الربود و النصارى اررصلييى 
رابما - القرآت مصدق لدن الهود ودين اانصارى الأصليين » فان ديننا هو 
عيل ديهم » مع مزيد بان » واصلاح يقتضيه ترقي البشر » ومع إزالة بدع وأوهام 
دخلت علييم من باب الدن ؛ وماهى من الدن في شيء 1 


الف كن مصيرى, للملتى السهاو ير اررصايٌ 

و مصدق لا بين يديه من الكتب الماويةء ولكن وجد في 
هذه السورة » في القصة البوسفية » ماهو مغاير للقصة في سفر التكوين الموحود 
عند المبود والتصارى » مابين زبادة في السيرة عما هو في سغر التكوين » ونقصان 
في السيرة عما هو في السفر المذّكور » ولا ول ذلاك » فالقرآت رول مبيمناً على 
كت الود والتصارى »ومصححاً لما ؛ فا حكاه القرآن كان صحيحاً » وما نفاه 
كان ليس بصحيح » وما سكت عنه كان غير مهم » لأ3 التوراة دخلها مادخلبا 
من التحريف والزيادة والنقصان» وأما قوله تمالى : +« وكيت تكنو نك 
وعندام التوراة” فيا 2-2 اله ؟ * (ه:5: ) ونحو ذلك مما محتج به دعاة 
النصرانية ء على كون التوراة اتيي في أيدمهم وأيدي اليهود » هي ما أنزله الله تعالى 
على موسى ؛ لم يعرض لا تغيير ولا تحريف - ههو احتجاج ضعيف » لآنه لا جوز 
للانان أن يأخذ من 'قرآن مايوافى هواه» وبرد ماخالفه حدلا” » فالمؤمن 


طلم شواهدمنالتوراةالحالية على ان فبا ؤيادة 1 


يؤمن بالكتاب كله » والكتاب يبين لنا أن عندهم التوراة » وأن فها حم الله » في 
القضية التي تحا كوا فها الى الني مي » وهي قضية رجم الزاني المحصن » وقد 
صدق الله تعالى » وهو أصدق الصادقين » ولكنه يبين لنا مع ذلك فينفس الكتاب 
أنهع حرفوا الكام عن مواضمه ( ؛ : هغ ) » وأن الهود نسوا حظاً ما ذكروا 
به (ه : ١4‏ )» و كذا التصارى نسوا حظاً ما ذكروا به (ه : ١6‏ )» وأرت 
اليود إِما اوتوا نصيباً من الكتاب (س : سمج ) » إذ أضاعوا منه نصيباً آخر » وقد 
صدق الله أيضاً في ذاك كله » فقوله : 2 وعندم التوراة ‏ (ه : >:) لا يب أن 
يعنى التوراة الصحيحة » بل جوز أن براد ما التوراة وأو تحرفة أو مزيدة أو 
ناقصة » فكل ذلك يصدق عليه أنه تورأة » ولا تنس هبنا قوله تعالى: +( إن*هذا 
القرآكت” بقئصة على بني اسرائيل” أكثر الذي م فيه 'عتلفنون ي* 60 


مسواهر مى النور'وَ الحالي:ٌ على ان قيربا زيارة 

هذا ولا خرجت امة القرآان بالقرآن من الآمية » وعرفوا تاريخ اهل 
الكتاب وغيرم كالبابليين » ظبر لمم أن إخبار القرآن بذلك » كان من معحزاته 
الدالة على أنه من عند الله » إذ ظهر للحم أن اليهودكانوا نقدوا التوراة التي كتبها 
مودبى » ثم لم هدوهاء واما كتب لمم بعض عامائهم ما '“حفظ مها ممزوحا با ليس 
منها » والتوراة التي في أيدمهم تثيت ذلاك» فاك فيها ما نصه : ( فعندما كمل موسى 
كتابة كلات هذه التوراة في كتاب الى تمامبا » أمى موسى اللاويين حاملي 
تاوت عبد الرب قائلاً : خذوا كتاب ب التوراة هذا » وضعوه انب تأبوت عبد 
الرب الب »ليكوت هناك شاهداً علي » لأني أناءارف ردك 
«ورقاب؟ الصلبة ؛ هو ذا وأنا 68 حي 3-5 اليوم » قد صركم تقاومون الرب » 
ف بالحري بعد مولي ؟ اجمعوا الي" شيوخ أسباطمٍ وعرفاء كم . لأنطق في 
مسامعيم هذه الكليات 34 وأ شبد علبهم الهاء والأرض» لني عارف أذ بعدموني 
#فسدون » وتزينون عن الطريق الذي أوصيتم 2 ويصيم النر في آآخر الايام » 


١‏ شواهد من التوراة المالية على اذفبها زيادة /1ال) 


لانم تمملون العر أمام الرب » حتى تفيظوه بأعمال أيدييم ‏ فنطق موسى في 
مسامع كل جماعة إسراثيل بكللات هذا النشيدالي تامه ) ( نث وم : 54 - .#) 
وهبنا ذكر النشيد في ( نث جم ) . 

ثم قال الكاتب يسفر التثنية : ( فأتى موسى ونطق مجميع كلات هفا النشيد 
في مسامع اأشعب » هو ويشوع بن نوك » ولا فرغ موسى من مخاطبة جيع بني 
اسرائيل مهذه امات » قال لهم : وجبوا قلو بي إلى جميع السكليات » التي أنا 
أشهد عليكم بها اليوم » لكي توصوا بها أولادك »ليحرصوا أن يعملوا مجميع كلات 
هذه التوراة » لأنها ليست أمرأ بإطلاآ علي » بل هي حيات » وبهدذا الأمى 
تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عبرو نالأردن اليها لتمتلكوها ) (نث +م: غ+غ 
بخ ) » فلا شك ان هذا الخبر أي كتابة موسى للتوراة زائد على التوراة 
ليس منها . 

وثانيً ‏ خبر موت موسى » وكونه لم يقم في اسرائيل ني مثله بمد » أي إلى 
وقت الكتاية » فقد ورد في سفر التثنية ( وصمد موسى عن عريات موآب الى جبل 
نبو » الى رأس الفسجة الذي قبالة أرحا » فأراه الرب حميم الأرض من جلعاد إلى. 
دان » وجميع نفتالي » وأرض أفرايم ومندى » وجيسع أرض بهوذا إلي البحر 
الغربي » والمنوب والدائرة بقعة ارحا مدينة النخل إلى صوغر ٠‏ وقال له الرب : 
هذه هي الأرض التي اقسمت لابراهم واسحق ويمقوب قائلآً : انسلك اعطها قد 
أريئك اباها بعينيك » ولكنك إلى هناك لا تعبر » ثمات هناك موسى عمد الرب قي 
أرض موآب حسب قول الرب » ودفن في الحواآء في أرض موآف » مقابل بدت 
فغور » ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم » وكان موسى بن مئة وعشرن ستة 
حين مات ومتكل عينه ولا ذهبت نضار ته؛فبكى نو اسرائيل موسى في عربات 
موآب » ثلاثين يوم » فكلت أنام بكاء مناحة موسى » وبشوع بن نون كان قد 


(ححل) التوراة الحالية كتبت بعد السي. عع 


امتلأ روح حكة » إذ وضع موسى عليه يديه » قسمع له بتو اسرائيل » وعملوا + 
أوصى الرب موسى» و ميقم يمد نيءفياسرائيل مثىموسى)(نث 4م : )٠١ - ١‏ فبذه 
الخبر عن موت موسى معدود عندم من التورأة » وما هو في الحقيقة من التوراة 
المنزلة على موسى » التي كتبها ووضمبا نجانب التاوت » بل هذا امبر كتب كنيره 
مده » وقد ظهر تأويل عل موسى في بني السرائيل » فانهم فسدوا وازاغوا ده 
كا قال » وأضاعوا التوواة التي كتباء ثم كتبوا غيرها ؛ ولا ندري عن أي شيء. 
أخَذوا ما كتبوه » على أنه فقد أيضاً , وقد قالوا : ( إن « حلقيا » الكاهن وحد 
سضر شريمة الرب وسلمه إلى ه شافان »الكاتب» فحاء به شافان إلى الملك » ) ٠‏ أي. 
ع" : 15-14 ) » قال صاحب دائرة المعارف العر بية:« إِمْهم ادعوا أن هذا السفر 
الذي وجده حلقيا هو الذي كتبه موسى » ولا دليل لهم على ذلك 2 على أنهم 
أضاعوه أيضاً » ثم إن ه عزراء الكاهن الذي ( هيأ قلبه لطلب شريعة الرب »> 
والعمل بها » وليعل اسرائيل فريضة وقضاء ) ( عز 1:7 ) قد كتب لم الشريمة 
بأمى « أرنحشستا » ملك فارس » الذي أذن لبني اسرائيل بالعودة إلى اورشلي 


انور ان الحاليز كقبت يعر السبي 


وعلى ذلك فجميع أسفار التوراة التي عند أهل الكتاب قد كتبت بعد السي». 
كا كتب غيرها من أسفار العبد المتيق » ويدلعلى ذلك كثرة الألفاظ البابليةفنباه 
وقد اعترف عاماء اللاهوت من النصارى بفقد توراة موسى » مع أنها هي أصل دبن 
التصارى وأساسه ؛ وقد قال صاحب كتاب « خلاصة الأدلة السنية » على صدق 
أصول الديامة المسيحية » ما نصه :د والأسس مستحيل أن تبقى نسخة موس الأصلية 
في الوجود إلى الآن » ولا نعم ماذا كان من أعمرها .ارجح أنها فقدت معالتاوت. 
غ0 اب ويختنصر » الميكل » ورعا كان ذلك سبب حديث كان جاريأ بين الييود 


١ +‏ الردعلى القولبان دعزراء» الكاتبهوا لذي كتبالتوراةالحالية آ(11١1)‏ 


هو أن الكتب المقدسة فقدت» وأن « عزرا »الكاتب ؛ الذي كان نبياً» جمعالنسخ 
المتفرقة من الكتب المقدسة » وأصلح غلطها ؛ وبذلك عادت إلى منزلتها الأصلية » 
انهى مروفه : 
5 و - 5 

الرد على القول بان « عرررا » اللاتب هو الي انب الورامٌ لجال 

ولقد نمم أنهم مجيبون من يسأل : من أبنجم « عزرا » الكاتب تلك الكتب» 
بعد فقدها » واغا 'جسم' الموجود؛وعل أي ثيء اعتمدفي اصلاح غاطا ؛فتجيبونه 
قائلين : « إنه كتب ما كتب بالالهام » فكان صواباً » !! 

ولكنا نقول : هذا الالهام مما لا سبيل إلى إقامة البرهان عليه » ولا هو تما 
تحتاج فيه إلى جمع ما في أيدي الناس الذين لا ثقة بنقلمم »ولو كتب دعزراءالالهام 
الصحيح » لكنب شر بعة مودى محردة من الأخبار التاريخية» الزائدة على التوراة؛ 
ومنها ذكر كتابة موسى لها » وأنه أمر بوضهها فيجاني التاوت »؛ ومنها ذكر موثه 
ودفئه وعدم حي ء مله ء 

وقد بن بعضص عاماء أوراأن أسفار التوراة كترث بأشاليت عختلفة » لامكن 
أن تكون كتابة واحد نقط » وليس من غرضنا الآن أن نطيل في ذلك » وإنما 
تقول : إن الذي بين يدي اأقرآن » الذي أن القرآث مصدقاً له هو ما أوحاه 
الله إلى مومى ليبلغه قومه بالقول والكتابة 0 وأما سقر التكوين الذي عند القوم 
'المشثتمل عل قصة لوسيف 4 فهو سفر تأريخ مشتمل على م هو ييح وغير تخبح. 


(الشاكير) 


مالم القرآن يذكر كل شيء مهم من امور الدين ل 


« وتفصيل كل شيء .. » 


اس 

وقال الشريف المكي : 

الفر أن يزكر كل سشيء عرب عى امور الربن 

يقول القرآآن الكرم : وتفصيل كل ثيء » أي كل شيء تحتاج اليه في الدبن» 
لانه القانون الذي تستند اليه السنة والاجماع والقياس » بعد أدلة العقل » وهذا 
نظير ما قال عن موسى عليه السلام : ع وكتبنا له في الأواح من كل" ثير 
مواعظةة وتنتفصيلا” لكل" شيم 6 ( 7 : 164 ) مع أن الألواح إفا هي ثلاثة 
أو اثنان » جرياً على قول المهود وعلى قول من قال : « أقل امع اثنان » » وكانت 
من حجر » وهل لا تسع إلا” بعض الثيء » ولكن المقصود من كلة د وتفصلا” 
لكل شيء » مبم حتاج اليه في الدين » وذلك الكلهات العشر وما اليها » فالدبن هو 
نقطة كثرها الناس » 

والئيء بالشىء يذكر » فقد كان سأأني بعض مبشري البروتستانت : كيف 
تقولون إن القرآن كان « تفصيل كل ثيء » كا في آخر آلة من سورة يوسف » 
و كيف يقول القرآن إن ألواح موسى مكتوب فا من كل ثيء» وفما النفصيل 
لكل شيء ؛ مع أن تلك الألواح الحجرية الثلائة على قولم أو الاثنان على قولنا 
لا تسع كل شيء » لا جبلة ولا تفصيلا ؟ 

فاحبته بقولي : المقصود كل شيء مبم محتاج اليه في الدن » ثم ماذا تقول فها 
هو في آخر انجيل بوحنا ه وأشياء آخر كثيرة » صنعها سوع إن كتبت واحسدة 
واحدة ؛ فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة » ( يو 58:21 ) ثم 
ماذا تقول فيا ينقل عن موسى أنه قاللبي اسرائيل : د وهو ذا أثْم اليوم كنجوم 


١ 5‏ القرآذ هدى و رحمة وشفاء وموعظة لال 0و 


السماء في الكثرة » ( نث ٠ : ١‏ )» وماذا تقول في قول سفر القضاة : « وكان 
المديانيو ذو المالقة وكل بنيا شرق حالّنفي الوادي » كالحراد في الكثرة »وجمالهم 
لا عدد لما » كلرمل الذي على شاطيء البحر في الكثرة » ( قض 7 : ؟1 ) » 
وماذا تقول فها ينقل عن المسيح : « وأنت يا كفرنا حوم المرئفمة إلى المماء » 
(مت ١١‏ : سم ) » وماذا تقول فها هو في سفر بوحنا « هو ذا العام قد ذهب 
وراءه » أي وراء المسيح ( بو 19:1 ) 4 وما يقرب من قول بوحنا هنا قول 
جامعة سلما : د لمعمل كتب كثيرة لا نهالة » ( جا ؟1 : ؟1 ) فا قاله مفسروكفي 
مثئل هذه الأقوال نقوله في آيات القرآن الكرم مع انك معت الحواب عن آئات. 
القرآث الكريم ؛ ولله الححة البالنة . 
(احسنت) 
( وهدى ورحمةة » لقوم يؤمنون ) 
اك 
وقال الشمخ القبرصي 20 : 
القر أن هرى ور/ْ وسفاء وموعتا: 

القرآن في نفسه هدى ورحمة » وشفاء وموعظة » من اهتدى به واتعظ 
واشتفى» كان عترلة من استعمل الدواء الذيحصل به الشفاء » فبو دواء لهبالفمل» 
و إن لم يستممله » فبو دواء له بالقوة » و كذلك الحهدي » فالقرآث هدى بالفمل من 
اهتدى به » وبالقوة لمن ل هتد به » والهدى في الأصل مصدر تهعدى مدي 
هندّى » فن لم يعمل بعلمه » لم يكن مبتدباً »م في الأثر : ( من ازداد علا وم 
يزدد هدى . لم يزدد من الله تعالى إلا بعداً ) » ولكن سمى هدى « لأن من شأنه 


)١(‏ نسبة الى جزيرة قبر ص الواقعة في البحرالابيض المتوسط غربي شاطىء البلاد السورية. 


للم القرآك هدى ورحمة وشفاء وموعظلة ك3 


أن مهدي » وهبنا ثلاثة أشياء 6 فاعل وقابل وآ لة » فالفاعل الحادي هو الله تعالى» 
والقابل هو قلب السد » والآلة هو الذي حصل به الهدى وهو الكتاب المأزل > 
فالله مبحانه هدي خلقه هدي » م يقال دهم دلالة 1 وأرشدم إرشاداً » ويين. 
لحم بان » والمقصود أن امحل القابل هو قلب العبد التقى المنيب إلى ربه » اللائفه 
منه » الذي يبتغي رضاه » ومهرب من سخطه » فاذا هداة الله يكتايه » وصل أثر 
فمله الي محل قابل » فيتأتر به » فصار هدى له وشفاء ور حمة وموعظه هالوحود 
والفمل والقبول » وإذا لم يكن المحل قابلا”؛ وصل اليه الحدى فل يور فيه كا 
يصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء فانه لا يؤثر فيه شيئاً » بل لا بزيده 
إلا ضءفاً وفسادا إلى فساده » م قال تعالى في حق الآنة التي كان نزلما: 
ع فأماالذين آمنوا فزادتمم إمانا وه يَسْتئبسرونة» وأما الذن في قلوهم مرض” 
فزادتهم رجساً إلى رسيم »* ( 4 : 176و ؟1 ) وقال : ع( وخزل" من 
القرآت ماهو شفاء ورحمة” للمؤمنين » ولاتزيد' الظالين إلا" ختساراً 4 
39:17 ) » فتخلف الاهتداء بكون لمدم قبول الحل تارة » ولمدم آل الحهدى 
ثارة » ولعدم فيل الفاعل وهو الحادي » ولا حصل الهدى على المقيقة إلا ”عند 
اجمّاع هذه الثلاثة . وقد قال سبحانه : هه ولو علي الله' فم حيرا لأسدميم » 
ولو أسمعهم > لتولو'! وم مُمرضون » ( : م5 ) فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم 
مادة الاهتداء » وهو إسماع قاومهم ؛ وإفيامها مايتفمبا » لعدم قبول الحل » فإنه 
لاخير فيه » فإن الرحل إنا ينقاد للحق بالإير الذي مه » والميل اليه والطلب له »> 
والحرص عليه » والقرح بالظفر بهء» وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلك » 
فوصل الحدى اليا ووقع عليها » كا يصل النيث النازل من السماء ويقع على الأرض 
الفليظة العالية » التي لاتمسك ماء ولا تنبت كلا* » فلا هي قابلة للماء ولا لابنات » 
فالاء في نفسه رحمة وحياة » ولكن ليس هبها قبول له » ثم أ كد هذا المي في 


١‏ اأقرآن هدى ورحمة أن يتغهمه [زخلل) 


م مسو 


حقبم بقوله: ولوأ مهم لدو لوا ومسعر ضون) (4:م) أي أنهم مع عدم قبو حم 
وقلة فهمهم » فهم آفة أخرى » وهي الكبر والأعراض وفساد القصد » فلو فهموا 
لم ينقادوا ولم يتبعوا الحق ولم يعملوا به » فاللمدي في حى هؤلاء » هدى بان 
وإقامة حيحة » لاهدى توفيق وارشاد» فلم بتصل الحدى في حقيم بالرحمة ؛ وأما 
المؤمنون فاتصل الحدى في حقبم بالرحة ؛ فصار القرآت لهم هدى ورحة » 
ولاوائك هدى بلا رحمة . 


( وهدى ووحمة لقوم يؤملون ) 
5-5 " _- 
وقال السد الدمثقي : 
القران هرى ودت#ور لىع قوير 

يقول الله تمالى إن القرآث هدىورحة لقوم يؤمنون » انهم م الذين يفيمونه 
قبع لوث به فينتفعوكٌ 14 وأما من لايفيم لا الل ) فنفسه م جمارية 3 َ قال 
تعالى : ع كمشلل' الذذن حمدوا التوراة » ثم لم تمحملوها ,» كفل الخار حمل” 
أسقار] 4*5 (3:ه ) » وكذلك الذين بولون مديرين عن درس كلام الله القرآث » 


م في نظر الله تعالى حمير » كم قال تعالى : به فا اسيم عن الثّذ" كر معر ضين ؟ 


هاالء © شا سم 


وأما من يفقه الكتب السماوية كالقرآن مثلاء ولكنه لا يعمل حسوايعل» فهو عالمالسوء 
ونفسه «كلبية » » وفيه بقول الله تعالى : ب واتثل' علهم نبأ الذي آكبناء' آلائدا 
فانسّلسح منهاءهأتْيَسَه” الشيطان” فكان الناوين » ولو شنا لرفمناء” مها » ولكنه 
أُخْلَد الى الأرض »واتبع هواء' »“فتثلله' كثل الكلب : إن تحمل عليه 
بلبث' » أو تتتثر” كه” يلبث' 6 (17: 11/4 و1076 ). 


لحلل المدى هو الدعوة والدلالة والساث 14 


الريرى هو الرعوة والررود والسان 


والحمدى يكون عمنى الدعوة والدلالة والبيان » سواء وصّل أم 1 توصل » 
وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر » كقوله تعالى ع( وأما تود فبَد يْتاُم 
فاستحيوا العمى على الهدى و“ (2)17:41 ويكوث يمنى حمل الإنسا 
'مبْتّدياً » أي منى الدلالة الموصلة» وهذا يختص الؤمتين » وهو المطلوب فيقوله: 
2 اهد نا الص.راط” المستقم” # ١‏ أنه ( وبقوله في وصف الكتاب : 
هادى لللثقينة )* ( 2: ) ثم قوله : ع( أولقكة على عندى رمن" د بهم » 
( ؟:ه ) وقوله هنا في الآنه : + وهدى ورحمة لقوم يؤمنوان # » وقد شرع 
الله لنا » أرك تسأله ذلك في كل صلاة ؛ وهو أفضل الدعاء » وأفرضه وأجمعه 
لكل خير » وكل أحد محتاج الى الدعاء به » فلهذا أوحبه الله تعالى على المبد . فيه 
كلل صلاة . ( الل أ كبر) 

انتهى الجزء الثاني 

وهنا وقف كاتب سر المؤتمر واختتم جلسات المؤقهر باسم السيد رئيس المؤتمر 
ثم الى كلة تناسب المقام » شا كرا فها الحاضرين الأ كارم على مابذلوه من مشقة 
وحبد في سبيل “ذتاب الله العظم » واعدأ إنأهم بدعوتهم إلى عقد مؤت رات تفسيرية 
أسور أخرى من القرآكٌ الكرم ؛ ثم انفض عقد احماعبم وهم نون بمضهم 
بعضأ على حسن اللتام 2 , 


)١(‏ غير اننا نذكر علء الأسف والأسى ان المنية قد عاجلت السيد كاتب السر ' اذ تغمده 
الله برججته ورضوانه في اليوم التاسم من شبر جادى الأولى لسنة ه80١‏ ه الموافق لليوم 
السادس والعهرين من شهر قوز ( يوليو ) لسنة ١55‏ م . 

( ابن الؤاف ) 


قبرس المزء الثاتي من كتاب مؤتمر تفسير سورة يوسف (ع ) 
الصحيفة والموضوع : 
7*9 اأفصل الخامس . 
وسف (ع ) يعرف محاله وعبد لإرعوة اتوحيد . 
7( بس ) ع« قال : لا بأتيكا طعام ترزقانه إلا ناتك تأويله قبل أن يأتكاء 
ذلك بما علمني ربي » إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إل » وهم بالآخرة 
هم كافرون د 17 بوسفا يرجم حاته الشخصية والعامية غ6/ايوسف 
يتم الفرصة فيمظ الفتيين تبيدا لدعوتها التوحيد + ب المراد « بالتردع 
الامتناع » القوم الوثنيون الذين عناهم بوسف م74 الأدوار التي سكت 
بها يوسف والتي تكلم قمر » ممنى « ترزقانه » وئلا معنى « ذلكما مما علمني 
ربي » ؛ مدر وضل يوسف »ء ترك يوسم ملة اأوثنيين بدوكث سبق مزاولة 
٠‏ هل البيئة الوثنية التيهعاس وها يوسف وتغلبه عليها 76١‏ الوثنوث لايؤمنوث 
الله واحداً والماديون لا يؤمنون به موحودا مهب؟؛ الادلة على وحود الله 
تمالى سول عقيدة ابراهم ( ع ) وأولاده وعقيدة العرب الحاهليين 6ه؟ بيان 
سقوط أ كثر بني اسرائيل في هاوبة التوثن حسب التوراة التي هي اليوم 
بين أيديهم جرهلا الإعان لله واليوم الآخر وهم يوم الآخرة 7.٠.‏ الإعان 
بالآخرة والطوائف التي لا تمنقد به ١+١‏ اتباع يوسف ملة آبائْه بعد التفكير 
دلا اافرف التي لاتؤمن الله م حب له غ75 عقيدة الإعان الكاملة الله . 
مكلا يوسف (ع) هذا اللاعوة إل التوصيد. 
1( مع ) 8 واتبمت ملة آاثي » ابراهم واسحاف ويءقوب » ما كان لنا أن 
نر كدبالله منثيء » ذلك منفضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أ كثر الناس 


تابع فبرس الحزء الثاني قل 
الصحيفة والموضوع : 
لايشكرون 6 ”7 ملة آباء يوسف»ء أصول الدين الموجودة في كل ملة 
موحدة بدا أركاث الإإن الءتة مبج7؟ العمل با ركان الامان شرط مهمع قُ 
الدن .وجا عمن تلقى يوسف عقيدة التوحيد ؛ اللا يوسف ينبي عن الشرك 
الله واسلوب القرآن في استمال النني بمنى النبي 70/8 دين التوحيد هو الدبن 
الخالص الذي جاء به الأنبياء 77 نصوص عقيده التوحيد في الإنجيل » 
الشرك في الربوسة والشرك في الألوهية :77 التوحيد فضل منالله علىعياده 
هبن المؤمنوث إخوة لاا المرء باعماله لا بنسيه + /الا الغمز من فتاة الفتمين » 
أدب الأناء في الحطاب . 
-8/ بوسف ( ع ) يدعو الى التوحيد. 

1( .دم ) ل ياصاحبي السجن » أأرباب متفرقون خير أم الله الواحدالقبار؟!): 
ارا بوسف لهدي الفتيين بالحاجة والاقناع ؟لاإلا الديانة الوثئية بمصر ٠7/4‏ 
واحب الواعظ نحو الموعوظين وأمثلة من القرآن +م/ واحبالمصلحالمرشد» 
الدعوة الى الحق تكون بالدليل والبرهان ولا | كراه في الددن ١يو”ن‏ انطباق 
الآنة على معتقد البولسبين من النصارى ورد استدلالهم على ممتقدم في الوهية 
المسيح برهم التثليث عند المصر بين القدماء >و/ا فرق النصارى الشبيرة وول 
شرك المصر بين القدماء في الربوبية والالوهية ...م وحدانيةاالربوةوالوهية» 
الدعوة الادبية ١.م‏ واحب الداعي التحقق نما يدعو اليه ؟.م سبب اقتصار 
يوسف على دعوة صاحي السحن الى التوحيد مقط » متل من يعبدعدة آلهة 
أو آلا واحداً كثل المبد المماوك لش ركاء عديدين أو مالك واحد #«.مم 
فكرة الاعوة والارشاد في القرآن ومراتها ع ..م صفات الداعي الى التوحيد 
به .م اعتقاد المصبربين القدماء بيوم الدن >..م وجه عدم ذكر اليوم الآخر 


١‏ تابع فهرس الحزء الثاني 
الصحيفة واللوضوع : 
قْ التوراة لام عقيدة الهود الفريسيين والصدوقيين بيوم الدن » ضعة 
عقيدة الهود بيوم الدين كانت سبباً في كون | كثر مسجزات المسبح (ع) 
تدل على هذه العقيدة م٠.م‏ وجود المسيح ( ع ) من غير أب آنة على وجود 
القيامة ٠‏ ٠م‏ التعليق على قوله « أم الله الواحد » » التعليق على قوله د القبار». 
١م‏ يوسف ( ع ) يتابع الدعوة لاتوحيد . 

لآ  ) ٠‏ ماتعبدون من دونه إلا أسماء , سعيتموها أتم وآبا ؤم )ما أل 
الله مها من سلطان » إن الحم إلا لل أمى أن لاتسدوا إلا إاء » ذلك الدن. 
القم » ولكن أ كثر الناس لايسامون 6 ١1م‏ اعتناق المصريين الاقباط 
النصرانية ىم وحوب الجر بالدعوة الدينية » الامور الداعية لعبادة المعبود 
8 العبادة ضرب من الحضوع لعظمة المعبود وسلطته 6١م‏ ليس في الخاوقات 
ثيء من اللاهوت 5م وجوب عل امور الدن عاماً استقلالياً استدلالياً/!1م 
اصطلاحات القرآنٌ اللفظية » الساطان والحق وتعظم شأنم ١م‏ الددن مني 
على الحجه و العم » المسميات لا تتبدل بتيدل الاسماء م أن العحل والشمس 
والتاسيح لاتصير آلمة بتبديل اسمائما ١م‏ سكوت صاحي السحن عن. 
الحواب ع صامت بصحة كلام بوسف ( ع ) «جم الاستدلال مطاوت في 
الدين ىم الحم السرعي والحم الفعلي ععم وحدة الالوهة ووحدة 
الربوبية 5١م‏ الدن والعم اخواك 85م يوسف بكرر الغمز من قناة صاحميه 
في السجن 20م عظة يوسف لامتيين كانت صرخة في وادء وجوب الجير 
بعقيدة التوحيد فى كل زمان ومكان وحال يمور 4 القرآن بالاحكام الردئّة 
على الا كثرية الساحقة من الباس .سم - القرآث بالاحكام الحسنة على ااقليل. 
من الناس. 


الصحيفة والموضوع : 

ايلم يوسف يعبر روا الفتيين بالحزم . 
١7‏ ) بإ ناصاحي السجن أما أحدك فبستي ربه خمر » وأما الآخر 
فيصلب » فتأكل الطير من رأسه » قضى الأمى الذي فيه تستفتيان د «بم. 
يوسف يعبر رؤبا الفتيين بصراحة سم اصغاء الفتيين الى وعظيوسف 8م 
استبشار يوسف ببراءة رئس السقاة » الححر الاول في بناء محد يوسف » 
حال الفتبين حين سماعها تعبير رؤيمها هنم النواة والشحرة والثمرة » تسميةء 
ال ملك ربا عند المصربين » اذا عبر يوسف رؤيا لماز بصراحة مم تحقق 
وقوع تعبير روا الفتيين بام خباز فرعون يوسف وخباز فرعوكٌ موسى > 
من عادة قدماء المصريين حلق شعر رؤوسيم ولام ويسم الصلب عرفأ هو 
الاماتة على الصليب » ممنى الصلب في القرآن . 

وعم استشفاع يوسف «الناحي من الفتبين . 
1( ؟: )عا وقال الذي ظن أنه ناج منها : اذ كرني عند ر بك:فأنساهالشيطائد 
ذكر ربهء فلبث في السجن بضم سنين * 1م نسيان الفتى الناحي ذكر 
يوسف للملك وأسباءه معم مدة بقاء يوسف في السحن » التوسل وأنواعه 
والحائزمنها شرعاً 64م الرد على من انتقد توسل يوسف برئيس السقاة لدى 
ملك مصر ء التوكل هعم تحقق رجاء يوسف من الشرابي 45م الاستعانة. 
بالاسباب فيقضاء الحاحة 8417م هل قام الشرابي عا طلبة منه يوسف فور 
خروجه من السجن 8م أسباب عدم اخبار يوسف أناه بسبحنه ,68٠-‏ 
فصول مأساة يوسف (ع ) » على من يريد انتقاد أحد أن يتمهل حتىتستوي 
الببنة نصابها ١م‏ تعليل تعبيره بكمة د ظن » في الآنة » اطلاق لعظ « الرب». 


بوسقام مه 


م١‏ تابح فبرس الحزء الثاني 
الصحيفة والموضوع : 
مضافاً للعاقل على غير الله تعالى هم علاقة الشر بالله تعالى مهم معنى قوله 
« ذكرربه» غ86 سبب ممكث يوسف في السيدن بضع سنين ؛ التحقيق في 
معنى « البضع » وفي مدة مكث بوسف في السجن . 
.65م الفصل السادس ‏ حلا الملك . 
اسع ) 9 ... وقال الملك : : إفي أرى سبع بقرات سما )يأ كان سبع عسجاف» 
وسبع سنيلات ضر » وأخر بابسات » لاأبها الملأ» آفتوني في رؤباي » ات 
كتتم للرؤيا تعبروث ‏ باهم الملك الريان يقص حاميه على الملا طالباً تسيرها 
له مهم من هو الملك في قوله : وقال املك .. .وهم دولة المكسوس في 
مصر » تعبير القرآن بلفظ « ملك , ولفظ « فرعون » كام مصر الأقدمين 
م غلط المؤرخين والمفسرين في تسميتهم « ملك مصر » في زمن يوسف 
إسم « فرعو » 1م عدد سبعة في تاريخ يوسف » احتياج املوك العلماء 
م الملا جماعة من رجال البلاط والعاماء ؛ يشلب على الحم أن برى ولا لسمع 
سوم الفتوى » تعبير الرؤيا هم طمن املأ في رؤيا الملك على اعتبار أنها غير 
صحبحة م جبل الملأ بتأويل رؤيا الملك على اعتبار أنها صحيحة 7م 
كذب الل وصدقهم في جوابيهم لادلك » جواب الملا للك يدل على جبلبم 
تعبير الرو ى » معنى « الضنث 6 هم الحتل والحكن , احمال تجاهل الملا 
تعبير رؤب الملك وسبيه . 
-. لالم وعتد حبيئةه بوسف >الخبر اليقين أو ايد كي الفتى النا حي يوس ف وطلبه 

أن يذهب اليه ليؤول له -امي الملك . 

ا ه: ) 9 وقال الذي نا منه) » وادكر بعد أمة : أنا أَنِتك بتأويله » 
فأرساون 4 ١/مم‏ تذكر الفتى الناحي يوسف وطلبه الذهاب اليه ليستعيره 


تابع فبرس الحزء الثاني عد 


الصحيفة والموضوع : 
حامي املك «لإم ثُرة الاحساث » الحمكة من صرف الله امل عن تأويل وؤيا 
الملك سيم التدابير الآلهية وجبل الأ » الفتى الناجي يتحدى اللا . 

لام استعبار روب الملك من يوسف. 
له ) “9 ... يوسف ء أبها الصديق » أفتنا في سبع بقرات سعان ءيأ كلين 
سبع عحاف » وسيم سنبلات خضر وآخر يابسات ؛ لعلي أرجع الى الناس 
لعلبم بعاموث # الفتى الناجي يقابل يوسف ويمتدحه ويستعيره رويا الملك 
لام الشرابي ينبه يوسف الى سابق صحيته له يدعوته اياه بإسمه ولقبه » 
م اخلاق يوسف بعدم معاتبته الشرابي لعدم قيامه بما كان طلبه منه»القاب 
يوسف /الامم إخفاء رئيس السقاة أسم الملك عن يوسف لالم معنى الاقتاء» 
معنى الصديق +/مم وجوب التزام الآدب عند مخاطبة الني م8 ١م‏ الاجاز 
في القران . 

سهم تأويل يوسف لرؤيااللك. 
أ 6 ) ع قال تررعون سبع تين دأياً » | حصداثم فذروهفي سثيله » 
إلا قليلاً ما تأكلون يد م.م تعبير يوسف لرؤيا الملك بسط التدبير اللازم 
م سرعة إجابة يوسف بتعبير روي الملك دون قيد ولا شرط هيلي تدبير 
يوسف الاقتصادي لأهل مصر » ملكية الحاصلات في مصر » الخبر في معنى 
الأمى والانشاء في قوله ه تزرعون » بهم ادخار المنطة ؛ الستين والأعوام 
م أقسام الأحلام الصحيحة » معتى الدأب . 

8 تشمة تسبير يوسف لرؤيا الملك . 
1( ) ع« ثم يأ من بعد ذلك سبع شداد » يأكان ماقدمتم لمن »إلاقليلا” 
مما تحصنو 


١‏ تابع فبرس الحزء الثاني 


الصحيفة والموضوع : 


لم وسف يشر باتهاء أزمة رؤٌيا الملك بالبركة وانخصب . 


ككلم 


5( 5: ) عا ثم يأتي من بعد ذلك عام » فيه يناث الئاس » وفيه يمصرون) » 
عزو اخبار بوسف محسن عاقبة الازمة الى ذكائه سروم عناءة قدماءالمصر يبن 
بالحدائق والساتين » شرى بوسف لمصريين بحسن خاتة الرؤيا 4م لاف 
الله بالمصر بين عن يد بوسف » إغفال بوسف تأ كيد ذكره عندالملكفيهذه 
المرة هم تدبير بوسف أزمة المصريين بنفسه » مقابلة بين « الملاء » الحبلاء 
وبين يوسف العالم » أن فوطيفار في هذه الأزمة هم الرؤيا على ما 


1( 0ه )لا ... وقال الملك : ائتوني به » ولما جاءه الرسول ... قال : ارجم 
الى ربك » فاسأله ما بال النسوة اللاني قطمن أيديين ؟إذربي يكيدهن علم): 
8ل الملك يطلب يوسف فيرفض اللحروج من السحن قبل تيرئة ذمته 1+.ه 
البراءة أولآً ثم الخروج ثانيا » تأدب بوسف بعدم ذكر اسم امرأة العزيزفي 
قصة تبرئته » سوآل محقق البراءة «.ه هوية الرسول الذي ذهب الى 
يوسف ء تسمية « الملك » « ربأ » » العلماء اغنياء عن الملوك بالعلروليسا.لوك 
تأغتماء عن العلماء بأللك » حجر اصاب صيدى سم..ه الاحتهاد واحب في نفي 
التهم » ديموقراطية حي الملك الريان غ..ه سبب نزول املك الريان عن رغبة 
بوسف عدم خروجه من السحن قبل اجراء التحقيق في التهمة الموحبةاليه 
٠‏ دواعي عدم خروج بوسف من السجن 6.5 كيف لم تش يوسة 


تابع فبرس الجزء الثاني 1 


الصحيفة والموضوع : 


1و 


يد 


من النسوة أن يكتمن حقيقة أمره » كيف ينس يوسف الكيد النسوة ثم 
يطلب سؤالهن عن قصة المراودة ولم يقع متهن ثي٠‏ من ذلك /ا٠و‏ لم يقصد 
بوسف التشبير بامرأة العزيز في طلبه التحقيق بل ظبور براءته » سعة صدر 
الللك الريان مم .و قذف البريء يعود عليه بالخير عندما تظبر براءته » على 
الباغي تدور الدوائٌ ١+‏ المراد بإلكيد . 

اعتراف امرأة المزيز ببراءة بوسف . 

ا ١ه  )‏ ... قال ما خطبكن إذ راودتن بوسف عن نفسه ؟ - قلن : 
حاش لله » ما عامنا عليه من سوء  »‏ قالت امرأة العزيز : الآ حصحص 
الحق » أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين د 1١‏ استنطافالنسوة 
عن قصة المراودة مجتمعات أو منفردات ثم اعترافامرأةالعزيز يراءة يوسف 
؟بة نسمة المراودة الى جميع النسوة والمراد منه واحدة ) شهادة النسوة 
ليوسف العفة والطبارة سوه حال زليحا عند اعثرافها عراودة بوسف عن 
نفسه 6 ١.ه‏ دواعي اعتراف زليحا بوقوع المراودة منها 1 معنى حصحص» 
الاجماع على سلامة شرف «وسف ١8‏ تحقق صرف الكيد عن وسف 
لبه الاعتراف بانخطأ فضيلة » انصياع الرسول ليوسف عراحمة املك ) 
عاطفة المرأة تملك عقلبا وعقل الرجل علك عاطفته ٠ه‏ داعياندفاع زليخا 
للاعتراف بفعلتها والدفاع عن شرف يوسف . 

ثتمة اعتراف امرأة المزيزة ببراءة يوسف . 

7( ؟ه ) 8 ذلك ليعل أني لم أخنه بالغيب » وأن الله لابدى كيدالخائنين» 
غ؟» توبة زليخا ؛ ممنى بالنيب وعله اللغوي هبج الكيد المذموم والكيد 


7 تايع فبرس الحزء الثاني 

الممحيفة والموضوع : 
الممدوح » نسبة القول في قوله « ذلك ليسم .. الخ الآنة الى زليخا وليس 
الى بوسف . 

باه ختام اعتراف امرأة العزيز ببراءة يوسف ثم طلها الرحمة والنفران . 
7( مه ) ل وما أبريء نفمي » إن النفس لأمارة بالسوء ء إلا ما رحم ربي؛ 
إن ربي غفور رحم : بوب إطلاق لفظة « ما » على العاقل وغيره اذا اريد 
5 الصفة » فشائل الرحمة ومزاياها «سره رحمة الله الخاصة ورحته العامة » 
أقوال في توبة زليخا وسه نهاءة سيرة العزيز وامرأته مومه العار داءموالسة 
خالدة » زلييخًا تعد يحرمة عزماً وليست مجرمة فعلاً مه مؤثرات الب في 
النفس والأخلاق وم زليخا سبلت ليوسف اللخروج من السجن شريفاً 
باعترافا » صدى حواب النسوة وامرأة العزيز في الاوساط ممه عبرة 
وذكرى من حادثة المزيز وامرأته 5 

سه الباب الرابع . 
الفصل الاول. 
من ظاهة السجن الى نور الحرة أو خروج يوسف من السجن بريثا . 
َ) 3 ( وقال املك : د ائتوني به أستخلصه لنفسي » فا كلمه » قال : 
د إنك اليوم لدينا مكين أمين . » د .5ه طلب الملك ليوسف ثانية بعد 
رحوع المندوب من التحقيق إغ.ة عدد حيئات الرسولالسحين ؟؛ ودواعي. 
حب الملك ليوسف ثم استخلاصه إناه انفسه » هندام يوسف حيها استعد 
أقابلة الملك سع.ه | كبارالملك ليوسفمعندما كله وسعع كلامه ثم تق رلبه منه» 
عمر يوسف عند مثوله بين بدي الملك عع تفام يوسف مع الملك فيالاغة». 


تابع فبوس الجوء الثاقي. قاع ١‏ 


الصحيفة والموضوع : 


دعاء يوسف لأهل السجن الذي كان فيه الميدة ف هذه الآنة وما يدها .. 


هعة يوسف وزي مالية . 


بيه 


5( هه ) إقالاجملني على خزائن الآرض » إني حفيظ عليه ؛ مؤهلات. 
بوسف لترشيح نفسه أوزارة مالية مصر ,/ عه عدل يوسف في سني الحصب. 
والحدب في مصر 9ى.ة الشدائد علمت يوسف ادارة شئون مصر الالية 
والاقتصادة ؟ههو عزيز مصروخديوبها ممه حادثة يوسفف التاريخهه.ه. 
الدن الاسلامي والسمي في الدنيا 0ه دح ضاعتراض بعص رجال الدن على. 
طلب يوسف وزارة المال إيبة ح طلب يوسف في الدن الاسلامي. 
والتصوف في الاسلام 6 التزهيد والبراءة من الدنيا في ااشريعة المسيحية 
انتقاد يوسفعلى طلبه وزارةامالية ليس مبنيا على التعالم الاسلامية ”به 
حدود تماون المسل معغير المي خضوع المسللثير المسل هبه موالاةالمؤمن, 
لفير المؤمن #ماة ارتقاء يوسف لوزارة المالية كان بارادة الله وقدرته . 
مكين يوسف عليه السلام 

آلكه)ل! ... وكذلك مكنا ليوف في الأرض» بتبوأ منبا حيث يشاه ». 
نصيب ترحمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر المحسنين )د 9/4 تمكين يوسف 
الخاص والمامهثبه تقدير اللوك الأقدمينللناس بحسب مواهبهم ”لاه تركية. 
أتتصار يوسف » كيف أن اخبار يوسف لم تصل ّمه ممه الانتصارات 
التي فازمها يوسف» اطلاق يد يوسف في مصر //01 تمكين بوسف فيمصر 
سيعين عاماً؛مصرقي أيام يوسف و بعدهيةلاية رحمةالله واحسانةيصياك جميع 
من يستحقهه| هه أجر الحسنين ني الدنيا ه إحسان يوسف الذي استحق. 


رع ١‏ تابع فبرس المزء الثاني 


'الصعحيقة والموضوع : 


عالمية 


جه 


عليه التمكين والتبوأ في الارض » مبدأ تبادل الاحسان مه أحراغحستين 
في الدنيا والآخرة » صلة الملك الريان بيوسف . 

أجر الدنيا وأجر الآخرة 

5( باه ) ب ولأحر الآخرة خيرالذين آمنوا وكانوا يتقون ‏ سم »الآخرة 
لغة واصطلاحاً .و ثواب النة حمماني وروحاني » حظ المؤمن في الآخرة 
أرقى منه في الدنيا هه أجر الآخرة مادي وروحي » أجر يوسف في 
الآخرة أجل مما كاذ له في الدنيا مه الاخلاص يكون بالاعان والعمل 
الصالح مو يوسف الني والرسول؛ الحزاء يكون على الاعان والعمل 
معأ ممرة عقيدة الصلب والفداء ومة رد دعوى زواج يوسف بزليحا بعد 
موت زوحبا فوطيفار . 

الفصل الثاني سفرة اخوة يوسف الاولى صر 

7(مه) لإ... وجاء إخوة يوسف »ء فدشاواعليه؛ قعرفيم وهله متكرون 
بوه محيء أخوة يوسف صر للامتيسار 4و.ه وصف منظر الممتارين من 
الناى في مصر في زمن يوسف حوه ترقب يوسف مجيء اخوته» 
يوسف يشرع في تحقيق هدفه ء 'ابتداء يوم بوسف بجوو حال اخوة بوسف 
بعد ما شردوه ٠‏ مجي٠‏ اخوة وسف المص ركان من أ كبر المساءدات لتحقيق 
آماله » الصلة الاقتصادية بين مصر وفلسطين » اسباب عدم معرفة اخوة 
بوسف له عندما قابلوه لإحية معتى نكر وأنكر مه سبب عدم أظبار 
بوسف نفسه لاخوته .ووه داعي محيء اخوة بوسف اليه رأساً . 


ب#حة وسف تحجيز أخوته بالميرة ويطلب مهم الاتيا ببنيامين 


آذه )ا ... ولا جبزم بجبازم , فال : أمتوني أخ لم من أيكم » ألا 
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'الصحيفة والموضوع : 
ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المأزلين د ٠٠٠١‏ جود بوسف على اخوته 
وبمعض الامثلة المشامهة في التاريخ ٠٠١١‏ ممنى «البازع» س١٠١٠١‏ اشارة 
رمزة من بوسف لأببه يعقوب عليه السلام ٠١١١6‏ وجه قبول اخوة 
يوسف ‏ مثّة: أخهم»سلسلة كرم يوسفمعاخوته ٠٠٠١‏ دواعي طلبيوسف 
لبنيامين » منشأ زيادة محبة بوسف لبنيامين /ا. ١٠١‏ اذا لم يذكر بوسف أله 
بشيء م١٠٠‏ سلوك يوسف مع اخوته على قاعدة المثل القائل اذالم تنلب 
فاخلب » كيف عن يوسف علىاخوته با جاد به علهم ه١٠٠‏ محاولة يوسف 
اغراء وتحذير اخوته لاب بنيامين معبم » محاولة بوسف رجوع اخوته 
بندامين عن طريق الترغيب والتحبيب ٠١١١‏ معنى الايفاء ووحه امتنان 
وسف عل اخوته . 

٠١١+‏ بوسف يطلب ينيامين بالقبى 
7( 0 ) هل فان لم تأتوني به » فلا كيل لك عندي ‏ ولا تقربون »ا ء 
م١١٠‏ يوسف يتذر اخوته اذا لم يأتوه يشامين 

ه١٠‏ وعد الاخوة باحضار بتيامين لمصر 
1( ذه )ظ قلوا : ... ستراود عنه أباه » وإنا لفاعلون © » وعد الاخوة 
باحضار بديامين معبع صر عند موافقة أيهم . 

٠١‏ يوسف يأمى باعادة تمن الميرة لاخوته لغمان محيء بنيامين 
7+ ) ف وقال لفتيانه : اجماوا بضاعتهم في رحالمم لعلهم بعرفونما اذا 
اتقلبوا إلى أهلهم » لملبم يرجءون د ٠١1‏ سمي بوسف بمجيء بنيامين 
«بالقول والفمل » المراد من حكة « الفتيان » ؛ ماذا أراد يوسف برد بضاعة 


١‏ تاهم فبرس الحزء الثاني 


١. 


اخوته الهم9١١١‏ كيف جاز ليوسف التصرف بأموال الخزينة المصرية » 
ممعتى « الرحال » ١٠١١١‏ مقصد بوسف مما قله لاخوته وتما قملهم 
معهم » لماذا يخبر بوسف اخوته يجلية الواقم في سفرتهم الاولي 1.77 
كنه البضاعة التي اشترى بها الاخوة ميرتهم . 

الاخوة يطلبوث بنيامين من أبيه 

7( سه ) ه ... فاما رجموا إلى أبهم » قالوا : ياأبإنا» منع من الكيل...» 
فأرسل معنا أخانا » نكتل ؛ وإنا له لحافظون د ه١١‏ إخوة بوسف بين 
«طرقتين » فحكرة سفر بنيامين ١٠١‏ يعقوب يفكر فيا عمله المزيز 
« بوسف » مع أولاده 

الشك بحام نفس يعفوب 

5( 55 ) جا قال : هل آمنم عليه إلا ما أمنتم على أخيه من قبل ؛ 1 ؟ ! 
فلل خير حافظاً وهو أرحم الراحمين يه ٠١١07‏ جواب يعقوب لاولاده 
حواباً سلبياً مندداً بهم وبوعودهم ١١١4.‏ موقف يعقوب مع أينائه في 
طلمهم ينيامين .م١١‏ عمر بنيامين عند ما طلبه أخوته من أيهم ١م١٠‏ 
الفائدة من قص القرآك المقاولات بين يعقوب وأولاده . 

أولى الأمور بالنحاح التكرار والالحاح أواتخاذ أبناء يعقوب رد بضاعتهم 
الهم ححة للالحاح في طلب أخييم شيامين 

507 ) ها ...وا فتحوا متاعهم » وجدوا بضاعتهم ردت امهم » قلوا : 
ا أنانا» ما نبغي ؟ ؛ هذه بضاعتناردت الينا ... وغير أهلنا » ونحفظ أخاناء 
وززداد كيل بعير » ذلك كيل يسير يد وس١١ «١‏ ماع استفرامية في قوله 


تابع فهرس الجزء الثاني عرو 


الصحيفة والموضوع : 


١ 


« مانبني » وس١١‏ اغراء الاخوة لأبيهم بأر بمة أشياء ؛ نجام حيلة بوسف. 
في طلبه بنيامين » معنى « الميرة » ؛ معنى « البمير » م١١‏ معنى « المتاع ‏ 
قل المؤمن دليله أو اشتراط يعقوب على أولاده لارسال بتيامين معبم أنه 
يماهدوه على ارجاعه . 


57 ) ا ... قال لنأرسله ممم حتىتؤتونموثقا من الّلتأتتني به إل 
أن حاط 3 20000 موثقهم » قال : الله علىما تقول و كيل يهدس. + 
الاحتياط والتحفظ لازمان انف المقدر »ع وجوه سماح يعقوب بإنقساذ 
نيامين مم اخوته ٠.4٠.‏ الخالف بالله حالف على حساب الله ؛ حس, 
بعفوب با سييجري لأولاده قبل أوانه ؛ وجوب التعلم من دروس الماضي. 
١1١‏ ممعنى الاحاطة بأيء ؟؛١٠‏ وعد رأوبين ومهوذا لبها باعادة 
بنيامين اليه . ْ 

أصح يعقوب لاولاده عند دخولهمم مصر في اأرة الثانية 

ل لا ) + ... وقال : بابي » لا تدخلوا من باب واحدء وادخلوا من 
أبواب متفرقة » وما أغني عنس من الله شيء» إن الحم إلا له ؛ عليه 
توكلت » وعليه فليتوكل المتوكلورت 6د غ١٠‏ استعداد أبناء يعقوبه 
الاحد عشر للسفر ونصح أببهم لهم ٠١417‏ سر الت وكيل؟ وجوب الأخذ 
بأساب التحرزواخيطة معالتوكل .م4١٠١‏ الأخذ بأسباب الخيطة وااسلامة 
فرض دبي » أسباب جاح الغربيين وتأخر الشرقيين هو موقف كل منهم 
من القضاء والقدر ٠١٠.‏ التوكل والآيات التي تحض على العمل الدنيوي 
والأخروي ؟5١١‏ العين الشرترة وعادات الاثم في دفم أذاها سه. و 
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الصحيفة والموضوع: 


١١ 5ه‎ 


١٠١6 


أنواب الدخول الى مصر غ٠١٠‏ الحذر لاينني من القدر ء هل للسدإرادة 
واختيار ه١٠١‏ قولالحوارج : لاحم إلا لله ١٠١‏ نظام الطبيعة وأحكام 
سيرها تعين على حل مشكلة القدر . 

الفصل الثالث - سفرة اخوة وسف الثانية لمصر 

18(7) 8# ... ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم » ماكان يفني عنهومن 
الله من ثيء » إلا حاحة في نفس يعقوب قضاها ؛ وإنه لذو عليما علمتاه » 
ولكن أ كثر الناس لا يعامون “د 

اجماع شمل الشقيقين . 

7( ) ع« ولا دخلوا على يوسف » آوى اليه أخاء » قال إني أنا أخوك 
فلا تبتشس عا كانوا يعماون 46 ٠١٠‏ إخوة يوسف الأحد عشر بين يدي 
يوسف ٠١49‏ يوسف يعرف أخاه بنيامين به ويؤاويه اليه . 

بدء المعركة بين يوسف واخوته ‏ التسريق . 

7 ١)ك‏ ... فاها جبزم حبازهم » جمل السقابة في رحل أخيه ... ثم 
أذن مؤذن : أبتها المير » إتيم لسارقون 6 ٠١‏ الحادثة التي يظن أنها 
جرت بين يوسف وأخيه بنيامين قبل نسريقه ٠١4‏ هل كانت العمسسير 
حميرا أم إبلآ ٠١٠٠‏ المراده المؤذن » »بدء الممركة بين بوسف واخوته 
بابقاعبم في مأزق حرج مع أبهم ٠١١‏ انفاق يوسف مع بنيامين على 
تسريقه » مبررات قبول بنيامين التسريق م7١ ١‏ الرد علىمنقالاديوسة 
قال لبنيامين أنا أخوك اخوة صداقة وحب ٠١74‏ كيف جوز يو 
لنفسه أن يعمل على اخوته حيلة تسريق بنيامين ليأخذه مهام/ا٠؟‏ شبسه 


تايع فهرس المزء الثاني 16 


3_١ 


الصحيفة والموضوع : 
حادثة بوسف هذه يحادثتي العبد الصالح الذي خرق السفينة وقتل الفلام. 

4و٠‏ أستفهام اخوة يوسف واستهجانهم نسية السرقة الهم . 
017 ) لإ فلوا: ‏ وأقبلوا عيهم ‏ ماذا تفقدون ؟! يه 

ولا١٠‏ الصواع الفقود . 
7( ) « قاوا : نفقد صواع الملك » ون جاء به حمل بمير» وأنا 
به ر 

أاخوة بوسف بردوك التهمة . 
7( ) ءا قلوا : الله تقد عاتم ما جئنا لنفسد في الأرض» وما 
كنا سارقين د 

5350 استدراج الاخوة لاحم على نفسيم بنفسهم بجزاء سارق الصواع . 
َ) 4 ) جو قلوا : ثا جزاؤه إن كتتم كاذبين »د 

. الحزاء من حتس العمل‎ ١. 
ل( قلوا: جزاذه من وجد في رحله » فهو جزاؤه» كذلك‎ ) 6 (1 
جزاء السارق في شريعة آل يعقوب أخذه‎ ١٠١84 # ... نزي الظلمين‎ 
ع م١ | أقامة الظاهى مقام المضمر في قوله «ه جزاؤه » »جزاءالسارق‎ 
في شتى النسرائع 5م١٠ الاسترقاق في شت الشرائع » كيف جوز بوسف‎ 
, لنفسه أن جازي اخوته بشريعتهم‎ 

557 الوقوع في الفخ أو شبوت السرقة . 
5( ) هل ... فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » ثم استخرجبا من وعاء 
أحيه ؛ ‏ كذلك كدنا ليوسف .ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ء إلا 


١‏ تابع فهرس الحزء الثاني 


5لا 


ان يشاء الله » رفع درجات من نشاء » وفوف كل ذي عل علم 0# ١‏ 
كيد بوسف لاخوته بوحي من الله عقاباً لهم في الانيا ٠١١1‏ كيد 
يوسف تجوز أن يكون كيد] تكوينياً راجما للقضاء والقدر» كيد 
يوسف لاخوته كان حيث أقتضاه الخال بينه ينهم أو حيث اختساره 
لنفسه ٠١4+‏ 4 سراق" يوسف أحد اخوتهغير بنيامين م9١٠١‏ يوسف 
حتال على اخوته بالحسنى لشعوره بالضعف نحوهم » أن جسرى تفتيش 
الأوعية ه.و١٠٠١‏ تذكير ضير د الصواع » وتأنيثه » كيف جازليوسف أن 
يعمل هذه الحيلة على اخوته » الرأي واتباع المصلحة مصدر من مصادر 
الشريعة +و١٠‏ علٍ الله فوق كل عل في الكيف واكم ٠١‏ عل الله فوق 
كل عم توصل ويتوصل اليه الانساكن ٠١94‏ كيف رذي بنيامين بتطبيق 
حملة اخيه يوسف عليه » ماهية الكيد في هذه الحادثة وأنواعه ١.١‏ 
معانيدالدن»١١١1‏ حزاء السارق في حادثة بنيامين كان حسب شمر يمة ابراهم 
٠ف‏ الدرجات وأنواعبا واطلاتها ١١١‏ رفع الله درجات من يشاء من 
عباده لا ينافي ما وهبه لهم من الاختيار والاستقلال ١١٠١٠‏ <واز كو 
ما عمله يوسف عقابا لاخوته في الدنيا كان موحى به من الله تعالى , 
الطمن ببوسف وشقيقه : 

7( مام ) #« ... قلوا : « إن يسرف فقد سرق أخ له من قبل » فأسرها 
بوسف في نفسه , ول يبدها لهم » قل : « ألم شر مكنا » والله أعل ما 
تصفون » )د 1١١١7‏ اتام بوسف بالسرقة وحقيقة هذه السرقة 18١١‏ 


إعراض يوسف عن الغو از ذكر الاخوة ليوس.ف بالسوء» ظَن 


تابع فبرس الحزء الثاني الدع 


الصحيفة وا موضوع : 


١١1ه‎ 


الاخوة بأن بنيامين بريء من السرقة » ات الاخوة على كره يوسف 
1 اختصار الاخوة الطمن موسف م11 أوحه احتال قسوله 
«فأسرهاء... “مثال لحم يوسف . 

استعطاف الاحوة : 

7( ) لا ... قالوا : با أيها المزيز » إن له أبا شبخا كبير] » فخذ أحدة 
مكانه » إنا راك من الحسنين 6 ١١١‏ استعطاف الاخوة ليوسف باطلاق 
سراح بنيامين وأخذ واحد منهم عوضاً عنه 11١97‏ أي الاخوة قام 


بالاستعطاف » طلب الاخوة ترك الحاني وأخذ البريء . 


ا١ذام‎ 


1١1١5 


بوسف يرد استعطاف اخوته ويصر على أخذ سارق الصواع . 

7( و؟ ) «9 قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » إنا إذ] 
لظالمون 4 1١1‏ رفض يوسف ترك بنيامين أو أخذ غيره من الاخوة 
٠٠‏ يوسفف بين عاملي فرح و كدر ١١١١‏ لا محاباة في أحكام الشرح؛ 
لا توزى نفس عن نفس شيئاً ؛ بوسف يصر على تنفيذ الحم الذي نطق به 
اخوته ؟؟١١‏ تكرار جملة د معاذ الله » في القرآت » ظاهر قوله « إنا إذأ 
لظا مون » وباطنه م*؟1 التورية في قوله « متاعنا ١١  »‏ برقيتا شفرةمن 
يوسف لأبيه . 

اليأس والمفاوضة وااناجاة . 

7( ١م‏ ) يه فلما استيأسوا منه خلصوا نبي ..؟ قال كبيرهم : ألم تعلهوا 
أن أبام قد أخذ علي موثقأ من الله » ومن قبل ما فرطم في يوسف » 
فلن أبرح الارض حتى يأذن لي أبي » أو بك ال لي »وهو خير الحا كين) 


هل ١‏ تابع فورس الجزه الثاني 


الصحيفة والموضوم : 


سال 


١6 


١184 


7 يبأس الاخوة من تخليص بنيامين و تفاوضهم وأقوال أخهم الأكير 
4 | ممنى د النجي » 1١١‏ مجلس شورى الاخوة ١181‏ إقرارالاخوة 
على التفر يط بيوسف سابقأ » تعريض رأويين باخوته بعدم اشترا كه فيه 
التفريط يبوسف مابقا . 

نتيجة المفاوضة . 

1(1م )+ ارجموا الى يم » قنولوا : با أبانا » إن ابنك سرق » وما 
شبدنا إلا با علمنا » وما كنا الغيب حافظين د مم١١‏ جبسل البثر وفهم, 
الانبياء بالغيب » اقامة الحة على النصارى بعدم الوهية المسبح . 

شبود المال على جرعة التسريق . 

3١1‏ ) جا وأسال القرءة التي كنا فها » والمير التي اقبلنا فباء وإنا 
لصادقون يه م؟1 التحقيق من القرية والعير » المراد من القرنة أهلببا 
7م81 حال بعقوب وأسرته أثذ . 

تكذيب فصير فترحي ٠‏ 

1( عم ) ظ... قال: بل سولت لك أنفسم أعيا ؛ فصبر عقيل لالع 
لله أن يأتيني مهم حميماً » إنه قو التلم الحكم به م11 حاك يوب 
عندما لئه نأ تلصص واستساد بنيامين ١١8١‏ هائف من يعقوب ١١495‏ 
الانجار والحذف ف القرآن ١١:‏ استغشاش يقوف لاولاده في أ 
بنيامين » يعقوب بين الابتسام والانسحام»تشكك يمقوبيحادثتييوسف 
وشامين ١١48‏ صبر يعقوب » موقف يعقوب واحد في حالتي كدب 


وصدكث أولاده 0 حوفت يعقوت من أولاده 5 


بع فبرس الجزء لاني دي 


الصحيفة والموضوع : 


ليل 


ا١ا5١‎ 


دمعة على بوسف . 

آَ ) ا وتوى عنهم ؛ وقال : يا أسفا على يوسف » وامِضت عيناهمن 
الحزن » فبو كظم 4 ١١4‏ تجدد حزن يعقوب ١14‏ أخلاق يعقوب. 
والنبيين علهم السلام ١١49‏ ناذا اختص يعقوب ولده يوسف بالمزت 
٠‏ تكرار أسف يعقوب على ابنه يوسف 1١5١‏ الحاجة الني في نفس 
يعقوب ١١6+‏ اغا الصبر عند الصدمة الاولى » جرح على جرح سه ١ ١‏ 
أوجه أسف وحزن يعقوب على يوسف » المرأد من المينفيقوله«وابيضت 
عيناه » 1168 ممنى الكظيم » مقابلة بين حزن يعقوب وحزثارمياهه١١‏ 
سبب اقتصار أسف يعقوب على يوسف » الرسل بثمر يعترم-م ما يمتري. 
البشر 1١5+‏ لفظة « يا أسفا» مسجلة الى يمقوب فقطفي الق رآن»التجانس , 
بين لفظتي « الاسف » و « يوسف» ه!! الرد على من يقول إن حب 
يمقوب لابنه يوسف لا يليق الا يمن كان غافلاً عن الله 1١64‏ أبيضاض. 
العينين امتلائها بالدمع من أثر الحزن ١1١5٠.‏ تفسير ايضاض العينين. 
ععتاه الجازي . 

اشفاق ونصح 

آر دير ) ع( قلوا : الله تفتأ تذكريوسف » حتى تكون حرضاً أو نكون 
من الحهالكين »*« + ١و‏ أبناء قوب يحاولون تهوبن اللمطب على أيهم 
وتسرية مومه وأحزائه مع شيء مس الوم 1114 ١‏ تلله» كلة صحبحة. 
اريد ها باطل » الحرض ومرادفاته . استعال كة المملاك للمسم 
والكافر سواء. 

ك ده 


ع١‏ تابع فبرس الحزء الثاني 


الصحيفة والموضوع : 


١155 


١1١7/5 


ا١امس‎ 


أبن الشجي من الخلي 

7( كم ) لإقال: إتاأشكوبئي وحزني الىالله » وأعل منانّمالا تعلمون» 
يعقوب يرد لابناله تصحيم له ولوميم إياء على حزنه على يوسف 
1١9‏ جواز ابتلاء صاحب الحق بالمصائب والرزايا وصاحب الباطل بالنعم 
والمطايا ١1٠‏ الحمكئة من منع عل الغيب عن الناس واطلاع الانبياء على 
شيء منه ؟1119 و<وب الوقوف عندالنصوص القطعية فمايتعلق بعلم الغيب 
م7١‏ اطرق تقل العمل 

العودة الى مصر التتحسس 

َ) د ببني » اذهبوا تتتحسسوا من يوسف وأخيهء ولا تأسو! 
من روح الله ؛ إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافروذ » ١١5‏ 
يعقوب يطلف من أولاده العودة لمصر للامتيارظاهرأ وااتحسس من يوسف 
وأخيه باطنأ 10/9 ١‏ يمقوب يطلب منأولاده التحسس من يوسف و بنيامين 
ثم جلب الميرة » معنى التحسس 11078 روح الله وأن الأس منها كفر » 
ممنى الكفر والكاهرين واطلاقه على مط النعمة ١.٠١‏ اطلاق الكفر على 
الممصية الكييرة ١م4١‏ اطلاق الكفر على الضلال » اطلاق الكفر علىترك 
بمض أركان الاسلام 1١0‏ الكفرفيعرف القرآث الكريم . 

الفصل الرايع ‏ سفرة اخوة يوسف الثالثة للصر . 

آزهم )2 ... فاما دخلوا عليه » قالوا : باأمها المزيز » مسنا وأهلنا الضر 
وحثنا بمضاعة مزحاة » فأوف لبا الكيل » وتصدق علينا » إن الله يجري 
المتصدقين د 5 دخول أبنساء يعقوب تلى العزيز ه يوسف » لامرة 
الثالئة وتذلابم له في طلب اميرة م١١‏ مراحل الخطاب أو « الاستدعاء » 


تأيع فبرس الحزء الثاني !1 


الصحيفة والموضوع : 


١15 


مقايسة بين العبرانيين والعرب في الحمة لم١١‏ البضاعة وطرق المادلة بها 
اخوة يوسف يثبتوث له حزاء على صدقته 9م١١1‏ جزاء المتصدقين 
في الدنيا والآخرة ١١4٠‏ ذلة الاخوة مع الأجني « العزيز» وعظيتهم 
مع أبهم وأخيهم » خضوع اشر لحك الغريب . 

عتاب وذ كير 


7( هم ) ع9 ... قال : هل علتم مافملم يوسف وأخيه إذ أثم جاهاون* 


(١9‏ عتاب يوسف لاخوته وتذكيرم بالتوبة ١١94‏ يبوسف يشفق 
على إخوته ويتنصح لهم » العل بالقبح يدءو الى الاستقباح وهذا يجر الى 
التوبة ١١6‏ درجات الماتية وموقم كلام يوسف منها ء صدق الحسر” 
الم ١١95‏ أدب الأخوة في طلبهم ومقابلة يوسف لمم بذلك وعدم 
حقده عليهم ١150/‏ أسباب عدم ذ كر يوسف أباه في هذا اللقام 1١1‏ 
تضمين يوسف عتابه لاخوته الاعتذار عنهم بالل تمحلة لهم » ساوك 
يوسف مسلكاً وسطأ في أعماله وأقواله » ٠٠١‏ عمل الاخوة مع بنيامين 
م يكن مباشرة بل بسبب عملهم مع يوسف ء ممنى الحمل والجاهلين . 


١ (1‏ ) 9 قلوا : أئنك لأنت يوسف ؟ قال : أنا يوسف » وهذا أخي 


قد من” الل علينا » إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أحر الحسنين # 
0؟! استمراف يوسف لاخوته بنفسه وبأخيه وتعريضه بهم ١٠١8‏ 
التعريض في الكلام » التعريض في سورةيوسف 17.04 الحسن ؛إحساك 
يوسف 17+١١‏ نتبحة كيد اخوة يوسف له ١١1‏ سبب ذكر يوسف 
أخاه بندامين مقرونا باسمه دون سؤال منبسم 1815 يوسف ثآل حظوة 


١‏ قابع فهبرس الحزء الثاني 


الصحيفة واللوضوع : 


١1 


لضفل 


بإخيه بحواسه الخمس » التنكيت للتصر بح بكلمة « وهذا أخي» ١7١6‏ 
الحزاء يكون في الدنيا والآخرة . 

اعتراف الاخوة الخطيئة 

1( ١ه‏ ) 9 قالوا : الله لقد آثرك الله علينا » وإن كنا مخاطثين د ١٠١‏ 
اعتراف اخوة يوسف مخطيئتهم ثم تفضيابم له عليه ؟99؟١‏ وجوب 
الاعتراف بالاساءة ثم طلب النفران م#؟؟٠‏ مقابلة بين خاتمة يوسف وبين 
ماذكره الانجيل من خاتمة بطرس تميذ المسسم 1*9 الفرق بين لفظتي 
الحاطيء والمخطيء واخوة يوسف كنوا خاطئين ولسوا مخطئين » 
آيتا الاستنفار ١+4‏ عدم تمادي الاخوة في انكار المحسوس » 
الحي الميت 18877 توبة اخوة يوسف وتوبة امرأة المزيز 172 مقابلة 
بين أقوال اخوة يوسف السابقة وأقوالهم الحالية .سم ١‏ مقابلة بين تفكير 
الاخوة سابقاً وتفكيرم الآن . 

شفيع المذنب اقراره أو المصالخة والمخفرة 

1( ؟و ) ( قال : لاتثريب علي اليوم » 0 الله لم »وهو أرحم 
الراحمين 4“ وم؟١‏ يوسف يعفو عن إخوته ويطلب لهم المغفرة عم؟ا 
معنى « التكريب » هم؟1 متعلق كلة «اليوم »مم١٠‏ المشاءهون ليو سفه 
في عمله الاخير مع اخوته بمب؟؟ الحكمة في مبادرة يوسف بالاستنفار 
لاخوته مخلاف أبهم .وم؟! العفو أشد أنواع الانتقام 184٠‏ أرحم 
الراحمين ؛ المدول عن الافتقام الى الذفران مصيلة ١ع؟؟‏ غفراك الاساءة 
واحب ٠١5‏ من تاب غفر الله له» ماهو الجزاء الذي وقم على اخوة 
يوسف حتى غفر الله لحم غ4؟1 المثفرة والمفو والفرف سْهاء 46؟١‏ 


تابع فبرس الحزء التاني وعم 


الصحيفة والموضوع : 


١١م‎ 


١4 


المغفرة في التلمود والانجيل ؛ العيرة باالحواتم ١74‏ فصول حوادثالحماة 
وتطبيقها على يوسف » الطريقة المثلى في المساحة ١71‏ اسباغ النسة على 
أخوة يبوسف 

قيص البشارة 

ا ... إذهبوا بقميصي هذا » تألقوه على وجه أبي بأت بصيراً » 
وائتوني سُُ أججعين “* ؛ تحقيق عما هو هذا القميص وعن كلة بصير» 
القميص هو كسوة رسمية ٠؟1‏ « البصير » هو العالم علمأ قلبياً ١6+‏ 
يعقوب يصير عام علدا قلبياً حال ابنه يوسف 6ه؟1 تفسير د يأت بصيراً » 
يجيء مبصراً بعينيه ه150 تأويل القميص الرتية العالية 0؟١‏ اتتقاد 
تأويل القميص دلرتمة العالية والرد عليه م/ه؟١‏ تفسير « القميصوالالقاء 
والوجه » بأمى معنوي من باب الاستعارة وترشيحائها م>؟١‏ تطبيق 
الاستمارة وترشيحاتها على قوله : اذهبوا بقميصي هذا ..الخ 6؟1 تفسير 
الآنة بتطبيق الاستمارة وترشيحاتها عليها .154 تفاوت فبي العلماء فيدلالة 
النصوص الاضافية ١9/4‏ رد تفسير كلة ه بصير » بمنصر د ضد الأحمى » 
ه/؟! أشياء فوق الطبيعة في سورة يوسف ١577/‏ عظمة يوسف ابت وي 
المنفعة لأهله ولو بعد ما أهانوه ١77+.‏ لزوم استخدام المال والتصيوالحاه 
في منفعة ذوي الرحم .10 أوصاف المؤمنين الار بمة تمت ليوسف ١58٠‏ 
حال اخوة يوسف عند مفارقتهم له لحل أهلهم لصر » نتيحة رحلة بي 
اسرائيل لمصر إم؟١‏ الارهاص والمعدزة » عطايا يوسف لاخوته عند 
ذهابهم للب أهليهم 

عودة القافلة بالبشارة 

!! جل ... ولا فصلت العير » قال أبوم : إني لأجد ريح يوسف‎ ) ١ 


سم تابع فهرس الجزء الثاني 


الصحيفة والموضوع : 


١ 4ة؟‎ 


لون 


اولا أن تفندون .. # سم؟١‏ تخيل يعقوب رائحة يوسف مع النسم4م؟1 
تسم يعقوب ريح يوسف تابقة من قيصه الكتارن ١78‏ حس يعقوب 
راتحة يوسف بالشم » تحسس يعقوب براتحة يوسف تحسساً معنوياً ب4/؟1 
اقباس يعقوب ربح بوسف بدو وساطة الحمواس ٠م5١‏ ادراك يعقوب 
رائحة بوسف إلماماً بقلبه ٠.ه؟١؟‏ حواز ادراك يعقوب راتحة يبوسف 
يدرك الانوام تنوعاً مغناطسياً الاشياء «+9١‏ شواهد عل 
ادراك الراتحة بالالحام اللي ه4؟! اتقال رائحة يوسف ليعقوب مسع 
الريح ١‏ اعتبار ريح يوسف استعارة مكنية مرشحة 5 

الأحفاد نتقدوك حدم 

آَ هه ) هن قلوا : تألله إنك ني ضلالك القدم !! يا و.ة؟١‏ عدم الردط 
السفيه أوجب لامتهانه من الرد عليه ١٠٠‏ أحفاد يمقوب. 

أبشارة 

1( ) ع« ... فنا أن جاء البشير عألقاه على وحبه فارتد بصيراً !! قال: 
ألم أقل لك : إني أعلى من الله مالا تعادوث ؟ ١‏ يد س. س١‏ وصول البشير 
والقاؤه القميص على وحه يعقوب غ.م!؛ خصائص يص البشارة ورده 
بصر يعقوب 18.05 تصديق قول يوسف في أبيه وتصديق قول أمه فيه 
سل الع بقر ما كان معتبرا من المحزات قدعأ فم لايقر ارتداد بصر 
يمقوب بالقاء القميص عليه 

طلب الاستغفار 

(١‏ بده ) بو قالوا : با أيانا استغف رلنا ذنوينا ؛ إنا كنا خاطثين كديه. سه 
أبناء يعقوب يطلبون من أبهم أن يستغفر لهم ذنوبهم ١١س(‏ الشفاعة 


تابع فبرس الحزء الثانن. موع؟ 


الصحيفة والموضوع ُ 


اما د 


لضي 


كلسل 


وأنواعا وحكبا ١م١٠‏ سبب طلب الاخوة الاستغفار من أبهم وميطلبوه. 
من أخييم م مذهب السلف والطوائف الاسلامية الأخرى في النجاد 
والإعان » تعليل قوله « ذنويثا » بصيغة اسع وسو لاذا لم لستغفروا 
انيم أ 

هه ) « - قل : : سوف أستنفر لم ربي »إنه هو التقور الرحم ب 
لأسا أشياب سوايف يعقوب الاستنفار لدولاده ماس هل دفى. 
يعقوب وعده لأولاده بالاستغفار هدم 46 هحرنا يعقوب .8 امم هحرة 
الأننياء مخلفات سلالة أ برأهم قِ أرضالميعاد بعد -حلاتها عنها مس 

الفصل االخامس - السفرة الرابمة والاخيرة لمصر ‏ يوم اللقاء . 

7( حة ) جا ... فلنا دلوا على بوسف »ء آوى الله أبويه » وقال : ادخلوا 
مصر « إن شاء الله » آمنين )د ابس سفرة لعقوب واسرتئه لمصر 6ه 
وداع يعقوب لفلسطين » لقاء الشتتين سموس؟ حال يعقوب عند رويته 
يعقوبيرحلعن أرض الميعادلصر حيابولده يوسف» كيفقابل يوس فابويه 
عند دخولما عليه و كيف عاملها . 

خطية الوكام والسلام . 


07 )ك«. .. ورفم أبويه على العرش » وخرواله سحداً وقال : 
! أبت » هذا تأويل رؤياي من قبل » قد جملها ربي حقاً ؛ وقد أحسن بي. 
إذ أخرجني من السجن » وجاء بك من البدو » من بمد أن نغ الثشيطان. 


5و١‏ تابع فهرس الحزء الثاني 


'الصحفة والموضوع : 


“لاعس 


بيني وبين إخوتي » إن ربي لطيف ا يشاء, إنه هو العليم الحكيم © 
ببع«وسؤ مصداق رؤيا يوسف الثانة إجم؟ اختصار يوسف القول في 
حاسة الاعهام و بسطه فيه في حاسة السلام «سنم؟ مصداف قول يوسف 
ومصداق قول أبيه سمس؟ الاحسان يتعدى بالناء واعلى عسس؟ ممق 
د البدو» مسم؟ ممنى « النزغ » والرد على الفول بأن اختلاف الامة رحمة 
جسم ١‏ توجيه النزغ للششيطان » أدب يوسف في التمسير وامثلة من أدب 
تعابير القرآنٌ مم١‏ ممنى استحياء النساء في قوله « يستحيون نساءم » 
.م1 عدم ممانعة الدبن الاسلاعي التمتع يحباة المدث الاحاعية إعس١ا‏ 
نوال يعقوب شرفاً دنيوياً مع الشرف الديني » مقابلة بين مماملة يوسف 
لأبويه ومماملة المسيح (ع  )‏ حسب رأي الانجيل ‏ لامسه موم١‏ 
ذَكريات يعقوب ويوسف واخوته بعدما ألقى يوسف خطاب الوئام 
عغ م١‏ ممنى السجود والخرور وحكمب؛ في الدن :6م٠١‏ البدو 
وسكنام وشبادهم . 

الحتام : 


حسن 


10 ) و رب ! قد آ تيتي من الملك » وعامتي من تأويل الأحاديث» 


فاطر السموات والارض » أنت ولي في الدنيا والآخرة » توفي مساما » 
والحقني بالصالحين يد م ع١‏ تمحدث يوسف بنعمة الله وترجيه أن نكون 
خائمة حياته حسنة .هم١‏ أنواع الادعية في القرآن ؟هم١‏ طفرات حياة 
يوسف عليه السلام » إيناء الملك الشرعي وغير الشرعي #هم! الرد على 
من يقول ان يوسف استقل /الملاك ع هم٠‏ الانبياء الذن آتاهم اس الملك 


.واانئوة مما ووم ١‏ تعليل عدم ذكر يوسف النبوة في قوله ورب قد 


تابع فبرس الحزء الثاني و 


الصحيفة والموضوع : 


كس 


اي .. الخههسم؟ الاحاديث التي عل الل يوسف تأويلبا باهم الولي” 
وأنواع الولابة بوهم١‏ درجات الولاءة » الآخرة في كتب الود والتصارى 
.س1 الاسلام دين جميع الرسل ؟+م١‏ دعاء يوسف بإماتته مسامامجم١‏ 
مبلغ ما أوتيه يوسف من الملك عهس١ا‏ الاسلام والجاهلية لنة مس١‏ حال 
يوسفاثناء وبعد حفلة الحمتام ؛ وفاة بوسف ويعقوبومدقه) جما 
نهابة اخوة يوسف باجام بابة بي اسرائيل ومملكتههم . 

الياب االخامس . 

الفصل الاول. 

خاتمة النيء المقصود الذي انعقدت له السورة أو الاستدلال على نبوة 
د مي 5 

٠١١ (7‏ ) ف ذلك من أنباء اليب » نوحيه اليك » وما كنت لدمهم إذ 
أجمعوا أمس هم وهم يمكرون »*# .مم0 الرد على دعوى الكثرة بأن 
الرسول يليم قد تلقى العم من الناس قبل النبوة #لثم١‏ الرد على دعوى 
الكفرة بأن الرسول يلقع قد تلقى المل من الناس بعد النبوة علا١‏ الرد 
على دعوى البروتستانت بأن الرسول يلم كان يتصيد المسائل من نصارى 
العرب ومهودها هلإسم١‏ أساس تسرب الغش لأذهائمفسريالقر آنوعصمة 
الني ملقم من ذلك +/مؤ بعض معجزات القرآنْ الدالة على أنه وحيمن 
أبنه بم باس ؟ الاستدلال على نبوة تمد يَلِْةٍ هنا كان عرضاً ولس بدا 
لذاته يوباس؟ هل سكن المهود والنصارى مكة ايامالني يِل ١٠٠‏ تكرر 
الممنى الذي حوته هذه الآنة في آئات اخرى » المكر الثابت والمكر القدر 
بقدر العمل المرافق له ١مم؟‏ من عادة اأقرآن المجيد ذكر « التو<يد» في 


١4‏ تابع فبرس الحزء الثاني 


الصحيفة والموضوع : 


١مم:‎ 


كوما 


١ قرم‎ 


اا 


كل مناسبة مم١‏ طرق تبليغ كلام البشر وطريقة تبليغ كلام الله 
املاقكة والانبياء. 

طبيعة | كثر الناس عدم الامان . 

لم١‏ ) + وما أكثر الناس » ولو حرصت »© عو منين 6 ممم تأسي. 
الناصحين بر سول اله مل عند عدم افادة ارشادهم لاناس » المؤمنوث أقل 
من الكاهرين . 

اخلاص الني يلم في دعوته . 

ل )9 وما تسألهم عليه من أحرء إن هو إلا ذكر لاعالمين 6 
بلمم١‏ تكرر الدعوة غير المأجورة في القرآن ,مه( الاخلاص فيالدعوة 
من مستلزمات نجاحها .ورم١‏ معنى «العالمين» . 

الفصل الثاني تقريع الاهلين عن التفكر في آنات الله . 

لمن( ) 9 وكأي من آلة في السموات والارض » ععروك علبها »وهم 
علها معرضون 6 .و1 تقريع اناس الممرضين عن النظر في الآلات 
الكونية الدالة على توحيد الاله ١.وم1‏ تقريع أهل مكة خاصة والناس عامة 
لتعطيل أبصارهم و بصائرهم مما في الوجود من آنات » النوع المتيقوالنوع 
الحديد من آنات الله >وم! ضرورة الاستدلال والتفكر في انا تالكوك. 
التوحيد في الربوية والاشراك في الالوهية . 

٠١71‏ )لا وما يؤمن أ كثرهم بن إلا وهم مشر كون 6 1٠1‏ مى, 
يعبر القرآك بلفظ د الأكثرع و « الكثير »يقيةم؟ القرآك سين ما عليه 


تابع فبرس المزء الثاني قوع ١‏ 


الصحيفة والموضوع : 


١:5 


الأمم من عقائد وأخلاق وأعمال » كثير من مسامي اليوم موحدون في 
الربوبية مث ركون في الألوهية ١41‏ كثير من الآيات الني نزلت في غير 
المسامين تصدق اليوم على ا كثربة المسلمين » أنواع الشرك ومظاهرها في 
الأعمال والأقوال ع .؟ الفرق بين الحاحد اوجود الله وبين المشرك 
6 تشابه اكثر مسلمي اليوم في الشرك مع أهل مكةفيزمنالحاهلية» 
الاصل في دعوة المسيح وموسى علبها السلام التوحيد اللمطلق “.ع1 
الاعتقاد بقدرة الاولياء والصالحين والتوسل بذواتهم شرك الله /ا.٠عة‏ 
فضل الله على عباده وأقسامه ١4.‏ تحر سوال الاوأياء ذوي الاضرحة 
شيثا ماديا أو معنوياً .ه ١.‏ انتوسل جاه الأنبياء والأولياء ]٠‏ الرد 
على من احتج تحديث رواه الترمذي يحجواز التوسل الى الله بغيره 181١‏ 
واحب ا 0 واحد وهو الله تعالى ١١١‏ ماهو 
المراد عثقال حبة من خردل من - الاعان في حديث البحاري ٠٠١‏ ع ١‏ الممعطل 
المتكر لوجود الله تعالى شر من المشرك » حم تلوث الجاهلين من مسهي 
اليوم بشرك الالوهية » شرك النصارى ف الريوبية والالوهية ١4١4‏ 
الطوائف المنسلخة عن الاسلام سبب شركها الل أو بالتشريع » المشرك 
من يدعو الاصنام أو من يدعو الصالحين . 

انذار المشر كين الله . 

6 - ... أدأمنوا أن تأتهم عاشية من عذاب الله » أوتأتهمالساعة 
بنتة » وهم لا يشعرون ؟ 45 141 الساعة الصغرى الدنيوية وأمثلة علها 
الساعة الصغرى الدنيوية والساعة الكبرى الاخروة ١419‏ الحشر 
الديوي .م ! النشر والحساب الدنيوباك ١6١‏ الحساب العامالاخروي» 
الصراط والعذاب والعقاب والأحر والثواب الدنيويات ١458‏ الميماد 


تا تايع فبرس الجزء الثاني 


الصحيفة والموضوع : 


١ 5 


١ 28 


الدنيوي مم١‏ البعث الدنيوي ء الآخرة والحزاء الدنيويان ١454‏ الحياة 
بعد الموت ثِ الدنيا . 

الفصل الثالث : الدعوة الى الاعان بالدليل . 

٠١7‏ )لا قل : هذه سبيلي » أدعوا الى الله على بصيرة»أناومن| تسمني» 
وسسحان الله وما أنا من المشر كين 06 ١45‏ التقليد في الدن بطل » الني 
والمؤمنون كانوا على بصيرة من الدعوة للاعارن 1١578‏ دعوة الني يلأ 
لاتوحيد كانت بالحجج العقلية .ه0١ ١‏ كثر دعاة اهل اليوم هم على غير 
بصيرة » دعوة الني ميقي و بمنته كانتا عامتين .سمع١‏ الدعوة والدعاء 
والادعاء والدعوى ١م ١‏ الدبن الاسلاعي قام بالححة لا السيف والقوة 
سم ١‏ الاسلام لا يضطبد اأناس لعقيدتهم ‏ وباك حديث ( من بدلدينه 
فاقتلوه ) » منع الني ملع بعض المسامين من ١‏ كراه اولادهم المموودن على 
الاسلام هم ١‏ مرتبتا الدعوة الى التوحيد سم ١‏ الدعوة الى توحيد الله 
بالعقل والدليل لمم ١‏ علينا أن تتأسى برسول الله في الدعوة اليوم . 
الفصل الرايع : قياس حاضر تمد يلقع على ماضي الانبياء . 

٠١7‏ ) ا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً » نوحي اليم » من أهل 
القرى > أفل سيروا في الارض » فينظروا كيف كان طاقبة الذين من 
قبلهم ؛ ولدار الآخرة خير لإذين اتقواء أفلا تمقاون ؟! 6 9م14 تطبيق 
القول على الواقع . غ4١‏ الحث على السياحة المفيدة والاحسان الى السائح » 
أهل القرى وأهل البوادي والأعراب ١44١‏ الاستدلال بالقياس 
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الصحيفة والموضوع : 


1ك 


وحدل 


الاستقرائي على صحة الدعوة ١44*‏ الانبياء رجال كباقي الرجالامتازوا 
عنهم بإلوحي . 

تطمين مد يلع بالنصر . 

7( ١٠1)لا...‏ حتى اذا استيأس الرسل » وظنوا أنهم قد كتيوا» 
حاءة م نصرنا » فنجي من نشاء » وت باتو ا جرمين ؟ 
اق سيان حال لين عدا كر تقر بأنه ناصره في دعوته 145 
تخريج كلة د كذوا » بتشديد الذال وتخفيفها . 


الفصل الخامس والاخير ‏ العبرة من قصص الرسل مع أقوامهم . 

1١١ (5‏ ) © لقد كان في قصصبم عبرة لأولي الألباب » ما كان حديناً 
يفتري » ولكن تصديق الذي سن يديه » وتفصيل كل شيء» وصدى 
ورحنة لقوم يؤمنون د ١44+‏ مد يِه مؤسس امةوامبراطورية وديانة 
يوخ ع ١‏ الغاة من ة قصص القرآ ن » الغالة من ذكر الأننياء وقصصهم في 
القرآن ؤه؛١‏ لس في القران تاريخ بل عبر وعظات غ45١‏ قصص, 
القرآ ن يمل التوحيد والمل والاخلاق ؛ لا فائد من درس التاريخ ان عدل 
به عن العبرة مه ا قصة يوسف تسوق المتعظ مها الى السعادة 5 إك 
أكرسم عند انه شاكع 407 ليس القران غترعاً ولا مفترى وليس فيه 
خرافات وأساطير مهمع ١‏ القرآن مصدق لا قله من أمورالتوحيد وه:١‏ 
القرآن مصدق ا قبله من اصول الدبن ‏ القرآن مصدق 4 قبله من كتب 


التوحيد ١4+.‏ القرآذ مصدق لدبن البود والتصارى الأصليين » القرآن 


0 تابع فبرس المزء الثاني 


الصحيفة واللوضوع 
مصدق للكتب المماوية الاصلية ١41‏ شواهد من التوراة الحالية على ان 
فا زيادة م4 ١‏ التوراة الخالية كتبت بعد السبي ١454‏ الرد على القول 
بأن و عزرا» الكاتب هو الذي كتب التوراءالالية ١:6‏ اأقرآ ديذكر 
55 من امور الددن 9+ع ١‏ القرآن هدى ورحة وشفاء وموعظة 
١ >‏ القركث هدىور»<ة ان يتفبعه 5 ١‏ الهدى هر الدعوة والدلالة 
والببان »كلمة الختام . 


خهرس الآيات والمواضمع التي لامؤف فما وأي أو فهم خاص في الجزء الثاني 

الصحيفة واللوضوع : 

م/ا” الغمز من قناة الفتيين وأدب الأنبياء في الخطاب م7 واجب الواعظ 
نحو الموعوظين وامثلة من القرآك *.م سبب اقتصار يوسف ( ع ) على دعوة 
صاحبي السجن الى التوحيد فقط ١1م‏ وجوب عل امور الددن علماً استقلالياً 
استدلالياً 61م نسيان الفتى التاحى ذكر بوسف للملك وأسيابه هم الرؤيا على 
عبرت اولا؟..ه ححر أصاب 0 ٠مية‏ داعي اندقاع د زليخا » للاعتراف بفملتها 
-والدفاع عن شرف يوسف 4*5 أسبة القول في قوله « ذلك ليعلم.. الخ » الىزليحا 
وليس الى بوسف 4١‏ عدد جيئات الرسول السجين للسجن ٠١٠١5.‏ تحاولةيوسف 
( ع ) رجوعاخوته يينيامين عن طريقالترغيب والتحبيب ٠١٠١١‏ معنىالايفاء ووجه 
امتنان بوسف على اخوته 1١19‏ كيف جاز ليوسف التصرف إموال الحزينة 
المصرية ٠١١‏ اذا لم ييخير يوسف اخوته يحلية الواقع في سفرتهم الاولى ٠١٠‏ 
الحالف بالل حالف على حساب الله ه١٠‏ « الحاجة » التي في نفس يمقوب ( ع ) 
١١87‏ البضاعة وطرق المبادلة بها ؟4؟1 ماهوالجزاء الذي وقع علىاخوة يوسف 
حتى غفر الله لهم .6؟١‏ البصير هو المالم علا قلبيا . م5١‏ تفسير « القميص 
والالقاء والوجه » بامر معنوى من باب الاستعارة وترشيحاتها ١79‏ اعتبار ريح 
يوسف استعارة مكنية مرشحة ه«مة كيف قابل يوسف ابوبه عند دخوله) 
عليه و كيف عاملها 4م الاسلام والجاهلية لنة . 


جدول الأخطاء المطبعية وتصوريها في هذا الجزء ( الثاني ) 


١ 


١ 


اعلطأاً 


نأا أمتوا 
حباث 


منه »أو ماشاءوا 


حيان 


مته »6 أو مننثةاك مته ٠‏ أو ما شاءوة 


تابع جدول الاخطاء المطبعية وتصويها في الجزء الثلتي 


صحيفة سطر 
؟ولا ١5‏ 
:ولا و١‏ 
مولا ٠١‏ 
مولا ١٠6١‏ 
مذلا لا 
قوذلا ؟٠١‏ 
وبر ١1‏ 
٠٠‏ 3 
0 لفن 
١6م‏ "»" 
يط يل 
ىد ف 
45م 5 
5م الء١ا‏ 
مم ١١‏ 
مم آم 
مم اه 
مم كا 
الى 4 


الخطأ 
أخ رحتاه 
مترات 
تزاف 
اوزمية 


الاقسوسي" 


الفراعنة في التوثن 


ين 


التصويب 


أخرحاه 


اورمية 

الافموسي” 

الفراعنة وثنيين على طريقة الفراعنة 
في التوثن 

كا في قوله عز وجل 

ولا شحد 

الادبية 


.8 55 
أدمة 
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صحيفة سطر الخطأ التصويب 
مالم لم وداعاً دائًا 

لالم 1١‏ لامي انهم 
ملم ا من قبل من قبيل 
ؤلم 5١‏ سسمعاته سمعاث 

ا" 1١‏ أداء داء 

عم م 0 وَْقصى وتفصى 
ممم ١:‏ الكري الكردي 
:مم 1١١‏ السؤآل والسوآل 

3 42 وي 

ممم 8 “شرك شرك 

كلم ١6١‏ أدنث أدنان 

ةكم 0 ١١١‏ >ليضلدون” النْضِلون” 
داخم 1١١‏ «دظو» دشو » 

؟ممر 2 8 بصراحة بالحزم والصراحة 
«وسمىم هذ «عخللث» د محلث » أو «ملحب» 
عم كع شعر شمرا 

لاسمى 1١١‏ «فنوت» د قاتون » 
5م بف بو سهفب لوسف 

47م 1١8‏ والحجوانح والجوائح 
مم ١‏ سحلون سخاون 


مم >١١‏ خيار إخبار 


عينة < عط 


امم 
مم 
وم 
امم 
م 
م 
66م 
6م 
66م 
66م 
65م 
لاوم 
/اعم/ 
5م 
وكم 
فك 
/ 
8/1 
ار 
وم 
4 
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1 
"5 


١ 


الحطأ التصويبه 
الصمدي الصدى 

الله خالق” الله خالق 
أن- أن* 
إن” إن" 
يوم القيمة يوم القيمة 
ستغديوث سَيعلون 


دزوده كردم 
وزادوه وزاده 
'رؤياي 'رؤاباي” 
ورديعة ورقيقة 
ائية نابتة 
من عبرت من عبرات" 
رمع دسل جم 
) يستقاد من رؤياه) 5 ستفاد من رثاه ) 
أمة أمة 
أنت وزواحك أنت تواروكجحك 
الرؤية الرؤيا 
لشأن بشأن 

كا ا ال 


م1 


١٠ه١م‎ 


“قم 
حم 
3خ 


"٠. 
١4 
ة1‎ 


اعلطأً 
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التصويب 

اجام 

قفى يوسف 

هذهالمرة أ يض كحظظه في سابةتهاء أو لعله 
ا كتفى في هذهالمرة بقول « الشرابي” > 
بإنهامها 

وأزلنه 

أو نقصه 


رم 


١‏ كينا 


الخطأ 
تعن 
ل 
أحكم 
إلا حاحة” 


ب 


16 


التصويب 

( فنا رجموا) 
ضمن 

الفتركر 
م 

إلا" حاحة” 


ص 

نت 

قبول بنيامين النسريق. 
التسريق 

وادى الغضا 

بردونٌ 


#8 


3 


و-ي 

كيدا تكوينياً راجماً 
سارق 

العلاات 

د العير » 

فأتيا 

وق أن كرك 


أرق 


0016٠‏ تابم جدول الاخطاء الطبعية وتصويها في الحزء الثاني 

صحيفة سطر الططأ السو 

٠‏ م1 ولرمخص و منص" 

لل يل لت -- 

١5 1‏ سلمون” 'عاتمون” 

كداذ 16 العبراتين الميرانيين 

حداذ ١١‏ الحمدنية المتمدينة 

» م د الاأك » « لاباك‎ ١١5 

سوم 1١0‏ هن أذكره من أن أذ كره 

00506 ررجمولك ركجءون 

وللز م (ونود) (ونكد) 

0040٠‏ باللخجلة با الخحالة 

سسم) سخ دير دس 

+6 خم صر بعمله يعسي بعمله 

4ه ١٠5١‏ أولده بوسف لداوه بوسف ثم فقده له 

غ0 وا من ا سِضّاض أو فقد من فقد الذا كرة البصرية ققدا 
حسن الرؤية روحياً نفساناً 

/ا6 هم فاص ناس 

١5١ ١١‏ وارمه وازمه 

155 م وا 0 

>١١ (55‏ الحر انه 

١‏ رشدهاشى أررشداه ألبى 

سد (لنواجد) 2 | (إفيلاجد) 


صحيفة سطر 
9 ما 
شسل لف 
لفسا يال 
57م ١‏ 
بكس ه 
بلاس ؟٠‏ 
نسدد ف 
مع " 
مم١ ٠١‏ 
لوم ١5‏ 
لدضسدد ٠١‏ 
موم ."م 
قوم م 
!١‏ 
سا 3 
/ا*1 5 
18 م 
8 ه١٠‏ 
11 ه 
يدل حل 


تأبع جدول الاحطاء المطبعية وتصويبا في الجرء انثائي 


الخطأ 


ورايت من 


جمع معزى 
لكتابة 


تلعرافاً 
غيرهما 

في النصارى 
لحاجات 


عس ها 


ف دن التصارى 


الحاجات 


النافم 


الانبياء 


جاه 


واحد 


ع هه 
م 


لسر 1 


كً 


للها 


7-2 


تابع حدول الاحطاء المطبعية وتصويها ف الحزء الثاني 


اما 
سحنة مطل" اليا 
+151 18 وحينتذ 
سواعؤ 11١١‏ سين 
41 لد 117 السفية 
6 075 عقوية 
دل 4 الاعراض 
ل كض محشورة 
٠١٠١ ١8‏ ذاللك 
1١7 ١4١‏ وإوأفوا 
سمع؟ اس استاخرن 
4 301 3 وقوطًا 
غ1 وه احذر' 
ج2١‏ 17 والعودية 
ع١‏ دذ هل يكن 
م"ع١ذ‏ ب أله الذين 
ه؟ع١ذ 1١5‏ إيداناً 
مع ه00 فان لا تحمل في 
إع1ا م وى 
ع١ 1٠١‏ أولادهم 
وسع1 غ0 منالماضي 
ومع١1‏ 6ه (فيظاروا كيف 
سعع١ 001١٠١‏ بهالقرآن 


التصويب 


فإن الانجيل الذي في 
فهو 

أولادهن 

على الماضي 

( فينظروا كيف 


نا 


تابع جدول الاخطاء الطبمية وتصوييا في الجزء الثاتي 


صحيفة ‏ سطر 
عند فل 
سمععة ؟ 
4 
حت ف 
ف 
ا 1 
سدع للى 
/ا5ع ١‏ 
يكل فف 
4”ة١ا‏ ه٠١‏ 
١54‏ وا 
آلاء١ا‏ لما 


الطا 


فكان الغاون 


والوهية 


وقد بوحد أاحطاء اخرى لا تخفى على القارىء اللبيسب 


3 


أنتبى 


عاضا 


